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الامام أبىد على 9" 7 
الكلنوق تيف تمجه 


الجزء الأول 


اللكؤرغعراراهم بر اللكورع الخبر ميق 


كلك اللفة الع كلية أصول الدين 


جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية جامعة الامام يمد بن سعود الاسلامية 


زاراكسقيلن 


بيروت 


ايا 


يعي 


مقدمة 
تحمدك اللهم حمدًا يوافى نعمك » ويكافىء مزيدك » ونصلى ونسلم على حاتم أنبيائك » وصفوة 
خلقك » سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين وأصحابه الحداة الراشدين » ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدين . 
اللهم إنا نبرأ إليك من ال حول والطول » ونسألك التوفيق لما ترضاه من العمل والقول , ونعوذ بك أن 
نتكلف ما لا نحسن » أو نقول ما لا نعلم » أو تمارى فى الحق » أو نجادل عن الباطل » أو نتخذ 
العلم صناعة » أو الدين بضاعة « ربنا لا توؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا" « ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا » ربنا إنك رعوف رحء'؛** 0 , 


يسعدنا أن نقدَّم للقرّاء كتاب « الفصل : فى الملل والأهواء والتّحل » لابن حزم الظاهرى . 
ابن حزم نسبه وحياته 


وابن حزم : هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم . لقب ألقابًا كثيرة مها الإمام 
الافحد 3 الحافظ » العالم , ناصر الدين . 


' ولد ابن حزم « بقرطبة )(84؟ه - 54م )2 وكان أبوه وزيرًا للحاجب المنصور » 


(*) سورة البقرة رقم 585 . 
(**) سورة الحشرة آية رقم 3٠١‏ . 


الفضل ف المللى والأهواء والتتجل 3ل سسسب : 
وهو بحق 5 ذكر ابن بشكوال : من أهل العلم والأدب والخير وكان له فى البلاغة يدقوية 
( ولا جرم أن هذه الخلال الكريمة التى أضفتها الأقدار على والد ابن حزم هى التى أهلته لمنصب 
الوزارة الذن اختاره له ابن أبى عامر الذى عرف بدقة حكمه ونفوذ بصيريه فى الحكم على الرجال 
وتييز جواهرهم )0". 
فشب ابن حزم ( فى منت ليشم ») فى كورة « لبلة ) فى حياة مترفة شأن أبناء الوزراء والأمراء 
الذين يجدون كل وسائل المتع والبذخ ميسرة لهم » ويصور لنا ابن حزم جانب من حياته المترفة فى 
رحلة مع 5-5-8 فيقول : 
فجلسنا ساعة , ثم أفضى بنا القعود إلى مكان . فتمددنا فى رياض أريضه وأرض عريضة » للبصر 
ديها منفسح , وللنفس لديها مسرح » بين جداول تطرد كاباريق اللجين » وأطيار تغرد بألحان تزرى 
بما أبدعه معبد!".... وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بينها فتتصور بين أيدينا كرقاع 
الشطرج ... وأغبار متدفقة تنساب كبطون الحيات لها خرير يقوم ويبداً ... اعلا" 
غير 5 سقوط الدولة العامرية يت التى رفع الحاجب الصو قواعدها - طوج ا مجحد 
كوكم ؛ فقذفت به الحرب الأهلية بادىء الأمر إلى <١‏ لْمَيّه ) » حتى إذا غلب سليمان 
0 - انهم بالتواطؤٌ مع الأمويين ؛:ونفى يعد اعتهال دام عدة شهور وف 0 بلنسية ) اتصل 
بعبد الرحمن الرابع الأمُوى الذى استطاع أ يحتفظ بخلافته فترة من الزمان هناك ؛ فلما كانت 
١١189‏ م ) تمكن ابن حزم من العودة | إل تشفط براشه بيت ارد « لعبد الرحمن الخامس ) 
الخليفة الأموى سبعة أسابيع بين أواخر سنة ٠١7‏ م وأوائل سنة ٠١5‏ م » وفى سنة ٠١71‏ م 
نجده فى شاطبة حيث اختتم صفحة شبابه برسالته فى الحب الإنسانى التى تحدث عنها فى كتابه 
١‏ طوق الحمامة ) » وهو من أقدم المؤلفات التى شرحت نظرية الحب الإنسانى . 
عانق لا قر اسطدزة حتى شرع فى وضع مؤلفه الديد ى التارخى العظيم 0 الفصل فى الملل 
والأهواء وللتجل 0 وطق كيابه .ل «يسيق. لي :مثله بي الفكر, العالمن » عرض فيه مختلف الفرق 
الاسلامية » وللديانتين اليبودية والنصرانية ع بأقسى النقد وألذعه : 
وكان ابن حزم فى أول أمره شافعى المذهب , ولكنه أصبح من الظاهرية الذين يرفعون لواء 
)١(‏ ابن حزم للأستاذ طه الحاجرى ص 9” . 


(؟) أحد رجال الغناء والموسيقى المميزين . 
(5) طوق الحمامة لابن حزم ص ١77‏ وما بعدها . 


0 
الاسلام كا كان عليه منذ نشأته الأولى » وشاركهم مواقفهم ضد الأشعرية » وضد الصوفية » 
وفى النصف الثافى من حياته وضع عددًا ضخمًا من المولفات التاريخية والفقهية وقد وجد 
الأُمن عند حاكمّ جزيرة ( ميورقة ) أحمد بن شدياق طوال عشر سنوات تمكن فى نهايتها أبو الوليد 
الياجى أحد فقهاء المالكية من إبعاده عنها بسبب خلاف نشب بينهما . 
ومهما يكن من أمر فقد قضى ابن حزم آخر سنى حياته مع أسرنه حيث توفى 
عام كه ها 4), 


() راجع تارم الشعوب الاسلامية : لبروكلمان ص ”١4 , ”١*‏ - لقله إلى العربية أمين فارس ومثير البعلبكى ط دار العلم 
للملايين - بيروت وكذلك الاسلام والعرب لروم لاندو - ط دار العلم للملايين - بيروت ١5037‏ م وللاستزادة من التفاصيل التاريخبة لحياة 
ابن حزم راجم كتابه ( طوق الحمامة ) , 


شيوخ ابن حزم 


ابن حزم الذى نشأ فى قصور الأمراء » وتربى على موائد الوزراء » وفتح عينيه على جهابذة 
الفكر والأدب » فنبل من ينابيعهم وقطف من بساتينهم » وعرف فى مقاعد الدرس شوارد اللغة 
وأسرار الشريعة وفقه الحياة » ولقد اختار له والده مجموعة خيّرة من رجالات الإسلام وعمالقة 
الأدب . وكان ثمرة ذلك تكوين ابن حزم فقيه الإسلام وشيخ العلماء . ومن هؤّلام الشيوخ : 

١‏ - أبو محمد الرهونى عبد الله بن يوسف بن نامى . وكان رجلا صالحا خيرًا فاضلا 
لا يقف بباب أحد » وكان مجودًا للقران » حسن الخلق ؛ جيد العقل خاشعًا » كثير البكاء متحريًا 
فيما يسمع متحفظًا ورعًا فى دينه". 

؟ - مسعود بن سليمان بن مفلت أبو الخيار - وعنه أخخذ القول بالظاهر .حتى صار فيه 
إمامًا متفردًا قال الضبى : مسعود فقيه عالم زاهر ييل إلى الاتختيار والقول بالظاهر ذكره أبو محمد 
ابن حزم وكان أحد شيوخه )0©, 

- أبو القاسم عبد الرحمن بن ألى يزيد المصرى الذى ذكره ابن حزم فقال : وأذكر فى مثل 
هذا إبان الاضطرابات السياسية أنى كنت مجتارًا فى بعض الايام بقرطبة فى مقبرة باب عامر فى 
جماعة من الطلاب ونحن نريد مجلس الشيخ ألى القاسم عبد الرحمن بن ألى يزيد المصرى بالرصافة 
أستاذى - رضى الله عنه©. 


(6) ابن حزم - طه الحاجرى ص ١لا‏ وما بعدها . 
(1) بغية الملنمس ص 1"9 . 
(/) طوق الحمامة ص ٠١5‏ . 


اسل لق الزل [اللقراء اناا ع اي ا ص اعت حا شن م 

؛ - أبو عمر أحمد بن محمد بن الجسور ء وكان أول من جلس بين يديه واستمع إلى 
حديثه بلا شك أنه كان عالمًا جليلا حبب اليه العلم وقربه من العلماء ووضعه على أول الطريق . 

ه - محمد بن الحسن المذ.حجى القرطبى المعروف بابن الكنانى » وكان أديبًا شاعرًا طَبيبًا له 
فى الطب رسائل 3 وكتب ف الأدت ؛ ومات بعد الأبعمائة ذكر ذلك ابن ماكولا فى كتاب 
« الأكال » فى باب الكنانى نقلّا عن الحافظ أى عبد الله الحميدىا"! وابن حزم يدعوه باستاذه حين 
يعرض فى رسالته فى فضل علماء الأندلس . ويذكر كتبه فى الطب ويصفها بأنها ٠‏ كتب رفيعة 
حسان ) ويذكر رسائله الفلسفية ويصفها بأمها مشهورة متداولة وتامة الحسن » فائقة الجودة » 
عظيمة المنفعة ) . 

١‏ - على عبد الله الأزدى المعروف بابن الفرضى » وهذا الشيخ لم ير فعله بقرطبة فى سعة 
الرواية » وحفظ الحديث » ومعرفة الرجال والافتنان فى العلوم » إلى الأدب البارع » والفصاحة 
المطبوعة » إلى غير ذلك من الصفات الحميدة!". 

كان أبو حمل أجمع أهل الى قاطبة لعلوم أهل الام وأوسعهم معرفة مع توسعه ف 
علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبارا 5 


(8) ابن لكان - الوفيات جا 8 ص ١4‏ . 
(1) ابن بشكوال الصلة 565/١‏ . 
)٠١(‏ ابن شلكان الوفيات حى 4/95 ١‏ . 


اثاره العلمية 

تحتل اثار ابن حزم العلمية مكانا هاما فى كل محال من مجالات العلم والمعرفة » ولا يفوتنا 
فى هذا المجال أن نشير إلى أهم هذه الكتب «المؤلفات : 

) المعلمة الاسلامية‎ ١ إبطال القياس والرأى والاستحسان و«التقليد : بروكلمان‎ - ١ 

2 الاتسالشكذا اكوا "قشنن القلنؤن 5 درف 

- الإحكام لأصول الأحكام : بروكلمان : مطمع الأنفس . كشف الظنون » مطبوع 
فى مجلدين - طبع بالقاهرة ١9048‏ . 

؛ - الأحلاق والسير : طبع بالقاهرة . 

ه - الاستقصاء : ( لم يذكره أحد . وإنما يوجد فى رسالة الزركشى : ١‏ الاجابة لايراد 
ما استدركته عائشة على الصحابة ») ص 74 - طبع المكتبة الحاشمية بدمشق . 

* - أسماء الصحابة الرواة » وما لكل منبم من الأحاديث : بروكلمان - الذيل . 

با - أسجماء الله الحسنى : بروكلمان : الذيل . قال الغزاللى : ٠‏ وجدت فى أسماء الله |المسئى 
كتابًا ألفه أبو محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه . ( تذكر الحفاظ ) . 

8 - الأصول والفروع : بروكلمان - الذيل . 

5 - إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل » وبيان تناقض مابأيديهم من ذلك 


الفضل ف الملل بالأهواء والتجل .سلس 607ا 
ما لا يحتمل التأويل . : بروكلمان - الذيل - كشف الظنون . 

٠‏ - الإمامة والسياسة : إرشاد الأزيب : فى قسم سير الخلفاء ومراتبها » والندب والواجب 
منها : ( ياقوت : المقرى - واسمه فى المقرى ١‏ الامامة والخلافة » . 

١‏ -الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة محصل شرائع الاسلام فى الواجب واللال 
والحرام : ( بروكلمان - الذيل ) . قال فى « كشف الظنئون ) بصدد الكلام على كتاب الختصال 
الجامعة لمحصل شرائع الإسلام فى الواجب «الخلال والحرام : شرحه ابن حزم ماه : « الإيصال 
إلى فهم كتاب الخصال » وهو شرح كبير أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من 
الأئمة فى مسائل الفقه ودلائله . زاد ابن خلكان : ١‏ والحجة لكل طائفة وعليها » وهو كتاب 
كبير » قال الامام أبو محمد بن العربى » امل كا تلاميك أن: ن عجرم الفارئين عليه أكثر تواليفه 
ا يسن فى أربعة وعشرين 0010000 


35ت« اليان عن .حقيقة: الامات :اليل 


م 000 نقد زكريا الرازى فى كتابه العلم الإلمى - الذيل - أشار إليه ابن حزم 


ف كتاب الفصل 0 
5 ام التقريمب دود المنطق : لذيل . صاعد . كشف الظنون »؛ والمدخل إليه بالألفاظ 
العامية » والأمئلة الفقهية لا بألفاظ الفلاسفة . جاء فى كشف الظئون-: “١95 /1١‏ تقريب 


6 المنطق لابن حرم الظاهرى ٠‏ وهو ختصر جعله مدتحات إليه 0 اولظ الأمغلة الفقهية ال 


عامية + كييك أزال سوه الظن عله" , 


وقد عاب هذا الكتاب كثير تمن ترجموا له » فقال « صاعد » فى الطبقات ص ١١8‏ : 
ل ا ل د 
« أرسطاطاليس ) واضع هذا العلم فى بعض أصوله مخالفة من لم يفهم غرضه ء ولا ارتّاض 
فى كتابه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط » بِيّن السقط » , 


قال أبو مروان بن حبان فى ٠‏ إرشاد اليب - فى نرجمة ابن حزم : وله فى بعض تلك 
الفنون » يعنى المنطق والفلسفة » كتب كثيرة » غير أنه لم يفل فيها من غلط وسقط » لجراءته 
فى التسور على تلك الفنون » ولا سيما المنطق فإنهم زعموا أنه ل هنالك » وضل فى شكول 
المسالك . وخالف أرسطاطاليس واضعه مخالفة من لم يفهم غرضه » ولا ارتاض . وقد حقق 


١١ 
هذا الكتاب الدكتور إحسان عباس » وسماه : « التقريب لحد المنطق » والمدخل إليه بالألفاظ‎ 
. » العامية والامثلة الفقهية : « منشورات دار مكتبة الحياة - السودان‎ 

- 5-1 التلخيص لوجود التخليص - الذيل . وى بعض المصادر » التلخيص والتخليص 
فى المسائل النظرية وفروعها التى لا نص عليبا فى الكتاب والحديث . 

4 - تنوير القياس : الذيل . 

. التوفيق إلى شارع النجاة باختصار الطريق -- الذيل‎ - ٠ 

- الجامع فى صحيح الحديث باختصار الأسانيد - الذيل » زاد ياقوت : والاقتصار 

9 - جمهرة الأنساب : بروكلمان - المعلمة الاسلامية - كشف الظنون . عينت المعلمة 
الإسلامية وضع هذا الكتاب فى سنة 45٠‏ ه . وذكرت أن ابن خلدون يعتمد عليه » ويذكره 
0-1 فى كتابه » نشر وترجم فى مدريد عام ١8945‏ ه - وحققه الاستاذ : عبد السلام هارون 

وجاء فى النشرة الشهرية لدار الكتب يوليو سئة ١9778‏ م عن هذا الكتاب ما يلى : 

أوله : الحمد لله هبيك القروك الأزلى 3 ومزيل الدول » خالق الخلق .... 

صدره بجملة من الأحاديث الدالة على فضل النسب ؛ وبيّن أن من فوائده اختيار الخليفة 
من القرشيين » وذكر بابًّا فى أقسام الفن جملة , ثم ذكر أبلاد عدنان من ولد إسماعيل » وأولاد 
كئانة )» وأولاد النضر 3 وأولاد فهر 3 وأبلاد عبد المطلب ( وأولاد إلى طالب 4 وغير هم على سبيل 
الاجمال » ثم ذكر قبائل العرب » وأنسابهم » وبطونهم » وأفخاذهم » وما تفرّع منهم . 

٠‏ - الدّرة : فى تدقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده » والقول فى الملة والنحلة 
باختصار وبيان ( الذيل ) . 

١‏ - طوق الحمامة ويعتبر من أوائل مصئفات ابن حزم كتبه فى شاطبه حوالى 
عام 41١/8‏ 1 

؟؟ - الرد على ابن النغريلة حققه د . إحسان عباس . 

7٠‏ - الى حققه الشيخ أحمد شاكر وعبد الرحمن الجزيرى واتمه محمد منير الدمشقى فى 
أحد عشر مجلدًا عام 1١98/‏ م. 

4 - الفصل فى الملل والاهواء والئحل : وهو موضوع هذا التحقيق . 

هذا ثبت بأهم المؤلفات التى نسبت إلى ابن حزم وقد وجد بعضها عناية امحققين » وما زال 


:002121123231213 0 0 000000 
بعضها الآخر فى حاجة إلى أن يعكف عليه بالدراسة والتحقيق لتحقيق الفائدة من علم هذا العام 
الكبير . وقد اعتمدنا فى هذا الثبت على 1ك قاذ شيل امعان وروانته مقاطل وه 

الصحابة ف كتابه ابن حرم 2 وعل ما جاء فى 5 الطلنوث وما ذكره امحققون امحدثون 1 


عناية المسلمين بدراسة الأديان 


عناية المسلمين بدراسة الأديان : 

ويبمنا فى هذا التمهيد أن نكشف عن منزلة كتاب ١‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) 
الكتب التى ألفت فى الأديان » وبالتالى نوضح عناية المسلمين ببذه الدراسة : 

فكثير من المشتغلين بدراسة الأديان تت ف الشرق والغرب - يكادون بار 
على أن المسلمين كانوا أول من وضع ب عض القواعاه التيسية الدراسة الملل والمحل :رأث غررهي من 
اشتغل هذه العلوم اتبع قواعدهم 0( واستفاد من حاولا مهم 

ولقد بدأ اهام المسلمين بدراسة كتب الأديان السماوية والعقائد المذهبية مبكرًا . 

ور ماتعف كناسة الفيريف: أن نخد بن عبد لمن عام اتجم لالخلينة هازوة 
ارييف اغوا” لإضيل و َه 5 الدّقة فى دا 
تنيت فإِنّ معناه وجود ترجمة عربية للعهدين ؛ القديم والجديد فى أواخر 9 الثافى لير 


5568 : كتاب الفهرست للنديم ط المطبعة التجارية‎ )١1١( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحجل - ش 3 - ١‏ 
والمستعرض للجرء الأول من الكتاب العروات بتاريخ اليعقول يجد بيانات عن الأناجيل 
الاربعة » واستشهادات من نصوصها تدلّ عل اطلاعه عليها عليها » والعكوف على دراستها '"". 

ويذكر ابن جرير الطبرى فى تاريخه أيضًا فقرات عن عيسى عليه السلام » وتماذج 
من أقواله 0" . 

وأورد المسعودى فى كتابه ١‏ مروج الذهب ) بعضًا من أنخبار ملوك الروم اللت: ة» ذكر فيها 
امجامع الدينية التى أسماها « سندوسات9") . 

وذكر فى موضع آخر من كتابه السابق أنه تناول دراسة الملل والنحل فى كتابه المسمى 
« المقالات فى أصول الديانات "1ع , 

وقد أفرد « البيرونى » كتابًا فى ديانات الحند أسماه « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
ف العقل أو مرذولة 1 . 

وعقد 0 البارون كاردى فو ) موازنة بين ما كتبه كل من البيرول والمسعودى عن ٠‏ المسيحية 
فقال : 

١‏ أما البيرول : فكان أكثر معرفة من المسعودى بالمسيحية 4 وقل أخحذ عن (ا النساطرة ا( 
عندما صنّف كتابه ١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية » » وكان يعرف كثيرًا من نصوص 
الأناجيل ::0) . 

يما يلفت النظر فى المؤلفات الخاصة « بالملل والنحل » الحيز الكبير نسبيًا الذى تشغله 

ديانات الفرس و«المنود نما يدل على قوة التيارات الفكرية » والمستعرض لكتاب الفهرست يرى صدق 
ا ل الو ا المسيخية صحيفة 
واحدة7" , 
ومن القواعد التى التزمها المسلمون فى الدراسات المقارنة للملل والنحل الحيدة التامة فى عرض 
وجهة نظر الاخرين » دون أية محاولة للرد عليها أو إظهار بطلانها أو تهافتها قبل إتمام العرض . 
)١١(‏ تاريحم اليعترلى : 8.5 - "5 , 
)١59(‏ تاريخ الرسل والملوك : * ص 54 2 ٠5‏ 
قله سندوسات : أى مجمع دينى : مروج الذهب ط بولاق ج ١‏ ص ١١7‏ 
)١5(‏ المصدر السابق : جم ١‏ ص ١7‏ 


+ : مقدمة كتاب الرد الجميل للغزالى - تحقيق الأستاذ/عبد العزيز عبد الحق‎ )١5( 
المصدر السابق : /ا/ا يتصرف‎ )١0( 


16 

وثما يصدق عليه ذلك كتاب «١‏ مقالات الإاسلاميين ( لأبى الحسن الأشعرى ت 5951 ها, 
وكتاب ( الملل والنحل ) للشهرستانى المتوق 24/8 ه ء وكتاب ( مقاصد الفلاسفة » للغزالى . 

أما فيما يتعلق بالمؤّلفات الجدلية الخاصة بالمسيحية فمن أقدم ما ذكر منها رسالة الجاحظ 
« الردٌ على النصارى » . 

ونشطت الحركة الجدلية بين المسلمين والمسيحيين فى العراق والشام ومصر ولكنها بلغت 
ذروتها فى الأندلس لكنق المسيحيين واليبود فى تلك البلاد , 

ومن الرسائل الجدلية القضية التق كنا علماء المسبلمين: فق« الأندلس * 
١‏ - اليّد على اليبود : للرقيل . 
#ااسد ارد عل النصارى ١‏ لالى القاسم القيسى . 

وقد نشر « بلاثيوس » النصصّ العربيّ هما مع ترجمته إلى الأسبانية . وكتابًا لابن ألى عبيدة 
فى الردّ على النصارى . 

عل أن أعظم ما ألف من الك ب الجدلية فى الأندلس هو كتاب 0 الفصل ف الملل والاهواء 
والتحل » لأبى محمد على بن حزم المتوفى كمع ها. 


كتاب الفصل 


( كتاب الفصصل ») : 

حرص ١‏ ابن حزم ) على أن يبدأ 5 من مولفاته بتحديد موضو ع شه » وتعيين خحطته فى 
الدراسة » والنص على الحدف الذى قصد إليه من وراء تأليفه . 

فقد نص فى مقدمة كتابه ٠‏ الفصل ؛ على الغرض الذى من أجله تعرض لدراسة الديانات 
والملل فقال : 

, إن كثيراً من الناس كتبوا فى افتراق الناس فى دياناتهم ء ومقالاءهم كتباً كثيرة جداً‎ ٠ 
فبعضهم أطال وأسهب » وأكثر وهجّر واستعمل الأغاليط والشغب . فكان ذلك شاغلا عن‎ 
الفهم » قاطعا دوك العلم : وبعض حل قت وقَصر 3 وقلل واختصر وأضرب عن كثير من قوى‎ 
معارضات أصحاب المقالات » فكان فى ذلك غير منصف لنفسه فى أن يرضى لها بالغين فى‎ 
الإبانة » وظالماً لخصمه فى أن لم يوفه حنٌ اعتراضه , وباخساً حق من قرأ كتابه إذ لم يغنه عن‎ 
غيره ؛ وكلهم 0 عقد كلامه تعقيدا يتعذر فهمه على كثير من اهل الفهم ؛ وحلق على المعالى من‎ 
بعد » حتى صار ينسبى اخر كلامه أوْله , وأكثر هذا منهم ستائر دون فساد معانيهم فكان هذا‎ 
. » منهم غير محمود فى عاجله واجله‎ 

وهذه المقدمة تدلنا على منبج ١‏ ابن حزم » الذى أخذ به نفسه منذ البداية منهج التزام 
الوضوح ف الرأى » واجتئاب التعقيد فى الفكر » واستيفاء حجج الخصوم عند العرض . 


لتيل قن الملل العام وال ذأ ات اخ ا ا ا 4 


وكتاب « الفصل »؛ مكوّن من خمسة أجزاء . 
الجنء الأول : 

تَحدّث فيه بعك مقدمة ختصرة عن رعوس الفرق الخالفة ( ثم وضع الما لبراهين الجامعة الموصلة 
إلى الحق » وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عمن أبطلوا الحقائق » وهم السوفسطائية فعرض أقوالهم , 
وناقشهم ورد علييم ( ثم تكلم بعد ذلك عن أهل الكتاب من اليبود والنتصارى » وعدد فرقهم 3 
وناقش الإنجيل والتوراة التى بين أيلجيم نين أنها من وضع أفاك جاهل غرو بهم وضحك على 
عقوهم . 

وتم الجزء الأول بالحديث عن التناسخ » مع عرض مستفيض لحقيقة الروح فى منهج 
الإسلام . 

وبالإضافة إلى ما سبق نجد أنه فى عرضه للجزء الأول دافع عن الفلسفة بقوله : 

إن الفائنعة زنويت ها اها ررض الغا لمشو قو كدالبعيا برو علو ريا 
غير إصلاح النفس » وهذا نفسه لا غير هو الغرض ف الشريعة . هذا ما لا خلاف فيه بين أحد 
من العلماء بالفسلفة » ولا بين أحبٍ من العلماء بالشريعة .. اللهم إلا لمن انتمى إلى الفلسفة 
بزعمه وهو ينكر الشريعة بجهله على الحقيقة بمعالى الفلسفة » وبعده عن الوقوف على غرضها 
ومعناها!4١')‏ 40 . 
النفس ») » وهذا ما ترمى إليه الفلسفة . 

ويدحض ابن حرم حجج السوفسطائيين بالأدلة العقلية المعروفة فيقرر أنه لا موجب للطعن 
ا ل ل د الخطأ قد يكون لآفة داخلة على الحواس . 

( أشككم موجود صحيح منكم أم غير صحيح ولا موجود . 

فإن قالوا : هو موجود صحيح مثا أثبتوا أيضاً حقيقة مّا » وإن قالوا : هو غير موجود نفوا 
الشلكٌَّ وأبطلوه » وفى إبطال الشك إثبات الحقائق أو القطع على إبطالها؟" » 


)١8(‏ الفصل : ج ١‏ ص 4و 
(19) الفصل : 508:1١‏ 


19 ا المقدمة 


يتكلم فيه عن الأناجيل الأربعة وبيان ما فيها من التناقض والكذب , ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن فرق أهل الإسلام » وخروج أكثر هذه الفرق عن دين الإسلام » ثم يفرد الكلام عن 
التوحيد وقضايا الذات والصفات الالحية وما يتصل ببذه القضايا من اراء وأفكار 

وابن حزم فى تفنيده لاراء الأناجيل أو التوراة يعتمد على الأثليات العقلية والمقدمات البدهية » 
فيقدم بين يدى القارىء النصّ من الإنجيل ا و التوراة ثم يوضح ما فيبا من تناقض 31 استيحالة أو 
خروج عل قواعد العقل 1 

من ذلك ما أورده ناك عن سفر الوق من أن الله قال لوسى : ( إنه سيبلك بنى 
إسرائيل » وسيقدمه هو على أمة أخرى عظيمة , وكان الله يكلم موسى فمّا لفم كا يكلم الرء 
صديقه . فلم يزل موسبى يتودّد إلى ربه ويطلب إليه المغفرة حتى أخذ الرب بقول موسى » ورضى عن 
شعب إسرائيل » . ثم يعقب ابن حزم على هذه الواقعة بقولهِ . 

كإن ان هذا العو عع لحل غير قل لان افيه اذاه قال إن غيا يقولون علوًا 
كبيراً » وفيه التكليم فمًا لفم » وتحقيق التجسم والتناقض على البارى تعالى فى كلامه وفعله دون 
تأويل ( ولا ريج هم من هذا ع 

وهو ف ردّه على أهل الكتب السماوية يتبع طريقته الظاهرية فى معالجة المواضيع بوضوح 
تصرالخة: يغيذا عر 'العموض بوالتعمية والترزيقن الفك رف 

فهر لا يوول كالباطنية » ولا يقيس كالحنفية » ولا يكثى لا يورى ء ولا يغمغم بل يمشثى 
قذما ابا أصركاً ؛ ولا يحمّل اللفظ أكتر مما يطيق من معني » ولا يدَّعى دعوى إلا أرفقها 
بشاهدها »2 وأيّدها بمروى متسلسل الاسناد'') 0ن 

والجرء الثالثك : 

تناول فيه الكلام عن القران وإعجازه » والقضاء والقدر » والاستطاعة » والهدى » والتوفيق » 
وخلق الله عرّ وجل لأفعال خلقه » وعن الايمان والكفر » والطاعة والمعصية » والوعد والوعيد » 
ومكان المشيئة الالحية من كفر الكافر وفسق الفاسق . 

ولقد نالت مشكلة الجبر والاختيار اهام ابن نحزم » ويبدأ حديثه فيها بحصر الإجابات 
الممكنة على هذه المشكلة » ورأى أنها تنقسم إلى رأيين أصليّين : رأى يرى أهله أن الانسان مجبر 


(50) الفصل 1 ,١5565151١‏ 
)١١١‏ مقدمة كتاب حجة الوداع لابن حزم » تحقيق ممدوح حقى ط دمشق دار اليقظة العربية ص 8 . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
على أفعاله » وأنه لا استطاعة له أصلًّا » وهذا قول ٠‏ جهم بن صفوان » » وطائفة من الأزارقة . 

ورأى آخر يرى أصحابه أن الإنسان ليس مجبراً بل هو يملك قوة أو استطاعة بها يفعل 
ما اختار فعله . 

وأصحاب هذا الرأى الأخير منقسمون إلى فريقين : فريق يرى أن الاستطاعة التى يكون بها 
الفعل لا تكون إلا فى الفعل ولا تنفذ منه ألبتة . وهذا رأى الأشعرى وبعض طوائف المرجكة . 

وفريق آخخر : يرى أن الاستطاعة التى يكون بها الفعل موجود فى الانسان قبل الفعل » وهذا 
هو رأى المعتزلة . 

وقد انقسم أصحاب هذا الرأى الأخير إلى فرق » فقال بعضهم إِنْ الاستطاعة قبل الفعل 
ومع الفعل أيضا » وأن فى وسع الإنسان أن يقبل على فعله أو أن يتركه » وهو قول بشر 
ابن المعتمر » بيها ذهب ١‏ أبو الحذيل العلاف » إلى أن الاستطاعة لا تكون مع الفعل البتة ؛ 
ولا تكون إلا قبله , ثم تفنى مع أول وجود الفعل . فى حين ذهب آخرون وعلى رأسهم التّظام إلى 
أن الاستطاعة ليست شيئا اخر غير نفس المستطيع"" ١‏ . 


الجزء الرابع : 
يتناول فيه الكلام عن الأنبياء والرسل » والكلام عن الملائكة , والكلام فى الشفاعة 
والميزان » والكلام فى القيامة وتغيير الأجساد . والامامة » والفضل والمفاضلة بين الصحابة » ويتناول 
الكلام عن حرب عل ومن خاريه من الصحابة ٠)‏ فى يصلح عقد الإهامة ى وذكر العظاتم الخرجة 
إلى الكفر . ثم ذكر شنع الشيعة والخوار ج والمعتزلة والمرجقة . 
اجزء الخامس : 
تكلم فيه عن السحر ؛ والمعجزاث , والجن . والطبائع . ونبوة النساء » وتكلم عن الرؤيا » 
وأى الخلق أفضل ؟ِ وعن الفقر والغنى 3 والاسم والمسمى ٠‏ وقضايا النجوم ؛ وف البقاء والفناء » 
وف المعدوم » والحركة والسكون » وفى الجواهر والاعراض » والجسم والنفس . 
ويختم الكلام عن المعارف بعرض أقوال العلماء فيقول : « اختلف الئاس فى المعارف فقال 
قائلون : المعارقف كلها باضطرار إليبا ) وقال ترون : المعارفف باكتساب لماء وقال اخرون : 
بعضها باضطرار وبعضها باكتساب . 


. 7١/9 : الفصل‎ )19( 


35 بيب لي ال ل ير ل م و لمم ست ا م ا بير حم يم 7 ب المقدمة 


لا معرفة له ببثى ء 4 3 قال ع وجل 0 واللّه أخرجكم 2 بطود امهاتكم لا تعلموك شيعا(" ')) : 
ما هو عليه » وتيقنه به » وارتفاع الشكوك عنه » ويكون ذلك إِمّا بشهادة الحواسّ » وأول العقل » 
وَإِمّا ببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواسَ . أو أَوّل العقل » وإما باتفاق وقع له 
فى مصادفة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ما افترض الله عزَّّ وجل عليه اتباعه خاصة دون استدلال . 

وأما علم الله تعالى فليس محدودًا أصلًا , بلا يجمعه مع علم الخلق حدّء فلا حسّ » 
ول" شى ء أصلا : 


0 رأى العلماء فى كتاب الفصل ) 
يقول « دى لابوليه ») فى كتابه « الدراسات المقارنة للأديان ) : ( إن كتاب الفصل فى الملل 
والأهواء والتحل يشهد بسعة اطلاع مؤلفه ابن حزم .. إذ أفرد فيه حيزاً كبيراً للمسيحية وفرقها , 
أورد فيه ملخصاً عن نشأة كل فرقة ومدى انتشارها » ثم اليبودية وأحبارها .. وأضاف أيضاً 
« دى لابوليه ) « إن هذه البيانات على إيجازها تعد بالغة الدقة » وأننا إزاء هذا الاستناد المستفيض 
إلى النصوص لا نعرف ما يرجع من هذه البيانات إلى أبحاثه الشخصية لتعذر مقارنة كتاباته بأبحاث 
من سبقه من العلماء العرب فى هذه الموضوعات9" ) . 


يقول « ابن حيان »© : ١‏ ولهذا الشيخ أبى محمد مع اليبود - لعنهم الله ومع غيرهم من أولى 
المذاهب الرفوضة من أهل الاسلام - مجالس محفوظة . وأخبار مكتوبة » ثم إنه رأى أن الاظلاع 
على نصوص كتبهم يقوى موقفه » وينفى عنه تهمة الجهل بما يوردونه عليه من آراء » فقرأ التوراة 
وهى الأسفار الخمسة الأولى 2 ويبدو أنه كان منها نسخ مترجمة ترجمات مختلفة » ولم تكن هناك 
ترجمة واحدة معتمدة لقوله : ١‏ ورامك فى نسخة أخرى منبا"' ) , 


ويقول : « دى لابوليه ) فى موضع آخر من كتابه السابق : « إن المسائل التى عالجها فيما 
بعد أحبار المسيحية سبق أن بحثها ابن حزم وناقشها فى كتابه « الفصل ») 


(مم) سورة النحل : اية 6ل 

(14) الدراسات المقارنة للديانات : ج ١‏ ص ٠١8‏ نقلا عن مقدمة كتاب الرّد الجميل ص 2١‏ بتصرف . 
)١15(‏ الذخيرة : ج ١‏ اص ١1”‏ 

(56) كناب الفصل اج ١‏ ص١(١١٠)‏ 5 


ف 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

ويؤيد ما ذهب إليه « دى لابوليه » : ما يقوله أحد الباحئين المعاصرين من أن ابن حزم 
سبق الكثير من علماء الأديان » ورجالات النقد التاريخى إلى دراسة التوراة والإنجيل بروح الفيلسوف 
المتعمق , والمور خ الفاحص المدقق حتى إننا لنجد فى تضاعيف كتبه الكثير من الآراء التى يردّدها 
من بعده خصوم المسيحية من أمثال « دافيد شتراوى »© و ١‏ برونو باور » و ١‏ رنان ) وغيرهه"" 

وقد يكون من المسلم به إذا فككر بعض الباحثين القيام بدراسة مقارنة لكتب ابن حزم فى 
نقد الديانتين : اليبودية والمسيحية ء ومؤلفات أنصار الفكر الحر من رجالات المدرسة الغربية 
المعاصرة - فإنه واجدّ بلا شك لدى فيلسوفنا العرلى الكثير من الاراء المطابقة لما انتبى إليه أولكك 
المفكرون : 

ويكاد يتفق معنا فى هذه النتيجة التى يقول بها المستشرق «١‏ مرجليوث » فى قوله : إن 
دراسات ابن حزم للأسفار الخمسة فى العهد القديم أدت به إلى السبق فى إيراد بعض الاعتراضات 
التى أدلى بها النقاد الحدينون من أمثال الأسقف «١‏ د . كوليو*" ) . 

وقال الشيخ ١‏ عبد الله الترجمان » فى كتابه « تحفة لك ف الرد على أهل الصليب ) : 
١‏ وجدت تصانيف علمائنا الإسلاميين رض الله عنهم محتوية على ما لا مزيد عليه إِلّا أنهم رحمهم 
لدت قد سلكوا 5 معظم احتجاجهم عا لى أهل الكتاب من اليبود والنصارى مسالك مقتضيات 
المعقول إلا الحافظ إبا محمد بن حرم ححمه لله ٠‏ فإنه قد رد عليهم بالمعقول والمنقول 4 غير أنه نم يرد 
علبهم بمقتطى المنقول إِلَّا فى النادر من المسائل*" ) 

ونحن نعتر بهذا الرأى ونقدر قيمته لأنه لم يصدر عن رجل قريب الصلة بالمسيحية فحسب 
بل كان واحدا من قسيسيها””" تلقى قبل تكريسه دراسة فى الكتاب المقدس 


ويقول الأستاذ ١‏ محمد محفوظ » : 

( إن منج بن حرم ف نقده يتمثل 8 معارضة نصوص الكعاب المقدس بعضها ببعض » 
وبياك ما فيبا من ٠‏ ص اب ( وتناقض واحتلااف ( ورد الروايات التارجفية ال ى تصادم مقررا انات العلوم 
عل ما وصلت إليه ف عصرة من ن الحساب والهندسة والجغرافية 2 والحيواك ( والنبات 0( والمعادكث 03 


(97) ابن حرم الأندلسىٍ المفكر الظاهرى الموسوعى . د . زكريا إبراهيم ص 167 . 

)١8(‏ موسوعة الدين والأخلاق مادة ؛ أسفارٍ العهدين » ل والجديد » » ولهذا الأسقف كتاب طلخم عنوانه : « الفحص النقدى 
للأسفار الخمسة - وسفر يوشع هاجم فيه دعوى تأليف موبى للأسفار الخمسة , 

(19) تحفة الأريب ف الرد على أهل الصليب > المقدمة : 7 ط مطبعة التمدن بالقاهرة 4 م ونقل ذلك عنه الأستاذ عبد العزير فى 
مقدمة كتاب الرد على الجميل 84 . 

(50) كان الشيخ عبد الله الترجمان قبل إسلامه قسيسسًا فى جزيرة « ميورقه ٠‏ إحدى جزر البليار شرق أسبانيا ؛ قدم تونس فى زمن 
ألى العباس أحمد الخفصى وأسلم ؛ وأولاه أحمد الحفصى قيادة البحر بالديوان . 


رذن بح عجمب حم جر ا 5 ا ف و ع المقلاقة 
وبالجملة كل ما يتعارض مع القوانين اليقينية الثابتة المطردة التى يسير العالم واجتمع الانسانى عل 
حسب مقتضياتها » وهذا يعدّ عند ابن حرم كذبا » ومحالا من باب ما يتسلى به العجائر من 
الخرافات والأسمار2”". 

من ذلك ما يورده فى كتابه ( الفصل ) عن قصة تعبد بنى إسرائيل لعجل من ذهب صنعه 
لهم ( هارون ) أخو ( موسى ) ؛ وكيف أن ( موسى ) عليه السلام وجد بنى إسرائيل عراة بين يدى 
العجل يتغنون ويرقصون , وكان « هارون © قد عرّاهم بجهالة قلبه . 
ويعقب على هذه القصة بقوله : 

١‏ هذه نصوص كتابهم » أفتسوغ لمن له أدفى مسكة من عقل أن يكون نبى يعمل عجلا 
للعبادة من دون الله © اياعر قومه بعبادته » ويرقص هو وهم تعظيماً للعجل على أنه إلههم ؟ ! 1 

ثم يقول : « والذى لا شك فيه عندى أن من بِدّل توراتهم » وأدخل فيبا مثل هذا إنما قصد 
إل انال القرة و 


لماذا حرصنا على تحقيق كتاب الفصل مع أنه طبع مرتين أو ثلاث مرات ؟! 

الحقيقة التى وقفنا عليها : أن هذا الكتاب من أهمٌ الكتب التى يجب العناية بها ودراستها 
وتحقيقها » لأنّ مثله فى مجال العقائد كمثل ديوان المتنبى فى الشعر العربى » غير أن ديوان المتنبى 
قد وجد عناية المحققين » فاخرجوه محقما مرَّات عدة وترك المهتمون بدراسة العقائد تحقيق 
هذا الكتاب حتى الأن » وإخخراجه فى الصورة التى تحقق الفائدة » وتبعد عنه الخلط » واللحن » 
والتضارب . 

لقد لقى ابن حزم اهتامًا كبيرًا فى هذا العصر » فدارت حوله دراسات متعدّدة تناولت 
توالخن التفكير التى. تمه إلييا: + فقك تنيت أنه بين المورخين تل .مكانة .مرموقة + :وبين الأدياة أذيب 
يشار إليه بالبنان » وهو بين الفقهاء فقيه صاحب رأى واجتهاد » وبين علماء الكلام عالم وصل 
إلى منزلة لا يتسنمها إلا القلائل ؛ وها هى ذى الال روسات العلمية حول تفكير ابن حزم وارائه 
تناقش فينال أصحابها الدرجات العلمية من ( ماجستير أو ذكتوراه ) . 

ولا ندرى لِمّ ترك المحققون هذا الكتاب حتَّى هذه الآونة . . ريّما كان ذلك لأن القدر أراد 

١ )(‏ بين ابن حزم وابن نحلدون ٠‏ مقال للأستاذ محمد محفوظ نشر فى مجلة الفكر التونسية . عدد يثاير سنة ١977‏ ص 47 - 48 


نقلا عن الرد الجميل . 
(؟١)‏ الفصل : ج ١‏ ص ١١0١5١‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والندحل 5 
أن يقترن اسمنا بهذا العالم الكبير .هذا العمل العظم الذئ نرجو أن نكون قد بذلنا فيه جهدًا يحقق 
الغاية التى مبدف إليبا » ومى تيسير هذا الكتاب وتيسير الانتفاع به أمام هذا الجيل الذى يتعرض 
لأعتى ضروب التحدّى » وأقسى حملات التشكيك من تلك المذاهب المادية التى انتشرت سمومها 
فى شْئَّى نواحى المعرفة بطريق مباشر أحيانًا » وبطريق غير مباشر فى كثير من الأحايين » والصحف 
التحرر الفكرى » أو النضال من أجل التقدم » أو الطلائع المبشرة بميلاد جديد » أو غير ذلك من 
الأسماء البراقة التى تخفى وراءها الكفر والالحاد , ليغ والضلال . 

وقد ظهر فى هذا العصر من يقول : ( إن الصراع الاقتصادى بين الفقراء والأغنياء 
هو العامل الأسابى فى تحريك الصراعات والثورات . وكافة التطورات الاجتاعية » ومن ثم يرى 
أن الديانات كلها - لم تكن إلا ثورات بشرية تمثل الصراع بين الأغنياء والفقراء على مصادر النتاج 
الاقتصادى غ؛ وينتبى من هذا كله إلى أن الإسلام ١‏ يكن دينا موحى به ) وإنما كان جرد ورة 
بشرية من البسان الفقير هل الفيق العين 

ومن اللمبتدعين الضالين من بشر 51 المادية القائلة بأن العلم المادى التجريبى أبطل القول 
بوجود الآله 3 05 هو حل الديانات اليو انك قيادة البشربة وسيرها الحثيث نحو التقدم . 


فما أشبه الليلة بالبارحة | ! وما أشبه هذا القول المنكر بقول السوفستطائية ٠»‏ وبقول 
القائلين بإثبات الحقائق » وأن العام لم يرل » وكذلك القائلون بإئبات الحقائق ون للعالم مدبرين 
وأمهم أكثر من واحد . . إلى اخر الفرق الست التى ذكرها ابن حزم وفتّد اراءها » وناقشها مناقشة 
علمية عفلية بطريق يتفق ثمَامًا مع المناهج العلمية الحديثة بعيدًا عن النصوص الدينية لا يدها 
إلا بعك أن يستكمل البرهان » ويقيم م الدليل العقلى الواضح دل أعغال هرلاه. سكرون" الديانات 
أصلًا » فكيف يعتدُون بالنصوص التى أنت بها . 

وممًا أضفى أهمية بالغة على هذا الكتاب : أَنَّ ابن حزم قرأ العهد القديم والعهد الجديد 
( التوراة والإنجيل. ) وأورد نصوصًا منها » وبيّن تضارب هذه النصوص وتعارضها » م أورد قصصًا 
منبا وحكايات لا يمكن أن تصدر من إله ابل لا تصدر لمن جمرعة ادر يعنجهم عاسن 
يتناجوك فيه اانا أو يتبادلون فيه الشراب والتبديدات » ثم يتصافون ويعود , بعضهم إلى بعض بعد 
ذلك . ٠‏ فكم عرضت التوراة صورًا لغضب الرّب على بنى إسرائيل » وتهديدهم ا والثبور ١‏ 
وعظائم الأمور فلم يزل موسى معه يرضيه ويتودّده حتى ينقلب غضبه على بنى إسرائيل إلى رضى 
وتنقلب تبديداته لهم إلى وعد بالأرض الموعودة » وإلى تحقيق للنصر والغلب والفتح .والاستعلاء . 


16 ب لمع لت ل مقي ات ع ع 1 ا ل كي 2 ١‏ المقلقة 

إن مناقشة ابن حزم لهذه الآراء » وإبطالها » وإقامة الحجج العقلية » والبراهين المنطقية . 
جعلت لهذا الكتاب أهمية كبرى » وستظل أسميته قائمة على مدى الايام ما دامت هناك فرق 
تعادى الاإسلام » وتتسخذ منه موقف التحدّى والأنكار : 

بقتى أن نذكر أن هذا الكتاب طبع مرات عدّة من غير أن يبذل فى تحقيقه جهد يذكر , 
فقد اطلعنا على النسخ المطبوعة فظهر لنا فيها ما يأ : 

. اضطراب ف المعنى » وتناقض فيه بسبب عبارات متروكة أو كلمات محرّفة‎ - ١ 

؟ - الأعلام متروكة بغير تحقيق ولا ضبط . 

ع - الأحداث والبلدان التى وردت فى الكتاب تركت بغير تعريف ببا » أو إشارة 
ا ابرض نيام عض اا 7 

- النصوص القرانية وقع فى بعضها تحريف . وى بعضها الآخر تصحيف . 

قت اللداديف النبوية لم تُخَرّجٍ . 

5 - الكلمات التى يقع فيها لبس فى النطق لم تضبط بالشكل . 

- طبع الكتاب بدون مراعاة للترقيم ؛ فالعبارات التى تبدأ بفكرة جديدة لم تبدأ من أول 

هكد 2ك الكناب و بدابجة #مابة .إلى التتشيق والنوزه. .4 بوتلاقاة” هدام اللخطاء 
والعيوب . 


الخطوات التى اتبعناها حتّى تم تحقيق الكتاب 

© رجعنا إلى فهارس الخطوطات لنعثر على الأصل الخطوط . وقد استعنا بفهارس دور 
الكتب المختلفة فى أنحاء العالم العربى والاسلامى والغرنى » ومن حسن الحظ وجدنا فى عمادة شئون 
المكتبات التابعة لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - نسحًا من هذه الفهارس » وبعون 
من المشفين على قسم امخطوطات - بعد عون الله تعالى - أمكننا أن نقف على النسخ الخطية 
الاصلية لهذا الكتاب » ونتعرف على أمكنة وجودها . 

وقد تبين لنا أن أوى نسخة منه موجودة فى قسم المخطوطات بالجامعة العربية بالقاهرة .. 
فيممنا وجوهنا نحو الجامعة العربية » واستطعنا أن حصل منها على صورة ( با ميكروفيلم ) » ثم عدنا 
إلى الرياض » واتصلنا بقسم المخطوطات فى جامعة الرياض وهو قسم معد إعدادًا جيدًا . . مكنا 
من تصوير هذا الفيلم على ورق مصقول » وحصلنا على نسخة واضحة . 


الفعال ان الل افوا الل ا تيا ا 110 

ه لقد اتخذنا هذه النسخة المصورة أُصِلا ء قابلنا عليها التسختين المطبوعتين ( أ ء ب ) 
ويا ل ستاك لبها ثمة وقد عالت عابر ايها 1 ! 

وجدنا عبارات كاملة تتجاوز السطور الخمسة متروكة » وقد تككرر هذا فى أكثر 
من موضع . . وكا يدفع إليها فى معظم الأحيان تكرار كلمة واحدة فى سطور قفاري كان 
تكون كلمة ( المتمكن ) مثلا قد وردت فى السطر السادس ثم تكررت بعد ذلك فى السطر 
ار إلى اخ سر نضرب أمثلة لذلك فى هذه المقدمة . 
فمثلا كلمة 2١‏ تح 0 ( 1 المثناه والجاء اه واللام وه 3 00 نملة ) بالنون 
المكسورة » والفرق كبير بين المعنيين . وكلمة ( يُفْنّد ) تكتب ( يُغْيِه ) » وكلمة ( تَتَوَنَوا ) 
تكتب ( تبُوحوا ) وهكذا مما وضحناه فى أثناء التحقيق . 

وأحيانًا تكون الكلمة منفية فيسقط حرف النفى فتصبح مثبتة » ويضطرب المعنى ويفسد . 

وها ذكرنا من قبل : تركت الأعلام كلها من غير ضبط ولا ترجمة لماء فقمنا بتلاى 
هذا النقص بقدر الإمكان » وإخراج الكتاب على نحو يحقق الفائدة المرجوّة منه إن شاء الله . 


أمثلة لا وقع فى النسخ المطبوعة من قصور : 

ه بدأت النسخة الخطية ب : « بسم الله امن ن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
واصتتكانة وسلم تسليمًا كثيرًا » قال الشيخ الإمام الأفحد » الحافظ » العلم » ناصر الدين )1 . 

وسقطت هذه البداية فى اللسختين ا" 

ف (خ ) ف المقدمة « أحمد بن سعيد بن حزم » وفى (أ؛ ب ) سقط من نسبه 
ا حوره لجله لع م ارقرر اماي )حتزنت 00 
؛ لا يوت لح من المسلمين ثلالة من الود تخمسه انار إلا ثخلة القسم و كأنه بيد قرل ال 
تعالى : ١‏ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتّا مقضيا » لأنه فى حكم القسم من الله تعالى . 

© وف ص 17 فى النسخة ( أ) جاء » ( وادَّعوا ما لا سبيل إِلّا معرفة ) . وهو تحريف 
والصواب 5 جاء فى ( خ ) » ( واذّعوا ما لا سبيل إلى مشاهدته ) . 

5 ول ص 5٠‏ سقّطت عبارة كاملة وهى : « كلها فقط » والبارى تعالى لا زمان له ء 
ولا هو من التوامى) . 


يف متب ات المقدمة 

وقد سقطت هذه العبارة لان كلمة ( النوامى ) مكررة فى سطرين متتالين فنسخ الناسخ 
الكلمة الاولى » ثم سبقت عينه إلى الثانية فترك ما بينهما . 

ه وى ص 4ه سقطت عبارة ( أم لا داخل ولا خارج ) من (!» ب ) . وهى ضرورية 
فى توضيح السوال الذى يوجهه ابن حزم فى مناقشته للذين يقولون بقدم الزمان والمكان » 
فيسأهما : أهما داخل الفلك أم خارجه » ( أم لا داخل ولا خارج ؟ ) وهو التصور الثالث 
العمأله 4 اعدف برقت بعلية لفن ون لمم .. 

ه وفى الصفحة نفسها جاء فى ( أ) ( المكن ) بدلا من ( المتمكن ) وهو تحريف يوُدى 
إلى فساد المعنى . 

ه وفى ص 5ه من ( خ ) : ١‏ بأنه مكان لا متمكن فيه ) وقد سقط حرف النفى 
فى (1) فجاء ( وأنه مكان متمكن فيه » . 


0 ويتتحدث عن النار واطواء فيقول : ( ولا يفارق هذا الطبع إلا بحركة قفسر تدخل 
علييمو ) » وهو تحريف صوابه ( عليهما ) 5 فى ( خ ) . 


هدوف ص 5ه : جاء فى (أ» ب ) 9لا ينسفك » والصواب ( بلا يسنفل) 
حيث يقول : «١‏ يبقى الماء صعدًا ولا يسفل 4 فحرفت إلى ١‏ ولا ينسفك ) . 


© وف ص 5ه : حرفت كلمة ( تمص ) فكتبت ( تمس ) . 

هوف ص 7ه : سقطت من (أ». ب ) عبارة : ( وهذا القول يوجب وجود جسم 
لا نباية له » وكل ما أوجب كون ما لا يكون فهو باطل لا يكون أصلا » . 

وواضح أن هذه العبارة تحمل قضية تلخص رأى ابن حزم واستنتاجه » وحذفه يودّى 
إلى ضياع رأيه فى هذه القضية . 

وفى الصفحة نفسها : ١‏ ومن قال إِنْ فى حارج الفلك نارًا غير محرقة ليست من جنس 
هذه النار » . وفى ( أ) سقطت كلمة ( غير ) . فأصبحت ( نارًا محرقة ) والمعنى على النفى . 

هوف الصفحة نفسها سقط من (أغ» ب ) عبارة كاملة وهى : ١‏ قال أبو محمد : 
وكل ما أدخلنا فى الباب من إبطال قوم بأزلية المككان والزمان فهو لازم لهم فى قولهم بأزلية النفس 
أيضنًا . ولا فرق »-وبالله تعالى التوفيق ».. 


ه وى ص 5ه : حرفت كلمة ( الأصلين ) فزادت ياء فأصبحت ( الأصليين ) فى (59أ) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 
ف الصفحة نفسها سقطت جملة يصف مه الكواكب السبعة » والبروج الإثنى عشر من 
( أء ب ) وهى جملة ( ويقولون بقدمها ) . 


وفى صفحة 57 : سقطت العبارة التالية من ( أ ؛ ب ) وهى ( فإذا ثبت أنه تعالى واحد 
بطلت الأقوال التى ذكرنا كلها ) . 

وواضح أهمية هذه العبارة فى مساق الدليل والوصول إلى النتيجة .. م أشرنا إلى ذلك 

وف ( أ» ب ) : سقطت عبارة هامة حين يناقش ابن حزم من يقول : بأن خالق العالم 
ومدبره متعدّدون فيقول : ولا يخلو فاعل الخيرات عندكم من أن يكون قادرًا على تغيير الشّر والمنع منه 
( أو لا يكون قادرًا على ذلك . فإن قلم إنه قادر على تغييره والمنع منه ) » فالعبارة من أول 
وأزالآ يكن اسقطك. باكمليا رقي هاه إقدات اللقيقة لفن .زيناها الولش: 

هوق ص 54 تحريف يخل بالمعنى ويفسده . فقد ناقش ابن حزم المانية فى زعمهم أن النور 
كان فى العلو إلى ما لا نباية » وأن الظلمة فى السفل إلى ما لا نباية فيقول : « فكل علوٌ فهو 
سفل لا فوقه حنى تنتبى إلى الصفحة العليا من الفلك الأعلى التى لا صفحة فوقها . وهم يقرون 
بهذا #جوقلا مقط اق و تسد كلبة وام القلك الأعل .نزي فيا احرف فى فقا 
( وهم لا يقرون بهذا ) بالنفى . وهو تحريف ظاهر لانه أصل قضيتهم . 

و وقة كلمات كثيرة محرفة فكلمة ( تبوحوا ) حرّفت إلى ( تتوموا ) » وكلمة ( نبيّة ) 
حرفت إلى ( نبتية ) . وكلمة ( يواش ) حرفت إلى ( بواس ) . 

وقد ساعدنا فى ضبط كثير من الأعلام الحرّفة رجوعنا إلى العهد القديم والعهد الجديد . 

فقد حرصنا على مراجعة النصوص التى أوردها ابن حزم من التوراة والإنجيل على الأصل 
الخالى من التوراة والانجيل » ووقفنا على كثير من التحريفات » وكثير من البقص ( فأشرنا إلى ذلك 
فى هامش الصفحات . 


ولا نغالى إذا قلبا : إن الكتاب المطبوع به مئات الالح لسون. سددافسة + ونحريف ء 
وتصحيف ٠‏ وتبديل » وقد اشرنا إلى ذلك فى موضعه من التحقيق . 


الح كج سمي ب يجحتو ‏ ل د م م م لل و ا ور ل بر اي بر موسج نرب ليلق 


ولا يفوتنا أن ننبه إلى أننا قد أحدثنا بعض التعديلات التى تتعلق بتنسيق الكتاب » وحسن 
إخراجه » كالعناوين الجانبية التى استحدثناها » وترقيم البدايات التى تحتاج إلى ترقبم » حتى تظهر 
الرئيسة فى وسط السطر بعد أن كانت مكتوبة فى ثنايا السطور أو كيفما اتفق . 


اك علو عاد 


كا لا يفوتا أن نشير إلى أن ابن حزم له فى هذا الكتاب نمط فريد فى المناقشة يعرف به ويدل 
عليه » حتى أن من ترس بأسلوبه يستطيع أن يتعرف عليه من غير أن يدله أحد على أن هذا هو 
أسلوب ابن حزم . 


ومن خصائص هذا الأسلوب : دقته فى المناقشة حتى يسدّ كل مسلك على معارضه ع 
ولا يترك له منفذاً ينفذ منه » لاستيفاء الحجج العقلية والمنطقية » وقد اتضح ذلك فى مناقشته 
نصوصًا من التوراة والإنجيل » وبيان ما فيها من تحريف وخلط » وتجى ذلك فى إظهاره اضطراب 
التوراة فى الحساب والعدّ » فففى سفر من الأسفار يعدّ أولاد لازى , والجنود الذين يتتسبون إليهم » 
وفى سفر اخر يتحدث عن عددهم مرة ثانية فيذكرهم بالزيادة او بالنقص . 

وكذلك الخال بالنسبة للمدن » ورؤساء العشائر . 

ويكشف بدقة عن البالغة التى تقع فى التوراة » فقد ذكرت أن عدد بنى إسرائيل عند 
خروجهم من مصر كان ستّائة ألف ونيف » وقد ناقش ابن حزم ذلك وبيّن استحالة هذا العدد . 

وكشف عن اضطراب وتناقض فى عدد المدن التى احتلها بنو إسرائيل . وناقش ما ذكرته 
التوراة من عدد بنى دان » فقد ذكرت أنهم كانوا عند خروجهم من مصر اثنين وسبعين ألفًا 
وسبعمائة رجل لم يعد فيهم ابن أقل من عشرين سنئة . ويتساءل كيف تأنَّى ذلك العدد كله , 
وهم يرجعون إلى ( حوشيم بن دان ») وحده إذ لم يكن لدان غير ١‏ حوشم ) فكيف استطاع 
ان ينجب هذا العدد ؟ 

ويساءل فى إنكار : كيف بلغ أحفاد يبوذا أربعًا وسبعين ألفا وستائة مع أن « يهوذا ) 
لم يكن له إلا ثلاثة أولاد فقط ؟ 

وكيف يزعمون أن بنى يوسف كانوا اثنين وسبعين ألفا وسبعمائة رجل وكلهم يرجع 
إلى « أفرابم » و( منسى ) ولم يكن لأفرام غير ثلاثة أولاد , ولنسبى ولدان فقط . وقد زعمت 


الفضل ف الملل والأهواء والمل ا اش 38 
توراتهم أي ميا فى مدة ماثة وسبعة وعشرين عامًا نحو مائة وستين ألما 0 ويتساءل أبن حزم 
قائلا : فهل هذا معقول ؟ ! 

وذكرت التوراة أن بنى جرشون بن « لاؤى » من ابن شهر فصاعدًا كانوا خمسمائة وستة 
آلاف رجل ء ثم ذكرت أبناءهم تفصيلا » فوقعت فى خطأ فى الحساب والعد . 

وابن حزم حادٌ اللسان فى مناقشة خصومه » يستعمل معهم كلمات جارحة قاسية » 
كقوله : ( فعليهم ما يخرج من أسافلهم ) وقوله : ( لقد هان من بالت عليه الثعالب ) . وقوله : 
( هؤلاء الأنذال الكفرة ) » ( ولو لم يكن فى توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت فى أنها 
موضوعة مبدّلة من حمار فى جهله ) » ( وأراد أن يخرج هذا الساقط من مزبلة فوقع فى كنيف 
عَذْرةَ ) ( وما افتراه الكفرة أسلافهم الأنتان ) ؛ ( لعنة الله وغضبه عدد كل شىء خلق الله ) . 
( أثراه بلغ المسخم الوجه الذى كتب لهم هذا الكتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا 
البلغ ؟ ) . ( لقد كان الثور أهدى منه , والحمار أنبه منه بلا شك ) . 

وهكذا تظهر حدة انفعاله » حتى يخرجه الغضب والحنق إلى استعمال هذه الشتاثم » وتلك 
الأبنالي القاسنة العيفةة., 

وتكثر الجمل الاعتراضية فى أسلوبه » مما يعوق فهم المعنى أحيانًا . 


التسخ التى اعتمدنا عليها 

١‏ - النسخة )١(‏ المصورة ( الميكروفيلم ) : برقم ١7‏ توحيد » وهى منقولة عن نسخة 
فى مكتبة رئيس الكتاب باستنبول تحت رقم ههه » و تقع فى اثنتين وعشرين وخمسمائة ورقة ) 
وقد نسخت سنة 777 ه » وقوبلت على نسخة انتسخت وقوبلت على نسخة المؤلف9". 

وهذه النسخة مكتوبة بخط النسخ الجميل » ومضبوطة بالشكل » وتدل التصويبات 
على هامشها على أنها قد روجعت بدقة . 

وتبدأً هذه النسخة ب : 7 يسم الله الوحمن الرحيم وصل الله عن »اسينانا حمل واله وأصحابه 
وسلم تسليما كر » قال الشيخ الامام لين » الحافظ » العالم 3 ناصر الدين 3 أن محمد عل 

وعدد السطور فى كل صفحة واحد وعشرون سطرًا » يحوط الكتابة إطار يحدّد بداية 
السطور ونهايتها . 


لذ تحب ب عب حو م م ور ل وو م ا ات عن . المقلافة 
وفى اخخر النسخة : « صور هذا المخطوط بالمكتبة السليمانية باستنبول فى يوم الاثنين الموافق 
"٠‏ من يونيه سنة ١945‏ م . 


وقد رمزنا هذه النسخة بالرمز ( خ ) . 


؟ - السخة ( ب ) : وهى نسخة موجودة فى مكتبة الأزهر رقم ٠١44/١48١‏ 
توحيد وهى نسخة فى مجلد واحد بقلم معتاد بها أكل أرضه فى 121 صفحة وتبدأ هذه النسخة 
دعم الله اليحمن الربحيم + عونك الهم . قال الفقيه الأصنول الفاضل الحافظ المحدث أبو محمد على 


أ ريفر و رط لاعن .بحن ا رب العالمين كثيرًا وصلى الله على محمد عبده ورسوله 
وخاتم أنبيائه . أما بعد . 


فأن كثيرًا من الناس كتبوا فى افتراق الناس فى دياناتهم ومقالتهم كتبًا كثيرًا . الم وفى آخرة 
١‏ فكفروا وجحدوا نعمة الله عز وجل فحل بهم البلاء وزوال النعمة كا قال عز وجل : إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وفى آخره تم الكلام عن الجزء الثالى وبه تم الككتاب 
ومسطرتها ١9‏ سطرًا ١,"‏ سم . 


"8# - النسخة ( أ) : وهى نسخة مطبوعة على ورق مساحته ٠١‏ 58 سم وببامشها 
« الملل والنتحل » للشهرستانفى المتوى سنة 8 ت ه ء قام بطبعها ونشرها مطبعة ومكتبة محمد على 
صبيح وأولاده بميدان الأزهر عام 14 ه 1514م » وعدد السطور فى كل صفحة اثنان وثلاثون 
سطرا » وهذه النسخة لم تحقق تحقيقًا علميًا » وبها كثير من العبارات المتروكة » والكلمات المحرّفة » 
وقد تركت فيها الأعلام بغير تحقيق » وكل موضوع من موضوعاتما يبدأ فيه بعنوان ( فصل ) . وفى 
بداية كل كلام جديد : ( قال أبو محمد رضى الله عنه ) . 

وألعري الجزه. الأول منبها فى صفحة ١١١‏ ؛ واخخر الموضوعات التى التهى .بها الجزه الأول : 
« الكلام على أن التوراة لم تكن موجودة ِلّا فى الميكل عند الكوهن » . بينا انتبى الجزء الأول 
فى النسخة ( ب ) بانتهاء الحديث عن البهود » وبدأ الجزء الثالى بالحديث عن الانجيل وكتب 
النصارى . 


خاقة 


وبعد : فلقد بذلنا فى تحقيق هذا الكتاب جهدنا » وَتَيَرنا الأوقات المباركة التى تنشط فيها 
النفس » وينقدح فيها الخاطر للعمل فيه » ولكن لا يسعنا فى نباية المطاف إِلَا أن نرردّد ما قاله 
عماد الدّين الاصفهانى : 
الائة إن ريا لاقم ليده ل لقال لل شاد لو روي ل لكان امد 
ولو حذف كذا لكان يستحسن » ولو أضيف كذا لكان أفضل . وهذا دليل على جملة النقص 
على جميع البشر ) . 
فاله نسأل أن ينفع بهذا اللجهد » وأن يبعث فينا العزم والقوة لإتمام هذا العمل الجليل . إنه سميع 


اغققان 


الفصل الاول م 


الله البمن الرحيم » وصبل الله على سيدنا محمد واله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا , 
7 الشيخ الإمام الأمحد » الحافظ » العلم » ناصر الدين”"» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد”" 
ابن عارك امع 

الحمد لله حمدً» كثيرًا » وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه بكرة وأصيلا . 
وسلم تسليمًا . 

00 : فإن كثيرا من الناس كتبوا فى افتراق الناس فى دياناتهم ومقالاتهم كنا كثيرة 
8ل 1 *» واستعمل الأغاليط والشغب » فكان”' ذلك شاغلًا 
عن الفهم » وقاطعًا”© دون العلم » وبعضّ حذف وقصر » وقلل واختصر » وأضرب عن كثير 
من قوى معارضات أصحاب المقالات فكان فى ذلك غير منصيف لنفسه فى ان لا يرضى لما 
بالغبن فى الابانة» وظالمًا لخصمه فى أن" لم يوفه حق اعتراضه . وباخسًا حقٌّ من قرأ كتابه ؛ 


(1) فى (أء ب) سقط الكلام من أول و بسم الله إلى ناصر الدين » . وذكر ذلك فى ( خ) 

(5) ف (أ.ء ب ) سقطت كلمة : سعيد ؛ وذكرت ل ( خ). 

(؟) راجع ترجمته فى مقدمة التحقيق . 

(4) فى (أء ب) سقطت كلمة ( حمذًا ) . 

(د) هجر : قال الهُجْرٌ من الكلام » وهو البذىء الفاحش . وف ( خ ) ٠‏ أهجر ٠‏ بمعنى أكثر الكلام فيما لا ينبغى . 
(6) فى ر(خ)ءوكن:. 

(9) فى (أء ب ) : [ قاطعا ] بدون واو العطف , 

(4) فى (أ؛ ب):[ أن يرضى ]. 

(هى) فى (أءب) : دأذع. 


الفسال يق الملل والأعواء وال المي ل تس مم 7077 تور 111 
إذ إ يفتّد ب" غيره . وكلهم - إلا تله القسم"'" - عفد كلامه تعقيدا يتعذر فهمد على كثمم 
من أهل الفهم » وحلّق على المعافى من بعد حتى صار يُنسبى آخرٌ كلامه وله وأكثر هذا منهم 
ستائر دون فساد معانيبه""»: فكان هذا عملا" منهم غير محمود فى عاجله واجله . 

قال 1 أبو محمد رضى الله عنه » : فجمعنا كتابنا هذا مع استخارتنا الله عر وجلٌ فى جمعه , 
وقصدنا به؟" إيرادَ البراهين المنتجة عن المقدّمات الحسية أو الرّاجعة إلى الح من قرب 
أو من بُعدٍ على حسب قيام البراهين ال ى لا تَؤن أصالا مخرجة' "اتن هنا احريحك لدم ألا يصح 
نيه] اا تميق الواهيك الذكورة شفط فقط ء "إذ ليس : الحق إلا ذلك » وبالغنا فى بيان اللفظ وترك 
لام د الوم دن “ازيل » وهو تعالى ولىّ من تولاه » ومعطى 

ن استعطاه لا إله إلا هو » وحسبئا الله ونعم الوكيل 


قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه )"© فنقول وبالله التوفيق : رءوس الفرق الخالفة لدين 
الاسلام ست » ثم تتفرق كل فرقة من هذه الفرق الست على فرق » وسأذكر جماهيرها" إن شاء 
الله تعالى0"0. 


فالفرق السّت التى ذكرناها على مراتبها فى البعد عنًا . 
أولاها : مبطلو الحقائق : وهم الذين ب يسميهم المتكلمون ( السوفسطائية )", 


(١٠)فى‏ (أءب): هلم يغنه عن», 

)1١(‏ ف (أءب) ونحلة القسم» ؛ بالنون » والصواب ما ألبتناه ؛ وقد وردت فى حديث الرسول عَ : ولايمرت لأحد من 
المسلمون ثلاثة من الولد قخمسه النار إلّا تملة القسم ؛ كأنه يريد قوله تعالى زإن مك إل واردها كان عل ربك نيا مقضضية» لال 
حكم القسم من الله تعالى وهر مثل يضرب للقليل المفرط فى الفلة , والمعنى لا تمسه التار إلا مسة بسيرة ( القرطبى : تفسير حح ١١‏ 
ص 2155 ١75‏ ط دار الكتب المصرية سنة 56*١1اها).‏ 

(؟١١)‏ يقصد بذلك : أنهم اتجهوا هذا الاتجاه سترا على معانيهم الفاسدة . 

(15) ل (أ2 ب) سقطت كلمة وعملا». وفى واخ؛ سقطت كلمة « منهم 0. 

)١4(‏ ف ١‏ خ»١‏ وقصدنا به قصدع», 

)0٠(‏ ل (أ٠يدب)‏ و عرجها,. 

(15) فى (أء ب ) [ تعالى ] بدلا من عز وجل . 

ا ل ل لا يت 

(14) أى رعوسها والمشهور منبا 

(15) ل (أ» ب ) (عز وجل] . 

)٠١(‏ السوفسطائية : أصل هذا اللفظ فى اليوئانية ( سوفسيا ) وهو مشتق من لفظ ؛ سوفوس + ؛ ومعناه : « الحكم والحاذق ») ٠‏ وقيل إن 
السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه الباطل . ويقصد به خخداع الآخرين ن أو خخداع التفس , و 9 السوفسطان ؛ هو المنسوب إلى السفسطة » 
وتطلق هذه الكلمة على كل فلسفة ضعيفة الأساس متباففة المبادىء , وينقسم السوفسطائيون إلى ثلاث فرق : اللاأدرية : وهم القائلون بالتوقف 
فى وجود كل شىء وعلمه ؛:وثانيتهما ' العنادية : وهم الذين يعاندون ويدّعون أنهم جازمون بأنه لا موجود أصلا ٠‏ وثالنتهما ؛ العندية وهم 
القائلون إن حقائق الأشياء تابعة للاعتفادات دون العكس ( كشاف اصطلاحات الفنون : للتهانوى - نقلا عن المعجم الفلسفى - للدكتور 
جميل صلييا ) . 


فنا 


ْ تقديم المؤلف 
2 عم د - ع 
وثانيتها : القائلون بإثبات الحقائق") إلا أمهم قالوا : إن العالم لم يزل » وأنه لاا محدث له 
ولا مدبر . 


وثالئتها : القائلون بإثبات الحقائق , وأن العالم لم يزل , ون له مدبرًا لم يزل . 


ورابعتها : القائلون بإثبات الحقائق . وقال"“بعضهم : إِنْ العالم لم يزل » وقال بعضهه”": 
بل هو محدث . واتفقوا على أن له مدبّرين لم يزالوا » وأمهم أكثر من واحد » واختلفوا فى عددهم . 

ونخامستها : القائلون بإثبات الحقائق , وأن العالّمَ محدث , وأن له خالقًا واحدًا لم يزل » 
0 5 سك 
وابطلوا النبواتٍ كلها . 

وسادستها : القائلون بإثبات الحقائق » وأن العالم محدّث , وأن له خالقًا واحدًا لم يزل » 
وأثبتوا النبوّات » إلا أنهم خالفوا فى بعضها قأقروا ببعض الأنبياء عليهم السلام » وأنكروا بعضهم . 


قال : « أبو حمد ؛ ( رضى الله عنه ) : وقد تحدث فى خلال هذه الأقوال آراء هى متتّجة 
من هذه الرءوس » ومركبة منها » فمنها ما قد قالت به طوائف من الناس مثل ما ذهبت إليه فرق 
من الأنم » من القول بتناسخ الأرواح'؟"» أو القول بتواتر النبوّات فى كل وقت » وأن*" فى كل 
نوع من أنواع الحيوان أنبياء” "2 ومثل ما قد لقيت جماعة من القائلين به » وناظرتهم عليه من القول 
بأن العالم محدّث . وله مدبّر لم يزل » إِلَّا أن النفس والمكان المطلق » وهو الخلاء والزمان المطلق 
لم تزل معه . 


قال« أبو "كنمك 4 اوها قول: "22 راظرق: عليه" غود ابه بعلن ف مررا 1 
الانصارى » وعبد الله بن محمد السلمى الكاتب » وتحمد بن على بن أبى الحسين الاصبحى 


. أى إثبات الموجودات‎ )5١( 

(50) فى (أء ب )1 فعضهم قال ]. 

(10) ف زأ2ء ب )1 وبعضهم قال ] . 

(14) تنامخ الأرواح.: يمن به طائفة كبيرة من الحند , وهم يعتقدون أن النفس لا تفنى ولكبا تنتقل فى أكار من جسم حتى تصفو 
وتعلم : وبعدها تصير إلى الله تعاللى الذى إليه تصير الأمور . ( تحقيق ما للهند من مفولة ؛ مقبولة فى العقل أو مرذولة - للبيروق ص 75 ) 
طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف العؤانية محيدر أباد الدكن سنة 7199 ها . 

(١كا‏ ل رأءعب) دوانت». 

(17) يعتمد من يقول ببذا الرأى من المسلمين على فوله تعالى : وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطبر بجناحيه إلا أم أمنالكم ٠‏ سورة 
الأنعام آية .8" . ويستدل بفوله تعالى : ٠‏ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » سورة غاقر - آبة 4؟ » على إرسال الرسل إلى هذه الأنم من الميوان 
والطير » وقد تمدّث المؤلف عن ذلك ف هذا الكتاب . 

10) فى (أء ب) ذكرت دقد» وسقطت من ( خ) . 

(18) فى (أء ب ) سقطت كلمة ( ابن ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لمانا 


الطبيب » وهو قول يوئر عن محمد بن زكريا الرازى الطبيب”"'") ولنا عليه فيه كتاب مفرد فى نقد 
كتابه فى ذلك » وهو المعروف بالعلم الإلمى » وكمثل ما ذهب إليه قومٌ من أن الفلك لم يزل » وأنه 
غير الله تعالى » وأنه هو المدبر للعالم الفاعل له إجلالَا بزعمهم لله عزّ وجل عن أن يوصف بأنه 
فعل شيئًا من الأشياء وقد كتّى بعضهم عن ذلك بالعرش . ومنها مالا نعلم أن أحدًا قال به إلا أنه 
غير الله تعالى » وأنه هو المدبر للعالم الفاعل له إجلالا بزعمهم لله عرّ وجل عن أن يوصف بأنه 
فعل شيئا من الأشياء وقد كنّى بعضهم عن ذلك بالعرش . ومنها ما لا نعلم أن أحدًا قال به 
إلّا أنه مما لا يمن أن يقول به قائل من الخالفين عند تطبيق الحجج”” عليهم ؛ فيلجون إليها » 
فلابدٌ إن شاء الله تعالى من ذكر ما يقتضيه مساق الكلام منها . 

وذلك مثل القول : بأن العالم محدث ولا حدتٌ له . فلابدٌ بحول الله تعالى من إثبات المحيدث 
بعد الكلام فى إثبات الحدوث » وبالله تعالى التوفيق والعون لا إله إِلّا هو””. 


6 كه 


البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق7”". 


( باب » مختصر جامع فى ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق فى كل ما اختلف 
فيه الناس وكيفية إقامتها . 


قال 9 أبو عوك رق :الله قيه هذا يان قد الحكمياة فى كتابنا المرسوم 
« بالتقريب فى حدود الكلام 0" وتقصيناه هنا لك غاية التقصى والحمك تد ريه العالمرة .الا ألا 


(15؟) هو محمد بن زكربا الرازى أبو بكر فيلسوف من الأئمة فى صناعة الطب » ولد مئة ١‏ ه وتوق سنة 511 ه من أهل 
« الرى » ولد وتعلم بها » وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين يسميه كتاب اللاتينية « رازيس © 1832165 أولع بالموسيقى والغناء ؛ ونظم الشعر 
فى صغره , واشتغل بالسيمياء والكيمياء ثم عكف على الطب والفلسفة فى كبره ؛ له تصائيف , سمى ابن ألى الأصيبعة منها : ماثتين وثلائين 
كتابا ورسالة » ولخص كتاب ٠‏ جالينوس ؛ فى حيلة البرء - ( الأعلام : ى 5 : 5514 )2, 

(0)فى (رأءب)«الحجج). 

(6") ل ( خ)لم يذكر ( والعون لا إله إلا هو ) . 

(15) هذا العنوان من وضع الحقق » وقد ذكر هذا الباب فى النسخة الخطية ( خ ) بعد القسم الأول الذى تحدث فيه عن 
السوفسطائية . ولكن النسختين المطبوعتون ( أ . ب ) أتنا به فى هذا المكان وقد تبعناهما فى هذا الترتيب لأن الترتيب المنطقى يقنضى ذكره فى 
هذا المكان لأنه قد أراد أن يجعل هذا الفصل أساسا يثبت فيه أولا العفيدة الحقة ثم ييين بعد ذلك أن ما خالف ذلك من النحل الست التى 
سيذكرها باطل وفاسد . 

(75) ف ( خ ) ؛ ل تذكر ( رضى الله عنه ) وهذا يوحى بأن هذه االنسخة الخطية نقلت عن نسخة المؤّلف حيث لم يداع فيها لنفسه » 
أما النسخ الأخرى التى ذكر فيها هذا الدعاء فيبدو أنها نقلت بعد وفاته بفترة طويلة . 

(14) حقق هذا الكتاب الدكتور 9 إحسان عباس ؛ وسماه ٠‏ التقريب لحدود المنطق والمدخخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية - 
نشرته دار مكتبة الحياة بالسودان عام 15864 م . 


كن لمعمبببح بس عت ل ببللجصججبب ب و رب 2222222 2ر222 22لئت ب تقديم المؤلف 
نذكر هاهنا جملة كافية لتكون مقدمة لما يأقى بعدهم مما اخبتلف الناس فيه » يرجع إليها إن شاء الله 
تعالى عرّ وجل *” فنقول وبالله التوفيق . 

إن الانسان يخرج إلى هذا العالم ونفسه قد ذهب ذكرها جملة فى قول من يقول : إنها كانت 
قبل ذلك ذاكرة”") أو لا ذكر طا ألبتة فى قول من يقول : إنبا حدثت حيقذ"”"» أو أعها مزاج 
عرض 4" إلا أنه قد حصل9” أنه لا ذكر للطفل حين ولادته ولا تمييز ا ما لسائر الحيوان 
من و والحركة الإرادية فقط » فتراه يقبضص رجليه ويذّههما »ويقلب أعضاءه حسب طاقته » ويأم 
إذا أحسّ البرد » أو الحرَ » أو الجوع » وإذا ضرب » أو قرص » وله سوى ذلك مما يشاركه فيه 
الحيوان والنوامى ما ليس حيوان” ؟» من طلب الغذاء لبقاء جسمه على ما هو عليه » (مائه فيأخذ 
الثندى ويميزه بطبعه - من سائر الأعضاء(!؟) - بفيه دوك سائر أعضائه ٠ك‏ تأحذ عروق الشجر 
والنبات رطوباتٍ الأض والماء لبقاء أجسامها على ما هى عليه » وإمائها » فإذا قويت النفس على قول 
من يقول : إنها مزاج » أو إنها حدثت حيقذ » أو أخذت يعاودها ذكرها تميينها فى قول 
من يقول ا رد امام قي اوور 
الذى ينفرد به الناطق من الحيوان فهم ما أدركت بحواسّها نها الخمس”, كعلمها : أن الرائيحة 
مقبولة من طبعها » والرائحة الرديئة منافرة لطبعها ؛ وكعلمها أن الأحمر مخالف للأخضر ء وللأصفر 
وللأبيض » ولأسود ؛ وكالفرق بين الخشن والاملس ٠‏ «المكتنز والمتبيل واللزج » والخار والبارد 
والدانىء » وكالفرق بين الحلو والحامض » والمر والمالح والعفص”', والزاعق”*؟ وإلتفه*", والعذب 
والحريف ٠»‏ وكالفرق بين الصوت احاذ والغليظ » والرقيق والمطرب والمفزع . 


(70) فى (آء ب) ل تذكر كلمة (عرّ وجل ) . 

(57) وتوضيح ذلك : أن بعض الفلاسفة يرى أن النفس كانت تعرف كل شىء قبل حلوها فى الجسد فلما حلت فيه » نسيت ما كانت 
تعلم » وبدأت فى اكتساب معلرمات جديدة عن طريق الحواس والعقل ومن هؤلاء ابن سينا ؛ وله قصيدة مشهورة فى النفس . 

(90") ويرى هؤلاء : أن النفس كانت صفحة بيضاء قبل حلوها فى الجسد ؛ وبدأت في كسب اللمعلومات عندما حلت فيه . 

(4*) وأصحاب هذا الرأى يرون أن المعلومات التى تكتسبها النفس مزاج عارض وليست صفة ثابتة لهاء قال ٠‏ بروقلس » : التذذكر 
والنسيان خاصان بالنفس الناطقة . وقد بان أنها لم ترل موجودة فوجب أن تكون لم تزل عالمة وذاهلة , أما عالمة فعند مفارفتها البدن وأما ذاهلة 
فعند مقاربتها البدن » فإنها فى المفارقة تكون من خير العقل ١‏ فلذلك تكون عالمة » وف المقاربة تدنحط عنه ؛ فيعرض لها النسيان لغلبة بالقوة عليها 
( تحقيق ما للهند من مقولة ‏ مقبولة فى العقل أو مرذولة : للبيرول ص 44 ) . 

(9؟) لا معنى هذا الاستشناء , 

(40) يقصد بالتوامى مما ليس حيوانا عالم النبات . 

(41) الأولى حذف قوله : « من سائر الأعضاء ؛ ليستقيم المعنى ويتضح , 

(49) فى ( خ) لخذفت كلمة ( اللخمس ) . 

(45) المكتنز : الملب كثير اللحم . المتهيل : المترهل كاطباء المنبث . اللرج : الذى يتمطط ويتمدد . العفص : شجرة من البلوط 
تحمل سنة بلوطًا وتحمل سنة عفصا وهو دواء قابض مجحفف برد المواد المنصبة . ويشد الأعضاء الرخوة الضعيفة وإذا نقع فى الخل سود 
الشعر . . وعَفِصٌ ككتف , 

(44) الزاعق : من الشراب المر الذى لا يطاق . ومن الطعام : كثير الملح ( القاموس الحيط ) . 

(45) التفه : الغث القليل . والطعام التفه : ما ليس له طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة . المرجع السابق 


الإ لل ترز لالشزام والقة 13ح تح م ص 3 

قال ( أبو محمد » : فهذه إدراكات الحواس لحسوساتها . 

والإدراك السادس : علمها بالبدهيات”': فمن ذلك علمها بأ الجزء أل من الكل , 
إن الس اعدو :ف أو "فيزن إذا: أعطية: عوين يكن بوإذا بردي النةا سيل م وهلا غلم منه 
بأن الكل أكثرٌ من الجزء » وإن كان لا يتنبه لتحديد نا يعرف من ذللق :وف -ذللق. علمنه 
بن لا جتمع المتضادّان » فإنك إذا وقفته فصر[ كلق وناز ع'"*2 إلى القعود ألما فيه .يانه 
لا يكون قائمًا قاعدًا معًا . ومن ذلك : علمه بأنه*" لا يكون جسم واحد فى مكانين » فإنه 
إذا أراد الذهاب إلى مكان ما فأمسكته قسر 0" بكى » وقال كلامًا معناه . دعنى أذهب » علمًا 
منه بأنه لا يكون فى المكان الذى يريد أن يذهب إليه ما دام فى مكان واحد . ومن ذلك : علمه 
بأنه لا يكون الجسمان فى مكان واحد » فإنك تراه ينازع على المكان الذى يريد أن يقعد فيه , 
علمًا منه بأنه لا يسعه ذلك المكان مع ما فيه , فيدفع مَنْ فى ذلك المكان الذى يريد أن يقعد فيه 
إذ يعله'”» أنه مادام فى المكان ما يشغله فإنه لا يسعه وهو فيه . وإذا قلت له ناولنى 
ما فى هذا الحائط وكان لا يدركه قال : لست أدركه وهذا علم منه بان الطويل زائد على مقدار 
ما هو أقصر منه » وتراه يمشى إلى الثىء الذى يريد ليصل إليه » وهذا علم منه بان ذا النهاية ييحصر 
ويقطع بالعدو”'”» وإن لم يحسن العبارة بتحديد ما يدرى من ذلك ومنها : علمه بانه لا يعلم 
الغيب أحد » وذلك أنك"" إذا سألته عن شىء لا عرف أنكر”” ذللك..وقال + لا أذرين: . ومنها": 


7 بين الحق والباطل فإنه إذا الخير غخبر نجده ف , بغهد الرفات لا يصدقه حتى إذا تظاه 049 
غنده مخير آخخر وانى ( 0 ٠‏ ومنها مغلم بانلا يكرق: فى إلا فى زمان 
فإنك إذا ذكرت له أمرًا ما قال : متى كان ؟. وإذا قلت له : لِمّ تفعل كذا وكذا , 


قال تى كنت أفعاا"*؟ هذا علم منه أنه لا يكون شيم ما ف العام إلا فى رين . ف 
أن للأشياء طبائع وماهية تقف عندها ولا تتجاوزها » فتراه إذا رأى شيها لا يعرفه قال ا 
هذا ؟ فإذا شرح له سكت . ومنها : علمه بأنه لا يكون فعل إِلّا من فاعل "0 فإنه إذا رأى شيئًا 


(45) فى ( خ ) قوله : ١‏ بالبديييات فمن ذلك علمها ؛ غير مذكور فيها 
)ل (أءب) اوترع'. 

(8)ل (أوءب) : ١‏ بن و, 

(15) فى رخ): نقهراء. 

(60 ف (خ): :أتو, 

(01) فى رخ ) : ١‏ بالعدد 2 , 

60 فى رخ):(أنه. 

65 ف رخ):«ألكره, 

(54) أى اجتمع معه خبر آخر يكون له ظهيرًا ومساعدًا فى تقرير الخبر . 
(50) فى (خ ): سقطت ١‏ وآأججر ). 

(5ه) فى وأ ب): وما كنت أنمله و , 

9م فى رأ ب) : ولفاعل ٠‏ . 


1١‏ تقديم المؤلف 
قال : من عمل هذا ؟ ولا يقنع ألبتة بأنه انعمل بدون عامل . وإذا را يد عر ا 
تق أغظ الك علا :وتيا + معرفته بأن :اق الر 40 صيدوا أو كذبًا » فيزاه د 1 

به » ويصدّق بعضه » ويتوقف فى بعضه , 

هذا كله مشاهد من جميع الناس فى مبدا نشاتهم . 

قال « أبو محمد » فهذه أوائل العقل التى لا يختلف فيها ذو عقل » وهاهنا أيضًا أشياء 
غير ما ذكرنا إذا فنّشْشت وجدت وميزها كل ذى عقل من نفسه ومن غيره » وليس يدرى أحد 
كيف وقع له العلم ببذه الاشياء كلها بوجه من الوجوه ؟ 

ولا يشك ذو تمييز صحيح فى أن هذه الأشياء كلها صحاح*" لا امتراء فيها » وإنما يشلك 
فيبا بعد صحة؛''!2 علمه بها من دخلت لآق وفسك تمييزه 3 مال إلى بعض الاراء الفاسدة 
فكان ذلك أيضًا افة دحلت على تمييزه كالافة الدّاحلة على من به هيجان الصفراء » فيجد العسل 
مرًا » ومن فى عينه ابتداء نزول الماء''© فيرى خيالات لا حقيقة لحا » وكسائر الآفات الدّاخلة 
على الحواس 

قال « أبو محمد » : فهذه المقدمات الصحاح ”' التى ذكرنا هى التى اهلف فيا 
ل ا الطفل 
أهدى منه » وهذا أمر يستوى فى رار به 00 رمع 7 ى أدم عليه السلام! 8 وصغارهم 3 
فى أقطار الأض ؛ ا من غالط عب وكابر عقله : فيلحق بالمجانين » لأن الاستدلال 
على الشىء » لا يكون إلا فى زمان ؛ ولاب ضرورة ند لعل ب 5للع ادك العقل » لأنه قد عُلِم 
بضرورة العقل : أنه لا يكون شىء مما فى العالم إلا فى وقت » وليس بين أوّل؟" أوقات تميز النفس 
فى هذا العالم » وبين إدراكها لكل ما ذكرنا*" مهلة ألبتة » لا دقيقة ولا أقل لا أكثر فلا سبيل 
ل دي ا لس فيه الاستدلال27 ع| ذلك تع أ سرزرنت أوقعها الله 
تعالى!"1) ىا لنفس © ول" سبيل إلى الاستدلال الو لكت إل من هذه المقدمات ع( ولا يصح شىع 


ل 

(9ه) فق (أءعب): (صحيحة ). 

(50) وف و خ) « يلما شك فيا بعدم 9 

(11) يقصد به ما يصيب العين من بعض الأمراض كالماء الأررق ويسمى فى الطب الحديث ١‏ بالتراكرما ؛ . 
(50) فى (أء س) : «١‏ فهذه المقدمات التى ذكرناها هى الصحيحة » . 

09 ف رأ سبع : سقطت كلمة و عليه السلام ٠‏ . 

(54) فى (خ) : سقطت كلمة «أول٠.‏ 

(08) فى (خ) : سقطت كلمة « لكل ما ذكرنا » . 

(5ثى) فى (أعب) : سقطحجبالعبارة من أول : و ولا أقل . . إلى الاستدلال » . 
)فى (أء ب ): سقطت كلمة ( تعالى ) . 

(04 فى رخ): لا ترجد كلمة ( ألبتة ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ديجمت 3ك 
ِلَّا بالردّ عليبا”21 فما شهدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة ا 3 
ال اي 0 

ن بعل(' كبرنها انان دري فيو أطير إل كل نفس ؛ وأمكن للفهم » وكلما بعدت المقدّمات 
00 صعب العمل فى الاستدلال حتى يقع فى ذلك الغلط إلا للفهم القوىٌ أله لفهم والتمييز » 
وليس ذلك مما يقدح فى أن ما رجع إلى مقدّمة من المقدّمات الد ى ذكرنا حق » كا أن تلك المقدمة 
و1" لا فرق بينهما فى أنهما حقٌ : وهذا مثل الأعداد فكلما قلت الأعداد سهل جمعها , 
ف بقع تا عاط بسي إذا كثرت الأعداد وكثر العمل فى جمعها صعب ذلك حتى يقع فيبا الغلط 
إل1"8 الساسي الكاق 0000 ما قرب من ذلك وبعد فهو كله حق ء بلا نفاضل 
0 من ذلك »؛ ولا تُعارضٌ مقدمة كا ذكرنا مقدمة رن منبا » ولا يعارض #البروم 
إلى قل أخرى منبا زتوتها صحيحًا 3 وهذا كله يعلم بالضرورة ٠‏ ومن علم النفس بان علم 
الغيب لا يعرف" صمٌّ ضرورة : أنه لا يمكن أن يحكى أحد خبرًا كاذبًا طويلا فياق 
يعم حك دار در بيه وامر اد رإدارية 1 ارين إذ لو أمكن ذلك لكان 
الحاكى لمثل ذلك الخبر عالمًا بالغيب . لأن هذا هو علم الغيب نفسه . وهو الإخبار 
عما لا يعلم الخبر عنه بما هو عليه . فإذ ذلك''' كذلك بلا شك فكل ما نقله من الاخبار 
اثنان فصاعدًا مفترقان قد أيقئا أنبما لم يجتمعا ولا تشاعرا » فلم يختلفا فيه » فبالضرورة يعلم أنه حنٌّ 
متيقّن مقطوع به"" على غيبه » وبهذا علمنا صحّة موت من مات وولادة من ولد » وعزل 
من عزل » وولاية من ولى ؛ ومرض من مرض » وإفاقة من أفاق » ونكبة من نكب » والبلادة" 
الغائبة عنًا » والوقائع والملوك » والأنبياء عليهم الصلاة"" والسلام » وديانتهم » العلماء وأقوالهم , 
والفلاسفة وحكمهم ؛ لا شك عند أحدٍ يوفى عقله حقه فى شىء ما نقل من ذلك مما ذكرنا ‏ 


رثكا فى رأءس) : سقطت عبارة ٠‏ ولا يصح شىء إِلّا بالرد عليها » . 
(17) فى (أء ب ) : سقطت ١‏ وقد يكون). 

(71) أى ما قرره ل قوله : « وكلما بعدت المقدمات المذكورة صعب العمل فى الاستدلال ؛ , 
(75 فى (أء ب ) : و إلا مع الحاسب ء . 

275 فى الأصل «ووكلما). 

(4/)لى (أء ب): «لايعارض ». 

(9/0) فى (أ» ب): زادت كلمة وفيه». 

(9/) فى رأ ب): :وذلك كذلك .٠‏ 

2/95 لى زأ.ء ب ) : زادث كلمة وبه و , 

(8/) أى وعرفنا البلاد الغائبة عنّا . 

(9) سقطت كلمة ١‏ الصلاة » فى ( أ ب ). 


القسم الأوّل 
« السوفسطائية )() 
( باب الكلام على أهل القسم الأول » وهم مبطلو الحقائق وهم السوفسطائية ) 


قال « أبو محمد » : ذكر من سلف من المتكلمين أ: نهم ثلاثة أصناف ؛ قصئف منهم نا نفى الحقائق 
جملة . وصنف منهم شكوًا فيها » وصنف منبم قالوا : هى حقٌ عند من هى عنده حق » 
وهى باطل عند من هى عنده باطل . 

رعمدة ها داك يمن امتراضتهيم العو اختلاف الحواس فى المحسوسات ٠»‏ كإدراك البصر 
مَنْ بَعُدَ عنه - صغيرًا » ومن قَرٌبٌ منه كبيرًا » وكوجود من به حمى صفراء حلو المطاعم مرا » 
وفنا يرك فل الزيا: عا له اسلف في رائيه أنه مدو من أبع ف التاكة: التعيدة , 

قال ١أبو‏ محمد » : وكل هذا لا سكن لناب لان القطات > :فاظن 'المعرفة 'إناة.يكون 
مع أهل المعرفة » وحس العقل شاهد بالفرق بين ما يخيّل إلى الناثم » وبين ما يدركه المستيقظ » 
إذ ليس فى الرؤيا من استعمال الجرى على الحدود المستقرة فى الأشياء المعروفة » وكونبا أبدًا 
عل متك مده مادق النقطة .ذلك كنيف اليد بهذا بأن دل سيوس عن نجه 
اللازمة له تحت الحس إئما هو لآفة فى حسنٌ لحاس له لا فى المحسوس » جار كل" ذلك على رتبة 


)١(‏ السوفسطائية : طائفة من المعلمين متفرقين فى بلاد اليوئان - اتخذوا التدريس حرفة فكانوا يرحلون من بلد إلى بلد يلقون الحاضرات 
ملهم « بروتا جوراس ؛ كان يعلم قواعد النجاح فى السياسة ؛ و ١‏ هدياس ؛ و كان يعلم التارعخ والطبيعة والرياضة . والمقياس الذى قامت عليه 
فلسفتهم هو ؛ الانسان مقياس كل شىء » وتكاد تكون فلسفة ١‏ البرجماترم ؛ التى لا تريد أن تعترف بحفيقة فى ذاتها قربية الشبه جدًا بتعالم 
الموفسطائيين » ولسنا نخطىء إذا قلنا » [نها سوفسطائية العصر الحديث »؛ ولا ريب أن موضوع الخطأ عند ٠‏ بروئا جوراس ؛ قديما » ومذهب 
٠‏ البرجماتزم » حديثا » هو الاعتهاد على الحواس وتجافل العفل ( قصة الفلسفة اليونائية ص ٠١8‏ - أحمد أمين وزكى تجبيب ) . مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 154 ه ش 

ف (خ): دفهر؛. 

(07) ف (خ) لم تذكر كلمة ١‏ كل ©). 


القل نو تلان وار الم حل م م م عو ب ع 777 ير 11 
واحدة لا تنحول”*»؛ وهذه هى”* البداية والمشاهدات التى لا يجوز أن يطلب ع برهان إذ لو 
طلب عل 1 برهالٍ' برهاك لاقتضى ذلك وجود موجودات لا نباية ها ) ووجود اشياء لا عباية لا 
محال لا سبيل إليه » على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

والذى يطلب على البرهان برهانًا فهو ناطق با محال , لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو مثبت 
لبرهانٍ ما » فإذا وقف”" عند البرهان الذى ثبت لزمه الاذعان له . 

فإن كان لا ينبت برهانًا فلا وجه لطلبه ما لا يثبته لو وجده”"» والقول بنفى الحقائق مكابرة 
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للعقل والحسٌ . 

ويكفى من الردٌ عليهم : أن يقال لهم ": « قولكم إنه لا حقيقة للأشياء ) ل هو أم 
باطل ؟ فإن قالوا ١‏ هو )0) حق أثبتوا حقيقة ما » وإن قالوا ليس « هو )0'" حقا . أقَروا ببطلان 
قولحم , وكفوا خصومهم أمرهم . 

ويقال للشكاك منهم'"©: - وبالله تعالى التوفيق - أشككم موجود صحيح منكم 
أم غير صحيح ولا موجود ؟ فإن قالوا : هو موجود صحيح منا أثبتوا أيضنًا حقيقة'"' ما » وإن 
قالوا : هو غير موجود نفوا الشك وأبطلوه . 

وفى إبطال الشك إثبات الحقائق أو القطع على إبطالها9". 

وقد قدّمنا بعون الله تعالى - إبطال قول من أبطله فلم يبق إلا الإثبات . 

ويقال - وبالله التوفيق - لمن قال هئ" حق عند من هى عنده حق ». وهى باطل عند 
من هى عنده باطل : 

١‏ إن الشىء لا يكون حقًا باعتقاد من اعتقد أنه حق . م أنه لا يبطل باعتقاد من اعتقد 
أله باطل ) . 


(4)ل (خ): ذلا تستحيل ). 

(0) ل رخ):لم تذكر كلمة ذهى .٠‏ 

زك) ف (أابع): ووتفاء. 

0 لأن الذى لا يعترف بالبرهان أصلًا لا وجه لأن يطلب البرهان وهو غير معترف به . 

(8) فى (أء ب): زلدت كلمة دهم . 

(1) أى قوهم : لا حقيقة للأشياه : فإن قالوا : إن قوم هذا حق , فقد أنبتوا حقيقة ما وإذًا فقرلهم منقوض . 

, ف (أء ب): زادت كلمة (هو)‎ )٠١( 

)1١١(‏ أى الذين يقفون موقف الشك والتوقف إزاء حفائق الأشياء » فلا يقولون : إن موجودة أو غير موجودة » ويقولون عن الأشياء: 
لتى تقع تحت حكم المواس : إنها من ختداع هذه الحواس , 

, وهى الشك ؛ فالشك معنى يمثل حقيقة هو الحكم بالشك‎ )1١( 

(1) ذلك أنه إذا كان الشك لا ينبت حقيقة ولا ينفيها » كان إبطاله إما إثبانًا للحقائق أو نفيا لها . 

, اى الحقائق‎ )1١4( 


لق ع ا م و جد السو فشطائنة 
وإنما يكون الشىء حمًا بكونه موجودًا ثابنا » سراء اعتُقد أنه حق أو اعتُقّد أنه باطل . 
ولو كان غير هذا لكان معدومًا موجودًا فى حال واحدة فى ذاته . وهذا عين المحال . 
وإذا أقروا بأن الأشياء حق عند من هى عنده حق » فمن جملة تلك الأشياء التى تُعيّقد 
أنا حق عند من يعتقد أن الأشياء حق - بطلانٌ قول من قال إن الحقائق باطل » وهم قد أقروا 
أن الأشياء حق عند من هى عنده حق ٠‏ وبطلان وهم من جملة تلك الأشياء ؛ فقد أقروا"" 
بأن بطلان قوهم حقى » مع أن هذه الأقوال لا سبيل إلى ؛ أن يعتقدها ذو عقل ألبتة ؛ ا 
يشهد بخلافها . 
ونا تكن قا يلجا اليا "عضن اللتتطمق هل سيل الشقن ,دوالك تعالى الترفيق.. 


(15) أى أن الذين يعتندون أن الأشياء حق داخخل فى اعتقادهم بطلان من يقرلون ببطلان الحقائق رهذا حق . . 


لحو ع 


القسم الثانى 


من قال بأن العالم لم يَرّك وأنه لا مدبر له 


قال «أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : لا يخلو العالم من أحد وجهين : إِمَا أن يكون لم يزل 
أو أن يكون مُحدَثًا لم يكن ثم كان . 

فذهبت طائفة إلى أنه لم يزل وهم الذهرية”"). 

وذهبت طائفة من الناس” إلى أنه مُحدَثُ . 


فنبتدىء بحول الله تعالى وقوته بإيراد كل حجة شغب بها القائلون بأن العالم لم يزل » وتوفية 
اعتراضهم بها » ثم نبين بحول الله" تعالى نقضّها وفسادها » فإذا بطل القول بأن لم يزلك وجب 
القول بالحدوث وصح ) إذ لا “سبيل إلى وجه ثالث » لكنا لا نقنع بذلك حتى نأق بالبراهين 


)١(‏ الدهرية : هم فرقة خالفت ملة الاسلام ؛ وادعت قدم الدهر ؛ وأسندت الحوادث إليه » ما حدث القرآن الكريم عنهم فقال : ؛ إن 
هى إلا حياتنا الدنيا » نموت ونحيا , وما يبلكنا إلا الدهر ٠‏ . وذهيوا أيضا إلى ترك العبادات لزعمهم أنها لا تفيد ؛ والدهر بما يقتضيه مجبول من 
حيث الفطرة على ها هو عليه فما ثم إلا أرحام تدفع » وأرض تبلع » وسماء تقلع » وسحاب يقشع » وهواء يقمع ؛ ويسمون بالملاحدة . ويمكن 
رد أصل الدهرية إلى مدارس الفلسفة الإغريقية » ويفرق الإمام الغزالى فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) بين الدهرية والطبيعيين » وتقول ١‏ دائرة 
المعارف الاملامية » تقدم علماء المشرق تقدما كبيرا نحو الدهرية عندما تغلغل بينهم العلم الطبيعى الأورلى كمذهب ؛ داروين » ومذهب المادية 
وغير ذلك . . وقد رد على الدهرية « جمال الدين الأنغالى ؛ فى رسالته بعنوان ٠‏ رسالة فى إبطال مذهب الدهريين » ويتضح من ذلك إذن أن 
المادية مرادفة للدّهرية » ويجيز فقهاء اللغة أيضا النطق بكلمة ( الدُّهرية ) يضم الدال عملا بقاعدة تغير الحركة » وهو أمر مألوف ف النسبه . 
راجع : 

. حدائرة المعارف للبستالى - يجلد م موسسة مطيوعاتى - إ#ماعيليان‎ ١ 
, 75 مفاتيح العلوم - لطاش كبرى زاده - طيعة فان فلتن ص‎ - * 

* - الملل والنجل : للشهرستال . 

- الحيوان للجاحظ <ى؟ ص ٠ه.‏ 

ه - دائرة المعارف الاسلامية بتصرف ح 9 ص 78 373839 )4 5410. 

(5) وف (أء ب)[ وذهب سائر الئاس ] . 

(5) وف (أ» ب )1 يحوله تعال ] . 


ل 


الفصل فى الملل والأهراء رالتحل 
الظاهرة والننائج الموجبة » والقضايا الضرورية على إثبات حدوث العالم . بلا قرة إلا بالله العلل 
العظيم . 
الاعتراض الأول 

فمما اعترضوا به : أن قالوا :لم نر شيئاً حدث إِلَّا من شىء أو فى شىء » فمن اذّعى 
غير ذلك فقد اذُعى ما لا يشاهّد ول يشَاهَد . 


الاعتراض الثاني 

قلا أبضنا : لا يخلو مُحدتُ الأجسام - الجواهر* والأعراض » رهى كل ما فى العالم - 
إن كان العالّم مُحدَنًا من أن يكون أخدثه لأنه”, أر أحدثه لعلة , فإن كان أحدثه" لأنّه ؛ 
فالعالم لم يرل لأ محميثه لم يرل”" إذ هو علة خلقه فالعلّة لا تفارق المعلول » وما لم يفارق من لم يزل 
فهر أيضا لم يزل » إذ هو مثله بلا شك » فالعالم 4 يول . 
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وإن كان أحدئه لعلة » فتلك العلّة لا تخلو من أحد رنجهين ؛ إما أن تكون لم تزل » 
وإمًا أن تكون محدلئة . ار 

فإن كانت لم تزل فمعلوها لم يزل ؛ فالعالى لم يرل . 

وإن كانت تلك العلة مُحدَّثة لزم من © حدوثها ما لزم فى حدوث سائر الأشياء من أنه 
أحذثها لأنه 00 1 لعلة . 

فإن كانت لم تزل فمعلوها لم يزل ؛ فالعام لم يرل . 

وإن كانت تلك العلة مُحدّثة زم من ”© حدوثها ما لزم فى حدوث سائر الأشياء من أنه 
أحدثها لانه كي ١‏ لعلة 5 

فإن كان لعلة لزم ذلك أيضمًا فى علة العلة » وهكذا أبدًا . 


(5) وف (خ ) : 1 والأعراض والجراهر ] . 
(ه) توله و أحدك لأنه » مكذافى الأصل يدون خير إن » وقد تكرر هذا الأسلوب فى مراضع أخرى ؛ وضمير لأنه يعود على البارى ؛ 
وخبر إن محذوف يفهم ما بعده والتقدير ؛ أحدث البارى العالم لأنه - أى البارى - هر هر وصورته التى يتجلى فيبا ء أو أحدئه لعله أخرى ٠‏ . 
(7) سقطت كلمة [ أحدثه ] من النسختين ( ١‏ ب) . 
(9) فى السختين (أ؛ ب) [ وإذ ] . 
(0) يف (أ) وزب)1ل). 
(5) ( لأنه ) أى هو نفس الأشياء » وما الأشياء إلا انعكاس الصورة » 6 تنعكس الأشباه على صفحة المرآة » وهذا مذهب الذين 
يقولون بوحدة الوجود » فلا خالق ولا مخلوق فالكل خالق والكل يلوق , والكل عابد والكل معبود . 


1 مذهب الفلاسفة 
وهذا وض وان 0" عرئات لا أوئل لها . قالوا وهذا قولنا 1 


قالرال"': وإن كان أحد؛ دهن نوضيب أن الفله ول نينا افا 
و فهذا يوجب 2 1 


الاعتراض الثالث 


وقالوا أيضًا : إن كان للأجسام فحت م يخل من أحد لاق أوجه : 


وما أن يكون مثلها من بعض الوجوه'”'' وخلافها من بعض الوجوه . 

قالوا : فاك كان مثلها من جميع الوجوه لزم أن يكون محدثًا مكلها . وهكذا فى محدّثه ايضا 
بدا . 

وإن كان مثّلها فى بعض الوجوه لزمه أيضًا من مماثلتها فى ذلك البعض ما يلزمه من مماثلته لها 
فى جميع الوجوه » من الحدوث , إذ الحدوث لازم'”'' للبعض كلزومه للكل ولا فرق . 

وإن كان حلافها من وم الوجوه فمحال ان يفعلها 2 لان هذا هو حقيقة الضد 
والتناقض'*' إذ لا سبيل إلى أن يفعل الشَّىءٌ ضدّه من جميع الوجوه 6 لا تفعل النار التبريد . 


الاعتراض الرابع 
وقالوا أيضنًا : لا يخلو إن كان للعالم فاعل من أن يكون فعله لاحراز منفعة » أو لدفع 
مضرة . أو طباعًا » أو لشىء من ذلك . 


قالوا : فإن كان فعله لإحراز منفعة » أو لدفع مضرة » فهو محل المنافع'”' والمضار : وهذه 
صفة المحدثات عندمٌ فهو محدّث مثلها . 


)٠١(‏ وف (أ)و(ر(ب)[وجود]. 
)1١‏ ليست فى (خ). 

. ) سقطت كلمة ( الوجود ) من ( خ‎ )١١( 
, )ف (أ) و( ب): اللازم‎ 

(14) فى (5) و( س): والمخاتض . 
(19) فى (أ) و( بع : للمنافع. 


الفصل الاول ) 


الفط اللللى والأعاء والشسل سبي ب 00 
قالوا : وإن كان فعله 5". طباعًا فالطباع موجبة لما حدث بها فالفعل"" لم يرل معهة* ". 


قالوا : وإن كان فعله لا لشىء أصلًا *" فهذا لا يعقل ؛ وما خر ج عن المعقول فمحال 


الاغتراض الخامس 

وقالوا أُيضًا : لو كانت الأجسام محدّئة لكان مُحدثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركها » قالوا 
وتركها لا يخلو من أن يكون” جسمًا أو عرضًا . وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض لم تزل 
موجودة . 

قال ( أبو محمد ؛ رضى الله عنه : فهذه المشاغب الخمس هى كل ما عول عليه القائلون 
بالدّهر قد تقصيناها لهم . ونحن إن شاء الله نبدأ بحول الله وقوته فى مناظرتهم فننقضها واحدًا 


4 


واحهذا . 


إفساد الاعتراض الأول 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) 4 يقال رات الفونى فلن قال ا ار قينا 
ل ا 


الحقائق إِلّا من طريق الرؤية فط ؟ 


فإن قالوا : إنه قد تدرك حقائق!'' من غير طريق الرؤية والمشاهدة تركوا استدلالهم وأفسدوه ع 
إذ قل أوجبوا وجود أشياء من غير طريق الرؤية والمشاهدة 0( وقد نفوأ ذلك قبل هذ591) 1 


فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا فى ذلك إِلّا أن دليلهم هذا على كل حال قد بطل محمد 
الم عا 


(1) فى (خ) ؛ فعلها . 

00 ل (أء ب) نفعله , 

(18) وتوضيح ذلك : أن الطبائع حادثة متغيرة » فكل ما يصدر عنها ينعكس عليه صفاتها من الحدوث والتغيير » ونكون النتيجة 
اللازمة لذلك أن يكون الفعل الذى يصدر عنبا لم يزل مثلها حادثا متغيرًا . 

رفلمل رأعاب) ؛ من ذلك . 

2 ٠؟)‏ أى المتروك ؛ وهو اسم يكون ؛ وهذا يعنى فى زعمهم أن ترك الخالق سبحانه خلق الأشياء أزلا . كان ذلك منه سبحائه فعلا هو 
الترك للأجسام ؛ والأعراض الموجودة أزلا من غير خلق ‏ فالأجسام والأعراض موجودة فى زعمهم » وإن لم تكن موجودة على الصورة التى 
لبستها بعد ذلك . 

)1١(‏ ل (أءب): 

(51) لأنهم يقولون 75002000 : إنه قد تدرك الحقائق بدون الرؤية والمشاهدة فقد 
أبطلوا بهذا القول , ما قام عليه مذهيهم من أن الحقائق لا تدركه إِلّا بالرؤية والمشاهدة » وما لا يدرك بالرؤية والمشاهدة لا وجود له عندهم . 


١ه‏ عسي ات ل ا ل رحد تعد اولاق الفلاسقة 

فإن قالوا :9" لا يدرك شىء إِلّا من طريق الرؤية“" والمشاهدة . 

قيل لحم : فهل شاهدتم شيئا قط لم يرل ؟ 

فلابدٌ من نَعَم . أو لا . فإن قالوا لا .» صدقوا وأبطلوا استدلالهم . وإن قالوا : نعم . 
كابروا . وادّعوا ما لا سبيل إلى(“ مشاهدته . إذ مشاهدة قائل هذا القول للأشياء هى ذاتُ أُوّلٍ 
بلا شك » وذو الأول هو غير الذى لم يزل » لأن الذى لم يزل هو الذى لا أول له » ولا سبيل إلى 
أن يُشاهِد ماله أَوَّلَ ما لا أَوّل له مشاهدة متصلة"". فبطل هذا الاستدلال على كل وجه . 
وامتمند نه ريت القاك .: 


إفساد الاعتراض الثاني 


قال ( أبو محمد ) : ( رضى الله عنه ) : ويقال : لمن قال لا يخلو من أن يفعل لأنّه » أو 
لعله : هذه قسمة ناقصة . 

وينقص منها القسم الثالث وهو الصحيح وهو أنه فَعَل لا لأنّه» ولا لعله أصلا ء 
لكن ا شاء"". 

لأن كلا القسمين المذكورين أَوّلّا » وهما : أنّه فعل لأنّه » أو لعلّة » قد بطلا بما قدّمنا 
مناللة ع رقاةة © العلة ترجبي اما الفعل وإمًا الترك””» وهو تعالى يفعل ولا يفعل فص بذلك أَنّه 
لا علّة لفعله أصلا , ولا لتركه ألبتة . 

بطل 14 القعيرا ركيم قارب العالن.. 


فإن قالوا 0 ترك البارى تعالى فى الأزل ا منه للترّك ؛ ل الذى هو الترك لم يزل 
- قلنا - وبالله تعالى التوفيق إن ترك البارى تعلى الفعل ليس فعلًا أصلا على ما نبين فى إفساد 
الاعتراض الخامس . إن شاء الله تعالى . 


5نف (آايب) :31لا . بل ]. 

(14) سقطت كلمة ( الرؤية ) من (أ؛ ب ) . 

(05) ف (أ): : وصدقرا . 

0 فى الأصل : إلا معرفة . 

(1079) وهذا القول يشبه فى دلالته ما نسب إلى قدماء المصريين من قوم : ؛ محال على من يفنى أن يكشف النقاب الذى تنقب به من 


لاا يفنى .٠‏ 

(18) إذ أن القسمة المنطقية » تقتضى هذه الفروض الثلاثة ! الفرض الأول : أنه فْعَل لأنّه لا عِلّةَ للفعل ؛ إذ كانت الأشياء موجودة من 
غير فيل » بمعنى أمها موجودةٌ لذاتها » والفرض الثالى أنه فَمَلْ للّة اقتضت أن يفع| 7 ٠‏ والفرض الثالك , . وهو الذى قروا منه - أنه سبحاته 
فْمَلَ ما شاءً ا شاء . 


(09) فى رأءدس)[إذ). 
ردم ف زا س)[أو]. 


الفشرذل: قن انال والأعراو لفيا م م ب ا ا ا كه 
إفساد الاعتراض الثالث 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : يقال لمن قال لو كان للأجسام محدث لم يخل من 
أحد ثلاثة أوجه : 

ما أن يكون مثلها من جميع الوجوه . أو من بعض الوجوه لا من كلها , أو خلافها من 
جميع الوجوه .. إلى انقضاء كلامهم .. بل هو تعالى خخلافها من جميع الوجوه » وإدخالكم على 
هذا الوجه - أنه حقيقة الضد و«التناقض"" والضد لا يفعل ضدّه » 6 لا تفعل النار التبريد 
إدخال فاسد5”", 

لأن البارى تعالى لا يوصف بأنه ضدٌّ لخلقه » لأ الضد : ما حمل عل”” التضاد : 
والتضادٌ : هو اقتسام الشيئين طرف البعد تحت جنس واحد » فإذا وقع خلا الضدّين ارتفع 
كيين 
وإنغا التضاد كالخضرة والبياض اللذين جمعهما اللون : 
أو الفضيلة والرذيلة اللتين تجمعهما الكيفية والخُلقُ . 
ولا يكون الضتات إلا غرضين تحت جنس.واحد ولا بد . 
وكل هذا منفى عن الخالق عرّ وجل ؛ فبطل بالضرورة أن يكون عرّ وجل ضدًا لخلقه . 
وأيضًا فإ قوهم : لو كان ملَاًا لخلقه من جميع الوجوه ؛ لكان ضدًا لهم قول فاسد . إذ 
ليس كل خلاف ضدًا ؛ فالجوهر خلاف العرض من كل وجه - حاشا الحدوث فقط'*' وليس 
00 


ويقال أيضًا لمن قال هذا القول : هل تثبت فاعلًا وفعلا على وجه من الوجوه ؟ 


او تنفى أن يوجد فاعل وفعل البتة . “ 


(1) ف (1» ب ) : والنقيض . 

(89) قوله  :‏ على هذا الوجه ؛ معترضة , وقوله : ٠‏ إنه حفيقة الضد والتناقض  ٠‏ متعلق بقوله ( وإدخالكم ) . وتكون العبارة 
حينكذ هكذا ( وإدخحالكم هذه المقولة أنه حقيقة الضدٌ والتناقض . على هذا الوجه الذى صورتموه إدخال فاسد لأن الضدٌ لا يفعل ضدّه » م 
لا تفعل النار التبريد .. 

(1) فى (أء ب ): هوما حمل خثل . 

(4؟) النفيضان لا يجتمعان معا ؛ ولا يرتفعان معاء فإذا 
الضدّان فلا يجتمعان معا » وقد يرتفعان كالأبيض والأسود , 

(59) لل (خ ) سقطت كلمة ( فقط ) . 


وجد أسونهيا ارتفع الآخخر كالوجود والعدم 3 فلابك من بقاء أحر هيا 3 أما 


لوا يت او ل ل ل ل ا ار يي م يت ا تت لقنتت الفلا سفة 
فإن نفى الفاعل والفعل ألبتة - كابر العيان لانكاره الماشى والقائم . والقاعد » والمتحرك 
والساا كن : 
ول ففزيعدة زرو تساي ادبي لالم 
وإن أثبت الفعل «الفاعل فيما بيننا - قيل له : 
هل يَفْعَل الجسم إلا الحركة والسكون ؟ فلابدٌ من نعم . 
والحركة والسكون خلاف الجسم - وليسا ضدًا له 4 ]د لجااهعه تك بحس واضك أضلذ : 
فلو كان كل خلاف ضدًا لكان الجسم فاعلا لضدّه , وهو الحركة أو السكون . 
وهذا'*' نفس ما أبطلوا . 
فصح بالضرورة انه ليس 0 جلاب ضدا . 


وصمّ أن الفاعل يفعل خلافه*”, لابِدٌ من ذلك . 


إفساد الاعتراض الرابع 

قال أبن عمد 6"( رقت اللداحئة يفاك كل قال + لا علو مق أنديكرن: عدت الأجسام 
أحدثها لاحراز منفعة » أو لدفع مضرة » أو طباعًا أو لا لشىء من ذلك إلى انقضاء كلامهم . 

ما الفعل لإحراز منفعة » أو لدفع مضرة فإنما يوصف به امخلوقون الختارون - وِأمّا فعل 
الطباع فإئما يوصف به الخلوقون غير امختارين! '. 

وكل صفات المخلوقين فهى منفية عن الله تعالى الذى هو خالق لكل ما دونه . 


وما القسم الغالت(037). وهو أنه فعل لا نىء سن ذلك فهذا هو قولنا'''2. 


(5؟) فى رأء ب): بهذا. 

(فضة أى كان فى عداد من لا يخاطب لأنه ليس أهلا للخطاب » لفقدانه أهلية الخطاب . 

(0) ف وأءب): هر نفس . 

ووم فى رأ ب) : ولابل . 

(40) كاملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

(41) فل ركء ب ) «النالى , 

(؟4) أى أنه سبحانه يفعل ما يفعل لحكمة اقنضتها مشيثته » وليس لعلة لأن الذى يفعل لعلة واقع تحت ضرورة هذه العلة » وتعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرا . 


4ه 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

ثم نقول لمن قال : إِنَّ الفعل لا لثبىء من ذلك أمر غير معقول : ماذا تعنى بقولك غير 
برل 

أتريد أنه لا يُعقل حسًا أو مشاهدة ؟ أم تقول : إنه لا يعقل استدلالا ؟ فإن قلت 
لا يعقل ذا واف :3 لد الك عين فت 7 أنه ره لتك لا تعن م 

وإن قلت : إنه لا يعقل استدلالا . 

كان ذلك دعوى منك مفتقرة إلى دليل » والدّعوى إذا كانت هكذا فهى ساقطة , 
فالاستدلال بها ساقط » فكيف والفعل لا لشىء من ذلك مُتَوَهم"*' ممكن متشكل؟؟) غير داخل 
فى الممتنع . وما كان هكذا فالمانع منه مبطل » والقول به يعقل . فسقّط هذا الاعتراض 

نم نقول » الما كان البارى تعالى - بالبراهين الضرورية - خخلاقا لجميع خلقه من جميع 
الوجوه - كان فعله خلافًا لجميع أفعال نخلقه من جميع الوجوه , وجميع خلقه لا يفعل إلا طباعًا ؛ 
أو لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة - فوجب أن يكون فعله تغالى بخلاف ذلك . وبالله التوفيق 


إفساد الاعتراض الخامس 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ويقال لمن قال إِنَّ ترك الفاعل أن يفعل الأجسام - 
لا يخلو”؟' من أن يكون جسمًا أو عرضًا إلى منتبى كلامهم . 

إن هذه قسمة فاسدة ببنة العَوّار » وذلك أن الجسم هو الطويل العريض العميق » وترك 
الفعل ليس طويلا » ولا عريضًا » ولا عميقًا » فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس 
جسمًا » والعرض هو المحمول فى الجسم , وترك فعل الله تعالى للجسم والعرض ليس محمولًا فليس 
عرض » فترك فعل الله تعالى للجسم والعرض ليس" جسمًا ولا عرضًا » وإنما هو عدم » والعدم 
5 معنّى ولا هو شيئًا » ونرك الله تعالى للفعل ليس فعلًا ألبئة بخلاف صفة خلقه, لأن الترك 
من الخلوق للفعل قعل . 

برهان ذلك ٠‏ أن ترك الخلوق للفعل لا يكون ابسن عن سو وار الحركة 
لا يكون إلا بفعل السكون . 


(115) قوله ٠‏ متوهم ؛ صفة لشىء . 

(41) ال أت ) سقلت كلنة ويشكل 4 

(45) أى المتروك فمله . 

(45) فى (أء ب) [ليسهر]. 

(41) أى بخلاف ما يوصف به الخلرقون من ترك الفعل » فإن تركهم للفعل , قعل , 


هه مذهب الفلاسفة 

وتارك الأكل » لا يكون إلا باستعمال الات الأكل فى مقاربة بعضها بعضنًا » أو فى مباعدة 
بعضها بعضًا » وبتعويض المواء وغيره من الثىء المأكول . 

وكتارك القيام لا يكون إلا باشتغاله بفعل اخر من قعودٍ أو غيره . 

فصمّ أن فعل البارى تعالى بخلاف فعل خلقه ؛ وإن تركه للفعل ليس فعلا أصلًا . فبطل 
استدلالهم . وبالله التوفيق . 


البراهين الضرورية على إثبات حدوث العالم 
قال « أبو محمد » ( رض الله عنه ) : فإذ قد بطل جميع ما تعلقوا به » وم يبق لهم شغب 
أصلًا بعون الله وتأييده » فنحن مبتدئون بتأييده - عرّ وجل - فى إيراد البراهين الضرورية على 
إثبات حدوث العلم » بعد أن لم يكن » وتحقيق أن له محينًا لم يزل لا إله إِلّا هو . 


برهان أول 

قال ١:‏ ابو امك 6 برض الله عنه ) : فنقول - وبالله التوفيق - « إن كل شخص فى 
العالم » وكل عرض فى شخص » وكل زمان - وكل ذلك متنا ذو أَوّل نشاهد ذلك حسًا وعيانًا » 
لأن تناهى الشخص ظاهر بمساحته بأول جرمه وآخره » وأيضًا بزمان وجوده . 

وتناهى العرض المحمول ظاهر بين بتناهى الشخص الحامل له . 

وتناهى الزمان موجود باستعناف ما يألى منه بعد الماضبى . وفناء كل وقت بعد وجوده ‏ 
انناف اخ يأ ايعدهن: إذ كل ازماق جاردا الآآن جهو جد «الرفانق فهو خاية اماه 
وما بعده ابتداء للمستقبل » وهكذا أبدّا يفنى زمان ا آخر . 

وكل جملة من جمل الزمان فهى مركبة من أزمنة متناهية » ذات أوائل م قدمنا . 

وكل جملة أشخاص فهى مركبة من أشخاص”” متناهية بعددها » وذوات أوائل 5 قدمنا » 
وكل مركب من أجزاء متناهية ذات أوائل فليس هو شيًا غير أجزائه ؛ إذ الكل ليس هو شيعًا غير 


(1) فى ( أء ب )1 إذ كل زمان فنبايته الآن ] ولا ضرورة لوجود الفاء ؛ وت نقص هذه القضية ؛ إذ كيف يكون ( الآن ) غباية لكل 
زمان ؟ وهناك من الازمنة الحاضر والمستقبل ؟ ! الصحيح أن [ الآن ] نباية للماضى - وحدّ الزمانين كا ذكر فيما بعد » وأعتقد أن ثمة كلمة 
محذوفة وهى كلمة ( مضى ] وتكون الجملة : ٠‏ إذ كل زمان مطبى نبايته الآن » وبذلك يستقيم المعنى . 

(؟) وف (أ» ب) [ ويتدىء ] . 

م ف رأا بع : وأجراء. 


الفضل ق الال والأهزاه والبفال د ل قي ل تا 8417 
الأجزاء التى ينحل إليها » وأجزاوه متناهية كا بينا ذات أوائل » فالججمل كلها بلا شك متناهية ذات 
أوائل » والعالم كله إنما هو أشخاصه » ومكانه » وأزمانها » ومحمولاتها » ليس العالم كله شيئًا غير 
ما ذكرناه واشجا مه 3 ومكانها 3 وازفنانها ( ومحمولاتها » ذات أوائل أ ذكرنا 3 فالعالم كله متنأة ذو 
أول للابلّ . 


فإن كانت أجزاؤه كلها متناهية ذات أول بالمشاهدة والحس » وكان هو غير ذى أول . وقد 
أثبفنا بالضروزة والعقل والين إنه اليس شيا غير أجرائة فيو إذا ذو أوَل + لأ اذو اول" وهذا عي 
المحال . 

وجب من ذلك أيضًا أن لاجزائه أوائل محسوسة » وأجزاؤه ليست غيره وهو غير ذى أول , 
فاجزاؤه إذن « للا أول” ليس لا أول » وهذا محال وتخليط . 

نصح بالضرورة أن للعالم أولا . إذ كل أجزائه لها أول , وليس هو شيئا غير أجزائه . وبالله 
تعالى التوفيق 


برهان ثان 


قال « ابو محمد ١‏ ( رضى الله عنه ) : كل موجود بالفعل فقد""؟ حصره العدد , وأعطة 


معاي الطبيعة وحدّها :ا هو ان تقول : الطبيعة 0 القوة التى تكون ف الشىء ٠»‏ فتجركق 
مبا كيفيات ذلك الشثىء على ما هى عليه . 


وإد اوفجزت قلت : هى قوة فى الشىء يوجد بها على ما هو عليه » وحصر العدد وإحصاء 
الطبيعة نهاية صحيحة » إذ ما لا نباية له فلا إحصاء له ولا حصر له . إذ ليس معنى الحصر 
والاحصاء إلا ضضم ما بين طرق المخصى وامخصور "١‏ ) والعالم موجود بالفعل ") 3 وكل مصور 


بالعدد محصى بالطبيعة فلو نباية » فالعالم كله ذو مباية ) وسواء 52*اؤذلك ما وجد و9 مذلة 


محال (4) أى هو - أى العام - ذو أول أى له أول , وهو من جهة أخرى لا أول له ما تزعمون ؛ الأمر الذى يجمع بين المتناقضات وهذا 
(5) سقطت كلمة ٠‏ دها أرل »سن (خ). 
(5) فى الأصل ؛ فقد » . هذا هو أسلوب الولف يدخل الفاه عل على الخبر وهى التى تسمى ١‏ فاء الفصيح » . 
(0) فى ( خ ) 1[ المحصور والمحصى ] . 
(4) جملة [ والعالم موجود بالفعل ] ليست فى ( خ ) ؛ وإما ذكرت فى (أ؛ ب ) . 
(5) فى (أءب)[نهر ذو ]. 
)٠١(‏ سقطت [ كل ]فى رأ ب). 


براهين إثبات العالم 


603 
تعره ار اق عدو كن السك تلك الدة إلا حد عضا إل حن مده عطياة :»فين مركة 
من مدد محصاة وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء التى ركب منها » فهى كلها مدد محصاة 
يا قدمنا فى الدليل الأول . فصحٌ من كل ذلك أن ما لا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل » 
وما لم يوجد إلا بعد ما لا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده أبدًا » لأن وقوع البَعديّة فيه هو وجود خباية 
له . وما لا نباية له فلا بَعْدَ له'"» فعلى هذا لا يوجد شىء أبد الآبدين . والأشياء كلها موجودة 


تعضنها يعد بفض فالأستياة كلها #دانت هزايةة , 


وهذان الدليلان قد نبه الله تعالى علدبما وحصهما بحجته البالغة إذ يقول : « وكل شىء عنده 


عقدل 5'“» , 
بمعدار 


برهان ثالث 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ما لا نباية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه » إذ معنى 
الزيادة إثما هق أن تقنبك" إلى :ذين الناية شيا مد عصسة يريك ذلك ف غدده أو .اق ستاحتة , 


فإن كل الزمان لا أول له يكون به””'" متناهيًا فى عدده الآن ؛ فإذن كل ما زاد فيه ويزيد ثما 
يأك من الأزمنة منه فإنه لا يزيد ذلك فى عدد الزمان شيئًا . 


وك شهادة الس أن كل ما وجد من الأعوام على الابد إلى زماننا هذا الذى هو وقت ولاية 
مطاة المععنة “كزالله عمو أكاز عن كل ما ويكد نمق «الأعواء عل الاند. إلى وفك سر رسيول 
ط يلل . 


فإن لم يكن هذا صحيحًا فيجب إذن أنه إذا دار زحل”*' دورة واحدة فى كل ثلاثين سنة 


. ] ف ( خ) [ قلا سبيل إلى وجود بعد له‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة الرعد : آية لم . 

. أى يكون لا أول له ء بمعنى أنه يكون بكونه لا أول له متناهيا فى عدده الآن‎ )١6( 

)1١4(‏ هو : هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ؛ أبو بكر المعتد بالله » آخخر ملوك به ببى أمية بالأندلم ن بويع يفل وئاة 
المستكفى بالله منة 4١8‏ هاء ثارت به طائفة من الجند فخلعوه ٠‏ وأخرجوه من قصره سنة 7 ه فلجأ إلى جامع قرطبة بمن فعه وأقام أياما 
يعطف عليه الناس بالطعام والشراب ؛ مات عقيما فى جهة لارده سنة 478 ه ء وانتبت بموته الدولة الأموية فى الأندلس ( ابن الأثير 9 : 4107 
بتصرف ) . 

)1١(‏ زجل : أحد الكواكب الكبرى ترتيبه السادس من الشمس » ويدور حوفا فى ثلاثين ا ل حجم 
الأرض » وكتلته 44,5 مرة ؛ وييدو قرصا منبعجا لامعا عند الاستواء » وقطره الاستواق حوالى ٠, ٠‏ 3 » وتوجد على سطحه مناطق 
تور لك الانشواء نكن الل ر سر حاجن الشتر عو رف طون حرفن ار الا و راي ٠‏ ويدور حوله تسعة أقمار » اكتشف 
الاول منها ٠‏ كرستيان هاينجز » فى القرن السابع عشر . واكتشف ٠‏ كاسينى ؛ أربعة و «ولم هرشل اثنين , وعثر على القمر الثامن كل من 
وليم كراس » و ه وله لاسيل ؛ سنة 184 م » والقمر التاسع اسمه ٠‏ فيوبا » ذو حركة تراجعية اكتشفه 0 وليم هنرى ؛ الذى أعلن سلة ع 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
- ونحل لم يزل يدور - دار الفلك العا سك الحا ب دي ترز الم دورة غير 
خمسين دورة - والفلك لم يزل يدور - وإحدى عشة ألف غير خمسين دورة أكثر من دورة واحدة 
بلا شك . فإذن ما لا يباية له أكثر مما لا نهاية له بنحو إحدى عشرة ألف مرة » وهذا محال لما 
قدمنال”". 

ِلأن ما لا نباية له فلا يمكن ألبتة أن يكون عدد أكثرٌ منه بوجه من الوجوه » فوجبت 
النهاية”"' فى الزمان من قبل ابتدائه ضرورة ولا مخلص منها . 

يفتك رضنا ف آذلك: أن ابرع بوي ضزورة أن اشخاضن الإنس مضافة إلى أشخاص 
الخيل أكثر من أشخاص الانس مفردة عن أشخاص الخيل » ولو كانت الاشخاص لا نباية لها 
لوجب أن ما لا نباية له أكثر مما لا نهاية له » وهذا محال ممتنع لا يتشكل فى العقل ولا يمكن . 

رأيضًا فلا شك فى أنْ الزمان مذ كان إلى وقت الحجرة جزء للزمان مذ كان إلى وقتنا هذا . 

ولا شك أيضا فى أن الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا كل للزمان مذ كان إلى وقت الهجرة » ولا 
بعده إلى وقتنا هذا . 

فلا يخلو الحكم فى هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : 

إما أن يكون الزمان مذ كان موجودًا إلى وقننا هذا أكثر من الزمان مذ كان إلى عصر 

وإمّا أن يكون أقل منه . 

وما أناركون مساويا له 

فإن كان الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا أقل من الزمان مذ كان إلى وقت الهجرة فالكل أقل 
من الجزء , والجزء أكثر من الكل » وهذا هو الاختلاط وعين محال . إذ لا يخي*" على أحد أن 
الكل أكثر من الجزء » وهذا ما لا شك فيه ببديبة العقل وضرورة الس . 

وإن كان مسابيًا له » فالكل مساو للجزء » وهذا عين المحال والتخليط . 


1605 م عن قمر عاشر لا زال قيد البحث ؛ وأكبر أقمار زحل يسمى ؛ تينان » وهو فى حجم عطارد , ثبت عام ١944‏ أن له غلافا جويا . 
وتوجد حول ١‏ زحل ؛ مجموعة حلقات فى مستوى خط الاستواء واكتشفها ٠‏ جاليليو ؛ ( راجع الموسوعة العربية الميسرة إشراف د .محمد 
شقيق غربال ص 17١‏ ط موسسة فرانكلين للطباعة والنشر ) . 

(13) أى أنه إذا كان زحل لا نباية له » وكان الفلك الأكبر لا نباية له فكيف يكون زمن أحدهما أكثر من زمن الآخرء وكلاهها 
لا نباية له - إن هذا محال , 

(1) فى (أ» ب) سقطت كلمة ٠‏ الباية » . 

(10) أى لايختلط على أحد, وقد استعمل لفظة « يخيل ٠‏ لأن الخيال أكثره متصيّد من عالم الوهم ولو استعمل كلمة 
« يغيب 6 بدلا منها لكان أنسب . 


31 5 بزاهين إثبات العالم 


وإن كان أكثر منه » وهذا هو الذى لا شك فيه » فالزمان مذ كان إلى وقت الحجرة ذو 
نباية ", 

ومعنئى أعكزه إعما هو أبعاض الشىء 4 ومعذى الكل إغا هو جملة تلك عاطق الكل واسخزء 
واقعان فى كل ذى أبعاض . والعالم ذو أبعاض هكذا توجد حاملاته'" ومحمولاته وأزمامها 
ومكانها('"» فالعالم كل لأْعاضه , وأبعاضه أجزاء له , والباية - يا قدمنا لازمة لكل ذى كل » 
وذى أجزاء . والزمان إنما هو مدة بقاء الجرم ساكنًا » أو متحركا . ولو فارقه"” لم يكن الجرم 
موجودًا » ولا كان الزمان أيضًا موجودًا .”"" والجرم والزمان موجودان فكلاهما لم يفارق صاحبه . 
والزمان ذو أول » فالجرم ذو أول » وهذا ثما لا إنفكاك9" له ألبتة . 


وما امنا حا ع ا ن زمانٍ أو شخص أو عَرْضٍ فليس كل ذلك شيئا » فلا يقع عل 
شىء ا ل ف ا ا 
حيئئذ ما لزم سائر ما قد وجد من أجناسه وأنواعه , من النباية والعدد وغير ذلك من ١‏ 


والعد 


وأيضًا فلا شك فى أن 0 ووجد من الزمان إلى يومنا هذا مساوٍ لما هو من يومنا هذا 
إلى ما بقع من الزماك معكوس]*') 5 وواجب فية 3 لزيادة ما 0 من الزمان 5 جلك لا يمع إلا 
ذى تباية )2 فالزمان متناه ضرورة . 


وقد ألزمت بعض الملحدين وهو ثابت"' بن محمد الجرجانى فى هذا البرهان . فأراد أن 


(19) أ أن وقت الهجرة كان نهاية للزمان الذى سبقها . وما له نباية فلابد أن تكون له بداية ‏ ومحال أن يكون أزليا . 

)5١(‏ الحامل والمحمول : هما المسئد والمستد إليه . فالفاعل مسند إليه والفعل مسند . والفعل لا يفعل إلا فى زمن . والفاعل لا يفعل 
إلا فى زمن , 

لاف رأءب) : سقطت كلمة « ومكانا ٠»‏ , 

, أى لو فارقه التحرك والسكون كان عدما‎ )5١( 

وعم لأن الزمان هو الوعاء الخامل للموجودات في حركتا وسكرنها . ٠‏ فإذا مم تكن موجودات ل يكن للزمان وجود . أما والأشياء 
موجودة فالزمان موجود . 

(14) فى (خ) :ولا انفصال 

(15) فى مأب" ا من الزرمان . 

(5؟) أى أن ما مضى من الزمان إلى يومنا هذا فهو مساو للذى يبذا م ن يومنا هذا إلى ما مضى من الزمان طردًا وعكسا . 

(10) ثابث بن محمد الجرجانى : ولد فى سنة 53٠‏ هاوتول سنة 451 اه قتله باديس بن حبوس أمير ٠‏ صنباجة ؛ لتامره عليه ؛ قدم 
الأندلس سئة 407 ه ولقى ملوكها . وكان إمامًا فى العربية متمكنا فى الأدب والمنطق ؛ أملى فى الأندلس كتابا فى شرح الجمل أن لقا 
الزجاجى ( راجع ترجمته فى الصلة لابن بشكوال حم ١‏ ص ١١+‏ - ط الدار المصرية للتأليف ليف والترجمة سنة 1١955‏ م), 
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الفصل فى الملل والأهواء والدحل 
يعكسه على*"' بقاء البارى عر وجل وردنا 110 وأسره ادهلا اعقب سيف مسي 
ساقط لك اننا تاك ابسن ل انان رز اله جوز واو لان الرمات إلا هو ستركة كل دين 
الزمان وانتقاله من مكان إلى مكان . أو مدة بقائه ساكنًا فى مكانٍ واحد . والبارى تعالل ليس 
متحركًا ولا ساكنًا » فلا شك أنه لسن ل انان ولا له مدة ولا فناء0'' ولا هو فى مكان أصلا , 
وليس هو جرمًا » لا جوهرًا , ولا عرضًا ع ولا عددًا , ياد ولا نوعًا , ولا فصلا ع 
ولا شخصنًا , بلا ا ساكنًا""2 وإنما هو تعالى حق فى ذاته . موجود مطلق بمعنى 0 
ا ا ا ل نه 
من خلقه بوجه من الوجوه . وبالله تعالى التوفيق 

ا 0 
تعالى : « يزيد فى الخلق ما يشاء”"") . 


برهان رابع 

قال ٠‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : إن كان العالم لا أول له ولا نباية له » فالاحصاء مثا 
له اده والطييمة إل ما لا يانه له تمن أرائل العا الماضسية: تحال امس ال إن ا طق 
ذلك*" كله لكان له نباية ضرورة » فإذن لا سبيل إليه*". 

فكذلك أيضًا هو محال أن تكون الطبيعة والعدد أحصيا ما لا غباية له من أوائل العالم الخالية 
حتى يبلغا إلينا » وإذا كان ذلك محالا فالعدد والطبيعة إذن لم يبلغا إلينا » وقد تيقنا وقوع العدد 
ا باصن من العالم حتى بلغا إلينا بلا شك فإذًا قد أحصى العددٌ والطبيعة كل 
ما خلا من أوائل العالم إلى أن بلغا إلينا ؛ فكذلك الاحصاء ( منا )9") إلى ولي العالم صحيح 
موجود ضرورة بلا شك . 


(18) فى (خ) «على ف بقاء البارى » . 

(1؟) أى أن هذا المجادل أراد أن يرد هذا الدليل » وهو أن الزمان له بدء وتهاية ويعكسه على البارى سبحانه فيجعل له بدءا ونباية , 
فقوله ١‏ إياء ؛ يشير به إلى هذا الوجود الذى للمخلوقات من حيث أن ها بدءا وها عباية , 

(70) فى (أء ب ) سفطت كلمة و ولا فتاء؛. 

(1؟) فى (أء ب) سقطت كلمة دولا فناء٠.‏ 

(7©) يلاحظ التكرار فى أسلوبه ٠‏ والظاهر أنه كان يمل كنابه ثم لا يراجعه حتى ينقيه من التكرار . 

(9؟) سور فاطر : أية رقم ١‏ - ومعنى الزيادة فى الخلق أنها كانت ناقصة قابلة لتلك الزيادة » وما كان قابلا للزيادة فهو محتاج إلى من 
ينيحه إياها . 

59 فى رخ) : ولو حصر ذلك لكانت ٠‏ 

زمع) أى لا سبيل إلى إحصاء العالم والطبيعة إذا كان العالم لا أوَل له م يزعم القائلون بأزليته . 

(3*) أى ما مطى منه . 

0؟) فى رخ):لم تذكر كلمة و منا 2 . 


كنا محم ف ات و ا ل تج لش د وا ات حت تن رزيراقون إثيات العام 


وإذ ذلك كذلك فللعالم أوّل ضرورة . وبالله تعالى التوفيق . 


برهاكت خامس 
ثالث إلا بعد ثانٍ » وهكذا أبدًا . ولو لم يكن لأجزاء العالم أول لم يكن ثان . ولو لم يكن ثان 
لم يكن ثالث . ولو كان الأمر هكذا لى يكن عدد ولا معدود . 

وفى وجودنا جميع الأشياء التى فى العالم معدودة إِيجابٌ”*" أنها ثالث بعد ثان ء وِيانٍ بعد 
ا 

وف صحة هذا وجوبٌ أَوّلٍ ضرورة . وقد نبه الله تعالى عل هذا الدليل 4 وعل الذى قبله 
وحصهما 6 قوله تعالى : ( وأحصى 1 شىء عددات/ , 
يكن أوّل ١‏ يكن آخر . 

ويومنا هذا بما فيه » آخر لكل موجود ( قبله )"44 إذ ما لم يأت بعد فليس شيعا » ولا وقع 
عليه بَعَد شىء من الاوؤصاف فله أول ضرورة . 

قال (أبو محمد ) (رطبى الله عنه ): وقد أخبرنى بعض أصدقائنا وهو : 
« محمد بن عبد اللحمن بن عقبة » جمه الله تعالى : أنه عارض بهذا البرهان بعض الملحدين ع 
وهو : « عبد الله بن عبد الله بن شنيف » فعارضه الملحد ف قوله بخلود الجنة والنار وأهلهما فال 
له ابن عقبة . إنما أخذنا غخلود دارى الجزاء » وخلود أهلهما بلا نباية على غير هذا الوجه . 

لكن على أن الله تعالى ينشىء لكل ذلك بقاء محدودًا » وحركات حادثة » ولذاتٍ مترادفة 
أبدا: عنقا بغار وقت ع إلا أن الأول موالاغين عنا ريا ساونان1*ا بق كر معو عر ل“ و[ذا قبت 
الأولسة فغير ممتنع تمادى الزمان حينا بعد حين أبدّا بلا نهاية » وهذا مثل العدد فإنه لو لم يكن له 


(98) أى أن ذلك يوجب أنها ثالث بعد ثان , وثان بعد أول . . وإيجابٌ : مبتدأ مؤّخر , خبره : وفى وجودنا . . . 
(59) سورة الجن : آية 78 . 

(40) كلمة [ قبله ] ليست مذكورة فى ( خ )ء واعتمدنا على ذكرها فى (أ2 ب ) . 

(41) فى ( خ ) : لا توجد كلمة ٠‏ حادثان ؛ . وقد اعتمدنا فى ذكرها عل (أ. ب ) . 

(47) أى من ذلك النعيم » فهو نعيم متجدد حادث . ولا خلرد لما يتولد منه حالا بعد حال . 

(45) أى أول ما يرد على أهل الجنة من نعيم . 


00 


الفصل ف الملل والأهواء واننحل ل 
أول لم يقدر أحد على عدّ أ شىء أبدًا ؛ فالعدد له أول ضرورة ) يعرف ذلك باحس 
والمشاهدة » وهو قولنا واحد فإن هذا مبدأ العدد الذى لا عدد قبله , ثم الاعداد يمكن فيها الزيادة 
أبد الأْد لا إلى غاية » لكن كلما خرج منه جزء إلى حَدّ الوجود » وُجِدّ للفعل فله نباية!”, 
وهكذا أبدًا سمدًا . وبالله تعالى التوفيق . 

فانقطع الشنيفى » ولم يكن عنده إلا الشغب . 

قال أبو محمد 4 ( رضى اله عنه ) : وقد قال بعض أهل الالحاد فى هذه البراهين التى 
أوجبنا بها : استحالة"*) وجود موجودات لا اوائل ا : اتقولون''' إن الله تعالى يوفى أهل الجنة 

فإن قلتم : إنه تعالى يوفيهم إياه . دخل عليكم كل ما أدخلتموه علينا فى هذه البراهين , 
ولا فرق451), 

ن فلم : أله 3 لا بده ذلك - الدمة خلف الوعد والكذىت457)؛ 1 

وإن قلتم : إنه تعالى لا يوفيهم ذ لزمتموه لوعد والكذب وهو كفر 
عندم . 

قال ١‏ أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : هذه شغيبة قد طالما حذرنا من مثلها فى كتبنا التى 
جمعناها ف حدود المنطق3”*, وهى منفس حة من وجهين0”, 

2 5 0 0 

أحدهها”): ان تعلق المرء بما يقول خصمه ضعف » وإنما يلزم المرء ان يخلص قوله محردًا , 
ولا أسوة له فى تناقض خصمه ؛ بل لعل خخصمه لا يقول ذلك . 


(15) فى (خ) لا توجد كلمة ( آى ) . 

(15) يعنى أن الواحد وإن كان أصل الأعداد فإنه غير ما تركب منه أعداد , فالثالل غير الأول » والثالك غير الثالى » وهكذا إلى 
م لا ناية من الأعداد , ولكل عددٍ مبدأ عند ظهوره بالمّ » ونباية عند الوقوف عنده » أو تماوزه إلى غيره » وقد أراد بمض فلاسفة الغرب 
امعاصرين أن بدلل على وجود الله بثل هذا اكثل فجعل الله واحدًا » ثم جعل الخلوقات مننظمة فى سلسلة الأعداد بعد الواحد , قائلا : إن لكل 
مرجود قيمة خاضة مثك فى أى عدد بعد الواحد ون كان الواحد أصلا لوجودها ؛ فلا يتصور عدد إلا والواحد أصل له ؛ وهذا تصور باطل 
بردى إلى القول بوحدة الوجرد من جهة ؛ ثم يمعل الواحد وهو الذى يمل به الإله أقل درجة مما تعده من أعداد . 

٠ )41(‏ اسئحالة ٠»‏ مفعول به لقرله ٠‏ وقد قال بعض أهل الالحاد و . 

(41) قوله ؛ أتقولرن ١‏ هو مقول لقول محذوف , أى نقلنا لهم ؛ أتقولون » . 

(44) وهو قوهم : اسنحالة وجود موجودات لا أوائل لها , لأن الله تعالى إذا وى أهمل الجنة ما وعدهم به كان النعيم الذى يلفونه 
حادثا » وإذا بطل قوهم باستحالة وجود موجودات لا أوائل ها , 

(45) لى (أء ب): سقطت كلمة ؛ والكذب » . 

(60) راجع ما ذكرناه سابقا ص 6 . 

(00) فى (خ) دمن رجوه0. 

(65) فى (خ) وأرحدها». 


4 عيبو بي ب ا 777 هات رأقن تاف لما 
الغالى””*؟: أن المسئول بها إن كان جهميًاا؟*» سقط عنه هذا السوّال المذكور . 
وأمَا نحن فعلينا بحول الله تعالى بيان فساد هذا الاعتراض وتويهه » فتقول - وبالله التوفيى !9 
ا ن شغب أهل السفسطة [دخحال كلمة لا يوه لها يجعلونها مقدمة وهى را 
على الجهال ممت يبنوك عليبا 


وهذا الاعتراض من هذا الباب : 


وذلك أمهم أرادوا إلزامنا بأن الله عرّ وجل وعد أهل الجنة أن يوفيهم نعيمًا لا نباية له » وهذا 
خطأ وكذب ؛ وما" وعدهم الله 7 وجل قط بأن يوفيهم ذلك النعيم » ولو وعدهم بذلك لكان 
ذلك النعيم إذا استوفى بطل وفنى وانقضى ***) وإنما وعدهم تعالى بنعيم لا نهاية له"*». وكل ما ظهر 
تر ع ل م 
عليه عدد ولا صفة » وهكذا أبدًا . فقد ظهر أن لفظة ١‏ يوفيهم ؛ هى الشغيبة المفسدة”" التى 
موهوا بها » فإذا أسقطها المعترض من كلامه سقط اعتراضه جملة وصحت القضية . وبالله 
التوفيق . 

فإن قال قائل : فإن الله عرّ وجل يقول”': ١‏ وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص”/, ؟ 

قلنا : صدق الله تعالى8') وهذا لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث هما : 

إِمَا أن يكون ل بذلك ان من الجزاء » أو يكون 9 نصيبهم من مساحة 5 ء' 


9 2 من ذلك إل حد اعرد فهو مستوق بيقين 0 أبدًا . و كان ا عنى بذلك 


(05) فى ( خ ) ٠‏ وأيضا فإن ٠‏ بدلا من ٠‏ الثالى أن » . 

(4ه) الجهمية : هم أتباع ٠‏ جهم بن صفران ٠‏ الذى قان بالاجبار والاضطرار . وأنكر الاستطاعات كلها . وزعم أن الجنة والثار 
تبيدان وتفنيان » وكان : جهم » تلميذًا للجعد بن درهم الذى كان أُول من ابتدع القول مخلق القران » وكان : يحمل ٠‏ بجهم ؛ السلاح ويقاتل 
السلطان . وقنله و سلم بن أحوذ المازلى » : فى آخر زمان بنى مروان ( راجع الفرق بين الفرق للبغدادى - تمقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد - نشر مطبعة محمد على صبيح - القاهرة ) . 

(00 فل رخ): « وبالله تعالى لتأيد » . 

(كمع) ل ورأءب) دوماء. 

00 في رخ ): درإما رعدهم .٠‏ 

م08 لأنه لا يجتمع استيفاء النعيم واستمراره » لأن استيفاءه نباية له , 

(4) أى نعيما متجددًا لا يشبه سابقه لاحقه . ما بشير إلى ذلك قوله تعالى  :‏ كلما رزفوا منها من شرة رزقًا قالوا هذا الذى رزقنا 
من قبل » وأتوا به متشابها ١‏ . 

ريف رأءب): «الفاسدةع». 

00 فى زأء ب): :إن الله تعالى يقرل ٠‏ . 

(50) سورة هود : آية : 388. 

(3) سقطت كلمة وصدق الله تعالى » من (أ. با ). 


الفصل الاول 6 


الفمتال ل اللترة اللمراة ار ا 1 
نصيب كل واحد من الجنة والنار » فهذا صحيح ء لان كل مكانٍ منها متناو من جهة المساحة . 
وإنما نفينا التوفية التى توجب الانقضاء بلا زيادة فيها . وقد قال - عر وجل - ١‏ فاما الذين امنوا 
2 0 0 0 5 357 7 5 27 

وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله**') . وقال تعالى ١‏ انما يوثى الصابروك 
أجرهم بغير حساب”)) , 

وهاتان الايتان تبينان أن الأجر المستوى هو كل”'' ما يعطونه من مساحة الجنة , وك 9") 
ما خرج إلى الوجود من النعبم » ثم لا يزال تعالى يزيدهم من فضله كا قال تعالى : « بغير 
حساب » فهذا لا يستوفى أبدًا لأنه لا نهاية له » بلا كل » ولو استوفى لم يمكن أن تكون فيه 
زيادة » إذ بالضرورة يعلم أن ما استوفى فلا زيادة فيه » وما تُمكن الزيادة فيه فلم يستوف بعد . 

الله تعالى قد نص على أن بعد تلك التوفية زيادة فصح أنه توفية لثبىء محدود متناو ع 
وإن ما لا نباية له فلا يستوف أبدا . 

فقد ثبت بكل ما ذكرنا أن العالم ذو أول » وإذا كان ذا أول فلا بدّ ضرورة من أحد ثلاثة 
ويه لا رابع لما ؛ وسمى : 

3 إما أنه يكرت درك ذائه:. 

- وإنا أن يكرت درك بغر أن دنه غره دور أن مدت نع افيه ؛ 

#اتع و إنان ان يكرت لحدة قيرف 

فإن كان هو أحدث ذاته » فلا بخلو من أحد أربعة أوجه لا خامس ها وهى : 

. إِمَا أن يكون أحدث ذاأته وهو معدوم وهى موجودة‎ - ١ 

]1ج أو عدت ذاته وهو موجود وى معدومة . 

؟ - أو التي وكلاها موجود . 

3 - أو اديه وكلاهما معدوم . 


وكل هذه الأبعة الأرجه محال ممتنع لا سبيل إلى شىء منها ؛ 


(64) سررة النساء : اية ١1/1‏ . نفى قوله تعالى : ١‏ ويريدهم من فضله بعد قوله ؛ : ٠‏ فيوفبهم أجورهم إشارة إلى أن التوفية لبس 
معناها استقصاء كل ما لحم , وإنما لهم زيادة بعد هذه الترنية » . 

(15) سورة الزمر : آية ٠ ٠١‏ نفى قوله تعالى : 0 بغير حساب ؛ إشارة إلى أن التوفية لا تنقطع بمالهم عند الله تعالى من أجر ء 6 يقول 
سبحانه : ١‏ للذين احسنوا الحسنى وزيادة ؛ يولس : 56 . 

(13) فى (أ» ب): سقطت كلمة و كل 6 . 

(19) كلمة [ كل ] ليست مذكورة فى ( خ ) . 


ل مك سحت ع وت ع ا ل يتب" براقين إثبات العام 

لك الكئ: ,وذاتة. ففى هو + وهو هن .. 

وكل :ا ذكنا من النهرة روعي ايكون الشه غير وات 

وهذا محال وباطل بالمشاهدة والحير 00, 

فهذاوجه قد بطل . 
ثم نقول : 

إن كل ما" حرج عن العدم إلى الوجود بغير أن يُخرج هو ذاته » أو يخرجه غيره . 

فهو(" أيضًا محال » لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال أخرى » ولا حال أصلا 
هناك . 

فإِذًا لا سبيل إلى خروجه » وخروجه مشاهد ممكن". فحال الخروج غير حال 
اللا خروج » وحال الخروج هى علة كونه . 

وهذا لازم فى تلك الحال » أعنى أن حال الخروج يلزم فى حدوثها مثل ما لزم فى حدوث 
العالم من أن تكون أخرجت نفسها » أو أخرجها غيرها » أو خرجت بغير هذين الوجهين » وهكذا 
فى كل حال . 

فإن تمادى الكلام يوجب""" ألا نباية . 


ولا نباية””" فى العالم من مبدئه باطل ممتنع محال بما قدمنا©"', 


فإِذًا قد بطل أن يخرج العالم بنفسه » وبطل أن يخرج دون أن يخرجه غيره » فقد ثبت الوجه 
الثالث ضرورة » إذ لم يبق غيره ألبتة فلا بدّ من صحته » وهو أن العالمَ أُترجّه غيزه من العدم إلى 
الوتخوة. :وبالته تعال: التوفيق: 


(58) لان ذات الشىء , هى الشىء ؛ فذات الإنسان هو الانسان » وذات الشجرة هى'الشجرة . 
(59) وف (أء ب)[وإن كان ]. 

(70) وف (أء ب) [فهذا ] . 

)ول (أدب) [ صقن 0.1 

(9؛) فى (أء ب) [ وجب با قدمناه ألا نهاية ] . 

0 ول رأ ب)[والا ]. 

(74) كلمة [ بما قدمنا ] غير مذكورة فى (أ) ب ). 
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أدلة أخرى على حدوث العالم 

يفنا فإن الفلك2""7 بكل هما فيه ذو آثار محمولة فيه من ع زمانية 4 وحركة دورية 0 
فى كون”” كل جزء من أجزائه فى مكان الذى يليه » ولأَثْرُّ مع الموثْر من باب المضاف فإن لم 
يكن أثر مر يكن مور » وإن لم يكن موْر لم يكن أثر » فوجب بذلك أنه لابد هذه الأثار الظاهرة 
من مؤثر أثرها » ولا سبيل إلى أن يكون الفلك أو شىء مما فيه هو المؤثر » لأنه هو”"" المؤثر فيه » 
والموثر فيه مع الموثر الأثر سن باب المضاف أيضنًا 3 ومعنى قولنا أن الموثر ار 8 فيه 
باب المضاف إنما هو أن الأثر امور فيه يقتضياكن 0 ولابد . 

ول يرد أن البارى تعالى يقع تحت الإضافة فلابدٌ ضرورة*" من موثر ليس موثرًا فيه » وليس 
هو شيئًا مما فى العالم » فهو بالضرورة الخالق الأول » الواحد تبارك وتعالى . 

فصمّ بهذا أن العالّم كلّه محدّث , وأن له محيثاً هو غيره . 

هذا إلى ما نراه ونشاهده بالحواس من آثار الصنعة التى لا يشلك فيها ذو عقل . 

ومن بعض ذلك . 

تراكيب الأفلاك وتداخلها » ودوام دوراتها على اختلاف مراكزها , ثم أفلاك تداويرها » والبون 
بين حركة أفلاك التداوير*"/ والأفلاك الحاملة لها . ودوران الأفلاك كلها من غرب إلى شرق » 
ودوران الفلك التاسع الكلى بخلاف ذلك من شرق إلى غرب » وإدارته لجميع الأفلاك مع نفسه 
كذلك » فحدث من ذلك حركتان متعارضتان فى حركة واحدة . 

فبالضرورة نعلم أن لها محركا على هذه الوجوه المختلفة . 

ثم تراكيب أعضاء الإنسان والحيوان من إدخال العظام المْحدَّبة فى المقعُرة » وتزكيب العضل 
على تلك المداخل » والشدّ على ذلك بالعصب و«العروق . 

صناعة ظاهرة لا شك فيها » لا ينقصها إلا رؤية الصانع فقط”". 


(75) يقصد بالفلك هذا الوجود الواقع تحت الحسّ والمشاهدة من أرض وسماء » وكواكب ونجوم . 

(5) كلمة [ كون ] غير موجودة فى ( خ ) . 

(1/1) جاءت العبارة فى ( أ ؛ ب ) على النحو النالى [ لأنه يصير هو الوثْر والمؤثر فيه , مع أن الور والأثر من باب المضاف أيضا ] . 

(1/4) كلمة [ ضرورة ] غير موجودة فى ( خ ) . 

(4؟) يقصد بأفلاك العداوير الأفلاك ( أى الكواكب ) الى تدرر حول مركز كوكب آخر , كلمجموعة الشمسية التى تدور حوها 
الأرض ؛ والقمر » وزحل , وعطارد ؛ والمريخ » وغيرها . ويسمّى المؤلف الكواكب المركزية بالحاملة مجموعتها التى تدور فى فلكها . 

(4) أى لاينقصها إلا العقل المتديّر بر الذى يرى قدرة الصانع سبحانه فيما صنع . 
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ومن ذلك ما يظهر ف الاصباغ الموضوعة فى جلود كثير من الحيوان وريشه ووبره » وشعره » 
وظفره » وقشره » على رتبة واحدة » ووضع واحد لا تخالف فيه » كأصباغ الحَجل*©, والشفانين 
( العام ) » والسّمان » والبزاة''"» وكثير من الطير والسلاحف » والحشرات والسمك »؛ لا يختلف 
تنقيطه ألبتة » ولا تكون أصباغه موضوعة إِلَا وضعًا واحدًا كأذناب الطواويس - وفى السمك 
والجراد2"”» والحشرات - نوعًا واحدًا كالذى يصوره المصور بينناك". 

ثم منها ما يأ مختلمًا كأصباغ الدّجاج والحمام والبط وكثير من الحيوان . 

فبالضرورة والحس نعلم أن لذلك صانعًا مختارا يفعل ذلك كله ا شاء » ويخصيه إحصاءً 
لا يضطرب أبدًا عمًا شاء من ذلك » وليس يمكن ألبتة في حسّ العمل أن تكون هذه المخيلفات 
المضبوطة ضبطًا لا تفاوت فيه من فعل الطبيعة ؛ ولابد لها من صانع قاصد إلى صنعة كل ذلك . 

ومن درى ما الطبيعة ؛ علم أنها قوة موضوعة فى الشىء تجرى بها صفاته على ما هى عليه 
فقط , وبالضرورة يعلم أن لها واضعًا » وميا » وصانعًا , لآنها لا تقوم بنفسها » وإنما هى محمولة 
عل" ذى الطبيعة . 

ومنها ما يُرى فى ليف النخل , و«الدّوم من النسج المصنوع يقينًا بنيرين9" وسدّى 
كالذى يصنعه النسسّاج » ما تنقصنا إلا رؤية الصانع فقط » وليس هذا ألبتة من فعل طبيعة ) 
ولا بنسج ناسج » ولا بِنّاء » ولا صانع أصباغ مرتبة . بل هو صنعة صانع مختار قاصد إلى ذلك 
غير ذى طبيعة لكنه قادر على ما يشاء . 

هذا أمر معلوم بضرورة العقل وأوله'" يقيئًا » كا نعلم أن الثلاثة أكثر من الاثنين . فصحٌ 
أنه خالق أُوّل واحدٌ حقٌ لا يشبه شيئا من خلقه ألبتة لا إله إلّا هو الواحد الأول الخالق عرّ وجل . 


تن يل يل 


)8١(‏ الحجل : واحدة حجلة - الذكر من القبح ؛ لحمه معتدل ؛ وابتلاع نصف مثقال من كبدة ينفع فى الصرّع , والاستعاط بمرارته 
كل شهر مرة يذكى الذهن جدًا » ويقوّى البصر ( قاموس اللحيط ) . 

0 البزاة : جمع البازى : ضرب من الصقور . 

(85) كلمة ( والجراد ) غير مذكورة فى ( خ). ١‏ 

(84) أى كالذى يفعله المصور فى تصوير منظر من أشجار الورد مثلا » فيصبغ بالوانه التى بين يديه كل شجرة بلون ما عليبا من 
أزهار , 

(6) ل (رخ): ل. / 

(85) واحدها : تير » وهو الحبل » و ١‏ الدى ٠‏ : واحدتها ٠‏ سداة » وهى ما تقابل ١‏ اللحمة » فى عملة النسيج , 

(807) أى أول المعارف التى هى البديبيات . 


« الفرقة الثالغة : القائلون بأن العالم لم يزل وأن له فاعلًا لم يزك »” 

باب الكلام : على من قال : إن العالم لم يزل » وله مع ذلك فاعل لم يزك . 

قال « أبو محمد » : ( رض الله عنه ) : قد أفسدنا بحول الله وقوته بالبراهين التى قدمنا 
هذه المقالة . ولكن بقى لهم اعتراض وجب إيراده تقصيًا لكل ما موهوا به . 

قال « أبو محمد » ( رض الله عنه ) : اعتمد أُهل هذه المقالة على أن قالوا : إن علة فعل 
البارى تعالى لما فعل”" إما هو : جوده9"', وحكمته » وقدرته » وهو تعالى لم يزل جوادًا حكيمًا 
قادرًا . فالعالم لم يزل » إذ علته لم تزل . 

وهذا”" فاسدٌ ألبتة بالأدلة؟» التى قدمنا التى لا تضطر* إلى المعرفة والتيقن بحدوث العالم . 

ثم نقول : إنه إنما يلزم هذا من أقر ببذه المقدمة أعنى أن للعالم علة » وأما نحن فإنّا نقول : 


إنه لا علة لتكوين الله عرّ وجل كل ما كونه » وأنه لا شىء غير الخالق وخلقه . ثم نقول على علم 
هؤلاء قولا كافيًا إن شاء الله تعالى : 


وهو أن المفعول هو المتنقل من العدم إلى الوجود » بمعنى مِنْ ليس » إلى شىء”, 
فهذا هو الحدّث . 


)١(‏ كلمة ولا فعل ٠‏ غير مذكورة فى ( خ). 

.)» فى الأصل : « وجوده‎ )١( 

6 ف (أءب):فهذا. 

(4) فى (أء ب ) : بالدلالة , 

(0) فى (أء ب): سقطت كلمة (لا). 

() المفعول : هو المخلوق . وهو الذى له فاعل . 

(9) أى أنه لمنتقل من ليس موجودًا أو شيئا إلى ىء هموجود . 
* هذا العنوان لين ف الأصل . 
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ومعنى المحدّث : هو مالم يكن ثم كان . 

وهم يقولون : إنه الذى لم يزل » وهذا هو خلاف المعقول . لان.الذى لم يكن ثم كان هو 
غير الذى لم يزل » فالعالم إذن هو غير نفسه » وهذا هو عين المحال , وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال لنا قائل : 

لما كان البارى تعاللى غير فاعل على قولكم ثم صار فاعلا » فقد لحقته استحالة » وتعالى الله 
عن ذلك . 

قلنا له وبالله التوفيق : 

هذا السوال راجع عليكم إذ صححتموه فهو لكم لازم" 1 لذن ل اسه رلك 
أنه إن كان عندم الفعل منه بعد أن كان غير فاعل يوجب الاستحالة على الفاعل تعالى ‏ فإِنْ فعله 
لما أحدث من الأعراض عندم بعد أن كان غير محدث طا . وإعدامّه ما أعدم منها بعد أن كان 
غير معدم لها موجب عليه الاستحالة . 

فأجيبوا عن سؤالكم الذى صححتموه . ولا جواب لككم إلا بإفساده . 

0 1 

إما معنى الاستحالة : أنه حدوث ىء فى المستحيل , لم يكن فيه قبل ذلك ثم صار 

ل ل رن 

وهذا المعنى منفى عن لله تعالى » أى أنه تعالى يجل عن أن يكون حاملا لصفة فيه"", بل 
ذاته م يفعل إن كان غير فاعل » وبذاته قعل إن قعل » ولا علة ا فعل » ولا علة لا لم يفعل 

وأيضنًا : فإن الذى. م يزك. نهو الدئ لا قاعل لهم ولا تخريج له امن هدم إل وجو + قن 
كان العالّم لم يزل لكان لا مخرج له له ولا فاعل له . 


وقد أقرٌ أهل هذه المقالة بأنَّ العالم لم يزل ؛ وأن له فاعلًا لم يزل يفعل وهذا عين المحال 
والتخليط والفساد . وبالله تعالى التوفيق . 


ا ار 0 

(5) أى أن هذا السوّال يجب عليكم أن نتم أن تسألره أنفسكم ‏ وأن تجبوا عليه وسيظهر لكم من الاجابة أن الله تعالى فاعل مختار » 
والقاعل الفخار لا يستحيل أن يفعل » ٠‏ وربك يفعل ما بشاء وخا ؛ :48 سورة القصص . 

, ) إلا «وسقطت كلمة رتم‎ ١ :) ف (أ» ب‎ 01١( 

كال رأوب): صاربه, 


» الفرقة الرٌابعة : رأمها فى خلق العالم والنفس والمكان والزمان‎ ١ 

باب الكلام على من قال إن للعالم خالقًا لم يزل . وإن النفس ولمكان المطلق الذى هو 
الخلاء”", والزمان المطلق الذى هو المدة لم تزل موجودة . وأنها غير محدثة . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : والنفس””" عند هؤّلاء جوهر قاثم بنفسه ؛ حامل 

وقد ناظرنى قوم من أهل هذا الرأى » ورأيته كالغالب على ملحدى أهل زماننا » فالزمتهم 
0 لم ينفكوا عنها”. أظهرت» بطلان قولهم بعون الله تعالى وقوته . ول نر واحدًا ممن تكلم 

: قبلنا ذكر هذه الفرقة » فجمعت ما ناظرتهم به وأضفت إليه ما وجبت إضافته إليه مما فيه تزييف 

قولهم . وما توفيقنا إلا بالله تعالى . 

2 الزمان والمكان عندهم هما غير الزمان والمكان المعهودين عندنا لأ المكان المعهود 

"فتن ابرط را لمسمك نه افوااار ... عهاتهة أ نح يعقها: 

وهو ينقسم قسمين : 

إتامكان يسك اليركن كيه بسكل اراق لو لاق لكاية أرتنا أحه للف 

ونا مكان يسك ل هرا" ينك التمكن فيه امام ها حل 'فيهد من الأيناء #.وما أشبيه.؛ 


. ف النسخة ( ب ) والمكان المطلق هو الخلاء‎ )١( 

(9) لل (أء ب ) [ النفس ] بغير واو . ويشير المؤلف إلى العطار أحد رؤساء المعتزله ا صرح بذلك فى الفصل ٠7١/0‏ 

ف رأءب)1مبا]. 

(4) ف (خ)[ وظهر ]ا. 

(5) فى ( ب ) ه كالير » والبرى : التراب ( محيط ) . َ 

(3) أى المكان. والمكان الذى يتشكل بما هو فيه إنما يظهر فى الآنية الشفافة الملونة حيث يأخذ الاناء لون 
الشراب الذى يوضم فيه , 
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والزمان المعهود عندنا : هوا ملة وجود الحرم ساكنًا أو درا 3 أو مده وجود العرض 
فى الجسم . 

ويعُمّه أن نقول : هو مدة وجود جرم" الفلك وما فيه من الحوامل والمحمولات . 

وهم يقولون : إِنَّ الزمان المطلق » والمكان المطلق هما غير ما حدّدناه"© انها من الزمان 
والمكان". 

ويقولون : إنبما شيئان متغايران . 

ولقد كان يكفى فى بطلان”" قوهم - إقرارهم بمكانٍ غير ما يعهد » وزمانٍ غير ما يعهد 
بللا دليل عل" ذلك . 

ولكن لابدٌّ من إيراد البراهين على إبطال دعواهم فى ذلك بحول الله وقوته . 

ه فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق : 

أخبرونا عن هذا الخلاء الذى أَثُبتم وقلتم إنه كان موجودًا قبل حدوث الفلك"" وما فيه . 

هل بطل بحدوث الفلك"" ما كان منه فى مكان الفلك قبل أن يحدث الفلك ؟ 
أو : يبطل ؟ . 

فإن قالوا لم يطل - وبذلك أجابنى بعضهم 

فيقال لحم : 

فإن كان لم يطل » فهل انتقل عن ذلك المكان بحدوث الفلك فى ذلك المكان 
أو م ينتقل ؟ 

فإن قالوا : لم ينتقل - وهو قوهم - 


(1) كلمة ؛ جرم ؛ سقطت من (أ. ب ). 

(8) ول (ب) وحددنا, 

(9) أى من أمهما غير مطلفين . 

0١‏ فى (أ) دمن بدلاس دىع. 

, » وفى ( ب ) ؛ بلا دليل على ذلك‎ ٠ ف (أ) ه بدليل على ذلك‎ )1١( 
. ٠ العام وما فيه من مخلوقات‎ ١ يقصد به المولف‎ )١6( 

. 2» سقطت من ( خ ) كلمة ؛ الفلك‎ )١19( 


وا عيبي لي ل ا سي اج يل الزن نالعال لوزن 

فإذا لم يبطل » بلا انتقل » فأين حدث الفلك ؟ وقد كان فى موضعه قبل حدويه عندم 
معذى ثابثًا قائمًا بنفسه موجودًا ؟ . 

وهل حدث الفلك فى ذلك المكان المطلق الذى هو الخلاء أم فى غيره ؟ 

فإن كان حدث فى غيره 

فها هنا إِذاا') مكان آخر غير الذى مميتموه خلاء . 

وهو إِمَا مع الذى ذكرتم فى حيز واحد .. أم هو فى حيّر آخر . 

فإن كان معه فى حير واحد » فالفلك فيه حدث ضرورة » وقد قلمم إنه لم يحدث فيه . 

فينو ]ذا اليك فق غير . اورك فيه بوذا افص برقال :+ 

ه وإن كان فى حير آخر فقد أثبتم النباية'*' للخلاء ‏ إذلة" الحيز الآخر الذى حدث فيه 
الفلك ليس هو فى ذلك الخلاء » وهذا ينطوى فيه بالضرورة نهاية الخلاء الذى ذكرتم فهو متناهٍ 
لا متناه » وهذا تناقض وتخليط . 

وإذا بطل أن يكون غير متناهٍ » وثبت أنه متناه » فهو المكان المعروف" المعهود المضاف 
إلى المتمكن فيه » وهذا هو المكان الذى لا يعرف ذو عقل سواه . 

ه وإن كان الفلك حدث فيه والفلك ملاء بلا شك »ء ولم ينتقل الخلاء عندم ولا بطل . 

فالفلك إِذَا خلاء وملاء مما فى مكانٍ واحد . وهذا محال وتخليط . 

ه فإن قالوا بطل بحدوث الفلك ما كان منه نى موضع الفلك قبل حدوث الفلك . 

أو قالوالة'2: انتقل . 

فقد أوجبوا له النهاية ضرورة ؛ 

امن ررق" الوجعوة "بالتطلون 6د الا يقد بؤيظل انها كائنة بعاوق لا م لى ايرله: 

وإمًا من طريق المساحة بالنقلة . إذ لو لم يمد أين ينتقل لم تكن له نقلة » إذ معنى التقلة 


ك5 


5ل فى (رخ) والان» بدلا من و إذاه. 

(15) كلمة ( النباية ) سقطت من النسخة (أ) وهى موجودة فى ( ب ). 
(15) فى السخة )١(‏ [إذا ] وى رب): [إذ). 

.) سقطت كلمة [ المعروف ] من (أ, ب‎ )١0( 

(14) فى النسخة (أ) [أى قالوا ] وى ب ) «أوء», 


1 كلا 
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إنما هو تصبير الجرم إلى مكان ل يكن فيه قبل ذلك . أو إلى صفة لم يكن عليها قبل ذلك . 

ووجوده مكانًا ينتقل إليه موجبٌ أنه لم يكن فى ذلك المكان الذى انتقل إليه قبل انتقاله إليه 
وهذا هو إثبات النباية ضرورة فهذا هو الذى أبطلوا"". 

ه ويازمهم فى ذلك أيضًا أن يكون متحيرًا ضرورة لأن الذى بطل منه هو غير الذى لم 
يبطل . والذى انتقل هو غير الذى لم ينتقل . 

وهو إذا كان كذلك””'": 

فَإِمًا هر جسم ذو أجزاء . 

ما هو محمول فى جسم فهو ينقسم بانقسام الجسم . 

وقد أنبتنا النباية للجسم فى غير هذا المكان من كتابنا هذا بما فيه البيان الضرورى . والحمد 
لله رب العالمين . 

وأيضًا . فإن كان ل يبطل : 

فالذى كان منه فى موضع الفلك ثم لم يبطل . إلا انتقل الددوث الفلك فيه , 

فهو والفلك إذا موجودان فى حيز واحدٍ معًا . 

فهو إذا لين مكانا للفللك ان المكان لا يكون مع المتمكن فيه فى مكان واحدء 


١ 


وهذا يعرف باءلية العقل . 


ولو كان ذلك لكان المكان مكانًا لنفسه , ولما كان واحدٌ منبما أولى بأن يكون مكانًا 


للاخر من الآخر بذلك . 

ولا كان أحناهنا أولى أيضنًا بأن يكرن مسكدا قن دالاتح من الالعر افيه 

وكل هذا فاسد ونحال بالضرورة . 

© وأيضنا فإن الخلاء عندهم مكان لا 00 فيه , والفلك عندهم موجود فى الخلاء إذ 
9 نباية للخلاء عندهم من طريق المساحة ٠‏ فإذا كان الفلك متمكنًا فى الخلاء عندهم والخلاء 
عندهم مكان لا متمكن فيه » فالخلاء إذن مكان فيه متمككن ليس فيه متمكن . 


(14) رهو نمابة الموجودات ؛ وعدم أزليتها » فقد قالوا بأزلية العام وموجوداته . 
(00) لي رس( ذلك »., 


او ا لضب بت ينينس ويحسيضت ‏ القالزة: بأن الال :بزل 

بهذا محال وتخليط . 

د وهذا بعينه لازم فى قوهم إن ذلك الجزء من الخلاء ل ينتقل'" لحدوث الفلك فيه » فإن 
قالوا انتقل » فإنما صار إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك خلاء ولا ملاء'''' فقد ثبت عدم الخلاء 
والملاء فيما فوق الفلك ضرورة 3 وهنا لاف وهم : 

© وإن قالوا بطل . لزمهم أيضًا أنه قد عدَّته المدد ضرورة » فإذا عدَّته المدد فقد تناهى من 
أله بالمبدأ ضرورة . 

فإن قالوا بل لم يحدث الفلك فى شىء من ذلك المكان الذى هو الخلاء . 

فقد أثبتوا حيرًا اخخر . ومكانًا للفلك غير الخلاء الشامل عندهم . 

وإذا كان ذلك فقد تناهى كلا المكانين'”'' من جهة تلاقيهما ضرورة » وإذا تناهيا من جهة 
تلاقيهما لزمتهما المساحة » ووجب تناهيهما لتناهى ذرعهما”” '' ضرورة'”". 

0 وسشالون يهنا عن هذا الخلاء الذى هو عندهم مكان لا 0 فيه : 

هل له مبدأ متصل بصفحات الفلك العليا'”" أم لا مبدأ له من هنالك ؟ 

لبد من أحد الأمرين ضرورة ؛ فإن قالوا : لا مبدأ له - وهو قولهم - قيل لمم إن قول 
القائل « مكان » », إنما يفهم منه ما يتمثل فى النفس من المقصود ببذه اللفظة وموضعها فى اللغة 
لتكون عبارة عن التفاهه”"" بالمراد بها أنه" مساحة ء ولاب للمساحة من الذرع ضرورة » ولا بد 
للذرع'* من مبدأ لأنه كمية » والكمية أعداد مركبة من الآحاد . 

فإن لم يكن له مبدأ من واحد ء اثنين » ثلاثة » لم يكن عدد » وإذا لم يكن عدد لم يكن 


وإذا لم يكن ذرع لم تكن مساحة . ولا انفساح ولا مسافة . 


. لم يتغيرء ولم ينتقل من حال إلى حال . مع أنه قد انتفل فعلا بحدوث الفلك فيه‎ )١١( 

(؟5) الخلاء : الفضاء المطلق الذى لا شىء فيه . والملاء : ما يحل فى الخلاء , ويملاٌ جرءًا منه, أو يملوه كله . 
(؟1) المراد بالمكانين هنا : المكان الذى حل فيه الفلك , والمكان الذى لم يحل فيه الفلك ؛ وهر الخلاء أصلا . 
(14) الذّرع : المساحة ؛ وأصله ما يقاس بالذراع ه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكره » . 

(5؟) كلمة [ ضرورة ] غير مذكورة فى ( خ ). 

(0) فى (رأءب)[الاعل ]. 

(9؟) فى (أء ب ) : للتفاهم: عن المراد ما 

(50) فى (رأء ب) : أنه ساحة . 

(59) ف (أ) : للزروع . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل فى 


وكل هذه ألفاظ واقعة إما على ذرع المذروع » وإما على مذروع بالذر ع ضرورة ء فإن 
قالوا : له مبدأ من هنالك : 

وجبت له النهاية ضرورة الحصر العدد لمساحته بوجود المبدأ له . 

0 ونسالوك يما : 

أثماس هو”" للفلك أم غير ماس » وباين عنه أم غير باين"؟ 

فإن قالوا : لا مماس ولا مباين . 

فهذا أمر لا يعقل بالحس » ولا يتشكل فى النفس ». ولا يقوم على صحته برهان أَبدًا 
إلا فى الاعراض الحمولة فى الاجسام”””. 

وهم يقولون”"": إن الخلاء عرض محمول فى جسم . 

وكل دعوى لم يقم عليها دليل فهى باطلة مردودة . 

وإن أثبتوا المماسة أو المباينة وجب عليهم ضرورة إثبات النباية له . 

كا لزم بإثبات المبدأ » إذ النهاية منطوية فى ذكر المبدأ » والمماسة أو9" المباينة ضرورة 
لا شك فيها””. وبالله التوفيق . 

6 لون أيضًا عن هذا الخلاء الذى يذكرون » والزمان الذى يثبتون : 

أمحمولان هما أم حاملان ؟ أم أحدهما محمول والثانى حامل ؟ أم كلاهها لا حامل 
ولا محمول ؟ 

فأيبما أجابوا فيه : بأنه!ة” حامل فلا شك”" فى أن محموله غيرهٍ ؛ إذ لا يكون الشىء 


اياك ليت ٠‏ فله إذا محمول لم يزل وهو غير الزمان » فإن قالوا ذلك المو ا م 
أهل الدّهر القائلين بأزلية العالم . 


ه وأيضمًا فإن كان المكان حاملًا فلا يخلو ضرورة فرع اجلة يي 


00ل رأءب) : هذا الفلك . 

. باين : منفصل بعيد‎ )1١( 

(71) الأعراض اللحمولة فى الأجسام : هى الصفات التى تنص الأجسام من طول وعرض ولون » وطعم ورائحة , 
(29) ف ( أء ب ) : لا يقولون . 

(5) وف ( ب ) : والباينة » وفى (أ) (أوع. 

(09 ف (ايب): فيه 

(05 فى (أء ب) : فإنه 

096 فى رأء ب): بلا شك . 


7 ممم ل م التي سي ست عبني | القاثلوق بأن العالى ل يزل 

إما أن يكون حاملا لجرم مدمكن فيه » وهذا يوجب النباية له لوجوب نباية الجرم المدمكن 
فيه بالدلائل” التى قدمنا فى إثبات نبايات الأجرام » وإمّا أن يكون حاملًا لكيفياته » فإن كان 
حاملا لكيفياته فهو مركب من هيولاة*" وأعراضه » وجنسه وفصوله . 

وبالضرورة يعلم كل ذى حس سل أن كل مركب فهو متناه بالجرم والزمان بالدلائل التى 
قدمبا . 

وأييما قالوا فيه إنه محمول فإنه يقتضى حاملا » وبعكس الدليل الذى ذكرنا انا سواء 


وأمهما قالوا فيه إنه حامل محمول وجب كل ما ذكرنا فيه أيضًا بعكسه . 

وأيهما قالوا فيه لا حامل ولا محمول » فلا يخلو من أن يكون باقيًا أو يكون بقاء . 

فإن كان باقيًا فهو مفتقر إلى بقاء وهو ملته إذ لا باق إلا ببقاء . 

وإذا”؟» كان بقاء فلا بدّ له من باق به » وهذا'» من باب الإضافة . 

والمدة وهى البقاء إنما هى محمولة » وباعثة للباق بها ضرورة » هذا الذى لا يقوم فى العقل 
سواه » ولا يقوم برهان إِلّا عليه . 

6 ردلوف أبعنا: عه فيذةا الرساك الذىه يذكزون ؟ 

هل زاد فى مدة اتصاله مذ حدث الفلك إلى يومنا هذا ؟ 

أو لم يزد فى أمده ؟ 

فإن قالوا : لم يزد ذلك فى أمده , كانت مكابرة لأنها مدة متصلة بها مضافة إليها وعدد 


(8*) فى وأ بع ؛ بالدلالة . 

(99) : الطيولى : لفظ هرادف للمادة » وقد رد «رستو» الأشياء إلى مبدأين : الصورة والطيورل ؛ وكل شبىء هو 
جزء من المادة الأولية » اكتسب صفات معينة حدّدت طبيعته ووظيفته » وهى صورته , واهيولى : لا تكون أبدًا بغير صورة 
إلا فى التحليل العقل والصورة لا تكون إلا فى هيولى . مع بعض الاسغناءات كلله والنفس قبل حلولها فى الجسد. وبعد 
مفارقتها له . والهيول : مستعدة أن تكون أى شىء على حب الصورة التى تحل فيها ؛ ويعبّر عن هذا بأن الهيولى تكرن أى شىء بالقوّة » 
فإذا حلت بها صورة معيئة أصبحت شيئا معينا بالفعل ( راجع الموسوعة العربية الميسرة ص ١957‏ ) . 

(40) فى (اءب): وإن. 

)4١(‏ فى (أء ب): رهو. 

(17) أى مدة متصلة بالزيادة , 
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فإن قالوا : زاد ذلك فى أمده : مكلوا : متى كانت تلك المدة أطول ؟ 

أقبل الزيادة أم هى وهذه الزيادة معًا ؟ 

فان قالوا هى والزيادة معها » ققد توا ال: لنبايه ضرورة 3 إذ ما للا عباية له فلا يقع فيه فيه زيادد 
ا نقص »2 ولا يكون شىء مساءيًا له ى إلا أكر هله 6 بلا أنتقص مله . ولا يكون . هو ايضمًا 
مقعلا "الماك نفلا يكون اسناءةا القن نهو رذ أكتر سن لعولا اكل امن 

فإ قالرا : ليست هى عن وار لزيادة معها أطول منبا قبل / لزيادة » شقك أثبتوا أن الث للشى ء وغير د 
معه ليس أكثر منه وحذه ) بها باصل 

وهم يقولون : إن الخلاء والزمان المطلق شيكان متغايران » فيقال هم : فإذا هما كذلك . 
فبأى سَىء انفصل بعضهما من بعض 5 


فإن قالوا : انفصلا بشىء ما وذكريا فى ذلك أىّ شىء ذكروه . فقد أثبتوا هما التركيب 


وأرفنا تتعولوتي لبا امت ارق] ف جتني مادق قل مضت في لق المي ا 

رِ حم عرابلا . 2 5 1 - 00 دهر رده ماب 
محصور فقد سلكته الطبيعة'**'؛ وكل ما سلكته الطبيعة فهو متناد ضرورة . 

7 فت ارادوا إلزامنا فى البارى تعالى مثل ما الزمناهم فى هذا السوال 


فقالوا'» اما اكير + البازين تعالى يحدة أم البارى وتطلقة اما ا 


قلنا : هذا سوال فاسد بالبرهان الضرورى ؛ لأن هذا البرهان إنما هو على وجوب حدوث 
الزمان , مما مم ينفك من الزمان . وعلى حدوث النوامى كلها فقط . «الباى تعالى لا زمان له 
و عق من النوامى' ''. 

© وأيضًا فإن البارى تعالى ليس عددًا , بلا بعض عدد , إلا هو أيضنًا معدودًا ولا بعض 


المعدود . لان واحدًا لب اعدو بالبرهان الذى نورده فى 5 الذى يتلو هذا الباب 


(؛) فى (أء ب ) : مفصلاء وسياق الكلام يدل على أن الأرجح ( منفصلا ) أذ هى مقابلة للاتصال . 
(44) أى المدة . 

(45) سلكته الطبيعة : أى انتظمته فى سلكها , واحترته فيه . 

(45) سقط الكلام فى ( أ ب ) من أول [ كلها فقط إلى التوامى ] .. 

(47) أى لأن الواحد لا يكون عددًا . 

(48) سقطت [ الذى نورده فى الباب ] من ( خ ) . 


ىم 


ولا واحد على الحقيقة إلا الله عرّ وجل فقط . فهو الذى لا يتكثر ألبتة بلا ينضاف 
إلى سواه » إذ لا يجمعه مع شىء سواه عدد , بلا صفة ألبتة » لأن كل ما وقع عليه اسم واحد 
ما دونه تعالى , فانما هو مجاز لا حقيقة . 

لأنه إذا 0 اذ كان كثيرًا لا واحدًا . 


ع8 8 


فلذلك وقع العدد على الاجرام والأعداد المسماة احادًا فى العالم . وأما الواحد فى الحقيقة 
فهو الذى ليس كثيرًا أصلا » ولا يتكثر بوجه من الوجوه فلا يقع عليه عدد بوجه من الوجوه » 
لأنه يكون حينكذ واحدًا لا واحدًا كثيرًا وهذا تخليط , وتحال بمتنع لا سبيل إليه . 

قاذ يوز أن بيطناك الواحد الاوك إلى كو ء ما دونه لا فى غندد :ولا كمية + ولاق نس :: 
ولأ اق اعنفة +" ول فى تع .من المعان أضياة , 

وبالله تعالى التوفيق . 

ه فإن ذكر ذاكر قول الله تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم , ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إِلّا هو معهم أينا كانواا”* . 

فمعنى قوله تعالى : « هو رابعهم . وهو سادسهم » ء إنما هو فعل فَعَلّه فيهم وهو أنه 
ربّعهم بإحاطته بهم لا بذاته ؛ وسَدَّسهم بإحاطته بهم لا بذاته » أو قد يربُعهم بِمَلْكِ يشرف 
عليهم » ويسدّسهم كذلك . 

وبرهان هذا القول : أن الله تبارك وتعالى إنما عنى ببذه الآية - بلا خلاف بل بضرورة العقل 
من كل سامع - أنه لا تخفى'” عليه نجواهم , وهذا نص الاية لأنه تعالى افتتحها بذكر نجوى 
المتناجين » إنما أراد عرّ وجل علمه بنجواهم لا أنه معدود معهم بذاته إلى ذواتهم » حاشالله 
ف ذلك 

إذ من انحال الممتنع الخارج عن رتبة الأعداد والمعدودين أن يكون الله عزّ وجل معدووًا بذاته 
مع ثلاثة بالهند » ومع ثلاثة بالسند » ومع ثلاثة بالعراق » ومع ثلاثة بالصين فى وقت واحد » لانه 
لو كان ذلك لكان الذين هو رابعهم بالهند » مع الثلاثة الذين هو رابعهم بالصين » ثمانية كلهم 
لأمهم أربعة وأربعة بلا شك » فكان تعالى حيئذ يكون اثنين وأكثر وهذا محال . 


(45) أى إذا مُسَم الواحد فى الأشياء تكثرث أجزاؤه , فكان كل جزء منبا عددًا بمكن قسمته أيضًا : 5 تفسم القصاصة ملا . 
(60) سورة المجحادلة : اية لا , 
(01) ف النسخة (]) لا يخفى . 


"م 
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وكذلك إذا كان بذاته سادممًا لخمسة ها هنا فهم ستة » ورابعًا لثلاثة هنالك فهم أربعة 
فهم كلهم بلا شك عشرة فهو إِذَا اثنان . 

وكذلك قوله تعالى فى الآية نفسها « إِلّا هو معهم أيها كانوا ) 

إنما أضاف تعالى0”* الأينية إلهم لا إلى نفسه تعالى - معناه أينا كانوا فهو تعالى معهم 
بإحاطته » إذ محال أن يكون بذاته فى مكانين . 

فبطل اعتراضهم والحمد لله رب العالمين كثيرًا . 

0 وليس قول القائل : الله ورسوله 2 أو الله وعمر 757 نما يعترضص به علينا ' لأننا 0 مدع 
من ضم اسمه تعالى إلى اسم غيره معه » لأ الاسم كلمة مركبة من حروف المجاء » وإنما منعنا 
من أن تعد ذاته تعالى مع شىء غيره » إذ العدد إنما هو جمع شىء إلى غيره فى قضية ما والله تعالى 
لا يجمعه وخلقه شىء أصلا : 

فصح انتفاء العدد عنه تعالى . وإذا صح انتفاء العدد عنه صح أله ليس معدود!*”) ألقة : 

ه ويُسألون أيضًا : أهذا الزمان والمكان اللذان يذكران » أهما واقعان تحت الأجناس والأنواع 
أم لا ؟ 

وهل هما واقعان تحت المقولات العشر *“ أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا فقد نفرهما أصلًا » وأعدموهما ألبتة , إذ لا مقول من الموجودات إِلّا هو واقع 
تحتها » وتحت الأجناس والأنواع . حاشا الحق الأول الواحد الخالق عرّ وجل الذى عُلِم بضرورة 
الدلائل ؛ ووجب بها خروجه عن الأجناس والأنواع والمقولات . 


وبالجملة شاءوا أو أبوا » فالخلاء والزمان المطلق اللذان يذكران إن كانا موجودين فهما واقعان 


(61) سقطت كلبة ( تعالى ) من النسخة (أ) . 
(09) فى السخة ( ب ) و وعمروع». 
(64 أي ايس هناك معدودٌ -- فمعدود اسم ليس ١‏ وخبرها محذوف لدلالة الجال عليه . 
(20) المقولات العشر : فى المنطق عند أرسطو أن المفولات هى المحمولات التى لا يمكن للفكر نسبتها إلى أىّ موضع يحكم عليه » وهى 
عنده عشرة : 
١‏ - الكمية ‏ 5 - الكيفية * - الإضافة 4 - المكان ه - الزمان 5 - الوضعم 7 - لملك م -الفعل 
9 - الاتفعال ٠١‏ -الجوهر. ومقولات العقل عند ٠‏ كونت ؛ الفيلسوف الفرنسبى هى وسائل إدراك العقل لعالم 
الظواهر ؛ ولا كانت المقولات بمثابة تبويب لحوانب معرفة الانسان للوجود اختلفت عند الفلاسفة باختلاف مذاهبهم فى المعرفة 
راجع ١‏ المواقف » : لعضد الدين الإيجبى ح لم ص ١8‏ ط 86م حجر . وراجم الموسوعة العربية الميسرة ص 1١17١‏ 0 1777 والمنطق 
الصررى د . محمد سامى النشار الطبعة الثالثة - كلية الآداب جامعة الاسكندرية ص 7١8‏ ؛ ص 1958م , 


5 عسي ا ا رت م ع م "قارف بان لقال :م عل 
فرك خسن الكمية والعدد ضرورة » فإذا كان ذلك كذلك فهذا الزمان الذى ندريه نحن وهم , 
وذلك الزمان الذى يدّعونه هما واقعان جميعًا تحت جدس ١‏ متى ) . 

وكذلك المكان الذى يدّعونه واقع مع المكان الذى نعرفه نحن وهم تحت جنس ( أبن ). 

[بالضروزة "يجب 'أن. ما لرم يعن مامت المنس تنا يجيه له الحنين > افإنة لازم لكل 
ما تحت ذلك الجنس ؛ وإذ لا شك فى هذا فهما مركبان » و«النباية فيبما موجودة ضرورة 
إذ المقولات كلها كذلك 

زه وأيضمًا فإن المكان لايد له سس مدة يوجدد. فيبا ضرورة ) فنسأهم 3 هل تلك المدة 
هى الزمان الذى يدّعونه أم هى غيره ؟ 

فإن كانت هى هو - فهر زمان للمكان فهو محمول فى المكان . فهو ككل زمان لذى 
الزمان” '' قلا عر 

وإن كانت غيره . فها هنا إذن زمان ثالث غير مدة ذلك المكان , وغير الزمان الذى ندريه 
نحن وهم 2 وهذه وساوس لا ار عن اذعائها كل من لم يبال بما يقول ولا" استحيا من فضيحة . 

ويقال م : إذ ل ليس المكان الذى تذعونه ء ا لزمات الذى تدّعونه واقعين ن مع المكان المعهود 3 
والزما لل المعهود 00 جنس ود وأحد 8 . فلم تيتموه مكانًا و زمانًا 0( وهاك عيتموهما بامعين 
مفردين طما ليبعدا بذلك عن الاشكال «التلبيس والسفسطة بالسخايط:- بالأماء المشدركة 

فإ كانا مع الزمان والمكان المعهودين نحت 00 وأحد ؛ فشك 7 بطلت دعوام زمانًا 
ومكانًا غير الزمان والمكان المعهودين بالضرورة . 

بالك تعالى التوفيق 

أهما داخل الفلك أم خارجه ؟ أم لا داخل ولا خخار 802 

فإن قالوا : هما داخل الفلك فالخلاء ذا هو الملاء » والمكان إِذَا فى المتمكن”” يعنى فى 
داضيله 0 

وهذا محال » والزمان إذن هو الذى لا يعرف غيره . 

(كم) أى لا يحويه الزمان 3 أو بقع ل الزماك . 
0ه فى زأء ب)[ تحت حدٌ ]. 


(08) سقطت [ أم لا داخل ولا خارج ] من (أ0 ب ). 
9وهيفى (أ) «البمكن 2 . 


غم 
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وإن قالوا : هما خارج الفلك - أوجبوا لما نهاية ابتداءً ثما هو خارج الفلك . 

وإن قالوا : لا خارج ولا داخل » فهذه دعوى مفتقرة إلى برهان » ملا برهان على صحتها 
فهى باطل . 

فإن قالوا أنتم تقولون هذا فى البارى تعالى ؟ قلنا لحم : نعم . لأن البرهان قد قام 
على وجوده ؛ فلما صحّ وجوده تعالى قام البرهان بوجوب خلافه لكل ما فى العالم على أنه لا داخل 
ولا خارج » وأنتم لم يصح لكم برهان على وجود الخلاء والزمان الذى تدّعونه » فصار كلامكم كله 
دعوى . 

وبالله التوفيق . 

قال ١‏ أبو محمد »( رضى الله عنه ) : ولم نجد لهم سوَالَا أصلًا ء ولا أتونا قط بدليل فنورده 
عنهه””'» ولا وجدنا لهم شيئا بمكن الشغب به فى أزلية الخلاء والمدة . فنورده عنهم » وإن لم يتنبهوا 
له'"» وإنما هو رأى قلدوا فيه بعض قلماء الملحدين فقط . 

وبالله التوفيق . 

ققال '3 أبن عيد ارظن :اث مدع وق تطان :يه تاوف الذئ هوه مكاي عالقا م 
وذكررا أنه لا يتناهى » وأنه مكان لا متمكن”'' فيه » [ وأنه ]0"" برهان ضرورى لا انفكاك منه . 

وأطرف شىء أنه برهائهم الذى موّهوا به وشغبوا بإيراده » وأرادوا به إثبات الخلاء » 
وهو أننا نرى الْأْض والماء والأجسام الترابية من الصخور والزثبق » ونحو ذلك طباعها السفل أبدًا ؛ 
وطلب الوسط والركز » وأمها لا تفارق هذا الطبع فتصعد إِلَّا بقسر يغلبها » ويدخل عليها كرفعنا 
الماء والحجر قهرًا » فإذا رفعناهما ارتفعا , فإذا تركناهما عادا إلى طبعهما بالرسوب » ونجد النار 
والهواء طبعهما الصعود والبعد عن المركز والوسط . ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة قسر تدخل 
عليهما”''“. ويرى ذلك عيانًا كالزق المنفوخ » والإناء المجوف المصوب فى الماء » فإذا زالت تلك 
الحركة القسرية رجعا إلى طبعهما , ثم نجد الإناء المسمى سارقة الماء يبقى الماء فيبا صعدًا 


(60) فى (خ ) : عليهم. 

)0١(‏ سقطت : (له) من (أ ا ب), 

(59) ف (أ) : متمكن بغير ولا » النافية , 

(17) ليست هذه الكلمة .: ؛ وأنه » موجودة فى (أ. ب) . 
(34) فى (أ) : «عليمر, . 


0 حلم ميرو ل ل سح لم تج الفاللزن يان العار ل ول 
ولا يسفل”*'» ونجد الزراقة ترفع التراب ٠‏ والزئبق والماء » ونجد إذا حفرنا بعرًا امتلاً هواء وسفل المواء 
حينئذ . ونجد المحجمة تمص" الجسم الارضى إلى نفسها . 

فليس كل هذا إلا لأحد وجهين لا ثالث لما ؛ إِمّا غدم الخلاء جملة © تقول نحن 
وإمّا لأن طبع الخلاء يجتذب هذه الأجسام إلى نفسه - م يقول من يثبت الخلاء . 

فنظرنا فى قولهم : إن طبع الخلاء يجتذب هذه الأجسام إلى نفسه 6 يقول من يثبت الخلاء . 
فوجدناه دعوى بلا دليل فسقط . 

ثم تأملناه أخرى : فوجدناه عائدًا عليهم ؛ لأنه إذا اجتُذبت الأجسام ولابد فقد صار ملاء , 
فالملاء حاضر مؤجود ) والخلاء وعوى لا برهاك عليبا فسقطت » وثبت عدم الخلاء . 

نم نظرنا فى قولنا » فوجدناه يُعلم بالمشاهدة , وذلك أننا لم نجد لا بالحس » ولا بتوهم العقل 
بالامكان مكانًا يبقى خاليًا قط دون متمكن 3 فصح الملاء بالضرورة وبطل الخلاء » إذ لم يقم عليه 
دليل وله وجد قط 2 وبالله تعالى التوفيق 


ثم نقول لهم : إن كان خارج الفلك خلاء على قولكم فلا يخلو من أن يكون من جنس 
هذا الخلاء الذى تدّعون أنه يجتذب الأجسام بطبعه » أو يكون من غير جنسه » لابد من أحد 


هذين الوجهين ضرورة » ولا سبيل إلى ثالث ألبتة . 

فإن قالوا : هو من جنسه - وهو قولهم - فقد أقروا بأن طبع هذا الخلاء الغالب بجميع 
الطبائع هو أن عنندن"2 المتمكنات إل نفسه قيمع ميا + حفى.. أنه يل قوى- الغناضر عن 
طباعها » فوجب أن يكون ذلك الخلاء الخارج عن الفلك كذلك ( أيضًا )» ضرورة . 

لأن هذه صفة طبعه وجنسه . فوجب بذلك ضرورة أن يكون متمكنًا فيه «ِلابدٌ 
وإذا كان هذا - وذلك الخلاء عندهم لا نباية له - فالجسم المالىء له أيضًا لا نهاية له » وقد 
قدَّمنا البراهين الضرورية : أنه لا يجوز وجود جسم لا نهاية له" وهذا القول يوجب وجود جسم 
لا نباية له » وكل ما أوجب كون مالا يكون فهو باطل لا يكون أصلًا فالخلاء باطل . 

ولو كان ذلك أيضًا لكان ملاء لا خلاء » وهذا خلاف قوهم . 


رحك) ف (أءيدس): ولا يسفك .٠‏ 

كيف (1أ)(تمس). 

090 فى رب ) ويجلب )., 

(54) كلمة [ أيضنًا ] غير موجودة فى ( خ). 

(19) سقط الكلام فى ( أ ب ) من ٠‏ وهذا القول إلى . . صلا و. 


الل ف الل والأعاء اسل بيس أ 


عفتموه ؟ و24" استدللم عليه ؟ يكيف وجب أن تسموه خلاءء وهو ليس خخلاء . 
بوذا لا غلعن. لع ننه . وبالله تعالى التوفيق . وهم فى هذا سواء . 

ومن قال : إن فى مكان خارج من العالم ناسا لا يدون بحدّ الناس , علا هم كهؤلاء 
الناس » أو من قال : إن فى حارج لفاك نارًا غيرا” محرقة ليست من جنس هذه النار وكل 
هذا حمق وهوس 

قال ٠١‏ أبو محمد ؛ : وكل ما أدخلنا فى الباب من إبطال قوهم بأزلية المككان والزمان . فهو 
لازم فى قولحم بأزلية النفس أيضًا ولا فرق ٠‏ مبالله تعالى التوفيق!"", 


( من قال من الفرقة الرابعة بتعدّد فاعل العام ومدبره ) 


باب : الكلام على من قال : إن فاعل العالح ومدبره أكثر من واحد . 

قال ١‏ أب “يك (١‏ رضى الله عنه ) : افترق الفائلوق: بأن فاعل العالم أكثر من واحد فرقا 3 
ثم ترجع هذه الفرق إلى فرقتين : 

(أ) فإحدى الفرقتين تذهب إلى أن العالم غير مدبّرية » وهم القائلون 
الكواكب””" السبعة » وأزليتها » وهم المجوس'"؛ فإن المتكلمين ذكروا عنهم أهم يقولون : 
إن البارى عزّ وجل لا طالت وحدته استوحش » فلما استوحش فكر فكرة سوء فتجسمت 
فاستحالت ظلمة » فحدث هنبا ١‏ اهرمن ١‏ وهو إبليس » فرام البارىء تعالى إبعاده عن نفسه 
فلم يستطع ‏ فتحرز منه بخلق الخيرات » وشرع ١‏ اهرمن » فى خلق الشر . وهم فى ذلك تخليط 

ه قال ١‏ أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا أمر لا تعرفه المجوس بل قوهم الظاهر 
هو أن البارى تعالى » وهو ( اق » و( إبليس ) وهو ( اهرمن ) و( كام ) وهو الزمان ء 
وا جام ) وهو المكان » وهو الخلاء أيضًا , و( توم ) وهو الجوهر 6 وهو ع « الهيول ) » 

ول )راك وان 

(1/ا) لى (1) : مسقطت كلمة ( غير ) . 

(70,) لى (أء ب ) سقط الكلام من أول ( قال أبو محمد إلى . . وبالله تعالى التوفيق ) . 

(77) الكواكب السبعة : تسمى الكواكب التحيرة ؛ وهى القمر » وعطارد » والزهرة » والشمس » والمريخ » والمشترى » 
وزحل . وهى تدور حول الأرض فى أفلاك تدور ( الموسوعة العربية الميسرة ) . 


(74) المجوس : عبدة الثار » ولي شببة كتاب » ولهذا ألحقوا بأهل الكتاب فى فرض الجزية عليهم إذا لم يقبلوا الاسلام ؛ 
وفى هذا يقرل الرسول مله نيهم : و سْنُوا بهم سنة أهل الكتاب 0 . 


437 - القائلون بالتعدد 


لما ا ال و . وأن « أهرمن » هو فاعل الشرور . وأن 
1 ور ) فاعل اخيرات وأن اتوم ) هو المفعول فيه كل ذلك . 


وقد أفردنا فى نقض هذه المقالة كتابًا فى نقض كلام محمد بن زكريا الرازى الطبيب*", 
فى كتابه « الموسوم بالعلم الى ( 

وامجوس يعظمون الأنوار » والنيران » والمياه إلا أغهم يقرون بنبرّة ٠‏ زرادشت 90" ولهم 
شرائع يضيفونها إليه 

ومنهم ( المزدكية7")) : وهم اميكنا نت مزدك الموبذ » وهم القائلون بالمساواة فى المكاسب » 
والنساء . 


والحُرمية!*"): انيدان بابك وهم فرقة من فرق المزدكية سم أيضا بن مدهي 
الاسماعيلية” :7 ومن كان على قول القرامطة!')) وب ةا وعنصرهم 5 


(-لا) فى رخء بع[ الخير ]. 

57ل سيقت برتعتوار ايع من من هذا الكتاب . ونسب ابن ألى اصيبعه إلى الرازى رسالة لطيفة فى العلم الالمى سماها ابن النديم 
« رسالة فى العلم الالمى لطيفة » 

(9) زرادشت ابن يورشب : ظهر فى زمان : كشتاسف ؛ ين ٠‏ لوهاسب ؛ الملك » وأبوه من أذربيجان ‏ وأمه من الرى ؛ واسمها 
د دغد 0ع وزعموا أن لهم أنبياء وملوكا أولحم ؛ كيومرس ؛ وكان أول من ملك الأرض ؛ ونزل 1 زرادشت ؛ « بابل ؛ وأقام بها » وزعموا أن 
مومى عليه السلام ظهر فى زمانه ٠‏ راجع الفرق بين الفرق للبغدادى 588 » . 

(8/) المرداكية : هم أصحاب مزدك الذى ظهر ف أيام : قباز » والد أنو شروان » ودعا ٠‏ قباز » إلى مذهبه فأجابه واطلع أنو شروان 
على كذبه وافترائه فقتله ؛ حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية فى الكوئين والأصلين » إلا أن ؛ مزدك » كان يقول : إن النور 
يفعل بالقصد والاختيار . والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق ؛ والئور عالم حساس . والللام جاهل أعمى » وأن المزاج كان على الاتفاق 
والخبط » لا بالقصد والاختيار . ٠‏ راجع الملل والدحل : للشهرستالى ح ؟ ص 86 والتبصرة : ص 75 لفخر الدين الرازى ٠‏ 

(4/) المترّمية : أصحاب « بابك » المخرّمى وهو رجل فارسى مجومى الأصل ‏ دخخل فى الإسلام وتسمّى الحسن وكان قَوىٌ النشس » 
شديد البطش » وحدّثته نفسه الخبيثة بأن يسترجع ملك فارس وديتها » فاستعصم بالجبل المعروف « بالبدين ؛ من أصل ١‏ الران ٠‏ . وف 
سنة ١‏ ٠ه‏ فى عهد اللأمون العبابى ظهر أمره ؛ وأعلن العصيان , وفى سنة 5١7‏ ه جهز له المأمون جيشا بقيادة محند بن ميد الطوسى » 
فهزم ١‏ بابك ٠‏ جيش الخليفة » وفتل قائده » وفى سنة ه جهّر المعتصم جيشا بقيادة ٠‏ الأفشين ؛ : فالتقى الجيشان , فهزم : الأنشين ؛ 
جيش ‏ بابك ؛ » وقتل من اليرّمية نحو الألف , ثم هرب ١‏ بابك » إلى ٠‏ موقان » بلدة فى فارس ؛ فلم يزل 9 الأفشين ؛ يتحين له حتى أسره 
فى جبال أرمينية » ثم أخذه إلى المعتصم فأمر بقطع أطرافه وصلبه : ( راجع الفرق بين الفرق : للامام البغدادى ص 5517 » والعير : 
لابن خلدون ح ١‏ ص 2 ومروج الذهب ح ؛ ص 58. 

60 الاسماعيلة : فرقة من فرق الشيعة الباطنية تنسب إلى إسماعيل الإبن الأكبر لجعفر الصادق » انتشروا فى « اود » وخخراسان » 
وتندهار » والحند , والشام » وبلاد المغرب » ومن أشهر دعاتهم ميمون القدّاح وكان ولده و عبد الله » إماما للقرامطة » و ١‏ اللحسن 
بن الصباح 6 وكان زعيمًا لطائفة الحشاشين » وراشد الدين سنان بن سليمان ؛ وأغاخان زعم الاسماعيلية سئة 19481 » وهم أتباع كثير فى 
فارس » وأواسط اسياء وأفغانستان » والند » وعمان , والشام » « وزنجار ٠‏ ؛ وتنجانيقا » وللاسماعيلية كتب كثيرة تصور فلسفتهم » 
وأكثرها ما يزال مخطوطا وسرّيا عأهمها كتاب راحة العقل للدّاعى أحمد حميد الدين الكرمالى [ الموسوعة العربية الميسرة ص ١1١‏ ] ؛ وفهرست 
النديم ح ١‏ ص ١85‏ ل ا ل 

(81) القرامطة : أصحاب دعوة انتشرت فى بعض البلاد الاسلامية سنة ٠ ١‏ ه بزعامة و حمدان 2 ولقبه ٠‏ يَرُمِيطى » أى أحمر 
العينين » وانتشرت ف المن ؛ حيها بعث ميمون « القداح ا ين من دعاته إلى امن سنة 4 6 هاء وما على ابن الفضل الجميرى المنى ١‏ 
وتتون بن حن الكول )بوجي الأول اها ٠!‏ وأستزل من 6 ه عل ١‏ زمار ؛ و ١‏ صنعاء » وتغلب على جيوش الإمام الحادى  »‏ 

(87) بنى عبيد : أصحاب عُبَيْد المكتّب » حكى عنه أنه قال : 9 ما دون الشرك مغفورٌ لا محالة » وإِنْ العبد إذا مات على توحيده لم ت 
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الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

وقد يضاف إلى حملة من قال إن مدير العام أكثر من وأحد الصابكون” 4 وهم يقولون بقدم 
الأصلين"* على ما قدمنا من نموا*» قول الجوس » إِلّا أمهم يقولون بتعظيم الكواكب اله ؛ 
والبروج الاثنى عشر”: ويصورونها فى هياكلهم ويقولون بقدمها””: ويقربون الذبائح , 


والدخر 4*8 وهم صلوات حمس فى اليوم والليلة تقرب من صلوات المسلمين » ويصومون شهر 
رمضان » ويستقبلون فى صلاتهم الكعبة والبيت الحرام » ويعظمون مكة والكعبة » ويحرمون الميتة » 
والدّم » ولحم الخنزير » وبحرمون من القرائب ما يحرم على المسلمين ون عو دده الصرع اتسين 
الهند بالبدّدة"" فى تصويرها على أسماء الكواكب وتعظيمها » وهو كان أصل الاوناك ف العري 
والدقاقرة! فى السودان » حتى آل الأمْر طول الزمان إلى عبادتهم إيّاها . وكان الذى ينتحله 
الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر . والغالب على أهل الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث , 
وبدّلوا شرائعه بما ذكرنا » فبعث الله عَّّ وجل إليهم إبراهيم خليله عَيُْهِ بدين الإسلام الذى نحن عليه 


- واستباح كثيرًا من الحرمات , ذكر بعض مؤرخى الهن أنه ادّعى النبوة » وم تدأ الحالة إلا فى سئة 916 ه عندما مات مسمونًا بيد أحد 

الأشراف ٠‏ وبموته انتبت دولة القرامطة فى لمن » ولكن بقى من أنباعهم عدد كثير كانوا يقطنون فى 1 حرار ؛ على مقربة من ؛ صنعاء ١‏ . وقد 

قضى على نفوذهم الإمام ابن ميد الدين ء بعد توليه املك ؛ واستولى على ما كان لديهم من مخطوطات » تشرح مذهبهم وتعالههم ٠ ١‏ الفرق 
بين الفرق : للبغدادى ص 58١‏ والملل والنحل : ص 784 ح ؟ والموسوعة العربية الميسرة 1177] . 

دسو ارك مق لان رسا ٠‏ العان ؛ عن عبيد المكتّب وأصحابه أنهم قالوا : أن علم الله تعالى لم يزل شيئًا غيره » وزعم أن الله تعالى 

عن قولهم - على صورة إنسان وحمل عليه قوله عََهِ : و خلق آدم على صورة الرحمن » » [ الملل والنحل : للشهرستالى جح ١‏ ص 4؟" 

مكبة الحسين التجارية طم 1758اه ] . 

(81) الصابعة : هذه الكلمة ارامية الأصل تدل على التطهير ؛ وتطلق على فرقنين : أولاهما جماعة ١‏ المِنْدائيين » أتباع يوحنا المعمدان » 
وثانيما : صابئة ٠‏ حرَان ؛ الذين عاشوا زمنا فى كنف الاسلام . ورد ذكرهم فى القران ثلاث مرات يحرمون الخنتان » ويمنعون تعدّد 
الزوجات ؛ ويؤدون ثلاث صلوات كل يرم » مركرهم الرئيسبى و حرّان » ولغتهم السريانية » منهم « ثابت بن قرة 0 وابنه ٠‏ سنان ٠‏ » 
و « أبو إسحاق بن هلال ؛ » انقرضوا فى القرن الحادى عشر المجرى بعد استيلاء الفاطميين على ٠‏ حرّان ؛ ولم ببق هم إلا آثار قليلة » عنى 
بهم المؤرخون الإسلاميرن ويخاصة الشهرمتالى » والدمشقى فى نخبة الدهر فى عجائب البحر . [ راجع الملل والنحل : للشهرستالى حى ١‏ 
ص 40] ودائرة المعارف الإسلامية . مادة صبا . 

(85) ف السخة (أ) : الأصليين . 

(85) وفى النسخة (1) على ما قدمنا نحن قول الجوس ٠‏ . 

(85) البروج الاثنا عشر : تسمى الك وكبات البروجية » وتوجد حول دائرة البروج » وقد أطلق عليها أسماء أبطال الأساطير ٠‏ مثل 
٠‏ هرقل ؛ و « فرساوس ؛ء وأسماء حيوانات ٠‏ كالتنين ١‏ والأسد وفى سنة " ه أطلق ١‏ يوهان باير » عليها الحروف اليونائية » بالاضافة 
إلى اسم كوكبه للإشارة إلى نجومها على حسب لمعانها : [ الموسوعة العربية الميسرة ص ١9١7‏ ] . 

(80) فى (أ؛ ب ) سقطت ٠‏ ويقولون بقدمها » . 

(88) الدّخحن : والدّحن : بالضم حب الجاوّرس » أو حب أصغر منه أملس جدًّا بارد يابس حابس للطبع . 

(85) البدّدة : جمع بِدّ : قيل إنه صورة البارى عند بعض طوائف الهند ؛ وقيل إنه.صورة رسوله . وقالت طائفة هو صورة 
يوسداف ٠‏ الحكم وصفته إنسان جالس على كرمبى مغموس الذقن فى الفم . عاقد بيده اثنين وثلائين ؛ وب هو ٠‏ بوذا ؛ [ دائرة المعارف 
للبستال ] . 

(10) الدفاقرة : ليس لها وجود في القامرس ؛ ولكن فيه : الذّكر بالدال : لعبة لزنم والحبش . وربما كانت الككلمة [ الدكاكرة ] جمع 
١‏ دكره | بالدال فقلبت قافًا وبعض القبائل تقلب الكاف قافا , 


لد يبب حل شوو مت ل ل اا جح حي "الفائلرن (التيدة 


الآن . وتصحيح ما أفسدوه بالحنفية السمحة التى أنى بها محمد مده » من عند الله تعالى . 


فبيّن لهم ك! نصّ فى القران بطلان ما أحدثوه » من تعظيم الكواكب وعبادتها وعبادة 
الأمئان كلقن ميم ما تلطه اله فى ابه وكاتوا :فق ذلك الزماق اوسداه يموق بالخفا "رمدم 
اليوم بقايا « بحرّان”"») » وهم قليل جدًا فهذه فرقة ويدخل فى هذه الفرقة من وجه » ويخرج منها 
من وجه آخر النصارى”'). 


(51) المحفاء:: وهم قوم من العرب كانوا عل ملة إبراهم قبل بعثة الرسول عله » ؛ ملهم « زيد بن عمرو بن نفيل ؛ ؛ الذى كان 
يستقبل القبلة » ويقول : لبيك حمًا حمًا . تعبّدًا ورقًا , البرّ أرجو لا الخال » وهل مُهجر كمن قال [ أى جلس تحت الظل ] . وكانوا يعتزلون 
عبادة الأوثان » ويتنعون عن أكل ما ذبيح باسمها , وكثيرًا ما كانوا ينكرون على قريش ذنعها عل غير اسم الله . ويقول 8 زيد بن عمرو » 
يا معشر قريش ء أيرسل الله قطرّ السماء » وينبت بقل الأرض ٠‏ وإخلق السائمة فترعى فيه . وتذبحوها لغيره » ومنهم : أمية بن أبى الصلت ٠‏ 
الشاعر المشهور ؛ يقرل عنه صاحب كتاب الأغالى : نظر فى الكتب وقرأها . ولبس المُسوح تعبّدا . وكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل , 
والحنفية وحرّّم الخمر » وشك فى الأوثان . ومن شعره : 

كل دين يوم القيامة عند الل ه إلا دين الخميفة زور 

ومنهم ٠‏ خالد بن سئان ٠‏ . يقول ابن قنيبة : إن رمول الله ( علِلُمِ ) قال : ذلك نبى أضاعه قومه . وأتت ابنته رسول الله ( يلل ) 
فسمعته يقرأ « قل هو الله أأُحد : فقالت : كان ألى يقول ذا . 1[ المعارف : لابن قتيية ص 8؟ ط دار المعارف ستة 504١م‏ ] . والتفكير 
الفلسفي فى الإسلام : للدكتور عبد الحليم محمود حى ١‏ اص 75 منشورات دار الكتاب الللبالى - بيروت 4/ا15ام. 

(41) حزان : هى مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة ١‏ أقور » بينها وبين ١‏ الرّهايوم ؛ . وبين ؛ الرقة » يومان وهى على طريق الموصل 
والشام والروم ؛ وذكر قوم أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان . وكانت منازل الصابئة وهم الحرائيون - وقال المفسرون فى قوله 
تعالى 0 إلى مهاجر إلى رلى ؛ إنه أراد ه حرا ٠‏ وقالوا فى قوله تعالى  :‏ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيبا للعالمين.؛ هى حرَّانَ وقول 
« سديف بن هيمول #6 . 

قد كنت أصبنى جلدًا فضعضعنى قبر بحرّانَ فيه عصمة الدُين 

يريد إبراهيم بن الإمام محمد بن على بن عبد الله بن عباس » وكان مروان بن محمد حبسه ٠‏ بخران » حتى مات بها بعد شهرين فى 
الطاعون » وفتحت فى أيام عمر بن الخطاب على يد عياض ابن غنم ( راجع معجم البلدان : للإمام شهاب الدين ألى عبد اللا ياقوت 
بن عبد الله الحموى الرومى - البغدادى - المجلد الثالى - دار صادر بيروت ) . 

(5) التصارى : جممٌّ واحدة ١‏ تُصرالى 2 » وقيل ٠‏ نصران ٠‏ بإسقاط الياء » وهذا قول سيبريه , والأنثى ٠‏ نصرائه ؛ كتَدْمَان 
وندمائة » وهو نكرة يعرف ١‏ بأل » قال الشاعر : 

صدّت لا صدّ عمسا لايحل له ساق نصارى قيسل الفصح صوّام 

فوصفه بالنكرة » وقال الخليل : واحد التصارى نصرى ؛ كمَهْرى وتهارى , وأنشد سيبويه شاهدًا على قوله : 
تراه إذا دار الهِشًا متنا ويضحى لديه وهو تصرانُ شامس 
وأنشد : 

فكتاها عرّت وأسجد رأنُها ما أسحجدثٌ انصرانة 1 تف 

يقال : أسجد إذا مال » ولكن لا يستعمل نصران ونصرانة إلا بياءى النسب ٠‏ لأنهم قالوا : رجل نصرالى » وامرأة نصرانية ونصّره : 
جعله نصرائيا ؛ وى الحديث  :‏ فأبواه يبوّدانه أو ينصّرانه » . وقال عليه السلام ؛: ولا يمع لى أحد من هذه الأمة يبودى ولا نصرالى » ممم 
يمن بالذى أرسلت به إِلَّا كان من أصحاب النار » . وقد جاءت جموع غلى غير ما يستعمل واحدها » وقياسه 9 النصرائيون ؛ ٠‏ ثم قيل , 
سمُوا بذلك نسبة إلى قرية تسمى ١‏ ناصرة + كان ينزها عيسى عليه السلام فتسب إليها ؛ ؛ فقيل : عيسبى النّاصرى ؛ فلما نسب أصحابه إليه قيل 
النصارى ؛ قاله ابن عباس وقتاده . وقال الجوهرى : ونصران : قرية بالشام ينسب إليبا النصارى ؛ ويقال : ١‏ ناصرة وقيل : سمُوا بدلك 
لنصرة ة بعضهم بعضا : قال الشاعر : 

لا رأيت تتئدا أصارًا غرت عن ركمسسحننهتن: الازازا 
كنع لهم ابل التفسارنى جار 

وقيل سموا بذلك لقوله : « مَنْ أنصارى إل الله قال الحواريون : نحن أنصار الله » ( راجع : الجامع لأحكام القرآن : لأأى عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى - ح ٠١" ١‏ مة الثالئة دار الكاتب العرلى للطباعة والنشر /1م*1 ه ص “49 , 484 ). 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 
فأما الوجه الذى يدخلون به فهو قوهم بالتثليث » وأن نخالق الخلق ثلاثة 

ما الوجه الذى يخرجون به فهو أنْ للصابئين شرائع يسندونها إلى « هرمس" ويقولون 

إنه « إدريس ) » وإلى قوم أخخرين » يذكروك ا أنبياء « كإيلون ) ويقولون إنه ( م ) عليه 

السلام » و( اسفلانيوس ) صاحب الميكل 0 و( عاظيمون ) و( يوداسف”') وغيرهم . 

والنصارى لا يعرفون هؤّلاه » لكن يقرون بنبوة كل" نبى تعرفه من بنى إسرائيل » وإبراهيم » 

وإسحاق » ويعقوب علييم السلام » ولا يعرفوك نبوة إسماعيل » وصالح ؛ وهود ) وشعيبا . 

وينكرون نبوة محمد عله وعلى إخوته الأنبياء علييم السلام ») والصابئون لا يقرون بنبوة اك 

من ذكرنا أصلا 4 وكذلك اموس لا يعرفوك إلا زرادشت فقط . 
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ب وأما الفرقة الثانية فانها تذهب إل 9 العالم و مدبروه لا غيرهم ألبتة » وهم : 
الديصانية*"", والرقونية؟*', والمانية1"٠'©:‏ القائلون بأزلية الطبائع الأْبع [ وأنها ] بسائط غير ممترجة » 


(414) هرمس : هو إدريس النبى عليه السلام » وقد ذكر أهل التاريخ والتفاسير من أخباره الكثير فقال بعضهم ولد بمصر ؛ وسمُوه 
وهرمس الطرامسة »2 وكان مولده بمدينة ١‏ منف » وهو باليونانية « أرميس © أى عطاره » وعند العبرانيين ١‏ أخنوخ ٠‏ وقالوا إن معلمة 
غموثا - زيمون 6 ؛ وقد خرج من مصر وجاب الأرض كلها » وقيل إنه ولد فى ٠‏ بابل ؛ وأخد بعلم ه شيث بن ادم 9 ؛ وهو أول من 
استخرج الحكمة » وعلم النجوم ؛ وأول من نظر لى الطب » وأول من بنى الهياكل ؛ ومجد الله » وأول من خاط الثياب ولبسها وأول من أنذر 
بالطوفان , وقد أنزل الله عليه ثلاثين صفحة ثم ماث ورفعه الله إليه بعد اثنين وثمانين مئة من عمره [ راجع الفهرست للنديم ص ”44 : ودائرة 
المعارف للبستالل ] . 

(45) يوداسف : هو « يوسداف ؛ الحكمم سبقت الإشارة إليه , 

(55) فى (أ) سقطت كلمة ( كل ) . 

(97) فى ( ب ) : ذهر »ء ولعلها و له مديروه ١‏ ليستقيم المعلى . 

(14) الديصانية : أصحاب ٠‏ ديصان ٠‏ وسمى صاحبهم ١‏ بديصان » نسبة إلى نهر ولد عليه » وهو قبل « مانى » والمذهبان قريب 
بعضهما من بعض ؛ وينهما خلاف فى اختلاط النور بالظلمة » وهما فرقتان » وزعم ابن 0 ديصان » أن النورجئس واحد ؛ والظلمة جبس 
واحد ‏ وزعم بعض الدياصنة أن الظلمة أصل النور » وأصحاب ابن ديصان بالبطائح الآن من بلاد فارس » وكانوا قديما بالصين » ولا يعرف 
لهم مجمع ولا بيعة ؛ ولابن ديصان كتاب ‏ النور والظلمة » وكتاب : روحانية الحق ؛ ؛ وكتاب ؛ المتحرك والجماد » [ راجم الملل والنحل : 
للشهرستاق ح ؟ ص 4١‏ ]. 

(49) المرقونية : بالراء لا بالزين » وقد وقع التحريف فى نسخ الكتاب , وهى نسبة إلى ٠‏ مرقيون » أحد زعماء النصرانية » وقد 
وجدت هذه الفرقة قبل الديصائية » وتكاد تكون مبادئهم قريبة من المانائية » وهم يعترفون بالأصلين » النور والظلمة . ويقولون بأن معهما 
كون ثالث مزجها وخالطها ؛ وقالت بتنزيه الله تعالى عن الشرور , وأنه خالق جميع الأشياء » واختلفوا في الكون الثالث . فقالت طائفة منهم 
هو الياة ؛ وهو عيسى عليه السلام . وللمرقونية كتاب يختصون به » ويكتبون به ديانتهم » ولمرقيون هذا كتاب أسماه الإنجيل » ولأصحابه عدة 
1 وهم يتسترون بالنصرانية » ويوجد منهم مخراسان خلق كثير [ الفهرست للنديم ص 474 1 , 

٠‏ المانية : أصحاب ٠‏ مالى بن فتق بابك » الثنوى صاحب القول باللور والظلمة , ؛ ظهر أيام ٠‏ سابور بن أردشير ٠‏ ملك الفرس ء 
ل د : إن مالى ؛ من ١‏ همدان ٠‏ انتقل أبوه إلى 9 بابل ؛ وكان ينزل المدائن فتوجه فيها إلى بيت الأصنام 
فسمع من الميكل هاتفا يقول :يا فتق : لا تأكل لحما » ولا تشرب خمرًا » فدان بهذا المذهب » وكانت امرأته حاملا « بمالى » فلما ولد نشأ 
ا ال ا الجا ار سار ا ل ا 0 
ففتله ٠‏ سابور بن برام ؛.وقيل : إن قاتله هو ١‏ ببرام بن هرمز بن سابور ؛ [ راجع الفرق بين الفرق : 97١‏ . الملل والنحل : اح 
ص 77# ]. 


1١‏ 72 ج77 وذ ا ا و ا ع ا القائلون بالتعدد 


ثم حدث الافراج فحدث العالم بامتزاجها -- فآما المانية فإنهم يقولون 5 أصلين لم يزالا ومما ور 
وظلمة”' 36 وأن النور والظطللمة حيان' ' وأ كليبما غير متناه إلا من الجهة التى لاق منها 
الآخر » وأما من جهاته الخمس فغير متناه » وأنهما جرمان , ثم لهم فى وصف امتزاجهم أشياء 
كقيرة ارفاك وهم أصحاب « مانى » . وقال المتكلمون : إن « ديصان » كان تلميذ 
« مانى » وهذا خط بل كان أقدم من « مالى ) لأن « مالى ) ذكره فى كتبه ورد عليه . 
وهما متفقان فى كل ما ذكرنا إِلّا أن الظلمة عند « مالى ») حية . وقال ( ديصان ) : هى موات . 
وكان « مانى » راهبًا بحرّان , وأحدث هذا الدّين » وهو الذى قتله الملك ١‏ بهبرام5”" 
ابن بهرام ) وإذ ناظره بحضرته م أذرياذ ''2 بن ماركسفند موبذ موبذان ») فى مسالة قطع النسل . 
وتعجيل فراع العالم » فقال له ( المويل )1 , أنت الذى تقول بتحررم التكاح ليستعجل فناء العالم » 
ورجوع كل شكل إلى شكله » وأن ذللق عق .واتمن © 
فقال له « مانى »© : واجب أن يعان النور على خلاصه بقطع النسل مما هو فيه 
من الامتزاج . 
فقال له : « أذرباذ » فمن الحق الواجب أن يُعجّل لك هذا الخلاص الذى تدعو إليه : 
وتعان على إبطال هذا الامتزاج المذموم . 
فانقطع ١‏ مالى »). فأمر « بهرام » بقتل « مانى » فقتل هو وجماعة من أصحابه 
وهم لا يرون الذبائح . ولا إيلام الحيوان » ولا يعرفون من الأنبياء عليهم السلام إلا عيسى عليه 
السلام وحده . ويقرون””'' بنبوة « زرادشت )») و يقولون بنبوة « مالى ) . 
وقالت : المزدقية59 2ن أيضبًا كذلك إل أ نهم قالوا : نور وظلمة ' يزالا 34 وثالث بق 
فيا دي ١1‏ ملل رم فيس حل ا علد ادر لالت لاش رده 
لكن حدث من امتزاجها » ومن أبعاضها بالاستحالة صور العالم كله » فهذه الفرق كلها مطبقة 
على أن الفاعل أكثر من واحد . وإن اختلف فى العدد والصفة ؛ وكيفية الفعل » وإلزامات 
لشرائع 
٠١١‏ فى (أ) : نور الظلمة . 
زف )٠‏ ف النسخة أء ب [ حية ] . 
١ 3٠١9‏ برام بن بهرام ؛ : كان ملكا على الفرس . جمع الناس لامتحان ١‏ مالى ؛ فلما ظهر له كذبه أمر بقتله وبقى فى الملك ثلاث 
نين وثلالة أشهر ( الملل والنحل : 04 ). ١‏ 
)٠١4(‏ هو فقيه الفرس . ورئيس الديانئة عندهم كقاضى القضاة عند المسلمين » و ١‏ الموبذان » جمعه ‏ موايّذه » و ١‏ المُوبَد » : 
القاضى ( المرجع السابق : 28 ) . 
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الفصل فى الملل والأهواء والننحل 

وكلامنا هذا كلام اختصار وإيجاز وقصد إلى استيعاب قواعد الاستدلال » والبراهين 
الضرورية » والنتائج الواجبة من المقدمات الأولية الصحيحة » وإضراب عن الشغب والتطويل 
الذى يكتفى بغيره عنه » فإنما وعدنا"' 2 بعون الله تعالى أن نبين بالبراهين الضرورية : أن الفاعل 
واحد لا أكثر أبتة » وبين بطلان أن يكون أكثر من واحد كا فعلنا بتأبيد الله عر وجل إذ بينا 
بالبراهين الضرورية أن العالم محدّث » كان بعد أن لم يكن . وأن له مخترعا ومدبرًا لم يزل فإذا ثبت 
أنه تعالى واحد بطلت الأقوال التق ذكرنا كلها”' © وسقطت خرافاتهم المضافة إلى الأوائل الفاسدة 
فى وصفهم 00 أفعالهم » إذ لا تكون صفة إلا لموصوف ؛ فإذا بطل الموصوف 
بطلت الصفة التى وصفوه بها 


أما الاشتغال بأحكامهم الشرعية فلسنا من ذلك فى شىء » لأنه ليس من الشرائع العلمية 
بىء يوجبه العقل , ولا شىء بمنع منه العقل » بل كلها من باب الممكن » فإذا قامت 
البراهين”" الضرورية على صحة'”'" قول الآمر ببا » ووجوب طاعته » وجب قبول كل ما ألى به 
كاثنًا ما كان من الأعمال » ولو أنه قتل أنفسنا » وأبناءنا » واباءنا » وأمهاتنا » وإذا لم يصح قول 
الآمر بها » ولى يصح وجوب طاعته لا يلتفت إلى ما يأمر به أى شىء كان من الأعمال . 

وكل شريعة كانت على خلاف هذا فهى باطلة . 

فكلامنا مع الفرق التى ذكرنا فى إثبات أن0''" الفاعل الأول واحد لا أكثر » وإبطال 
أن يكون أكثر من واحد . وهو حاسم لكل شغب يأتون به بعد ذلك » وكاف من التكلف 
مااقد كفنه المرء بيسير من البيان ...وما ترقيقيا إلا الله تعالى. . 

ونبدأ بحول الله تعالى وقوته بإيراد عمدة ما موّهوا به فى إثبات أن الفاعل أكثر من واحد . 
م ننقضه بحول الله تعالى وقوّته بالبراهين الواضحة » ثم نشرع إن شاء الله تعالى فى إثبات أنه تعالى 
واحد بما لا سبيل إلى ردّه » ولا اعتراض فيه . كا فعلنا فيما حلا من كتابنا والحمد لله 
الام 

فنقول وبالله تعالى التوفية. ٠‏ 


0١٠ل‏ (أء ب)[ وكدنا ] أى هنا وقصدنا , 
ال ا 
)٠١5(‏ فى النسخة ( خ ) [ الدلائل ) 

)٠ )‏ كلمة [ صحة ] سقطت فى (أء ب ) 

)1١11(‏ سقطت [ أن فى (ب). 


حجج القائلين بأن الفاعل أكثر من واحد . 


نا عمدة ما عوّل عليه القائلون بأن الفاعل أكثر من واحد » استدلالان فاسدان . 

أحلثما : هو استدلال : المانية » والديصانية » والمجوس » والصابئة » والمزدكية ومن ذهب 
مذاهبهم » وهو أنبم قالوا : وجدنا الحكم لا يفعل الشر » ولا يخلق خلقا ثم يسلط عليه غيره » 
وهذا عيب ف المعهود””. ووجدنا العالم كله ينقسم قسمين » كل قسم منهما ضد الآخر كالخير 
والشر » والفضيلة والرذيلة » والحياة والموت » والصدق والكذب . 

فعلمنا أن الحكم لا يفعل إِلّا الخير . وما يليق فعله به » وعلمنا أن الشرور لها فاعل غيره » 
وهو شر مثلها . 

والاستدلال الثانى 

وهو استدلال من قال بتدبير الكواكب السبعة . والإثنى عشر برجا » ومن قال بالطبائع 
الأزيع . وهو أن قالوا : 

لتك القاعا اوها لا عدافة لذ :بسكن وده ارس 

ِمّا أن يكون ذا قوى مختلفة . 

وإمّا أن يفعل بالات مختلفة , 


وإما أن يفعل باستحالة". 


(01) سقطت [إن ] من (أ) ب). 
(؟١)‏ أي فيما هو معهود ومعلوم فى واقع الناس . 
(*) أى بتحويل الأشياء بالحلّ والتركيب ؛: ‏ يفعل ذلك فى الكيمياء . 
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قالوا : فلما بطلت هذه الوجوه كلها , إذ"؟ لو قلنا : إنه يفعل بقوى مختلفة الحكمنا عليه 
بأنه مركب »؛ فكان يكون من أحد المفعولات . 

ولو قلنا : إنه يفعل باستحالة » لوجب أن يكون منفعلا للشىء الذى أحاله » فكان يدخل 
فى جملة المفعولات . 

ولو قلنا إنه يفعل فى أشياء مختلفة لوجب أن تكون تلك الأشياء معه . وهو لم يزل . فتلك 
الأشياء لم تزل فكان حيئئذ لا يكون مخترعا للعالم ولا فاعلّا له . 


قالوا فعلمنا بذلك أن الفاعلين كثير » وأن كل واحل” يفعل ما يشاكله . 


إبطال هذه الأدلة 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فهذه عمدة ما عول عليه من لم يقل بالتوحيد » 
وكلا هذين الاستدلالين خطاً فأحش ”© على ما نبين إن شاء الله تعالى . 

فيقال وبالله تعالى التوفيق » لمن احتج بما احتجت به المانية » من أنه لا يفعل الحكيم الشر » 
ولا العبث : 

- لا" يخلو علمكم بأن هذا الشىء شر وعبث من أحد وجهين لا ثالث هما : 

© إِمّا أن تكونوا علمتموه بسمع وردم وخير . 

ه وإمًا أن تكونوا علمتموه ه بضرورة ة العقل . 
ام ل م هذا الثىء ع الأخير انيرا 
أمر بإثباته ؟ 


- فلابدٌ من نعم » إذ هو هذا معنى اللازم» عند كل من قال بالسمع . 


(4)ل النسخة (أ) : دوإذء. 

(0) فى النسخة (5) [ وإن كان واحد ] . 

(1) سقطت كلمة [ فاحش ] من ( خ ) . 

فى الأصل [ هل ] . 

() أى الوارد عليكم ممن أسمعكم هذا . وفى ( ]أ ؛ ب ) [ الات ] بدلا من [ شىء ] . 

(8) اللازم : ينقسم قسمين ؛ ذهنى وخارجى ؛ فاللازم الذهنى كون الشىء بحيث يلزم من تصوره فى الذهن تصور شيء آخخر . 
كالزوجية للاثنين ؛ واللازم الخارجى : كون الشىء بحيث يلزم من تحققه فى الخارج شبىء آخخر معه كوجود النهار لطلوع الشمس » واللازم 
علاقة منطقية بين المبادىه والنتائج [ المعجم الفلسفى ح ١‏ ص 587 د . جميل صليبا - دار الكتاب اللبنالى - بيروت ] . 


ه51 عابم مس ا ا ار و .ب “.| لقا تلوق بالْتَع3د 
فيقال لهم : فإنما صار الشرّ شرًا لنبى الواحد الأول عنه . 


وإعما ضار الخير خحيدً! لامروا”') 
فلابت من نعم . فإذا كان هذا . فقد ثبت أن ش لا بنبدع وله مدير له ولا امر فوقه 


3 يكون شما ع 0 فعله شر ٠‏ إذ السيبيت كّ كوك الت لنشير طبر اهو لشي" بأنه شٍٍِ 3 ولا عر ر يلزم 
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طاعته إلا الله تعالى . 

إن قالوا + فكيف يقغل هو ينا قد أخير أنه شر ؟ 

قيل لهم''": ليس يفعل الجسم فيما يشاهد غير الحركة والسكون . والحركة كلها جنس 
واحد فى أنبا نقلة مكانية » وكذلك السكون جنس واحد كله ء فإنما أمرنا تعالى 007 
ونبانا عن فعل بعضها ٠‏ ولم يفعل هو تعالى'"'' الحركة قط على أنه متحرك ا لا السيكون عل 
ساكن به » وإما فعلهما على سبيل الإبداع . فتّح ركنا نحن بحركة نبينا عنها . + 0 
نبينا عنه هو الشر لا شر غيره اصلاة' '2. 

وكذلك اعتقاد النفس ما نبيت عنه - وهذا كله غير موصوف به البارى تعالى . 

وإ قالوا : علمنا ذلك ببداهة العقّل 

قيل لهم : وبالله التوفيق . 

أليس العقل!"'' قوة من قوى النفس وداخلا تحت الكيفية على الحقيقة أو تحت الجوهر :*"' 


, ف النسخة و ب) ولأمرء بدون الماء‎ ٠١ 

((كل) فى رخ):[له]. 

.) سقلت كلمة [ تعالى ] من ( أ ب‎ )١١( 

(17) ليس ف النسخة (1) [ لا شر غيره أصلا ] . وهى مذكورة فى ( ب ) والمعنى وغيره أصلًا هو الخير . 

)١4(‏ العقل : عند الفلاسفة يطلق على عدة معانٍ , أوهما : أن العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها ؛ ( الكندى رسالة فى حدود 
الأشياء ورسومها ) . ويقول ابن سبنا فى كتابه ؛ الاشارات ؛ إنه جوهر ليس مركبا من قوة قابلة للفساد . ويقول الجرجالى فى تعريفاته : هو 
جوهر مجرد عن المادة فى ذاته مقارن لها فى فعله , ويقول الفارالى فى كتابه : عيون المسائل ؛ : إن القوة العاقلة جوهر بسيط مقارن للمادة ييقى 
بعد موت البدن » وهو جوهر أَحَدِئٌ وهو الإنسان على الحقيقة , ويقول : ابن سينا فى كتابه ؛ النجاة » : وهو النفس الناطقة التى يشير إليبا 
كل أححد بقوله ( أنا ) [ راجع : عقيدة أهل التوحيد الكبرى للإمام السنوسى : ح ١‏ ص 7١5‏ - تمقيق د . عبد الرحمن عميرة ط محمد 
صبيح سنة 4/ا9ام ] , 

)١(‏ الجوهر : عند الفلاسفة يطلق على معان : منها الموجود القائم.بنفسه حادنًا كان أو قديمًا , ويقابله العرض » ومنها الذات القابلة 
لتوارد الصفات المتضادة عليها . قال ابن سينا : الجوهر هو كل ما وجد ذائه ليس فى موضوع أى فى محل قريب قد قام بنفسه دونه لا بتقريمه 
( التجاة لابن سينا ص ١55‏ ) ., 

والجوهر عند ديكارت هو الشىء الدائم الثابت الذى يقبل توارد الصفات المتضادة عليه من دون أن يتغير كاللون والرائحة واللبن والطعم 
والبرودة والحرارة التى تتوارد على قطعة الشمع فهى اعراض متغيرة . أما جوهر الشمعة فدائم لا يتغير . 
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على قول من لا عَقل(”' فلابد من نعم . إما يُوْْرُ العقل ما هو من شكله فى باب الكيفيات”” 
فيميز بين خطثها وصوابها » ويعرف احوالها ومراتهها . 

ما فيما هو فوقه » وفيما لم يزل والعقل معدوم”": وفى مخترع العقل ومرتبه م هو , 
فلا تأثير للعقل فيه , إذ لو أُثّر فيه لكان مُحيثا الما قدّمنا؟" من أن الأثر من باب المضاف » 
فهو يقتضى' " موثرًا فكان يكون البارى تعالى منفعلا للعقل » وكان يكون العقل فاعلا فيه تعاللى , 
وحاكمًا عليه جل الله عن ذلك . 

وقد ّنا فى كنابنا هذا أن البارى تعالى لا يشببه شىء من خلقه بوجه من الوجوه , ولا يِجِرى 
بجرى خلقه فى معنى ولا حكم . 

وذكرنا أيضًا فيه إبطال قول من قال بتسمية البارى حيًا أو حكيمًا » أو قادرًا » أو غير 
ذلك من سائر الصفات من جهة الاستدلال حاشا أربعة أسماء فقط . 

وهى : الأول ؛ الواحد » الحق , الخالق فقط . وهذه'" الأسماء هى التى لا يستحقها شوء 
فى العالم غيره » فلا أول سواه ألبتة . ولا واحد سواه ألبتة . ولا خخالق سواه ألبتة » ولا حق سواه 
ألبتة . على الإطلاق . وكل ما دونه تعالى فإنما هو حق بالبارى تعالى » ولولا الباى تعالى 
ما كان شىء فى العالم حقًا » وما دونه تعالى فإنما حُقٌ بالإضافة . 

ولولا أن السمع قد ورد بسائر الأسماء التى ورد الخبر الصادق بها » ما جاز أن يسمى الله 
عزّ وجل بشىء منها . ولكن قد بيّنا فى مكانه من هذا الكتاب على أى شىء تسميته بما ورد 
السمع ؛ ون ذلك تسمية لا يراد بها غيره تعالى » لا يرجع منها إلى شبيء سواه ألبتة . 
ينا فإِنْ دليلهم فيما سموا به البارى تعالى » وأجروا عليه إقناعى شغبى يفيه تشبيه لللخالق 


005ل (أءب)1لايحصل]. 

(1) الكيفيات : ينقسم إل أولية رثانوية . 

فالكيفيات الأولية عند فلاسفة الفروث الرسطى هى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة . 

والكيفبات الثانوية : هي الكيفيات المشتقة من الكيفيات الأول أما عند المحدثين فإن الكيفيات الأولية . هى الخواص الهندسية 
والميكانيكية التى نتصف بها الأجسام كالصلابة والامتداد والشكل والعدد ؛ والحركة والسكون . 

[ كتاب التاملات للفيلسرف ديكارت تمحقيق د . عؤان أمين ص د ؟1 ] . 

(14) فى (أ» ب )[ وفيما لم يزل العقل معدرمًا ] . 

(15) فى (أء ب) [عل ما تدمنا] . 

(50) ف (أ» ب )1 نهى تنتطى ] . 

)ل (5):[وهى ]. 


00 القائلون بالتعدد 


وفى تشبيبهم له بخلقه حكم عليه بالحدوث . وأن يكون الفاعل مفعولًا » وقد قدمنا 
إبظاك ذللك: 

ويقال لهم : إن التزمتم أن يكون فاعل الشر”" فيما عندنا عابنا فقررتم بذلك على أن يكون 
فاعل" العالم واحدًا » فقد”؟" علمنا فيما بينا أن تارك الشىء لا يغيره وهو قادر على تغييره - 
عابث ظالم . 

ولا يخلو فاعل الخيرات عند من أن يكون قادرًا على تغيير الشر”" والمنع منه» 
أو لا يكون قادرًا على ذلك » فإن قلمم إنه قادر على تغييره والمنع منه ولم يغيره » فقد صار عندك 
عابنًا ضرورة » فقد وقعتم فيما عنه فررتم ضرورة 
وهذه صفة سوء عندك » فهلا تركتم القول بأنه أكثر من واحد لهذا الاستدلال » فإنه أصح 
على أصولكم ومقدّماتكم . 

وأما نحن فمقدمتكم عندنا فاسدة بالبرهان الذى ذكرناه . 

قال ( أبو محمد ) ( رض الله عنه ) : والمانية تزعم أن النور كان فى العلو إلى ما لا نهاية 
له » وأن الظلمة فى السفل إلى ما لا نباية له » وأن كل واحد منها متناهى المساحة من الجهة 
التى لاق منها الآخر ء وغير متناو من جهاته الخمس""), وأن اللذة للنور خاصة لا للظلمة ؛ 
وأن الأذئ: للظلمة خاصضة لا للنون. . 

قال « أبو محمد » ( رضي الله عنه ) : فأما بطلان هذا القول فى عدم التناهى من الجهات 
الحمس . فيفسد بما أوجبنا به تناهى جسم العالم . 

وما قولهم بالعلو والسفل فظاهر الفساد , لأن السفل لا يكون إلا بالاضافة*"» وكذلك 
العلو . 


(؟5) سقطت كلمة [ الشر ] فى (أ). 

095) فل (رب)[عن]. 

(18) فى (أارب)[وقد]. 

(8) فى (أء ب )[ تغييره ] . ٠‏ 

(5؟) سقطت العارة من أول [ أو لا يكون إلى والمنع منه ] فى (أ. ب ). 

(10) الجهات سث . هى الجهات الأريع المعروفة » شمال وجنوب » وشرق » وغرب » يضاف إليها جهتان أختريان هما العلم 
والسفل . . فإذا التقى الئور والظلام فى جهة من تلك الجهات المسث كان كل منهما - على زعم المانوية - منناهيا من الجهة التى التقى فيها مع 
الآخر » وغير متناهٍ فى الجهات الخمس الباقية . 

(18) أى لا يكون سفلا إلا بالإضافة إلى العلو . 


الفصل الاول ٠‏ 
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1 : : ققد له تله د ٠‏ الفللى العا نفى 
فكل علو فهو سفل لا فوقه حتى تنتهبى إلى الصفحة العليا من الفلك الاعلل 
التي لا صفحة فوقها » وهم يقروك ا 
وكل سفل فهو علو لما تحته حتى تنتهى إل المركز . 
وهم يقرون بهذا ". 
فصح ضرورة أن فى الظلمة على قولهم - علوًا وأن فى النور سفلا . 
وما قولحم فى اللذة والأذى ففاسدٌ جدًا ؛ 
لأن اللذة لا نكون إلا بالاضافة . وكذلك الأذى . 
فإن الانشياق ا بزعا رافق يد اللطار وين نع بتي تتأذى به الأفعى فبطل هَوَسُهم 
بقن :اهمد اللا ريت العا 
سوال على المانية دامغ لقولهم بحول الله وقوته » وهو أن يقال هم : 
- ألهذه الأجساد أنفس أم لا ؟ 
فإن قالوا : لا 
ود اا ل يكون 
بعض الاجساد نورًا محضا » وبعضها ظلمة محضة . 
فإن قالوا : فى كل جسد نور وظلمة - قيل لهم : 
فهل يجوز من الظلمة فعل الخير - فلا بِدّ من لا . 
لأنه لو فعلت"” الخير لانتقلت إلى النور ؛ وكذلك لا يجوز أن يفعل النور دا لأنه 
كان يصير ظلمة . 
فيال هم : فاى معزى لدعائكم إلى الخير , ونبيكم عن النكا””" والقعل ١‏ 
وأخبرونا » من تدعون إلى كل ذلك ؟ 
ا 2 سم 
(90) فى (أ» ب )1 وهم لا يقرون بها ] 
(91) 4ل أ 4ناب )ل وهم لا يقرون ما ].. 


09 ف رأ ب)[لو نمل]. 
(؟) أى الزواج » لآن من مذهب الانية ترك الزواج حتى ينقطع النسل ؛ ويفنى العالى » ذلك طريق الخلاص عندهم . 


14 الطبببببرر يتنه يغوي القاكلزق بالتهدة 
فإن كنتم تدعون التور فهو طبعه » وهو فاعل له بطبعه قبل أن تدعوه إليه » لا يمكنه 
أن يحول عنه . فدعاوّم له إلى ما يفعله » وأمرم له بترك مالا يفعله عبث من النور » داع 
إلى احال . وهذا خلاف أصلكم . 
إن كنتم تدعون للظلمة”*" فذلك عبث من النور الداعى لها*" إلى ذلك . إذ لا سبيل لها 


إلى ترك طبعها . 
وعك9© يقال لمع «سواف يسواء إن قالوا © إن من الأجيتاد نما هو ثور طن + وندنا 
ما هو ظلمة محضة . 


وهكذا يسألون فى الأرواح إن أقروا بها . 

ثم يسألون عمن رأيناه ينكح » ويقتل » ويظلم » ويكذب ثم تاب9” عن كل ذلك . 
مَنْ القاتل الظالم ؟ أهو النور أم الظلمة ؟ ومن التائب ؟ النور أم الظلمة ؟ 

فأَىٌ ذلك قالوا فهو هدم مذهبهم » وقد جوزوا الاستحالة . 

فإن قالوا : معنى دعائنا إلى ما ندعو إليه من ذلك إنما هو حض للنور على المنع للظلمة 
من ذلك . 

قبل لحم : أكان النور قادرًا على منعها قبل دعائكم أم لا ؟ 

فإن قالوا : كان قادرًا . 

قيل لهم : فقد ظَلَمّ بتركه إيّاها تظلم وهو يقدر على منعها قبل دعائكم . 

وإن قلمم : ل يَذْكْرُ حتى ثيه . 

قيل لهم : فهذا نقص منه وجهل » وصفات شر لا تليق بالنور على قولكم . 

وهذا ما لا انفكاك لهه”*” منه . 

أُيضًا فيقال لهم : إِنَّ الدّاعى منكم إلى دينه لا يقول ان دعاه كف غيرك عن ظلمه . 
إما يقول له : كف عن ظلمك » وارجع عن ضلالك . ولقد أحسنت فى رجوعك عن الباطل 
إلى الحق . 


(54) فى النسخة ( ب ) [ الظلمة ] . 

(ه؟) سقطت كلمة [ الداعى ] من ( أ ب). 
(5؟) فى (أءب)[ وكذلك ]. 

290 ف رأء ب) 3ث يتوب ]. 

(0؟) فى (أ) سقطت كلمة (الهم). 


الفصل في الملل والأهواء والنحل 

فإن كنم تأمرون بأن يخاطب بذلك الظلمة فالآمر بذلك كاذب آمر بالكذب . 

وإن كنم تأمرون بأن يخاطب بذلك النور » فالآمر بذلك أيضًا كاذب آمر بالكذب . 

فإن قالوا : فأى معنى لدعائكم إلى الخير » وقد سبق علم الله تعالى فيمن يعلمه 

5 . 2 و 

قيل لهم : جواب بعضنا فى هذا هو : أن كل من يُدعى إلى الخير فممكن وقوعه منه , 
ويمكن أيضًا فعل الشر منه » ومتوهم كل ذلك منه ؛ فوجه دعائنا له معروف » وليس علم الله تعالى 
إجبارًا » وإنما هو أنه تعالى علم ما يختاره العبد . 

وجواب بعضنا فى ذلك هو : أن فاعل كل ما يبدو فى العالم فعل خخلق وإبداع فهو الله 
عر وجل لا يتعقب عليه » فهو خالق دعائنا من ندعوه"”". فإذ ذلك كذلك فلا يجوز سوال 
الخالق لما شاء بلِمّ فعلت ؟ وهذا هو الجواب الذى نختاره . 

ويقال لهم أيضًا : أخبرونا عن ١‏ مالى » و ١‏ المسيح » و ١‏ زرادشت » وأنتم تعظمونهم . 
أفييم ظلمة ؟ أم كانوا أنوارًا محضة ؟ 

فمن قوهم ولابد” : إن فيهم ظلمة » 5 يتغؤطون » ويجوعون”؟ ويألمون57؛) فيقال لهم : 
فبعض من تعظمون ظلمة مسخوطة » ويقال لهم من فعل تلك العجائب التى تنسبون إلههم 
فمن قولهم : النور الذى فيهم . 

فيقال لحم : فلم عجز النور الذى فيكم””*؛ عن مثل ذلك ؟ 

فإن قالوا : لقلته . 


قيل لهم : فكان يجب أن يأنى من المعجزات ولو بيسير على قدره . وهذا ما لا مخلص لهم 
منه ألبتة!) أصلا . 


ويقال لهم 2 : 5 من العجائب التزامكه”*؛) ترك النكاح لتعجلوا قطع التناس| 50؛) : 4 


(9*) أى هو سبحانه خالق دعاثنا الذى ندعوه به . وعبارة المولف مضطربة ولعل ذلك من سوء النقل عنه . 
(40) ليست فى رخ). 

(41) فى (أ» ب) 1 ويجرعون ] , 

(15) سقفطت العبارة من قوله [ فيقال لهم : فبعض من تعظمون إلى قوله : النور الذى فيهم ] من (1, ب ) . 
(45) سياق المعنى يقضى بآن يكرن اللفظ ١‏ فيهم » بدلاً من ١‏ فيكم » . 

(45) مسقطت كلمة [ ألبعة ] من (9أ, ب) . 

(4) ف (أ؛ ب ) : إلزامكم , 

(45)لى (آء ب ): السل . 


يبيب للا مر ا سر جعي دا" الزن يأنالعال ل يبرل 


قدرتم على ذلك فى الناس”"». فكيف تصنعون فى الوحش » والطير*'»» وسائر النيوان البرى » 
أ شرات » وحيوان المياه والبحار التى تقتل بعضها بعضًا أشدّ من قتل بعض الناس لبعض وأكثر . 
فكيف السبيل إلى قطع تناسلها وفراغ امتزاجها ؟ ش 
وهذا ما لا سبيل لكم إليه أصلا . 
فإن كان النور عاجرًا عن قطعها عن ذلك فلا سبيل له إلى خلاص أجزائه أبد الأبد . 
وإن كان على ذلك”'' قادرًا فَلِمَ لم يعجل خلاص أجزائه ؟ وَلِمّ يتركها تردّد فى الظلمات ؟ 
وأعجب شىء مَنْعهم من القتل . وهذا عون منهم على بقاء المزاج » وعلى منع المخلاص 
وتاكره )ركان القتل أبلغ شىء فى مام مرادهم » وبغيتبم من تعجيل الخلاص”'"' واستنقاذ النور ١‏ 
وقطع المزاج . وهذا تناقض ظاهر منهم لا خفاء به » وبالله تعالى نتأيد . 
وكل ما قدمنا من البراهين على حدوث العالم » وإيجاب النباية فى جرمه وأشخاصه وأزمانه 
فهو لازم للأصلين ؛ النور والظلمة على أصول المانية » وعلى كل من يقول بأن الفاعل أكثر 
من واحد » وأنه لم يزل مع الفاعل غيره لزوم ضرورة”"©. وبالله تعاللى التوفيق . 
أمّا الاستدلال الثانى : الذى عوّلوا فيه على أقسام من يفعل أفعالا مختلفة فهو استدلال 
فاسدٌّ أيضًا ؛ لأهم إنما عوّلوا”” فيه على الأقسام الموجودة فى العالم . 
وقد قدمنا البراهين الضرورية على حدوث العالم » وعلى أن محدثه لا يشببها؟“ فى شىء 
من الأشياء » فلا سبيل إلى أن يدخل تحت ثبىء من أقسام العالم » لكنه تعالى يفعل الأشياء 
امختلفة والأشياء المتفقة مختارًا لكل ذلك ا شاء؛**» وحين شاء » لا علة لشىء من ذلك ؛ إذ قدّمنا 
أن 0" ما حصرته الطبيعة فهو متنا » والمتناهى محدّث على ما قدمنا"”“ وكل من فعل فعلا 
واحدًا لا يفعل غيره » فإنما يفعل بطباعه كالنار التى لا تفعل إلا فعلا واحدًا وهو الاحراق » 
وتصعيد الرطوبات » وسائر ما يفعل بطباعه » فلو كان البارى تعالى لا يفعل إلا فعلا واحدًا 
40) فى (أء سب): سقطت كلمة [ ف الناس ] . 
(48) ف ( خء ب ) الوحوش والطيور . 
(48) ف (أ» ب ): سقطت [ عن ذلك ]. 
(00) فى ( خ) :لم تذكر كلمة [ عل ذلك ] , 
(1) ف (أ) : سقط الكلام من أول ( وتأخره - إلى الخلاص ) . 
(57) مفعول مطلق لاسم الفاعل الوارد فى قوله : قهو لازم . 
(0) ف ( خ) : كلمة ( إنما ) غير مذكورة . 
(4ه) فى النسخة (أ]) : [ لا يشبه ] . 
(«ه) سقطت [ 5 شاء ] من ( أ ب). 


(55) سقطت كلمة [ كل ] من ( أ ب ). 
(7ه) العبارات من أُول [ وكل من فعل إلى قوله الأربعة التى قدمنا ] غير موجودة فى (1. ب ). 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
لوجب أن يكون ذا طبيعة » وإذ ليس ذا طبيعة فواجب فى العقل ألا يكون يفعل فعلا واحدًا 
بل أفعالًا متلفة ), وبطلت الأقسام الأبعة التى قدمنا من أن يكون ذا قوة ين فاعاد 
لق ١‏ لاملا اماف أ فغلة ىن اقمع لافنا كاد تتفي أن ركرن عفنا تغال 
الله عن ذلك وهو لم يزل فقد وجب ضرورة أن-يكرن البارت عا عل ما ركاه امن برف 
ومتفق ؛ مختارًا دون علة موجبة عليه شيعا من ذلك » ولا بقوة هى غيره كاك تعالى التوفيق . 
وكلٌّ ما ألزمناه”" مَنْ يقول إن العام لم يزل من البراهين الضرورية فهو لازم للمانية ‏ 
والدّيصانية » والرقونية” '" والقائلين بأزلية الطبائع والهيولل 0 العالم عند هؤلاء ليس هو شيك 
غير تلك الأصول التى لم تزل عندهم ؛ وإنما حدثت فييم عندهم الصورة فقط 
ويدخل أيضنًا عليهم القول بتناهى الأصلين لأنهما عندهم جسمان » والجسم متناو ضرورة 
لبرهانين نوردهما إن شاء الله تعالى . 
لا يخلو كل جرم من الاجرام من أن يكون متحركا أو ساكنًا . 
فإن كان متحركًا فقد علمنا أن المسافة التى لا تتناهى لا تُقطع أصلًا » لا فى زمانٍ متناو » 
ولا فى زمانٍ غير متناو . 
ثم لا تخلو حركته" من أن تكون » إِمّا باستدارة » وإمّا إلى جهة من الجهات » ولا ثالث 
تآن: 6ن مخ كا باشعد 8 وهو غير عاة قهنااعال + لآل قطن شرفي هن الوسظط 
إلى الشرق وإلى العلو غير متناهيين إذن !! فكان خب أن يكون الجزء الذى فى سمت المشرق منه 
لا ييلغه إلى العلو الذى هو سمت الرأس منه أبدًا » فقد بطلت الحركة إذن5© على هذا ؛ 
فهو متحرك لا متحرك » وهذا محال مع مشاهدة العيان » لقطع كل جزء من الفلك الكلى جميع 
مسافته » ورجوعه إلى حيث ابتدأ منه فى كل أربع وعشرين ساعة9" , 
(58) فى (أ» ب ) [ قرى ] وسقطت كلمة [ قوة مختلفة ] منهما . 
(05) فى رب) : [ وكل ما ألرمنا ] . 
)0١(‏ وف (أ) : [ المرقونية ] بالزاى لا بالراء » وقد سبق أن رجحدا أنها بالراء . 
(11) أى الجرم . 
(17) فى (أء ب) «فقد بطلت الحركة على هذاء فهذا إذن متحرك لا متحرك . 
(15) لابن حزم مفهوم فى علم الفلك يقوم على ما كان معروفا لى عصره ؛ وهلا تستغلق علينا معارفه الجترافيا والفلكية فى كثير من 


المراضع فهو هنا مثلا يتحدث عن الجرم المنحرك فى الفلك العالم » ويحدّد لدورته أربعاً وعشرين ساعة ؛ وذلك الزمن هو المعروف لدورة 


الأرض ؛ فهل هو يقصد بالجرم هنا الأرض ؛ أم أى جرم اتخر ؟ فإن كان الأول فصحيح ما ذهب إليه » وإن كان الثالى فلا » لأن لكل جرم 
زمنه الذى تتم فيه حركته , 


1١‏ م ع د ل ا ل و م ا ات اي ل تحط “| لقائلوت جالتعدة 

ؤآن كاذ كا إلى تيه عن نياك فيز" أيظةا انالك 0 فهر مكان 
إلى مكان ؛ فإذا وَجََد هذا الجسم مكانًا ينتقل إليه لم يكن فيه فيه قبل ذلك - فقد ثبتت النهاية له 
ضرورة » لأن وجوده غير 13 تن فى المكان الذى انتقل اليه 218 موجب لانقطاعه قبله . 

وإن كان لم يزل فى المكان الذى انتقل إليه » وهكذا فيما بعده من الأمكنة فلم يزل 
غير منتقل » وقد قلتم : إنه لم يزل منتقلًا » فهو إذن متحرك لا متحرك ؛ وهذا محال . 

وإن قلتم : ساك : 

قلنا لكم : اقطعوا من هذا الجرم قطعة بالوهم , فإذا توَهّموا ذلك سألتاهم : مت 
هذا الجرم أعظم ؟ أقبل أن تقطع منه هذه القطعة ؟ أو بعد أن قطعت ؟ 

فَأيّا مّا قالوا : أو إن قالوا : إنه مسارٍ لنفسه قبل أن تقطع منه هذه القطعة » فقد أثبتوا 
النباية » إذ لا تقع الكثرة والقلة » والتساوى إلا فى ذى نباية . 

أيضًا فإن المكان والجرم مما يقع تحت العدد كوقوع الزمان تحت العدد إِلّا فى نباية » وأيضًا 
فإن كان المكان والجرم ثما يقع تحت العدد””'' فكل ما أدخلناه - فيما خلا من" تناهى الزمان - 
من طريق العدد فهو لازم فى تناهى المكان والجرم من طريق العدد بالمساحة . وبالله تعالى التوفيق . 

قال ٠١‏ أبو محمد ؛( رضبى الله عنه ) : وكا ل ما ألزمناهمَنْ يقول بأن الأجسام لم تزل فهو لازم 
لعيلة مرخ يقول بأن380) السبعة ال كوااكب 34 وال ثنى عشر برجا م تزل لأمها أجسام جارية ممت 
أقسام الفلك وحركته »؛ فانظر هنالك ما ألزمناه فى حدوث الكحيتاء , وأزمانها فهو لازم هو لاء ؛ وتركنا 
ما يلزم المنانية وغيرها فى فرو ع أقولهم . كقوهم فى المزاج والخلاص وصفات النور والظلمة 
إذ إنما قصدنا اجتئاث أصول المذاهب الفاسدة فى أن الفاعل أكثر من واحد . واعتمدنا البيان 
فى إثبات الواحد فقط ء فإذ قد ثبت ذلك ببراهين ضرورية بطل كل ما فرعوه'" من هذا الأصل 
الفاسدا'": إذ إنما قصدنا ما تدفع إليه الضرورة من الاستيعاب لا لابِدٌ منه بإيجاز بحول الله تعالى 


0 - 
وقولة , 


(15) أى القول بعدم تناهى الجرم . 

(18) وان نشت كر كامة اوريئة :تللك .أي 141ل كن موعيودا قبل ولق ف الكان ”الى انطل اللية.. 
000 - العدد ] . 

لى ل رخ": 

٠0 

(19) فى (أ» ب ) : سقطت كلمات من هله العبارة ووردت هكذا [ وتركنا ما ألزمناه فى حدوث الأجسام فى فروع . . أنم ] . 
(70) ف (أء ب ): عرفوه. 

زالايق (أ) : سقطت كلمة [ إذ ] , 
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ما من جعل الفاعل أكثر من واحد إلا أنهم جعلوهم غير العالم كامحوس والصابئين , 
والمزدكية””"2) ومن قال بالتثليث من النصارى'”"» فإنه يدخل عليهم من الدلائل الضرورية بحول الله 
وقوته ما نحن نورده؛؟" إن شاء الله تعالى . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إِنَّ ما كان أكثر من واحد » فهو*" واقع تحت جنس العدد » وما كان واقعًا تحت جنس 
العدد فهو نواع9 من أنواع العدد » وكل ما كان نوعًا فهو مركب من جنسه العام له ولغيره ) 
ومن فصل خصه ليس فى غيره”""2, وله موضوع وهو الجدس القابل لصورته وصورة غيره من انواع 
ذلك لجنس 3 وله حمول وهو الصورة التى خصته دوك غيره فهو ذو موضو ع وذو محمول21 


ام فى (أء ب ) : المزقونية - بالزاى . 

75 فى (أ) : النارى.. 

(1/) فى رأ ب ) : [ موردره ] . 

(5/) فى (أ) سقطت كلمة ( نهو ) . 

(07) فى (أ) سقطت كلمة ( من ) . 

مل ل رابع ذفله 1 . 1 

(78) كلمات : الجنس » والفصل , والمحمول ؛ والموضوع ؛ والمركب »من كلمات المناطقة التى تبين بها حدود الاشياء » فالجئنس 
يدخل تمحته الفصل ؛ والموضوع يقصد به الصفات التى تتعلق بالموجود » والمحمول هو الموجود فى المحمول عليه تلك الصفات . 

والجنس : لفظ كلى أعلى فى الماصدق من النوع . وهو أول الكليات الخمس ف المنطق , وهى : الجنس والنوع ؛ والفصل , والخاصة » 
والعرض العام . ويشترك فى الجنس أنواع عدة » وإذا تدرجنا صعوداً فى سلسلة الأجئاس والأنواع انتبينا إلى جنس ليس فوقه جنس » وهذا هو 
جنس الأجناس » وهو أوفرها حظًا من الكلية , أما إذا تدرجنا نزولاً - التبينا إلى نوع تهته نوع آخر , وهذا هو نوع الأنواع الذي يقرب أكار 
من غيره من الجزء ؛ ويطلق فلاسفة العرب اسم الجنس على مقولات أرسطو , أو يسمونها الأجناس العشرة » وما يذكر ف المنطق العربى عن 
الجنس والنوع مستقى من أيساغوجى فرفريوس [ راجع كتاب النجاة لابن سينا : تحقيق طه حسين وآخرين ح 7 ص وراجع دائرة 
المعارف الاسلامية مادة جنس ] . 

والنوع : ل اللغة الصنف من كل شىء , وفى اضطلاح المناطقة هو الكلى المقول على كثبرين مختلفين بالعدد لى جواب ما هو ؟ وقيل إنه 
المعنى المشتركه بين "كثيرين متفقين بالحقيقة ويندرج تحت كلى اعم منه وهو الجنس فإنه جنس للإنسان » [ المعجم الفلسفى : 7١‏ 
ص آذه ], 

والفصل : للفصل عند المنطقيين معنيان , أحدهما ما يتميز به شىء عن شيء ذاتيا كان أو عرضيا لازما أو مفارقا ؛ شخصيا أو كليا » 
وثانيهما : ما يتميز به الشيء فى ذاته وهو الجزء الداحل فى الماهية » كالناطق مثلا فهر داخمل فى ماهية الانسان » ويسمى هذا بالفصل المقوّم » 
وهذا المعنى الثالى هو الذى أشار إليه ابن سينا فى قوله : : وأا الفصل فهو الكلى الذالى الدى يقال على نوع تحت جنس فى جواب أى شىء هر 
منه كالناطق للإنسان » [ النجاة ص ١4‏ تحقيق طه حسين وآخخرين - طبعة دار المعارف بمصر ] . 


والموضوع : ف المنطق هو الذى يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له , أو ليس بموجود له » والموضوع ببذا المعنى مقابل للمحمول » 
قال الخوارزمى : الموضوع : هو الذى يسميه النحويون البتدأ والموضوع عند ديكارت . وعند من تقدّمه من الفلاسفة هو الأمر الذى تتمثله فى 
الذهن والحقيقة الموضوعية هى الحقيقة التى نتمثلها ذهنيا » بخلاف الحقيقة الصورية المستقلة لى الذهن وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية ككذب الإنسان لعلم الطب ؛ ومثل المقدار للهندسة » ومثل العدد للحساب ‏ ولكل منها أعراض ذائية تمخصه [ راجع : 
النجاة : لابن سينا ص 1١٠١ 6 ٠١9‏ »ء والقاموس الفلسفى ح ؟ ] . 

فامحمول : عند المنطقين هو المحكوم به فى القضية الحملية دون الشرطية ؛ أما فى الشرطية فيسمى تاليا » والموضوع والحمول عند 
المنطقيين بمنزلة المسند والمسند إليه عند النحاة قال ابن سينا » والمحمول هو المحكوم به إنه موجود أو ليس بموجود لشىء آخر [ النجاة ص ١8‏ ] 
والقضية الحملية مقابلة للقضية الشرطية » وأرسطو يسمى المقولات محمولات لأنها تحمل على الجوهر . وهو لا يحمل على شىء , والمحمولات 
الجدلية عند ١‏ فرفريوس ٠‏ وغيره من القدماء هي الألفاظ الخمسة : الجنس - النوع - الفصل - الخاصة - العرض العام [ راجع المعجم 
الفلسفى ص 8897 لح ؟ ] . حِِ 


فاك ينح سبي ب وو وج وي لو ا لقالئون اف الال 1 يون 


من الاخر » فاما المركب فإنما يقتضى وجود المركب من وقت تركبه » وحيكذ يسمى مركبًا لا قبل 
ذلك . 

وأمّا الواحد فليس عددً! لما سنبينه إن شاء الله تعالى . بعد انقضاء*" الكلام فى هذا الباب 
وبالله تعالى التوفيق . 

ومن البرهان على أن الفاعل للعالم ليس إلا واحدًا : أن العالم لو كان مخلوقا لاثنين فصاعدًا 
لم يخل من أن يكون لم يزالا مشتببين أو مختلفين . فآيًا ما قالوا فقد أثبتوا معنى فيهماء 
أو فى أحدهما به اشتبها أو به اختلفا » فإن نفوا ذلك فقد نفوا الاحتلاف والاشتباه معًا » ولا يجوز 
اتفاعهها :مما أصلة ؛ لأن ذلك عان" وموجب للعدمء لأ وجود. شينين لا يشتبان فى فىء 
ولا يختلفان بوجه من الوجوه محال » إذ فى ذلك عدمهما ء لأ هذه الصفة معدومة وإذا كانت 
الصفة معدومة'” فحاملها معدوم » وهم قد أثبتوا وجودها(” فيلزمهم القول بموجود معدوم 
فى وقت واحد من وجه واحد وهذا محال . وهم إذا أثبتوهما موجودين لم يزالا فقد أثبتوا لهما معافى 
ولا يجوز أن تكون هذه الأشياء ليست غيرهما لآنها صفاتٌ عَمِّنْهما : أعنى اشتباههما فى المعافى 
المذكورة » فإن كان اشتباههما هو هما فهما شىء واحد . وكذلك أيضًا يلزم فى كونبما مختلفين فى 
أن كل واحد منهما غير صاحبه ء فإن كان هذا الاحعلاف فيبما هو غيرهما » فها هنا ثالث » 
وهكذا أيضًا أبدًا . 

وسسذكر ما يدخل 'ق. هذا إن شاء: الله تعالى”: 

وإن كان التغاير هو هما » والاشتباه هو هما فالتغاير هو الاشتباه » وهذا هو عين النحال » 
أنه لالة عن تع بعرو قالطا اليم إشعاما لكا فس القغازر نهو أن هذا هر غير | 
ولا يجوز أن يكون الشيكئان مشتببين بالتغاير » فإذ قد ثبت ما ذكرناه » ولم يكن بد من اشتباه 
حه والمركب : هو المؤلف من أجزاء كثيرة » ويقابله البسيط كالجسم فإنه إذا كان موّلفا من أجزاء كثيرة » كان مركبا » واللفظ المركب أو 
المؤلف عند المنطقيين هو الذى يدل على معنى وله أجزاء منبا يلتغم ؛ ومن معانيها يلتكم معنى الجملة , وقيل أيضا إن المركب هو ما أريد بجزء 
لفظه : الدلالة على جزء معناه وهى خمسة : مركب إسنادى كقام زيد » ومراكب إضافن كفلام زيد » ومزاكب تعدادى كخمسة عشر » 
ومركب مزجى كبعلبك » ومركب صوق كسيبويه . والحد المركب بوجه عام هو المؤلف من عدة حدود يربط ينها حرف عطف كقرلنا زيد 
وعمرو صادقان وكريمان » فإن كلا من الموضوع والمحمول فى هذه القضية مركب من حدّين [ راجع تعريفات الجرجالى - مادة مركب »؛ 
والنجاة لابن سيئا ص 7 » والمعجم الفلسفى ح 5 ص 755 2 557 ]. 

(9/) فى (أ. ب) و فقد انقضى 2 . 
)6١0(‏ فى (آأء سب) سقطت جملة و وإذا كانت الصفة معدومة ٠‏ . 


0م وف (أ) «تيلرم 9ت 1 
(85) سقطت الحملة من [ لآن معنى . . إلى هذا ] من (1)ا ب). 


مدل 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
أو اختلاف هو معنى غيرهما » فقد ثبت ثالث » وإذ ثبت ثالث لزم فيهم ثلائتهم مثل ما لزم 
فى الاثنين من السوال » وهكذا أبدّا . وهذا يوجب ضرورة أن كل واحد منهما أو أحدهها مركب 
من ذاته » ومن المعنى الذى بان به عن الآخر » أو به أشبه الآخر . 

فإن أَبتوا ذلك هما جميعًا » وكلاهما مركب » والمركب محدث فهما مخلوقان لغيرهما ولابدٌ . 

وإن أثبتوا ذلك لأحدهما فقط كان مركبًا » وكان الآخر هو الفاعل له”, فقد عاد الأُمر 
إلى واحد غير مركب «لابِدٌ ضرورة . 

20 3 ع 24 9 

ويوجب ايضيا إن تمادوا على ما الزمناهم من وجود معنى به بان كل من الآخر وجود قدماء 
م يزالوا » ووجود فاعلين الهة أكثر من المألوهين9" وهذا محال . لأنه لا سبيل إلى وجود أعداد 
قائمة ظاهرة فى وقت واحد لا نهاية لما » لأنه إن كان ها عدد فقد حصرها ذلك العدد 
على ما قذدّمنا » وكل ما حصر فهو متناه » وقد أوجبنا عليهم القول بأمها غير متناهية » فلزمهم 
القول بأعداد متناهية لا متناهية » وهذا من أعظم الجال . 

فإن ل يكن لها عدد فليست موجودة » لأن كل موجود فله عدد » وكل ذى عدد متناه 
كا قدمنا . 

فإن قال قائل : فبأْ شىء انفصل الخالق عن الخلق ؟ وبأى شىء انفصل الخلق بعضه 
من بعض ؟ 

وأراد أن يلزمنا فى ذلك مثل الذى ألزمناه فى الأدلة*" المتقدمة . 

قيل له وبالله التوفيق 

الخلق كله حامل ومحمول””؛ فكل حامل فهو منفصل من خالقه . ومن غيره 
سس الحاملين محموله 07 وبما هو عليه نما باين به سائر الحاملين من فصله 84 ونوعه” 0 وجنسة 6 
وخواصه » وأعراضه » فى مكانه وسائر كيفياته . 


(85) أى الفاعل لهذا التركيب . 

(84) فى (أ) 1 الأهولين ] , 

(88) لى النسخة (5أ) [ الدلالة ] , 

(87) أى مضاف ؛ ومضاف إليه , 

(81) سقطت جملة [ وبا هو عليه إلى الحاملين ] من (] » ب ) , 
(88) فى (أء ب)[ نصوله وأنواعه ] , 


لا القائلون بالتعدد 


وكل محمول فهو منفصل من خالقه ومن غيره من المحمولات بحامله » وبما هو عليه ما باين 
فيه سائر احمولات ؛ من نوعه » وجنسه » وفصله . 

والبارى تعالى غير موصوف بشىء من ذلك كله . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ذكرنا فى باب الكلام فى بقاء الجنة والنار » وبقاء الأجسام فيها بلا نباية » وفيما خلا 
من كتابنا - الانفصال ممن أراد أن يلزمنا هنالك » ما ألزمناهم نحن هنالك من القول””" بالاعداد 
التى لا تتناهى . إلا أننا نذكر هنا من ذلك إن شاء الله تعاللى طرفًا كافيًا . وبالله تعالى التوفيق وبه 
نستعين . فنقول : 

إن الفرق بين المسألتين المذكورتين أننا لم نوجب نحن فى الجنة والنار وجود أعدادٍ لا تتناهى . 
بل قولنا : إن أعدادهم متناهية لا تزيد ولا تنقص . وأن مساحة النار والجنة محدودة متناهية لا تزيد 
ولا تنقص » وأن كل”"© ما ظهر من حركاتهم ومددهم فيها فمحصورة متناهية . وإثما نفينا عنها 
النباية بالقوة بمعنى أن البارى تعالى محدث لهم فى كلتا الدارين بقاء ومددًا » ونعيمًا وعذابًا » أبدًا 
لا إلى غاية . وليس ما ظهر من ذلك بعضًا لما لم يظهر » فيلزمنا أن يكون اسم كل ما يقع 
على الموجود والمعدوم لأن الموجود'2 لا يكون بعضًا للمعدوم » وإنما هو بعض لموجود مثله ؛ 
هذا يعلم بالحس لأ الأسماء إنما تقع على معانيها . ومعنى الوجود إنما هو ما كان قائمًا فى وقت 
من الأؤقات » ماض من الأوقات أو حالٍ منها . فما لم يكن هكذا فليس موجودًا » وأبعاض 
الموجودات كلها موجودة » فكلها موجود , وكلها كان موجودًا فليس الموجود بعضا للمعدوم , 
والعدم هو إبطال الوجود ونفيه » ولا سبيل إلى أن تكون أبعاض الثىء التى يازمها اسمه الذى 
لا اسم لا سواه يبطل بعضها بعضًا . 

وقد يمكن أن يشغب”*) مشغب فى هذا المكان فيقول : قد وجدنا أبعاضًا لا يقع عليها 
اسم كلها كاليد والرجل والرأس . وسائر الأعضاء ليس شىء منها يسمى إنسانا فإذا اجتمعت وقع 
عليها كلها اسم إنسان . 

قال ( بو نحمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا شغب لأننا إغما تكلمنا على الأبُعاض المتساوية 
التى كان بعض منها يقع عليه اسم الكل كلماء الذى كل بعض منه ماء. وكله ماء , 


(89) سقطت كلمة [ القرل ] فى ( أ ب ). 

(50) ف (أ) : وإن كان . 

(41) فى النسخة (1) مقط [ كل ما يقع على الموجود والمعدوم لأن الموجود لا يكون بعضا للمعدوم ] . 
(45) ف (أءب)[شغب]. 


٠4 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
وليس الإنسان”! الجزء من هذا الباب . وكل بعض من أبعاض الموجود فإنه يقع عليه اسم 
موجود . 

وقد يمككن أن يشغب أيضًا مشغب فى قولنا : إن الأبعاض لا تتنافى ٠‏ فيقول إن المفض 95" 
تناف البياض ؛ وكلاهما بعض للون الكلى ؛ فهذا أيضًا ليس هما أردناه فى شىء » لأن قولدا موجود 
ليس جتسا » ل على أنواع المتضادات » وإثما هو إخبار عن وجود أشياء قد تساوى كلها 
فى وجودنا إياها حمًا » فهو يعم بعضها كا يعم كلها . وأيضنًا فإن الخضرة لا تضاد البياض 
فى أن هذا لون » بل يجتمنعان فى هذا المعنى اجتاعًا واحدًا لا يختلفان فيه » وإنما اختلفا بمعنى 
آخر » وكذلك لا يخالف موجود موجودًا فى أنه موجود . والموجود يخالف المعدوم فى هذا المعنئ 
نفسه » وليس بعضًا للمعدوم . والمعدوم ليس شينا دولا له مج طق يوجد . فإذا وجد كان 


03 


حينئذ شيئا موجودًا . 


وفك تخلضيكا ينا فى باب التجزى . وكلامنا”'/ فى هذا الديوان من مثل الالزام هنالك . 


ليب :5 
(45) سنطت كلمة [ الإنان ] من (أ ب) . 
(ف)ل (أءب) [لاتاق]. 
(44) ف رأ) : [ني], 


الكلام على النُصارى 


قال 9 أبو مد 6"( رضيئ: الله عنه ) : النصارى وإن كانوا أهل كتاب » ويقرون بنبوة بعض 
الأنبياء عليهم السلام » فإن جماهيرهم وفرقهم لا يقرون بالتوحيد محردًا . بل يقولون بالتثليث » 
فهذا!'' مكان الكلام عليهم . 

والمجوس أيضءًا وإن كانوا أهل كتاب لا يقرون ببعض الأنبياء عليهم السلام » ولكنا 
أدخلناهم فى هذا المكان لقولهم يفاعلين لم يزالا . 

فالنصارى أحق منيم بالادحال هاهنا ) م يقولون بثلاثة ١‏ يزالوا . 

والنصارى فرق : 

منهم أضعفات 0 ريوس 00 وكان قسيسسًا بالإاسكندرية : ومن قوله : التوحيد المجرد ) 
وأذ عمو علية السام عيد.. لوق وأند كلمة "اله تماق القن بنيا لق الستموانة. والارطن:. 
وكان فى رمن قسطنطين الأول » بانى القسطنطينية » وأول من تنصر من ملوك الروم » وكان 
على مذهب ( رفول ) هذا. 


ومنهم أصحاتت 0 بولس””) الشمشاطى ) : وكا ل بانلاكية قبل ظهور النصرانية . 


(1) فى النسخة (أ) [ فهو ] ومعناه فهذا القول بالتثليث هو موضوع الكلام . 
(؟) أريوس : هو ابن أصفائوس بن بطلينس وياتمب برشيد قومه » وكان من علماء الروم بالعزائم وله من الككتب : كتاب يذكر فيه 
أولاد إبليس ٠‏ وتفرقهم ف البلاد » وما يخقص به كل جنس منهم فى العلل والأرواح ؛ والاستبلاكات » والأفعال . وأنساب الجن ( 4146 
الفيرسث لاين الندج المكتبة. التجارية -مطبعة ‏ الاستقامة بالقاهرة :) . وهو أكبر تلاميذ ٠‏ ماربطرس ٠ ١‏ بطريرك الإسكندرية » ومن خخريج 
المدرسة اللاهوتية » وتحالف أستاذه كثيرا فسخطه وطرده وجرده من كهنوته , ولما مات ١‏ بطرس » رجع أريوس عن الخالفة فأدحله 
اسكندروس : إلى الكنيسة وصيره قسا ء ولكن مجمع الأساقفة قرر نفيه فنفاه القيصر وأمر بقتله » ولكن اختفى وظهر بعد موت القيصر 
( راح جع تاريخ ابن خلدون جح ١‏ ص 5 »؛ وخلاصة تار المسيحية بيمصر ص 43١‏ ) . 
(9؟) بولس : هو ٠‏ بولس » القديس ولد فى ؛ طرسوس » بآسيا الصغرى ‏ واسمه الأصلى شاءول رومالى الجنسية ؛ نشأ نشأة يبودية » 
فكان يضطهد المسيحيين الأول » ١‏ كلت اناري اسيك ل لاسن يرية 76 + لالجا اذضية لب حنم وشر ل ريق يقرا ١1‏ «شاءول 
شاءول لِمّ تضطهدلى ؟ فقال من أنت ؟ فأجابه الصوت : أنا ٠‏ ياسوع ٠‏ الذى تضطهده فذهب إلى دمشق » وانضم إلى المسيحية » وسمى ست 


ع حت امل 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وكان قوله : التوحيد الجرد الصحيح ترات م عند الله ورسولة ا عليهم السلام ؛ 
ا ا ا وكات يقر لا ادر 
ما الكلمة ؟ ولا روح القدس ؟ 

وكان منهم أصحاب « مقدونيوس”) وكان بطريركا فى ( القسطنطينية”') بعد ظهور النصرانية 
أيام « قسطنطين”'0 بن ١‏ قسطنطين ) بافى ( القسطنطينية » » وكان هذا الملك « اريوسيا ) 
كأبيه . ركان من قول ١‏ مقدونيوس ) هذا : التوحيد امجرد » وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق ظ 
إنسان نبى » رسول الله كسائر الأنبياء عليهم السلام . وأن عيسبى هو روح القدس ؛ وكلمة الله 
عن وجل . وأن روح القدس والكلمة مخلوقان » خلق الله كل ذلك . 

ومنهم ( البربرانية » : وهم يقولون إن عيسى وأمه إها من دون الله عر وجل . وهذه الفرقة 


قد بادت . 
وعمدتهم”" اليوم ثلاث فرق : 
ا فرقة ١‏ الملكانية) : وهى مذهب جميع ملوك النصارى حيث كنوا حاشا 


#نفسه ٠‏ بولس ؛ وأصبح أنشط المبشرين بالمسيحية فى القرن الارل . ثار اليبود ضده » وقبض عليه فى ١‏ أورشليم » وسيق إلى روما وحكم عليه 

بالإعدام ؛ وصلب وقطع رأسه بالسيف ؛ تلخص اراؤه فى [ الرسائل ] انظر العهد الجديد - الموسوعة العربية الميسرة : 44١‏ بإشراف محمد 
شفيق غريال ] وبولس هذا هو الذى أفسد المسيحية وأدسحل فيبا التثليث ؛ وأحل الخمر ؛ وعدم الختان » فخرج بهذا عن شريعة مومى التى ههى 
شريعة عيسى . 0 : 

(؛) ه مقدونيوس ؛ : وهو ممن تاثر باراء « اريرس » وقد رق كرسي البطريركية بالقسطنطينية بعد ما نزل ٠‏ بولس » بطريركها 
الشرعى بأمر ه قسطنطين ٠‏ القيصر , وقد ذهب إلى أن الروح:القدس أثر الإله متشر فى الكون » يهاز عن الله » وأن روح القدس مخلوق فهو 
تمن يعتقدون الترحيد ( راججع هامش الملل والنحل ح ١‏ ص ١ت‏ تحقيق الشيخ أحمد نهمى محمد - طبعة مكتبة الحسون التجارية بالقاهرة ) . 

(ه) القسطنطينية : عاصمة الامبراطورية البيزنطية » والامبراطورية العؤانية سابقا » سميت باسم ١‏ قسطنطين » الذى أنشأها بموضع 

٠‏ بيزنطة لم ينجح تمن حاولوا حصارها إلا ثلائة » جيش الحملة الصليبية الرابعة 4 ١٠١1م‏ ؛ وميخائيل الثالى ١1١١م‏ ؛ والسلطان محمد الثالى 

16م ؛ أقيمت المدينة على سبعة تلال على ؛ البسفور ٠‏ ؛ وأقيم حوها ثلائة خطوط من الحصون . كانت أكبر مديئة فى أوربا فى العصور 
الوسطى ؛ بلغ مجموع سكام فى القرن العاشر مليون نسمة » أشهر معالمها كنيسة القديسة صورفيا » والبوابة الذهبية » وتعد مركزاً سياسياً 
وتجاريا عظيما فى أوربا » احتلها الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى 1914م ؛ وى 197١م‏ حلت ١‏ أنقره ؛ محلها عاصمة لتركيا ( الموسوعة 
العربية الميسرة ١98١‏ ). 

(5) قسطنطين : ابن قسطانش الأول ؛ وأمه الفديسة ‏ هيلانة » نودى به امبراطوراً بعد وفاة أبيه 05م فقنع بلقب ٠‏ قيصر » فقط ء 
مال إلى المسيحية ؛ وأصدر منشور ١‏ ميلان 6 الذى أقر التسامح مع المسيحية ؛ ومع ذلك فلم يعمّد إلا وهو على فراش الموت . دعا مجمع 
١‏ نيقية ) المشهور إل الانعقاد » وبذلك أوجد تلك المجامع٠الدينية‏ » نقل عاصمته إلى ( بيزئطة » التى أعاد بناءها وسماها ( القسطنطينية ؛ » 
وكرسها للعذراء ( راجع الموسوعة الميسرة ١18١‏ ) . 

إففق الضمير رع إلى التصارى . 

(8) الملكانية : طائقة مسيحية من الطقس البيزئطى منتشرة فى سورية ومصر وفلسطين » ومنها جالية هامة فى أمريكا وكنيستهم تسمى 
أيضا كنيسة الروم ؛ ويتكلم معظمهم العربية » ويرأسهم بطريرك يقي فى دمشق والقاهرة . سموًا الملكيين لأد بم أيدوا القرار الذى اتخذه مجمع 
خلقدونية عام ١405م‏ ضد بدعة أوطيخا المونوفيزية القائلة بطبيعة واحدة للمسيح » ؛ فلقهم مخالفوهم ارا ل باللكت لوتونون ل عد 
مرقيانوس الذى كان يعاضد المجمع . ومنهم كاثوليك يعترفون برياسة بابا روما » ويسمون الروم الكاثوليك . ( الموسوعة العربية الميسرة 
ص 1١/545‏ ). 


لحل الكلام على النصارى 


الحبشة » والنوبة . ومذهب عامة أهل كل مملكة للنصارى حيث كانوا حاشا الحبشة » والنوبة » 
ومذهب جميع نصارى إفريقية » وصقلية » والأندلس وجمهور الشام » وقولهم : إن الله تعالى ‏ 
عبارة عن قوهم - ثلاثة أشياء©: أب وابن » وروح القدس . كلها لم تزل » وأن عيسى عليه 
السلام : إله تام كله » وإنسان تام كله ء ليس أحدههما غير الآخرء وأن الانسان منه 
هو الذى صلب وقتل » وأن الإله منه لم يئله شىء من ذلك » وأن مربم ولدت الإله والانسان وأمهما 
معًا شىء واحد ابن الله , 


وقالت النسطورية : مثل ذلك سواء بسواء ء إِلّا أمهم قالوا : إِنْ مريم لم تلد الإله » 
وإنما ولدت الإنسان . ,أن الله تعالى لم يلد الإنسان وإنما ولد الإله . تعالى الله عن كفرهم . 


وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس » وخراسان . وهم منسوبون إلى « نسطور” ') وكان 
بظريركا بالقسطتطينة : 


وقالت ١‏ اليعقوبية"") : إن المسيح هو الله تعالى نفسه , وأن الله - تعالى عن عظيم 
كفرهم - مات وصلب وقتل » وأن العالم بقى ثلاثة أيام بلا مدبر » والفلك بلا مدبر » ثم قام 
ورجع م كان » وأن الله تعالى عاد محدثا » وأن المحدث عاد قديما » وأنه تعالى هو كان فى بطن مريم 
محمولا به . 


قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : ولولا أن الله تعالى وصف قوهم فى كتابه إذ يقول 
تعالى : ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مربم""©) وإذ يقول تعالى حاكيًا عنهم : 


(و ف (أ) «أسباب ). 

)٠١(‏ النسطورية : بدعة ظهرت فى القرن الخامس قال بها « « نسطوريوس » بطريرك القسطنطيئية حين اعترض على نسمية مريم العذراء 
متاح مم اس اس 0 ام ا : مجمع ه أفسوس ؛ عام 1م )2 
ومجمع ١‏ خلقيدونة » ٠6م‏ ء ومجمع القسطنطينية ددم وقررت كلها أن للمسيح طبيعتين : إهية وإنسانية متحدتين فى أقنوم واحد » وقوام 
إهى واحد ١‏ لسرت عيشي الطاكية ملاهي و لسر ريوس :دكن ل يك تمعة: إل النباية إلا كنيسة فارس اتن مارك لكين النسطورية + 
ولا يزال ها أنباع فى العراق » وإيران . وبلابار والهدد طقوسها سريائية شرفية » وتدعى أحيانا بالكنيسة الأشورية ورد ذكرها عند الشهرستاق 
في كتابه الملل والنحل » والبّاقلال فى المهيد ( الموسوغة العربية الميسرة ١8*57‏ ). 

)١١(‏ اليعقوبية : فرقة مسيحية تنسب إلى يعقوب ؛ وهى إحدى فرق ثلاث اختلفت حول طبيعة الميح . . عاش اليعاقبة فى مصر 
والنوبةوالحبشة . يدور مذهبهم على القول بأن المسيح هو الله والانسان اتحدا فى طبيعة واحدة هى المسيح , واشتغل كثير من اليعاقبة فى ظل 
الاسلام بنقل الفلسفة اليونانية وكتبها إلى السريائية ثم إلى العربية ؛ ولقوا من الخلفاء والمسلمين كل تشجيع وتقدير فكان لذلك أثره فى تاريخ 
الحياة العقلية الاسلامية ولا سيما من الناحيتين الكلامية 0 العربية الميسرة ) 

(؟١)‏ سورة المائدة : /ا١‏ , 


الفقدن فى الممل و اللعوار_القر م م اك ححا ا ص تت أ 111 
« إن الله ثالث ثلاثة9') وإذ يقول تعالى : «أأنت قلت للناس اتخذول م إطين من دون 
ايثو“' - لما انطلق لسان مومن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع » السمج السحيب #زوالته 
لولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن فى العالم عقَلًا يسع هذا الجنون ونعوذ بالله من الخذلان . 

فاما اليعقوبية ) : فإنهم ينسبون إلى « يعقوب » البرذعانى » وكان راهبًا بالقسطنطينية » 
وهم فرقة نافرت العقل والحس منافرة وحشية تامة » لآن الاستحالة نقلة”", والنقلة والاستحالة 
لا يوصف بهما الأول الذى لم يزل تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 

ولو كان كذلك لكان مخلوقا , والمحث يقتضى محدثا حالما له . ويكفى من بطلان 
هذا القول دخوله فى باب امحال والممتنع » الذى أوجب العقل والحس بطلانه » وليس فى باب 
الخال أعظم من أن يكون الذى لم يزل يعود محدثا لم يكن ثم كان . وأن يصيراة' غير المؤلف 
مولا » ويازم هؤلاء القوم أن يعرفونا من دبر السماوات والأيض » وأدار الفلك هذه الثلاثة الأيام 
التى كان فيها ميتا ؟! - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا . 

9 يقال للقائلين بأن البارى تعالى ثلاثة أشياء : أب وابن وروح القدس : أخيررنا : 
إذ هذه الثلاثة الأشياء لم تزل كلها , وأنها مع ذلك شىء واحد إن كان ذلك م ذكرتم ؟ 
فبأى معنى استحق أن يكون أحدهما يسمى أبّا والثالى ابنّا والثالث : روح القدس"" وأنتم 
تقولون : إن الثلائة واحد , وأن كل واحد منها هو الآخر . فالأب هو الإبن . والاِن هو الأب 
وثما روح القدس ٠‏ وليس روح القدس سواهما”*'“ وهذا هو عين التخليط . وإنجيلهم يبطل هذا 
بقوهم فيه واسافعد عن مين أ 033 , 

وبقولهم فيه : 

)0 إن القيامة لا يعلمها إلا الأف وحدهة ) أن الإبن ليا يعا ها ")ع 1 


فهذا يوجب أن الإبن ليس هو الأب . 


(؟١)‏ سورة المائدة : لا , 

, ١١5 : سورة المائدة‎ )١4( 

(16) الاستحالة : أى التحول من حال إلى حال ؛ والانتقال من وجود إلى وجود ؛ وف ميلاد المسيح إها فى صورة بشر - 5 يفترى 
المسيحيون - معناه أن الله تحول من صورة إلى صورة تعالى الله عما يقرل الظالمون علرًا كبيراً . 

(15) فى (5أ)[يشير]. 

(17) فى (أ؛ ب ) : سقط [ والثالث روح القدس ] . 

(14) فى (أ» ب ) : سقطت جملة [ وهما روح القدس . وليس روح القدس سواهما ] . 

(15) إتجيل لوقا - الإصحاح الثالى والعشرون ( 7١‏ ) ونصه : منذ الآن يككون ابن الإنسان جالساً عن بمين قوة الله . 

» إنجبل متّى : الإصحاح الرابع والعشرون ( 5 ) ونصه : « وأما ذلك اليوم -- يوم القيامة - وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد‎ )3١( 
. » ولا ملائكة السماوات إلا ألى رحده‎ 


#«م يح لا ل ا ل و رت و ب بح _جع. . ٠‏ الكلام عل التضان 
وإن كانت الثلاثة متغايرة - وهم لا يقولون بهذا - فيلزمهم أن يكون فى الإبن 
معنى من الضعف » أو من الحدوث » أو من النقص به وجب أن ينحط عن درجة الاب . 
والنقص ليس من صفة الذى لم يزل . مع ما يدخل على من قال بهذا من وجوب 
أن تكون'" محدثة لحصر العدد » وجَرى طبيعةٍ النقص و«الزيادة فيبا » على حسب ما قدمناه 
ف حدوث العالم ١‏ 


قال « أبو محمد 4 ( رضبى الله عنه ) : وقد لفق بعضهم أشياء ( قالوا إنبا )”" لا 
لها , إلا أننا ننبّه عليبا ليتبين هجنة قولهم وضعفه بحول الله تعالى وقّته » وذلك أن بعضهم قال : 
نا وجب أن يكون البارى تعالى حيّا”" وعالمًا وجب أن تكون له حياة وعلم » فحياته 
قال « أبو محمد » ( رطب الله عنه ) : وهذا من أغث ما يكون من الاحتجاج » لأننا 
قد قدّمنا أن البارى تعالى : لا يوصف بشىء من هذا من طريق الاستدلال » لكن من طريق 
الع خاصة » ولا يصح؛" لهم دليل - لا من إنجليهم ولا من غيه من الكتب - أن العلم 
يسمّى ابنا ء و لا فى كتبهم أن علم الله هو ابنه : وقد ادَعى بعضهم أن هذا تقعضيه اللغة 
الللاتينية فق ع العايم يقال فيه : إِنّه ابنه'”". 
قال 9 بو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا باطل ظاهر الكذب ؛ لأن الإنجيل 
عن اللغة العبرانية إلى السريانية وغيرها . فعبر عن ( معالى ) تلك الالفاظ العبرانية » وبها كان 
وير الأب ء والإبن » وروح القدس . وليس فى اللغة العبرانية شىء ما ذكر واذعى . 
وإن كانوا ممن يقولون : بتسمية البارى عرّ وجل من طريق الاستدلال » فقد أسقطوا صفة 
القدرة » إذ ليس الاستدلال على كونه عالمًا بصم 7"7) ولا 0 من الاستدلال على كونه قادرًا . 
لاسيما مع قول ( بولس ) وهو عندهم فوق الأنبياء - و أن المسيح قدرة الله وعلمه تعالى'") . 
)5١(‏ أبى أى الصفة ؛ فالضمير هنا اسم تكون . 
(؟١5)‏ ما بين القوسين كلام زائد لا معنى له . 
(1) فى ( ب ) [ حي عالما ] بغير الواو . 
(14) فى ( خ): وليس يصح . 
(15) أى على سيل المجاز . 
زنظة أى فى هذا الانجيل . 
(1؟) سقط حرف العطف [ و] فى (أ), 
(78) ف رسالة بولس إل العبرانيين : ه لله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قدي بأنواع وطرق كثيرة ه كلمنا فى هذه الأيام الأيرة فى ابنه 


الذى جعله بارا لكل شىء الذى به أيضا عمل العالمين » والذى هو يباء نجده. ورسم جوهره ا وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته » 
( الإاصحاح الأول ) . 


الفصل الاول 8 


لفقل ق لال والأعراء وال ١‏ آذآ يي 111 

قال هذا النص فى رسالته الأول إلى أهل قونية*", فليضيفوا إلى هذه الثلاث صفة رابعة 
وهى القدرة » وأخرى وهى السمع » وأخرى وهى البصر » وأخرى وهى الكلام » وأخرى وهى 
العقل ) وأخرى وهى الحكمة » وأخرى وى الحود . 

فإن قالوا : القدرة هى اللحياة . 

قيل لهم : والعلم هو الحياة . 

فإن قالوا : ليس العلم الحياة لأنه قد يكون ح حى ليس عالمًا كالمجنون » قيل لهم : قد يكون 
حى ليس قادرًا كالمفشيٌ عليه . ونحو ذلك » فالقدرة ليست الحياة . 

أيضًا فإن كان الإبن هو العلم » وروح القدس هو الحياة . فما بال إقحامهم المسيح 
عليه السلام فى أنه الإبن » وروح القدس . 

أثرى المسيح هو حياة الله وعلمه ؟ وما بال قول بعضهم إِنَّ مريم ولدت ابن الله ؟ أتراها 
ولدت علم الله ؟!. 

أيكون فى التخليط أكثر من هذا وهل حظ المسيح عليه السلام من علم الله وحياته إلا 
كحظ غيه ولا فرق . 

وهذا لا مخلص منه - وبالله التوفيق . 

ثلا بصم : لما وجدنا الأشياء قسمين حيًا ولا حا » وجب أن يكون البارى عر وجل 
حيا » ولا وجدنا اله فق تسو راطا رار افلن زيف نت كن تمان اا 

قال ١‏ أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا الكلام فى غاية الكلال”" لوجهين : أحدهما : 
لاف ليد تبمة ليج وتات جين ,ذا ل تسينة ارك بان حل ا رد 
من هذا الوجيه' "2 فهو إِذَا يقع مع سائر الأجساه نحث جنس الى : وييحلٌ حل الى 0( يتمد 
الناطق . 


وإذا كان كذلك فهو مركب من جنسه وفصله فصله . وكل ما كان محدودًا فهو متناو » 
وكل ما كان مركبًا فهو محدث . 


(19) فى (أءب)[تريه]. 

(50) أى الضعف والتخاذل وفى ( خ ) ( الفساد ) . 
(1؟) هذه الجملة واقعة صفة لقوله « حيًا ٠‏ . 
")ف رأ.ء بع[ الأحياء ] , 


١‏ الكلام على النصارى 


والوجه الثانى : أن هذه القسمة التى قسموها”" منقوضة مموهة , لأنه يلزمهم أن يبدعوا 
باول القسمة الذى هو أقرب إلى الطبيعة؟©. 
فيقولوا : وجدنا الاشياء جوهرًا ولا جوهرًا : ثم يد خلوه حت أى الفسمين شاءوا » 
وهم إنما يدخلونه تحت الجوهر » فإذا أدخلوه تحت الجوهر فقد وجب ضرورة أن يحدوه بحد 
الجوهر . 
فإذا كان ذلك وجب أن يكون محدثًا » إذ كل محدود فهو محدث ا قدمنا"". 
ثم نعترضهم فى قسمتهم من قبل أن يبلغوا إلى الحى الناطق37". 
وهذه كلها مخلوقات : 
فلو كان البارى تعالى بعضها » أو كانت هذه الصفات واقعة عليه من طريق وجوب وقوعها 
علينا - لكان مخلوقًا . 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
وقال بعضهم : لما كانت الثلاثة جمع الزوج والفرد 3 وهذا اكهل الأعداد ؛ وجب أن يكون 
البارى تعالى كذلك لأنه غاية الكمال . 
قال ١‏ ا محمد » ( رضى اله عله ) : دهذا من أغث الكلام لوجوه ضرورية أحدها : 
أذ الباق تعال. لا يوضض. .بكمال .ولا تام + لان الكمال: والقام: من يات الاضافة + لأن “اتام 
والكمال لا يقعان البتة إلا فيما فيه النقص , لان معناهما إنما هو إضافة شىء إلى شىء به كملت 
صفاته . ولولاه لكان ناقصنًا . ولا معنى للكمال والقام إلا هذا فقط . 
والوجه الثانى : أن كل عدد بعد الثلائة فهو أتم من الثلاثة . لأنه يجمع إما زوج وفردً1") 
وَإِمًا زوجًا وزوجا » وإمًا زوجًا وزوجًا وفردًا . وإمًا أكثر من ذلك . 
وبالضرورة يعلم ان ما 2 اككثر من و فهو الم وأكمل ما م مع إلا روجا وفردًا فقط ١‏ 
(5") لى السخة ١‏ ب) [ قسموا]. 
(54) أى كان عليهم أن بيدءوا القسمة من المبادىء الأولى . وهى الجواهر , لا الأعراض  »‏ فعلوا هنا فقالوا : ٠‏ وجدنا الأشياء 
قسمين حيًا ولا حيا ؛ والحياة ليست مَبّْدأْ ولا جوهرا. بل هى عرض يدخل على الجوهر . 
زهي فى زأء ب) [قد بيناه ] , 
زفضة أى نعترض على فسمتهم الموجودات إلى جوهر ؛ وغير جوهر » إذ لا يصح أن يقال عن الله تعالى إنه جوهر فالجواهر » وما يتعلق 


بها من أعراض كالحياة والنطق .2 هى مخلوقات . 
(0؟) سقطت عبارة [ زوجا فردا وإما ] من (1أ) ب ) . 


للح 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
فيازمه أن يقول : إن ربّه أعداد لا تتناهى , أو أنه أكثر الأعداد , وهذ! أيضًا ممتنع محال لو قاله » 
ويكفى فسادًا بقول يودى إلى انحال . 
والوجه الثالثك : أن هذا الاستدلال مضاد 0 إن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة , 

لأن الثلاثة التى تجمع الزوج والفرد هى غير الثلاثة التى هى عند واحد بلا شلك ؛ لأن الثلاثة 
ال ا الفرد الذى هو فيها » وهى جامعة له ولغييره بل ذلك الفرد بعض 
لها » وهى كل له ولغيره والبارى تعالى لا كل له ولا بعض”", والكل”'» ليس هو الجزء . والجزء 
ليس هو الكل » والفرد جزء للثلاثة والثلاثة كل للفرد وللروج معه . فالفرد غير الثلاثة . والثلاثة 

غير الفرد » والعدد مركب من واحد يراد به الفرد » وواحد كذلك'*', 5 كذلك إلى نبهاية 
العدد المنطوق به » فالعدد ليس الواحد , «الواحد ليس هو العدد » لكن العدد مركب من الاحاد 
التى هى الأفراد » وهكذا كل مركن" من أجراء. فذلك: المكب اليش هو جره من أجزافه :: 
كالكلام الذى هو مركب من حرف وحرف حتى يقوم المعنى المعبر عنه ؛ فالكلام ليس هو 
الحرف , والحرف ليس هو الكلام . 


والوجه الرابع 0 هذا المعنى السخيف الذى قصده هذا الجاهل نجده فى الاثنين 
0 الاثنين عدد جمع فردًا" وفردًا » وهو زفج بع ذلك فقك وجدنا ف الاثنين الزو 2 0 3 
فيلزمه أن يجعل ربه اثنين . 


والوجه الخامس : أن كل عدد فهو محدث , وكذلك كل معدود يقع عليه عدد فهو أيضنا 
محدث . على ما قد بينا فيما خلا من كتابنا هذا . 

والمعدود ل يوجد قط إلا ذا عدد )2 والعدد 1501 يوجد قط إلا 051 معدود 3 والواحد 
ليس عددًا على ما نبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى » وبه يتم الكلام فى التوحيد بحول الله وقوته . 


لام 


قال ( أبو محمد ١‏ ( رضى الله عنه ) : وهم يقولون : إن الإله اتحد مع الانسان بمعنى | أمهما 
صارا شيكًا واحدًا . 


(4؟) أى التصارى الذين يقولون باثليث : الأب » والابن ؛ وروح القدس . . ثم يقولون عن هذه الثلاثة هى الأله الواحد ؛ م 
يقولون فى دعائهم : باسم الأب والإبن وروح القدس ؛ إله واحدء أمين .. . وهذا الاله الواحد عندهم , هو واحد ف ثلاثة » ففى الأب 
يختفى الإبن وروح القدس ٠‏ وف الابن يختفى الأب وروح القدس وى راح القدس يختفى الأب والآإبن . 

(19) سقطت العبارة من قوله : [ ذلك الفرد إلى ولا , بعض ] فى (أ. ا ب). 

(40)فى (أء ب )1 فلكل ]. 

(41) أى واحد يراد به الفرد كذلك ؛ ؛ لأن العدد إما تركب من آحاد يضاف بعضها إلى بعض . 

(15)فى (أءب)[لم يرجد], 

(5ك) فى رأء ب )1 ف ] بدلا من [ ذا ]. 


١1‏ الكلام على النصارى 

تعانت انمترية لقان الف يفن فى :اقم فقي ان فيا وال 1ل 

وقالت النسطورية : كاتحاد الماء يلقى فى الزيت فكل واحل منهما باق بحسبه9, 

وقالت الملكية : كاتحاد النار فى الصفيحة المحماة . 

قال « أبو محمد ) ( رضبى الله عنه ) : وكل هذا فى غاية الفساد . 

أول ذلك : أنبا دعاوى لا يعجز عن مثلها متحامق » وليس فى إنجليهم شىء 
من هذه الأقساء*؟». 

والثافى : أنها كلها محال , لأ قول الملكية فى تمثيلهم بما مثلوا إنما هو عرض فى جوهر 
لا يجوز ولا يمكن إلا من عرض فى جوهر”' ولا يتوهم غير ذلك » فالإله على قوم عرض » 
والانسان جوهر وهذ! ف غاية الفساد2*؛), 

وقول اليعقوبية : أفسد . لأننا نقول لهم إن كان استحال الإله إنسانًا » فالمسيح إنسان 
وليس إلهًا » وإن كان الإنسان استحال إلهًا » فالمسيح إله وليس بإنسان » وإن كان كلاهها 
لم يستحل واحد منبما إلى الآخر فهذا قول النسطورية لا قولهم . وإن كان كل واحد منهما 
استحال إلى الآخر فقد صار الاله إنسانا لا إلهّا » وصار الانسان إلهّا لا إنسانًا » وحصلوا بعد 
هذا الحمق على قول النسطورية ولا مزيد . وإن كانا استحالا إلى غير الإنسان والإله » فالمسيح 
لا إله ولا إنسان » وكل هذا خلافب قولهم . 

وأما قول"؟؟ النسطورية : فلم يزيدوا على أن قالوا : إن الإنسان إنسان » والإله إله . وهكذا 
كل فاضل وفاسق ف العالم هو إنسان والاله إله 8 فالمسيح وغيره من الناس سواء : 

ريع تناد اا قال قطان أن زناف 8312 الاق ل رول اسيل إل 1 
الانسان المحدث . ولا يستحيل المحدث إلا لم يزل » وهذا محال بذاته لا يتشكل"» وكذلك 


(44) لأن الخمر يتزج بالماء ويخالطه . فيصيران معأ شيئاً واحداً . لا يمكن فصلهما إلا بعملية كيميائية . 
زد ؛) والماء والزيت لا بمترجان أبدأ » حيث يطفو الزيت فوق الماء ولا يتخلله . 


(45) بل إن الأناجيل الأربعة الت فى أيديهم لم تذكر على لسان المسيح أو حوارييه أكثر من أنه رسول من عند الله » وكان المسيح يقول 
عن نفسه أنه ابن الانسان » وكان أتباعه يقولون له : يا معلم . ففى إنجيل لوقا : وسأله رئيس قائلا : أيها المعلم الصالح : ماذا أعمل لأرث 
الحياة الأبدية ؟ فقال له يسوع : لماذا تدعول صالحا ؟ ليس أحد صالخا إلا واحد وهو الله ( الاصحاح الثالى عشر ) . 

(41) العبارة من [ لا يجوز ولا يمكن إل جوهر ] غير مذكورة فى ( أ ب ) . 

)24 لأنهم يقرلون إن الله اتحد ف الانسان كاتحاد النار فى الصفيحة المحماة » والصفيحة جوهر رما اتصل بالحديدة من حر الثار هو 
عرض ٠.‏ 

(19) كلمة [ فول ] سقطت من (أ) با ). 

(00) كلمة [ البارى عر وجل ] ليست مذكورة فى (أا ب ). 

(01) فى (أء ب ) [ ؤهذا محال بذاته بمتنع لا يتشكك/] . 


١م‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والنتحل 
الانسان : لا يجاور الإله مجاورة مكانية ؛ لأنه محال أيضًا » وكذا لا يتوهم ولا يمكن أن يكون الإله 
عر مله جوهر الإنسان : 

لامكو أرواةا :أن يكون الإنسان عرضًا يحمله الاله فى ذاته » 5 تدعى الملكية .9م 
تشبيه ذلك الاتحاد بضوء الشمس فى البيت لال دود أعياة » فقد صح أن كل ما قالوا 
محال وباطل وسخف لا يقبله إل مذول . 


ولا يمكنهم ادعاء وجود شىء من هذا قّ كتب الانبياء أصاد . 


أيضًا فإنهم يضيفون إلى ذكرهم الأب » والإين وروح القدس شيئا رابمًا وهو الكلمة » 
وهى المنتحدة عندهم بالانسان » الملتحمة فى مشيمة مرم عليها انلام : 1 أمانتهم التى 
عليها كلهم هى ؟ نورده نصًا : « نؤُمن بالله الأب مالك كل شىء » صانع ما يرى وما 0 
وبالرب الواحد يسو شيع ؛ بكر الخلائق كلها ؛ وليس بمصنوع ( الله حق من الاله حق9”) 
من مكزقن أبلة عه بوكرو أكية 1*1 العراء “كلها وختلن كد هود الذقن عرق أ خلنا معافرا لقان به 
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتجسد من روح القدس » وصار إنسانا » وولد من مريم 


البتول ( اد وصلب أيام 0 قبطوش بلاطش”7*), ودفن وقام ف اليوم الثالث ٠‏ ”ما هو مكتوب 2 
وصعد إلى السماء » وجلس عن يمين الف ؛ وهو مستعل للمجىء ثارة أخرئ للمضاء بين الأموات 


والأحياء . ونومن برح القدس الواحد » رفح الحق الذى هو مشتق من أبيه رفح محبة ) 
ومعمودية!” واحدة لغفران الخطايا » وجماعة قدسية سليحية جاثليقية » وبقيامة أبداننا » وبالحياة 
الدائمة إلى أبد الآبدين . 


وقال فى أول إنجيل « يوحنا التلميذ » : ١‏ فى البدء كانت الكلمة : والكلمة عند الله . 
والله كان الكلمة** , 


قال «ابو محمد » رضنى الله عنه : فهذه أقوال إذا تأملها ذو عقل علم أنهبا وساوس . 


اسملا اب ٠‏ باب ب ب سس سمس 


(51) سقطت كلمة [ أيضا ] فى النسخة (أ) وذكرت فى ( ب ). 

5م فى رأءدبع[فى]. 

(04) الذى عند التصارى فى صلاتهم : « إله حق من إله حق ٠‏ . 

(00) فى (أ) : [ ائقنت ] بالنون . 

(05) الذى عند التصارى فى صلاتهم : «وتألمع. 

ني ذ بيلاطس ؛ هو الام الررماى على البيودية » وهر الذى قدم إليه الييود المسيح ليحاكمه قلما رأى بيلاطس أن المبيح لم يفعل 
شنا يمسن سلطان الحم قال لييرد حاكموه أت حسب شريتكم ٠‏ وجاء بباشت فيه » وغل يديه : وقال أنا بره من دم هذا البارء 
فقال الربود : دمه علينا وعلى أبنائنا ( انجبل متى : الاصحاح ), 

(58) فى (أ) [ ومعبودية ] , 

(05) الذى فى إنجيل يوحنا : : لى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله ؛ ( الاصحاح الأول ) . 


5 ا 5 ]ل5<ت95555 555525 5ه ات الكلام على النصارى 
أو جنون مغر عزن الضنيطان لا يمحن به إلا مخذول مشهودٌ له ببراءة الله 'تعالى مت .: 

ويقال لهم : الكلمة هى الأب . أو الإبن أو روح القدس”"؟ أم شىء رابع ؟ 

فإن قالوا : شىء رابع . فقد خرجوا عن التثليث إلى التربيع . 

وإن قالوا : إنبا أحد الثلاثة . سعلوا عن الدليل على ذلك ؛ إذ الدعوى لا يعجز عنها 


نم يقال لهم : الأب هو الإبن أم هو غيره ؟ 

فإن قالوا : هو غيره . سكلوا أيضمًا : 

. ف الت إل مشيمة مرم , المتحد مع طبيعة المسيح » الأب أم الإبن ؟ فإك قالوا : 
الابن . فقد بطل أن يكوك قو لان : 

وخالفوا « يوحنا”'") إذ يقول فى أول إنجيله : إن الكلمة هى الله والتحمت"". فإذا كانت 
هى الله » والكلمة التحمت فى مشيمة مر فالله تعالى هو نفسه التحم فى مشيمة ميم فعلى هذا 
الأب والإبن والكلمة كلهم التحموا فى مشيمة مم57 وف أمانتهم : أن الإبن هو الذى التتحم 

ويقال لهم أيضًا : هل معنى التحم إِلَا صار لحمًّا ؟ وهذا غير قول النسطورية والملكية . 

وإن قالوا : بل الأب » فقد بطل أن يكون هو الإبن » وخالفوا برع لمان 

وإن قالوا : هو الأب وهو الإبن . تركوا قوهم : إن الإبن يقعد عن يمين أبيه » وأن الأب 
يعلم وقت القيامة » والإبن لا يعلمها » وقومهم فى إنجيل « يوحنا » : الأب فوّض الأمر إلى ابنه©, 
والأب أكبر من الابن » فهذه نصوص على أن الإبن غير الأب » إذ لا يقعد المرء عن يمون نفسه , 
ولا يفوض الأمر إلى نفسه , ولا يجهل ما يعلم » وهذا كله يبطل قولهم : إن الإبن هو العلم والقدرة 


(060) فى (رب) : [ الكلمة هى أو الأب ؛ الإبن » أو روح القدس ] . 

(01") يوحنا : ولد فى بيت « صيدا » من أعمال الجليل » وكان المسيح يحبه » وقد لبث يبشر بالمسيحية حتى تو شيخا :وف أواخر 
أيامه ضعف وعجز عن الوعظ فلم يجد ما يقوله لسامعيه » وكتب إنجيله ورسائله الثلاث » وسفر الرؤيا باللغة اليونانية . [ هامش الملل والنحل 
جا عاص 7" ]. 

(57) فى (أء سب ) سقطت كلمة [ والتحمث ] . 

(*5) سقطت العيارة من أول [ فعل هذا إلى مريم ] من (أ2 ب ) . 

(14) فى إنجيل يوحنا ؛ على لسان المسسيح :و إن كدت لست أعمل أعمال أى فلا تَوّمنوا بى + ولكن إن كنت أعمل » فان ثم تؤمنوا إن 
فامنوا بالأعمال » لكى تعرفوا وتومنوا أن الآب فيّ ؛ وأنا فيه » . 


١ 


الفصل ب الملل والأهواء والنحل 
أو غير ذلك . لأن هذه الصفات لا تقعد عن يمين حاملة , ولا يفوض إليها شىء . 
: وإن قالوا : لا هو هو , ولا*"2 هو غيره - دخل عليهم من الجنون ما يدخل على من ادّعى 
أن الصفات لا هى الموصوف ولا هى غيرهة . 

وإن قالوا : الأب هو الإبن وهو غييه - لم يكن ذلك مضدند وخروجهم 

عن المعقول » وإزمهم أن الإبن ابن لنفسه » وأب لنفسه , وأن الأب أب لنفسه وابن لنفسه , 

وليس ف الحمق والهوس أكثر من هذا . ولا متعلق لهم بثىء ما فى ١‏ الزبور”'» , ولا فى كتاب 
« شعياء”) وغيه » لأنه ليس فى شىء منها أن المراد بما ذكر هنالك هو عب عيسبى ابن مريم عليهما 
السلام . 

وقد قال ( لوقا""») فى آخر إنخيله : « إنه كان نبيًا مقتدرًا عبد الراة0) » وهذا كله بسن 

فإن تعلقوا بما فى الإنجيل من ذكر المسيح أنه ابن الله » قيل لحم : فى الإنجيل أيضنًا : أبى 
وأبيكم الله » ١‏ إلى وإلهكم ؛ » وأمرهم إذا دعَوًا أن يقولوا : يا أبانا السماوى » فله من ذلك 
كالذى هم ولا فرق . 

فإن قالوا : إنه أتى بالعجائب . قيل لهم : والحواريون”" أيضًا عندك أتوا بالعجائب , 
وموسبى قبله ( وإلياس'") وسائر الأنبياء عليهم السلام قد أتوا بمثل ما أ به من٠إحياء‏ المون 
وغيو » فأى فرق بينه وبينهم . 


(19) ف النسخة ( ب ) : [ وإلا ] . 

(55) الزبور : كتاب الله النزل على داود : عرفت الكلمة فى الشعر الجاهل ؛ وورد ذكره فى القرآن غير مرة » ويطلق عليه المفسرون 
أيضا اسم ٠‏ مزامير داود » المعروفة لدى اليبود والمسيحيين . عرفت له ترجمة عربية فى تاريخ مبككر من القرن السادس الميلادى . بذكر الكندى 
أجزاء منه فى رسالته ( اللوسوعة العربية اميسرة ) 

(10") اشعياه بن أموص ء صاحب أحد الأسفار الملحقة بالتوراة . ويقع فى ستة وستين إصحاحاً » وهو عبارة عن رُوْى راها, 
وتتبؤات تبأ بها » وفيها وعيد لبنى إسرائيل بما يحل بهم من غضب الله وقد عاصر ملوك المبود : عُرَيا » ويوثام » واحاز » وجزقيًا . 

(18) لوقا : ولد فى أنطاكية ودرس الطب ومارسه بنجاح » ورافق ١‏ بولس » » فى أسفاره وشاركه فى أعماله » وهو كاتب سفر أعمال 
الرسل ؛ قتل فى حكم نيرون سنة 7١‏ م وكتب إنجيله باليونائية ( هامش الملل والدحل ج ” ص 8” ) . 

(19) النص م فى انجيل لوقا : 9 يسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبا مقتدرًا فى الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب 14 / 0 

)7١‏ الحواريون ؛ وهم اثنا عشر حواريا تتلمذوا للمسيح عليه السلام ؛ وهم : بطرس الذى اسمه سمعان » وقد غيره المسيح وسماه 
بطرس ٠‏ واندراوس أخو بطرس ؛ ويعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه» و ؛ فيلبس ؛ و ١‏ برثوكارس » و توما » و متى العشار» 
و ١‏ يعقوب ؛ بن حَلفَى الملقب ٠‏ تدّارس ٠‏ , و و سمعان » القائرى . و « بوذا الاسخريوطى » © الذى يقال إنه دل اليبود على على المسيح ليلة أن 
قيضوا على المسيح ليحاكموه . وقد جاء ذكر الحواريين فى القرات الكريم : ( أنظر سورة المائدة : ١١١‏ ء وسورة الصف : آخحر آية فيها ) . 

1 إلياس عليه السلام من أنبياء الله الذين ورد ذكرهم فى القران الكريم » وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام 
( انظر سورة الأنعام : ١م‏ » وسورة الصافات : 158 ) . 


يي ببس ص جر البو د ا سوط بت بالقرعل الاق 


على أنه ليس فى شىء من الإنجيل نص الأمانة"» التى لا يصح الإيمان عندهم إِلّا با 
ا أب ذابت ددح القدس معًا وسائر ما فيها . وإنما هم ى تقليد لأسلافهم من , الأساقفة » 


وأمانتهم التى ذكروا أنهم متفقون عليها موجبة أن الإبن هو الذى نزل من السماء وتَجسّد 
من روح القدس 4 وصار إنسانًا 4 وقتل وصلب 4 فيال لهم : هذا الإبن الذى ف أمانتكم أنه 
نزل من السماء وتجسنّد من روح القدس » وصار إنسائًا » أخبرونا قبل أن ينزل من السماء أمخلوقًا 
كان أو غير مخلوق ؟ أم كان لم يزل » فإن قالوا : كان مخلوقا . فقد تركوا قوهم : لاسيما إن قالوا : 
إنه ليس هو غير الأب . بل يصير الأب وروح القدس مخلوقين . 

وإن قالوا : كان قبل أن ينزل غير مخلوق . قيل لهم : فقد صار مخلوقا إنسانًا . وهذا محال 
وتناقض . 

وأيضًا فقد لزم من هذا أن الإبن مخلوق » وروح القدس مخلوق » إذ صار إنسانًا » ثم يقال 
لهم : أخبرونا عن هذا الإبن الذى أخبتم عنه بما لم تخبروا عن الأب » والذى يقعد عندم عن يمن 
أبيه ”2 ثم ينزل لفصل القضاء؟" أله علم وحياة أم لا علم له ولا حياة . 

فإن قالوا : لا علم له ولا حياة » فارقوا إجماعهم » وإزمهم ضرورة إن قالوا مع ذلك إنه 
غير الأب الذى له حياة وعلم » إذ ما لا علم له هو بلا شك غير الذى له علم » والذى لا حياة 
له هو بلا شك غير الذى له حياة . وهذا ترك منهم للنصرانية . ' 

وإن قالوا : بل له علم وحياة لزمهم أن الأزليين خمسة . الأب وعلمه وحياته » والإبن 
الذى هو علم الى عله 0 ظ رت يعالرن يهنا عن لفح القدس » 7 فرق . 
الله 3 أولكك 1 باسمه الذين م ل من دم 1 شهوة : اللحم؛ ٠»‏ ولا بأه رجل ( د توالدوا 
من الوا 6, 

(؟7) الأمانة : هى أشبه بشهادة التوحيد عند المسلمين » وهى ليست ف الأناجيل الأربعة » وإنما هى من تلفيقات رجال الكئيسة » وقد 
ذكر المؤلف نصها فى ص 45 من هذه المسودة . 

«ل/م فى رأء ب) [عن بين الرب ] . 

(74) فى إنجيل متى على لسان المسيح : ١‏ وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة ؛ وآتيا على سحاب 
السماء ؛ ( الإإصحاح :")2 .. وف إنجيل متى أيضا وعلى لسان المسيح  :‏ ومتى جاء ابن الإنسان فى مجده وجميع الملائكة القديسين معه » 
د ل ل ا ل ل 

يمينه والجداء عن يساره ... ؛ ( الاصحاح :8 ؟). 


(5/) الذى فى إنجيل « يوحنا ‏ على لسان المسيح » وهو يتحدث عن نفسه : ٠‏ وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يكونوا أولاد الله » 
أى المؤمنون به » الذين ولدوا ليس من دم » ولا من مشيئة جسد » ولا من مشيئة رجل » بل من الله » ( الاضحاح الأول :0 )١7‏ 


١1 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

فصح بهذا أن لكل نصرانى من ولادة الله والأزلية"”, والكون من جوهر الأب كالذى 

إلا فتند كذب ويرحنا؛ اللعين قائل هذا الكفرء وأهل الكذب هو. 
وهذا ما لا انفكاك منه . 

وهذا يلزم الأشعرية الذين يقولون بأن علم الله تعالى وقدرته هما غير الله . تعالى الله 
غذا إقرلرن عل كيزا 

ومما يعترضص به علينا اليبود والتصارى ومن ذهب إلى إسقاط الكواف!””) من سائر 
الملحدين : أن قال قائلهم : قد نقلت اليهود والنصارى أن ايل يح عليه السلام قد ص لب وقتل . 
وجاء القران بأنه عَيلّه لم يقتل ولم يصلب . فقولوا لنا كيف كان هذا ؟ 

فإن جوّزتم على هذه الكواف العظام الختلفة الأهواء والأديان والأزمان . والبلدان والأجناس 
نقل الباطل » فليست بذلك 5 من كافتكم التى نقلت أعلام نبيكم وشرائعه وكتابه . 

فإن قلتمه””": اشتبه عليهم » فلم يتعمدوا”'' نقل الباطل » فقد جوزتم التلبيس 
على الكواف . فلعل كافتكم أيضًا ملتبس عليها . فليس سائر الكواف أولى بذلك من كافتكم . 
وقتله . فإن قلتم كان الفرض على الناس الإقرار بصلبه -- وجب من قولكم : الإقرار'* أن الله تعالى 
فرض على الئاس الإقرار بالباطل » وأن الله تعالى فرض على الناس تصديق الباطل والتدين به , 
وق هلا ها فيك , 

وإن قلتم كان الفرض عليكم الإنكار لصلبه » فقد أوجبتم أن الله تعالى فرض على الناس 
تكذيب الكواف » وفى هذا إبطال قول كافتكم ؛ بل إبطال جميع الشرائع » بل إبطال كل خبر 
كان 86 العالم عن كل بلد وملك ونبى وفيلسوف وعالم ووقعتم - وق هذا ما فيه 1 


(77) ( هكذا فى الأصل . وأرجح أن تكون [ كل.] بدون لام الجر ) المعنى أن لكل نصرالى نسبة الولادة من الله والأزلية والكون 
من جرزهر الاب ... 

(9/) الكواف : جمع للكافة ؛ أى الغالبية العظمى فى الناس » والمراد بإسقاط الكواف إسقاط أخبارهم » وعدم الأحذ بها » وهذا 
ما يقضى العقل ببطلائه » لآن إجماع الئاس على خبر واحد . مع اختلاف مذاهبهم وأوطانهم وأزمائيم يقضى بصحة هذا الخبر . 

(8) خطاب من الببود والنصارى فى الاحتجاج على المومنين . 

(79) فى النسخة (أ) [ فلم يعتمدوا ] . 

(8) خطاب من الببود والنصارى أيضًا لى الاحتجاج على المؤمنين . 

١ )81(‏ الإقرار » فاعل للفعل « وجب »؛ وهى مذكورة لى (أء ب ) ولم تذكر فى ( خ ) . 


١‏ ---------27777722 22727272 بض بر ا تي 0 الكلام على التصارى 
قال ١‏ أبو محمد » رضبى الله عنه : هذه الإلزامات كلها فاسدة فى غاية الحوالة5 
والاضمحلال بحمد الله تعالى . ونحن مبينون ذلك بالبراهين الضرورية بيانًا لا يخفى على من له أدنى 
فهم بحول الله تعالى وقوته . 
فنقول وبالله التوفيق : إن صلب المسيح عليه السلام لم يقله قط كفْة » ولا صم بالخبر 
قط ؛ لأ الكافة التى يلزم قبول نقلها هى : إِمّا الجماعة التى يوقن أنها لم تتواط”" لِتََايد 
طرقهه”؛"» وعدم التقائهم » وامتناع اتفاق خواطرهم على الخبر الذى نقلوه عن مشاهدة » أو رجع 
إلى مشاهدة ولو كانوا اثنين فصاعدًا . 
وإمّا أن يكون عدد كثير بمتنع منه الاتفاق فى الطبيعة على التمادى على سنن ما تواطئوا 
عليه » فأخبروا بخبر شاهدوه ولم يختلفوا فيه » فما نقله أحد أهل هاتين الصفتين عن مثل إحداهما 
وهكذا جد ى يباغ إلى مشاهدة .» فهذه صفة الكافة التى يلزنم قبول نقلها , ويضطر نخحبرها 
سامعها!”" إلى تصديقه » وسواء كانوا عديلًا أو فساقًا أو كفارا وما عدا هذا من الخبر فليس 
كافة )» ولا يضطر سامعة إلى تصديقه وسو اع أكاد نوا عدولا أم غير عدول7 0 ولا يقطع”*) 
د اي الي ال 
إن 2 تبدّلت الصفة ورجعت إلى 050 0 جتمعين مضموك ميم الكذب وقبول 
الرشوة على قول الباط[ 880 
والنصارى مقرون8 “ با نهم لم يقدموا على 56 بارا خرف العامة +:وإغا ايلو ليلا عند 
7 ل ا إلا ست سه د وأنه 21 
3 موضعًا معروقا 3 من يصلب ولا موقوقا لذلك » وأنه بعد هذا كله 0 الشرط 
)8١(‏ الحوالة : أى الاستحالة . 


(47) فى النسخة (1) تتوطأ . 

(84) أى لم يقع بينها تواطو على أمر ما لاختلاف لى مذاهيهم فى هذا الأمر ء فإذا اجتمعوا جميمًا على قول واحدٍ فى أمرٍ ما - مع تفرق 
مذاهبهم - كان هذا الآ مر أقرب إلى القبول والأخل به . 

(85) لعل ١‏ « سامعها ؛ أن تكون و سامعه » أو و سامعيه ». 

(87) فى (أء ب ) : سقطت العبارة من قوله : [ وماعدا هذا - إلى - غير عدول ] . 

(80) معنى يقطع هنا : يطعن أى ولا يطعن على صحة هذا الخبر إلا ببرهان . 

(84) أى أن نقل أخبار الصلب صحيحة » ولككن المصدر الأول الذى نقل عنه هذا الخبر هو المطعون فيه . إذ كان مرجعه إلى شترطة 
مجتمعين يمكن أن يتواطؤوا على الكذب وشهادة الزور » فنقل عنهم هذا الزور . 

(85) فى (أ) : يقرّون , 

(10) أى نخحشبة الصلب التى قيل إنه صلب عليها . 

(41) أى قدمت لهم رشوة فُملوا على أن يقولوا إن أهله سرقوه . 


١5 


الفصل ف الملل والأهواء والنبحل 
عل أن يقولوا إن أصحابه سرقوه ففعلوا ذلك » وأن مريم المجدلانية"' وهى امرأة من العامة5" لم 
تقدم على حضور '“ موضع صابه » بل كانت ا 000 نص الإنجيل 
عندهم'”" فبطل أن يكون صلبه منقولًا بكافة » بل جخبر يشهد ظاهره على أنه مكتوم متواطاً عليه .. 
وما كان الحواريون ليلذ بنص الإثبيل إلا خائفين على أنفسهم . غييا عن ذلك المشهد ‏ هاريين 
أرواحهم مستترين”"". 3 ل 00 الصفا » غرّر 0 دار « قيقان ) م يضما بطدوة 
الما باو م الوا ل له 
قوله تعالى : ١‏ ولكن شه له" . إنما عنى بذلك تعالى!'": أن أولتك الفساق الذين دبّروا 
هذا اباط خراطير علما برعم اخبيزا كل بن ولام . فاخبروهم انهم صلبوه وقتلوه وهم كاذبون 
فى ذلك » عالمون أنهم كذبة . ولو أمكن أن يشبه ذلك على ذى حاسة سليمة لبطلت النبوات 
كليا + إذ لعلها كدت عن النوامن السزليية 05 ولو 65 أمكن “ذلك لنطللت الحقائق كلها 
ولأمكن أن يكون كل واحد منا يشبه عليه فيما يأكل ويلبس » وفيمن يجالس » وفى حيث هوا"”" 
فلعله ناتم أو مشبه على حواسه . وفى هذا خروج إلى السخف » وقول السفسطائية والحماقة . 


وقد شاهدنا نحن مثل ذلك . وذلك أننا أندرنا؟''' للجبل لحضور دفن المؤيد هشام 
ابن الحكم المستنصر فرأيت أنا وغيرى نعشا فيه شخص مكفن » وقد شاهد غسله رجلان شيخان 


(99) مري المجدلية : قديسة مسيحية » من أوائل من رأين المسبح عند قيامه من الأموات ك فى إنجيل متى 57 : 031 - 1١‏ » وإنجيل 
مرقس 407:16 152 . وإنجيل لوقا : م ١‏ ؟ , 574 . وإنجيل يوحنا 59 / 55 . 0“ . شفاها المسيح من مرضها وكانت بالقرب منه عند 
صلبه ؛ أجمعت الأثار على أنها المرأة الزائية التائبة التى مسحت قدمى يسوع بالعطر ( لوقا ؟ / 5 - 50٠‏ ) يرمز بها للتوبة ؛ ومن هنا صار 
اسم المجدلية ؛ كانت قصتها باعئة على رسم لوحات فنية ممتازة . ( راجع الموسوعة العربية الميسرة - ص ١140‏ - إشراف محمد شفيق 
غربال - القاهرة - دار القلم ١989‏ م ) . 

(95) لى (أ) سقطت (الم؛. 

(44) ل (أ) (حضورمه ) . 

(15) الذى فى إنجيل مرفس : ١‏ وكانت أيضًا نساء ينظرن من بعيد بينين مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير » ويُوسى وسالومة ؛ 
اللوائى أيضًا تبعنه وخدمنه حين كان فى الجليل ( الإصحاح 18 / 04١1‏ "4 ) . 

(47) فى إنجيل متى خخبر عن بطرس - أحد الحواريين - حين أخبذ المسيح للمحاكمة ؛ وهذا الخبر يقول : ٠‏ وأما بطرس فكان جالسا 
خخارج الدار - دار رئيس الكهنة - الذى يحام المسيح فجاءته جارية وقالت : وأنت كنت مع يسوع الجليل فأنكر ذلك قدا الجميع وقال : 1 
لا أعرف ما تقولين » (إنجيل متى - إصحاح 5١‏ ) . 

(410) سمعون الصفا : هو أحد الحواريين الائنى عشر ء واسمه ممعان » وقد سماة المسيح بطرس . 

(4) فى ( ب ) : ٠‏ نظن » بالتون بدلا من التاء . 

(49) الآية : /ا1٠١‏ من سورة النساء . 

)٠٠١(‏ فى (أغ؛ سب) سقطت كلمة و بذلك و. 

.] ف (أ) 1[ السلمية‎ )0٠١( 

, سقطت [ الواو ] ل (أ)‎ 2٠١7 

59١٠م‏ أى فى وجوده ذاته . 

. ] لعلها أنينا للجبل . وفى ( خ:) [ انذرنا الجفل‎ )٠١4( 


ما لل لل لل لس سس سب الكلام على التصارى 
جليلان حكيمان من حكام المسلمين » ومن عدول القضاة.فى بيت » وخارج البيت ألى حمه الله 
وجماعة عظماء البلد » ثم صلينا فى ألوف من الناس عليه . ثم لم يلبث إلا”'"© شهورًا نحو السبعة 
حتى ظهر حيًا » وبويع بعد ذلك بالخلافة . ودخلت عليه أنا وغيرى وجلست بين يديه ورأيته ع 
وبقى ثلاثة أعوام غير شهرين وأيام . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وأما قوله””2 قد جوزتم القويه على الكافة فقد بينا أنها 
لم تكن كافة قط » وحتى لو صح أنها كانت كافة فكيف*" لا يجوز ذلك فى كل آية تميل 
الطبائع والحواس ؟ فهو ضرورة لا يحمل على الممكنات » فلو صحّ أنها كانت كافة لكان خبر الله 
تعالى إنه شبّه لحم حاكماً على حواسهم ويلا لها كخروج النبى مَك ليلة هاجر بحضرة مائة 
رجل من قريش » وقد حجب الله سبحانه أبصارهم عنه فلم يروه . 


رأما ما لم يأت خبر عن الله عر وجل بأنه شِبِّه على الكافة فلا يجوز أن يقال ذلك" لأنه 
قطع با حال:'", وإحال. طبيعة » وإحالة الطبائع لا تدخل فى فق اللمكن :إلا أن دياق بذلك يقين 
عن الله عزّ وجل فيلزم قبوله . 

وما التشبمه على الواحد والاثنين ونحو ذلك فإنه جائز » وكذلك فَمدُ العقل والسخافة يجوز 
ذلك على الواحد والاثئين ونحو ذلك » ولا يجوز على الجماعة كلها . 


وقوله تعال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم'") إنما هو إخبار عن الذين يقولون 
تقليه أسلافه.”5) من النصارى واليبود : أنه عليه السلام قتل وصلب » فهولاء 1 هم القول 
أى أدخلوا فى شبهة منه . وكان المشبهون لهم شيوخ السوء فى ذلك الوقث وشرّطهم المدّعون ه53 
يع قتلوه وصلبوه ه وهم يعلموك أنه م يكن ذلك 34 وإغا درا من أمكنهم فقتلوه » وصليوه 
ف استتار ومنع من حصور الناس 4 1 ثم أنزلوه ودفئوه تمويهًا على العامة الذين ع هم 0 


. سقطت إِلّا فى النسخة (أ)‎ )٠١١( 

. أى اليبود والنصارى الذين هم أصحاب هذا الحجاج‎ ٠ الأصح أن تكون اللفظة ؛ قولهم‎ 0٠5 

.) مسقطت كلمة [ كانت ] من (5أ) ب‎ )٠١( 

. ] فى (خ)[ ولا يجوز ذلك ] بغير كلمة [ فكيف‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ المعنى أن هنا فشر سك الدىى الذي وزإزدت عل لكا وإلة: لذ قرط بشع صوق ما لم يأت خبر من الله تعان 
بأنه شبه على الكافة , 

0١9‏ ف (أء ب )[ عل المحال]. 

. ١1861ا/‎ : النساء‎ )١١١( 

. ] فى (أء ب) [ تقليدًا لأسلانهم‎ )1١5( 

0١6‏ سقطت [لهم ]ل (أءب). 

(114) ف (أ» بع[ التى تشبه الخبر لحا ] وقصة صلب المسيح كا وردت ف الأناجيل تقطع بأن ن الذى صلب لم يكن المسيح أن 
هذا الذى صلب على أنه المسيح » » كان قد صلب بين لصين , وكان يصرخ فى جزع شديد » حتى إن ن اللصين ن كانا يتوكمات عليه ويسخران 
منه , ! ففى إنجيل مرقس  :‏ وف الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلا : ألو » أُلوَى لماذا سبقتتى , الذى تفسيره ؛ إلهى !فى 
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ثم نقول لليبود والنصارى بعد أن بينا بحول الله وقوته فاه ها ع ١‏ فى عله المسألة : 
5 كوافكم قن اقلت عن يحطن أبياتكم دوا ووطاء إماء وهو حرام عندك » وعن هارون عليه 
السلام : أنه هو الذى عمل العجل لبنى إسرائيل وأمرهم بعبادته والرقص 007 ''. وقد نره الله 
تعالى الأنبياء علييم السلام عن عبادة غيره » وعن الأمر بذلك » وعن كل معصية ورذيلة , 
فإذا جوّزوا كلهم هذا على أنبياء منهم موسبى عليه السلام وسائر الأنبياء كان كل ما أمروهم به 
من جنس عمل العجل والرقص والأمر بعبادته » ومن جنس وطء الإماء وسائر ما نسبوه إلى داود 
وسليمان عليهما السلام » وسائر أنبيائهم لا سيما وهم يقرون بأن العجل كان يخور بطبعه 

وأمّا نحن فجوابنا فى هذا كله بأن ليس شىء منه نقل كافة » ولكن نقل احاد كذبوا فيه , 
وأا" خوار العجل فإما هو على ما روينا عن ابن عباس*'" رضى الله عنه من أنه 
إنما كان صفير الريح تدخل من فيه وتخرج من دبره , لا أنه خار بطبعه قط . وحتى لو صح أنه 
خار بطبعه لكان ذلك من أجل القوة التى كانت فى القبضة التى قبضها السامرى”*'"2 من أثر 
جبريل عليه السلام » والذى يعتمد عليه قول ابن عباس رضى الله غنه الذى ذكرناه””2: وبالله 
تعالى التوفيق . 

وما قوله : كيف كان الغرض قبل ورود النص ببطلان صلبه ؟ الإقرار بصلبه أم الإنكار 
له ؟ 


ماذا تركتتى ؟ 0 ( الإصحاح الخامس عشر :4 ) وف إنجيل متى مثل هذا النص ( الاصحاح السابع والعشرون : 45 ) .. أفهذا الجر 
والصراخ يكون ممن أقاموه إلها ٠‏ أو ابن إله ؟ إن كثيرا من الشهداء استقبلوا الموت فرحين مستبشرين . 

. ] فى رأ» ب) 1[ بيان ما شتعوه‎ 0١( 

)١15(‏ فى التوراة جاء هذا النص : : ولا رأى الشعب أن مومى أبطأ فى التزول ن الجبا ل - حيث كان فى ميات ربه - اجتمع 
الشعب على هرون ء وقالوا له : قم اصنع لنا آلحة 7 تسير أمامنا » لأن هذا مومى الرجل د أرض مصر 1 0 
هم هرون انزعوا أقراط الذهب التى فى اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأثولى بها » تزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى اذامهم واتو اف 
هرون » فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنم عجلًا مباركا » فقالوا هذه اتلك يا ! سرائيل التى أصعدتك مصر ... ٠‏ ( سفر 
المفروج 1 

, فى (اع «وحوار م بالحاء المهملة‎ )1١7( 

(114) ابن عباس ( 7 ه - 58 ه ) : هو عبد الله بن عباس ب وعد الطاب القرلى افائين أب العا عبن 10 الستحاق العليل ٠‏ 
ولد بمكة ونشأ فى بدء عصر النبرة ؛ وشهد مع الإمام على موقعة الجمل وصفين ؛ وكف بصره فى أئخر عمره فسكن الطائف » وتوق بها . له 

فى الصحيحين وغيرهما ١١١‏ حديئا . ينسب إليه كتاب لى ل اشير ليع بطر لا العلم من ن مرويات المفسيرين عنه فى كل اية » فجاء 
تفسيرًا حسنا وأخباره كثيرة ( معجم الأدباء ج 4 ص 588 ) . 

)١19(‏ السامرى : إسرائيل أضل قرمه فى غياب مومى ؛ فقفد أمرهم هم أن يقذفوا بحليهم فى النار » وأخرج لهم عجلًا جسدًا من ذهب 
عبدوه برغم تحذير هارون عليه السلام: لحم ( الموسوعة العربية الميسرة ) . وفى هذا يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام : « قال 
فما خطبك يا سامرى : قال بصرت بما لم ييصروا به ا ل 0 :1552 ). 
وقبلٍ هذا يقول الله تعاللى  :‏ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا » ولكنا حملنا أوزا را من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى فأخرج لهم 
مجلا يسنا ل خران ب الها نهذا: ركم رف امون لسن 1 وال ا 

)٠٠١(‏ وهذا الخير ذكره ابن كثير فى تفسيره يسنده حى م : ام ردكي الفوطي الف ان لير ا 


لعي سب لبي ع ب و يي يس تسن يف٠‏ الكلام عل التصارق 

نيذه اقبي قال لف قن كدر مني لاقل سكي ام نونيه هلنا اقل النزقة اعدو 
الكلام » وذلك أنهم أوجبوا فرضًا ثم قسموه على قسمين : إِمّا فيض بإنكار وإمّا فيض بإقرار » 
رأضربوا عن القسم الصحيح فلم يذكروه » وهذا لا يرضى به لنفسه إِلّا جاهل أو سخيف مغالط 
غابن لنفسه غاشٌ لمن اغتر به . وإنما الحقيقة هاهنا أن يقول : 


أو لم يلزمهم فرض بثىء من ذلك ؟ 
فهذه هى القسمة الثابتة م" السوال الصحيح . 


وحق الجواب : أنه لم يلزم الناس قط قبل ورود القران فرض بشىء من ذلك لا بإقرار 
ولا بإنكار » وإنما كان خبرًا لا يقطع العذر ولا يوجب العلم الضرورى ؛ ممكن صدق قائله ) 
فقد قتل أنبياء كثيرة » بيمكن أن يكون ناقله كذب فى ذلك » وهو بمزلة شىء مغيب فى دار . 
فيقال لهذا المعرض بهذا السؤال الفاسد : ما الفرض على الئاس فيما فى هذا الدار ؟ الإقرار بأن 7 
رجلا أم الانكار لذلك ؟ فهذا كله لا يلزم منه شىء » ولم ينزل الله عرٍّ وجل كتابًا قبل القران 
بفرض إقرار بصلب المسيح عَُهِ ولا بإنكاره . وإنما لزم'"" الفرض بعد نزول القرآن بتكذيب الخبر 
بقتله وصلبه”""". فإن قالوا : قد نقل الحواريون صلبه » وهم أنبياء وعدول . 


قيل هم : وبالله التوفيق 

الناقاون لنبوتهم وإعلامهم . ولقولهم بصلبه عليه السلام هم الناقلون عنهم الكذب 
فى نسبه » والقول بالتثليث الذى من قال به فهو كاذب على الله تعالى مفتر عليه كافر به . 

فإ كاك الناقل لذلك عنهم اذا 2 1" و كانوا كافة » هما كان ( يوحنا 61( ميس 
و١‏ بولس » إلا كفارًا كاذبين . وما كانوا قط من صا حى الحواريين”'". 

وإن كان ناقل ما ذكرنا عنهم كاذبًا فالكاذب لا يقوم بنقله حجة . فبطل القويه المتقدم . 


((كل فى (أءب)[يان ]. 

(؟١1)‏ ف (أء ب ) [ الصحيحة والسوال ] . 

(7؟1) ف النسخة ( ب ) 1[ ألزم ] . 

. ] فى (أء ب ) [ بصله ] بدرن كلمة [ بقتله‎ )1١4( 

)١١5(‏ متى : ويدعى ١‏ لازى » بن و حلفى ؛ من ٠‏ خان الجليل ؛ , وكان من العاشرين ( جباة العشور للدولة الرومانية ) فى « كفر 
ناحوم 4 من أعمال الجليل بفلسطين وما حوها ؛ كان اليبود يحقرون تلك الوظيفة لظلم صاحيها وخضوعه لدولة أجنبية » غير أن المسيح انختاره تلميذًا 
من تلاميذه ؛ ولا صعد المسيح جال للتبشير فى بلاد كثيرة » وقد قتل بإثيوبيا سئة 5م وكتب إنجيله بالعيرية ( راجع هامش الملل والنحل 
للشهرستال فى ح ؟ ص #6 ) , 


1١18 
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طبيعة المسيح 

وقال متكلمرهم : إن الاتحاد المذكور إما هو تقليد للإنجيل » وِلم يكن نقله ولا حركة , 
ولا فارق البارى ولا العلم ما كانا عليه ولا انتقلا . 

نيقال لهم : هذا إيطال للاتحاد » وقول منكم بأن حظه وحظ غيره فى ذلك سواء ونخلاف 
لأأمانتكم التى فيبا 0 الإبن نزل من السماء ) وتجسد وولد ) وقتل ودفن . 

وقالت طائفة منهم : المسيح حجابٌ خخاطبنا الله تعالى منه'"'": 

نيقال لهم : أنتم تقولون إن المسيح رب معبود » وإله خالق » والحجاب عندم مخلوق , 
«المسيح عند بعضكم طبيعة واحدة ) وعند بعضكم طبيعتان ناسوتية ولاهوتية : فأخجيروذا أتعبد ون 
الطبيعتين: مما اللاهزتية «ااناسرتية أم. تغبدو إحداهما دون الأخرى ؟ 

فإن قالوا : نعبدههما جميعًا أقررا بأمهم يعبدون إنسانًا وحجابًا مخلرقًا مع الله تعالى 
وهذا أقبح ما يكون من الشما 

وإن قالوا اال لي لحرت و ار حم كا تعبدوك نصف المسيح لا كله لأنه 

طبيعتان عندم””'' ولسمم تعبدون الا إحداهما دون الأخرى . 

وكذلك ارق عن موت المسيح وصلبه ؟ 

ين قول الملكية واللسطورية : إن الموت والصلب إنما ولع عل الناسوت خاصة . فيقال 
طم : فأنتم فى قولكم (١‏ مات المسيح وصلب » كاذبون . لأنه إنما مات نصفه فقط وصلب 
نصفه فقط لك ١‏ سم المسيح عندم واقع على اللاهوت والناسوت كلييما معًا لا على أحر هما دوك 
الآخير . 

وكل من قال من اليعقوبية : الإنسان والإله شىء واحد فإنه يلزمه أن يعبد إنسانًا لأنه 
إذا عبد الإله » والإله هو الإنسان فقد عبد إنسائًا وربه إنسان مخلوق . 

وكل من قال منهم : الإله غير الإنسان فقد أبطل الاتحاد . وهكذا يقال لهم فى الحجاب 


(197) لأن هذا المنقول عنهم واثراه على الله كان الناقل عنهم صادقًا فيما نفل حكم عليهم بأنهم كذبة كفار . . وأما وهم الحواريون » فإن 
الناقل عنهم كاذب . : 
0790 لى (أء ب ) [ حجاب الله خاطبنا الله تعالى منه ] . 


ا اننا ال سس سصسس لسس سب الككلام على التصارى 


مع الله تعالى سواء بسواء » ويلزمهم جميعهم إذ قد أقروا بعيادة المسيح هكذا جملة » وأنه رب 
خالق ٠‏ وفى الانجيل إنه جاع وأكل الخبز والحيتان*""© وعرق » وضرب - أن ربهم أكل وجاع , 
وأن الاله ضرب ولطم وصلب وكفى بهذا رذالة وفحش قول وبيان بطلان . 


ويقال للملكية واليعقوبية القائلين : بأن المسيح ابن الله وابن مريم وقد أقررتم أن المسيح إنسان 
وإله » فالإنسان هو ابن الله وابن مريم » والاله هو ابن مريم وابن الله(" وهذه غاية الشناعة 


فإ قالوا : ما تقولون فيما فى كتابكم : و وما كان لبشر أن يكلمه الله إِلَّا وحيا 


أو من وراء حجاب:""». وأنه تعالى كلم موببى من جانب الطور"'"" من الشجرة من شاطىء 
الوادى . 


قلنا : التكليم فعل الله تعالى مخلوق ‏ والحجاب إنما هو للتكليم » والتكلم هو الذى حدث 
8 الشجرة وشاطىء الوادى 3 وجانب الطور 3 وكل ذلك مخلوق معدث وكذلك تحمول جبريل عليه 
السلام فى صورة دحية”"'' إنما هو أن الله تعالى جعل للملائكة والجن قوى يتحولون بها فيما شاعوا 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ووما يعترض به على النصارى - وإن كان ليس برهائًا 
ضروريًا لكنه يقرب من فهم كل ذى فهم , وينقض عليهم به جميع شرائعهم نقضًا ضروريًا9”" 
عل جميعهم لكنه بزهان ضرورى عل كل من تقلد منيم الشرائع التى يعمل بها الملكيون والتساطرة 
واليعاقبة والمارونية"') - قاطع لهم ٠‏ يهى مسالة جرت لنا مع بعضهم ) وذلك أنهم لا يخلون من 


(168) فى (أ» ب) سقطت كلمة [ عندم ] . 

(119) ف إنجيل لوقا : ولا كانت الساعة - اى المسبح - والإثنى عشر رسلا معه . وقال لحم - شهرة اشتبيت أن أكل هذا الفصح 
معكم قبل أن أتألم ؛ ( الإصحاح 5# 

وف إنجيل لوقا أيضًا أن المسيح بعد أن خرج فى اليزم الثالث من قبره - يا يزعمون - دخل على تلاميذه : ١‏ وبينا هم غير مصدقين من 
الفرح ويتعجبون : قال لمم أعندك ها هنا طعام » فتاولوه جزءاً من سك مشوى وشيثًا من شهد عسل ٠‏ فأخذوا أكل قدامهم ؛ ( الإصحاح : 
4 ). 

9( فى (رأ»ع ب): سقطت كلمة « وابن الله ). 

. ه١ سورة الشورى : آية‎ )١91( 

)١(‏ الطور ؛ بلدة بمصر فى شيه جزيرة سيناء على خخليج السويس جنوى جبل موبى بها تحجر صحى للحجاج . و ٠‏ طور سينين ١‏ ورد 
ذكره فى القران » وفى جوار جبل الطور حيث كلم الله موسي قبل أن يبعثه تعالى إلى فرعون . ويقوم ٠‏ دير سانت كاترين على الجانب الشمال 
الجبل » [ الان جبل موسى ] فى الوادى الذى يعرف فى الوقت الحاضر تجبل شعيب . 

وقال الفلقشتدى : إن الطور كانت أهم ثغر مصرى لسفن الحجيج إلى مكة حتى سنة 450 ه وهناك حلت محلها مدينة ه عيذاب ١‏ وم 
يصلح ثغر الطور إلا سنة ١8/ا‏ ه ؛ ومن ثم عاد المحجاج إلى اتخاذ الطريق الشمالى منه . ( دائرة المعارف الاسلامية - مادة طور ) . 

وقد ورد ذلك فى سورة ؛ مريم » حيث يقول الله تعالى ان جائب الطور الأيمن وقريناه نيا - مريم : 21 » . وف سورة القصص : 
« فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موبى : إلى أنا الله رب العالمين اي70), 

. دسية : هو الصحالى الجليل دحية الكلبى » وكان ججيل عليه اللام يأنى النبى َيه فى صورة بشر ؛ هلل صورة دحية الكلبى‎ )١78( 

. ) سقطت العبارة من أول [ لكنه إلى ضروبيا ] من (1 2 ب‎ )١1١4( 


الفصل الاول .ه 


حستوخصيية لون 


الفصل ف الملل والأهواء والنبحل 
أحد وجهيء ؛ إِمّا أن يكونوا يقولون ببطلان النبوة بعد عيسبى عليه السلام ٠‏ وإِمًا أن يقولوا بإمكانها 
بعده عليه السلام . 

فإن قالوا بإمكان النبوة بعده عليه السلام لزمهم الاقرار بنبوة محمد عَيُمُ إذ ثبت نقل أعلامه 
بالكواف التى بمثلها نقلت أعلام عيسى وغيره عليهم الصلاة والسلام » وإن قالوا ببطلان النبوة بعد 
عيسى عليه السلام لزمهم ترك جميع شائعهم من صلاتهم , وتعظيمهم الأحد ٠‏ وصيامهم . 
وامتناعهم من اللحم ومناكحهم 5 وأعيادهم 5 واستباحتهم اخنزير والميتة 5 والدّم 5 وترك الختان )» 
وتحريم النكاح على أصل امراتب اليا د كن ما ذكرنا ليس منه فى أناجيلهم الأبعة شىء 
ألبتة نيل لكاي قط 1ك نه حر عن الو نيا هل لياف نان 110 بق لاطي 
شيا من شرائع التوارة””'2». وأنه كان يلتزم هو وأصحابه بعده السبت » وأعياد اليهود من 0 

غيره""", بخلاف كل ما هم عليه الوم ؛ فإذا منعوا من وجود النبوة بعده وكانت الشرائع لا توؤخذ 

لاعن الأبياء ليم السلام 00 فإن تتارعها عن غير الألياء غلبي السلام حاء على الله تعالى 
وهذا أعظم ما يكون من الشرك والكذب والسخف » فشرائعهم التى هى دينهم غير سا تحوذة 
عن نبى أصلا فهى معاص مفتراة على الله عرّ وجل بيقين لا شك فيه . وبالله تعالى التوفيق!*7". 

قال لآو مد زارط اشاغنه ١‏ وهذا حرق ندا يعون الم وتوفيقة ونا يده اث كاء انه 
لؤإله ل سول قتيين أن الراسد ال مان 3 فرك تالت ها ند لوقي 

. إن خاصة العدد هو أن يوجد عدد أ مساو له 6 وعدد آخر ليس مسابيًا له‎ ١ 
. » هذا شىء لا يخلو منه عدد أصلًا‎ 

والمساواة هى : أن تكون أبعاضه كلها مساوية له إذا جزئت » ألا ترى أن الفرد والفرد 
مساويان للاثنين » وأن الزوج والفرد ليسا مساويين للزوج الذى هو الاثنان . والخمسة مساءية 
للاثنين والثلاثة » غير مساوية للثلاثة وهكذا كل عدد فى العالم » فهذا معنى قولنا : إن المساوى 
وغير المساوى هو سخاصة العدد ؛ وهذه المساواة أردنا لا غيرها » فلو كان للواحد أبعاض مساوية له 
لكان كثيرًا بلا شك ؛ للك الواحد المطلق عل الحقيقة هو الذى ليس كثرًا :هذا ما لا شلك فيه 
عند كل ذى حس سليم . وكان ما كان له أبعاض فهو مركب كير ال*"'ابلا شك ع 


(15) فى (أء ب ) [ والارقية ] . 

(153) فى رأء ب ) [ على أهل المراكب ] . 

(179) الذى فى إنجيل متى على لسان المسبح قوله : « ولا تظنوا ألى جعت لأنقض الناموس والأنياء » ما جثت لأنقض .بل اكمل ١‏ 
( الإصحاح الخامس : 1 ) . 

(178) وذلك لأنه لم يكن للمسيح شريعة » وإما شريعته شريعة موبى عليه اللام » وإنما جاء المسيح بوصايا وعظات ؛ ليخلص اليم 
من كثير من الأدواء اء التى أصابتهم ٠‏ فرفضوه وتوا بدائهم . 

(159) سقطت فى (أء ب ) [ هلله تعالى التويق ] . 


١ 30‏ مستتحمعنتت م بيتك ده لمسشسشششسد ب الكلام على النصارى 
فيو إذا بالغيزورة لبد واحد اع «الواجد ضترورة هر الذى لا أبعاض له » فإذ لا شك فيه فالواحد 
الذى لا أبعاض له تساويه عددًا » وهو الذى أردنا أن نبين » وأيضمًا فإن الحسّ وضرورة العقل 
يشهدان بوجود الواحد إذ لو لم يكن الواحد موجودًا لم يُقدّر على عدد أصاا ]د الراحه دم 
العدد والمعدود الذى لا يوصل إلى عدد بلا معدود إِلّا بعد وجوده , ولو لم يوجد الواحد لما وجد 
فى العالم عدد ولا معدود أصاد ٠»‏ والعالم كله أعداد ومعدودات موجودة » فالواحد موجود ضرورة » 
فلما نظرنا فى العالم كله نظرا طبيعيا ضروريا لم نجد فيه واحدًا على الحقيقة البته بوجه من الوجوه » 
لأن كل جرم من العام فمنقسم محتمل للتجزئة متكثر بالانقسام أبدًا بلا نماية » وكل حركة فهى 
أيضًا منقسمة بانقسام المتحرك با والزمان حركة الفلك فهو منقسم بانقسام الفلك » فكل مدة 
فمنقسمة أيضًا بانقسام المتحرك بها الذى هو المدة » وكذلك كل معقول من جنس أو نوع 
أو فصل . وكذلك كل عرض محمول فى جرم فإنه منقسم بانقسام حامله » هذا أمر يعلم بضرورة 
العقل والمشاهدة » وليس العالم كله شيا غير ما ذكرنا » فصح ضرورة أنه ليس ف العالم واحد 
ألبتة . 

يقد قدمنا زهان خمزورك اننا أنه لانكا من يتجرد الواخةا "قاذ لالد من ,يدود و00 
وليس هو فى شىء من العالم ألبتة . فهو إذَا بالضرورة شىء غير العالم » فإذ ذلك كذلك فالبضرورة 
التى لا محيد عنها فهو الواحد”*" الأول الخالق للعالم » إذ ليس يوجد بالعقل ألبتة شىء غير العالم 
إلة كاله قور الواسين "الأ نش لانإنه لهو الدع لا مك أله أفاد لز وعدد يول عافة + 
ولا بوجه من الوجوه » ولا واحد سواه ألبتة » ولا أول غيره أصلًا » ولا مخترع فاعلا خالقًا 
إلا هو وحده لا شريك له . 

وإنما قلنا فى كل فرد فى العالم » وهو الذى يسمى ف اللغة عند العد واحدًا على المجاز , أنه 
كثير بمعنى أنه يحتمل أن يقسم » وأن له مساحة كثيرة الأجزاء فإذا قسم ظهرت الكثرة فيه » 
وأما ما لم يقسم فهو يعد فردًا حقيقيًا » وقد ذكرنا برهان وجوب احتّال الانقسام لكل جزء فى العالم 
فى اخر كتابنا هذا ببراهين ضرورية لا محيد عنها » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل : فما تقول فى الباء والتاء وسائر حروف المجاء ؟ أليس كل واحد منها واحدًا 
لا ينقسم ؟ قيل له وبالله التوفيق : إن هذا شغب ينبغى أن يتحفظ من مثله ؛ لأن الحرف 


(10) سقطت فى (أ. ب ) كلمة [ مركب ]. 
(140) فى ( خ) [منه ] بدلا من [ مدا] . 
1409) فى (أء ب ) سقطت [ الواحد » ] . 


الففل بق ارار الأا ار مي ا م ا 
إنما هو هواء يندفع من مخرج ذلك الحرف بعصر بعض آلات الصوت له من الرئة » وأنابيب الصدر 
والحلق » والحنك واللسان والأسنان والشفتين , فإذ لا شك فى هذا فذلك الواء المندفع جسم 
طويل عريض عميق » فهو تمل الانقسام ضرورة » فذلك الهواء هو الحرف ؛ فالحروف هو جسم 
محتمل للقسمة ضرورة » وبالله تعالى التوفيق . 
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الكلام على من يقول إن البارىء خلق العالم جملة 
كا هو بجميع أحواله بلا زمان 


قال ( أبو محمد ») ( رخبى الله عنه ) : رأينا من يقر بالخالق تعالى ولا يقر بالنبوة » 
ومن يذهب إلى ذلك » وناظرناه على ذلك : فقلت : إن الذى تقول بمكن فى قرة الله تعالى . 
والذى نقول نحن من أنه تعالى خخلق من النوع الانسالى20 ذكرًا واحدًا وأنثى واحدة تناسل الناس 
كلهم منبما لا يمكنك إخراجه عن الامكان””. فمن أين ملت إلى تلك الحيئية دون هذه ؟ فتردد 
ساعة فلما لم يجد دليلا قال : فمن أين ملم أنتم إلى هذه الحيئية دون تلك ؟ . فقلت لبراهين 
ضرورية توجب ها قلنا وتنفى ما قلتم . 

منها : أنه لو كان ما قلت - لكان كل من " أخرجه الله تعالى حيشذ من العدم 
إلى الوجود » من الشبان والشيو خ يعلمون ذلك ويحسونه من أنفسهم » ويوقنون أنهم الآن به 
حدثوا » وأنهم لم يكونوا قبل ذلك » لكن حدثوا الآن فى حال توليهم لصناعاتهم وتجاراتهم وأعمالهم 
من حرث وحصاد ونسج وخياطة وخبز وطبخ وغير ذلك . 

ولو كان هذا لنقلوه إلى أرلادهم نقلا يقتضى لهم العلم الضرورى بذلك «لابد » كا يقتضى 
العلم الضرورى كل نقل جاء بأقل من هذا امجىء مما كان قبلنا من الملوك والدول والوقائع » ولبلخ 
الأمر إلينا كذلك ؛ ولعلمه جع الناس جلما طبرونا : لأن شيئًا ينقله جميع أهل الأآض 
عن مشاهدتهم له لا يمكن التشكك فيه أبدًا » م نقل طلوع الشمس وغروبها والموت والولادة) 
وغير ذلك . 


.] فى رخ)[إنانا‎ )١( 

(؟) فى (أء ب ) [ ممكن أيضا ] بدلا من [ لا يمكنك إخراجه عن الإمكان ] . 
5) فى رخ)[ما]. 

(4 فى (أ) [ ولرلاد ] , 


الفعك فالخلل والأهواة والمل ا يش سس سس 058 

ونحن نجد الأْمر بخلاف هذا لأنا نجد جميع أهل الأرض قاطبة لا يعرفون هذا » بل لا يدريه 
أحد منهم » وإنما قلتّه أنت ومن وافقته أو من وافقك!*) برأى وظن » لا بخبر ونقل أصلًا . 

هذا ما لا تخالفنا فيه أنت ولا أحد من الناس » ف لجواعاء المع را 0 
سكان العالم » » أولهم عن أخرهم الكل فن عدت بعدهم عما شاهدوه يخفى حد حتى لا يعرفه 0-0 
من سكان الأْض » هذا أمر يُعرف كذبه بأول العقل وبديبته . 

فقال : والذى تحكونه أنتم أيضًا قد وجدنا جماعات ينكرونه فينبغى أن يبطل بما عارضتنا 
به » فقلت بين النقلين فرق لا نفاء فيه"؛ لاك نقلنا نحن لما قلناه إنما يرجع إلى نخبر رجل واحد » 
وامرأة واحدة فقط » وثما أول من أحدثهم الله تعالى من النوع الإنسانى » وما كان هكذا فإنه 
لا يوجب”" العلم الضرورى » إذ التواطوٌ ممكن فى ذلك » ولولا أن الأنبياء عليهم السلام" الذين 
جاءوا بالمعجزات أخبروا بتصحيح ذلك ما صم قولنا من جهة النقل وحده » بل كان ممكنا 
أن يكون الله تعالى ابتدأ خلق جماعة تناسل الخلق منهم » لكن لما أخبر من صممت المعجزة قوله 
بأن الله تعال لم ينتدىه من النوع الإنسافى إلا رجلا واحدًا وامرأة واحدة وجب تصديق قولهم . 

وبرهان ١‏ 7 فهو أنكم قل ل ضرورة قتعدة قولنا من أن الله ابتدأ النوع الانسالى 
بآن حلم 1211111000 
أصاا ولا بدليل إقناعى فضلا عن برهاى . وقد صححت البراهين التى قدمنا قبل ؛ أنه لابد من مبداً 
ضرورة » فوجب إلا بن حدوث ذكر بأنثى » وكان من ادّعى حدوث أكثر من ذلك مدّعيًا 
نا لا دليل له عليه أصلا » وما كان هكذا فهو باطل بيقين لا مرية فيه » وكل ما ذكرت عنه نبوة 
فى اند وامجوس والصابئين واليبود والنصارى والمسلمين فلم يختلفوا فى أن الله تعالى إئما أحدث الناس 
من ذكر أنثى ؛ وما جاء هذا المجىء فلا يجوز الاعتراض عليه بالدّعوى . وإنما اختلف عنهم 
فى الأسماء فقط فقط وليس فى هذا معترض لأنه قد يكون للمرء أسماء كثيرة فلم يمنع من هذا ما نع وبالله 
تعالى التوفيق . 
ٍ قال ( أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فلم نجد عندهم فى ذلك معارضة أصلًا » وما علمنا 
أحدًا من المتكلمين ذكر هذه الفرقة 


(5) فى النسخة (أ) [ وائقت ] . 

(9) فى النسخة ( ب ) : [ به ]. 

0 فى النسخة (أ) : [ لا يوجد ] , 

() فى (أء ب ) [ رولا أن الأنبياء والذين جاءوا . , اتح ] . 


و الس يميق ايكرح ينيبي لق العالم 
قال ١‏ أبو محمد”") وقلت له فى خلال كلامى معه : أترى العالم إذا حرج دفعة أخرج فيه 
الحوامل يطلقن » والطباقون قعودًا على" أطباقهم يبيعون التين والسرقين”"'؟ فضحك وعلم 
ألى سلكت به مسلك السخرية فى قوله لفساده » وقال لى نعم . فقلت : ينبغى أن يكونوا كلهم 
أنبياء يوحى إليهم أوهم عن اخرهم بما هم عليه من العلوم والصناعات » أو يلهمون ذلك . 
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وى هذا من بطلان الدّعوى ما لا حفاء به . 


وكان مما اعترض به : أن ذكر الجزائر المنقطعة فى البحار » وأنه يوجد فيها الغمل والحشرات » 
وكير من الطير » وكثير من حشرات7 الأرض © فقلت : إن كل ذلك لا ينكر ذو نس دتخوله 
فى جملة رحالات المسافرين الداخلين إلى تلك البلاد فقد شاهدنا دخول الفيران فى جملة الرحل 
كذلك » وليس فى ذلك ما يوجب ما ذكرتٌ أصِلًا . مع أن الحيوان نوعان » نوع متولد يخلقه الله 
تعالى من عفونات الابدان » وعفونات الارض ؛ فهذا لا ينكر تولده بإحداث الله تعالى له فى كل 

وقسم آخخر متوالد قد رتب الله تعالى فى بنية العالم أنه لا يخلقه إلّا عن مني ذكر وأنثى : 
فهذا هو الذى صار فى تلك الجزائر عن دخول المسافرين”" إليها بلا شك وبالله تعالى التوفيق . 

وما ندكر فى كل نوع ما عدا الإنسان أن يخلق الله منه أكثر و الزن نهدا افكن فده 
الله تعاللى » وم يأت خبر صادق بخلافه , لأن الله تعالى قد قال فى أمر نوح عليه السلام وسفينته 

حين الطوفان : « واحمل فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك إِلّا من سبق عليه القول” "2 . 
ومع هذا فقد يمكن أن يكون نوح عليه السلام مأمورًا بأن يحمل من كلل زوجين اثنين » لا ممنع 
ذلك من بقاء بعض أنواع نبات الماء وحيوانه فى غير. السفينة والله أعلم . 


وإنما نقول فيما لا يخرحه العقل إلى الوجوب «الامتناع بما جاءت به النبوة فقط 


وبرهان آخر : وهو أنه لو كان إخراج الله تعالى لكل ما فى العالم » من المعلوم » والعلماء 
بها » والصناعات ؛ والصانعين لها » دفعة واحدة لكان ذلك بضرورة العقل وأوله لا يخلو من أحد 


(9) فى (أء سب) سقطت [ قال أبو محمد ] . 

. ] السرقين بكسر السين : الرّبل معربا سركين بالفتح . وى ( خ ) [ و«السردين‎ ٠١١ 
. ] ف ( خ ) [ خشاش ] بدلا من [ حشرات‎ )1١( 

.] سقطت فى (أ2 ب ) كلمة [ المسافرين‎ )1١0( 

. 10 : سورة هود : آية‎ )١9( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل مم يي ص 110 

ه إِمّا أن يكون ذلك بوحى إعلام وتوقيف منه تعاللى . 

فان كان بوحى إعلام وتوقيف فقد صحت النبوة الجميعهم ؛ إذ ليست النبوة معنى 
غير هذا , وهذه دعوى مم.”؟" قال بهذا القول بلا دليل » وما لا دليل عليه فهو باطل » لا يجوز 
القول به » لا سيما والقائلون مها منكرون للنبوة » فلاح تناقض قوهم . 

وإن كان كل ذلك عن طبيعة تقتضى لهم كونهم عالمين بالعلوم » متكلمين باللغة متصرفين 
فى الصناعات بلا تعلم ولا توقيف » فهذا محال ضرورة » ويمتدع فى العقل وفى الطبيعة ؛ إذ لو كان 
ذلك لوجدوا أبدّا "كذلك » إذ الطبيعة واحدة لا تختلف وبالضرورة ندرى أنه لا يوجد أحدٌ أبدّااة" 
فى شىء من الأزمان » ولا فى مكان أصلا يأنى بعلم من العلوم لم يُعلمه إياه أحد . ولا يتكلم بلغة 
ع 63 أحد , بلا بصناعة من الصناعات لم يوقفه عليها أحد 7 

وبرهان ذلك ما قدمنا قبل من أن البلاد التى ليست فيبا العلوم » وأكثر الصناعات كارض 
الصقالبة » والسودان » والبوادى التى فى خلال المدنث ليس نوغ قينا ايا" حل يلار قينا 

من العلوم ولا من الصناعات حتى يعلمه ذلك معلم , وأنه لا ينطق أحد حتى يعلمه معلم » 

فنظهر فساد هذا القول ببرهان . وقبل البرهان بتعرية من البرهان » وبالله تعالى التوفيق9". 
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(018) فى السخة (أ) [ سن ]. 

(15) سقطت فى ( خ ) كلمة [ أبدًا ] . 

(15) فى النسخة (أ) [ إياه ] , 

(17) سقطت [ بالل تعالى الترفيق ] من ( 1 , ب ) , 


الكلام على من ينكر النبوّة والملائكة 


البراهمة : وإبطال آرائهم 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ذهبت البراهمة وهم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل 
الهند » ويقولون إنهم من ولد برعمى ملك من ملوكهم قديم » وهم علامة ينفردون بها » وهى خيوط 
ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف » وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا د نهم أنكروا 
5 

وعمدة احتجاجهم فى دفعها أن قالوا : لما صمٌّ أن البارق عر ودر حك » وكان 
دبع ةن عجرم ودري الدالا يعرولاقة: ولا شاف لق آنل تعد عارك توصي لفق بيعننا 
الرسل عن الله عرز وجل لنفى العبث والعنت عنه . 

وقالوا أيضًا إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال 
إلى الإيمان فقد كان أولى به فى حكمته » وأتم لمراده أن يضطر العقول إلى الإيمان به » قالوا فبطل 
إرسال الرسل على هذا الوجه أيضًا . 

ويجىء الرسل عندهم من باب الممتنع . وأا نحن فنقول : إنَّ بجىء الرسل قبل أن بيعثهم 
الله تعالى واقع فى باب الإمكان . وأمَا بعد أن بعثهم الله عزَّ وجل ففى حدّ الوجوب . 

ثم أخبر الصادق عليه السلام عنه تعالى : أنه لا نبىّ بعده » فقد جد الامتناع ولسنا نحتاج 
ل 0 : إن عي ا لي ل ل 


زثلع) فى رأءبع[الله], 
(0) فى (5أ)1لى ] بحذف الحمزة . 


١84 بتحد:‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وإما قولنا الذى بيناه فى غير موضع أنه تعالى لا يفعل شيئا لعلة » وأنه تعالى يفعل 
ما يشاء » وأن كل ما فعله فهو عدل وحكمة أى شىء كان . 
فيقال وبالله تعالى!» التوفيق لمن احتيج بالحجة الأول : من أن الحكمة تضاد بعثة الرسل ) 
وأن الحكمم لا يبععث البسل إلى من يدرى أنه يعصيه » إنكم اضطرم هذا الأصل الفاسد الحام 
ذلك إل ماقة ني على أصوفا فى أن الحكم ل يخلق من يعصبه » ولا من يكفر به ويقل 
أولياءه وهم يقولون : إن الله تعالى خلق الخلق ليدلهم به على نفسه . 
ويقال لهم : قد علمنا وعلمتم أن فى الئاس كثيرًا يجحدون الربوبية”© والوحدانية فقولوا : 
إنه ليس حكيمًا مَنْ خلق دلائل لمن يدرى أنه لا يستدل بها . 
فإن قالوا : إنه قد استدلٌ بها كثير » قيل لهم : وقد صدّق الرسل أيضًا كثير . 
فإن قالوا : إنه خلق الخلى 5 شاء . قيل لهم : وكذلك بعث الرسل أيضًا م] شاء » فبعثته 
تعالى الرسل هى بعض دلائله التى خخلقها تعالى ليدل بها على المعرفة به" تعالى » وعلى توحيده . 
ويقال لمن احتج بالحجة الثانية من أن الأولى يه أنه كان يضطر العتول إلى الايمان به : 
أن هذا قول مرذول مردود عليكم فى قولكم : إن الله عز وجل خخلق الخلق يدايع بهم على نفسه 
ووحدانيته . 
فليزمكم على ذلك الأصل الفاسد أنه كان الأولى إذ خلقهم أن لا يدعهم والاستدلال » 
وقد علم أن فيهم من لا يستدل » وأن فيهم من يغمض عليه الاستدلال . فكان الأول فى الحكمة 
أن يضطر عقوهم إلى الإيمان به » ولا يكلفهم مثونة الاستدلال » وأن يلطف بهم ألطافا يختار 
جميعهم معها الايمان كا فعل بالملائكة . 
قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) ابروا د لوند نو ولناق ل قي موصي 
أن الخلق لما كانوا لا يقع منيم فعل إلا لعلة ؛ ووجب بالبراهين الضرورية أن البارىء تعالى 
بمخلاف7”) جميع خلقه من جميع الجهات » وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال جميع 
(5) سقطت كلمة [ تعالى ] فى (أ؛ ب ). 
(4) فى النسخة ( ب ) [ المائية ] , 
(5) فى النسخة ( ب ) [ بهم ] . 
(") الربوبية : الرب ْ أسماء الله تعالى » والنسبة إليه 78 وربال » وربول » وعلم الربوبية هو العلم الإلمى ؛ ويسمى عند الفلاسفة بعلم 
الإلحيات وهى طبيعية وعقلية ويشتمل عل الموضوعات التالية » البرهان على وجود الله » والصفات الالحية » والعناية الالحية » ووجود الشر » ومصير 
الإنسان » وخلود النفس » والأحلاق الدينية ( المعجم الفلسفى 3:4 ح )١‏ . 
ل رعب)[بها]. 


(4) فى النسخة (أ) سقطت كلمة [ عل ] . وى ( خ ) [ إن الله تعالى خلق الخلق ليدل بهم على نفسه ] , 
(ك)ا ل رخ)[ضخلاف ]. 


اعرل 2-500 مك ميت تت حي سرت المدكزوك للنثوة زالملاتكة 
الخلق » وأنه لا يقال فى شىء من أفعاله تعالى أنه فعل كذا لعلّة » ولا إذ جاء الإنسان بالنطق 
وحرمه سائر الحيوان » وخلق بعض الحيوان ضائدًا وبعضه مصيدًا » وباين بين جميع مفعولاته: 
ما شاء ؛ فليس لأحدٍ أن يقول لم خلق الانسانٌ ناطقًا وحرم الحمار النطق . وجعل الحجر جامدًا 
لا حياة فيه" ولا نطق”", وهذا أصل قل وافقتنا البراهمة عليه » وسائر من خالفنا من تفريع 
هذا المعنى ممن يقول بالتوحيد وهكذا إذا بعث الله تعالى الرسل”" ليس لأحد أن يقول : م 
بعنهم ؟ أو لم بعث هذا الرجل ولم يبعث هذا الآخر ؟ ولا لِمّ بعئهم فى هذا الزمان دون غيره من 
الأزمان ؟ ولا لِمّ بعثهم فى هذا المكان دون غيره بن اشح هن اج نا كاد 
بالخصب دون غيره » ولا لِمّ حبا هذا الإنسان بالجمال دون غيره » ولا ل" حباه بالسّعد فى 
الدنيا دون غيره ؟ وهكذا كل ما فى العالم إذا نظر فيه تعالى الذى لا يسأل عن شىء . قال 
تعالى : لا يسأل9'© عما يفعل وهم يسألون . 


ضرورة النبوة 

قال ( أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وإذ قد نقضنا شغيبم بحول الله تعالى وتأبيده » فلنقل 
الآن بعون الله تعالى وتأييده فى إثبات النبوة إذاا"'© وجدت قرلا بينا وبالله تعالى التوفيق : فنقول وبالله 
تعالى نستعين7": قد قدّمنا فيما خلا إثبات حدوث الأشياء وأن لها محدنًا لم يزل واحدًا لا مبدأ 
له » ولا كان معه غيره » ولا مدبّر سواه » ولا خالق غيره . فإذ قد ثبت هذا كله وصح أنه تعالى 
أخرج العالم كله إلى الوجود بعد أن لم يكن بلا كلفة , ولا معاناة » ولا طبيعة » ولا استعانة » 
ولا مثال سلف ؛ ولا علَةٍ موجبة » ولا حكم سابق قبل الخلق يكون ذلك الحكم لغيره تعالى ؛ 
فقد ثبت أنه لم يفعل إذ لم يشأ » وفعل إذ شاء » 5 شاء » فيزيد ما شاء » ويُنقِص ما شاء » 
فكل منطوق به مما يتشكك ف النفس أو لا يتشكك فهو داخل له تعالى فى باب الإمكان 
على ما بيّنا فى غير هذا المكان » إلا أننا نذكر منه"© ها هنا طرفًا إن شاء الله عزَّ وجل فنقول 
وبالله تعالى التوفيق : 

إن الممكن ليس واقعًا فى العالم وقوعًا واحدًا ؛ ألا ترى أن نبات اللحية للرّجال ما بين الغافى 


زلف رأيب)[1له]. 

. ف (أ) : [ نطلق ] وهو تحريف‎ )1١( 

(١1)ف‏ (أ) [ بعث تعالى الأنبياء ] . 

(1) ف (أء س) سقط الكلام من, قوله [ لم حبا هذا المكان إلى بالجمال دون غيرو » ولا ] . 

(14) فى وأء ب ) سقطت العبارة [ عن شىء ؛ قال تعالى لا يُسأل ] . والآية : 7 من سورة الأنبياء . 
(15) المرجح أن تكون [ إذ ] حيث يكون اللمعنى : ٠‏ وجدتٌ قولاً بيدا فى هذا الشأن ؛ . 

(17) لى (أء ب ) سقطت العبارة 1 فتقول . وبالله تعالى نستعين ] . 

190)لى (أء ب) سقطت كلمة [ منه ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنبحل م 
عشة إلى عشرين سنة ممكن ؟ وهو فى حدود الإثنى عبئة هله إل العانين مقع ».ازأن ذلك 
الاشكالات العويصة » واستخراج المعالى الغامضة . وقول الشعر البديع » وصناعة البلاغة الرائقة 
فك لذي الذهن اللطيف . والذكاء النافذ » وغير ممكن من ذى البلادة الشديدة والغباوة المفرطة . 
فعل هذا ما كان ممتنعًا بيننا » [ إذ ليس فى بنيتنا ولا فى طبيعتنا » ولا من عادتنا 
فهو غير ممتنع على الذى لا بنية له » ولا طبيعة له » ولا عادة عنده » ولا ري لازمة لفعله » 
فإذ قد صح هذا , فقد صح أنه لا نهاية لما يقوى عليه تعالى ) ؛ فصح أن النبوة فى الإمكان . 


النبوة فى نظر ابن حزم 

وهي بعئة قوم قد خصهم الله تعالى بالحكمة والفضيلة والعصمة*'' لا لعلة إل الله اتنا 
ذلك » » فعلمهم الله تعالى العلم بدون تعلم » » ولا تنقل فى مراتبه » ولا طلب له » ومن هذا الباب 
ما يراه أحدنا فى الرؤيا فيخرج صحيحًا , وما هو من باب تقدّم المعرفة » فإذ قد أثبتنا أن النبوة 
قبل مجىء الأنبياء عليهم السلام واقعة فى حدٌّ الإمكان » فلنقل الآن بحول الله تعالى وقوته على وجوبها 
إذا وقعت ولا بد . فنقول : 

إذ قد صمّ أن الله تعالى ابتدأ العالم ولم يكن موجودًا حتى خلقه الله تعالى فبيقين ندرى 
أن العلوم والصناعات لا يمكن ألبتة أن يبتدى أحد إليها بطبعه فيما بيننا دون تعليم كالطب » 
ومعرفة الطبائع » والأمراض وسبيها على كثرة اختلافها ووجود العلاج لها بالعقاقير التى لا سبيل 
إلى تجريبها كلها أبدًا ؛ وكيف يجرب كل عقار فى كل علة ؟ ومتى يتبياً هذا ؟ ولا سبيل له 
إلا فى عشرة الاف من السنين ؟ ومشاهدة كل مريض فى العالم » وهذا يقطع دونه قواطع الموت 
والشغل بما لا بِلّ منه من أمر المعاش وذهاب الدول » وسائر العوائق . وكعلم النجوم ‏ ومعرفة 
دورانم! وقطعها وعودها إلى أفلاكها مما لا يم إلّا فى عشرة آلاف من السنين ٠‏ ولا بد من أن يقطع 
دون ضبط ذلك العوائقٌ التى قلنا . وكاللغة التى لا يصح تربية ولا عيششّ ولا تصرف إلا بها » 
ولا سبيل إلى الاتفاق عليها إلا بلغة أخرى «لابد » فصمٌ أنه لا بدّ من مبداً ما للغة*". 

وكالحرث والحصاد . والدراس . والطحن والاته . والعجن . والطبخ والحلب وحراسة 
الموائى ؛ واتخاذ الأنسال منها . والغرس واستخراج الأدهان . ودق الكتان والقنب . والقطن(”" 
وغزله » وحياكته . وقطعه . وخياطته . بلبسه والات كل ذلك . وآلات الحرث والأحاء. 


(18) ل (أ؛ ب ) سقطت كلمة [ بالحكمة .. والعصمة ] , 
(19) فى السخة ( ب) [ للغة ما ] , 
(20) ف (1ء ب ) سقطت كلمة [ القطن ] . 


1١‏ لحم اشي كت لع هدس ا ابس سا تيب المتكرول للشرة والملايكة 
والسفين 0 وتد بير ها ىُّ القطع مها للبحار ٠‏ والدواليب ٠‏ وحفر الآياد 0 ثتربية النحل ودود الخ ٠‏ 
و 2 ستخراج المعادن . وعمل ألابنية منبا » دمن الث : وله خار 


كل هذا لا سيل إل الاهتذاءا"" إليه دون تعليم : :فوتجحتب: بالضترورة بولا بك أنه لا بل 
من إنسان واحد فأكثر علّمهم الله تعالى | بتد ا كا ل هذا دون معلم » ؛ لك ن بوحى حققه عنده . 
بح ني د لابه بوي رن لبوق معدم رع ادر ل اق لا 
باذ شلك 


ومن البرهان على ما ذكرنا : اننا جد كل من لم يشاهد هذه الامور لا سبيل له إلى اختراعها 
البتة . كالذى يولد وهو اصم فإنه لا يمكن له البتة الاهتداء إلى الكلام ٠لا‏ إلى مخارج الحروف . 


وكالبلاد التى ليست فيها بعض الصناعات وهذه العلوم المذكورة كبلاد السودان 
والصقاا لبه" "0 وأكثر الأم ( وسكان م بوادى نعم واخواضر ١‏ يكن ألبتة منذ 7 ل العام ,إل وقتنا 
هذا 0 لا إل انقضائه اهتداء أحل منهم إلى علم لقيال يعرفه » ولا إلى صناعة 0 م يعرف بها . 
فلا سبيل إلى تبذيبم إليها البتة حتى يعلموها » ولو كان ممكنا فى الطبيعة التبدّى إليبا دون تعلم 
لوجد من ذلك العالم عل سعته وعلى مرور الازمان من متدى إليبا “ولو واحدًا 34 وهذا أمر يقطع 
عل أنه لا يوجد ُ يوجد . 

وهكذا القول فى العلوم » ولا فرق » ولسنا نعنى ببذا ابتداء جمعها فى الكتب لأن هذا أمر 
لا مئونة فيه . إنما هو كتاب ما سمعه الكاتب وإحصاؤه فقط كالكتب المؤلفة نى المنطق 
وفى الط كن ال مندسة وفى النجوم . وفى اطيئة والنحو ء واللغة . والشعر ٠‏ والعروض . إنما نعنى 
ابتداءً معونة اللغة والكلام بها . وابتداءً معرفة الهيئة وتعلمها , وابتداء تعلم'*'' أشخاص الامراض 
وأنواعها وقوى العقاقير . «المعاناة بها . «ابتداءً معرفة الصناعات . فصح بذلك أنه لا بدّ من وحى 
الله تعالى فى كا **'"' ذلك . 


قال « ابو محمد ١‏ ( يخبى الله عنه ) : وهذا أيضنًا برهان ضرورى على حدوث العالم . 


بك 


وأن له محدثا مختارًا ولا بد . إذ لا بقاء للعالم ألبتة إلا بنشأة ومعاش . إلا نشأة بلا معاش 


. ] فى (خ ) [ لا سبيل إليه ولا التبدّى له إلا بتعليم‎ )1١( 

(؟١)‏ الصقالبة : شعوب تسكن بون جبال الأورال ؛ والبحر الأدرياق فى أوروبا الشرقية والوسعطى ؛ ويتكلمون بلغات تتتمى إلى عائلة 
الهندو » ويقسمون عادة إلى ثلاثة أقسام : كبرى » وهم صقالبة الغرب » ويشملون البولنديين » والتشيكيين ؛ وعناصر أخرى صغيرة فى غرب 
ألمانيا » وصقالبة الشرق وهم الروس وصقالة الجدوب ويضمون المقدونيين والبلفاريين ( دائرة المعارف الميسرة ص ١١55‏ ) . 

)فل رب) سقطث [لم]. 

(14) فى (أء ب ) سقطت كلمة [ تعلم ] . 

(18) فى (أء ب) سقطت كلمة [ كل ]. 


ج77 تت ١7‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
إلا مبذه الأعمال والصناعات «الالات . ولا يمكن وجود شىء من هذه كلها إلا بتعلم البارى 


3 


تعالى . فصح أن العالم لم يكن موجوذا , إذ لا سبيل إلى بقائه إلا بما ذكرنا . ثم أوجد”'' وكلننا 


مدبر| مبتدا بتعليمه عل ما ذكرنا - وبالله تعانى التوفيق . 


البراهين الدّالة على صدق النبوة 

درام ند ان الله عنه ) : وإذ قد تكلمنا على أنه لا بذ من نبوّة وصمّ ذلك 
ضرورة - فلنتكلم على براهينبا التى صحم ْ 
أن البارى تعالى هو فاعل كل شىء ظهر . وأنه قادر على إظهار كل متوهم لم يظهر . وعلمنا 
بكز ما قدمنا أنه تعالى مرتب هذه المراتب'*'' التى فى العالم ومجريبا على طبائعها المعلومة منا , 
الموجودة عندنا . وأنه لا فاعل على القع شو تلان ف دن هذه الرتب والطبائع 
. ظهرت . ووجدنا طبائع قد أحيلت . وأشياء فى حدّ الممتنع قد وجبت ووجدت . كصخرة 
انفلقت”*'' عن ناقة . وعصا انقلبت:" حية . وميّت أحياه:'”' إنسان . ومئين من الناس 
راف , ار كلهم من ماء يسيرفى قدح صغير يضيق عن “سط اليك فيف الا مادة لهم 
000 محيل”' ' هذه الطبائع . ل هذه المعجزات هه الورك الذئ حك كل ثيه .ووهدنا 
هذه القوى قد اميا الله تعالى 06 يدعون إليه ٠.‏ ويذكرون ال أرسلهم !! لى الناس . 


- 


ا ار ١‏ 28 3 3 0 5 :2 1 5 
ببا علم صدق مدعيبا إذ وقعت فنقول 0 


الوق 


ويستشهدون به تعالى فيشهد هم بهذه المعجزات امحدثة منه تعالى ؛ فى حين'*''. رغبة هولاء الوه 


(15) فى النسختين [ 1 , ب ] [ وجد ] واللمعنى لا يصح إلا على [ أوجد ] أى أن الله أوجد بعد ذلك المعلم المدبر الذى بدأ تعليمه 
ليبدى الئاس وهو اللبى . 

(19) فى (أءب) [ يصح]. 

(58) ف (اء ب ) 1[ الرتب ]. 

(14) طلب قوم صالح من نبيهم آية تخرج من صخرة صماء ؛ عينوها بأنفسهم وهى صخرة مفردة فى ناحية الحجر يقال لها 
؛ الكائبة ؛ » فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء » فأخذ عليهم صالح العهرد والموائيق لكن أجابهم الله إلى سولهم ؛ ليؤمنن به ء وليتيعته . 
فلما أعطره على ذلك عهردهم ومرائيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته » ودعا الله عر وجل فتحركت ثلك الصخرة . ث ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها - م سألوا - فعند ذلك امن رئيسهم ٠‏ جندع بن عمر » وأراد بقية أشراف تمود أن يؤمنوا » فصدّهم 
9 ذؤاب بن عمرو بن لبيد ١‏ اقرأ القصة كاملة فى تفسير ابن كثير ج ؟ ص 7258 ). 

(50) وهى معجزة موبى عليه السلام . ١‏ 

(71) معجزة عيسى عليه السلام التى أشارت إليها الآية الكريمة يمة : « ورسولاً إلى بنى إسرائيل أَنّى قد جنتكم باية من ربكم ؛ ألى أخخلق 
لكم من الطين كهيئة الطبر فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله . وأبرىء الأكمه والأبرص ؛ وأحبى الموق بإذن الله .. الآية 4 - آل عمران . 

0 نلك رعو اق بن :د رايت روك لف ملل رد سات طبلا التعتر ».لان النائن ناد الرضيزة لم جترهاء 
فألى النبى مُه برضوء فرضع ف الاناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه » قال : فرأيث الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً الناس عن اخرهم , 
نقيل : 5م كنم . قال : زعاء ثلائمائة ( نور اليقين فى ميرة سيد المرسلين - للشيخ محمد الختضرى ص * © - دار الأدب العرلى 
للطباعة هه9١ا1).‏ 

مل رب): نعل 21 

(51) فى ( ب ) : ١‏ ف عين » والمعنى أنه حين يرغب هؤلاء القرم إلى الله أن يمدهم ببذه المعجرات » فإنه يمدهم بها ويشهد لهم 
بصدقهم . 


وو ا ححصت ا ار عم ا ا اك م ا ا و جع جر كم عت المتكزوك للنبوة والملائكة 


لاقيام وسرطي اه ان مادقو عا ايليا علنه سرويا يتيي1 ا كال يتك ليد ادم 
مبعوثون من قبله عرّ وجل “داف هنا ذقون قينا الخيروا لاعن زعال ؛ إذ لا سبيل فى طبيعة مخلوق 
0 العالم إلى التحكم عل البارى» 3 د عل طبائع خلقه مث هذا ٠‏ ووجوب النبوة إذ ظهر عل 


مدّعبها معجزة من إحالة الطبائع اتخالفة لا بنى عليه العالم . 
وقد تكلمنا فى غير هذا المكان على أنْ هذه الأشياء لا طرق توصل إلى صحة اليقين بها 

عند من لم يشاهدها كصحتها عند من شاهدها ولا فرق . وهى نقل الكافة التى قد استشعرت 
العقول ببدايتها » والنفوس بأوّل معارفها أنه لا سبيل إلى جواز الكذب ولا الوهم عليبا » وأن ذلك 
متنع فيها . فمن تجاهل وأجاز ذلك عليها خرج عن كل معقول » وإزمه أن لا يصدق أن من غاب 
عن بصره من الإنس بأنهم أحياء ناطقون كمن شاهد . وأن صورهم على حسب الصورة 
التى عاين » ولزم أن يكون عنده ممكئًا فى بعض من غاب عن بصره من الناس أن يكونوا بخلااف 
ما عهد من الصورة » إذ لا يعرف أحد أن كل من غاب عن حسه فإنه”" فى مثل كيفية 
ماشاهد من نوعه إلا بنقل الكواف ذلك» 5 نقلت أن بعضهم بخلاف ذلك فى بعض الكيفيات » 
فوجب تصديق ذلك ضرورة كبلاد السودان وما أشبه ذلك . ويلزم من لم يصدق خبر الكافة , 
ونجيز فيه الكذب والوهم أن لا يصدق ضرورة بأن أحدًا كان قبله فى الدنيا . ولا أن فى الدنيا أحدا 
لعن :شاهك بحسه . فإن جوز هذا عرف انه كاذب . وخر ج عن حدود من يتكلم 
عد جيذ" القن دلا يدرتت لبعد زلا دو طون اللي اعون فرك ترح عدا راقن يانه 
قد كان قبله ملوك وعلماء » ووقائع وأثم . وأيقن بذلك » وم يكن فى كثير منها شك بل هى عنده 
فى الصحة 5 شاهد بلا فرق - سكل من أين عرفت ذلك وكيف صح عندك “ فلا سبيل له أصلا 
إلى أن يصح ذلك عنده إلا بخبر منقول نقل كافة . وبالله تعالى التوفيق . فنقول له حيكذ فرق 
بين ما نقل إليك من كل ذلك » وبين كل'*' ما نقل إليك من علامات الأنبياء علبهم السلام 
ولا سبيل اه إلى الفرق بين شىء من ذلك أصلا . فإن قال الفرق بينها وبينها أنه لا يدكر أحد 
هذه الأمور . وكثير من الناس ينكرون أعلام الأنبياء » قيل له وبالله تعالى التوفيق؛*': إن كثيرا 
من الناس لا يعرفون كثيرا ثما صح عندك من الأخبار العارضة .أن كان فى بلادك قبلها فليس 
جهلهم بها ودفعهم ا لو حدثوا بها مخرجا لما عن الصحة . وكذلك جحد من جحد أعلام الانبياء 
ليس مخرجًا لها عن الوجوب والصحة . 

(55) فى (أء ب) سقطت كلمة و يقينا؛, 

(25) فى رخ ) [فإن ]. 

(0) فى (أء ب ) [ بقلبه ] , 


(58) فى رخ ) سقطت كلمة [ كل ] . 
(5*) فى ( خ ) سقطت العبارة [ وكثير من الناس ينككروت أعلام الأنبياء » فيل له وبالله تعالى التوفيق : إن ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل للد ١88‏ 
فإن قال : إنه ليس نجد الناس على الكذب فيما كان قبلنا من الأخبار ما نجدهم 
على الكذب فى أعلام النبوة . قيل له وبالله التو فيق . 
هذا كذب » بل الأمران سواء لا فرق بينهما . ومن الملوك من يشتد عليهم وصف أسلافهم 
بالجور والظلم والقبائح ؛ ويحمى هذا الباب بالسيف فما دونه » فما انتفعوا بذلك فى كتان الحق . 


قد نقل ذلك كله وعرف » ؟ نقلت فضائل من نغضب ملوك الزمان من مدحه كفضائل 
على بن ألى طالب”'' رض الله عنه » ما قدِر قط ملوك بنى مروان على سترها وطيها ‏ 

وقد رام المأمون””" والمعتصم'"' والوائق”'' على سعة ملكهم لاقطار الارض قطع القول 
ال 0 
ولاا عا لي ا ادحل 308 
ل 0 

0 0 حكمت » وليس فى شىء منها عمل يعحدث عنه 
ختراع جسم لم يكن كنحو ما ظهر من اختراع الماء الذى لم يكن . ولا فى شىء منه إحالة نو مم 


(40) فى ( أ ب) سقطت كلمة [ ابن ألى طالب ] , 

(41) المأمون العباسى ( 7١8 - 117١‏ ه)- ( هلا - 88م م) : وهو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدى بن أبى جعفر 
المنصور ؛ أبو العباس سابع الخلفاء من بنى العباس فى العراق ؛ وأحد أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه وسعة ملكه . نفذ أمره من إفريقية إلى أقمى 
خراسان وما وراء النبر والسند ؛ وعرفه الموؤرخ ابن دحية بالإمام العالى المحدث النحوى اللغرى ولى الخلافة بعد خلع أخيه الأمين 
سئة 144 ه فنمم ما بدأ به النصور من ترجمة كتب الفلسفة , وأتحف ملوك الروم بالحدايا سائلاً أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة . 
قامت دولة الحكمة فى أيامه ‏ وقرب العلماء والفقهاء » وامحدثين والمتكلمين وأهل اللغة وأطلق حرية الكلام للباحئين وأهل الجدل والفلاسفة 
لولا انحنة بخلق القرآن . وأخباره معروفة جمع بعضها فى مجلد مطبوع صفحاته 4 من تارعخ بغداد لابن أبى طيفور وكتاب عصر المأمون 
لأحمد فريد الرفاعى تو ؛ بدندون ؛ ودفن فى ٠ ٠‏ طرسوس ؛ (الاعلام - 4 / 5817 ) . 

(؟4) المعتصم : هو محمد بن هارون الرشيد » خليفة من أعاظم خلقاء هذه الدولة بويع بالخلافة سئة 7١‏ ه يوم وفاة أخيه المأمون 
وبعهد منه , وكان بطرسوس ؛ وعاد إلى بغداد بعد سبعة أسابوم فى الستة نفسها » وكان قوىٌّ الساعد يكسر زند الرجل بين إصبعيه » وكره 
التعليم فى صغره فنشأ ضعيف القراءة يكاد يكون أميًا ؛ وهو فاتح عمورية من بلاد الروم الشرقية فى خبر مشهور ‏ وهو بالى مدينة ٠‏ سامرا ؛ 
سئة 7؟؟ ها حين ضاقت بغداد بجنده » وهو أول من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالى من الخلفاء فقيل يل المعتصم بالله ؛ وكان لين العريكة » قوى 
الخلق » انسع ملكه جدًا » وكان له سبعون ألف مملوك , خلافته تمالى سنوات وثمائية أشهر : مات وعمره تمان وأربعون سنة بسامرًا » وكان 
أصهب , حسن الجسم , مربوعا طويل اللحية ( الأعلام 1 / 581 ) . 

(45) الوائق ( 7٠٠١‏ - 585 )ه - ( 847-816 )م : هو الوائق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد العباسى 
أبو جعفر - من خلفاء الدولة العباسية بالعراق . ولد يبغداد » وولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 7717 ه فامتحن الناس فى نخلق القران وسجن 
جماعة وقتل فى ذلك أحمد بن نصر الخزاعى بيده سنة 77١‏ ها ء فال أحد مؤرخيه : كان فى كثير من أموره يذهب مذهب اللمأمون » وشغل 
نفسه بمحنة الناس فى الدين فأفسد قلوبهم . ومات ف ه سامرا ٠‏ . قيل بعلة الاستسقاء , وقال ابن دحية : كان مسرفا فى سحب النساء » 
ووصف له دراء للتقوية فمرض منه » وعوح بالنار فمات محترقا . وخلافته خمس سين » وكان كربما عارفا بالآداب والأنساب , طرويا يميل إلى 
السماع ؛ عالما بالمرسيقي ( الاعلام - 4؟ / 114 ؛ 48 ) . 


1 ل م و ا هخ شم ع يت سس شوق ' المتكرون اللديرة:والملائكة 
إلى نوع آخخر دفعة على الحقيقة » ولا جنس إلى جسر*؟' اخر دفعة على القيقة » وهذا كله 


قد ظهر على أيدى الأنبياء عليهم السلام فصح أنه من عند الله تعالى » لا مدخل لعلم إنسان 
ولا حيلته” '' فيه 


الفرق بين المعجزة والسحر 
ونحن نبين إن شاء الله تعالى الفرق الواضح بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين ما يقدر 
عليه بالسحر » وبين حيل العجائبيين . فنقول وبالله تعالى التوفيق : 


إن العالم كله جوهر وعرض » لا سبيا بيل نيا !إن وجود قسم ثالث فى العالم دوك الله تعالى 


ما الجواهر فاختراعها مِنْ ليس" إلى إنس وهو من العدم إلى الوجود فممتنع غير ممكن 
ألبتة لكل دوك لله تعالى ؛ همبتدىء العالم ومخترعه . فمن ظهر عليه اعر جسم كالماء النابع 
هن أصنايع +زسول لله عه بحضرة الجيش فهى معجزة شاهدة من الله تعالى له بصحة نبوته 
لا يمكن غير ذلك أص اد" 0 
وكدللف0© إنحالة الأعراضن الى :هى جوهريات. ذاتيات + وهى الفضول التى توعد مك 
الأجناس » وذلك كقلب العصاحية . وحنين الجذع » وإحياء الموق الذين رمُوا وصاروا 
عظاما »-والقاه ف الثاز-ساغاتة: لا تو ذيه “وها أشي .ذلك 


وكذلك الأعراض التى لا تزول إلا بفساد حاملها كالغطس و«الرزق ونحو ذلك . 
فهذا لا يقدر عليه أحد دون الله تعالى بوجه من الوجوه . 


وأما: إغدالةة الأعراطى: من الغيرات» التى «تزول »بغي اكشياة خاملها افقلا تكون بالسخر 
ومنه طلسمات كتنفير بعض الحيوان عن مكان ما فلا يقرب أصلا . وكإبعاد البرد ببعض 


(44) سقطت كلمة [ إلى جنس] فى (أ). 

(45) ف النسخة ( ب) [ ولا حيلة ] ,. 

(47) [ مِنْ ليس ] تعبير فلسفى معناه [ من العدم ] . وفى ( خ ) [ من لا أَيْشٍ إلى أَيْش ] ويترجح أنبا من [ لا أى شىء إلى أى 
شىء. ] وأن التحريف فى الكتابة والنسخ . 

(49) نبع الماء من بين أصابعه . 

وقال ابن مسعود : بيها نحن مع النبى عَم وليس معنا ماء فقال لنا اطلبوا من معه فضل ماء فألى به قصبه فى إناء ثم وضع كفه فيه فجعل 
الماء ينيع من بين أصابعه » وقال جاير : عطش الناس هوم الحديية ورسول الله يين يديه ركوة فتوضاً منيا وأقبل الناس نموه وقالوا ليس عندنا 
ماء إلا ما فى ركوتك فوضع يده فى فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قيل م كنتم .. ؟ قال لو كنا ماثة ألف لكفاتا » كنا 
خمس عشرة مال ., وروى هذه القصة جمع عظم من الصحابة . 

( نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين الشيخ محمد الخضرى بك المفتش بوزارة المعارف ومدرس التاريخ الإسلامى بالجامعة المصرية 
ص 505 ط ١١/4‏ - 5ه4١‏ م دار الآدب العرلى للطباعة ) . 

(44) فى ( ب )[ ولذلك 1]. 


الفصل الاول ٠١‏ 


الفنسيل :اج الل #والأمراه والشا ح7آث# أ ا لجح تليق ١15‏ 
الصناعات , وما أشبه هذا » وقد يزيد الأمر ويفشو العلم ببعض هذا البوع حتى يحسبه أكثر الناس 
كالطب* والأصباغٌ وما أشبه هذا . 

ب07 1 والاصباع 

2 :9 : من . 5 0 1 وم " إللء ا : ا ووظل: 

َ وما التخييل بنوع”:؟ من الخديعة كسكين مثقوبة النصاب تدخل فوا السكين ويظن 
من راها انها دخلت فى جسد المضروب بها » فى حيل غير هذه من حيل ارباب العجائب 
كا لاج" وأشباهه فامر يقدر عليه من تعلمه » وتعلمه ممكن لكل من اراده . فالذى يانى به 
الأنبياء عليهم السلام هو إحالة الذائيات » ومن ذلك صف الحواس”*' عن طبائعها كمن أراك 
ما لا يراه غبرك » أو مسح يده على مريض فأفاق ؛ أو سقاه ما يضر علته فبرىء » او 0 
عن الغيوب فى الحرئيات عن غير تعديل ولا فكرة » فهذه كلها إحالة الذاتيات وما ثبت » إذ ثباتها 
لا يكون إلا لنبى » فإذا”” قد تكلمنا على إمكان!*" النبوة قبل محيئها » ووجوبا حين وجودها 
فلنتكلم الآن بحول الله وقوته على امتناعها بعد ذلك . فنقول وبالله تعالى التوفيق : 


إذ قد صح كل ما ذكرناه من المعجزات الظاهرة من الأنبياء عليهم السلام شهادة من الله 
تعالى لهم مصدق”* بها أقوالهم » فقد وجب علينا الانقياد لما أتوا به» ولزمنا تيقن كل ما قالوا . 
وقد صح عن رسول الله مله بنقل الكواف التى نقلت نبوته وأعلامه وكتابه إنه أخبر أنه 
لا نبى بعده » إِلّا ما جاءت الأخبار الصحاح عن نزول عيسى عليه السلام الذى بعث إلى بنى 
إسرائيل وادّعى اليبود قتله وصلبه » فوجب الإقرار ببذه الجملة » وصِمٌّ أن وجود النبوة بعده 
عليه السلام باطل لا يكون ألبتة . 


وببذا يطل أيضًا قول من قال بتواتر الرسل ووجوب ذلك أبدًا وبكل ما قدمناه مما أبطلنا به 

(5غيق وأ ب) [ كلطير ] . 

(20) فى السخة ( ب ) [ نوع ]. 

)8١(‏ الحسين بن منصور الحلاج (( 509 )ها (55؟9)م. 

أبو مغيث فبلسوف ؛ يعد نارة ل كبار المتعبدين والزهاد » وتارة فى زمرة الملحدين ؛ أصله من بيضاء فارس » ونشأ بواسط العراق 
أو بنستر وانتقل إل البصرة وحج ودخخل بغداد وعاد إلى تستر وظهر أمره سنة ١44‏ هفانيع الناس طريقته فى التوحيد والإبمان قالوا : إنه كان 
يأكل يسيرًا ويضلى كثيرا ويصوم الدهر ١‏ وأنه كان يظهر مذهب الشيعة للملوك العباسيين ومذهب الصوفية للعامة ؛ وهو فى تضاعيف ذلك 
يدعى حلول الالهية فيه.. 

قال ابن خلكان : قطعت أطرافه الأربعة ثم حر رأسه وأحرقت جنته ولا صارت رماداً ألقيت فى دجلة ونصب الرأس على جسر بغداد . 

وقال ابن النديم كان محتالا يتعاطى مذاهي الصوفية ويدعى كل علم ؛ جسور على السلاطين مرتكبًا للعظائم يقول بالحلول من كتبه ؛ 
طاسين الأزل والجوهر الاكبر والشجرة النورية والظل الممدود والماء المسكوب والحباة الباقية » وقرآن الفرقان » والسياسة والخلفاء والأمراء » 
وعلم البقاء والفناء ؛ ووضع المستشرق غولدزيهر رسالة فى الحلاج وأخباره وتعائهه ؛ وكذلك صنف المستشرق لويس مسينيون كتابا فى الحلاج 
وطريقته ومذهبه . الاعلام ج ؟ ص 786 . 

(00 فى (أءب)(عل). 

(05) فى السخة (أ) [ فإذا ] . 

68 ل رأ ب) [مكان ] . 

(09) فى النسخة ( ب ) [ يصدق ] . وفى (أ) [ يصدتون ] , 


ا لل ل لس سس سس يبب الختككروق للنيوة والملائكة 
قول من قال بامتناعه ألبتة ؛ إذ عمدة حجة هؤلاء هى قوهم : إن الله حك » والحكم لا يجوز فى 
حكمته أن يترك عباده هملا دون إنذار 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد أحكمنا بحول الله تعالى وقوته قبل هذا أن الله 
تعالى عر وجل لا شرط عليه » ولا علة عليه أن يفعل شيئا » ولا ألا يفعله”” وأنه تعالى لو أهمل 
الناس لكان حمًا » وحسنا لو نخلقهم ؟! خلق سائر الحيوان الذى لم يلزمه شريعة » ولا حَظر عليه 
شىء » أنه تعالى لو واتر الرسل والنذارة أبدًا لكان حمًا وحسنا ع" ا فعل بالملائكة الذين هم 
حملة وحيه ورسله أبدّا » وأنه تعالى لو خلق الخلق كفارًا كلهم لكان ذلك منه حقا وحسا , أو 
لو خلقهم موّبنين كلهم لكان حقًا وحسنا » كا أن الذى فعل تعالى من كل ذلك حق وحسن » 
وأنه لا يقبح شىء إلا مِنْ مأمور منهى قد تَقَدُمت الأؤامر وجوده وسبقت الحدود اليّبة للأشياء 
كوئّه » وأما من سبق كل ذلك فله أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء لا معقب لحكمه ر 


وأمّا الملائكة فكل من له معرفة ببنية العالم والأفلاك والعناصر فإنه يعلم أن لض وعمقها 
أقرب إلى الفساد من سائر العناصر , ومن سائر الأجرام العلوية . وأمها مواتية كلها ؛ وأن الحياة إها 
فين النفير!* الممزلة كيرا إلى مجاورة البدن”** الترالى الموانى!' '» من سائر"" جميع الحيوان . فقد 
ثبت يقينا بضرورة المشاهدة أن محل الحياة وعنصرها » ومعدنها » وموضعها إنما هو هنالك من حيث 
جاءت النفوس الحية الناقصة بما فى طبعها من مجاورة هذه الأجساد » والتثبت بها عن كال ماحصّ 
اللتاة الدافمة ول رقن زلا تقض قشل وصنانة جا و8 عات الكو الخلروة "فاق تركرنا 
وعيوبًا ٠‏ فصحّ أن العلو الصافى هو محل الأحياء الفاضلين السالمين من كل رذيلة » ومن كل 
نقص » ومن كل مزاج فاسد ؛ امحبوين بكل فضيلة فى الخلق » وهذه صفة الملائكة عليهم السلام . 
وصح بهذا أن على قدر سعة ذلك المكان يكون كثرة من فيه من أهله وعُمّاره » وأنه لا نسبة لما فى 
هذا امحل الضيق والنقطة الكدرة”"' مما هنالك 5 لا نسبة لمقدار هذا المكان من ذلك ؛ وببذا 
صحت النبوة ”2 وهكذا أخبر رسول الله عله عن كثرة الملائكة فى الأخبار المسندة الثابتة 
عنه عَيْهِ » وبهذا وجب أن يكونوا هم الرسل والوسائط بين الأول تعالى الذى خصهم بالنبوّة 
والرسالة وتعليم العلوم » وبين إنقاذ النفوس من الملكة . 
(3ه) فى السخة رأ [ ولا أن يفعله ] . 


(00) فى السختين (أ) و( ب) []. 

(28) فى ( أ ب ) [ النفوس ] . 

زه فى (أء ب ) [الأجساد ] . 

(10) فى (أ) سقطت هذه الكلمة » وهى نسبة إلى الموت . 
)51١(‏ ف (اء ب) مقطت كلمة [ سائر ]. 

(37) ف (زأ) بسع [الكدراء وما ] . 

05 ف رأء ب) [لرواية ]. 


الكلام على من قال إِنَّ فى البهائم رسلا 


قال أب تيك ( رض الله عنه ) : ذهب أحمد بن حابط”" وكان من أهل البصرة من 
تلاميذ إبراهيم النظام يظهر الاعتزال » وما نراه الكافر كان إلا منانيا". 


وإنما استجزنا”'' إخراجه عن الإسلام لأن أصحابه حكوا عنه وجومًا من الكفر » متها 
م اي ا وكا مخ قوله إن الله عن وجل اننا أننياء 
من كل نوع من أنواع الحيوان » حتى || لبق والبراغيث والقمل وحجته فى ذلك قول الله تعاللى : 
ا ام 15 يجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من 
ف اوانل م كر قرنة شاك د واو نيزنا أمقا لاجمل ورا مو ا 

قال « أبو محمد » ( رضبى الله عنه ) : وهذا لا حجة لمم فيه لأ الله عرّ وجل يقول ١‏ لعلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"؛ » وإنما يخاطب الله بالحجة من يعقلها قال الله تعالى : 
ف يا أو الألباب 6 . وقد علمنا بضرورة الحس أن الله تعالى إنما خض بالنطق الذى هو التضرف 
فى العلوم » ومعرفة الأشياء على ما هى عليه » والتصرف ف الصناعات على اخختلافها - الإنسان 
خاصة . وأضفنا إليهم بالخبر الصادق محرد الجن » وأضفنا إليهم بالخبر الصادق ٠»‏ وببراهين أيضًا 
ضرورية الملائكة » وإنما شارك من ذكرنا سائر الحيوان فى الحياة خاصة وهى الحس والحركة الارادية , 


)1١(‏ امد بن حابط 
من أصحاب النظام وينتسب إليه » ويقول بالطفرة » وينفى الجزء الذى لا يتجزأ وذهب إلى التناسخ ؛ وزعم أن المسيح تذرع بالجساد 

الجسمالى . وهو الكلمة القديمة التجسدة ا قالت النصارى . ثم إنه شبه عيمى بن مريم بربه وزعم أنه الاله الثالى » وأنه هو الذى يحاسب 
الخلق فى القيامة . مات أيام الوائق بالله ( الفرق بون الفرق ص 588؟ , ولملل والنحل ص 85 ج .)١‏ 

(0) فى (أء ب) :وما نراه إلا كافرًا لا مؤمنا». 

5 فى زأء ب )!استخرناء. 

(4) سورة الأنعام : 58 . 

(ه) سورة فاطر : 4 

(5) سورة النساء : 5ه 


الفصل ف الملل والأهراء والتتحل 8 
فعلمنا بضرورة العقل أن الله تعالى لا يخاطب بالشرائع لاون :كلها ووفك لاد هيا ويقولة 
ب ركاف الا يا . ووجدنا جميع الحيوان حاشا الناس يجرى على رتبة 
واعدة الى تصرفها فى مغاشتها" انلها ل خب مرا واجذ' غنيعا يفعله غيرة: .هذا الذئ: يدرك 
حسًا فيما يعاشر الناس فى منازلهم من المواشى والخيل والبغال والحمير والطير وغير ذلك . وليس 
الناس فى أحوالهم كذلك » ؛ نصح أن البهائم غير مفاطبة بالشرائع وبطل قول ابن حابط . وصح أن 
معنى قول الله تعالى : « أم أمثالكم » أى أنواع أمثالكم ؛ إذ كل نوع يسمى أمة . وأن معنى قوله 
تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيبا نذير » إنما عنى تعالى تلك الأثم من الناس » وهم القبائل 
والطوائف . ومن الجن لصحة وجوب العبادة عليهم . فإن قال قائل : فما يدريك لعل سائر الحيوان 
له نطق وكيز ؟ 

ل ا ل ا ٠‏ وها عرفنا الله 
عز وجل" وصحة النبوات'" وهى التى لا يصح شىء إلا بموجبها . فما عرف بالعقل وجوبه”"" 
فهو واجب بيننا نريد فى الوجود فى العالم - وما عرف بالعقل أنه محال فهو محال فى العالم » 
وما وجد بالعقل إمكانه"" فجائز أن يوجد » وجائز أن لا يوجد » وبضرورة العقل والحس علمنا أن 
كل نوعين9" واقعين تحت جدس واحد فإن ذلك الجنس يعطيهما اسمه وحدَّه عطاء مستويًا . فلما 
كازجي الى مكنا نع سائز المزوان :اسيوينا معها “كلها اسعراء ا تفاضل نفيه بانج اقتضاة 
أسم الحياة براحي والحركة الارادية » وهذان المعنيان هما الحياة لاا حياة غيرهها أصلا . وعلمنا 
ذلك بالمشاهدة لأننا رأينا الحيوان يأل بالضرب والنخس » ويحدث هما من الصوت والقلق ما يحقق 
أللها ما نفعل نحن ولا فرق . ولذلك لما تشاركنا”" والحيوان وجميع الشجر والنبات فى انماء استوى 
جميع الحيوان فيما اقتضاه اسم النمو من طلب الغذاء » واستحالته فى المتغذى به إلى نوعه » ومن 
طلب بقاء النوع مع جميع الشجر والنبات استواء واحدًا لا تفاضل فيه . 

ولا شاركنا وجميع الحيوان والشجر والنبات وسائر الجمادات فى أن كل ذلك أجسام طويلة 
عريضة » عميقة - جميعٌ الاجرام استوى كل ذلك فيما اقتضاه له اسم الجسمية فى ذلك استواء 


(90) سورة البقرة 1 585 . 

(8) فى السخة ( ب ) [ معايشها ] . 

(9) فى (أ؛ ب ) سفطت كلمة [ تلك ] . 
(00) ف رأء ب)1 تال ]. 

١1ل‏ فى رأ. ب) 1 المرة ]. 

. ) فى (أ» ب) سقطت كلمة [ وجربه‎ )1١( 
. ] فى (خ ) : [ وما وجدنا إمكانه بالعقل‎ )19( 
. ] ف (أء ب ) سقطث كلمة [ نوعين‎ )14( 
. ] ف رأ ب)1 شاركنا‎ )0١( 


اليل جع حك مد شن ا ا لاش و ل سيت 5 المكرون للترة والماذئكة 
لا تفاضل فيه : 
ولم يدخخل ما لم يشارك شيئا ما ذكرنا فى الصفة التى انفرد بها عنه . هذا كله يعلمه ضرورة 
من وقف عليه ما له حس سليم . فلما كان«النطق الذى هو التصرف فى العلوم والصناعات قد 
خصنا دون سائر الحيوان وجب ضرورة أن لآ يشاركنا شىء من الحيوان فى شبىء منه » إذ لو كان فيه 
شىء منه لما كنا أحق بكله من سائر الحيوان . ا أنا لسنا بالحياة أحق منبها » ولا بانمو ولا بالحركة 
ولا بالجسمية » فصح ببذا أنه لا نطق لا أصلًا . 
فإن قال قائل : لعل نطقها بخلاف نطقنا ؟ قيل له وبالله التوفيق : 
لا يتشكل فى العقول ألبتة حياة على غير صفة الحياة عندنا . ولا نماء على غير صفة الفاء 
عندنا » ولا حمرة على غير الحمرة عندنا . ولا جسم على خلاف الأجسام عندنا » وهكذا فى كل 
شىء » ولو كان شىء بخلاف ما عندنا لم يقع عليه ذلك الإسم أصلًا » وكان كمن سمّى الماء 
نارًا » والعسل حجرًا » وهذا هو الحمق والتخليط فبالضرورة وجب أن كل صفة هى بخلاف نطقنا 
فليس نطقًا . والنطق عندنا هو التصرف ف العلوم والصناعات ومعرفة الأشياء على ما هى عليه ) 
فلو كان ذلك النطق بخلاف هذا لكان ليس معرفة للأشياء على ما هى عليه ؛ ولا تصرقا فى العلوم 
والممتاعاك .+ فهو إذا لسن نتطفا 6 فيطل هذا الخفي: اللسسكيق 03 والخمنة لله رت العالمو: 
فإن اعترض معترض بفعل النحل » ونسج العنكبوت قيل له وبالله التوفيق : 
إِنَّ هذا طبيعة ضرورية » لأ العدكبوت لا يتصرف فى غير تلك الصفة من الدسج ولا تويجد 
أَبدًا إلا لذلك . وما الإنسان فإنه يتصرف فى عمل الديباج والوشى والقباطى . وأنواع الأصباغ 
والدباغ ) والخرط والنقش » وسائر الصناعات من الحرث والحصاد والطحن والطبخ والبناء 
والتجارات . وف أنواع العلوم من النجوم ومن الأغالى والطب و«النبل'؟ والجبر » والعبارة والعبادة وَغه 
ذلك . 
لا سيل لقن ء من الحيوان إلى اللتصرف فى ء غير الشىء الذى اقتضاه له طبعه ٠‏ لا إل 
مفارقة تلك الكيفية » فإن اعترض معترض بقرك اله تعال” : سنا منطق الطير*") . وبما ذكر 
الله تعالى من قول ائملة : « يأيها اتمل ادخلوا مساكنكم”*") الآية . وقصة الهدهد . قيل وبالله 
تعالى التوفيق : 
لم ندفع أن يكون للحيوان أصوات عند معاناة ما تقتضيه له الحياة من طلب الغذاء » وعند 
(16)لى (رأء ب) 1[ والقل ] . 


(18) سورة القل :1 315. 
(1) سورة الفل : 18 . 


١ 


الفصل ف الملل والأهواء والبحل 
الألى» وعند المضاربة » وطلب الستّفاد » ودعاء أولادها . وما أشبه ذلك فهذا هو الذى علمه الله 
تعالى سليمان رسوله عليه السلام . وهذا الذى يوجد فى أكثر الحيوان » وليس هذا من تمييز دقائق 
العلوم والكلام فيها » ولا من عمل وجوه الصناعات كلها فى شىء . وإثما عنى الله تعالى : « بمنطق 
الطير » أصواتها التى ذكرنا . لا تمييز العلوم والتصرف ف الصناعات التى* من ادعاها لما أكذبه 
العيان زات تال لا يفوك إل الحق . 


وأما قصة الملة والمدهد : فهما معجزتان خاصتان لذلك امل ولذلك'" المدهد . وايتان 
لسليمان رسول الله 2 1 ككالاو”" الذراع وحنين الجذع ٠‏ وتسبيح الطعام محمد 0" 
ايات لنبوته عليه السلام » وكذلك حياة عصا مومبى عليه السلام اية لرسول الله موسبى عليه 
السلام » لان هذا النطق شامل لانواع هذه الاشياء . 

قال ( أبو محمد ) رضى الله عنه : وقد قاد السخف والضعف والجهل من يُقَدِّر فى نفسه أنه 
عالم وهو المعروف بفويز منداد المالكى”" إلى أن جعل للجمادات تمييزاً . 

قال ؛ أبو محمد » رضى الله عنه : ولعل معترضا يعترض بقول الله تعالى : « وإن من شىء 
إل يسبح جمدم وبقوله تعالى : ا ألم 0 أن الله يسحل له من ق السماوات ومن فُْ 
الأرض 7" الآية . وبقوله تعالى : ١‏ إِنّا عرضنا الأمانة عل اليمارات: لاضن واخبال :فابيخ' أن 
يحملها وأشفقن منها بحملها الإنسان”") الآية . وبقوله تعالى حاكيًا أنه قال للسماوات والأطن : 
١‏ اثتيا طوعًا أو كرما قالتا أتينا طائعين") وبقول رسول الله َه : « يوم يقتص للشاة*" الجماء 


(0)فى رل بع : والذى . 

(11) فى النسخة ( ب ) [ وكذلك ] . وقد أشار إليها القران الكريم فى سورة انهل فى قوله تعالى : ه حتى إذا أتوا على وادى امل قالت 
نملة : يأمها اهل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون - الآية 8 - سورة امل 6 . 

(19) بعد فنع خير أهدث زيب ابئة الحرب لرسول الله َه شاة مصلية وقد سألت أى عضر من الشاة أحب إلى رسول الله فقيل 
لها : الذراع فأكارث فيه السم ثم سمث سائر الشاة » ثم جاءت بها ء فلما وضعتها بين يدى رسو الله ل تناول الذراع فلاك منبا مضفة فلم 
يسغها ومعه بشر بن بن البراء بن معرور قد أخذ منما كا أخحذ رسول الله فأما بشر فأساغها وأما رسول الله فلفظها ثم قال : ؛ إن هذا العظم 
ليخبرق أنه مسموم ثم دعاببا فاعترفت فقال : ما ملك عل ذلك . قالت : بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت : إن كان ملكا 
استرحت منه ؛ وإن كان بيا فسيخبر فتجارز عنها ( سيرة ابن هشام ح 7 / 740 تحقيق محمد محبى الدين عبد لحميد - مطبعة حجازى 
بالقاهرة ) , 

(315) هر أبو عبد الله محمد بن أحمد عبد الله محويز منداد المالكى من كبار المالكية صنف كتاباً كبير فى الخلاف » وآخر فى أصول 
الفقه - كان يجانب الكلام وينافر أهله - توق سئة 79٠0‏ ه تقريياً : طبقات المالكية ٠١‏ , 

(14) سورة الإسراء : آية 44 . 

١م سورة الحج : آية رقم‎ )1١9( 

(17) سورة الأحراب : 7١‏ . 

90؟) سورة فصلث : 1١١‏ , 

(18) ف النسخة (أ) [ للشتاة ] . قال الرسول َه : : لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلماء من الشاة 
القرناء تنطحها . 

( رواه أحمد فى مسنده , ورواه البخارى فى كتاب الأدب ‏ ورواه مسلم قى صحيحه . ورواه الترمذى , وأشار إليه السيوطى فى جامعه 
الصغير بالصحة ى ؟ / 17١١‏ ) , 


1١0‏ ٍَ المنكرون للنبوة والملائكة 
من الشاة القرناء ؛ فهذا كله حق ولا حجة لهم فيه والحمد لله رب العالمين . لأ القران:واحيت أن 
يحمل على ظاهره » كذلك كلام رسول الله َه » ومن خالف ذلك كان عاصيًا لله عر وجل 
مبدلًا لكلماته » مالم يأت نص فى أحدهها . أو إجماع متيقن » أو ضرورة حسنّ على لاف 
ظاهره » فيوقف عند ذلكم . ويكون مَنْ حَمّله على ظاهره حيئذ ناسبًا الكذب إلى الله عر 
وحلن أو" كنا عليه واعوغل تنه غليه الستلام فر باش م كله الركيق نوه قدجينا قل 
بالبراهين الضرورية أن الحيوان غير الإنس والجن والملائكة لا نطق له نعنى أنه لا تصرت له فى 
انعلوم والصناعات . وكان هذا القول مشاهدًا بالحس معلومًا بالضرورة لا ينكره إلا وقح" مكابر 
لحسه » وبينا أن كل م'" كان بخلاف التمييز المعهود عندنا فإنه ليس تَييرًا » وكان هذا أيضًا يعلم 
بالضرورة والعيان والمشاهدة » فوجب أنه بخلاف ما يسمى ف الشريعة واللغة نطمًا وقولًا وتَسبيسًا 
وسجودًا » فقد وجب أنها أسماء مشتركة اتفقت ألفاظها » وأما معانيبا فمختلفة لا يحل لأحد أن 
يحملها على غير هذا ؛ لأنه إن فعل كان مخبرًا أن الله تعالى قال ما يبطله العيان والعقل الذى به 
عرقنا :الله تعالى زلولاة ها عرقاة:. وم أجاد هذا كان كافر ا شرك © وفة ن أبطل العقل » فقد أبطل 
التوحيد إذ كذب شاهده عليه » إذ لولا العقل لم يعرف الله عزّ وجل أحد » ألا ترى امجانين 
الاطفاك لا يلزمهم شريعة لعدم عقولهم ؟ ومن جوز هذا فلا ينكر على النصارى ما يأتون به 
من" حلاف المعقول . ولا على الدهرية » ولا على السوفسطائية ما يخالفون به المعقول » لكنا 
تقول : إن اللفظ مشترك والمعنى هو ما قام الدليل عليه » 5ا فعلنا فى التزول وفى الوجه واليدين 
والأعين » وحملنا كل ذلك على أنه حق بخلاف ما يقع عليه اسم « ينزل ) عندنا » واسم ( يد ) 
و« عين ) عندنا » لان هذا عندنا فى اللغة واقع على الجوارح والنقلة". وهذا منفى 
عن الله تعالى . 

فإذ لا شك فى هذا فلنقل الآن على معانى الآيات التى ذكرنا أنه رما اعترض بها من لايمعن 
النظر بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى التوفيق . 

أما تسبيح كل شىء فالتسبيح عندنا إنما هو قول ( سبحان الله وتحمده ) . وبالضرورة نعلم 
أن الحجارة والخشب والهوام والحشرات واللجيوات غيرة؟© الناطق الا “تقول وسنيحان: الله بالسين 
والباء والحاء والألف والنون » واللام والهاء . هذا ما لا يشك فيه من له مسكة عقل » فإذ لا شك 
فى هذا فباليقين علمنا أن التسبيح الذى ذكره الله تعالى هو حق » وهو معنى غير تسبيحنا نحن 


(19) فى (خ) سقطت [أو]. 

(50) ف در خ)[ إلا وقاح ]. 

(1") ف (رأ) سقطت [كل ماع]. 

0') سقطت [ من ] فى (5أ). 

(37) يشير إلى المعنى اللغوى لكلمة [ ينزل ] وما شاببها ثما يدل على الانتقال من مكان. إلى مكان . 
4 فى وأء ب) [ والألوان ] . 


الفصل ف الملل والأهواء واننحل ١‏ 
بللا شك . فإذ لا شك فى هذا فإن التسبيح فى أصل اللغة هو تنزيه الله تعالى عن السوء . فإذ قد 
صح هذا فإن كل شىء فى العالم بلا شك منزه لله تعالى عن السوء الذى هو صفة الحدوث » وليس 
فى العالم شىء إلا وهو دال بما فيه من دلائل الصنعة » واقتضائه صانعًا لا يشبه شيئاا”" مما خلق 
تعالى ؛ على أن الله تعالى منزه عن كل سوء ونقص . وهذا هو الذى لا يفهمه ولا يفقهه كثير 
من الئاس » 5 قال تعالى : « ولكن لا تتفقهون تسبيحهم 90" . 

فهذا هو تسبيح كل شىء بحمد الله تعالى بلا شك . وهذا المعنى حق لا ينكره موحد . 

فإن كان قولنا هذا ما على صحته وكانت الضرورة توجب أنه ليس هو التسبيح المعهود 
عندنا » فقد ثبت قولنا » وانتفى قول من خالفنا بظنه الكاذب . 

وأيضًا فإن الله تعالى يقول : ١‏ وإن من شىء إلا يسبّح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم' ") والكافر الذهرى فىء الا يثك فى أنه اش تح وهر لا يسبح بحمد الله تعالى 
ألبتة . فصح ضرورة أن الكافر يسبح إذ هو من جملة الأشياء التى تسبح بحمد الله تعالى » وأن 
تسبيحه ليس هو قوله سبحان الله ويتحمده بلا شك , ولكنه تنزيه الله تعالى بدلائل خلقه وتركيبه عن 
لان اك اه . فصح بما ذكرنا أن لفظة التسبيح 
000 
ال ا ا 

فقد علمنا أن السجود المعهود عندنا فى الشريعة واللغة هو وضع الجبهة واليدين والركبتين » 
والبجلية. » والأنفي :فى الأرض نيه التفريك بذلك إلى الله تعالى . 

هذا ما لا يشك فيه مسلم » وكذلك نعلم ضرورة لا شك فيها أن الحمير والهوام والخشب 
والحشيش والكفار لا تفعل ذلك ؟ لا سيما من ليس له هذه الأعضاء . وقد نص تعالى على صحة 
ما قلنا » وأخبر تعالى أن فى الناس من لا يسجد له السجود د المعهود عندنا بقوله تعالى : ( واسجدوا 


لله الذى خلقهن إن كنم أياه تعبدون » فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون*©) , 


تأخز: تغالى أذ ل النانن من :رسكن عن النشكرة له دللا يشحد برقال مال 4 ين 
يسجد من فى السماوات والارض طوعًا وكرمًا””؟) 


(؟) سقطت كلمة [ شيئا ثما خحلق ] ٠‏ وف (خ )[ لا يشبهه شىء ] . 
(ك الأسراء : 414 , 

(507) السورة السابقة , 

(8؟) مورة الرعد : آية رقم 16 . 

(9*) سورة فصلت : اية لا”# . 


(50؛) سورة الرعد : آية 18 , 


ه6١‏ ال ار ىج ا بحمو بج بت مو اا وق جم وتم كع _متعسسبقت المدكرون للنبوة والملائكة 


فبين تعالى أن السجود كرمهًا غير السجود بالطوع الذى هو السجود المعهود عندنا . 
ل 
أنه يسجده له من فى السموات والارض هو غير السجود الذى يفعله المؤمنون طوعا . ويستكبر عنه 
بعض الناس » ويمتدع منه أكثر الخلق . هذا ما لا يشك فيه مسلم , فإذ هذا كذلك بلا شك 
فواجب علينا أن نطلب معنى هذا السجود ما هو ؟ ففعلنا فوجدناه مبينا بلا إشكال فى ايتين من 
كتاب الله وهما قوله تعالى : ١‏ وظلالهم بالغدو والاصال"''» . 


وقوله تعالى : « أُولم يروا إلى ما خخلق الله من شىء يتفياً ظلاله عن المين والشمائل سجدًا لله 
وهم داخرون9”') . 

فبين تعالى فى هاتين الايتين بيانًا لا إشكال فيه : أن ميل الفىء والظل بالغدوات 
والعشيات”5*) من كل ذى ظل هو معنى السجود المذكور ف الآية ( السب المعهود عندنا . 
وصح بهذا أن لفظلة السجود م ى من الأسماء المشتركة الك ى تفع على نوعين فأكثر . وأما قوله 
تعالى : ( قالتا أتينا طائعين ) . 

فقد علمنا بالضرورة والمشاهدة أن القول فى اللغة التى نزل نيا القران إنما هو دفع الات 
الكلام من أنابيب الصدر والحلق والحنك » واللسان والشفتين والأضرامن موا يضل إلى أذن السامع 
فيفهم به مرادات القائل » فإِدذ لااشك فى هذا فكل من لا لسان له ولا شفتين ل أصترامن 
ولا حنك ولا حلق فلا يكون منه القول المعهود منا . هذا “ما لا يشك فيه ذو عقل » فإذ هذا 
هكذا م قلنا بالعيان . فكل قول ورد به نص ولفظ مخبر به عمن ليست هذه صفته فإنه ليس هو 
القول المعهود عندنا . لكنه معنى آخر فإذ هذا كا ذكرنا فالبضرورة قد صح أن معنى قوله تعالى : 
( قالتا أتينا طائعين » إثما هو الجرى*؟ على نفاذ حكمه عز وجل فيبهما وتصريفه هما . وأما 
انعرف ان لأمانة على السماوات والأْض والجبال وإباية كل واحدٍ منها وإشفاقها”'' فلسنا تعلم 
نحن ولا أحد من الئاس كد , كيفية ذلك . 


وهذا نص قوله تعاللى  :‏ ما أشهدتهم خلق السماوات والأْض للا خلق أنفسهم 0" فمن 
تكلف أو كلف غيره معرفة ابتداء الخلق وأن له مبدأ لا يشببه ألبتة » فأراد معرفة كيف كان فقد 
دخل فى قوله تعالى : ( وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم!ة) 


(41) سورة الرعد : 15 . 
(49) سورة التحل : 18 . 

(5*؛) ف ( خ) أوالعشايا ] . 

6 ا 2 ا 0 

(د؛) مسقطت كلمة [ الجرى ] من ( نبب ). 
(45) فى (أغ ب ) سقطت كلمة [ وإشفاقها ) . 
49 الكهف : ١ه‏ . 


(44) سورة النور : اية 185 . 


الفصل ف الملل والأهراء والنحل ماج ل حر برو ا يت ير 2017 


1 أنا نوقن أنه تعالى لم يعرض على السماوات والأض والجبال الأمانة إلا وقد جعل فيها تبيرا 
عرو عليا». رلزة نهم يا 'المانة فيما عرض غلبا + نما نا واشاقت. بها: سبلي ذلك 
التميير » وتلك القوة » وأسقط عنها تكليف الأمانة . هذا ما يقتضيه كلامه عرٌّ وجل , ولا مزيد 
عندنا على ذلك . وأمّا ما كان بعد ابتداء الخلق فمعروف الكيفيات قال تعالى : « وت كلمة 
ربك صدقا وعدلًا لا مبدّل لكلماته) , 

فصح أنه لا تبديل لما رتبه الله تعالى مما أجرى عليه خلائقه . حاشا ما أحال فيه الرتب 
والطبائع للأنبياء عليهم السلام » فإن اعترط ضوا أيضًا بقول الله تعالى يصف الحجارة : ١‏ وإِنّ من 
الحجارة لما يتفجّر منه الأممار » وإنَّ منها ما يَشتّقّق فيخرجٌ منه الماء » وإِنَّ منها لما يببْط من خحشية 
/ 

فقد علمنا بالضرورة أن الحجارة لم تؤّمر بشريعة ولا بعقل ولا ؛ بععث إليها نبى قال تعالى : 
) وما كنا معذيين حتى نبعث رسولادا ل 


فإذ لا شك فى هذا فإن القول المذكور””* منه تعالى يخرج على أحد ثلاثة أوجه : 
إحداها أن يكون الضمير فى قوله تعالى : ( وإِنْ منها لما يببط ١»‏ راجع إلى القلوب المذكورة 


فى أُوْل الآية فى قوله تعالى : ١‏ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) 
الآية . 


فذكر تعالى : أن من تلك القلوب القَاسية ما يقبل الإيمان يومًا ما فيببط عن الفسوة إلى 
اللين من خحشية الله تعالى . وهذا أمر يشاهد بالعيان فقد تلين ل القاسية بلطف الله تعالى 
ويخسشى العاصى . 


وقد أخبر عر وجل : أن من أهل الكتاب من يوُمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزك إليبه”". 
وا أخبر تعالى : أن من الأعراب من يوّمن بالله من بعد أن يو تعالى أن 0 الأعراب أشد كفرًا 
ونفاقًا 4 اخدان ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عل رسوله*) 5 


فهذا وجه ظاهر متيقن الصحة . 


(9؛) سورة الالعام : ١١86‏ , 

(50) سورة البقرة : 904 , 

(51) سورة الإسراء آية : ١5‏ 

(05) ل (أء ب ) سقطت كلمة [ المذكور ] . 

(0) الآية التى تشير إلى ذللك قول الله تعالى فى سورة آل عمران آية : 145 : ٠‏ وإنَّ من أهل الكتاب لمن يرّمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إلييم خاشعين لله :. . الآية , 

(01) سورة التوبة اية ؛ 919 . 


١ 6/‏ مجح ا م كب عو م ات ل ا ل المتكرون للنبوة والملائكة 

والوجه الثانى : أن الخشية المذكورة فى الآية إنما هى التصرف بحكم الله تعالى وجرى أقرارو0** 
كا قلنا فى قوله تعالى عر وجل حاكيًا عن السماء لاض : ٠‏ قالنا أنينا طائعين » . يقد بين جل 
وعز ذلك مؤصولًا بهذا اللفظ فقال جل وعزَّ : ( فَمَضَاهنٌ سبع سماواتٍ فى يَوْمَيْنِ واؤْحَى فى 
كل سّماء مر ها(”*, فبين الله تعالى بيانًا رفع كل إشكال : أن تلك الطاعة من السماوات والأض 
ناك تسريه لام رازه تعالى « إياهن سبع سماوات » ووحيه فى كل سماء أمرها » فصح قولنا 
نصًا جليًا ببيان الله تعالى لذلك والحمد لله رب العالمين . 

وصح بهذا أن إباية السماوات والأْض والجبال من قبول الأمانة إنما هو لا ركبها الله تعالى عليه 
من الجمادية وعدم القيبر » وقد علم كل ذى عقل قاع قبول ما هذه صنفته للشرائع والاوامر 
والنواهى » وقد ذم الله تعالى « من ينعق بما لاا يسمع إلا دعاء ونداء”) 

لعل لسك أن "نسي إل لعافملا دمهة. 

زالوخه (الدالك ده أن :ركرقا انه شال .عنس تبقولة راون مها الا بطل دح مضي اد 1» 
الجبل الذى صار دكا إذ تجلى الله تعالى له يوم سأله كليمه عليه السلام الرؤية » فذلك الجبل من 
جملة الحجارة » وقد هبط عن** مكانه من خشية الله تعالى . وهذه معجزة واية وإحالة طبيعة فى 
ذلك الجيل خاصة . ويكون « بط » بمعنى ( هبط © كا قال الله عر وجل ١‏ وإذ يمكر بك الذين 
كفروا'””) 

ومعناه بلا شك وإذ مكر . 

وبين قوله تعالى مصدقا إبراهيم خليله عَيْيُِ فى إنكاره على أبيه عبادة الحجارة « ياأبتِ 
َه عد ثلا يَسْمَعْ ولا ينْصير") 

وقوله"" تعالى : أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيثًا ولا يعقلون » 
ما هى عليه ٠ن‏ الحمادية وعدم القفييز". 


(ده) ف وخ )[ وجرى أحكامه ] . 

(5د) سورة فصلت : آية رقم ١١‏ . 

(2ت) قال تعالى : ١‏ ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إِلّا دعاء ونداء ؛ البقرة الا1. 

ردم فى (أ):[من). 

(59) سورة الانفال : اآية 9" . 

(50) سورة مريم : اية 47 . 

(51) فى النسخة ( ب )[ وبقوله ] والأية سورة الزمر آية 47 وصوابها : و أم اتخذوا من دون الله شفعاء » وقد ذكرت ف النسختين 
[ واتذوا ] ., 

(57) سقطت فى ( ب ) [هاهى عليه من الجمادية وعدم المبيز ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ١4‏ 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فصح بهذا صحة لا مجال للشك فيها أن الحجارة 
لا تعقل لانبها التى كانوا يعبدون ثما يعقل 

وأما سائر ما كانوا يعبدون من الملائكة » والمسيح وأمه عليبما السلام » ومن ن الجن » 
فكل هؤلاء عاقلون مميزون . فلم يبق إلا الحجارة فصح بالنص أنها لا تعقل » وإذ تيقن ذلك 
بالنص وبالضرورة وبالمشاهدة . فقد انتفى عنبا النطق والقييز والخشية المعهود كل ذلك عندنا 
وصحٌّ أن هذه الألفاظ واقعة على معان غير المعهودة عندناا”" وهذا نص قولنا « والحمد لله رب 
العالمين ») . 

وأما الأحاديث المأثورة فى أن الحجر له لسان وشفتان » والكعبة كذلك » وأن الجبال 
طريق الإسئاد ولا يصح ثىء من ذلك 093 أصلا . 

ا ل ل ل ل 


قال ا ا فى هذا فإنه إذا أقر -لنا أن القول 
المذكؤوز فى الآيات التى تلونا » والسجود والتسبيح والخشية ليس شىء منه على الصفة المعهودة 
بيننا » قد وافقنا أحب أو كره » وهم كلهم مقرون بذلك » وقد جاء ذلك فى أشعار العرب 

قال الشاعر : شكئ إلى جمل طول المشّى!*. 

وقال آخر : فقالت له العينان سممًا وطاعة”". 

وقال الراعى : قلق الفكوس إذا أردن نصولً”©. 

ومن هذا الباب قوله تعال: :دارا يريت أن ينقض فأقامه 


ل" 


(58) فى (أء ب) سقطت العيارة من [ وصح أن هذه الألفاظ . ..عندنا ]. 

0 ولا يصح شىء من ذلك ] . والحديث رواه الطبرائى فى الأوسط وفيه الوليد ؛ بن عباد وهو مجهول 
وبقية رجاله ثفات كذلك رواه الطبرانى فى الكبير من طريق بكر بن نحمد القرش عن الحارث ابن غسان وكلاهما غير معروف . 

ا ا ا ا ا 06 
فعله وِنمُ ينسبه بل قال : 0 وقاك الراجز ٠‏ . واستشهد به الز مشرى عند قوله تعالى : ٠‏ وقولوا حطة » فى سورة البقرة ولم ينسبه » ورجعت إلى 
معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون فلم يذكره . 

(56) هذا صدر بيت وعجزه : ٠‏ وإن كنت قد حملت مالم أحثّل » . 

(10) وهذا عجز بيت للراعى وصدره : ؛ فى مهمه قلقت به هاماتها : ٠‏ قلق الفئوس إذا أردن نصولا » . 

(14) سورة الكهف : آية للا . 


ا الس سس سي حي ا يس سس امه عات م توق جبيننييي:. . المنكرو اللنبرة والملاائكة 


وهذا بلا شك غير الإرادة المعهودة من الحيوان . فصح قولنا بالنص والضرورة » والحمد لله 
نا ال 


3 قول رسول الله 2 ' ( يوم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء”*') فقد قال الله 
تعالى : « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم , ما فرَطنا فى الكتاب من 
شىء » ثم إلى رهم يحشرون” "1 . وقال تعالى : « وإذا الوحوش حشرت”") . 

فصح أنها تحشر بلا شك » ويسلط الله تعالى ما يشاء من خلقه على من يشاء فإذا سلط 
القرناء على الحماء فى الدنيا فله تعالى أن يسلط الحماء على القرناء فى الاخرة يوم القيامة . وى يات 
لع برلا جاع مولا وليل قل 6 .ول ديل كوو تل أن امراك «متفيدة «الشرزيعةا... بوهد|. مما لو 
به ونقول : 

يفعل الله ما يشاء , ولا علم لنا إلا ما علمنا . وبالله تعالى التوفيق . 


(53) نص الحديث ‏ رواه أحمد فى منده : ١‏ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلماء من الشّاة القرناء 
تنطحها ٠‏ . وقد رواه البخاري فى كتابه الأدب ورواه الإمام مسلم » والترمذى , والسيرطى فى الجامع الصغير جح ؟ ص 3١5‏ . 

(7) سورة الأنعام :”9د 

(1) سورة التكوير : آية ارقم 5 . 


الرد عل من زعم أن الأنبياء علييم السلام 
ليسوا أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلا 


قال ل ل ل ل ا 
ابن عبد المطلب نه ليس هو الآن”" رسول الله عله » ولكنه كان رسول الله مله » وهذا قول 
ذهب إليه الأشعرر يه" , 


واعو ىق )0 سليمان بن خلف الباجى”") وهو من مقدميهم اليوم أن ( محمد بن اسن 
ابن فورك”'» الاصببالى على هذه المسالة قتله بالسم « محمود بن سبكتكين”') صاحب ما دون 
وراء الغبر من خراسان مه الله . 


(0) ف (خ)[اليوم] . 

: نسية إلى أبى اسن الأشعرى ( - 75514 ها- إلالم -55وم ) وهو‎ )1١( 
» على بن إسماعيل إسحاق ء أبو الحسن من نسل الصحالى ألى مومبى الأشعرى مومس مذهب الأشاعرة , كان من الأئمة المتكلمين المجتبدين‎ 
ولد بالبصرة - وتلقى مذهب المعتزلة ثم رجع وجاهر مخلافهم وتوفى ببغداد قيل بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب منها منبا الرد على المجسمة ؛ ومقالات‎ 
الإسلاميين ( الاعلام حم د ص 59 ) . وهذا القول الذى نسبه ابن حزم إلى الأشعرية لم يقل به أحد منهم » وإنما نسبه إلييم بعض من تحاملوا‎ 
شكاية أهل السنة » : فنا ما حكى عنه ( أى عن الأشعرى ) وعن أصحابه من أنهم‎ ٠ عليهم » وهذا يقول أبو الفاسم القشيرى فى كنابه‎ 
يقولون : إن مدا عله لبس يينى فى قبره , ولا رسول بعد موئه - فببتان عظيم » وكذب محض ل ينظر به أحد منهم , ولا سمع فى مجلس‎ 
مناظرة ذلك عنبم - ولا وجد فى كتاب م ؛ وكذلك قال الياقلال فى كتابه ( رسالة الخرة - المسمى بالاتصاف ص 68 - فراجم ذلك‎ 
. ليتبين لك براءة الأشعرى وأصحابه من هذا الافك‎ 

(9) أبو الوليت البائعى. ©1200 ابد اا اا ام 
سليمان بن خخلف الباجى ١‏ فقيه مالكى كبير من رجال الحديث أصله من بطليرس ومولده فى باجه بالأندلس رحل !8 الحجاز سنة 470 ه 
نمكث ثلائة أعوام وأقام بيغداد ثلائة أعوام وبالمرصل عاما وفى دمشق وحلب مدة وعاد إلى الأندلس فولى القضاء فى بعض أنحائها وتوق بالمرية 
شرح موطأ مالك وشرح المدونة وله ١‏ التعديل والتجري لمن روى عنه البخارى فى الصحيح ( الاعلام جح 7 ص 185 ) , 

(4؛ ) محمد بن الحسن بن فورك (105 ها- 1٠١١5‏ م) 
الأنصارى الأصبهالى أبو بكر : واعظ عالم بالأصول والكلام , من فقهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد . وحدث بنيسابور ؛ وبنى فيها 
مدرسة ٠.‏ وتوف على مقربة منها فنقل إليها وى النجوم الزاهرة : قتله محنود بن سبكتكين بالسم لقوله : كان رسول الله ميته فى حياته فقط » 
وأن روحه قد بطل وتلاشى له كتب كثيرة قال ابن عساكر بلغت تصائفه فى أصول الدين وأصول الفقه ومعالى القران قريئًا من المنة منها 
مشاكل الحديث وغريه . والنظامى فى أصول الدين ألفه لنظام الملك ( الاعلام حم 5 ص 73١5‏ ). 

(5) السلطان الغزرنوى محمود بن سبكتكين الغرنوى 951 - 41١‏ شا إلاةف- +8١٠ام)‏ 
يمين الدولة أبو القاسم ابن الأمير ناصر الدولة أبى منصور فائح الحند وأحد كبار القادة امتدت سلطنته من أقاصى الهند إلى نيسابور وكانت 
عاصمته غزئة بين خخراسان والهند وفيها ولادته ووفاته » مات أبوه سبكتكين صاحب غزنة ناصر الدولة أمير غزاة الحند أبو منصور سنة 721 هات 


الفصل الأول ١١‏ 
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قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذه مقالة خبيثة مخالفة لله تعالى ولرسوله عَك , 
ولا أجمع عليه جميع أهل الاسلام مذ كان الاإسلام إلى يوم القيامة » وإنما حملهم على هذا قوهم 
الفاسيله أن الوح عرض » والعرض يفنى أبدًا » ويحدث ولا يبقى وقتين » فروح النبى عَهِ عندهم 
قد فنيت وبطلت » لا روح له الآن عند الله تعالى . وأما جسده ففى قبره موات فبطلت نبوته 
عندهو”" بذلك ورسالته . 


افد 


قال ( أبو محمد »؛ ( رضى الله عنه ) : ونعوذ بالله من هذا القول فإنه كفر صراح لا تردد 
فيه » ويكفى من بطلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه الف لا أمر الله عزّ وجل به , 
ورسوله عله » واتفق عليه جميع أهل الإسلام من كل فرقة وكل نحلة من الأذان فى الصوامع كل يوم 
خمس مرّات فى كل قرية من شرق الأْضِ إلى غربها بأعلى أصواءهم » وقد قرنه الله تعالى بذكره : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » فعلى قول هوّلام المركلين إلى أنفسهم يكون 
الأذان كذبًا » ويكون من أمر به© كاذيًا وإنما كان يجب أن يكون الأذان على قوهم أشهد أن مهدا 
كان رسول الله . وإلا فمن أخبر عن شىء كان وبطل أنه كائن الآن فهو كاذب ., فالاذان كذب 
على قولهم » وهذا كفر مجرد » وكذلك ما اتفق عليه جميع أهل الإسلام بلا خلاف من أحد منهم 
من تلقين موتاهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإنه باطل على قول هؤلاء » وكذلك ما عمل 
به رسو الله َه مدة قتاله الأمة » وأمره عن الله عز وجل بأن يُعمل به بعده أبدًا » وأجمع على 
القول به والعمل جميع أهل الاسلام من أول الإسلام إلى آخره » ومن شرق الأض إلى غربها » 
اهم توحنيم. يتان امقظرح يوون القع قيما خرع. يه الدماء من التحليل إلى التحريم » أو 
إلى الحقن*" بالجزية من أن يعرض على أهل الكفر أن يقولوا : لا إله إِلّا الله محمد رسول الله ؛ 
فيجب على قول هؤلاء المخذولين"2 أن هذا باطل كنات :2 ونا كان عيب أن يكلفوا أن يقولوا 


- وخلف ثلاثة أولادٍ هم محمود وإسماعيل ونصر وجرت بينهم حروب ظفر بها محمود واستولى على الامارة سنة 784 ه وأرسل إليه القادر بالله 
العباسى خخلعة السلطنة فقصد بلاد خراسان فاستلب ملكها من أيدى السامالية » وحمد لقتال ملك الترك بما وراء النبر وجعل دأبه غروة لهند مرة 
ل كل هام لالشح بان اسحة وامدحر إل آنا أدبب 6ض غاناء مل تين م بيطي ييا عل ارا بل كان لكن: ع جالسًا حتيمات وهو 
كذلك وقبره فى غزنه وهو تركى الأصل مستعرب ( الاعلام ح م ص 48 ) . 
(3) فى (أء ب) مقطت كلمة [ عندهم ] . 
95 فى رخ) 1لاتركه ]. 
89) ف (1)1 ربه ] بدلا من [ به ] . 
(9) فى (خ ) : ( يخرج به إلى الدنيا )” 
)٠١( 1‏ الحقن بالجزية : يقصد المحافظة على أهل الذمة بسبب دفعهم الجزية » جاء فى لسان العرب : حقن دم الرجل : حل به القعل 
فأنقله , 
)1١(‏ فى (أء ب )[المحرومين ] , 


اللتحيا لت ل ا رو ا اي و كحك الإبكان زرو ابيا 
تحمد كان رسول الله » وكذلك قوله تعالم, : « ورسلا قد قصصناهم عليكُ من قبل : ورسلا لم 
نقصصهم عليك” ")0 . 0 

وكذلك قوله تعالى : ( َم يجمع الله البسل فيقول ماذا أجب 5 ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وجىء بالنبيين والشهداء ") . 

فسماهم الله رسلا وقل ماتوا » وسعاهم نبيين ورسلا وعم ل الفيامة + ركذلك ما أجمع 
النأسن عليه وجاف يه اله فح قل كن مضل افرطنا أو نافلة : السلام عليك أيها النبى وهمة الله 
وبركاته » فلو لم يكن روحه عليه السلام موجودًا قائمًا لكان السلام على العدم هذرًا . 

فإن قالوا : كيف يكون ميثًا رسول الله ؟ وإنما الرسول هو الذى يخاطب عن الله 
بالرسالة . 

قيل لهم : نعم يكون دارمل الله تقال خمرةتو]نمدة فق درسولا ابل تعال أبذا + لانه 
حاصل على مرتبة جلالة ل ل ل 

الم ار لأ يكون رسول الله عه ولا إل أهل العرق ا حدياتة لأنه م 

ويلزم أيضًا أن لا يكون رسول اللمإلا ما دام يكلم الناس » فإذا سكت أو أكل أو نام أو 
جامع لم يكن رسول لله . وهذا حمق مشوب بكفر ء وخلاف للإجماع المتيقن » ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

وأيضًا فإن خبر الإسراء الذى ذكره الله عز وجل فى القران وهو منقول نقل التواتر » وأحدٌ 
أعلام المؤة حكن فيه رسيول الله 22 أنه رأى الأنبياء عليهم السلام فى سماء سماء فهل رأى 
إلا أرواحهم التى هى أنفسهم؟ ! ومن كذَّبِ بهذا أو بعضه فقد انسلخ عن الاسلام بلا شك 
ونعوذ بالله من الخذلان . وهذه براهين لا محيد عنها . 


وقد صح عن رسول الله عه : أنه أُخبِرَ أن لله ملائكة يبلّغونه منّا السلام » وأنه من راه 


(؟١١)‏ سررة النساء : ١514‏ . 
)١9(‏ سورة المائدة : 1١5‏ . 
)١5(‏ سورة الزمر : 55 
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فى النوم فقد راه حقا*") ولقد بلغنى عن بعضهم أمهم يقولون : + إن أمهات الموؤمنين رضوان الله 
عليبن لسن الآن أمهات المؤمنين » لكنبن كن أمهات المومنين © . 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا ضلال بحت بحماقة محضة » ولو كان 
هذا لوجب أن لا تكون أم المرء التى ولدته » وأبوه الذى ولده أباه 2 ولا ا إلا فى حين الولادة 
والحمل من الأم فقط » وفى حين الإنزال من الأب فقط لا بعد ذلك » وهذا من السخف الذى 
لا يرضى به لنفسه ذو سيك 

فإن قالوا أتقولون إن عمر أمير المؤّمنين أو عؤان أيضاً كذلك ؟ 

قلنا لحم : لاء وهذا إجماع لأنه لا يكون أمير المؤمنين إلا مَنْ يكون”" الاثهاز بأمره 
واجب » وليس هذا لأحد بعد موته إِلّا للنبى عَريلّهُ وإنما هو لخليفة بعد خليفة طول حياته فقط . 

فبطل أن يكون هم فيها متعلق . وبالله تعالى التوفيق". 


(15) عن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ من رآلى فى انام فقد رآلى فإن الشيطان لا يتمثل بى » . ( رواه أحمد فى 
مسنده ؛ والترمذى والببخارى ؛ وذكره السيوطى ف ( الجا المغير جح ١‏ ص ١لا١).‏ 

وعن أنس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله َه : ٠‏ من رآ ف الام فقد رآلى حا فإن الشيطان لا يتزيًا بى » رواه الإمام أحمد 
والبخارى ومسلم . وعن ألى قتادة ٠:‏ من رالى فى المنام فسيرالى ل البقظة » ولا يتمثل الشيطان لى ؛ رواه البخارى ومسلم وأبو داود فى 
سئله , 

(15) ف (أء ب ) سقطت [ المؤمنين ويكون ] . 

(17) فى (أء ب ) سقطت جملة [ وبالله تعال الترفيق ] . 


الكلام على من قال بتتاسخ الأرواح 


قال « أبو محمد ( رضى الله عنه ) : افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين : فذهبت 
الفرقة الواحدة إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأحساد إلى أجساد أخر » وإن لم تكن من نوع 
الاجساد التى فارقت . وهذا قول ( أحمد بن حابط ) تلميذ النظام”" و ١‏ أحمد بن نانوس اليل 
تلميذ أحمد بن حابط و ١‏ ألى مسلم الخراسانى » و « محمد بن زكريا الرازى ‏ الطبيب . صرّح 
بذلك فى كتابه الموسوم بالعلم الالهى » وهو قول ( القرامطة من الاسماعيلية » وغالية الرافضة 
الذين رفضوا الإسلام جملة » لا أبا بكر وعمر وعغان رضى الله عنهم » ومنهم النضرية والمحمدية 
وانقسمت النضرية على فرق تزيد على خمس عشر فرقة » أوها : السبابية » وكل هذه الفرق 
تقول بألوهية على رضى الله عنه » وسنذكر ف الكلام على الشيعة طرفا من أمرهم » وقد صرح 
بهذا محمد بن زكريا الرازى فى كتابه الموسوم بالعلم الإللمى » فقد قال" فى بعض كتبه : لولا أنه 
لا سبيل إلى تخليص الأرواح عن الأجسام المتصوّرة بالصور البهيمية إلى الأجساد المتصورة 
بصور الإنسان إلا بالقتل والذبح لما جاز ذبح شىء من الحيوان ألبتة . وقد ادَّعى بعضهم : أن 
النسخ لا يكون إلا فى الأنفس فقط » فنجد الإنسان يتخلق بأخلاق غير نوع الإنسان » قال 
فهذا هو النسخ . 
ولمم فى هذا نخباط كثير لا يحصى » وبالله تعالى التوفيق©). 


. ] فى (أء ب ) سقطت كلمة [ تلميذ النظام‎ )١( 

(؟) أحمد بن أيوب بن مانوس : كان من تلاميذ النظام . وافق أحمد بن حابط وفضل الخدث على القول بالتناسخ » وى كثير ما ذهب 
إليه . راجع الوافى بالوفيات 5531/5 . 

(5) فى (أ؛ ب ) سقط الكلام من أول قوله [ من الإسماعيلية إلى فقد قال ] وهر يقرب من أربعة أسطر . 

(4) فى ( أ ب ) سقط الكلام من أول قوله [ وقد ادّعى بعضهم : أن النسخ لا يكون إلا فى الأنفس إل وبالله تعالى التوفيق ] وهو 
ثلائة أسطر أو أكثر . 
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قال «وأبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذه "ا ترى دعاوى وخرافات بلا دليل . 
وذهب هولاء 1 أن 0 إِغا هو 0 سبيل 7 العقات 0 2 0 م 0 
0 


واختلفوا فى الذى كانت أفاعيله كلها شرًا لا خير فيها » فقال بعضهم : أرواح هذه الطبقة 
هى الشياطين . وقال « أحمد بن حابط »؛ : إنها تنتقل إلى جهنم فتعذب بالثّار أبد الأد . 

واخنلفوا فى الذى كانت أفاعيله كلها خيرا لا شر فيها » فقال بعضهم : أرواح هذه الطبقة 
هى الملائكة . وقال ( أحمد بن حابط » : إنها لا شك أنها تنتقل إلى الجنة فتنعم فيها أبد الابد . 
واحتجت هذه الطائفة المرئنسمة بالإسلام اعت 0 أحمد بن حابط ) و (١ا‏ أحمد بن نانوس ا( بقول 
الله تعالى : ( يأيها الانسان ما غرَّك بربك الكيم » الذى خلقك فسوّاك فعدلك » فى أىّ صورة 
ما شاء ركبك9) . 

وبقوله تعالى : « جعل لكم من أنفسكم أزواجًا » ومن الأنعام أزواجًا يذرؤعم فيه”")) 

احج من هذه الطائفة من لا يقول بالاسلام بأن قالوا : إن النفس لا تتناهى 4 والعالم 
لا يتناهى لدو" فالنفس متنقلة أبدًا » وليس انتقاهها إلى نوعها بأول من انتقالها إلى غير نوعها . 

قال ( أبو محمد ) ( رطى الله عنه ) : وذهبت الفرقة الثانية إلى أن منعت© انتقال الأرواح 
إلى غير أنواع أجسادها التى فارقت » وليس من هذه الفرقة أحد يقول بشىء من الشرائع » وهم 
من الدهرية . وحجتهم هى حجة الطائفة التى ذكرنا قبلها » القائلة إنه لا تناهى للعالم فوجب 
أن تتردد النفس ف الأجساد أبدًا . قالوا ولا يجوز أن تنتقل إلى غير النوع الذى أوجب ا طبعها 
الاشراف عليه وتعلقها به . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : أما الفرقة المرتسمة باسم الاسلام فيكفى من الردٌ 
ل ل ل ل 
وأن النبى عل اتقر عدا وها الملبرن دعوت عله من أن الجزاء لا يقع إِلّا بعد فراق 
الأجساد للأراح بالنكر أو التنعم قبل يوم القيامة , ثم بالجنة أو بالثّار فى موقف الحشر فقط » إذا 
حيعك ألحسادها م أرواحها التى كانت فيها . 


(ه) سورة الانفطار : آية رقم 8-5 . 
(8) سورة الشورى : آية رقم 1١‏ . 
9 فى رأءب)1لأمد]. 

)فى وأء بع[ من] تقال . 


يب شت م 2211111 سس تناسخ الأرواح 
وأما احتجاجهم بالآيتين فكفى من بطلات:قوهم أيضبًا. ما ذكرناه من الإجماع وأن الأمَة 
كلها مجمعون بلا خخلاف على أن امزاد جهانين الآبتِينٍ غيرٌ ما ذكر هلاه الملحدون ٠‏ وأن امراد بقوله 
فال نالك انور ها اه رك 01" الضورة الع اركن! ''" الانسان عليها من طول أو 
قصر ء أو حسن أو قبح » أو بياض أو سواد » وما أشبه ذلك . 
وأما الآية الأحرى فإِن معناها أن الله تعالى امتنَّ علينا فى أن تلق لنا من أنفسنا أزواجًا نتولّد 
منها » ثم امتنَّ علينا بأن خخلق لنا من الأنعام ثمانية أزواج » ثم أخبر تعالى أنه يذرؤنا فى هذه الأزواج 
ى التى هى من أنفسنا فتبيّن ذلك بيانًا ظاهرًا لا خفاء به أن الله تعالى أخبرنا فى هذه الآية 
نفسها أن الأزواج الخلوقة لنا » إنما هى من أنفسنا » ثم فرَّق بين أنفسنا وبين الأنعام » فلا سبيل 
إلى أن يكون لنا أزواج نتولد فيها غير أنفسنا » ويكفى من هذا أن قولحم : إنما هو دعوى 
بلا برهاكن 4 وإثّما رثبوه على أصلهم ف العدل فادرا هذا الوجه 6 شاهدوه من إيلام 
الحيوان » وكل قولٍ لم يوجبه برهان فهو باطل » ولم يأت هذا القول قط عن أحد من الأنبياء . 
وهولاء القوم مقرون بالانبياء علييم السلام فلاح يقيئًا فساد قوهم . 
وأما الفرقة الثانية القائلة بالدّهر » فإننا نقول وبالله التوفيق : 


( إنه يكفى من فساد قوشم هذا أنّه دعوى بلا برهان لا عقلى ولا حسى » وما كان هكذا 
فهو باطل بيقين لا شك فيه » لكننا لا نقنع بهذا بل نبين عليهم بيانًا لائحًا ضروريًا بحول الله 
وقوته » فنقول وبالله تعالى نستعين : 

إن الله تعالى نلق الأنواع والأجناس , ورتب الأنواع تحت الأجناس » وقَصّل كل نوع من 
النوع الاخر بفصله الخاص له الذى لا يشاركه فيه غيره » وهذه الفصول المذكورة لانواع الحيوان 
إنما هى لأنفسها التى هى أرواحها , فنفس الانسان حية ناطقة » ونفس الحيوان حية غير ناطقة 
هذا هو طبيعة كل نفس وجورهرٌها الذى لا يمكن استحالته عنه » فلا سبيل إلى أن يصير غير 
الناطق ناطمًا ؛ ولا الناطق غير ناطق ولو بخان هذ لتطلت المشافدات :توما أرجية امس بودي 
التقل والضرورة "© انقشام الأشياء عل حدودها:. 


وأما الفرقة الثالثة : التى قالت : إن الأرواح تنتقل إلى أجساد نوعها » فيبطل قوهم بحول 


(5) فى رخ) [ لما هى ]. 

0١‏ ف (أءب)1[رتب]. 
)1١(‏ فى (رخ)[عل ماشاهدره ]., 
)1١(‏ فى زأء بع [لانقسام ] . 


أمسل 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
الله تعالى وقوته بطلانًا ضروريًا بكل ما كتبناه ى إثبات حدوث العالم ووجوب الابعداء له 
والنباية من أوله”". 

وما كتبنأه ف إثبات النبوة 4 وآ جضيع النبوات وردت لدف قوهم 3 وببر ها ضرورى 
عليهم » وهو أنه ليس ف العالم كله شيئان د 0 ببان بجميع أعراضهما اشتباهًا تا من كل وجه » 
يعلم هذا من تدبّر اختلاف الصور ؛ واختلاف الميئات » وتباين الأحلاق » وإثما يقال هذا الشىء 
يشبه هذا على معنى أن ذلك ف أكثر أحوالهما لا فى كلها » ولو لم يكن ما قلنا ما فرّق أحد 
بينهما ألبعة . 

وقد علمنا بالمشاهدة أن كل من يتكرر عليه ذلك الشيئان المشتبهان تكررًا كثيرًا متصلا أنه 
لابد أن يفصا بينبما , وأن يمير أحدهما عن" الثالى , وأن يجد فى كل واحد منهما أشياء بان بها 
عق الاغفر .لآ يشنية فيا ا ع ا لكين 
كلها حتى لا يكون بينهما فرق فى شىء منها » وقد علمنا بيقين أن الأخلاق محمولة فى النفس , 
فصح بهذا أن نفس كل ذى نفس من الأجساد من أىّ نوع كانت غير النفس التى فى غيره من 
الأجساد كلها ضرورة . 

وقال أيضًا بعض من ذهب إلى التناسخ من الحاملين ذلك على سبيل الجزاء : إن الله تعالى 
عدل حكم رح كريم » فإذ هو كذلك ؛ فمحال أن يعذّب من لا ذنب له ء قال : فلما 
وجدناه تعالى يقطع أجسام الصبيان الذين لا ذنب هم بالجدرى والقروح شين بذبح بعض 
الحيوان الذى لا ذنب له » وبطبخه وأكله » ويسلط بعضها على بعض فيقطعه وياكله » 
ولا ذنب له علمنا أنه تعالى لم يفعل ذلك إِلّا وقد كانت الأرواح عصاة مستحقة للعقاب 
فركبت”" فى هذه الأجساد لتعدّب فيها . 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وقد : تكلمنا على إبطال هذا الأصل الفاسد فى غير 
هذا المكان فى باب الكلام على ١‏ البراهمة » فى كتابنا هذا بما يكفى » وقد ردَّدنا الكلام أيضًا 
فى بيان بطلانه فى غير ما موضع من كتابنا » وفى باب الكلام على من أبطل القدر من المعتزلة فى 
كتابنا هذا » والحمد لله رب العالمين . 


(16) فى ( خ ) نقصت العبارة من [ حدوث العالم إلى أوله ] . 
فلل (أدب) [من]. 
(15) فى (أء ب ) [ بكسب هذه الأجساد ] وهو تحريف ظاهر . 


15 تناسخ الأرواح 

ويكفى من بطلان هذا الأصل الفاسد أن يقال لهم : إن طردتم هذا الأصل وقعتم فى مثل 
ما أنكرتم ولا فرق » وهو أن الحكيم العدل الرحيم على أصلكم لا يخلق من يعرضه للمعصية 

حتى يحتاج إلى إفساده بالعذاب بعد إصلاحه . وقد كان قادرًا على أن يطهر كل نفس خلقها 
ولا يعرضها للفتن » ويلطف بها ألطافًا فيصلحها بها » حتى تستحق كلها إحسانه والخلود فى 
ا ل ل ل ا 
حاملها أن يكون من أجل نقصه مدنا مخلوقا » فإن طردوا هذا الأصل خرجوا إلى قول المانوية 3 
فى أن للدّشياء فاعِلِيْن . وقد تقدّم إبطالنا لقوهم وبالله تعالى التوفيق . 

وبينا أن الذى لا امر فوقه ولا مرتب عليه فإن كل ما يفعله فهو حق وحكمة ء وإذ 
قد تعلق هؤلاء القوم بالشريعة فحكم الشريعة. أن كل قولٍ لم يأت عن نبى تلك الشريعة فهو 
كذب وفرية » فإذ لم يأت عن أحد من الأنبياء علييم السلام القول بتناسخ الأرواح فقد صار قوهم 
به خرافة وكذبًا وباطلا . وبالله تعالى التوفيق . 


سس يع دس سر و 1ك 


(16) فى رخ ) [ المانية ] , 


فصل فى الكلام على 
من أنكر الشرائع من المنتمين إلى الفلسفة بزعمهم 
وهم أبعد الناس عن العلم بها جملة 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : نبين فى هذا الفصل بحول الله تعالى وقوته وجوب 
صحة الشرائع على ما توجبه أصول الفلاسفة على الحقيقة أولهم عن آخرهم على"'؛ احتلاف أقوالهم 
فى غير ذلك إن شاء الله تعالى . 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : الفلسفة على الحقيقة إنما معناها ومرتها والغرض 
المقصود نحوه بتعلمها » ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس » بأن تُستعمل فى دنياها الفضائل 
وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها فى المعاد » وحسن السياسة للمنزل والرّعية » وهذا نفسه 
لا غيره هو الغرض ف الشريعة » هذا ما لا خخلاف فيه بين أحد العلماء بالفلسفة » ولا بين أحد 
من العلماء بالشريعة » فيقال لمن انتمى إلى الفلسفة بزعمه وهو ينكر الشريعة بجهله على الحقيقة 
بمعانى الفلسفة » وبعده عن الوقوف على غرضها ومعناها . 

أليست الفلسفة بإجماع من الفلاسفة مبينة للفضائل من الرذائل ؟ » موقفة على البراهين 
المفرّقة بين الحق والباطل ؟ فلا بد من بلى'" ضرورة . فيقال له أليس الفلاسفة كلهم قد قالوا : 
صلاح العالم بشيئين : أحدهما باطن والآخر ظاهر ؟ . فالباطن : هو استعمال النفس للشرائم 
الزاجرة عن تظالم الناس وعن القبائح . والظاهر : هو التحصين بالاسوار » واتخاذ السلاح لدفع 
العدو الذى يريد ظلم الناس والإفساد » ثم أضافوا إلى إصلاح النفوس بما ذكرنا إصلاح الأجساد 
ل 0 وانكفاف الناس عن القتل 


(1) ف (خ)1 شل ] بدلا من [عل ]. 
)١(‏ فى (أ» ب ) [ نعم ] بدلا من [ بلى ] وهو خخطأ لغوى لأن الجواب ف الاثبات بعد الاستفهام المنفى يكون ب [ بل ] . 
ص ف (راءب)[نعم]. 


الففضل فى الملل والأهواء والتتجل 007007077 سس 0875 
الذى فيه فناء الخلق ؛٠‏ يعن الزلى الذى فيه فساد النسل وخراب المواريث » وعن الظلم الذى فيه 
الضرر على الأنفس والأموال وخراب الأرض » وعن الرذائل من البغى والحسد والكذب والجبن 
والبخل والميمة والغش ؛ والخيانة وسائر الرذائل إلا شرائع وخر انان عن كل ذلك لاضن 
نعم ضرورة ) إلا وجب الاهمال الذى فيه فساد كل ما ذكرنا), فإذًا لذ بن من ذلك » ولولا ذلك 
لفسد العالم كله » ولفسدت العلوم كلها » ولكان الإنسان قد بطلت فضيلة الفهم والنطق والعقل 
الذى فيه صار كالبهاتم » فلا تخلو تلك الشرائع من أحد وجهين : 

ما أن تكون صحاحًا من عند الله عرّ وجل الذى هو خالق العالم ومدبره كا يقول أصحاب 
الشرائع . 

وإمّا أن تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء لسياسة الئاس بها وكفهم عن التظالم 
والرذائل . 

فإن كانت موضوعة 5 يقول هؤلاء المخاذيل » فقد تيقنا أن ما ألزموا الناس من ذلك كذب 
لا أضل له » وزور مختلق » وإيجاب لا لا يجب » وباطل لا حقيقة له » ووعيد ووعد كلاهما 
كذب » فإن كان ذلك كذلك فقد صار الكذبٌ الذى هو أرذل الرذائل » وأعظم الشر لا يتم 
صلاح العالم الذى هو الغيض من طلب الفضائل إِلّا به » وإذ ذلك كذلك : ققد ار الم 
باطلا » والصدق رؤيلة وصار الباطل حقًا وصدقا , والكذب فضيلة » وصار لا قوام للعالم أصإك 
إلا بالباطل » وصار الكذب نتيجة الحق » وصار الباطل ثمرة الصدق » وصار الغرور والغش 
والخديعة فضائل ونصيحة » وهذا أعظم ما يكون من المحال والممتنع والخلف الذى لا مدخخل له فى 
العقل » فإن قالوا إنه لو كشف السرٌ فى ذلك إلى" العامة لم تيغب ف الفضائل » فوجب لذلك 
أن يون بما ترهبه وتتقيه » فاضئْطرٌ فى ذلك إلى الكذب لهم ك يُفعل بالصبيان » وكا أبحم أنم فى 
شرائعكم كذب الرجل لامرأته ليستصلحها بذلك » » وفى دفاع الظالم على سبيل التقية » وفى الحرب 
كذلك”" فيلزمكم فى هذا ما ألزمتموه إيانا من أن الكذب صار حقا وفضيلة . 


# #ا# 


(4) فى السخة (أ) [ ذكرناه ] . 

(0) فى السخة ( ب ) [ أل ] . 

(7) عن التّواس بن سمعان قال : قال رسول الله عله : ٠‏ مالى أرام تتيافتون فى الكذب تبافت الفراش ف الار » كل الكذب يكتب 
على ابن آأدم لا عا إلا أن يكذب الرجل فى الحرب » فإن الحرب خدعة » أو يكو بين الرجلين شحناء فيصلح ينهما ٠‏ أو يحدث امرأته 
يرضيبا ؛ رواه الطبرالى راجع إحياء علوم الدين للإمام الغرالى جح * ص 174 . ١8‏ - ورواه الامام مسلم عن أم ككثوم بلفظ آخر . 


يذ لت كه 5 أقوال الفلاسفة فى الشرائع 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فيقال لهم وبالله التوفيق : 
أما نحن فقولنا : إنه ليس - 5 ذكرتم - قبيخًا » إذ أباحه الله عر مجل الذرى ١‏ يميق 


إلا ما حسمن وما أمر به » ولا قبيح إلا ما فبّح وما نبى عنه ء ولا آمر فوقه . فلا يلزمنا ما أَردتم 
إلزامنا إياه . 


ْ أيضًا” على أصولكم فإنه ليس ما ذكرتم معارضة » ولا ماشبيم به مُشْبهًا لما شبيتموه 
به » لاننا إنما أبحنا الكذب فى الوجوه التى ذكرتم للضرورة الدافعة إلى ذلك بالنص الوارد علينا بذلك 
كا جاز بالنص عند الضرورة دفع القتل عن النفس بقتل امريد لقتلها » ولو أمكننا كف الصبى 
والمرأة بغير ذلك لا جاز أصلا فإذا ارتفعت الضرورة وجب البجوع إلى استعمال الصدف عل كل 
حال » ولولا النص لم نبح شيئًا من ذلك ولا حرمناه”» وأنتم فيما تدعونه من مداراة” الناس كلهم 
مبتدئون لاحتيار الكذب دون أن يأمرم به من يسقط عنكم اللوم بطاعته . فانتم لا عذر لكم على 
حلاف حكمنا فى ذلك . 


0 


ثم أنه" لا تخلون من أحد وجهين لا ثالث هما : 


إما أن تطووا هذا السر عن كل أحد فتصيرون إلى ما ألزمناع من أن قطع الصدق جملة 
فضيلة » وأن الكذب على الجملة حىق واجب » وهذا هو الذى الزمنام ضرورة . 


وإِمّا أن تبوحواا'' بذلك لمن ربعم به فهذا إن قلتم به يوجب ضرورة كشف سرم فى ذلك » 
لأنه لا يجوز ألبتة أن ينكتم أصلًا على كثرة العارفين به » هذا أمر يعلم بالضرورة » أن الشىء إذا 
كثر العارفون به فبالضرورة لابد من انتشاره » فإن كنم تقولون إن طيّه واببب إلا عمن يوثق به » 
وف كشفه إلى من يوثق به ما يوجب انتشاره إلى" '' من لا يوثق به فقد رجعم إلى وجوب كشفه ١‏ 
لأن كشفه ألبتة هو نتيجة كشفه إلى خاص دون عام » وى كشفه بطلان ما دبيوه صلاحًا » فقد 
بطل حكمكم بالضرورة » لا سيما والقائلون بهذا القول مجدون فى كشف سهم هذا إلى الخاص 
والعام » فقد أبطلوا عِلتهم جملة وتناقضوا أقبح تناقض ؛ وعلى كل ذلك فقد صار الباطل والكذب 
لا يتم الخير والفضائل ألبتة فى شىء من الأشياء إِلّا ببما » وهذا خلاف الفلسفة جملة . 


(0) فى (خ ) [ ليس على أصولكم ] وهر واضح الخطأ ؛ إذ لا يستقم المبتى معه . 

(0) هكذا فى الأصل » ويدو أن اللام لام الوكيد اررض يريد أن يقول [ ولحرمناه ] إذ أن المعنى عليه . 
(9) فى رخ ) [ مراعاة ] . 

. ] فى (ب)1ث إنكم‎ )٠١( 

(١1)لى‏ (خ)[ توا ]. 

00 فى رآ ب)1 إلا ] بدلا من إلى . 


اللسل ان الزن الأعراه ولي ل م لت وت ع عا ع توس ع لكا فانط كيبه ‏ -06! 

زه فإن' كانت «الطرائع موطوغة افلنين :ها ونع واطيع: كا بأ بآن شح نما وضع 
واضع آخر » هذا أمر يعلم بالضرورة . 

وقد علمنا بموجب العقل وضرورته أن الحق لا يكون من الأقوال المختلفة والمتناقضة إِلّا فى 
واحد » وسائرها باطل . فإذ لا شك فى هذا فأى تلك الموضوعات هو الحق أم أيها هو الباطل ؟ 
لا سبيل إلى أن يأتوا بما يحق منها شيئًا دون سائرها أصلًا . فإذ لا دليل على صحة شىء منها بعينه 
فقد صارت كلها باطلة ؛ إذ ما لا”'© دليل على صحته فهو باطل » وليس لأحد أن يأخذ بقول 
ويترك غيره بلا دليل فبطل بهذا بطلانًا ضرورًا كل ما تعلقوا به والحمد لله رب العالمين » وبطل بهذا 
البرهان الضرورى ما توهمه هؤلاء الجهال المجانين » وصح يقينا أن الشرائع صحاح من عند منشىء 
العالم ومدبره الذى يريد بقاءه إلى الوقت الذى سبق فى علمه تعالى أنه بيقيه إليه م! هو » وإذ ذلك 
كذلك ضرورة لا يخلو الحكم فى ذلك من أحد وجهين لا ثالث هما : 

إمّا أن تكون الشرائع كلها حما - قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) - وقد رأيت منهم 
من يذهب إلى هذا . 

وَإنًا أن يكون يعضنها جما وسائره5© باطلة + لالد من أخن :هدين الوحيين طبور : 

فإن كانت كلها حقا » فهذا محال لا سبيل إليه » لأنه لا شريعة منها إِلّا وهى تكذب 
سائرها . وتخبر بأمها باطل وكفر وضلال وإلحاد*". 

فوجدنا هذا الحذول الذى أراد بزعمه موافقة جميع الشرائع » قد حصل على خلاف جميعها 
أونها عن اخرها » وحصل على تكذيب جميع الشرائع له”" كلها بلا خلاف , وعلى تكذيبه هو 
لجميعها ؛ وها كان هكذا وهر يقول إنبا كلها حق + وه كلها مكذبة له وهو مصدق لما كلها 
فقد شهد على نفسه بالكذب وبطلان قوله » وصحّ د باليفين: أله كاذه فيه : 

يضما إن كل شريعة افون -متضادة فق أحكانها لكيزها ارم كلا ما عل .لاد 6 توشب 
هذه ما تسقط هذه ؛ ومن محال الفاسد أن يكون الشىء وضده حقا معًا فى وقت واحد . حرامًا 
حلالا فى حين واحد على ! إنسان واحد ووجه واحد ؛ واجبًا غير واجب كذلك , وهذا أمر يعلمه 


165) سقطت (لا) لق (أ), 

(14) فى ( أ» ب ) [ ربعضها ] بدلا من [ وسائرها ] . 

)١6(‏ هذه دعوى يعوزها الدليل ؛ وفيها مبالغة لأن كني من الشرائع تدعو إلى القبم والفضائل 0 وإن 
فت ل افو ؛ واسة اشن الساوة وله سدق قرا لكر ذلك قل تال م من الدين ما وص به نوحا . . . 0 
وقال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا د نبى إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا . 

159) سقطت [له ] فى (أ)ع). 


ولا ا ب تو نتم أفزال الفلايفة ل اكرام 
باطلًا كل ذى حسسّ سليم » وليس ف العقل تحريم شىء مما جاء فيها تحريمه » رلا إيجاب شىء مما جاء 
فيها إيجابه » فبطل أن يرجح بما فى العقل , إذ كل ذلك فى حدٌ الممكن فى العقل » فإذ قد بطل 
هذا الوجه ضرورة فقد وجبت صحة الوجه الآخر ضرورة » وهو أن فى الشرائع شريعة واحدة 
صحيحة”"' عند الله عرز وجل » وأن سائر الشرائع كلها باطل . فإذ ذلك كذلك ففْرضٌ على كل 
ذى حس طلب تلك الشريعة » واطراح كل شريعة دون ذلك وإن جلت » حتى يوقف عليها 
بالبراهين الصحاح » إذ بها يكون صلاح النفس ف الأبد ‏ ويجهلها يكون هلاك النفس ف الأبد . 

فالحمد لله الذى وفقنا لتلك الشريعة » ووفقنا عليها » وهدانا إلى طريقها وعرفناها » حمدًا 
كثيرٌ ا طيبًا ما هو أهله . ونحن نسأله تعالى أن يثبتنا عليبا حتى نلقاه ونحن من أهلها وحَمَلتها امين 
يارب العالمين . وصلى الله على محمد خاتم النبيين » وسلم تسليمًا كثيرًا . 

فمن نازعنا فى هذا القول وادعاه لنفسه فنحن فى ميدان النظر يحمل الأقوال على السير 
بالبراهين » فسنزيف الباطل والدعاوى التى لا دليل عليها حيئا كانت » وبيد مَنْ كانت » ويلوح 
الحق ثابثًا حيما كان وبيد مَنْ كان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


09 ف (أ.» بع [من عند الله ] . 


) الكلام على اليبود وعلى من أنكر التثليث من النصارى 
و“'مذهب الصابكئين وعلى من أقر بنبوة زرادشت 
من اججوس َ وأنكر من سواه من الانبياء علييم السلام ( 


قال «أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : إن أهل هذه الملّة يعنى اليهود » وأهل هذه النحلة يعنى 
من أنكر التثليث سن النصارى موافقون لنا فى الإقرار بالتوحيد » ثم بالنيرة “وبا ياك الأنبياء عليهيم 
0 كتب من عند الله عر وجل إِلّا أنهم فارقونا فى بعض الأنبياء علييم السلام دون 
. وكذلك تثقمتنا الصابئة والمجوس على الإقرار ببعض الأنبياء دوك بعض فأمًا الييود قا بم افترقوا 
3 خمس فرق وهى 
و شد السامريّة : وهم يقولون 5 مدينة القدس هى : « نابلس”"» وهى من بيت المقدس 
على ثمانية عشر ميلا » ولا يعرفون ا 07 توراة غير التوراة التى 
ا 40 إسرائيل بعد موسبى عليه السلام » وبعد 
0 يوش ع7" عليه السلام فيكذبون بنبوة ( شمعون » و« داود ) و( سليمان ) و( إشعِيَا* 


.) سقطت [ الواو ] فى ب‎ )١( 
نابلس : تقع على الضفة الغربية لنبر الأردن وعلى بعد 76 ك م من بيت المقدس » يعيش يها عدد قليل من التامريين ن القدامى الذين‎ )79( 
بمعنى منككب » ويقع قربها قبر يوسف وعين‎ ٠ يزالون يحافظون على طقوس عبادتهم وتقاليدهم الفديمة » وذكرتها التوراة باسم « شكيم‎ 
الم يج و رب دسي با . . غالبية أهلها مسلمون ( الموسوعة العربية الميسرة - إشراف محمد‎ 
؛ يلاحظ أن هذه الموسوعة أشرفت على طبعها مؤسسة فرانكلين ؛ وقد لحظنا أنبا تدس كثيرًا من المعلومات التى‎ . ) 1١81١١ شفيق غربال ص‎ 
وتراخيها فى تارينها الاسلامى . ويدل على ذلك ما كتبته عن نابلس وغيرها فليفطن‎ ١ تغزو عقول العرب فكريا كعنايتها بتاريخ البلاد اليبودى‎ 
» المحققان‎ « ,. ٠ إلى ذلك‎ 
يوشم: هوابن نون من أنبياء بنى إسرائيل , دعا بنى إسرائيل . وأخبرهم أن الله قد أمره أن يقائل الجبارين » فقائلهم يوم المجمعة‎ )9( 
٠١ ص‎ ١ ؛ هامش الملل والنحل ح‎ 5١7 ص‎ ١ قنالا شديدًا حتى غربت الشمس فدعا الله تعالى فردت عليه فهزمهم ( راجع الطيرى ح‎ 
. ) مطبعة حجازى‎ - ١944 نشر محمود توفيق صاحب مكتبة الحسين التجارية سنة‎ 

١ )4(‏ اشلهيا ٠‏ : أشهر أنبياء العبرانيين الكبار ؛ واسمه بالعيرانية 8 يشعيا 0 ومعناه خلاص الرب » ويقال ٠‏ « إن والده اسمه اموص ٠‏ كان 
من نسب الملوك » والظاهر أنه صرف حياته فى ٠‏ أورشليم » وتتبأ نحو ٠‏ سلة من ودلا قّ م إلى ٠‏ قا مء ويستدل من سفره أنه كان 
وديعا حليما شفوقا متواضعا , وظل يتنبأ إلى أيام « منسى ؛ الملك , وأن هذا الملك قتله نشرًا فى جذع شجرة عندما تبوأ تخت الملك . ( دائرة 
المعارف : لليستال ) . 


الفصل الاول ١١‏ 


4 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
و( اليسع””") و1 إلياسر ”2) » و( عاموص” "ود حبقوق*) ود زكريا")) و( إرميا”” © وغيرهم , 
ولا يقرو الع ألبتة ٠‏ وهم بالشام لا يستحلون الخروج عنها . 

؟ا- والعدر : رضيو 3 0 يقال له ١‏ ا ) وهم يقولون من بين سائر اليبود 

3 ل وهم افيحات ( عانان »© الداودى اليبودى 2 وتسميهم ! ليبود القَرّايين 

والمين(' 3 0 إنهم لا يتعدون شرائع ع التوراة » وما جاء فى كتب الأنبياء علييم السلام ( ويتبرءوث 
من قول الأحبار 3 ويكذبونهم 4 وهذه الفرقة بالعراق ومصر والشام 2 وهم من الأندلس 
« بطليطلة”'') » و( طلبيرة””') 

9-8 والربانية وهم الأشعنية »؛ وهم القائلون بأقوال الأحبار 3 ومذاهبهم وهم +جمهور 
اليبود . 


(ه) : اليسع ؛ هو اليسع بن أخطوب بن العجوز ء وقد اختلف فى قراءة اسمه فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق ( وَاليّسع » بلام 
مخففة » وقرأه جماعة من الكوفة ( والليْسع ) بلامين وبالتشديد , وأنكروا التخفيف ؛ وقالوا لا نعرف اسما فى كلام العرب على وزن ؛ يفعل ) 
فيه ألف ولام . وقال : أبو جعفر : هو اسم أعجمى فينطق على ما هو عليه ( راجع تفسير الطبرى ح ١١‏ تحقيق محمود محمد شاكر - دار 
المعارف بمصر سنة لا95١‏ ). 

)١(‏ إلياس : هو « إدريس ٠‏ راجم تحقيقه ص 

(9) عاموص : كتب فيه سفر من العهد القديم , نى عهد ٠‏ يربعام الثالى » كتبه 9 نبى راع » ينقسم إلى ثلاثة أجزاء » حكم الله على 
الوئنيين ؛ وعلى إسرائيل ؛ وثلاث عظات خاصة مساب إسرائيل وخمس رؤى ف الهلال فى آخرها وعد بالخلاض . وهو نبى من صغار أنبياء 

بنى إسرائيل الإثنى عشر كان يرعى الغنم فى مديئة ؛ نقوع ٠‏ ثم تبأ بأيام الملك ٠‏ رحبعام » وأنذر بقدوم ملوك اشر ر إل أرض إسرائيل ويقال 
إنه مات سنة 84/ أو 785 ق مء وقد ورد ذكره فى كتاب ابن خلدون باسم ( اموص » ( راجع : الموسوعة الميسرة - إشراف شفيق 
غربال ودائرة المعارف للتالى ) 

)0( ا الصغار ؛ اختلف فى زمن تنبؤه ؛ والتقليدات اليبودية تقول : إنه ابن المرأة الشوناتية التى أقام اليشع النبى 
ابنها من اموت » وكذلك الحكم فى التقليد , يذكر أنه كان الديدبان الذى أقامه ٠‏ إشعيا » للسهر على خراب ١‏ بابل » . ويقال : إنه دفن فى 
١‏ كالح فى سبط يبوذا . ونبوءة ٠‏ حبقوق ٠‏ تتضمن ثلائة إصحاحات ف التوراة تندرج فى ثلاثة فصول ؛ الأول يتضمن نبوءات بالمصائب 
المز مععة أن تدهم الببود من جراء شرورهم . والئالى يتضمن نبوءات بإيادة مملكة الكلدانيين من جراء كبرهم وظلمهم وعبادتهم الأصنام . 
والغالث يتضمن صلاة شعرية نظمها ٠‏ حبفوق ؛ وببا يحرص على إلقاء اتكالهم على الله » ويبين قوة إيمانه وثقته بالله ( راجع - دائرة المعارف : 
للبستالى - المجلد السادس ) , 

(4) زكريا : الكاهن والد « يوحنا ٠‏ المعمدالى , ظهر له ملاك بره بإنجاب « يوحنا ٠‏ يعد هو وزوجته ٠‏ اليصابات ؛ من القديسين . 
ورد ذكره فى سورة آل عمران ( اية لا - )4١‏ وفى سورة أخرى ( الموسوعة العربية الميسرة ) 

)٠١(‏ إزيها : إزمباء ثالى الأنبياء الكبار ‏ والعامة تقول إِزْميا ؛ بكسر ففتح » ومعنى ١‏ يرميا » هو الذى رفعه الرب , أو الذى عينه 
الرب ١‏ وأخباره فى السفر المنسوب إليه ( دائرة المعارف للمعلم بطرس البستالى ) 

. فى (أ» ب ) [ العراس والمس ] وهو تحريف‎ )1١( 

(؟١)‏ طليطلة : مدينة فى إسبائيا » عاصمة مقاطعة طليطلة بإقليم قشتالة الجديد ؛ ومن أهم مدن أسبانيا من الناحية التاريخية والثقافية - 
يرجم تاريخها إلى ما قبل الرومان ؛ ازدهرت كعاصمة بعد 507 ف م . وبلغت قمة ازدهارها إبان حكم العرب من ( )1١١88 - 7١١‏ 
( الموسوعة الميسرة . إشراف شفيق غربال ) ( يلاحظ عناية الموسوعة بتاريخ هذه المدينة قبل العهد الإسلامى » والمرور السريع على تاريخها فى 
ظل الإسلام ! ! غرو فكرى ) الحقق . 

)1١(‏ طَلبيرة : بفتح الطاء واللام , بلدة فى مقاطعة طليطلة من أعمال أسبائها على مسافة 7 ميلا عن طليطلة : وعلى بعد 14 ميلا من 
مدريد » تقع على نبر تاجه » تتخلل أبنيتها الأبراج العربية على الطراز المغربى ؛ وقد جدٌّد بناءها عبد الرحمن الناصرى الأموى . وهناك بلدتان 
ببذا الاسم أولاهما ( طلَبيرة لارال ) على نهر غواديانة » والثائية ( طَلبَّيرة لافياها ) فى أسبانيا أيضا ( دائرة المعارف : للمعلم بطرس البستالى ) . 


١.‏ اصح يع ا ا مص و ماشهل أميدات الملل والففل 


ه - والعيسوية : وهم 0 5 أن اعبس الم | لفان هرق الميزة كان بأضيياة 
وبلغنى أن امعه كان محمد بن عيسى ٠‏ وهم يقولون بنبوة عيسى بن مريم » وحمد عه » ويقولون : 
إن عيسى بعثه الله عزّ وجل إلى بنى إسرائيل على ما جاء فى الإنجيل ٠‏ وأنه أحد أنبياء بنى إسرائيل . 
ويقولون إن محمدًا عَهُ نبى أرسله الله تعالى بشرائع القرآن إلى بنى إسماعيل عليهم السلام , 
كن سائر الععب ؛ ا كان أيزيية ابيا ف ( بنى عيص” ُ ) . وما كان (ابلعام” ') نبا فى (ابنى 
مواب © بإقرار من جميع فرق اليهود . 

قال ( أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وقد لقيت من ينحو إلى هذا المذهب من خواص 
اليبود كثيرًا » وقرأت فى تاريخ لهم جمعه رجل هارولى كان قديمًا فههم » ومن كبارهم وألمتهم » 
ويمن عصبت"" به ثلث بلدهم » وثلث حروبهم » وثلث جيوشهم أيام حرب « طيطوس » وخراب 
البيت » وكان له فى تلك الحروب آثار عظيمة . وكان قد أدرك أمر المسيح عليه السلام » واسمه 
يوسف ابن هارون فذكر ملوكهم وحروبهم إلى أن وصل إلى قتل « يحبى بن زكريا 4 عليه السلام 
فذكره أجمل ذكر 3 وعظم شائله )2 وأنه قتل ظلمًا لقوله الحق » وذكر أمر 0 المعمودية0'")) ذكرًا 
حسيًا 6 م ينكرها ولا أبطلها 4 ثم قال ف ذكره لذلك الملك )1 هردوس ابن هردذوس 40 : وقبل 50" 
هذا الملك من حكماء بنى إسرائيل وتحيارهم ماعة ) وم يذكر من شان المسيح بن ميم عليهما 
السلام أكثر من هذا . 

قال 1 ارم ( رضى له عنه ): : وإفا 0 هذا الكلام لأى أن هذا المذهب كان 

نس أبطل الخ ول معن مك 


0 


والقسم الثالى أجازوه , إلا أنهم قالوا لم يقع . 


. وف النسخة (أ) سقط حرف العطف ( الواو)‎ )١4( 

(15) بنى عيص : هو عيص بن إسحاق عليه السلام ؛ أبو الروم ( لسان العرب ) . 

(15) بلعام : هو بلعم أ بلعام بن باعورا ؛ وقيل هو لقمان بن باعور » وذكر بعض اللفسرين أن القرآن أشار إليه فى سورة الأعراف ى 
الآيتين 11/8 ء ٠ ١1/4‏ وقد أشار الطبرى فى تفسيره الجزء التاسع ص 75 وما بعدها أنه كان يدعى ١‏ بَلْهمٍ ) بفتح الباء أو بضمها من بنى 
إسرائيل » وقال اخخرون : إنه أمية بن ألى الصلت » وزعم غيرهم أنه أبر عامر بن النعمان الراهب » ويذكر الفخر الرازى أنه كان رجلا هداه 
لله ثم زاغ إلى الكفر ( دائرة المعارف الإسلامية - انتشارات جهان نقلها إلى العربية : محمد ثابت الفندى وآخرون ) . 

(1) احاطت به . 

(18) المعمودية : طائفة مسيحية يعتقد أصحابها بأن المعمودية هى للمؤمنين ذة نقط وأنها تتم عن طريق التغطيس بالماء ؛ وأسس جون 
سعيث أول طائفة معمدانية انجليزية بأمسعردام سنة / لحل ؛ وتأسست طائفة منهم فى لندن سئة اذا ؛ وأسس أول كنيسة معمدانية أمريكية 
روجر وليامز سئة ١184‏ فى مدينة بروفيدانس » والكنائس المعمدائية » كنائس جمهورية بنظامها » وها مجامع عامة غير حاكمة ( الموسوعة 
العربية الميسرة ) 

(15) وف النسخة (أ) : [ وقيل:] بالياء وهى توقع فى لبس . 


لفطل فم نئل را لمارالا عد سح واو ات ع ا ا م و ا 

وعمدة من أبطل النسخ أن قالوا : إن الله عرّ وجل يستحيل منه أن يأمر بالأمر ثم ينبى 
عنه » ولو كان كذلك لعاد الحق باطلا » والطاعة معصية » والباطل حقا » والمعصية طاعة . 

قال « أبو محمد »؛ ( رضى الله عنه ) : لا نعلم لهم حجة غير هذه ؛ وهى من أضعف 
ما يكون من المّويه الذى لا يقوم على ساق لأن من تدر أفعال الله كلها » وجميع أحكامه واثاره 
ل ل ا 

من قوم أعره يدهم إلى قوم أذلة فيعزهم , ومشح من شاء ما شاء من الأحلاق |الحسنة 
والقبيحة » ١‏ لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون”") 

ثم نقول لهم «بالله التوفيق : ما تقولون فيمن كان قبلكم من الأنم المقبول دخوها فيكم 
إذا غزوكم ؟ أليس دماؤهم لكم حلالا » وقتلهم حقا وفرضا وطاعة ؟ فلا بد من بل9". 

فنقول لهم فزن دخلوا ال شر يسكم أليس قد حرمت دماؤهم » وصار عندك قتلّهِم 
حرام .وباطلا ومعظية بقل أن كان (هنا وحقا وطاعة ؟ 

فلا بد من بلى7". 

ثم إن عدوا فى السبت وعملوا أليس قد عاد قتلهم فرضا بعد أن كان حرامًا ؟ فلابدٌ من 
ب 

فهذا إقرار ظاهر منهم بيطلان قوهم » وإثباتٌ منهم ل”" أنكروه فزع أن انلق عرد بالاة', 
والأمر يعود نيا » وأن الطاعة تعود معصية : وهكذا القول فى جميع شرائعهم ؛ لأنها إنما هى أ اوامر فى 
وقت محدود بعمل محدود . فإذا خر ج ذلك الوقت عاد ذلك الأمر منبيا عنه » كالعمل هو عندهم 
مباح فى الجمعة حرم يوم السبت » ثم يعود مباحا يوم الأحد » وكالصيام والقرابين وسائر ريع 
كلها , وهذا بعينه هو نسخ الشرائع الذى أبوه وامتنعوا منه » إذ ليس 0 
ع وجل بأن يُعمل عمل ما » مدة مّاء ثم ينهى عنه بعد انقضاء #اباكراات رز ترك 
من العقول بين أن يعرف الله تعالى » ويخير عباده بما يريد أن يأمرهم به قبل 0 
بانه سينبى عنه بعد ذلك » وبين ألا يعرفهم به إذ ليس عليه تعالى شرط أن يعرف عباده بما يريد 
أن يأمرهم قبل أن يأل الوقت الذى يريد إلزامهم فيه الشريعة .. وأيضاً فإن جميعهم مقر بأن 


(20) ف (خ)[ وييت ثم يحبى ]. 

(1؟) الانبياء : 9؟ , 

(11) فى (أء ب[ ولابد من نعم ] . 

مقف (أاب [نعمم]. 

(4؟) فى ( خ ) سقط الكلام من أول [ ثم إن عدوا فى السبت . . إل فلابد من بل) . 
(15) وفى النسخة (أ) ( ما أنكروه ) بغير اللام . 


ا سس الكلام على أصحاب الملل والنحل 
شريعة يعقوب عليه السلام كانت غير شريعة موسى عليه السلام » وأن يعقوب تزوج ١‏ ليا » 
وه راحيل » ابنتى « لابان ) وجمعهما معا فى عصمته"'". وهذا حرام فى شريعة موسبى عليه 
السلام . 

هذا مع قوهم : إن أم موسبى عليه السلام كانت عمة أبيه أخت جدّه » وهى « يوحا نذا ) 
بست ١‏ لاؤى » وهذا فى شريعة ٠‏ موسى » حرام » ولا فرق ف العقول بين شىء أحلّه الله تعالى ثم 
حرّمه » وبين شىء حرّمه الله ثم أحله . 

والمفرق بين هذين مكابر للعيان » مجاهر بالقحة"")» ولو قلب عليه قالب كلامه ما كان 
0 ار ل د لاوس 1 
أصاك إلا قتلوه ا الأمة التى ال هام 00 لان إحدى تلك الأم لوي 
افترض عليهم قتلّهم ؛ واستتصالهم فتحيّلوا عليهم » وأظهروا لهم أنيم أنّا من بلادٍ بعيدةٍ حتى 
عي ا سو وف امن يد أعبم من السكان ف الأرض التى أمروا بقتل أهلها حرّم الله عر 
وجل عليهم قتلهم على لسان ١‏ يوشع » النبى بنص كتاب « يوشع » عندهم » فأبقوهم ينقلون 
الماء والحطب إلى مكان التقديس », وهذا هو النسخ الذى أ: وا بلا كلفة . 

وف تواراتمم « البداء » الذى هو أشدٌ من النسخ » وذلك أنَّ فيها : أن الله تعالى قال لموسى 
عليه السلام : سأهلك هذه الأمة » وأقدمك على أمة أخرى عظيمة ؛ فلم يزل موسى يرغب إلى الله 
تعالى آت لا يفعل ذلك حتى أجابه وأمسك عنهم » وهذا هو ١‏ البداء » بعينه » والكذرب 
المنفيان عن الله تعالى » لأنه ذكر أن الله تعالى أخبر أله سيبلكهم ٠‏ ويقدمه غلى غيرهم ثم لم يفعل 
فهذا هو الكذب بعينه تعالى الله عنه*". وفى سفر ١‏ إِشعِيًا » أن الله تعالى سيرتب فى آخر الزمان 
من الفرس حدما لبيته . 

قال ١‏ أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : وهذا هو النسخ بعينه لأن التوراة موجبة أن لا يخدم 
فى البيت المقدس أحد غير ١‏ بنى لازى » بن يعقوب على حسب مراتبهم فى الخدمة . فعلى أَىّ وجه 
أنزلوا هذا القول من ١‏ إِشعيًا » ؟ . فهو نسخ لا فى التوراة على كل حال » وأما فى الحقيقة فهو 


(51) فى ؤأ» ب) سقطث [ فى عصمته ]. 

(51؟) القحه : بكسر القاف وفتحها : قلة الحياء . 

(18) النص. ما فى سفر المخروج : « فتضرّع مو أمام الرب إلهه وقال . . . ارجع عن حمر غضبك , وائدم على على الشر بشعبك ؛ أذكر 
إبراهبم وإسحاق وإمرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثرٌ نسلكم كنجوم السماء : وأعطى نسلكم كل هذه الأرض التى 
تكلمت عنبها فيملكونبا إلى الأبد » فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشعبه و سفر الخروج - الإصحاح 58 - الفقرات من 11 - 
د ) فهل بعد هذه الحرأة على الرب جرأة :! إن كل كلمة فى هذا النص تشهد بالكذب والانتحال ( المحقق ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 
.إنذار بالملة الاسلامية التى صار فيها الفرس والعرب وسائر الاجناس فى المساجد ببيت المقدس 
وغيره ؛ التى هى بيوت الله تعالى . 

قال « أبو محمد )( رضى الله عنه ) : وأمّا الطائفة التى أجازت إلا أمها أخبرت أنه لم يكن 
فإنه يقال لهم - وبالله تعالى التوفيق - بأىّ شىء علمتم صحة نبوة موسى عليه السلام » ووجوب 
طاغته ؟ 

فلا سبيل إلى أن يأتوا بشىء غير إعلامه وبراهينه » وأعلامه الظاهرة . 

فيقال لهم - وبالله تعالى التوفيق - إذا وجب تصديق موسى » والطاعة لامره لما ظهر من 
إحالة الطبائع على ما بيناه فى باب الكلام فى بيان إثبات النبوات » فلا فرق بينه وبين من أى 
بمعجزات غيرها , وبإحالة لطبائع أخر » وبضرورة العقل يعلم كل ذى حس أن ما أوجبه لنوع فإنه 
واجب لأجزائه كلها . فإذا كانت إحالة الطبائع موجبة تصديق من ظهرت عليه فوجوب تصديق 
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موسى وعيسى وحمد َيه واجب وجوبا مستويا » ولا فرق بين شىء منه بالضرورة . 

ويقال لهم : ما الفرق بينكم فى تصديقكم بعض من ظهرت عليه المعجزات وتكذييكم 
بعضهم ؟ وبين من صدق من كذبتم » وكذب من صدقم كالمجوس المصدقين بنبوة « زرادشت © 
المكذبين بنبوة موسبى » وسائر أنبيائكم » أو ( المانوية ) المصدقة بنبوة « عيسى » و( زرادشت ) 
المكذبة بنبوة موسى » أو « الصابئين » المكذبين بنبوة إبراهيم عليه السلام » فمن دونه المصدقين 
بنبوة « إدريس ) وغيره . 

وكل هذه الفرق والملل تقول فى ١‏ موسى » عليه السلام » وفى سائر أنبيائحم أكثر مما تقولون 
أنتم فى « عيسى ؛ وه محمد » عليهما السلام » تنطق بذلك تواريخهم وكتم م » وهى مرجوده 
مشهورة . وأقرب ذلك إليكم*" ١‏ السامرية ) الذين ينكرون نبوّة كل نبى لكم بعد موسبى عليه 
السلام ؛ ولا سبيل إلى أن تأتوا على جميع من ذكرنا بفرق إلا أتوم بمثله » ولا أن تدَّعوا عليهم دعوى 

وقد نبه الله تعالى على هذا البرهان بقوله تعالى : 

١‏ بلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن . إِلّا الذين ظلموا منهم » وقولوا آمنا بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكم » وإغنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون”") . 

فنص تعالى على أن طريق الإيمان بما امنوا به من النبوة » وطريق ما آمنا به نحن منها واحد » 


(19) فى (أ» ب ) سقطت كلمة [ إليكم ] . 
(00) العتكبوت :15 . 


ا متجيي ب عو بن حت شع حتت .لكام عل أضغات الل لحن 
وأنه لا فرق بين شىء من ذلك » وأن الايمان بالاله الباعث لموسبى هو الايمان بالاله الباعث. 
حية تا رن موق كن ذلك لين كانه جلث رق قا وان ال 

وأما شغب من شغب منهم بأننا نوم بموسى » وهم لا يؤمنون بمحمد عله » فهو شغب 
ضعيف بارد . لأنبا لا يخلون من أل. يكونوا إنما صدّقوا بنبوة موبى من أجل تصديقنا نحن » ولولا 
ذلك لم بصدقوا به » أو يكون'' إنما صدّقوا به لما أظهر من البرهان"" فقط . 

فإن انوا إنما صدّقوا به من أجل تصديقنا نحن فواجب عليهم أن يصدقوا بمحمد عله من 
أجل تصديقنا نحن به » وإلا فقد تناقضوا . 

وإن كان إنما صدّقوا به لما أظهر من الآيات فلا معنى لتصديق من صدّقه ولا لتكذيب من 
كذبه » والحق حق صدقه الناس أو كذَّبوه » والباطل باطل صدّقه الئاس أو كذبوه » للا يزيد الحق 
درجة فى أنه إطباق الناس كلهم على تصديقه . ولا يزيد الباطل'"" مرتبة فى أنه باطل تكذيب 

ولا يظن ظَانٌ أننا فى مناظرتنا من نناظره من أهل ملتنا امخالفين لنا فى بعض أقوالنا بالإجماع 
قد" نقضنا كلامنا فى هذا المكان , فليعلم أننا لم ننقضه لأن الإجماع حجة قد قام 
البرهان على صحتها فى الفتيا فى دين الإسلام . وما قام على صحته البرهان فهو حجة قاطعة على 
من خالفة » وعلى من وافقه . وأمَا أن نحتج على مخالفنا بأنه موافق لنا فى بعض ما تختلف فيه فليس 
حجة علينا + فإن. وجذ لنا'يومًا من الأيام”" فإغا تخاظي به جاهله تلتكق تخليطه يذلك: ؛ أو 
نبكته لئريه تناقضه فقط . 

وأيضًا فإنا إنما امنا بنبوة « موسى » الذى أنذر بنبوة محمد عَيَلُه وبالتوراة التى فيها الإنذار 
برسالة محمد عَدُهِ باسمه ونسبه وصفة أصحابه رضى الله عنهم . 

وهكذا نقول فى « عيسى » والانجيل حرفا حرفا » لا بنبوة من لم ينذر بنبوة النبى يله . 
ولا نومن ) موسىى (( وه عيسى 0" اللذين لم ينذرا برسالة محمد عَم ولا نومن بتورأة ولا إنجيل 
ليس فيهما الإنذار برسالة محمد عَيْدُهِ » وبصفة أصحابه بل نكفر بكل ذلك » ونبرأ منهم » فلم 
نوافقهم قط على ما يدَّعونه . فبطل شغبهم الضعيف وبالله تعالى التوفيق . 

101 ناا سل 1 بكرن ) رقو اضر لبعد يمن الشراب لامر اسع من التقسيم بين حالهم . 

5+ سقفت كلمة [ الباطل ] من واب 6+ 

(64) فى الأصل [ وقد نقضنا ] والكلام ا ل اراد 


(5”") يبدو أن هنا محذوفا تقديره [ مثل هذا ] حتى يستقم المعنى . ١‏ 
ل 1ج سقط لكان م للدي ل مدر م لل ل 1 


الفضل فى الملل والأهواء والنحل 0 


وجملة القول فى هذا أن نقل اليهود والنصارى فاسدٌ لما ذكرنا » ونذكر إن شاء الله تعالى من 
عظيم [المفتريات] الداخلة فى كتبهم المبينة أمبا مفتعلة » و[نبين]”" فساد نقلهم . 

فإنما صدّقنا بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام لأن محمدًا َه صدّقهما وأخبرنا عنهما وعن 
أعلامهما » ولولا ذلك لا ضدقنا ببما ولا قطعنا بصحتبما » وكذلك نقول2" فى ١‏ إلياس » 
و( اليسع ) و(يونس"') وولوط”'» فى ذلك . 


3 أننا لا نقطع بصحة نبوة ( سوال ) وم حقاى ) و( حبقوق ) وسائر الانبياء الذين 
ولكن نقول ١‏ امنا بالله وكتبه ورسله » فإن كان المذكورون أنبياء فنحن نومن بهم ١‏ وإن لم 


يكونوا أنبياء فلا تُدخل فى أنبياء الله تعالى من ليس منهم بأعمان: اليبود والنصارى الكاذبة التى 
لا أصل لا » الراجعة إلى قوم كفار كاذبين » وبالله تعالى نتأيد . 


0 2 2 
وقال تعالى : ( وإن من أمةٍ إلا خلا فيها نذير”*) 


وقال تعالى فى الرسل : ( منبم من قصصنا عليك »؛ ومنهم من لم نقصص عليك” '') 
فنحن نوم بالأنبياء جملة » ولا نسمى منهم إِلَّا من يسمى محمدًا عله فقط . 
قال ( أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : ويقال لسائر فرق اليبود حاشا السامرية : ما الفرق 


بينكم وبين السامرية الذين كذبوا بنبوة كل نبئ صدقم أنتم به بعد يوشع ؟ بمثل ما كذبتم أنتم به 
( عيسى ) وه محمدًا » عله ؟.. وهذا ما لا انفكاك منه بوجه من الوجوه . 


(7”) ما بين القوسين [ ] من وضع المحقق حيث أن الكلام لا يستقيم فى نظرنا إلا بهذه الريادة . 

(0) ف السخة ( ب ) [ رلكانا ] , 

*فى النسخة (1) مقط حرف العطف ( الواو ) . فى (أ» ب ) سقط الكلام [ ولا قطعنا بصحتهما وكذلك نقول فى إلياس ] . 

(69) يونس : أحد أنبياء ببى إسرائيل نسب إلى أمه حتى قال أبو الفداء لم يشتهر نبى بأمه غير عيسى ويونس عليهما السلام ؛ وذكره 
أيضا ابن الأثير ؛ وقيل إنه من بنى إسرائيل وإنه من سبط ؛ بنياموس » وبعث الله « يونس ؛ إلى أهل « نينوى »© وهى قبالة « الموصل »© بينهما 
دجلة ؛ وكانوا يعبدون الأصنام , وأوعدهم العذاب فى يوم معين , وما لم ينزل العذاب ذهب مغاضبا ودخل فى سفينة ولكنها لم تتحرك فقال 
رئيسها فيكم من له ذنب » وتساهموا على من يلقونه فى البحر » ووقعت المساهمة على 9 يونس » فرموه فالتقمه الحوت » وسار به إلى « الله » 
وكان من تأنه ما أخبر الله به تعالى فى القران ( دائرة معارف القرث العشرين ح ٠‏ ص 68ه1١).‏ 

(50) لوط : عليه السلام هو ابن أخى إبراهم عليه السلام ‏ فهو ابن 0 هارون بن آزر ؛ وكان ١‏ لوط ؛ ممن آمن بعمه إبراهيم ؛ وهاجر 
معه إلى مصر ؛ وعاد إلى الشام نأرسله الله تعالى إلى أهل ٠‏ سدوم » فظل يدعو هم إلى الحق وينباهم عن الفحشاء » ويقول لهم كا حكى الله عنه 
فى التنريل : ١‏ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 0 سورة الاعراف ) فكانت هذه المواعظ لا تزيدهم إلا مضيا فى عملهم 
الت ال ار راي لاسر 1 

: سورة فاطر‎ )4١( 

ل 


ما الل لس سسسسسسسسسس بسب الكلام على أصحاب الملل والنحل 


فإن اذّعوا أن عيسى, ومحمدًا ع لم يأتيا بالمعجزات 0 بان كذبهم ومجاهرتهم » إذ قل 
قلت كرف ع الج علق : اميس" الفسكر ان مركم وهم ألوف كثيرة من قدح 
صغير نبع فيه الماء من بين أصابعه عليه السلام . وفعل أيضًا مثل ذلك بالحديبية » وأنه أطعم عليه 
السلام فى منزل « أبى طلحة » أهل الخندق حتى شبعوا . وفى منزل « جابر ) أيضًا"", 


ورمى ( هوازن” ') 2 جيش فعميت عيوك جميعهم بتراب يده »2 وفيبا أنزل الله تعالى : 
)0 وما رميت إذ رهميك ولكن الله رمى2159) : 

وشق القمر إذ سأله قومه اية فأنزل الله تعالى فى ذلك : 

؛ اقتربت السنّاعة وانشقّ القمر » وإِنْ يَرَوْا آية يُعرضوا ويقولوا سحر مستمر » وَكذَبوا 
واتّْعوا أهواءهم وكل أمر مُسَتَقِر » ولقد جاءهّم من الأنباء ما فيه مُرْدّجر*") . 

كد الم عون خنع الذى سمعه كل من حضيه من الصحابة رضوان الله علني اكب وترن 
أمبر ذلك وأعظمه قوله لليبود الذين كانوا فى وقته وهم زيادة على ألف بلا شك را 


45) ف (أ) [يأن]. 

(44) الكواف : الجمع من الناس المتصفون بالعدالة . 

(45) روى البيبقى بسنده مرفوعا ٠‏ أن جابر بن عبد الله دعا النبى َه إلى طعام يوم الخندق » فلما علم اانبى عه بمقدار الطعام قال 
للمسلفين جميا » قوموا إلى جابر فقاموا . قال فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله ؛ ودخحلت على امرأق أقول : افتضحت . . جاءك رسول 
الله بالتتدق أجمعين فقالت : هل كان سألك 5 طعامك ؟ قلت : نعم . فقالت : الله ورسوله أعلم ؛ قال : فكشفت عنى غما شديدا , فدخعل 
رسول الله مُه فقال : خدّمَى ودعينى من اللحم » وجعل رسول الله عله يارد ويغراف اللحم » ويقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين ) 
ويعود التور والقدر أملذ ما كانا ‏ ثم قال رسول لل مه : كلى واهدى » فلم تزل تأكل وعهدى يومها » . ( البداية والباية : لابن كثير 
ح 4 ص 57 : 48 ط الأولى سنة ١17‏ مكتبة المعارف بيروت ) . 

وجابر : هو ابن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصارى السلمى ٠‏ شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ؛ وشهد بدرا , وأحداً , 
والخيدق ؛ وتوق سلة 4لا ها. 

(43) هوازن : إحدى قبائل العرب التى جمعت لحرب الرسول بعد فتح مكة فى غزوة حنين حيث انضم معها قبائل ثقيف وجشم 
كلها ؛ وسعد بن بكر وناس من بنى هلال ؛ ملكها مالك بن عوف المضرى » ومن رجالاتها دريد بن الصمة . . وقد انتصروا على السلمين 
ا ل ا : ٠‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم كارتكم فلم تغن عنكم 

. . الآية » وفى هذه المعركة قبض رسول الله عَم قبضة من الحصباء فحصب ببا وجوه المشركين ونواصيهم كلها وقال : الوجوه , وأقبل 
و ل ا . ( البداية والنباية لابن كثير حى 4 ص "95١‏ ), 

(70؛) الأنفال : 3117 . 

(48) سورة القمر : 4 . قال البخارى عن قتادة عن أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا النبى عَُْه أن يريهم آية فأراهم القمر شقين 
قور ا سحا زع يسم ون سدم سج قد لماي ربل ساس ول اشوا كر ام 011 

(49) عن جابر بن عبد أن رسول الله الله لَه كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل 
لك منبراً قال إن شكمم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة ختطب على الخبر فصاحت التخلة صياح الصبى » ثم نزل النبى عه فضمه إلبه يكن 
أنين الصبى الذى يسكن قال كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر عندها ( رواه البخارى فى غير ما موضع من صحيحه راجع البداية 
والباية : جح 5 ص ١١9‏ ). 
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وهم بنو قريظة””, وبنو النضير”*, وببو إهدل”*, وبنو قيتقاع” أن يتمنوا الموت إن _ 
صادقين فى تكذيهم نبرته » وأعلمهم أنمم لا يستطيعون ذلك أصلا » فعجزوا عن ذلك أى عن 

ار و الس انمه اموي اي لات 
يوم جمعة فى جميع جوامع المسلمين من شرق الدنيا إلى غرسا'”“. وقد كان أسهل الاموز عليهم أن 
يكرا ,أن ينمتا لوت لو اابتطاعزا » وهم ستمعونه. يقرل !وا لسرا المويك إن: كنم مدقن 
ولا يتمونه أبدًا بما قدَّمتَ ل : 


قال « أب محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : وهذا أمر لا يدفعه إِلّا وَقَاحْ جاهل مكابر للعيان » 
لآن الروك والأعصار نقلت هذه الآيات جيلا جيلا يخاطيون بها . فكل أذعن وأقر ؛ ولم يمكن أحدٌ 


دفعه . 


ودعا عليه السلام من حين مبعثه العرب كلهم - على فصاحة ألستتهم ؛ وكثرة استعمالهم 
لأنواع البلاغة من الإطالة والإيجاز » والتصرف فى أفانين البلاغة » والألفاظ المركبة على وجوه 
المعافى - إلى أن لايع اده »ثم ردّهم إلى سورةٍ فعجزوا كلهم عن ذلك على سّعة 
بلادهم ل وعرضًا » وأنه 2 أقام بين أظهرهم ثلاثة وعشرين عاما » يستسهلوك قتله » 
والتعرض لسفك دمائهم ( واسترقافق ذرارهم 4 وقد أضربوا عما دعاهم إليه من المعارضة للقران 
حملة . 


ال رع الى كج )الفا وى اج لوال لو او 
على ذلك - العجرْ عما كلفهم من ذلك - وارتفاعٌ القوة عنهو ل وأنه قد حيل بينهم وبين 


(00) بنو فريظة : إحدى قبائل الييود كانت تقطن المدينة » أمر جبريل رسول الله ا َه 4 ألا يضع سلاحه بعد غزوة الحندق حتى 
يصل إلى بنى قريظة » فحاصرهم مدة عشرين يوما » وحكم فيهم الرمول معد بن معاذ فأمر بقتلهم وسبى زراريهم وتقسيم أموالهم » وكان 
سبب حربهم نقضهم العهد ؛ وتعاوتهم مع المشركين فى غزوة الأحزاب ضد المسلمين » تروج الرسول منهم ٠‏ ريحانة بنت عمرو ؛ ( المرجم 
السابق ص ١١5‏ ) بتصرف . 

(01) بئر النضير : إحدى قبائل اليبود ؛ كانت تقطن المدينة . غزاهم النبى فى شوال سنة * ه حين أرادوا الغدر به » وتدبير قتله بإلقاء 
0 الرسول ست ليال فتحصنوا بحصونبم فأمر بقطع النخيل وتحريقها فقذف الله فى قلوبهم الرعب ؛ فطلبوا الجلاء على أن 

يكف الرسول عن قتلهم » نزلت فيهم سورة الحشر ( المرجع السابق ص 10709 75 ح ؛ ) بتصرف . 

(؟5) بنو إهدل ؛ فى ( خ ) [ بنو هذل ] . إحدى البطون الصغيرة للييود . 

01) بنو قينقاع : إحدى قبائل اليبود » كانت تقطن المدينة غزا هم الرسول ييه فى شهر شوال فى السنة الثانية من الهجرة وحاصرهم 
خمس عشرة ليلة » تشبث ؛ عبد الله بن ألى » زعي المنافقين بهم ورد ولاءهم إليهم : عبادة بن الصامت » أنرل الله فييم قوله تعالى : ٠‏ يأميا 
الذين امنوا لا تنخذوا اليبود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ( البداية والنباية لابن كثير جح 4 ص ” ). 

(54) لعل ذلك كان متبعا فى عصر المؤلف . 

(5ه) سورة الجمعة : " . لا. 

(55) فى ( خ ) [ وارتفاع قوتهم عنه ] . 


اكت ل ا ا 111 الكلام على أصحاب الملل والنتحل 
ذلك ٠.‏ ثم عما ا م الدنيا 0 البلغاء الذين يتخللوك باكيم تخلل الباقر ليك ويطيلون 8 المعنى التافه 
إظهارا لاقتدارهم على الكلام » جماعاثٌ لا بصائر هم 86 دين الاسلام منذ ارنعوائة عام وعشرين 
عاما . فما منبم أحد يتكلف معارضته إلا افقتضح 00 مهزأة ومعيرة يُتَماجَنٌ به 
ويتطايب”**2 عليه ) متهم ١‏ مسيلمة!'", بن -حييب الخنفى 3 رام ذلك م ينطق لسانه إلا با 
لا ب ا ا ير ا 
على نفسك » فإن الله تعالى قد منحك من البيان والبلاغة نعمة سبقتٌ بها » ووالله لفن تعرضت 
لهذا الباب بإشارة ليسلبنك الله هذه النعمة » وليجعلنك فضيحة وشهرة ومسخرة وضلحكة . ؟آا 
فعل بمن رام هذا من قبلك . فقال لى صدقت . الله وأظهر الندم » والإقرار بقبحه 


قال « أبو محمد » ( رض الله عنه ) : وهذا الذى ذكرنا مُشاهد . وهى اية باقية إلى 
اليوم » وإلى انقضاء الدنيا » وسائرٌ ايات الأنبياء عليهم السلام قد فتيت بفنائهم فلم يبق منها إلا 


الخبر عنها فقط . 


اهز ابو عمد زا روشق الله عنه ) : وقد ظنّ قوم أن عجز العرب ومن تلاهم من سائر 
البلغاء عن معارضة القران إنما هو لكون القران' أعلى طبقات البلاغة . 


قال :1 أو كه :10 رضى اله عنه ) : وهذا خطأ شديد ولو" كان ذلك وقد أبى الله عر 
وجل أن يكون لما كان حيفذ محيزة ع الأن: هذه ضفة 976 باسق فى طبقعه والتي ف الذد هو 
كذلك ؛ وإن كان قد سبق فى وقت ما ء فلا يوُمن أن يأتى فى غدٍ ما يقاربه بل ما يفوقه . ولكن 
الإعجاز فى ذلك إنما هو أنَ الله عر وجل حال بين العباد » وبين أن يأتوا بمثله » ورفع عنهم القوة 
فى ذلك جملة » وهذا مثل : لو قال قائل إِنَّى أمثى اليوم فى هذا الطريق , ثم لا يمكن أحدٌ بعدى 


00 فى (أءب)[عم], 

(0) فى ( خ )1 الباق ] وفى (أ) [ الناقد ] . وف الحديث : إن الله يغض البليغ من الرجال الذى يتخلل الكلام ما تتخلل الباقرة 
الكلدٌ بلسائها قال ابن الأثير : هو الذى يتشدق ف الكلام ويفخم به لسانه » ويلفه كأ تلف الكلاً بلسانها لفا . 

(69) ف ( ب )[ ويتطاءب ] 

(10) مسيلمة : هر ابن حبيب اإجامى الكذاب من بنى حنيفة ادعى البرة ؛ وككب للرسول عه كتابا قال فيه : ٠‏ يسم الله الرحمن 
الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد . فإل أشركت معك فى الأمر ‏ فلك المدر » و الوبر ل ار 
ولنا نصفها ولكن قريشا قوم يعتدرن ؛ . فكتب إليه رسول الله عيله : ؛ بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ؛ 
سلام على من اتبع الهدى أما بعد ؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . ومن أقواله التى ادّعى أنه أوحى إليه بها 
لسجاح بنث الحارث : حتى اختلى بها قال لما ؛ بماذا يوحى إليك ؟ ققالت : وهل يكون النساء ييتدئن » بل أنت ماذا أوحى إليك فقال دأم 

ثر إلى ربك كيف فعل بالحبلى » أخرج منها نسمة تعى ١‏ من بين صفاةٍ وَحْشا ء قالت وماذا ؟ ثقال : إن الله خلق للنساء أفراجا » وجعل 
ع ا ل ا ا ا ا ود : أشهد أنك نبى » فقال لها هل 
لك أن أتروجك واكل بقرمى وقومك العرب . . قالت : نعم . . ( البداية والنهاية جح ١‏ ص ”5١‏ ) : 

(00)فى رأء ب)[ف أعلى]. 

(؟1) سقطت واو العطف فى (]) فككتب ( لو كان ذلك ) بغير الواو . 

)ف (أ)1 كل من باسق ] . 
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أن يمثى فيها ؛ وهو ليس بأقوى من سائر الناس , وأما لو كان العجز عن المشى لصعوبة الطريق 
وقوة هذا الماشى لما كانت اية ولا معجزة » وقد بيّنا فى غير هذا المكان أن القران ليس من نو 
بلاغة الناس لأنّ فيه الأقسامً التى فى أوائل السور والحروف المقطعة التى لا يعرف أحد معناها؟”, 
وليس هذا من نوع بلاغة الناس المعهودة وقد روينا عن « أنَيْس*') أخى ألى ذى الغفارى رضى الله 
عنهما : أنه سمع القران فقال : لقد وَضَعْتٌ هذا الكلام على ألسنة البلغاء » وألسنة الشعراء » فلم 
أجده يوافق ذلك . أو كلامًا هذا معناه . فصح ببذا ما قلناه من أن القران اه 
بلاغة الخلوقين » وأنه على ربةِ قد منع الله تعالى جميع الخلق عن أن ياتوا بمثله » ولنا فى هذا رسالة 
مستقصاة كتبنا بها إلى ١‏ أبى عامر أحمد ابن عبد الملك بن واد و را كنا إن 
شاء الله تعالى ما فيه كفاية فى كلامنا مع المعتزلة » والأشعرية فى خ خخلق القران من ديواننا هذا . 
رلا حول ملا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

قال «أبو مد 4 ( رضى الله عنه )+ فإن قال قائل : إِنّه مُنع المعارضوك حينقذ من 
المعارضة أو عارضوا فستر ذلك . قيل له وبالله التوفيق : لو أمكن ما تقول لأمكن لغيرك أن يدّعى 
9 ا موسبى عليه السلام مثل ذلك ٠‏ بل كان يكون أدب إل التلبيس ؛ ل فى توراتكم أن 
السحرة عملوا مثل ما عمل موسبى عليه السلام حاشا البعوض ”© خاصة فإنهم لم يطيقوه . 

قال « أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : وهذا هو الباطل والتبديل الظاهر ؛ لأن السحر 
لايحيل عيئًا ولا يقلها » ولا يخيل طبيعة » إنما هو حيل قد بينا الكلام فيها بعون الله تعالى فى 
موضعه من هذا الكتاب وفى غيره . 


قال ١‏ أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا الاعتراض هو على سبيل إبطال الكواف 


(11) الحقيقة أن كثيراً من العلماء تحدثوا عن دلالة هذه الحروف . فمنهم من قال إنها للعحدى فكأن الله يقول : القران مكون من هذه 
الحروف التى تعرفونها فأنوا بمثله ما دمتم تعرفوتما ؛ ومنبم من قال : إنها تببىء الذهن لأهمية ما بعدها . . وغير ذلك من الأقرال التى حفلت بها 
كتب التفاسير . 

(15) أنيس ؛ بضم الهمزة هو أبن مجنادة الغفارى 5 ألى ذر الغفارى » أسلم مع أخيه قدا , وأسلمت أمهما » وكان شاعراً . 
حديثهما عند حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ألى ذر حديث طويل ؛ حسن إملامهما رضى الله عنهما . ( الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب ح ١‏ تحيق على محمد البيجارى ص 1١‏ ط مكتبة ميضة مصر ) , 

(1) هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شُهُيد الأشجعى من بنى الوضاح اح من أشجع من فيس عيلان أبو عامر وزير من كبار الأندلسيين 
أدبا رعلمًا . ولد رتول بفرطبة » ؛ له شعر جبد يبزل فيه وتجد . وله تصاليف بديعة منها 1 كشف الدّك وإيضاح الشك » و ١‏ حانوت عطار ) 
و ١‏ التوابع والزوابع ؛ قطعة منه مصدرة بدراسة تاريخية لبطرس البستال , ركانت بينه وبين ابن حرم الظاهرى مكاتبات رمداعبات ولد منة 5م44 ه 
وتو سنة 455 ه , بغيه اللتمس ١1/8‏ نقلا عن الاعلام : للزركل ل ١‏ ) . 

(19) فى سفر الخررج النص التالى و للا ٠‏ وفعل 
كذلك العزافون بسححرهم ليخرجوا ع د - 

(58) فى النسخة (أ) سقطت كلمة ( على ) 


اع لي يي ل ص القاضف هل أمعاف لمم ولحل 
يديو" اين زر بيع بويت الا مقا ددمت الأمر بعده عليه السلام معروف ليس منهم 

أحدٌ إلا وله أعداء يخرجون من عداوته إلى الغايات من الحنق والغيظ فأبو بكر وعمر تعاديهما 
« الرافضة' "'" وتبلغ فى عداوتها وتكفيرها أقصبى الغايات . وما قال قط أحدٌ مرّمن ولا كافر عدو 
لها لول + إن الحذا عيمة أجير احا مل الاقار بيات عمد ول حلا عل افر كو 
عورض به . بلا قدر أن يقول هذا أيضنًا يبود ولا نصرانى ش 


ركذلك عتان أيضًا وعلىٌ تعاديبما الخوارج » وتخرج فى عدارتهما وتكفيهما إلى أبعد 
الغايات .ما قال قظ قائل فى أحنهما شين من ا 100 رام أحدٌ م ن الملوك ذلك للا قدر 
لحي 5 بلقا ادق الا امس تقوب لجل نا سر د ا 
زلقوالة ربع ايناتن .: 

وهذا أمر لا يقدر على ضبطه . «المدع منه أحدٌ . لا سيما مع''" انخراق الدنيا وسعة 
أقطارها من أقصبى السند'”"'" إلى أقصى الأندلس » فلو أمكنت معارضته ما تأخر عن ذلك من له 
أدنى حظ من استطاعة عند نفسه على ذلك ممن لا بصيرة له فى الإسلام فى شرق الأرض وغرببا . 
له موسى عليه السلام قال لهم فى التو راة : « لا تقبلوا من 5 أناء يشير 


قال رأ محمد » ( رض الله عنه ) : قانا له وبالله تعالى التوفية 

بو 2 ( وفيق 

> سبيل إلى أن يقول موسى. 3 اجنام هذا بوجهة من الو جود لاله لو قال ذلك لكان 

مبطلا لنبوة نفسه . وهذا كلاه" فر ا ا ؛ وذلك أنه قال هم : لا تصدقوا من دعاك 
. م لك لو 


8 غير سر يعتى وإكد جاء 8 لا توجب تصدية غير إذا أن با 


0 


(14) فى (1ء ب ) [لا سبيل إلى من أقر ] وهى زيادة تفسد المعنى . 

(7) تلخ فرق الروافض عشرين فرقة منها ثلاث زهدية ٠‏ وفرقتان من الكيسائية » وخصس عشرة فرقة من الإمامية » أما الرواقض السبكية فقد 
أظهروا بدعتهم فى زمن على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلى أنت الإله ‏ فأحرق قرثًا منهم » ونفى زعيمهم ٠‏ ابن سبأ » إلى و ساباط المدائن ٠‏ 
ولا تعد هذه الفرقة من المسلمين لتسميتهم عليا إلهأ . ثم افترقت الرافضة بعد على أربعة أصناف زهدية » وإمامية » وكيسانية » وغلاة » وكل منها 
اقتربت فرقا » وكل فرقة منها تكفر سائرها . وتموا الرافضة لرفضهم الاعتراف أَرلّا بألى بكر وعمر ثم لرفضهم بعد ذلك ما انفق عليه الاجماع . [ الفرق 
بين الفرق - تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد - مكتبة على صبيح وأرلاده - القاهرة ] . 

(91) فى النسخة (أ) سقطت كلمة [ مع ] . 

(؟7) السند : بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان ؛ قالوا : السند والهند كانا أخخوين من ولد بوبقر بن يفطن بن حام بن نوح ؛ وهى 
خمس كور ؛ وفتحت فى أيام الحتجاج بن يوسف ومذهب أهلها الغالب عليها هو مذهب أنى حنيقة ( معجم البلدان : جح 7 ص 551 + 
/51 )2 . 

(70) فى (أ» ب ) : لم يذكر [ وإن جاءم بايات ] . والنص ا فى التوارة الحالية : 9 إذا قام فى وسطلك نبى أو حالم حلمًا وأعطاك اية أو 
أعجربة » ولو حدئت الآية أو الأعجوبة التى كلمك عنها قائلا : لتذهب وراء آلة أخرى ل تعرفها وتعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم 
ذلك الحلم ه .. ( سفر التشية - الاصحاح ١‏ الفقرات من ١‏ - 8ه ) , 

(4/) فى ( خ) [ ,هذا مكان ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل _ لعب جعي جيك . ا 
: 1 1 0 1 1 الا وه : 
لواحي جوع الس قيى عير موضية تصديق: توم عليه اليدادم فيا الب 6 31د عرقي بين 
معجزاته ومعجرات غيره » إذ بالآيات صحّت الشرائع ؛ ولم تصح الايات بالشرائع ٠‏ لان تصديق 


د 2 الاج 0 3 - ]1ه او و1 صسلكة : 5 عض اك 
الشريعة موجبه للاية » والاية موجبهة تصديق الشريعة » ومن قال نعلا هذا من يدين بشريعه 


وبنبوة فهو عظيم امجاهرة بالباطل . ٍ 

قال « أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : رأيضًا فإن هذا القول المنسوب إلى موسى عابه 
السلام كذب موضوع ليس فى التوراة شىء منه » وإنما فيها : ( من أنآكم يدعى بو وهو كاذب 
فلا تصدقوه » , فإن قلتم من أين نعلم كذبه من صدقه ؟ فانظروا فإذا قال عن الله شيا » وم 
يكن ؟! قال فهو كاذب . هذا نص ما فى التوراة فصح بهذا أنه إذا أخبر عن الله تعالى بثىء فكان 
]فاك قور عادف وقد رول تي الغو بوب الح لل فى »غاب الروف عل كما 
وإنذاره بقتل الكذاب العنس"". ويوم ذى قار" وقلع كسرى اغر ذلك فإن : 
إن فى التوراة أن هذه الشريعة لازمة لكم فى الابد » قلنا : هذا محال فى التاويل » لانه كذلك ايضًا 
فيها : أن هذه البلاد يسكنونها أبدًا . وقد رأيناهم بالعيان نخرجوا عنبا . 

قال « أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : فإن قال قائل : فقد قال لكم محمد يَيتُهُ : لا نبى 
بعده . قيل هم : وبالله تعالى نتأيد : ليس هذا الكلام نما ادعيتموه على موسبى عليه السلام , 
لأننا قد علمنا من أخبارة غليه السلام أنه لا سبيل إلى أن يظهر أحد آية بعده أبذًا + ولو جاز 
ظهورها لوجب تصديق من أظهرها , ولكنا قد أيقنا أنه لا تظهر آية على أحد بعده عليه السلام 


ا 
يوجه من الى 1-6 


فإن قال قائل : وكيف تقولون فى « الدجال » وأنتم ترون أنه يظهر له عجائب ؟ 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن المسلمين فيه عل أقسام 2 فاما 0 رار 010 بن عمرو 0( 
وسائر فرق الخوارج » فإنهم ينفون أن يككون الدجال”"' جملة فكيف أن يكون له أي1"©, 


(0) فى (أ)و ربع[ كلما ]. 

(13) الود العنبى : امه عيبله بن كعب بن غوث من بلد يقال لا هف حنان ‏ ادعى النبرة وحارب المسلمين فى المن , واسترد منهم 
جران » وصنعاء ؛ ودانت له العن بكاملها » وكان كاهنا خدع الناس بكلام مسجوع من أعمال الكهانة ‏ وفتن الناس به لأله كان مسخا مشوها . 
قنله فيروز الديلمى ( راجع ترجمته وأخباره فى البداية ولنباية لابين كثير ح 7 ص 04" . 7٠١‏ مكتبة المعارف ببيروت 1955 ) , 

(91) كانت رقعة ذى قار ثمام أربعين سنة من مولد رسول الله َيه وهو بمكة بعد أن بعث وقيل بعد أن هاجر ؛ وفى رراية أخخرى أنها كانث 
بعد وقعة بدر بأشهر » ورسول الله بالمدينة ركانت هذه الوقعة بين بكر بن وائل والهرمزان صاحب كسرى أبرويز ( مروج الذهب ومعادن الجواهر 
للمسعودى ح ١‏ ص 18 تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ) . 

٠ )14(‏ ضرار بن تممرو ؛ ؛ القاضى معتزلى جلد » له مقالات خبيثة ذكره ابن النديم وذكر له ثلاثين كنابًا فيها الرد على المعتزلة » والمفوارج 
والروافض » ولكنه كان معنزليا له مقالات ينفرد بها وشهد عليه ابن حنبل فأمر القاضى بضرب عنقه فهرب ء وأخفاه يحبى بن خالد وهو من رجال 
منتصف القرن الثالث ( لان اللميزان ح 7 ص ٠١7‏ نقلا عن الملل والدحل ح ١‏ ص 58" ) , 

(7/9) يكون : هنا تامة بمعلى يوجد . 

(60) تجمع الأقوال على أن الدجال ٠‏ مسيخ » ولكنها تختلف فى صفته وهويته ومكان ظهوروه فى آخر الزمان » يقول الطبرى عنه عو جلت 


اا سس سسسب الكلام على أصحاب الملل والتحل 
وأما سائر فرق المسلمين فلا ينفون ذلك . والعجائب المذكورة عنه إنما جاءت بنقل الأحاد . 


وقال بعض اصحاب الكلام : إن الدّجال إنما يدّعى الربوبية » ومذّعى الربوبية فى نفس قوله 
بيان كذبه . 


قَاأ لوا:فظينون: الآرة عليه لين موجبًا لضلال من له عقل 


وأا مدع :. الثوة خلا :سين إلى يتور الآيامك عليه الأنهر كان كرك ختلالة لكل 


قال « أبو محمد » ( رضبى الله عنه ) : وأما قولنا فى هذا فهو أن العجائب الظاهرة 
و الدجاك إقااس مل عن قر تافيكم مدرة رغوود توس ياي أعمال و طاو 6 ,اعابت 
العجائن م يذل قل اذللق عند يفن المغية وى اقجو 115 زد قالك لل كلل إن ميشه ور مناه 
ونبر خبزاء فقال له رسول الله مده : هو أهون على الله من ذلك 

حدثنا اينوم وي عبط الله بن مغيث”5*) حدثنا « أحمد بن عبد الل حي””*) ) حدثنا 


ره 03 ًُ 
١‏ محمد بن عبد السلام الخشنى”**) » حدثنا « محمد بن بشار بندار9*) ع حدثنا « يحيى 


- كذى القرنين » وملك من ملوك إسرائيل ؛ سيحكم العالم كله » ويظهر ممتطيا حمارًا فى مثل حجمه عندما ينفذ يأجوج وبأجوج من السد ؛ وإن 

يدوم حكمه أكثر من :؛ يونا » ومع ذلك فإن وقنه سيتسيع بحيث يحوم العالم من الشرق إلى الغرب » ومن الشمال إلى الجتوب . وسيذهب بأسه 
ند جيه ضار أمام المسيح والمهدى . وأن المهدى سيقتله فى النباية » وتذهب رواية الطبرى إلى أن اسمه و عبد الله الصيائيد ؛ ؛ وتصفه 
كتب الأحاديث بأنه أحمر جعد . جسيم عريض النحر أعور , أجلى الجبية كأن عينيه عنبة طافية » ومكتوب بين عينيه كافر . ( دائرة المعارف 
الاسلامية - بتصرف ح ةا ص ١14 ٠ ١27‏ ). 

)8١(‏ المغيرة بين شعبة : هو ابن ألى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس وهو ثفيف الثقفى يكنى 
أبا عبد الله : رأمه من بنى نصر بن معاوية » أسلم عام الخندق ؛ وكان رجلا طوالا ذا هيبة » أصيبت عينه يرم البرموك توق سنة ٠هم‏ بالكوفة » وهو 
أحد دهاة العرب الازبعة : معاوية » وعمرو بن العاص ٠‏ والمغيرة » وزياد م روى ذلك خالد عن الشعبى ( الاستيعاب فى معرفة الأسحاب : لألى 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تحقيق : على محمد البجاوى - مكتبة نبضة مصر ح 4 بتصريف ) . 

(81) هو أبو الوليد » يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن الصفار القرطبى ؛ شبخ الأندلس وقاضى الجماعة ١‏ تو عن إحدى وتسعين 
سنة . ( تذكرة الحفاظ ححى * ص ٠٠١‏ !: للذهبى ) . 

(85) أحمد بن عبد الرحمم : هو أبو جعفر الجرجالى - روى عن جرير بن عيد الحميد . وعن أى الدهماء . وحميد بن هلال , 
وطبقته ؛ وسمع منه ابن عدى حديثا » يقرلون عنه : إنه يحدّث عمن لم يدركهم . بل ماتوا قبله بدهر طويل ( لسان الميزان - لح ١‏ 
ص *١405١5؟).‏ 

(44) محمد بن عبد السلام الحُشني : الحافظ الإمام أبو الحسن محمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبى اللغوى ؛ صاحب التصائيف » 

ثفة كبير الشأن . يذكر مع ١‏ بفًا » وذويه , أريد على قضاء الجماعة فامتنع , وقد بث بالأندلس أحاديث كثيرة » ومات سنة 725 ه 

و 1 0 

(86) محمد بن بشار بندار : هو ابن عثان العبدى ؛ البصرى . النساج ؛ كان عالما بحديث البصرة , لم يرحل برا يامه » ثم ارتحل 
بعدها , سمع ابن عبد العزيز العطار , ويحيى بن سعيد وطبقتهما . حدّث عنه الجماعة والبغرى » وأبو العباس المتّراج » وكان يقرل « ولدت 
عام توفى و حماد بن سلمة » . وتوق هو مئة 5007 ه . وجلس للحديث وهو ابن ١8‏ عاما » وقال عنه « أبو حاتم ؛ « صدوق ٠‏ . وقال 
العجلى : ٠‏ فقيه كثير الحديث ؛ . ( المرجع السابن ) . 


للد 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
بن سعيد القطان') » حدثنا ( هشام بن حسان الفردوسى 0 حميد بن هلال080) 
عن « ألى الدّهماء**) ؛ عن ( عمران بن حصين7”') عن النبى عَيك قال : « من سمع من أمتى 
الدّجال فليناً عنه » فإن الرجل يأتيه وهو يحسبه مومنًا فيتبعه ثما يرى من الشبهات!'")) 
5 0 صاب 
قال )0 أن محمد ) ) رضى الله عنه ( : ومبذا الف الأحاديث ٠‏ وفل بين رسول الله 2 
قُْ هذا الحديث أن ما يظهر الدّجال من نهر ماء ونار وقتل إنساك وإحيائه - ان هذا حيل 1 
ولكل ذلك وجوه إذا طلاخ وجادت . فقد تفل ببعض الاحياة المعدنية إذا ديت أنه 
ماء )» وتَحَيّل بالنفط الكاذب أنه نار ء ويُقئّل إنساث ويعطى واخر معد مخبوء فيظهر ليرى أنه قتل 
ثم أحيى كا فعل ( الحسين بن منصور الحلاج ) فى الحدى تليق وكا فعل ( الشريعى”'"' ) 
و ١‏ الميرى » بالبغلة » وك] فعل « زيروب »© بالزرزور . 
أنا أدرى من يطعم الدجاج الزرنيخ فتخدّر ولا يشك فى موتها ثم يصب فى حلوقها الزيت 
فتقوم صحاحًا . 
وإنما كانت معجزة لو أحيا عظامًا قد أَرمّت » فيظهر نبات اللحم عليها » فهذه كانت 
تكون معجزة ظاهرة لا شك فيها » ولا يقدر غير نبى عليها ألبتة يظهرها الله عزِّ وجل على يديه اية 
له60, 


(85) يحبى بن سعيد القطان :؛ هو ابن فاروخ الإمام العلم سيد الحفاظ » ولد سنة 1159اه سمم هشام بن عروة » وعطاء 
اببن السائب » ويحبى بن سعيد الأنصارى » والأعمش وطبقتهم . قال أحمد : ما رأيت بعينى مثل ١‏ يحيى » بن سعيد القطان ؛ . وقال 
ل ل ل ل ل ل 

يختم القران كل ليلة ( المرجم السابق ) . 

(/م) هشام بن حسان الفردوبى : هو الإمام أبو عبد الله الأزدى الفردوسى »روى عن الحسن ومحمد وعكرمة ؛ قال 0 ابن عينية » » 
كان أعلم الئاس بحديث الحسن » وكان ١‏ حماد بن سلمة » لا يختار عليه أحدًا فى حديث ابن سيرين + وقيل كان له ألف حديث مات فى أول 
صفر سنة ١144‏ ه . (تذكرة الحفاظ : سى ١‏ ص 43157 ,)١514‏ 

(44) حميد بن هلال : هو ابن هبيرة » ويقال ابن سويدا بن هبيرة العدوى روى عن عبد الله بن مغفل ؛ وعبد الرحمن. بن سمرة » 
وأنس بن مالك , وهشام بن عامر الأنصارى قال القطان : كان ابن سيرين لا يرضاه » وكان فى الحديث ثقة , قال ابن عدى : له أحاديث 
كثيرة وقد حدث عنه الأئمة . ( عبذيب التبذيب : ح * ص .)0١‏ 

(84) هو : قرفة بن ببيث العدوى » أبو الدهماء البصرى : روى عن هشام بن عامر » وعمران بن حصين وروى عنه حميد بن هلال . 
قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » له عند مسلم حديث فى عظم خلق الدجال ؛ وعند أبى داود حديث عمران : من سمع الدجال فلينباً 
عنه ( المصدر السابق : (لم - 585" ). 

(40) عمران بن حصين : هو ابن عبيد بن خلف أبو نجيد أسلم عام خيبر » وعين قاضيا على البصرة ؛ وهو من فضلاء الصحابة » توق 
منة لاه ه فى خلافة معاوية وروى عنه جماعة من تابعى البصرة والكرفة ( الاستيعاب فى معرفة الأصمحاب : لابن عبد البر تحقيق على محمد 
اليجاوى - نبضة مصر ) . 

(41) رواه مسلم فى صحيحه ؛ ورواه أبو داود فى سننه بلفظ مختلف عن مسلم . 

(419) الجدى الأبلق : المع الذى فيه بياض وسواد ( وسيطر 70/١‏ ؛ 117 . 

(45) هو زعيم فرقة تنسب وتعزف بالشريعة وقد زعم أن الله حل لى خمسة أشخاص من أتباعه ادع ى أن الاله حل فيه . التبصير ه 

(44) فى (أ؛ ب ) سقطت العبارة [ يظهرها الله عز وجل عل يديه آية له ) . 


1 يي هه ب 7ت ا ةع نيه كحي الك عل أمففات الملل :رالفحن 

وقد رأينا الدبر”*) يلقى فى الماء حتى لا يشك أحد أنها ميتة » ثم كنا نضعها للشمس 
فلا تلبث أن تقوم وتطير » وقد بلغنا مثل ذلك فى الذباب المسترحى فى الماء إذا ذرٌّ عليه سحق 

وآيات الأنبياء علييم السلام لا تكون من وراء حائط » ولا فى مكان بعينه » ولا من تحت 
ستارة » ولا تكون إِلّا بادية مكشوفة . 

وقد فضحت أنا حيلة « ألى محمد ؛ المعروف بالمحرق فى الكلام المسموع بحضيته ولا يرى 
المتكلم 2( وا بعص أصحابه أن بسمعنى ذلك ؛ فى مكان آخر ( أو حيث الفضاء دوك 
بنيان » فامتنع من ذلك » » فظهرت الحيلة » وإغا هى قصبة مثقوبة توضع وراء الجائط على شو 
خفى ». ويتكلم الذى طرف القصبة على فيه على حين غفلة ممن فى المسجد 0 
الكلمتين والثلاث لا أكثر من ذلك ؛ فلا يشك من فى البيت مع امرّق الملعون فى أن الكلام 
اندفع بحضتهم . وكان المتكلم فى ذلك « محمد بن عبد الله الكاتب » صاحبه . 

فإن اعترض معترض بقول الله تعالى : 

ونا معنا أن سل بالاياك إلا أن كذت بها اموق 06 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : ٠‏ هذا يُخرّجٍ على وجهين » أحدهما أن معنى قوله تعالى : 
// وما منعنا أن سيل بالآياتٌ إل أن كدت مهأ الأوّلون 0 إما هو عل معزى التبكيت لمن قال 
ذلك ع وأورد تعالى كلامهم » وحذف ألف الاستفهام ؛ وهذا موجود فى كلام العرب كير 

والثالى : أنه إنما عنى تعالى بذلك الآيات المشترطة فى الرّق إلى السماء وأن يكون معه 
ملك0*"؛ وما أشبه هذا » وليس على الله تعالى شرط لأحد . 

قال ( أبو محمد ») ( رضى الله عنه ) : والقول الأول هو جوابنا » لألّ الله تعالى لا شىء بمنعه 
عما يريد 5 


- 


ل ع 0 1 
وكذلك إن اعترض معترض بقول النبى يله : « ما منّ الأنبياء إلا من قد أو ما على مثله 


(45) الدّبّر : بالفتح جماعة النحل والزنابير ؛ ويكسر فيا جمع أدبر وذبور ( يط ) . 

(41) ساوّم الشىء ميوَامًا : فى المبايعة أى طلب المفاصلة فى الشمن والمراد هنا المراهنة . 

إ(فقة الأسراء ا 

)34 وقد أشار إلى ذلك قول الله تعالى : « وقالوا لن نوّمن لك حتى تفج لنا من الأرض ينبوعا » أو تكون للك جنة من تخيل وعدب 
فتفجُرٌ الأعبار خلاها تفجيرًا » أو نسقط السماء كا زعمت علينا كفا أو تأق بالله والملائكة قببلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق ى 
السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . . الآيات الامراء ( 0-9 95). 


الفصل الاول ١‏ 
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الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
ب 3 5 0 لعو اك لوباك ِ : ع ا 7 
امن البشر » وإِنّما كان الذى أوتيته وَحْيا وح إلى » وإِنّى لارجو أن أكون اكثرهم تبعا يوم 
القيامة"") ) , 

قيل لهم - وبالله التوفيق : إنما عنى رسول الله عله ببذا القول ايته الكبرى الثابتة الباقية 
أبد الاباد التى هى أول معجرته حين بعث وهى القران ؛ لبقاء هذه الآية على الأباد . وإنما جعلها 
عليه السلام بخلاف سائر آيات الأنبياء عليهم السلام » لأن تلك الآيات يستوى فى معرفة إعجازها 
العالم والجاهل . وأما إعجاز القران فإئما يعرفه العلماء بلغة العرب » 37 يعرفة :سائز الناتن بإتخبار 
العلماء لهم بذلك . مع ما فى التوراة من الإنذار البق ابرضوك الله ليله من قوله تعالى فيبا : 


« ساقم لبنى إسرائيل نيا مِنْ إوتهم ١‏ أجعل على لسانه كلامى فَمَنْ عَضاه التقمثٌ 


0 1 
الا 


قال ( أبو محمد » ( رضى الله عله ) : ولم تكن هذه الصفة لغير مخمد َيه . وأخوة بنى 
إسرائيل هم بنو إسماعيل . وقوله فى السفر الخامس منها : « جاء الله من سيناء » وأشرق مِنْ 
ف ا واستعلن من جبال فاران” 6ن , 

قال « أبو محمد » ( رطبى الله عنه ) : وسيناء هو موضع مبعث مومبى عليه السلام 
بلا شك . و( ساعير ) هو موضع مبعث ١‏ عيسى ») عليه السلام » و( فاران » بلا شك هى 
مكة موضع مبعث ١‏ محمد ) وَل . بياك ذلك : أن ( إبراهيم » عليه السلام أسكن « إسماعيل ) 
١‏ فاران » » ولا خلاف بين أحد فى أنه إها أسكنه مكة . فهذا نص على مبعث النبى عه . 


والرؤيا التى فسها ١‏ دانيال 50" فى أُمر الحجر الذى رأى الملك فى نومه الذى دق الصنم 
الذى كان بعضه ذهبًا » وبعضه فضة ء وبعضه نحاسًا » وبعضه حديدًا » وبعضه فحارًا ,» وخلطه 


ا : رقم )١(‏ » ومسلم ف الإيمان : 58 . وأحمد بن حتبل ح 7 ص ”6١‏ . 

٠‏ النص م فى التوراة الحالية : ١‏ أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك ؛ وأجعل كلامى فى فمه ؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به 
ما ا 0 - الإصحاح ١8‏ - الفقرة ١4‏ ) . 

)٠١١(‏ ساعير ؛ ف التوراة اسم لجبال فلسطين ١‏ ذكره عند ١‏ فاران » وهو من حدود الروم ؛ وذكره فى التوراة : 2 جاء من سينا يريد 
مناجاته لموسى على طورسينا » وأشرق من ساعبر . . إشارة إلى ظهور عيسى بن مربم عليه السلام من الناصرة . . واستعلن من جبال فاران : 
وهو جبال الحجاز يريد النبى عليه السلام ؛ . وهذا فى الجزء العاشر - السفر الخامس من التوراة . ( معجم البلدان لياقوت الحموى لح * 
ص ١؟١‏ ) دار بيروت للطباعة والدشر سنة ١981/‏ , 

(؟١٠)‏ فاران : كلمة عبرية معربة » ذكرت ف التوراة قيل إنها تطلق على جبال مكة ؛ وقيل إنها من أعمال سمرقند وقال ٠‏ عبد الله 
القضاعى ؛ فاران والطور ) كورتان من كور مصر القبلية ( معجم البلدان : جح ؛ ص 58؟؟ ) . 

)٠١*(‏ دانيال : عن الأجلح الكندى عن عبد الله بن ألى الهذيل قال : ضرب جتتنصر أسدين فألقاهما فى جب » وجاء ١‏ بدنيال » فألقاه 
عليهما يبيجاه فمكث ما شاء ثم اشتهى الطعام والشراب فأوحى الله إلى ٠‏ أرميا ؛ وهو بالشام : أن أعدد طعاما وشرابا لدانيال فقال يارب : أنا 
بالأرض المقدسة ؛ و ه دائيال ١ ٠‏ بأرض بابل من أرض العراق فأو حى الله إليه أن افعل ما أمرناك به فإنا سرمل من يحملك ويحمل ما أعددت 
ففعل وحمل ما أعده حنى وقف على رأس الجب . فقال و دانيال » من هذا ؟ قال أنا « أرميا » أرسلنى إليك ربك فقال ١‏ دانيال ٠‏ الحمد لله 
الذى لا ينسى من ذكره , والحمد لله الذى من وثق به لم يكله إلى غيره ( البداية واللباية : جح ؟ ص 0 


ما لس سسسب الكلام على أصحاب الملل والنحل 


كله وطخت وجعلة شيا واتحدا ثم ريا الخجر سحن لذ الأضن > ففسرة 0 .ذاليال:/ : أنه نبى يجمع 
الأجناس » ويبلغ ملك أمره ملع الآفاق » » فهل كان نبى قط غير « محمد ١‏ مُه جمع الأجناس 
كلها على اخختلافها » واختلاف لغاتها » رأديانها » ؤمالكها , وبلادها » فجعلهم جنسًا واحدًا » 


ولغة واخلدة :دوامة واحدة »ع ومملكة واحدة ء ودينًا واحدًا ؟ 


فإن العرب » والفرس ء والتبط"©, والأكراد"", والترك » والديلم*”©. والجبل » 
والبرير” 2 والقبط*' ومن أسلم من الروم والهند والسودان » على كثرتهم كلهم ينطقون بلغة 
واحدة » وبا يقرءون القران » وقد صار كل من ذكرنا أمة واحدة والحمد لله رب العالمين . فصحت 
النبوة المذكورة بلا إشكال » والحمد لله رب العالمين . 


وكل ما ذكرنا فى هذا الباب أنه يدخل على النصارى الذين يقولون بنبوة ١‏ عيسبى »© عليه 
السلام فقط من ١‏ الأريوسية"") » وه المقدونية ) و( البولقانية » سواء بسواء مع ما فى الإنجيل 


من دعاء المسيح عليه السلام فى قوله : ١‏ اللهم ابعث البارقليط ليعلم الناس أن ابن البشر 
إنساك 6 . 


قال « أبو محمد »؛ ( رضى الله عنه ) : وهذا غاية البيان لمن عقل ؛ لأن المسيح عليه السلام 
علم إنه سيغلو قومه فيه . فيقولون : إنه الله » وإِنّه ابن الله » فدعا الله فى أن يبعث الذى يبين 
للناس أنه ليس إلهًا » ولا ابن إله » وإنما هو إنسان ولد(" من امرأة من البشر . فهل أل بعده 


)٠ 140‏ النبط : هو شعب من شعاب هذيل » قال ساعدة بن جويية : 
ضر به ضاج قبطا سال ة نمسرٌ لأعلى حوزها فتحصورّما 
ضاج ؛ ونيط ؛ ومر : مواضع ( معجم البلذان : جح ه ص 558 ). 


)٠١٠(‏ الأكراد : يتركز الأكراد فى أذربيجان وخخراسان ؛ وبعضهم فى فارس وف تركيا فى المنطقة اغيطة ببحيرة ٠‏ فان ؛ وفى العراق 
يت ركزون حول الموصل وكركوله ؛ ومعظم الكرد مسلمون ستيون وهم شعب محارب لم يقبلوا الحكم الأجنبى ؛ وقد نصت معاهدة ٠‏ سيقر ٠»‏ 
0١‏ علٍ إنشاء دولة كردية تتمتع بالحكم الذالى » وفى ١947‏ قام أكراد إيران بئورة ضد الحكومة الايرانية » ولكنبا أخمدت وأعدم 
زعماؤها . ( دائرة المعارف 5 ك كرد 1 

» الديلم : قال بن الأثير : جبال الديلم جبال منيعة وبيذه الجبال أثم عظيمة من الديلم والصحيح أنهم أمة نسبت البلاد إليهم‎ )٠١5( 
3 جيلان ؛ ؛ وقد خرج منهم بعض دول كبيرة فى فى الشرق ؛ وفى الخلافة العباسية كانت دولة بنى بويه العظيمة بالعراق‎ ٠ وهى قسم من بلاد‎ 
- وكانت أيضْنًا قبلها دولة بنى مرداويح جرجان ؛ وقد ذكر اين الأثير وابن خلدون من "أخبارهم شيثًا كثيرًا ( دائرة المعارف للبستال‎ 
. ) بتصرف‎ 

)٠١(‏ البربر : استقر البربر فى شمال إفريقيا منذ مهد سحيق ؛ وقد ذكرهم المؤرخون والجغرافيون الأقدمون إلى الجرب . فالبرير 
مفرقون فى مساحة شاسعة من الأرض تحدها من الشرق واحة ٠‏ سيوه ؛ وصحراء ليبيا ؛ ومن الغرب الحيط الأطلسبى , ومن الجنوب بلاد 
موسا ؛ ونظام البربر السياسى ينقسم إلى قسمين : نظام ارستوقراطى » ونظام ديمرقراطي . وات تبع البرير منذ الفتح الاسلامى مذهب أهل السنة » 
ولكنبم أخيرًا أخذوا بمذهب الخوارج ( دائرة المعارف الإسلامية ح ” ص 8١19‏ ) . 

)٠١4(‏ القبط : كلمة يونانية الأصل معناها سكان مصر » والأقباط من سلالة قدماء المصريين » واللغة القبطية تطورت ف اللغة المصرية 
القديمة » وكانت هى اللغة المستعملة فى عهود المسيحية الأول ( الموسوعة العربية المسرة - ١559‏ ), 

. ] فى (أ 1 الأويوسية‎ )٠١5( 

. ] ف الأصل [ من ولد امرأة‎ 1١ 


الفصل ف الملل والأهواء والبحل متح تيعد . ا 
نبى يبين هذا إلا « محمد » عله ؟ وهذا أُمر“"" لا يُحيل بيانه على ذى حسنّ سليم وإنصاف , 

فإن قال قائل : فإن المحوس تصدّق بنبوة « زرادشت )» . وقوم من اليبود يصدقون”"''" بنبوة 
0 ل عيسى الأصببالى ) » وقوم من كفرة الغالية يصذقون بنبوة ( بزيع الحائك ) » و( المغيرة 
بن سعيك ) )2 و( بنان بن سمعاث القيمى ) وغيرهم من كلاب الغالية 1 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن أبا عيسبى » وبنان » وبزيعا وسائر من تدّعى له الغالية بنبوة 
أو إلهية » من خيار الناس وشرارهم لم تظهر لواحد منهم آية بوجه من الوجوه . والايات لا تصح 
إِلّا بنقل الكواف » وكل هؤّلاء كان بعد رسول الله عله . وقد أخبر الذى جاءت البراهين بصدقه 
ع سن سف من النبوة . وأمّا , زرادشت ) 
ا ع 07 : ليست النبوة بمدفوعة قبل رسول الله ميته لمن 
صحت عنه معجزة . قال الله عزَّ وجل : ٠‏ وإن من م إلا تلا فيها تفير"'"م ) . وقال عر وجل : 
ورسلا قد قصّصناهم عَليكَ مِنْ قبل ( ورسلا / تقصصهم عليك8*'') 
وقالوا : إن الذى ينسب إليه المجوس من الأكذوبات باطل مفترى منهم . وبرهان ذلك أن 
١‏ المانية'*''©) تنسب إليه مقالتهم » وأقوال هؤلاء كلهم متضادة لا سبيل إلى أن يقول بها قائل واحد 
صادق ولا كاذب ف وقت واحد , 
وكذا المسيح عليه السلام ينسب إليه ١‏ الملكانية"'") قولهم فى التثليث . وتنسب إليه 
( النسطورية0"5) قولهم أبعم . وكذلك « اليعقوبية'") وتنسب إليه الائة 6 انها قولهم . 
وكذلك 0 المرقونية''"2) . وهذا برهان ظاهر عل كذب جميعهم علييما بلا شك . 
وقد رامت الغالية مثل هذا فى القران » ولكن قد تولى الله حفظه ؛ وبالجملة فكل كتاب 
وشريعة كانا مقصورين على رجال من أهلهما » وكانا محظورين على من سواهما فالتبديل!”"") 
(١01)ف‏ (أ» ب) سقطت كلمة (أمر]. 
)1١5(‏ ف (أ» ب ) سفطت كلمة [ يصدترن ] . 
)1١7(‏ سورة فاطر 560 . 
(114) سورة النساء : 154 . 
(115) ف النسخة ( ب ) [ المنانية ] . 
)١1١15(‏ سبق الحديث عنها 
(97١١)سبق‏ الحديث عنبا 
)١18(‏ تحدثنا عنها قبل ذلك 


)١١9(‏ راجع ص ٠١١‏ من هذا الكتاب 
)1١١(‏ وف (أ) [ بالتبديل ] , 


و ل م ع ا ا تسج الكلهم عل ميات الال والتفل 


والتحريف مضمون فيهما . وكتاب المجوس وشريعتهم إنما كانا طول مدة دولتهم عند ١‏ المويل'""© 
وعند ثلاثة وعشرين ( ا لكل ( هربذ » سفر قد أفرد به وحده لا يشاركه فيه غيره من 
الهرابذة ولا من غبيهم » ولا يباح بشىء من ذلك لأحد سواهم . ثم دخل فيها الخرم بإحراق 
( الاسكندر”"") لكتابهم أيام غلبته « لدار ابن دارا'"'") وهم مقرون بلا خلاف منهم أله ذهب 
منه مقدار الثلث . ذكر ذلك ١‏ بشير الناسك » وغيره من علمائهم . 


وكذلك التوراة » إنما كانت طول مدة ملك بنى إسرائيل عند « الكوهن الأكبر ؛ الممارونى 
وحده » لايبكر ذلك منبم إِلّا كذاب مجاهر . 

وكذلك الانجيل : إنما هى كتب أربعة مختلفة 5107 أرق رجاك ٠‏ فأمكن فى كل ذلك 
التبديل ؛ وقد نقلت كواف المجوس الآيات المعجزات عن زرادشت « كالصفر » الذى أفرغ وهو 
مذاب على صدره فلم يضره » وقواتم الفرس التى غاصت فى بطنه فاخرجها . وغير ذلك . 

وفن قال : إن المحوس أهل كتاب عل بن ألى طالب .وه حذيفة » رضى ا 
و« سعيد بن المسيب”” 8 »وه قتادة' “00 وم ا ثور””"1 . وجمهور أصحاب أهل الظا 
وقد بينا البراهين الموجبة لصحة هذا القول فى كتابنا المسمى ١‏ الإنصال*2 فى كتاب الجهاد 


١51‏ المؤبذ : جمعه الموبذان وهو للمجوس كقإضى القضاة للمسلمين » والموبذ : القاضى ذكر فى حديث ‏ سطيح ؛ عندما أرسل إلى 
الملك كسرى . ( الملل والتحل : جح ١‏ ص 5 ) . 

(؟١١)‏ الحرابذة : فارسبى معرب . وهم عظماء ( الملة وعلماؤها ؛ أو نخدم نار النمحوس وهم قَوّمة بيت النار » الواحد ٠‏ هربذ ١‏ كزبرج 
( المرجع السابق ص 2356 ) . : 1 ١‏ 

(؟١١)‏ الإسكندر : هو ابن فيليب وقيل إنه ابن ١‏ دارا الأكبر » وأخو « دارا الأصغر ؛ آخر ملوك الفرس » قيل إن ذارا الأكبر غزا 
الملك فيليب ؛ وأرضمه على أن يدفع أنارة سنوية من بيض الذهب , وقد تزوج ته ٠‏ هلاى , وأثهيت منه ٠‏ الإمكتدر ؛ الذى نشأ فى بلاط 
جده وعلمه : رمتم » فلما توق أبوه خخلفه على العرش ٠‏ وامتنع عن دفع الأتاوة إلى ملك الفرس » وعندما طلب ملك الفرس هذه الأتاوة رد 
الإسكندر الرسول وحاربه واقعل الجيشان فى معركة حامية عند الفرات حرج منها الإسكددر منتصرًا » ومن ثم أصبح الإسكندر الحم الشرعى 
لبلاد الفرس ثم غزا بلاد الهند » وقيل إله ف فتح الصين وبلاد التبت » ودخخل أرض الظلمات ؛ وقابل الخضر ثم توق فى عودته إلى فارس عند 
ل ا ؛ إن قبره كان لا يزال 
موجودا عام 5" ه ( دار ئرة المعارف الاسلامية - محمد ثابت الفبدى وآخخرون - بتصرف ) . 

)١١14(‏ دارا بن دارا : هو ابن ببمن بن اسفنديار ] والفرس تسمى ٠‏ دارا » هذا باللغة الأولى من لغاتهم ؛ داريوس ٠ ٠‏ وهر الذى قتله 
الإسكندر ابن فيلبس المقدولى وكان ملكه إلى أن قتل ثلاثون سنة ( مروج الذهب : للمسعودى ح ١‏ ص 775 تحقيق محمد محبى الدين ) . 

)١15(‏ سعيد بن المسيب : 954-1١0‏ ه): هو ابن حزن بن أبى وهب الخزومى القرشى أبو محمد , سيد التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالمديئة ؛ جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ؛ وكان يعيش من التجارة بالزيت » وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأقضيته حتى سمى رواية عمر توق بالمدينة ( الاعلام ح ؟ ص ١١5‏ ). 

: قتادة : هو ابن دعامة بن قنادة بن عزيز أبو الخطاب السدوبى البصرى ؛ مفسر , حافظ ضرير » قال الإمام أحمد بن حنيل‎ )١17( 
قتادة أحفظ أهل البصرة . وكان مع علمه بالحديث رأسا فى العربية ومفردات اللغة وأيام العرب ؛ والنسب , مات بواسط فى الطاعون ولد‎ 
٠ ) 59 سنة 1ه وتوف سنة 114 ه ( المصدر السابق ح 1 ص‎ 

)١١07(‏ أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد بن ألى المان الكلبى البغدادى أبو ثور الففيه ؛ صاحب الإمام الشافعى » قال ابن حبان كان أحد 
أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا » صنف الكعب , وفرّع على السئن , وذبٌ عنها ؛ يتكلم فى الرأى فيخطىء ويصيب ؛ مات يغداد 
شيخا » وقال ابن عبد البر له مصنفات كثيرة منها كناب ذكر فيه اخختلاف مالك والشاقعى وذكر مذهيه فى ذلك ؛ وهو أكثر ميلا إلى الشافعى 
فى هذا الكتاب وف كتبه كلها توق سنة 4ه (المصدر السابقى ح ١‏ ص (” ), 

١ )١14(‏ الايصال ؛ : اسمه بالكامل الإيصال إلى فهم كتاب المخصال الجامعة محصل شرائع الاسلام فى الواجب والجلال والحرام ؛ ذكره ست 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 38 
منه ء. وق كتاب الذبائح هنة عاو فى كتاب النكاح مله ) والحمد نلّه رب العالمين ؛ ويكفى من ذلك 
صحة أخذ رسول الله مَك الجزية منهم وقد حرّم الله عز وجل فى نص القران فى آخر سورة نزلت 
مله وهر ى براءة أن 'توخل الخزية امن غير كتالى . 

قال ١‏ أبو محمد ؛ ( رضبى الله عنه ) : وأما العيسوية من اليبود فإنه يقال لهم : إذا صدقتم 
الكافة فى نقل القران عن النبى عَُّهُ » وى نقل معجزاته . وصحة نبوته فقد لزمكم الانقياد لما فى 

5 ع 2000 8 يم انل 6ن ادن 

القران من أنه عليه السلام بعث إلى الناس كافة بقوله تعالى فيه امرا لرسوله ميك أن يقول 

, يأيها النَّاسنُ إِنّى رسول الله إليكم جميعًاة؟""2‎ ١ 

وقوله تعالى : « وِمَنْ يتن غير الإسلام دينًا فلن يقبل مله وهو فى الآخرة مِنّ 
0 


الخاسرين . 


وقوله تعالى فيه : ( قاتلا ادي دير بون بالله لا الوم الآخر - إلى قوله حبّى يعوا 
الجزية عَنْ يد وَهُمْ صاغِرون0”", 

وما فيه من دعاء اليبود إلى ترك ما هم عليه » والرجوع إلى شريعته عليه السلام وهذا 
ما لا مخلص منه . فإن اعترضوا بما فى القران ما حرم عليهم يعنى | اليبود وحضهم على التزام 
السبت » فإنّما هو تبكيت هم فيما سيف من أسلافهم الذي ين قفوا هم آثارهم » يبين هذا نص 
تآ ى قل تعالل عن عيمى عليه السام  :‏ أن يل ال عله إل بى أ إسرائيل ليحل لهم 

بعض الذى حرم ور وهذا نص 2 على نسخ ل وبطلانها » ثم ما لاينكره لكايه 
يرا رع الله الام حارب يبود بنى إسرائيل من ١‏ بنى قريظة » و« النضير » 
و«هذل ١‏ و( بنى قينقاع » وقتلهم وسباهم , وإلزامهم الجزية » وسمّاهم كفاءًا إذا لم يرجعوا إلى 
الإسلام » وقبل إسلام من أسلم منهم » ؛ فلو لم يكن دينهم منسونااء"" ما حل له إجبارهم على 
تركه » أو الحزية والصغار . ولا جاز له قبول ترك ما ترك منبم بدين بنى إسرائيل . ومن ا حال الممتنع 


٠‏ برو كلمان ؛ فى الذيل ‏ قال صاحب كتاب ٠‏ كشف الظنون ٠‏ بصدد الكلام عن هذا الكتاب شرحه ابن حزم وسماه ؛ الإيصال إلى فهم 
كناب المخصال ٠‏ وهو كتاب كبير قال الإمام محمد بن العربى أحد كبار تلاميذ ابن حزم : 9 كان عند الإمام محمد بن ألى حزم كتاب الإيصال 
فى أربعة وعشرين مجلدًا خط يده وكان فى غاية. الإيضاح ( كشف الظنون ؛ حاجى نخليفة ) ., 

(119) سورة الأعراف 8ه١.‏ 

)١7١(‏ سورة 00 هم 

4 : سورة التوبة‎ )١١١( 

ا ا بنى إسرائيل أل قد جنعكم بآية من ربكم » أى أخخلق لكم من الطين كهيئة الطير . فأنفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله . . . ؛ إلى قله تعالى ؛ : 9 ومصدقا لما بين يدي من التوراة » ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » ( آل عمران : 
15)' ة). 

(11) فى (أ١‏ ب )[ثم مالم ينكره أحد من مؤّمن رلا كائر ] . 

(151) فى (أ» ب ) [ فلو م يكن نسخ ديهم ] . 


ك1 


الكلام على أصحاب الملل والنتحل 
أن يكون عند العيسويين رسولًا صادقًا نبا » ثم يجور ويظلم ويبدل دين الحق . فوضح فساد قولهم 
وتناقضه بيقين لا إشكال فيه » والحمد لله رب العالمين . 

وهكذا يقال لمن أقر بنبوة بعض الأنبياء عليهم السلام من فرق الصابئين ٠‏ كإدريس » وغيره 
من لا يوفن بصحة قولهم فيه (ا كعادموك )4 وم اسقلابيوس ) و١‏ أيلون 200 وغيرهم ٠‏ وللمجوس 


المقتصرين على « زرادشت » فقط ؛ أخبرونا بأى شىء صحت نبوة من تدَّعون له النبوة ؟ فليس 
ها نا إلا سحا انرايية برق اللمسدرانضة. 


فيقال لهم : فإن النقل إلى محمد عه فى مععجزاته أقرب عهدًا ‏ وأظهر صحة » وأكثر عدد 
ناقلين » وأدخل فى الضرورة . ولا فرق ولا مخلص لهم من هذا أصلا #الأمتهل رقل إلا أن تقلا 
أفشى وأظهر وأقوى انتشارًا 0 فد هذا مع ذهاب الصائين وانقطاعهم ؛ ورجوع نقلهم إلى من 
لا يقوم بم حجة لقلتهم ولعلهم اليوم فى جميع الارض يبلغون أربعين”""» وأما المجوس فإنهم معترفون 
مقروكث باك كتابهيم الذى فيه دينهم احرقه ١‏ اكور » » إذ قتل «١‏ دارا ابن دارا ») » وأنه ذهب 
ا كر ا م ن الثلث » وأَن الشرائع كانت فيما ذهب » فإذ هذا 
سس الي سر به د ل د 
حفظه د ى يلغ إليه . فى كتاب هم اسه ى, حذاى نامة" "لم يعظمونه 00 ب أن )0 ار ( 
الملك منع من أن 0 ادينهم ؟ فى شىء من البلاد إلا ة فى ١‏ زد كه » وه فشا » من « داتجرد » 
فقط . وكان 2 قبله لا يَُعلّم إلا « باصطخر ٠‏ فقط ؛ وكان لا يباح إلا لقوم خصائص . وكتابهم 
الذى بقى بعد ما أخبرق ) الاسكندر ) ثلاثة وعشرين سفن - فلهم ثلاثة وعشرون ٠‏ هريدًا ( 
لكل « هريذ ) سفر لا يتعداه إلى غيره . و« مويذ موبذان ١‏ يشرف على جميع تلك الأسفان : 
وما كان هكذا فمضمون تبديله وتحريفه . وكل نقل هكذا فهو فاسد لا يوجب القطع بصحته . 
هذا إلى ما فى كتبهم التى لا يصح دينهم إلا بالايمان بها من الكذب الظاهر » كقولهم إن جرم 
المللف كال كته اليد يك شناء .+ رأث يدا الناش ذم ابقلة 07 الروياضن :9.وشن :3 الشرالئة ا#دوان 
من ولادة « بيروان سياوش بن 00 ١‏ من بنى مدينة ١‏ كنكد "ل بين السماء والارض 5 
وأسكنها كان ألفن راجل من أهل تات هم فيها إلى اليوم » فإذا ظهر « ببرام #ماوند* "02 على 
لبقرة ليرد ملكهم نزلت تلك الدبية |! ل الأْض » ونصروه وردوا دينهم وملكهم . 


)١5(‏ نرى أن مثل هذا التحديد العددى من ١‏ أبى محمد » لا معنى له إذ كيف تألى له أن يحصر عددهم ؛ ولعله يقصد أنهم قليلو 
العدد . 

. ] حذاى نامه : وى ( أ؛ ب ) [ خذاى باله‎ )1١١( 

(179) كنكدر : اسم مدينة بناها ( كيخسرو ؛ فى بلاد الصين ومكنها خخلق كثير » وقيل إن ١‏ كنكدر » هذه هى مدينة « أثمو » . 
وقد تحدث المسعودى عن ذلك بالتفصيل فى ( مروج الذهب حا ١‏ ص ؟56 ؛ 35517 ). 

(15) فى رخ) [ رام سماوند ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 


قال ١أبو‏ محمد » ( رض الله عنه ) : وكل كتاب دون فيه الكذب فهو باطل موضوواع 
ل ىن من علد الله ع وجل )2 فظهر من فساد دين المجوس كالذى ظهر من فساد دين المبود 


فصل فى مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة فى الكتاب الذى تسميه 
اليبود التوراة » وفى سائر كتبهم وف الأناجيل الأربعة 2 بدلك 
تحريفها وتبديلها وأنها غير الذى أنزل الله عر وجل 


قال ١‏ أبو محمد 4 ( رضى الله عنه ) ؛ نذكر إن شاء الله تعالى ما فى الكتب المذكورة من 
الكذب الذى لا يشك كل ذى مُسكةٍ ييز فى أنه كذب على الله تعالى على الملائكة علييم 
السلام وعلى الأنبياء عليهم السلام . إلى أخبار أوردها لا يخفى الكذب فيها على أحد 6 لا يخفى 
ضوء النبار على ذى بصر . 

وقد كنا نعجب من إطباق<" النصارى على تلك الأقوال الفاسدة المتناقضة التى لا يخفى 
فسادها على أحب به رمق » إلى أن وقفنا(» على ما 2 اليبود فرأينا أن سبيلهم وسبيلٍ النصارى 

حدة كشق الألميةة: ثبت بذلك عند كل منصف من الخالفين صحة قولنا :إن كل هن 
0 دين الاسلام ؛ ونحلة ال ومذهب اخيعا الحديث » فإنه عارف بضلال ما هو) 
عليه , إِلّا أنهم مخذلان الله تعالى إياهم مكابرون لعقرهم ٠‏ مغلبون لأهوائهم وظدونهم على يقينهم 
تقليدًا لأسلافهم وعصبية واستدامة لرياسة دنيوية . وهكذا وجدنا أكثر من شاهدناه من رؤسائهم . 

فنحمد الله كثيرًا على ما هدانا له من الإسلام » ونحلة السنة » واتباع الآثار الثابتة » ونسأله 
تثبيتدا على ذلك » وأن يجعلنا من الدّعاة إليه حتى يدعونا إلى جمته ورضوانه عند لقائه آمين . 


قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وليعلم كل من قرأ كتابنا هذا أننا لم نُخْرِج من 
الكتب المذكورة شيئا يمكن أن يُخرَّجٍ على وجهٍ ما وإن دق وبعد » فالاعتراض بمثل هذا لا معنى 


(1) ل رخ ) [إصفاق ]. 

(؟) فى النسخة (أ) [ وفقنا ] بإلفاء لا القاف . 

(5) وقد جاءت محرفة فى الأصل فذكرها ( كشق الأثملة ) . والأبلمة : الخوصة جاء فى لسان العرب : ٠‏ المال بيننا شق الأبلمة » أى 
نحن متساوون فيه ».وذلك أن المخوصة إذا شقت طولا انشقت تصفين متساويئ . 

(4) فى (أء ب)[ماهم,م عليه ] . 


0 


الفصل فى الملل والأهواء والبحل 
له ؛ وكذلك أيضًا لم نُخْرجٍ منه كلامًا لا يفهم معناه وإن كان ذلك موجودا فيا ؛ » لأن للقائل أن 
يقول قد أصاب الله به ما أراد » وإنما أخرجنا ما لا حيلة فيه ولا وجه أصلا إلا الدّعاوى الكاذبة 
التى لا دليل عليها أصلًا لا مُحتَملًا ولا خفيًا . 
التوراة السامرية 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : أول ذلك أن بأيدى السسامرية توراة غير 0 اللتى 
بأيدى سائر 0 : يزعمون أعها النزلة ؛ ويقطعون أن التي يكن اليبود محرفة مبدّلة . 
اليبود يقولون إن التى بأيدى السامرية خرفة مبدّلة2), إلى أخره 4 وم يقشع إلينا توراة السامرية 3 
لا يداون تررح ص فلسطين والأدن صا ( إلا أننا أتينا ببرهات ضرورقف 8 أن التوراة التى 
بأيدع السافرية أيطنا عرف مبدّلة مكذوبة”© عندما ذكرنا فى آخر هذه الفصول أسماء ملوك بنى 
إسرائيل » ولا حول ولا قرة إلا بالله الل العظم ١‏ 

عدم الاختلاف فى توراة اليبود 

فى أول ورقة من توراة المبود التى عند انهم 4 وعانانييم » وعغيسويهم حيثث كانوا ف مشارف 
الأْض ومغاربها - لا يختلفون فيبا على صفة واحدة ولو رام أحد" أن يزيد فيها لفظة أو ينقص 
أخرى لا فنضح عند جميعهم مبلغة ذلك إلى أحبارهم الذين كانوا أيام ملك الارونية لمم قبل 
و الخراب الثانى » بدهر » يذكرون أنها مبلغة ذلك من أولئك إلى عذراء الوراق الهارولى »2 ففى 
صِدرها قال الله تعال : 


ع 35 3 
) اصع بنَاء ادم كصورَيَنًا كشبهتا) , 


قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : ولو لم يقل إلا كصورتنا لكان له وجه حسن ومعنى 
صحيح » وهو أن نضيف الصورة إلى الله تعالى إضافة الملك والخلق » 5 تقول هذا عمل الله » 
وتقول للقرد والقبيح والحسن هذه صورة الله » أى تصوير الله » والصفة التى انفرد بملكها وخلقها , 
(5) وف النسخة ( ب ) زيادة كلمة [ ولم ] بعد [ مبدّلة ] . 
(3) فى (أ» ب ) سقطت كلمة [ مكذوية ] . 
(9) فى (أء ب ) سقطت كلمة [ أحد ] . 


(م) النص م فى التوراة الحالية : : وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشهنا . . . فخلق الله الانسان على صورته » على صورة الله 
خخلقه » ذكرًا وأنثى خخلقهم ( سفر التكرين الاصحاح ( ١‏ ) الفقرات من 55 - 38 ) . 


كبن 2-2 2 2 2 22 0ت 8 مناقضات التوراة 


لكن قوله ٠‏ كشهنا ») كشببنا » منع التأويلات » وسدٌّ الخارج » وقطع السبل وأوجب شبه ادم لله عر وجل 
ولابد ضرورة . 

وهذا يعلم بطلانه ببديبة العقل ؛إذ 'الشبه والمثل معناهما واحد ؛ وحاشا لله أن يكون له مثل 
أو لقي ا 


در 
الكلام عن الأغبر فى التوراة 


( ونَهْرْ يَخْرج مِنْ عَدَنٍ فيس َى الجنان ‏ وين لم يتف فيصير أربعة أرس » امنمٌ أحدها 
النيل » وهو حيط جموع بلاد ويل الذى به الذهب 34 وذهبٌ ذلك البلد جيد ) وسبا الولو 


وحجارة البلور . وأسم الثافى م جيحان( 2ن وهو حيط بجميع بلاد الحبشة . وأمسم الثالك الدّجلة 3 
وهو السائر شرق « الموصل ) . واسم الرابع الفرات « وأتمذ الله ادم ووضعه فى جنات عدن"'") . 

قال ( أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الكلام من الكذب وجوه فاحشة قاطعة بأنها 

أول ذلك : إخباره أن هذه الأربعة تفترق من النهر الذى يخرج من جنات عدن التى أسكن 
الله فيا ادم » إذ خلقه ثم أخرجه منها إذ أ من الشجرة التى باه الله تعالى عن أكلها » وكل من 
له دف معرفة باطيكة وبصفة9') ايع المعمور 0 الأرض الذى هو 6 شال 5) الأض أو من مشى 
إلى مصر والشام والموصل - يدرى أن هذا كله كذب فاضح » وأن مخرج ج النيل من عين الجنوب 


(9) بلاد زويلة : قال البكرى ١‏ زويلة » مدينة غير مسورة فى وسط الصحراء » وهى أول حدود بلاد السودان ؛ ولا فتح ؛ عمرو 
ابن العاص ) برقة بعث عقبة بن ناقع حتى بلغ ؛ زويلة ٠١‏ وصار ما بين ٠‏ برقة ‏ و : زويلة ؛ للمسلمين » وبرويلة قبر « دعبل بن عل 
الخراعى » الشاعر و ١‏ زويلة » ؛ أيضا من ١‏ طرابلس ؛ بين المغزب والقيلة ؛ ويجلب من ١‏ زويلة 4 الرقيق إلى ناحية أفريقية » والأخرى ١‏ زويلة ؛ 
المهدية : مدينة بإفريقية بناها المهدى عبيد الله و 9 زويلة » محلة وباب بالقاهرة ( معجم البلدان لياقوث الحموى جح ؟ ص ١١٠١‏ ). 

)٠١(‏ نهر جيحان : نهر بالمصيصة بالثغر الشامى وتخرجه من بلاد الروم » ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بِكفرَيْيًا بإزاء المصيصة » وعليه 
عند المصيصة قنطرة من حجارة رومية قديمة عريضة ويمتد هذا النبر أربعة أميال ثم يصب فى بحر الشام قال أبو الطيب التنبى : 

سريت إلى جيحصان من أرض أمد ثلاظا لقد أدناك ركض وأبمدا 

( معجم البلدان : ح ١‏ ص .)1١95‏ 

لي : الإصحاح الثالى : سفر التكوين . ولم ينص صراحة على أن اسم هر الأول منها النيل » وإتنا نص على أنه 
« فيشون : وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب الجيد . .الل ويبدو أنه عبر عن هذه الأسماء بالعبرية أو بالمصرية القديمة , 

ل والصاد , 

. ف (رأء ب ) [ سماك ] وهو تحريف ظاهر‎ )1١( 


غ39 


الفصل ف الملل والأهراء والنحل 
من سخارج المعمور » ومصبه قبالة ( تنيس”؟') » وقبالة الإسكندرية فى آخر أعمال مصر فى البحر 

فأما جيحان ) فيخرج من بلاد الروم » ويمر ما بين « المصيصة”'"») وربضها المسمى 
« كَفْرِييَ”'» حتى يصب فى البحر الشامى على أربعة أميال من ١‏ المصيصة »). وأما « دجلة » 
فمخرجها من أعين بقرب « خلاط""» من عمل « أرمينية*"©) بقرب « امد ) من ديار بكر ع 
وتصب مياهها فى البطائح المشهورة بقرب البصرة فى أرض العراق متاخمة أرض العرب . 

وأما الفرات فمخرجه من بلاد الروم على يوم من « قالى قلا '2) قرب ( أرفشة ) ثم يخرج إلى 
ملطية ؛ » ثم يأخذ على أعمال ١‏ الرقة » إلى العراق » وينقسم إلى قسمين : كلاهما يقع فى 
دجلة ) . 

فهذه كذبة شنيعة كبيرة لا مخلص منها . والله تعالى لا يكذب . وأخرى وهى قوله : إن 
النيل محيط ببلد « زويلة ») . و( جيحان » حيط ببلد الحبشة » وهذه كذبة شنيعة ما فى جميع 


)١4(‏ تيس : جزيرة فى بحر مصر قريبة من البر ما بين ١‏ الفرما » و ٠‏ دمياط » قال الحسين ابن محمد المهلبى : أما بيس : فالحال فيها 
كالمحال فى دمياط إلا أنها أجمل وأوسط » وببا تعمل الثياب الملونة والفرش ٠‏ ويكون ماؤها أكثر السنة ملحا لدخول ماء البحر الأبيض المتوسط 
إليه ؛ وليس ١‏ بتنيس ٠‏ هوام مؤذية » لأن أرضها سبخة شديدة الملوحة وحكى عن يوسف بن صبيح : أنه رأى بها خمسمائة صاحب مجبرة 
يكتبون الحديث » وسميت باسم ٠‏ تنس ؛ بنت « دلوكة ؛ الملكة صاحبة حائط العجوز بمصر . وكانت ١‏ تنيس ؛ تعرف بذات الأخصاص إلى 
نباية دولة ب بنى أمية ( معجم البلدان :لح #اص 5ه ). 

)١16(‏ المصيصة : مدينة على شاطىء ٠‏ جيحات ؛ من ثغور الشام بين ١‏ أنطاكية ؛ وبلاد الروم تقارب ؛ طرسوس » وكانت ثغراً من 
تغور المسلمين وهى مسماة ذ فيما زعم أهل السير باسم الذى عمرها ؛ وهر ٠‏ مصيصة ؛ بن الروم بن ابمن بن ساج بن نوح عليه السلام » وككان 
يعمل ببا الفراء قديما » و ؛ المصيصة » أيضا قرية من قرى دمشقى قرب بيت (الحيا ه وينسب إلى ١‏ المصيصة » أبو القاسم على بن محمد 
الصيمق الننيه الشال زمعج البليات !احاه ص ١10 -1١44‏ بتصرفا). 

(15) كربا : هى مدينة بإزاء ٠‏ المصيصة » على شاطى» جيحان » وكانت مدينة كبيرة ذاث أسواق كثيرة » وقد خربت قديما ثم 
جدٌّد بناءها الرشيد:. ثم رفع المأمون غلة كانت على منازها ؛ وأمر فجعل ها سوراً . ثم مات قبل إتقامه ؛ فأمر المعتصم بإثمامه ( معجم البلدان : 
حااص158). 

(1) يخلاط : البلدة العامرة المشهورة . ذات الخيرات الواسعة ؛ والثار اليانعة وهى من فتوح ؛ عياض بن غنم 8 سار من الجزيرة 
إليها ؛ فصالحه أهلها على الجزية » ومال يؤدونه » وفيها البحيرة التى لبس لها فى الدنيا نظير » قال ابن الكابى : ١‏ من عجائب الدنيا جحيرة 
خلاط . فإنها عشرة أشهر لا يكرن فيبا ضفدع ولا سرطان ؛ ثم يظهر بها السمك مدة شهرين فى كل سنة ( معجم البلدان : سى ١‏ 
ص ١خ"‏ ). 

(14) أرمبنية : اسم لصقع عظيم واسع فى جهة الشمال , والنسبة إلا أرمنى » على غير قياس » بفتح الممزة » وكسر اليم سميت 
٠‏ أرمينية » بأرمينا بن لنطا بن يافث بن نوح عليه السلام » ويها قبر 0 صفوان بن المعطل ٠‏ صاحب رسول الله َيه ؛ وهو قرب حصن زياد » 
ووجد لى كتاب الملحمة المدسوب إل ١‏ بطليموس ؛ كلام كثير عن ١‏ أرميئية » . وقيل هما ؛ أرمينيتان » الكبرى والصغرى . الكبري هى 
خلاط وثواحيها » والصغرى : هى ١‏ تفليس ١‏ ونواحيها » ومنبا ١‏ أبو عبدالله عيسى بن مالك بن شمر الأرمنى ٠‏ سافر إلى مصر والمغرب 
( معجم البلدان : حى ١‏ ص .)1١5١‏ 

(19) قالى قلا : بأرمينية العظمى من نواحى خلاط ؛ قال وأحمد بن بحبى ؛ ولم تزل « أرمينية ؛ فى أيدى الفرس منذ أيام 
؛ أنر شروان » حتى جاء الإسلام » وكانت أمور الدئيا تتشعت فى بعض الأحايين ؛ وصاروا كملوك الطوائف حتى مللك ؛ أرمينية ؛ فس من 
أهل أرمينية ثم مات فملكتهم بعده امرأة تسمى ١‏ قالى ؛ فبنت مدينة وسمتها ٠‏ قالى قاله ؛ وصورت نفسها على باب من أبوابها » فعربت العرب 
٠‏ قالى قاله » فقالوا : قاليقلا ؛ ويعمل بها البسط المسماة ب ( القالى ) وإليبا ينسب الأديب العالم أبو [سماعيل بن القاسم القالى ( معجم البلدان : 
ص 599؟). 


ال 1 1 1ل 


أرض السودان””" والحبشة وغير الحبشة - نهر غير النيل وما ثم غيره'" أصلًا » ويتفرع سبعة فروع 
كلها مخرج واحد » ثم يجتمع فوق بلاد النوبة . 

وكذبة الثة : وهى قوله : إن يلد" «١‏ زويلة ) اللولو الجيد وهذا كذب » وما للولو مبا 
مكان أصلًا إنما اللؤلوُ فى مغاصاته فى بحر فارس » ويحر الهند والصين » وهذه فضائح لاخفاء بها ل 
يقلها اله تعالك قط :ولا انان بان الكدت: 

فإن قال قائل : فقد صح عن نبيكم عَْلهِ أنه قال : النيل والفرات وسيحان وجيحان من 
أنهار الجنة”©: قلنا نعم . هذا حق لا شك فيه » ومعناه هو على ظاهره بلا تكلف تأويل أصلًا » 
وهى أسماء لأعبار الجنة كالكوثر والسلسبيل . 

فإن قيل قد صح عنه عليه السلام أنه قال : 

« ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة ) . 

وروى عنه : ( مقبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة) . 

قلنا : هذا حق » وهو من أعلام نبوته » لأنه أنذر بمكان قبره فكان كا قال » وذلك المكان 
لفضله وفضل الصلاة فيه يودى العمل فيه إلى دخول الجنة » فهى روضة من رياضها » وباب من 
أبوابها . ومعهود اللغة أن كل شىء فاضل طيب فإنه يضاف إلى الجنة . ونقول لمن بشرنا بخبر 
حسن هذا من الجنة . وقال الشاعر : «١‏ روائح الجنة فى الشباب © . 

وليس كذلك هذا الذى فى توراة اليهود لأن واضعها لم يدعنا”' فى لبس من كذبه بل بين 
أنه عنى النيل المحيط بأرض زويله بلد الذهب الجيد » ودجلة التى_بشرق ١‏ الموصل » . 
و( جيحان » المحيط ببلاد الحبشة الذى”" لم يخلق بعد » فلم يدع لطالب تأويل لكلامه حيلة 
ولا مخرجًا . وأيضًا فإمهم لا يمكنهم ألبتة تخريج ما فى توراتهم المكذوبة على ما وصفنا نحن الآن فى 
نص توراتهم . . . إن الجنة التى أخرج منها ادم لأكله من الشجرة التى فيها إنما هى شرق عدن » فى 
الْض لا فى السماء ما نقول نحن . فثبتت الكذبة لا مخرج منها أصلا » ولو لم يكن فى توراتهم 


(20) ف النسخة ( ب ) [ بغير واو العطف ] . 

.] ف (أ2 ب) سقطت كلمة [ وما ثم غيره‎ )١١( 

. وف النسخة ( ب ) [ يلد ] بغير باء الجر‎ )١7( 

(15) الحديث رواه مسلم فى صحيحه من حديث عبيد الله بن عمربسئده عن ألى هريرة وقال الامام أحمد فى مسنده حدثنا أبن مير 
ويزيد » أنبأنا محمد بن عمر وعن ألى ملمة عن أبى هريرة - وذكره ابن كثير فى البدايةٍ والجاية ح ١‏ ص ١؟‏ . 

(14؟) رواه الامام أحمد بن حنبل ؛ واللبخارى ومسلم والنسناف عن عبد الله بن زيد المازلى ٠‏ ورواه الترمذى عن الإمام على وألى هريرة 
رطى الله عنهما ( الجامع الصغير جح ؟ ص .)1١84‏ 

(56 فى (أء ب) 1ل يدعها ] . 

(15) فى (أء ب) 1[ التى لم تخلق بعد ] . 


0 ل 6ت 00 رن 
إلا هذه الكذبة وحدها لكفت فى بيان أنها موضوعة لم يأت بها ٠‏ موسى ) فط ء ولا هى من عند 
الله تعالى » فكيف وها نظائر ونظائر ونظائر ؟ 
فإن قيل : فى القران ذكر سد ( يأجوج و( مأجو ب" '») ولا يدرى مكانه لا مكانهم 

قلنا : مكانه معروف فى أقصى الشمال فى آخر المعمور منه . وقد ذكر أمر يأجوج ل 

كتب اليبود التى يومنون بها » ويمن بها النصارى وقد ذكر يأجوج ومأجوج ويد 
0 أرسططاليس*", فى كتابه فى الحيوان عند كلامه على « الغرانيق*©) » وقد ذكر سد يأجوج 
ومأجوج « بطليموس » فى كتابه المسمى « جغرافيا » وذكر طول بلادهم وعرضها . وقد بعث إليه 
( الوائق » أمير المؤمنين « سلام الترجمان » فى جماعة معه حتى وقفوا عليه . ذكر ذلك « أحمد 
بن الطيب السرخسى”” "0 وغيره » وقد ذكره ( قدامة بن جعفر'" والناس » فهيبات خبر من 
خبر . وحتى لو خفى مكان « يأجوج » و( مأجوج » والسدّ فلم يعرف فى شىء من المعمور 
مكانه لما ضر ذلك خخبنا شيئًا » لأنه كان يكون مكانه حيكذ خلف خط الاستواء حيث يكون 
ميل الشمس ورجوعها وبعدها كا هو فى الجهة الشمالية » بحيث تكون الافاق كبعض افاقنا 
المسكونة » والمواء كهواء بعض البلاد التى يوجد فيها النبات والتناسل . 


(7؟) يأجوج ومأجوج : قيل إنهما من سلالة آدم عليه السلام كا ثبت فى الصحيحين فى حديث طويل أن الله تعالى يقول :يا ادم . 
فيقول : بيك وسعديك » وفى نباية الحديث : إن فيكم أمتين ما كانا فى شىء إلا كثرتاه : « يأجرج ومأجرج ؛ . وفى مسند الإمام أحمد عن 
سمرة أن رسول الله مه قال : ولد نوح ثلاثة : سام أبو العرب » وحام : أبو السودان » ويافث : أبو الترك ؛ قال بعض العلماء ؛ أجوج 
ومأجوج من نسل يافث ألى الترك وقال : إنما سمى هؤّلاء تركا لأنيم تركوا من وراء السد ( ته تفسير القرآن العظيم. لابن كثير 
ص 9 ,.)١١‏ 

رذ ارين هر ان وار ماقو طن لفل لتر ولنة 4 قبل الميلاد فى مدينة 9 اصطخر » كان أبوه طبيبا للملك 

اللقدولى ١‏ أمنتاس » الثالى جد الإسكندر , وتعلم مع ٠‏ فيلبس ٠‏ أبى الإكسندر , والتحق بأكاديية : أفلاطون » فازمها عشرين سنة إل أن تولى 
د أفلاطون » من كلماته المشهورة : أحب الحق . وأحب أفلاطون » وأوثر الحق على أفلاطون ؛ استدعاه ٠‏ فيلبس » ؛ المقدولى ليئولى تربية ابنه 
الإسكندر » وأنشاً مدرسة المشائين ٠‏ وأنشاً مكتبة كانت الأولى من نوعها لى العصر القديم » واعهم بالالحاد » وألف كتبا كثيرة فى المنطق 
والعلوم الطبيعية والألاق والسياسة . ماث عام 977 قا م (الملل والنحل : ح ؟ ص 955 هامش ) . 
١‏ (51) الغرانيق : هى الأصنام التى كان المشركون يتجهرن إليبا بالعبادة » وقد وقع فى روع المشركين أن الرسول امتدحها وهو يثلو قول 
الله تعالى : د أفرم اللات والعزى , ومناة الثالثة الأخرى » قالوا لقد زاد قوله ٠:‏ هن الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترجى » وقد ذكرت 
الأسانيد الختلفة أن الحديث الذى روى هذه القصة حديث مرسل » والحقيقة أنه لا نزل فى روع المشركين ذلك كذبهم الله بنزول قوله تعالى : 
٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ؛ فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته » والله عليم 
حك ؛ ( ف ظلال القرآن : سيد قطب - المجلد الخامس ص ؟١5)‏ . 

0 هو أحد الملماء القهماء ؛ له" .غلم الأثر الماع الطويل ,ول ملم اللأكماء لمن الفاقن نخد للإسافة الأسلام )الميل يعقوت 
ابن إسحاق الكندى , له تاليف جليلة فى الموسيقى والمنطق ؛ كان معلما للمعتضد بالله , ثم نديما وصديقا له ؛ وقد قتله المعتضد لأنه أفضى إليه 
بسر يتعلق بالقاسم بن عبد الله » وبذر غلام المعتضد » فأفضى به إليبما ؛ ومن كتبه : كتاب: الأعشاش والمدخل إلى صناعة النجوم ؛ قتل فى 
حرم سنة 585 ه ( هامش الملل والتحل ح لا ص "١‏ ) . 

)١(‏ قدامة ين ججعفقر : هو ابن قدامة بن زياد البغدادى , أ بو الفرج ؛. كاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين فى علم المنطق والفلسفة ؛ 
كان فى أيام المكتفى بالله العيامى : وأسلم على يده » يضرب به المثل فى البلاغة من كتبه : الخراج » ونقد الشعر . وقد النغراء والرد عل 
ابن المعتر فيما عاب به أبا تمام ( الأعلام : للزركلى ح ” ص )”١‏ . 

*لى النسخة ( ب ) أو [ مجاهل ] . 


8 ا 2ك مناقضات التوراة 


واعلموا أن كل ما كان فى عنصر الإمكان فأدخله مُدِخْلُ فى عنصر الامتناع بلا برهان فهو 
كاذب مبطل جاهل أو متجاهل* » لا سيما إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق خبره : 
وإنما الشأن فى امحال الممتنع الذى تكذبه الحواس والعيان أو بديبة العقل » فمن جاء ببذا فَإنما جاء 
ببرهان قاطع على أنه كذاب مفتر ونعوذ بالله من البلاء . 


فصل 
ادعاء التوراة أن ادم إله من الآغهة 


ثم قال : وقال الله : « هذا آدم قد صار كواحدٍ منا معرفة فى الخير والشر والآن كيلا يمد 
يده 07 من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى الذّهر فطرده الله من جنات عدن” "0 , 

قال « أبو محمد » ( رضن الله عنه ) : 

حكايتهم عن الله تعالى أنه قال هذا ادم قد صار كواحلد من مصيبة من مصائب الذهر . 
وموجب ضرورة أنهم الله أكثر من واحد » ولقد أدّى هذا القول الخبيث المفترى كثيرًا من خواص 
اليبود إلى الاعتقاد أن الذى خلق ادم لم يكن إِلّا خلقا خلقه الله تعالى قبل ادم . وأكل من الشجرة 
الع أكل منبأ ادم فعرف الخير والشر ( 5 أكل سيكرة الحيأة فصار إلهًا من حملة الاهة 3 نعوذ 
بالله من هنا الكفر الاحمق 3 ونحمده إذ هدانا للملة الزاهرة الواضحة التى تشهد سلاميها م 39 
ذل بأنّها من عند الله تعالى .. 


فصل 


وبعد ذلك » « واسْكِنّ فى شقِىٌ جنة عدن » الكروبم » وليب سيف متقلب بحراسة شجرة 
الحيأة! "2 


(؟*) النص ؟ فى التوراة التى ب بين أيدينا الآن هو : ٠‏ وقال الرّبِ الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحدٍ منا » عارفا الخير والشر ؛ والان 
لعله بمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ء ويأكل ويا إلى الأبد ؛ فأخرجه الرب الآله من جنة عدن ٠‏ الإصحاح الثالث : سفر التكوين » 
ويلحظ أن هذا النص قد تحرف عن النص الذى ذكره ابن حزم ؛ مما يدل على أن الترجمة والنفل من وفت إلى آخخر يعتريهما التغيير والتبديل » 
وظاهر الفرق فى المعنى بين النص الذى أورده ابن حزم وبين النص المذكور الآن فى هذه العبارة فابن حزم نقل [ كيلا يمد يده ويأخذ من شجرة 
الحياة ] والنض الخحالى [ لعله يمد يده ] . 

(”) الذى فى التوراة الاي :و ولام عرق قي عدن لكر وينم وليب نبي ينقت كزامة طريى دشر سافنا والامتهات 
الثالث : سبفر التكوين ) . 


"64 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

رايتل تضكة اخرى هنا «٠‏ ووكل بالجنان المشتهر «إسرافيل”” ''» ونصب بين يديه رمحا 
ناريًا ليحفظ طريق شجرة الحياة ») . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : إن لم يكن أحدهما خطأ من المترجم وإلا فلا أدرى 
كيف هذا ؟ 

عن قاتل قابيل 

وبعد ذلك قال الله تعالى : « كل من قتل قابيل يقاد به إلى سبعة »*". ولا تناكر بين 
جميعهم فى أن « لامك بن متوشائيل 0 بن محويائيل بن عيراد بن جود بن قابين « هو الذى 
قتل قابين جد جد أبيه » وأنه لم يقد به » فنسبوا إلى الله تعالى الكذب لأنه وعده أن يُقيد"" به إلى 
السبعة ولم يُقدبه » وأيضًا فإن ذكر ا لسبعة هنا حمق » لان « لامّك » الذى قتله هو الخنامس من 
ولد قابين . وه قابين » هو الخامس من اباء ( لامك »؛ . فلا مدخل للسبعة ها هنا . 

كلام التوراة عن هابيل 


قبل هذا ذكر « هابيل » بن آدم وأنه راء ى غلم ») » ثم قال قبل ذلك بنحو ورقتين  :‏ إن 
« لامك » المذكور انها اتخذ امرأتين اسم إحداهما ( عادة ) والثانية ( مَل ) وولدت «١‏ عادة ) 


( يابال ) وهو أول من سكن الأحبية »؛ وملك الماشية*") 
وهاتان قضيتان تكذب إحداهما الأخرى ولا بد . 


(4؟) فى (خ ) [ إسرائيل ] . 

(5") النعى الذى فى التوراة الحالية : ٠‏ كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه ؛ ( الاصحاح الرابع : سفر التكوين ) . 

(75) لامك بن متوشائيل : ذكر فى مروج الذهب باسم الامللدين بترشلخ ١‏ وهو ادن التوشاع رن توح إن الرد من مهلاق 
بن قينان بن أنوش بن شيث بن أدم » كانت فى فى أيامه كوائن ؛ واختلاط فى النسل » وتوفى وعمره 74٠‏ سنة » وهو والد نوح عليه السلام 
( مروج الذهب : للمسعودى المتوق 745 ه تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ح ١‏ ص 4١‏ ). 

مف ى لأاب) : [ أن يفديه ] وم يفد » وهو ظاهر التحريف والفساد . 

(78) النص ف التوراة الحالية : ٠‏ واتخذ لامّك لنفسه امرأتين , واسم الواحدة ( عادة ) » واسم الأخرى ( صيلّة ) فولدث عادة يبل » 
لل كن لساك الخاع رعق المراتي ون سير اللكرين - الإسحان :0 تراك من 1215 01 


1 مناقضات التوراة 
فمل 
ادعاء التوراة أن أولاد الله اتخذوا نساء 


وبعد ذلك قال : ١‏ فلما ابتدأ الناس يكغرون على ظهر الأرض ؛ وولد لهم البنات فلما رأى 
أولاد الله بنات ادم أعبن حسان اتخذوا منبن نساءً . 


وقال بعد ذلك : «( كان يداخل بنو الله إلى بنات آدم ع ويولد لهم حرامًا » وهم الحبابرة 
الذين على الدهر لهم أساء 7 , 

وهذا حمق ناهيك به » وكذب عظيم إذ جعل لله أولادًا ينكحون بنات ادم » وهذه مصاهرة 
تعالى الله عنها » حتى أن بعض أسلافهم قال : إنما عنى بذلك الملائكة » وهذه كذبة إِلّا أمها دون 
الكذبة الأول(“ فى ظاهر اللفظ . 


فصل 


وى خلال هذا قال : «١‏ لا يدين روحى فى الانسان إلى الذّهر إذ هم منتشروك لزيغانه 
هو بشر فتكون أعمارهم مائة وعشرون سنة . 

وهذا كذب فاحش » ومصيبة الابد » لانه ذكر بعد هذا القول أن 0 سام بن نوح ) عاش 
بعد ذلك ستائة سئة . و« أرفخشاذ"'» بن سام » عاش أربعمائة وحمسًا وستين سنة ع 
و1 شانها”') بن أرفخشاذ عاش أريعتنائة سنة وثلاثا وثلاثين سنة . و( عاب 9 بن شالح عاش 
أربعمائة سنة وأربعًا وستين سنة . و« فالغ » بن « عابر » عاش مائتى سنة وسبعًا وثلائين سنة . 
و١‏ رعو بن فالغ » عاش مائتى سنة وتسعًا وعشرين سنة . و( سروغ » ابن « رعو » عاش مائتى 
سنة وثلاثين سنة . و( ناحور بن سروغ » عاش مائة وثمان وأربعين سنة . و« تارح بن ناحور ١‏ 


(59) النص © ف التوراة الحالية : ٠‏ . . دخخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادًا » هؤلاء هم الجبايرة الذين منذ الدهر 
ذوواسم .٠‏ ويلحظ أن وصف الأولاد بأمهم من حرام غير مذكور فى هذه التوراة الحالية » مما يدل على أن اليبرد قد استدركوا هذه 
الاعتراضات فأسقطوا هذا الوصف ف إعادة الطبعات ( راجع الاصحاح السادس : التكرين ) . 

409) ف (أ» بس ) سقطت كلمة [ الأولى ] . 

(41) الاصحاءم السادس ؛ سفر التكوين . 

(؟4) فى )١(‏ وارفخشاذ). 

(45) فى النسخة (أ]) « شال بالحاء المهملة بدلا من الخاء . 

(544) فى السخة ( ب ) عار 4 بدون الباء , 


الفصل الاول ١4‏ 


الفصضل ف الملل والأهراء والتجل 0077 سس ااا 889١8‏ 
عاش مائتى سنة وخمسين سنة””*'» و« إبراهبم بن تارح ١‏ عاش مائة سنة وخمسًا وسبعين سنة90!) 
و« إسحاق بن إبراهيم ) عاش مائة سنة وتمانين سنة"*, و( إسماعيل بن إبراهيم » عاش مائة سنة 
وسبعًا وثلاثين سنة » و« يعقوب بن إسحاق » عاش مائة وسبعًا 5 سنة**'. و١‏ لاوى 
بن يعقوب ) عاش مائة سنة وسبعًا وثلاثين سنة . و« عمران بن فهث”*') عاش كذلك أيضما» 
و فهث ابن لازى ١‏ عاش مائة سنة وثلاثة وثلاثين سئة . وأن ٠‏ سارح بنت أشر » و١‏ مريم بدت 
عمران » و١‏ هارون بن عمران » عاش كل واحد منهم أزيد من مائة وعشرين سنة بسنيهم . 
فاعجبوا لهذه الفضائح ولعقول تتابعت على التصديق والتدين بمثل هذا الإفك الذى لا خفاء به . 


فيان. 
اضطراب التوراة فى أعمار البشر 


وبعد ذلك ذكر أنْ « متوشالح بن حنوك بن مارد » عاش تسعمائة سنة وتسعًا وستين 
سنة » وأنه ولد له « لامك » وهو ابن مائة سنة وسبع وتمانين سنة . وأن « لامك » المذكور إذ بلغ 
مائة سنة واثنين وثمانين سنة ولد له ٠‏ نوح » عليه السلام . فلا شك من أن « متوشالح » كان إذ 
ولد له نوح ابن ثلاثمائة سنة وتسع وستين سنة . فوجب من هذا ضرورة أن نوحًا عليه السلام كان 
ابن ستائة سنة إذ مات « متوشالح ) فاضبطوا هذا( . 


ثم قال : ١‏ إن فى اليوم السابع عشر من الشهر الثالى من سنة ستائة من عمر ١‏ نوح .٠‏ 
اندفعت المياه بالطوفان'” . ثم قال : ١‏ إن فى اليوم سبعة وعشرين يومًا من الشهر الثانى من سنة 
اعدم ورا ع جرع نوع ع ابرط رق المي كمهر روي ااه بار حيو قن 
هذا ضرورة لا محيد عنها أن 1 متوشالح بن حنوك 0 دخل السفينة » وأنه فيها مات قبا ل خخروجهنع 
منها بشهرين غير ثلاثة أيام » وقد قطع فيها وبتّ على أنه لم يدل التابوت أحد من الناس إلا نوح 


(10) ( سفر التكوين - الإصحاح ١١‏ الفقرات من ١١‏ - إلى آخر السفر ) . 

(45) ( سفر التكوين - الإصحاح 5؟ - الفقرات من « - 8 ) . 

(41) ( سفر التكوين - الإصحاح 86 - الفقرة 79 ) . 

(48) ( سفر التكوين - الاصحاح 47 - الفقرة 79 ) . 

(45) فق النسخة (أ) [ فاهث ] , 

)0٠(‏ ما ورد بالتوراة الحالية عن أعمار الذين ذكرهم ابن حزم يحتلف قليلًا عن تلك الأعمار التى ذكرها . مما يدل على أنهم يحرصون 
على التحريف والتبديل من وقت إلى آخحر . وربما فعلوا ذلك لختافزا ماايزة علين ين نض واعتراض . وقد تعقب التوراة والإنجيل كثير من 
علماء المسلمين وأظهروا ما فييا من تحريف وتبديل ومن هؤلاء غير ابن حزم بن قدامة » وأبو حامد الغزالى ؛ وابن تيمية » وغيرهم . 

(01) ( التوراة - سفر التكوين - الإصحاح ‏ - الفقرات من 7 - ١18‏ ) . 


ا ا لك قبي ا حل او ل شي قو لخو لاح ا ا اق كط فت تتفي الناقضات التوزاة 
وبنوه الثلاثة وامرأة نوح » وثلاثة نساء لاولاده'””'. وقد قطع فيها وبثّ ؛ على أنه لم ينج من الغرق 
إنسبى أصلا . ولا حيوان فى غير التابوت . 

وهذه كذيات فواضح نعوذ بالله من مثلها ؛ لان فى نصوص توراتيم أ اوردنا ٠‏ أن 
0 متوشالح » لم يغرق لانه لو غرق لم يستوف تام السنة الموفية ستائة سنة « لنوح ).وى نصها 
أنه استوفاها . وأيضنًا فإنه عندهم محمود ممدوح لم يستحق الملاك قط . وأبطلوا أيضنًا أن يكون 

اا 5 ف م 

دحل التابوت إذ قطعوا بأنه ١‏ يدخحلها إنسى اعنى السفينئة؟*) إلا وح وبنوه الغلاثة ونسأؤهم 3 


وأبطلوا أن ل ينجو ف غير التابوت بقطعهم أنه م ينج إنس ولا حيواك 56 غير التابت 1 ولابد 
0 لمتوشالح ) من أحد هذه الوجوه الثلاثة , فلاح 0 البحت فى نقل توراتهم ضرورة . ونين 


كل ذى عقل أنها غير منزلة من الله تعالى ولا جاء بها نبى أصلا » لأن الله تعالى لا يكذب ؛ 
والأنبياء لا تأقى بالكذب » فصح يقيئًا أنها من عمل زنديق جاهل » أو مُستَخِف متلاعب بها . 
ونعوذ بالله من مثل مقامهم . وفى هذا الفصل كفاية فكيف ومعه أمثاله كثيرة . 

مباركة نوح لابنه سام 


وبعد ذلك ذكر أن نوحًا إذ بلغه فعل ابنه حام ألى كنعان فقال : ملعون « كنعان » عبد 
العبيد يكون لاحوته مستعبدًا يكون لأحويه؟". يبارك الإله ساما ويكون أبو كنعان عبدًا هم . 
إحسان الله « ليافث » » ويسكن فى أخبية سام » ويكون أبو كنعان عبدًا لهم . ثم نسبى”** احرف 
أو تعاظم استخفافًا بهم فلم يطل لكنه بعد ستة أسطر قال إذ ذكر أولاد حام فقال : بنو حام 
« كوش ) و( مصرابجم ) وو فوحا"”») و( كنعان ). وبنو كوش : « وصباك 04 و١‏ زويلة » 
و« رغاوة ) و( رعمة ) و١‏ سفتخا"”') . وبنو ( رعمه » : ( السند ») و( الحند » و( كوش ولد 


8 اوزاف نار الدكوين - الأصخاح من لح ولع 

(55) لى (أ» ب ) سقطت [ أعنى السفيئة ] . 

ار اة الحالية : ٠‏ وابتدأ توح ح يكون فلاحا وغرس كرما ؛ وشرب من الخمر فسكر وتعرّى دال خبائه » فأبصر 

بو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا . فأحذ مام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما . ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيبما ؛ 
0 الوراء فلم يبصرا عورة أبييما ٠‏ فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل ابنه الصغير : فقال ملعون كتعانٌ عبد العبيد يكرن 
لاخوته . وقال مبارك الربٌ إله سام . وليككن كنعان عيدًا لهم , ليفتح الله ثيافث فيسكر. ن فى مساكن سام ؛ وليكن كنعان عبدًا لحم ؛ وواضح 
اختلاف النص فى التوراة الحالية عن التص ن اذى" فككره لين حزم » وأنه لمن كنعان ول يلعن أبا كنعان الذى وقع منه الفعل » وهو ديل 
التحريف الثاني - ( سفر التكوين - الاصحاح 5 - الفقرات من ٠٠‏ - إلى اخيره ) 

(هه) ف النسخة ( ب ) بزيادة [ نفسه ] بعد ١‏ نسى 6 , 

(1ه)فى التوراة الحالية : « وفوط » بدلا من « نوحا» . 

(د) الذى فى التوراة الحالية : وبنو كوش : سبًا وحويله » وسبته ١‏ ورَّعْمة ١‏ رسبتكا . 


الفضل فى الملل والأهواء والتتجل .333333 سس 888 
رود » الذى ابتدأ يكون جبارًا فى الأض الذى كان جبار صيد بين يدى الله عزَّ وجل » وكان أول 
ملكته « بابل/8”, . فحصل من هذا الخبر تكذيب نوح فى خبه » وهر بإقرارهم نبى معظم 

جدًّا . وإذ وصف أن ولد أبى كنعان صاروا ملوكًا على إخوة بنى كنعان وعلى بنيهم » ثم العجب 
ع داس اتوي زرو لظ رميق ري بن اتاد بن عام اط لشن 
ونوح حى ؛ وسام بن نوج حى » لأ فى نص توراتهم أن نوا عاش إلى أن بلغ إبراهيم بن تارح 
ا أن سام بن نوح عاش إلى أن بلغ يعقوب وعيصا" "» ابنا إسحاق 

بن إبراهيم عليهما السلام ذا رايفن سام عرييما اروس بوالداقم ابا بدانا.» 

فما لنا نرى خبر نوح معكوسًا ؟ فإن قالوا : إن السودان””' تملكوا اليوم قلنا وفى السودان 

ملك عظم جدًا » يمالك شتى ( كخانة”''2) و( الحبشة » و١‏ النوبة » و( الحند ١‏ و« التبت © » 
والأمر بينهم سواء يملكون طوائف”"© من بنى سام . م يملك « بنو سام ؛ طوائف منهم » وحاش 
لله أن يكذب نبى . 


5 22 0 
اضطراب التوراة فى أعمار أبناء نوح 

وقالت59) توراتهم : إن نوسنا لما بلغ خمسمائة سنة » ولد له « يافث وسام وحام ( م 
ذكرت" أن نوحًا إذ بلغ ستائة سنة كان الطوفان » ولسام يومكذ مائة سنة . وقالت بعد ذلك : 
إن ( سام بن نوح )لما كان ابن مائة سنة ولد 0 أرفخشاذ*)) لسنتين بعد الطوفان » وهذا كذب 
فاحش » وتلون سمج » وجهل مظلم , لأنه إذا كان نوح إذ ولد له 9 سام » ابن خمسمائة سنة » 
وبعد مائة سنة كان الطوفان » فسام حيثذ ابن مائة سنة » وإذ ولد له بعد الطوفان بسنتين 
( أرفخشاذ ) فسام كان إذ ولد له « أرفخشاذ » ابن مائة سنة وسنتين . وفى نص توراتهم أنه كان 

ابن مائة سنة » وهذا كذب لالحفاء به حاش لله من مثله . 


(58) ( التوراة - سفر التكوين - الإصحاح العاشر . الفقرات من 5 - )1١١‏ . 

(09) فى النسخة (أ) [ وعصيا ] بتقديم الصاد على الياء . 

(50) فى (خ )[ لا لعلة يتملكون ] . 

(51) ف النخة ل ب ) [ كعانه ] بالعين المهملة . 

(1) فى النسخة ( ب ) [ طوايف ] بالياء بدلا من الحمز . 

(19) وفى النسخة ( ب ) [ وقال ] بغير تاء التأنيث ٠‏ ( راجع سفر التكوين الاصحاح ه - الفقرة 3١‏ ) . 
(14) وف النسخة ( ب ) [ ذكر ] بغير تاء التأنيث . 

(15) وف النسخة ( ب ) [ أرفكشاد ] ( راجع سفر التكوين - الاصحاح ١١‏ » الفقرات .)١١ 1١‏ 


الل الل سس سصسسسسس سس متاقضات التوراة 
اللقورا ة وريد الكل ابرافيم عليه اندلا 

وبعد ذلك : أن الله تعاللى قال لإبراههم : أعلم علمًا أنه سيكون نسلك”" غريًا فى بلد ليس 
له » ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعمائة سنة » وأيضنًا القوم الذين يعذبونهم يحكم لهم ... وبعد ذلك 
يخرجون بسرح عظم" وأنت تسير لابائلك بسلام وتدفن بشيبة صالحة » والجيل الرابع من البنين 
يرجعون إلى ها هناة"2, 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل على قلته كذبتان فاحشتان شنيعتان 
رفاك إل الل الى وحاش لله من الكزنب والقطا , 

وهذا كذب فاحش لا فاك ره 2 لك الجيل يد فيراعم أعلية المداام يهم 
« إسحاق ) وانحوته عليهم السلام » والجيل الثالى هم : ( يعوب وعيصا ) وبنو أعمامهما » وليل 
الثالث : أولاد يعقوب لصلبه » وهم « دوبان ) وم شمعون ) و« يبوذا ») و( لاوى » و« ساخار ) 
و( زابلون ) و( يوسف )© و( بنيامين ) و( داى ) و( هباد ) و(« عاذ) و(«أشاد""») وولاد 
/ عيصا ) ©» ومن كان ف تعدادهها من سائر عقب إبراهم ١‏ والخيل الرابع : هم أولاد هولاء 
المذكورين وهم اليل الثالث اباهم ؛ ويعقوب جدهم هم الداحلون مصر لا الخارجون منها بنص 
توراتهم وإجماعهم كلهم بلا خلاف من أحد منبم . وإنما رجع إلى الشام بنص توراتهم » 
وإجماعهم كلهم لديل السناداس من أبناء إبراهيم ) وهم أولاد الجيل الرابع المذكور ؛ وما رجع من 
الجيل الرابع ولا من الجيل الخامس ولا واحد إلى الشام وعاى ادم أن ركذب ل فيو . 

0 فا تعد الأجيال من الجيل المعذب - قلنا هذا خلاف نص توراتهم » لأ 

: ( الجيل الرابع من 56 

وأيضًا : فإنه لم يعذّب أحد من أولاد يعقوب بل كانوا مبرورين » وهم الجيل الثالث بنص 
توراتهم حرفا حرفا » على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

نما ابتدأ التعذيب فى أبناء يعقوب » وهم الداخلون مع ابائهم » وهم الجيل الرابع » فعدٌ 

(15) وف النسخة ( ب ) [ نسك ] بدون لام . 

(17) فى (أء ب ) [ بشرح عظم ] وهو تحريف ظاهر . 


(54) ( سفر التكوين - الاصحاح ٠٠‏ - الفقرات من ,.)١5 - 15١‏ 
(35) فى السخة (أ) [ وأشار ] بالراء . 


الفصل فى الملل والأهواء والدحل [ ا لوا 
من حيث شكت لست تخرج من شرك الكذب الفاضح وفى هذا كفاية . 

والكذبة الثانية : طامة من الطامات » وهى قوله لابراهيم : « إن نسلك سيكون غرينًا ٠‏ فى 
بلد ليس له » ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعمائة سنة وبعد ذلك يخرجون »© . 

نيئة سودة وغان الذشر أ لأه إذااعدت الأنعيالة سن من رقت بدا مايه بت إسرائيل 
بمصر » فإنما ذلك بعد موت يوسف عليه السلام إلى أن خرج بهم موسى عليه السلام نصًا » إذ فى 
سياق توراتهم : 

« ولا مات يوسف وجميع'”" إخوته » وذلك الجيل كله كثر بنو إسرائيل وتكائروا وتقووا » 
فملكوا الأْض » وولى عند ذلك بمصر ملك جديد لم يعرف يوسف فقال لأهل مملكته : إن بنى 
إسرائيل قد كثروا » وصاروا أقوى منا فأذلّوهم بيننا لعلا يزدادوا كثرة ويكونوا عوثًا لمن رام محاريتناا؟", 
فقدّم عليهم أصحاب صناعته لسخرتهه”") . 

هذا نص توراتهم شاهدة بما قلنا . وقد ذكر فى توراتهم إذ ذكر : من دخل مع ( يعقوب ) 
من ولده » وولد ولده : 

أن ( فاهث”") بن لاؤى بن يعقوب والد عمران بن « فاهث ) وهو جد موسبى عليه 
السلام - كان ممن ولد بالشام ودخل مصر مع آبية ( لاؤى ) وجده ( يعقوب ) - وذكر فيها 
أيضًا : أن جميع عمر ( فاهث » المذكور ابن لاوى كان ماثة سنة وثلامًا وثلاثين سنة )» وأن جميع 
عمر « عمران بن فاهث ) المذكور كان مائة سنة وسبعًا وثلاثين سنة . وذكر فيها نهنا +1 أن 
موسى عليه السلام كان إذ خرج ببنى إسرائيل من مصر ابن تمانين سنة © . 

هذا" كله نص توراءهم حرفا بحرف بإجماع منيم أولهم عن اخرهم ؛ فهبك أن « فاهاث ) 
كان إذ دخلها ابن أقل من شهر » وأن « عمران ) ولد له سئة موته » وأن « موسبى © ولد لعمران 
سنة موته . فا مجتمع من هذا العدد كله ثلاتمائة سنة وخمسون سنة ؟ وهذه كانت مدتهم بمصر من 
يوم دخوها إلى أن خرجوا منبا*". على هذا الحساب فأين الأبعمائة سنة ؟ فكيف ولابد أن يسقط 
سن ( فاهاث ) إذ دخل مصر مع أبيه « لاوى » والمدة التى كانت من ولادة ( عمران » لفاهث إلى 


(70) فى رأءب)[وجع]. 

(1ل/) فى رأءب) [عاورتنا ]. 

(؟7) راجع ( سفر الخروج - الإصحاح الأول - الفقرات من ١١ - ١‏ ) . 

(75) فى النسخة ( ب ) [ فاهث ] مرة و [ فاهاث ] مرة أخرى . وى السخة (أ) [ قاهاث ] بالقاف الممدودة فى كل مرة , 
(75) فى النسخة ( ب) [ هكذا ] . 

(70) فى النسخة ( ب) [ عنا ] . 


و لدت يي ا ا ا ا يت حدما من فضنات الغوراة 
موت ١‏ فاهث » . والمدة التى كانت من بلادة ( موسبى ) عليه السلام كوك يكن 
( عمران ) . 

وف كتب اليبود : أن « فاهث ) دخل مصر وله ثلاث سنين » وأنه كان إذ ولد له 
( عمران » ابن ستين سنة » وأن « عمران » كان إذ ولد له مومبى عليه السلام ابن ثمانين سنة . 

: . ره 5 آ : 8 . : 5 5 

فعل هدا م يحن بعاء بلى إسرائيل بمصر 46 دخلوها مع ١‏ يعفوبب ) إلى ان لحرجوا منبأ ع 

فكيف بلابد أن يسقط من هذا العدد الأخير مدة حياة يوسف مذ دخل إخوته وأبوهم 
وتوهم مس إلى أن غنانك :يونتفن غلية ايلام ؟ 

فطول هذا الامد 7 يكونوا مستحخد مين )2 ا معذبين 3 لا مستعبدين بل كانوا أعراء 
بك ميق ١‏ 

وف نص توراتهم أن يوسف عليه السلام كان إذ دخل على فرعون ابن ثلاثين سنة » ثم 
من سنى الجوع . فليوسف حيئذ تسع وثلاثون سنة . 

وفى نص توراتهم : أن يوسف كان إذ مات ابن مائة سنة وعشر سنين!*") فصح أن مدّتهم 
مذ دخلوا مصر إلى أن مات يوسف عليه السلام كانت إحدى وسبعين سنة فقط ملابد . فالباق 
مائة سئة وست زيوك سنة يسقط منبا لايد بنص توراتيم مدة بقاء من بقى من إحوة يوسف 
بعذه 6 وى أجل من ذلك إلا عمر ١‏ اذى ) فقط على نص التوراة كان يزيد عل يوسف ثلاثة أعوام 
أو أربعة » فعاش بعد يوسف ثلاثة وعشرين عامًا فقط تسقط ملابد من هذا العدد » فالباق مائة 
سنة وثلاث وعشرون سنة . هذه مدة عذابهم واستخدامهم واستعبادهم على أبعد الأعداد » وقد 
تكون أقل » فاين الاربعمائة سنة ؟! 

5 عر 2 5 
: (9لا) إن رتيطل ا ٠»‏ ل ١‏ . دك 7 تعيل 

ولعل وقاح الوجه ان يقول : مااعذ ذلك إلا من دخول بوسب فصر مني 
مستخدما معذبا 3 مسجونا 3 فاعلم انه لا يزيد على المائتى عام وسبعة عشر عاما التى ذكرنا قبل 
إلا اثنين وعشرين عامًا فقط . فذلك مائتا عام وتسعة وثلاثون عامًا . فاين الاربعمائة سنة ؟ فظهر 

(3/) فى (أء ب ) [ابنه ) . 
(70) فى النسخة (أ) [ ودسله ] . 


(78,) راجع ؛ ( الاصحاح الخمسين : سفر التكوين . الفقرة 5١‏ ) . 
(9/) سقطت كلمة [ أن ] من النسخة (أ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 5 


أنه ذكر هذه القصة وقال : إثما ينبغى اك تعد 


ورأيت ل 0 5 إراهم بهذا الكلام . 
هذه الأبعمائة سنة من حين خاطب الله عز وجل إبرهمم : 
قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وأراد - د ص 00 وم 
عذرة كله افد بالباطل وتعجل الفضيحة ونلسبة الكذب إلى الله تعالى . إذ نص 
الله تعالى أنه قال لإبراهم : 
0 1 سلاف يسفعين اريشيانة 10 
ولم يقل له قط «١‏ من الأن إلى انقضاء استخدامهم أربعمائة سئة » . وأيضًا إن نص 
توراتهم : 
أن الله تعالى إنما قال هذا الكلام لإبراهيم قبل ولادة إسماعيل هذا أيضًا فكان إبراهم حيقذ 
ابن أقل من ستة وثمانين عامًا ثم عاش بعد ذلك أربعة عشر عامًا وولد له إسحاق » وعاش إسحاق 
مائة وثمانين سنة!'") ومات إسحاق وليعقوب مائة وعشرون سنة » ودخل يعقوب مصر وله مائة 
وثلاثون سنة » كل هذا نصوص توراتهم بلا احتلاف منهم » فمات”'*؟ إسحاق قبل دخول يعقوب 
مصر بعشرة أعوام فمن حين ادعوا أن الله تعالى قال هذا الكلام لابراههم إلى دخول يعقوب مصر 
مائتا عام وأربعة أعوام » ومن دخوك يعقوب مصر إلى خروج مومى عنها 5 ذكرنا مائة عام وسبعة 
عشر عامًا » فحصلنا على أربعمائة عام وأربعة وعشرين عامًا فلا منجى من الكذب إما بزيادة أو 
نقصان » وحاش لله أن يكذب فى حساب بدقيقة فكيف بأعوام ؟ 
والله خالق الحساب ومعلمه عباده » ومعاذ الله أن يكذب مومى عليه السلام أو يخطىء 
فيما أوحى الله تعالى إليه به ؛ فوضح يقينا لكل من له أدلى فهم وضوحًا يقينيًا” ما أن أمس قبل 
اليوم - أنها ليست من عند الله تعالى » ولا من أخبار نبى ولا من تأليف عالم يتقى الكذب » 
ولا من عمل من يحسن الحساب » ولا بخطىء فيما لا يخطىء فيه صبى يحسن الجمع والطر ح 
والقسمة والتسمية » ولكنها بلا شك من عمل كافر مستخف ماجن سخر بهم » وتطايب 
عليْهه*: وكتب طم ما سحّم الله به وجوههم عاجلا فى الدنيا بالفضيحة » واجلًا فى الآخرة 
بالنار والخلود فيها » أو من عمل تيس أرعن تكلف إملاء ما لم يقم بحفظه جاهل مع ذلك مظلم 
0 (0) النص وال التوراة الحالية : ٠‏ اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريا لى أرض ليست لهم ويستعيدوث لهم , فيذلونهم أربعماثة سنة ٠‏ 
( الإصحاح : ٠١‏ سفر التكوين ) . 
(81) فى النسخة ( ب ) [ وسنه ] بزيادة الواو . ( راجيع سفر التكوين - الاصحاح 75 الفقرة 54 ) . 
(89) فى السخة و ب) مات ] . 


89) لى وأ ب ) سقطت كلمة [ وضوحا] , 
(84) ف (اء ب )[ وتطايب متهم ]. 


سدع اا ا لت امقر ع ا ا تو و يك نك وين جر قطنا نك" الخوراة 


الجهل بالهيئة وصفة الأرض » وبالحساب وبالله تعالى وبرسله َه » فأمل ما خرج إلى فهمه من 
خبيث وطيب » ولقد كان فى هذا الفصل كفاية لمن نصح نفسه لو لم يكن غيره فكيف ومعه 
عجائب جمة , ونحمد الله تعالى على نعمة الإسلام كثيرًا . 


فصل 
ادعاء التوراة بأن نسل إبراهم يملكون من البيل إلى الفرات 
وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى قال لاإراهيم عليه السلام : 


« لنسلك أعطى هذا البلد من نهر مصر النبر الكبير إلى بر الفرات*©) وهذا كذب وشهرة 
من الشهر » لأنه إن كان عنى بنى إسرائيل » وهكذا يزعمون فما ملكواقط من نهر مصرء 
ولا على نحو عشرة أيام منه شبرًا مما فوقه » وذلك من موقع النيل | إلى قرب بيت المقدس » وق هذه 
المسافة الصحارى المشهورة الممتدة » والحضار"*) ثم « رفح ) و (غزة )9 و( عسقلان0) 
كل جبال الشراة (( التى 1 تل تحاريهم طول ملة دولتهم ( وتذيقهه0) الامرين إلى انقضاء دولتهم ( 
ولا ملكوا قط من الفرات ولا على عشرة أيام منه » بل بين آخحر حوز بنى إسرائيل إلى أقرب مكان 
من الفرات إليهم نحو تسعين فرسخا فيها ١‏ قنسرين0 وو حمص") التى لم يقربوا منها قط ء ثم 


(ده) التوراة ؛ الاصحاح : ١١‏ سفر التكرين الفقرة : 1١5 621١4‏ . 

(85) فى رخ) [الحفار ]. 

(87) غزة : مدينة فى أقصى الشام من ناحية مصرء بينها وبين ٠‏ عسقلان » فرسخان أو أقل » وهى من نواحى فلسطين غربى 
« عسقلان ٠‏ وفيها مات ٠‏ هاشم بن عبد مناف ٠‏ جد رسول الله ميل » وبها قبره » ولذلك يقال لحا ٠‏ غزة هاشم » وبها ولد الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعى ؛ رضى الله عنه , وإلبها ينسب أبو عبد الله محمد بن عمرو بن الجراح الغزى ( معجم البلدان : ح ؛ ص 5١5‏ ) , 

(88) عسقلان ما م و 2 
الصحابة والتابعين » استولى عليبا الإفرنج عام هه واستردها «( صلاح الدين الأيرى » عام مره ها ( معجم البلدان : حى 
ص ,)١١5‏ 

(5) فى (أ) 1 ونذيقهم ] . 

(50) قنسرين : فئحت على يد ألى عبيدة بن الجراح رطى الله عنه سنة ١1‏ ه » وكانت هى و و حمص ٠‏ شيئا واحدًا ؛ وهى مأخوذة 
من قول العرب ه قنسرى ٠‏ أى مش » وفيل سميت ٠‏ قنسرين ؛ لأن ميسرة بن مسروق العبسبى مر عليبا فلما نظر إليبا قال ما هذه ؟ فسميت له 
بالرومية فقال : والله لكأنها قن نسر ؛ سميت قنسرين وبها قبر صالح النبى عليه السلام على أحد الأقرال ؛ وتاريخها مفصل لى معجم البلدان 
( معجم البلدان : جح 4 ص 1١1 - 1١1‏ ), 

(1) حمص سدسم وسور رس ول اسفن رمات او يني اللزيا بجر ايك اوجنادريعل يدم لاله مص 
ابن المهر بن جان بن مكنف » قال أبو مختف أول راية وافت للعرب حمص , ونزلت حول مدينتها راية ٠‏ ميسرة بن مسرور العبسى » وأول 
مولود ولد فى الإسلام ممص ٠‏ أدهم بن ممرز » ؛ وبحمص من المزارات مشهد على ابن ألى طالب رضى الله عنه ؛ وبها دار خالد بن الوليد رضي 
الله عنه . ( معجم البلدان : حح ع ص 5”١7”‏ ), 


الجا نكا لالبو لضا لمك حم عب بجع بحو م اماع سبج اويا موده صم ين ا 


« دمشق » و( صور”'» ود صيدا”"*) التى لم يزل أهلها يحاربونهم » ويسومونهم المخسف طول مدة 
دولتهم بإقرارهم ونصوص كتبهم » وحاش لله عز وجل أن يخلف وعده فى قدر دقيقة من سرابه 
فكيف فى تسعين فرسحًا فى الشمال ونحوها فى الجنوب . 

ثم قوله : « الغهر الكبير » وما فى بلادهم التى ملكوا نهر يذكر إلا الأردث وحده ء وما هو 
بكبير » إنما مسافة مجراه من بحية الأْدن إلى مسقطه فى البحية المنتنة نحو ستين ميلا فقط » فإن 
قال قائل إنما عنى الله بهذا الوعد بنى إسماعيل عليه السلام » قلنا وهذا أيضًا خطاً , لأن هذا القدر 
لزي اهن رن ار أو اين بسيو عن قاتشي 4 نمل ابطر قحا ين الاير اه 
السلام . وأين يقع ما بين مصب اليل عند « تيس » وبين الفرات » ومن!" آخخر الأندلس على 
ساحل البحر المحيط » وبلاد البرير كذلك إلى اخخر « السند » و« كابل*'') ما يلى بلاد الهند . 
ومن ساحل المن إلى ثغور ١‏ أرمينية » و أذربيجان » فما بين ذلك والحمد لله رب العالمين . 

فكيف وهذه الدعوى باطلة لأن ذلك الكلام بعضه معطوف على بعض ., فالموعودون بملك 
ذلك البلد هم المتوعدون بأمهم يتملكون ويعذبون فى البلد الآخر . وقد أكرم الله تعالى ببى إسماعيل 
وصائهم عن ذلك فوضح الكذب الفاحش فى الأخبار المذكورة » وصح أنه ليس من عند الله عز 
وجل » ولا من كلام نب بن أصل يل عن اندي وقد دامر لمان رلادة اه أو متايه بالد يق 3 
وفاسد المعتقد وتعوذ بالله من الخذلان . 

فصل 


إخراج إبراهيم من أتون الكردانيين إلى بلد امن 
ومنبا أن الله تعالى قال لابراههم : 
و أن الل الذق أعرجتك: هن انون الكروائقين 'لأعظيلف: من .هذا" انلق حورا فقاك :اله 


(55) صرر : مدينة مشهورة سكنبا خلق من الزهاد والعلماء . وهى فر من ثغور المسلمين ٠‏ مشرفة عللى بحر الشام , داحلة فيه 05 
الكف عل الساعد , يحيط ببا البحر من مسي ير بع جراتبها إلا الريع الذى مله شرل م بادها ؛ افتتيجها المسلمون ل عهد عمر بن المتعطات .فى 
٠عاءودة‏ من أعمال الأردن قديما . بينبا وبين كا 6 بدافراح ارين علمائها أبر عنا- الله عمد بن ن علل الصوري الحافظ . رهى الان ما بسك 
تابعة للببان ( معجم البلاان ١:‏ الى 5 ص 173 ), 

(*5) صيذا ١‏ مدينة على ساحل شير الشام . م ن أعمال دمشق . شرل سور بيديما ستة فراسخ ١‏ وسبيت بذلك لسبة إلى ١‏ فسياءوك 
ابن صادوقاء بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام . «. وممن نسب إليها أبو اللحسن محمد بن أحمد الصيادالى ؛ افشحها الصليبيون عا 
04ت هاء وبقيثت فى أيديهم إلى أن استعادها صلاح الدين سنة 8ه ه ر(المرجع السابق : © : 88+ ), 

5) فى السسخة ( ب ) مقطت ( الواو |. 

(ت 9) مديئة بين الحند ونواحى ؛ سجستان » فى ظهر الغور . و ٠‏ كابل «اسم يشمل الناحية . ومدينتها العفلمى . غزاها المسلمون ل 
أيام ببى عر وان وافتتحوها ٠‏ وأهلها مسلمون ؛ وينسب إليها أبو مماهد على بن مجاهد الكابلل الرازى ( معجم البلدان ١‏ 4 ض 1455 ). رهى 
العاصمة الحالية لأفغانستان . 


-“١<١0222 518‏ متت 2 كت . مناقضات التوراة 
إبراهيم : يارب بماذا أعرف ألى أرث هذا البلد 96 , 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : حاش لله أن يقول إبراهيم عليه السلام لربه هذا 
الكلام » فهذا كلام من لم يثئق بخبر الله عز وجل حتى طلب على ذلك برهانا . فإن قال قائل 
جاهل ففى القران قال : ١‏ رَبّ أرفى كَيْفَ تُحيى الموبّى""؛ ؟ وأن زكريا قال لله تعالى إذ وعده 
بابن يسمى « يحيى ) « رب اجعل لى اية*")) . قلنا بين المراجعات المذكورة فرق 5 بين المشرق 
والمغرب »ء أما طلب إبراهيم عليه السلام رؤية إحياء الموى فإئما طلب ذلك ليطمئن قلبه المنازع له إلى 
رؤية الكيفية فى ذلك فقط . 

بيان ذلك قوله تعالى له : (أُوَلَمْ تُوْمِنْ قال : بى . ولِكِنْ ليطمئِنٌ قلبى » فوضح أن إبراههم 
لم يطلب ذلك برهانًا على شلك أزاله عن نفسه , لكن ليرى الميئة فقط . وأما زكريا عليه السلام 
فإنما طلب اية تكون له عند الناس لكلا يكذبوه » هذا نص كلامه » والذى ذكروه عن إبراهيم عليه 
السلام كلام شالك يطلب برهانًا يعرف به صحة وعد ربه له . تعالى الله عن ذلك » وبحاش لإبراهيم ' 


فصل 
التقاء إبراهم بالملائكة عليهم السلام 
وبعد ذلك قال : 


وتجلى الله لإبراهيم عند بلوطات ار وهوجالس عند باب الخباء عند حمى النبار » ورفع 
عينيه ونظر فإذا بثلاثة نفر وقوف أمامه فنظر وركض لاستقبالههم عند باب الخباء وسجد على 
الأرظن + وقال يا سيد : إن كنت قد وجدتٌ نعمة فى عيئك فلا تتجاوز عبدك ليوؤخذ قليل من 
ماء » واغسلوا أرجلكم » واستندوا تحت الشجرة » وأقدم لكم كسرة من الخبز تشتد بها قلؤبكم 
بعد ذلك تمضون » فمن أجل ذلك مررتم على عبدم فقالوا : اصنع ا قلت ٠‏ فأسرع إبراهيم إلى 
الخباء إلى سارة » وقال لما أصعى الآث :عيمانة ين بدقيق سيل اصجلية واصنعى خير يله » 
وحضر إبراهيم إلى البقر » وأخحذ عجلًا رخيصًا سميئًا ودفعه للغلام واستعجل بإصلاحه » وأخذ مثا 
ولْبنًا » والعجل الذى صنعوه وقَدَّم بين أيديهم وهو واقف عليهم تحت الشجرة ة وقال ل 


(85) الترراة : ( الاصحاح : ١5‏ فقرة: 0 - 4 من سفر التكرين ) , 

81 سورة البقرة : 709 , : 
(94) سورة ال عمران : 1١‏ , 

(59) ( راجع التوراة : سفر التكوين : الإصحاح : ١8‏ الففرات من 4-١‏ ), 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل - عق 

قال « أبو محمد ») ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل ايات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من 
قليل الضلال وكثيره : 

فول ذلك إخباره أن الله تعالى تجلى لاإراهيم وأنه رأى الثلاثة النفر فأسرع إلههم وسجد 
وخاطبهم بالعبودية » فإن كان أولئكك الثلائة هم الله فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة بل هو أشد 
من التعلييك» أن إختباز يشخوض قاكلة لضاف مرنوة تق المشتخيض )وقد را يتن تعن 
كتب النصارى الاحتجاج بهذه القضية فى إثبات التثليث » وهذا 5 ترى فى غاية الفضيحة , فإن 
كان أولئك الثلاثة ملائكة وهكذا يقولون فعليهم فى ذلك أيضًا فضائح عظيمة » وكذب فاحش من 


وجوة . 
أوها : من امال والكذب أن غير بن الله تعالى عن له وإنما تجلى له ثلاثة من 
الملائكة . 


وثانيها : أنه يخاطب أولئك الملائكة بخطاب الواحد'”'', وهذا مما يزيد فى ضلال النصارى 
فى هذا الفصل » وهذا أيضنًا محال فى الطاب . 

ثالئها : سجوده للملائكة فإِنْ من الباطل أن يسجد رسول الله مويك وخليله لغير الله 
تعالى ومخلوق مثله , فهذه كذبة . وإن قالوا بل لله سجد فهذه كذبة ولابد , أو يكون الله عندهم 
هم الثلاثة المنجلون , لابدٌ من إحداها . وعادث البلية أشد ما كانت . 

ورابعها : خطابه هم بأنه عبدهم ؛ فإن كان لاطب بذلك هو الله تعالى وهو المتجلى له 
فقد عادت البلية » وإن كان امخاطبون بذلك الملائكة فحاش لله أن يخاطب إبراهيم عليه السلام 
بالعبودية غير الله تعالى ومخلوقا مثله . مع أن من النحال أن يفاطب ثلاثة بمغطاب واحرا'"", 


وحامسها : قوله : ( يوحذ قليل من ماء ويغعسل أرجلكم 3 وأقادم كسرة من الخبز تشتد ببا 
قلوبكو”''0 , 

فهذه الخالة لمن كان خاطب ببذا الخطاب الله تعالى فهى التتى لا سوى لطا ولا بقية 
بعدها . والتى تملاً الفم » وإِن كان خاطب بذلك الملائكة فهذا أكذب , لأن إبراهيم عليه السلام 
لا يجهل أن الملائكة لا تشتد قلوبهم بأكل كسر الخبز . فهذه على كل حال كذبة باردة سمجة . 


, حيث يقول للثلاثة ؛ يا سيدى‎ )٠٠١( 

. ] هكذا فى النسختين (أ) و (ب) والأولى أن يقول [ بخطاب الواحد‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ نقل النص هنا محرفا عما ذكره سابقا . قفى النص السايق يقول ؛.٠‏ ليوّخحذ قليل من ماء ؛ واغسلوا أرجلكم . واستئدوا تحث 
الشجرة ؛ وأقدم لكم كسرة من الخبر تشتد بها قلوبكم ٠‏ . والذى فى التوراة الحالبة مختلف قليلا عن ذلك ؛ ولكن المعنى واححد ( راجع 
الاصحاح : ١8‏ : فقرة ؛ , ه . 


0 عي سس م ب ل ا م نشاف الو 
فإن قالوا : ظنهم ناممًا . قلنا : هذا أكذب لأن فى أول الخبر يخبر أن الله تلّى له » وكيف يسجد 
إبراهيم ويتعبد لخاطر طريق”"''"؟ حاش له من هذا الضلال . 

وسادسها : إخباره أنهم أكلوا الخبز والشوى والسمن واللبن » وحاش له أن يكون هذا خبيرا 
عن الله تعالى , لا ولا عن الملائكة 2 أين هذا الكذب البارد الفاضح الذى يشبه عقول اليبود 
المصدقين به ؟ من الحق المنير الواضح عليه ضياء اليقين من قول الله عر وجل فى هذه القصة 
نفسها : 

« ولقد جاءت رسئلنا إبراهيم بالبشرى قالوا : سْلامًا . قال : سلامٌ » فما لبث أن جاء 
0 05 5 - 2 
ارسانا إلى قوم لوط 0ا*'' الايات . 

اهنزو طبن رهن ١‏ كلانماف: الكلاتت 101 وني لزنت الغالية” ققيرا. 

يفيبا أيضنا وجه سابع ليس كهذه الوجوه فى الشناعة : وهو إقرارهم بأن إبراهيم أطعم 
الملائكة اللحم واللبن والسمن معًَا . والربانيون منبم يعرّمون هذا اليومٌ . فاقل ما فيه النسخ على أن 
يكون سال مده من اطم الذواهى 3 والسلامة والله منيم بعيك 6 5 

0 : 
بشرى إبراهم بإنجاب ولد 

ثم قال متصلا بهذا الفصل : « وقالوا له : أين سَارَّة زوجتك ؟ فمال : ها هى ذه فى 
الخباء . قال : سأرجع إليك مثل هذا الوقت من قابل ويكون لها ابن . وسارة تسمع فى الخباء وهو 
وراعها » وكا إبراهيم وسارة شيخين قد طلعنا ىق السن 3 وانتهى لسارة 1 لا يكوك لما عادة كالنساء 
فضحكت سارة فى نفسها قائلة : أبعد أن بليت”'" يصير لى ذا وسيدى شيخ ؟ ! قال الله 
لإبراهي,م : لماذا ضحكت سارة قائلة هل لى أن ألد وأنا عجوز وهل يخفى عن الله امريي فى نهدا 
الوقت إذ قال عزّ من قائل : يكون لسارة ابن فجحدث سارة وقالت : لم أضحك لانها حافت » 
وقال السيك . ليس 3 تقولين بل قل فشكت نقام القوم من 04( 1 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : عاد الخبر بين سارة وإبراهم وبين الله عز وجل وعاد 


. أى لعابر طريق‎ )٠١( 

, ٠١ :) هود‎ ةروس)٠١٠١:4(‎ 

وه١٠)‏ فى النسختين ( 1 ) و ( ب )[ للبت ] بالنون وهو تحريف . 

00 الترراة : ( سفر التكوين -- الأصحاس : 218 نقرات : 89- ,)١5‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتتحل -- 00-02 مم ل لذ 
لديف الاقتى ‏ "اق هذا زياذة© أنةآش تماق قال :8.2 إن سارة متكت ا زقالك سارف + لم 
أضحك . فقال الله : بل » قد ضحكت . فهذه مراجعة الخنصوم وتعارض الأكفاء » حاش لسارة 
الفاضلة المنبأة من الله عز وجل بالبشارة من أن تكذب الله عزّ وجل فيما يقول » وتكذب هى فى 
ذلك فتجحد ما فعلت » فتجمع بين سوأتين » إحداهما : كبيرة من الكبائر ؛ قد نزه الله عر وجل 
الصاحين عنبا » فكيف الأنبياء 1 والأخحرى : أدهى وأمر » وهى التى لا يفعلها مومن . ولو أله 
أفسق أهل الأرض لأنبا كفر » ونعوذ بالله من الضلال . 


فصل 


وبعد ذلك وصف أن الملكين باثا عند لوط . وأكلا عنده الخبز الفطير » وأن لوطا سجد 
لهما على وجه الأرض (تعبد لمما"”'. وقد مضى مثل هذا وأنه كذب . أن الملائكة لا تأكل 
فطيرًا ؛ ولا عُتمرًا) وأن الأنبياء عليهم السلام لا يسجدون لغير الله تعالى » ولا يتعبدون لسواه . 
طلب إبراهم من ربه عدم هلاك قوم لوط جميعًا 
وذكر أن إبراهيم عليه السلام قال لله عرَّّ وجل إذ ذكر له هلاك قوم لوط فى كلام كثير : 
١أنت‏ معاذ من أن تصدع هذا الأمر لا تقتل الصالح مع الطالم فيكون الصالح كالطالح فأنت معاذ 
يا حام جموع العالى من هذاث'') , 
ولى ينكر الله تعالى عليه هذا القول . وقال بعد ذلك : 
و إن الملكين قالا لِلوْط انظر مَنْ لك هُنا من صهر بنيك وبناتك وكل مالك فى القرية 
رجهم من هذا الموضيع لأنّا مهلكون هذا الموضء*"'" . 
وقال بعد ذلك : « إن لوطًا كلم أضرها 31 المتروجين بناته) وقال طم 00 الحرجوا من هذا 
ا موضيع فإنك الله مهلكهم 6 وأنَّه صار عندهم كاللاعب © . 
)٠١0(‏ التوراة : ( الاصحاح : ١5‏ فقرات ١‏ - 4 من سفر اككرين ) . 
)٠١8(‏ التوراة : ( الاأصحاح : ١8‏ فقرات 59 الى ), 


. ) من سفر التكرين‎ ١1 - ١1 الفقرات من‎ - ١9 : التوراة : ( الاصحاحس‎ )٠١9( 
) سفر التكوين‎ ١8 1١5 فقرات من‎ ١5 : التوراة : ( الاصحاح‎ )٠١5١( 


يفف ل سئي شت ته ب انَاقَضئَات التوزاة 
ثم قال بعد ذلك : 


( إن الملائكة أمسكوا بيد لوط وبيد زوجته ؛ وابنتيه لشفقة الله عليهم وأخرجوهم خارج 
القرية » ثم ذكر هلاك القرية بكل ما فيها"'') . 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : لا يخلو أصهار لوط وبنوه وبناته الناكحات من أن 
يكونوا صاحين أو طالحين » فإ كانوا صالحين فقد هلكوا مع الطالحين » وبطل عقد الله تعالى مع 
إبراهيم فى ذلك » وحاش لله من هذا . وإن كانوا طالحين فكيف تامر الملائكة بإخراج الطالحين , 
وهم كانوا مبعوثين لهلاكهم , فلابدٌ من الكذب فى أحد الوجهين ؛ وبالجملة فأخبارهم معفونة 


جدًا . 
فصل 
ادعاء التوراة على لوط عليه السلام بمضاجعة ابنتيه 


وبعد ذلك قال : ( وأقام لوط » فى المغارة هو وابنتاه فقالت الكيرق للصغرى : ونا شيخ 
وليس فى الأرض أحدٌ يأتينا كسبيل النساء » تعالى نسق أبانا' الَخَمْرٌ ونضاجعه ونستبق منه نسلا 
فسقتا أباهما خمرًا فى تلك الليلة فأتت الكبرى فضاجعت أباها ولم يعلم بنومها ولا بقيامها فلما كان 
من الغد قالت الكبرى للصغرى قد ضاجعت ألى أمس تعالى نسقيه الخمر هذه الليلة وضاجعيه 
أنت . ونستبقى من أبينا نسلا فسقتاه تلك الليلة خمرًا » وأنت الصغرى فضاجعته ولم يعلم بنومها 
ولا بقيامها , بحملت ابنتا لوط من أبيبما » فولدت الكبرى ابنا وسمته ٠‏ مواب » » وهو أبو الموابين 
إلى اليوم . وولدت الصغرى ابنّا سمته « عمون » وهو أبو العمونيين إلى اليوم'"". وى السفر 
الخامس من التوراة بزعمهم أن موسى قال لبنى إسرائيل : ١‏ إن الله تعالى قال : لما انتبينا إلى صبحراء 
بنى موام . قال لى : لا تحارب بنى مواب ولا تقاتلهم فإلى لم أجعل لكم فيما تحت أيديهم سهمًا 
لأنى قد ورت بنى لوط ( ادوا ) وجعلتها مسكنًا لهم , ثم ذكر أن موسى قال لمم : إن الله تعالى 
قال له أيضنًا أنت تخلف اليوم حوز بنى مواب المدينة التى تدعى عاد ١‏ وتنزل فى حوز بنى عمون 
فلا تماربهم » ولا تقائل أحدًا منهم فإفى لم أجعل لكم تحت أيديهم سهمًا لأمهم من بنى لوط » وقد 
ورثتبم تلك الأرض 5" ", 


1ل التوراة : (أ. ب ) [ كلهم أصحابه | راجع : سفر التكرين - الإصحاح ١5‏ - الفقرات من ١5‏ - 1:5 ). 

(؟11) التوارة ؛ ( سفر التكوين - الاصحاح التاسع عشر الفقرات من 80 - 58 ) . 

(؟١١)‏ العوراة : ( سفر التثنية : الإصحاح الثالى - الفقرات من 15 ,)50١‏ والنص الذى فى التوراة يتفق فى المعنى ويفتلف ل 
كثير من الألفاظ مما يدل على أن التحريف ما زال ملازمًا لهم , 


دق 


لمن ل لمر والح ل ا ل ني ا 

قال ١‏ أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : فى هذه الفصول فضائح وسوات تقشعر من سماعها 
جلود المؤمنين بالله تعالى العارفين حقوق الأنبياء عليهم السلام : 

فأونا : ما ذكر عن بنتى لوط عليه السلام من قوهما ؛ ليس أحد فى الأيض يأتينا كسبيل 
النساء ) تعالى تق ق أبانا خمرًا ( ونضاجعه ونستبق منه نسلا ( فهذا كلام أحمق ئُْ غاية الكذب 
والبرد ؛ أترى كان انقطع نسل ولد آدم كله حتى لم ببق فى الأيض الخو دين ان هذا 
لعجب فكيف والموضع معروف إلى اليوم ؟ ليس بين تلك المغارة التى كان فيبا لوط عليه السلام مع 
بنتيه » وبين قرية سكنى إراهم عليه السلام ل لد ارود ثلاثة أميال فقط -- 
فهذه قززاة : 

والثانية ؛: إطلاق الكذاب و- لهم هله2 01 الخرافة لعنه الله - هذه اللومة ١‏ - على الله 
عر وجل من أنه أطلق ب ورسوله ع مله على هذه الفاحشة العظيمة من وطء أبنتية واحدة بعك 
أخرى . 

فإن قالوا : لا ملامة علهم فى ذلك لأنه فعل ذلك وهو سكران » وهو لا يعلم من هما » 
قلنا : فكيض عمل إذ رأهما حاملتين ؟ وإذ راهما قد ولدتا ولدين لغير رشدة ؟ وإذ راهما تربيان 
أولاد الزلى ؟ 

هذه فضائح الأبد؛ «توليد الزنادقة البالغين فى الاستخفاف بالل تعالى وبرسله عليهم 
السلام . 

والثالئة : إطلاقهم على الله تعالى : أنه نسب أولاد ذينك الزئيمين فرنمى الزلى إلى ولادة لوط 
عليه السلام ؟ حتى ورثهما بلدين 5 ورث بنى إسرائيل وبنى عيسو ابنى إسحاق سواء بسواء , 
تعالى الله عن هذا علوا كبيرًا . 

فإن قالوا : كان مباحا حينكل ل ل ا 
هذا : ١‏ إن إبراهيم إذ أمره لل تعالى بالمسير من حرا إلى أرض كنعان أذ مع نفسه امرأنه سارة » 

بن أخيه لوط بن هاران » وذكروا فى بعض توراتهم أنه كلمته الملائكة , رأن الله تعالى أرسلهم 

1 ؛ فصح بإقرارهم أنه نبى الله عر وجل ؛ وهم يقولون : إنه بقى فى تلك المارة شريدًا طريدًا 
م اميه لح خط د ايد 
وهو على ثلاثة أميال منه ؟ ! وإبراهم على ما ذكر فى التوراة عظي الال . مفرط الى . لكر 


)1١5(‏ فى (أء ب) سنطت (لهم). 


”1 معان عتمي لظو م ا ب ا زا تم العف 7 تك ,هنا قظتات القؤراة 
اليسار من الذهب والفضة . والعبيد والإماء » والجمال والبقر والغئم والحمير . ويقولون فى توراتهم : 
إنه ركب فى ثلائمائة مقاتل وثمانية عشر مقاتلا لحرب الذين سبوا لوطا وماله حتى استنقدوه وماله . 
فكيف يضيعه بعد ذلك هذا التضييع ؟ ليست هذه صفات الأنبياء ا ا كاقل ولا صفات 
من فيه شىء من الخير ؟ لكن صفات الكلاب الذين وضعوا لحم هذه الخرافات الباردة التى 
لا فائدة فيا + ولا موعظة + ولا عبرة حتى ضلوا با + ونعوة. بالل "من الخذلاك , 


فصل 
فرعون يأسر سارة زوجة إبراهيم عليه السلام 


وف موضعين من تورائهم المبدّلة 00 0 سارة امرأة إبراهجم عليه السلام الها فرعو ملاك 
مص ”"''“, وأذها ملك الخلص أبو مالك مرة ثانية » وأن الله سبحانه وتعالى أرى الملكين فى 
منامهما ما أوجب ردّها إلى إبراهم عليه السلام . وذكر أن سن إبراهم عليه السلام إذ انحدر من 
لابخران 0 نمسة وسبعوك:عانا""'1-وآن انتداق ولك له وهو ادن .ماثة فلة + ولسنارة إذ ولك تسعون 
إسحاق - وهى عجوز مسنة بإقرارها بلسائبها إذ بشرت بإسحاق فكيف بعد أن ولدته وقد جاوزت 
تسعين عامًا » ومن محال أن تكون فى هذا السن تفتن ملكا . وأن إبراهيم قال فى كلتا المرتين هى 
أختى . وذكر عن إبراهيم أنه قال للملك هى أختى بنت آلى لكن ليست من أمى فصارت لى 
زوجة . فنسبوا فى نص توراتهم إلى إبراههم عليه السلام أنه تزوج أخته . وقد وقفت على هذا الكلام 

ل 5 ٠‏ 9 5 3 - 5 م ١16‏ 4 
من بعض من شاهدناه منهم » وهو إسماعيل ابن يوسف الكاتب المعروف بابن النغرالى:*''' فقال 
لى : إن نصنّ اللفظة فى التوراة « أحت » وهى لفظة تقع فى العبرانية على الانصت وعلى القريبة , 
فقلت بمنع من صرف هذه اللفظة إلى القريبة ها هنا قوله : « لكن ليست من أمى وإنما بنت 
أل "م ١‏ 

فوجب أنه أراد الأحت بنت الأب . وأقل ما فى هذا إثبات النسخ الذى تفرون منه فخلط 


وم يات بنشى ء : 

.٠ ولا كرامة‎ ١ ف الأصل‎ )1١6( 

,)17١ -1١١ التوراة : ( سفر التكوين ؛ الاصحاح : ؟١ - الفقرات من‎ )١١5( 

0) الففرة‎ - ١١ التوراة ؛ سفر التكوين - الإصحاس‎ )١١7( 

(11) المرجع السابق - ( الاصحاح ١7‏ الفقرة ١١‏ - إلى آخر الإصحاج ) . 

)١114(‏ وقد ناظر ابن حزم اسماعيل بن. يوسف هذا , وألف فى نقده كتابا أسماه ٠‏ الرد على ابن النغريلة ؛ » وقد طبع هذا الكتاب من 
سنوات عدة . 

- بمراجعة توص التوراة الحالية لم نجد هذا التعبير » وهذا يدل على أن اليبود ؛ حين وجدوا بعض الاعتراضات عليهم حاولوا‎ )١١( 


الفصل الاول ١١‏ 


الفضمل :فى المثل. والأمواءوالشفل ا ل ا وا م م 


إبراهم عليه السلام له أكثر من زوجة 

ثم ذكرت موت سارة وقال : « تروج إبراهيم عليه السلام امرأة اسمها : قطورة » وولدت له 
« زمرَان » و( يقفشان ») و( مدان ) و« مديان ) و( يششبق""") و« شوحا ) وأعطى إبراهم جميع 
ماله لإسحاق ( وأعطى 5 الإماء عطايا وأبعدهم عن إسحاق9'') , 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا نص الكلام كله متتابعًا مرتبًا » ولم يذكر له 
زوجة فى حياة ( سارة ) » ولا أمة لها ولد إلا ٠‏ هاجر » أم إسماعيل عليه السلام . ولا ذكر له بعد 
سارة زوجة ولا أمة , ولا ولِدّا غير « قطورة ) وبنيها » وفى كتبهم أن « قطورة ) هذه بت ملك 
١‏ الريذ"”") وهو موضع ١‏ عمان » اليوم بقرب البلقاء''""» وهذه أخبار يكذب بعضها بعضا . 

فصل 

ثم ذكر أن ١‏ رفقة”"") بعت شوال”"" بن تارح زوجة إسحاق عليه السلام كانت عاقرًا . 
قال فشفعه الله وحملت » وازدحم الولدان فى بطنها وقالت : لو علمت أن الأمر هكذا كان يكون 
ما طلبته . ومضت لتلتمس علما من الله عر وجل . فقال ا الله فى بطنك أمّتان وحزبان075 
يفترقان منه » أحدهما أكبر من الآخر . والكبير يخدم الصغير » فلما كانت أيام الولادة إذا بتوأمين 
فى بطنها وخرج الأول أحمر كله كفروة من شعر فسمى «عيسو ) وبعد ذلك نرج أخوه ويده 
ممسكة بعقب ( عيسو ) فسماه ( يعقوب*") , 

قال ( أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : لا مثونة على هرُلاء السفلة فى أن ينسبوا الكذب إلى 
لله عز وجل ؛ وحاش لله أن يكذب , بلا خلاف بهم فى أن « عيسو » لم يخدم قط 


١‏ يعقوب ١‏ »لأن بنى عيسو لم تخدم قط بنى يعقوب » بل ف التوراة نصًا : أن « يعقوب موحد 


> تنفية نصوص التوراة من مراضع النقد فحذفوها وهكذا يستمر التغيير والتبديل فى التوراة ( راجع النص الخاص بزوجة إبراهيم وادعائه أنها أخبته 

ل الاصحاح : ١١‏ من سفر التكوين : نقرات ١‏ إل آخر الإصحاح ) . 

(١16١)فى‏ (رخ) رديزياق ).ول التوراة الحالية [ يشْبّاق ] , 

(؟؟١)‏ التوراة : ( سفر التكوين - الإصحاح : 5 الفقرات*من ١‏ - 5), 

, ] ف رخ ) 1 الربة ] بدلا من [ الربذ‎ )1١9( 

. فى التسخة ( ب ) [ البلقا ] بغير همز‎ )١74( 

(175) فى النسخة ( ب ) [ رفعة ] بالعين بدلا من القاف . 

(5؟1) ف (أء ب)1 بت بتوئيل ] وكذئك فى التوراة اللهالية . 

- سفر التكوين‎ ( ٠ وكبير يُسسَعبدُ لصغير‎ ٠ ومن أجشائك يفترق شعبان » شعب يقوى على شعب‎ ٠ : الذى فى التوراة الحالية‎ )١10( 
, ) الإصحاح 6؟ - الفقرات من 8؟ اله‎ 

(4؟١)‏ التوراة : ( سفر التكوين : الإصحاح : 8 الفقرات من 19ب 18 ) , 


يفن مي لي شر ل حي نا قطنا نش الوزاة 


على الأْض سبع مرات ١‏ لعيسو 4 إذ رآه . وأن يعقوب لم بخاطب ١‏ عيسو » إلا بالعبودية والعذئل 
المفرط وأن جميع أولاد يعقوب حاش « بنيامين » الذى لم يكن ولد بعد - كلهم سجدوا لعيسو . 
وأن ( يعقوب ) أهدى لعيسو - مداراة له خمسمائة رأ سين راقنا من إبل وبقر وحمير وضأن 
ومعز » وأن يعقوب راها منة عظيمة إذ قبلها منه'""2 وأن بنى عيسو لم تزل أيديهم على أقفاء بنى 
إسرائيل من أُول دولتهم إلى انقطاعها » إما يتملكون عليهم » أو يكونون على السواء هعهم » وأن بنى 
إسرائيل لم يملكوا قط أيام دولتهم بنى عيسو فاعجبوا لهذه الفضائح أيها المسلمون » واحمدوا الله على 
السلامة مما ابتلى به غيرم من الضلال والعمى . 
فصل 
طلب إسحاق من ابنه عيسو أن يصيد صيدًا 


ثم ذكر أن إسحاق قال لابنه « عيسو » يا ببى قد شخت إلا أعلم يوم موق فاخرج وصد 
لى صيدًا » واصنع لى منه طعامًا ما أحب » وائتنى به لأكله كى تباركك نفسى قبل أن أموت , 
وان « رفقة » أم عيسو ويعقوب . أمرت يعقوب ابنها أن ياخذ جديين »؛ وتصنع هى منبما طعاما ) 
وبأل يعقوب إلى إسحاق أبيه ليأكله ويبارك عليه » وأن يعقوب قال لأمه : إن عيسو أخحى أشعر بأنا 
أجرد » لعل أبى أن يحس لى وأكون عنده كاللاعب وأجلب على نفسى لعنة لا بركة » فقالت له أمه 
علىٌ استدفاع لعنتك » وأن يعقوب فعل ما أمرته به أمه . فأحذت هى ثياب عيسو ابنها الأكبر 
والبستها يعقوب ؛. وجعلت جلود الجديين على يديه وعلى حلقه » وأعطته الطعام . وجاء به إلى 
هف قال تددر أن + اثقاك: له فاق هن انق نا ولنفن قال قري آنا انلق عبس كا 
صنعت جميع ما قلت لى » فاجلس وتأكل من صيدى لتبارك علىٌ . وأن إسحاق قال ليعقوب : 
تقدم حتى أجستّك يا بنى . هل أنت ابنى عيسو أم لا ؟ فتقدم يعقوب فجسه إسحاق وقال : 
الصوت صوت يعقوب واليدان يدا عيسو . وقال : هل أنت هو ابنى عيسو ؟ فقال : أنا . فبارك 
عليه وقال له فى بركته تلك : تخدمك الأنم وتخضع لك الشعوب » وتكون مولى إخوتك » وتسجد 
لك بنو أمك . ثم ذكر أن « عيسو » ألى بالصيد إلى إسحاق » فلما عرف إسحاق القصة قال 
لعيسو عن يعقوب : قد صيّرته سلطائًا وجعلت جميع إخوته عبيدًا » فرغب إليه عيسو فى أن يباركه 
أيضًا ففعل وقال فى بركته : « هو ذا بلا دسم الأرْض يكون مسكنك , وبلا نَدَى السماء من 
فوق » وبسيفك تعيش » بلأحيك تستعبد » ولكن يكون حينا تجمح أنك تكسر نيو عن 
عنقك”' "00 , 


(5؟١١)‏ التوراة : ( سفر التكوين - الاصحاح 7٠‏ - الفقرات من 1١‏ - ١؟1).‏ 
)١0(‏ التوراة : ( سفر التكوين - الإصحاح : 707 الفقرات من 1١ - ١‏ ). 


الف لع الملل والأعراء رصان ل ا ا 
قال « أب محمد ) ( رضى الله عنه ) : وفى هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه 
الخرافات : 
فأول ذلك : إطلاقهم على نبى الله يعقوب عليه السلام أنه خدع أباه وغشه . وهذا مبعد 
عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار والأعداء . فكيف من نبى مع أبيه النبى أيضًا . هذه 
سوءات مضاعفات . أين ظلمة هذا الكذب من نور الصدق فى قوله تعالى : « يخادعون الله 
ب اعم 
والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم"'"" 
وثانية : وى إتخبارهم أن بركة يعقوب إغما كانت مسروقة مأحوذة بغش وجديعة وتخاسثك 5 
واخاان للأنبياء علييم السلام من هذا . ولعمرى إنها لطريقة اليبود فما تلقى منهم إل الخبيث اتخادع 
إلّا الشاذ9"©, 
وثالئة : وهى إنخبارهم أن الله تعالى أجرى حكمه وأعطى نعمته على طريق الغش والخديعة . 
وحاش لله من هذا . 


)ا . 


ورابعة : وهى التى لا يشك أحد فى أن إسحاق عليه السلام إذ بارك يعقوب إذ خدعه - 
يزعم النذل الذى كتب هم هذا الموس إنما قصد بتلك البركة عيسو . وله دعا » لا ليعقوب فأى 
منفعة لللخديعة ها هنا لو كان لهم عقل . وما أشبه هذه العقول فى هذه القضية7"" بحمق الغالية 
من الرافضة القائلين : إن الله تعالى بعث جبيل إلى على فأخطأ جبريل وأق إلى محمد . وهكذا 
بارك إسحاق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى يعقوب . فعلى كلتا الطائفتين لعنة الله . 
فهذه وجوه الخبث والغش فى هذه القضية . 

وأمّا وجوه الكذب فكثيرة جدًّا من ذلك : نسبتهم الكذب إلى يعقوب عليه السلام وهو 
نبى الله تعالى ورسوله فى أربعة مواضع : 

أولها : قوله لأيه إسحاق أنا ابنك ١‏ عيسو » وبكرك . فهذه كذبتان فى نسق لأنه لم يكن 
ابنه ١‏ عيسو ) ولا كان بكره . 

وثالئة2*”": قوله لأبيه : صنعت جميع ما قلت لى فاجلس وكل من صيدى فهذه كذبتان فى 
حل ا كن 1 رك و تال دشم زه أطعمة نر افيف : 


. 9 : سورة البقرة‎ ) ١3731١ 

)١187(‏ سقطت كلمة [ إِلّا ] لى (أ) . ولمعنى : ؛ أنك لا تبد من بين الببرد إلا الخبيث اللخادع إِلَّا ما ندر منبم وشكء عن هذا 
السلوك , 

15ل ( أ ب)[ وما أئبه هذه القضية إلا بحمق ] , 

171ل (أ)1 وثانية ), 


احص سس سس هههح مب بي ييل فثأقضات التوراة 


وكذبات أخر : وهى بطلان بركة إسحاق إذ قال له « تخدمك الأثم » وتخضع الشعوب 
وتكون مولى إنحوتك » ويسجد للك بنو أبيك*")) - وقوله لعيسو : 

» يعقوب‎ ١ وليك تستعبد ) وهذه كذبات متواليات » والله ما خدمت الأثم قط‎ ١ 
ولا بنيه بعده ؛ ولا ضعت م الشعوب » ولا كانوا موالى إخوتهم » ولا سجد هم ولا له بنو أبيه‎ 
بل بنو إسرائيل”"' خحدموا الأم فى كل بلدة وفى كل أمة » وهم خضعوا للشعوب قديمًا وحديثًا فى‎ 
: أيام دولتهم وبعدها . فإن قالوا سيكون هذا قلنا لهم‎ 

قد حصلم على الصّغار قديبًا”» والأمالى بضائعم السخفاء 
هببات : 
ترَجَى ربيع أن ستحيا”"© صغارها مخير وقد أعيا ربيععا كبارها""" 

لا سيما مع تقضبى جميع الأماد التى كانوا ينبعون بأنها لا تنقضى حتى يرجع أمرهم : 
واعلموا أن كل أمة أدبرت فإنهم ينتظرون من العودة » ويمنون أنفسهم من الرجعة بمثل ما تمنى به بنو 
إسرائيل أنفسها » ويذكرون فى ذلك مواعيد كمواعيدهم » فأمل كأمل ولا فرق » كانتظار محوس 
الفرس «١‏ بهرام هماوند ) راكب البقرة » وانتظار الروافض للمهدى””*'"» وانتظار النصارى الذين 
ينتظرون فى السحاب » وانتظار الصابئين أيضًا لقصة أخرى » وانتظار غيرهم للسفيالل . 


تمل يلذ المستهام بمله وإن كان لا يغنى فتلا ولا يجدى 
وغيظ على الأبّام كالنار فى الحشا ولكنّه غيظ الأسير على القَرّد؛" 


(ه5اال رأيس) [بنر أمك ] . 
(175) ل (أء ب ) 1 بل بو ببى إسرائيل ] . 
)فى رأ ب) [يقينا ] . 
(0كالي فل روب):[نيا ]. 
(159) هذا البيت للراعى وصوابه : 
ترجو ريم أن يبىء صغارها يضر وقد أعيا ربيما كارهها 
وقله : 
كن ربيما فى عباية مفسر أن دعاهها فاه ججمارهفا 
وقد أخيذه من فول الفرزدق : 
ترجو "كلححتيكن أن يحمىء صفارهلا خيرم وقد أعيا كلييسا كبارها 
(140) ينقسم الروافض إلى خمس عشرة فرقة وكلها تننظر مهُديا معينا , رأكثر هذه الفرق غلوًا الفرقة لمْحمُدية الذين بنتظرون محمد 
ابن عبد الله ابن الحسن بن على بن أبى طالب » ولا يصدقون بقبله ولا بموته » ويزعمون أنه فى جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن يوهر 
بالحروج » وكان المخيرة بن سعيد العجلى يقول لأصححابه : إن المههدىّ المنتظر هو محمد بن عبد الله بن الحسن ويستدل على ذلك بأن امه محمد 
كاسم رسول الله َه ٠‏ واسم أبيه ٠‏ عبد الله كاسم ألى رسول الله مه ؛ وقال فى الحديث عن النبى عليه السلام قوله فى المهدى و إن اسه 
يوافق اسمى , واسم أبيه اسم ألى » ؛ والمعروف عن المغيرة بن سعيد أنه من أهل الضلالة ومن وضاع الحديث الأمر الذى جعل خالد بن عبد الله 
القسرى يقتله ثم يصله ( الفرق بين الفرق : للغدادى - ص 5ه ع لاه - تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ) . 
(1وكلمي فل (ر(ب): [الجد ], 


الأفصل ف الملل والأهواء والننحل 57 فرق 

وأما قوله [ تكون مولى إخوتك ويسجد لك بنو أبيك ] فلعمرى لقد صح ضد ذلك 
جهارًا » إذ فى توراتهم أن « يعقوب » كان راعى ابن عمه ١‏ لابان » بن ناحور بن لامك وخادمه 
عشرين سنة » وأنه بعد ذلك سجد له وجميع ولده حاش من لم يكن خلق منهم بعد لأخيه 
« عيسو »© مرارًا كثيرة » وما سجد « عيسو ») قط ليعقوب قط" ولا ملك قط أحد من بنى 
يعقوب بنى عيسو » وأن يعقوب تعبد لعيسو فى جميع خطاب له . وما تعبد قط عيسو ليعقوب » 
وسأله « عيسو » عن ألاده فقال له يعقوب : هم أصاغر من الله بهم على عبدك . وأن يعقوب 
طلب رضاء (١‏ عيسو ) وقال له : « إلى نظرت إلى وجهك كمن نظر إلى ببجة الله فارض عنّى 
واقبل ما أهديت إليك”*"1 . وأن عيسو بالحرًا''" قبل هدية يعقوب حيقذ » فما نرى عيسو 
وبنيه إلا موالى يعقوب وبنيه » وكذلك ملك بنو عيسو بإقرار توراتهم ميرائهم بساعير وهى جبال 
الشراة » وبنو لوط ميرائهم بمواب وعمان . قبل أن يملك بنو إسرائيل ميرائهم بفلسطين والاردن 
بدهر طويل » ثم لم يزالوا يتغلبون على بنى إسرائيل أو يساوونهم طول دولة بنى إسرائيل بإقرار 
كتبهم » وما ملك بنو إمرائيل قط بنى عيسو . ولا بنى لوط » ولا بنى إسرائيل بإقرارهم ٠‏ ولقد 
بقى بنو عبسو وبنو لوط بإقرار كتبهم فى ميرائهم بساعير ومواب وعمان بعد هلاك دولة بنى 
إسرائيل » وأخرجهم عن ميرائهم ثم ملكهم بنو إماعيل إلى اليوم » فما نرى تلك البركة كانت إلا 
معكوسة . ونعوذ بالله من الخذلان » ولكن -حق البركة المسروقة المأخوذة بالخبث فى زعمهم أن 
تخرج معكوسة منكوسة . 

فصل 
ذكر خدمة يعقوب لخاله لابان 


م ذكر أن يعقوب إذ مضى إلى حاله؛”*'' « لا بان بن بثوال!؟؟') خطب إليه ابنته 
« راحيل » وقال له : أخدمك سبع سنين فى ١‏ راحيل ؛ ابيتك الصغرى ». فقال له « لابان » : 
00 اعطيك إياها احسن من أن اعطيها رجلا اخخر . اقم عندى »© . 


وتخدم « يعقوب » فى « راحيل ٠‏ سبع سنين . وصارت عنده اياما يسيرة فى محبته لما , 


(؟1١)‏ سقطت كلمة [ قط ]فى (أ). 

)١17(‏ ول التوراة الالية : ؛ بعد أن سجد يعقوب وزوجاته وأبناؤه لعيسو قال له : ٠‏ إلى رأيت وجهك ؟! يرى وججه الله فرضيت 
على . خذ يركتى التى ألى بها إليك : إصحاح : #م - و - 1ا). 

)١14 40‏ ف (خ)1 بالحرى ]. 

, فى السخة ( ب) [ غله ع‎ )١145( 

, ف التوراة أسمه [ لابان بن تاحور ] راجع سفر التكوين - 88 : م)‎ )١17( 

(14) ف النسحة ( أ ) سقطت كلمة [ أن ] . 


خرف لي ب ب نت لا لي ل ا ات ا ا بتكت عش فنا فضنات التوراة 
وقال « يعقوب » ( للابان ») : أعطنى زوجتى إذ قد كملت أيامى 5 فأدحل بها » وجمع « لابان » 
جميع أهل الموضع وصنع ولمة . فلما كان بالعشى أنحذ ١‏ ليكة » ابنته وزفها إليه ودخل بها » فلما 
كان بالغد ورأى أنها ٠‏ ليكة » قال ١‏ للابان » : ماذا صئعت ؟ أليس فى ( راحيل » خدمتك ؟ فلم 
حدعتنى*!"؟ فقال : ١‏ لابان 2 : لا نصنع هكذا فى موضعنا : أن نزوج الصغرى قبل الكبرى » 
أكمل أسبوع هذه » وأعطيك أيضًا هذه بخدمة تخدمها سبع مين أخرى » وصدع ( يعقوب ) 
كذلك ٠.‏ وأكمل أسبوع ( ليئة ) وأعطى راحيل ابنته لتكون له زوجية*؟") 


قال ( أب محمد ) ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل ام الدهر : وهى إقرارهم 
أن ١‏ يعقوب ) عليه السلام تروج ١‏ راحيل 2,٠‏ وادغيات عليه غيرها »ء فحصلت ©« ليئة » 
إلى جنبه بلا نكاح » وولد لها منه ستة ذكور وابنة . وهذا هو الزفى بعينه , أنحذ امرأة لم يتزوجها 
لخديعة )2 وقد أعاذ الله نبيه من هذه البلواة 0 وأعاذ أنبياءه علهم السلام ٠‏ موسبى وهاروك وداود 
وسليمان ٠‏ من أن يكونوا من مثل هذه الولادة » وهذا يشهد ضرورة 5 من توليد زنديق متلاعب 
بالديانات . 

فإن قالوا : لابد أنه قد تروجها إذ يعلم أنها ليست التى تزوج . قلنا فعلى أن يسمح لكم 
بهذا فقد دحل بها بغير نكاح » لأنه ذكر أنه لم يدر أنبا « ليقه » إلا بالغداة » وقد صرّح بالدخول 
إلا أن« يقولواة 1 بيد خل جنا ابل ع آنا البستعة « راحيل + فان: تلم جنذا كذيم. النض ان 
قوله ) دخل مب ؛ قلما كان بالغداة 1 فليس لكم من الفضيحة بد 0 إن سكت قن هذ90) 
فالنسخ ثابت ولابد » لأن نكاح أختين معًا حرام فى توراتكم » وقد قال لى بعضهم فى هذا لم تكن 
الشرائع نازلة من الله تعالى قبل موبى . فقلت هذا كذب , أليس فى نص توراتكم : أن الله تعالى 
قال لنوح عليه السلام : ٠‏ كل دبيب حى يكون لكم أكله كخضراء العشب أعطيتكم » لكن 
اللحم بدمه لا تاكلوه , وأمّا دماوم فى انفسكم فساطلبها”*') . 


فهذه شريعة إباحة وترم 2( قبل موسى عليه السلام . 


(1144) ل (خ)[ فلم واريتنى ؟ ]. 

,) ١١ - 9 التوراة : سفر التكوين : الأصحاح : 55 الفقرات من‎ )١49( 

(.ه١)‏ الآبدة : الداهية التى تبقى أبدا [ قاموس ] . 

)١51(‏ سقط كلام كثير فى (أء ب ع من أول [ فقد دخل بها بغير نكاح إلى قوله : فليس لكم من الفضيحة بد وإن سكم عن 
هذا ] , 
(؟5١)‏ سفر التكوين - الاصحاح التاسع ء الفقرات "# » 64 . 


الفضل ف الملل والأهواء والتسيل سس ؟9# 
فصل 
عودة يعقوب من رحلته 

وبعد ذلك ذكر أن ١‏ يعقوب » رجم من عند خاله ١‏ لابان » بنسائه”*' وأولاده قال : 
ولا أصبح أجاز؟*" امرأتيه وجاريته وأحد عشر من ولده الخاضة » وبقى وحده » وصارعه رجل إلى 
الصبح » فلما عجز عنه ضرب حُقٌ فخذه فانخلع حقٌ فخذ يعقوب فى مصاعته معه . وقال له 
خلنى لأنه قد طلع الفجر » قال : لست أدعك حتى تبارك على » فقال له كيف اسمك ؟ قال : 
« يعقوب » . قال له : لست تدعى من اليوم ١‏ يعقوب ١‏ بل ١‏ إسرائيل ) من اجل انك كنت 
قويًا على اينه*", فكيف على الناس ؟ فقال له « يعقوب » : عرفنى باسمك . فقال له : لم 
تسألبى عن اسمى ؟. وبارك عليه فى ذلك الموضع » فسمّى يعقوبٌ ذلك الموضمٌ ١‏ فنيثيل ) 
وقال : رأيت الله تعالى مواجهة وسلمت نفسى » وبزغت له الشمس بعد أن جاور ١‏ فنيثيل » وهو 
يعرج من رجله وهذا لا يأكل بنو إسرائيل العقب الذى على حُقٌ الفخذ إلى اليوم » لأنه ضرب حق 
فخذ يعقوب لمسّ الله وانقباضه”"", 

قال « أبو محمد » ( رضبى الله عنه ) : فى هذا الفصل شنعة عفت على كل ما سلف 
يقشعر منها جلود أهل العقول » وبالله العظيم لولا أن الله عزّ وجل قصنّ علينا كفرهم بقوهم ١‏ يد الله 
مغلولة*') وبقوهم : ١‏ إن الله فقير ونحن أغنياء©*'22 للا نطفت ألسنتنا بمكاية هذه العظاتم » لكنا 
نمحكيه منكرين له » ؟ نتلوه فيما نصّه عرٌّ وجل تحذينًا من إفكهم . 

قال ٠‏ أبو محمد » ( رض الله عنه ) : ذكر فى هذا المكان أن يعقوب صارع الله عر وجل 
تعالى الله عن ذلك » وعن كل شبهة لخلقه ‏ ل 
البطالة ؟! وأما أهل العقول فلا يفعلونه””'2 لغير ضرورة ثم لم يكتفوا بهذه الشوهة!' "© حتى قالوا : 


إن الله عز وجل عجز عن أن يصرع ١‏ يعقوب ٠‏ بنص كلام توراتهم ؛ وحقق ذلك قولهم عن" 
الله تعالى أنه قال له : ٠‏ كنت قريًا على الله تعالى فكيف على الناس ؟! ) . 


(157) فى ( ب ) : [ نسائه ] بغير حرف الجر . 

, أجاز اجتار بهم اضاطة‎ )١54( 

. ) 54 راجع الإصحاح 51 من سفر التكوين - الفقرة‎ (١ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت‎ ١ : الذى فى التوراة الحالية‎ )١65( 
. ) 77 التوراة : سفر التكوين - الإصحاح : 77 من ؟؟ إلى‎ )157( 

(9ه )١‏ سورة المائدة : 51 , 

10 لسورة آل مرا 1 

.) سقطت كلمة [ يفعلونه ] فى ( ب‎ )١59( 

(170)ف رأء ب )1 الشهرة ] , 

(171)ل النسخة (أ) [ من ] بدلا من [ عن ] . 


0ق ١‏ , جو مي ا ب و ا ا مي شاك انور 

ولقد أخبرلى بعض أهل البصر”"' بالعبرانية أنه لذلك سمّاه إسرائيل . وه إيل ؛ بلغتهم هو 
اسم الله تعالى بلا شك ولا خلاف . فمعناه « إسرٌ الله » تذكيرًا بذلك الضبط الذى كان بعد 
المصارعة . إذ قال له : دعنى , فقال له « 57 ) : لا أدعك حتى تبارك على ٠‏ ولقد ضربت 
بهذا الفعسل وجوه المتعرضين منهم للجدال فى كل محفل . فثبتوا على أن نصنّ التوراة أن ٠‏ يعقوب » 
صار غ « الوهيي''*'» وقال : إن لفظ ١‏ الوهمم » يعبر بها عن الملك » فإئما صارع 9 من 
الملائكة . فقلت لهم : سياق الكلام يطل ما تقولون ضرورة أن79") فيه : ( كنت قويًا على الله 
فكيف على الناس »© ؟. وفيه أن ٠‏ يعقوب » قال : ١‏ رمك الله مواجهة وسلمت نفس ') , 
ولا يمككن ألبتة أن يعجب من سلامة نفسه إذ رأى الملك ؟! بلا يبلغ من مس الملك - م] نص 
يتقونن: ."أذ بعرم عل بدن إشرائيل أكل عزوق الفتعد فب الايد تمن أجل :ذلك ...وليه أنه سم 
الموضع بدلك «١‏ صسكيل نه قابل فيه « إيل ») وهو الله عر وجل بلا احتال عنكم ' 

ثم لو “تان ملكا "ا تدعون عن المناظرة لكان أيضا من الخطأ تصارع نبى وملك لغير 
معنى . فهذه صفة المتحدين فى العنص 73" لا صفة الملائكة والأنبياء . 

فإن قيل : قد روية أن تبيكم صار ع « ركانة بن عبد يزيد ') . قلنا : نعم أن « ركانة » 
كان من القوة تحيث لا يجد أحدًا يقاومه فى جزيرة العرب ولم يكن رسول الله عه : موصوفا بالقوة 
الزائدة فدعاه إلى الإسلام فقال له : إن صعتنى آمنت بك » ورأى أن هذا من المعجزات فأمره 
عليه السلام بالتأهب لذلك . ثم صرعه للوقت وأسلم ١‏ ركانة » بعد مدة . فبين الأمرين فرق » أ 
بين العقل والحسق . ولكل*"'' مقام مقال . ولكن إذا أكل الملائكة عندك كسر؟"" الخبز حتى 
تشتد ,با قلربيم 0 والشواء" *'' واللبن والسمن والفطائر فما يدكر بعضهم للصراع 0 الناس ف 
العارقات ! ! وهذه مصائب شاهدة بضلاهم . ونخذلا:هم وصحة اليقين بأن توراتهم مبدّلة . 


(كاحو ل النسخة رأ) | البصرة ]. 

11) الذى.ف التوراة الحالية : ٠‏ وسارعه إنسان حتى طلوع الفجر » الإصحاح 75 من سفر التكوين ؛ والظاهر أنهم كلما رأوا فيبا 
مطعنا حاولرا تغيمه ونبديله » فيد التحريف جارية فيها من وقت إل آخبر . 

(111) سفطت [ أن ] من النسخة وباء. 

را النس "ا لى التوراة الخالية : و , , لألى نظرت الله وجها لوجه وَنْجيثْ نفسى ؛ ( الاصحاح 7١‏ من سفر التكوين فقرة 
203 

رححطون رخ ) ! فهذه أخبار العيّارين فى العنصر | . ١‏ 

)١1(‏ هو رثانة بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشى , كان من مسلمة الفتح وكان من اشد الناس قرة » وقد 
سأل رسول الله يمل . أن بصارعه ؛ وذلك قبل اسلامه ففعل . وصرعه رسول الله « عَرّْهِ 4 مرتين أو ثلاثا » طلق امرأئه ٠‏ سهيمة بنت 
عوير ‏ بالمدينة ألبنة » فسأله رسول الله ط«ط َه # ما أردت بها ؟ فقال : أردث واحدةء فردها عليه النبى ط عَيْهِ 4 توفى فى أول خحلافة 
معاوية سنة لاه ول ( خ) [ركانة عبد يزيد ]. 

. ] ف النسخة و ب ) [ ولكن لكل مقام‎ )١138( 

زكتكول رأءدب)| كور |. 

07 فى رأء س )| والشاى ] وهر تمريف ظاهر , 


الففدل: ف الملل والأعواة والفين ع ع ع | و ع تخت 54 
الفصل المذكور أن الله تعالى قال ليعقوب : « لسث تدعى من اليوم يعقوب لكن 
إسرائيل''" '2) ١‏ 
ثم فى السفر الثالى من توراتهم : قال الله تعالى : « قل لآل يعقوب وعرفا بلى 
إسرائيل”"'0 . فقد سماه بعد ذلك « يعقوب » وهذه نسبة الكذب إلى الله تعالى , 


فصل 


ثم قال : وبينا « إسرائيل ١‏ بذلك الموضع ضاجم رؤوبِينٌ » بن ليكة 0 انيل ليم 
وهى ام « دان ») و١‏ نفثالى ) وهما أخموأه ؛ وابنا يعقوب ثم أكد هذا بان ذكر فى قرب انحر السفر 
الأول ذكر موت « يعقوب ) عليه السلام ع ومخاطبته لبنيه ابئا ابنا » وأن*"“ يعقوب قال 
« لرؤويين ) ابئه : « إنك صعدت عل سرير ابلق ووسيخت فراشه » وليس مما ابتذلت فراشى 
تلص 9" , 

بعد أن ذكر فى توراتهم : « أن ش00" بن حمور الحوى أحذ « ذَيئَةَ » بست يعقوب عليه 
السلام ‏ واضطجع معها وأذلها , ثم بعد ذلك خخطبها إلى ١‏ يعقوب » أبيها » إلى أن ذكر قتل 
) لاوى ) و( ثعون (( لحمور وشكي "3 ابنه 4 وجميع أهل مدينثه ) وإنكار 0 يعقوب (( على أبنيه 
5 الا 

قال « أبو محمد » ( رض الله عنه ) : معاذ لكأن قدلا نقد ولا مجه إن ع1 
امرأته وابنته من هذه الفضائح , ثم لا يدكر ذلك بأكثر من التعزير الضعيف فقط . 


(171) النص ف التوراة الحالية : 3 لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ؛ الاصحاح : 7“ من سفر التكرين فقرة 580 ) . 

(؟17١)‏ سفر الخروج - الاصحاح ” - الفقرات .)1١"5 .1١6‏ 

(175١ع‏ سفر التكوين - الاصحاح : 5" الفقرات 271 ؟5 ). 

(4/ا١١)‏ سقطت [ واو العطف ] فى ( با ). ' 

(175) النص 5 لى التوراة الحالية : ٠‏ رؤوبين أنت بكرى » فول وأول قدرلى . فضل الرفعة وفضل العز فائرا كالماء لا تتفصل ؛ لأنك 
صعدت على مضجع أبيك » حيشذ دنسته , على فراشى صعد ( سفر التكوين : الإصحاح 4غ الفقرات من 2# 4 ). 

.] ل رخ)[ سحم‎ )١05( 

(1790) فى ( خ ) [ قتل لأوى وشمعون لسحم وابنه ] . 

(1074) العوراة : سفر التكوين - الاصحاح 4” من 3١-1١‏ ), 


ين م ا ل ل عكر با دل هناقضات التوراة 


بعد ذلك قال : ١‏ ,أولاد يعقوب اثنا عشر فأولاد ليكة :رؤوبين بكر يعقوب » وشمعون , 
ولازى » وببوذا » ويساخر”"'» وزبولون » وأبناء راحيل : يوسف وبنيامين . وابنا بلهة أمة راحيل : 
دان » ونفثالى . وابنا زلفة أمة ليئة جادا('*" وأشير هولاء بنو'*" يعقوب الذين ولدوا له بفدان 
أرام 


حالم 1 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا كذب ظاهر » لأنه ذكر قبل : أن بنيامين لم 
يولد ليعقوب إِلَا « بأقراشا » بقرب بيت لحم على. أربعة أميال من بيت المقدس بعد رحيله 
من « فدان آرام » بدهر . والله تعالى لا يتعمد الكذب ولا ينسبى هذا النسيان . 


فصل 
محبة يعقوب لابنه يوسف عليه السلام 


9م 


وعد للف قال وكات إسزاقين بحنب شتفت لذن كان ولقالهة ال مويق ااي 

قال «أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه العلة توجب مبة بنيامين لأنه ولد له بعد 
يوسف بأزيد من ست سنين بنص توراتهم . وتوجب مشاركة « يساكر » و١‏ زيولون » فى المحبة 
ليوسف لأنه ذكر قبل هذا أن يعقوب قال ١‏ للابان » خاله : « نخدمتك عشرين سئة من ذلك 
أربع عشرة سنة لابنتيك ولك اسفن بلي 3ن وذكر أن بعد سنين أعطاه ١‏ ليكة ) » وبعل سبعة 
أيام أعطاه ؛ راحيل » » لم يكن بينهما إلا سبعة أيام وهو أسبوع ليئة ) فقط » وأن ١‏ ليئة ) 
ولدت له ١‏ رؤوبين ) ثم ( شمعون » ثم ( لاى ) ثم « يبوذا ) ثم قعدت عن الولد”*", 


وأن « راحيل ) أعطت بعد ذلك يعقوب أمتها ١‏ بلهة ) فتزوجها فولدت له « دانا » ثم 
نفثالى » ثم أعطت ١‏ ليئة » أمتها « زلقَة » ليعقوب فتروجها فولدت له « جادا ) ثم « أشير ٠‏ ثم 


,.] فى السخة ( ب )| ويساكر‎ )١79( 

(180) ف النسخة ( ب ) 1[ جاد ] . 

ملعف (خ)[أولاه]. 

. ) 78 - 5* الفقرات من‎ ١ التوراة : ( سفر التكوين - الاصحاح‎ )١187( 
. ) 4 ! التوراة : ( سفر التكوين - الاصحاح : /ا8 الفقرة‎ )١م©(‎ 

(144) التوراة : ( سفر التكوين -- الاصحاح 9١‏ الفقرات من 1١‏ ) . 

.) 188 - 5١ التوراة : ( سفر التكوين : الاصحاح : 59 الفقرات من‎ )١65( 


لوطل ل لمان والاقوام ال ا ا 101 
أطلقت له ( راحيل ») مماسة ١‏ ليغة ) فى لُقاس0031 أخذته منها فولدت له 0 راحيل ) « يوسف » . 
ثم بعد ولادة ( يوسف ) ابتداً ( يعقوب ) بمعاملة ححاله ( لجان » على أجرة ذكرها لرعاية غنمه 
فرعاها له ست سنين » هذا كله نص توراتهم » فصح أَنْ « يوسف » كان له عند تام الست 
سنين سث سنين فقط بلا شك واذا حي ارده يتويب انها بإياين وكا رادو ولايد ,فارع 
سنين التى كانت قبل الست سنين المذكورة بلا شك . والألاد سبعة » ففى كل عشرة أشهر ولدت 
بلدا لآ مكن أقل مزع كنلا "قله شتلك فى أن 0ت روزلوت م لا بره عن و يونفتك" 4 إلا مله تمده 
فقط ء ولا يزيد عليه « يساكر ») إلا سنتين فقط » وأقز”*2 من هذا على أن تلغى**' المدة التى 
ذكرنا أن « ليئة ) قعدت فيبا عن الولد » والمدة التى اعتزلما فيبا ٠‏ يعقوب ؛ ولابدٌ أن لما مقدارًا ما . 
فعلى هذا ( فزبولون )4 و«يوسف ) ولدا معا ؛ والمدة المأكورة تضيق عن هذه القسمة ٠‏ ففى هذا 
الخبر كذب مقطوع به ضرورة ولابدٌ . ولا يجوز قليل الكذب ولا كثيره على الله تعالى » ولا على 
الأنبياء . فصح أنها مفتعلة مبدلة ولو كان لطملا الخبر وججه وإن غمض .» ومخرج وإن بعل أو 
أمكنت فيه حيلة أو ساغ فبه تأويل ما ذكرناه . ونسأل الله تعالى العافية . 

وف توراتهم عند ذكر أولاد ( عيسو ) نخبال شديد , وتخليط فى الأسماء والوالدات ء إِلّا آله 
ربما مر ج على وجوه بعيدة ضعيفة » فلم نعتن بإيراده لذلك . ولكن نبهنا عليه فالأظهر الأغلب فيه 
الكذب وأنه إيراد جاهل بتلك القضية بلا شك . وبالله تعالى نستعين , 


ذكر ببع يوسف عليه السلام 
كر بيع إنحوة يوسف ليوسف 3 وأن إحوته كانوا جتمعين حيقذ يرعوك أذوادهم 
قال : د وى ذلك الزمان اعتزل «يبوذا ) عن إخوته وكان مع رجل من أهل ٠‏ عَدُلَم ) يدعى اسمه 


١‏ حيرة » فيصر فى ذلك الموضع بابنة رجل كنعالى اسمه ٠‏ شوع » فتروجها وضاجعها فحملت 
وولدت ولدا امعه «١‏ عيرا ) 3 حملت ووضعت ثانيًا وسماه ( أونان!” 5" 2 3 حملت ووضعت ومعته 


اللي" 3 


(145) ى (خ ) [ فى تفاح ] لى الترراة : ٠‏ أن رؤوبين فى أيام حصاد الحنطة وجد لماحا فى اللحقل رجاء به إلى ليثة أمه . فقالت 
ا ا ا د رجلى فتأخذين لفاح ابنى أيضا ؛ نقالت راحيل إذا يضطجع معلك الليلة عوضا 
عن لفاح ابنك ( الأصحاح : " الفقرات من 114- .)1١5‏ 

(187) سقطت [ من ] فى ل ب ), 

(1848) ل النسخة ( ب ) [ تلفى ] بالفاء المقصورة . 

.) التوراة : ( سفر التكوين - الاصحام : ا"‎ )١189( 

(150) ف النسخة ( ب ) [ أونان ] بزيادة الراو بعد الحمرة . 


يفف بب0 0 ا 0 001 


١‏ شيلة ) ثم أمسكت عن الولد فزوج «يبوذا » ١‏ عيرا ) بكر ولده امرأة » وكان ( عيرا""'") بكر 
« يهوذا ») مذنيًا بين يدى السيد » ولذلك قتل . فقال « يبوذا ) لابنه ١‏ أونان ) : « ادخل إلى 
امرأة أخيك وضاجعها”"" لتحيى نسله ) فلما علم أنه لا ينسب إليه مَنْ ولد منها دل إلى امرأة 
أيه وكان يعزل عنها لثلا يولد لأّحيه منه » ولذلك أهلكه السيد للفاحشة التى اطلع عليها منه فعند 
ذلك قال « بهوذا » «١‏ لثامار ) 15) كول أرملة فى بيت أبيك إلى أن يكبر ابنى « شيله ) . 
زكان يتوقع أن يصيبه من الموت ما أصاب أخحاه إن ضاجعها ؛ فسكنت فى بيت أبيها » وبعد أيام 
كثيرة توفيت بلستث ( شو ع ( امرأة )) يهوذا ِ/ فتصبر )0 بوذأ ( وتسلى عن حزبها 1 وتوجه إلى 
جار أغنامه مع ١‏ حبرة ) صديقه العَدلامى إلى ( يمن ) . وقيل « لثامار ) إن ختنك صاعد إلى 
) 0 بجر أغنامه » فألقت عن نفسها ياب الأرامسل وتقنعت 
البدتول خقي الوطرقة لوده الى رحارنا يلمر امل اموا رو اقول لوالو ارطع اها سيا 
راها « مبوذا ٠‏ ظنبها زانية » وكالت غطت وجهها ئلا تعرف فمال إليها » وقال : ائذنى لى فى 
مضاجعتك » وكان يجهل أنبا كنته . فقالت له : ماذا تعطينى إن أمكنتك من مضاجعتى ؟ قال 
لها : أبعث إليك جديًا من الغنم ؛ فقالت ؛ نعم » إن أعطيتنى رهنًا إلى أن تبعث ما وعدت . 
قال لطا ( مبوذا 0 وما أرهنه لك ؟ قالت : ارهن ل حاتمك وحزامك ٠‏ والعصا التتى بيدك 
فحبلت من مضاجعة واحدة , ثم انطلقت وألقت الشكل التى كانت فياه وضادت إلى شكل 
الأثامل 0 وبعث 0 بوذا )2 الحدى ى مع صديفه العذلامى لياعيل م المرأة الرهن ٠‏ الذى وضعة 
مان عا رد ل جدها. كاذ للق كرس :قال أرق لزاه الفاعناة فى يع 
الطرق ؟ فقالوا له : لم تكن فى هذا الموضع زانية » فانصرف إلى « يبوذا » فقال له : لم أجدها . 
رقال لى سكان ذلك الموضع لم تكن هاهنا زانية . فقال له « يبوذا » تاخذ ما عندها مخافة أن 
نكون ضحكة فإلى قد أرسلت الجدى إليبا » وأنت تقول لم أجدها 
وبعا ثلاثة أشهر قيل ليبوذا : إِنْ كنتك « ثامار » قد زنت ٠‏ وقد بدا بطنها يظهر . فقال 
١‏ يبوذا ) أخرجوها لبحرق: فلما أخرجت" بغدت إلى « يهوذا » إنما حبلت من الذى له هذا , 


.1 [عير ]لى ( ب) بغير بد . وفى ( خ ) [ عَشْرِ‎ )15١( 

(195) الذى ف التوراة لحالية [ وتروج بها » وأقم نسلا لأعيك ] ( الإصحاح 58 النفرات من الم ) من سفر التكوين ؛ وواضح 
اختلاف التعبير بين و ( ضاجعها ) وبين ( وتزوج بها ) ثما يدل على أن اليبود يحرصون على التحريف دائما . 

(19) الكثة : زوجة الإبن . 

(154) ف (أ» ب) : [عنه ] . والمعنى : وتسلّى عن حزنه عليبا 

ا عن : أرض إذا انحدرت إل ؛ هرش ؟ تريد المدينة صرت فى ١‏ تمنة » وبها جبال يقال لها 


اضر ل لان والاأفراموالسول دعم سد عع مق سي م ا ع مت و ور ال 
فاعرف هذا الخاتم والزنار والعصا . فلما عرف : قال : هى أعدل منى إذ منعتها ١‏ شيلة ») ولدى , 
ول يضاجعها بعد ذلك . 

فلما أدركتها الولادة ظهر فيها توأمان » ففى وقت خروجهما بدر أحدهما وأخرج يدهع 
فربطت القابلة فى يده خيطا أرجوانا » وقالت هذا خخر ج أولا 1 فأدخل يده إلى نفسه وأخر ج الولد 
الآخر . فقالت له القابلة : ل افترصت”7" أحاك , فسمى ١‏ فارصا » وبعده حرج الذى ربط فى 
يده الخيط الأنجوان . وسمى « زار "05 . تم الفصل . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) . ثم بعد فصول وقصص ذكر أولاد يعقوب المولودين 
بالشام الذين دخلوا معه مصر إذ بعث يوسف عليه السلام فييبم كلهم . فذكر (١.‏ يبوذا ) وبنيه 
الثلانة الاء ( شيلة ) و « فارص » و( نام 0 وذكر لغارص هذا نفسه اثنين , وهما 
9 حصروك » و « حامول » ابنا « فارص ») بن « بهوذا » المذكور . 

قال « أبو محمد » ( رض الله عنه ) : ففى هذا الكلام عار وفضيحة مكذوبة وكذب 
فاحش مفرط القبح ؛ فامًا العار فالذى ذكر عن « يهبوذا 4 من طلبه الزلى بامرأة لقيها فى الطريق 
على أن يعطيها جديا . ثم جوره فى الحكم عليها بالحرق . فلما علم أنه صاحب الخَصُلوَاة؟0 
أسقط الحكم عن نفسه وعتها . 

ثم شنعة خرن وهى قوله : إن « ونان 5*0 بن «( يهوذا ) لما عرف أنه ل ينسب إلية "مرق 
يولد له من امرأته التى تزوجها بعد موت أخحيه جعل يعزل عنها . وهذا عجب جدًا أن تلد امرأة 
رجل من زوجها من لا ينسب إليه لكن إلى غيره ممن قد مات قبل أن يتزوجها هذا . فلعل فييم 
الان ولادات وأنساب فى كتبهم مثل هذه , 


تم :دع « يبوذا » فليس نبيًا » ولا ينكر ممن ليس نبا مثل هذا , إنما الشأن كله والعجب فى 
ا مطبقون بأجمعهم تطعًا على أن « سليمان بن داود 0 عليهما السلام ابن « إشماى ») 
ابن « عونين » بن « يوغز ) بن « بشاى ») بن « مخشون ) بن ١‏ عمينا ذاب »© ابن « نورام )''') 
بن « حصروك » بن ( فارص » المذكور بن «١‏ يبوذا ) فجعلوا الرسولين الفاضلين مولودين من تلك 


)١5(‏ افترصت ؛ بالصاد المهملة أى التبزت الفرصة »؛ والفرصة ف اللغة النبزة يقال وجد فلان فرصة , والتبز فلان الفرصة : اغتدمها 
وفاز بها . 

(191) التوراة : ( سفر التكوين : الإصحاح : 78 ) . 

. المخصلة : بفتح الخاء : الخلة والصفة ؛ وبالضم : لفيفة من الشعر‎ )١98( 

(199) ف التسخة ( ب ) [ أرنان ] , 

.] فى (خ )1 ابن أرم‎ )5٠0( 


كرفا م خط ا ا 


لع ا ل تم اح لوح رف ا ا لمت ع ع اتح :تا قطنات التوراة 
لولادة الخبيئة راجعين إلى ولادة الزلى . 

ثم أقببح ما يكون من الزلى رجل مع امرأة ولده - حاش لله من هذا الإفك المفترى !! ولقد 
قال لى بعضهم إذ قررته على هذا الفصل : إن هذا كان مباحًا حيئذ » فقلت له فلم امتدع من 
مضاجعتبا بعد ذلك ؟ وكيف يكون مباخًا وهى لم تعرفه بنفسها ولا عرفها عند تلك المعاملة الخبيئة 
بالجدى المسسخوط » والرهن الملعون ؟ وإنما وطقها على أنها زانية » إذ اغتلو”''' إليها لا على أنها امرأة 
الميت ولده . إلا إن قلتم إن الزلى جملة كان مباحًا حيقذ فقد قرت عيونكم فسكت خزيان كالحا . 

وتات ارابك أن عفر تالدزة نشت إلى الأنياء نا يضييه همزلت الأنةال الكرة” ال مان 
« يعقوب ١»‏ أنه تزوج إلى امرأة فدست إليه أحرى ليست امرآته فولدت له أولادًا منهم انتسل 
« هومى ١‏ و (هارون » و « داود » و ١‏ سليماك »؛ وغيرهم من الانبياء علييم السلام" 2 ثم 
بنسبون إلى ١‏ روبان » بن « يعقوب » أنه زلى بربيبته زوج النبى أبيه , وأم أخحويه””'". ثم ينسبون إلى 
أبيه”''' « يعقوب » عليه السلام أنه فسق ببا كرها . وافتضها غلبة . ثم ينسبون إلى ١‏ يبوذا ؛ 
ما ذكرنا من زناه بامرأة ولديه . فحبلت وولدث من الزنى ولدًا منه انتسل « داود » و « سليمان ١‏ 
عليبما السلام””' '2. م 5 يتسبوك إلى ”0 يوشع بن نوك -3 تزوج « رحب » الزانية المشهورة الموقفة 
نفسها للزل لكل من دب ودر لذ '! فى مدينئة « ارما ») . ثم يتسبون إلى « عمران بن فهث 
ابن لاوى / أنه تزوج عمته أخحمك والدد واسعها ١)‏ يوحانك 1( ولدت عدت بخصر فولد له منها | هاروك 
وموسى » عليهما السلام . هكذا ذكر نسببا فى قرب لخر السفر الرابع؛” ' '' ثم ينسبون إلى داود عليه 
السلام أنه زلى جهارا بامرأة ريجل من جناءة مفصصلنة وزوجها حى ٠‏ هانبا ولدثت 0 ذلك الرى 
ابنا ذكرا ٠‏ ثم مات ذلك الفرخ الطيب ثه تزوجها . وهى أم سليمان بن داود عليهما السلام . ثم 
يتنسبوك إل 1 أمثون بن داود عليبما السللام اله فسق بسرارك أبية علانية امام الناس 0 م يتسيبوك 
إلى سليسان عليه السلام العهر . وأنه تزوح نساء لا يمل له زواجهن . وأنه بنى لمن بيوت الاوئان . 


عم 


, اغتلم ؛ هاجت شهرله‎ )٠١1( 

)ل وأء بع : سفقطت كلمة و الأنذال 0 . 

, 19 الفقرة‎ - ١7 سفر التكرين - الأصحاس‎ )1١7( 

, "٠ - 5١ سفر التكوين -, الإاصحاح ؟؟ - الفقرات‎ )٠١14( 

(6١؟)‏ سفر العكرين - الإصحاح 4 - الفقرة " - ه , 

ردنى ل (أردب): [نيه ], 

,) 565-1١١ ( سفر التكوين - الاصحاح 88 - الفقرات‎ )٠١0( 

(504) ل (أء ب ) : [ لكل من هب ودب ] ( سفر يشوع - الإصحاح السادس - 59 , 

(09*) النص ؟ لى الإصحاح الثالى من سفر الخروبج : ٠‏ وذهب رجل من بيت لارى وأنخذ بنت لاوى نحبلت المرأة وولدت ابنا ؛ 
ولما رأنه أنه حمسن حبأته ثلاثة أشهر ؛ ولما لم مكنا أن تمبله بعد أخبلث له سقط من البردي وطلته بالحمر والرفت ووضعت الولد فيه » 
ووضعته بين المبلفاء على حافة النبر . . ( الفقرات من ١‏ إلى ٠١‏ ) وق موضع آخبر من الاصحاح السادس سفر اللفروج الفقرات 2 لين 
» رأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له فرلدث له هاروك ومرمى ؛ . 


فقيل 13 الال والأعراء والسل ع ا ا ا 11 
وقرّب طن القرابين للأوئان . مع ما ذكرنا قبل » ونذكر إن شاء الله تعالى من نسبتهم الكذب إلى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام . ولكن أين هذا مما فى توراهم من نسبتهم لعب 
الصراع إلى الله تعالى مع ١‏ يعقوب .٠0‏ والكذب المفضوح“'' فيما وعده وأخبر 
به » فعلى من يصدق بشىء من كل هذا الافك لعنة الله وغضبه » فاعجبوا لعظيم كفر هؤلاء 
القوم » وما افتراه الكفرة أسلافهم الأنتان على الله تعالى وعلى رسله عليهم السلام . ثم على كل 
كتاب حقق فيه شىء من هذا » وعلى كاتبه لعنة الله وغضبه عدد كل شىء خلق الله . فاحمدوا الله 
معاشر المسلمين على ما هدآك له من الملة الزهراء التى لم يشبها تبديل ولا تحريف » والحمد لله رب 
العالمين . 

قال « أبو محمد » ( رض الله عنه ) : وأما الكذبة الفاحشة المفضوحة التتى هى من المحال 
المحض ؛ و«الافتراء الجرد فهى ما أذكره إن شاء الله تعالى » فتأملوه تروا عجيًا . 

ذكر فى توراتهم نضا * أن يهوذا بن يعقوب »© كان مع إخوته يرعون أذوادهم إذ باعرا 
أخحاهم ٠‏ يوسف » وأن ( يبوذا » أشار عليهم ببيعه وإخراجه من الجب ليخلصه بذلك من الموت . 
ثم ذكر بعد ذلك أن ١‏ يهوذا » اعتزل عن إنخوته وصار مع « حيز العدلامى » » ورأى ابنة رجل 
كنعالى اسمه و شوع » فتزوجها , وولدت له ولدّا اسمه ( عير"''") ثم ولدّا آخر اسمه « أونان )أ ثم 
ولِدَّا آخر اسمه « شيلة » يا ذكرنا امه خرن حرفا . وذكر بعد ذلك : أن ١‏ عير ١‏ تزوج امرأة 
اسمها « ثامار » ودخل بها وكان مذنبًا ولذلك قتله الله تعالى . فزوجها من أيه « أونان ) فكان 
يعزل عنها فمات لذلك » وبقيت أرملة ليكبر ١‏ شيلة » وِيَرّوجْ منه » وأن « شيلة » كبر وم تزوج 
منه . وقد اعترف بذلك ١‏ يبوذا ) إذ قال : هى أعدل منى إِذْ منعتها « شيلة ») ابنى » وذكر بعد 
ذلك أنها تميّلت حتى زنت ١‏ بيهوذا » نفسه والد زوجها وحبلت منه » وولدت منه توأمين 
« فارص » و ١‏ زارح » 5 ذكرنا قبل . ثم ذكر بعد ذلك نسل يعقوب وأولاد أولاده المولودين 
بالشام ؛ ودخلوا معه مصر فذكر فيهم ( حصرون » و «( حامول ؛ ابئى فارص بن يبوذا » فاضبطوا 
هذا . 


و ك1 


وذكر فى توراتهم : ان يوسف عليه السلام إذ بلغ ست عشرة''" سنة كان يرعى ذودًا مع 
إخوته عند أبيه , وأعهم باعوه » فصح أنه كان ابن سبع عشرة سنة إِذْ باعوه » وهكذا ذكر فى 
توراتهم . 
)٠١(‏ ف ( خ )1 والكذب المحضس ] . 
(1اكيال رخ)[ غير ). 
(519) فى ( خ ) [ سبع عشرة سنة ] وف التوراة فى ( الاصحاح السابع والثلاثين من ١‏ - الم سفر التكرين ) ؛ سيع عشر سنة 
أيضا , 


ايل مص ا ا كا ا ما اا ايت ع 2ح ازا قعينات التوزاة 


ثم ذكر فى توراتهم يوسن ) عليه السلام كان إذ دخل على فرعون وفسر له رؤياه فى 
المقرات والسنابل وولاه أمر مصر ابن ثلاثين سنة"'". 

ثم ذكر فى توراتهم : أن « يوسف ؛ عليه السلام كان إذ دخخل أبوه يعقوب مصر مع جميع 
أهله ابن تسع وثلاثين سنة . هذا منصوص فيها بلا حلاف من أحد منهم . فصح يقيئًا أنه لم يكن 
بين دخول يعقوب مع نسله مصر » وبين بيع يوسف إلا اثنان وعشرون سنة وربما أشهر يسيرة زائدة 
لا أقل ولا أكثر . هذا حساب ظاهر لا يخفى على جاهل ولا عالم . 

وقد ذكر فى توراتهم أن فى هذه المدة تزوج ١‏ يبوذا ؛ بنت « شوع » وولدت له ولدًا ثم ثانيًا 
ثم النًا''". وأن الأكبر بلغ فرُوّْج زوجة ثم مات بعد دخوله بها » فرُوْحت بعده من أخيه فكان 
يعزل عنها فمات ؛ وبفيت مدة حتى كبر الثالث ولم تزوج منه*'' فزنت « بيهوذا ٠‏ والد زوجها 
فولد له منها توأمان"'" ثم وُلِد لأحد ذينك التوأمين ابنان وهذا محال ممتنع لا ححفاء به » ولا يمكن 
ألبتة فى طبيعة بشر ولا سبيل إليه فى الجبلة والبنية بوجه من الوجوه . 

هبك أن ١‏ يبوذا » اعتزل عن إخوته » وتزوج بنت شوع بإثر بيع يوسف بيوم وحبلت 
زوجته » وولدت له الولد الأكبر فى عامها الثالى , ثم الثالى فى عام آخخر ثم الثالث فى عام ثالث . 

وهبك أن الأكبر رُرّجٍ وله اثنا عشر عاما فهذه ثلائة عشر عامًا"'“ من جملة اثنين 
وعشرين عاما وبقى معها ما بقى . ثم زوجت من الثالى وله اثنا عشر عامًا فبقى يعزك عنها 
لبلا يدسب إلى أحيه من يولد له منها » ثم مات وبقيت تنتظر أن يكبر ١‏ شيلة » وِيرْرٌ ج منه » حتى 
طال عليها » ورأت أنه قد كبر ولم تروج منه . وهذا لا يكون ألبتة فى أقل من عام . فهذه أربعة 
عشر عانًا . ثم زنت ١‏ بيبوذا » فحملت فولدت » فهذا عام أو أقل بيسير » فلم يبق من الاثنين 
وعشرين عامًا إلا سبعة أعوام إلى ثمانية أعوام لا أكثر ألبتة . فمن المحال الممتئع فى العقل أن يوجد 
لرجل ابن ثمان سنين أو سبع سنين ولدان ؟! 

ما رأيت أجهل بالحساب من الذى عمل هم التوراة . وحاش لله أن يكون هذا الخبر البارد 
الكاذب عن الله تعالى أو عن موببى عليه السلام » ولا عن إنسان يعقل ما يقول » ويستحى من 
تعمد الكذب الفاضح . ونسأل الله العافية .. 


. ) الففرات من 41 اله‎ 4١ التوراة - ( سفر التكوين - الإصحاح‎ )2١( 
.)" 1١ التوراة - سفر التكوين - ( الاصحاح 8” - الفقرات من‎ )؟١4(‎ 
,) ١١؟‎ - الأصحاح 88 - الفقرات من م‎ )5١5( 

(51) المرجم السابق من 17 - 37٠١‏ , 

90١؟)‏ فى (أء ب ) سقطت [ فهذه ثلاثة عشر عاما ) , 


الفصل الاول ١5‏ 


الفعدل. الال «والأعراء وليك ع ا اع ف ات 0 111 
فصل 
أولاد يعقوب المولودين بالشام 


وبعد ذلك ذكر عدد بنى يعقوب المولودين بالشام عند نهاله ( لابان » الداخلين معه 
مصر » فذكر الذين ولدث له ١‏ ليقة » وهم ستة ذكور »ء وابئة واحدة . وذكر أولاد هؤلاء الستة 
ماهم » فذكر لرؤوبين أربعة ذكور . ولشمعون ستة ذكور » وللاوى ثلاثة ذكور . و ١‏ ليهوذا ) 
ثلاثة ذكور » وابنى ابن له . فهم خمسة » و ١‏ ليساخر » : أربعة ذكور » و ١‏ لزابلون » ثلاثة 
ذكور » المجتمع من بنى ١‏ ليكة » ستة ذكور وابنة سابعة » وخمسة وعشرون أولاد الأولاد فهؤلاء اثنان 
وثلاثون » وقال*"' فى نص توراتهم بعقب تسميتهم : 

« هولاء بنو ليئة » وعدد أولادها وبناتها ثلاثة وثلاثون*'0 , هكذا نص توراتهم . وهذا 
خطأً فى الحساب تعالى الله عن أن يخطىء فى الحساب أو أن يخطىء فيه مومبى عليه السلام . 
فصح أنها من توليد جاهل غث أو من عابث سخر بهم » وكشف سوءاتهم . 

فصل 

ثم ذكر بعد هذا أولاد « راحيل ») فذكر «( يوسف ) و ( بنيامين » وبنيبما قال : وهم أربعة 
عشر ذكرًا » أولاد « زلفى » : ١‏ عاد ») و ١‏ أشار ») وبنيهما قال : وهم ستة عشر . وذكر أولاد 
« بلهة ؛ : ١‏ دان » و ١‏ نفتالى ) وبنيهما . وقال : وهم سبعة . ثم وصل ذلك بأن قال : وعدد 
نسل ١‏ يعقوب ) الذين دخلوا معه مصر سوى نساء أولاده ستة وستون . وابنا(''“ يوسف اللذان 
ولدا له بمصر ائناك . فجميم الداخلين إلى مصر سبعون"'"". 

قال « أبو محمد ) ( رطى الله عنه ) : هذا خطأ فاحش لأن المْحتممٌ من الأعداد المذكورة 
تسعة وستون”") فإذا أسقطت منهم ولدى يوسف اللذين ولدا له بمصر بقى سبعة وستون » وهو 
يقول : ستة وستوك . فهذه كذبة . ثم قال : فجميع الدّاخلين معه إلى مصر سبعون » فهذه 
كذبة ثانية , 


, ] فى (أ2 ب ) سقط الكلام من أول [ ستة ذكور إلى وقال‎ )1١8( 

,)١5 - التوراة - ( سفر التكوين - الاصحاح 45 الفقرات من م‎ )5١59( 

. ] فى النسخة ( ب ) : [ وأبناء‎ )50١( 

(71؟) سفر التكوين - الاصحاح 5؛ - الفقرات من 19- للا ), 

057 لأن أولاد ليغة : *7 ء وأولاد راحيل وزلفى وبلهة : "٠‏ فيكون مجمرعهم 49 . 


لالس اي ام ا جنم اا فق كه الا 


وقد قلنا”"''' إن الذى عمل م التوراة كان ضعيف البصارة بالحساب ولبست هذه صفة 
اله عزّ وجل . ولا صفة من معه مسكة عقل تردعه عن الكذب وتعمده على الله تعالى » وعن 
تكلف ما لا يحسن ولا يقوم به . 

وذكر فى هذا الفصل قصة أخرى فيها الاعتراض إلا أنها تُخرّجٍ على وجه ما فلذلك لم نفرد 
لما فصلا . 

وهى أنه ذكر أرلاد « بنيامين » فقال : ( ا ) وه باكر ) و( 0 و( أ ال 
و« نعماك ) و( أَيْيِى ) و« روش ) و١‏ مُفيم ) و١‏ خفم ) 7ف" 


فصل 
بركة يعقوب عليه السلام لأؤلاده 


ثم ذكر بركة ١‏ يعقوب »© عليه السلام على بنيه » وأنه وضع يده العنى على رأس ١‏ أفرايم » 
ابن « يوسف ».2 و«اليسرى على رأس « مَنْسى » بن « يوسف © » وأن ذلك شق على 
«يوسف » عليه السلام » وقال لا يحسن هذا يا أبت لأ هذا بكر ولدى فاجعل يمينك على 
رأسه ؛ يعنى مُنَسَّى » فكره ذلك « يعقوب » وقال : علمت يا بنى » علمت وسه ثر ذرية هذا 
رتعظم ») ولكنّ أنخاه الاأصغر يكون أكثر نسلا وعددًا0'". يعنى أن « أفرابم » يكون عدد نسله 
أكثر من عدد ( منسبى )0 . 
(195؟) 


ثم ذكر ف مصحتبف )) يوشيع أن بنى )0 ين («( كانوا إذا دخلوا الشمام وفسمتك 


رمكم ل رأ اب): [ندّسا]. 

(214) ل النسخة ( ب ) [ جير ] ول التوراة ( جيرا ) ( سفر التكرين - الإصحاح 41 - الفقرات من 1١9‏ - 386 ). 
(5؟1) فى النسخة ( ب ) [ ارد ] بالراء المهملة . 1 

(15؟) لى النسخة ( ب ) [ وأبناء ] 

(170) سفر العدد - الاصحاح 55 - الفقرات من 8" - 45 ). 

(118) التوراة : ( سفر التكوين + الإصحاح م4 الففرات من 0-0115 0١؟1),‏ 

(514) يطلق عليه ( سيفر ) فى الكتاب المقدس . 


اميل أل الملل والأسزاء والف ل ع م ا لك و ع و م يك 112 


علههم الأرضن النين: ونفسين. أل مقاتل وسبعمائة . وأن بنى « أفرابم 0 كانوا حينكذ اثنين مثلاثين 
ألما بتمسماثة » وذكر فى كتاب طحم مُعظم عندهم اسمه ( سقطي””"'") اله كوي الا ا 
داود عليه السلام أريعة من ملوك بنى « منسبى ) وأربعة من بنى ( أفرابم ) » وان من جملة ببى 
« منسى ؛ المذكورين رجلا امه ( مفتاح بن علفاذ ) قتل من بنى ( أفرابم ) اثنين ريعي ألف 
مقائل حتى كاد يستأصلهم ؛ وفى كتاب لهم آخر معظم عندهم أيضًا امه و ملاخي 7 : أله 
ملك عشرة ا 10 من بئى إسرائيل بعد سليمان عليه السلام » لكان ده الأسباط 
المذكورون وسبوا من بنى ١‏ أفرابم » ملكين كانت مدتهما جميعًا ستة وعشرين سنة فقط . وها 
( باريعام ) وابنه ( باباط ) ووليهم من بنى « منسبى”"'"") خمسة ملوك . واتصلت دولتهم مائة عام 
وعامين رهما « زحريا ) بن ( باريعام!؟"©) بن « نواس”'") بن « يبويا'"") « حار”'") بن 
١‏ يبو" كلهم ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ؛ لم يكن فيمن ملك الأسباط 
العشرة أقوى ملكا من هؤلاه المنسانين2"”") وهذا ضد قول 3 يعقوب » الذى .حكوه عنه . وحاش 
لله أن يكذب نبى فيما يدذر به عن الله عر وجل . 


فإن قالوا : إن ١‏ يوشع » بن « نوك 4 و( دبور ) أنسه » وميخا المورشى الني 0 كان 
من بنى ١‏ أفرامم » » وكان بنو ١‏ أفرابم » إذا أخرجوا من مصر أربعين ألف مقاتل » وتمسمائة مقا 
ومائتى مقاتل . وكان بنو « منسبى”*") يومكذ اثئين وثلاثين ألف مقاتل ومائتى مقاتل . قلنا 1 
تذكروا أن « يعقوب » قال : « يكون الشرف فى نسل أفراجم » . إنما حكيتم أنه قال : إن ١‏ أفرابم » 
يكون أكار شلا وعدذا امن ١‏ من 1""©, عل التأبيد والعتموم + وإنضال البركة "لا عل وقات. تحاضن 
قليل » ثم يعود الأ بخلاف ذلك فتبطل البركة » ويصير المبارك مدبرًا » والمدبر مباركًا فى الأبد . 


. ف رخ ) [ شفطم ] بالشين‎ )5١( 

(1؟) فى التوراة الحالية ( اسمه ملاخمى ] , 

(187) الأسباط : جمع بيط بكسر السين » وهم ولد الولد ؛ والأسباط من بنى إسرائيل كالقبائل من العرب , 

(586) فى النسخة (أ) [ منشا ] بالشين . 

(154) فى السخة (أ) [ بريعم ] . 

(185) فى النسخة (أ) [ يراش ] . 

. ] فى السخة ( ب ) [ تهريا‎ )١5( 

(89) فى السخة (1) [ حاز ] . 

, فى التسخة ( ب ) [ يهو ] بالباء‎ )١78( 

(99؟) ف السلخة (أ) [ المشانين ] , 

. ف السخة (أ) 1 منشا]‎ )١510( 

(141؟) النص 5 فى التوراة فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده ابعنى على رأس أفرابم ساء ذلك فى عيئه فأمسك بيد أبيه لينقلها عن 
رأس ١‏ أفرايم ٠‏ إلى رأس ١‏ منسى ١‏ وقال يوسف لأبيه : ليس هكذا يا ألى لأن هذا هر البكر » ضع يمينك على رأسه فأبى أبوه وقال : علمت 
يا اببى علمت . هو أيضا يكون شعبا وهو أيضا يصير كبيرًا » ولكن أخحاه الصغير يكون أكبر منه » ونسله يكون جمهورًا من الأم , 
( سفر التكوين : الإصحاح 48 الفقرات من ١7‏ - الم الاصحاح ) . 


مال م ا ا ا يق وا تشانك العورة 
ثم ذكر عن « يعقوب » عليه السلام أنه قال لرؤوبين فى ذلك الوقت : أنت أول المواهب 


مفضل فى الشرف . مفضأ ف الفزع ولا تلطل لاتبملة امزرنا"ا, 


قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا كلام يكذب أوّله آخره . 
تبأ التوراة بإعطاء أولاد يبوذا القيادة 


ثم ذكر أله عليه السلام قال « ليبوذا ) حيقِذ : لا تنقطع من ( يهوذا ) النخصرة”"*" ولا من 
نسله قائد حتى يأتيد ى المبعوث الذى هو رجاء الذننا 


قال «أبو محمد ا (رضى الله عنه ) : وهذا كذب قد القطعت من ولد ( يهوذا ) المخصرة 
وانقطلعت من نسله القواد ٠‏ وم يأت المبعوث الذى هو رجافهم . وكان انقطاع الملك من ولد 
« يهوذا ) هن عهد ( بيخت بخت نصر » مذ أزيد من ألف عام بتمسمائة عام إلا مدة يسيرة » وهى مدة 
« زربائيل ) بن « صلثائيز ”!"') فقط . وقد قررت على هذا الفصل أعلمهم وأجدلهم » وهو 
« أشموال بن يوسف اللاوى ؛ الكاتب المعروف بابن النغرال؛" فى سنة أربع وأربعمائة فقال لى لم 
تزل رعوس الجواليت”'''! ينتسلون من ولد داود وهم من بنى ١‏ يبوذا ) وهى قيادة وملك ورياسة , 
نقلت هذا خخطأ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من اليبود ولا من غبيهم » وإنما هى 


(5147) النص “ا جاء فى العرراة : . . . رأوبين : أنت بكرى » قَوّل وأول قدرلى ؛ فضل الرفعة وفضل العز فائوًا كالماء لا تتفضل : 
أنك سعدث عل مضجع أبيك ؛ حينئذ دنسته على فراشى صعد » . ( الاصحاح 48 من سفر التكوين - الفقرات من - ه ) . 

. الشسرة : يكسر اليم كالسوط : وكل ما اتصر الإنسان بيده من عضا وتحره . والمراد الحكم والسلطان‎ )١1( 

)١14(‏ النص ف الاصحاح 4١‏ من سفر التكرين : : لا يزول قضيب من يبوذا ؛ ومشترع . من بين رجليه حتى يألى شيلون » وله 
بكرن ضوع شعوب ؛ الفقرات من 8 <> ,)1١١‏ 

(15؟)ال وخ ) [ ابن صلتيال ]. 

)١16(‏ اختلفث المصادر لى رسم اسمه : قفى الفعثل ابن ٠‏ ابن النفرال ؛ ؛ بالفاء مرة وبالغين مرة أخمرى » وصجف إلى الغزال فى طبقات 
شاع ١‏ واس ابى ؛ نغراله ؛ ل التبيان وأعمال الأعلام ؛ ويكتبه الأستاذ غرسيه غغرمس بلام محفيفة , وابن ٠‏ النغريل ؛ فى ذخيرة ابن بسام » 
واب و تعداله ,عند درزى ء وابن ١ ٠‏ تغريلة ‏ فى الأصل الخطوط من رسالة ابن حزم ( الرد على ابن التغريله الييودى لابن حزم الأندلبى - 
عقيل د . لحان عباس ) ( ص 8 ١‏ 5 من المقدمة بتصراف ) . 

» المالرت : معناه بالعبرانية ( مُسبى ) اسم لبطل جبار فلسطينى من مدينة ( جت ) اشتهر بالمخاربة التى قام بها ضد إسرائيل‎ )١11( 
فأراد أن يكفى أصحابه منونة الحرب بأن يصارع بنفسه أشجع رجال إسرائيل ) ؛ على أنه إذا قتل خضع الفلسطينيون لإسرائيل » ؛ وإن قتل‎ 
٠ داود‎ ٠ حصمه خضع إسرائيل لمم , فبقى ؛ جليات ؛ هكذا مدة ؛ وهر يعير إسرائيل فى الصباح وف المساء ؛ ريطلب من يارزه  فأى‎ 
ورماه مجر نشق جبينه ؛ ووقع صريعا » فاحتز 9 داود ؛ رأسه وحمله أمام الشعب » وقد ذكر تفصيل قصته فى الإصحاح السابع عشر » من‎ 
.) 504 سمر صموئيل الأول ( دائرة الممارف : لللستال ح ” ص‎ 


الفصدن الرابج شماه والفدل كج عت ا ا ا و تر م 
تسمية لا حقيقة لها » ولا له قيادة » ولا بيده مخصرة » فكيف وبعد أحزيا'”'" بن بورام لم يكن 
من ببى « يهوذا »4 وال أصل مدة 59" ستة أعوام » ثم بعده نشأ الملقب « صدقيا ») 
بن ١‏ يوشيا » » لم يككن منهم لأحد له معين » ولا من يملك على أحد اثنين وسبعين عامًا متصلة 
حتى ولى ١‏ زربائيل ) ثم انقطع الولادة منهم جملة , 0 و جالوت ») ولا غيره مدة ولاة 
المهاروئيين” ”2 ملكا ملكا مثين من السسنين ليس لأحد 'من « يبوذا ») فى ذلك أمر إلى دولة المسلمين 
أو قبلها بيسير» فأوقعوا اسم رأس الجالوت على رجل من بنى ١‏ داود » إلى اليرم » 
ل 0 بعض المورحين القدماء ذكر أن (, هردوس ) وابنيه » وابن'"”؟ ابنه « اعريفاس ) 


ابن ١‏ أعريفاس ؛ كانوا من بنى « يبوذا ٠ا»‏ والأظهر أنبم من الروم عند كل مؤرخ » فظهر كذب 
هؤلاء الأنذال بيقين » وحاش لله أن يكذب نبى . 


فصل 
ع أن « يعقوب » عليه السلام قال « للاوى » و « شمعون ا سأبددههما فى « يعقوب ) 
وأفرقهما فى « إسرائيل'"*", 
قال « أبو محمد ؛ ( رضبى الله أعله ) : أما لاوقى فكان نسله مبددًا فى بد ى إسرائيل 
انك رام و بر تو اط ويل كانوا مجتمعين فى البلد الذى وقع لهم كسائر الأسباط 
ولا فرق » وليس إنذار النبوة ما يكذب فى قصة ويصدق فى أخرى » هذه صفات إنذارات الحسّاب 


القاعدون عن العارق للعناء زازق لا شقان لد 
فصل 
إرسال مومى عليه السلام لفرعون 


وقال فى السفر الثالى من توراتهم : إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : قل لفرعون السيد 
يقول )0 إسرائيل!"” '"') بكر ولدى ' ويقول لك ائذن لولدى ليخد منى 3 وإن كرهت الاذن*") 


(1148) ل (أء ب[ فكيف وبعد أحرب - ابن برام ] , 

(844)لى رأء سا [ مدة من ], 

(560) نسبة إلى هارون . 

, سقطت [ وابن ابنه ] من النسخة (أ)‎ )586١( 

(؟15) النص ؟ فى الإصحاح 49 من من الدكريع :نو انيز ال نيوت وان و1 . الفقرات من 8-8 ). 
(159) فى النسخة (أ) [ لإسرائيل ] » ولى ( ب ) [ الإسرائيل ] , 

هال زؤأء ب )1 وإن كرهت الآن ] . 


1" 500007 لس مناقضات التوراة 
سأهلك بكر ولدله**", 

قال ( أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا عجب ناهيك به » ليت شعرى ماذا ينكرون 
على النصارى بعد هذا ؟ وهل طرق للنصارى سبيل الكفر فى أن يجعلوا لله ولدّا » ومبج هم طريق 
التتثليث -- على ما ذكرنا قبل هذا -- إلا هذه الكتب اللعونة البدّلة ؟! 

إلا أن النصارى لم يدعوا بنوة لله تعالى إلا لواحد ألى بمعجزرات عظيمة وأما هذه الكتب 
البخيلاه ول من تدز 1" عفادم يرن يلزه لله إل اضنيع "يعن إنبراد لوخم أوينع الأ 
وأرذهم جملة'”*', وكفرهم أوحش » وجهلهم أفحش . 


فصل 
معجزات موسى أمام فرعون 


ثم ذكر أن « هارون » ألقى العصا بين يدى فرعون وعبيده فصارت حية فدعا فرعون 
بالعلماء والسحرة . وفعلوا بالرق”**'' المصرى مثل ذلك » ولكن عصا موسى ازدردت عصيهم . ثم 
ذكر أن « موسبى » و ١‏ هارون » فعلا ما أمرهما السيد ؛ فرفع العصا وضرب بها ماء الغهر بين يدى 
فرعوك وعبيده فعاد دما رمات كل عرس له رمن وال تعد العريون سياد إن الشرب 
منه » وصار الماء فى جميع أرض مصر دمًا » ففعل مثل ذلك سحرة مصر برقاهو””'", 

ثم ذكر أن « هارون » مد يده على مياه مصر وخرجت الضفادع منها » وغطت أرض 
مصر . ففعل السحرة برقاهم مثل ذلك : وأقبلا بالضفادع على أرض مصر"" ثم ذكر أن 
0 0 ) مد يده لت 0 بها غبار اص ؛ فتخلق 1 0 ف الأدميين 0 - 
البعوض فلم دروا عليه ( نال السحرة ا هذا صنع وم 


زهه؟) النص ل فى سفر الخروج ٠:‏ الإصحاح الرابع : ؛ يقول الرب : إسرائيل ابنى البكر ؛ فقلت للك أطلق ابنى ليعبدى نأبيت أن 
تطلقه . هأنا أل ابنك البكر ؛ ( الفقرات 51 -- 514 ) , 

(563) فى رخ ) [ وكل من يزمن با ] . 

000 لى وأ ب) سفطت كلمة ( جملة ) . 

. الرق : جمع رقية ؛ التعاريذ التى يستخدموتما ل السحر‎ )١54( 

رذه ١‏ الترراة ؛ سفر الخروج - ( الاصحاح السابع - الفقرات من 9 - 114). 

(550) الترراة : سفر الخروسٍ : ( الاصحاح الثامن > الفقرات من ١‏ - 8 ) . 

(531) التوراة ؛ ( سفر المخروج -- الاصماح الثامن - الفقرات من ١١‏ -130), 


نشول ل الاك والاعراء: لون مستسن ب ب جع ا او تس ب وك من ا 111 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : هذه الابدة المصمعلة79", والصَيلم المطبقة ولو صِحّ 
ها لتطلك :تنوه حزم عليه اسلف ب تل نولا كل ل 

إلى قثر السك لاه ااي فر ين نايا ميد الفنى الكارة: جات التتسه ونه وياب دعن 
النبوة واحدًا » ونا انتفع موسى بازدراد'"”'' عصاه لعصيبم » ولا بعجزهم عن البعوض وقد قدروا على 
قلب العصيىٌ حيات » وعلى إعادة الماء دما ٠‏ وعل الى ء بالضفادخ ولا كان لموسى عليه السلام 
عيبم بنبوته أكثر من أنه أعلم بذلك العمل منهم فقط » ولو كان 5 قال هولاء الكذابون الملعونون 
لكان فرعون صادقا بى قوله : « إنه لكبيرة الذى علمكم السحر » لا منفعة لهم فى قول السحرة 
ف البعوض : « هذا صنع الله ٠‏ لانه يقال لبنى إسرائيل فعلى موجب قول السحرة لم يكن من 
صنع الله قلب العصا حية . والماء دمًا . واضجىء بالضفادع . بل من غير صنع الله . 

هده عظيمة تفشعر منبا الجلود 0 أين هذا الافاك ا مفترق البارد هر نور اللحق ابر ١‏ إذ 
يقول الله ع وجل : ١‏ إنّما صنعوا كيد ساح أ 7 وإذ يقول تعالى : ١‏ وجاء لكر ة فرعون 
ا 20 نلا لأ كام لدبي ول نعمء وإلكم ' ل : ما أن تلق 
520 وأَوْحَيّنا ا ل ال مانا رن اوم ل 0 
ما كانُوا يعملون . فغلبوا هئالك وانقلبوا صاغرين . 

0 تع ساي ال ًُ مام 

والْقَى السحرة ساجدين » قالوا امنا برب العالمين » رب موسى وهارون””' ", 

0 538 05 0 0 01 

وإذ يقول تعالى : « فإذا جبالهم وعصبيهم يخيل إليه من سحرهم لها تسعى'"' ©. فاخبر 
عر وجل أن الذى عمل موسين -حق .. وأن عصاه ار تعبانًا على الحقيقة بقوله تعالى : ١‏ فإذا 
هى تعبان مبين"' ') 

نصح أنه تبين ذلك لكل من راه يقينًا . وأخبر أن الذى عمل السحرة إما هو إفك وتخيبل 
وكيد ؛ وهذا هو الحق الى تشهد به العقول . لا فى الكتاب المبدّل احرف ع فصح أن فعل 
السحرة حيلة مموهة لا حقيقة 1 حقيقة لها . وهذا الذى يصححه البرهان , إذ لا يحيل الطبائع ال لفيا 


ا , 


(؟5؟) الآبدة : الداهية التى يئى ذكرها أبدًا » و ١‏ امال ٠‏ اصليثلالا : اشتد ؛ والمصمكلة الداهية » والصامل ؛ والصميل ؛ 
البابس ء وَالممَيْلَم » الأمر الشديد . 

(5772) فى النسخة ( ب ) [ بازدراه ] بالهاء ل آخخره ول النسخة (أ) 1 بازدراء ] بالحمر ل آخيره . 

(211) سررة له : 6 

(15؟) سورة الأعراف + 397-198 , 

(50) سورة طله: ه 

(77) سورة الأعراف : ٠١7‏ . والشعواء ؛ ؟ 


ا ل م يا ل حي ا ةر م ةا جيك فنا قضيانق"العوراة 
شهادة لرسله وأنبيائه . وفرْقا بين الصدق والكذب . لا قوشم عمل السحرة مثل ما عمل موسى فى 
وفت تكليفه برهان'*”'' على صدق قوله , وعند تحديه لهم على أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين وهو 
كاذب ٠‏ فَآنوًا بمثله . فانظروا النتيجة يهمكم الله . 

هذه سوأة تشهد شهادة قاطعة صادقة بأن صائم ذلك الكتاب الملعون المكذوب الذى 
يسمونه « الحماش”'**'"1 ويدّعون أنه توراة موسبى عليه السلام إنما كان زنديقا مستخفا بالبارى تعالى 
ورسله وكتبه . وحاش لموسى عليه السلام منه » وأنهم إلى الآن يزعمون أن إحالة الطبائع » وقلب 
الأجئاس عن صفاتها الذاتية إلى أجناس آخر » واختراع الأمور فى المعجزات”*"" البينية يقدر على 
ذلك بالرق والسساعات . واعلموا'”" أن من صدّق بهذا فهو'"'" مبطل للنبوة بلا مرية » إذ 
ارق يه "الب ريغي لذ :نهدا تايان فإذا: أمكن الخين اللبى افلم ببق إلا دغر لا يزهات 
عليبا . وتعوذ بالله من الضلال , 


ولقد شاهدناهم متفقين إلى اليوم على أن رجلا من علمائهم ببغداد دخل من بغداد 
إلى قرطبة'"'" فى يوم واحد » وأنبت قرنين فى رأس رجل من بنى الاسكندرالى'"" كان ساكنا 
بقرب دار اليبود عند فَنْدَقَ الحرقة "كان يؤذى يبود تلك الجهة ويسخر منبهم » وهذه كذبة وفضيحة 
لا نظير لها » والموضع مشهور عندنا بقرطبة "© داحل المدينة » وبنو عبد الواحد بن يزيد 
الاسكندرى من بيئة رفيعة مشهورة أدركنا اخرهم . كانت فيهم وزارة وعمالة ليس فيهم مغمور 
ولا خفى إلى أن بادوا ما عرف قط أحدٌّ منهم ولا من جيرائهم هذه الأحموقة امختلقة"". 

والقوم بالجملة أكذب البية » أسلافهم وأخلافهم » وعلى كثرة ما شاهدنا منهم » ما رأيت 
فييم قط متحريًا إلا رجلين فقط . 


)ل الأصل (أ؛ ب ) 1 برهان ] بالرفع والأصح نسبها على الحال , 

(79؟)ل (أء ب ) [ الحماس ] بالسين المهملة . 

(77) فى النسخة ( ب ) [ واختراع الأمور المعجزات فى البنية ] , 

(101؟) لى النسخة (أ) [ وعلموا ] , 

(9171) ل (أء ب ) سقطت كلمة (لهو), 

ماى ل رأ ب)1 تريظة ]. 

(51071) لى السخة (أ) [ الاسكندرى ] , : ١‏ 

(ه7؟) قرطبة : مدينة عظيمة بالأندلس ؛ وسط بلادها , وبها كان ملوك بنى أمية وينسب إليبا جماعة وافرة من أهل العلم , منهم أحمد 
ابن محمد بن عبد البر , وله كتاب مؤلف فى الفقهاء بقرطبة » وقد هدمت فى زمن بنى عباد ؛ وحلت محلها في العاضمة والملك ١‏ أشبيلية ؛ » 
وقد رثاها الشعراء والأدباء من ذلك : 

ونه الزإمن الاضى بقربة اين الأصة ف لحر وإيتسسسسسياس 
ز معجم البلدان : 6 - 854 ), 
(7) فى النسخة ( ب ) [ الشتلفة ] بالفاء وفى ( أ ب ) سقطت كلمة [ ولا من جبرائمم ] ٠‏ 


لقصل :اق الال والأعواوع لمعل مس ع شيا ا 


قال «أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وفى قصة قلب الماء دما فضيحة أخرى ظاهرة 
الكذب وهى 0 فى نص الكلام الذى يزعمونه التوراة : « ثم قال السيد لموسبى قل لمارون » 
مدَّ يدك بالعصا على مياه مصر » وأنهارها وأوديتها » ومروجها » وجناتها , لتعود دمًا » وتصير ماء 
فى ألية ”"" التراب والخشب دما . ففعل مرسبى وهارون كل ما أمرهما به السيد ) إلى قوله 
« وصار الماء فى جميع أرض مصر دما . ففعل مثل ذلك سحرة مصر برقاهم » واشتد قلب فرعون » 
ولم يسمع لهما على حال » ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضنًا » وحفر جميع 
المصريين حوالى النبر ليصيبوا الماء منها لانهم لا يقدرون على شرب الماء من النهر0ة""©, 

قال «أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا نص كتابهم فأخبر أن كل ماء كان بمصر 
فى أنمارها وأوديتها » ومروجها وجناتها » وأوالى الخشب والتراب , والماء كله فى جميع أرض مصر 
صار دمًا . فأى ماء بقى حتى تقلبه السحرة دمًا » يا فعل مومبى وهارون ؟ ألى الله إلا فضيحة 
الكذابين وخريهم . 

فإن قالوا قلبوا ماء الآبار التى*" حفرها المصريون حول النبر . قلنا لهم : فكيف عاش 
الناس بلا ماء أصلا ؟ أليت هذه فضائح مرددة ؟ وهل يخفى أن هذا من توليد ضعيف العقل 
أو زنديق مستخف لا يبالى بما أ به من الكذب . ونعوذ بالله من الضلال . 


فصل 
ذكر بعض المعجزات لموسى 


وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى أمر موسبى أن يقول لفرعون : « ستكون يدى على مكسبك 
الذى لك ف الفسحوص 0 *") وحيلك ميرك وجمالك وبقرك وأغنامك بوباء شديد » ويظهر السيد 
أعجربة فيما بملكه بنو إسرائيل » ووقت السيد لذلك وقئًا » وقال غدًا يفعل السيد”*" هذا فى 


(170) يبدو أن ف العبارة ثحريفا » والذى نراه صوابا أن تكون هككذا [ ويصير الماء فى آنية التراب والمنشب دما ] , 

(74؟) الذى ل التوراة الحالية  :‏ , . . ثم قال الرب لمرسى : قل لحارون نحذ عصاك ومدٌ يدك على مياه المصريين على أنبارهم ؛ وعلى 
سواقيبم وعلى آجامهم ؛ وعلى كل جتمعات مياههم لتصبر دما » فيكونْ دم فى كل أرض مصر ف الأخشاب وف الأحجار » ففعل هكذا موبى 
وهارون 5 أمر الرب . . الح ( سفر الخروج - الإصحاح السابع - الفقرات من 14 - 54 ). 

(7109) فى النسخة (أ) [ حعى ] بدلا من [ التى ] . 

(18) المفحص : متم القطاة . والفحوص : يقصد بها الأماكن . 

(185) ف (أ2 ب) سقطت العبارة من أول [ أعجوبة فيما بملكه بنو إسرائيل إلى وقال غدا يفعل السيد ] . 


حك صضسسسس)مط سس بسب هناقضات التوراة 


الارض ٠‏ ففعل السيد ذلك فى يوم أنه ؛ وماتت جميع دواب المصريين 3 وم يمت لبنى إسرائيل دابة 
فاشتد قلب فرعون ول ياذن لهه”*") , 

ثم ذكر بعد ذلك أمر الله تعالى موسبى بأن يأاحذ ما حملت الكف من رماد الكانون ويلقيه 
إلى السماء بين يدى فرعون ليصير غبارا فى جميع أرض مصر فيكون فى الأدميين والأنعام 
خراجات'”*"! ونفاطات”'*') فاحذ رمادًا من كانون ووقف بين يدى فرعون ورماه موسى إلى السماء 
وصارت منه نفاطات ف الأدميين والأنعام » ولم تقدر السحرة على الوقوف عند موسى 
لما كان أصابهم من ألم النفاطات » وكان مثل ذلك فى جميع أرض مصر والسحرة » فشدّد الله قلب 
فرعول ) و يسمع هما عل حال ما عهد السيد إلى و 10 

وبعد ذلك قال : إن الله أمر موسى أن يقول لفرعون : غدًا هذا الوقت أمطر بردًا كثيرًا جدًا 
لم ينزل مثله على مصر من اليوم الذى أسست فيه إلى هذا الوقت » فابعث واجمع أنعامك » وكل 
من تملكه فى الفدّان » فكل ما أدركه البرد فى الفدان ولم يدخل البيوت يموت”*' فمن حاف وعيد 
السيّد من عبيد فرعون أُدْحَلَ علِيدّه وأنعامه فى البيوت » ومن استهان بوعيد السيد أبقى عبيده 
وأنعامه فى الفدّان , 

وقال السيد لوزي 17 :هك بذك إل السماء لينرل البرد فى جميع أرض مصر فمدٌّ موبى يده 
بالعصا , فالى السيّد بالرّعد ؛ والبرد امختلف على الأرض » ثم أمطر السيّد البيد فى جميع أرض 
يي مخلوطا بنار » ولم ينزل بعظمة فى تلك الارض من حين سكن ذلك الجنس فاهلك البرد فى 
جميع اررض مصر كل ما ظهر به فى الفدادين من الادميين والانعام وجميع عشببهما 3 وكسر مومع 
شجرها . وم ينزل منه بشىء فى أرض قوص*" حيث كان بنو إسرائيل!**". 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : تأمّلوا هذا الكذب الحجين اللائح . ذكر أولًا 
أن موسى ألى بالوباء وأخبر عن الله تعالى أنه قال لفرعون سأهلك مكسبك الذى فى الفحوص » 


(18) التوراة : ر سفر اللخروج- الإصحاح التاسع -- الفقرات من 0-١‏ ), 

(787) سراجاث : بطور ودمامل . 

(141) شاطاث : الفعل ( نقط ) كفرح , وك نفيطة ؛ قرحت ثلا , 

)نا طعول ينا بشي :ملز اللتررع د الاسيجاع التاسم ا الف ارتم رد 101 

(3585)لى .١(‏ ب ) سفطت كلمة [ يمرت ], 

(181) فرص : مدينة كبيرة عظيمة قصبة صعيد مصر ؛ وأهلها أرباب ثروة واسعة ‏ وكانت قديما محط التجار القادمين من ؛ عدن ٠»‏ 
وأكرهم من هذه المدينة . وهى شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية ؛ وتقع على الضفة الشرقية للنيل . وهى قريية من البخر الأحمر وكان 
يعدها الجغرافيرن ل الرمن القديم ل الاثلبم الأول ( معجم البلدان - بتصرف )1 ٠‏ 

(584) ل المص الذى ذكر فى التوراة الخالية استعمل كلمة ( الحقل ) بدلا من ( الفدان ) واستعمل كلمة ( جاسان ) بدلا من 
( قرس ) . ( راصم النص ل سفر اروس الأصحاح 5 الففرات من 1١6‏ -551), 


لصون مدن فور يو > ب آذ ني ا د 1 
وخيلك يميرك الت وا لاا اع حي ويه ملا ]ذه :ف« انوت وما لم 
يدحل »؛ يعم جميع الحيوان صنفًا صنفًا » ثم أخبر تخبر : أن جميع دواب المصريين ماتت ول تمت لبنى 
إسرائيل ولا دابة . ثم ذكر أمر « النفاطات ») ثم ذكر أمر « البرد ) ء» وأن موي اندو الرعوت عن الله 
تعالى » وأمره بإدخال أنعامه فى البيوت وأن ما أدرك البرد منها فى الفحص يبلك . 

فليت شعرى !! أى دابة بقيت لفرعون وأهل مصر » وقد ذكر أن الوباء أهلك جميعها ؟ 
أن" الإبل والحمير والخيل والغدم والبقر ؟ أليس هذا عنجبا !! وليس يمكن أن يقول : إِنَّ دواب 

بتى إسزائيل هلكت: آعًا إذ سلمت أولةع » لأنه قد بِيّن أنه لم يقع من البرد شبىء فى أرض 
١‏ قو » حيث سك بنى إسرائيل ؛ لم يكن بين أية واية بإقرارهم وقت يمكن فيه جلب أنعام 
إلهيم من بلك آخير ؛ لأنه لم يكن بين الآية والآية إلا يوم أو يومان أو قريب من ذلك » ومصر 
راسيفة لاصيال » ولا تتصل بشىء من العمائر » بل بين جميع انتباء أقطارها من كل جهة » وبين 
أقرب العمائر إليها مسية أيام كثيرة . كالشام وبلاد الغرب » وأرض النوبة والسودان » وأفريقية » 
فظهر كذب من عمل ذلك الكتاب المبدّل احرف المفترى الذى يزعمونه التوراة وحاش لله من 
ذلك » والحمد لله على السلامة من مثل عملهم وضلاهم كثيرا . 

فصل 
اضطراب التوراة فى ذكر مدة بقاء ببى إسرائيل بمصر 

وبعد ذلك قال : ١‏ وكان مسكن بنى إسرائيل بمصر أربعمائة وثلائين سئة » فلما انقضت 
هذه السئون خرج ذلك اليوم معسكر السيد من أرض مصر"'"") . 

قال ( أبو محمد ) ( رضبى الله عنه ) : هذه فضيحة الدهر » وشهرة الأبْد » وقاصمة 
الظون )»رفول اهنا :+ إن تسكن بلق إساكيل فنا ريعمالة نين حون سن رفن كر فيل :: 
أن ١‏ فاها ث0" بن ١‏ لاؤى ») دخل مصر مع جده ١‏ يعقوب »؛ ومع أبيه ١‏ لاؤى » ومع سائر 
أعمامه وبنى أعمامه » وأن عمر ( فاهاث » بن « لاوى ) المذكور كان مائثة سنة وثلاثة وثلاثين 
سنة . وأن « عمران بن فاهاث بن لاؤى » المذكور كان عمره مائة سنة وسبعًا وثلائين سئة . وأن 
« موسبى بن عمران بن فاهاث بن لاوى » المذكور كان إذ خرج ببنى إسرائيل من مصر مع نفسه 
ابن انين سنة . 

(5489) ل النسخة ( ب ) [ وبين ]. 


(590) راجع ( سفر المثروج - الاصحاح ١‏ - الفقرات من الأ ا )ام 
)581١(‏ ف النسخة ( ب ) [ فاهاث بنى لارى ] ول النسخة (أ) [ تاهاث ] بالقاف . 


الما 


مناقضات التوراة 

هذا كله منصوص 5 نذكره بى الكتاب الذى يزعمون أنه التوراة » فهبك أن « فاهاث » 
دخل مصر ابن شهر أو أقل ؛ وأن « عمران » ابنه ولد بعد موته » وأن ( موس بن عمران ) ولد 
بعد موت أبيه ليس يجتمع من كل ذلك إلا ثلاثمائة عام وتمسون عامًا فقط . فأين الثانون عامًا 
الباقية من جملة أربعمائة سنئة وثلائين سنة . 

فإن قالوا نضيف إلى ذلك مدة بقاء يوسف بمصر قبل دحول أبيه وإخوته » قلنا : قد بين 
فى التوراة أنه كان إذ دخحلها”'" ابن سبع عشة سنة » وأنه كان إذ دخلها أبوه وإخوته ابن تسع 
وثلائين سئة » فإذن*" كان مقامه بمصر قبل أبيه وإحوته اثنين وعشرين سنة » ضمها إلى ثلاثمائة 
سئة بخمسين سنة يقوم من الجميع بلا شك ثلاثمائة واثنان وسبعون سنة . أين الغالى والخمسون 
الباقية من أربعمائة وثلاثين سنة ؟ هذه شهرة لا نظير لها » وكذب لا يخفى على أحد ؛ وباطل 
نقطع بأنه لا يمكن ألبتة أن يعتقده أحد فى رأسه شىء من دماغ صحيح » لأنه لا يمكن أن 
يكذب الله تعالى فى دقيقة . رلا أن يكذب رسوله عَيْيلَهِ عامدًا » ولا مخطما فى دقيقة فيقره الله 
عال بعل ذلك نكيت :ابراه أن سقط يز هده المدة بنق وفاها ث0""©) إذ ولد له « عسران ») 
ون 9 عمران » إذ ولد له « موسى » عليه السلام ‏ والصحيح الذى يُخرّج على نصوص كتنهم : 
أن مدة بنى إسرائيل مذ دخل ١‏ يعقوب © وبنوه مصر إلى أن خرجوا منها مع ( موببى » عليه 
السلام ,لم تكن إلا مائتى عام وسبعة عشر عاما » فهذه كذبة فى مائتى عام وثلاثة عشر عامًا » 
ولو لم يكن فى توراتهم إلا هذه الكذية وده لكتحدق أنا موضرعة عدلة مو كقاى جيل 


أو مستخف سحخر مم ولايد . 
فصل 
التوراة المحرفة تصف الاله بألفاظ لا تليق 
وبعد ذلك قال وعند ذلك عبد وتجويىي 01 و1 باو إسرائيل بيده السورة راجا : مجد بنا 


السيد فإنه يعظم ويشرف » وأغرق فى البحر الفرس وراكبه » قوت ومديحى للسيّد الذى صار لى 
مُسلما*''". هذا إلهى أمحده ؛ وإله ألى أعظمه » السيد قاتل كالرجل القادر*"", 


وفى السفر الخامس : ١‏ اعلموا أن السيّد إلهكم الذي هو نار أكول9"") . 


(؟55) ف النسخة وب )ع | دضله ], 

59يف النسخة ر ب ) [ثاما ], 

(5844) فى النسخة ( أ) 1[ تاهاث ] بالقاف , 

ره195) ل (أء ب )| ومديحى للسيد وقد صار خلاصى . . ] . 

(197) العرراة ٠‏ سفر المخروج -- ( الإصحاح 6 الفقرات من ١‏ ) والذى فى النص الحالى : ٠‏ الربٌ وجل الخرب 0 . 

89 ) النمى ا فى العوراة الحالية : : لأن الرّب هك هو نار أكلة إله غيور ؛ ( سفر التثنية - الاصحاح الرابع - الفقرة - 254 ) , 


الف ل الل والأهراء رالا لح و ا ف يم ةا 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : هذه سوأة من السوءات لتشبيه الله عر وجل بالرجل 
القادر » ويخبر بأنه نار » هذه مصيبة لا تجبر » ولقد قال بعضهم : أليس الله تعالى يقول عندك : 
« الله نور السّماوات والأأضر 180 1 

قلت : بلى . وقد قال رسول الله عَييك : إذ سأله واأبودةرةة" لاهن رابك رلك 
ثقال : « نور أَنَّى أراه » . 

وهذا بِيْنٌ ظاهرٌ أنه لم يعن النور المرلى » لكن نور لا يرى . فلاح أن معنى ١‏ نور السماوات 

والارض » إذا ثبت » أنه ليس هو النور الى الملون » إِنّه الحادى لأهلهما فقط . وأن النور اسم 
من أسماء الله تعالى فقط . 

وأما قوله تعالى : ١‏ مَكَل نوره كمشكاةٍ فيها مصْباح » المصباحٌ فى زجاجة - إلى قوله - 
َو لْمْ تَمسّسنّه نار . 

فإنه شبه نوره الذى يبدى به أولياءه بالمصباح الذى ذكر » فإنه شبه مخلوقًا بمخلوق . 

وبيان ذلك : قوله تعالى متصلا بالكلام المذكور فى الآية نفسها : 

0 و لي نور يَهِدى الله لنوره مَنْ يشاء” '") . 

فصح ما قلناه يقينا من أنه تعالى : إنما عنى بنوره هداه للمؤبيين فقط » وهذا أصح تشبيه 
يكون » لأن نور هداه فى ظلمة الكفر كالمصباح فى ظلمة الليل . 


فصل 
وصف التوراة للمن النازل من السماء 


ثم وصف الم النازل عليبم من السماء فقال : وكان أبيض شبيهًا بزريعة الكزير'''! ومدافه 
كمذاق السميذ'"'" المعسل » ثم قال فى السفر الرابع : 


(194) سورة النرر : آية 8" , 

(145) أبو ذر الغفارى : هر جندب بن جتادة أحد السابقين الأولين إلى الاسلام . وكان رأسنًا لى العلم والزهد والجهاد , قال عنه 
الرسول َه : ٠‏ ما أظلت اللنضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لحجة من ألى ذر -- ماث رضى الله عنه عام 1© ه » ( تذكرة الحفاظ للذهبى -. 
خراص .)١861.10‏ 

, النرر ؟ ه”‎ ٠-( 

(201) فى القاموس المحيط « الكَرْبرة » وقد تفتح الباء رهى من الأبازير . 

(07*) لى (أء ب ) [ كالسميد لمعل ] وهو تحريف ظاهر . والنص ‏ فى التوراة الحالية ٠‏ وهو كبزر الكزيزة أبيض وطعمه كرقاق 
بعسل ٠‏ ( سفر الخروج -- الإإصحاح ١١5‏ - الففرة »١‏ ) , 


ا ل 0 مناقضات التوراة 


( كان لمن شبيهًا بزريعة اكير ٠‏ ولونه إلى الصفره ؛ وكان طعمه كطعم الب" 
المعجوكث بالريت . 

قال ١‏ أبو د ) ( رضى الله عنه ) : هذا تناقض ف الصفة واللون والطعم » وإحدى 
الصفتين تكذب الاخحرق بللا شك , 


نجسيم التوراة للاله ووصفه بصفات البشر 

وبعد ذلك قال : إن الله عرٌّ وجل قال لبنى إسرائيل : لقد رأيتمولى كلكم من السماء : 
فلا تتخدوا معى اط الفضة . ثم قال بعد ذلك : ثم صعد ١‏ موسبى » و١«‏ هارون ) وه ناداب » 
جلا م 0 وسبعوك رجلا ا المشائة”' 5 ونظروا إلى إله 00 2 وأنتحثت رجليه كلْبنَة © من زمره 
فيروزِى ١‏ وكسماء صافية ؛ وم يمد 3 يده إلى خخيار بنى إسرائيل الذين نظروا إلى الله » وأكلوا 
وشربوا وقال بمشربة من ذلك : -- «٠‏ وكان منظر عظمة السيد كنار اكلة ف قرك الجبل يراه جماعة 
3 بلى | ابن 

قال «أبو محمد ؛ ( رطى الله عله ) : هذا تسم لا شك فيهء وتشبيه لا خفاء به . 
بليس هذا كقول الله تعالى : 

0 وجاء 07 والملكُ فنا‎ ٠ 

لا كقوله تعالى : 

0 إلا 93 يأنيِهُم الله 6 ظلل 07 نْ الغمام والملائكة" ”ل 

هلا كقيل رسول الله مله : ١‏ ينزل الله تبارك وتعلل كل ليلة فى ثلث الليل الباقى إلى سماء 
الدنيا ٠‏ . لأن هذا كله على ظاهره بلا تكلف تأويل » إنما هى أفعال يفعلها الله عر افج تيسق 
يمينا وإنيانا وتنزلا , ولا مثل قوله تعالى 


(05") النص و لى العوراة : ٠‏ وأما امن فكان كبزر الكزيرة ١‏ ومنظره كمنظر المُثل ؛ كان الشعب يطوفون ليلتقطره ؛ ‏ يصحنرنه 
بالّحى ؛ أو يدقرنه فى الماون , ويطحنرنه فى القدور , ويعملونه ملات , وكان كطعم قطائف بزيت . . ( سفر العدد - الإصحاح 1١‏ - 
الفقرات من لظا ,)1١١‏ 

(504) التوراة : ( سفر العدد ٠»‏ الاصحاح ١1-1١‏ الى الإصحاح ) . 

(705) الدص كال الإصحاح ١4‏ من سفر المدد . . :لياراك للظير ع لهي عا لمن ؛ وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائر أمامهم 
بعمرد سحاب غإارًا ؛ وبعمود نار ليلا . . ؛ الفئرة ١4‏ - وهذا يدل على استمرار التحريف فى التوراة من وقت إلى آخر . 

(05") سررة الفجر : 73١‏ , 

(/91) سورة البقرة ١‏ 


الكدر أن الوم الأعرادوالشم د ا اتا اه 

”' يك الله فوق ا )0 ويبقى وحجةه ريك‎ 0١ 

وسائر ما فى القران من مثل هذا » فكله ليس بمعنى الجارحة » لكن على وجوه ظاهرة 
الغ اقروراقا ل الراعدا ركان روما ان ب «للترسور عي لله عاقلا برع الاين 
ذلك إلى سواه أصلا : ثم كيف جتمع ما ذكرنا عن توراتهم مع قوله فى السفر الخامس : 

« كلمكم الله من وسط اللهيب فسمعتمم صرته ‏ ول تروا له شخصا”"'"0 
2 ع8 
وهاتان قضيتان تكذب كل واحدة منهما الأخرى ولابد . 


فصل 
التوراة تنهم هارون عليه السلام بصناعة العجل 


وبعد ذلك قال : فلما أطال موسبى المقام اجتمع بنو إسرائيل إلى ١‏ هارون » وقالوا : قم 
واعمل لنا إلهًا يتقدمنا » فإننا لا ندرى ما أصاب موسى الرجل الذى أخرجنا من مصر . فقال لهم 
هارون : اقلعوا أقراط الذهب عن اذان نسائكم وأولادم وبناتكم . وائتونى بها ؛ ؛ ففعلوا ما أمرهم به 
وت بالأقراط ) فلمًا قبضها هارون أفرغها وعمل طحم منها عجلًا : وقال : هذا إهكم 
يا ببى إسرائيل الذى أخرجكم من مصر فلما بصر بها هارون بنى مذبحًا بين يدى العجل » وبرح 
مقاهمًا + غدًا هيك السيد غ فلما قاموا ‏ ضباحا قرنوا له قريانا + وأهدوا له هدايا > وقعدات: العامة 
تأكل وتشرب وقاموا اه 

ثم ذكر إقبال موسبى » وأنه لما تدالى من المعسكر بصر بالعجل وجماعات تتغنى . وبعد ذلك 
ذكر أنه قال طارون : « ماذا فعلت بك هذه الامة إذ جعلتم تذنبون ذنيًا عظيمًا ؟ 

تقال كمازون + الا سسطبي انسلف قانللن: مول بر عن عناء الى الشرية قالرال: 
اعمل لنا إلهّا يتقدمنا لأننا نجهل ما أصاب موسى الذى أخرجنا من مصر . فقلت لهم : من كان 
عنده منكم ذهب فليقبل به إلىَّ وألقيته فى النار » وخرج هم منه هذا العجل . فلما رأء 


(04") سورة الفعح : 1١‏ 

(05) سورة الرحمن ١‏ /ا؟ . 

(99) النص ا جاء لى التوراة الحالية : قال لى الرب اجمع لى الشعب فأسمعهم كلامى لكى يتعلموا أن ن يخافونى كل الأياء التى اهم 
نيبا أحياءٌ على الأرض ويعلّموا أولادهم ؛ فتقدمتم ووقفم فى أسفل الجبل ؛ والجبل يضطرم م بالنار إلى كبد السماء بشلام وسحاب وضباب ٠‏ 
كملكم الرّب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كلام ؛ ولكن لم تروا صورة بل صوئًا .اتح ه ( سفر النشنية ؛ /' 1-5 ع؟ا), 

(711) سفر الخروج - ( الاصحاح 7؟ الفقرات من ٠7 - ١‏ ). والغباراث عمتلفة ولكن المعنى واحد . 


/ا 1 ا ا ل ام يت فا قضناتت القوزاة 


٠‏ موسى » القوم قد تعروا . وكان « هارون » قد عراهم بجهالة قلبه » وصيرهم بين يدى أعدائهم 
عراة”' '"'. 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضىى الله عنه ) : هذا الفصل عفا على ما قبله » وطم عليه أن يكون 
هارون ١‏ وهو نبى مرسل يتعمد أن يعمل لقومه إلا » يعبدونه من دون الله عز وجل وينادى عليه 
غدا « عيد السيد ١‏ ويبنى للعجل مذبحا ؛ ويساعدهم على تقريب القربان للعجل » ثم جرد هم 
ويكشف أستاههم للرقص وللغناء أمام العجل إلا أن تكون أحق إستاه كشفت”'), إن هذا 
لعجب !! نبى مرسل كافر مشرك'''"' يعمل لقومه إلهًا من دون الله » أو يكون العجل ظهر من 
قر أن تدم وهاروف تضطلة تمده ون مد" كعكرات قوب رز فرق 2 إلا أن ها قو 
الضلال «التلبيس . والاشكال والتدليس المبعد عن الله تعالى » إذ لو كان هذا لما كان موسى أولى 
بالتصديق من عاباء العجل الملعون ' أرقي بعل انيتجايافت النذل الذى عمل 0 هله الخرافة 
بالأنياء عك علديم السلام استخفافا . بحاش 51 من هذا ؟ رون بعد حمق من يومن بأن هذا من 
عند ١‏ موسبى “ا رسول الله وكليمه عن الله تعالى - حمقا ؟! محمد الله على العافية . 

أين هذا الهوس البارد والكذب المفترى من نور الحق الذى يشهد له العقل بالصحة الذى 
جاء به « محمد رسول الله مله عن الله عر وجل حقا ؟ ) 


ا ا 

١‏ والفذ قوم مُوسى من بَعْده د ل وت اي 
ولا يهُديهم سبيلا ١‏ الفذوه وكانوا ظالمين" ” 

وقوله عزّ وجل : 

فكذلك القى السامرىٌ فأخرج لحم عجْلَا جسدًا له وار » فقالوا : هذا إفكم . وإله 
000 ى أفلا يرون أن لا بجع الهم قرلا » وا لك لهم ضرا ولا نفمًا » ولقد قال لهم هارون 


من قبل ل ا فائّبعولى وأطيعوا أثرى » قالوا لن نبرح عليه 
عاكفين حتى يرجم إلينا موسبى . قال « يا هارون ) : ها منعك إذ رأيتهم ضَلُوا ألّا تتبعن 


(1911) سفر الخروج - ( الاصساح :#0 - الفقرات من 5١‏ - 51 ), 
)3"١5(‏ يقعد ١‏ أم أحن الناس يبكشف إسئه هو ذلك الذي وضع هذه الخخرافة ١‏ 
)91١1(‏ ف النسخة رأع [ مشترك ]. 

(ها”) فى السخة ربا )|لله ]. 

(5ا1") الأغراف 6اك.ء 


الفصل الاول ١‏ 


فصل ف الملل والأهواء والدحل - 0 20 4" 
فمطتليه أمر . نقالد: ”با ايك آم ل تأخيد لخي :ولا برأسق. تن معني أن تقول فرفك رين 
ى إسرائيل ولم ترقب قولى7'"©) . 

وقوله : 

« يا ابن م إن القوم استضعفولى وكادوا يقتلونى*'") 

0 0 0 م‎ 1 5 03 0٠ 

فهذا هو الصدق حقا ء إنما عمل طم العجل الكافرٌ الضال السامرى . وأما « هارون » 
فنباهم عنه جهده ؛ وانيتم عصتوة » وكادوا يتتثلونه ؛ وقد تبين الصبحٌ لذى عيئين ؛ ولاح صدق قوله 

وأما « الخوار » فقد صح عن ابن عباس ما لا يجون سواه . وأنه إنما كان دوى الريم تدحل 
من قبله وتخر ج من دبره" "2 وهذا هو الحق لأنه تعالى أخبر أنه لا يكلمهم . ولو خخار من عند 
نفسه لكان ضربًا من الكلام » ولكانت حياة فيه » وهو محال , إِذْ لا تكون معجزة » ولا إحالة 
لغير نين أضلا . وبال 'تعالى التوفيق : 


فصل 
الإله يستجيب لموسى فى العفو عن بنى إسرائيل 


وفى خلال هذه الفصول ذكر أن الله عر وجل قال لموسى : دعنى أغظني علميج 
وأعلكهم » وأقَدِمُك على أمة عظيمة . وأن موسى رغب إليه وقال له : تَذَّكرٌ إبراهيم وإسرائيل 
إسحاق عبيدك الذين خلقتهم بيدك » وقلت لهم ساكثر ا يكونوا كنجوم السماء » 
وأورئهم جميع هذه الارض التى وعدتهم بها ويملكونها » فحن السيد وم يتم ما كان أراد إنزاله من 


المكروة بأمئه . 


1590ن/ طه : حم .951١‏ 

وملن الأعراف : نمك 

)"1١9(‏ روى حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : 0 مر هارون بالسامرى ؛ وهو يصنع العجل فقال : ما هذا ؟ 
نقال ؛ ينفع ولا يضر ء فقال : الهم اعطه ما سألك على ما فى نفسه ثقال : الهم إلى أسألك أن يخور فكان الخوار من أجل دعوة هارون » 
قال ابن عباس خار "ما يفور الح من العجول . ٠‏ وروت أن موسى قال : يارب هذا الستامرى أخرج هم عجلا جسدًا له خوار من حليهم » 
فمن اجعل اللسد والخوار : قال الله تبارك وتعالى أنا , وفى رواية عن معمر عن ابن عباس أيضا ؛ لما انكبت الخحللى فى الثار جاء السامرى 
وقال هاروك : يا نبى الله أألقى ما فى يدى ! وهو يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلى » فقذف التراب فيه وقال : كن عجلا جسدًا له 
خوار فكان ؟! كان للبلاء والفتنة » وقيل خواره وصوته كان بالريع لأنه كان عمل فيه خروقًا فإذا دخلت الريج فى جوفه خار ولم نكن فيه 
حياة؛ وهذا ثُول مجاهد. وعلل الهقول الأول كان عجيلا من للحم ودم وهو قول الحسن 
وقتادة والسدى . ( الجامع لأحكام القرآن للفرطبى سى ١١‏ ص ه58 -- ط دار الكتب العربية سبنة 19517 ) . وف ذكر هذه الروايات دلالة 
على أن ابن حزم لم يتحر الدقة فى النقل عن ابن عباس ( الحقق ) . 


501 ع ل ل ا ع ع ل لج تم شع نيا تقنات القوراة 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل عجائب . 

أحدها : إخباره بأن الله تعالى لم يم ما أراد إنزاله من المكروه بهم » وكيف يجوز أن يريد الله 
عرّ وجل إهلالة قوم قد تقدّم وعده لهم بأمور ولم يتمها لهم بعد ؟ وحاش لله منْ أن يريد إخلاف 
وعده فيريد الكذب 

وثانيها , لسبة بم البداء!' ") إلى الله عر وجل 3 وحاش ّ من ذلك » والعبجب من إنكار من 
أنكر نهم النسخ بعد هذا , ولا نكرة فى فى النسخ لأنه فعل من أفعال الله أتبعه يفعل آخر من أفعاله 
ثما قد سبق فى علمه كونه''''' كذلك » وهذه صفة كل ما فى العالم من أفعاله تعالى : 

وأما البداء : فمن صفات من ِ بهم بالئىء ثم يبدو له غيره » وهذه صفة المخلوقين ولا صفة 
من لم يزل . ولا يخفى عليه شىء فى المستأئف . 


وثالئها : قوله فيها : ( ويملكونبا ) » وهذا كذب ظاهر ما ملكرها إلّا مدة ثم خرجوا عنها 
إلى الأبد , والله تعالى لا يكذب » ولا يخلف وعده . 


عي 
طلب الإله لموسى أن يذهب وقومه لفلسطين 


وبعد هذا ذكر أن الله تعالى قال لموسى : اذهب واصعد من هذا الموضع أنت وأمتك التى 
انم برجت من مصر إ! لى الأرض التى وعدت بها مقسما « إبراهيم » و( إسحاق )و( يعقوب ا لأررنها 
نسلهم . اع بين يديك ملكا لإاخراج الكساقن 6 وه الفوروة عو للقي اه 
و« الفرزيين » . و« الحويين » » و١‏ اليبوسيين » - تدحل فى أرض تفيض لبن وعسلا » لست 
أنزل معكم لأنكم أمة قساة الرقاب لكلا تبلك بالطريق'””, فلما سمعت العامة هذا الوعيد الشديد 
عجبت وم تأحد زينتبا » فقال السيد لموسبى : قل لبنى إسرائيل نتم أمة قد قست رقابكم يأك 
عليكم هرة وأهلككم ؛ فضعرا زينتكم لأعلم ما أفعل بكم""". 


(60” النداء : له معان , البداء فى فى العلم وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكى , واليداء فى الأمر ؛ وهو أن يأر بشىء 
م يأمر بعدة بخلاقة ومن لم تيور التسح أن الأوامر الختلفة فى الأوقات امختلفة متناسيخة , وقد قال بالبداء على الله تعالى الختار ابن ألى عبيد اللقفى 
لاد الاك اصن عن ما يحدث من الأحوال وإن لم يرائق قوله , قال قد بدا لربكم وكان لا يفرق بين النسخ والبداء ( الملل والتحل : 
للشهر ستالل جح ااصض 1598 ). 

رلكال رخ)اءكرنه ]. 

(11*) سفر الخروج ‏ الإصحاح 17 الفقرات من ٠١‏ - إلى نباية الإصحاح , 

(088) سهر الروج 0 ( الإصحاح 58 - الفقرات من <١‏ ”7 ) , 


الوك 3 الاراجو لأهواء اقول م ا 3 

زنع :للق تفضبرل فاك 3 أن رف مودق 'قإك تله تغالى إن كدف سيد عي راصنا ,فنا أرطت 
إليك أن تذهب معنا©"”» , 

وبعد ذلك : ١‏ إِنْ الله تعالى قال لموسى : سأخرج بنفسى بين يديك » 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل كذبتان وتشبيه محقق أما الكذبتان : 
فإحداهما قوله : إله سيبعث بين يدى موسبى ملكا لإخراج الأعداء » وأما هو تعالى فليس ينزل 
معهم ثم نزل معهم . وهذا كذب لا مخلص منه تعالى الله عن هذا » وحاش له من أن يقول 
سافعل ثم لا يمعل » وأن يقول لا أفعل ثم يفعل . 

والثانية قوله : ١‏ إلى سأنزل إليكم مرة وأهلككم » ثم لم يفعل . حاش لله من هذا . 

وأما التشبيه المحقق : فامتناعه من أن ينزل بنفسه » واقتصاره على أن يبعث مَلَكَا لنصرتهم : 
تعالى » لأنه لو كان هذا لكان إرسال الملك أقوى ما يوجد ف العالم » فإذا قد بطل فقد صح أنه 


فصل 
إدعاء التوراة أن الله وعد أن يراه من ظهره لا من وجهه 
إ ) وعد موسى أن يراه من من 


وفى خلال هذه الفصول قال : وكان السيد يكلم ١‏ موسبى » مواجهة فمًا بهم 5 يكلم المرء 
صديقه0”"”)» وأن موسبى رغب إل الله تعالى أن يراه » وأن الله تعالى قال له ؛ سأدخلك فى حجر . 
[اففويهة 


وأحفظك بيمينى حتى أجتاز ثم أرفع يدى وتبصر وراى لانك لا تقدر أن ترق وجهى 


ففى هذين الفصلين تشبيه شنيع قبيح جدًا من إثبات آخر بخلاف الوجه وهذا ما لا مخرج 


(74) سفر الفروج - الإصحاح ٠م‏ - الفقرات من ١١‏ - إلى آخبر الإصحاح , 

(5؟9) سقطت ف النسخة (أ) كلمة [ فيه ما يسوغ ]. وى (5» ب ) فمن حديث التنزيل . 

(617) النص 6 فى التوراة : « ويكلم الرزب موسى وجها لوجه م يكلم الرجل صاحبه ؛ ( سفر المترويج - الاصحاح 7# - 
الفقرة - .)١١‏ 

(730) النص : ٠‏ ويكون متى أجتاز مجدى ألى أضعك فى ثقرة من الصخرة وأسترك بيدى حتى أجتاز ؛ ثم أرفع يدى فتنظر ورا » 
وأما وجهى فلا يرى » ( سقر الخروج - #«/؟؟ - 598 ), 


51 201111 مناقضات التوراة 


تخبط كتب اليبود فى عددهم حين خروجهم من مصر 
وفى السفر الثالث : أن البارى تعالى قال له : من ضاجع امرأة عمه أو خاله , أ 
عورة بنته فيحملان جميعًا ذلوببما وبموتان من غير أولادة", 


ا 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : كنا ذكرنا أننا لا نخرج عليهم من توراتهم كلامًا 
لا يفهم معناه , إذ للقائل أن يقول : قد أصاب الله به ما أراد » لكن هذا المكان لم يتخلف فيه 
وعدنا . لانبا شريعة مكلفة مازمة » ومن امال اذ تيكل :ال الناسّ عملا لا يفهمونه ولا يعقلون 
معد الأمر يه , 


فصل 
ذكر التوراة لقبائل بنى إسرائيل الخارجين من مصر 


وفى السفر الرابع : ذكر أن عدد بنى إسرائيل الخارجين من مصر » القادرين على القتال 
خاصة من كان ابن عشرين سنة فصاعدًا -- كانوا ستائة ألف مقاتل وثلاثة الاف مقاتل 
بتمسمائة مقاتل , بتهمسين مقاتلا , وأنه لا يدخل فى هذا العدد من كان له أقل من عشرين 
لا من لا يطيق القتال'*""" بلا النساء جملة , وأن عددهم إذ دخلوا الأرض المقدسة ستائة ألف 
وكل < ولت رحن مشعمانة رخن و الاترد رد 1 لذ م امن ل أت عم معشورق ةا + 
وأن عل اخ الست الأإض المغنومة ٠.‏ وعل النساء وعلى من كان دون العشرين أيضنًاا”*, 

وف كتببم : أن « داود ) عليه السلام حصن فى أيامه بنى إسرائيل فوجد بنى ١‏ يهوذا ) 
خاصة : خمسمائة ألف مقاتل . ووجد التسعة الأسباط الباقية . حاش بنى لاؤى » وبنى بنيامين 
فلم يحصسهما ألف ألف مقاتل غير ثلاثين ألفا سوق البشاء) وسسوقن مر يقر حل القعاله من 
00 1 شيخ 0 معذور . وكل هولاء . إنما كانوا فى « فلسطين ) و( الأردن ) وبعض عمل 
« الغور » فقط . «البلد المذكور بعالته 5) كان لم يزد بالانساع ولا نقص 


وف كتبهم أيضا : أن إبيا بن رحبعام!'""' بن سليماك بن داود عليه السلام قتل من العشرة 


(4؟7) النص " فى التوراة : ؛ وإذا اضطجع رججل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه ؛ يحملان ذنبهما » يموتان عفيمين وإذا أذ 
رجل امرأة أخيه ذلك ثهاسة قد كشف عورة أخيه يكرنان عقيمين . . أل ( سفر لاويين - الإصحاح العشرون - 1 -؟57؟), 

(719) ( سفر العدد - الإصحاح الأول -. الفقرات من 48 - 49 ) . 

(*©) التوراة ( سفر العدد الأصحاح 4" . 88 519 ). 

رحعى ف رأ سب ) [ ابنا بن ربعام ] , 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1" 
الأسباط من بنى إسرائيل خمسمائة ألف رجل . وأن ابنه 0 انتيا بن إبيا ؛ كان معه من بنى ببوذا 
خاصة ثلائمائة ألف مقائل ومن بنى بنيامين 2_9 الب ينين الف د 


قال « أبو محمد ») ( رضبى الله عنه ) : البلد المذكور باق لم ينقص إلا صغرت أرضه , 
َحَذّه0"”"' بإقرارهم فى الجنوب « غزة » وه عسقلان » وه رفح'2”9 وطرف*"" من جبال الشراة 
-- بلد ١‏ عيسو »؛ » ولا حلاف بيهم فى 5 / بملكوا قط 0 فما فوقها من هذه البلاد , ا 
لم يزالوا من أول دولتهم إلى اخخرها محاربين مرة لبنى إسرائيل ومرارا علييم . وحد ذلك البلد ف 
الغرب:9*". البحر الشامى . وحذه فى الشمال : ١‏ صور » و« ضصيدا» وأعمال ٠‏ دمشق » التى 


0 
١ 
![ 


لا يختافون فى أنهم لم يملكوا قط منها مضرب ود » ,أدبم لم يزالوا من أول دولةهم إلى اخخرها حاريين 
لهم ء فمرة عليهم ومرة لحم . وثى أكثر ذلك يملكون بنى إسرائيل ويسوموديم سوء العذاب . ومرة 
بكر جح ج بو إسرائيل عن 0 البلد المذكور 0 فى الشرف بلاد 0 


وقلعة من صححراء العرب اللتى ى الفلوات والرمال ( 2 نجاف بيغهم 0 أن ! نص توراتهم أن 
تعالى قال لوسى وى إِ اليل 1 إل هنا" لا كابير بذى 0١|‏ يسنو 0١‏ 60 1 )1 بى مواب )ا ٠ه‏ 


ةم 


ولا 0 بتى عموك ( فإلى 7 أوركم م 0 وطأة قدم فما فوقها لأنى فل ورت بنى 


عيسو »© وبلى لوط هده البلاد ثََ ورثت بنى إ اثيل تلك ال ى وعدةهم مبا انلك 1 الام و ن أول 
دولتهم إلى اخرها يحاربونهم ؛ فمرة يملكهم ١‏ بنو عمو ١‏ وه بنو مواب 0 . ومرة يُفرجون عن رقهم 
فقط . وطول بلاد بنى 0 المذكورة بمساحة الحلفاء؟"' المحققة من « عقبة اف فى 


عل أربعة ومسي ميلد من :ذه مشق إلى طبرية ؛ ثمانية أميال ؛ وهى ١‏ جبل أفرايم ؛ إلى الطور اثنى 
عشر ميلا » إلى ( اللجون”'* "2 اثبى عشر ميا ؛ إلى علمين''؟'' عندهما ينقطعء لع عمل الأدن ظ 


(؟ عم لى وأ؛ ب ) سقط الكلام من [ ابنه التيابن ابيا إلى بنيامين خخاصة ] , 

(5*”") وف ( خ ) [ حدة ] 

(84) وف (أء ب ) [رجح]. 

(55) رف (أء ب ) [ وطرق ], 

(اع#) وق (أء ب ) : فى [ القرب ] بالقاف , 

0099 لى ( س) سقطت [ إلى هنا ] , 

(8”) ف النسخة ( ب ) [ وطاءة ] ( سفر التثنية -- الإصحاح الثالى -- الفقرات من 4 - ١١‏ ) , 

5م 1 الخلفاة 6 وه النبات العررك الذئ برت عل شراط ء النتراك + ولوق امال رول وأن» 0 3 لقا ابلا لعن 
الحان المهملة , 

رع لق للحي لاقن باللون يلات قاف 

١١1غ”)‏ اللجوث : بلد بالأردن » بينه وبين ٠‏ طبربة » عشرون ميلا » وف ٠‏ اللجون ؛ صخرة مدورة فى وسط المديئة » وعليها قبة زعموا 
أنما مسجد إبراهيم عليه السلام وتحت الصخرة عين غزيرة الماء » وذكروا أن إبراهيم عليه السلام دخل هذه المدينة فى وقت مسيره إلى مصر » 
لاس 0 م أن يرتحل عنهم لقلة الماء : فيقال : إنه ضرب بعصاه هذه الصخرة فخرج منها مام 
كثير » واللجون أيضا : موضع فى طريق مكة من الشام قرب ١‏ تثيماء ؛ معجم البلدان : هب ,)1١4 1١8‏ 

(457) علسين : علمان من قرى زمار بامن » ويضاف إلببا «»ذو ؛ فيال «١‏ رذو علمان » ( المرجم السابق - 4 ؛ ١437‏ ) , 
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نهدا عمل فلسطين نبل براه إلى الرملة'”* نحو أربعين ميلد 3 إلى عسقلان ثانِية عشر ميلا . 
0 الرملة هو كان آخر عمل بنى اسرائيل . فذلك ثلاثة وسبعون ميلا . وعرضه من البحر 
ى إلى أول عما ل جبل ١‏ 0 اق وأل عمل مواب ٠‏ وأول عمل ٠‏ عماث ( » حو ذلك أيضا 5 
0 صغير شرق الأردن يسمى '! الغور ) فيه مدينة « بيسان!!*') يكون أقل من ثلاثين 0 6 
و١‏ بنى محادا*؛ 1 ونصف بنى مسي 150" أبن يوسف عليه السلام 5 لأنه كان يصلح لرعى 
المواشى وكان هولاء أطسيحانن بقر وغنم ١‏ 

فاعجبوا لهذا الكذب الفاحش المفضوح . وهذا انحال العيع أن تككون المسافة المذكورة 
تقسم أرضها على عدد يكون أبناء العشرين منهم فصاعدًا خاصة أزيد من ستائة ألف فين من 
دوك العشر ين 0 وأين النساء ؟ والكل برعمهم أحل سهمه من الارض المذكورة ليعيش من زرعها 
وشرتها ؛ واعلموا أنه لا يمكن ألبتة أن يكون فى المساحة المذكورة على أن تكون مساحة كل قرية ميلا 
فى هيل ؛ مزارعها ومشاجرها إلا ستة الاف قرية ومائتى قرية » هذا على أن يكون جميع العمل 
المذكور عمرانًا متصلا » لا مرج فيه ولا شجر »؛ ولا أرض محجرة لا تعمر » ولا أرض مرملة 
كذلك » ولا سبخة ملح كذلك ؛ وهذا محال أن يكون . فعلى هذا يقع لكل قرية من الرجال 
المذكورين مائة رجل أو نحو ذلك .» سوى من هو دوك العشرين منهم'”*'ء وسوى النساء ) 
ولا سبيل ألبتة على هذا أن يدركوا فيها المعاش » وهذا كذب لا خفاء به » لاسيما إذ بلغوا ألف 
ألف مقاتل وخمسمائة مقاتل » سوى من لا يقائل » وسوى النساء . 

أين هذا الكذب البارد من الحق الواضح فى قوله تعالى حاكيًا عن فرعون أنه قال إذ تبع 
بنى إسرائيل : « إن هؤلاء لشيرذمة قليلون*'") , 


(1) الرملة : هديئة عظيمة بفلسطين » وكانت رباطا للمسلمين » وهى كورة فلسطين وكانت دار ملك « داود ؛ و : سليمان 6 
واستنقذها ؛ صلاح الدين : سنة 58 ه من الفرئهة . وقد خرّبها نوفا من الاستيلاء عليها مرة أخرى ؛ والرملة أيضا محلة خخربت نمو شاطىء 
دجلة , والرملة : قرية لبنى عامر من بنى عبد القيس بالبحرين ؛ وينسب إلى رملة فلسطين أبو نخالد يزيد بن خخالد الرملى الحمدالى ( المرجع 
السابق ىس ” :1 259 0١‏ ), 

(541) بيسان : هى مديئة فى الأردن بالغور الشمالى ويقال لها لسان الأرض » وهى بين حوران وفلسطين ؛ وتوصف بكارة النخل » 
وبيسان أيضا موضع فى جهة خيير بالمدينة , قال رسول الله عه فى غزاة ذى قرد عل ماء يقال له بيسان» فسأل عن اسمه فقالوا يا رسول الله 
عه بيسان وهو ملح نقال َه : بل هو نعمان ؛ وهو طيب »ء فاشتراه طلحة وتصدق به . و ه بيسان ٠‏ أيضا موضع معروف بأرض العامة , 
واه بيسان » أيضا قرية من قرى الموصل ( معجم اللدان - 558/١‏ ) , 

زه" ف النسخة (أ) [ جادا ] . 

(545) فى (أ) 1 بتي منشا ] , 

190*) فى رأء س) [ بينم ]. 

(8:؟) سورة الشعراء : 4ه , 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل -- 0 1 1 
وكذبة أخور ين 7 وم ف انه ذكروا فى كثاب ( يوشع ) :أن البلد المذ كور كان فيه من 
المدث فى سهم بنى يبوذا مائة مدينة ارق مدن**") وى سهم بنى شمعول سبع ان مد يلة 
وفى سهم بنيامين تمان وعشرون مديئة'””"» ولى سهم بنى زبلون اثينا عشرة مدينة' “5 وفى سهم 
ى نفتالى تسع عشرة”"*'" مدينة , وى سهم بنى دان مُالى عشرة مدينة'””"' فذلك مائتا مدينة , 
واثننان وست وثلاثون مديئة . قال فى الكتاب المذكور -- سوى قراها » لا يُحصيبا إلا الله عر 
وجا 


وذكر فيه أنه وقع لنصف «بنى مسىا؟” "0 بن يوسف بشرقل الأردن ١‏ باشان**" 
وعملها ؛ وأن مدائهم المحصنة سئون مدينة سوى قراها لا يخصيها إلا الله . فالمجتمع من هذه 
المدن المذكورة ثلاثة مائة مدينة غير أربع مدن ء. ونم يذكر عدد مدائن بلى ١‏ رعوبين 0 ولا عدد 
مدائن بنى عاد » ولا عدد مدائن نصف بنى عن الذى بغرب الأر دنع ولا عدائن بلق 
أفرابم . 

وهذه الاباك التتى لم تذاكر مدنبا تقع على ما توجبه توارتهم فى الربع من جميع بنى 
إسرائيل » يقع هم على هذا الحساب نحو مائلة مدينة . إذا ضمت إلى العدد 5 ذكرنا فتام 
الجميع نحو أربعمائة مدينة . فاعجبوا لهذه الشهرة أن تكون البقعة التى قد ذكرنا مساحتها على 
قلتها وتفاهتها تكون فيها هذه المدث . وقد ذكر أن نصف سبط بنى منسى الذبن وقعوا بشرق 
امرك ١‏ ووقع فى خطهم ستون مدينة كانوا ستة وعشرين ألف رجل مقاتلين كليم لبس ع 
ابن أقل من عش ريل سنة*', والعمل باق إلى ١‏ ليو ليوم لعله إثذنى عشر مياد فى مثلها . ما رادت أقل 


(519) سفر يشو ب الإصحاح ١6‏ الفقرات من -١‏ إل آخر الإصحاح . 


ول ا و لاا اع ا ار ا ا 0 ست عشرة مدينة مع 
ضياعها , , م ثم أربع عشرة مدينة مع ضياعها فيكون امجموع ‏ فى هذا النص "٠‏ ثلائين مدينة لا تمان وعشرين مدينة 5 ذكر ابن زم ( راجع 
الاصحاح كور الفقرات من 5١‏ -. إلى اخخر الإصحاح ) 


ل ا 

(؟51") سفر يشوع -- ( الاصحاس 1١9‏ -- الفقرات من 5" - 9 ), 

(939) سفر يشوم * - الأصحاح ١9‏ - الفقرات من 1١‏ إل آخخر الإصحاح . 

(64) ف النسخة (أ) [ بنى منشا ] , 

(855) سفر يشواع -- الإإصبحاح لاا , 

(1م") التف كا ف التورة  ٠‏ ونعن سيط مشلى أععلى مرمى ل تاشن ؛ أما صق الآخر فأعطامم بشوع مع خم لعي 
الأردن غربا » وعندما ما صرفهم يشوع أيضا إلى سيامهم باركهم . . الل ( سفر يشواع - الإصحاح 7١‏ - الفقرات من ؟ - إلى آخخر 
الإصحاح ) . 
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حياء من الذى كتب لهم تلك الكتب المرذولة » وسخم بها وجوههم . ونعوذ بالله من 
الشيلاك.. 


« فصلا 


ويتصل 5-5 اله 0 فصل آخر هو أشنع منه فى شهرة الكذب وشنعة المحال ) وظهور 
التوليك ؛ وبشاعة الافتعال : 


دك سو لطر الداي. مدان راخبو رع حي بإتتير ا تبلل خرن تعر ا االو اليه 
السالام : ان الله تعالى امر موسو ان يعل برى إسراثيل بعل خخر وجهم من مصر بسئة واحدة ( 
وشهر واحد فقعل . فعدٌ جميع قبائلهم فقال : هولاء اكابر البيوت فى قبائلهم «١‏ حنوك ) 


و« فلو اود حصضروك )و( كرهى وهم بنو ١‏ رؤوبين » بكر ولد ٠‏ إسرائيل » , هذه قبائل 


0 


وذكر 5 اوك / لسقر الرابع ان مقد مهم كان 0 اليبصور بن شديئور الك وا عددهم كان 


وذح فى عدر السفر الثاى فقال : « وبنو هعون 1 (١‏ بموئيل 3" ٠‏ وديامين ) 
وه أوهد لكل ياكين ) و( صوحر ١‏ و( شاو ١‏ بن الكنعانية . هذه قبائل شرمين . 


وذكر لى اول السفر الرابع : دان مقدّمهم كان شلو ميئيل بن صور يشداى » . وأن 


شا دهم كان تسعة بامساين الف ريجل 1 م يعل غيم من له اقل من عشر”:سنة ( ولا ا لا يطيق 


ع ؟« 
الرب' 1 


«قال فى صدر السفر الثاى : هذه تسمية بئى 3 قبائلهم ١‏ جرشون ' 


8 و2 


0 قهاث'''"0 و« مرارى ١‏ و١‏ ابنا جرشوك » ٠ه‏ لبنى ) و( شمعى ) فى قبائلهم » و( بنو 


(1ه") ل السخة ( ب ) [ روابين ] ( راجع سفر العكوين - الإصحاح 45 - الفقرات من 8 - ٠١‏ ) , 
(08*) لى (أء ب )[لم يعد منبم ] ( راجع سفر العدد - الإصحاح الأول - الفقرات 5 : ١8‏ أن 000 
(ؤه”) لى رخ ) [ يموال ] ( راجع سفر التكوين - الإصحاح 45 - الفقرات من »,)١١ 5١١‏ 

(010) راجع سفر العدد - الإصحاح الأول - الفقرات :20 55 2 75 ) , 8 
(501) ل النسسخة ( ب ) [ قهاث ] بالناء النناة بدلا من الناء الثلثة ( راججع سفر التكوين 47 الفتوابة ٠ ) ١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتتجل 3 سسسسسسسبب 511 
فهاث ) : « عمرام ) و« يصهار ») و« حبروك ) و١‏ عزيئيل 4). و«ابنا مرارى : «١‏ محل ٠‏ 
وا موسّى ) . هذة أنساب بزى ذوى ئُّ قبائلهم ١‏ كتروج 0 عمراث !ا يوكايد ا عمته 0 فولدت له 
موسى » و( هاروك ) وبلو يصهار : ١‏ قورح )4 ولا نافج )4 4م د كرق 00 فورح : 
« أشير''"» و( القانة ) وه ابياساف ٠»‏ . وبنو عزيكيل : «١‏ ميشائيل ؛ ١٠‏ الصافان ) 
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7 
1 5 5 : رصقم 0 : ام ل 1 1 5 
و« سترى ») . فتروج ١‏ هاروك » إلى ١‏ يشيعء'' '» بنت « عميناداب »0 اخحت نخشون . فولدت له 


« ناداب ) و( أبيبوا ) و« العازار 0 و( إيثامار » فتروج « العازار ٠‏ بن هاروك فى بنات بنى 
« فوطيئيل "0 فولدت «١‏ فيحاس ”*'"» , 
وقال فى صدر السفر الرابع : فكلم السيد موسبى فى مغار سينا . وقال له : عد ببى لارى 

فى بيوت ابائهم وأهاليهم » فكل ذكر ابن شهر فصاعدًا حسبهم موسى ا عهد إليه السيد فوجد 
ولد ١‏ لاوى » على أسمائهم مسمين ؛ « جرشوك » و( قهاث » وه مرارى 0 . وولد جرشوك 
«لبنى » ود شمعى ؛ . وولد « قهاث » « عمرام » و« يصهار”'') و« عزيثيل » . وعلد مرارى : 
« محلى » و« موشى » . وأنه عد عامة ذكور بنى « جرشون » ابن شهر فصاعدا فكانوا ستة 
الاف”“" بخمسمائة » كانوا فى ساقة القبة فى الغرب عت أيدى « الياساف » ابن « لايل 000 , 
وفك ذللقة ذكل آنه تشبي: ألقى . خل «وستكاثةا ترجل + توثلانين ارتولة م قال هله نسنة 
« قهاث ) نحرج منه رهط « عمرام ) و١‏ يصهار ) و( حبرون »؛ و( عزيئيل ) فحسب من كان 
منهم ذكرًا ابن شهر فصاعدًا » فوجدهم ثمانية آلاف رجل وستائة ذكر مقدّمهم ١‏ لصافان9”", 
ابن « عزيئيل » المذكور . وأمرهم أن يكونوا فى جنوب القبة'"2, حاش موسى و١‏ هارون ا 
وأولادهما 4 فإنهم يكونون أمام القبة 8 الشرق 3 وأنه حسب من كان منيم ابن ثلاثين سندة 
إلى ابن خمسين سنة فقط فوجدهم ألفى رجل وسبعمائة رجل بخمسين رجلا . وذكر انه حسب 
بنى مرارى « محل » و١‏ موشى » بنى مرارى ومن كان منهم ابن شهر فصاعدًا من الذكور فوجدهم 
ستةالاف ومائتين مقدّمهم : ١‏ صوريثيل » ابن ١‏ أبيحايل'""» وأمرهم أن يكونوا فى شمال القبة , 

(535) ل النسخة ( ب ) [ أسير ] بالسين المهملة . 

000 فى رأء بع [ اليشابع ] , 

(934)ى رخ ) [ أبر طييال ] بدلا من [ بنى فوطيكيل ] , 

(”1) راججع مقر الخروج - ( الإصحاح السادس الففرات من 5368-1١16‏ ) . 

(55") ل التوراء : «١‏ وتحبروك ٠‏ فولد « قهاث ؛ أربعة لا ثلاثة كا لى سفر المدد الذى أشار إليه ابن حزم ( راجم سفر العدد - 
الاصحام الثالك - الفقرة ١9‏ ) , 

(1) ل التوراة الحالبة : ؛ سبعة آلاف وخمسمائة ؛ لا ستة آلاف ؟ ذكر ابن حزم ( راجع السفر السابق - الإصحاح الثالث - 
الفقرة ١‏ ) , 

,)18 0-05١4 راجع سفر العدد - ( الأصحاح الثالث - الفقرات من‎ )١148( 

(555) ل النسخة ( ب ) [ ليصافان ] . 


(7) راجع المرجم السابق - ( الفقرات من 87 - 6” ) , 
(771) راجع المرجع السابق - ( الفقرات من 6" - 3٠‏ ) , 


5م السسبت مناقضات التوراة 


وأنهد حسب من كان منهم ابن ثلاثين سنة فصاعدًا إلى خمسين سنة فوجدهم ثلاثة الاف رجل » 
ومائتى رجل . وبعد أن 1 من كان من بنى لاوى ابن شهن فصاعدًا من الذكور 6 أوردنا قال : 
فجميم اللاويين”'"' الذين حسب موبى وهارون من كل ذكر من ابن شهر فصاعدًا اثنان وعشرون 
لها . 

وأن السيد أوحى إلى موسى : احسب بكور ذكور ولد إسرائيل المذكور””" من ابن شهر 
فصاعدًا , وتأحذ لى اللاويين عن بكور جميع ولد إسرائيل فعدٌ موسى بكور ولد بنى إسرائيل 
الذكورة؟"" من ابن شهر فصاعدًا فوجدهم اثنين وعشرين ألفا » ومائتين وثلائة وسبعين!”*"". فقال 
السيد لوسى : نخد « بنى لاوى ؛ عن بكور ذكور ولد إسرائيل ليكون « بنى لاوى ؛ لى » وعن 
لماثتين والثلائة والسبعين الزائدين عن عدد بنى لاؤى » تأحذ عن كل واحد خمسة أثقال بوزن 
اليكل . فأخد موسى دراهم الزائدين فبلغت ألا وثلاثمائة بامسة وستين ثقلا » وأعطاها طارون 
وولده على ما عهد عليه السيد”"". 


ثم ذكر فى سفر ١‏ يوشع "١‏ أث 0 العازار “زن هازون 6 بنفسة: أل إلى « يوشع بن نون » 
إذ ففئحت الارض المقدسة » وكلمه فى أن يعطى ١‏ بنى لازى » مدائن للسكنى ففعل . وأنه رقع 
لبنى هاروك سخاصة ثلاث عشرة مدينة من مدائن بلى ١‏ يهوذا ) و( بنيامين ١‏ و( شمعوك ) . وأنه 
وشع لسائر بنى « قاهاثُ » ابن )1 لافى ( عشر مدائن من مدائ. 9" بلى دان وبنى أفرايم © ولصف 
سبط مس" الذين مع سائر الاسباط » وأنه وقع لبنى جرشون بن لاؤى ثلاث عشرة مدينة من 
مدائن « يسا "0 ؛ ول سين ٠‏ و( نفتالى » ونصف سبط « مسى © الذى بشرق 
الاردن . وانه وقع لبنى مرارى بن لاوى اثنتى عنشرة مدينة من مدائن بنى زابلون » وبنى رؤوبين » 
وجاد بن يعقوب بشرق الاردن فذلك لبنى لاوى مان وأربعون مديئة'*", 


وذ كر 6 السفر الرابع ١‏ أله أحصى أبعي بذى جاد بن يعقوب الرجالك خاصة من كان ميم 


(177") فى النسخة ( ب ) [ اللارايين ] , 

(7) فى النسخة (!) [ الذكور ] بدون مم , 

(9/4") فى النمسخة ( ب ) [ المذكور ] , 

(7") سفر العدد - ( الاصحام الثالث - الفقرات من 4١‏ - 47 ). 
(17؟) راجع سفر العدد ٠‏ ( الإصحاح الثالث » الفقرات من 44 - ١ه‏ ) , 
190 فى (أ» ب ) سقطت [ من مدائن ] . 

(4””) فى النسخة ب (أ) [ منشا] . 

(515) فى النسخة ( ب ) 1 يساخار ] . 

(880) فى التسخة ( بع و 1[ أشير]. 

.) 7 - ١ الفقرات من‎ ”١ الإصحاح‎ ( ٠: راجع سفر بشوع‎ )8١( 


الفصا تاق الال رالا هراد ال تت ا رك يك لمكي 4 


ام 


ابن عشرين سنة فصاعدًا » المبارزين للحرب فوجدهم خمسة وأربعين ألف رجل يخمسين 
رجلا » مقدمهم ١‏ ألياساف بن رعوئيل » وأنه أحصى بنى ١‏ يبوذا » الذكور خاصة من كان منهم 
ابن عشرين سئة فصاعدًا المبارزين للحرب خاصة فوجدهم أرقف وسبعايون الفا وستاثة رجا ككل 
وقد ذكر قبل وبعد أن هذا العدد كله إنما هم من ولد ١‏ شيلة ) » و« فارص » و١‏ زارح ) بنى 
بوذا فقط » مقدمهم 0 نحشون ) بن عميناداب بن أرام بن حصروك بن فارص بن مبوذا بن 
إسرائيل . 

وأنه أحصى بنى يساكر!*" الذكور مخاصة من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعدًا المبارزين 
للحرب خاصة » فوجدهم أربعة بخمسين ألف رجل وأربعمائة رجل » مقدمهم ١‏ تتنائيل 
ابن صوغ 9ككان ( وأنه أحصى ( بثى زبلوكن ( الذكور خاصة من كان منيم ابن عشرين سنة 
فصاعدًا المبارزين للحرب خاصة فوجدهم سبعة يهمسين ألف رجل وأربعمائة رجل . مقدمهم 
0 ألباب بن حيلون”*") , وأنه حسب بنى ( يوسف ) عليه السلام الذكور خاصة » من كان 
منهم ابن عشرين فصاعدًا المبارزين للحرب خاصة » فوجدهم اثنين وسبعين ألف رجل وسبعمائة 
رجل منيم من ولد ا أفراجم بن يوسفف ١‏ عو ألف يجل ١‏ ب“مسمائة رجل 5 ومقدمهم 


اث [فحسة ١‏ 1 : رغم" 0 ث0 0 لوث 1 
0 اليمشمع بن عميههوذ ا ومن ولد ( ملسي ا بن يوسفه اثناك وللائتون 


الف رجحل 0( ومائتا رجل 3 مقدمهم ل جملبيل بن فادهعصى لكان : أنه مني )لذن ذا بنيامين 1 
الذكور خاصة . من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعذا المبارزين للحرب خاصة فكانوا خمسة 
وثلاثين الف يجل ٠.‏ 
الذكور -خاصة من كان منهبم ابن عشرين فصاعدا من البارزين للحرب خخاصة فكانوا : اثنين 


0 


5 07 م" / 5 ا 3 
واربعمائة ريجل مقا مهم « أبيدث بن جد عولى' ل" ٠‏ دانه بحسب (١‏ بتى ذال ١‏ 
0 م 
وستين الف يجل وسبعمانة يجل 2( مقادمهم ا اجحيعزر بن عميشاءاى ا( وكلهم من ولد ١١‏ حو اميم 


6 0 
0 لركحقم 7 8 5 00 5 5 0 / : 
ابن دان' ‏ ') وانه حسب « بنى اشير » الدكور خاصة من كان ماهم ابن عشرين فصاعاد' م. 
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(087) الذى فى السفر الرابع سفر العدد أن عدد ببى جاد خمسة وأربعون ألفا وستائة ومسون ( سفر العدد - الإصجاح الأول - 
الفقرات من 4؟ - 85 ) و( الإصحاح الثالى .)١8 , ١4‏ 

(98) راجع ( سفر العدد - الإصحاح الأول - الفقرات من 51 , 37 ) . 

84 ف (أ) [يساكر]. 

“م86 ل (أ) : [مشا]., 

(85") سفر العدد ؛ الإصحاح الأول - الفقرات (0”*ء ١ل‏ ) والإصحاح الثالى (/ا؛ 8). 

(180) فى (خ ) ؛ ( البسماع ] . 

(848؟) سفر العدد - الأصحاح الأول - الفقرات من لم2 ول والإصحاح الغالى (80). 

(89) راجع ( سفر العدد - الإصحاح الأول - الففرات من 7" - 5" ) و ( الإصحاح الثالى : ١8‏ 6ل 1"). 

(550) راجع ( سفر العدد - الإصحاح الأول - الفقرات 78 , 97© ) و ( الإصحاح الثالى : 89 - 4؟ ) . 

رحوقم راجع ( سفر العده - الإصحاح الأول - الفقرات 4 5 ) و( الإصحاح الثالى : 55 - ١37‏ ) , 


كن 


مناقضات التوراة 

0 للحرب خاصة . فوجدهم وأحن! 0 آلف رجل وخمسمائة يجل 2( مقدمهم 0 فجعيئيل 

بن عكران'" 02 وأله حسب « بنى تفتالى » من كان ن منهم من الذكو ر خاصة ابن عشرين فصاعدًا 

المبارزي» 0 خاصة ٠»‏ فوجدهم ثللاثة وامسين ألف رجل لماك يجل ٠‏ مقد مهم ل 00 

2 

ابن عين 3" اراق هذا الللساب كان بعد عام واحد وشهر واحد من خروجهم قبن مصير حاش 
قسمةٌ المدائن المذكورة . وأنها بعد دخوهم فلسطين وا 0 5 

فليدامل 03 ذى م 0 من الخاصة والعامة هذا الكذب الفاحش الذى لا حفاء به 0 

واشمال المستنع . والجهل المفرط الموجب كل ذلك ضرورة أنها كتب محرفة مبدّلة من تمريف فاسق 


ري اك ٠‏ ألبتة أن تكون هم. ن عنك الله .ولا من علد نبى ء ولا اهم ن عمل صادق 
الليجة . 


فمن ذلك إلخبارة ان رجال ( بلى دان ») كانوا ل خرجوا من مصر اثنين وسبعين ألما 
وسبعمالة رجل . لم يعد فيبم من كان منهم ابن أقل عرى عت ري نة ا و الم لا ليق البزدة 


للحرب 2 ولا النساء » وأشبع كلهم راجعوك إلى )) حوشيم بن داك ) وحده 5 , يكن « لدان » 
بإارهم ولد غير ٠‏ حوشيم ١‏ مع قرب أنسابهم من ١‏ حوشهم 26 لأن فى نص توراتهم : أن الله 
تعالى قال لإبراهيم عليه السلام : أن الجيل الرابع من الأزلاد يرجعون إلى الشام ؛ فاضبطوا هذا يظهر 
لكم الكذب علانية لا نخفاء به » وأن « بنى يبوذا » كانوا أربعة وسبعين ألفا وستائة رجل » ليس 
يعد فيبم من له أقل من عشرين سنة ١‏ وكلهم راجعون كا ذكرنا إلى ثلاثة أبلاد ليبوذا لم يعقب له 
غيرهم ٠‏ وفى الحياة يومغذ رئيسهم : ١‏ خحشول ) بن عميناداب بن أراه3! *7) بن حصروك بن فارص 
ابن بوذا ٠‏ وأن ١)‏ بنى يوسف ) عليه السلام : كانوا اثنين وسبعين ألف رجل » وسبعمائة رجل ١‏ 
غيما 2 وفبهم يومئذ فى الحياة « صلفحاد ابن حافر بن جلعاد بن منسى بن يوسف ) عليه 
السلام . 

وقد ذكر أيضًا فى توراتهم أولاد ١‏ أفرام ا فلم يجعل له إلا ثلاثة ذكور » ولم يجعل « لمنسى ١‏ 
إلا ولدين . وذكر أولاد « جلعاد » المذكور "ابن ( ملسبى ) ولم يجعل له إلا ستة ذكور فقط , 
فاجعلوا )0 منسى )او( أفرابم 0 أقصى ما يمكن أن يكون للرجل من الاولاد , ثم لجلعاد وإلحوته وبنى 


(7”87) راجع ( سفر العدد - الإصحاح الأول - الفقرات 6:1 ١‏ ) و (الإاصحاح الثالل : 0ا؟ - 59؟), 
فيكة راجع ( سفر العدد - الإصحاح الأول - الفقرات ا 4 ) و( الإصحاح الثالى : 59 - 5ا), 
(554) فى السخة (أ) 3 رام ] , 


الفصل ف الملل والأهواء والبحل ل ||| 01 
عمه مثل ذلك . ثم « لحافر » وطبقته مثل ذلك . وانظروا هل يمكن أن يبلغ ذلك ثلث هذا 
العدد . والامر فى ولد « دان ؛ أفحش من سائر ما فى ولد إخحوته » وإن كان الكذب فى كل ذلك 
فاحشا . لاك البضع والسبعين آلف رجل وزيادة لم يعد فيبم ابن اقل من عشرين سنة . يرجعون إلى 
ثلاثة من ولد « يبوذا » » واثبين من ولد « يوسف » وما الاثنان وستون ألف رجل ونيف لا يعد 
فيهم ابن أقل من عشرين سنة , فإئما يرجع إلى واحد فقط لم يكن « لدان » غير بلا سلاف 
منهم » فكيف إذا أضيف إلى هذا العدد من له أقل من عشرين سنة من الرجال ؟ والأغلب أنهم 
قريب من عدد المتجاوزين عشرين سنة أو أقل بيسير » وجميع النساء والاغلب أنبن فى عدد الرجال 
أو قرينًا من ذلك ٠‏ فيجتمع من ولد « حوشم بن دان » وحده فى ملة مائتى عام وسبعة عشر 
عام أو جائة: الف اوسفيق النت الفسالة ., 

هذا المحال الممتنع الذى لم يكن قط فى العالم على حسب بنيته ورنبته”*"", 

وجتمع من ولد « يوسف » عليه السلام على هذا أرجيح من مالئثى ألف إنساك ومن ولد 
« يبوذا » نحو ذلك »؛ وليس بمكنهم أن يقولوا إن الطبقات من الولادات كانت كثيرة جذا لوجهين : 

أحدهما : قوله فى توراتهم إن الجيل الرابع من الأولاد يرجعون إلى الشام . 

والعالق 2 00 الذى ذكر الساعيم من («بنى لاوى )) و(ذابلى عوذا اء 
و« بنى يوسف ) و« بنى رؤوبين ») كانوا متقاربين فى التعداد'”' « كموسي » و«دهارون ا 
وميم » بنى « عمران ابن فاهاث*"" بن لاوى بن إسرائيل » . و« اليصافان بن عريئيل 
ابن فاهاث بن لاوى بن إسرائيل » . وقورح وإخوته'*" ١‏ بنو يصهار بن فاهاث بن لاوى 
ابن إسرائيل » . و( نحشون وإحوته””'') بنو عميناداب بن ارام بن .حصرون بن فارص بن يبوذا 
ابن إسرائيل » . و( أحار بن كرمى بن سيداى ابن شيلة بن يبوذا بن إسرائيل » . 

و« دابان ) و( أبيرام ) ابنا « الباب بن ملوكن بن روبان بن إسرائيل ١‏ وإحوتيم » وألادهم 
وأولاد أولادهم »و هذا نص ذكر انسابهم 3 توراتهم 5 فوضح انْ الامر متقارب 0 تعد ادهم!' أل 
وظهر بهذا عظم الكذب الفاحش فى الاعداد التى ذكروا . ملا يمكنبم ألبتة أن يقولوا : إنه كان 
لإسرائيل غير من سينا من الاولاد الإلنى عشر ١)‏ ولا انه كان لاولاد إسرائيل المذكورين غير من سينا 

(545) سقطت هله الكلمة ل (1) ول ( ب ) [ وتربيته ] وهو تحريف ظاهر . 
(55؟) ف السحة (أ) [ أو ] بدلا من ( أن) . 

(89") ف السحة ( ب ) [ العمدد ] , 

(548") فى النسخة ( ب ) [ قاهاث ] بالقاف المثناة , 

(0959 فى السخة (أ) [ وأعواته ] , 


00 4) ف النسخة (1) [ وأسواته ] , 
(40) فى السخة ( ب ع [ فى تعددهم ] , 


لق معي ل سح تح و مكو ل اا ا م حي اتير د كتج ززثاقضات التؤراة 
من الاولاد 5 وعددهم وأحد وخمسوك لذ فقط ( لبنيامين ( عشرة 8 و١‏ لحادا9١)‏ . 3 ( 
و١‏ لشمعوك » ستة . و( لرؤوبين )و1 أشير ) وه يساحر”''» و« نفتالى » لكل واحد منهم 
ار ٠‏ و( ليبوذا ) و١‏ لاوى » و١‏ زبلون ) 0 واحد منهم ثلاثة ثلاثة . و« ليوسف » اثنان 
ولدان0؛ ا 

فباللئاس !! كيف بمكن أن يناسل من ولادة واحد وخمسين رجلا فقط فى مدة مائتى عام 
وسبعة عر عاما فقط أزيك من ألغفى لفن إنساك 0 


هذا غاية اخمال الممتدم ٠‏ لانه -5 فى توراتهم أنه انسا مام ستّائة لف وثاا ثله اللاف 
رجل كلهم لم يعد فبيم ابن أقل من عشرين سنة . ولعلّ من دون العشرين عامًا منهم يقاربون 
من صككت وجهه من علمائهم ببذه الفضيحة أن يلوذ ببذا الشغب . فقلت : دء عنك هذا 

2 . 

القنويه فقد سدّت عليك ثوراتك كل المذاهب*””*'*. لان فيبا -- بعلمك”''1- حيث ذكر خروجهم 
من مصر ء. وحيثُث ذكر دخوطهم إلى الشام ) وبحي ذكر فُسمة الأزض علييم في سفر ١‏ يوشع 0 
ذكر أفخاذ قبائلهم » وتسمية أسباطهم اسمًا اسمًا. فلم يزد على من سمينا ولا واحدًا . 

فلو كان ما تقول : لكانت أيضنًا قد كَذَبّتْ فى هذا الموضع إذ ذكرت بزعمك هذاء 
فسمة الأإض ٠‏ ورتبة ا جيوش ١‏ وأعداد الأسباط عخللاف ما تزعم . فلايلٌ فيبا من الكذب المتيقن 
كيفما تصرفت الخال . فسكثت حاسكا . 


ف 


فإن 11 يقل ١‏ يعوب » إذ عرض عليه ٠‏ يوسف ١‏ ابنه ١‏ أفرابم ) و( ملسى 0 
يسبان إليك . 


ال ا 0 من أن لا يكون له ولد غيرهما ممَّن أعقب خاصة , 


0 وتشهد به لصوص توراتكم » وجميع كتبكم » أو يكون ليوسف ولد أعقب 
ا “0 فلو كان ذلك فكتبكم كلها كاذية أبنها عن أخرها من التوراة فما 


(40)ل النسخة ر ب) [ جاد ] , 

(405) ل النسخة ( ب ) [ يساكر ] بالكاف . 

(404) ل الدسخة ( ب ) [ والدان واحد ] بغير واو العطف ؛ وفى ( خ ) ولدان ولدا فى واحد ] . وبيدو أن فى الكلام حدف 
والتقدير [ ولدا ل يوم واحد ] . 

(100) ل (خ )[ كل الطرق ] 

0 : ل راب ) ابطحك | السو لامي الب اممف 

(407) ف التسخة (أع [ ومشا ] , 

14 ل السك و1 0 [ارميها ) رلل قزرت لوا عل عاسو 


الفصل فى الملل والأهواء والنبحل بحب بج كب ياي وفيس وجوج ب بي ا 
وزافقا ل ناكل 3 16 مركا ند ناكد لها قل سبك ”اماما جرهلا منيكا مكو وه ا ا عر نه 
مصر ء وعددهم إذ دخلوا الشام » وعددهم إذ أهذوا الكباش والعجول وحقاق'*'!' ع . 
وعددهم إذ وقفوا على الحبلين للبركة واللعنة » وعددهم إذ نقشت اسماؤهم بى الفصوص الرتبة على 
صدر هاروث فى أزيد من ألف موضع فى سائر كتبهم . وم يذكر ليوسف إلا سبطين فقط ؛ سبط 
0 0 ) » وسبط ( أفرابم » شبطل الاعتراض بذلك الكلام المذكور , وبالله التوفيق 

وقد علم كل من بميز من الرجال والنساء أن الكثق الخارجة من الأولاد لم توجد فى العالم 
لصعوبة الأمر فى تربية أطفال الئاس ولكون الإاسقاط فى الحوامل . ولإبطاء حمل المرأة بين بعل 
وبطن » ولكثرة اموت فى الأطفال 

فهذه أربع عوارض قواطع دوك "الكت الفاينعيةة" فق الأزاق الناس م ا كين 0 
فى الولادات أيضنًا . ولو طلبنا أن نعد من عاش له عشرون ولذا فصاعدا من الذكور دبلغوا الحلم 
وجدناهم إِلّا فى الندرة , ثم فى القليل من الملوك وذوى اليسار المفرط الذين تنطلق أيدييم 0 
الكثير من النساء والإماء » ثم على الخدام اللواى هن العون على 7 والكفاية . وعلى كغة المال 
الذى لا يكون المعاش اليس ونا من لا يجد إلا الكفاف”"''*' وفوقه مما لا يبلغ الإكثار من 
الوفر » ولا يقدر إلا عل المرأة والمر أنين وخو ذلك . فلا يوجد هذا فيهيم ألبتة بوجه من الوجوه 
ولا يمكن ذلك أصِلًا لهم لما ذكرنا انا من القواطع الموائع » وقد شاهدنا الناس وبلغتنا أخبار أهل 
البلاد البعيدة ؛ وكثر ندا عما غاب عنا منا » ووصلت إلينا التواريخ الكثيرة الججموعة فى أخبار من 
سلف من عرب وعجم فى كثير من الأم » فما وجدنا فى اله لمر عن عدد أولاد 
الذكور فى المكارين الدين يتحدث بهم عند كفة الولد إِلّا من أربعة عشر ذكرًا فأقل . وأا ما زاد 
إلى العشرين فنادر 1 ' 

هذه الحال فى جميع بلاد أهل الإسلام » والذى بلغنا عن ممالك النصارى إلى أرض الردم . 
يمالك الصقالبة”"'؟ والترك والهند والسودان قديما وحدينا , وأما الثلاثون فأكثر فما بلغنا ذلك إلا 
عن نفر يسير عمن سلف . منهم ٠أنس‏ بن مالك؛*'؟ الأنصارى .٠‏ وخليفة 
ابن ألى السعدى . وأبو بكرة . فإن هؤلاء لم يموتوا حتى مشبى بين يدى كل واحد منهم مائة 


(409) ل (خ) [ وجفان ] بالجم , 

.] ل السخة ( ب ) [ عن‎ )4٠١( 

, ] لى النسخة ( ب ) [ الكتاب‎ )41١( 

(4119) فى (!» ب ) سقطت كلمة [ كل] , 

, بالياء‎ ٠ ف ( س) : «الصقالية‎ )4١75( 

(414) هو : أن بن مالك الأنصارى الخزرجى ؛ أبو تمامة صاحب رسول الله «( َه م وخادمه , ولد بالمدينة عام ٠‏ ها وأسلم 
صغيرا » وخخدم النبى عََْْهِ إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق والبصرة فمات بها سنة 87 ه وقد مشى أمامه ماثة رجل من ولده يرجعون نسبهم 
إليه ؛ من ذكور ولده » وولده خخاصة ( راجع جمهرة أنساب العرب ص 8١‏ ) , 


رفن مو ل ب ع جم ع ل ا ا ل عي كسيب نتاقضات التوراة 
ذكر من ولده . وعمر بن عبد الملك*'2 فإنه كان يركب معه ستون رجلا من ولده » وجعفر 
ابن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس » فإنه عاش له أربعون ذكرًا من ولده سوى أبنائهم : 
وعبد الرحمن بن الحكم بن هشام"'') بن عبد الحمن ابن معاوية فإنه ولد له خمسة وأربعون ذكرًا 
عاش هنهم نيف وثلاثون ؛ وموسى بن إبراهيم بن مومى ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم » فإنه بلغ له منهم مبلغ الرجال واحد وثلاثون ابنًا ذكورًا كلهم . 
وكان أبوه أميرًا على العن مرة قائمًا ومرة واليّا للمأمون » ووصيف مول المعتصم التركى كان له خمسة 
وتمسون ذكرًا بالغين من ولده الادنين » و ١‏ تامرت » مولى بن مئاد صاحب «١‏ طرابلس ») فإنه كان 
يركب معه"'' ثمانون ذكرًا من أولاده الأدنين » إلا أن هذا كان يغتصب كل امرأة أعجبته من أمة 
أو حرة ويولدها » ورجل من ملوك البرير من (« بنى دمر ) معتزلى كان يركب معه مائتا فارس 
من ولده وولد ولده » وتمم8*''! بن زيد بن يزيد بن يعلى بن محمد العرلى » فإنه بلغنا أنه كان له 
ليف خمسون ذكرًا بالغين وكان ملك بنى نفر ممن*"» ملك بلادًا عظيمة . وأبو النهار 
ابن زيرى!”'* بن منكاد فكان يركب معه ثلاثون ذكرًا من ولده الأدنين . ومرزوق بن أشكر 
ابن التغرى ببهة « لازده ) - فكان يركب معه ثلاثون فارسنًا من ولده الأدنين . وبلغنا عن ملك من 
ملوك المند أنه كان له ثمانون ولدا ذكرًا بالغون . 


وتذكر اليهود فى تواريخهم أن رئيسًا كان يدبر أمرهم كلهم يسمى ١‏ جدعون بن بواش ») من 
بن هنس 443 بن بوساك. خلية السام كان له سبعون: ولا ذكورا #اوآن اخر من ديري 
أيضًا من سبط مسبى يسمى ١‏ بايين بن جلعاد ) كان له اثنان وثلاثون ولدا ذكورًا » واخر من 
مدبريهم اسمه ١‏ عبدون بن هلال ٠‏ من بنى أفرابم بن يوسف كان له أربعون ابا ذكرًا بالغون . 
واخخر من مدبريهم من سبط يبوذا اسمه ١‏ أفصان » من سكان بيت لحم كان له ثلاثون زوجة » 
وثلاثون ابا ذكورًا ٠‏ وثلاثون بمّا.... وترعم الفرس أن « جودرز » الملك عبل كرمان كان له تسعون 


(415) هو : ابن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن سدم المعروف بابن ملاك » أحد من ولى الإسكندرية ؛ استخلفه بها محمد 
ابن هيبرة » قتله أنصاره فى قصره بالاسكندرية عام 5٠١‏ ه (الأعلام ) , 

(415) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرمن بن معاوية : رابع ملوك بنى أمية فى الأندلس ولد فى طليطلة عام ١15‏ هاء 
ركان أبره واليا فيبا قبل ولايته : وبويع بقرطبة سئة 7٠١8‏ ه وهو أول من جرى على سئن الخلفاء فى الزيئة والشكل وترتيب الخدمة » كان 
مطلعا على علوم الشريعة ؛ وبعض فنون الفلسفة ؛ ثوى بقرطبة عام .778 ه وقد ولد له مالة ولد ؛ وخمسون ألثى ( جمهرة ألساب العرب 
ص 18 ) ( والأعلام : للرركل ) . 

)ل (ب)! ومعه, 

(4١41)ل‏ رب )؛ ولتم , 

(415) ل النسخة ( ب ) [ من] . ول ( خ ) [ بى يفرك ] . 

(470) فى (خ ) [ وأبو الببار بن زيرى بن مناد ] . 

)ال (أ):[بى مشا ] . 

450ل رأيب) [متهم]. 


الفصل الاول ١8‏ 


الفقد ان الررجر الأ هوا والمد. مح مآ ا ا ا 7" 
ابنًا ذكورًا بالغون . فإذا كانت هذه الصفة لم نجدها منذ نحو ثلاثئة آلاف عام إِلّا فى أقل من 
عشرين إنسانا فى مشارق الأنْض ممغاربها فى الأمم السالفة والخالفة من علت حاله » وامتد عمره ع 
وكثرت أمواله وعياله » فكيف يتأقى من هذا العدد ما لم يسمع بمثله قط فى الدّهر » لا فى نادز 
ولا فى شاذ لبنى إسرائيل كافة بمصر ؟ وحالهم فيا معروفة مشهورة لا يقدر أحد على إنكارها , 
وهى أنبم كانوا فى حياة يوسف عليه السلام فى كفاف من العيش أصحاب غنم فقط » ولم يكونوا 
ل ايسان قالط عن “لانو عله اموت يوببت) وإاخره غلب التنادم يواه عظيمة (وقدانت وصوات) 
وسخرة متصلة , ول راتب”"» وبلاء دائب » وتعب زاهق . يكاد يقطع عن الشبع » فكيف عن 
الاتساع فى العيال » والأشر ا لو ككل سس بف 1ة لاطة. 


ثانية : وسى أن فى توراتهم أنهم كانوا ساكنين فى أرض «١‏ قوس » فقط وأن معاشهم 
كان من المواشبى فقط 

وذكر فى توراتهم : أمهم إذ خرجوا من مصر نخرجوا مجميع مواشيهم » فاعجبوا أيها السامعون 

وا ما الذى يكفى ستائة ألف وثلاثة الاف لم يعد فيهم ابن أقل من عشرين سنة » سوى 
النساء - للقوت والكسوة من المواشى ؛ ثم اعلموا يقينا أن أرض مصر كلها تضيق عن مسرح هذا 
المقدار من المواشى فكيف أرض قوص وحدها”*'؛)؟ 

وهم يقولون فى توراتهم : إن إبراهيم ولوطا عليبما السلام لم تحمل كثرة مواشيهم أرض 
واحدة » ولا أمكنهما أن يسكنا معا » فكيف بمواش تقوم بأزيد من ألف ألف وتمسمائة ألف 
إنسان ؟ لقد كان الذى عمل هم هذه الكتب الملعونة المكذوبة ضعيف العقل » قليل الفكرة 
فيه يطلف: يها "قله فيلة كذة والسشة ثائية عظيمة هد 

وثالئة : أله ذكر فى توراتهم أمهم كانوا كلهم يسخرون فى عمل ( الطوب ) وتالله إن ستائة 
ألف طواب لكثير جدًا » لا سيما فى ١‏ قوص » وحدها ء وليس يمكنهم أن يقولوا : إنهم كانوا 
متفرقين » فإن توراتهم تقول غير هذا وتخير أنهم انرا مقن بوكر ددللكة ل اضرع ااه 
حيث أمرهم بذبح الخرفان ومس العنب بالدم » ومنها حيث أباح لهم فرعون الخروج مع موسى عليه 
السلام » فكانوا كلهم مجتمعين بمواشيهم يوم خروجهم . وهذه كذبة عظيمة ثالثة لالحفاء بها . 

والرابعة : أنه ذكر «( بنى لاوى ) ثلاثة رنجال فقط : « فهاءث1'') و« جرشوك ) » 


0075ل السحطة رت) ( رابت ] بتقديم الباء عل العاء , 

(474 الأشرٌ : النشاط . 

و1 راجم ( سفر المخروج -- الإصحاح ١‏ - الفقرات من لا ا وى 
(471) دفهاث ١‏ بالتاء المتناه بدلا من الثاء فى النسخة ( ب ). 


ل كتوب د سكيس اسوخيي ب ب ير ل ان لجاب مناقضات التوراة 


وه مرارى ؛ » وأن ذكور نسل هؤّلاء الثلائة فقط كانوا : اثنين وعشرين ألفا من الذ 0 
من ابن شهر فصاعدًا » من جملتهم ثمانية آلاف رجل وخمسمائة رجل يوانو رجلا ليس فيهم 
قل من لفن سنة و بن أكز من خسين سنة :م ذكر أ ٠‏ مريع» لم يقر إل 
ولدين : «١‏ محلى ») و« موشى ١‏ فقط ؛ وذكر أولاد « جرشون ) بن «١‏ لاوى ) فلم يذكر له إل 
ولدين فقط : ١‏ لبنى ») و( شمعى ) وذكر أرلاد « فهاث ) بن ١‏ لاوى ) فلم يذكر إلا أربعة فقط : 
« عمرام ) و« يصهار ) و( حبرون ) و١‏ عزيئيل ) . فرجع نسل ١‏ لاوى » كله إلى هولاء الهانية 
فقط . ثم لم يجعلوا لتوجيه التأويل فى كذبهم مساعغًا » بل عد أولاد « عمرام » بأنهم « موبى » 
وه هارون ) عليبما السلام فقط . و العازار ) و( فرصوم » ابنى « موسبى ) عليه السلام 
وكانا صغيرين حينقذ دا وأربعة أولاد لهاروث عليه السلام » وعد أولاد « يصهار ) فذكر 
١‏ قورح ) وإخحوته » وثلاثة أولاد لقورح وبقى سائر العدد المذكور من الألوف وهى : ثمائية آلااف 
جل © وسؤالة رعل ؛ ؛ لا يعد فههم ابن أقل من شهر من بنى « فهاث » نحاصة ‏ راجا إلى أولاد 
حبروك ١‏ و( عرزيثئيل ) وأخوى « قورح ) فط » هذا و( الصافان ) بن « عزيعيل » حى مقدم 
طبقته سوى لصاف : ولعل عدون كمزد الرجال » وهذا من الحمق الذى لا نظير له » ومن قلة 
الحياء فى الدرجة العليا » ومن الكذب البحت ف المقدمة » ومن الحال فى انحل الأقصى » وجار 
نجرى الخرافات التى تقال عند السمر بالليل » ولعمرى لو ضل بتصديق هذا الهوس"") الفاجر 
واحد واثنان لكان عجبا » فكيف أن يضل به عالم عظمم ؛ وجيل بعد جيل مذ أزيد من ألف 
بتمسمائة عام مذ كتب لهم ( عزراة"1 الوراق هذا السخام الذى أضلهم به ؟ ونحمد الله 
على عظيم نعمته علينا حمدًا كثرا . ونسأله العصمة فى باق أعمارنا مما امتحن به من شاء إضلاله 
اف اس 

والخامسة قوله فى سفر يوشع : أنه وقع لبنى هارون ثلاث عشرة مدينة » و( العازار 
ابن هارون ٠»‏ حى قائم » فياللناس !! أفى الخال أكثر .من أن يدخل فى عقل أحد أن نسل 
٠‏ هارون » بعد موته بسنة وأشهر يبلغ عددًا لا يسعه للسكنى إلا ثلاث عشة مدينة ؟ هل لهذا 
الحمق دواء إلا الغل والقيد والمجمعة”“. وما يتبع ذلك من الكى والسوط ؟ ونعوذ بالله 
من الخذلان . 


وكذبة “سادنة غلريفة “جد : ومن أنه ذكر ف اتوراهم أن عدد ذكور ١‏ بنى جرشوك: » 
(439) ل النسخة ( ب ) [ المهوس ] , 


(30ف)ال رأءب)[عزر], 
(475) لى رخ ) [ والجامعة ] , 


لطن ل لال الأقره السك مسحسصيح مي ع حت ا ةرح ا 100 
ابن لاؤى من ابن شهر فضاعدًا كانوا.سئة الاف وتمسماثة » وأن عدد. ذكور « .بنى فهات » 
ابن « لاؤى » من ابن شهر فصاعدًا كانوا ثمائية الاف وستائة » وأن عدد ذكور بنى مرارى 
أبن لاوى من ابن شهر فصاعدٌ«”"'2 كانوا ستة الاف ومائتين » ثم قال الجميع الذذكور من 
ارم اب شهر مصاعك) انناك: وعتشرون: ألفا #:فكان هذا طريفا ذا وشيمًا تتذاق هيه 

الختاط . وهل يجهل أحد أن الأعداد المذكورة إنما هى يجتمع مها واحد وعشرون ألما وثلائمائة ؟ 

هذا أمر لا ندرى كيف وقع ؟ أتراه بلغ المسخم الوجه الذى كتب لهم هذا الكتاب الأحمق 
من الجهل بالحساب هذا المبلغ ؟ إن هذا لعجب !! 

ولقد كان الثور أهدى منه » والحمار أنبه منه بلا شك . أترى ؟ لم يأت بعده من اليبود مل 
أزيد من ألف عام وتمسمائة عام من تبين له أن هذا خطأوباطل ؟ ولا يمكن أن يدعى هنا غلط من 
الكاتب » ولا وهم من الناسخ » لأنه لم يدعنا فى لبس من ذلك » ولا فى شك من فساد ما أق 
به » بل أكد ذلك وبينه وفضحه وأوضحه بأن قال : إن بكور ذكور بنى إسرائيل كانوا اثنين 
وعشرين ألفا ومائتين وثلاثة وسبعين , وأن الله تعالى أمر « مومبى » أن يأخذ بنى لازى الذكور عن 
بكور ذكور بنى إسرائيل » وأن 0 عن المائتين والثلاثة والسبعين الزائدين من بكور ذكور بنى 
إسرائيل عن الإثنين وعشرين ألفا من بنى لارى عن كل رأس خمسة أشقال فضة » فاجتمع من 
ذلك ألف شقل بثلاثمائة شقل » وخمسة وستون شقلا . فارتفم الإشكال جملة . ( وبالله 
التوفيق )!7"". 

وتالله ما سمعنا قط بأخبث طيئة » ولا أفسد جبلة ممن كتب لهم هذا الضلال إلا من اتبعه 
فاق يعناذاله + كيذه سيك كديا فق تق لول يكن ل اتوراتيم امنيا إل راح الكان برهانا 
قاطعا موجبا لليقين بأنبا كتاب موضوع بلا شك . مبدّل مرف مُقَير"”!' مكذوب . فكيف 
تجميع ما أوردنا من ذلك ونورد إن شاء الله » ونعوذ بالله من الخذلاك . 

ويتلو هذا كذبة سابعة'”''! بشيعة شنيعة » وهى أنهم لا يختلفون فى أن داود عليه السلام 
هو ابن « أبشباى بن عونيذ بن بوعز بن شلومون؟”) إن لبود بن عميناداب بن أرام 

ن تحصيروك » لا يختلفون فى أن « عونيذ ١‏ المذكور حك ذاود أبا أيه كاك أنه وتروث + العشونية 


(4*0) فى (أ2 ب ) سقط الكلام من قوله [ كانوا ثائية الاف وسياثة ... فساعدًا ] , 
(451) فى ( خ ) سقطعث عبارة [ وبالله التوفيق ] , 

(495) فى (1ء ب ) [ صغير ] بدلا من [ مغر ] . 

(485) فى ؤأء ب) [ شائعة ] بدلا من [ سابعة 6 . 

(494) ل النسخة ( ب ) [ أشلومرن ] . 


اسل ع دم ل ا تبي ا لت تت عضي كا نقداك الحوراة 


التى ها عندهو'””*! كتاب مفرد من كتب النبوة , بلا يختلفون فى أن من “خروجهم من مصر إلى 
ديد )0 داود (( عليه السسلام كانت ستائة سنك )ع وستا وستين . 

وفى نص التوراة عندهم وبلا خلاف منبم : أن مقدم”"' بنى بهوذا إذ خخرجوا من مصر 
كان « نحشون بن عميناداب » المذكور , بأنه أنحو امرأة « هارون » عليه السلام . 

وى نص تورائبم أنبم قالوا : قال الله تعالى : إنه لا يدخل الارض المقدسة أحد حرج 
من مصر . وله عشرون سنة فصاعدًا إلا « يبوشع بن نون » الأفرايمى » وه كالب بن يفثّة 
اليبوذانى 6 فصح ضصرورة أن 1 شوك ) مات فى النية أ وأن الدّاخل 6 أرض الشام هو ابئه 
) شلومون”"'* 5 فاقسموا الاان ستائة وستأ وستين عل اربع ولاداثت فقط , وهذه ولادة ١‏ بوعز 
ابن شلومون » الداخحل ثم ولادة « داود » عليه السلام ' م 0 أبشاى 1( ثم 5 أن 
٠‏ داود ١»‏ عليه السلام ولى وله ثلاث وثلاثونث سنة عند تمام السئائة سئة وست وستين . فينبغى اك 
تسقط سنو 1 داود ( إذ ول من العدد المذكور ود يكون الباق خمسمائة سدلة وثلاثا وسبعين سئة 
لثللاثك ولادات ٠‏ وى ولادة 0 أبشاى ( وولادة 0 عونيذ (( وولادة ١‏ بوعر ) . فتاملوا : ابن 1 كاك 
اعن:1'"5] واحك عثيي إذ ولد “لذ ابنه"المذكون © اتعلموا أنة كلانت مستحيل ان “نشية: ذلك هن 
أعمارهم يومكذ لأذ فى كتبهم نصًا أنه لم يعش أحد بعد موبى عليه السلام فى بنى إسرائيل مائة 
وثلاثين سبة إلا « يبوباراع » الكوهن المارونى وحده . بالضرورة يجب أن كل واحدٍ ممن ذكرنا كاث 
له آرين من مائة وتيف وأرضيق” إذ ولك الغ ابنه. المل رر. 

وهذه أقوال يكذب بعضها بعضا» فصح ضرورة لا محيد عنها أنها كلها مبدلة مستعملة 
حرفة مكذوبة ملعونة » وثبت أن ديانتهم المأحوذة من هذه الكتب ديانة فاسدة مكذوبة من عمل 
الفسّاق ضرورة كالشىء المدرك بالعيان واللمس » ونحمد الله على السلامة . 


فصل 
شوق بنى إسرائيل إلى خضر وات اللأرض 


م وصف قيام بنى إسرائيل على موسى عليه السلام .وطلبهم منه اللحم للأكل وذكروا 
شوقههو*”' إلى القر ع » والقثاء » والبصل » والكرات » والثوم الذى تشبه رائحته فى الروائح عقوهم 


(ه5؛) لل (أ2 با) لا توجد كلمة [ عندهم ] . 

(453) ل النسخة ( ب ) [ مقدمهم ]. 

4*9) فى التسخة ( ب ) [ سلويان ] , 

(474) ليست ل النسخ التى اعتمدنا عليبا » ولكن المعنى يقتضمما ٠‏ 
(454) فى النسخة ( ب ) [ أشراقهم ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والشجل سس الم 
فى العقول » وذكروا ضجرهم من امن » والله عزَّ وجل قال لموسى عليه السلام : « تقول للعامة 
نقدسوا غدًا تأكلوا اللحم . هأنا أسمعكم قائلين : من ذا يطعمنا أكل اللحما'“»؟ قد كنا بخير 
بمصر ليعطينكم السيد اللحم فتأكلون » ليس يومًا واحدًا ولا يومين » ولا خمسة , ولا عشرة حتى 
تكمل أيام الشهر » حتى يخرج على مناخرم » ويصيبكم التخم لما تخليتم عن السيّد الذى هو فى 
وسطكم ؛ ويبكون قدامه قائلين : لماذا خخرجنا من مصر ؟ فقال مومبى لله تعالى : هم ستائة ألف 
رجل » وأنت تقول : أنا أعطيهم اللحوم شهرا طعما ؟ أترى تكثر بذبائح البقر والغدم فيقتاتون بها ؟ 
أم تجمع حيتان البحر معًا لتشبعهم ؟. فقال له الرب : أترى يد السيد عاجزة ؟! سترى أن يوافيك 
كلامى أم لا » ؟. 

ف ذكر» أن الله :تعالى © أرسل 'رها اواتنف بالسكال .من نجل البيجر :إلى بن إسرائيل 
(كاريا اوقحل اللحم بين اضراسهم » واصابتهم التخم ؛ وأخجلهم وباء شديد مات منهم 
به كثير » وان هذا كان فى الشهر الثافى من السئة الثانية''؟؟) من خروجهم من مص 119, 

قال «أبو محمد » ( رطبى الله عنه ): ذكر'“ فى هذا الفصل آيات من الله 
رب العالمين » وما تأقى له طامة إلا تكاد تنسبى ما قبلها : فأول ذلك : أخبار اللعين المبدل للتوراة 
بأن الله تعالى إذ قال لموسى : غدًا تأكلون اللحم إلى تمام الشهر . قال له موسى : هم ستائة ألف 
يحل وتيخ تقول ' أنا أعطييم اللحوه!؟؟؛) طعاما سار أترى تكثر بذبائح البقر والغنم يقتاتون 
بها » أو تجمع حيتان 27" البحر معًا لتشبعهم ؟ 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : حاش لله أن يراجع رجل له مسكة عقل"؟؟ ربه 
عز وجل هذه المراجعة » وأن يشك فى قوته على ذلك » وعلى ما هو أعظم منه . فكيف رسول 
نبى ؟ أترى « موسى » عليه السلام دخله قط شك ف أن الله تعالى قادر على أن يكغر بذبائح البقر 
والغنم حتى يشبعهم ؟ أو على أن يأتبهم من حيتان البحر بما يشبعهم منه ؟ حاش لله من ذلك . 
تراه خحفى على ١‏ موسى ا عليه السلام : ان الله تعالى هو الذى يرزق جميع بنى ادم فى شرق الارض 
وغربها اللحم وغير اللحم ؟ وأنه تعالى رازق سائر الحيوانات كلها من الطائر والعاتم والمنساب , 


(440) ل ( خ) [ من ذا يعطينا اللحم لتأكل ] . 

, ] لى (أء ب) سقطت كلمة [ من السئة الثانية‎ )441١ 

(447) راجع ( سفر العدد - الاصحاح الحادى عشر من أوله إلى آخبره ) . 
(149) سقطت كلمة ( ذكر ) فى ( ب ), 

(144) سقطت كلمة [ اللحوم ] من النسخة (أ) , 

(ه4؛) رأ ب) [ شههيًا ). 

(445) فى النسخة ( ب ) [ تجتمع ] . 

(44) فى (أء ب ) ؛ [له من العقل مسكة ] . 


الو الي م م سس ص يت ني يحم هات الوا 


بالماثى على رجلين » وأربع » وأكثر » حتى يستنكر أن يشبع شرذمة قليلة لا قدر لما من اللحم : 
حاش له من ذلك !! فكيف يقول « موسى » عليه السلام هذا الكلام الأحمق ؟ حاش له من 
ذلك . 
وقبل ذلك بعام وشهر وبعض آخر طلبوا اللحم فأتاهم بالسمانى » والمنّ » وأكلوا ذلك 
بنص توراتهم » نا له ذلك فى هذه المدة اليسبة ؟ أو يظن أنه قدر على الأولى وبعجر عن 
الثانية ؟ حاش له من هذا الحوس . ثم زيادة فى بيان هذا الكذب : أن ف توراتهم أن بنى إسرائيل إذ 
خرجوا من مصر مع « موسبى ١‏ خخرجوا بجميع مواشيهم من البقر والغنم » وأن أهل كل0؟؟ بيت 
مدبم ذبحوا جديا ١‏ خروفا فى تلك 0 
لعهد : 
وذكروا فى أشخرها : أن ( بنى رؤوبين » و( بنى جادا(”**) ونصف سبط ١‏ بنى منسى 
كان معهم غنم كثير » ومن البقر عدد لا يحصى » فى حين ابتداء قتالهم » وفتحهم لأرض الشام 3 
فاى عبرة فى إشباعهم من اللحم » واللحم حاضر معهم كثير لا قليل ؟ ثلاثة من الغنم كانت 
تكفى الواحد منهم شهرًا كاملا , وثور واحد كان يكفى أربعة منهم شهرًا كاملا 0 
اللحم قوتا حتى يشبعوا بلا خبز » فكيف إذا تأدموا به ؟ فأى عجب فى إشباعهم باللحم ؟ 
حتى يراجم ١‏ موسى., ؛ ربه تعالى بإنكار ذلك من قوة ربه عر وجل » فهل ف العالم أحمق ممن كتب 
هذه الكذبة الشنيعة الباردة السخيفة الممروجة بالكفر ؟ اللهم لك الحمد على تسليمك لنا 
ما امتحلتيم به 
فإن قالوا: إِنَّ فى كتابكم أن الله تعالى قال لركريا : « إِنَّا نبشرك بغلام 
اسيوم ميم '**'والاية , 
وأن زكريا قال لربه تعالى : ١‏ أَنّى يكون لى غلامُ وكانت امرأق عار وقد بلغت من الكبر 
عتما ) قال كذلك قال ربك هو على هبنت 57” أن الآية « قال رت اهل لى ا : قال ايك 
انالا تكلم الناس ثلاث ليال سويًا*)م . وفى كتابكم أيضًا : أن الملك قال لريم : : « أنا رسول 
(4144) ل (رأء بس : لا توجد كلبة [ كل ] . 
(444) راجع ( سفر المنروج - الإصحاح الثالى عشر - .)1١14 -1١‏ 
(450) فى النسخة ( ب ) [ جاد ] بدون مد أمام الدال . 
(151) ل (1): 1[ بنى منشا ] وتكرر ذلك فيها . 
(؟45) سورة مريم : اية ! لا, 


15 سورة مركم : 5 
(1014) سورة مرم ؛ 


4١ 
ا(‎ ) 


الفصل ف الملل والأهواء والنتحل ل 
ريك حت لك غلاما دن ا انا لي يكون لى غلام ؟ الأبة « قال : كذلك قال 
اللسسو ص راب 

قلنا : ليس فى جواب زكريا ومريم عليهما السلام اعتراض على بشرى البارى عز وجل لما ) 
كا فى كتابكم عن موببى عليه السلام . ولا فى كلام زكريا ومريم عليهما السلام إنكار 
على أن يعطيهما ولدين » وهما عقيم وبكر . إنما سألا أن يعرفا الوجه الذى منه يكون الولد فقط . 
لأن ١‏ أَنَّى » فى اللغة العربية التى بها نزل القرآن بلا حلاف معناها « من أين » . فصح ما قلنا 
من أنهما سألاه أن يعرفهما الله تعالى من أين””*' يكون لهما الولدان ؟ أو من أى جهة ؟ أببكاح 
زكريا لامرأة أخرى ؟ أم نكاح رجل ليم ؟ أم من اختراعه تعالى وقدرته ؟ . فإنما سأل زكريا الآية 
ليظهر صدقه عند قومه » ولعلا يظن أنهما أخذاه وادعياه » هذا هو ظاهر الايتين اللتين ذكرنا 
من القران دوك تكلف تأويل بقل لفظ 1 زيادة أو حل ف1”2 مكلاف م حكيتم عن مومى_ 


فصل 
معاندة هاروت ومريم لموسى علييم السلام 


وبعد ذلك ذكر قيام « مريم ) و« هاروك ) ميق موسبى عليه السلام معائندين ١‏ لمومى ٠‏ 
من أجل من أنه السسةة” 1 , 


قال « أبو محمد »؛ ( رضى الله عنه ) : وكيف تكون حبشية ؟ وقد قال فى أول توراتهم أدبا 
بنك (ا يروك ( المديالى0 1 وهو بل" شك من ولد ( مدين بن إبراهيم ( عليه السلام 0 هذين 
القولن: يكلايت: لاخر 


25١ )١8 ١ (هه15) سررة مريم‎ 

(155) سورة مريم : 5١‏ . 

(407) فى السخة ( ب ) [ من أن ] . 

(4054) ف (خ ) :؛ [ أو زياد حرف ] . 

(454) فى السخة ( يب ) [ الحبشة ] . وذكر فى هامشها أن فى التوراة التى وقعت بيديه [ الكوشيه ] . 

(470) ف (خ ) : [ يغرو المدبنى ] - راجع ( سفر الخروج - الإصحاح الثالى - الفقرات من ١5‏ - ؟؟ ) . وراجع أيضًا ( سفر 
العدد - الإصحاح الثالى عشر - الفقرات من ١‏ وفيه يقول : ٠‏ وتكلمت مربم وهارون على مومى بسبب المرأة الكوشية التى اتخلها , لأله 
كان قد اتخد امرأة كوشية ؛ فقالا : هل كلم الربٌ موسى وحده ؛ ألم يكلمنا نحن أيضنًا . . الم » . 


حي ا مت ا ا وات تت ات تش يت تست هنا فظناة”التوراة 
فصل 
طلب موبسى من الأسباط أن يخرجوا للأرض المقدسة 

ذكر يا ذكرنا أن فى الشهر الثالى من السنة الثانية من خروجهم من مصر كان طلبهم 
اللحم ا ذكرنا » ,أنه بعد ذلك وقع لطارون و( مريم » الشغب مع « موسى ١‏ أخيبماعليه 
المناوم 6 :50 - وأن ١‏ هريم ) هرضت وأحريكت من السك سبعة أيام حتى برت 
ثم رجعت » وأن بعد ذلك وجه ؛ موس » عليه السلام الإثنى عشر رجلا الذين كان من جملتهم 
١‏ هوشع بن نون » الافرايمى » و« كالب بن يفته ) اليهوذانى » ليروا الارض المقدسة وذكر 
ان طافوها فى أربعين يوما » ثم رجعوا » وخوفوا بنى إسرائيل » حاش ١‏ كالب ) و١‏ هوشع''' "0 
وأن الله تعالى سخط عليهم » وأهلكهم » وأوحى إلى موسبى : ١‏ أما جيفكم فستكون ملقاة 
فى المفاز » ويكون أرلادم سابحين فى المفاز أربعين سنة على عدد الأربعين يوما التى دوختم فيها 
البلد » أجعل لكم كل يوم سنة » وتكافئون أربعين سنة بمخطايا؟'”'0. وأهم بقوا فى التيه أربعين 
سئة ؛ فلما أتموها أمرهم الله عرّ وجل بالحركة فتحركوا » ثم ماتت ١‏ مريم » أخحت ١‏ موسى » عليها 
السلام'"', ثم مات « هارون ) عليه السلام'''“, ثم حارب ١‏ موسبى ) ( عوج ) و( سحوك » 
الملكين , وأخحل بلادهي|ة"13, وأعطى بلادهما لبنى رؤوبين » و( بنى جادا')2» ونصف سبط 


151١‏ ( سفر العدد - الإصحاح اثالث عشر كله فيه : ٠‏ لكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال : إننا نصعد رمتلكها لأننا 
قادرون عليها » وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالرا ؛ لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا . . الح ٠‏ , 

(457) النص ؟ ل التوراة ؛ ٠‏ يقول الربٌ لأفعلنٌ بكم يا تكلمم ل أَذنىّ ؛ فى هذا القفر نسقط جتدكم ؛ جميع المعدومين منكم 
حسب عددك من ابن 7٠١‏ سئة فصاعدًا الذين تدرا على » لم تدخلوا الأرض التى رفعت يدى لأسكدسكم فيبا ما عدا كالب بن يَفنه » 
ويشوع بن نون ؛ وأما أطفالكم الذين قلم يكونون غديمة فإلى سأدخلكم فيعرفون الأرض التى أحتفرتموها » لجشكم أنم تسقط فى القفر » 
وبئوم يكونون رعاة ف القفر أربعين سئة ويحملون فجورمٌ حتى تفنى جثلكم فى القفر ؛ ( سفر العدد - الإصحاح ١4‏ - الفقرات من 57 -- 
الل ) , 
ع8 (4595) مانت ودفنت بقادش راجع ( سفر العدد - الإصحاح 9٠‏ الفقرة ١‏ ). 

(474) مات هارون فى جبل هور على تخم أرض أدوم فى الطريق من قادش ؛ وقد ذكر ذلك فى ( سفر العدد - الإصحاح العشروك -- 
الفقرات من ١8‏ - إلى اخخر الاصحاح ) . 0 

(455) راجع ( سفر العدد - الإصحاح الميادى والعشرون - الفقرات من ١‏ > اخير الإصحاح ) 8 

(453) ل السخة ( ب ) [ وببى جاد ] . 


الفصل ف الملل والأعزاو وا ال تت ا اح ا ا 
رمس كن نم ا وقتل ملوكهما , ثم إنه عليه السلام مات وله مائة سنة وعشرون 


روه 
1 ا 


وفى صدر توراتهم : أنه عليه السلام إذ حرج عن مصر كان له ثمانون سنة هذا كله نص 
توراتهم حرفا حرفا . 

قال «أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : هذا كذب فاحش » وقد قلنا : إن الذى عمل لهم 
التوراة التى بأيدييم كان قليل العلم بالحمساب » ثقيل اليد فيه 210 أو ع 171) 01007 
لا دين له سخر منهم بأمثال التيوس والحمير . لأنه إذا خرج وله ثمانون سنة وبقى بعد خروجه 
سنة''"؟) وشهرًا » ثم تاهوا أربعين سنة » ثم قاتلوا ملوكا عدة وقتلوهم وأحذوا بلادهم'"”' وأموالهم , 
فقد اجتمع من ذلك ضرورة زيادة على المائة والعشرين سنة أكثر من سنة ولا بد والأغلب أنهما 
تان زائداتان 6< فكتنت ولا بك ان سر موسى إذ مانت > أو كدي الوعك الذذى أضير» عن الله تعالى 
بتيبهم أربعين سنة ء» حاش للبارى تعالى أن يكذب », أو أن يغلط فى دقيقة أو أقل » وحاش 


لنبيه َيه من مثل ذلك » وصعٌ أنها مولدة موضوعة . 


اعد 
طلب موسى من قومه عدم السماع لأدعياء النبوة 


ثم ذكر فى السفر الخامس فقال : إن طلم فيكم نبى وادّعى أنه رأى رؤيا وأتام بخبر 
ما يكون . وكان ما وصفه ثم قال لكم بعد ذلك : اتبعوا أبناء الحة الأجئاس فلا تسمعوا لوا؟", 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل شنعة من شنع الذّهر » وتدسيس 
كافر مبطل للنبوات كلها ؛ لأنه أثبت النبوة بقوله : إن طلع فيكم نبى ويصدقه فى الالخبار 


(4597) فى النسخة (5 ) [ منشا ] ( راجع سفر العدد - الإصحاح 5١‏ - الفقرات من ١‏ - 74 ) , 

(434) فى الأصل ( المدبنتين ) وهو تمريف ظاهر - ول التوراة : ( لا ضايقرا المديائيين وأضربوهم لأهم ضايقرم بمكايدهم ) 
( راجع سفر العدد - الاصحاح 5 ؟ - الفقرات من ١١‏ - إلى أخخر الاصحاح ) , 

(415) مات مومى فى أرض موآب » ودفن ل اللجواء مقابل ببت فغور » ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم وكان ابن مائه وعشرين 
سنة حين مات ول تكل عينه ولا ذهبت نضارته ( سفر التطثنية - الإصحاح 84 ) . 

(170) العيار : الذكى الكثير التطواف . 

(401) ف ( ب ) [ سنة أو شهرًا ] . 

(4177) فى النسخة ( أ) [ لبلادهم ] . 

(1777) النص آ لى ( سفر التثنية الاصحاح ١١‏ - الفقرات من ١‏ ) : « إذا قام فى وسطك نبى أو حالم حلما وأعطاك اية أو أعجوبة ؛ 
ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التى كلمك عنبا قائلُا : لنذهب وراء آلمة أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا نسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك 


الحلم لأن الب إفكم بمتحنكم لكى يعلم هل تبون الرّب المكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم ؛ وراء الب إلحكم تسيرون ؛ . 


58 ع ال شت لض ما اا ا ل عت ع ا ا ةر فنا قضنات التوراة 
ما يكون ثم أمرهم بمعصيته إذا دعاهم إلى اتباع الحة الأجناس » وهذا تناقض فاحش » ولئن جاز 
أن يكون لبى “يصدق فيما ينذر به يدعو إلى الباطل والكفر » فلعل موسي" صاحب 
هذه الوصية من أهل هذه الصفة » وما الذى يومننا من ذلك ؟ وهل ها هنا شىء يوجب تصديقه 
واتباعه » ويبينه من الكذابين إلا ما صحح نبوته من المعجزات ؟ فلما لزمت معصيته إذا أمر بباطل 
فإن معصية موسى لازمة وغبر جائزة فى شىء مما أمر به » إذ لعلّه أمر بباطل إذ كان فى الممكن 
أن يكوك نبى يأك بالمتجرات :وأم بباطل ‏ .اشن للم مرن” آنا يقول مون عليه السلا هلدا 
الكلام . والله ما قاله قط » ولقد كذب عليه الكذاب**''' المبدل للتوراة . وكذلك حاش لله من أن 
يكون نبى من الأنبياء يكذب أو يأمر بباطل » وحاش لله”2 أن تظهر آية على يدى من يمكن 
أن يكذب », أو يأمر بباطل » هذا هو التلبيس من الله على عباده » ومزج الحق بالباطل ) 
وخلطهما حتى لا يقوم برهان على تحقيق حق فلا إبطال باطل . 

واعلموا أن هذا الفصل من توراتهم » والفصل الملعون الذى فيه أن السحرة عملوا مثل بعض 
ما عمل « موسى » عليه السلام ‏ فإنهما مبطلان على لبود المصدقين ببما نبوة كل نبى يقرون له 
بنبوة تلان انه لا فرق فيبما بين ١‏ موسى » وسائر أنبيائهم » وبين الكذابين والسحرة » وحاش 
لله من هذا » وبه تعالى نعوذ من الخذلان , 


هذا مع قوله بعد ذلك : ١‏ وما نبى أحدث فيكم من ذاته نبوة مما لم نأمر به » ولم أعهد 
إليه به » أو تنبا فيكم يدعو للالهة والاوثان فاقتلوه » . 


فإن قلتم فى أنفسكم : من أين يعلم أنه من عند الله ؟ أو من ذاته ؟ فهذا علمه فيكم ؛ 
إذا أنبأ بشىء ول يكن » فاعلموا أنه من ذاته""", 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا كلام صحيح » وهذا مضادٌ للذى قبله من أنه 
ينبىء بالشىء فيكون © قال » وهو مع ذلك يدعو إلى عبادة غير الله » والقوم مخذولون نقلوا دينهم 
عن زنادقة مستخفين لا مؤنة عليهم أن ينسبوا إلى الأنبياء عليهم السلام الكفر والضلال والكذب 


(40/1) لى (أ© ب ) : لا توعد كلمة ( مونى ) . 

(4076) فى السخة ( ب ) [ الكذاب ] , | 

(407) ل (أء ب ) ! سقط الكلام من قوله : ٠‏ من أن يكون ابى - وحاش لله ؛. 

(/ا4) أول الكلام الذى ورد عن الأنبياء بعد مرسى ؟ فى سفر التثنية - الإصحاح - الفقرات من ١ ١١‏ يقيم لك الربٌ إلمك با 
من وسطلك من إخواتك مثل ؛ له تصنعون » حسب كل ما طلبث من الرَّب إلك فى حوريب بوم الاجتهاع قائلا : لا أعود أسمع صوت الرب 
إلى ولا أرى هذه النار العظيمة أيءًا لدلا أموت ؛ قال لى الوب قد احسنوا فيما تكلموا ‏ أقيم لهم نبا من وسط [خموتهم مثلك ؛ وأجعل 
كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه » وأما البى الذى 
بُطفى فبتكلم باسمى كلامًا لم أوصه أن يتكلم به أو الذى يتكلم باسم آلمة أخرى فيموت ذلك النبى » وإن قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام 
الذى لم يتكلم به الرب ! فما تكلم به النبى باسم الرّب ولم يحدث ولم يصر فهر الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؛ بل بطفيان تكلم به النبى 
نلا تخف مله ) . 


اللفضل فى الملل والأهواء واللدخل 79س سس 544 
ين ذكرنا قبل قبل » وكنسبتهم إلى ( هاروك لع م : أنه هو الذى عمل العجل 
لبنى إسرائيل » وبنى له مذبخًا » وقرب له القربان » وجرّد أستاه قومه للرقص والغناء قدام العجل 
عراة . 

وكا نسبوا إلى سليمان عليه السلام : أنه قرّب القرابين للأوئان على الكدى**"*, وأنه قتل 
«يواب بن صوريا ) صبرًا » وهو لبى مثله . 

وها نسبوا إلى « شاول » وهو نبى عددهم يوحى إليه قتل النفوس ظلمًا 

ونسبوا إلى » بلعام بن ناعورا » وهو نبى عندهم يوحى الله تعالى إليه مع الملائكة العون 
على الكفر » وأن ( مومبى ) وجيشه قتلوه . 

ثم نسبوا النبوة إلى ٠‏ منسبى”'"!! بن حزقيا » الملك » وهو بإقرارهم كافر ملعون يعبد الأوئان » 
ويقيل الانبياء . 

0 00 إلى ) رد ا( ادا خا وهو عندهم فاسق مشهور بالفمسق ١‏ 


وينسبوك المعيجرات إلى السحرة 4 فاعجبوا لعظيم بليتهم 0 واحمدوا الله على السلامة 4 واسألوه 
العافية لا إله إل هو . 


فصل 


ثم قال فى آخر توراهم : فتوفى « موسبى » عبد الله بذلك الموضع فى أرض ١‏ مواب » مقابل 
بيت ١‏ فغور ) ؛ ولم يعرف أدمى موضع قبره إلى اليوم » وكان موسبى يوم توق ابن مائة وعشرين 
سئة لم ينقص بصره ) ولا تحركت أسنائه فنعاه بنو إسرائيل فى أوطنة « مواب ) ثلاثين يومًا ) 


وأكملوا نعيه . 


(404) فى (أ 2 ب ) [ والعمد ] ١ ٠:‏ ن ؛ والعهر ] وهر تحريف ظاهر . 

(1495) الكدذى : جمع كذية وهى ؛ 0 الغليظة والصفات العظيمة الشديدة » والشىء الصلب بين الحجارة والطين . 
0 م ؛) فى السخة ( ؟) [ منشا ] , 

, ] فى (خ )1 الدالى‎ )44١( 


6" ممم اع ع سي جه ل ع حش .مذ قضات' التوزاة 


ثم إن ١‏ يشوع بن نون » امتلأأ من روح الله » إذ جعل موسى يديه عليه سمع له 
بنو إسرائيل » وفعلوا ما أمر الله به » « موسى » » ولم يخلف « موسى » فى بنى إسرائيل نبى مثله ) 
ولا من يكلمه الله مواجهة فى جميع عجائبه التى فعل على يديه بأَض مصر فى فرعو مع عبيده ؛ 
وجميع أهل مملكته » ولا من صنع ما صنع موسبى فى جماعة بنى إسرائي 2489 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : هذا آخر توراتهم وتمامها » وهذا الفصل شاهد عدل 
وبرهان نام » ودليل قاطع » وحجة صادقة فى أن توراتهم مبدّلة » وأنها تاريخ مؤلف كتبه لحم 
من تخرّص7* بجهله » أو تعمّد بكفره9*» وأمها غير منزلة من عند الله تعالى » إذ لا يمكن 
أن يكون هذا الفصل منزلًا على موسى فى حياته » فكان يكون أخبارًا عنهما » لم يكن بمساق ما قد 
كان ؛ وهذا هو محض الكذب تعالى الله عن ذلك , 

وقوله ١‏ لم يعرف قبره ادمى إلى اليوم » بيان لما ذكرنا كاف » وأنه تاريخ ألف بعد دهر طويل 
ولا بد . 


قال « أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : ها هنا انتبى ما وجدنا من التوراة لليبود التى اتفق 
عليها الربانيون » والعانانيون » والعيسويون » والصدوقيون منهم مع النصارى أيضنًا بلا حلاف منهم 
فيها من الكذب الظاهر ف الأخبار وفيما يخبر به عن الله تعالى ثم عن ملائكته , ثم عن رسله علييم 
السلام من'**!' المناقضات الظاهرة » والفواحش المضافة إلى الأنبياء علييم السلام » ولو لم يكن فيها 
إلاافصل والحد من الفضول النى “ذكزنا لكان موجبا ولا بد لكونبا:توضوعة عرفة ميذلة مكذوبة » 
فكيف وهى سبعة وتمسون فصلا » من جملتها فصول يجمع الفصل الواحد منها سبع كذبات 
أو مناقضات فأقل » سوى مُائية عشر فصلا يتكاذب فيها نص توراة اليبود مع نص تلك الأخبار 
بأعيائها عند النصارى » والكذب لائح ولا بد فى إحدى الحكايتين » فما ظنكم بمثل هذا العدد 
من الكذب «المناقضة فى مقدار توراتهم ؟ وإنما هى مقدار مائة ورقة وعشرة أوراق فى كل صفحة 
منها ثلاثة'”٠'”‏ وعشرون سطرًا إلى نحو ذلك بخط هو إلى الانفساح أقرب يكون فى السطر بضع 
عشرة كلمة . 


(147) راجم ( سفر التثنية - الاصحاح 4# - الفقرات من ه - إلى آخر الإصحاح ) , 
“معل رأ ب):[غرض]. 

(كخاعل رأل ب): [شكره]. 

(140)ل رخ): [رمن]. 

(445) ل النسخة ( ب ) [ من ثلاثة وعشرين ] . 


حرفت فت العوراة ؟ 


قال ا ل ا م 6 
بنى إسرائيل من أول دولتهم إثر موت موسبى عليه السلام إلى انقراض دولتيم » إلى رجوعهم إلى بيت 
المقدس إلى 0 كتبها لهم «١‏ عزرا » الوراق بإجماع من كتبهم ؛ واتفاق من علمائهم دون خخلاف 
يوجد من أحد منهم فى ذلك » وما اخختلفوا فيه من ذلك » نببنا عليه ليتيقن كل ذى فهم أمبا محرفة 
مبدلة - وبالله تعالى نستعين . 
فال ١‏ أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه) : دحل بنو إسرائيل الأردن » وفلسطين والغور”» مع 
« يوشم بن نون © مدبر أمرهم عليه السلام إثر موت ( موسبى ) عليه السلام » ومع « يوشع ) 
« العازار بن هاروكث عليه السلام ) صاحب السرادق ما فيه » وعنده التوراة لا عند أحل غيره 
بإقرارهم » فدبر « يوشع » عليه السلام أمرهم فى استقامة وألزمهم'” للدّين إحدى وثلاثين سنة 
مذ مات « موسبى ) عليه السلام إلى أن مات ( يوشع”") ثم دبرهم ( لحاس بن العازار©) 
ابن هارون » وهو صاحب السرادق » والكوهن الأكبر » والتوراة عنده لا عند أحد 1 خمسًا 
وعشرين سنة فى استقامة والتزام للدين » ثم مات وطائفة منهم عظيمة يزعمون آله ع إلى اليوم 
وثلاثة أنفس إليه » وهم ١‏ إلياس ؛ النبى الهارولى عليه السلام » وملكيصيدق بن قالع بن عامر” 


)١(‏ الغرر : المدخفض من الأرض ٠‏ وقال الزجاج : ؛ الغور ؛ أصله ما تداخمل وما هبط . ٠ ١‏ الغور ؛ غور الاردن بالشام بين بيت المقداس 
ودمشى ؛ وهر منخفض عن أرض دمشق وأرض بيت المقدس فيه نبر الأردن » وعل طرفه طبرية ريحيتها ؛ رأشهر بلاده ٠‏ بيسان ؛ وهو وخم شديد 
الحر » وأكثر ما بزراع فيه قصب السكر رمن قراه « أَرثها ؛ مديئة الجبارين » وى طرفه البحيرة الختنة ( معجم البلدان 0" 

(0) فى رخ) ! |[ التزامهم ] . 

(5) راجع ( سفر يرشع - الإصحاح الرابع والعشرون ) ٠‏ 

(4) ف ( ب ) ! [ ابن الغزر ] 

(5) فى النسخة ( ب ) [ عابر ]. 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 14" 
ابن أرفخشاذ بن سام بن نوح عليه السلام » والعبد الذى بعثه إبراهيم عليه السلام ليزوج اسحاق 
عليه السلام « رفقة بنت بتوئيل بن ناحور ) أختى إبراهم عليه السلا" » فلما انقضت المدة المذكورة 
« لفينحاس9') «بن العازار") ٠‏ كفر بئو إسرائيل » وارتدوا كلهم ؛ وعبدوا الأمثان علانية ) 
فملكهم كذلك ملك « صور ) و( صيدا ) مدة عانية أعوام على الكفر » ا أمرهم 
١‏ عنبك ابن قناز بن ان كالب بن يفنة بن بوذا ؛ أربعين سنة على الإيمان » ثم مات فكفر 

بنو إسرائيل كلهم وارتدواة وعبدوا الأرئان علانية » فملكهم كذلك ( عغلون') ملك ملك 
ل » تمالى عشرة سئة على الكفر » ثم دبر أمرهم ١‏ أهوذ بن ن قار”' "22 » قيل إنه من سبط 
« أفرابم ) » وقيل من سبط ١‏ بنيامين ) » واختلف أيضًا فى مدة رياسته » فقيل ثمانون سنة » وقيل 
خمس بخمسون سنة على الإيمان إلى أن مات . ثم دبرهم ( سمعان بن غاث بن سبط أشار ) حمسا 
وعشرين سئة على الايمان"", ثم مات فكفر بنو إسرائيل كلهم » وعبدوا الاوثان جهارًا . فملكهم 
كذلك 0 مراش ا( اأكنعالى عشرين سنة عل الكفر 9 م دبرت أمرهم ( دبور ) النيتية5) 
من سبط ١‏ يبوذا ) » وكان زوجها 5 يسمى « السدوث ©) من سبط أفرابم إلى أن مائنت وهم 
على الايمان » فكان ل يي تت كفر بنو إسرائيل كلهم وارتدوا 
وعبدوا الأئان جهارًا » فملكهم « عوزيب"") و (١‏ زاب » ملك بنى هدين سبع سنين 
على الكفر . ثم دبّر أمرهم « جدعون بن يواش » من سبط ١‏ أفرايم » » وقيل بل من سبط 
« مسبى") وهم يصفون أنه كان نبيًا وكان له واد وسبعون ابا ذكورًا » فملكهم على الإيمان 
أربعين سنة©؛ ثم مات وول ابنه أبو مالك بن جدعون » وكان فاسقا حيث السية » فارتد جميع 
بنى إسرائيل » وكفروا وعبدوا الأئّان جهارًا*'؛ وأعانه أخواله من أهل « نابلس »6 من بنى إسرائيل 
من سبط يوسف بتسعين ديرا من بيت ١‏ ماعل » الصئم » ومضوا معه فقتل جميع إخوته » حاش 


(1) لى النسسخة ( ب ) [ ليفخاس ] , 

(0) فى النسخة ( ب ) [ العزار ] ول النسخة ( أ ) [ العرر ] . 

(8) فى النسخة ( ب ) [ عسال بن كنار ] وف الترراة ؛ « عشيئيل بن قناز » ( سفر القضاة : */5 ) . 

() لى النسخة ( ب ) [ عقلون ] . وى التوراة : عجلون ٠‏ سفر القضاة -- الإصحاح “« - 1١‏ - الى ,٠‏ 

.) سفر القضاة -- الإصحاح « -- الفقرات من ها‎ ( ٠: راسمه فى التوراة : ؛ إهوة بن جيا البيامينى‎ )٠١( 

)١١(‏ الذى فى العوراة : ٠‏ أن الذى جاء بعد ( إهود ) شمجر بن عناة . وأنه ضرب من الفلسطيئيين سقائة رخل ممنساس البقر ٠‏ ( باجع 
سغر : قضاة ٠‏ الأضحاح ” الفقرات ”١‏ ) , 

.)"- ١ راسمه فى الترراة 3 يابين 0 ملك كنعان وكان له تسعمائة مركبة من حديد ؛ ( سفر قضاة -الاصحاح 4 الفقرات من‎ )١١( 

(1) فى ( خ ع : 1[ نور التبيذ ] وف التوراة اسمها ( دبورة ) امرأة نبية زوجة ايفدوث ( سفر قضاة : 4/4 الى ). 

. ) فى ( خ ) : [ اليندوث ] ( فى التوراة اسمه لفيدوث ) ( المرجع السابق‎ )١15( 

(18) فى النسخة (أ) [ عرزيب ] بباءين مفردتين . فى التوراة اسمها ( غراب وذئب ) ( سفر فضاة : 5/9" ) . 

(013) ف النسخة ( أ) [ منشا ] . 

(10) راجع سفر قضاة - الاصحاح السادس من ١‏ إلى آخير الإصحاح ) . 

. ) إلى اخر الإصحاج‎ -- ١ راجع سفر القضاة : ( الإصحاح التاسع -. الفقرات من‎ )١18( 


3 بجحي ع يسيب ببيييتت :ب بجسند _ تن دشان 


واحدًا منهم أفلت وبقى كذلك ثلاث سنين إلى أن قتل » ودبرهم بعده « مولع بن قرا" 
من سبط ١‏ يساحر » » ولم نجد بيانًا هل كان على الايمان أو على الكفر خمسًا وعشرين سنة”", 
ثم ماثا2 ثم دبر أمرهم بعده ١‏ بابين بن جلعاد ) من سبط «١‏ منسى"''") اثنين وعشرين عامًا 
على الايمان إلى أن مات . وكان له اثنان وثلائون ولدّا ذكورا'" قد ولى كل واحبٍ منهم مدينة 
من هدائن بنى إسرائيل » فارتد بنو إسرائيل كلهم بعد موته » وعبدوا الأوان جهارًا » وملكهم 
١‏ بنو عمول » ثمان”"'"' عشرة سنة متصلة على الكفر » ثم قام فييم رجل من سبط ( منسبى ») اسمه 
هيلع ) بن١ة‏ جلعاد”''", ولا يختلفون فى أنه كان ابن زانية » وكان فاسقًا نحبيث السية » نذر 
إن أظفره الله بعدوه » أن يقرب لله سبحانه وتعالى أول من يلقاه من منزله » فأول من لقيه ابنته : 
ولم يكن له ولد غيرها فوفى بنذره وذبعها قيانًا ؛ وكان فى عصمه نبى فلم يلتفت إليه » وأنه قتل 
من 7 به ألا ) اثبين وأربعين ألف رجل ؛ فملكهم ست سنين » ثم ل فولييم بعده 
١‏ أفصان* من سبط ١‏ يبوذا ؛ من سكان بيت الحم » وكان له ثلاثون ابنًا ذكورًا » فولييم سبع 
سئين . وقيل د جنم حجار و مرعده ررد يد ات رف اجات د 
بعده ( أيلون ) من سبط ١‏ زبلون ») عشر سن إن أن مات”"". وولى بعده عبدون بن هلال 
من سبط « أفرايم » تمالى سنين عل الايمان . وكان له أربعون ولِدّا ذكورًا » فلما مات ارد 
بنو إسرائيل كلهم » وكفروا وعبدوا الأوثان جهارًا . فملكهم الفلسطينيون وهم الكنعانيون » وغييهم 
ريق ن سنة على الكفر"") ثم دبرهم ٠‏ ثمشوك بن ا مه ار ا 
عندهم بالفسق واتباع اع الزوائى 5 فد برهم شري سئة » ويلسبون إليه المعجزات » ثم ا ومات 

قا-بر بنو إسرائيل بعضهم بعضنًا فى سلامة وإيمان أربعين سنة بلا رئيس يجمعهم ل 


. ) ١ تولع بن غواة بن دودو » ( راجع سفر قضاة - الإصحاح العاشر - الفقرات من‎ ١ : ف التوراة‎ )١9( 
. ) " سفر قضاة -- الإصحاح العاشر - الفقرة‎ ( ٠ ثلاثا وعشرين سنة‎ ٠ : "إلى التوراة‎ 

, ) 5/٠١ : سفر قضاة‎ ( ١ يائير الجلعاوى‎ ٠ ف النسخة (أ) 1[ منشا ] . وف التوراة اسمه ؛‎ )1١( 

(56) ل الترراة : ١‏ ركان له ثلاثون ولذا يركبون على ثلاين جحشا » , 

من رأ بع : [ثلاث عشرة |]. 

(4؟) فى التوراة الحالية امه : يفتاح بن جلعاد ٠»‏ وسبينه وتارئغه فى ( سفر قضاة ٠‏ الاصحاح الحادق عشي ) , 
)١5(‏ راسم ( سفر قضاة -- الإصحاح الحادتى عنثر -٠‏ والثالى عشر إلى نباية الففرات ا ) ,. 

(1) فى التوراة اسمه ( إبصان ) من بيت لحم ( سفر القضاة - 16/م - ٠١‏ ), 

(107) راجع ( سفر قضاة -- ٠‏ الإصحاح ار )ل 

دض ن الشعة 00 نان عط ابر توراة اسمه م عبدون بن هايا ل الفرّعْدرل ) ( سفر قطاة ؟١/"1‏ ) . 
(19) راجع ( سفر قضاة -- الإصحاح ١١‏ - الفقرات من 1١‏ - » ), 

)تمه ماكررا: ل رسفي لهعا؟ »الإصحاع رابع عدر راكوامس عقر 


الفصل الاول وا 


لفق 111 اللعراوار الم اممتط يسن سمي حيرج نو نا سا تتح سوط ف تر 4 
الممارونى عل الايمان عشرين لي ا مات" ", ثم دبرهم «١‏ شويل'" “0 بن «١‏ فتان »© النبى 
من سبط ١‏ أفراتم » قبل عشرين سنة » وقيل رعق ل أمننة + كل ذللك .؛ فى كتببم عا امات و عذكرها 
أنه كان له كر 0 0 )و أبيا"” اليه فى الحكم ويظلمان نامل وعناد ذلك رغبوا 
0 ا بن نمس » من سبط ١‏ بنيامين ١‏ وهو ١‏ طالوت 0 . فوليبم عشرين سنة . 
وهو أول ملك كان هم 0 ويصغفونه بالنبوة وبالفسق والللم والمعاصتى >معا ما 5 وأنه كنا ل من بنى 
« هاروث ا نبفا وتمانين 0 وقتل لساءهم .2 وأطفاهم ل أطعموا داود » عليه السلام 
تبر فقط . 

فاعلموا الآن أنه كان مذ دخلوا الأرض المقدسة إثر موث ١‏ موسى » عليه السلام إلى واي 
أول ملك لهم وهو ١‏ شاول » المذكور سبع ردّات فارقوا فيبا الإيمان ؛ وأعائوا عبادة'"" الاصنام : 


فأولها : بقوا فيبا ثمانية أعوام . والثانية : ثمانية عشر عاما . «الثالئة : عشرين عاما , 
والرابعة : سبعة أعوام . والخامسة ؛ ثلاثة أعوام وربما أكثر . «السادسة : ثمانية عشر عاما , 

فتأملوا !! أى كتاب يبقى مع تمادى الكفر . ورفض الإيمان هذه المدد الطوال فى بلد صغم 
مقدار ثلاثة أيام فى مثلها فقط . ليس على دينهم واتباع كتابهم أحدٌ على ظهر الارض غيرهم . 


ثم مات « شاول » المذكور مقتولا ٠‏ وول أمرهم « داود 0 عليه السلام وهم ينسبوك إليه الزى 
علانية بام سليمان عليه السلام » وأنبا ولدت منه من « الزنى » ابنا مات قبل هلادة سليمان 


فعلى من يضيف هذا إلى الأنبياء علييم السلام ألف ألف | 


. 8 . د أ 3 5 1 05 ب 5 هبه 
وينسبو”ك إليه أنه فتل شيع أولاد 1 شاوك (( لذنب أبيهم : حاش صغيرا مشتعدا كان فيبم 


الضة 5 ف التوراة اسمه ( عالى ) « وكان له ابئان ( حفنى وفينحاس ) وقد مات عن قات وتسعين هاما حون أنجير بأل الفسقليني. اكسيرها 
سرائيل 'كسرة عفلي عظيمة وأحذرا ابوث الله فسقط عن الكرسى فالكسرت يقبته بعد أن قضى لاسرائيا ل 4١‏ سنة ( سفر صمريا الأول بالاضصحا- 
اعت > 0 1 5" 
760) ف النسخة ( ب )| مشموال | . وفى (خ ) [ شموال بن « قائا » | وفى التوراة اسمه و صمرئيل الأ ) . 

(5”) فى النسخة ( ب ) [ بباخهوران ] . وفى (أء ب ) | قرهال ويا | . 
0 (154) وف التوراة اسمه ( صموئيل الأول وكان له ابنان ١‏ البكر اسمعه ( يوئيل ) بالثانى اسمه ( أبيًا ) ( راجع تاريخ حياتيه فى سفر صموئيل 
الاو - الإصحاح الرابع من الفقرات 1 - الم الاصحاح السابع ) . 

(5) فى رب ) [ شوال ] . 

19يف رأء سع : [إنانا ]. 

(0") فى السسختين (أء ب ) [ بعيادة | , 


551١‏ ما أ و اي فم يت ل ل لفو لم ع عدي ور حمر التوراة 
ثم ولى ١‏ سليمان ١‏ عليه السلام » وقد وصفوه بما ذكرنا قبل . وذكروا عنه أن نفقته فرضها 
على الأسبال ٠‏ لكل سبط شهر من السئة . وأن جنده كانوا اثنى عشر ألف فارس على الخيل ‏ 
ا الفا على الرمك1*'", حلافا لما فى لتوراة » أن لا يكثروا مل الخيل » وهو الذى لحل بذى 
ال هيكل فى بيت المقدس وجعل فر 0 والمذبح والمنارة الآن والقربان والتوراة » والتابوت 
وسكرد! 4 ى هاروك » 7 ولايته اك سنة . ثم ماث عليه السلام ( فافترق اهر 
ا فصار ار و« بنو بنيامين » لبنى « سليمان بن داود » عليه 0 
تسية المقدس :: وار مُلْك لاط العشرة الباقية إلى مَلِكْ اشر منهم يسكن :ذا بنابلين 
عل كانية عشر ميلا من « بيت المقدس ا 6 وبشوا كذلك إلى ابتداء إدبار ةا 
إن كبا انل تعالى » فنذكر يحول الله تعالى وقوته أسماء ملوك بنى سليمان عليه السلام وأديانهم ظ 
ثم نذكر ملوك الأسباط العشرة » وبالله عرّ وجل نتأيد » ليرى كل واحد كيف كانت حال 


العوراة . والديانة فى أيام دولتهم 


ملوك الأسباط العشرة 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ولى إثر موت ١‏ سليمان بن داود 6 عليه السلام ابنه 
٠‏ يحبعام بن سليمان »؛ : وله ست عشرة سئة . وكانت ولايئه سبعة عشر عامًا » فاعلن الكفر طول 
ولايته ) وعبد الأرئان جهارا هو وجميع رعيته » وجنده بلا لاف منبم . ويقولون : إن جنده كانوا 
مائة ألف وعشرين ألف مقاتل » وف أيامه غزا ملك مصر فى سبعة آلاف فارس » بامسة عشر 
ألف رجل بيت المقدس 1 فأخحذها عنوة بالسيف وهرب ( رحبعام ) ؛ وانتهب ملك مصر المدينة 
والقصر ؛ والشيكل وأحذ كل ما فيبا » ورجع إلى مصر سالمًا غانمًا . 

ثم مات « رحبعام ؛ على الكفر . فولى مكانه ابنه ( أبيا » وله تُمالى عشرة سنة » فبقى 
على الكفر هو وجنده ورعيته » وعلى عبادة الأوئان علانية . وكانت ولايتنه ست سئين . ويقولوك : 
قفئل من الاسباط العشرة فى خروبه معهم خمسمائة الف السان . 


ل ولى بعد موته أبنه ( أشا ان أبيا » : وله عشر سئين © وكان مومنًا » فهدم 


١ 


ييبوث الأْئان 2 وأظهر الإيمان وبقى 86 ولايته إحدى وأربعين سنة على الايمان 1 وذكروا إن جبده 


(48©) الرمنك : مرك الفر بس «اليرذيك تعخد للسل . 

(5") فى النسخة و ب ) سقطت كلمة [ الذى 1 , 

(40)ف رأء سع : |[ وسكية ] . 

(11) ف النسححين (أء, ب ) | إلى بيث المقدس | بزيادة حرف الجر [ إلى ] . 
(17) فى النسخة (1) | أسا ] بالسين المهملة . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - 2 ا ا ان 1 0 
كانوا ثلاتمائة امه مقائل. هن انو وذ 0 واضرة سيق الفادمن الال بنيامين ) . 
ومات وول بعده ابنه : ( يبوشافاط بن أشا ) وهو ابن خمس وثلاثين سنئة » 
فكانت ولايته : خميًا وعشرين سنة ) وذكروا عنه أنه كان على الإيمان إلى أن مات , 
فولى ابنه 9 يبورام بن يبوشافاط »0 : ولم نجد أمر سيرته ودينه إلا أنه كان مُوّلفًا لعبادة الأوئان 
هن ملوك سائر الأسباط . وولى وله اثنان وثلاثون سنة ء وكانت ولايته ثمائية أعوام » وماث , 


فولى مكانه ابنه ( أحزياهو5) . وله اثنان وعشرون سنة فأظهر الكفر » وعبادة الأصنام 
فى جميع رعيته » وكانت ولايته سنة وقتل . فوليت أمه « عثلياهو"؟» بدت عمرى ملك العشرة 
الأسباط » فتهادت على أشد ما يكون من الكفر وعبادة الأثان » وقتلت الأطفال . وأمرت بإعلان 
الزلى فى البيت المقدس » وجميع عملها » وعهدث ألا تمنع امرأة ممن أراد الزلى معها » وعهيدت 
أنالا يكن ذلك اهن + لتقيف #ذلك متف سين إلى أن انلع 

فولى ابن ابنها ( يواش” “© بن أحزياهو ) : وله سبع سنين » فاتصلت ولايته أريعيرة هينه 
وأعلن الكفر » وعباد الأوئان » رتل « زكريا » النبى عليه السلام بالحجارة م قدله غلمانه فول 
بعده ابنه « أمصيامر 3) بن يؤاش » : وله خمس وعشرون سنة » فأعلن الكفر وعبادة الأرئان 
هو وجميع رعيته فبقى كذلك إلى أن قتل وهو على الكفر » وكانت ولايته تسعًا وعشرين سنة , 
وفى أيامه انتهبب ملك الأسباط العشرة البيث المقدس » وأغاروا على كل ما فيه مرتين . 


ثم ولى بعده « عزياهو"") بن أمصياهو ) » وله ست عشرة سنة » فأعلن الكفر وعبادة 
الاوئان هو وجميع رعيته إلى أن مات . وكانت ولايته اثنتين وخمسين سنة وهو قتل « عاموص » النبى 
عليه السلام الداوودى . 


فولى بعده ابنه ١‏ يوثام بن عزياهو » وله خمس وعشرون سنة ول نجد له سيرة » وكانت ولايته 


فول مكانه ابنه « أحاز بن يوثام » وله عشرون سنة . فأعلن الكفر وعبادة الأئان » 
وكانت ولايته سرك ععشرة سئة إلى أن هالت 251 


(49) رب ) [ أعزيا ] . 

(414) ف السسخة ( ب ) [ عثليا ] فقط بدوث زيادة [ هو ] , 

(44) فى النسخة ( ب ) [ يواش ] بالواو بغير همر وفيها [ أخزيا ] . 

(45) ل النسخة ( ب ) [ أمصيا ] بدون [ هو ], 

(17) فى التسخة ( ب ) [ عزيا ] بدون [ هو ] . 

(4؛) فى النسخة ( أء ب ) [ فأعلن الكفر وعبادة الأرثان ] قبل قوله [ إلى أن مات ] وهى مكررة ولهذا حذفناها من الأصل . 


11 م اك اح عي ا ا تق لص ع لعا رو ةمق اريف التزراَة 
فول بعده ابنه ١‏ حرقيا بن دا 3 وله خمس وعشروك سنةٌ » وكانت ولايته سما وعشر ين 
سنة فاظهر الايمان . وهدم بيوت الأوثان » وقتل نخدمتبما . وبققى على الابمان إلى أن مات 
هو وجميع رعيئه . وى السنة السابعة من ولايته انقطلع ملك العشرة الاسباط 'من بنى إسرائيل , 
وغلب عليهم أ ييا ل الاعسير ملك ١‏ الموصا***'0. وسباهم ونقلهم إلى وامد ) و ١‏ بلاد 
اسلدريرة اا 
سكا ان علا الأسياط “العفرة اه امن 4 والحزيرة 4 فاظيرها “دين :« الستامرةة 


الذين هناك إلى اليوم , ا 
ثم ماث « حزقيا ) » وولى بعده ابله "١‏ متب 7 بن حزقيا ) » وله اثنتا عشرة سنة 
فى السنة الثالثة من ملكه أظهر الكفر ولد 2-08 الأأنان 3 وأظهر عبادتها هو هو وجميع أهل 


مملكته . وقتل « شعيا » النبى ١‏ قيل نشره بالمنشار من رأسه إلى مخرجه » وقيل قتله 0 وأحرقه 
بالنار . والعجب كله أنبم يصفون فى بعض كتبهم بأن الله أوحى ليه مع ملك من | ملائكة ع 
وأن ملك « بابل » كان أسرة يحمله إلى بلده ا فى ثور ناس 2 وأوقد النار تبه » فدعا الله 
0 إليه ملكا اد د من الثور 3 ورده إل بيث المقدس 3 وأنه عمادى مع ذلك كله عل كفره 

ى مات 2 وكانت ولايئه خمسا قتمسين سنة » فقولوا يا معشر السامعين ؛ بلد تعلن فيه عبادة 
١‏ د ٠‏ وتبنى هباكلها 3 ويقتل من وجد فيه من الانبياء 3 كيف جور أن يبقى فيه كتاب الله 
سالما ؟ أم كيف يمكن هذا ؟ 

فلما مات (١‏ 00 1 ل مككانه ابنه )1 امولةيم منسى ا وهر ابن اثنين وعشرين عامًا 2 
فكانت ولايته سنتين على الكفر » وعبادة الا ال ها كد :0 

فول مكانه ابنه ١‏ يوشيا بن 0 ( 9 ابن ثان سئين . ففى السنة الثالثة من ملكه أعلن 
الايمان , وكسر الصلباكن ا ستا ل هياكلها ٠‏ وقتل تخدامها ؛ فلى يزك على الايمان 
2 أن قل قتله ملك مصير . ل آيافنه أحل 0 نا 1 النبى |/ لسرادق والتابوت والنار 5 وأحفاها 


حيث لا يدرى أحين “إعلمه يفوت 90 أمرهم : 


ل ل '*' بن يوشيا »٠‏ وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » فاعلن الكفر 
ل 


(49) الموصل ؛ هى إحدى قرى بلاد الاسلام » وهى باب العراق ؛ ومفتاح خخراسان , ومنبا يقصد إل ٠‏ « أذربيجان » سيت بذلك لآب * 
وصلت بين الجزيرة العراق ؛ رقيل وصلت بين دجلة والفوات وهي مدينة قديمة على طرف دجلة : ومقابلها من الجائب الشرق ؛ نيتوف ٠‏ وى 
وسطها قبر ه جرجس ٠‏ النبى » ركان أول من عظمها وألحقها بالأنصار ٠‏ مروان بن محمد ؛ ( معجم البلدان ]1 ). 

0609 19ه) فى النسخة (أ) [ منشا ] وقد تكررت . 

(1ه) فل اللنسخة ( ب ) [ ببوخار ] . 


لفن لقا نار :1 اغراف اسان ممتجيام م جنب سو لسن و القت مجم كر رنب اتسعن إقت رقيو با 
م 5 0 ٠‏ 4 0 
ورد ف عبادة الاءثان 3 وأخحد التوراة من الكاهن المارول ونشر مدب احماء الله حيب وجادها 1 
وكانت ولايته ثللانكه الور وأسره ملك مصم 
1 واقئا 4ك وو براي "1 ارونو وهو لوو لوي موا رود مسالط ا اد ال 
و 4 النوبوباقم * كان يوسا اا احجوة ترصو ابن ا مقس وكسر بن عن الحبير 
بلى بيوت الاوئان هو وميم اهل ملكنه ( وقطع الدين جملة ٠‏ واتحل التوراة من المارول فاحرقها 
بالنار ٠‏ وقطع اثرها » وكانت ولاينه إحدى عشرة سنةٌ . وماث . 


فول مكانه ابنه ١‏ ببوياكين بن تبوياقي' ') وتلقب « بسخيا”*) بهو ابن شا عشرة سنة 
فأقام على الكفر وأعلن عبادة الأثان . وكانت «لايته ثلاثة أشهر ١‏ وأسره ١‏ مختنصر » . 

فولى مكانه عمه ( متنيا””' بن يوشيا » وتلقب « صدقيا » وهو ابن إحدى وعشرين سنة 
فثبت عل الكفر » وأعلن عبادة الأئان هو و وجميع أهل لكيه ؛ وكانت بلاينه إحادى عشرة سئة , 
وأسره ١‏ مختنصر ) وهدم البيت والمديئة » واستأصل جميع بنى إسرائيل . وانحلى البلد عي بحملهم 
مسبيين إلى بلاد ٠‏ بابل ) . وهو آخر ملوك قير ٠‏ وبثى م جملة . فهذه كانت صفة 
ملوك بنى « سليماك بن داود » عليهما السلام . 


فاعلموا الآن أن التوراة لم تكن من أول دولتهم إلى انقضائها إِلَا عند المارونى الكوهن الأكبر 
وحده 86 الميكل فقط , 


ما ملوك الأسباط العشرة فلم يكن فهم مؤين قط ولا راحد فما فوقه » بل كانوا كلهم 
معلنين عبادة!24) الأثان » مخيفين للأنبياء » مائعين القصد إلى «١‏ بيت المقدس )2 لم يكن فييم 
ى قط إل مقتولًا » 1 هارا افا 8 


فإن قيل : اليس فد كتل ١‏ إلياس ١‏ جميم البياء « بابل »0 لاجل الوثن الى كان يعبد 
الملك » والنخلة التى كانت تعبدها بنى إسرائيل . وهم مانمائة انون رجلا ؟ قالنا ؛ إنما كان 
بإقرار كتبهيم فى مشهد واحد » 0 هرب من وقته وطلبته اعراة الملك لتقتله . وما أبصمه”''' احد , 


و 


نآرل ولوك القباط" لعي :ابراه ”بن قاف +« الأتاقي ل الام للق مورك مانا 


(06) فى النسخة ( ب ) [ إلى عبادة ] بزيادة ( إلى 1 . وى ( أ ب ) [ فرد الكفر وأعلن عنادة الأوثان ] . 
(04) ل النسخة ( ب ) [ اليائم ] . 

(55) ل النسخة ( ب ) [ يبر باكين بن اليائم ] . 

(5ه) ف النسخة ( ب ) [ نخيا ] بدرن حرف الجر , 

(09) فى النسخة ( ب ) [ متينا ] بتقديم الياء عل النون . وف ( خ ) [ منتيا بن يوسف ] . 

(8ه) ف السخة رأ ب) [ بعبادة ] , 

(5ه) ف السخة و ب )ع): [ ذلك ] بعد كلمة [ كان ] وهى ساقطة من التسخة (1أ). 

, ] ف النسخة ( ب ) : [ بصره‎ )1١( 


5256 م ل بك حك الت موك ام لت جد و اي الو در !ريف القوراة 
0 0" 
النبى َيه » فعمل من حينه عجلين من ذهب وقال : هذان إلاهاى اللذان خلصاكم من مصر , 
وبنى هما هيكلين » وجعل هما سدنة من غير ١‏ بنى لاؤى ») وعبدهما هو وجميع أهل مملكته , 
ومنعهم من المسير إلى بيت المقدس » وهو كان شريعتهم لا شريعة لهم غير القصد إليه والقريان 
فيه » فملك أربعًا وعشرين سنة . ثم مات , 
وود ابنه )0 ناداب!١1)‏ بن يربعام ( عل الكفر المعلن ستتين م سند هو وجميع أهل بيتك , 
وولى ١‏ بعشابن إيلا ) من « بنى يساحر » على عبادة الأوئان علانية أربعًا وعشرين سلة . 
وولى ولده ١‏ إيلا بن بعشا » على الكفر وعبادة الأئان سنتين إلى أن قام عليه رجل من قواده 
اسعه ١‏ زمرى ) فقتله وجميع اهل بيته , 
وولى ١‏ زمرى ١»‏ سبعة أيام » فقتل وأحرق عليه داره » وافترق أمرهم على رجلين » أحدهما 
يسمى ١‏ تبنى بن جيئة "02 والآخر : عمرى 0 فبقيا كذلك إثنى عشر عامًا , ثم ماث «١‏ تبنى » 
وانفرد بملكهم ١‏ عمرى » فبقى كذلك ثمانية أعوام على الكفر وعبادة الأثْان إلى أن مات . 
وول بعدة ابئه )0 سا0 بن عمرى ) عل أشد ما يكون من الكفر وعبادة الأئان إحدى 
وعشرين سنة . وف أيامه كان إلياس النبى عليه السلام هاربًا عنه فى الفلوات » وعن امرأته بنت 
ملك « صيدذا ) وهما يطلبانه للقتل 3 م مات ( اا لقي وولى ابنه ( له بن لحان 0 
على الكفر وعبادة الأئان ثللاث سنين ثم مات . وول مكانه أخحوه 0 بهورام بن أىات ( على الكفر 
وعبادة الأزئان اثنتى عشرة سنة إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته . 
اسن “كار يكان أقلهم كفرًا . هدم هياكل ما على الوثن » وقتل سدنته » إلا أنه لم ينض 
قصع عبادة الافئان بل ترك الناس عليبا ٠‏ لم يغلي 50 الإيمان 2 فول كذلك ماني وعشر ين سدة 
مات . 


فى ايامه كان (١‏ اليسع ١‏ عليه السلام وولى مكاته ١‏ باهو بن نحشى ) من سبط 


6ع فى (خ) [ اباط بن يربعا ]. 

(50)فل النسخة (أ) [ قتله ] , 

(55) ل رش ) [ تبنى بن حساب ] . 

(58) ف النسخة ( ب ) : [ أخاب ] بالخاء , 

(18) فى النسخة ( ب ) : [ أناب ] بالخاء , 

(15) فى النسحة ( ب ) ؛ [ أخزيا ] بالخاء , 

(71) فى النسخة (أ) [ منشيا ] . 

(58) ف التسختين ( أ. ب ) [ ينقص ] بالصاد المهملة . 
(58) ل النسخة ( ب ) [ يطهر ] بالطاء المهملة . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1ك 


وول مكانه ابنه « يهوياحاز”" بن ياهو » سبع عشرة سنة فبنى بيوت الأئان » وأعلن 
عبادتها هو ورعيته إلى أن مات . وى كتبهم أن أمر الاسباط العشرة ضعف فى أيامه ‏ 
حتى لم يكن معه من الجند إلا خمسون فارسًا وعشرة الاف رجل فقط . لأن ملك « دمشق ؛ 
وولى مكانه ابنه « يواش بن ببوياحاز » ست عشرة سنة على أشد من كفر أبيه » وأخيذ 
فى عبادة الاوثان ء وهو الذى غزا « بيت المقدس » وأغار عليه » وعلى الهيكل , وأخذ كل ما فيه » 
وهدم من سور المدينة أربعماثة ذراع ٠‏ وهرب عنه ملكها''" « يبوذا » ثم مات . 
٠‏ ورك مكاله ابنه ( ياربعام”"" بن يواش ) حمسا وارتعارة سنة على مثل كفر 1 
وعبادة الاوئان 0( وغزا أيضا ( بيت المقدس ) وظرب أمامه ملكها الداوودى ؛ فاتبعه فقتله ثم مات . 


وولى مكانه ابنه « زخريا بن ياربعام'”"' بن يواش بن يبوياحاز بن ياهو بن نمسى؟") ستة 
أشهر على الكفر وعبادة الاوثئان » إلى. أن قتل هو وجميم أهل بيته . 
وولى مكاله « شلوم بن نامس ) من سبط ١‏ نفتالى ) فملك شهرًا واحدًا على الكفر 
وعبادة الأرئان » ثم قتل . 
وولى بعده ( مياخيم ) بن ١‏ قارا ؛ من سبط « يساخر*"» عشرين سنة على عبادة الأؤثان 
والكفر ومات : 
وولى مكانه ابنه « محيا بن مياخيم » على الكفر وعبادة الأان سنتين إلى إن قتل هو وجميع 
أهل بيته . 
وولى مكانه « ناجح بن مليا ؛ من سبط « دالى » فملك ثمانيًا وعشرين سنة على الكفر 
وعبادة الأزئان إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته . 
وف أيامه أجل « تباشر » ملك الجريرة ( بئى رعءوبين )0 و١‏ بلى جادا!"")) ونصف سبط 
« منسبى"")) من بلادهم « بالغور » وتملهم إلى بلاده 0 بلادهم قومًا من بلاده . 
27١‏ لى النسخة (١‏ ب ) : [ يبر أحاز ] , 
الالال رأ ب)[ ملك ]. 
(7/ا) ل النسخة ( ب ) [ بارنعام ] بالباء المفردة والنون الفوقية , 
(7) لى السخة ( ب ) [ بارنعام ] كالسابقة , 
(4/ا) ل السخة (أ) ( نمشى ]. 
(ه/ا) لل السخة ( ب ) [ يساكر ]. 


(5/) ل النسخة ( ب ) [ بنى جاد ] , 
(7) لى النسخة (5) [ منشيا ] , 


ذف لمات ع انك موت ل بل اا كا اط القاي لكيه سو م بوك ١‏ فريك الفؤراة 


ْم ول مكانه « هوسيع بن أيلا ) من سبل ١‏ جادا » عل الكفر وعبادة الأرئان سبع سلين 
إلى أن أسره ما | ذكرنا « سليمان » الأعسر ملك « الموصل ) ,يحمله والتسعة الأسباط »؛ ولصفا 
سبط « منسى » إلى بلاده أرق 0 بلادهم قوما من أهل بلده » وهم «١‏ السامرية » إلى اليوم . 
و (١‏ هوشيع ) هذا اخخر ملوك الأمياة العشرة . وانقضو ى أمرهم : 


فبقايا المنقولين من « امد » وه الجزيرة » إلى بلاد ببى إسرائيل هم الذين ينكرون التوراة 
جملة » وعندهم توراة'*" أخرى غير هذه التى عند البهود » ولا يؤمنون بنبى بعد « موسى » 
عليه السلام .ولا يقولون بفضل بيت المقدس . ولا يعرفونه » ويقولون : إن المدينة المقدسة 
هى ١‏ نابلس ١‏ فأمر توراة أوانك أضعف من توراة هؤلام » لأنهم لا يرجعون فيها إلى نبى أصلا 
ولا كانوا هنالك أيام دولة بنى إسرائيل , وإنما عملها لهم رؤساؤهم أيضًا فقد صح يقينًا أن جميع 
أسباط بنى إسرائيل حاش سبط « يبوذا ؛ و( بنيامين » ومن كاك بينهم من بنى بهارون 
بعد « سليمان » عليه السلام مدة مائتى عام وواحد وسبعين عامًا لم يظهر فيهم قط إيمان ولا يومًا 
واحدًا فما فوقه » وإنما كانوا عباد أوثان » ولم يكن قط فيهم نبى إلا مخاف ؛ ولا كاك للتوراة عندهم 
لا ذكر , ولا رسم ء بلا أثر . ولا كان عندهم شىء من شرائعها أصلًا ؛ مضى على ذلك جميع 
عامتبم . وجميع ملوكهم » وهم عشرون ملكا ؛ قد سعيناهم إلى أن جاءوادة" ود خخحلوا ف الأم وتديئوا 
بدين الصابئين الذين كانوا بينبم متملكين . وانقطع اسعهو''" ونعهم إلى الأبد » فلا يُعرّف منهم 


عين أحد ‏ وظهر يقيئا أن ل" بنى يهوذا ») و« بنى بنيامين ٠‏ كانت مدة ملكهم بعد موث 
« سليمان » عليه السلام اعماثة سنة غ610 أعوام على اخحتللاف من كتبهم فى ذلك فى 

عشر عامًا » وقد قلنا : إنبا كتب مدضخولة فاسدة. ملك هذين السبطين فى هذه المدة 
من ١‏ بنى سليمان بن داود ؛ عليهما السلام تسعة عشر رجلا . ومن غيرهم امرأة تمّوا بها عشرين 
ملكا , قد سميناهم كلهم انقا + كنا كارا ونين عيادة8"1 الأئانة ٠‏ سواغن خينة ميم قط 
كانوا مومنين ولا مزيد . وهم «أشا بن ينا و وال لخدن رو سنة » وابئه ١‏ مبوشافاط ) 
ابن « أشا » ولى خمسنًا وعشرين سنة . فهذه ست وستون سنة اتصل فيبم الدين ظاهرا بعد ثلاث 
وعشرين سنة اتصل فيبا'”* الكفر ظاهرا وعبادة لأا ن . ثم ثمانية أعوام ١‏ ليورام بن يبوشافاط ١‏ 
م ليد له حقيقة دين ١‏ فحملناه عل الأياك سس ٠‏ ثم اتصل الكفر اه" وعبادة الأئان 


(78) ف النسخة ( ب ) [ ثذارة 1 . 

(9) فى زأء سب ) [ أوجلوا ] وهو تحريف ظاهر . 

(40) فى (أء ب)[ والقطع رسم رميمهم ]. 

(1م) ف السخة وب )[عل ]. 

0 ف الأصل [ بعبادة ] . 

مم فى (أء ب ) سقط قوله [ الدين ظاهراً بعد ثلاث وعشرين سنة اتصل فيا ] . 


الفعفل ق الن و الأحالة السو حت ياج ع م ا ا ا 


ف ملوكهم وعامتهم مائة عام وستين عامًا ) 58 00 أسباطهم ‏ فعمهم الكفر وعبادة الأئان 
فى أوهم واخرهم : فأَىّ كتاب أو أى دين يبقى مع هذا ؛ 

ثم ولى ١‏ حرقيا » المومن تسعا وعشرين سنة , ثم اتصل الكفر بعده فى عامتهم وملوكهم , 
وعبادة الاوئان سبعًا وخمسين سنة . 

ثم وى ١‏ يوشا » المؤمن الفاضل إحدى وثلاثين سنة . ثم لم يل الت عا 
عبادة!*" الاوثان مدة اثنين وعشرين عامًا وستة أشهر منهم من نشر أسماء الله من التوراة » ومنيم 
من أحرقها وقطع أثرها » ولم نجد بعد هؤلاء من ظهر فيبم*" إلا الكفر ؛ وقتل الأنبياء عليهم السلام 
إلى أن انقطع أمرهم جملة بغارة « بختنصر » وسبوا كلهم . وهدم البيث . واستأصل أثره » 
هذا إلى غارات كانت على مدينة « بيت المقدس » وهيكلها الذى 0 التوراة عند أحد 
31 فيه:ة ل يثرلة فيب شىء . مرة أغار عليبم صاحب مصر أيام ٠‏ رحبعاء'* ' بن سليماك ») ٠‏ 
ومرتين فى أيام 1 أمعني اف كاي الملك من قبل صاحب العشرة الاسباط 
إلى أن أملاه 40م عليهم من حفظه «١‏ عزرا » الوراق الارول ؛ وهم مقروك أنه وجدها عند هم ٠‏ وقيبا 
خلل كثير فأصلحه » وهذا يكفى »؛ وكان كتابة « عزرا »١‏ للتوراة بعد أزيد من سبعين سنة 
من خراب بيت المقدس ». وكتبهم تدل على أن « عزرا » لم يكتبها لهم وم" يصلحها إلا بعد 
نحو أربعين عامًا من رجوعهم إلى البيت بعد السبعين عامًا التى كائوا فيها مالين”*'. ولم يكن 
فييم حينقكذ نبى أصاد » بلا القبة بلا التابوت . واخختلف فى المنارة””*» كانت عندهم أم لا ؟ 


ومن ذلك الوقت التشر نك القوراة ولبحيكت ‏ #ذلهرنت لهورا متعيفا أيضنًا ولم تزك تتداولها 
الأبدى مع ذلك إلى أن جعل ١‏ أنطاكيوس 4 الملل الذي بد ٠‏ أنطاكية ؛ وثنا للعبادة فى ١‏ بيت 
المقدس » . وأخذ ببى إسرائيل بعبادته » وقربت الننازير على مذبح البيت » ثم تولى أمرهم قوم 
من « بنى هارون » بعد مئين هن السئين . «القعلعت القرابين فحينفد انتشرت نسخ التوراة 
الدن بوي اليوم ؛ وألحدث هم أحبارهم صلوات_ لم تكن عندهم جعلوها بدلا من القرابين . 
وعملوا لحم ديئًا جديدًا . وربوا لهم الككنائس فى كل قرية . بفلااف الهم طول دولتهم ؛ 


4ع ل الأصل [ بعبادة ] , 

(85) ل الأصل [ ول تجد بعد هؤلاء ظهر فيهم إهان إلا الكفر ] . 
(87) فى النسخة ( ب ) [ رخبعام ] باللثاء الفوقية , 

(80) فى النسخة ( ب ) [ أمضيا ] بدون [ هو ] . 

(84) فى النسخة ( ب ) [ أملها ] . 

(856) فى النسخة ( ب ) سقطت كلمة [ م ] . 

(50) ف ( خ ) [ جالين ] بالجيم التحمية , 

(ق) ف (أء ب)[النار], 


َ تحريف التوراة 


ويعك هلاك دولتهم بأنيك من اريعماثة عام , اا هم اجتاعا ؛ فى كل سبك عل ما هم عليه 
اليوم بفلاف ها كانوا طول دولتهم . فإند لم يكن لحم فى شىء من بلادهم بيت عبادة . 
بلا مجمع ذكر وتعلم ؛ هلا مككان قربانٍ قربة ألبتة إلا بيت المقدس رحده , وبنوضع السرادق قبل 
بنيان بيت المقدس فقط . وبرهان هذا أن ؛ ل سفر « يوشع بن نوك ») بإقرارهم أن « بى رعويين ) 
و« يئى جاد"' "0 ونصف سبل 9م ىا" الى 0 بعد فتح بلاد الأردن و« فلسطين 


إل بلادهم شرل الاردن بنوا مذبحا , نهم 0 0 بن نوك 1( وسائر بد ى إسرائيل بغر ة 


وله أجل ذلاك ٠‏ حتى ارسلوا إلبه : إننا ل 52 لا قر ن ولا لتقديس أصاد . ومعاذ الله أن نتسخل 
موضيع تقديس غير اود عليه الذى 8 ا وبيث الله 1 فحيقل كف عابم 3 ففى دوك 


هذا كفاية ن عقل قّ 0 ان شد مكذوب موضوع ) ودين معمول لاف الدين 
الذى يقرون انك ١‏ موسى » عليه السلام اتاهم به , وما يريد0”؟' الشيطاك منهم أكثر من هذاء ولا 
في الضلاك فرق هذا » ونعوذ بالله من الخذلان 

أَيضنًا فإن فى التوراة التى ترجمها السبعون شيخًا ٠‏ لبطليموس » لملك بعد ظهور التوراة . 
وأفشرهاا"' '*' شفالفة للتى كتبها لهم « عزرا » الوراق ؛ وتدّعى النصارى ا تلك التى ترجم السبعون 
شيخًا فى ائلاف أسنان الاباء بين ادم ونوح عليبما السلام التى من أجل ذلك الاحتلااف تولد 
بين تارم الوبود وتاريخ النصارى زيادة الف عام وليف على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى 

فإن كان هو كذلك فقد وضح اليقين ٠‏ بكذب؟ةا السبعين شيحًا 3 وتعمدهم لتقل ٠‏ 
الباطل 2 وهم الدين عنهم أخدما ديهم 2 وأ أف لدين أخحل عن متيقن كذيه : 


يضما فإن فى السفر الخامس من أسفار التوراة الذى يسمونه التكرار : أن الله تعالى قال 
لوسى : ٠‏ اصنع لوحين على حال الأولين » واصعد إلى الجبل ؛ واعمل تابونًا من خحشب لأكتب 
فى اللوحين العشر كلمات التى أسمعكم السيد فى الجبل من وسط اللهيب عند اجتاعكم إليه ؛ 
وبرى!*'! بهما إلى فانصرفت من الجبل . وجعلتهما فى التابوث » يهما فيه إلى اليوم » . 

وف السفر المذكور أيضًا بعد هذا الفصل قال ؛ ومن بعد أن كتب « موسبى » هذه العهود 
فى مصحف » واستوعبها » أمر « ببى لاوى ) حاعملى تابوت عهد الرب » وقال لهم : جحلو 


قلي رب)| جاد|, 

(0ى )ف رأعاسها ]|. 

كفل (أ)(إذا]. 

(هة) فى (أء ب ) [ وما يزيد ] بالزاى بدلا من الراء المهملة , 

(91) فى النسخة ( ب ) وفشوها [ هى ] ولد سقطت من النسخة (أ) , 
(89) فى (أء ب ) [ وكذب السبعون ] . 

(48) فى النسخة (أ) [ ويرى ] بالياء المثناة :- ويرى بمعنى ألقَى . 


الفضيل :ل الال والاأعواة راس ا ا تت ا 0 
هذا المصحف . و«اجعلوه فى المذبح » واجعلوا عليه تابوت عهد الرب إلهكم ليكون عليكم 
شاهدًا , 

وقال قبل ذلك فى السفر المذكور أيضنًا : إذا استجمعم على تقديم ملك عليكم على حال 
ملوك الاجناس فلا تقدموا إلا من ارتضاه الرب من عدد إخوتكم » ولا تقدموا أجنبيًا على أنفسكم 
إلى أن قال : فإذا قعد على سرير ملكه فليكتب من هذا التكرار فى مصحف ما يعطيه الكوهن 
المتقدم من « بنى لاوى ؛ بما يشاكله ويكون ذلك معه » فيق رأه كل يوم طول ولايته ليخاف الرب 
إلاهه . ويذكر كتابه وعهذده » فهذا كله بيات واضح بصحة ما قلنا من أن العشر كلمات 
ومصحف التوراة إنما كان فى الميكل فقط تحت تابوت العهد » وفى التابؤت فقط عند الكوهن 
الأكبر وحده ؛ لأنه بإجماعهم م يكن يصل إلى ذلك الموضيع ان سواه . 
«فيه أيضنًا : أنه أمر أن يكتب الكوهن المذكور من السفر القامس فقط شيئا يمكن أن يقرأه 
الملك كل يوم ©» ومثل هذا لا يكون إلا سير جذا ورقك أو حو ذلك ٠‏ مع انين ١0‏ تختلفوك 9 أنه 
لم يلعفت إلى ذلك ألبتة بعد « سليمان » عليه السلام أحد من ملوكهم إلا أربعة أو خمسة 6 قدمنا 

وأيضًا فإنه قال فى السفر المذكور : ثم كتب «٠‏ مومبى ٠‏ هذا الكتاب وبرى به إلى الكهنة 
من « بنى لاوى » الذين كانوا يُحسئون عهد الرب . وقاك لهم « موسبى » ؛ إذا اجتمعةم للتقديس 
بين يدى الرب إلهكم فى الموضع الذى تخين الرب . فاقرءوا ما بى هذا المصحف فى جماعة 
« بنى ! انيل » عند اجتاعهم فقط يسمعوا ما يلزمهم . 

قال 3 محمد ) ( رضى الله عنه ) : وى ضر الوراة موا + أدبي كانوا لا يلزمهم اخمىء 
إلى .بيت المقدس :و إلا ثلاث مراك فى كل سنبة افقظ .فإنها أمر يض التوراة ا أورديا أن يقر أها 
عليهم الكوهن الحارونى عند اجتاعهم فقط . 'فثبت أنبا ل تكن إلا فى الميكل فقط , عند الكوهن 
الماروى فقط لا عند أحد سواه . 


وقد اوضدحنا قبل أن العشرة الاسباط م يدخل قد « بيت المقدس ! ماهم 5 بعد موث 


1 
« سليماك 0 عليه السلام إلى ان القطعوا ؛ فاك « بنى بوذا ٠»‏ و0١‏ بئيامين » 0 يجتمعوا إليه 
إلا فى عهد الملوك الخمسة المومنين فقط فظهر ببذا -. م قلنا وصح تبديلها بيقين . ولا شك 
فى أن تلك المدة العلويلة التى هى أربعمائة سنة غير شىء . قد كان فى الكهنة المارونيين ما كان 


: : 58 ل[ . 7 53 َ 0 . 5 31 0 
ئ عيرهم ا , الكفر والفسق 3 وعبادة الاوئان كالذى يذى ول عن ابنى الكوه١‏ ' : عانى 


5 


(89) ف النسخة وبا ) [ف ]. 
)٠٠١(‏ سقطت كلمة [ الكوهن ] فى النسخة ( ب ). و( خ). 


لحن سس سه حسسبيحي تريش التوراق 


المارول » وغيثما ء ممن يرون" *'! ك3 كتبيم انهم تخدموا الاوثئان » وبيوتها من ١‏ بئى هاروك ») 
ولابنى داوق , 05 هذه صفته فلا يومن علية تغيير 5 يتقرد 3 وهذه كلها براهين يرا 
م الشمس عل صحة تبديل توراتيم وشخريفها 8 


أن ١‏ أبو عمد ؛ ( رضى الله عله ) : إلا سورة واحدة ذكر فى 000 ل ( هوسبى ) عليه 
السلام أمر بأن تكتب وتعلم جميع ٠‏ بنى إسرائيل » ليحفظوها ويقوموا بها » ولا يمتنع أحد 
من نسلهم من حفظها . وهذا نصها حرفا برف : ١‏ اسمعى يا سماوات . قولى وتسمع الارض 
كلامى . يكثر كالمطر ؛ ويسيل'"*"' كالرذاذ كلامى » ويكون كالمطر على العشب ء وكالرذاذ 
على الخصب لأنى أنادى باسم الرّب . فيعظمه اليب إلهنا الذى أكمل خلقته”"" واعتدلت 
أحكانة :ان الأمين + اللدى لا جنوز + العدل القيوم + أذانت لنايه غير أولياقه وعؤيخ 3501 الثرة 
العاصية المستحيلة . وهذا شكر للرّب يا أمة جاهلة نبمة”"'؛ أما هو : أبوم الذى خلقكم , 
ومليككم ٠‏ فتلكروا القديم . وفكروا فى الأجناس . وسلوا آباء5” "١‏ فيعلمونكم » وأكابرع 
فبعزنو كيه : إذاا كاك سدم الل الالجناسن > ازيرت بين ارو 1م1531 دقل اقدمةة الأجناس 
على حساب بنى إسرائيل ٠.‏ فهم الت أمته» ويعقوب قسمته ء وجده فى الأرض المقفرة » 
رن ماق انيع عل سارلا لطع ادل بوعشل كحقظ التي للعين » وأطارهم 5 يستطير 
العقاب بفراختها . متعوم عليبا ؛ وتبسط جناحها حفظا لا . فأقبل بهم وتملهم على منكبيه , 
فالرب وحده كان قائدهم . هلم يكن معه إله غيوء 0 فى أشرف أرضه ليأكلوا خبزها » 
وبسيبوا عسل -حجايتها ؛ وزيت جنادهًا . يعن مواشيها » ولبن ضانها ؛ وشحوم خرفائها » وكباش 

« بنى باسان”*:', ولحوم التيوس . بلباب*" البر » ودم ع ٠‏ وتعامرل” ') سمنوا ٠‏ ودبروا ) 
باتسعواا'''0 ثم تفلوا من الله خالقهم » وكفروا بالله مسلمهم ء فألفوه بعبادتب'''" الارثان 
إلى أن سخط عليبم ؛ ولسجودهم للشيطان لا لله » ولسجودهم لالهة الاجباس كانوا يجهلوتها ) 


(101) ل ( أ ب ) [ يقرءوث ] ول زرخ ) سقطت [ فى كتيم ]. 
)٠١(‏ فى (أ» ب )[ ريل ] بدلا من [ ويسيل ] , 

9١٠ل‏ النسصخة (أ) [ خليقته ] . 

(١٠)ل‏ (ش )| ونتجست )., 

. ل (أء ب ) [ ئيمة ]رف رش )[ فهمة ] رهو تحريف‎ )٠١( 
, ] الأصسل | أبام‎ ل٠‎ 1 

0١6ال‏ ربا )ع [يدى ]. 

40 ل و1 ضع 1 لات 

. ] فى ( ب ) 1 ولبان ] بالنون الفرقية . وفى (أ) [ ولباب‎ )٠١( 
(أ»ء ب)[وتعاصوا].‎ ل)0٠١(‎ 

. ل (أ» ب ) [ واشعوا ] وهو تمريف ظاهر‎ )1١١( 

(؟١١)‏ فى رأء ب ) [ فالجره لعبادتهم ] . 


لفل لإناككن :العا او ل ا مويه كه ذا 
وم يعبدها!"'') قبلهم اباؤهم فتخلوا من الله الذى ولدهم 5 00 لرب حالقهم ' فبصر الرافتة 
بهذا 0( وغضب له إذ شن 1') بنوه وبئاته ٠‏ فال * أححفي ىا نجه ى عدبم لج ى علج و أمرهم 3 
فإنبا أمة كافرة غاصية © وقد أسخطوق بعبادة من ليس إلها . وأغضبوق 00 وساغيرهم 
غل يلاق أمةا طتعيفة » واأحسن ثم عل يلاق ل جاهلة . ويتقدم غضبى نار مرق إلى المواء ١‏ 
فيالى على الارض بمعاقبته!"''", وتذهب أصول الجبال فاجمع علييم بامى : وأثقبيم بنبل » وأهلكهم 
جوعا 3 وأجعلهم طعاما للطير » وأساط علييم 2 السباخ ان 6 الحياة » 
فإن برزوا أهلكتهم رماحًا 3 وإد تحصنوا أهلكت الشاب مديم 3 والعذار 3 والعلفل 2 والشيخ 8 رعبا 
حتى أقول : أين هم ؟ فاقطع من الارض ذكرهم . لكنى رفهت علهم لشدة حرد أعدائهم 
لعل يزهوا ويقولوا أيدينا الفوية0ة'') فعلتك يء الرب 1 فهذه الامة ليه وو لما , لا ييز فليتبا 
عرفت وفهمت » وأبتسرت م يدركها 2 ار أمرها ٠‏ كيفا يتبع والحدا مليم ألف :5 و 
عن اثنين عشرة الاف ؟ 

أما هذا بأن 55 لعي ده , أعلق فيهم ؛ ليس إلهنا مثل الع وصارحكما » 
كرْمهم من كَرّم سدوم » » وعنافيدهم من 0 عامورا ١‏ © فعباقيدهم عناقيد الرارة » 
وشرابهم مرارة الثعابين » ومن السم الذى لا دواء له 0 أما هذا فى علمى 2 وشعروف ف حرائنى 
لى الانتقام : أنا أكاء فى وقته » فترهق أرجلكم ٠‏ فكان قد حان وقت خرابهم ؛ وإلى ذلك 
تسرع الأزمنة » سيحكم الربٌ على أمته . ويرحم عبيده إذا أبصرهم قد ضعفوا » وأغلق علييم 
وذهب اواخحرهم . وقال : اين اطتهم التى يتقون . وياكلون من قربائهم ٠‏ ويشربون منه » فليقوموا . 
وليغيثوهم فى وقت حاجتهم . فتبصروا تبصروا : أنا وحدى ولا إله غير » أنا أميت » وأنا أحيى . 
وانا امرض » وانا أبرى » ولا ينخلص شىء من يدى 2 فارفع إلى السماء يدى 2 واقول : خيال 
الدائمة » لفن حددت رعبى كالصاعقة » وابتدأت يمينى بالحكم . لا كافالى أعدالى » وأهل 
السنان » ولاسكرن نبل دما » ولاقفطعن برخى لحومًا » فامدحوا يا معشر الاجناس هك فإنه 
سيا حك بدماع عبيده ) وينتقم من اعدائهم ؛ ويرسحم أرضهم 


1ن ف الأصل [ ولم يعدها ] . 

(١اعا‏ ل رب)[ فسيرا ]. 

(١١0عل‏ ( ب ) [ تمل ] بالحاء المهملة . 

(5كلع)ل (أعء ب ) [بمانسته ], 

(110) ل ( ب ) [ وأعصب ] . وف ( خ ) [ وأغضب علييم الحّات ] , 
)١١18(‏ ف ( ب ) [ القوة ] 

(ووايلى رب)[لاأرى]. 

هال رأء ب ) [ألفا ] بالنصب , 


رين ا يق لامو ل ا لط و ع ل و سي ا لم د 2 عت , مريفن اللوراة 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه السورة التى أبييحت لهم » وأمروا بحفظها وكتابتها 
لا ماسواها بنص توراتهم بزعمهم » وقد بينا قبل أنهم لم يشتغلوا بعد موت « سليمان » عليه 
الا لآ مبذه السورة ولا بغيرها إلا ملة الملوك الخمسة فقط 3 ببو'''") قد عبدوا كلهم 
الأثان . وقتلوا الأليياة وأحافوهم ٠‏ وشردي » هذا ما لا يشك فيه كافر ولا مومن . 


على أن فى هذه السورة من الفضائح ما لا يجوز أن ينسب إل الله عز وجل »؛ مثل قوله : 

إن الله تعالى هو أبوهم الذى ولدهم ٠‏ وأمهم بنوه وبناته حاش الله من هذا » وهل طرق للنصارى 
وسهل علييم أن تبعلوا لله ولذا إلا ما وجدوا ىق هذه الكتب الملعونة المكذوبة المبذلة بأيدى 
؟! 
ليس فى العجب أكثر من أن يجعلهم أنفسهم أولاد الله تعالى » وكل من عرفهم يعرف أنهم 
الا الأم بره ) وأبردهم طلعة » وأغلهم مفاظعء”" "2 وأتمهم حبئًا » وأكثرهم غشا » وأجبنهم 
نفوسنًا . وأشدهم مهانة » وأكذبهم لحجة » وأضعفهم همة , وأرعنهم شمائل » بل حاش لله 
ع هذا الاتحتيار الفاسد 0 

ومثل قوله فى هذه السورة : أنه تعالى حملهم على منكبيه . 

ومثل قوله : أنه قد قسم الأجباس من بنى ادم » وجعل قسمة الأجناس على حساب 
لد ى إسرائيل » » وجعلهم سهمه » فهذا كذب ظاهر حاش لله منه لأن أرلاد بنى إسرائيل 
كانوا اثنى عشر فعلى هذا يهب أن يكون أجناس ( بنى أدم » اثد ى عشر » وليس الأمْر كذلك » 
فإ كان عنى من تناسل 40" ( أولاد إسرائيل ( فالكذب«550) حيائل أشنع وأبشع ( لأن عددهم 


الوبود 


لا يستقر على قدر واحد . بل كل يوم يزيدون وينقصون بالولادة والموت » هذا ما لا شك فيه » 
فكل هذه براهين واضحة بأنبا محرّفة مبدّلة مكذوبة , فإذ"" هى كذلك فلا يجوز ألبتة فى عقل 
أحد أن يشهد فى تصحيح شريعة , ولا فى نقل معجزة , ولا فى إثبات نبوة » بنقل مكذوب مفترى 
موطلو ح . هذا ما لا شك فيه , 

يقد قلدا أو تقول ؛ إِنَّ نقل الببود فاسدٌ مدخول + لأنه راجع إلى قوم اتبعوا من أخرجهم 
من الذل والبلاء والسخرة . والخدمة فى عمل الطوب » وذبح ألادهم عند الولادة » ومن""" حال 


(121عل السخة ( ب ) [قد لأمهم ], 

(؟١١1)‏ الوضئرٌ محركة : وسيخ الدسم واللبن , وغسالة السقاء » والقصعة ونحوهما ؛ وما نشمه من ريح تجدها من طعام فاسد . 
)1١*(‏ ل (أ) [ مقاطع ] بالقاف والطاء المهملة , 

(174)لى (أء ب )1 من تناسل بنى إسرائيل ] , 

رهدكلحيل (رأرب) [تكذب ]. 

(5كاال روب)[نإن]. 

)١١0‏ سقطت [ هن ]ل (ببا). 


الففل: فك اخلن والأفراو ا حا را ا اح ري 100 
لا يصبر عليها كلب مطلق . ولا حمار مسيب إلى العزّ . والراحة . «العافية . والقلك للأموال . 
وأ يكونوا امرين مخدومين . امنين على أنلادهم وأنفسهم . بلا ينكر نى مثل هذا الخال أن يشهد 

ل هذا كله فإ اثباعهم ١‏ لموسى ) عليه السلام الى أخرجهم من تلك الحالة 
إلى هذه الم خرى » وطاعةيم 5 *' له كاننتك مدشحولة ضعيقةك مطربة ' 


لحيل 


وقد ذكر ال تصن تورات 0 أدييا؟'" إذ عملوا. «المجيل: "ثاذواد هذا" إله- © موس 
الذى يخلصهم من « مصر اء 0 
ومرة أأخرى أرادوا قتله » وتصائيحوا : دم عل باينا قائذا وترجع أل مصير ١‏ ومخ هذا كله 
قوهم : إن السحرة عملوا مثل كثير مما 0 موسى . وأن كل ذلك بيان” "'' ممكن بصناعة 
معريفة ١‏ وف هذا كفاية . 
وهم مقروك بلا نخلااف من أسول منيم : أنه م يتبع ١‏ موسبى مه سواهم 3 رد القلت هم 
معجزة طائفة غيرهم 3 واما 0 ١‏ ل اتحدوا نبوة موسى ومعجزاته . واما سائر الاثم والملل 3 
قرس والفرس - الصا كود ره« والإسريي اورت للزائة كن والسيمكية . والراهية :6 البلا والضرن. + 
والترك 3 فلا . أصلك 1 ولا عل أدبم 0 مصدق بنبوة ١‏ موسى )١‏ وبالتوراة التى بأيدييم إلاهم 
ومن هو شعبة ميم كالنصارى . 
أمّا نحن - المسلمين -- فإنما قبلنا نبوة « موسبى 4دء وه هاروكن ٠2)‏ و١‏ داود ) 
واسليوات 1 و« إلياس ا 6 و« اليشع ' ٠‏ علييم السلام ) وصدقنا بذلك وامنا بهم )2 
١ 9‏ موسى ) الى أنذر « بمحمك ) 2 َه لالحبار رسول اللّه ار بصحة بوهم ( ومعجزاتيم 
3 ولولا إنخباره عليه السلام بذلك ما كانوا عندنا إلا « كشموال )اء و( إيراث »٠‏ 
و« حداث ) ») و( -حقاى )ا ه» و( حبقوق ) ع ولا عدوا ) ) و١‏ يوال ع ولا عاموص )© 
و( عوبديا » و( ميسخاا . و( ناحوم ) . و١‏ صفينا ) » و( ملاختى ) وسائر من تقر اليبود 
ير 7 1 موسبى ) سواء بسواء . ولا فرق بين طرق نقلهم لنبوة جميعهم . ونحن 
لانصدق نقل اليبود فى شىء من ذلك » بل ثقول : إنه قد كان لله تعالى أنبياء 
فى « بني: إسرائيل ' ير بذلك الله تعالى فى كتابه المنزل » على نبيه الصادق المرسل » فنحن 


(158) ل ( ب )1 وطاعيه ] , 

(159) سقطت [ أني ] لل (زب). 
(0*١)ل‏ (خ ) لا توجد كلمة [ بيان ]. 
(151)لى زرب ) [ والمانية ] . 


ل 


تحريف التوراة 

نقطع بنبوة من سمّى لنا منهم ٠‏ ونقول فى هؤلاء الذين لم يسم لنا محمد يِه أسراءهم : الله 

عزّ وجل أعلم ٠‏ إن كانوا أنبياء فنحن نؤمن بهم » وإن لم يكونوا أنبياء فلسنا نؤمن بهم ٠‏ 
امنا بالله » وكتبه » ورسله » لا نفرق بين أحب من رسله""", 


وهكذا نقر بنبوة « صالح'""'), و( هود ) ء و( شعيب!"')ء و( إسماعيل”*"'") وبأغبع 
سل الله يقيئا » بلا نبالى بإنكا 50 ؛ لا بجهلهم بهم ؛ لأن الصادق عليه السلام شهد 
رسالتهم . بأما الثوراة فما وافقنا قط عليبا » لأننا نحن نقر بتوراة حق أَنزنها الله تعالى 
على « موسى ») عليه السلام وأصحابه ) لأله تعالى خرن بذلك فى كتابه الناطق على لسان رسول 


لله َيه الصادق . ونقطع بأنا9"" ليست هذه التى بأيديهم بنصها » بل حرف كثير منهم 
وبدّل » 7 يفرون بهذه التى بأيديهم » ولا يعرفون التى نومن نحن بها » وكذلك لا نصدّق 
بشريعتبم | لتى هم عليها الآن » بل نقطع بأنها عرفة مبدّلة مكذوبة » وهم لا يوؤمنون « بموسى 
اللق يشر « محمد 4 عرقلة » وبرسالته .وبأضحابة . 


فاعلموا أننا لم نوافقهم قط على التصديق م نافنه: ؛ ولا ثما هم عليه » 
ولا نما بايديهم من الكتاب » ولا بالنبى الذى يذكرونه لما قد أوضحناه من فساد نقلهم » ووضوح 
الكذب فيه » وعموه"") الدواخل و81" , 


(؟١)‏ الآبة كا فى سورة البقرة 88" « آمن الرسول با أنزل إليه من ربه , والمؤمنون كل آمن بالله ربلائكته . وكتبه ورسله , لائفرق بين أحد من 
رسله » ٠‏ 
إفضدة صالح : ثبي أرسله الله إلى قوم ثمود من العرب ٠‏ وقد طلب من قومه أن يستمعوا إليه . رأن يعبدوا الله وحده فرفضوا دعوته , وطلبوا آية على 
صدفه . وهى ثاقة تخرج من صخرة عينوها له , فأجابهم إلى ماطلبرا ؛ ولكنهم لجوا فى كفرهم ؛ وعقروا نافة نبيهم فعاقبهم الله على ذلك فأرسل عليهم ريحا 
طاغية افتلعتهم ( دائرة المعارف الاسلامية س 4 ص ٠ ) ١١5‏ 
(1) شعيب : هر سمر موسى عليه السلام : رجاء فى الآية 4١‏ من سورة هود : أنه أرسل بعد هود وصالح ولوط ؛ وجاء فى سورة الشعراء الأبات ١294‏ - 
: أنه أرسل إلى أصحاب الأيكة فدعاهم إلى الترحيد , رحثهم على إقامة القسط فى الميزان والكيل ؛ وحذرهم من العبث بالنظام فاستجاب إليه بعضهم , 
ولج البافون لى كفرهم ؛ وقبر شعيب اختلف فيه : أهو فى قرية« حطين » أو بين « مدين » التى حربت وه مدين » الحديثة ( دائرة المعارف الإسلامية ) ٠‏ 
(16) إسماعيل : هو ابن إبراهيم عليه السلام , وجاء ل الآبة 60 من سورة بريم : أنه كان رسولُا نبيا » وقد ذكر فى الآية ١‏ 
من سورة البقرة : أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق من آباء يعقوب ؛ وجاء أيضا أن إبراهيم أولد ؛ هاجر » إسماعيل ؛ وكان أول بنيه ؛ وأنه كان 
سببا فى النزاع بين ٠‏ هاجر ٠‏ و ٠‏ سارة ٠‏ » وقد أعان إسماعيل أباه فى بناء البيت الحرام » ويقال بأن إبراهيم وهاجر دفنا فى الحجر فى بيت الله 
الحرام . ( دائرة المعارف الإسلامية ) . 
ل 173 سل اا 1ن 
(150) فى (أ) [ عموم ] بغير واو العطف . 
ماع إل هنا انتبى الكلام فى النسخة ( أ) من الجزء الأول من الفصل . أما النسخة ( ب ) فقد اسعمرت حتى التبى الحديث عن 
الببود والتوراة ؛ وبدأ الجرء الثالى بالحديث عن النصارى ونحن قد سرنا عل هذا التقسم . 


الفصل الاول ل 


الفصال اق 117( والأقراء رلور م ا 2 8 

قل ١‏ الك جيك :اد قن الل كفده ويلك برق اطناء ابن قال دنا فى سائر الكتب 
التى عندهم ؛ الك ى يضيفونها إلى الانبياء عليبم السلام من الفساد كالذى ذكرنا ؛ ف تورائهم 0 
ولا خلاف فى أن اهنباهم بالتوراة كان أشد وأكثر أضعافا مضاعفة من اهتبالهم'”*"'' بسائر كتنب 


أنبيائهم : 
أها كتاب ١‏ يوشع ) فإك فيه براهين قاطعة ل روا تاريخ ألغه هم بعض متأ ريم 
لي اع 0 ولا أنزل عليه . فمن ذلك أن فيه نصًا : ( فلما 
نتبى ذلك إلى ١‏ دوسراق » مللك ١‏ بيوس » الى بنى فيبا ٠‏ سليمان بن داود » بيت المقدس . 
فعل أمرًا ذكره ) 
قال ( بو محمد ) ( رضى الله عنه ) : ومن امال الممتشع أن يغبير ١‏ يوشع / 
أن 0 بنى بيت المقدس ٠‏ و١‏ يوشخ ٠»‏ قبل سليماك بلحو ستّالة سنة .» ول يات 
هذا النص فى كتاب ١‏ يوشم » المذكور على سبيل الإنذار أصلا . إثما مساقه -- بلا تخلااف 
منيم - مساق الأخبار عما قد مضى' '*''. وفيه قُصلد بشيعة 0 ٠‏ وشى أن ٠‏ عخار ١‏ 
ابن « كرمى » بن « شذان0'*'» ابن « شيلة » بن ١‏ .بوذا » بن ١‏ يعقوب » عليه السلام غا '"؟'"' 
من الغنم خيطًا أرجزانا ٠‏ وحق ذهب فيه خمسول مقا لا » ومائتا درهم فضة . فير ١‏ يوشع » 
برجمه . ورجم بنيه . ورجم بنانه حتى يموتوا كلهم بالحجارة . وأمر بإحراق ا كلها سحاد 
تك أن حك بن .ذا الك فيعافت ببأغلظ العقوية من لا نت لهام ذزيه ”لم تمن كينا خفاية 
أبييم ٠‏ مع أذ رف الموزاك 4 يتنه الأث يدي البح ولا الانر لانن الأ . فلابك ضرورة 
م 0 لسخ «يوشع » هذا الحكم. فيثبتوا النسخ من نبى لشريعة نبى قبله . 
ل شريعة 0 موسبى ا ا و ينسبوا الظلم وحلاف أمر الله إلى ( يوشع ١‏ فيجعلوه ه ظالما عاصيا 
كيدل" الحكاده ؛ وما فيبا حظ مختار منهم . وبالله تعالى التوفيق . 


وفبه : أن كا اق كل من بنى إسرائيل الأض المقدسة » فإنهم كانوا مختونين » وفيه أبناء 
تسعة وتمسين عامًا, رأقل . وأن « موسبى » عليه السلام لم يختن تمن ولد بعد خروجه من مصر 
أحدًا » هذا مع إقرارهم أن الله تعالى شدّد فى الختان . وقال : « من لم بختن فى يوم أسبوع ولادته 
فلتنف نفسه من أمته » بمعنى : فليقها 


)١59(‏ اهتبل العسيد ؛ بغاه » والصياد يتبل الصيد أى يغتئمه ويفتره . جاء فى اللساك , جاء في اللسان : الاهتبال : الاغتيام وى 
الحديث من اهتبل جوعه مومن كان له كيت وكيت . والمراد هنا ؛ الطلب والعناية , 

(140) فى (رسب)[مضوا]. 

(141) ف ( ب ) [ سلران ] : 

(145) غل : غلولًا و خان » كأغل أو خاص بالفىء ومنه قول الله تعالى : ؛ وما كان لنبى أن يغْلّ » ومن يغلل يأت بما عل يوم 
القيامة » ( آل عمران )ل 


دن مع ا ل 01ب لو ا وي تي عا نك حك “ريف القوراة 
فكيف يضميع « موسى. ) هذه الشريعة الوكيدة 0 حتى نهم كلهم / يوشع ) بعد موث 
هوسى ) بدهر ؟ 
ولقّد ضحت بدا وجد بعص علسائهم : فقال 53 : كانوا 8 التيه 0 فى حل وارتعال 3 
فقلت له : فكان ماذا ؟ فكيف وليس "م تقولون ؟ بل كانوا يبقون المدة العلويلة فى مكان واحد . 


وفى نص كتاب ١‏ يوشع " ا أنه إنما خمتهم إذ جازوا الأدن قبل الشروع 
إ اعطرية: + وف اضيق وقت » وحتاهم كلهم حينقل ٠‏ وهم رجال كهول » وشبان » وتركوا الختان 
ل ل امم مل : 


وأما الكتاب الذى يسمونه ( الزيور ) : ففى المزمور الأول منه : « قال لى الب : 
2 أنت أبذى أنات:؟ 0 | اليوم م ولدتك ( ١‏ 

فاك و أنوا جف 0 رطق الله عنةا )فاع عن كرون عا «التضارفن لهذا البات © 
ما أشبه الليلة بالبارحة ؟! وفيه أيضنًا : « أنتم بنو الله » وببو العلى كلكم ») . 

وهذه أطم من التى قبلها . ومثل ما عند النصارى أو أنتن . 

ا (؟؛١)‏ فم : 1 000 3 7 ا م ١‏ 

وفيه*' فى المزمور الرابع والاربعين منه : ( عرشك يا الله فى العام . وفى الابد , 
يف1191" العزل: > الضنيت 17171 سكلف اسمتك الصلاح ؛ وأبغضت المكروه » من أجل "1') 
ذلك دهنك إلهك بزيت القرح”؟'" بين أشراكك ) 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه سرأة الابد » ومضيعة الدهر » وقاصمة الظهر ع 
وإثبات إله ار على الله تعالى دَهَنَهِ بالزيت إكرامًا له » ومجازاة على محبته الصلاح » وإثبات أشراك 
الله تعالى » وهذا دين النصارى بلا مكونة - [ ولكن؛**' ] إثبات إله دون الله - وقد ظهر 
عند الببود هذا علانية على ما نذكر بعد أن شاء الله تعالى , 


وبعده بيسير مقاطب الله تعالى : « وقفتث زوجتك عن ينك وعقاصها من ذهب ء أيتبا 


(149) ل ( ب )[ أنت ابن اليرم ولدنك © , 

(0144) فى (أ)[رهرا. 

(ه6١)‏ فى (أ) [ قضيب ] بالباء التحتية المفردة . 

. فى (أ) [ قضيب ] بالباء التحتية المفردة‎ )١45( 

0 .] فى (ب ) [ وكذلك‎ )١110 

)١14(‏ فى ( أ [ الفرح ] بالفاء الموحدة . والفرح ؛ البثر إذا ترامى إلى فساد جرب شديد » يبلك فصلان الإبل » وأقرحوا أصاب 
إبلهم ذلك ٠‏ وزيت القرح : الذى يستعمل ل علاج الجرب . 

)١49(‏ هكذا فى الأصل , والكلام لا يفهم بوجودها, والأصح - عندنا - بدون لكن ؛ وتكرن الجملة اعتراضية - لبيان دين 
النصاري بلا مكونة , 


الفعر ل لمنلاو الأعرام و ا م ا 70 
الابنة : اسمعى » ميل ادنيل وأبصرى » م عشيرتك » وبيت املك فيبواك الملك 
وهو الرب والله فاسجدى له طوهًا ) . 

قال « أبو محمد ا ( رضى الله عنه ) : ما شاء الله كان . أنكرنا الألاد فأتونا' بالزوحة 
والأختان !! تبارك الله » فما نرى لهم على النصارى فضلا أصلًا » ونعوذ بالله من الحذلان . 

مدق ارون لزان مان بجني 2ن قال :الزن ارك تر افنل بعل فين يان لجل 
أعداءك كرمبى قدميك ) . 

قال ( أبو محمد )( رضى الله عله ) : هذا كالذى قبله فى الجنون والكفر ف لوقه رايا 

00 1 000 ل يا ينا 5 

ورب يقعد عن بمين رب » ورب يحكم على رب . ولعوذ بالله من الخذلان . 

وفيه 8 المزمور السادس والغانين هلك 03 يقول رفح القدس لصهيون 4 يقال رجل 2 ورجل 
ولد فيها » وهو"*' الذى أسسها الرب العلى » الذى خخلقها عند مكتنه الامة ) , 

قال «أبو محمد ) ١‏ رضى الله عنه ) : هذا دين النصارى الذى يشنعون به عليهم ١‏ 
من أن أنه وذ وملهيرن ولو مدهي اطبال تحن هذا اها كان عيها : 

وفيه فى المزمور السابع والسبعين منه : « الرّب قام كالمنتبه من نومه كالجبار الذى يقربه”*" 
2 الخمار 6 يقوم الجريش”*"0 , 

وفيه : ( اتقوا ربكم الذى قوته كقوة الحريش »© . 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ما سمع فى الحمق اللفيف » بلا فى الكفر السخيف 
بمثل هذا الفعل!؟*'"» مرة يشبه قيام الله تعالى بالمنتبه من نومه » وقد علمنا أنه لا يكون المرء أكسل 
ولا أحوج إلى التقدد , ولا أثقل حركة منه حين قيامه منه » ومرة يشببه بجبار مل ؛ وما عهد للمرء 
وقت يكون فيه أنكد ولا أنُقل عينين ؛ ولا أخبث نفسا , ولا الم صداعًا » رلا أضعف عويلا منه 
فى حان”*" الخمار . ومرة بمثله بالجريش ؛ وما الجريش والله ما هو إِلَّا ثور من اليران بقرن 
فى وسط رأسه » حاش لله من هذه النحوس التى حَقٌ من يمن بها السوط حتى يعتدل دماغه : 
أو يحمق بالكل ويقذف الئاس بالحجارة » ويسقط عنه الخطاب ينعوذ بالله من البلاء . 


,] ف (خ)[ وتسعا‎ )16١( 

(151) ف (أ) [ وهى العل أسسها الرب الذى تخلقها بعد عند مكتبة الأمة أن هذا ولد هناك ] , 
(65٠)ف‏ (أ) [يفر به ]. 

(157) الجريش : الشىه لم ينعم دقه فهو جريش . 

(155) ف (خ ) [ الفصل] . 

.] ف رخ)[لى حين‎ )٠5( 


ا 


2 تحريف التوراة 
وفيه من المزمور الحادى والغانين : ١‏ قام الله فى مجتمع الآلهة » وقف إله العزة فى وسطهم 
يقطع 1*9 , 


وهذه حماقة ممروجة بكفر سمج . مجتمع الآلحة » وقيام الله بينهم » ووقوفه فى وسط 
أصيخابه ...ما شاء الله كان 11 الا .إن هذا ايك من قول النضارى: الأ الآلمة عبد النصنارئى 15 
ثلاثة » وهم عبد هؤلاء السفلة الأاذل**' جماعة . ونعوذ بالله من الخذلان . 

وفيه**' من المزمور الثامن والغانين : ١‏ من ذا يكون مثل الله فى جميع بنى الله » ؟ وبعده 
يقول : « إن داود يدعوفى والدًا وأنا جعلته بكر بني , وبعده ٠:‏ إن عرش داود يبقى ملكه سرمدًا 
أبدا ). 

قال « أبو محمد » ( رضئئ الله عنه ) : هذه كالتى قبلها صارت الألة قبيلة وبنى أب , 
وكان فيهم واحد هو سيدهم ليس فيبم مثله » والأخرون فيهم نقص بلا شلك » تعالى الله عن ذلك 
ونحمده كثيرا على نعمة الإسلام » ملة التوحيد الصادقة الى تشهد العقول بصحتها » وصحة كل 
ما فيها » مع كذب الوعد فى بقاء ملك « داود » سرمدًا . 

وفبها مما يوافق قول الملحدين الدهرية : الناس كالعشب إذا خرجت أرواحهم نسوا » 
ولا يعلمون مكانبم » ولا يفهمون بعد ذلك . 


قال ذ أبو عنس ل ارترظى :الل اضنه 1و إن دين اليبود بيل إلى هذا ميلا شديدًا » لانه 
ع أن . ١ 0 1 ١‏ ك١‏ 5 0 0 3 5 
ليس فى توراتهم ذكر المعاد2'“'! اصلا ء هلا الجراء''''' بعد الموت . وهذا مذهب الذهرية 
بلا كلفة . فد جمعوا الذهرية » والشك . و«التشبيه » وكل حمق فى العالم , على أن فيه بما أطلعهم 
الله على“ تبديل ما شاء رفعه من كتابهم » وكف أيديهم عما شاء إبقاءه حجة لنا عليهم : 
وفى المزمور الحادى والستين منه : ١‏ أن العرب وبنى سبا يودون إليه المال ويتبعونه » وأن الذه 


يكون له عنده عض . وهذد صفة الدّية التى يست إلا فى ديئنا . وفيه أيضنًا : ١‏ ويظهر 


(155) سقطت [ يقضى ] من ( ب ) , 

مالع فى (أ١‏ بع [ من ثلضة ], 

(186) فى ( بع [ الأرذال ]. 

(65) ل رب)[ف]. 

(050) فى ربع [معاد ]. 

(لتكلال رب )[ خراء ]. 

(؟١1)‏ وف ( ب ) [لم يطلقهم الله على تبديله وإبقائه حجة لنا علهم ] . وسقط منها [ ماشاء رفعه من كتابهم » وكف أيديهم 
عما شاء ]. 


الففدل نا ل والاعواء وا ا ا ا ا ا م ا 81 


5 50-6 3 5 2 سِ صاالله 
من المدينة ) هكذا نصسالك؟ ل وهذا إندار بين برسول الله عرو 1 


ما الكتب التى يضيفونها إلى « سليمان ٠‏ علبه السلام . فهى ثلاثة : 


احدهاة ا '): يسهى ا شار هسير ١‏ ثم معئأه شع الاشعار 53 وشو عل المقيقة شروب 


الاهواس لانه كلام أحمق لا يعقل 3 ولا يدرف ال يم مراده 3 إغا هو مرة يتغزل بكر ٠‏ دمرة 
يتغيل بمونث ؛ ومرة يالى منه بَلِغْم لزج بمنزلة ما يالى به المصدوع والذى فسا دماغه . وقد رأيت 
بعضهم يذهب إلى أنه رموز على الكيميا » وهذا وسواس امخر ظريف . 

والثافى : يسمى : « مثلا معناه الأمثال ٠»‏ فيه مواعظ ؛ وفيه أن قال : « قبل أن يخلق الله 

م مَِ 0 0 حُ .2 

شيئا فى البدء من الابد : أنا صرث . ومن القديم قبل أن تكون الارض » وقبل أن تكون النجوم : 
انا قد كنت استلمت » وقل كنت ولدت 6 وليس كان حلق الارض بعك ؛ ولا الامبار ( وإذ تجلق 
الله السماوات قد كنت نحاضما »؛ وإذ كاك تجعل للدجوم حدًا صحيحا ؛ ويدق ميا » وكان يوثق 
السماوات ف العلو ؛ ويقدر عيوك المياه » وإذ كان يحدق عل البعحر بتخمة” 7 وتجعل للمياة 
نم1”*' إياة تباوز حدوتها :وذ كان يغلق أساشات الارض. ٠‏ أنا معة “كنت «مهينا اللجميع + 


بع 

قال « أبو محمد » ( رضي الله عنه » : فهل فى الملحدة أكثر من هذا ؟ وهل يضاف 
هذا الحمق إلى رجل معتدل ؟ فكيف إلى نبى ل وهل هذا الاشراك صحيح ؟ وحاش لله 
أن يقول « سليمان » عليه السلام هذا الكلام . تالله ما غبط*"'" أهل الاللحاد بإللحادهم 
إلا هذا ومثله . ورأيت بعضهم يخرج هذا على أنه إنما أراد علم الله تعالى . 

قال «أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : ولا يعجز من لا حياء له عن أن يقلب كل كلام 
إلى ما اشتهى بلا برهاث » وصف7530') الكلام عن موضعه ومعناه إلى معنى اخخر لا يمور إلا بدليل 
صحيح غير ممتنع المراد فى اللغة . 

والثالكث ؛ يسم : « فوهلث » , معناه الجوامع . 


كا ' 


فيه أن قال مخاطبا لله تعالى : « امخترلى أميرًا لأمنك . وحاما على بنيك وبناتك » . 


(0 فى رخ )1 أبض ], 

(154) فى ( بع[ واحدها ], 

(165) ف ( ب )1 تنجمه ] . ولى ( أ) [ بتجمه ], 
(017) وف زرأ ب (1نى ]. 

(110) فى (أء ب ) [ بنى إسرائيل ] وهو تحريف سىء . 
(138) ف رب ) ( عبط ) بالعين المهملة . 

(055 ف رأء ب) [ ووصفا]. 


دض 


وهذا كالذى سلف . وحاش لله أن يكون له بئات وبنون » لا سيما مثل بنى إسرائيل فى كفرهم 
فى دينهم » وضعفهم فى دنياهم ؛ ورذالهم فى أحواهم النفسية والجسدية . 

وف كتاب ١‏ حرقيا ( يقول اليك :“1 :سامد يدى على ( بلى عيسو ) دعي 

ن أرضهم الادميين والأنعام 3 أفقَرهم 4 وألتقم منهم على يدى أمتى بلى ! إسرائيل . 

قال 3 محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا ميعاد قد ظهر كذبه يقينا » 
لذن ٠‏ بنى إسرائيل اراد جل لاوا ابعر يحيو انود و لدعي ينض كديية 8 م ابذاك 
باد « بنو عيسو ؛ فما على أديم الأرض منهم أحد نعرف أنه منهم » وصارت اددع للمييلنين : 
وسكانبا”'"" ١‏ خم » وغيرها من العرب ؛ وبطل بذلك أن يدعوا : أن هذا يكون ف المستانف . 

وفى كتاب ١‏ لشعيا » : أنه رأى الله عر وجل شبخا أبيض الرأس واللحية » وهذا تشبيه . 
حاش لنبى أن يقوله . 


وفيه : « قال الرب من سمع قط مثل هذا ! أنا أعطى غيرى أن يلد ء بلا ألد أنا ؟! 
وأنا الذي آررق غيّك" البنين أفاكون!""" آنا بل ابن ؟ 

قال 0 ) ( رضى ا ل 0 
5 اله 0 : ولعوذ اله من فلك 8 

كال ١‏ أ مك 0 ( رضى الله عله ) ؛ ١‏ لج لكتب ثمااىق الكتب التى يضيفونبا إل الانبياء 
عليبم السلام إِلَا طرفا يسيرًا ‏ دالا على فضيحتبا أيضنًا وتبديلها . وقد قلنا : إنهم كانوا فى بلد 
صغير محاط به. ثم لا ندرق كيف يمكنبم اتصال شىء من ذلك إلى نبى من ألبيائهم ؟ 
لاسيما من ل يكن إلا فى أيام كفرهم مخافا ومقتولا » فصح بلا شك أنها من توليد مَنْ عمل لهم 
الصلوات التى هم ا ٠‏ والشرائع التى يقرون أنها من عمل أحبارهم فى دولتهو””'"" الثانية » 
إذ ظهر ديابم . وانتشرت بيوت عبادهم ؛ فصارت هم جامع يتعلموك فيها دينهم ؛ ليا" 
يعلموةبم ل كل بلد ٠‏ مكلاف 7 أوضحنا 7 كانوا | عليه أيام دياه لعهم الأول ) مل" ن كونهم كلهم 
كفارا 158 07 السنون ٠‏ وكواهم لا مسحل هم أُصِد إلا بيت للقدس 2 ولا كمم بعلم 7 


ا 


(لال) لق( خ)! وسكبا لهم وغبرهم ) . ولخم ؛ حى بالمن كانت منهم ملوك العرب فى الجاهلية . ولزيادة الإيضاح راجع كلمة 
عرب لى ( دائرة معارف القرن العشرين ؛ محمد تريد وجدى ) ٠‏ 

101 ل ( أ | فأكون | بخير همزة الاستفهام . وى (1» ب ) سقطت كلمة [ البنين ] . 

لال ل را أ) سقطت كلمة | ف دولتهم ] وحرفت كلمة [ الثائية ] فكتبت 1[ الثابعة ] . 

ملاعل وأءس ) [ أميين ] رهر ريف ظاهر . 


الفضيل مالم :والأعراء والتسل .ع ع م ع ةج ل ا #1 
أصلًا » ولا عالمًا يعلمهم بوجه من الوجوه, ولا جامع لشىء من كتبهم - والحمد لله 
مالعا 1 

ولو تقصينا ما فى كتب ألبيائهم من المناقضات والكذب لكثر ذلك جدًا . وفيما أوردناه 
ا 

قال ( أبو محمد 0 ( رض الله عنه ) : وقد اعترض بعضهم فيما كان يدّعى عليهم 
من تبديل التوراة » وكتبهم المضافة'"" إلى الأنبياء قبل أن بين لهم أعيان ما فيبا من الكذدب 
البحت » فقال : قد كان فى مدة دولتهم أنبياء » وبعد دولتهم ومن المحال أن يقر أولعك الأنبياء 
على تبديلها . 

قال ٠١‏ أبو محمد ») (رطى الله عنه ) : فجواب هذا القول أن يقال : إن كان يبوديٌ 
كذبت » هافى شىء من كتبكم أنه رجع إلى البيت مع « زربائيل ٠‏ بن « صيلئال ١‏ 
ابن « صدقيا » الملك بنبى *"" أصلا » ولا كان معه فى البيث لبى بإقرارهم أصلا ؛ وكان ذلك قبل 
أن يكتبها لهم ٠١‏ عزرا ») الوراق بدهر » وقبل رجوعهم إلى البيت مع ١‏ زربائيل » مات «١‏ دائيال ١‏ 
آخخر أنبيائهم فى أرض ١‏ بابل » ٠‏ وأما الأنبياء الذين كانوا فى بنى إسرائيل بعد « سليمان » فكلهم 
كا بينا إما مقتول بأشئع القعل أو مخاف مطرود منفى لا يسمع منهم كلمة إل خفية » حاش مد 
الملوك المؤمئين الخمسة فى «١‏ بنى يبوذا » أو ١‏ بنى بنيامين » خاصة » وذلك قليل تلاه ظهور 
الكفر » وحرق التوراة » وقتل الألبياء . وهو كان خاتمة الأمر ٠‏ وعلى هذا الحال وافاهم القراضر 
دولهم . 

م يس الح ا اوم ا 
فييم جملة . وإن كان : نضوانيا يقر بالمشوح نو 3 زكرا ا او واعتي اعلميخ السلذم قيل له :| 
المسيح بلا شك كانت عنده التوراة المنرلة > أنزها الله تعالى » وكا عنده الإضجيل المتردٍ . قال ١‏ 1 
تعالى : ( ويعلمه الكتاب والحكمة والتّوراة والإنجيل ورسولاً إلى بنى إسرائيل"" ٠‏ . إلا أنه عرض 
فى النقل عنه بعد رفعه عارض أشد وأفحش من العارض ف النقل إلى « موسبى » عليه السلام 
فلا كافة فى العالم متصلة إلى المسيح عليه السلام أصلا » والنقل إليه راجع إلى خمسة فقط وهم 
«متى ٠اء‏ و ١‏ باطرة » بن نونا » و « يوحنا بن سبذاى » » و ١‏ يعقوب ) » و( يبوذا ) » أبن 


(4 17 ) ف ( ب ) [ ولمضافة ] , 
)١075(‏ فى ( ب )[لببى 1. 
)١5(‏ سورة ال عمرانث : 4/8 0 15. 


6 تحريف التوراة 


« يوسف ) فقط . ثم لم ينقل عن هولاء إلا ثلاثة فقطاء. وهم : ١‏ لوقا ) الطبيب الأنطاكى » 
و (١ا‏ اارلمن ( الهارول و (١ا‏ بولس (( البنياميتق . وهولاء كلهم كذابون 3 وقد وضح علييم الكذب 
جهاراً على ما نوضحه بعد هذا إن شاء الله تعالى . وكل هولاء مع ما صح من كذ بهم وتدليسهم 
فى الدين » فإنما كانوا متسترين”"'! بإظهار دين اليبود » ولزوم السبت بنص كتبهم » ويدعون إلى 
التثليث ما » وكانوا مع ذلك مطلوبين حيث ما ظفروا بواحدٍ منهم ظاهراً قتل . فبطل الإنجيل 
والتوراة برفع المسيح عليه السلام بطلانا كليا . وهذا الجواب إنما كان يحتاج إليه قبل أن يظهر من 
كذب توراتهم وكتبهم ما قد أظهرنا : وأما بعد ما أوضحنا من عظيم كذب هذه الكتب 
بما لا حيلة فيه فاعتراضهو*"' ساقط ؛ لأن يقين الباطل لا يصححه شىء أصلاً » 6 أن يقين 
الوا لز ينه تكوء ابدات 

فاعلموا الآن أن كل ما عورض به الحق المتيقن ليبطل به » أو عورض به دون الكذب المتيقن 
ليبصحح بهت فانما هو شغد رقلال) ويه 5 وإعهاه” 9" 0 فاسد بلا شك ع أن يقينئين 
لا يمكن ألبتة فى البئية أن يتعارضا أبدأً » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل : فإنكم تفرون بالتوراة والإنجيل ‏ وتتستشهدون”*" على اليبود والنصارى بما فيها من 
ذكر صفات نبيكم , وقد استشهد نبيكم عليهم بنصها فى قصة الراجم للزافى احصن . 

وزوقن أن ل عند الله بن سلام”*" » ضرب يد ١‏ عبد الله بن صوريا » إذ وضعها على اية 
اليجم . وروى أن النبى مَنُهِ : أخل التوراة » وقال : امنت بما فيك . وى كتابكم : 

« يأهل الكتاب لسم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل » وما أنزل إليكم من 
وى 07 

وفيه نف : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كلم صادقين2*'" ), 

وفيه أيضاً : ١‏ إِنّا أنزلنا التوراة فيبا هدّى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » 


)ف ( ب ) [ منتشرين 1 , 

(1078) فى (أ)1 فاعتراض ] , 

(119) ف ( ب ) [ سغب ] بالسين المهملة . 

, فى (أ) [ وإبام ] بالباء الموحدة العحتية‎ )16١( 

(0181)ح فى ( ب ) [ وتميل ] بالحاء المهملة . 

(181) ف ( ب ) [ وتشهدرن ]. 

)١8(‏ وهو ابن الحارث الاسرائيل ٠»‏ صحالى قبل إنه من نسل ابن يعقوب , أسلم عند قدوم النبى إلى المدينة , وكان اسمه الحصين 
فسماه رسول الله عه عبد الله » وفيه نرلت الآية وشهد من بنى إمرائيل ؛ شهد مع عمر رضى الله عنه فنح المقدس والجابية ؛ له خمسة 
وعشرون حديئا مات سنة 4 ه ( الأعلام : للرركل ) . 

(184) الائدة :58 , 

(185) آل عمران ؛ م 


الفصل :فى الملل :والأهواء والتشدل ا 0ل ل ا 000 
والرنانونة + والتسان :امع ةظارا من كناب انهه 1 وكاو غلبه م0101 

وفيه : « وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون 2*9 ن , 

وفه أيضا : ١‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلبيم من ربهم لا كلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجله.*" و , 


وفيه : ( يأننا الذين أوتوا الكتاب امنوااعنا تزلدا مصدقا لما معكب*" ن , 


وفيه : ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ؟91" 2 , 

قلنا وبالله التوفيق : كل هذا حق . حاش قوله عليه السلام «آمنت بما فيك » فإنه باطل لم 
يصح قط ؛ وكله موافق لقولنا فى التوراة والإنجيل بتبديلهما » وليس شىء منه حجة لمن اذّعى أنهما 
بأيدى اليبود والنصارى © أزرلا5'2, على ما نبين الآن إن شاء الله تعالى بالبرهان الواضح . 


قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : أما إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم . وأى معنى تمويبكم 
بهذا » ونحن لم ننكرهما قط بل نكفر من أنكرهها ؟ إنما قلنا إن الله تعالى : أنرل التوراة على 
« موسى » عليه السلام حقا » وأنزل الزبور على « داود » عليه السلام حقا » وأنزل الإنجيل على 
عيسى » عليه السلام حقا » وأنزل الصحف على ١‏ إبراهيم ؛ و ١‏ موسبى » عليهما السلام حقا ؛ 
وأنزل كتبا لم تسو'"*' لنا على ألبياء لم يُسمُّوا لنا حقا » نؤمن بكل ذلك . 


فلك 


قال تعالى : ٠‏ صحف إبراهم ومومبى9""" »2 , 


وقال تعالى : « وإنه لفى زبر الأول لقم 4 . 


وقلنا » ونقول : إن كفار بنى إسرائيل بدّلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصوا » وأبقى الله تعالى 
بعضها حجة عليهم شاء ولا يسال عما يفعل وهم نا و3 بو لا معقب 


ركذل المائدة : 414 , 

18970 المائدة : 17 , 

ب(حىلن الائدة : 55 , 

(1859) النساء : 17 , 

(١ؤا)‏ الائدة : "1 , 

(اقل فى (أع[نزلا], 
«كثلم) فل رأوب)1سم]. 
)١1959(‏ سورة الأعلى : 8 , 
)1١95(‏ سورة الشعراء : 195 . 
(16ل الأثبياء : 9#, 


وكم ل ا ا ل و ج23" زفت التؤراة 


لحكمه'”؟' ١‏ » وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا » وأبقى الله تعالى بعضها حجة 
عليبم 15 شاء , ١‏ لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون”*" ) » فدرس ما بِدّلوا من الكتب المذكورة » 
ورفغه الله تغاق © 5 ذرميت العف وكتب سائر الأبياء خلة فيذا هو الذق قلنا . وقد أوضككنا 
البرهان على صحة ما أوردنا من التبديل والكذب فى التوراة والزبور . ونورد إن شاء الله تعالى فى 
الإثبيل » وبالله تعالى نتأيّد » فظهر فساد تمويبهم بأننا نقر بالتوراة والإنجيل والزبور » ولم ينتفعوا 
بذلك فى تصحيح ما بأيديهم من الكتب المكذوبة امبدّلة » والحمد لله رب العالمين . 


وأما استشهادنا على اليبود والنصارى بما فيهما من الإنذار لنبينا عَيْلهُ فحجق » وقد قلنا انفا 
إن الله تعالى أطلعهم على تبديل ما شاء عه من فلك؟"الكاين . اطق أيدييم على قتل من 
أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين قتلوهم بأنواع المثل » وكف أيدبوم عما شاء إبقاءه من ذينك 
الكتابين حجة علييم » 5 كف أيدجيم الله تعالى عمن أراد أيضا كرامته بالنصر من أنبيائه الذين 
حال بين الناس وبين 0 ) وقد أغرق الله تعالى قوم نوح عليه السلام ٠‏ وقوم فرعون نكالاً هم 
وأغرق آخرين شهادة لهم , وأملى لقوم ليزدادوا إتما » وأمل لقوم ارين ليزدادوا فضلا وهذا 
ما لا يدكره أحد من أهل الأديان جملة , وكان ما ذكرناه زيادة فى أعلام النبى َْيتُهِ الواضحة » 
وبراهينه اللائجية . والحمد لله رب العالمين . فبطا ل اعتراضهم غلينا وابكفهادنا اعليني ما فى 3 
الحرفة من ذكر نبينا م ؛ وأما استشهاد رسول الله مُه بالتوراة فى أمر رجم الزائى 
وضرب « ابن سلام ٠١‏ رضى اله عنه يد « ابن صوريا ) إذ جعلها على 2 0 وهو 
ما قلناه انفا : إن الله تعالى أبقاه حزيا لهم وحجة عليهم » وإنما يمتج عليهم بهذا كله بعد إثبات 
رسالته مله بالبراهين الواضحة الماهرة بالنقل القاطع للعذر على ما قد بينا » ونبين إن شاء الله 
تعالى . ثم نورد ما أبقاه الله تعالى فى كت 0 ع هم وتبكيتا وفضيحة 
لضلالهم . لا لحاجة منا إلى ذلك أساا + والدمن له درن العالميك 

وأما الخبر بن النبى عليه السلام أخد التوراة وقال : « امنت بما فيك » فخبر مكذوب » 
موضو ع ١‏ ثم م يأت قط من طرق فيها خير ؛ ا دن كن( فى الباطل لو صح »؛ فهو من 
التكلف الذى نبينا عنه » 5 لا يحل توهين الحق . بلا الاعتراض فيه . وأما قول الله عر وجل : 
٠‏ يأهل الكتاب لسم على شبىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل » وما أنزل إليكم من ربكم" .١‏ 


ركقل الرعد : ١‏ 
١919‏ الأنبياء م 
(194) ف النسخة ( أ) [ دينك ] بالدال المهملة . 
زفقل الائلدة : م 
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ا ل ال وه 
فليسوا على شىء إلا بالإيمان بمحمد مَيْنته . فيكونون حيائذ مقيمين للتوراة والانجيل » كلهم 
ونون ميعل ها ارك أس نيما رةه .ار غلم ب وكل ررد نيا" نال فيوما عاذ ل يلد اناك 
فيهما » وهذه هى إقامتهما حقا » فلاح صدق قولنا موافقاً لنص الآية بلا تأويل » والحمد لله رب 
العالمين . 


وأما قوله تعالى : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين”'' ٠‏ فنعم إما هو فى كذب 
كذبوه ونسبوة إلى التوراة على جارى عادتهم زائل على الكذب الذى وضعهة أسلافهم 8 تورا سم ِ 
فبكتهم عليه السلام فى ذلك الكذب المحدث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين فظهر كذبيم ١‏ 


وم عرض لنا هذا مع علمائهم فى مداظراتنا لهم قبل أن نقف على نصوص التوراة » فالقوم 
لامفونة علييم من الكذب نحتى الآن إذا طمعوا بالتخلص من مجلسهم لا يكون ذلك إلا 
بالكذب > وهذا خلق خسيس ., وعار لا يرضى به مصحح . ونعوذ بالله من مثل هذا . 

وأما قوله تعالى : ١‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادا 
والربائيون» والأحبار بما استحفظوا من كتاب ال31*" ٠‏ , 


فنعم . هذا حق على ظاهره 5 هو . وقد قلنا : إن الله تعالى أنرل التوراة » وحكم بها النبيون 
الذين أسلموا ١‏ 0 ا و « هاروث » و « داود ١‏ و « سليمان » ومن كان بينهم من الانبياء 
علبيع السلام + وين كاك فى أزمائهم من الربانيين والأحبار الذين لم يكونوا أنبياء بل كانوا حكاماً من 
قب| ل الأاء علييم السلا . الرعدرة التبديل ؛. هذا نص قولنا ١‏ وليم ى فى هذه الاية أنها لم تبدّل 
سرحي لناى ولا بدليل وام هين ظن لجهله من المسلمين أن هده الآية تلت فى 
نت ادن عله البيردين_اللناية زرواا وهنا عمدات قد طن "الباطل و رقال بالكناتة تال 

0 نأك عاك قد دبى نبينا عليه السلام عن ذلك نعنًا بقوله « وأنرلنا 
00 كانه اه ن الكتاب وبهين عليه فاحك. وا ار ال 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا . ولو شاء الله مجعلكم أمة 


م 
واحك 5 ا 


, آل عمران : مو‎ 5٠٠١ 
) : (1ثى الائدة‎ 
. دم للائدة 1 4غ‎ 


حض رين التواة 


وقال عر وجل : 1 ولا تع أهواءةهم 5 واخذرهم 5 يفتنوك عن بعض ما أَنْرل الله 
إليكٌ 0 , 

قال ١‏ بو محمد » ( رضى الله عنه ) : فهذا نص كلام الله عرّ وجل الذى ما خالفه فهو 
باطل . 5 قوله تعاللى ؛ « وليحكم أهل الالجيل بما أنزل الله فيه" ع , 

فحق على ظاهره لأن الله تعالى أنزل فيه الإيمان بمحمد ميد » واتباع دينه » ولا يكونون أبداً 

عا كبو ما أنزل الله تعالى فيه إِلّا باتباعهم دين محمد مكلكم له » فإثما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل 
فى الإنجيل الذى ينتمون إليه » فهم أهله , وم يأمرهم قط تعالى بما يسمى إنجيلاً » وليس بإنجيل » 
ولا أنزله الله تعالى كا هوا*''' قط . فالابة موافقة لقولنا » وليس فيها أن الإنجيل لم يبدّل لا ببص 
ولا بدليل . إنما فيبا'””' إلزام النصارى الذين يتسمّوْن بأهل الإنجيل : ١‏ أن يحكموا بما أنزل الله 
فيه . وهم على حلاف ذلك » . وأما قوله تعالى : « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنرك إلييم 
من رصم لأكلوا كن فوقهم ود لحت اد ( 

نحق ما ذكرناه قبل ؛ ولا سبيل إلى إقامة التوراة والانجيل المنزّلين بعد تبديلهما إلا بالإيمان 
عي ل »؛ فيكولون حيقذ مقيمين للتوراة والإنجيل حقاً لإبما: نبو بالزل قينا : 
مالم ينزل فيهما. وهذه هى إقامتهما حقاً . 

وأما قوله تعالى : « يأيبا الذين أوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدّقا لما معكي*“" ) 

فَنَعُم » هذا عموم قام لبرهان على أنه تخصوص ؛ وأنه تعالى » إنما أراد مصدقا لما معكم من 

؛لايمكن غير هذا » لأننا بالضرورة ندرى أن معهم حَقَاً وتاطلا + ولا تجوز تصنديق الباظل 
د تعالى مصدقا لما معهم من الحق . 


وقد قلنا : إن الله تعالى أبقى فى التوراة والانجيل حقأً ليكون حجة عليهم وزائداً فى خزههم ؛ 
وبالله تعالى ااتوفيق » فبطل تعلقهم بشىء هما ذكرنا والحمد لله رب العالمين 


قال نو محمد ) ( رطب الله عنه ) ؛ وبلغنا عن قوم من المسلمين يدكرون بتجهلهم القول 
بأن التوراة العمل اللذين بأيدى ليبود والنصارى حرفان وإئما حملهم على هذا قلة اهتبالحم بنصوص 
القران والسئن , أثرى هؤلاء ما سمعوا قول الله تعالى : « ياهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 


1 : الائدة‎ 0١6 

0019 المائدة ؛ ها 

(0060 فى السخة (أ) سقطت [؟آ هر ]. 
وخيم ف وأا ب) : [فيه ]. 

007 المائدة : 5 

)٠١8(‏ النساء : لا 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل .0 سس معدي تي عي جيسن تسبي بطي اننم 
وتكدمون الحق وأنتم تعلمون'' 0 . وقوله تعالى : « وإن 0 منيم ليكنينون الحقّ وهم 
يعلمون”''") 0 وقوله تعالى : 0 وإث ا لفريقا يلووكث السنة ب بالكدات لتحسبوة من الكتاب 
وما هو فلن الكقانت ويقولون هو من عند الله.وما هو هر عيين 0 #اامور ني الخين الاي 


؟ "١‏ 
ا ا 


وقوله تعالى : « يترفون الكلم عن مواضعه 

ومثل هذا فى القران كثير جدًا . ونقول لمن قال من المسلمين : إن نقلهم نقل تواتر يوجب 
العلم وتقوم به الحجة , الا شل لق انيج لا يختلفون فى أن ما نقلوه من ذلك عن « موسي ) 
و( عيسى اعلييما السلام لا ذكر فيه شمد َه أصلاً » لا إنذار ته فإ نهم عزلة 
الغافلون'”'' فى بعض لقلهم فواجب أن يصدقهم فى سائره . أحبوا أم كرهوا » وإن م 3 
بعض نقلهم » وصدقوهم فى بعض فقد تناقضوا » وظهرث مكابرتهم . ومن الباطل أن يكون نقل 
لح ل ل ا ل له 
إنكار *تخريف التوراة والإنجيل » وهو يسمع كلام الله عز وجل ٠‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ؛ سيماهُم فى وجوههم من 
أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كررع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار"'" 2 , 

وليس شىء من هذا فيما بأيدى اليبود والنصارى مما يدعون أنه التوراة والانجيل » فلابدٌ لهولاء 
الجهال من تصديق ربهم عر وجل أن الود والنصارى : بدّلوا التوراة والإنجيل » وألا:*'" يرجعوا إلى 
الحمق ويكذبوا ربهم عزَّ وجل ؛ ويصدقوا الييود والتصارى فيْْحَقَوا بهم » ويكون السؤّال عليهم 
كلهم حينقذ واحدا فيما أوضحناه من تبديل الكتابين وما أوردناه مما فييما من الكذب المشاهد 
عياناً مما لم يأت نص بأنهم بدلوهما لعلمنا بتبديلهما يقيناً ؛ ما تعلم ما نشهده بعواسنا مما لا نص 
فيه فكيف'" قد اجتمعت المشاهدة والنص ؟ ! 


حدثنا أبو سعيد الجعفرى » حدثنا أبو بكر الأدفوى » محمد بن على المصرى حدثنا 


(509) ال عمران : ١‏ 

» ٠١ البقرة‎ )1١١( 

)0511١(‏ آل عمران 1 م 

١١١ل‏ الائدة : 21 6 

01ح فى (أ» ب ) [ القائلرن ] , 

(4١5؟)‏ سورة الفتح : 7.159 

.] ل (ب ) [ فيرجعرن‎ )5١5( 

(0515 فى (5أغء س) سقطت كلمة ( فكيف ). 


لاس سسسب تيف الغواة 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . حدثنا أحمد بن شعب'" عن محمد ابن 
المننى*''" عن عؤان بن عمر"'"©. حدثبا على هو ابن”'"'" المبارك . حدثنا يحيى بن أ و 
عن ألى سلمة بن عبد الحمن”''؟ بن عوف عن أبى هريرة رضى الله عنه””"” قال : كان أهل 
الكقات. : يقرفوق” . العوراة. :بالعزانية يونا لأهك الإسلام بالعربية » فقال رسول الله يك : 
0 لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تككذبوهم » وقولوا آمَنّا بالذى أنْرلُ إِلينَا وأنزل إليكم : وَإِلهُنًا 
وليك واحل"" ) 


قال رأ محمد ) ( رضى الله عنه هذا قولنا » والحمد لله ب العالمين . 
بو ) )بود لضن كو 1 


ما نزل القران والسنة عن النبى َيه بتصديقه”*"" صََدّقنا به . وما نرل النص بتكذييه ؛ 
رع ل ال ا 
لصدقهم وم نكل بم . وقلنا ما أمرنا رسول الله َه أن نقوله م قلنا فى نبوة من لم يأتنا باسمه 
نص ء السك 10م رك العامة 


" ١م‎ 


حدّئنا عبد الله بن عبد اليمن*"'' بن خالد . حدثنا إبراهم بن أحمد البلخى . حدثنا 


ز119) هو أسمد بن شعيب بن على بن سنان النسالى ؛ القاضى الحافظ صاحب كتاب السنن ‏ قال عنه ابن حبان : ثبت ثقة ؛ سمع 
من شلائق لا يصون , توق سنة 5١‏ ه بفلسطين ( تبذيب النبذيب : لابن حجر المسقلاق ح ١‏ ص 592158 ). 

(114) هو ؛ ابن عبيد بن قيس أبو موسى ؛ البصرى ؛ الحافظ المعروف بالزّمن ء روى عن عبد الله بن إدريس ؛ وى معارية » وعثئان 
ابن عمر بن فارس »؛ ذكره ابن -حبان فى الثغات » ولد سنة 1117 ه وترق سئة 581 ه » روى عنه مسلم 17 حديئا . ( تبذيب التهذيب . 
حالاص 150 )., 

(1؟) هر عثان بن عمر بن فاربس ؛ البصرى » قبل أصله من ارق ؛ ررى عن ابن عرن ؛ وعل بن البارك » ومالك بن أنس وطائنة » 
نال أسمد وابن معين : ثقة » وقال أبر حاتم صدوق . ماث سنة 108 هه (تبذيب الهذيب حا لاا ص .)١147‏ 

(510) هر : على بن البارك الهناقُ البصرى ٠‏ روى عن عبد العزير بن صهيب » رأيوب رهشام بن عروة » ريحيى بن كثير ؛ قال النساقٌ : 
لبس به بأس . وذكره ابن حبان فى الثقات ( تبديب التبذيب : جح لا ص 05" ) , 

011 هر يحبى بن أبى كثير الطان , مرلاهم , روى عن أنس وإف سلمة بن عبد الزمن بن عرف ؛ رهلال بن ألى ميمونة » قال 
عمرو بن عل ماث سنة ١١8‏ هاء قال ابن حبان : كان يدلس ؛ لم يسمع من أنس » ولا من صححالى . ( امرجم السابق ؛حااا- 
ص 8١؟).‏ 1 : 

(79؟) هر : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ؛ الزهرى ؛ المدلى ؛ قيل اسمه عبد الله » وقيل (سماعيل ؛ روى عن أبيه » وعن عات 
ابن عفان , وطلحة , وعبادة بن الصامت ؛ ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من المدئيين ؛ وقال : كان ثقة فقيبا » كثير اللحديث ( المرجع السابق : 
1 -5م1١ل).‏ 

ول (أء ب ء ع ) 3 سلمة ] بدلا من [ أبو سلمة] , 

ا ليا وى انق اناهن بزل اله م عن ؛ عبد النحمن بن صخر , ركان اسمه فى الجاهلية عبد ممس ؛ قال ؛ كنا 
أبى بألى هريرة لألى كنت أرعى غها فوجدث أرلاد هرة وحشية ؛ فلما أبصرهن وبمع أصواتين أخببته فقال : أنت أبو هر » قدم مهاجرًا ليالى فنح 
خيبر ؛ وحفظ عن النبى عه ؛ وعن ألى بكر وعمر » وكان من أصحاب الصفة ول أمر المدينة » وناب عن مرواك فى إمرتها » وتوى سئة 0 ه 
( تذكرة اللحفاظ : للذهبى ح ١‏ ص ©” - 6" ), 

(171) السكبرت : * 

(106) فى ( ب ) [ بتصديق صدقابه ] . 

(13؟) هو عبدالرمن بن خالد : المذائى أحد شيوخ ابن حزم . روى عنه صحيح البخارى ٠‏ 


الفضل ف الملل والأهواء والتجل 7ش ”كلسم 


الفربرى . حدثنا البخارى”"". حدثنا إبراهيم*" بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 
حدثنا ابن شهاب عن عبيد اللها'''" بن عبد الله بن عتبه بن مسعود قال ابن عباس''""“: ٠‏ كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء » وكتابكم الذى أنرل عل سول تله خاث تفروزلة ها 1 
يشب ) وقذ حدّئكم أن أهل الكئناب دلوا كتاب الله تعالى وغيروه » وكتبوا بأيديهيم الكتاب ؛ وقد 
قالوا : هو من عند الله ليشتروا به نا فليلا . 
قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا أصح إسناد عن ابن عباس رضى الله عنه ؛ وهو 
نفس قولنا » وما له فى ذلك من الصحابة مخالف . 


وقد روينا أيضاأً عن عمر رضى الله عنه : أنه أناه و كعب الحبر » بسفر وقال له : هذه 
التوراة أفأقرؤها ؟ فقال له عمر بن الخطاب : إن كنت تعلم أنها التى أنزل الله على ( موببى ) 
فاقر أها آناء الليل والنبار . فهذا عمر لم يخققها . 


قال « أبو محمد » ( رطى الله عنه ) #نوضن إن شناء الله امالك “تلاك طرف ينا من كثير جدًا من 
كلام أحيارهم الذين أخحذوا كتابهم وديلهم » وإليهيم يرجعون ق نقلهم لتوراتهم اوكقتك الأثنياة ٠‏ 
وجميع شرائعهم ( ليرى كل ذى فهم مقدارهم من الفسق والكذب 7 فيلوح يتن أننم كانها 
كذابين مستخفين بالدين . وبالله تعالى التوفيق . ولقد كان يكفى من هذا إقرارهم بأئهم عملوا هذه 
الصلوات شريعة”""" عوضا مما أمر الله تعالى به من القرابين » وهذا تبديل الدّين جهارا . 


قال ( أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : ذكر أحبارهم وهو فى كتبهم مشهور لا ينكرونه عند 
من يعرف كتبهم : أن إحوة يوسف إذا باعوا أخاهم طرحوا اللعنة على كل من بلغ إلى 5 حيادٌ 


(19؟١)‏ اليخارئ : هو شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفى البخارى + صاحب الصحيح ؛ ولد سئة 194 هاء 
وحفظ تصائيف ابن المبارك وهو صبى + ونشأ يتيما » ورحل إلى عديد من البلدان ؛ قال : كتبت عن أكثر من ألف رجل ؛ وقال محمد 
ابن خميروية : #معبت البخارى يقول : أحفظ مائة ألف .حديث صحيح ١‏ وأحفظ مائتى ألف حديث غير صحيح . مات سئة 6؟ ه يمه الله 
( تذكرة الحفاظ : للذهبى ى 7 اص 588 65مه), 

(74؟) هو : الزهرى نزيل بغداد » روى عن أبيه » وصالم بن كيسان » والزهرى قال أبو داود : ولى بيت المال بيغداد ؛ وقال : عبد الله 
ابن أحمد : ولد سنة ٠١8‏ ه ومات سنة ١87‏ ه . ( تهذيب التبذيب : لبن حجر حا ١‏ ص59١1).‏ 

(179) هو ؛ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذل : روى عن أبيه وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود ؛ وعمار بن ياسر » 
وعن ألى هريرة رعائشة » قال الواقدى : كان ثقة » وقال العجل : كان أعمى » وكان أحد فقهاء المديئة مات سئة 995 ه . ( تهذيب العبذيب : 
لابن حجر : حا لاا ص ”؟” ). 

(70) ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمى ابن عم رسول الله مُه . كان يقال له : الحبر والبحر لكارة علمه » 
روى عن النبى َي وعن أبيه , وأمه أم الفضل ؛ وخالته ميمونة » مات سئة 548 ه وصلى عليه محمد بن الحنفية ؛ وكان مويه بالطائف 
( عذيب التيذيب : جح ه ء ص لالا” ). 

(310) فى ( ب ) [ فيلوح أعم له] . 

(1؟) فى (أغ ب ) سقطت كلمة [ شريعة ] , 


0 ارج ل ص مط ا ات ل ل و لا سي مت وي سج صو لت . يفن القؤراة 
ابه يوسف ء ولذلك لم يخبره الله عر وجل بذلك . ولا أحد من الملائكة . فاعجبوا لجئون آمة 
6 3 1 6 8 ك م # 03 _- 
تعتقد ان الله حاف أن يقع عليه لعنة قوم باعوا النبي أحاهم » وعقوا النبى اباهم اشد العقوق . 
وكذبوا أعظم الكذب ., فوالله لو لم يكن فى كتهم إلا هذا الكذب » وهذا الحمق . وهذا الكفغر 
لكانوا به أحمق الأثم » وأكفرهم . وأكذبهم » فكيف وهم ما قد ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى ؟ 

وى بعض كتببى أن ١‏ هارون » عليه السلام قال لله تعالى إذا أراد أن يسخط على بنى 
إسرائيل : يارب لا تفعل » فلنا عليك ذمامٌ وحق لان أنحى وأنا أقمنا لك مملكة عظيمة . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذه طامة أحرى حاش طارون عليه السلام » أن 
يقول هذا الجنون . أين هذا الهوس وهذه الرعونة من الحق النير إذ يقول الله تعالى : « يمنون عليك 
أن اسلمواء» قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان إن كنم 


)*90 


صادقين 1 . 
خلف المجلة ف السرداق*"") إما كانتا صورة الله وصورة « موسى ) عليه السلام معةه تعالى الله عن 
كفرهم علوا كبيرا . 


وفى بعض كتبهم : أن الله تعالى قال لبنى إسرائيل : من تعرض لكم فقد تعرض حدقة 


وفى بعض كتبهم : أن علة تردد بنى إسرائيل مع « موسى ؛ فى التيه أربعين سنة حتى ماتوا 
كلهم ؛ إما كانت لان فرعون كان بنى على طريق مصر إلى الشام صنا سماه « باعل صفون ' 
وجعله طلسما لكل من هرب من مصر يميره ولا يقدر على النفاذ”"". 

فاعجبوا لمن يبيز أن يكون طلسم فرعون يغلب الله تعالى !! ويحيّر لبها" ( موسى ) ومن 
معه حتى بموتوا !! فأين كان فرعون من”""' هذه القوة إذ غرق فى البحر . ؟ 

وى بعض كتبهم : أن ١‏ دينه » بنت يعقوب عليها السلام إذ غصهها « شكمم بن حمور » 
وزنى بها حملت وولدت ابنة ؛ وأن عقابا خطف تلك الفرحة من" الزلى » وحملها إلى مصر , 


, ١07 : اللحجراث‎ )(9( 

(04)ل (أ) [السواق ]. 

(5؟0) فى (١‏ ب ) [ النفاد ] بالدال المهملة . 

(775) لى (أء ب ) [ ويجيز بتيه موسى ] وهر تحريف ظاهر . 
9؟ى ل (أ ب [عن ]. 

(184) سقطت ( من ) ل (ب). 


الفصل الاول ١١‏ 


الفسل ف الملل والأعراء والبد متي حب يف مج سمو م 
ووقعت ل حجر ( يوسفا ) فرياها وتزوجها ؛ وهذه تشبه الخرافات التى يتحدث بها النساء بالليل 
إذا غزلن . 

وفى بعض كتبهم : أن ١‏ يعقوب » إنما قال فى ابنه « نفتال؟؟" 2 : و أيل مطلق ١‏ لأنه 
قطع من قرية ( إبراهيم ) عليه السلام التى بقرب بيت المقدس إلى « منف »؛ التى بمصير © ورجع إل 
قرية الخليل فى ساعة من النهار لشدة سرعته””'" لا لان الارض طويت له . ومقدار ذلك مسيرة 
ليف وعشرين يوما , 

وفى بعض كتبهم مما لا يختلفون فى صحته : أن السحرة يُعيون الموق على الحقيقة . وأن 
ها هنا أسماء لله تعالى ودعاء وكلاما ومن عرفه من صالم أو فاسق أحال الطبائع ؛ وأ بالمعجزات 
واحيا المول وأن عجوزا ساحرة أحيت لشاول الملك وهو « طالوت » شموال النبى بعد موه . فليت 
شعرى إذا كان هذا حقا !! فما يومنهم : أن « موسبى ») وسائر من يقرون بنبوته كانوا من أهل هذه 
الله بولا سيل إلى «قرق بيك لم معديو هذا بلا ,١‏ 

وفى بعض كتبهم : أن بعض أحبارهم المعظمين عندهم ذكر لهم أنه رأى طائرا يطير فى 
الهواء » وأنه باض بيضة وقعت على ثلاث عشرة مدينة فهدمتها كلها , 

وفى بعض كتبهم : أن المرأة المدنية التى ذكر فى التوراة التى زفى بها زمرى بن خالوا من 
سبط « شمعون ») طعنه « فينحاس'؟" بن العزار بن هارو »© برمحه فنفذه , وتفذ المرأة تحته ثم 
رفعهما فى رمحه إلى السماء كأمما طائران فى سفود » وقال هكذا نفعل بمن عصاك . 


قال كبير من أحبارهم » معظم عندهم : إنه كان تكسير عَجْرٍ تلك المرأة مقدارٌ مزرعة 
م و2111 

وفى كتبهم : أن طول لحية فرعون كان سبعمائة ذراع » وهذه والله مضحكة تسل التكالى , 
ترد5ة" الأحران 
ورد حزات . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : عن مثل هؤّلاء فلينقل الدين !! وتّا لقوم أحذوا 
كتبهم ودينهم عن مثل هذا الرقيع الكذاب وأشباهه , 


زوع ىل (أ) [ ننبال ] بالثاء المخلنة , 

(51-0)ل (ب) [سعة ]., 

, فى (بع [ ضخاس ] بالخاء الموحدة‎ )054١( 

5479 التردل : فاسى : تبات بمصر يعرف بعشيشة السلطات . 
645)لى رخ ) [ تطره ]). 


وفى بعض كتبهم المعظمة : أن جباية سليمان عليه السلام فى كل سنة كانت ستائة 
قنطار » وستة وثلاثين ألف قنطار من ذهب , وهم مقرون أنه لم يملك قط إلا فلسطين والأردن » 
والغور فقط . وأنه لم يملك قط « رفح'؟“)) ولا «غزة » ولا « عسقلان ) ولا « صور ) 
ولا « صيدا »؛ » ولا « دمشق » », ولا ( عمان ؛ ء ولا ( البلقاء”*" » ولا « مواب » ء ولا جبال 
١‏ الشراة ». فهذه الجباية التى لم جمع كل الذهب الذى بأيدى الناس لم يبلغها » من أين 
حرجث ؟ 

وقد قلنا : إن الأحبار الذين علموا لهم هذه الخرافات كانوا ثقالّا فى الحساب » وكان الحياء 
فى وجوههم قليلا جذا . 

وذكروا أنه كان لمائدة سليمان عليه السلام فى كل سنة أحد عشر ألف ثور » وتمسمائة ثور 
وزيادة » وستة وثلاثين ألف شاه سوى الإبل والصيد » فانظروا ماذا يكفى لحوم من ذكرنا من 
الخبر ؟ وقد ذكروا عدداً مبلغه ستة الاف مدى**" فى العام لمائدته خاصة . 


واعلموا أن بلاد بنى ! سرائيل تضيق عن هذه النفقات . هذا مع قوله : إنه عليه السلام كان 
ولع كن ينه نابي هذا العدد من بر » ومثله من زيت إلى ملك 9 صنور ) . فليت شعرى !! 
لأى شوء كان يباديه بذلك ؟ هل ذلك إلا لأنه كفؤه ونظية فى فى الملك ؟ ! وهذه كلمات 
كذبات » ورعونة لا خفاء ببا » وأخبار متناقضة . 

وذكروا : أنه كانت توضع فى قصر ١‏ سليمان » عليه السلام كل يوم مائة مائدة ذهب , 
عن ل مائدة مائة صفحة ذهب ء بثلائمائة طبق ذهب » على كل طبق ثلامائة كأس ذهب » 


م 


فاعجبوا لهذه الكذبات الباردة » واعلموا أن الذى عملها كان ثقيل الذهن فى الحساب مقصرا فى 
علم المساحة ؛ لأنه لا يمكن أن يكون قطر دائرة الصضحة أقل من شبر ء وإن لم تكن كذلك فهى 
صحيفة لا صحفة طعام ملك » فوجب ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة 
أشبار فى مثلها لا أقل سوى حاشيتها وأرجلها . 
صحيفة لا صحفة طعام ملك » فوجب ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة 
أشبار فى مثلها لا أقل سوى حاشيتها وأرجلها . 

واعلموا أن مائدة من ذهب هذه صفتها لا يمكن ألبتة أن يحركها إلا فيل لأن الذهب أوزن 
الأحسام وأثقلها » ولا يمكن ألبتة أن يكون فى كل مائدة من تلك الموائد أقل من ثلاثة الاف رطل 

(644) ف ( ب ) 1[ رئج )] بالجم . 


(1145) ل ( ب )[ البلقا ] بغير شمر , 
145 المدى ؛ بالضم مكيال للشام ومصر ١‏ هو غير المْدّ . 


الفصل ف الملل والأهواء والندحل -- ا 1 ا 3 01 | لين 
ذهب » فمن يرفعها ؟ ومن يضعها ؟ ومن يغسلها ؟ ومن يمسحها ؟ ومن يديرها ؟ فهذا الذهمب 
كله وفنة "0 الاطاق عن أري» 

فإن قيل : أنتم تصدقون بأن الله تعالى اتاه مُلْكاً لا ينبغى لأحد مِنْ بَعدِه » وأن الله سحّر 
له الريح والجن والطير » وعلمه منطق الطير واثمل , وأن الريم تجرى بأمره » وأن الجن كانوا 
يعلمون”*'" له المخاريب والقاثيل » والجفان . والقدور . قلنا : نعم ونكفر من لم يؤمن بذلك » وبين 
الأمرين فرق واضح » وهو أن الذى ذكرت مما نصدّق به نحن هو من المعجزات التى تألى بمثلها 
الأنبياء عليهم السلام داخل كله تحت الممكن فى بنية العالم » والذى ذكروه هو حار ج؟؟ عن هذا 
الباب داخل فى حدّ الكذب والامتناع فى بنية العالم . 


وفى بعض كتبهم المعظمة عندهم أن « زارح » ملك السودان غزا بيت المقدس فى ألف 
ألف مقاتل » وأن « أسابن » ابن الملك”*' حرج إليه فى ثلاثمائة ألف مقاتل من ١‏ بنى يبوذا » 
بخمسين ألف مقاتل من ١‏ بنى بنيامين » فهزم ملك”'”' السودان . وهذا كذب فاحش بمتنع لان 
من أقرب موضع من بلد السودان » وهو””" النوبة إلى « مسقط » النيل فى البحر نحو مسيرة 
ثلاثين يومأ » ومن مسقط اليل إلى بيت المقدس نحو عشرة أيام صحارى ومفاوز . وألف ألف 
مقاتل لا تحملهم إلا البلاد المعمورة الواسعة , وأما الصحارى الجرد فلا » ثم فى مصر جميع أعمال 
مصر فكيف يخطوها إلى بيت المقدس هذا ممتنع فى رتبة الجيوش وسية الممالك » ومن البعيد أن 
يكون عند ملك السودان حيث يتسع بلدهم » ويكثر عددهم اسم بيت المقدس » فكيف أن 
يتكلفوا غزوها لبعد تلك البلاد عن النوبة . وأما بلد النوبة والحبشة والبجاة فصغير .الخطة"*" قليل 
العدد . وإنما هى خرافات مكلوية باردة . 


وفى كتاب لهم يسمى « شعر توما » من كتاب ١‏ التلمود ) » والتلمود هو معوبهم وعمدةبم 
فى فقههم وأحكام دينهم وشريعتهم . وهو من أقوال أحبارهم بلا خلاف من أحد منهم . ففى 
الكتاب المذكور أن تكسير جببة خالقهم من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع حاش لله من 
الصور والمساحات والحدود والنبايات . 


140)ل رب ) [ وذ ]. 

(148؟)ل ( ب ) [ يعلموك ]. 

ولحل (أ)3[سم]. 

دمل رأوب)ع[ابا]. 

,) سقطت كلمة [ ملك ] فى ( ب‎ )٠١( 
.] ل السكعين ( أو ب ) 1[ يهم‎ 565 
.] (060)ال رخ )[الخطب‎ 


01 لبتم ب ا ال و ا لل ا ا ا و تمد د ستيج بغريقن: الوراة 

وفى كتاب آخخر من التلمود يقال له ١‏ سادر ناشم » ومعناه تفسير أحكام الحيض أن فى 
رأسر خالقهم تاجاً فيه ألف قنطار من ذهب » وفى إصبعه خاتم له فص"*'' تطىء منه النشمس 
والكواكب ٠‏ بأن الملك الذى يخدم ذلك التاج اسمه « صددلفون**' » تعألى الله عن هذه 
الحماقات , 


يما أجمع عليه أحبارهم - لعنهم الله - أن من شم لله تعالى وشم الأنبياء يودب » ومن 
شم الأحبار يموت أى يقعل . فاعجبوا لهذا » واعلموا أ غيم ملحدون لا دين لهم ؛ ؛ يفضلون أنفسهم 
على الانبياء عليهم السلام » وعلى الله عر وجل : [ ومن الأحبار”*" ] فعليهم ما يخرج من 
أسافلهم » وفيما سمعنا علماءهم يذكرونه . ولا يتناكرونه » معنى أن أحبارهم الذين أخذوا عنهم 
ديهم » والتوراة » وكتب الأنبياء عليهم السلام . اتفقوا على أن رشوا « بولس » البنيامينى - لعنه 
لله - وأمروه بإظهار دين ؛ عيسى » عليه السلام » وأن يضل أتباعهم » ويدخخلهم إلى ,القول 
بالالحية » وقالوا له : نحن نتحمل إتمك فى هذا . ففعل وبلغ من ذلك حيث قد ظهر . 

واعلموا يقيناً أن هذا عمل لا يستسهله ذو دين أصلا . ولا يخلو أتباع المسيح عليه السلام 
عندا"*" أولئك الأحبار - لعنهم الله - من أن يكونوا على حق أو على باطل » لابدٌ من أحدهما . 
فإن كانوا عندهم على حق فكيف استحلوا ضلال قوم محقين . وإخراجهم عن الهدى والدين إلى 
الضلال اللمبين . هذا والله لا يفعله مؤمن بالله تعالى أصلا . وإن كانوا عندهم على ضلال وكفر 
فحسبهم ذلك منهم . وما يسعى المومن ليهدى الكافر والضال””'.. وإما أن يقوى بصيته فى 
الكفر ويفتح له فيه أبوابآ أشد وأفحش مما هو عليه فهذا لا يفعله أيضا من يوّمن بالله تعالى قطعا » 
لا يفعله إلا ملحد يريد أن”*" يسخر يمن سواه » فعن هؤلاء أخذوا دينهم وكتب أنبيائهم 
بإقرارهم » فاعجبوا لهذا » وهذا أمر لا نبعده عنهم لأمبم قد راموا ذلك فينا وفى ديننا » فبعد علههم 
بلوغ له من ذلك ؛ وذلك بإسلام ١‏ عبد الله بن سبا )0'" المعروف بابن السوداء اليبودى 


(5514)لى (أ. ب) سقطت كلمة [ له فص ], 

(ده؟) فى ( ب ) [ صندلفرث ] بالتاء المثناة , 

(55؟) فى ( خ ) بزيادة [ ومن الأحبار ] والكلام معها لا ينسجم , 

9د0) ل (أ)[منه ]., 

(مدى ل رأ [أر]. 

(559) سقطت [ أن ] فى (با). 

0 هو رأس الطائفة السبنية التى كانت تقول بألوهية عل رضى الله عنه , أصله من العن كان يبوديا قبل الإسلام رحل إلى الحجاز 
والبصرة والكوفة , ودسمل دمشق فى أيام عؤان بن عفان فأخخرجه أهلها فانصرف إل مصر وجهر ببدعته ؛ وقال للإمام عبل ؛ أنت نخلقت 
الأرض ٠‏ وبسطت الرزق فشاه إلى « ساباط ١‏ وكان يقال له ٠‏ ابن السوداء ٠‏ لسواد أمه » ويقال للطائفة السبثية : الطيارة لأمبم يعتقدون أنهم 
لا بمونون ولكنهم يطيرون ؛ ويقولون بالتناسخ والرجعة ( الاعلام غ / 5 


انما ان كان «الأمراء والفطر» سمي ا ا 7 رج 1 
الجميرى لعنه الله ليضل من أمكنه مم ن المسلمين . فنيج لطائفة رذلة كانوا يتشيّعون فى على رضى 
الله عنه أن يقولوا بالاهية عل )2 ليج )0 بواس ( لأتباع المسيح عليه السلام 5 يقولوا باطيته » 
وهم الباطنية » والغالية إلى اليوم » وأحفهم كدر الإهامية'"" - على جميعهم لعائن الله تعرى - , 
الذين عنه وعن ان أحذوا دينهم » 0 توارتهم 3 ا الأنبياء 2 0 2-5 ابوه 
0 افاعيع ) كان إثر نحراب البيت إذ خربه طيطش فيذكرون عنه أنه أخبرهم عن نفسه أنه كان 
ماشياً فى خراريب ببيت”'' المقدس فسمع الله تعالى يكن ا تمن الحمامة » ويبكى وهو يقول : 
١‏ الويل لمن أخرب بيته ؛ وضعضع ركنه » وهدم قصره » يموضع سكينته ‏ وَيْل على ما أخربت 
من بيتى ويل على ما فرقت من بنى ينا » قامتى"'") مندكاسة ) حتى أبئى ليتى ورد “" إليه في 
وبنالى , 

قال هذا النذل الموسخ ابن الأنذال إسماعيل : فأحذ الله تعالى بثيالى » وقال لى : أسمعتنى 
يا ببى يا إسماعيل ؟ قلت : لا يارب . فقال لى : يا بنى يا إسماعيل » بارك على » قال هذا 
الكلي*"" والجيفة المنتنة فباركت عليه ومضيت . 

قال «أبو محمد ) (رضى اله عنه ) : «لقد هان من بالت عليه الثعالب » 
والله مافى الموجودات أرذل ولا أنتن ممن احتاج إلى بركة هذا الكلب الوضرء 
فاعجبوا لعظم ما انتظمت هذه القصة عليه من وجوه الكفر الشنيع . 


فمنبا : إخباره عن الله تعالى أن يدعوٌ على نفسه بالويل هرة بعد مرة. 
الويل حقا على من يصدّق ببذه القصة . وعلى الملعون الذى ألى بها . 


(05) ف ( ب ) [ وسج ) وسقطت [ ” ] منها ؛ وفى ( خ ) [ كالذى ] . 

(55) الباطنية والامامية والغلاة ؛ مختلطة بعضها ببعض ». نشأ مذهبهم لى منتصف القرن الثالث . من دعاتهم: ميمون 
بن ديصان القداح النترى ١‏ رظاهر مذهبهم فروع الشريعة » ولككن عقيدتهم عقيدة الفلاسفة والملاحدة » وكان ميمون يسر المبودية ويظهر 
الإسلام ؛ وكان يخدم إسماعيل بن جعفر » وظهر أيام ترمط فاجتمعا , وأنخذا ناموسا يدعرن إليه ؛ فسمُّرا بالقرامطة » وألقابهم : الاسماعيلية 
الباطنية الاباحية » القرامطة الملاحدة ١‏ الزنادقة , نادوا بإطهين قديمين ؛ العقل والنفس » وذهبوا إلى أله لايد مر ع م إليه ‏ وهو 
كلت ل ضيه إلا أنه يرك غلن: لوس + ابر مل اللذات والشهرات ٠‏ وااسشن هم تكاج اينات ولراك ١‏ توا الور 
العيادات . ( الملل والنجل ؛ للشهرستالى بى ١‏ اص #"” ), 

(556) سقطت كلمة [ بيبم ]ل (أ). 

(54) ل رأء ب) [ عنم ] وسقط [ وعن أصحابه ] , 

(80) ف (ب ) [ ونعل ], 

(55) سقط الكلام من [ إذ خربه إلى خراريب بيت ] لى (أ) ب). 

00 فى وأء ب ) [ فأمتى ] وهو 

(138) فى ( ب ) [ وأردد ] . 

(559) سقطت كلمة [ الكلب ] في ( با ). 


فض 


تحريف التوراة 

ومنبا : وصفه الله تعالى بالندامة على مافعل !1 وماالذى دعاه 
الى الندامة 0( أتراه كان عاجرا عن أن يرذهو''""؟ هذا عجحب 00 وإذا كان 
نادهما عل ذلك - فإلم تمادى عل تبديدهم 4 وإلقاء النجس عليهم حدى يبلغ 
دلك إلى إلقاء اللحكة في ادبارهم . م نص فى اخخر توارتهم ؟ 

ما فى العالم صفة أحمق من صفة من“يتادى على من يندم عليه هذه 
الدامة , 

ومنبأ : وصفه اللّه تعالى - بالبكاء والانين 1 

ومنها : وصفه لربه تعالى بأنه لم يدر هل سمعه أملاا؟ حتى 3 
دلانان 

9 أظرف شىء إخباره عن نفسه بائة أحراين بالكذب ء وأن الت هال قدع 
يبه 3 وجار عناده وم يدر 5 كاذب , 

ومنها : كونله بين الخرب ٠.‏ وهى مأوى الجانين من الناس وخساس 
الميوان كالثعالب والقطط”'"'' البرية ونخوهما , 

ومنبا : وصفه الله تعالى بتنكيس القامة . 

ومنبا : طلبه البركة من ذلك المنتن ابن المنتنه والمنتن . 

“انام 7 لو ا هو موز لاق فيك لالط شن م ا 

٠ ٠ 3‏ 354 7 و ا 

ولو ما وصفه الله تعالى من كفرهم وقوهم : ١‏ يد الله مغلولة”"") و( الله فقير ونحن 


أغنياء'”"2) . ما انطلق لنا لسان بشىء مما أوردنا . ولكن سهّل علينا حكاية كفرهم ما ذكره الله 
تعالى لنا من ذلك . ولا أعجب من أخبار هذا الكلب - لعنة الله - عن نفسه ببذا الخبر » فإن 


و 


المبود كلهم يعنى الربانيين منهم مجمعون على الغضب عل الله » وعلى تعييبه !1" وتبوين أمره عر 
وجل فإنيم يقولون ليلة « عيد الكبود!*"/ع وهى العاشرة من تشرين الأول وهو أكتوبر يقوم 
« الميططرون ١‏ ومعنى هذه اللفظة عندهم ١‏ الرب الصغير ) - تعالى الله عن كفرهم . 


قال : ويقول وهو قائم ينتف شعره ويبكى قليلا قليلا : ١‏ ويُلى إذ خربت بيتى » وايتمت 


(570) لى رأء بس ) سقطت كلمة |[ عن أن يردهم ]. 
(١92؟)‏ وف رخ )| والقطاط ]. 

(5ا5) جرء من اية لى سورة المائدة 1١‏ 514 . 

(/9؟) جرء اية فى سورة ال عمران : ١م18‏ . 

(510) ل رسا )| تلعيبه ]. 

(-0107) لى رابع ! الكبرر | بالراء . وفى ( خ ) 1[ الكبير ] , 


الفغدن لق اذى والأعراء واللف ا ا 1 
9 وبنالى » قامعى 9" منككسة لا أرفعها حتى أبنى بيتى ؛ وأرد""" إنيه بثى وبناق ) . ويردّد هذا 
الكلام : 

واعلموا أمبم أفرادوا عشرة أيام من أول « أكتوبر » يعبدون فيه ربا آخخر غير الله عر وجل . 
فحصلوا على الشرك الجرّد . 

واعلموا أن الرْب الصغير الذى أفردوا له الأيّْام المذكورة يعبدونه فيها من دون الله عر وجل هو 
عندهم ( صندلفون » الملك نخادم التاج الذى فى أن معتودهم » وهذا أعظم من شرك النصارى ١‏ 
ولقد ,وقفت بعضهم على هذا فقال لى : ( ميططرون » مَللكٌّ من الملائكة . فقلت : وكيف يقول 
ذلك الملك ؟ وَيْلى على ما خرّبت من بيتى ؛ وفرقت بنىّ وبنالى !1 وهل فعل هذا إلا الله عر 
وجل ؟ 

فإن قالوا : تولّى ذلك الملك ذلك الفعل بأمر الله تعالى . 

قلنا افون لقال لتحم نداية. الللكه علق نا لعل بام لازا لبو نهذ كس بن 
لو فعله . فكيف أن يحمد ذلك منه ؟ وكل هذا | 0 
ولا فهم فيه 0 : قسم يقول : إنه و1741 تعالى لفسه فيصغروله وحقرونه 2 ويعيبوته 4 وقسم 
يقول : إنه ف اخخر دوك الله تعالى . 

واعلموا أن اليهود يقومون فى كنائسهم أربعين ليلة متصلة من « أيلول » و١‏ تشرين الأول » 
وهما : « سبتمبر » وأكتوبر » فيصيحون ويولولون بمصائب » منها قولهم : ١‏ لأى شىء تسلمنا يا الله 
هكذا , ولنا الدين القيم , والأثر الأول ؟ لم يا ألله تتصمّمْ عنا وأنت تسمع ؟! وتعمى وأنت 
مبصر ؟! هذا جزاء من تقدم إلى عبوديتك » وبدر إلى الاقرار بك ؟! لم يا ألله : لا تعاقب من 
يكفر النعم ؟ ولا تجازى بالاحسان ثم تبخسنا حظنا » وتسلمنا لكل معتد » وتقول : إن أحكامك 
عدلة , 

الاعجيوا لوغادة هولاء الأوباش |] ولرذالة هولام الأنذال الممتئين على ربهم ع بحل : 
المستخفين به وعلائكته وبرسله . 

وتَاللهُ ما بخسهم رهم حظهم , وما حقهم*"" إلا المتزى فى الدنيا : والخلود فى النار فى 
ا ا تر اكير 

(5/5ي) في ( ب ) [ قامتى ] بالفاء المو.حدة , 
177 فى ( ب ) [ وأردد ] يفك الإدظام . 


(7194) ل (أ) سقطت كلمة [ الله 1. 
199 ل (أ) [ وما حظهم ]. 


كف تحريف التوراة 

واحمدوا الله على عظم منته علينا بالإسلام الملّة الزهراء””" التى صححتها العقول » 
وبالكتاب المنزل من عنده تعالى بالنور المبين » والحقائق الباهرة » نسأل الله تثبيتدا على ما منحدا من 
ذلك بمله إلى أن ثلقاه مومنين غير. مغضوب عليئنا ولا ضالين . 

قال ١‏ أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : هنا انتبى ما أخرجناه من توراة الببود وكتبهم من 
الكذب الظاهر ؛ والمناقضات اللائحة التى لا شك معه فى أنها كتب مبدّلة محرّفة مكذوبة » 
دنهم شبهة بوجه من الوجوه والحمد لله رب العالمين . وإِيَآمْ أن يجوز عليكم تمويه من يعارضكم 
بخرافة أو كذبة ‏ فإننا لا نصدّق ف ديننا بشىء أصلا » إلا ما جاء فى القران » أو ما صح بإسناد 
الثقات ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى رسول الله عَيْتُّهُ فقط وما عدا هذا فحن نشهد أنه باطل 
لا نلتفت إليدل!ة؟, 

واعلموا أننا لم نكتب من فضائحهم إِلّا قليلا من كثير » ولكن فيما كتبنا كفاية قاطعة فى 
بيان شناو 5 الهم هلية > 


وبالله تعالى التوفيق . 
تم الجزء الأول من كتاب ١‏ الففصل ف المِلّل والأهواء والتّحل » للإمام ١‏ أبو محمد على 


ابن حزم الظاهرى المتوق 455 ه ) فى اليوم الثالى والعشرين من صفر ١751١‏ ه الموافق ٠١‏ من 
فبراير سئة ١91017‏ م . بالرياض . «الله الموفق والحادى سواء السبيل . 


(080) ف رخ )| اليضاء | . 
(581) سقطت فى (أء ب )[ لا نلتفت إليه ] , 


/7ا1 


فهرس الابات القرانية 


5 م4 © . 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخخطانا 
ا م ا ل ا 2ن الكما : 5 
ربنا اغفر لنا ولأحواننا الذين سبقونا بالإيمان بلا تجعل فى 
تلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك غفور رحيم 
0 . / 
ابل أ ٠‏ بعلون أمها تعليون ف 
وألله خخ ركم سس بحلون أمهاتكم لا تعلمون شا 
وكل مى» عنده بمقدار 
1 9 3 
وألحصى 5 مقع عدد 
ناما الذي: امنا وعمليا الصاللحات فيافيبمى أمجورهم ويزيد هم 
ات م 5 2 1 27 “70١‏ 1 
من فكيله 
للذين أحسنوا المسئلى وزيادة 
ها يكين مل أجرى ثلانة ا هر رابعهم 
لقد كفر الذين قالءا إن الله هر المسيح ب هرك 
إن الله ثالث ثااثة 
8 0 أ 8 
اانكت قلك السام يدون وأمى إشين سس ديك الله 
ولكن شبه هم 
وما قتلود وما صابوه يلكن شبه طم 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب 


6" 
وحمل فيبا من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق عليه 


القول 
وما من دابة فى الأرض إلا طائر يطير بمناحيه إلا أ أمثالكم 
ما فرطنا فى الكتاب من شىء 


58 


الصفحة 


د ؟ ١‏ 


1١ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


5 


يننا 
8 
0 


3 
دق 


الآية 


وإن من أمة إلا خملا فيبا نادير 

لفلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل 
لا يكلف الله نفسنًا إلا وسعها 

علمنا ينطق الطير 

يا أيها امل ادخخلوا مساكتكم 

وإن من شىء إلا يسبح همده 

أ تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الارض 
انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
تعملدها وأشفقن منها وحملها الانسان 
اثنيا علرسًا أو كرمًا قالتا أتينا طاعين 
ولكن لا تفقهوك تسبيحهم 


ب 


وإن من شىء إلا يسبح كعمدهة ولكن لا تفقهون تسبيحهم ” 


ولله يسجد من فى السموات «الأرض يلوا ركرمًا . 
واسجدوا لله الذى خلقهن إن ككنم إياه تعيدون فإن 
استكبروا فالذين عند ربك يسبحون “له بالليل والنبار وهم 
لا -يسامون 

ولله يسجد من ف السماوات والأرض طوعًا وكرمًا 
وظلاهم بالغدو والآصال 

أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفي ظلاله عن البمين 
والشمائل سجدًا لله وهم داخحرون 

ما أشهدتهم نلق السموات ولْأض ولا خلق أنفسهم 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو 
عند الله عظم 

وإن من الحجارة لا يتفجر منه الابار وإن منما لما يشقق 
فيخرج منه الماء » وإن منها لما يبط من نحشية الله 

وما كنا معذبين حتى لبعث رسولا 

نقضاهن سبع سماوات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها 
ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 
وتداع 

وإذ يمكر بك الذين كفروا 

يا أبث لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 


هم 


فر 


زعت 


امن 


/ات 


الاية 


أم اتفذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا بملكون شيئًا 
إل يلون 

جدارًا يريد أن ينقضص فأقامه 

وما من دابة فى الأرض رلا طائر يطير ججناحه إلا أثم أمثالكم 
ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربجم يحشرون 

وإذا الوحوش حشرت 

ورسلاً قد قصصنا هم عليك ورسلاً لم تقصصهم عليك 
يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا أجبمم. 

وجىء بالنبين والشهداء 

يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خخلقك فسواك 
فعدلك فى أى صورة ما شاء زكبك 

جعل لكم من أنفسكم أَزواججا ومن الأنعام أزوابجا يدروم فيه 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلحنا 
وإهآم واحد ونعن له مسلمون 

وإن من أمة إلا حلا فيبا نذير 

منبم من قصصنا عليك ومنهم من نم نقصص عليك 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد 
جاءهم من الأنباء ما فيه مردجر 

فتمئوا الموث إن كثتم صادقين ولا يتمنونه أبدًا. بما قدمت 
أيديهم 

وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون 
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 

ورسلاً قد فصصناهم عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك 
يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين 

قاتلوا الذين لا يؤسسرن بالله ولا باليوم الآخر : إلى قوله : 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
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رب أرى كيف نحيى المول 

رب اجعل لى اية 

أو لم تؤمن قال بل ولككن ليطءين قابى 

فمالبث أن جاء بعجل حنيذ ١‏ فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليه نكرهم وأوجس منبم نحيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط 1 

تنادعوك الله والذين امنيا وما عخد عولد إلا أنفسهم 

يد الله مغلولة 

إن الله فقير وتم أغنياء 

إنما صنعوا كيد ساحر 

وسناء السهرة فرعون قالوا أن لنا أجرا إك كنا شن الغالبين ؛؛ 
قال : نعم وإنكم لمن المقربين فالوا إما أن تلقى وإما أن 
نكون نحن الملقين قال : ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم ١‏ وأووحينا إلى مرمبى أن ألق 
عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع اميق وبطل ما كانوا 
يعملون 3 بدليوا. هنالك والقلبوا صاغرين ٠‏ فألقى السحرة 
ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب مومى بهارون . 


فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنبا تسعى 
فإذا هى ثعبانث مبين 

الله نور 00 والأرض 

مثل نوره كمشكاة فيبا مصباح المصباح فى زجاجة إلى 
قوله : لم تمسسله نار 

نور على لور يبدى الله لنوره من يشاء 

وجاء ربك املك صفًا صفا 

إلا أن يانه الله فى ظلل من الغمام والملائكة 

يد الله وق ايدويم 

ويبقى جه ربلك / 

واخذ قوم مومبى من بعده من حليبم عجلا جسدًا له 
خوار . ألم يروا أنه لا يكلمهم إلا ديبم سبيلاً الْقذيه 
وكانوا ظالمين 
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51١ 
518 
57 
5 
لوي‎ 


م 


4م 
وم 
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848 
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فكذلك ألقى السامرى فأخرج لهم عجلاً جسدًا له خوار 
فقاليا هذا إلهكم وإله مرسى ننمى أفلا يرون أن لا يرجع 
إلمهم قرلا ولا يملك هم ضرا ولا نفعًا ولقد قال لهم هارون 
من قبل يا قوم إثما فتنتم به » وإن ربكم الرحمن فاتبعوى 
واطيعوا أمرى ٠‏ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى قال ١‏ يا هارون ؛ ما منعلك إذ رأيتيم ضلوا ألا تتبعن 
أفعصيت أمرى قال يا ابن أُمَّ لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى ) 
إلى محشيت أن تقول فرفت بين بنى إسرائيل وم ترقب قول 
يا ابن أم إن القوم استضعفوفى وكادوا يقتلونى 

إن هؤلاء لشرذمة قليلون 

إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى 

أفى يكون لى غلام ركانت امرأقى عار وقد بلغت من الكبر 
عتيا قال كذلك قال ربك هو على هين . 

قال رب اجعل لى إية قال انيك ان لا تكلم الناس ثلاث 
ليل سويا:: 

أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكيا قالت ربى أفى يكون 
ل غلام 

قال كذلك قال ربك هو على هين 

ويعلمه الكتاب والحكمة رالتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى 
إسرائيل 

يا أهل الكئاب لسمم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إليكم من ربكم 

قل فأتوا بالتوراة فأثلوها إن كنم صادقين 

إنا أنزلنا التوراة فيبا هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيرن والأحبار بما استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء 

وليحكم أعل الإخجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل 
لله فاولكك هم الفاسقون 

ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلمهم من رمهم لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم 

يا أيبا الذين أرتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدتا لما معكم 
وكيف يمكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله 
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0 الآيسسة السورة 0 المفحة 
006 صحف ابراهيم وموبى الأعلى 1 0 
١‏ وإنه لفى زبر الاولين الشعرام ١545‏ لق 
١١١‏ يا أهل الكتاب لسم على شىء حتى نة تقيموا التوراة والا ميل 

وما أنزل إليكم من ربكم المائدة 534 6 
0٠0٠‏ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ال عمران 2 اه 8 


01٠١‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيرن الذين 

أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من 

كتاب الله المائدة .1 ال 
06١4‏ وأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لا بين يديه من الككتاب 

ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا ث2 تتبع أهواءهم 

عما -جاءك لاح لكر مسلا كيار ٠‏ ولو 


شاء الله للجعلكم أمة واحدة المائدة 4.4 8 
٠‏ اللا تتبع أهواءهك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 

الله إليك المائدة 1.5 بام 
067 وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه المائدة 3 ا 
0 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلههم من رعهم لأكلرا 

من فوقهم ومن تحت أرجلهم المائدة 2 8 
04لا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدثًا لما معكم 2 النساء 3 ا 
23069 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون اللحق وأنتم 

تعلمون ال عمران الا ما 
01٠‏ وإك ريا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون البقرة ١45‏ 5 


١١١‏ وإن منهم لفريقًا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 

الكتاب وما هو من الكتئاب ويقولون هو من عبد الله 

وما هو من عند الله ال عمران 74 8 
١1‏ يتمرفون الكلم عن مواضعه المائدة س١‏ ا 
010 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 

تراهم ركمًا سجدًا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم 

فى وجرههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم 

فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى 

على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار الفتح 55 186 


فض 


منون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن 
عليكم أن هدك للايمان إن كنم صادفين 

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسرطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم 
ما أنرل إليك من ربك طغيانًا وكفرا وألقينا بينهم العدواة 
والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ارا للحرب أطفأها 
الله ويسعون ل الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين 

لقد سمم الله قول الذين انر إن الله فقير ونحن أغنياء 
ستكتب ما قالوا وقتلهم الأثبياء بغير حق ونقول ذوقوا 
عذاب الحريق 


فهرس الآأيات 
رقم 
السررة الآية الصفحة 
الحجرات ١‏ لع 
31 6 
المائدة 11 م 
ال عمراث ١م‏ دم 


> 2< ده 


الحديث الصفحة 

يوم يقنص للشاة الجماء من الشاة القرناء ع لا ا ا 
إن معه تبر ماء ونبر خبز . فقال له رسول الله عله : هو أهون على الله من ذلك ... ١م‏ 
من سمع من أمتى الدجال فليناً عنه فإن الرجل يأنيه وهو يحسبه مؤّمن فيتبعه هما يرى 

بق بالشبهاتة اام نماض لخ ع اا للا 
ما من الأنبياء إلا من قد أوقى على مثله آمن البشر وإما كان الذى أوتيته وحيّا أوحى 
إلىّ وإفى لأنجوا أن أ ن أكارهم تبعًا يوم القيامة كا 
النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنبار الجنة * 22*37 كال 
ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الخئة 0 ا ا 
مقبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة 010101 ا 
هل رأيت ربك ..؟ فقال : نور أنى أرأه 21000 لان 
ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة فى ثلث الليل الباق إلى ماء الدنيا 0 م5 
روى أن النبى - عَيتهِ - أحذ التوراة وقال : آمنت بما فيك ؛ وى كتابكم العسة 0 لكيه 
كان أهل الكتاب يقروون التوراة بالعبرانية ويفسرونها لأهل الاسلام بالعربية , 
فقال رسول الله - عله - : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكلبودم وار أمنا بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وهنا وإلمكم واحد ل 000 30707270 لين 
قال ابن عباس : كيف تسألون أهل الكئاب عن شىء وكتابكم الذى أل عل ريل 
- ما - تقرؤنه محضنًا لم يشب » وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
تعالى وغيروه ؛ وكتبوا بأيديهم الكتاب وقد قالوا : هو من عند الله ليشتروا ‏ به نا 
قليلا و 0 ما 
روى أن عمر - رضى الله عنه - قد أتاه كعب امحبر بسفر وقال له ؛ هذه التوراة 
فاقروها ؟ فقال له عمر بن الخطاب : إن كنت تعلم أنها التى أنزل الله على موبى 
فاقرأها اناء الليل والنبار سا0 لت 
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شكى إلى جمل طول السرهى 


فقالت لى العيبان سما وطاعة 
فى مهمة قلقت به هاماتما 
أضر به ضالحٌ شبنًا أساله 


لدد. عستلق. عل الطفان _ تديننا 
أترجوا ربيعم أن يجىء صغارها 


0 الشكظ) كا الشككاأا 
رغيظ على الأيام كلثار لى الحشا 


وإن كنت قد حمُّلت ما لم أحمّل 
قلق الففرس إذا أردن نصولا 
فمر فأعلى جونهما فحصورهما 
والأغالى بضائعم السخفاء 
بخير وقد أعيا ربيقا كباريها 
أن دعاها للسفاد 


وإن كان لا يغنى فتيلاً ولا يجدى 
ولكنه غيظ الأسير على القد 
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اليصور بن شديئور 
يعقوب البرزعاق 
يعقوب عليه السلام 
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ذا بحا داعس 


0 


كا ا بح اح ها 


يولى بن عبد الله بن مغيث 


الكنى 


أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد 
أبو عيسى الأصببانى 

أبو مسلم اللخراسانى 

أبو النهار بن زيرى بن منكار 

أبو ازيل العلاف 


١/5 
١1 


١76 » 


فهرس الاعلام 


اسم المرجع 


القران الكريم 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى 


بحم ينم 

سكن الترمذى 

سئن الدارمى 

سلن ألى داود 

جامع 9 ف أحاديث البسول 
كشف اللنفا ومزيل الألباس 
المسيد للإمام أحمد بن حدبل 
الموطأ للإمام مالك 


سلن النساق 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة 


مفتاح كنوز السئة د .ا ى فتسئك 


المؤلف والطبعة 


كتاب الله جل من أنزل 

رقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباق وحب الدين الخطيب من 
المكتبة السلفية 

حقق نصوصه ورقم أبوابه محمد فؤاد عبد الباق 

نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السعودية 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف [ دار الفكر 
4 ه] 

حقق نصوصه محمد فواد عبد الباق [ عيسى اليالى الحلبى 
وشركاه ] 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى [ دار الفكر 
ش سليمان الحلبى القاهرة .م9١‏ ه ] 

راجعه على عدة نسخ محمد محبى الدين عبد الحميد [ دار 
[حياء السئة النبوية ] 

حقق نصوصه عبد القادر الأنايْطى [ مكتبة دار لبنان 
ها] 

أحمد القلاس [ مكتبة الثراث الاسلامى - حلب ] 

شرحه - أحمد محمد شاكر [ دار المعارف بمصر ١19/4‏ ه ] 
صححه ورقمه محمد فواد عبد الباق [ دار إحياء الكتب 
العربية ] 

بشرح الحافظ السيوطى [ المكتبة التجارية ١7144‏ ه ] 
الشوكانى - تحقيق عبد الرحمن بن يحبى [ مطبعة جدة 
184 ها ] 

نقله إلى العربية محمد فوٌاد عبد الباق 

ادارة ترجمان السنة - لاهور ١5981‏ هد 


الفصل ف الملل والأهواء والتتحل سس 


١ ه‎ 


15 


١7 


م1 
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المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى 


البداية والنباية لابن كثير 
«ائرة المعارف الإسلامية 


الستيعاب" فى - تعرقة الأصحات. لانن 
عبد البر 

الطبقات الكبروى لابن سعلك 

وفيات الأعيان لابن نخلكان 


تهديب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلانى 


المتبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد 
الإعلام للزركل 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
جوامع السية لابن حزم _ 

طوق الحمامة فى الألفة والآلاف 
المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 
2 العروس لابن حزم 

أعلام النساء لعمر 'كحالة 

الالحاطة فى أخبار غرئاطة 

بغية الملتمس 

تراجم إسلامية 

تذكرة الحفاظ 

تار يخ بغداد 

تاريخ الفكر الأندلسى 

تاريخ الشعوب الإسلامية 

ابن حزم - حياته وعصره واراؤه وفقهه 
ابن حزم الأندلسى 

دولة الإسلام فى الأندلس 

طبقات الشافعية للأسبرى 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن ألى 
أصيبعه 

مسجم الأدباء لياقوت الحموى 

مروج الذهب للمسعودى 


المعجب ل تلخيص أخبار المغرب للمراكشى 


م 


ابتدأ تريب وتنظيمه ونشره [أ. ى . ونسنك واى. بباء 
منسخ [ مطبعة بريل لندن ١95317‏ ] 

الطبعة الثانية /ا/191 مكتبة المعارف بيروت 

أصدرها بالانجليزية والفرنسية والألانية جماعة من المستشرقين 
الدسخة العربية إعداد إبراهم زكى خورشيد [ دار الشعب 
بالقاهرة '] 

تحقيق على محمد البيجاوى [ مكتبة مبضة مصر بالقاهرة ] 


دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مكتبة نبضة مصر 
14 م] 

للإمام ابن حجر العسقلاى 

حققه محمد نحيى الدين عبد الحميد [ مطبعة المدلى بالقاهرة] 
الطبعة الثالثة 

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار المعايف ١9517‏ م] 
تحقيق الدكتور إحسان عباس 1[ دار المعارف بمصر ] 

ميق الذكتور الطاهر مكى [ دار المعارف بمصر ] 

تحقيق الأسعاذ سعيد الأفغانى [ بيروت سنة 1914 م] 
تحقيق الدكتور شوق ضيف القاهرة سئة 1981١‏ م 

الطبعة الحاشمية بدمشقن 8/ا171 اها 

لسان الدين الخطيب تحقيق عبد الله عنان القاهرة 8ه6١1‏ م 
أحمد بن يحيى العتبى دار الككتاب العربى 1١9351‏ م 

محمد عبد الله عنان [ مكعبة الخانجى ] 

الذهبى [ طبعة حيدر أباد الهند ] 

الخنطيب البغدادى دار الكتاب العربى بيردت 

ترجمة الذكتور حسين موّنس [ القاهرة ١986‏ م ] 

بركلمان الطبعة السابعة دار العلم للملايين 

الشيخ محمد أبو زهرة [ دار الفكر العربى ] 

الدكتور زكريا إبراهيم - القاهرة سنة ١4557‏ م اعلام العرب 
الاستاذ محمد عبد الله عنان الطبعة الرابعة ١898‏ هه 
نحقيق عبد الله الجايورى بغداد 1١91١‏ هه 


دار مكتبة اللحياة بيروث 

طبعة دار المأمون 

سنئة 1785اه 

تحقيق محمد العريان - القاهرة - سئة 1١*54‏ ه 
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تفسير الطبرى ؛ لابن جعفر محمد بن جرير 
الطبرى 

تفسير القرآن المظم : لأنى الفداء اسماعيل 
ابن كثير 

التفسير الكبير : للامام محمد الرازى 

الدر المشور فى التفسير بالمأثور : للإمام 


جلال الدين السيوطى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل 

الجامم لأحكام القران ؛ لأبى عبد الله 
محمد بن أسحمد القرطبى 

زاد المسير فى علم التفسير - عبد الرحمن 
ابن الجوزى 

فى ظلال القران 

تفسير القران الحكيم 

تفسير الدسفى 


بصائر ذوى التمييز في لطائف الككتاب العريز 
التفسير والمفسرون 

معترك الأقران فى أعجاز الفران 

تأويل مشكل القران 


فتح القدير ؛ الجامع بين فنى الرواية والدراية 
بعلم فشو 


طبع دار احياع الكتب العربية 
المطبعة العامرة الشرقية ١704‏ ه 


دار المعرفة للطباعة - بيروت - لبئان 


للامام نحمود بن عمر الزتغشرى - ط مصطفى حسين أحمد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1١71/:‏ ه 


ط , دار الكتب العربية - القاهرة ١74.9/‏ ه 


المكتب الاسلامى - على نفقه الشيخ خليفة بن حمد آل ثافى 
- أمير دولة قطر المعظم 

سيد قطب دار الشروق ١89154‏ ه بيروت 

محمد عبد المنعم نحفاجى - مكنية النجاح الطبعة الأؤلى 
للامام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى ؛ مكتبة محمد على 
صبيح ١5/865‏ ه 

جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى - تحقيق محمد عل 
النجار القاهرة ١5/86‏ ه 

د. محمد حسين الذهبى - دار الكتب الحديثة - الشاهرة 
١85١‏ ها 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيرضى 
- تحقيق ؛ على محمد البجاوى - دار الفكر العرق 

شرحه ونشره : السيد أحمد صقر - الطبعة الثانية - در تردث 
- القاهرة ١95‏ ه 


تأليف ؛ محمد بن على الشركانى : دار الفكر 18# ها 


المواقف 


المشقاصد 


للقاضى : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجى . الطبعة 
الأولى : مطبعة السعادة بمصر - ه58١‏ ه 

سعد الدين التفتازاف . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل رقم 
ممه علم الكلام 


الفضل ف الملل والأهواء والتبخل سسسب 


١ه‏ 
7 
لدان 


5م 


لالم 


التقريب للحد المنطق والمدخل إليه 
الرد على ابن النغريلة اليبودى لابن حزم 
رسالة فى ابطال القياس والرأى والاستحسان 
لابن حزم 

أصول الفكر الفلسفى عند الرازى 

الاسفار المقدسة 

آراء بن العربى الكلامية 

إغائة اللهفان 

أصول الدين 


تحقيق ما للهدد من مقولة 
تبين كذب المفترى 
التلمود 

التوراه السامرية 


تبافث الفلاسفة 


نر انين 
رسائل فلسفية 
الرد الجميل 


الفكر الدينى الإسرائيل 
الفرق بين الفرق 


ابن القمم وموففه من التفكير الإسلامى 
مناهج الجدل فى الفران الكريم 


المعجم الفلسفى 
محاضرات فى النصرالية 
الملل بالتحل 
المسيحية 


رون 


نشر وتحقيق الذكتور إحسان عباس - بيروت 1569م 
تحقيق الدكتور إحسان عباس , دار العروبة - ٠18اه‏ 
/ 


/ 
تحقيق الاستاذ سعيد الأنغالى سنة ١95‏ دمشق 

د . عبد اللطيف تمد العبد - مكتبة الأنجلو سنة ١91/9‏ م 
د . على عبد الواحد. وافى -- دار مبضة مصر سلة١/ا91١‏ م , 
عمار طالبى : الشركة الوطبية - الجزائر 

لابن القم الجوزيه - تحقيق محمد حامد الفقى 

للبغدادى : الطبعة الأولى - استنابول - مطبعة الدولة 
5غ"1ا ها 

للبيرونى ط حيدر أباد بالحيد , /إ/ا1 اه 

لابن عساكر : ط دار الكتاب العرنى : بيرت 1١99‏ ه 
ظفر الاسلام ححان ط . الثالئة > دار النفائس 

ترحمة الكاهن السامرى - تعقيق الذكتور أحمد حجازى السقا 
- دار الأنصار : الطيعة الأول سنة 19/8اهى 

لحجة الاسلام الغرالى -. طبعة دار المعارف تحقيق الدكتور 
سليمان دليا 

للحميدى : الدار القرمية - 1١955‏ م 

للرازى : منشورات دار الالسان الجديد : بيروت 1591 ه 
للغزالى : ط مجمع البحوث الاسلامية سنة ١91‏ ه تقديم 
وتحفيق الأستاذ : عبد العزيز عبد الحق , 

ط دار المعارف . تحقيق د , سليماك دنيا 

عي قلاط #علء ‏ سعهة: البحررك يل اي ين 
للبغدادى - تحقبق محمد نحبى الدين عبد الحميد - مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيخ - القاهرة 

د . عرض الله حجازى : سلة ١لم"١‏ هه 

د . زاهر عواض الألعى : مطابع الفرزدق التجارية - الرياض 
د . جميل صليبا - دار الكتاب اللبنانى - بيروث 

للشيخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى 

للشهرستانى : تخريج الدكتور محمد بن فتح الله بدران مكتبة 
الأنلو - القاهرة - 1١755‏ هه 

للدكتور أحمد شلبى : الطبعة الخامسة سنة ١91707‏ م مكتبة 
البضة 

لأبى الحسن الأشعرى : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
- مكتبة النبضة المصرية - ط ثانية ١١85‏ ها 

للقاضى عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف والترجمة 


- بإشراف د . طه حسين 
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نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام 

مذاهب الاسلاميين 

معارج القبول لشرح سلم الوصول فى 
التوحيد 

الحقيقة فى نظر الغزالل 

الحكم الترمذى ونظريته فى الولاية 

فتم المجيد - شري كتاب التوحيد 


المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب 
السماوية 


فى التوحيد ١‏ ديوان الأصول 

الصلة بين التصوف والتشيع 
الجانب الالهى من التفكير الاسلامى 
الابانة عن أصول الديانة 


شرح العقيدة الطحاوية 


صيانة الانسان عن وسوسة الشييخ دحلان 


تت ا سس 1 0 المراجعم 


- 1341م 
د . عبد الرحمن بدوى . دار العلم للملايين بيروت ط الثانية 
- 1994م 


للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى من مطبوعا الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - المملكة 
العربية السعودية 

د. سليماك دئيا : دار المعارف بمصر ط ثالثة 

و عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث 
الاسلامية 

للشيخ عبد الرحمن بن حسرء ال الشيخ - محمد حامل الفقى 
- دار الكتب العلمية بيروت 


للاستاذ الدكتور محمد الصادق - دار الثراث الاسلامى 
- بيروت 

لأ رشي نيل ريه - عبد اليا رف صفق + عمد 
عبد الهادى أبو ريدة . مطبعة دار الكتب 1959م 

د. كامل مصطفى الشيبى - دار المعارف مصر ط ثانية 
د. محمد الببى - دار الكتاب العرنى للطباعة والنشر 

5 امسن الأشعرى . تقديم وتحقيق د . فوقية حسين محمود 


- دار الأنصار مفمر 
حمقها جماعة من العلماء : المكتب الاسلامى ط : الرابعة 
8" ها 


محمد بشير السهسواق المندى - مطابع نجد 'نتجارية 
- الرياض 


رقم ْ 
0 الموضوع الصفحة 

١‏ مقدهة 00101011111100 ال ا 
؟ ابن حرم نسبه وحياته مق حو كيو اشاتان والاد تمه سواه الم اق ا و ووو و اي 100 
؟ شيو ابن حزم ان امس كال اكوا واس ادا لسع الو مسي اا وتما لوا 0 00 لا 
0 اثاره العلمية 0007 0 ا ا 
75 عباية المسلمين بدراسة الأديان خا 
1 كتاب الفصل ب 
7 رأى العلماء فى كتاب الفصل ا اا ا 
4 لماذا حرصنا على تحقيق كتاب الفصل 5 
8 الخطوات التى اتبعناها فى التحقيق اللاو لضا امات لوخ ا ل 2 ؟ 
٠١6‏ أمثلة لما وقع فى النسخ المطبوعة من قصور الح 
١١‏ طريقة ابن حزم فى المناقفشة و و ارا دجمو را 3 
١‏ السخ التى اعتمدنا عليها 000 0 0 0 ااا 0 
س١‏ خعاتمة المقدمة ا 001 ا 
غ١‏ كتاب الفصل 000 ماخ يي 000و ؟ 
ه١‏ تقديم 1[ [ذ1 [1[1[1[1[ [ز[ [ [ [ ز ز 1 ا ل 
5 البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق ا ا ةا 
١‏ القسم الأول : السوفسطائية ا 0 
” القسم الثانى : القائلون بأن العالم لم يزل وأنه لا مدبر له تسو مخ و لله 
18 الاعتراض الاول ممشفة نمي خوج مقي لجو مقو موي التو ومو الال م ماسج له 
8 الاعتراض الثانى ب لاط لاو وو لاس لط افك ا ل خا 
5" الاعتراض الثالث ا 1 ا 


الفصل فق امال والأغراة والتحل اع عع ا م ا ب و ان 


0 الاعتراض الرابم ا ا ا‎ "١ 
0 0000-7-0 ين الاعتراض الخامس‎ 
5 افساد الاعتراض الأول ل‎ "4 
0 افساد الاعتراض الثاتى 00 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ "0 
افساد الاعتراض الثالث ببب-11-11 1 ا‎ 1 
افساذ الاعتراض الرابع ل او ا اع أله‎ 7 
افساد الاعتراض الخامس 0 0 ا‎ 584 
البراهين الضرورية على اثبات -حدوث العالم م ان مالم لجسل الوا لالظو لزه‎ 23.5 
برهان أول امكنم اس فخ موطف و كرا ومن وو ابس وو لوم ول فاقوا 0 لاه‎ 5 
ا برهان ثان اا اا 0 ا‎ 
0 يض برهان ثالث ب‎ 
وف برهان رابع م ا 1 مي ل الماكتم تكرت مطامطو اس اام ا ا‎ 
0 0 00 0 برهان عامس 11 زةز ز ز ز ز ز ز ز‎ 0 
أدلة أحرى على -حدوث العالم ا سوا ور وو م‎ 0 
0 01 القسم الثالث : القائلون بأن العالم لم يزل وأن له فاعلاً لم يزل‎ 0305 
ا القسم الرابع : الكلام على من قال إن للعالم خخالقاً لم يزل , وإن النفس والمكان المطلق الذى‎ 

هى الخلاء والزمان المطلق الذى هو المدة لم تزل موجودة وأمها غير محدثة ل ا ا 
ا الفرقة القائلة بتعدد فاعل العالم ومدبره ا ‏ له 
و22 حجج القائلين بأن الفاعل أكثر من واحد لله 
ححهالكلام على النصارى اس ا واس سو سام مام 7س اال مي لا 
ا الملكانية أ حا د الست ل مو سال و افك ا سق ماسو راسو توما نا 
15 اليعقربية مل ال اس انق و لا و الا لاو الوم وسيم “اذ 
1 طبيعة المسيح الم الم ا داه لو سول وا للم ال م 1 الو الام ل 13 
4 الكلام على من يقول إن البارئ خلق العالم جملة ما هو بجميع أحواله بلا زمان 00000 انضاء 
هع الكلام على من ينكر النبوة والملائكة د01 ا ل 
45 البراهمة وابطال ارائهم 110 1 1 1 1 ا ا 
ا ضرورة النبوة ج0020 7 بب0 ا 
10 النبوة فى نظر ابن حزم ا ا ا ا ا 0 
1.6 البراهين الدالة على صدق النبرة 6 000 وريجية اطس لا عانق وك وو الم او 1 
66 الفرق بين المعجزة والسحر ال سو الح متنا ما فاو لطا سا العامة 840] 
اه الكلام على من قال إن فى الببائم رسلا نان القن اا املو قا 
كه الرد عل من زعم عم أن الأنبياء علييم السلام ليسوا أنبياء اليرم ولا الرسل اليوم رسلا ا امل 
.0 الكلام على من قال بتناسخ الأ فاح ووه و ط ومو ووو مويق 1 
ه20 الكلام على من أنكر الشرائع من المنتمين إلى الفلسفة بزعمهم وهم أبعد الناس عن العلم بها 

جملة ل ل ل لل م مول مع “ا 


كو ل مه عم ع ا و ١/17‏ 


كلا ل 00 مو ل متم ا بك سمحت “فهرين الموضتوعات 


32 فصل من مناقضات ظاهرة وتككاذيب واضحة ف الكتاب الذى تسمية اليهود التوراة وفى سائر 

كتمهم وفى الأناجيل الأبعة يتيقن بذلك تحريفها وتبديلها وأنها غير الذى أنزل الله عز وجل .. 2 5.١١‏ 
0 التوراة السامرية وم السو اا ا 1 
4ه عدم الااحتلاف فى توراة الوهرد 0001101 ل 
65 الكلام عن الأغهر فى التوراة 0 م ا ب و ا لا 
0 ادعاء التوراة أن ادم إله من الأطهة ..., 210 5 ا" 
3١‏ صلل مد 5-0000 ا خا 4 ممم اخ لم11 با ا 
1" فصل عن قائل قابيل 0 
1 كلام التوراة عن هابيل مدو موت أو نكر دي لد فلع الوط طاو ل او ادر وواللا شو 5 
34 ادعاء التوراة أن أولاد الله اتخلذوا نساءم ا ا 
51 فصل مخف ب للب باد ل و امك ال احا واااو لضام ل م 
55 اضطراب الثوراة فى أعمار البشر 0 0 0 ا 0 
0 مباركة نوح لابنه سام واطان لبهي و طانم اادج ابم هبد ادي سور لم 
14 اضطراب التوراة فى تعديد أعمار أبناء نومع والطوفان وم 
14 قول التوراة بتشريد نسل ابراهم عليه السلام ماس اط ارو خا سدق ال الوك الوا وااو 0 11؟ 
7 ادعاء التوراة بأن نسل ابراههم يملكون من النيل إلى الفرات ا 
7١‏ اخخراج ابراهيم من أتون الكردانيين إلى بلد امن ل 
أ؟7 التقاء ابراهم بالملائكة عليهم السلام ا ا ا اك 
ف بشرى ابراهم بانجاب ولد كع الكو السو لجو قا نكل اا ماقا او ا او 5 
74 فصل ترا ماسو اط مو فا ران الا اا السلا الفا وموم ١‏ كي 
7 طلب ايراهم من ربه عدم هلاك قوم لوط جميعا ار 
7/5 ادعاء التوراه على لوط عليه السلام بمضاجعة ابنتيه او انج ااا 4 ال؟ 
7 فرعون يأسر سارة زوجة ابراهم عليه السلام 11 1 1 ا 0 
020 إدعاء التوراة أن لابراهم عليه السلام أكثر من زوجة 30000000 ررق 
7, فصل 1 1 1 ا 0 
ى ظلني استفاق مز ابن عيبو أن ريسيد هبيداً 0 
١م‏ ذكر خدمة يعقوب لخاله لاباث وتزويجه رحيل ا ل 
م عودة يعقوب من رحلته ومع زوجاته ا ا اشن 
ْم قصل 00 007 نضا 
8 نصل 001 ا 1 
هم فصل تاتس ةداح ساو و ا لو لمم 
03 محبة يعقوب لابئه يوس عليبما السلام 0000 غ2 دين 
لام ذكر بيع يوسف عليه السلام 000000 ا 
14 أولاد يعقوب المولودين بالشام ب د زد 00003532‏ ا 0 


48 فصل ا ا اا ا 00 


الفصل ف الملل والأهراء والنحل 


بركة يعقوب عليه السلام لألاده 1111111 
فصل -22220 ا 00 
تنبأ التوراة باعطاء أولاد ببوذا القيادة لوو ا 
ارسال همومى, عليه السلام لفرعون الوا وا تله 
معجزات مونى أقام قرعوك ...0.0 0000 
فصل ا 
ذكر بعض المعجزات لموسى لمح لط سوسوي الو ا 
اضطراب التوراة فى ذكر مدة بقاء بنى اسرائيل بمصر و 
التوراة امحرفة تصف الاله بألفاظ لا تليق 1210111 
وصفب التوراة للمن النازل من السماء ا اداو عاو قم اا 01 
تجسم التوراة للإله ووصفه بصفات البشر 0 
التوراة تتم هارون عليه السلام بصناعة العجل ..........., لخد 


الإله يستجيب لتضرع موسى عليه السلام فى العفو عن بنى اسرائيل 


واولتو وو ةرور رم لقلقم قل 


#اوتفوار مو رلوم فر ملو 


0000 0 


وافالر م وتوف و ووو 


واولا وله 


فافو ورف وو وفوا ا 


روفو ووو ووو وفرعت ووو 


والوو ةو اوور م يمنا 


طلب الاله أن يذهب موسى رقرمه إلى فلسطين .............,..., 0 


إدعاء التورا! أن الله وعد مومى أن يراه من ظهره لا من وجهه 2 
تخبط كتب المبرد فى عددهم حين خروجهم من مصر 511 
ذكر التوراه لقبائل بنى إسرائيل الخارجين من مصر 0 
00 2100 
شوق بنى اسرائيل إلى حضروات الأرض 0000 
معائدة هاروك ومريم لونى علييى السام ....تييي..تتديةويتةءريية 
طلت مون من الأسباط أن مخرججوا للؤرطل' المقنامئة 0000 
طلب موسبى من قومه عدم السماع لأدعياء النبوة ا 


ملوك الأسباط العشرة غ121( 
فهرس الآيات القرانية ا 
فهرس الأحاديث ملعف امه توف ل 211000 


فهرس الفرق والملل والمذاهب و و ال ا 1 


وولنن و نهم و مقرم الوق 


كك ا 00 


0 ا 0 


0000 0 


ا ل ل 000 


ليوو فم وم مو و6 وووفرهويوه” 


ولتفرووو ومرنوووءووة ل ل 


20 
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الخطأ والصواب 
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هوا كا لان 
:اليف ب 


الإمام أنرد على بن أحمد المعروف بابرحزم الطاهع 
الوق سنةآامؤه 


الجزء الثانى 


ابي 


نحفيق 
التتيعراميضر الكورع الخبرجيية 


07 ]للقة عرق كلية أصول الدين 


جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
3 8 سن 0 1 1 سس 5 


داراتيت ل 


ببيروتف 


مي الدقوقكَيّنوطة لِدَا يليل 
الطبعة الثانية 


35 ها 5ؤكلا م 


ةلي 
0 ان م 


توطئفة 


هذا هو الجزء الثالى من كتاب ١‏ الفِصل ف الملل والأهواء والنحل » لألى محمد على 
ابن أحمد بن سعيدك بن حزم الظاهرى الأندلسى المتوق "ه45 ها . 

تحدث فيه أبو محمد عن الأناجيل الأزبعة » وعن الرسائل التى يقدسها النصارى » 
ويشتمادود منبا عقبدةيم ( وقل كن بالبرهان القاطع أن هذه الأناجيل ليسدت من عند الله 3 
ولا يصحٌ أن تكون أساسًا يُعتمد عليه فى التماس العقيدة والدين . 

وقد َو النصارى أنفسهمٍ أولهم وأخرهم . 2 أريوسيهم وملكِهم : ٠‏ نسطوريهم وبعقوبيهم 2 
بارونييم وبولفانيهُم - أن هذه الأناجيل توا رجخ ألفها أربغة رجالٍ معروفول ف أزمان مختلفة . 

فالأول : ألّفه ١‏ منّى » اللاوالى تلميذ المسيح بعد تسع سنين من رفع المسيح عليه السلام . 

والثالى : أَلّفه « مرقس » المهاروى تلميذ شمعون بن يونا المسمى ١‏ باطرة » بعد اثنين وعشرين 
عامًا من رفع المسيح 3 

والثالث : ألّفه « لوقا » الطبيب الأنطاكى تلميذ ( شمعون باطره » بعد تأليف ( مرقس » . 


والرابع : تاريخ آلف « يوحنا بن سبذاى » تلميذ المسيح بعد رفع المسيح ببضع وستين 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والخل 9 3 

وليس هم بعد هذه الأناجيل كتب يعظمونها إلا « الأفركسيس » وهو كتاب ألفه « لوقا ) 
الطبيب المذكور فى 0 الحواريين 3 والعيان صاحبه « بولس © البئنياميد ميى وسيرهم . وكتاب 
« الوحى والاعلان 1 للع ألفة « يوحنا بن سبذاى » ذكر فيه ما رآه من الاحلام وخرافات 

والرسائل القانونية : وهى سبع رسائل » ثلاث منبا ليوحنا بن سبذاى » ورسالتان لباطرة 2 
ورسالة ليعقوب بن يوسف النجار , والسابعة لأحيه « يهوذا بن يوسف » . ورسائل بولس : وهى 
خمس عشرة رسالة . 

فجميع نقل النصارى يرع إلى ثلاثة فقط وهم : يولس » ومارقس » ولوقا وهولاء العلاثة ١‏ 
ينقلوا إلّا عن خمسة فقط وهم : باطرة » ومتّى » ويوحنا » ويعقوب ويبوذا . 

وكل هولاء ليق أبن مك أي كدت البرية وأخبئهم . 

فالذين امنوا برسالة المسيح فى حياته مائة وعشروث جل وامرأة فقط فقط » وكل من امن به 
كان مستترا يدعو إلى دينه سا » ومن أظهر دينه قتل أو رجم أو صلب » وبقى النصارى على 
هذا الحال مدة ثلاممائة سنة بعد رفع المسيح » وفى خلال ذلك ذهب الانجيل المنزل من عند الله 
تعالى إلاقسل ةقان الله تعالى حجة عليهم . 

فلما تنصّر « قسطنطين » ملك الروم أظهر النصارى دينهم » وكشفوا أمرهم » فانتشر فيهم 
دخول ١‏ المثانية » تقية » ولم يكن فيهم غير مثانية مدلسون عليهم فأمكنهم بذلك أن يدخلوا 
من الضلال ما شاعءوا . وبالنظر الستّريع إلى ما ورد فى الأناجيل يتضح التناقض بينها وبين التوراة من 
جهة » وبين كل نجل وإنجيل من جهة أخنزى » بل فى الإثجيل الواحد يظهر التضارب والتباين » 
وقد ضرب أبو محمد أمئلة كثيرة ن؛ نشير إلى بعضها فى هذه المقدمة . 

ففى التوراة : لما عاش ادم ثلاثين سنة ومائة ولد له ولد كشبهه وجنسه يسمى ١‏ شيث ) . 

وفى الأناجيل : لا ألى لآدم مائتان وثلائون سنة ولد له شيث . 

وفى التوراة : فلما عاش شيث خمس سنين ومائة سنة ولد « إينوش ) . 

وعند النصارى : لما عاش شيث مائتتى سنة وخمس سنين ولد ( إينوش ) . 


وأورد 5 محمد ) كثيرا من هذه المناقضات . 


0 عمط ل لي لل الل ل لب ل ل ل ل المت ال جا ااي 2 لم٠‏ مقلفة 


وبين التوراة وإنجيل م افص واضح 9 سلسلة نسب المسيح » غ٠‏ ففييما اخدوللاقفب 
تٌَ العدد ) واختلااف 33 الأسماء 3 ل لبعض الأسماء 2 فإن صدقت كتب الييود فقد كذب 
» فقد كذبت التوراة . 


6 
اك 1 


) منتى ا » وإن صدق ( 

وف أول إنخيل ) سن 0 تنسب المسيح بن داود بن إيراهم 2 ثم م يات إلا بنسب يوسف 
النجار روج مرك .!! والمسيح عنده ليس هو ولد يوسف اصلا » فهم يقولون إنه ابن الله من مريم » 
ويه الفدواين اله وامراه".. 

فقل تناقض مخ نفسه ) وناقض ن العيسوية من الييود 3 فألا ريوسنة والمقدونية من النصارى 
1 اي : إله عيد ادمى حلقه الله تعالى فى بطن مرب عليها السلام من غير ذكر 5 

ويختلف إنجبل « لوقا 0 مع إنجيل 0 متّى فى نسب يوسف النجار “قم ايتسية: إن الملوك 
من ولد سليماك بن داود عليهما السلام . و١‏ لوقا ٠»‏ ينسبه إلى آبأء أخرين 

ق"الأناجيا ع كر من الحمق والباطل 

ران « لوقا ل إبليس فاد المسيح فانقاد له ل 0 يلقى نفسه من 
ل ورد مسق فلن ميت : تند أن 0 

فكيف ينقاد المسيح - وهو إله على زعمهم - فى الت #اتوكيق متلا نايس ملك أقياء 
- وهو صاحب الملك فى نظرهم 6 وواهب الملك جب ولغيرة 0 

م التنائكض بن إخيل )ا 0 ( وإخيل 0 مرقفس 0 

يقول « مت ) : اك 8 صحبة « باطرة ٠‏ وأخخيه 1 أندرياش 2 للمسيح كانت بعد سجن 
يحيى بن زكريا » . 

ويقول « مرقس 0 : « إك أول صحبتبما له كانت قبل أن يسجن بحيى بن زكريا » . 

وأورد أبو محمد نصوصًا كثيرة يكدب بعضها بعضا ء فالمسيح يقول : ١‏ ما جىت لانقض 
التوراة بل جعت لاتممها .. وأكد فى غير موضيع أن ما جاء فى التوراة لا ينسخ ثم ثم ينسب إليه 
ما يخالف ذلك » وما يدعو إلى نقض ما جاء فى التوراة » ونسخ ما ورد فيها من أحكام . 

فالمسيح يحرم الطلاق إلا لزنى ؛ ويحرم الزواج بالمطلقة » والتوراة تبيح الطلاق » ففى التوراة 
« من فارق أمراته فليكتب لا كات طلاق ») . 


الفصل ف اليكل والأهرّاء والنُحَل لم كا ع لحت لحم م كي +1 5ب 7ب زر اي ع 1 
وفى إنجيل « بولس » نبى عن الختان » وفى التوراة تأكيد على ضرورة الختان . 
وباطرة : أباح أكل الحم الخنزير وكل حيوان حرّمته التوراة . 
ونقضوا شرائع التوراة من تحيم السبت » وأعياد اليبود » وغير ذلك . 
وفى التوراة أمر بالقصاص . وسيب إلى المسيح أنه قال : ١‏ قد قيل العين بالعين » والسسنّ 
الآخر . 


وفى التوراة - التى قال عنها المسيح : ( لا تبيد منها ( ياء ) واحدة قبل أن تبيد السماء 
[الارضن أو مت فم وافيل سدقيا :9 أن هه سكلنيع فى بسفة فهو لفك يوق الاباجتل كليانة أن 
المسيح صلب فى خشبة هو وباطرة » وشمعون » وأندرياش وفلبسٌ » وبولس » فعلى قول المسيح 
- المفترى عليه - أنه هو وأصحابه ملعونون . 

وف إنجبل « متَّى » أن المسيح قال لحم : ليكن دعاوَّم على ما أصف لكم : يا أبانا 
السماوى تقدّس اسمك »؛ » ثم قال بعد ذلك : ١‏ وقد علم أبوم أنكم ستحتاجون إلى جميع هذا ) 
وفى آخخر الإنجيل قال : « إلى ذاهب إلى ألى وأبيكم » وإهى وإلهكم » فمن أين خصره بأنه ابن 
الله دون سائرهم كلهم ..؟ !! 

وينسب إلى المسيح : » أنه قال : إنما جعت لألقى فى الأض السلام والمحبة » ثم ينسب إليه 
أنه قال : ما جىت لأصنع فى الأْض سلاما » ولكنى جعت لأفرق بين المرأة وزوجها » وبين الابن 
وأبيه . 

والتناقضات كثيرة تجل عن الحصر » ويمكن أن نشير إجمالا إلى ما جاء خاصًا بالمسيح عليه 
السلام » فهو فى أناجيلهم مرة : ابن الله » ومرة هو ابن يوسف النجار » وثالثة هو ابن داود , 
وهو ابن الإنسان مرة » وهو إله يخلق ويرزق » ومرة هو خروف الله » ومرة هو الله والله فيه » ومرة 
هو فى تلاميذه وهم فيه » ومرة هو علم الله وقدرته ومرة لا يحكم على أحد ء ولا تنفذ إرادته » ومرة 
هو نبى وغلام » ومرة أسلمه الله إلى أعدائه » ومرة قد انعزل الله له عن الملك وتولاه هو . وصار 
يشرّف الله تعالى » ويعطى مفاتيح السماوات » ويولى أصحابه خخطة التحريم والتحليل فى السماوات 
وفى الأرض » ومرة يجوع ويطلب ما يأكل . ويعطش ويشرب » ويعرق من الخوف » ويلعن الشجرة 
إذا لم يجد فيها تيناً يأكله » ويفشل فيركب حمارة » ويوؤخذ فيلطم وجهه » ويضرب رأسه بالقصبة , 
ويبزق فى وجهه ١‏ ويضرب ظهره بالسياط » ور به الشرط ويتيكمون به ؛ ويسقى الخل فى الحنظل » 
ويصلب بين سارقين » وتسمر يداه » ومات ودفن ؛ ثم يحيا بعد الموت , ولم يكن له هم إذ عاد إلى 


1 مستحصبي سي عسي سي ب بج بح موي ل عو تنج النقدنة 
الحا يعم "لوت بخين امع بأضيهابة إلذ أن يطلك<قيكا يأكله تاطحمو اللروت مشر 
وسقوه العسل » ثم انطلق إلى شغله . 

هذا كله ورد فى أناجيلهم . 

ما كتبهم الأخرى فحافلة بالكذب والكفر والهوس . 

ففى رسائل يوحنا اللاهوق يتحدث عن المسيح بعد صلبه - على زعمهم - فيقول : إنه 
رآة قوط مبيقة تابر عمق ,دهت + شيرلا يلوبه إل اتلك + ومسقطةا عبد ديه منظلقة 
من ذهب 4 آنا رأسه وشعرة فابيضنان كالصوف الأببيض كالثلج ؛ وعيناه كلهيب نار » ورجلاه 
شبه النحاس النقى كأنهما محميتان فى أتون » وصوته كصوت مياه كثيره » ومعه فى يده المنى 
سبعة كواكب » وسيف ماض ذو حدين » فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده 
ابمنى علي قائلا لا تخف . أنا هو الأول والاخر . فهل هذا القول إلا استخفاف تتماجن أهكذا 
يكون الاله فى نظرهم !! 

وفى رسائل يبوذا ويعقوب » يقولون : ١‏ قال الله والد ربنا المسيح » وفعل الله والد سيدنا 
المسيح ) كا يخبرون عن نسب من الأسسناي » وولادة من الولادات !!! ويقول « بولس » فى 
إحدى رسائله : « إن اختتنتم فإن المسيح لا ينفعكم » وسائر التلاميذ كانوا مختونين فوجب أن 
م نفعهم » فإن كان بولس صادقا فإن المسيح لن ينفعهم » وإن كان كاذيًا فكيف 


ومن هوسهم قوشم : ١‏ إن المسيح ألى ليأخذ تجراحة الامنا , وبكلومه ذنوبنا ٠»‏ وهذا كلام 
لا مدلول له فى ألم أخذ المسيح بجراحه » وكيف تؤخذ ذنوب الناس بكلومه وفى طيات هذا القول 
0 إلى ارتكاب الذنوب . وعمل الاثام دون خوه . مادام المسيح سيكفر عن هذه الخطايا ؛ 
ويأخحذ بكلومه ذنوب الئاس .. أين هذا اتماجن من قول الله تعالى : و لا تَرِر 00 
ار 4 فاطر : 18 ) ومن قوله تعالى 00 نفس ا تكسي هينه 1و المدشر ا بن 

ومضى بن حزم يفند ما ورد فى الأناجيل » وى رسائل القديسين - على زعمهم - ويثبت 
بالدليل والبرهان أنها عرّفة مبدّلة » ولا يمكن أن تكون من عند الله - جل الله تعالى - 
عن هذا التناقض . 

5 يتحدّث ابن حزم بعد ذلك عن المتشابه فى القران الكريم » ويذكر ما أورده بعض الهبود 
ولتقفاف عد تضاف وي علا الاطة البقلية والمفقة الى ايده كل بلك رفحو كل 
عموص: 


الفصل فى المِلَل والأهواء والنحَل م 


من ذلك ما ررّدوه من اختلاف المسلمين فى قراءة القران » فبعض القرّاء يزيد حرفا » 
وبعضهم يسقطه . وبعض الصحابة والتابعين قرءوا القران بألفاظ زائدة ومبدّلة لا يستحل جمهور 
السلمين القراءة جا:: 

وأذ تست عرق امد رق «رصفوة شرلا سدق االشلتين عد زان نان ل عفان أبظل 
قراءات كثيرة صحيحة وأسقطها حين كتب المصحف الذى جمع المسلمين عليه . 

ولرّوافض يزعمون أن أصحاب النبى عليه السلام بدّلوا القران » وأسقطوا منه وزادوا فيه . 
وغير ذلك من الاعتراضات التى انبرى لما ابن حزم ووضّحها » وأزال ما دار حوهها من لبس 
وغموض . 

قوق أن القراداك: علي شقرلة وله عمميطا عع الاد دمن هله الراك ران 
القران: فى غراءة ستديحة لأن الخللاف ينا لآ يعدو أن يكن عخلاقا فى اللهيحات العررية:. 

ما أننا لا نستحل ما قرأه الصحابة والتابعون بالزيادة أو بالنتقص - فهذا صحيح , 
لأن الصحابة ليسوا معصومين من الخطأ » ونحن لا نقلدهم فى شىء مما قالوه » وإنما تأخذ عنهم 
ما أخبرونا به عن رسول الله عَيتُهِ بالمشافهة أو بالسماع لما ثبت من عدالتهم وصدقهم ء أمّا 
ما قالوه برأى أو بظن فلسنا مكلفين به . 

ما ما قبل من أن مصحف عبد الله بن مسعود خلاف مصحفنا فباطل وظنٌ لا يقوم على 
دليل ؛ لان مصحف عبد الله بن مسعود فيه قراته » وهى قراءة عاصم المشهورة عند المسلمين . 

وما قيل من أن مصحف عؤان مختلف عن بقية المصاحف فهذا باطل أيضًا لأ عئان لم يل 
الخلافة إلا وكل بلدٍ من بلاد المسلمين فيها مصحف - وإإما خحشى عؤان أن يأقى فاسق يسعى فى 
كيد الدّين » أو يهم واهم فيبدل شيئًا من المصحف عمدًا - فيكون اختلافاً يؤدى إلى الضلال » 
فكي مضاشق عَكيعًا علا :.ويفف هرا إل «الامصار + 

وما دعوى الرّوافض تبديل القران فالرٌوافض ليسوا من المسلمين بل هم فرقة ضلّت وزاغت 
عن الدّين . 

ثم تحدّث أبو محمد عن نقل القران الكريم وكيف تم » وأثبت أنه نقل صحيح متواتر لم يتبيا 
مثله لليبود فى نقل التوراة » 5 لم يتبيا للنصارى فى نقل الإنجيل . 

وذكر فصولا اعترض بها جهال الملحدين على ضعفة المسلمين ؛ وَحَمّل على بعض المسلمين 
الذين لا يفقهون من الأحاديث غير ما يتعلق بالإسناد » وجمع الغرائب دون أن يتعمقوا فى فقه 
المعنى » وتعرّف الاحكام . 


كم 


1 جك ب كذ ا ا تي حر ل ا ب تح ب 7 إفقلافة 
1 ففى أيام ابن حزم كثر اشتغال الناس بعلم الفلك . والنجوم » ونسب إليها بعضهم أمورا 
تتعلق بحياة الأنساك ومصيره . ووهبوها النطق والقدرة والتدبير وم يحل هولاء الملحدون من علماء 
الدين فى عصره من تمكنه ثقافته وعلمه من الرّد علبهم وتفنيد حججهم .. فرأى أبو محمد أن من 
عظم الأجر أن يتصدَّى لهذه الفغة , وببين لهم ما أشكل عليهم . ويوضح للمسلمين وهن 
ما أوردوه .. فبين أن هذه الكواكب مخلوقات لا تنطق ولا تدبر وإن كان ا تأثير فى العالم 
فلا يعدو أن يكون تاثيرها كتاثير النار فى الإحراق » والماء فى الرّى » والسمٌ فى إفساد المراج , 
والطعام فى التغذية » والفلفل فى حذو اللسان . والإهليج فى القبض .. وكل ذلك غير ناطق 
والكواكب والأفلاك تحرى هذا المجرى فلا تدبير لها ولا تصرف . 

ونقن أو شود الحدية عن كرية لو فساق أدلة من القران والسنة على أنبا 
كروية » ومن ذلك قول الله تعالى : ١‏ يكوٌرٌ الليل على النهار » ويكوّر النبارٌ على الليل » . 
( الزمر: ه ). 

وقوله تعالى : « كل فى فلك يسبحون » ( الأنبياء : مع , 
سكونًا » فلو لم تستدر لكانت على اباد الدّهور بل فى الايام اليسيرة تغيب عنًا حتى لا نراها 
أبدًا . ولو مشت على طريق واحد وخط مستقهم أو معوج غير مستدير لكنًا أمامها أبدًا . وهذا 
باطل بالمشاهدة + قصم بما ئراة من كرورها من .غرت إلى شرق © ومن شرق إلى .غرب أنبا دائرة 
صرورة ٠‏ 

ونكان وسيل اله جك عزن قوله تغاك 3ب والعتيهر خرق للسمةة ها وين اا 
فقال عليه السلام : ١‏ مسحقاها تيتا العردل م 

وقد علمنا أن مستقر الشىء هو موضعه الذى يلزم فيه , ولا يخرج عنه » وإن مسشى فيه 
من جانب إلى جانب . 


وتحدث أبو محمد عن الملل المخالفة لدين الإسلام » التى تخالف عقيدة التوحيد » فأثبت 
فسادها وبطلانها » وبيّن بالبراهين القطعية إثبات الأشياء ووجودها » وحدوثها كلها جواهر 
وأعراضا » ثم إِنَ لها محدِنًا واحداً مختاراً لم يزل لا شىء معه , وأنه فعل لا لعلة , وترك لا لعلّة بل 
را شاء لا إله إِلّا هو . ثم أقام الدليل عللى صحة النبوّات » ثم على صحة نبوّة محمد عليه السلام : 
أن ملته هى الحق » وكل ملة سواها باطل , وأنه آخر الأنبياء عليهم السلام » وملته آخر الملل 
وتاي : 


الفطل فى الملل والأهزاء:واللضل. ٠ت‏ ا ل ا اي ين تا ٠‏ ا 

وعدت أبو اميق عاديا ضافًا عن العرق الإسلامية : أهل السنة . والمعتزلة » والمرجقة . 
والخوار ب . والشيعة . وذك, ما تميرتت به كا فرعة وعمد:با فيما اتجهيت إليه . 
م 0 و « و < يفا 

فالمرجئة عمدتبم الكلام على الإيمان والكفر ما هما ؟ وعن الوعبد . واختلفوا فيما عدا ذلك 
كا اختلف غيرهم . 

والمعتزلة عمدتبم الكلام فى التوحيد . وصفات البارى . ويزيد بعضهم الكلام نى القدر , 
والتسمية بالفسق «الإيمان والوعيد . 

والشيعة عمدتهم الكلام فى الإمامة . بالمفاضلة بين أصحاب النبى عليه السلام وعليهم 
الرضوان - واحتلفوا فيما عدا ذلك . 

والخوار ج عمدتهم : الكلام فى الإيمان والكفر ما هما ؟ والوعيد » والإمامة واختلفوا فيما عدا 
ذلك . 

وقد تحدّث أبو محمد عن كل فرقة . وناقشهم فى ارائهم . وانتبى إلى أن أهل السنة هم أهل 
الحق » ومن عداهم فاهل البدع والضلال . 

0 2 2 1 0 

ولم يقف أبو محمد عند هذا الحدٌ بل تحدّث عن كل موضوع من الموضوعات التى أثارت 
الشبه والاعتراضات فأورد فيه اراء الفرق الإسلامية » ثم أمبى الحديث فيه ببيان الرأى الصحيح 
بسئده الوثيق . 

فتكلم فى التوحيد . ونفى التشبيه » وأسماء الله تعالى » وانتبى فى ذلك إلى أنه لا يجوز 
أن يسمّى الله تعالمى ولا أن يخبر عنه من طريق الاستدلال باسم يشاركه فيه شىء من خلقه . ولكنا 
نقول : إنه تعالى لا يجهل شيئا أصلا » وهذد صفة لا يستحقها أحدٌ دونه تعالى . ونقول : 
لا يغفل ألبتة » ولا يضل » ولا يسهو ولا ينام ء ولا يتحيّر ء ولا ينحل , بلا يخفى عليه متوهّم » 
بما جاء به القران والسنة لا نزيد فيه ولا ننقص , ولا نحيله » فنؤمن بأنه بخلاف المعهود فيما يقع 
عليه ذلك اللفظ من خلقه . 

وتكلم أابو محمد عن كل ما ورد فى القران أو فى السنة منسوبا إلى الله تعالى » من الوجه : 
واليد » والعين ‏ والجنب » والقدم » والتنزل فبيّن أن ذلك كله يراد به ذات الله تعالى لا ما تقوله 
المجسمه والمشبهة فهو مثل قوله تعالى : « وما ملكت ايمانكم » فهو لا يريد ابمين حقيقة ولكنه 
يقصد و (ها ملكتم ). 


تيت عن الماهية قال ها ظية اند هن أرعه ”نيه زلا حوابية أن مال ما هن 


1١١‏ ملفا ب يي ل وو ا ل أ ل اي ا و ا “قله 
البارى ؟ غير ما أجاب به موبى عليه السلام على فرعون حين سأله وما رب العالمين ؟ قال رب 
السماوات والأْض مما بينهما إن كثتم موقنين » . لأ الله حمد منه هذا الجواب ومدحه . 

وخحتم حديثه فى هذا الجزء بالحديث عن : السخط » والرضا » والعدل » والصدق » 
والملك » والخلق » والحود » والارادة , والسخاء » والكرم » وما يخبر عنه بالقدرة عليه » وكيف يصح 
السؤال فى ذلك كله . 

وم يختلف فى تناوله هذه الصفات » فهو يورد الآراء الختلفة لذوى النحل ثم ينبى ذلك بالرّه 
عليها » وبيان الرأى الصحيح الذى يعتمد على البراهين النقلية والعقلية . 

بقى أن نختم هذه المقدّمة بأننا حرصنا كل الخرص عل تقديم هذا الكتاب للقارىء 
فى صورة خالية من الأخطاء » ومن السقط » ومن التحريف - على قدر جهودنا المتواضعة . 

وقد عنينا فى هذا الجرء وفى بقية الأجزاء بالترجمة للأعلام التى وردت فيه ترجمات مختصرة » 
وأرشدنا إلى مراجع هذه الترجمات ليستزيد من أراد الاستزادة » 5 عنينا بضبط الألفاظ المشتببة » 
والأعلام » ونقيناه من الأحطاء الكثيرة التى وقعت فى الطبعتين السابقتين (أ» ب ) . 

هذا فضلا عن التبويب والتنسيق » والتنظيم » والعناية بالترقيم » وغير ذلك مما يحبب القارىء 
فى قراءته » وييسر له السبيل إلى المعنى . 

والله سبحانه وتعالى - ينفع بهذا العمل - ويجعل قطوفه دانية الجنى » قريبة التناول إنه سجميع 


المحققان 


ع 
ابتداء دك الاناجيل 

قال أبو محمد : وأما الإنجيل وكتب النصارى فنحن إن شاء الله عرّ'' وجل موردون» من 
الكذب المنصوص فى أناجيلهم ومن التناقض الذى فيها أمرّا لا يشك كل من راه فى أنهم لا عقول 

وأما فساد دينهم فلا إشكال فيه على من له مسكة عقل » ولسنا نحتاج إلى تكلف برهان 
6 ان الاناجيل وسائر كتب النصارى لنسيتت من عند الله 9و وجل ا من عند المسيح عليه 
السلام 5] احتجنا إلى ذلك فى التو (الأعوالكاقيب: المتسوية إلى اتا | ىن غدل البيود . جمهور 
اليبود يزعمون أن التوراة التى بايدديه منزلة م 0) الله عر وجل على موسى 5 السلام . فاحتجنا 
إلى إقامة البرهان على بطلان دعواهم فى ذلك . وأما النصارى فقد كفونا هذه المؤونة كلها لانّهم 
لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله تعالى على المسيح و أن المسيح عليه السلاه'” أتاهم 
بها » بل كلهم أوهم عن اخرهم أريوسيهم » وملكيبم ونسطوريهم ويعقوبهم ومارونيهم””'. وبولقانيهم 
لا يختلفون فى" انها اربعة تواريْخ ألفها أربعة رجال معرفون فى أزمان مختلفة . 


فوا تاري ألّفه متّى اللاوانى ( تلميذ المسيح ) بعد تسع سنين من رفع المسيح عليه السلام 
2 كت 5 لك . م١‏ بين 0 


. ) فى (أء بع : تعالل بدلا من (عر وجل‎ )1١( 
. ] فى دخ) : [ موردون ما من الكذب ] بزيادة [ ما‎ )0 
. )فى (أءب) : عليهم السلام‎ 

(4) فى (آء سب ): [من عند الله ] . 

(6 فى (أءب) : سقطت كلمة ( عليهم السلام ) . 
(1) ترجمنا هذه الطوائف فى الجزء الأول . 

(0) فى (أءب) د صس» بدلا من «فى0٠.‏ 


:0 11 7 الام 

الفِصل فى المِثَلَ والأهرّاء والخل ش00 ١‏ 
وكتبه بالعبرانية فى بلد يبوذا”' بالشام يكوّن نحو ثمان وعشرين ورقة بخط متوسط . والآخر تار 
ألفه مارقش اهارو فى0) ( تلميذ 3 معون””) بن يونا” '' اممدمى باصرة ) بعد أاثلء» نين وعشرين عاما 
من رفع المسيح””". وكتبه باليونانية فى بلد أنطاكية'”". من بلاد الروم ويقولون : إن شمعون المذكور 
هو ألفه ثم مم سوه من أوله 3 ولسبهة إلى تلميذه مارقشس ٠‏ يكون أريع 0 ورقة خط هتوسصط 3 


والعالف تارع ألفه لوقا ( الطببب الانطا كن تلمين تمرك 5م كهه بالبونائية 
نا 5 _- 2 7 2 


9 
١‏ 
0 
٠‏ 300-07 0 5 كك 0 7 5 00 2 
86 بلدة إقائة7"'ى بعل تاليم 5 ماقم المذكه. يتحول م شب احا 0 ار 
0 عت" . - 2 لي م 0 - ص سام امانى 58-0 


والرابع تاريخ الفه يوحنا' ' بن سبداى تلميذ المسيح . بعد رفح المسيح ببضع وسدين سنة 
وكتبه باليونانية فى بلد استيه” '' يكون أربعًا وعشرين ورفة مخط متوسط . وبوحنا هذا نفسه هو 
ترجم إنجيل متّى صاحبه من العبرانية إلى اليونانية 

ثم لين التضاريق كناب قديم يعظمونه بعد الأناجيز''' إلا الافركسيس وهو كتاب ألفه لوفا 


(8) بوذا : أحد حوارى يسوع . خياله وأسلمه إلى أعدائه مقابل ثلاثين قطعة مس الفضة ء شدق نفسه بعد خوائته . وهو غير ( بوذا ) 

اليسول أحد الرسل الاثنى عشر ؛ فهذا يدعى تداوس أولباس ويكتنى بآخخر يعقوب تيا له عن يهوذا الاسخريوطى الذى أسلم المسييع لخصومه 
( الموسوعة العربية اليسرة) 

ل ل ا 
إصحاهًا , 

سيل 

)1١(‏ فى (أ): تر 

0 ى(أ) ا 

)١(‏ أنطاكية : بالمتح ثم السكون , وإلياء مخففة » أول مى بناها ٠‏ انطيخس » وهو الملك الثالث بعد الاسكندر وهى قصبة العواصم من 
النغور الشامية . موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الحواء » وعذوبة الماء . دخلها الرشيد فى بعض غزواته فاستطابها ٠‏ ولكنه خرج منها بنصيحة ص 
أهلها ؛ وبا قبر حسيب النجار الذى نرل فيه قول الله تعالى : ٠‏ وجاء من أقصى المديئة رجل يسعى » وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم ( معجم 
البلدان : 553/1١‏ ), 

(15)لى (أءس ) : أربعا وعشرون ررقة . 

. إنحيل الوقا الحالى مكون من تسع انين صفحة » بوأربعة وعشرين إصحاحًا‎ )١5( 

زححفى رأيت) : بزيادة ( أيضا ) . 

: إقاية‎ )١( 

(18) أى يبلغ مقداره إنجيل مّى : وقد أشار أبو محمد إلى أن إبجيل منّى تمان وعشرون ورقة ٠‏ ولككن إنجيل متّى الحالى مكون من ثمانية 
وعشريس إصحاحًا ؛ وعدد صفحاته ست وخمسون صفحة , . 

(15) إخيل يوحنا مككون من واحد وعشرين إصحاسًا , وعدد صفحاته أربع وأربعون صمحة . 

)3١(‏ ف ون ) :( أشنيه ) بالشين . وأستيا : بالفتح ثم السكون وكسر التاء وياء وألف من أشهر مدن العُور بضم المعجمة , وهى جبال 
بين هراة وغزئة ( معجم البلدان ' ظ/5/ا١‏ ) . 

1 جم اجن ا 


ل بيجب جح بح ع زو وت جح بج :| ننزاء ذكز الأناه 
الطبيب المذكور . فى أخبار الحواريين!"" وأخبار صاحبه بولش'”" البنيامينى ب وسيرهم وقتلهم 
0 

وكبات "لزغ «الخيكد'"«القه روعياا ره تيتا اللذكوو زدرهوة كتانق غانة السحين 
والركاكة ع تكن افيه مارائ81 دمن الأحلام وإذ أسرى به وخرافات باردة . 


والرسائل القانونية وهى سبع رسائل فقط منبا تلاث رسائل ليوحنا ب ن سبداق المدكور . 
ورسالتان لباطرة شمعون المذكور » ورسالة واحدة ليعقوب ابن يوسف النجار , وأخرى لأخيه ببودى 
بن يوسف كن كل رسالة من ورقة إلى ورقتين ؛ فى غاية البرد والغثاثة . ورسائل بولش تلميك 
شمعون باطرة وهى خمس عشرة رسالة تكون كلها نحو أربعين ورقة » مملوءة حمقا ورعونة وكفرًا , 
ش11") كتتاب باهم بعد ذلك قلا خلاف ب ين أنه من ال المنا رين من أساقفتهم 3 وبطاركتهم 
كمجامع البطاركة والأساقفة الكبار البستة ؛ وسائر مجامعهم الصغار وفقهم فى أحكامهم الذى 
عمله لهم « دكريد*"» الملك وبه يعمل نصارى الاندلس » ثم لسائر النصارى أحكام أخرى 11" 


أيضاً عملها لهم من شاء الله تعالى أن يعملها من أساقفتهم لا يختلفون فى هذا كله » إنه م قلنا : 
نَمّ أخبار شهدائهم فقط فجميع نقل”" النصارى أوله عن آخره حيث كانوا هو راجع إلى الثلاثة 
الذين'" سمينا فقط . وهم بولش ومارقش ولوقا » وهولاء الثلاثة لا ينقلون إلا عن خمسة فقط » 
وهم باطره ومتّى ويوحنا وبعقوب ويهوذا ولا مزيد . 

وكل هؤلاء فأكذب البرية وأحبئهم على ما نبين بعد هذا"" إن شاء الله تعالى . على أن 
بولش حكى فى الأفركسيس وفى إحدى رسائله » أنه لم يبق مع باطرة إلا خمسة عشر يوما ء ثم لقيه 


(19) الحواريون هم : بطرس ١‏ ويعقوب . ويوحما ١‏ وأندراوس » وفيلبس » وتوما ٠‏ وبرثولاوس ١‏ ومتّى » وعقوب س حلفى » وميئعان 
الغيور ٠‏ ويهوذا أخبو يعقوت" :وقد ترحم عوان الكتاس ترجمة حالية تحت اسم أعمال الرسل دلا من أخبار الحواريوك ( راجع أعمال الرسل فى 
الكتاب المقدس : الإصحاح الأول ٠‏ طظ ء ذظ ) . ولكن القرآن ار أسماءهم , 

(5) بولش البنيامينى ٠‏ هو بولس انوك 6 ف الأخيل الحالى . 

(14) كتاب الوحى والإعلان ٠‏ حاء فى الترحمة الحالية ضمن الكتات المقدس بعنوان : رؤيا يوحا اللاهرق » ويقع ى اثنين وعشرين 
إصحاحًا . 

(05 فى (زأء ساع: «مارامفى الأحلام ». 

كمف رأعس) :اث كل 0. 

190) ف رأياس): وف أنهه. 

(50) فى (أء ب ): ركويد . 

(59) فى (أء س): سقطت كلمة (أحرى) 

(50) فى ( ح ) ' ( نفل ) بالماء الممردة . 1 

(1؟) فى (أء ب ) : ( الدى ) . وقد أورد النديم ى مقالته الأول الفى الثالى فصلا عن الكلام على التوراة التى فى يد اليهود وأسماء كتمهم 
وأخبار علمائهم ومصنميهم ؛ كا أورد فصلا آخخر عى ( الكلام على إنميل النصارى وأسماء كتبهم وعلمائهم ومصفيهم ؛ فليرجع إليه من أراد الوضوح 
والاستزادة المهرست المقالة الأولى - الفن الثالى ص 55 فى الطعة دانشكان طهران ) . 

والّم فق رأابع: اذلك 0, 


الفصّل ف الِلَل والأمرّاء والخل ا سم 7 
مرة أخرى وبقى معه أيضًا يسيرًا » ثم لقيه الثالثة فاحذا جميعًا وصلبًا إلى لعنة الله . إلا أن 
الأناجيل الأربعة والكتب التى ذكرنا أن عليها معتمدهم فإنها عند جميع فرق النصارى فى شرق 
البلاده"" وغريها على نسخة واحدة » ورتبة واحدة , لا يمكن أحد أن يزيد فيها كلمة ولا أن ينقص 
8 أخرى ‏ 0 0 ع 9 العطااره 1 000 مبلغة 5 هي إل مارقس 3 ويوحنا لان 

واعلموا أن أمر النصارى أضعف من أمر اليهود 0 لأن اليبود كانت 1 تملكة » وجمع 
عظم مع موسبى عليه السلام وبعده . وكان فييم أجاء كثير » ظاهرون حورن مطاعون )2 0 
وهرون ويوشع0””) وشموال”"" وداود وسليمان علييم السلام . وإنّما دخلت الداخلة فى التوراة بعد 
سليمان عليه السلام » إذ ظهر فيهم الكفر وعبادة الأوثان » وقتل الأنبياء وحرق التوراة ونيب البيت 
مرة بعد مرة » واتصل كفر جميعهم إلى أن تلفت دولتهم على ذلك . 

وأما النصارى فلا خلاف بين أحد منهم ولا من غيرهم فى أنه لم يؤمن بالمسيح ف حياته 
إلا مائة وعشروك رجلا فقط .2 هكذا ف الافرقسيض ( ونسوة منين امرأة وكيل هرد وس وغيرها 3 
كن ينفقن عليه أموالهن » هكذا فى نص إنجيلهم وأن كل من امن به فإنبم كانوا مستترين مخافين فى 
حياته » وبعده يدعون إلى دينب سرا لا يكشف منبو20”) اجون وجهه إلى الدعاء إلى ملته » 
ولا يظهر دينه » وكل من ظفر به منهم انه( ؟ا قتل بالحجارة ”ما قتل يعفوب بن يوسف النجار » 
وأشطيبين الذى يسمونه بو الشهداء وغيره » وإما صلب 6 صلب باصرة واندرياش احوه وثمعوكث 
أخو يوسف النجار » بفلبش”'*) وبولش وغيرهم”*' أو قتلوا بالسيف 5 قتل يعقوب أخو يوحنا 

90ل رأعامسع:” شرق الأض 0 . 


ال 0 
0 وى 6 


(1؟) يوشع : هو ابن نون من أنبياء بنى إسرائيل بعند الله ببيا » مدعا بنى | سرائيل وأخيرهم أنه بسى . وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين 
نتاتلهم يوم الجمعة قتالا شديدًا 0 أمسرا وغربت الشمس »؛ ودعا الله تعالى فردت عليه الشمس فهزم الجبارين ( الطيرى : 5١10/١‏ ) نقلا عن 
هامش الملل والنحل ح ا ص ٠١‏ نشر مكتة الحسين التجاريةبسة 4 14م 


(0©) ورد فى الكامل 5 : تحت اسم ( أشموئيل ) وذكر أنه اس يالى .. وقد بعثه الله فى بسى إسرائيل لما طال عليهم البلاء , وأتحذ 
التابوت منهم , وضرب جالوت ملك الكنعانين الجزية . هدعو الله أن يبعث لهم نبيا يقاتلون معه , فأرسل إليهم أشمرئيل وبعناه ( سمع الله دعا ) » 
وقدور فى الكتاب المقدس تحت اسم ٠‏ صموئيل ١‏ . وقد دعا الله أن يرسل إلييم ملكا قويا يقاتلون معه حالوت » فاستجاب الله دعاءه وأرسل إلهم 
لجالوت فحاربوا تحت لوائه وانتصروا . وقد أشار القران الكريم إلى هده القصة فى قوله تعالى « ألم تر إلى الملا م ببى إسرائيل من بعد مومبى إذ قالوا 
لنى لهم ابعث لنا ملكا ثقاتل فى سبيل الله . . ( الآيات من 711 - 85١‏ ) البقرة . وبر هذا النبى ورد فى ؛ الكامل فى التاريز لابن الأثير : 
١‏ - اط : دار الكتاب العرلى ببيروت ١951‏ . 

زم ف رأعب): وديه). 

(55) فى (أء ب ): (أحد مهم ). 

(40) فى (أ» ب ): سقطت كلمة ( فإنه ) . 

(4) ف (أءب): رطيش). 

(9؛) فى رأ ب): وغغيشما ؛ وهو خطا . 


١ 


ابتداء ذكر الأناجيل 
وطوما”"» وبرتلوما ويبوذا بن يوسف النجار » ومتّى . أو بالسم ا قتل يوحنا بن سيذاى » وبقواك؟) 
على هذه الحال لا يظهرون ألبتة » ولاحم مكان يأمنون فيه مدة ثلاثمائة سنة » بعد رفع المسيح عليه 
السلام . 

وى خلال ذلك ذهب الانجيل المنزل من عند الله تعالى إلا فصولا يسيرة أبقاها الله تعالى 
حجة عليهم » وخزيًا لهم » فكانوا كا ذكرنا إلى أن تنصر قسطنطين الملك » فمن حينئذ ظهر 
النصارى وكشفوا ديهم » واجتمعوا وأمنوا ؛ وكان سبب تنصره أن أمه هلانى كانت بنت نصراق 
فعشقها أبوه وتزوجها » فولدت له قسطنطين » فربته على النصرانية سا » فلما مات أبوه وولى هو 
أظهر النصرانية » بعد أعوام كثيرة من ولايته » ومع ذلك فما قدر على إظهارها حتى رحل عن رومية 
مسيرة شهر إلى القسطنطينية وبناها » ومع ذلك فإنما كان أريوسيا هو وابنه بعده يقولان : إن 
المسيح عبد مخلوق , نبى الله تعالى فقط وكل دين كان هكذا فمحال أن يصح فيه نقل متصل » 
لكثرة الدواخل الواقعة فيما لا يوجد؛*' إلا سرًا تحت السيف » لا يقدر أهله على حمايته » 
ولا على المنع من تبديله » ثم لما ظهر دينهم بتنصر”**؛ قسطنطين 5 ذكرنا فشا فييم دخول المثّانية 
تقية 9 وم يكن فيهم غير*' منانية مدلسون عليهم » فأمكنهم نا أن يدخلوا؛؟؟) من الضلال 
ما أحبّوا » ولا يمكن ألبتة أن ينقل أحد عن شمعون باطرة ولا عن يوحنا » ولا عن متّى 
ولا مارقش(" ولا لوقا('* ولا بولش”* اية ظاهرة » ولا معجزة فاشية”*» لما ذكرنا أنهم كانوا مختفين 
تبجو مطاد يو يدان لبود من لزاع انيت عرق اطول عوارقيي. إل أ اط بتو مقا + 

وكل ما يضيفه النصارى إلى هؤلاء من المعجزات فأكذوبات موضوعة » لا يعجز عن ادعاء 
مئلها أحد ؛ كالذى تدّعى اليهود لأحبارهم » ورعوس مثانيهم .وكالذى تدعيه المنانية لمالى سواء 
بسواء!؟”' وكالذى تدّعيه الزوافض لمن يعظمونه وكالذى تدّعيه طوائف من المسلمين لقوم صالحين 


(5؛) ف رأء ب): (طممار ) . 

(44)ى (أءب):(فيقا). 

(45)لى (أء ب ): و يوحذ ه بدلا من ( يوحد). 
(43) فى ( أ ب ) : ١‏ تتصر » وهوتريف . 

(49) ل (5أ2 بسب ): ١‏ بغته ٠‏ وخر تحريف . 

(48) ف ( خ ) : غير ما بطريارك منانية ٠‏ الم . وفى الأسل : و وكان غييم 0. 
(49) ف الأصل : ؛أم يدخلوا بهذا من الضلال فيما أحبوا ؛ . 
(0م فى (أءب):دعن؛. 

(١مع)لى‏ رأ ب): وعن:. 

0م فى (أءب): وعن». 

(0ه) فى (أء ب ) : باهرة , 

(4ه) فى زر خ): سقطت كلمة ( بواء ), 


الفصل الثاني ٠‏ 


الفصل ف المِثلَ والأهواء والتلخل ا 1 00 0 
كإبراهي””*' بن أدهم ء وألى مسلم':* الخولاتى . وشيبان2”*' الراعى . وغيرهم وكل ذلك كذب 
وإفك وتوليد لأن:**؛ من ذكرنا فإنما نقله راجع إلى من لا يدرى . ومن لا يقوم بكلامه حجة . 
ولا صح برهان سمعى ولا عقلى بصدقه . 

وهكذا كان أصحاب مالى مع مالى إلا أنه ظهر نحو ثلاثة أشهر إذ مكر به برام بن 
برام الملك » وأوهمه أنه قد امن به حتى ظفر بجميع أصحابه » فصلب مالى وصلب جميء”" 
أصحابه » إلى لعنة الله . فكل معجزة لم تنقل نقلا يوجب العلم الضرورى كافة عن كافة حتى تبلغ 
إلى المشاهدة فالحجة لا تقوم بها على أحد . ولا يعجر عن توليدها من لا تقوى7" له . 

قال أبو محمد : معتمد النصارى كله الذى لا معتمد لحم غيه فى" قوهم بالتثليث » 
وأن المسيح إلاه وابن الله » واتحاد اللاهوت7”© بالناسوت » والتحامه به إنما هو كله على أناجيلهم 
وعلى ألفاظ تعلقوا بها يما فى كتب اليبود » كالزبور وكتاب أشعيا » وكتاب أرميا » وكلمات 
يسيرة من التوراة » وكتب" سليمان » وكتاب زخريا» وقد نازعهم الببود فى تأويلها 
تفلت :عض نابل لدعرق ونا كان معدا فيو راطق ومتز كان لك اقوراة ركفب الابياء 
بأيديهم وبأيدى اليبود سواء , لا يختلفون فيها ليصححوا نقل اليبود لسواد تلك الكتب » ثم يبعلوا 


(ه) إبراهم بن أدهم : هو ابن منصور اثقيمى أبو إسحاق . زاهد كان أبوه من أهل الغنى فى بلخ . فتفقه ورحل إلى بغداد » وجال فى 
العراق والشام والحجاز ‏ وأخذ عن كثير من العلماء » وكان يفيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين ؛ جاءه عبد ليه يحمل عشرة آلاف ديهم 
إليه , ويخبره أن أباه قد مات فى بلخ , وخخلف له مالا عظيما . فأعتق العبد ووهبه الدراهم » ول يعبأ بمال أبيه . مات فى سوفئن ( حصن من بلاد 
الروم ) توق عام 170 ه ( الأعلام : 741/١‏ ) . 

(05) هو : عبد الله بن ثوب الخولالى , تابعى » فقيه . عابد » زاهد , نعته الذهبى بريحانة الشام , أصله من العن » أدرك الجاهلية وأسلم 
قبل وفاة التبى يَْهِ » ول بره . فقدم المدينة فى خلافة ألى بكر ؛ وهاجر إلى الشام ؛ وفى أكثر المصادر : كانت وفاته بدمشق منة 76 ها ء وقبره 
بداريا » وكان يقال له : أبو مسلم حكيم هذه الأنة ( الأعلام 5/1 ). 

(007) هو : شيبان أبو محمد الراعى ؛ كان فى العبادة فائقًا . يبالتركل على ربه عز وجل واثقا ء حدث أحمد بن نصر عن محمد بن حمزة 
المرتضى قال : كان شيبان الراعى إذا أجنب وليس عنده ماء دعا ربه فيجاءت سحابة فأظلته فاغتسل ه وكان يذهب إلى الجمعة فيخط على غنمه ثم 
يعود إليها فيجدها على حالتها لم تتحرك . 

( حلية الأإلياء » وطبقات الأسفياء : للحافظ الأأصفهالى المتوق سنة 2 هاء المجلد 310/8" ) . 

(0م فى رأء ب ) : بزيادة ( كل ) . 

(9ه) هو يهام بن هرمز مزين سابور : قتل مالى الزنديق » وقد حكم ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة أيام » ثم ولى ابنه بهرام بن بهرام 
بن هرمز . 


(30) فى (أء ب ): وصلبهم كلهم . 

(5) فى (أء ب ): (من لايقرم له). 
(55) فى (أء ب):(من) بدلا من زى). 
(59) فى زاء ب ) : و اللاهوتية بالناسوتية » . 
(514) فى (أء ب): و كتاب سسليمان 6 . 
(10) فى (أء ب ) : (سرهوا بأن ) . 


3 حسمو يي ل ل ا و عب فيوجت ٠"‏ أبشاء ذكن الأناجيل 
تلك الالفاظ حجة لهم » دعواهم وتأويلهم ليس بأيدييم حجة غير هذا أصلا . ولا جملة سوى 
هذه . 

وقد أوضحنا بحول الله وقوته فساد أعيان تلك الكتب » وأوضحنا أنبا مفتعلة مبدلة لكئة 
ما فيها من الكذب . وأوضحنا"" فساد نقلها وانقطاع الطريق مهم إلى من نسبت إليه 
تلك الكتب بما لا يمكن أحد دفعه ألبتة بوجه من الوجوه . وبّنا أيض”* بحول الله وقوته فساد نقل 
النصارى جملة » وإقرارهم بأن أناجيلهم ليست منزلة ولكنبها؛*'' مؤلفة لرجال ألفوها فبطل كل تعلق 
لهم والحمد لله رب العالمين . 


+ خخ 


م نورد إن اف الله تعالى تكذيهم فى دعواهم أن التوراة عند اليبود وعندهم سواء 2 ونورد 
ما يخالفون فيه نص التوراة التى بأيدى اليبود ؛ جتى يلوح لكل أحد كذب دعواهم الظاهرة فى(" 
تصديقهم لنصوص التوراة التى عند اليهود . وترى”') تكذييهم لنصوصها , فيبطل بذلك تعلقهم 
بما فيبا » وبما(''' نقل اليهود » إذ لا يصح لاحد الاحتجاج بتصحيح ما يكذب . 

ثم نذكر بعون الله وقوته مناقضات الأناجيل والكذب الفاحش المفضوح الموجود فى جميعها . 
وبالله تعالى التوفيق . 

فيرتفع الاشكال جملة فى ذلك ويستوى فى معرفة بطلان كل ما بأيدى الطائفتين كل 
من اغترٌ بكتائهم لما فضحناه منا ومنهم من الخاصة والعامة . ومن سائر الملل أيضنًا » ويصحح 
عند كل من طالع كلامنا هذا أن الذين كتبوا الأناجيل وألفوها”" كانوا كذابين . مجاهرين 
بالكذب لتكاذبهم فيما أوردوه فيها من الأخبار . وأْهم كانوا مستخفين مهلكين لمن اغتربهم والحمد 
لله رب العالمين على عظم نعمته علينا بالاسلام . السالم من كل غش » البرىء من كل توليد , 
الوارد من عند الله تعالى لا من عمل 2") أحد دونه . 


(55) فى (أء ب ) : ( التى فيها الحجة لحم ) . 
39 ف (أء ب) : بزيادة ( أيضا ) . 
ىف (رأءب) : [انفاع]. 

(19) فى (أء ب): ١‏ ولكتها كتب .١‏ 
(7) فى (أء ب): ( من) بدلا من (فى). 
(71) فى ( خ ) : ( وقوى تكذيبهم ) . 
و«لامل)فى (أءب): رهاق). 

(79) فى (خ ) : ( والقوها ) وهو تصحيف . 
(؛ل) ل (أع ب): ولا من عند ). 


« ذكر ما تثبته النصارى بخلاف نص التوراة وتكذييهم لنصوصها 
التى بايدى اليبود (( 
وادعاء بعض علماء النصارى أنهم اعتمدوا فى ذلك على التوراة التى ترامها السبعون شيحًا , 
لبطليموس لا على كتب عزرا الوراق . و اليبود مؤمنون بكلتا النسختين . والخللاف 
عند النصارى موجود فيبما . 
قال أبو محمد : فى توراة اليبود التى لا اختلاف فيها بين الربانية والعنانية والعيسوية منهم : 
ولا عاش ادم ثلاثين سنة ومائة سنة » ولد له ولد كشببه وجنسه وسماه شيث») . 
وعند النصارى بلا خلاف” من أحد منهم ولا من جميع فرقهم لما ألى لدم" مائتان 
وثلاثون سنة ولد له شيث ). وف التوراة التى عند اليبود 5 ذكرنا : « فلما» عاش شيث خمس 
سنين ومائة سنة ولد إينوش”2» وعند النصارى كلهم : ١‏ لما عاش شيث مائتى سنة وخمس سنين 
ولد إينوش . 
وفى التوراة!”) عند اليهود 5 ذكرنا : « أن إينوش لا عاش تسعين سنة ولد فيان 
وعند النصارى كلهم ١‏ أن إينوشس لما عاش تسعين سنة ومائة80) ولد قينان ا( وف التوراة؟) عند الههود 
ذكرنا : « أن قينان لما عاش سبعين سنة ولد مهللال''» وعند النصارى كلهم ١‏ أن قينان 


. ) 5/8 سفر التكوين : ( اٍصحاح‎ )١( 

(0) فى (أء ب ) : ( بلا اختلاف بين ) . 

© ف (رأءب):رعل آدم). 

)ف (رأءب):(لا). 

(5) فى (أء ب ) : ( يوش ) . وف التوراة الحالية : ( أنوش ) ( راجع سفر التكوين : الإضحاح 5/0 ؛ 7 ) . 
(5) فى (أ) : التى عند اليبود . فى ( ب ) : ( عند التى ) . 

0) سفر التكرين : ( ه/ه ) . 

(0) فى (أء ب ) : التى عند ٠‏ , 

. ) 7١ ؛‎ ١/8 : ف التوراة الحالية اسمه : ( مَهْلَلئِيل ) راجع سفر التكوين‎ )٠١( 


الفصّل ف الملل والأهاء واللكل مج ممعي ا ا 7 ا ب 
للا عاش مائة سنة وسبعين سئة ولد مهللال » وفى التوراة عند الممود كا ذكرنا : وأن مهللال 
للا بلغ خمسنًا وستين سنة ولد يارد' '» وعند النصارى كلهم أن مهللال للا بلغ مائة سنة 
يخمسًا وستين ولد يارد » واتفقت الطائفتان'"'' فى عمر يارد إذا"'؟ ولد له خنوخ*'*" وف التوراة عند 
الييود 5 ذكرنا أن تخنوخ لما بلغ خمسنًا وستين سنة ولد لها*' ' مَتُوشَا وأن جميع عمر خنوخ كان 
الحن من كناو بذ مود عاق كلو لقو ا نا ملا دا رفون 
سنة » ولد متوشالح وأن جميع عمر خنوخ كان خمسمائة سنة يخمسمًا وستين سنة . 
ففى هذا الفصل تكاذب بين الطائفتين فى موضعين 

أحدهما : سن نحنوخ إذ ولد له متوشالك والثالى كمية عمر -خنوخ ء واتفقت الطائفتان على 
عمر متوشالح إذ ولد له لاغ''', وعلى عمر لا إذ ولد له نوح ء وعلى عمر نوح إذ ولد له سام 
وحام » ويافث » وعلى عمر سام إذ ولد له أرفخشاذ"". 

وفى التوراة التى أن عند اليبود كا ذكرنا أن أرفخشاذ لما بلغ حمسا وثلاثين سنة ولد له 
متشالخ*" وأن عمر أرفخشاذ كان أربعمائة سنة يخمسنًا وثلائين سنة . وعند النصارى كلهم ان 
أرفخشاذ لما بلغ مائة سنة ومسا وثلائين سنة ولد له قينان » وأن عمر أرفخشاذ كان أربعمائة سنة 
وخمسا وستين سنة » وأن قينان لا بلغ مائة سنة وثلاثين سنة ولد له شالح » فبين الطائفتين فى هذا 
الفصل وحده اختلاف فى ثلاثة مواضع . 

أحدها : عمر أرفخشاذ جملة » والثالى : سن أرفخشاذ إذ ولد له ولده . والثالث : زيادة 
النصارى من"" أرفخشاذ وشال قينان وإسقاط اليهود له » وفى التوراة عند اليهود ؟] ذكرنا أن شائخ 
لما باخ ثلاثين سنة ولد له عابر2'” وأن عمر شال كان أربعمائة سنة وثلاثين سئة » وعند النصارى 
كلهم أن شاه لما بلغ مائة سنة وثلاثين سنة ولد له عابر » وأن عمر شال كله كان أربعمائة سنة 


. ) ف (خ ) ( يازد ) بالزاى . وى التوراة الحالية ( يارد ) ( التكرين : 16/5 - ها‎ )١١( 
, ف (خ ) : الطائفة‎ )1١( 

)فى (خ): (ولة). 

.)9 - فى التوراة الحالية اسمه : ( أشمُوم ) ( سفر الدكوين هلم‎ )١5( 

ال (أءبس) : سقطت كلمة (لهع). 

.)158 2 55/8 : فى التوراة الحالية : ( لامك ) ( سفر التكوين‎ )١5( 

(1) فى التوراة الحالية : أفكشاد . 

(1) فى (أ» ب ) [ شال ] بالخاء . ولكن اسمه فى التوراة الحالية : [ شالّح ] بالحاء المهملة . 
(15)فى (أء ب )( بين ) بدلا من (من ) . 

.) 6 : ١ ( : سفر التكرين‎ )٠0 


بف ا لسلس بي 2 تعيب النصارى للتوراة الحالية 
ففى هذا الفصا تكاذب من”''" الطائفتين فى موضعين : 
أحدهما : سن شال إذ ولد له عابر والثافى : كمية عمر شالك : وعند اليهود كا ذكرنا فى 
التوراة أن قالع'”" إذ بلغ ثلاثين سنة ولد له ٠‏ راغو”"» وعند النصارى كلهم أن قالع لما بلغ مائة 
سنة وثلاثين سنة ولد له « راغو » وف توراة اليبود كا ذكرنا أن راغو لما بلغ اثنين وثلاثين سنة ولد له 
سارو ع2 وعند النصارى كلهم أن راغو لما بلغ مائة سنة واثنتين وثلاثين سنة ولد له شاروع » وف 
لتوراة عند اليبود كا ذكرنا أن شاروع إذ بلغ ثلاثين سنة ولد له ناحور . وكان عمر شارو ع كله 
مائتى عام وثلاثين عاما . وعند النصارى كلهم . أن شاروع إذ بلغ ثلاثين سنة ومائة سنة ولد له 
ناحور » وأن عمر شاروع كله كان ثلائمائة سنة وثلاثين سنة ففى هذا الفصل بين الطائفتين 
تكاذب فى موضعين : 
أحدهما : عمر شارو ع جملة والثانى : سن ا و 
كا ذكرنا أن ناحور لما بلغ تسعا وعشرين سنة ولد له تار 0 كا وان مرا تاخز “كله كان مالة 
انها وارنعيت و ل وام ال م 
ناحور كله كان مائتى عام وثمانية أعوام » ففى هذا الفصل بين" الظائتين تكاذب فى موضعين : 
أحدهما : عمر ناحور كله والثافى : سن ناحور إذ ولد له تارح . وفى التوراة عند اليهود 
كا ذكرنا أن تارح كان عمره كله مائتى عام يخمسة أعوام » وعند النصارى كلهم أن نارح 
كان غمره كله مات بى عام وكانية أعوام . 
قال أبو محمد : فتولد بين الطائفتين من الاحتلاف المذكور زيادة*" ألف عام وثلائمائة 
عام بخمسين عامًا عند النصارى » فى تاريخ الدنيا على ما هو عند اليهود فى تاريخها » وهى تسعة 
عشر موضعًا م ذكرنا*") فوضح اختلاف التوراة عندهم . 
ول عدا من التكاذت لأ مون أن يكن من عبد 'اشاعد محل أصلا + ولا من فول نين 
ألبتة . ولا من قول صادق عالم من عرض الناس » فبطل بهذا بلا شك أن تكون التّوراة ويلك 
كال (أءب)(بين). 
(19) فى (أء ب ) ( فالغ ) وف التوراة الحالية ( قالّج ) : ( سفر التكوين : 3//1 6 18). 
(9) فى التوراة الحالية اسمه : ( رَغو ) ( تكوين : 218/1 ١8‏ ). 
(4) فى (أ» ب ) : ( شاروع ) بالشين . واسمه فى التوراة الحالية : ( سرُوجٍ ) تكوين : ٠١/1١‏ 
(5؟) فى (أء ب ) : ( تارخ ) بالخاء » وهو فى التوراة الحالية المهملة . 
(55؟) فى (أ» ب ) : ( تكاذب بين ) . ( راجع سفر التكوين : من الإصحاح الخامس إلى الإضحاح 7١‏ ) . 
(0؟) فى (أء ب ) : ( فتولد من الاحتلاف المذكور بين ) . 


(10) فى ( أء ب ) : ( نهادة عن ) . 
(55) ف (آء ب ) : ( 5 اوردنا ). 


الفعتل. ق الملل والأهزاء:واقغل: امتمحيم ع سمه تكن ع وس جيهي ميف 12 
الكتب منقولة نقلا يوهجب صحة العلم . لكن نقلا فاسدًا مدخولا مضطببًا . وِلابِدٌ للنصارى 
ضرورة من أحد خمسة اوجة , لا مخرج لحم عن أحدها . 

إما أن يصدقوا نقل اليبود للتوراة وأمها صحيحة عن موسى عليه السلام عن الله تعالى : 
ولكتبهم وهذه طريقتهم فى الحجاج والمناظرة » فإن فعلوا فقد أقروا على أنفسهم وعلى أسلافهم الذين 
نقلوا عنهم دينهم بالكذب ٠‏ إذ خالفوا قول الله عر وجل وقول موسبى عليه السلام » أو يكذبوا 
موسى' فى ما نقل عن الله تعالى وهم لا يفعلون ذلك". 

أو يكذبوا نقل الببود للتوراة ولكتبهم » فيبطل تعلقهم بما فى تلك الكتب هما يقولون إنه 
إنذار بالمسيح عليه السلام » إذ لا يجوز لأحد أن يحتج بما لا يصح نقله . 

أو يقولوا كا قال بعضهم : إنهم إنما عولوا فيما عندهم على ترجمة السبعين شيحًا » الذين 
ترجموا التوراة وكتب الانبياء لبطليموس . فإن قالوا هذا فإنهم لا يخلون ضرورة من أحد وجهين : 

إما أن يكونوا صادقين فى ذلك . أو يكونوا كاذبين فى ذلك » فإن كانوا كاذبين5”" 
فقد سقط أمرهم والحمد لله رب العالمين . إذ لم يرجعوا إلا إلى المجاهرة بالكذب . 

وإن كانوا صادقين فى ذلك فقد حصلت توراتان مختلفتان7 متكاذبتان متعارضتان ؛ توراة 
السبعين شيحًا وتوراة عزرا . ومن الباطل المحال؟" الممتنع كونهما جميعًا حمًا من عند الله 
عز وجل . واليبود والنصارى كلهم مصدق مومن بهاتين التوراتين معًا » سوى توراة السامرةا* 
فلابد ضرورة من أن تكون إحداهما حقا . والأخرى مكذوبة . فأيهما كانت المكذوبة فقد حصلات 
الطائفتان عل الإيمان بالباطل ضرورة 5 ولا خير 5 فزي تومن بيقين الباطل ( ولعن 3" كاك توراة 
ومَنْ هذه صفته فلا يحل أخحذ الدين عنه ولا قبول نقله » ولكن"؟ كانت توراة عزرا المكذوبة فقد 

(0*)ل (أء ب ): (عليه السلام ) . 

راكمع ل راء بع : رهذا). 

00ل رأء ب): ( ل ذلك ), 

(5”) لى (أء ب ) : ( متخالفتان ) . 

(5*) فى (أ» ب ) : سقطت كلمة (المحال ) , 

(75) فى (1أ؛ ب ) : السامرية . والسامرة : لهم توراة خاصة تخالف توارة الييود » ولا يعرف زمن ظهورها , وقد اجتهد العلماء فى تحديد 
زماتها فلم يوفقوا له , والذى يعرف أنه كان إلى القرن السادس عشر ممهلا » وفى السابع عشر جلب العالم ٠‏ أيسريوس » نسخا منها من الشرق » 
ول الوقت نفه جلب المسيو ٠‏ هارل دوسانس 6 سفير فرنسا لدى تركيا نسخة منها مع كتب أخرى . ( دائرة معارف القرن العشرين ) . 

(55) ل رأءب): (وإن). 

(99) فى (أ» ب ) : ( وإن ) . وقد ذكر النديم فى فهرسته أن جميع ما أنزل الله تعاللى من الكتب مائة كتاب وأربعة وقد أتزل الكتاب 
الخامس على مومى وعو عشرة صحائف » ثم نزل التوراة على موسى عليه السلام بعد الصحف بزمان فى عشرة ألواح . فلما نزل موسى من الجبل ووجد 


أصحابه قد عبدوا العجل رمى بها فتكسرت ثم ندم فسأل الله عز وجل أن يردها عليه فأوحى الله له ألى أردها فى لوحين : وفعل الله ذلك فأحد 
اللوحين لوح الميثاق , والأأخخر لوح الشهادة ( الفهرست : الفن الثالى من المقالة الأول ) . 


”> سس سس #تكعريب التصارى للتوراة الحالية 
كان كدايا: إن تحرف كلام داه “ول كيزن أخنا شو مرة الدين ع كذايع الت من اجن الامرين .. 

أو تكون كلتاهما كذبًا وهذا هو الحق اليقين الذى لا شك فيه لما قدمنا مما فيا 
من الكذب » الفاضح الموجب للقطع بأنها مبدلة محرفة وسقطت الطائفتان معًا » وبطل دينهم 
الذى إنما مرجعه إلى هذه*” الكتب المكذوبة . ونعوذ بالله من الخذلان . 


قال أبو محمد : فتأملوا هذا الفصل وحده . ففيه كفاية فى تيقن بطلاك دين الطائفتين 
فكيف سائر””*' ما أوردناه .. إذا استضاف إليه .. ؟ !! 
وفى التوراة وعند اليبود وعند النصارى اخختئلاف اخر اكتفينا منه بهذا القدر » والحمد لله 


العام على عظم نعمته علينا بالإسلام المنقول إلينا نقل الكواف » إلى رسول الله » المعصوم 
عله » البربىء من 3 ل كذب هوكل”'* محال . الذى تشهد له العقول بالصحة”*), 


(50) فى رخ) : (فيه كذبد). 

(09 فى رأءب):(تلك ). 

(40) فى (أء ب ): ( بسائر) 

(41) ل (أءب): رسن كل). 

(12) فى (أ» ب) : (والحمد لله رب العالمين ) . 


« ذكر مناقضات الأناجيل الأربعة والكذب الظاهر الموجود ”“ فيها ) 


قال أبو محمد 3 أول ذلك”” أن "اول افيد يل سق اللواق + اللاف و أل الأناجين: 
بالتأليف والرتبة 4 حن نسسبة يسبو م المسيعة حابن داود بن بن إبراهيم وإبراهيم ولد إسحق 4 وإسحق 
ولد يعقوب ويعقوب ولد يبوذا وإخوته » وليبوذا وَلِدَ مِنْ ثامار”": فارض” وتارح » ثم إن فارض ولد 
حصروم”, عصرم ولد إدام”' وإدام ولد عميئاذاب”') وعميناذاب ولد نجشون280 ونجشون ولد 
سرون وأشلوموة ولد له من راحاب © بوعز © وبوعزر ولد له من ذو ث00): : عوبيذ!'2 ) وعوبيذ ولد 
له أيشاى! 2 وإيشاى ولد له داود الملك » وولد داود الملك ا خلومرق 05 وأشلرمون ولد رحبعام! "2 
ورحبعام ولد أبيوب”*"» وأبيوب ولد أشا”"» وأشا ولد يبوشافاط . ومبوشافاط ولد يهورام''» ويبورام 


)ف (أءعس): ( الوضوع ) . 

. فى (أ» س ) زيادة ( مبدأ الخلق ) وهى زيادة تخل بالمعنى‎ )١( 

مف (رأ.0اب) : ثامان . 

(4) فى إنجيل مد متى الحالى اسمهما : ١‏ فارص ورارَح » (الإصحاح 17/١‏ ). 

(0 فى (أءب) : حضروم بالضاد ؛ ولكن اسمه فى إنجيل متى الحالى : ( حَصْرون ) ( الإصحاح : 73/١‏ ) . 
(0) ف (أءب) : إرام » ولكنه فى إنجيل متى ( أرام ) بفتح الهمزة . 

(7) فى إنجيل متى : ( عميناداب ) بالدال المهملة . 

0000 
(9) فى إنجيل متى : ( سلمون ) . 

. ) فى إنجبل متى اسمها ( رَاعُوث ) . وفى ( أ ب ) : ( روث‎ 0٠١ 

. اسمه فى إنجيل متى : ( عُوبيد ) بالدال المهملة‎ )١١( 

19 ف إنجيل منى : ( يسلى ) . 

(15) ف إنجيل متى : ( سليمان ) . 

0ف (أءب) ورجعام ).. 

(15) فى إنجيل متى : ( أَييا ) . 

. فى إنجيل متى : ( اسا ) بالسين المهملة‎ )١5( 

(7١)ل‏ إنجيل متى : ( يورام ) . 


الفصّل ف المِثَل والأُهرّاء والتخل اا اش #؟ 


04) 


ولد أحزياهو*": وأحزياهو ولد يوثام » ويوثام ولد أحاز » وأحاز ولد أحزياهو"", وأحزياهو ولد 
منشا'”» ومنشا ولد امون . وأمون ولد يوشيّاهو“'"» ويوشياهو ولد يخنيا”” 
وإخوته وقت الرحلة إلى بابيل”'2: وبعد ذلك ولد لنحنيا صلثاييل'*©؛ ولصلثاييل ولد زربابيل”*"', 
وزربابيل ولد أبيوب”", للأبيوب ولد الياجم"". ولألياجيم ولد ازور*"» وآزور ولد صدوق , 
وصدوق ولد أجي2”"؛ واجيم ولد اليوث”' 2 واليوث ولد العزار'"» والعزار ولد شان" وشان ولد 
يعقوب ٠‏ ويعقوب ولد يوسف خطيب”" مريم التى ولدت يسوع الذى يدعى مسيحًا » فصار 
من إبرهيم إلى داود أربعة عشرأبا؛. ومن داود إلى وقت*" الرحلة أربعة عشرأبا » ومن الرحلة 
إلى المسيح أربعة عشرأبا » فجميع الموالد من إبرهيم إلى المسيح اثنان وأربعون مولودا . 

قال أبو محمد : فى هذا الفصل خلاف لما فى كتب”" اليهود والتوراة » التى هى عندهم 

فى النقل كالتوراة » وهما كتاب ملاخيهم”"» وكتاب وبراهياشيم*" فقال ههنا تارح بن بوذا . 

وف التوراة زارح بن يهوذا » وهذا احتلاف فى الإسم , وكذني: من أحد الخبرين » والأنياء 
لا يكذبون . 


وقال ههنا احزياهو بن بورام 3 وف كتب المبود أحزيا بن يورام 2 وهذا اختلاف ف الأسماء 
ووحى الله تعالى لا يحتمل هذا . فأحد النقلين كاذب بلا شك . وقال ههنا يوئام ؛ بن أحرياهو 
وفى كتب اليهود المذكورة يوثام بن عزريا » بن أمصيا بن يواش" بن أحزيا » فأسقط ثلاثة اباء 


(10) فى إنجيل متى : ( زرا ) . 
(19) فى إنيل منى : ( جَزقبا ) . وى (أء ب ) ( أحزها ) بدون (هر ) . 
)٠١(‏ فى إنجيل متى : ( منتى ) . 
)1١(‏ فى إنميل متى ؛ ( يُوئينًا ) بدون (هو ). 
19 فى لنيل ( يكيًا ) . وى (أء ب ) : ( ولد نحا ) , 
(17) فى إتجيل متى : ( عند سبى بابل ) . 
)١4(‏ فى إضيل متى ( شالئيييل ) . 
(15) ف إنيل متى : ( زَربَابل ) ناوا ءدب ( رسابيل ) . 
(15) فى إنجيل متى ( أبيهُود ) .وف (أءببا):(أبيوس ). 
00 ل انميل متّى : ( لاقم ) . 
(1) فى إنجيل متى : (غازور ) , 
)١9(‏ ف إنيل متى : ( أخم ) بالخاء . 
0000 ( بود ) 
(1") فى إنجيل متى #( اليتازر).. 
(25) ف نميل متى : ( مَثّان ) . (أع ب ) : (عيان) . 
(29) فى لنجيل متى : ( رَجْلٍ مرم ) . 
(514) فى إنجيل متى : ( جيلا ) . 
(55) فى إنجيل متى : ( إل سبى بابل ) . 
(55) فى (أء ب ) : (ف التوراة وكتب اليبود ) 
50 ل (أء ب ) : ملاضم . 
(4 ل (أء ب ) : ( ويراهيامم ) . 
(99) فى (أء'س ) : رابن أس ) . 


ا سي حر ب وت تو كر عياقضات الأناجيل 
ثما فى كتب اليبود وهذا عظيم جدا . فإن صدقوا كتب اليبود وهم مصدقون لها(“ فقد كذب 


متى وجهل . 
ولكن صدقوا متى فإن كتب اليبود كاذبة » لا بدٌ من أحد ذلك . فقد حصلوا 
على التصديق بالشىء وضدّه معًا . وقال ههنا : أحزياهو بن أحاز بن يوثام . وى كتب اليهود 
المذكورة حزقيا ابن أحاز بن يوئام » وهذا اختلاف فى الاسم . والوحى لا يحتمل هذا . فأحد 
النقلين كاذب بلاشك . وقال ههنا : يخنيا'؟؟ بن يوشياهون بن امون » وفى كتب اليهود التى 
ذكرنا يخنيا بن الياقيم ابن يوشيا بن امون » فأسقط متى الياقيم وخالف فى اسم يوشيا بن امون 
وهذا عظي: وا قدمنا من كذيهم اند - إذ يصدقون بالشئء ء والضدٌ له معًا . وهم لا يختلفون فى 
أن منّى رسول معصوم أجل عند الله من موسى ومن سائر الأنبياء كلهم علييم السلام » وهو قد 
قال فى أول كلمة من إنجيله : « مصحف نسبة المسيح , بن داود بن إبرهيم » ثم لم يأت إلا بسب 
يوسف النجار زوج مريم الذى هو" عندهم ربيب إلههم زوج أمه . فكيف يقول : إنه يذكر 
نسبة المسيح ثم يأى بنسبة يوسف النجار ؟ والمسيح عند هذا التيس البوّال ليس هو ولد يوسف 
أصلًا . فقد كذب هذا القذر كذبًا لا خفاء به . ولا مدخل للمسيح فى هذا النسب أصلًا بوجه 
من الوجوه . إلا أن يجعلوه ولد يوسف النجار وهم لا يقولون هذا ولا نحن ولا جمهور اليبود . 
أما هم فيقولون : إنه ابن الله من ميم ء وإنه إله وابن إله وامرأة » تعالى الله عن هذا . 
0 من اليبود معنا » والاريوسية والبولقانية والمقدونية من النصارى » فنقول إنه عبد 

مى خلقه الله تعالى » فى بطن مريم عليها السلام » من غير ذكر . 

وأما جمهور اليبود” 2 فيقولون إنه لغير 0 حاشا له من ذلك ٠‏ بل إن طائفة قليلة 
من الهبود يقولون انه ابن يوسف النجار » وما نرى متّى إلا شاهدًا لقوهم وحققا له . وإلا فكيف 
ينذا درائه يذكر نسب المسيح إلى داود ثم لا يذكر 3 يوسف النجار إلى داود .. ؟ ولو أنه ذكر 
لشيةا 41 أهة مه مريم لكان لقوله مخرج ظاهر ؛ لكنه لم يذكر نسب مرم أصلا ء ثم لم يُستح النذل 
من أن يحقق ما ابتدأً به!"*: فبعد أن أتم نسب يوسف النجار قال : من الرحلة إلى المسيح أربعة 
عشرأبا » فجميع المواليد من إبرهيم إلى المسيح اثنان وأربعون واوا 4 :فا كد هذا الملعون كذبه 


)فى (أءب): رها). 

ولفال رأيسع :خا ار 
5؛) فى رخ) : سقطت كلمة ( ابنّ امون ) . 
45) فى (أءب) +( عندهم هو )1 
(45)لى (أءب) : ( لعنهم الله ) . 

(48) ف (أءب) : (لسبا). 

(43) ل ( خ ) : ( يحقق ابتدأ ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ا سس مم 
وأن"*! المسيح ولد يوسف »ء لابد ضرورة من أحدهما » وإلا فكيف يكون من الرحلة إلى المسيح 
أربعة عش رأبا .. ؟ والمسيح ليس هو ابنا لأحدهم » ولا هم اباء له . وكيف يكون من إبرهيم إلى 
المسيح اثنان وأربعون مولودًا ولا مدخل للمسيح فى تلك الولادات إلا كمدخله فى ولادات أهل 
اند » وأهل الصين وأهل ططفه*!» وسقر وسقرال ولا فرق .. ؟ 

هذه فضائح الدهر ومالا يأ به إلا أفحش”" البرية .ونعوذ بالله من الخذلان . ثم كذب 
اخر وجهل زائد » وهما قوله فمن”'' إبرهم إلى داود أربعة عشرأبا . 

قال أبو محمد : هذا كذب إنما هم على ما ذكرنا ثلاثة عشر : إبرهيم وإسحق » ويعقوب , 
ويبوذا » وزارح » وحصروم . وارام » وعميناذاب » ونجشون , واشلومون » وبوعز » وعوبيذ , 
وانشأى فهؤلاء ثلاثة عشرأبا 5 3 داود ولا تون «ألبة أن يعد داود فى اباء نفسه » فيجعل أبا لنفسه 
وهذه ملحنة » ثم قال : ومن داود إلى البحلة ريع عشرأبا 3 وليمس كذلك لان نحنيا هو الراحل 
بنص قول متّى » وأنه لم يولد له على قوله صلئيال" إلا بعد الرحلة » فهم : أشلومون ورحبعاء" 
وأبيوب””* وأشا » وببوشافاظ ٠‏ وبهورام وأحزياهو ؛ ويوثام » وأحاز » وأجزياهو » ومنشا؟” وامون 
ويوشاهو ويخنيا . 

وقد عدٌ داود قبل فإن عدّة ههنا فقد حققوا الكذب فى الفصل الذى قبله . 
وإن لم يعدوه”" ههنا فقد كذبوا فى هذا العدد”" الثالى » أو جعلوا يخنيا أبا لنفسه وهذا هوس . 

ثم قال : ومن الرحلة إلى المسيح أربعة عشرأبا » وهذا فصل جمع كذبتين عظيمتين . 

إحداهما : أنه إذا عد صلثيال من بعده إلى يوسف النجار فليسوا إلا ائنى عشر رجلا 
فقط . وهم صلثيال” وأبيوب والياجهم » وازور » وصدوق » واجيم واليوث » والعزار , 
وزربابيل20 وماثان » ويعقوب ويوسف . فإن عد فييم يخنيا كانوا ثلاثة عشر » وهو يقول أربعة 


49) فى (خ):(أرأن). 

(46) فى (أء ب ) : ( أهل طلعة ) . 
(49) ل (أء ب):( أبس ). 

60 ف (أءب):(فين). 

(51) فى (1» ب ) : ( صلائيل ) . 

(050) ف زاء س ): ( ورجيعام ) . 

(05) ف (أء ب ) : ( وبيس ) . 

(04 فى (أ): رويشا), 

(58) لى (آء ب ) : (وإكن عدره هناك ) . 
(05) فى (خ ) : ( سقطت كلمة العدد ) . 
(00) فى ( أ ب ) : ( وروبابيل ) . 

(ده) فى (أء ب) :لم يذكر ( زريابيل ) . 


نض هةنةنٌنننؤدودندكىلطممط سل ذكر هناقضات الأناجيل 


عشر فاعجبوا لهذا الحمق وهذا الضلال » واعجبوا من رعونة كز "© من جاز هذا عليه واعتقده 
دينا ..؟ ! 
ثم إن كان عنى أنهم اباء المسيح فيوسف والد المسيح وكفى » وهذا('© عندهم كفر » فقد 
مولودًا » وهذا كذب فاحش وجهل مفرط ٠‏ لآنه إذا عَذَ إبرهيم ومن بعده إلى يوسف » وعد 
يوسف أيضًا فإنما هم أربعون فقط . فإن عد المسيح وجعله ولد يوسف لم يكوئوا أيضًا إلا واحدًا 
وأربعين فقط . فاعجبوا ممن يدين الله تعالى بهذا الحمق واحمدوه على السلامة . 
هذا إلى الكذب المفضوح الذى فى نسب داود عليه السلام إلى بخشون' بن عميناذاب » 

لأن بخشون بنص توراتهم هو الخارج من مصر » وهو مقدم بنى يبوذا » ولم يدخعل بنص التوراة 
أرض القدس . لأ كل من خرج من مصر ابن عشرين سنة فصاعدًا » ماتوا كلهم فى التيه بنص 
التوراة .فاذا عدت الولادات من أشلومون :بن مشون الذى دخل 5 القدسر5) إلى داود عليه 
السلام وجدوا أربعة فقط . وهم داود بن إنشاى”"" بن عوبيذ ابن يوعز؟" بن أشلومون » الداخحل 
مصر المذكور ولا يختلفون يعنى اليبود والنصارى معًا » أن من دخول أشلومون المذكور مع يوشع 
وبلى إسرائيل 0 0 إلى مواد داود عليه السلام خمسمائة سنة وثلانا وسبعين سنة . فيجب 
لكل واحد 0 المذكور إلا وله مائة سنة ونيف وأربعون سنة » وكتبهم تشهد ككتاب 
لاجم !0 وديراهيامي 7" وغيرهما ؛ ونقطع أنه لم يعش أحد من ب بنى إسرائيل بعد موسى عليه السلام 
مائة سنة وثلاثين سنة إلا يبوياراع 2 الكوهين”" المحارولى وحده . فكم هذا الكذب وهذا 
الافضاح فيه .. ؟ وهذه الشهرة العظيمة لا ينفكون من كذبة إلا إلى أخرى » ومن سوأة إلا إلى 
سوأة » ونعوذ بالله من البلاء . فاعجبوا لما افتتح به هذا الكذاب كتابه ".. ؟؟ وتأليفه ماذا جمع 
هذا الفصل على صغره وأنه أسطار يسيرة من الكذب والجهل . 

(09 ل (أ» نب ): مقطت كلمة ( كل ) . 

(60) فى (أء ب ):( وكفى بهذا عندهم كفرا ) . 

(11) فى (أ» ب ) : ( بخشون ) بالخاء .. 

(59) فى (آء ب): (المقدس). 

09 ف (1) : (ابن آشان ) . 

(14) فى (أء ب ) : ( بوعر ) بالراء المهملة . 

(60) ل زأء ب) : و إلا وهو أقل ٠‏ . 

() فى (أء ب) : (ملاشيم ) بالخاء . 

(50) فى (أء ب ) : ( براهيامم ) . 

(مى فل رأءب): وصوراع ». 


(59) فى (أء ب ) : (الكوهن ) . 
070 لى (أ) : سقطت كلمة ( كتابه ) . 


الفصّل فى الملل والأهوّاء والتخل 00000007 سس #سم 

« وأحسن ما فى خالد وجهه .. فقس على الغائب بالشاهد » . 

ثم ذكر لوقا الطبيب فى الباب الثالث منه نسب المسيح عليه السلام ؛ فقال : إنه كان يظن 
أنه ابن يوسف النجار 8 المنسوب إلى ع 0" إلى ناثان7؟"ل إلى لاوى 5 إل كن إلى يمتاع ””" إلى 
يوسف إلى منَائِيا إلى حاموص“"' إلى ناحُوم إلى أشلا*" إلى أعجااة" إلى ماهاث”" إلى متشيا(”" 

الشف :١60م)‏ 9 رع'ى) : عه (١65م)‏ . 05 3 )64 
إلى صمغى*" إلى يصداق”* إلى يبندع إلى يوحنا إلى رشا””* إلى زربابيل” إلى صائيال 
إلى ملكى”*" إلى نادى”" إلى مر" إلى أربع*” إلى قرصام*" إلى العدان”" إلى هار" 
إلى يشواع”") إلى اليعزا. 9؟) إلى ف إلى ماما( ة) إلى لاوى10) إلى شرعون 0177 إل بوذا" 


بنيز ابيز كنا 


(91) فى الانجيل الحالى للوقا ؛ ( هَالى ) ( راجع إنجيل لوقا : الإصحاح ”/ من 7 - إلى آخره ) . 
(5/) فى الانجيل الحالى ( مُثْقَاثْ ) ١‏ المرجع السابق ) . 

70) فى إنميل لوقا : ( ينا ) . 

(75) فى إنجيل لوقا : ( عَامُوس ) . 

(70) فى إنميل لوقا : ( حسئلى ) . 

(05) لى إنجيل لوقا : ( لجا ) . وى (5أ» ب ) ( أنحا) وهو تحريف . 
070 ف إغبيل لرقا : ( مآث ) . ول ( أ بع : ( فاهاث ) . 

(70) فى إنجيل لرفا : ( مَثائيا ) . وى (أء ب ) : ( منيشا). 

(9/) فى لوقا : ( شيميى ) . وى (أء ب ) : ( صمغا ) . 

(80) فى لوقا : ( ابن يوسف ) . وفى (أ2 ب ) : ( مصداق ). 
(١ى)‏ فى لوقا : ( ابن سوذا ) , 

(85) فى لوقا : ( ريسا ) , 

(80) ف لوقا : ( زَربَابل ) . وى (أ» ب ) : ( رهابيل ) , 

(84) فى لوقا : ( شالئيل ) . 

(86) ل لوقا : ( ابن يبري ) . 

(87) ف لوقا : ( ابن أُدَمى ) . ول (أء ب ) : ( بادى إلى ملكى ) , 
(87) ف لوقا : ( ابن قصم ) , 

(4ى) ف لوقا : ( ابن المودام ) . وى ( أ ب ) : ( اليإن ) . 

(5ة) ف لوقا : ( ابن عير ) . 

(40) فى لوقا : ( ابن بوسى ) . 

. ) ف لوقا : ( ابن أليعَازر‎ )8١( 

(1ة) ف لوقا-: ( ابن يريم ) . 

(95) فى لوقا : ( ابن مثقاث ) . 

(45) ف لوقا : ( ابن لاوى ) . 

(46) ق 'لوقا : ( ابن شمعون ) , 

(95) ف لوقا : ( ابن يبوذا ) . 

(947) ف لوقا : ( ابن يوسف ) . 

(548) ف لوقا : ( ابن يونان ) . 


وف ذكر مناقضات الأناجيل 


إلى 0 0 0 8 اليياجيم'”''' 58 ملكات 00 إلى انات 00 5 عيشاء!*') 
إلممنانانة "إلى :ونان “الل داود 1 التى عليه التيلام + م كاك تفي ذاو 6 نيه ١81‏ متى 
حرفا حرفا . 
إلى الملوك من ولد سليمان بن داود عليبما السلام أبا فابا . ولوقا ينسب يوسف النجار إلى اباء 
غير الذين ذكر متى حتى يخرجه إلى ناثان بن داود » أخى سليمان بن داود » ولابد ضرورة من آل 
يكون أحد النسبين كدبًا فيكذب متى أو لوقا » ولابد أن يكون كلا النسبنين كذبًا فيكذدب 
الملعونان لوقاه''' ومتّى جميعًا » ولا يمكن ألبتة أن تكون كلا النسبتين حقا » ولوقا عندهم -- لوق 
الله صورهم وألاق وجوهم ولقاهم البلاء » وألقى علبهم الدمار واللعنة » فى الحالة''''2- فوق جميع 
الأنبياء عليهم السلام فهذه صفة أناجيلهم . فاحمدوا الله تعالى أيها المسلمون'”''' على السلامة 
والعضيمة" . 

زقال يعطن كا مخ .سلف مدع امع ملي + إن ادن عذين الشكن هو “لشت 
الولادة ؛ والنسب الآخر نسب إلى إنساكن تبتاه عل ما كان فى قديم زمن بنى ! اثيل 
من ان من مات ولا ولد له تزو 00" ') أخخوه امرأته 2 و 01 ل الميت من ولدت من هذا 


(49) فى لوقا : ( ابن آليّاقم ) . 

. ) ف لوقا : ( ابن مُليا‎ )٠٠١١ 

. ) ف لوقا : ( ابن مَينان‎ )٠١1( 

. ) ف لوقا : ( ابن مانا‎ 0٠١١ 

. ) فى لوقا : ( ابن اثان‎ )٠١*“( 

. ) ف لوقا : ر ابن داود‎ )٠١4( 

(ه١٠)‏ فى لوقا : ( ابن يسّى ) , 

. ) ف لوقا : ( ابن عوبيد‎ )1١5( 

. ) ف لوقا : ( ابن لوعر‎ ٠١7 

مف رأءب): ‏ ذكره. 

)٠١9(‏ راجع إنجيل متى الإصحاح الأول . يفيه ه أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا 
وجدت حبلى من روح القدس » فيوف رجاها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا » ولكن فيما هو متفكر لى هذه الأمور إذ ملاك الرب قد 
ظهر له فى حلن قائلا : يا يوسف بن داود لا تخف أن تأحذ مريم امرأتك ء لأ الدى حبل به فيها هو من الروح القدس . . ال ( الفقرات من ١18‏ - 
14). 

وهذا يخالف ما قرره ابن حزم , فلعل الإنجيل قد تعرّض لتغيير وتبديل آخر . . 

.) ف (أ» ب ): سقطت كلمة ( لوقا ومتى‎ )1١( 

. ) فل (أءب):(ف الجلالة‎ )01١١( 

(115) ف (أء ب ) :( المؤسون ) . 

(115) فى (أء ب ) : يروج آخر . 

.) ل (أيء)ب) :( نسب‎ )1١١4( 


الفصل الثاني * 


الففصل ف الملل والأهرّاء الئل ايمس ذال 
الحى » فقلنا لمن عارضنا منهم بهذا الحوس » من لك بهذا ؟ وأين وجدته للوقا أو لْتّى ؟ والدعوى 
لايعجز عنا أحد وى باطلة » إلا أن يُعضدها يهان وعد هذا فائ السبين :هر نسي 
الولادة .. ؟ وأيهما هو نسب الإضافة لا الحقيقة ؟ فأيهما قال قلب عليه قوله » وقيل له هذه 
دعوى بلا برهان . فإن قال : إن لوقا لم يقل إن فلانا ولد فلانا ما قاله متّى لكن قال : المنسوب 
إلى على قلنا : وهكذا قال فى اباء على أبا فأبا إلى داود ثم إلى إبراهيم » ثم إلى نوح ثم إلى آدم علييم 
السلام سواء سواء » فى اسم بعد اسم وفى أب بعد أب ولا فرق . أَفتَرى نسب داود إلى إبرهيم , 
وإبرهم إلى نوح » ونوح إلى ادم » كان أيضًا على الإضافة لا على الحقيقة.. ؟ ما قلت فى نسب 
يوسف إلى على » هذا عجب .فإذ لا سبيل إلى ما يصحد*٠"‏ هذه الدعوى فهى كذب , 
ووضح الكذني' ق: أحق النستيين: ضرورة :عبانًا + واللنيد الله رك "الغاللين:. 


.) ف (أء ب ) ؛ ( تصحيح‎ )1١١( 


« فصل ) 


وفى الباب الثالث من إنجيل متى فلحق يسوع - يعنى المسيح - بالمفاز وساقه الروح 
إلى هنالك » ولبث به"''" ليقيس إبليس نفسه فيه » فلما أن صام"'" أربعين يوما بلياليها - جاع 
فوقف إليه الجمساس وقال له : إن كنت ولد الله فأمر هذه الجنادل تصير لك" خبزا . فقال : 
يسوع قد صار مكتويًا بن عيش المرء ليس بالخبز وحده . لكن فى كل كلمة تخرج من فم الله 
تعالى . 

وبعد هذا أقبل إليه*'" إبليس فى المدينة المقدسة”''", وهو واقف فى أعلى بنيانها وقال له : 
ان كنت ولد الله فترام من فوق », فإله قد صار مكتويًا انه سيبعثث ملايكيه!15) يرفدونك » 
ويدفعون عنك » حتى لا يصيب قدمّك مكروه » فأجابه يسوع وقال له : قد صار مكتوبًا أيضنًا 
ألا يقيس أحد العبيد'"" إلاهه . ثم عاد إليه إبليس وهو فى أعلى جيل منيف فأظهر له زينة جميع 
الدنيا . وشرفها وقال له : إلى ساملكك كل”"'' ما ترى إن سجدت لى . فقال له يسوع : 
اذهب يا منافق مقهقرا » فقد كتب إلا يُعْبَد أحدٌ غيرٌ السَيّد الاله ,9" ولا يُخدمٌ سواه » 
فتأيس عنه إبليس عند ذلك وتنحى عنه ) وأقبلت الملائكة وتولت جد م2052 


015 ف (أيدب):(فيه). 

(117) فى (أء ب) : ١‏ مضىء بدلا من (صام ) . 

.» ل (خ): سقطت ولك‎ )1١8( 

(119) ف (أء ب ) ؛ سقطت (إليه ). 

)١16١(‏ فى ( خ): سقطت «المقدسة و., 

)ف (أءدب): (وملائكة). 

(110) فى رخ):!السيد». 

(11) فى (خ): سقطت كلمة ' كل 6). 

(#ككايق رأ ب): دالمحه»). 

(5؟١)‏ راجع إنجيل متى ( الاصحاح الرابع الفقرات من ظ - ١‏ ) . 


الفصضّل فى الملل والأهواء والتّخل 3 سم ف 

وفى الباب الرابع من إنجيل لوقا : « فانصرف يسوع من الأردن محشوًا ميرو القدون 
وقاده الروح إلى القفار » ومكث به""" أربعين يوما » وقايسه إبليس فيه » ولم يأكل شيا فى تلك 
الأربعين يوما ‏ فلما كملها جاع فقال له إبليس : إن كنت ابن الله فأمر هذا الحجر أن يصير خيرًا 
فأجابه يسوع وقال له : قدا"2 صار مكتريًا أنه ليس عيش الآدمى فى الخبز وحده إلا فى كل 
كلمة لله » ثم قاده إبليس إلى جبل منيف عال » وعرض عليه ملك جميع الدنيا في" وقته . وقال 
له : سأملكك هذا السلطان » وأبرأ إليك"" بعظمته لألى قد ملكته وأنا أعطيه من وافقنى » فأن 
سجدت لى كان لك أجمع : واجانة يسواع”'"©: قد صار مكتوبًا أن تعبد السيد إلاهك . وتخدمه 
وحده ؛ ثم ساقه إلى برشلام”'"'' وصعده ووقفه على صخرة البيت فى أعلاه وقال له : إن كنت ولد 
أله فضييف11"1 من ههنا + لأنها مكو أزوا"6 رين كته لخررة. مهلك" فق الأكفن 
حتى لا تعثر بقدمك فى حجر ء ولا يصيبك مكروه » فأجابه يسوع وقال له : قد كتب أيضنًا 
أن لتقيس الفيين الال" وا 


امام 


قال أبو محمد : فى هذا الفصل عجائب لم يسمع بأطم منها . 

أوها إقرار الصادق عندهم بأن إبليس قاد المسيح عليه السلام مرة إلى جبل منيف وانقاد له 
ومضى معه » وقاده مرة أخرى إلى أعلى : صخرة!” "'2 ببيت المقدس ؛ فمأ تراه إلا ينقاد لابليشن عنيق 
قاده ) ولا يخلو من أن يكون قاده فانقاد له مطيعًا سامعًا , فما تراه إلا منصبفًا تحت 71 


الشيطان هذه والله ران نار ن قاده ا له ١‏ عين » الل 

و والله..مشرية .رد و2 فس 8 0 
ا ا ا 
إبليس عند هؤلاء النوكى فى أن يسجد له خالقه وفى أن يعبده ربه وفى أن يخضع له من فيه روح 


(ككللال رأ ب): ذقين. 

,) فى (رخ): سقطت كلمة ( قد‎ )١١9( 

(018 فى (أء ب ) ١:‏ من , بدلا من رى). 

(حكل) فق رأ ب) : دققال لدو 

. ) فى (أء ب ) : ( وأترلك‎ )1١( 

(181) ف التوراة الحالية ( أورشليم ) راجمع ( إنجيل لوقا : 4/ة). 
90ل ل ر(أءب) : ( فتسبب 6 وهو تحريف . 

)ل (أءب):« أن يبعث ملائكة ٠‏ . 

(4؟1) راجع (نجيل لوثا : ( الإصحاح ؛ الفقرات من ظ - 14 ) . 
(5؟1١)فى‏ (أءب): وصخرة فى .١‏ 

ككل (أءب):(لم). 


بد الس سسسسسسسس ل ذكر هناقضات الأناجيل 


اللاهوت .. ؟ أم كيف يدعو إبليس ربه وإلهه إلى أن يعبده .. ؟والله إلى لأقطع أن كفر إبليس 
وحمقه ”" يبلغا قط هذا المبلغ وأفهدةابدة الدشدع 8 معني اجر كيفيه بمنى إبلبعن رين 
الدنيا وخالقها وحالقه”""“. ومالكها ومالكه , وإلحها وإلمه فى أن يملكه زينة الدنيا .. ؟ فهذه 
كا تقول عامتنا ٠‏ أعطه من خبزة كسية » ما هذه الوساوس التى لا ينطق بها الإلسانٌ من حقّه 
سكنى المارستان ؟ أو عيّار كافر مستخف بقوم نوكى يوردهم ولا يصدرهم !! ما شاء الله كان . 


فإن قالوا : إنما دعا الناسوت وحده وإياه عنى إبليسر*"", 

قلنا : فان اللأاهوت والناسوت عندم متّحدان بمعزى أنهما صارا شيعًا واحدًا ؛ والمسيح عند 
إله معبود وقد قلتم ههنا : إن إبليس قاد المسيح فانفقاد له المسيح ‏ ودعاه إبليس إلى عبادته 
والسجود له ؛ ومّناه إبليس بملك الدنيا » وقال للمسيح وقال له المسيح أو قال ليسوع وقال له 
يسوع . وعلى قولكم إنه إنما خاطب الناسوت وحده*“"" فإنما دعا نصف المسيح ونصف يسوع ع 
وإنما منّى بزينة الدنيا نصف المسيح » فقد كذب لوقا ومتى على كل حال » وأهل الكذب 
هما فكيف ونص كلامهما - جُذْت ألستتهما فى لظى - بمنع من هذا .. ؟ ويوجب أن إبليس إنما 
دعا اللاهوت لأنه قال له : إن كنت ابن الله فافعل كذا ء ولو لم يكن”*'» فى الأناجيل إلا هذا 
الفصل الأعخر وحدهذ'*" لكفى » فكيف وله فيبا نظائر جمّه .. ؟ !! ونحمد الله على السلامة , 


)فى (أء سب ) : سقطت كلمة ( وخالفه ) . 

(8؟1) فى ركء ب ) : بزيادة ( وحده ) , 

)1١9(‏ ف (أ): سقطت كلمة (وحده). 

. ف رأ»ع ب): وولولم يكن هذا ع بزيادة ( من هذاع‎ )١140( 
فى (خ): سقطت كلمة (وحده).‎ )١4١( 


) فصل ») 


قال أبو محمد : وذكر فى الفصل الذى تكلمنا عليه أن المسيح عليه السلام أحثئ"؟) 
من روح القدس » وف اول باب من إتجيل لوقا ان يحبى بن زكريا احشى من روح القدس فى بطن 
أمه . وأن أم يحيى احشيت أيضًا من روح القدس 19 فيا عن للمسيح من روح القدس 


(1647) فى (أء ب): هاحتشى ؛ . وف إنجيل ( فرجع من الأْدن تمتلفًا ) ( 1/4 ) . 
)١4(‏ راجع إنجيل لوقا : ( الاضحاح الاول الفقرات من 8 - 35 ) . 


لقاء باطرة وأندر ياش بالمسيح 
« فصللى» 


قال أبو محمد : وف الباب الثالث من إنجيل متَّى فلما بلغه عن!*" حبس يحيى بن زكريا 
تنحى إلى جلجال » وتخى من مدينة الناصرة » ورحل وسكن فى كفر « ناحوم » » على الساحل 
فى زابلون”**" وتفتالى » ليتم قول شيعْيا النبى حيث قال : أرضُ زابلون وتفتالى وطريق البحر لف 
الأدة يلال الأحباين توك من قينا فى للمة يضرو :ثوراعظيمًا #اومى كان نيا كنا فق 
ظلل الموت فيها يطلع النور عليهم » ومن ذلك الموضع ابتدأ يسوع بالوصية » وقال : توبوا فقد 
تدانى ملكوت السماء . وبينا”“'2 هو يمثى على ريف9؟'2 بحر جلجال إذ بصر بأخوين دهن + 
يدعى شمعون المسمى باطرة . والآخر : اندرياش «هما يدحلان شباكهما فى*'' البحر » وكانا 
صيادين فقال لما : اتبعالى اجعلكما صيادى الادميين » فتخليا وقتهمال''» من شباكهما 
واتّّعاه » ثم تحرك من ذلك الموضع وبصر بأخوين أيضًاة”*' وهما يعقوب ويوحنا ابنى سيذاى » فى 
مركب مع أببهما يعدان شباكهما فدعاهما, فتخليا ذلك الوقت من شباكهما ومن أببهما 
ومتاعهما . واتَبّعاه . هذا نص كلام ميّى فى إنجيله حرفا'*' حرفا . 


(144) فى (أء ب): سقطت (عن). 

. ف (آء ب ) : ( رابلون ) بالراء‎ )١145( 

, ) فى (خ): (ويناه‎ )١165( 

(1490) فى (أء ب ) :( يف البحر بحر حلجال ) . 

)١148(‏ ف ( خ): سقطت كلمة ( ى). 

(149) فى الأصل : ( فتخلبا وقتهما ذلك ) . 

. ) فى (خ ): سقطت كلمة ( أيضًا‎ )16١( 

(181) إنجيل متى : ( الاصحاح الرابع الفقرات من 7١ - ١‏ ) وفيه الختلاف فى الأسماء فيحيى فى التوراة يوحنا , وباطره هو بطرس والأحوان 
هما : سمعان وأندراوس . 


الفكل :لق الفا «والأقواء انسل ا ا زج 810 
وفى أول باب من إنجيل مارقش قال : فبعد أن ثل بيحيى أقبل يسوع إلى جلجال ملك 
الله » وقال : إن الزمان قد تمَّ وتدافى ملك الله » فتوبوا وتقبلوا الإنجيل . فلما خطر جوار بحر" 
جلجال » نظر إلى تمعوكث واندرياش «هما يدنخلات شباكهما ف البحر 3 وكانا صيادين » فال 
هما : يسوع اتبعالى أجعلكما صيادين للادميين » فتركا ذلك”*' الشبكة واتبعاه » ثم تمادى قليلا 
وأبصر يعقوب ابن سيذاى 3 وأحاه يوحنا ومما كل المركنت ببندمان شباكهما” *“''. فدعاهها فتركا 
والدهما مع العمالين بره قف المركت »واتيعاه . هذا نص كلام مارقش فى انيل اجون عر ا» 
وقال فى الباب الرابع من إنجيل لوقا : وبينا الجماعات يومًا 0 0 رغبة فى استاع كلام 
الله » ركان فى ذلك الوقت واقفا على ريف بُخيرة بُشيرا ت2*3 إِذ بصر ا 
غتيما أصحابييا لغسل شباكهم ٠‏ فدخحل يسوع أحدهما ا 00 لشمعون”5* 01 وشاله أ 


ل لت ا ا ار 
الوصية قال لشمعون : لحج وألقوا جرافاتكم للصيد**'. فقال له شمعون : يا معلم قد عنينا طول 
اليل ول لضي قينا © ولكب تلقن الجرافة بأمرك وقولك : فلما ألقاها قبّضت على حيتان كثرة 


جليلة » فكادت تنقطع الجرافة من كثتها » فاستعانوا بأصحاب الركب الثالى » وسألوهم أن 


أ 
يعينوا على إخراجهم لها . فاجتمعوا عليها وشحنوا منبا المركبين حتى كادا أن يغرقا . فلما بصر 
بذلك شمعون الذى يدعى باطرة سجد #رؤوقاك + اعددس عن ! .بالويدى لان إننيان 

لمعو ليسو خ حجر عدي 


3 


كتنب 


وكان قد حارو كل من كان معه لكثرة ما ( جمعا ) من الحبتان » وحار يعقوب ويوحنا 
ابن سيذاى” 2 قال يسواع لشمعون : لا خف فإنك ستصطاد اليوم الأقميرة ارا إلى 
الريف الآخخر مركبوم ؛ وتخلوا من جميع ما كان معهه''' وابتعوه » هذا نص كلام لوقا" فى 
| للك عرد برا 


وف أول باب من إنجيل يوحنا بن سيذاى قال : وف يوم آخر كان يحيى بن زكريا المعمد 


(؟١8٠)‏ فى ( خ): سقطت كلمة ( بحر ). 

5 فق (أء ب ) : بزيادة ( الوقت ) . 

(64) فى رأ ب ) : ( شبكصطا) ٠‏ 

. ) 3١ - 9 راجع إنجيل مرقس ( الإصحاح الأول . الفقرات من‎ )١55( 

(157) فى ( خ ) : مخيزه 8 ببشرات 6 . وف إنجيل « لوقا ٠‏ ( بحية جَنْبَاَت ) ( الإصحاح 1/8 ) . 
)١80(‏ ف إتجيل لوقا : ( لِسمْعان ) المرجع السابق . 

. فى (أ» ب ) : ( الصيد ) وهو تحريف ظاهر‎ )٠58( 

(189) ل إنيل لوقا : ( ابنا ريّدى ) ( الإصضحاح ٠١/8‏ ) . 

(دكلىللى (أءب):(هم). 

. ) ١-1١ راجع إنجيل لوقا : ( الإصحاح الخامس . الفقرات من‎ )11١( 


و3 لمحي تت ا ب ا يت ع مت - كز افناقضات الأناجيل 
واقفا ومعه تلميذان من تلاميذه » فبصر يسوع ماشيًا فقال : هذا خروف الله فسمع ذلك منه 
التلميذان » واتّبعا يسوع فالتفت إليهما يسوع إذ راهما يتبعانه وقال لمما : ما الذى طليتعا .. ؟ 
قالا له يا معلم أين مسكنك ؟ فقال لما : أقبلا فأبصراه فتوجها معه ورأيا مسكنه وباتا عنده 
ذلك اليوم . 

وكانو'"” فى الساعة العاشرة وكان أحد التلميذين اللذين اتبعاه أندرياش 277 أخو شمعون 
سين بأطرفاه أحد الأزى عضر قلق أضاة هنبا وهو جد الوك :عضا من جين ايام 6د اذ 
نظر إليه وقال له : وجدنا المسيح . ثم أقبل إليه به فلما بصر به المسيح قال له : أنت شمعون 
بن يونا » وأنت تسمى كيفا!؟'" وترجمته الحجر . وهذا نص كلام يوحنا فى إنجيله”**" حرفا حرفا . 


لا وما 


قال أبو محمد : فاعجبوا لهذه الفضائح «تأملوها . اتفق متى ومارقش . على أن أول 
ما كانت صحبة شمعون باطرذ . وأخيه أندرياشس ابنى يونا للمسيح عليه السلام » فإنها كانت بعد 
أن سجن يحيى بن زكريا عليه السلام . إذ وجدهما المسيح يثنا يدخلان شبكتهما فى البحر 
للصيد » وقال لوقا : إنه وجدهما أول ما صحباه . إذ وجدهما قد نزلا من المركب لغسل شباكهما » 
وأغبما كانا قد تعبا طول الليل ولم يصيدا شيئا . 

وقال يوحنا : إن أول ما صحباه إذ راه أندرياش أخو شمعون باطرة وهو واقف مع يحبى 
بن زكريا . وأنه كان تلميذًا ليحيى » وأن يحبى حينئذ كان يعمد الناس » فلما سمع اندرياش قول 
رذ را المسيح هذا خروف الله » ترك يمبى وصحب المسيح » وذلك فى الساعة العاشرة » 
وبات عنده تلبك الليلة » ثم مضى إلى أحيه شمعون باطرة وأخبره » وألى به إلى المسيح فصحبه ‏ 
وهى 777 أول صحبته له فبعضهم يقول : أول صحبة باطرة وأحيه أندرياش للمسيح كانت بعد 
سجن يحيى بن زكريا »وهو قول متى ومارقش.» وبعضهم يقول : إن أول صحبة شمعون باطرة 
واندرياش للمسيح كانت قبل أن يسجن يحبى بن زكريا””'" وهو قول يوحنا , وبعضهم يقول : أول 


ككف رأ ب): (وانا ) . 

. ) فى إنجيل يوحما ( ألْدرَاوْس أخو ميمْعان بطرس‎ )١77( 

(115) فى إتجيل يوةحنا ( تدعى صما ) ٠‏ , 

, ) 45 - راجع إنجيل يوحنا - ( الإصحاح الأول . الفقرات من ه”‎ )١55( 
(كثل) فى رخ): زرهر).‎ 

. )» فى (أء ب ) : سقطت كلمة و ابن زكريا‎ )١1551( 


الفضل اق الهلل: والأهزاء:وافكل .ا كي ا ا يي 2 
صحبة باطرة وآندرياش للمسيح كانت إذ وجدهما يدخلان شبكتهما للصيد جميعًا » فتركاها 
وصحباه من حينثذ » وهو قول متى ومارقش . 

وبعضهم يقول : أول صحبة باطرة وأندرياش للمسيح كانت إذ راه أندرياش وهو واقف مع 
ل ل ا ا 
أندرياش يحيى وصحب المسيح من حينقذ » ثم مضى إلى أخيه شمعون وعرفه أنه وجد المسيح وأنى به 
إليه فصحبه من حينئذ » وهو قول يوحنا . فهذه أربع كذبات فى نسق . 

إحدهما : فى الوقت الذى كان ابتدا صحبتهما للمسيح فيه . 

والأخرى فى الموضع الذى كانت فيه أول صحبتهما للمسيح عليه السلام . 

والثالثة : فى رتبة صحبتهما للمسيح أمعا"" أم أحدهما قبل الثالى . 

(الرابعة لضفه إلطيال التى وجدهما عليها أول ما صحباه وبالضرورة ندرى أن أحد هذه 
الاحتلافات الريعة كذب بلا شك » ومثل هذا لا يمكن ألبتة أن يكون من عند الله عرّ وجل » 
لمن عند ولا من عند سادق 6 بل.. من كذاب عبان لآ سال عا "يندت 6 بواغريه كوه ف 
ذلك قوهم كلهم : إن يونا بن سيذاى هو ترجم إنجيل متّى من العبرانية إلى اليونانية » فإذا رأى 
هذه القصص ف إنجيل متّى بخلاف ما عنده فلابد ضرورة من أن يكون عرف أن قول متّى 
كذب0757) أو عرف أنه حق )0 ابد من أحرها ضرورة . 

فإن كان قول متّى كذبا فقد استجاز يوحنا أن يورد الكذب عن صاحبه المقدس » الذى 
هو عندهم أكبر من موببى » ومن سائر الأنبياء عليهم السلام » وإن كان قول متّى حمًا فقد قصد 
يوحنا إيراد الكذب فيما أخبر هو به فى إنجيله » لابدٌ من أحدهما » ولقد كانت هذه وحدها تكفى 
فى بيان أن الأناجيل من عمل كذابين ملعونين » شاهت وجوههم . وحاقت بهم لعنة الله تعالى . 


(014 ف رأ): رمماع). 
(115)ف ( خ ) : سقط من قوله ( أو عرف أنه حق إلى قوله : كذبا ) . 


وفى الباب الرابع من إنجيل متّى ؛ أن المسيح قال : لتلاميذه : لا تحسبوا ألى أتيت 1 
لنقض التوراة وكتب الأنبياء » إنما اتيت لإتمامها امين . أقول : لكم إلى أق قنك المتساء بالطل 
لا تبيد 9 يا » واحدة . ولا حرف واحد من التوراة » حتى يتم الجميع فمن حلّل عهدًا من هذه 
العهود الصغيرة وحمل الناس على تحليله » فسيدعى فى ملكوت السموات صغيرًا » ومن أنه وحضر 
الناس على إتامه فسيدعى فى ملكوت السموات عظيمًا9”'"", 

وفى الباب السادس عشر من إنجيل متى : ستحول السموات والارطن ولا يحول كلامى . 

قال أبو محمد حمد : وهذه نصوص تقتطى التأبيد وتقتع بن اح اه ا عي بعد الفضل 
الأول المذكور إلا أسطار يسيرة حتى ذكر مبّى أنه قال لهم :المسيح”"" قد قيل من فارق امرأته 
فليكتب لها كتاب طلاق . قال : وأنا أقول لكم : من فارق امرأته إلا لزنا فقد جعل لها سبيلا 
رو ساق لو ل من لك لوز لا كل لا حت لعا 
لكن لاتمامها . 

ثم يحكون عن بولش الملعون أنه نبى عن الختان » وهو أوكد شرائع التوراة » وعن شمعون 


الي ى (أ): اججتت؛. 

. ) 83١ - راجع (نجيل متى - ( الإصحاح ه//ا‎ )١01( 

(107) الذى فى إنجيل متى : ١‏ قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يُعطى كتاب طلاق قتطلق . قال لهم : إنَّ موسى من أجل فساد قلويكم أذن 
ام اك مين . وأقول لكم : إن من طلقٌ امرأنه إلا بسبب الزنا » وتزوح بأخرى يزلى » والذى يتزوج بمطلقة 

.) 01 - 5/19 الخ ( الإصضحاح‎ .٠ 


الفصل ف الملل والأهاء والشخل 00 3332ل لب سس 8 
باطرة المسخوط أنه أباح أكل الختزير » وكل حيوان وطعام حرمته التوراة » ثم هم قد نقضوا شرائع 
التوراة كلها أونها عن آخرها . 

من السبت وأعياد اليبود وغير ذلك » وهم مع هذا العمل لا يختلفون فى أن المسيح وجميع 
تلاميذه بعده”"" لم يزالوا يلتزمون السبت واعياد اليبود وفصحهم إلى أن ماتوا على ذلك » 
وأن المسيح إثما أخذ ليلة الفصح وهو يفصح على سنة اليهود » وشريعتهم فكيف هذا . ٠‏ ؟ ولابد 
لهم من أن يضيفوا الكذب إلى المسيح جهارًا إذاة"٠‏ أخبر حلست الور ل 
فصح أنه أل لما أخبر أنه لم يأت له من نقضها » وهذا 'كذب لا مرحل”"' عنه . ولا بذهم من 
أن يقروا أن المسيح مسخوط ؛ يدعى فى ملكوت السموات صغيرًا لا عظيمًا لأنه هكذا أخبر*”" 
عن من حلّل عهدًا صغيرًا من عهودها » وهو قد حل عهودًا كبارًا من عهودها , إذ حرم الطلاق 
وقد أباحته التوراة ونبى عن القصاص .» الذى جاءت به التوراة وقال قد قيل : العين بالعين , 
والسن بالسن » وأنا أقول لا تكافووا أحدًا بسيئة » ولكن من لطم خدك الأيمن فانصب له 
الااخي 0099 


قال أبو محمد : و«لابد لهم من أن يشهدوا على أنفسهم أوهم عن آخرهم » وسالفهم 
عن خالفهه*"" بمعصية الله تعالى ومخالفة المسيح . وأعهم يدعون فى ملكوت السموات صغارًا : 
إذ نقضوا حكم التوراة » أونها عن آخخرها . ولا يمكنهم ههنا دعوى النسخ ألبتة لأنهم حكوا 
كا أوردنا عن المسيح أنه قال : أقول لكم : إلى أن تبيد السماء والأض لا تبيد ١‏ يا » واحدة 
حرفب واخد © من التوراة بختق احم ص من ال كلها اوكا مادا 1 انصار 
له حمنا وضلذلا ما كنا نصدق بأن اذا يدين به » لولا |1791 شاهدناهم وان الله 
السلامة . 


ثم ذكر فى الباب الثامن عشر من إنجيل متى أن المسيح قال للحواريين الاثنى عشر بأجمعهم 
وف جملتهم مبوذا الاشكريوطا الذى دل عليه اليبود برشوة ثلاثين درمما : كل ما حرهتموهة على' 0 


. ) ف ( خ) : سقطت كلمة ( بعده‎ )١75 
)ف (خ)2:(إذا).‎ 

. فى (أء ب ) : ( لا مدخل ) وهو تحريف‎ )١76( 
فى (أء ب ): (أخبر هو).‎ )075( 

0107 فى (أ» ب ) : [ الأيسر ] . 

(107) فى (خ ) : سقطت ( عن خالفهم ) . 
0010 فى رخ) ؛ ( ولو أننا شاهدناهم ) . 
(180) ف (أء ب) :(ف ) بدلا من رعل). 


بذ سس سس كر هناقضات الأناجهل 

الأزض يكون رما فى السماء » وكل ما حللتموه على الأْض يكون محللا فى السماء . 

وف الباب السادس عشر من إنجيل في 2 قال هذا القول لباطرة وحده . 

قال أبو محمد : وهذا تناقض عظيم » كيف يكون التحليل والتحريم للحواريين » أو لباطرة 
مع قوله إنه لم يأت لتبديل التوراة لكن لاتمامها .. ؟ وأنه من نقض عهدًا من عهودها صغيرًا دُعى 
فى ملكوت السموات صغيرًا » وأن السماء والارض تبيدان قبل أن تبيد من التوراة 8 يا » واحدة 
أو حرف واحد », ولمن كان صدق فى هذا فإن فى نص التوراة أن الله قد لعن من صلب 
فى خشبة » وهم يقولون إنه صلب فى خشبة , ولا شك ف أن باطرة وشمعون أخوا يوسف ء 
وأندرياش أخو باطرة » وفليش وبولش صابوا فى الخشب . فعلى قول المسيح عليه السلام لا يبيد 
شىء من التوراة حتى يتم جميعها » فكل هؤلاء ملعونون بلعنة الله تعالى . فاعجبوا لضلال هذه 
الفرقة الخذولة , فما مع باطم من هذه الفضائح أبدًّا0؛*". 


141 سقطت كلمة ( أبدًا ) من ( خ ) . 


) فصل ( 


وفى الرابع””*' من إنجيل منَّى :أن المسيح قال لمم أنا أقول لكم : كل من سخط على أخيه 
بلا سبب فقد استوجب القتل » وإن اضرت إليك عينك العنى فافقاها وأذهبها عن نفسك » 
فذهابها عنك أحسن من إدخال جميع”*" جسدك الجحيم . وإن أضرّت يدك الهنى إليك فابراً 
منبا » فذهابها منك أحسن من إدخال جميع؛*" جسدك الثار . 

قال أبو محمد : وهذه شرائع يقرّون أن المسيح عليه السلام أمرهم بها كلهه**" بلا حلاف 
من أحد منهم لا يرون القضاء بشىء منها» فهم على مخالفة المسيح بإقرارهم » وهم لا يرون 
الختان » والختان كان ملة المسيح » وكان مختونا . والمسيح وتلاميذه لم يزالوا إلى أن ماتوا يصومون 
صوم اليبود » ويفحصون فحصهم ٠‏ ويلتزمون السبت إلى أن ماتوا » وهم قد بدّلوا هذا كله »وجعلوا 
مكان السبيت الأحد واحدثوا وما الال عن زرك من مائة عام بعد رفع المسيح ؛ فكفى 
بهذا كله ضلالا وكفرًا » وليس منهم أحد يقدر على إنكار شىء من هذا . 

فإن قالوا : إن المسيح أمرهم باتباع أكابرهم قلنا : لا عليكم » أرأيتم لو أن بطارقتكم اليوم 
أجمعوا على إبطال ما أحدثته بطارقتكم بعد مائة عام من رفع المسيح وأحدثوا صيامًا آخخر ويوما آخر 


(187) ف (أء ب ) :( وف الرابع عشر ) وقد جاء هذا النص فى إنجيل متى الحالى فى ( الإصحاح الخامس لا الرابع ولا الرابع عشر : 
المقرات من 3١ - «١‏ ) , 

(189) فى (أء س) : سقطت كلمة ( جميع ) . 

(144) ل (أ): سقطت كلمة ( جميم ) . 

(186) فى (أء ب ) '( وكفهم ) وهر تحريف ظاهر , ١‏ 

(187) ف ( خ ) : سقط الكلام من قوله ( يعد أن أزيد إلى صيامًا آخر ) . 


الفصل الثاني ؛ 


الففكل: فق الملل #الأهراعوالفكل:, ا م أ تت 6 


غير يوم الأحد وفصحا آخر , وردّو5”*" إلى ما كان عليه المسيح من تعظيم السبت وصوم اليهود » 
المعو الاك لامو اتا لا ء قلنا :ىلم ؟ وأى فرق بين اتباع أولثنك - وقد 
خالفوا ما مضى*" عليه - الحواريين وبين اتباع هلاه فيما أحدثوه انفا ؟ فإن قالوا : إن أوائك 
لعنوا ومنعوا من تبديل ما شرعوا . قلنا لهم : وأى لعن وأى منع أعظم من منع المسيح من تبديل 
شىء من عهود التوراة ؟ ثم قد بدّله من أطعتموه فى تبديله له » فقد صار منع من بعد المسيح أقوى 
فى اند اليم 

وإن قالوا : نعم كنا نتبعهم . أقزوا أن دينهم لا حقيقة لهء وأنه إنما هو اتباع ما شرعه 
أكابرهم » من تبديل ما كانوا عليه . ويقال لهم : أرأيتم إن أحدث بعض بطارقتكم شرائع وأحدث 
الآخرون منهم شرائع؟*" أخرى » ولعنت كل طائفة منهم من عمل بغير ما شرعت » كيف تكون 
الحال ؟ فأىّ دين أنتن وأوسخ . أو أضل أو أفسد , مِنْ دين هذه صفته ؟ ولقد كان لهم 
فيما أوردناه فى هذا الفصل كفاية فى بطلان كل ما هم عليه لو كان لهم مسكة عقل » وحق لكل 
دين مرجعه إلى متى الشرطى ويوحنا المستخف » ومارقش المزيد”''' ولوقا الزنديق » وباطرة اللعين » 
وبواش المدسوس7" للإضلال لهم فى ديهم أن تكون هذه صفته ‏ والحمد لله على عظيم نعمته 


(1817) فى ( خ ) : نيادة ( ويقال هم : أرأيم لو أن غييهم ردوم ) . 

(144) ل (أءب):(مائص). 

(184) العباة فى الأصل ( رأحدث الأخرون منهم آخر ) والمعنى عليه لا يستقيم . 
(050)ف (أء ب ) :(اليتد). 

(191) ف (أء ب ) : (الموسوس ) . 


فصل ) 


وفى الباب الخامس من إنجيل منَّى : أن المسيح عليه السلام قال لهم : ليكن دعاو على 
ما أصف لكم : يا أبانا السماوى تقدس اسمك ثم قال بعد ذلك”*": وقد علم أبوم أنكم 
ستحتاجون”"" إلى جميع هذا . وفى أخخر الانجيل أنه قال لهم : إلى ذاهب إلى ألى وأبيكم » إلى 
وإلهكم فما ترى للمسيح من البثوة لله تعالى إلا ما لساء ئر الناس ولا فرق » فمن أين خخصوو"؟" 
بأنه ابن الله دون سائرهم كلهم ؟ إلا أن كذبوه فى هذا القول . فليختاروا أحد الأمرين ولا بد . ثم 
من أين خخصوا كل من سوى المسيح بأن الله تعالى إلهه . ولم يقولوا : إن الله إله المسيح م قال هو 
بلسانه » فلابدٌ ضرورة من الإقرار بأن الله هو إله المسيح » وأن سائر الناس أبناء الله أو يككذبواد**© 
المسيح فى نصف كلامه »وحسبك بهذا فسادًا وضلالًا تعالى الله أن يكون أبا لأحد » أو أن يكون 
له ابن لا المسيح ولا غيره »بل هو تعالى إله المسيح . وإله كل من هو غير المسيح أيضًا . 


(؟19 )لف ( خ): سقطت كلمة ( ذلك ) . 
)١55(‏ ف ( خ) : ستحاحون . 

(15) فل (أءب):(حصه). 
(195) ف (خ):(أو مكذبوه ). 


« فصل ) 


وكثيرًا ما يحكمون”*" فى جميع الأناجيل فى غير ما موضع أنه إذا أخبر المسيح عن نفسه 
سمى نفسه ابن الإنسان » ومن المحال والحمق أن يكون إله"*" ابن إنسان » أو أن يككون ابن إله 
وابن إنسان معًا » أو أن يلد إنسان إها , ما فى الحمق وانحال والكفر أكثر من هذا . ونعوذ بالله 
من الضلال . 


(095 ل (أبدسع ريحكرن). 
0590 فى رأءب): (الإله), 


إحياء المسيح الموتى بإذن الله 
« فصل ) 


وفى الباب التاسع من إنجيل متّى ١‏ فبينا يمسوع يقول هذا**": أقبل إليه أحد أشراف ذلك 
الموضع وقال له : إن ابنتى توفيت وأنا أرغب إليك أن تذهب إليها » وقمسها بيديك'" لتحيا » ثم 
ذكر أنه لما دخل بيت القائد ونظر”:'" بالنوائح والبواكى قال لمن : اسكتن فإن الجارية لم تمت 
ولكنها راقدة » فاستهزأت الجماعة به . ولا خرجت الجماعة عنها دخخل عليبا فأخذ بيدها ثم أقامها 
حية''". وذكر هذه القصة نفسها فى الباب السابع من إنجيل لوقا . إلا أنه قال فيها : إن أباها 
قال له قد أشرفت عل الموت وأنه :بض معه فلقيه رسول يخبر بأن الجارية قد ماتت » فلا نُعَنّه وأن 
المسيح قال لأبيها : لا تخف وآمن فتحيا . فلما بلغ البيت لم يدل مع نفسه فى البيت إلا باطرة 
ويحبى ويعقوب وأبوى الجارية » وكانت الجماعة تبككى وتلتدم"'" فقال لهم : لا تبكوا فإنها راقدة 
وليست ميتة » فاستهزؤوا به معرفة . بموتها فاخحذ بيدها ودعاها وقال يا جارية قومى فانصرف9'" 
فيها روحها .وقامت من وقتها وأمرت'' بأن تطعم طعامًا وحارأبوها”'" وأمرهما ألا يعله”””"© أحد 


(مكلم)فل رأيدبسب):(9). 

(159) فى (أءدب):رسدك). 

005٠١‏ فى (أء ب):(لأبصر). 

. ) 3١ - ١8 إنجيل متى : ( الإصحاح 5 الفقرات من‎ )5١١( 

. ) تلتدم . وفى إنجيل لوقا ( وبلطمون ) . واللدم : اللطم والضرب بشىء ثقيل ( قاموس‎ )١7( 
. فى (أء ب ) :( فانصرف عنها زوجها ) وهو تحريف‎ )٠١( 

(004 فى (أءب):(أس). 

(١٠١6ي‏ ل (أ» ب): و ججاء أبواها ) . 

, ) 1ه‎ - 4١ ف (أ) : ( ألا يعلما ) ( راجع إنجيل لوقا : الإصحاح 8 الفقرات من‎ )١5( 


الففل فى الملل والأهواء والأخل : ٠‏ اح لا ل ا توصي 6107 
ما فعل . وذكر مثل ذلك فى الباب الخامس من إتجيل”' © مارقش . 

قال أبو محمد : فى هذا الفصل مصائب جمة أحدها : كان يكفى فى أنه إنجيل موضوع 
مكذوب اوها حكايتهم عن المسيح أنه كذب جهارًا إذ قال لهم لم تمت إنما هى”*'" راقدة ليست 
ميتة فإن كان صادقًا فى أنها ليست ميتة » فلم يأت باية ولا بعجيبة » وحاشى لله أن يكذب نبى 
فكيف إله .. ؟ !! وليس هم أن يقولوا : إن الآية هى إبراؤها من الإغماء » لأن فى نص إنجيلهم 
أنه قال لأها * امن 'فتسيا افك + افلايد من الكذب :فق أحد القولين :. 

والثانية : أن متَّى ذكر أن أباها جاء إلى المسيح وهى قد ماتت وأخبره بموتها ودعاه ليحيبا ؛ 
ولوقا يقول : إن أباها أتى إلى المسيح وهى مريضة لم تمت بأنى به ليها بعد » وأن الرسول لقيه 
ل القطروف: وال :له لاا ثدثه فقن ماف ” فاحن اندلق كاذين لذ شلق ب فعليها: لعائره .اذه 
وسخطه فلا يجوز أخذ الدين عن كذاب . 

والثالثة » انفراد المسيح عن الناس عند مجيئة ببذه الأية حاشى » أبويها وثلاثة من أصحابه » 
ثم استكتامه إياهم ذلك » والآيات لا يطلب لها الخلوات ولا تستر عن الناس , وفى الأناجيل مثل 
هذا كثير » من أنه لم يقدر فى بعض الأؤقات على آية مرة بحضرة بلاطس » ومرة بحضرة اليبود » وأنه 
قال لمن طلب منه اية : إنكم لا ترون اية إلا اية يونس عليه السلام » إذ بقى فى بطن الحوت 
ثلاثا » وما كان هكذا فإنما هى أخبار مسترابة وكذبات مفتعلة » ونقل عن من لا خير فيه » وبالله 
تعالى التوفيق . 


. ) 48 - 87 راجع إنجيل مرقس : ( الإصحاح الخامس الفقرات من‎ )٠١0( 
. ) ف (أء ب) : رحية راقدة‎ )504( 


أسماء الحوار يين وإعطائهم سلطاناً 
) فمل 1 


الباب العا اك 3 أن ا حمم |1 ده ان 9 ٠ ١‏ تلاميك 
وف - عر من من إنجيل متتى ل المسيم ل ا عن اد 


وأعطاهم سلطانًا عا لى الأرواح النجسة ٠‏ أن ينفوها وأن رعها 3 مرضص وهذه امعائهم . 


عن 54 34 0 

أولهم'*: '؛ شمعون المسمّى باطرة . واندرياش أخوه , ويعقوب بن سيذاى , ويحيى''''' أخخوه » 

وفلبش'''" وبرتلوما وطوما ومتّى بن الحابى'"'" ويعقوب ويبوذا أخوه . وشمعون الكنعالى . ويبوذا 

الاشكريوطا الذى دل عليه بعد ذلك فبعث يسو هولاء ال عشر 3 وقال هم لا تلكا 

6 سبيل الاجناس ( ولا تدخخلوا مدائن السامريين 3 ولكن اختصروال؟ ' "© إلى الضاكن التالفة من 
بنى إسرائيل . 

ففى هذا الفصل طامتان إحداهما : قوله : إنه أعطى أولعك الاثنى عشر سماهم باسمائهم 

كلهم سلطانًا عل روات الله ؛ وان يبرعوا كل مرضبى . «تممى فيهم يبوذا ونم يدع للإشكال 

وجها ٠‏ بل صرح بان الذى دل عليه بعد ذلك اليبود حتى لوه وصلبوه بزعمهم ) وخربوه 

بالسياط ». ولطموه والتهوا' “ابه ء وكذبوه | : لعنهم الله تعالى » فكيف يجوز أن يقرب الله تعالى ويعطى 


(509) فى ( خ): سقطت كلمة ( أوفم ) . 

. فى (أء ب ) :( ويوحنا ) بدلا من يحبى‎ )5١( 

(111) ف (أءب):(وفلبس). 

(5١1إلى‏ (أء ب):(وستى الحالى ) بعير ( أين ) 

(115) أنماء الأثتى عشر كا وردت فى إنجيل متى هى : الل معان الذى يقال له بطرس » وندراوى أعوة فيس ٠‏ بإولئيس : قا 
ومتى الستارة»» يعوب بن حلفي ب نوين الملقب تدّاوس وبِيمُعان القانرى » وببوذا الأمسخربوطى الذى أسلمه ( الإصحاح العاشر : 4/١‏ ) . 

. فى (أء س) : (احتضروا ) بالتاء المثناة والضاد‎ )5١14( 

. ) ف (رأء ب ) : ( واستهزءوا به‎ )3١١( 


الفصّل ف الملل والأهراء والئخل 0ش 8# 


السلطان على الجن ولإبراء من كل مرضى .. ؟ من يدرى أنه هو الذى يدل عليه ويكفر بعد 
ذلك » هذا مع قول يوحنا : ( من سرقة يبوذا(؟''' وحبث باطنه ) فى إنجيله أن يبوذا المذكور كان 
سارقا ) وأنه كان يخطف 1 ما يهبدى إلى المسيح ؛ ويذهب به فلابد ضرورة من احد وجهين 

إما أن يكون المسيح اطلع على ما اطلع عليه يوحنا من سرقة يبوذا وحبث باطنه » وأعطاد 
مع ذلك الايات المعجزات » وجعله واسطة بينه وبين الناس ٠‏ وجعل لك اث ينرم يحلل 
فيكون ما حلل وحرم محرا وتحللا فى السموات . فهذه مصيبة وترفيع"'" بالكفار » وتقديم 
من لا يستحق وسخرية بالدّين » وليس هذا صفة إله ولا من فيه خير ؛ أو يكون خفى على المسيح 
من حبث نية يبوذا ما عرف غيره » فهذه عظيمة من'*'" إله يجهل ما خلق . فهل سمع قط بأ حمق 
من قله القصفن 'وقن يعتقدها حنا 4 1] 

زالقائية 4 كولة لا يلكو فى سيل القاس :زلا مدسارة داك الاسانوة تت والستض را 
إلى الضان الممددة من نسل إسرائيل 1 وأنه م يبعث إلا إلى الضاأن التالفة من بنى إسرائيل ( وهذا 
إنما أمرهم بأن يكملوه بعد رفعه بإقرارهم كلهم » أنه طول كونه فى الأْض لم يفارقه أحد منهم , 
لا ممضوا داعين إلى بلد آخر ألبتة » فقد خخالفوا أمرو"'"' وعصوه ؛ لأمهم”'" لم يذهبوا إلا إلى 
الأجباس » فهم عصة لله تعالى فساق بإقرارهم . 


(515) ف (أء ب ) : سقط قوله : من سرقة يبوذا وخبت باطنه . 
210 فى (أء ب ) : ( ورقيع ). 

(518) فى (أء ب) :(أن يكون الإله ) . 

(119) ل (أء ب) : ( خالفك ) . 

]ال رخ): (لانله). 


فصل» 


00 هذا الباب يي 4 إن 0 قال 00 : وإذا طُلبتم فى هذه المدينة فاهربوا 
رجوعه إلى 0 - ظاهرًا بعد رفعه إلى : جفيع 0 


وفى الباب السابع م . ن إنجيل مارقش وف دك الباب التاسع من إنخيل لوقا 3 أن المسيح قال 
شم : كم هولاء الوفوف بعض قوم لا يذوقون الموت » حتى يروا ملك الله مقبلة بقدرة”"". 


قال أبو محمد : وكذب هذا القول؛*؟''" قد ظهر علانية » فقد استوعبوا مدائن بنى إسرائيل 
عدم يروا ما وعدهم به من رجوعه 07 علانية قبل ان يموت كل من بحضرته يومئذ » 
وحاشا لله أن يكذب ع ؛ فكيف إله ..؟ !! وفى هذا الفصل وحده كفاية لو كان عقل*"”" فى 


أ الذين كتبوا هذه الأناجيل كانوا كذابين قوم سوء . فإ قالوا : فإن فى صحيح حديثكم أن 
نبيكم عله قال وأشار إلى غلام بحضرته من بنى النجار إن استكمل هذا عمره أدرك الساعة » 


)19١(‏ لى (أ) : بإقرارهم . ا 

(119) النص © فى إثبيل متّى : 9 ونتى طردرم ى هذه المدينة فاهروا إلى الأعرى . فإلى المق أقول لكم لا تكلمون مدن إسرائيل حتى 
يأق ابن الأنسان ( الإضحاح 735/٠١‏ ) . 

(5؟5) النص م فى إنميل مرقس : ؛ الحق أقول لككم : إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى بروا ملكوت الله قد ألى ( الإضصحاح 
وى ) . 

(154م) ف (أءب) : المقول . 

(178)ل (أء سب):(لى كن ثم عاقل ) . 


الفصّل فى المِثَل والأهوّاء والخل سس 8 
فمات ذلك الغلام فى حد الصبا؛"''' وإنه كان يقول للأعراب إذا سألوه متى تقوم الساعة ؟ فيشبر 
إلى أصغرهم ويقول : إن كيين هذا عمره 7 يأته الموت حتى تقوم الساعة » قلنا : هذا 
الغعلط غلط فيه قتادة*'"2 ومعبد” "© بن هلال )2 لحلة به عن أنس د 8 ما توثماه من معنى 
الحديث » ورواه ثابت بن مسلم''”” البنالى عن أنس ؟ قاله رسول الله عه بلفظه”""2 فقال : 
قامت عليكم ساعتكم / 0-5 رواه الثقات يع عن عائشة أم ل رضى لله عنها عن النبى 
يله ما رواه ثابت عن انس “وقالت : : إنه عليه السلام قال إن هذا لا يستوفى عمره حتى تقوم 
عليه ساعتكم يعنى وفاة أولئك المخاطبين له » وهذا هو الحق الذى لا شك فيه » ولا نخلااف 
من "" أن ثابتا البنانى أثقف لألفاظ الأحبار من قتادة ومعبد » فكيف وقد وافقته أم الؤمنين .. ؟ 
ونحخن لا نذكر غلط الراوى 40" إذا قام ليرد كَِ على أنه خط 3 وقكل صح فى القران انيار الثابتة 
من طريق عمر بن المخطاب رض الله عنه , وابنه وغييهما عن النبى ا أنه لا يدرى أحدا*”" مد 
تقوم الساعة » غير الله تعالى » ولو قال النصا والببود مثل هذا فى نقلة كتبهم , ما عنفناهم , 


5 
ولا أنكرنا علييم وجود الغلط فى نقلهم » وإنما ندكر عليهم أن ينسبوا - يعد ال فج 


(77؟) نص الحديث ا حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل 
رسول الله عه متى تقوم الساعة ؟ وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد . فقال رسول الله عَلُمِ : ؛ إن يعش هذا الغلام فعسبى ألا يدركه الطرم 
حتى تقوم الساعة » ( صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة - الحديث 2١7‏ ) . 

070 ف (أء ب ) : يستكمل . 

(28؟) قتادة : هو أبو النطاب فتادة » دعامة بن عرنين بن عمر بن ربيعة بن عمرو بن الحرس ابن سدوس البصرى . كان من كبار 
العلماء التابعين ‏ قال أبو عبيدة : ما كنا نفقد فى كل يوم راكبًا من ناحية ببى أمية على باب قتادة يسأله عن بر أو نسب أو شعر . وقال : قتادة 
أجمع الناس . قال معمر : سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى : « وما كثًا مقرنين ٠‏ فلم يجبنى . فقلت : إلى سمعت قتادة يقول 
( مطيقين ) . فسكت . فقلت ما تقول يا أبا عمرو ؟ فقال : حسبك قتادة فلولا كلامه لى القدر - وقد فال عَريتُهُ : « إدا ذكر القدر 
فأمكرا » - لا عدلت به أحدًا من أهل دهره . ولد قتادة سنة 7١‏ ه وتولى سنة 1٠١‏ ه وقيل سنة 1١١‏ ه ( دائرة معارف القرن العشرين - دار 
المعارف - بيروت ). 

(4؟11) هو معبد بن هلال العنزى البصرى . روى عن عقبة بن عامر الجهنى وأنس بن مالك والحمسن البصرى . ونفيع ألى داود الأعمى » 
وعن رجل من أهل الشام . روى عنه قتادة . قال الدورى عن ابن معين : مشهور . وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة . وذكره 
ابن حبان فى الثقات . ( تبذيب التبذيب : دار صادر بيروت 1508 ). 

(0؟) هو : أنس بن مالك بن النضر الخزرجى الأنصارى من أصحاب رسول الله عليه السلام ؛ وقد كان عمره فى بدء الهجرة النبوية عشر 
سنين فلهذا لم يقاتل فى بدر . وروى الإمام البخارى أن أنسا رضى الله عنه شهد مع النبى عله الى غزوات , ثم شهد - بعد التحاق الرسول 
3 بالرفيق الأعى - سائر الغزوات والفتوح الإسلامية » ركان من المكغين لرواية الحديث » فقد روى له من الحديث ستة وثمانون ومائتا ألف 

يث . وسكن البصرة بعد فتحها » وتوى بها سنة 4 ه ( الاستيعاب : ١‏ ) بتصرف . 

(751) هو أبو محمد البصرى . قال ابن علية إنه مات منة 1١7‏ ه . وقال جعفر بن سليمان سنة 78 ه قال ابن حبان فى الثقات : 
إنه كان من أعبد أهل البصرة , يقرأ القران فى كل يوم وليلة » ويصوم الدهر ؛ وكان ثقة مأمونا . توفى فى ولاية خخالد القسرى ( تبذيب التهذيب 
لابن حجر - دار صادر بيروت ) . 

(؟9؟) ف رخ ) ؛ سقطت كلمة ( يلفظه ) . 

56ل ف رأ ب):(فىأد). 

(55؟) فى (أء ب ) : ( غلط الرواة ) 

(150) فى (أء ب ) : لا يدرى متى تقوم الساعة . 


1 ليح يي ل لا ا ا ب 7 دتن تت ٠٠‏ ذكر ياقفات الأناجيل 
إلى الله تعالى الكذب البحت » ويقطعون أنه من عنده تعالى وننكر على النصارى أن يجعلوا من 
صح عنه الكذب معصممًا , يأخذون عنه دينهم ٠‏ وأن يحققوا كل حبر متناقض وكل قضية يكذب 
بعضها بعضًا ٠‏ ونعوذ بالله من الخذلان . 


فصل » 


وفى هذا الباب نفسه أن المسيح قال لحم : 5 عا أريجت لاددل به ن أهل الأرض 
الصلح إلذ اسيك وها فييك" لأزق حير لزه وووجية *" والفيب ربوك الائدة وأمها "وين الكل 
وختنتها » وأن يعادى المرء أهل خاصته””". 

وف الباب الثالى عشر من إنجيل لوقا أن المسيح قال لهم : إنما قدمت لألقى فى الأرض نارًا 
وإغا إرادق 1 إشعاها ولنغطس !1" فا جفيعيهاء» وأنا ,ذلك مشصدث2":5 إن قامه اتظنرث 
الم انييف لأصلح ؛ بين أهل الأرض(”"؟ ولكن لأفرق بينبم فيكون خمسة مفترقين فى بيت ثلاثة على 
اثنين واثنان على ثلاثة » الأب عبٍى الولد والولد على الأب والاببة على الأم والأم على الاببة » والفتنة 
على الكنة والكنة على الختنة'"*'' فهذان فصلان 6 ترى . 

وفى الباب التاسع من إنجيل لوقا أن المسيح عليه السلام قال : لهم لم نبعث لتلف الأنفس 
كن المساحمة ب 


(5؟١5)‏ فى رأء س): سقطت كلمة ( وزوجه ) . 

(119) هامش مكرر . 

(0مال رأاب) : ( أزاد لى ) النص : لا تظنوا ألى جئت لألقى سلاما على الأض » ما جعت لألقى سلاما بل سيفا » فإلى جكت 
لأفرق الإسان ضد أبيه » والإنة ضد أمها , والكنة ضدّ حماما . وأعداء الأنسان أهل بيته . ( إنجيل متّى : الاصحاح 4/٠١‏ -- 95 ). 

(189) فى (أء ب ) : ( والتعطش ) . 

(110) فى رخ) | ( منتصف ) . 

(١54م)ق‏ (أءدب) : بزيادة ١‏ لا ). 

(147) راجع إنيل لوقا : ( الإصحاح 45/15 - 011 ) . 

(*14) النص : لأن ابن الإنسان لم يأت لييلك أنفى الناس بل ليخلّص : إنجيل لوقا : ( الأضحاح 5/4ه ) . 
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وفى الباب العاشر من إنجيل يوحنا ال المسيح فال : من سجمعم كلامى ولم بحمطه 
فلست أحكم أنا عليه فإلى لم آت لأُحكم على الدنيا » وأعاقبها لكن لأسلم*؟" أهل الدنيا . 

قال أبو محمد : هذان الفصلان ضد الفصلين اللذين قبلهما »وكل واحد من المعنيين 
يكناكه الآخر هماخ عقاف اقيزا اإفدن ونا ازوف "أيه و يرسق :اتلك الأنشدى + القن اديه + 
قلنا : قد عمّ ولم يخصّ . وبرهان بطلان تأويلكم هذا من أنه إنما عَنى أنه لم يبعث لتلف النفوس 
المؤملة به أنّه|!؟؛") نص هذا الفصل . فى الباب التاسع من إنبيل لوقاهو 5 نورده إن شاء الله تعالى 
قال عن المسيح : إنه بعث بين يديه رسلا وجعلوا طريقهم على السامرية ليعدوا له بها فلم يقبلوه 
لتوجهه إلى برشلام » فلما رأى ذلك يوحنا ويعقوب قالا له : يا سيدنا أيوافقم أن تدعو فتنزل 
عليهم نار من السماء وتحرق عامتهم ما فعل إلياس .. ؟”"" فرجع إليهم وانتبرهم وقال : الذى أنتم 
له أرواح لم يبعث الإنسان لتلف الأنفس . لكن لسلامتها ثم توجهوا إلى حصن آخر . 

قال أبو محمد : فارتفع الإشكال وصح أنه لم يعن بالأنفس التى بعث لسلامتها بعض 
النفوس دوك بعض ٠‏ لكن عنى كل نفس كافرة به ومومنة به نه كا تسمعون”**" إنما قال ذلك 
إذا أراد أصحابه هلاك الذين لم يقبلوه » فظهر تكاذب الكلام الأول » وحَاشا لله أن يكذب!*:" 
المسيح عليه السلام » لكن الكذب بلا شلك من الفساق الأربعة الذين كتبوا تلك الأناجيل امحرّقة 
المبدلة . 


ع 


لقعا را ا ما شن اميرك زر ليه لني رقن 
إن كانوا صدقوا فى هذا الفصل وبالله تعالى التوفيق . 


(145) فى (أء سب ): [ إل تبليغ ] . 

(145) ف (أ): سقطت كلمة ( أراد أنه ) . 

(145) فى (طع : (إنه نص )ءار 1 0 

(1410) إلياس : هو ابن أخى هارول أخبى مومى عليه السلام وقد أشار إليه القران فى قوله تعالى  :‏ وركريا ؛ ويحيى وإلياس كل من 
الصالحين » ( الأنعام : هم ) . 

(144) فى (أء ب): (لايم يسمعرن ). 

(145) فى (أء س ) : ( الرسول المسيح ) . 


فصل ) 


وفى الباب المذكور نفسه أن المسيح قال : من قبل نبيا على اسم نبى فإنه يكافأ بمثل أجر 
ا 0 

قال أبو محمد : وهذا كذب وبحال , لأنه لا تفاضل للناس عند الله تعالى فى الآخرة ؛ 
إلا بأجورهم التى يعطيبم الله تعالى فقط , لا بشىء آخر أصلا » فمن كان أجره فوق أجر غيه 
فهو بالضرورة أفضل منه , والآخر بلا شك دون » ومن كان أجره مثل أجر اخر فهما بلا شك 
سواء فى الفضل » هذا يعلم ضرورة باحس ». فلو كان كل من اتبع نبيّا له مثل أجر النبى لكان 
أهل الإيمان كلهم فى الآخرة سواء لا فضل لأحد على أحد عند الله تعالى » وهذا يعلم أنه كذب 
ومحال بالضرورة » ولو كان هذا لوجب أن يكون أجر كل كلب”*" من النصارى مثل أجر باطره 
والتلاميذ وبولش ممارقش ولوقا » وليس منهم أحد يقول بهذا . ولا يدخله فى الممكن فكلهم متفق 
على أن إلمهم كذب وحاشا لله من أن يكذب نبى من أنبيائه » أو رجل صادق من أهل الايمان 
وبالله تعالى- التوفيق ٠.‏ 


(160) النص : ؛ من يقل نيا باسم بنى فأجر نبى يأخذ ١‏ ( إنجيل متى : الإصحاح 41/٠١‏ ) . 
(551) ف (آء ب ) : سقطت كلمة ( كلب ). 


الفصل الثاني 5 


« فصل ) 


وفى الباب الثالى عشر من إنجيل متّى أن المسيح عليه السلام قال وقد ذكر يحبى بن زكريا 
أنا أقول لكم : إنه أكثر من نبى وهو الذى قيل فيه وأنا باعث ملككى بين يديك ليعد لك9*» 
طريقك . 

قال أبو محمد : فى هذا الفصل كذب فى موضعين . 

أحدهما : قوله فى يحيى إنف كارع لبق وذ | "ان الآنه لا عولن جين رغير ين شن 
لا اك يكرة ربولا اه ركى رشول بإبجاعهم «وإق كان لل بو إل خوذه منرلة وسترعارفيا 
الكافر والمومن » ولا يجوز أن يكون من لا يوحى الله تعالى إليه مفلا لمن7*" استخصه عز وجل 
بالوحى إليه »فكيف أن يكون أكثر منه .. ؟ 

والكذبة الثانية : قوله إن يحيى هو الذى قيل فيه وأنا باعث ملكى بين يديك لأ يحيى عليه 
السلام على هذا؟”*" ملك » وهذا كذ ع الآنه إنننان ابن رجل وامرأة » عاش إلى أن قتل ع 


(؟55) النص : لكن ماذا خخرجمم لتمظروا أنبيا . نعم أقول لكم رأفضل من ببى . فإن هذا الذى كتب عنه . هأنا أرسل أمام وجهك 
ملاكى الذى بىء طريقك قدامك الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمذان . ولكن الأضغر فى ملكوت السماوات 
أعظم منه ( إنجيل متى - الإاصحاح 94/١١‏ - 15 ) فيوحنا هو يحبى . 

(080) فى (أء ب ) : [ مثل من استخلصه ] . 

. ] فى (أء بع : [ على هذا القول‎ )٠64( 


الفعل ق الملل والأعراءج فس ل ع 1 
وليس هذا صفة الملك ٠‏ وى ' يكن 532 . وف هذا الفصل الذى”” )2 بعد هذا أنه قال : إن 
يحيى ادمى فهذا القول كذب على كل حال » وحاشا لله أن يكذب نبى » ولا رجل فاضل » 
وصح أن متّى الشرطى النذل هو الذى كذب » فعليه ما على الكذابين أمثاله . 


(555) فى (أ» ب ) : ( لكن بعد هذا ) وهو تحريف . 


0 فصل “2 


وف الباب المذكور » أن المسيح قال لهم : امين أقول لكم لم يولد أحد من الادميين أشرف 
من يحيى المعمّد » ولكن من كان صغيرًا وفى ملكوت السماء فهو أكبر منه . 

قال أبو محمد : تأملوا هذا الفصل تروا مصيبة الدهر فيهم عوقرة عيون الأعداء » وقولا0*) 
لا يمكن أن يقوله ولا يَنْطِقٌ به صَبِىٌ » يرجى فلاحه . ولا أْمَة وكفاء"”' إلا أن تكون مدخولة . 
العقل عأثبت أنه لم يولد فى الآدميين أشرف من يحيى .. ؟ وإذا كان 5 زعم أن الصغير فى ملكوت 
السماء أكبر من يحيى » فكل موّمر.0**" يدخل ملكوت السماء ضرورة فهو أفضل**" من يحيى » 
فوجب من هذا أن كل مومن من بنى ادم فهو أفضل من يحيى » وأن يحبى أرذل وأصغر من كل 
مومن . فما هذا الحوس .. ؟ وما هذا الكذب وما هذا العيارة”'" السمجة فى الدين .. ؟و5 هذا 
التناقض .. ؟ والله ما قال المسيح قط شيئا من هذه الرعونة » وما قالها إلا الكذاب ميَّى ونظراؤه 
عليبم اللعنة'''") فلقد كانوا فى غاية الوقاحة والاستخفاف بالدين . 


(655) لى (أء بس): (رهو لا يمكن ). 

(151؟) فى (أء ب ) : ( وكعاء ) بالعين وهو تحريف . والوكفاء الفاسدة ( قاموس ) . 
(54) فى (أء ب) : (فكل من يدخل ) . 

(0695 ف (رأيدب): رأكبر). 

(560) ف رأءس) : (العباوة ). 

(061) ف رأء ب) : (لعة الله ), 


) فصل » 


وفى الباب المذكور : أن المسيح قال لهم : كل كتاب ونبوة فإن منتهاها إلى يحبى . 

قال أبو محمد : فى هذا الفصل كذبتان على صغره . إحداهما : قوله قيل : إن يحيى9”") 
أكثر من نبى مع ما فى الإنجيل من أن يحبى ميل فقيل له”" أنبىّ أنت ؟ قال : لا . وقال 
ههنا » إن كل نبوة فمنتهاها إلى يحيى » فمرة ليس هو نبيا » ومرة هو نبى'؟'' الانبياء » ومرة هو 
أكثر من نبى عتبارك الله 5 هذا التخليط والكذب الفاحش .. ؟ !! 


والأُحرى قوله : فيه إن كل نبوة فمنتهاها إلى يحبى » وليس بعد النباية”*" نبى فهو على هذا 
آخر الانبياء : 


وف الباب الرابع عشر من إنجيل متَّى : أن المسيح قال لهم : أنا باعث إليكم أنبياء وعلماء 
وستقتلون منهم وتصلبون . فقد كذب90'" بان يحيى اخر الانبياء » ومنتهى النبوة إليه » والنصارى 
مقرو بأنه قد كانتيعدة أساء محوات اليا اناك بولك وانقره يا هياتن ذكر ولاك لوقا ف 
الافركسيس . فقد حصلوا على تكذيب المسيح فى قوله وفى بعض هذا كفاية . 


(57)ف رأءب):(أنيحيى أكبر). 
(575) ف روط) : سقطت كلمة ( له) , 
054 ف رأء ب) : (آخر الأنياء ) . 
(575) ف (أ» س ): ( وليس بعد النباية شىء ) . 
(513) فى (أءب) (٠‏ كذب القرل ). 


« فصل » 


وفى الباب المذكور أن المسيح قال لهم : أنام يحبى وهو لا يأكل » ولا يشرب » فقلتم 
هو مجنون . ثم أتآم ابن الانسان يعنى نفسه”" فقلتم : هذا جواف" شروب الخمر ؛ خليع 
صديق المستخرجين والمذنبين' ". 

قال أبو محمد : فى هذا كذب وحلاف”"” للنصارى » أما الكذب » فإنه قال ههنا : 
إن يحبى كان لا يأكل ولا يشرب » حتى قيل فيه : إنه مجنون من أجل ذلك . 

وفى الباب الأول من إنجيل مارقش : أن يحيى بن زكريا عليهما السلام هذا كان طعامه 
الجراد » والعسل الصحراوى'"") وهذا تناقض » وأحد الخبرين كذب بلا شك » وأما حلاف قول 
النصارى فإنه ذكر أن يحيى كان لايأكل ولايشربء وأن المسيح كان يأكل 
ويشرب عوبلا شك" من أغناه الله عز وجل عن الأكل والشرب من الناس فقد أبانه ورفع درجته 


على(”” من لم يغنه عن الأكل والشرب منهم » فيحيى أفضل من المسيح بلا شك على هذا . 


(55) فى (رأءس ) : (يأكل ويشرب ) . 

(1176).ف (أدب) ١:‏ (حواد). 

(5؟) النص : ٠‏ لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان جاء اسالإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب 
خمر , محب للعشارين والحطاة » والحكمة تبرّرت من ببيها ( إجيل متى ٠‏ الإضحاح 18/11 - 19 ) . 

:)ل (أء س) :( لقرول النصارى ) . 

(5771) المص * «٠‏ وكان يوحنا يلمسسى وبر الإبل وسطقة مسن حلد على حقوبه ويأكل حرادًا وعسلا بريا ٠‏ ( إنجيل مرقس . الإصحاح 
طل؟ -م). 

رلا ف رأدس): (أن). 

(«لاك)ف رأودس): رعن ص). 


الفعمل :ل الجآ والأهواء: والاخل .به ا ع ل ع ب يت ع ٠‏ 6لا 

وقصة ثالثة : وهى اعتراف المسيح على نفسه بأنه يأكل ويشرب » وهو عندهم إله فكيف 
يأكل الإله ويشرب ؟ ما فى الهوس أكثر من هذا . فإن قالوا : إن الناسوت منه هو الذى كان يأكل 
ويشرب . قلنا : وهذا كذب منكم على كل حال ؛ لأنه إذا كان المسيح عندك لاهويًا وناسويًا معًا 
فهو شيئان . فإن كان إنما أكل“"" الناسوت وحده فإنما أكل الشبىء الواحد من جملة الشيئين » ول 
يأكل الآخر » فقولوا : إذَا أكل نصف المسيح » وشرب نصف المسيح . وإلا فقد كذبم فى كل 
حال » وكذب أسلافكم فى قوهم أكل المسيح » ونسبتم إلى المسيح الكذب فى خيرو*"" عن نفسه 
أنه يأكل » وإنما يأكل نصفه لاكله » والقوم أنذال بالجملة . 


والاكيى وأع ساح ريأكر ) 
ره 7 ؟) رمخمرة )2 


فصل) 


وف :الات المذكوي ١ن‏ المسبيح قال : لا يعلم الولد”""© غير الال ولا يعلم الف 
غير الولد""”2. قال 3 محمد : هذا عجب جدا ؛ لان ١‏ لمسيح عندهم ابن لله بلا نخلااف منهم 
والله تعالى - عن كفرهم - هو والد المسيح وأبوه » وهكذا يطلق النذل باطرة فى رسائله المنتنه منتى 
ذكر الله عز وجل قال : الله والد ربنا المسيح امرا كذا وكذا , ثم ههنا قال : إن المسيح قال : إنه 
لا يعلم الاب إلا الابن 34 ولا يعلم الابن إلا الاب ؛ فقد وجب ضرورة أن التلاميذ وسائر النصارى 
لا يعرفون2*"") الله تعالى أصلا : ولا يعرفون المسيح ألبتة » فهم جهال بالله تعالى وبالابن ) 
ومن جهل الله تعالى ولم يعرفه فهو كافر » فهم كلهم كفار أسلافهم وأخلافهم » أو كذب المسيح 
فى هذا الكلام » أو كذب النذل متّى » لابد والله من أحدهاء وقد أعاذ الله تعالى عبده 
ورسوله""” من الكذب » فبقيت الاثنتان وهما والذى سمك السماء حق »؛ وأن النصارى 
لكفار””*" جهال بالله عز وجل » وأن الشرطى متى لكذاب”*" كافر ملعون » فعلى جميعهه”*" 


(07*) ل و[ ) : رلا يسم لرلد ) 

(079؟) النض, ٠١‏ كل شىء دقع إلى من إفى , وليس أحد يعرف الان إلا الأنااء ولا أحد يعرف الاب إلا الابن ؛ ( إعيل متى : الإصحاح 
ااا 

)ف زر[ سا) رلا يعلسوب ). 

(ثلالوى رأرب): راليح). 

(5060) ف رسا)ع: سقطت كيمة (لكثار ) 

8يف ([.س)* رصمق حاهل ) 

ركمك)ل رسا) ( ما يتحقون ص الله ), 


الففصل فى الملل والأهواء واللخل ا نيس اا 
لعنة الله . نعم وفى هذا القول الملعون الذى أضافوه إلى المسيح عليه السلام القطع بأن الملائكة 
والأنبياء السالفين كلهم ليس منبم أحد يعرف الله تعالى » فاعجبوا”*" لكفر هذا اللعين متى ؟ !! 
وعظيم حماقته'*" ومن قلده فى دينه ونحمد الله على السلامة**" كثيرا . 


(*58) فى زاب ) ' ( فاعلهوا لعظيى فس هدا الأحمن متّى ) , 
(5'45)ى رسا): ( حماقة م قلده ) . 
(-58)ق (ح): سفطت كلمة ( عى اللامة ) , 


مطالبة المسيح بآية 
0 فصل ( 


وفى الباب المذكور أن بعض التورائين قال للمسيح :يا معلم”*" إنا نريد أن تأتينا بآية فقال 
لهم المسيح : يا نسل السوء . ونسل الزنا تسألون آية ولا ترون* منها آية غير آية يونس 
النبى .. ؟ فكما أن يونس كان فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال »كذلك يكون ابن الإنسان 
فى جوف الأض ثلاثة أيام بلياليب]40*", 


قال أبو محمد : لو لم يكن فى أناجيلهم*”*" إلا هذا الفصل الملعون وحده لكفى فى بطلان جميع 
أناجيلهم » وجميع دينهم . فإنه قد جمع عظيمتين . 

إحداهما : تحقيق أنه لم يأت مخالفيه قط باية » وإقرار المسيح بذلك بزعمهم , وأن اياته 
التى يذكرون إنما كانت خفية وفى السر بحضرة النزر القليل الذين اتبعوه » ومثل هذا لا يقره”؟"© 
حجّة على المخالف » أو تحقيق الكذب عل المسيح فى أنه يخبر أنهم لا يرون اية وهو يرهم الآيات 
لابد من إحداهها . 


(583) ف رح ). سقطت ريا مسو ). 
(5807) فى رح)< سقطت ( ترود ). 
(584) راجع إعيل متى : ( الإصحاح ١‏ المقرات من 58 - 18 ) . 


(43ك)ق (زاءنسا) (إعلهم). 


(530) ف (أءب ): ولا تقرم له ححة ). 


الفصل ف الملل والأهوّاء والتّحل »> 

والفصل الثالى وهو الطامة الكبرى » حكايتهم عن المسيح أنه قال عن نفسه : 5 بقى 
يونين ف ببطن الحوت 'اثلقة' أيام زلباليا + كدذلك ييعى هو فق جوف الأ غلظة آيام: بلبالييا + 
وهذه كذبة شنيعة لا حيلة فيها ؛ لأمهم مجمعون فى جميع أناجيلهم أنه دفن قرب مغيب الشمس 
من يوم الجمعة''*' فى دخول ليلة السبت . وقام من القبر قبل الفجر من ليلة الاحد » فلم يبق فى 
جوف الأْض إلا ليلة وبعض أخرى ٠‏ ويومًا ويسيرًا من يوم ثان فقط . وهذه كذبة لا خخفاء بها 
فيما أخبر به المسيح ء لابد منها أو كذب أصحاب الأناجيل » وهم أهل الكذب وحسبنا الله . 


وح ل واوا ام رم علاس زل : 


( فصل ) 


وفى الباب الثالث عشر من إنجيل متّى أن المسيح قال : ) يشبه ملكوت السماء بحبة » 
خردل » ألقاها رجل فى فدانه » وهى أدق الزراريع”"".فإذا أنبتت استعلت على جميع البقول 
والزراريع » حتى ينزل فى أغصانها طير السماء ويسكن إليها”*") . 

قال أبو محمد : حاشا للمسيح عليه السلام أن يقول هذا الكلام ؛ لكن النذل الذى قاله 
كان قليل البصارة بالفلاحة » وقد رأينا نبات الخردل » ورأينا من راه فى البلاد البعيدة » فما رأينا 
قط ولا أخبرنا من رأى شيئًا منه يمكن أن يقف عليه طائر » ومثل هذه المسامحمات9؟" لا تقع 
لنبى أصلا فكيف 3 عر وجل . 


رعكقعى رأبدمس)ح:* ركهاع). 

(537) البص 00 يشبه ملكرت السماوات جة حردل احدها إتسان وررعها فى حمقله د وهى اصعر جميع البدور ولكن متى نمت فهى أكبر 
البقرل ٠١‏ وتصير شجه حتى إل طيور السماء تأي وتاي ى أعصانا (٠‏ لبجل متى . الإأصحاح 91/1 55-2 )ال 

(5855) لعلها : ( السحافات ) فهى التى لالم ارت ابن حرم . 


النبى لايعدم حرمته إلا فى بلده 
) فصل ( 


وفى آخخر الباب المذكور أن المسيح رجع إلى بلاده »وجعل يوصى جماعتهم بوصايا يعجبون 
منبا » وكانوا يقولون : من أين وق هذه العلوم » وهذه القدرة ؟ أما هذا ابن الحداد وأمه مم 2 
0 يعقوب . ويوسف ء ومعون » وبهوذا ء وأخواته » أما هؤلاء كلهم عندنا فمن أين أوق 

؟ وكانوا يشكون فيه . فقال لحم يسوع : ١‏ ليس يعدم النبى حرمته إل فى بيته وبلده”5") 

2 وكفرهم لم يطلع فى ذلك الموضع عجائب كثيق . 

وفى الباب الخامس من إنجيل مارقش قال : وكانت الجماعة تسمع منه وتعجب57) العجب 
الشديد من وصيته » ويقولون : من أين أوق هذا ؟ وما هذه الحكمة التى رزقها ؟ 
ومن أين هذه الأعاجيب الى ظهرت .عق يديه ؟ أليس هر ابن الحدّاد » وابن مريم أخو يوسف 
ويعقوب وشمعون ويبوذا ؟ أليس أخواته هن هاهنا معنا ؟ وكات يقول لخم بتلوع :5011© يكون نب 
بغير حرمة إلا فى وطنه وبين عشبته » وى أهل بيته » وليس كان يقوى أن يفعل هنالك اية » لكن 
وضع يديه على مرضى قليل فأبرأهم*". 


53-2 ) الص : « ولا حك الى وطة كال يعتمهم فى مجمعهه حتى ليوا 9. وقالرا من أين هذا هذه الحكمة والقرات ٠‏ أليس هذا 


ابن النحار 4 اليسث أمه تدعى عرمي . وأحوته يعقرب و«موسى و«سمعال وييود ©» أو لبت أحوته حميعا عنديا ٠‏ فمن أبس هذا هذه كلها ٠.‏ فكابوا 


يعثرود به . وأما يسوع فقال طم : ليس بى بلا كرامة إلا ؛ وطله وى بيته . ولم يصيع هاك قوات كثيرة لعدم إيمامبه . ( انجيل متى - الإضحاح 
فجرت 1 > - لمت )0 
(85')ق (أ. سا):(تيعجب مه). 


ل ل 
53880 راحم إحيل مرقس - الإمحاح السادس د الغقرات ص 57 ) فيه * ١م‏ أليس هذا السجار ابن مع 2 


الفصّل فى الكل والأهرّاء والنحَل 
وف الباب الثانى من إنجيل لوقا ؛ ٠‏ فلما دخل الوالد المسيح البيت » وبعد هذا بيسير قال : 


و فكان يعجب منه أبوة ومو" :© 


معك”'' “يي 7 


وفى الباب السابع منه : أقبلت إليه أمه"'" وإخوته . 


/ وبعده بيسير قول ميم أمه له : 


7م 


« وقد طلبك ابوك وأا 


وف الباب الثالى9؟' ”" من إنجيل يوحنا : وبعدل هذا نزل إلى قفر ناحوم » ومعه اه وإنخحوته 
وتلاميذه . 


وفى الباب السابع من إنجيل يوحنا : وكان إخوته لا يومنون به . 


قال أبو محمد : فى هذه الفصول ثلاث طوام نذكرها طامة طامة إن شاء الله 0 ش 


أولا : اتفاق الأناسية الأريعة عل أنه كان له والد معروض من 
سمى الاحوة بأسمائهم 3 وهم ف رجال سوى الأتحوات ( ولا 0 0( 86 ذلك 57 عل إقرارٍ 


منهم” 0 “يان اله والذا"ظلئهمعها وهو يوسف داف أو التتجار 4 فأما أنه فقد. اتفقنا ين 
والميود » وجمهور النصارى على أنها حملت به حمل النساء » وولدته 5 تلد النساء أولاد هن 2 
ِّا طائفة من النصارى قالت : لم تحمل به » لكن”'" دحل من أذنها وخرج من فرجها فى الوقت 
كالماء فى الميزاب » ولكن بقى علينا أن نعف :“كيك تقول مه عليها السلام عن النجار أو الحدّاد 
أنه ووالده ؟ فإن قالوا 5 زوج لآم يسمّى فى اللغة أبا قلنا : هبكم أن هذا كذلك ؟! 


أجحا) 


ا ف 00 الذين اتفقت عليهم الأناجيل على أ. 


.. ؟ وما وجد فى اللغة العبرانية أن" 2 أن الربيب من غير الأمم يسمّى 


مع اخوية وأحواته 4 وَإِنّما 0 أولاد 


ا ا 


1539 ف (5) : ر الات لام ), 


0 
ف 


5 


(د: 
الاق (أدس): ( نكن ), 


1 


١ 70( 
١ م١‎ 


٠س‏ الجيل لوقا - الاصحاحت الثاني - المقرات ام الماع ست عع 
5 2 ص 2 
)*٠‏ إنخيل لوقا - الاصحات ؟ - المقرات 48 , 
مذ ال ؟ 5-5 7« 
١:5١‏ 
(؟ ١‏ 


؟*)فى (5): مقطت كلمة (أمهع. 
")الى (15ءس ع '( "باب التاس عتر ). 


: , 2 
لياق رارم ):! دولا يعوب 2.0 


*)ق زرأ ب): وأممع. 


"0 ق(ح) : سقطت كلمة ( وحد ) وكلمة ( العرائية أن ) . 


*)ى (أء (١)‏ يليان). 


الس سسسسسسسسسسسس فكو هناقضات الأناجيل 


و بيّار*''» مطران « طليطلة"'» ». ونحن نيرأ إلى الله تعالى مما يقولٍ هولاء الكفرة أن يكون لاله 
معبود أم أو خخال أو خاله » أو ابن خخاله أو رييب » أو أخعت ء أو أ خ ء وتبّا لعقول يدخل هذا 
فيها من أن لله تعالى ربيبًا هو زوج أمه . 

وليس يمكنهم أن يقولوا : إِنّما أراد كتّاب الأناجيل أَنَّهُم إخوته فى الايمان والدّين , 
اك » قد رفع الإشكال فى ذلك وقال : ١‏ معه إخوته وتلاميذه » فجعلهم طبقتين : 

وقال أيضًا : إن إنحوته كانوا لا يؤمنون به » وثالله لولا أننا شاهدنا التصارى ما صدّقنا 
أن مااع بعرة "وروا ترج من أسفله"'" يصدّق بشىء من هذا الحمق » ولكن تبارك 
من أراذنا بهذا أنه نع حل ببصره ولا بسمعه » ولا بتمييزه إلا أن يبديه خالق المدى 
والضلال . نسأل الله الذى هدانا لللة الإسلام البيضاء الواضحة السليمة من كل ما ينافره العقل 
- ألا يضلنا بعد إذ هدانا حتى نلقاه على ملة الحق » ونحلة الحق » ومذهب الحق » ناجين من 
ملل؛''" الكفر » وبْخل الضلال » ومذاهب الخطاء”'". 


وكلّ ما أوردناه9'" بيان واضح » فى أن الذين أَلفوا الأناجيل كانوا عيّارِين » مستخفيّن 
بحن أضلوه » متلاعبين بالدّين ١‏ 


والثانية'*'»: إقرارهم بأن المسيح لم يكن يقوى فى ذلك المكان على اية » ولو .كان لهم عقل 
الا 0 ره ور ار باتو موا راك للقي ريات 
كا قال لرسول الله َي : 


« قل إِنّما الأيات عند انول" , 
الثالثة : إقرارهم أن المسيح علبه السلام سمعهم ينسبونه إلى بلادة الحدّاد » وأنه أبوه , 


ول يدكر ذلك عليهم . 


0*) طليطلة ٠‏ عاصمة مقاطعة ى أسبانيا بإقلم قشتالة الحديد . يرحع تارنغها إلى ما قل الرومان . ازدهرت كعاصمة بعد 01د قم . 

ل إيان حكم الغرب من 7١5‏ إلى ٠١83‏ م ياعشارها حاضية للأمير تم عاصمة لمملكة مستقلة بعد ٠١1١‏ م . ومركرًا للثقاقة 
لعربية والامبابية «اليبودية 0 قشتالة الدي الحعدءها مقا شم . ومن معالمها العربية جسر القبطره عبر عبر تاحه . وهى مركز 

عظيم م, ن مراكر الفى الاسلامى . شترت فى العم الاسلامى ويعدد صناعة التحف المعدبية . ( الموسوعة الميسرة ) 

٠ )‏ ف الأصل ( بقدره ) بالقاف . وهو لحريف لا يتمق +٠‏ ع اطراد الاتيلوت . 

)21١(‏ فى (أوب)*(سمله) 

2810) فى (أءنا): رم خلل ). 

ماي فى (أ): (الحطاع). : 

اميق رأ سب): (وف كل ما أوردنا ). 

(ه1) ف (أء س ) : ( بالطامة الثانية ) . 

رداع) سورة : الأتعام : 3١4‏ . 


الفصّل ف الملل والأمواء والفكل. سحيب يس مم ا لس سه يي له 
فقد حققوا عليه أحد شيئين لا ثالث لما ألبتة : إِمّا أنه سمع الحق من ذلك فلم ينكره , 
وما أنه سمع الباطل والكذب فأقرٌ عليه ولم ينكره . وهذه صفة سوء وتلبيس فى الدين . 
قال أبو محمد : وفى هذه الفصول مما لم يطلق الله تعالى أيديبم على تبديله من الحق قوله : 
ولا يعدم النبى حرمته إِلّا فى وطنه » وأهل بيته » . 
فيا عقول الأطفال . ويا أدمغة الأوز : لو عقلتم أما كنم "'" تقولون فيه ما قال فى نفسه ء 
وما يشهد”'' العيان بصدقه وصحته'"'" فيه ؟! وتتركون الرعونة التى لم تقدروا منذ ألف عام بيان 
ما تعتقدونه منها بقلوبكم » ولا قدرتم على العبارة'''" عنها بالسنتكم » وكلما رمتم وجها من وجوه 
الوك انفتق عليكم باب من لا قبل لكم به ونعوذ بالله من الضلال . 


اق وآء سبع ٠:‏ أما كان يكميكم أن تقرلوا » . 
(4اى فى (أدب): رسا شهد). 

(915) فى ( خ) : لا توجد كلمة ( وصحته ) . 
200 فى الأصل [ العارة ] بالدال - وهو تمحريف . 


تضارب الأقوال حول باطرة 
« فصل » 


وق الباب السادس عشر من إنجيل « متى » أن المسيح قال لباطرة : إليك أبرأ بمفاتيح 
السماوات » فكل ما حرّمته فى الارض يكون مُحرّمًا فى السماوات . وكل ما حللته على الارض 
يكون حلالا فى السماوات'"'ن 

وبعد هذا الكلام بأربعة أسطر أن المسيح قال لباطرة نفسه : متصلا بالكلام المذكور : 
١‏ اتبعنى يا مخالف » ولا تعارضنى فإنك رك بمرضاة اله تعالى 2 وإِنّما تدرى مرضاة 


رككى 


الأدميين )ا . 


قال أبو محمد رضى الله عنه : فى هذا الفصل على قلته - وإنه قليل ومنتن كبعض ما يشببه 
ممًا يكره ذكره - سوأتان عظيمتان : 
إحداهما : أنه برىء إلى باطرة النذل بمفاتيح السماوات » وولاه خطة إلاهية لا تجوز لغير الله 


(51) النص : ٠‏ وأنا أقول لك أيضًا ' أنت بطرس ٠‏ وعلى هذه الصخرة امن كنيستى , وأبواب المبحيم لن تقوى عليها » وأعطيك مفاتيح 
ملكوت السماوات ٠‏ فكل ما تربطه على الأَْض يكون مربوطًا فى السماوات ‏ وكل ما تحلّه على الأ يكون علولا ف السمايات « ( إتجيل متى - 
الإصحاح - ٠‏ ) وباطره هو بطرس . 

(550؟) النص : « فأحذه بطرس إليه ‏ «ابتدأ ينتبره قائلُا : حاشاك يا رب » لا يكون لك هدا » فالتفت وقال لبطرس : اذهب على 
يا شيطان » أنت مَغْة لى لأنك لا تبتم بما لله لكن عا للناس ٠‏ ( انيل متى 55/15١6‏ 2 58 ). 


الفصل فى المِلَل والأهوّاء والتخل 020070000 اكلم 
قداق اوتحلاه د لانو ول لماو أن كز نا جايو الارود 7 كن هنا فى المسمازات. وكن 
ما حلّله فى الأض"” كان حلالا فى السماوات . 

والثانية : أنه آثر براءته إليه بمفاتيح السماوات » وتوليته له خطة الربوبية » إِمّا شريكا لله 
تعالى ف التحريم والتحليل ع وإما منفردًا دونه عر وجل هذه الصفة . 

قال له فى الوقت : « إنه مخالف معارض لوها*"" جاهل عرضاة الله تعالى » ( مخالف له”") 
لايدرى إلا مرضاة الادميين » . 

فوالله لين كان صدق فى الآخحرة لقد لقد حرق ”"”" فى الأولى 00 ما لا ينبغى إلا لله تعالى 
جاهلك بمرضاة الله تعالى ٠‏ مخالهًا له لا يدرى إل مرضاة*" الناس » ون هذه للنيواة الأبد 
إذ مَنْ هذه صفته لا يصلح أن يبرأ إليه بمفاتيح كنيف » أو بيت زبل . ولئن كان صدق وأصاب 
فى الأولى لقد كذب ف الثانية » ووالله ما قال المسيح قط”"'" ما ذكروا عنه فى الأولى » لأغها مقالة 
كافر شر خلق الله تعالى » وما يبعد أنه قال له الكلام الثالى » فهو والله كلام حق » يشهد””'' به 
اللعين الكافر « باطرة 0 شاه وجهه . وعليه سخط الله وغضبه . 


ثم عض قالع أننا قدذ كنا ف أن فى الباب الثامن عشر”'"" من إنجيل « متى ) 
أن المسيح أشرك مع « باطرة » فى هذه الغخطة الت ى أفرده بها هاهنا سائر الاثن عشر تلميذًا ( 
من" جملتهم الستارق » الكافر » الذى دل عليه اليهود برشوة ثلاثين درهما أخحذها منهم » وأنّه 


د لجميعهم : ) ما حرمتموه فى الأرض كان حرامًا 8 السماوات » وما حللتموه فى الأرض 
ا ماك 0 


اليك رق كنيد ركرة الال :إن اعلتلفو توا ولاق عن للك قال بيعشدية يا 
وحرمه آخر منهم ؟ 
كيفنبيكوة الخال فى السشاوات وق الارضر © 


50 ف رح) : سقطت كلمة ( فى الأرض ) . 

(54") ف (رخ) : سقطت كلمة ( ف الأيْض ) . 

(37665) فى رخ) : لا توحد كلمة (له). 

رفك ل رع )1 اده وهس نج محل ان وا 

670 ف الأصل ( حزق ) وهو تحريف . 

(0كم ف (زأاب): رضاء)ع). 

(59م فى (أء ب ) : ر شيئا مما ذكروا ) 

زم فى رأءب) : « يشهد النافق على اللعين به باطرة 0 

وعم ف وزأ) : ( الثالى عشر ) ١‏ ( راجع انجيل متى . الإأضصاح .)١9 018/1١8‏ 
0ك فى (أءس ) : ( ول ) بدلا من رس). 


الم بوجسسمع ‏ ل ا ا ا و لت حي ٠‏ لك فناقضات الأباي: 
لقد يقع أهلها مع هولاء السفلة فى سَفل وفى حرمةٍ وحل معًا . 
فإن قيل : لا يجوز أن يختلفوا . قلنا : سبحان الله وأّ حلاف أعظم من تحليل يهوذا 
إسلامه إلى المبود ظ وأخردة ثلاثين درهمًا رشوة على ذلك » إلا إن كان عرله عن خطته الإلاهية 
بعد أن له إياها »؛ فلعمرى 7 ع عدر أن يوليبا إنه لقا دروئعل أ يعزل”"'" عنبا » ولعمرى لقد 
رذلت هذه المنزلة عند هولاء الأرذال حا إذ را 0 السراق ومن لا خير فيه » م يعزلون عنبها 
بلا موونة » تعالى الم وات و الخبال بالارضن دكا + وضرت السماوات اه 
ذى روح عند سماع كفر هؤلاء الخسّاس » لما كان ذلك بكثيرا”””". وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
ولا يخلو هذا القول من أحد وجهين لا ثالث لما : 
نأف راذا أن اددياظة 4 «الفلفية لازي هذه اللولة' ل خلرون فين ولا قرمون إلا نوسن 
من الله عزّ وجل . 
فإن كان هذا فقد كذب فى قوله الذى ذكرنا قبل أن كل نبوّة فمنتهاها إلى يحبى بن زكري 
عليهما السلام » لأن هؤلاء أنبياء على هذا القول 
ونا" أنه أراة:: "أنه" فقن تحمل لباطة: لابه ابتداءٌ الحكمٌ فى التحيم والتحليل 
من عند أنفسهم بلا وحي من الله تعالى . 
فيجب على""" هذا أنهم مى حرّموا شيئا حرّمه الله تعالمى اتباعًا لتحريمهم » ومتى حلّلوا 
فعا الله اله تعال اناغا عليه 
فلئن كان هذا فإنها لحظة خسف . وترى 77" « باطرة » وأصحابه الأوغاد قد صاروا 
حكأما على الله تعالى . وقد*"" صار عر وجل تابعًا هم ٠‏ وحاشا لله تعالى من هذا كله , 
وما نرى « باطرة انق مها ال حصلوا من مفاتيح السماوات ؛ ومن خطة 
الأليسة ]لا عل لي الرنعى 199ب وإننا اعون تي "با عقيو .ومل “شين الطهتور 
بالسياط والصلب ٠‏ أمّا باطرة دبره إلى فوق , ورأسه إلى أسفل ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
(م ف رأء ب) : (العرك) 
(:*9) فى (كء ب ) : (يليها ). 
(8 فى رأ بع (بكبير). 
ل ما 
050 فى رأءب) : ( ورى لباطرة السذل ) . 
(مكم فى رأعت) : ( ولقد ) ., 


(055) ف رأواس) : ( الردلة ) وفى ( ط ) ( الردالة ) . 
(040) ف (5أ» بس ): سقطت : ( وإنها حق لحي ) 


( بيان أن ما يسميه النصارى بالحواريين هم غير الحواريين 
النصوص علييم فى القران ) 


قال أبو محمد : ليعلم كل مسلم أن هؤلاء الذين يسمُّونهم النصارى » ويزعمون 
أمبم كانوا حواربيّن للمسيح عليه السلام كباطرة و ٠‏ متّى » الشرطى » و « يوحنا ) و ( يعقوب ) 
و« بوذا » الأحساء لم يكونوا") قط مومنين 0 فكيف حواريين ؟ِ بل كانوا كذابين كفانا0) 
مستخفين بالله إِمَا مقرين بألوهية المسيح عليه السلام معتقدين لذلك » غالين فيه كغلوٌ السابعية » 
وسائر الفرق الغالية فى على رضى الله عنه » وكقول الخطابية”'' بألوهية أبى المخطاب » وأصحاب 
الخلاج بألوهية الحلّاج . وسائر كفار الباطنية» علييم اللعنة من الله والغضب . وإمّا مدسوسين 


) ف (1): (لم يكريرا فقط‎ )١( 

(') سقطت كلمة ( كفايًا ). 

(©) الخطابية : طائفة من الشيعة أتباع أبى الحطاب الأحدع الدى تتلمذ لجعفر الصادق ؛ ورعم أن الألوهية حلت فيه , يا حلت ل أستاذه 
مس قبل » واستباح مع أتماعه ما حرم الله » فتركوا الفرائض ء وشهد بعصهم لبعض زور » وقد تبرا منيم جعفر » وحاريتهم الدّولة » واسر 
أنو الخطاب وقتل ( 5ت م ) . وتفرق أتباعه . وامتزحت دعوته بالإاسماعيلية » وتطلق الخطابية اليوم أيضنًا على أتباع محمود خطاب السيكى الذى 
دعا إلى القسك بصرج السسة . وجدّد مذهبًا عمليًا قريئًا مى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . واتباعه ق مصر 1 ( الموسوعة العربية الميسرة 
- بتصرف - الطبعة الثانية ١91/5‏ م ). 

(4) الساطية : هم عدد من الفرق المثمية إلى الإسلام » ولكها ابتعدت عنه لارائها المنطرفة . فهى تؤول القران الكرم تأويله بناقض تعالم 
الاسلام . ومن مبادئهم أن الاله خخلق النفس قالاله هو الال والفس هو الثالى . يهما مديرًا هذا العالم وسموهما الاول والثالى . وقوهم هذا هو قول 
المجوس الذين يضيعود الحوادث لصائعيى احدهما قدي والاحر محدث إلا ان الماطية عبرت عنما بالاول «الثالى ؛ وعبر المجوس عنبما بيزدان وأهرمن 2 
ولم يمكهم إظهار عبادة النيران فاحتالوا بأن قالوا يبغى أن تحمر المساجد كلها . والباطنية هم الذين أشاروا على الرشيد أن يتخذ فى حوف الكعبة 
مجمرة ع وأن تصير الكعية بيت بار . ومن موسسى اباطية ' ميمود س ديصان المعروفت بالقداج » وتحمد بن الحسين الملقب بدندان . وحمدان 
قرمط ( راحع الفرق بين الفرق : للغدادى - بتصيف ص786 0 788 ) . 


الفصّل فى المِلل والأهواء والحل ك 
من قبل اليبود 3 تزعم الببود لإفساد دين اتباع المسيح عليه السام وإضلالهم » كانتصاب عبد الله 
بن سبا”) 0 » واممتار”'؟ بن أن عبيد ء والى عبد الله" العجانى » والى زكريال» 0 ( 
وعلئّ النجار"' وعلى ابن الفضل(”" الجنيد . وسائر دعاة القرامطة”'' والمشارقة لإضلال شيعة 
5 اال ا ل 
الشيعة . 

وما الحواريون الذين أثنى الله عليهم فأوليمك أولياء الله حقا نَدين'" الله تعالى بمحبتهم 
ولا ندرى أسماءهم ‏ لأن الله تعالى لم يسمهم لنا إِلّا أننا نبت » ونوقن » ونقطع » أن باطرة ) 


(5) عبد الله بن سبأ : هو رأس الطائفة السبئية ؛ وكانت تقول بألوهية على . أصله من المن . قيل كان يبوديًا وأظهر الإسلام ؛ رحل 
إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة » ودخل دمشق ى أيام عئاد )2 فأخرحه أهلها فانصرف إل مصرء وحهر سدعته » ومن مدهه رجعة النبى فكان 
يقول : لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ؛ ويكذب برحوع محمد , يقال له : ابى السوداء لسواد أمه . ويقال للسئية الطيارة لزعمهم أنيم 
لا يموتون » وإنما موتبم طيران نفوسهم ف الغس ٠‏ ويقولون بالتتاسح والرجعة . قال أبو ححر العسقلالى ٠‏ ابن سباً من غلاة الزنادقة أحسب أن 
عليًا حرقه بالثار ابن عساكر 4 / 458 . 

» ه ) : هو اللختار بن ألى عبيد س مسعود التقعى أبو إسحاق . من رعماء الثائرين على بى أمية‎ ”!- ١ ( : المختار بن ألى عبيد‎ )١( 
ه اتمرف امختار عن عبيد الله من رياد أمير الصرة فقبض عليه ابن زياد وحلده وحبسه » ونماه‎ 5١ القطع إلى شى هاشم ؛ ولا قتل الحسين سنة‎ 
إلى الطائف . ولا مات يزيد بن معاوية سنة 514 ه عاهد عبد الله س الربير واستادنه ف التوحه إلى الكوفة ليدعو الناس إلى طاعته فذهب ولكنه‎ 
ش الذى قتل الحسين . وعظم خبره حتى شاع فى الناس أنه ادعى‎ ١ وعد عه لقنال من الاتلوا الخسين + ونيم كله الللسين فقتل سبي امن بن ذى‎ 
. ) النبوة - وما كتب فى سييئه أحبار المختار لأى ميف لوط بن يعبى الأزدى ( الأعلام : للزركل‎ 

() أبو عبد الله العجالى : هو أبو عبد الله العردى مس الماطنية ويدّعى علم النجوم ؛ ويتعصب للمجوس .؛ وصنف كتانًا دكر فيه أن القرث 
الثامن عشر من مولد محمد ( ص ) بوافق الألف للعاشر وهو بوية المشترى والة 5 ء وقال عند دلك يرح إنسان يعبد الدولة المحوسية ؛ ويستول 
على الأّض كلها ؛ وزعم أنه يملك مدة سبع قزنات ؛ ( الفرق بين الفرق للمغدادى . ص 585 ) . وم يد بين الفق لني أشار إلا أبن حزم من 


تسمى باسم ( العحالى ) فلعل هذا تحريف وقع فى اسمه ؛ وقد طال اللبحث عنه فى شتى المصادر «المراجع فلم نعثر على من تسمٌّى ببذا الا: 
فرجدنا ( العردى ) هو الذى ذكر فى كثير من المصادر كشدرات الذهب ! دى . بالممل والنحل للشهرستالى . والفرق بين 0 
للبغدادى . 


(8) أبو ركريا الفياط : الذى عغنا عليه هو أبو الحسين الخياط . وقد أورده النديم فى الفهرست ضمن أرباب المعتزلة الدين ألفوا الكت ء 
واشتيروا بالاعتزال بعد واصل بن عطاء » ومنهم : نشر بن خخالد » وعلى الأسوارى » وعيسى بن صبيح ؛ وجعفر بن حرب , وغيرهم ؛ ولم نجد مس 
كنى مبذه الكنية ( أبو ركريا ) فرجح عندنا أنه هو أبو الحسين الخياط هذا وقد نحثنا ق كثير من المظان عن ألى زكريا هذا ( راجع المقالة الخامسة 
- الفن الأ من الفهرست للنديم ص ا ”7 

(8) على النجار : هو الحسيى بن محمد بن عبد الله النجار » أبو عبد الله , كان من جملة المجرة ومتكلميهم واحتير رئيسسًا لفرقة النجارية» وله 
مع النظام مجالس ومناظرات ؛ وله كتب الاستطاعة والإرجاء والقضاء والقدر . وقد أخمد عى بشر المريسى مذهبه ( فهرمت النديم : 508 ) . 

)٠١(‏ هو أبو على محمد بن احمد بن الحفيد » من أكابر الشيعة الإمامية » وله من الكت كتاب نور اليقين ونصرة العارفين . كتاب تبصرة 
العارف ونقد الزائف » وقد أورده النديم فى مقالته الخامسة الفن الخامس حين تحدث عن الاسماعيلية » وأورد أسماء المصنفين لكتبهم , وأسماء 
هذه الكتب ( فهرست النديم ) وهذا ان يصحح العلم على هذا النحو . 

)١١(‏ القرامطة : هم أصحاب دعوة انتشرت فى بعض البلاد الاملامية 401١‏ ه بزعامة أحد الاساعيليين » ٠‏ زعزعت العام الإسلامى 
ثم انبى أمرها حيها اصطدمت بالحملات الصليبية » كان رأس الطريقة القرمطية داعيًا إسماعيليًا ارا 0 أى أحمر العينين » 
انتشرت هذه الدعوة فى الهين حيها بعث ميمون القداح الكوق أحد دعاة ولد عبيد الله المهدى الفاطميين باثنين من الدعاة إلى العن هما : 
عل بن نشل ؟ يعور بن بشن ٠.‏ يقي على فى الها . عباخا كما تو قل وسار حاتت لا حر ا الإنام الحادى , 
واستباح على كثيرًا من الحرمات , وادّعى النبوة ٠‏ ولم بدأ الحال إلا بقتله مسمومًا » واستمرت مبادئهم حتى قضى عليبا الإمام ابن حميد الدين بعد 
توليه الملك » واستولى عبلى ما كان لديهم من مخطوطات لشرح مذهبهم وتعالهم ( الموسوعة الميسرة عل ثائية ) . والحديث عنبا مفصل فى فهرست 
النديم : الفن الخنامس من المقالة الخامسة : ص 5176 . 

. فى (أء ب ): ( لدين الله عز وجل بحبهم ) وهو تحريف‎ )1١( 


1١‏ ل سسسس سس ب الحواريون عند المصارى غير الملكورين فى القرآن 
الكذاب » و «١‏ متى » الشرطى » و «١‏ يوحنا » المستخف » و ١‏ يبوذا » و «١‏ يعقوب » النذلين » 
و ١‏ مارقش » الفاسق » و ١‏ لوقا » الفاجر'"',. و « بولش”*'» اللعين ما كانوا قط من الخحواريين 
لكن من الطائفة التى قال الله تعالى فيها » « وكفرت طائفة”*'"» وبالله تعالى التوفيق . 


.) ف (خ) : (القميار‎ )١9( 
ف (1ء س ): (الجاهل ) بدلا مى اللعين‎ )15( 
١5 : سورة الصف‎ )١5( 


تنبقات المسيح عما يلقاه من أتباعه 


فصل») 


وفى آخر الباب السادس عثشر من إنجيل متى : وأعلم ياسوع من ذلك الوقت تلاميذه 
بما ينبغى أن يفعله من دخول ١‏ برشلام »» وحمل العذاب من أكابر أهلها وعلمائهم . وقتلهم له 2 
وقيامه فى الثالث فخلا به « باطرة » وقال له : ١‏ تعفى عن هذا يا سيدى . ولا يصيبك منه 


)١59١ 75 


وف الباب السابع عشر من إنجيل 6 . أت المسيح قال لتلاميذه : سيبل ابن الإنسان 
فى أيدى الناس ويقتل وميا فى الثالث - يعنى نفسه - فحزنوا لذلك حزئًا شديدًا"". 


0 


وفى أول الباب الثامن من إنجيل مارقش : أن المسيح قال لتلاميذه  :‏ إن ابن الإنسان سيبا 
فى أيدى الآدءيين » ويقتلونه » فإذا قتل يقوم فى اليوم الثالث:*" . 


أنهم لم يفهموا مراده بهذا الكلام . 


وف قرب آخر الباب الثامن من إنجيل لوقا 5 أن المسبيح قال للاثنى عشر لعا 0 إنا 
1 إلى م برشلام ( ون | 9 ما نبأت به الاتتياء علييم السلام عن ابن الإنسان 2 


)١5(‏ راجع النص فى الحيل متى الإصحاح ١"‏ العقرات من 5١‏ - 8ا؟ 
)١0(‏ النص فى انجيل متى الحالى ( الاضحاح ١1‏ / 55 10 59 ). 
)١8(‏ انيل مرقس - الإصحاح 4 الفقرات : ”1١‏ - 5# ), 

(009) فق (أء سبع : (أنا متصعد ) . 


الفصّل ف المِلَل والأهرّاء والئخل 3000ل 1 


ويسيرون': "' به إلى الاجناس يستهزئون به ويجلدونه » ويبصقون فيه . وبعد جلدهم إياه يقتلونه » 
ويحيا فى اليوم الثالث”' "0 . 


فلم يفهموا عنه مما ألقى شيعًا » وكان هذا عندهم معمّدًا لا يفهمونه . 


قال أبو محمد رضبى الله عنه : فى هذه الفصول ثلاث كذبات من طوامً الكذب'"" 


إحداها : اتفاق الأناجيل المذكورة 5 أوردنا على أن المسي+ ح أخبرهم عن نفسه أنه يقتل ء 
وجميع الأناجيل الأريعة متفقة عند ذكرهم لصابه على أنه مات ت على الخشبة حتف أنفه » ولم يقتل 
أصلًا » إِلَّا أن فى بعضها أنه طعنه بعد موته أحد الشرط برع فى جنبه » فخرج من الطعنة دم 
وماء . 


وفى هذا إثبات الكذب على عل انيع ٠‏ واتفاقهم كا أوردنا على أنه أخبرهم بأنه يقل , 
اتفاقهم كلهم على أنه لم يقتل » وهذه سرأة جدًا وأوعاقنا له أن ديم لبى: أن ةو وان 
هذه علامة الكذابين . لا علامة أهل الصدق . 


وثانييا*": اتفاق الأناجيل المذكورة - ما أوردنا - على أنّه قال : « ويقوم فى الثالث » . 

تم اتفقت الأناجيل كلها على أنه لىع 1 ى »© ولا قام َذ ى الليلة الثانية » وأنه دفن فى آخر يوم 

الا ال وا أنه لم يحنط استعجالًا لقلا تدحل عليهم ليلة 

السبت » وأنه قام'”" ليلة الأحد قبل الفجر . وهذه كذبة الئة' © فاحشة لسبوها إلى المسيح 
شاقن لمن 1190 كلها .. 


وكديه ثالعؤد»؟" : وى إخبار ( متّى ) أنهم فهموا مراده مبذا القول » وأنهم حزنوا حرنًا شديدًا 
ا ل لي ا ا ا" 


(50) ف (ح ) : ( وتبروو به إلى الأحناس ) 

#8 4 اتجيل لوقا - ( الإصحاح 5 الفقرات : يي‎ )1١( 
.) ف (أ) :(الكذات‎ 59 

(19) فى ( ب ) (لا تماقهم ) . 

(54) فى رح):(واسة ). 

(9ك)فى رأءد بع (ألام), 

(57) ف (أء ب) + سقطت كلمة (ثالئة ) . 

اك)اف رزح): (مبها). 

(8؟) حقها أن تكون ( وكدبة رابعة ) 


ا 
)0 مارقش ) و ( لوقا ( ا ١‏ يفهموا مراده مهذا الكلام 2 وهذا كلب5) فاحش لا جوز أن يقع 
من صادقين » فكيف من معصومين ؟! فلاح يقينا عظم 0 الذين وضعوا هذه الأناجيل , 
وأهم كانوا فسنّاقا لا خير فيهم . وبالله تعالى التوفيق . 


(59) ف (أء ب)٠(‏ تكاذب ) 
(90) فى (أء ب ) :(الكذب م الذين ) . 


دعوة المسيح أتباعه إلى الايمان 
فصل ) 


وفى الباب السابع عشر من إنجيل منّى : أن المسيح قال لتلاميذه : « لفن كان لكم إيمان 
على قدر حبة الخردل لتقولن للجبل ارحل من هنا فيرحل » ولا يتعاصى عليكم شىء » وقبله 
متصلا به أن تلاميذه عجزوا عن إبراء رجل به جن » وأن المسيح أبرأه » وأن تلاميذه قالوا له م 
عجزنا نحن عن برائه قال : تشكككم . 

وف | الباب الحادى عشر من !! ل ا أن المسيح دعا على شجرة تين خضراء فيبست 

من وقتها . تععيب التلانية:» ان الى المنسس :4 اميق أن لك + ٠‏ لين آمنتم ولم تشكُوا ليس 
تمعارث هذا :فى اليك وحدها »يكن مين فلم ذا القن : انقلع » واطرح فى البحر لم يقف 
لكم). 


(9) لم ترد هذد العمارات فى الإصضحاح الحادى عشر من إيا ل متى وإنما وردت فى الإصحاجح الحادى والعشرين ( راجع الإضحاح الى 
- الفقرات من ١8‏ - 59 ) والنص > جاه فى هذا ال ح : ه وفى الصبح إد كان راجعًا إلى المدينة جاع , فنظر شجرتين على الطريق وجا 
إليها فلم كبد فيبا شيئا إلا ورثًا فقط فقال ها : لا يمكن منك تمر بعد إلى الأبد , فييست التينة فى الحال , فلما ل ا 
كيف يبسث التيئة فى الحال ؟ فأجاب يسوع وقال لهم : الحق أقول لكم إن كاب لكم إيمان بلا تشكون أمر التينة فقط بل د لسار 
انتقل وانطرح فى البحر فيكون ٠‏ . 


الفصل الثاني ٠‏ 


الفصّل فى الملل والأهوّاء والحل 0 اش 7ه 


وق لباك الطادى عشر ”من إتميل بيوحنا :+ أن المسيح قال لتلاميذه : من امن بى سيفعل 
الأفاعيل التى أفعلها أنا » وسيفعل أعظم منها”, 


قال أبو محمد : فى هذه الفصول ثلاث طوام من الكذب عظيمة 

لا يخلوا التلاميذ المذكورون ثم هؤلاء الأشقياء بعدهم إلى اليوم » من أن يكونوا مؤمنين 
بالمسيح عليه السلام أو غير مؤمنين » ولا سبيل إلى قسم ثالث . 

فإن كانوا مومنين فقد كذب المسيح فيما وعدهم به فى هذه الفصول جهارًا . - وحاشا له 
من الكذب - وما منهم أحد قط قدر على أن تأتمر له ورقة » فكيف على قلع جبل وإلقائه فى 
البحر ؟! 

وإن كانوا غير مؤمنين به فهم بإقرارهم هذاء كفارٌء ولا خير فى كافر ء ولا يجوز 
أن يصدّق كافر , ولا أن يوخذ الدَّين عن كافر . 

ولابِدٌ لهم من أن يجيبوا إذا سألناهم : أفى قلوبكم مقدار حبة خردل من إيمان أم لا ؟ 
وتؤمنون بالمسيح أم لا ؟ 

إن قالوا : نعم . نحن مومنون به ء والإيمان فى قلوبنا . 

قلنا : فقدا'"' كذب المسيح يقينا فيما أخبر به من أن من آمن”" وق قلبة مقذارخة 
خردل من إيمان يأمر الجبل بأن ينقلع فينقلع . والله ما فيكم أحدٌّ يقدر على تيبيس شجرة بدعائه » 
ولا على قلع جبل من موضعه . 

وإن قالوا : ليس فى قلوبنا قدر حبة خردل من إيمان » ولا نحن مومنون به » قلنا لاريم 
والله حقًا وتتهذرا عل الفسيهم ) وضل عَنْهُمْ ما كاثُوا يَفتّرون 77 صدق الله عزّ وجل » وأنبياؤه 


عديم السلدم > وكدلن متّى ا و ١‏ باطرة » و ١‏ يونا ) و ١‏ هارقش » و ١‏ لوقا ) » وسائر 
النصارى الكذايين ٍ 


(؟5) النص كا جاء فى الإصحاح الحادى عشر : ٠س‏ امن لى ولو مات فسيحيا )2 وكل ص كان حيًا وامن لى فلن يموت إلى الأنده 
ز راحع الأضحاح .)5903055-1١‏ 

ا لع 

(28) ف (أءب) : (وس أن من فى قلبه ) . 

(01) الآية : قد نسروا أنفسهم وضل عبهم ما كانوا يفترون ٠‏ الأعراف +3 وى الآية /0'من السورة نفسها : ٠‏ وشهدوا على أنفسهم أنه 
كانوا كاهرين 8 . 


14 همضي اؤغرة المنيم اتباعه إلى الآعان 

ولقد قلت هذا لبعض علمائهم فقال“: إنما عنى شجرة الخردل التى تعلوا عللى جميع الزراريع 
حتى يسكن الطير فيها . 

فقلت له : لم يقل 6 الانجيل 9" مثل شجرة الخردل . إنما قال مثل حبة الخردل . 
وقد وصفها المسيح بإقرارهم بأنها أصغر”*' الزراريع . 

وأيضًا : فإنه ليس إلا مؤمن أو كافر . وأمَا الشنّاك : فإنه متى دخل الايمان شلك بطل , 
وحصل صاحبه ف الكفر » فكيف ول يدعنا المسيح بإقرارهم فى شلكٌّ من هذا التأويل الفاسد » 
بل زعموا : أنه قال لهم : « لتشكككم لين كان لكم إيمان قدر حبة خردل لتقولن للجبل . 

وقال فى إنجيل يوحنا : : ؟ أوردنا : 0 لعن امنتم ول تشكوا ... »© فإنما أراد بيقين ببذه 
النصوص : التصديق الذى هو خلاف الشك » لا غاية العمل الصالح . 

وقال : كا أوردنا فى إنجيل يوحنا - « من آمن لى سيفعل الأفاعيل التى أفعل أنا » 
فعن هذا الإيمان به سألناع : أفى قلوبكم هو أم لا ؟ 

فقولوا : ما بدا لكم . 

قال أبو محمد : ,أما أنا فلو" سمعت هذا القول ممّن يدّع ى النبوة لما تردّدت فى البقين 
بأنه كذب » ' وول ما قاها 6 قطاء ل هذا لكلاب ا السفلة ؛ متّى 
56 : إنغهم إنما 0 0 سكي فشهد”'' علييم بالشك ٠‏ 0 لو كان 
لهم إيمان لم يعجزوا عن ذلك . 

فلا يخلو المسيح عليه السلام فيما حكوا عنه من"2 أن يكون كاذبًا أو صادقًا » فإن كان 
كاذيًا الوايمد بودي ولكادي ١7‏ بكرن بات اكيت قا وإن كان صادقا : فإن الذين 
أحذوا 0 5 ويسمونهم تلاميل 4 وأنهم فوق الأتبياء حاكناة شكاك . فكيف يأخدون دينهم 


)ف رأ ب ):(الأبسيل ). 
رمم فى رأء بع : رأدق) 
5ل ع رهد 
(40)ف (أءما):(لشكهم). 
(١غ)ف‏ (ح):(لشكهم). 


(؟ك)اى زأ.ء نع > بيادة زر الكدب ) . 


الفصّل فى الملل والأمراء والئحل سس ٠١807‏ 
لا مخرج لهم من إحداهما » ولو لم تكن إِلّا هذه فى أناجيلهم” لكفت ف إبطاها » 
م العجب كله » كيف يشهد عليهم بالشك وهم يحكون أنه قد ولّاهم خطة الإطية وولّاهم 
رتبة الربوبية فى أنْ كل ما حرّموه فى الأرض كان حرامًا فى السماوات » وكل ما حّلوه فى الأض كان 
حلالا فى السماوات . فكيف يجتمع هذا مع هذا ؟ 
وهل يألى التناقض مَنْ دِمَاعْه سالم أو فيه افد يسية ؟. بل هذا والله توليد أفاك كاذب , 
واختراع غَيار متلاعب » ونعوذ بالله من الخذلان . 


1 1# + 


(؟؛) فى رأ سا): رن أناحيلهه كنها ) 


) فصل ») 


وف قرب آخر الباب الثامن عشر من إنجيل منّى : أن المسييح قال لعلاميذه () إذا اجتمع 
إثنان منكم على أمر فليس يسألان شيئا على الأرض إِلَا أجابهم إليه ألى. المسّماوى » وحيث اجتمع 
إثنان أو ثلاثة على اسمى فأنا متوسطهو**', 

قال أبو محمد : هذا الفصل ظريف جدًا » وكذبٌ لا يمطل ظهوره » ولا يخلوا أن يكون 
عنى ببذه الخاطبة تلاميذه خاصة » أو كل من أمن به ؟ 

وأى الأمرين و فير وار قري كلو استازق اللاي بس ارو لله وان 
دعوة إلى ما دعوه إليه من دينهم » وأن بخص مَنْ فتن” '؛ من أصحابهه”*. فما أعطاهم شيئا 
من ذلك الذى أسماه أباه اهاوق 

فإن قيل : لم يسألوه قط شيئًا من ذلك . 

قلنا : هذه طامّة أخرى . لين كان هذا فهم غاشون للناس غير مريدين لصلاحهم » 
بل ساعون فى هلاكهم . هيبات . هذه منزلة ما أعطاها الله تعالى أحدًا من خلقه . 


(44) القص ا حاء فى الإثعيل الالى : ٠‏ إن اتمق اثنان منكم على الأرض فى أى شوء يطدائه فإنه يكون طما من قبل أبى 
الدى فى السمايات . لأنه حيئا احتمع ايان أو كلانه باحعى فهناك أكود فى يسطهم ١‏ , ( ايل متى - الاصحاح م١1‏ ؛ المقرات من 38 


!)ع 
(15)ف رأءت) (يأن يتخلصض ين قن ). 


3-49 3 - 


(5كياف رأءس ): (رأصحابه ). 


٠6. 


الفصّل ف الملل والأهرّاء والنُحَل 
٠‏ ات 5 5 3 0 

صدق الله ورسوله 2ََْه إذا أخبر” أن ربه تعالى قال : سواءٌ عليهم اسسْتَفرت لهم 
1 ل 0 هم 0 7 الك ا 

وأنه أخبرنا عليه السلام : أنه دعا ألا يجعل بأسنا بيننا بعده"'» فلم يجبه الله تعالى 
إل ذلك:: :هذا عن اق 'الدى لا لزيد فيد والقول الذق ا ضكية الصندق + والحمد الله رت 
العالمين . 

م يفخر بما لم يط م ولا أنزل نفسه فوق قدرها مَك . 


(49) ف رأ سا ): رأحبيا). 

> ٠ المناتون‎ )48( 

(54) ورد هدا الحديث اق مسلم ؛ ىا بات المتن . 506 .«وى ابي ماحجة بى بات الف ! 294 5# ولول الموطأ ٠‏ دعاوق مد 
احمد : ث وق القر ان الكرم #بديد م الله لععاده لى قرله تعالى : : قل هو القادر عإ لى أن يبعت عليكم عدانا من فوفكم أو من نحت أرحلكم » 


وك شاع رسن تعضكم بأس بيعم 18 18 الأثعام 


الدعوة إلى التسامح 
( فصل ) 


وفى الباب المذكور أن المسيح قال لمم : ١‏ إن أساء إليك أخوك””” فعاقبه وحدك فيما بينك 
وبينه » فإن سمع منك فقد ريحته » وإن 4 استمع: .مدك. :فجن" إل تفنساك. .زجلا أو برتعلين 
لكيما تنبت كلّ كلمة بشهادة شاهدين أ و ثلاثة » فإن لم يسمع فأعلم يخبه الجماعة » فإن لم 

يسمع””'' للجماعة فليكن عندك بمنزلة المجوسى والمستخرج 

م بعداه بأسطان سنية قال + وعد ذلك :تداق إلية “يآطرة وقال اله : يا شبد :فإن أساء 
إلىّ أخى أتأمرنى أن أغفر له سبعا ؟ فقال له يسوع : لن”“ أقول لك سبعًا ولكن سبعين 


ل 


قال أبو محمد : هذا ضد قوله فى الثالثة : فليكن عندك بمنزلة المجوس والمستخر ج ولا سبيل 
إلى الجمع بينهما . 


١(‏ ه) البمن :ه وإكد أحما إليك ك أخوك فاذدهب معاتته بيك وبينه وحدما . إن سمع منك فقد رحت أحاك . وإذ لى يسمع فخذ معك أيضًا 
واعد أو اليس لكى تقوم ع تلمة على فم شاهدس أو ثل'نة .واد لم يسمع مسيم ف 11 0 
وعبدر ر الإضحاح 1 المقراب من د١1 ١٠8‏ ص إنحيل متى ) . 

زكم)ى رأيس) ( فإب ممع الجماعة ) يهذا عريف وخطأ . 

)فى رأءما) وللت) 

1 1 
(*2) اخيل متى - الاصحاح 05١/718‏ 5؟7), 


)0 فصل ») 


وفى الباب الموفى عشرين من إنجيل متّى : أن أم ابنى'** شيذاى أقبلت إليه مع ولديها 
فخشعا”**» ورغبت إليه فقال لها : ما تريدين ؟ فقالت : أحبٌ أن تقعدٌ ابنىٌ هذين أحدهما 
عن يمينك والآخر عن شمالك فى ملكك . 

فقال يسوع : تجهلين السوال . ايُضبران عله كرب الكامن الذي أدرت ؟ 
: فقالا : نصبر . فقال هما : ستشربان بكأسى وليس إلى مجلسكما عن يمينى و«شمالى ء 
لاعن يغب له ذلك آنا" 


ل سد آنا 


قال أبو محمد : ففى هذا الفصل بيان أنه ليس إليه من الأمر شىء ء وأنه غير الأب 
كا يقولون » بمخلااف دينهم » فإذا هو غير الأب وكلاهما إله » فهما إلاهان اثنات متغايران » أحدههما 
قر والآخر ضعيف » لأنه بإقراره ليس له قدرة على تقريب أحد إِلّا من وهب له ذلك الذى 
يسمونه أَّا » وليت شعرى كيف يجتمع ما ينسبون إليه هاهنا من الاعتراف بأنه ليس بيده أن 


(84) فى رخ ): (البى سبداى ) . 
ز(ده) فى رأء ب ): ( فحت ) بدلا من رفخشما ). 
(5د) النص كا جاء فى إنميل متى الحالى : ٠‏ حيتهذ تقدمت إليه أم ابنى ريْدِى مع أبيها وسجدت منه شيا . فقال ها : مادا تريدين ؟ قال 
له : قل أن يجلس ابناى هذان . واححد ع بمينك والآحر عن اليسار في ملكوتك ٠‏ فأجاب يسوع وقال : لستا تعلمان ما تطلبان ٠‏ أنستطيعان 
ل نكر على افو يلوف ازرما نا ورد السطينا ,اليد الى اسطيع با ا 5 10د ل : تستطيع . فقال هما : أما كأمى فتشربانها وبالصبغة 
لتى أصطيغ بها أنا تصطبغان وأما الجلوس عن يمينى وعن يسارى فليس لى أن أعطه إلا للذين أعد لهم من أى ه ( الأصحاح ٠‏ الفقرات من ١‏ 
”0 


الفصّل فى الملل والأهوّاء والتحل ٠‏ 
يجلس أحدًا عن بمينه ولا عن شماله .. ؟ وإنما هو بيد الله تعالى مع ما ينسبون إليه من أنه قدر على 
إعطاء مفاتيح السماوات والأرض لأنذل من وجد وهو ١‏ باطرة » , وأنه يفعل ؟! يفعله الأب » وأن 
اله تعالى قد تبرأ إليه من الحكم , وأن الله عر وجل ليس يحكم بعد على أحد » وسائر تلك 
الفضائح المهلكة مع تكاذبها » وتدافعها وشهادتها بأنها ليست من عند الله تعاللى » ولا من عند 
نبى أصلا , لكن توليد كاذب" كافر وبالله تعالى نعوذ . 


ل ين 


08) فى (أء ب) : كذاب . 


« فصل ) 


وفى الباب الحادى عش **”؛ من إنجيل متّى : فلما تدالى المسييح من ( 0 ( 
وكان فى موضع يقال له « تتفيا » جوار جبل الزيتون بعث رجلين من تلاميذه » وقال هما : 
عي يي تسود اك سساو ال كم 
فإن تعرضكما أحد فقولا : إن السيّد يريدها فيدعكما من وقته.» وكان ذلك ليتم به قول النبى 
القائل لابه صهيون : سياتيك ملكك متواضعًا على حمارة وابن أتان . فتوجه التلميذان وفعلا 
كا أمرهما به » وأقبلا بالحمارة وفلوها » وألقوا ثيابهم عليها » وأجلسوه من فوقها!؟©. 


وفى الباب التاسع من إنجيل مارقش”'"'؟: فلما بلغ المسيح « تتفيا » إلى جبل الزيتون » 0 
اثبين من تلاميذه وقال : اذهبا إلى الحصن الذى بحيالكما » فإذا دخلتا ستجدان فلوًا مربوط”!'') 


(58) فى انجيل متى الاصمحاح الحادى والعشرين وليس الحادى عشر م فى الأصل . 

(9ه) النص يآ فى الانجيل الحالى : « ولا قربوا من أورشليم » وجاءوا إلى بيت فاحى عند جيل الزيتون -حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا 
لهما : اذهبا إلى القرية الى أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ‏ فحلاهما وائتيالى ببما . وإن قال لكما أحد شيئًا فقولا : الْربٌ تاج 
إلمهما فللوقت يرسلهما » فكان هذا كله لكى يتم ما قيل بالنبى القائل : قولوا لابنة صهيوب : هو ذا ملكك يأتيك وديعًا راكبًا على أتان وججبحش 
ابن أتان . فدهب التلميذان وفعلا يا أمرهما يسوع وأتيا بالأتان والجبحش ووضعا عليبما ثيابهما فجلس عليبما ©» ( الإصحاح الحادى والعشرون : 
الفقرات : 8-١‏ من انجيل متّى ) . 

(10) جاء هذا النص فى الإصحاح الحادى عشر من انجيل مرقس لا فى الباب التاسع » ومراجعة النص وجدنا مضميئة لم يختلف عما ورد 
فى النص الذى ذكره أبو محمد كثيرًا ( راجع انجيل مرقس - الإصحاح ١١‏ ء الفقرات من 8-1 ). 

. فى (أ» ب ) : ( فلو أمر بوظا )وهو تحريف ظاهر‎ )1١( 


لعفل قلقلل والأطزي وشو ا 1 4 
ا لم ا ٠‏ فإن قال لكما أحد ما هذا الذى تفعلان ؟ 
فاقين ”8 ف فحلاه ا 07 بعض الوقوف هنالك : مالكما : تحلان الفلو ؟ ؛ فقالا له : كالذى أرهىا 
يسوع فتركوه مما » وساقا الفلو إلى يسوع . ليحملوا””'' عليه ثياهم وركب”'" من فوق . 


قال أ أبو عبد : فياتان قضيئان 16 ولحدة منيما كدب الأحرق نمك يفول وك خارة» 
ومارقش يقول ركب فلوًا » والعجب كله من استشادهم لذلك بقول النبى”": ١‏ يأتيك ملكك 
راكبًا على حمارة وابن أتان » » وما كان المسيح قط ملك برشلام فهذه كذبة أخرى . 

وأطرف شىء استشادهم لصحة أمره بركوبه حمارة » أتراه لم يدل ١‏ برشلام » إنسان على 
حمارة سواه ؟ !! 

هذه بالله ضحكة من مضاحك السخفاء . ولقد أخبرنى الحسن بن بقى صاحبنا نوّر الله 
وجهه : أنه وقف عالم من علمائهم على هذا الفصل . قال . فقال : إنما هذا رمز والحمارة : 

هى التوراة » فأضحكنى قوله . وقلت له : فالانجيل هو : الفِلو . وقال فسككت . وعلم أنه ألى 
بما يوجب السخرية به . 


اي رح لخر ال راوج شري ااي 
(59) فى (زآء ب ) : ( فحملروا ) 

(54) النص هكذا 0 و د أو ( ركب أحدها). 

(59) ف (خ ) : ( بقول الذى يأتيك ) . 


( فصل ) 


وفى الباب الثالث عشر”" من إنجيل متّى : أن يسوع قال لهم : إذا قام الناس 
لا يتزوجون ٠‏ ولا يتناكحون » لكنهم يكونون كامثال ملائكة الله تعالى فى السماء . 


وفى الباب السادس عشر”" من إنجيل منّى . وأيضًا فى الباب الثالى عشر من إنجيل 
مارقش » أن المسيح قال لتلاميذه ليلة أخذه : لا شربت بعدها من نشل الزرجون حتى أشريها 


معكم جديدة فى ملكوت الله تعالى . 


وفى الباب الرابع عشر من إنجيل لوقا : أن المسيح قال للحواريين الاثنى عشر : أنتم 
الذين صبتم معى فى جميع مصائبى » فأنا ألخص لكم الوصية على حال" ما لخص لى ألى » 
ولد”"'' إسرائيل . 


(45) حاء هذا الاعى فى الإصحاح الثالى والعشرين س انجيل متى ونصه : فأجاب يسوع وقال لهم : تضلون إذ لا تعرفرن الكتب ولا قوة 
الله ؛ لأعهم فى القيامة لا يزوجون ٠‏ ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله فى السماء ( الإضحاح 7١‏ » الفقرات 79 - 7١‏ ) والإضيحاح الثالى 
عشر من انجيل مرقس : 565-84 ). 0 

(10) لم يذكر هذا النص فى الإصحاح السادس عشر وإثما حاء فى الإضحاح السادس والعشرين هكذا : ٠‏ وأقول لكم إلى من الآن 
لا أشرب من نتاج الكرمة . هذا إلى ذلك اليوم حيها أشربه معكم جديدًا فى ملكوت ألى ( الفقرات من 794 ) . 

(58) فى (أء ب): (عل ما لخص ). 

05 ف (أء ب ):(ص بنى ). 


الفصّل فى الملل والأهرّاء والنُخل 07 0 ١٠١‏ 
قال أبو محمد : قفى الفصل الأول أن الناس فى الآخرة لا يتتحاكمون”"» وفى الفصول 
الثلائة بعده أن فى الجنة أكلًا وشربًا للخبز والخمر على الموائد . والنصارى ينكرون كل هذا » 
ولا مثونة عليهم فى تكذيبهم للمسيح مع إقرارهم بعبادتهم له » وأنه ربهم لا سيما فى الفصل الأول » 
أن الناس فى الجنة كالملائكة » وفى التوراة التى يصدقون بها أن الملائكة أكلت عند لوط وعند 
إبراهيم عليهما' السلام الفطاير واللحم واللبن والسمن » وإذا كانت الملائكة يأكلون والناس فى الجنة 
مثلهم » فالناس فى الجنة ياكلون ويشربون بلا شك » بموجب التوراة والإنجيل » ولا سيما » وقد 
أخبروا أن المسيح بعد أن مات ورجع إلى الدنيا » ولقى تلاميذه طلب منهم ما يأكل فاتوه بحوت 
مشوى » فاكل معهم وشرب شراب عسل بعد موته » فإذا كان الإله ياكل الحيتان المشوية ويشرب 
عليها العسل فأى نكرة'' فى أكل الناس وشربهم فى الجنة ؟ وإذا كان الله تعالى عندهم اتخذ ولدَا 
من امرأة اصطفاها فاىّ عجب فى اتخاذ الناس النساء فى الجنة ؟ وهذا هو طبعهم الذى بناهم الله 
عر وج عليدت ألا أن فى بوعوة"" هؤلاه التوكن لعية ناعير وليك لله فل االمسلامة. 
وعجب آخر وهو وعده للائنى عشر تلميذًا بأنهم يقعدون على عروش حاكمين على إثتى 
عشر سبطًا من بنى إشرائيل » فوجب ضرورة كون”" يبوذا الأشكريوطى فيهم » ولا يجوز أن 
يخاطب بهذا أصحابه دونه , لأنه قد أوضح أمهم إثنا عشر على إثنى عشر سبطا من بنى | إسرائيل 
- وجب ضرورة كون الأشكريوطى فيهم , ولذا الذى دل عليه الود برشوة ثلاثين دريهما » فلابدٌ 
من أنه لم يذنب فى ذلك » وهذا كذب ء 'لأنه قد قال.ى مكان أآخر : « ويل لذلك الإنسان 
الذى قيل فيه 4 :و أكان1"9 أجزيب إليه لو لم يخلق »© . 


أو كذب المسيح فى الوعد المذكور . لابِدٌ من إحداهما ضرورة . 


. فى (أء ب ) :لا يتناكحون‎ )7١( 

(لال)ف (أءب) : ( فكرة ) وهذا تحريف . 

(70) فى (أ» ب ) : ( رعونة ) بدلا من ( دعوة ) 
0/0 ف (خ) ١‏ ستقط اغوله او فويجين اطترورة كرنتع !؛ 
(4/ا) فى (أء ب ) : سقط ( قيل فيه ) . 


) فصل ( 


وف الباب الثالث من إنجيل متّى : أن المسيح كاشف علماء بنى إسرائيل » وقال : 
ما تقولون فى المسيح ؟ وابن من هو ؟ 

قالوا : هو ابن داود . 

فقال لهم : كيف يسميه داود بالروح إِلها حيث كنت قال الله إلامى : اقعد عن يمينى 
حتى أجعل من أعاديك كرسيا لقدميك . 

فإن كان « داود » يدعونه إلا كيف هو ولده ؟ 


فلم يقدر أحد منهم على مراجعته”*". 


*« 64د بو 


قال أبو محمد : هذا هو الحق من قول المسيح عليه السلام » ولقد أنكر عليه السلام المنكر 
ا 2 والعيجب أن هولاء الأنذال المنتمين إل أتباعه عليه السلام لا يختلفون ف الاحتجاج 
ببذا الفصل المذكور . هو عليه السلام قد. أنكر أن يكون المسيح ابن داود » وهم يسمونه فى 
الأناجيل كلها بأنه ابن « داود » . فاعجبوا . 


(/) هذا نص غير مذكور فى الإصحاح الثالث من إنبيل متَّى ( الخحالى ) وإفا جاء فى الإصحاح الثالى والعشرين . ونصه : ه وفيما كان 
الفريسيون مجتمعين سأم يسلوع قائلا : ماذا تظنون فى المسسيح ادن من هو ؟ قالوا له : ابن داود , قال هم : فكيف يدعوه داود بالووح ربا قائلا : 
قال الوب لربيٌ اجلس عن يينى حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك » فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يميه 
بكلمة » ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة ( انجيل متى . الاضحاح 41١/55‏ -145). 


( فصل ( 


' وفى الباب المذكور أن المسيح قال لتلاميذه : أنتم إخوان » ولا تنتسبوا إلى أب على الأرض » 
فإن أبآم السماوى واحد””". 


قال أبو محمد : فى هذا الفصل فضيحتان عظيمتان : إحداهما : إخباره أن الله تعالى 
هو أبو التلاميذ » فتراهم مثله سواء سواء » فَلِمّ خصه النصارى بأن يقولوا : إنه ابن الله دون 
أن يقولوا عن تلاميذه متى ذكروهم : أنهم أبناء الله .. ؟ تعالى الله عن هذا الكفر » وعن أن يكون 
با أو ابا . 

والأخرى قوله : « لا تنتسبوا إلى أب على الأرض »© . 

والنصارى والأناجيل يطلقون أن شرعون بن يوثا » ويعقوب ويوحنا ابئا سبذائ » ويبوذا 
ويعقوب ابنا يوسف ء فقد أقروا يثباتهم على معصية المسيح إذ نهاهم أن ينتسبوا إلى أب 
على الارض ؛ وهم أبدًا ملازمون لمخالفة أمره فى ذلك متدينون بعصيانه . 


(77) النص لآ ورد فى الاصحاح الخامس من إنجيل متى : « فكونوا أنم كاملين » 5 أن أَبآمْ الذى فى السمارات هو كامل »* 
( الفقرة : 14 ) ء ولم يذكر شىء من ذلك الإصحاح الثالك . ا 


الفففل “شان 


« فصل ) 


وف الباب الخامس عشر”" من إنجيل متّى : أن المسيح أنذر تلاميذه بما يكون فى آخخر 
الزمان من الزلازل والبلاء » وقال لهم : فادعوا ألا يكون هروبكم فى شتاء ولا سبت . 


# خ# و 


قال بو محمد : هذا بيان واضح بلزومهم حفظ السبت إلى انقضاء أمرهم » وإلى حلول 
الزلازل بهم » وهو" على خلاف ذلك » هذه أمة لا عقول لهم . 


#4 


(77) لم برد ذلك فى الإصحاح الخامس عشر وإنما ورد فى الإصحاح الرابع والعشرين ونصه : ٠‏ لأنه تقوم أمة على أمة ع ويملكة على مملكة » 
وتكون مجاعاث وأوبئة وزلازل فى أماكن ٠‏ ( الفقرة /ا . 8 ) وف الفقرة ٠١‏ يقول : ١‏ وصلوا لكى لا يكون هربكم فى شباء ولا فى سبت »© . 
72" ل رخ): (ههو). 


التحذير من أدعياء النبوة 
« فصل ) 


وف الباب المذكور*"2: أن المسيح قال طهم : سيعود(”'*؟ مسححاء الكذب 3 وأنبياء الكذب ١‏ 
ويطلعون العجائب العظيمة » والآيات حتى يغلط من يظن به الصلاح . 


وف الباب الحادى عشر من إنجيل مارقس : سيقوم مسيحون كذابون » وأنبياء كذابون » 
ويأتون بالآيات والبدائع لييخدعوا إن أمكن أيضًا امختارين'". 


نط لا نا 


قال أبو محمد : هذا الفصل مع الفصل الأحير”” الذى فى توراة الييود فى السفر الخامس 
الذى نصه : ١‏ إن طلع فيكم نبى » أو أدُعى أنه رأى :ريا وأتآم بخبر مَا يكون » وكان ما وصفه . 
ثم قال لهم بعد ذلك : ١‏ اتبعوا الهة الأجناس » فلا تصغوا"” له . 


(9/) النص م جاء فى الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى : ١‏ لأنه سيقوم مسحاء كدبة , وأنبياء كذبة . ويعطون آيات عظيمة » 
وعجائب حتى يضلوا لو أمكن امختارين أيضًا ٠‏ ( الفقرات : 74 . 55 ) . كا جاء النص أيضًا فى الإضحاح الثالث عشر من إنميل مرقس : 
الفقرات من 77 ) . 

(40) فى (أء ب ) :( سيتور ) وهو تحريف . 

(41) فى (أء ب ) : ( إلا الختارين ) بزيادة ( إلا ) وهو تحريف . 

)ف لاح 1ل تدكر كلمة ( الاخير) . 

(85) ف (أء سا)ع):(فلا تسمعوا ) . 


الفصل فى الملل والأهرّاء والخل 3333000077 018 

مع الفصل الذى فيه من التوراة : أن السحرة عملوا مثل عمل موسى عليه السلام فى قلب 
العصاحية » وإحالة لماء دما » والنجىء بالضفادع - كافية فى إبطال كل ما ألى به موسى والمسيح 
عليهما السلام » وكل نبى يقرون بنبوته » لأنه إذا جاز أن يأى نبى كاذب بمعجزات » وأمكن أن 
يكذب النبى الصادق فيما ينذر به » وأمكن أن يعمل السحرة مثل شىء من ايات نبى » فقد 
امتزج الحق بالباطل ولم يكن له إفى تمييز أحدهما من الآخر طريق أصلا » وهذا إفساد الحقائق . 
وإبطال موجب الحق » وتكذيب الحواس . وإذا أمكنى عند اليبود والتصارى: ما ذكرناه 
ما فى توراتهم وأناجيلهم » فما الذى يومنهم أن موسبى والمسيح عليهما السلام وسائر أنبيائهم , إنما 
كانوا سحرة » أو كذابين9.. ؟ شهدنا بالله شهادة حق أن هذه الفصول المذكورة من عمل برهمى 
مكذب بالنبوة جملة » أو منالى مكذب بنبوة الأنبياء المذكورين عليهم السلام » وأن موسبى وعيسى 
عليهما السلام لم يقولا قط شيئًا مما فى هذه الفصول الخبيئة الملعونة . 

وأما نحن فلا نجيز ألبتة أن يكذب نبى ء ولا أن يأ غير نبى بمعجزة لا ساحر ولا كذاب » 
ولا صالح الصناعة . 

فإن قيل : إنكم تقولون : إن الدّجال يأ بالمعجزات . 

قلنا + عاش لله من هذا وما الدجال إلا اطي.عناكك : كأ العيين "3 الفبعيل 
- ولا فرق إنما هو متحيل يتحيل بحيل معروفة » كل من عرفها عمل مثل عمله » وقد صح 
عن النبى عَيلُةِ - أن المغيرة” بن شعبة سأله : هل مع الدّجال نهر ماء وخبز ونحو ذلك ؟ 

فقال له رسول الله ميته : هو أهون على الله من ذلك67. 

وصح أيضًا عنه عليه السلام : أن الدّجال صاحب شبه . وبالله تعالى التوفيق . 


(85)فى (أء ب) :( ككذابين ). 

(85) فى (أء ب) : ( كأنى العجائب ) . 

(87) هو المغيرة بن شعبة بن أَّى عامر بن مسعود الثقفى , أبو عبد الله أحد دهاة العرب وقادتهم ؛ وولاتهم » صحالى يقال له : مغيرة 
الرأى ؛ ولد فى الطائف » ورحل إلى الاسكندرية وافدًا إلى المقوقس ء ثم عاد إلى الحجاز , أسلم وشهد الحديية , والهامة وفتوح الشام ١‏ وذهبت 
عينه باليرموك » ولاه عمر بن الخطاب على البصرة ؛ اعتزل الفتئة بين على ومعاوية » وحضر مع الحكمين ؛ ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن 
مات . وللمغيرة ١75‏ حديئًا . توق عام 5٠‏ ها. 

(80) جاء هذا الحديث لى صحيح مسلم رقم ١5174‏ فى الفتن باب فى الدجال وهو أهون على الله عز وجل ولفظه : ١‏ عن المغيرة بن شعبة 
قال ما سأل أحد النبى ْلَه عن الدجال أكثر ما سألت قال : وما ينصبك منه , إنه لا يضرك , قال : قلت يا رسول الله إن معه الطعام 
والأمبار » فال هو أهون على الله من ذلك » ورواه البخارى أيضًا ١١‏ / ١م‏ / فى الفعن باب ذكر الدجال . ( وقد رويت أحاديث كثيرة تدل 
على أن الدجال يبعث رمعه نبر ماء ونار » ويكون معنى هو أهون على الله من ذلك أى أهون من أن يجعل ما خخلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين 
ومشككا لقلوبهم : بل إنما جعله له ليزداد الذين امنوا إعانًا . 


7 فصل » 


وفى الباب المذكور : أن المسيح عليه السلام قال عن ذلك اليوم » وذلك الوقت : لا يدرى 
أخة ما بعده )» لا الملائكة , ولا أحد غير الأب وحذده . 


ذل إن 


وف الباب الحادى عث 4ه من إنجيل مارقش 1 أن المسيح قال * السماوات والأض تذهب 
وكلامى لا يبيد أبدًا . ومن ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم أحد ما بعده ولا الملائكة فى السماء » 
ولا ابن الإنسان ما عدا الأب . 


لس نا 


قال أبو محمد : هذا الفصل يوجب ضرورة ؛ أن المسيح هو غير الله تعالى » لأنه أخبر أن 
هاهنا شيئًا يعلمه الله تعالى » ولا يعلمه هو , وإذا كان بنص أناجيلهوه*" أن الابن لا يعلم متى 


(84) جاء هذا النص ف الإصحاح الثالث عشر من إنجيل مرقس ٠‏ ونصه : ٠‏ السماء والأض تزولان ولكن كلامى لا يزول ١‏ وأما ذلك اليوم 
ولك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الاب : ( الفقرات : اك ااا 
(كق) فى (أء ب) :(اتجيلهم ) . 


الفصل فى الملل والأُهوّاء والحل 


١ 
الساعة ؟ والأب يعلم متى هى ؟ فبالضرورة القاطعة نعلم أن الابن غير الأب » وإذا كان كذلك‎ 
فهما اثنان متغايران ؛ أحدهما يجهل ما لا يجهله الآخر . وهذا الشرك الذى عليه يحومون » وهذا‎ 
ما يبطله العقل ؛ أن يكون إلاهان أحدهما ناقص » فصح ضرورة أن من هو غير الله تعالى فهو‎ 
مخلوق ومربوب » وبطل هو سهم وتخليطهم والحمد لله رب العالمين . أو يكذبوا المسيح فى هذا‎ 

الفصل ولابدّ . 


دن رين 


أيسما بها 


وفى الباب السادس والعشرين من إنجيل متَّى : أن المسيح قال لباطرة ليلة أخذ : امين أقول 
' إنك ستجحدلى فى هذه الليلة قبل صرحة الديك ثلاثا . 


فقال له باطرة : لا يكون هذا ولو بلغت القتل"". 


وفى الباب الثالى عشر من إنجيل مارقش””): أن المسيح قال لباطرة : امين اقول لك . إنك 
أنت اليوم فى هذه الليلة قبل أن يرفع الديك صيته مرتين ستجحدفى ثلاثا . فكان باطرة يعيد 


ا نا 


(60) ف (آءب):(لكم). / 

(81) هذا الحوار كان يبن يسوع وبطرس ؟ ورد فى الإصحاح 5 الفقرات من 75 ونصها : ٠‏ قال له يسوع الحق أقول لك إنك فى هذه 
الليلة قبل أن بصيح ديك تنكرل ثلاث مرات » قال له بطرس : ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك ٠‏ . 

زفقيثة جاء النص فى الإصحاح 4 ١‏ من إنجيل مرقس الففرات من 10 وفيا : ٠‏ فقال يسوع لبطرس : الحق أقول لك إنك اليوم فى هذه الليلة 
قبل أن يصيح الديك مرتين تتكرلى ثلاث مرات , فقال بأكثر تشديد : ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك ٠‏ . 


الفعطل ل الملل والأعراخو الف لمك ا ب مج ب ع جح 11107 
وفى الباب التاسع عشر”' من إنجيل لوقا : أن المسيح قال لباطرة : أنا أعلمك أنه 
ا لي 0 
وفى الباب الحادى عشر من إنجيل يوحنا : أن المسيح قال لباطرة : امين امين أقول لك 
لاا يصرخ الديك حتى تجحدلى د10 , 
فاتفق متّى » ولوقا » ويوحنا على أنه قال له : إنك تجحدلى ثلاث مرات قبل أن يصرخ 
الديك » وهكذا وصف*'' كل واحد منهم عن باطرة أنه هكذا فعل » إذ ميزه" الغلام والامة 
والقوم الذين كانوا يصطلون على النار . 
وقال مارقش : إنه قال قبل أن يصرخ الديك مرتين تجحدلى ثلاث مرات » وهكذا وصف 
مارقس عن باطرة » أنه فعل" ليلعذ . 
فإن نحادم!ة") الكوهن قال159) له : أنت من امعان يسو ع فجحد ثم صرخ الديك م 
قالت الخادم””'' للواقفين هنالك : هذا براك لس ايه ثم قال له الواقفون هنالك حقًا 
إنك7 :"© منهم ؟ فجحد ثالثة أيضًا ثم صرخ الديك ثانية . فعلى قول مارقش كذب «متّى ) 
وه لوقا » و ١‏ يوحنا» ء لأن الديك صرخ قبل أن يجحده ثلاث مرات . أو كذب المسيح 
- عليه السلام - فى إخباره بذلك إن كان هولاء صدقوا » لابِدٌ من إحداهما . 
وعلى قول « متى » و١‏ لوقا » و« يوحنا» كذب مارقش أيضبًا كذلك . لان الديك 
صرخ قبل أن يجحده ثلاث مرّات . أو كذب المسيح . لابدّ من إحداهما » والكذب واقع فى أحد 
ثم طامة أخرى ؛ وهى إتفاق ١‏ هد ى » و « مارقش » : على أن المسيح أخبر باطرة بأنه 
يتسغد» تلك الليلة وأ #باللر ره بعر وثتوقال ل ليكوت معدا : 
فلولا أن | لمسيح كان عند ١‏ باطرة » ممن يكذب فى سخبره » ما كذبه مواجهة مرة بعد مرة . 
أو كفر باطرة إذ كذب ربه أو نبا . لابدٌ من إحداهما . 
(9) لم يذكر هذا فى الإصحاح التاسع عشر وما ورد فى الإصحاح الثالى والعشرين الفقرات من 5١‏ . 
(94) إنجيل يوحنا . ( الإصحاح الثالث عشر لا الحادى عشر . الفقرات من 75 لم5 ). 
(96) ف (أءب) : ( أصف ) . 
(05) ف (أعب) : ( إذ مين ) وهو تحريف . 
47 فى (أءب) : (لأنه ). 
(848) فى رأءنا):(رخادمة), 
0 : ( قالت ) . 


. ) فى (أءب) : ( للخادمين‎ 0٠ 
)ف (أءب) + (أنت).‎ 1 


5 ااا ببتصسستسسسسس ب سسب جحل بعضى التلاميذ للمسيع 

اساسا مي مفاتيح السموات 0 هال 
او لتب من الانبياء جهارا 0 ام 8 كيف يوق ( زتبة التحريم والتحليل : ن يكذب الله 0 
ا 0 بذك عمل © 

ما سمعنا بأوسخ عقولا من أمة هذه صفة دينهم » وكتابهم » وأئمتهم . ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

وف الباب. الثامن والعشرين من إنخيل متّى : أن الخشبة التى صلب عليبا أخذ لحملها 
سخرة شيمون””'", 
حملها شيمون القيرواق والد الاسكيدر ع 0000 

وف الباب الموق عشرين من إنجيل لوقا : أنه سخر لحمل تلك الخشبة شمعون القيروالى(” ٠‏ 

وفى الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا : أن يسوع نفسه هو الذى حملت عليه الخشبة 
التى صلب فيبا(”''") وهذا خلاف ما حكاه”'' أصحابه . 


ع مع ع ا لو اللي ا 


المكور . ومن أين لك هذا ؟ ؟ وأين وجدته ؟ وسياق خياد مولفى الأناجيل لا اتدل 
ا م ل ا 
6 سياق ان" 


)قف ر(أءسا)ع):رتول). 

)٠١*(‏ النص © جاء فى الإصحاح السابع والعشرين من إنحيل متى لا الثامن والعشرين : ١‏ وفيما هم خخارجون وجدوا إنسانًا قيروائيا اسمه 
سمْعَان فسخّروهِ ليحمل صليه » ( راجع الفقرة ؟7 من الإصحاح 51 ) . 

)٠ 4‏ النص م حاء فى الإصحاح ١6‏ من إنجيل مرقس لا الغالث عشر : و فسسخروا رجلا مجتازًا كان اتا من الحقل وهو سيمْمَانَ القيروالل 
أبو الكستدرس وَرُوفس ليحمل صليه » ( راجع الفقرة : ١١‏ ) . 1 :. 

مه )٠‏ وف إنجيل لوقا الاصحاح ١7‏ الفقرة ١ : 7١‏ ولما مضوا به أمسكوا معان رجلا قيروائيًا كان اتيّا من الحقل ووضعوا عليه الصليب 
ليحمله خلف يسوع .٠‏ 

)٠١(‏ جاء ذلك ف الإصحاح التاسع عشر من إنجيل يوحنا : الفقرة ١١‏ : ( فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذى يقال له موضع 
الجمجمة وبقال له بالعبرانية جلجته حيث صلبوه 0 

0١0‏ فى (أءب):( حكى). 

)مم8 )٠‏ واضح من مضاهاة النصوص التى يناقشها ابن حزم بالتصوص الموجودة حاليا فى الأناجيل التى بون أيدينا الأن فروق فى الإصحاحات 
التى ذكرت فيبا » كا أن هناك فروقًا فى الصّياغة مما يدل على أن هذه الأناجيل تتعرض للتحريف والتغيير من وقت إلى آخخر . حتى ولو اتهمنا ابن حزه 
بعدم الدقة فى نقل هذه النصوص ؛ ففيها كثير من الإمارات التى تدل على ذلك مثل تحريف الأعلام والأماكن . واختلاف النصوص المسوبة إلى يسو 
من إنجيل إلى إنجيل . 


روايات الأناجيل وما تدعيه من صلب المسيح 


فصل» 


وفى الباب الثامن عشر من إنجيل مبّى أنه صلب معه لصّان . أحدهها عن بينه والآخر 
عن يساره ‏ وكانا يشتانه 0 ويتناولانه حركين رءوسهما ويقولان : يا من يهدم البيت ويبنيه فى ثلاث 
سلّم نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب" ا 


وف الباب الثالث عشر من إنجيل مارقش : أنه صلب معه لصان . أحدهما عن بمينه ع 
والثالى عن شماله , واللذان صلبا معه كانا يستعجزانه!” “0 


وفى الباب الموفى عشرين من إنجيل ١‏ لوقا » : وكان أحد اللصين المصلوبين معه يسبه 
ويقول “إن كنك أنيث انيح الملم'تسيداك توسا جنا فأجابه الآخر وكشر عليه وقال : 
أما تخاف الله وأنت فى آخر عمرك ؟ وفى هذه العقوبة ؟ 


أما نحن فكوفئنا بما استوجبنا » وهذا لا ذنب له . ثم قال ليسوع : يا سيدى : اذكرلى 
إذا نلت ملكك . فقال له يسوع : امين أقول لك ٠‏ اليوم تكون معبى 6 |الجنة١0,‏ 


)٠١9(‏ النص الذى ورد هيه ذلك جاء فى الإصحاح السابع والعشرين من إنجيل متى لا الثامن عشر وفيه فى الفقرة 4؟ : 9 حينئذ صلب معه 
لمان واحد عن الهين وواحد عن اليسار ٠‏ . وكان التازون يفون عليه وهم يبزون رعوسهم .... وف الفقرة ( 5 4 ) وبذلك أيضًا كان اللصان اللذان 
صلبا معه يعيرانة ) . 

)1١(‏ ذكر النص ف الإصحاح الخامس عشر لا الثالث عشر ونصه : ٠‏ وصابوا معه لصين واحدا عن بمينه وآخخر عن يساره ... واللذان صلبا 
معه كانا يعيراله . ( الفقرات من /ا؟ - :31 ) . 

)1١1(‏ جاء هذا النص ف الإصحاح الثالث والعشرين على الننحو القالل : ؛ وكان واحد مس المذنبين المعلقين يهدّف عليه قائلا : إن كنت أنت 
المسيح فخلص نفسك وإيانا » فأجاب الآخر وانتبره قائلا : أولا أنت تاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه , أما نحن فبعدل لأننا ثنال استحقاق 
ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئًا ليس فى عحله . ثم قال ليسوع : اذكرلى يا رب متى جكت ف ملكوتك فقال له يسوع : الححق أقول للك » إفلك اليوم 
تكون معى فى الفردوس ؛ (١‏ الفقرات : 98” - 48 ) , 


الفصل ف المِلَلَ والأهواء والنّحَل عد 

قال أبو محمد : إحدى هاتين'" القضيتين كذب بلا شك »ء لأ متّى ومارقش أخيرا 
بأذ اللصين ميم 6ن يسبّانده و« لوقا »غير ران أحدهيا كان عن مين وغ يسبة + والاخر 
كان ينكر على الذى كان يسبه ويؤّمن به » والصادق لا يكذب فى مثل هذا , وليس يمكن هنا أن 
يدّعى أن أحد اللصين سبّه فى وقت » وامن به فى وقت آخر ء لأنّ سياق خبر « لوقا » يمنع 
من ذلك ؛ ويخبر أنه أنكر على صاحبه سبّه إنكار من لم يساعده قط على ذلك » وكلهم متفق 


على أن كلام اللصين سم ثلاثتهم مصلوبون على الخشب . فوجب ضرورة أن « لوقا » كذب ء 


أو كذب من أنخبره 2 .3 أن ) ىَ ا( كذب 4 وكذب )0 مارقش ل( أ الذى لحي ولابدّ : 


م ين 


. ) فى (أء )!لم يذكر كلمة ( هاتين‎ )0١( 


روايات الأناجيل بشن قيام المسيح وحديثه مع أتباعه 
فصل» 


وفى آخر إنجيل « متّى"'©0 بعد أن ذكر صلب المسيح وإنزاله » برغبة يوسف الأُماذى 
العريف ؛ ودفنه فى قبر جديد محفور فى صخرة » وغطاه بصخرة عظيمة . 


وفى آخر إنجيل مارقش9'©: بعد أن ذكر صلب المسيح وإنزاله برغبة يوسف الأرماذى 
العريف ودفنه فى قبر عشثى الجمعة والسبت داخل . 


وفى آخر إنجيل ١‏ لوقا'”'1 بعد أن ذكر صلب المسيح . وأن يوسف الأرماذى أنى أول الليل 
فرغب فيه فأجابه بلاطش إلى إلزاله وجعله فى قبر جديد . 


)١١7(‏ النص كا فى الإصحاح السابع والعشرين من إنجيل متى الحالى : « ولا كان المساء جاء رجل غنى من الرامة , اسمه يوسف وكان 
هو أيضًا تلميذًا ليسوع » فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع ء فأمر بيلاطس حيئئد أن يعطى الجسد » فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان 
نقى » ووضعه فى قيره الجديد الذي كان قد نحته فى الصخرة , ثم دحرج حجرًا كبيرا على باب القبر ومضى ؛ . ( الفقرات 
مس لاه - "١‏ )., 

)١114(‏ وف إنجيل مرقس الإصحاح اللخامس عشر : « ولا كان المساء إذ كان الاستعداد أى ما قبل السبت جاء يوسف الذى من الرامة مُشيرٌ 
شريف » وكان هو أيضًا منتظرًا ملكوت الله فتجاسر ودخخل ألى بيلاطس وطلب جسد يسوع » فتعجب بلاطس أنه مات كذا سريعًا فدعا قائد الماثة 
وسأله : هل له زمان قد مات ولا عرف مْن قائد المائة وهب الجسد ليوسف » فاشترى كتانًا فأنزله وكفتنه بالكتان ووضعه فى قبر كان منحويًا فى 
صخرة » ودحرج حجرًا على باب القبر ( الفقرات ؛: 47 - 47 ) . 

)1١5( َ‏ النص كا جاء فى الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل لوقا * 0 وإذا رجل اسمه يوسف ركاف مشيرًا ورجلا صالحًا بان » هذا لم يكن 
موافقا لرأِهم وعملهم » وهو من الرامة مديئة لليبود » وكان هو أيضًا ينتظر ملكوت الله , هذا تقدّم إلى بيلاطس وطلب حسد يسوع ء وأنزله ولفه يككتان 
ووضعه فى قبر مدحوت حيث لم يكن أحد وضيع قط وكان يوم الامتعداد والسبت يلوح . 


الفِصّل ف الملل والأهواء والنّخل سس سس ]0 


وف آخر إنجيل يوحنا(7”١١)‏ 6 أن ذكر ضلب المسييح وأن يوسف الأأماذى رغب فيه وأنزله 


ثم قال متى : وعند عشاء ليلة السبت التى تصبح 2 يوم الأحد أقبلت مريم المجدلانية ومربم 
الأحرى لمعاينة القبر فتزلزل بهما الموضع زلزلة عظيمة » ثم 0 ملك السيد من السماء » وأقبل ورفع 
الصخرة وقعد عليها ؛ وكان منظره كمنظر البرق » وثيابه أنصع بياضًا من الثلج » فمن خخوفه صعق 
ارس » وصاروا كالأموات . 


فقال الملك للمرأتين : لا تخافا . قد علمت أنكما أردتما يسوع المصلوب . ليس هو 
هاهنا » وقد حيى » وقد تقدمكما إلى جلجال 5 قال . فانظروا إلى الموضع الذى جعل فيه السيد 
وانهضا إلى تلاميذه » وقولا لهم : إنه قد حبى وفيها ترونه » فنبضتا مسرعتين بفرح ونو ح/*'© عظيم 
وأقبلتا إلى التلاميذ وأخبرتاهم الخبر , فتلقاهما يسوع وقال : السلام عليكما . فوقفتا ٠‏ وتراميتا 
إلى رجليه » وسجدتا له . 


فقال لما يسوع : لا تخافا . إذهبا”'' إلى إخوانى ليتوجهوا إلى جلجال وفيها يروننى . 
فأقبل بعض الحرس إلى المدينة » وأعلم قواد القسيسين بما أصابهم وهم بمال عظيم ليقول 
الحرس : إن التلاميذ طرقوهم ليلا وسرقوه » وذهبوا به وهم رقود . ففعلوا واندشر الخبر فى اليبود إلى 
اليوم ؛ 


# ع 


)١١5(‏ النص ي جاء فى الأصحاح التاسع عشر من إنجيل يوحنا : « ثم إن يوسف الذى من الرامة وهو تلميذ هسوع ولكن خفية لسبب 
ا خوف من الهود سأل بلاط أن بأخد جسد بسوع » فأ لاط قجاء وذ جسد يسوع وجاء أا نيقودهوس الدى أل ألا إل يموع ليلا ؛ 
وهو حامل مزيم مر وعود نحو مائة منّا فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب » ا لليهود عادة أن يكفنوا , وكان ف الموضع الذى صلب فيه 
يمان ول ينان ربوا ل يوضع لابجل قي ؛ فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبًا . ( الفقرات : م" - 48 ) . 

. ) الذى فى إنجيل متى الحالى : 9 وعد السبت عتد فجر أول الأسبوع » ولم يذكر يوم الأحد . ( الإصمحاح الثامن والعشرون‎ )1١1١7( 

0 ب ): سقطت كلمة ( ونوح ). وف إنجيل متى : الإضحاح الثامن والعشرين : ( نوف وفرح عظم ) . 
( الفقرة : 

ل : ( اذهبا اعلما ) بزهادة كلمة ( اعلما ) . وى [تجيل متى الحالى ( اذهبا قولاع . 


50 سا_ا_اا_اااابب؟ب سس سبببيبحبح حبب سبي يت يم المسبييح وحديئه مع أتباعه 
وتوجه الأحد عشر تلميذا إلى الحلجال”''' إلى الحبل الذى كان دلهم عليه يسوحخ . 


وقال مارقش ' : فلما ىلك يوم الست 200 اشئرت 0 هر 0 ليجدلا نية 3 ومراء أ يعقوب 
و ١‏ شلوما ( حنوطا ليأتين به . ويذهنه » بأقبلن يوه الأحد بكرة جدًا إلى لبر وبلغن هنالك وقد 

طلعت الشمس ٠‏ ومن يقلن من يول لنا الحجر عن القبر 8 فنظرد فاذا با حجر قل حول 3 
فدخلن: ق: القبر ٠4‏ فأبضرق ف عخالنا عن البين متغطيًا ينوت أبيض قال ىك + ل تمرمن 
فإن يسواع الناصرى المصلوب!"؟٠٠‏ © قل قام 5 وليس هو هاهنا » فانطلقن وقلن لعلاميدد ولباطرة : إنه 
قل حيى ) وقد تقدمكم إلى جلجال . وهناك تلقونه ,3 فقام بكرة يوم الأحد وثراءى اعد مرب 
مسافران إلى قرية فى صفة أخرى ». فاحبرا سائرهم فلم يصدقوا ايضنًا . 


وآخر الأمر بينا الأحد عشر تلمبذا متكثين إذ تظاهر لهم وقبّح كفرهم ؛ وقسوة قلوببم . 


وقال ١‏ لوقا”؟"''0 : فلما انفجر الصبح يوم الأحد بكرة جدًا أقبل النسوة إلى القبر يحملن 
حنوطا فوجدن الحجر مقلوعًا عن القبر ودخلن فيه فيه فلم يجدل السيد فيه فتحيرن فوقف لمن رجلان 
انس يقن قات بخن : لا تطلين حيًا , بين أموات . قد قام ليس هو هاهنا » فانصرفن واعلمن 
الأحد عشر دا » ومن كان معهم . فلم يصدقوهن » وقام باطرة مسرعًا إلى القبر فرأى الكفن 


وحده فعجب وانصرف 5 


)1١٠١(‏ ف الإنجيل الحالى : ( الجليل ) : :7 من الاصحاح ١8‏ من إنجيل متى 

)1١1(‏ فى إنجيل مارقس الحالى : ؛ وبعد ما مضى السست اشترت هرم المحدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتين وبدهنه » وباكرًا جدًا 
فى أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس ٠‏ وكن يقلن فيما بينين من يدحرج لما الححر عن باب القبر » ( الإصحاح السادس عشر من إنجيل 
مرقس . الفقرات من ١‏ - 4 ). 

0115 ف (أء ب) :(المطلوب ) 

. ) فى (أء ب):لم تذكر كلمة ( ألا‎ 1١5 

(4؟١1)‏ النص م جاء فى إنجيل لوقا : ٠‏ ثم فى أول الأسبوع أول المجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذى أعددنه ومعهن أناس فوجدن الحجر 
مدحرجًا عن القبر فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع . 


الفصل الثاني + 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والفحل 2 0000000000007 تت 0 0٠‏ 
ونصف من أورشليم وم يعرياه نتن تفع عنيما وياب . وانصرفا فى الوقت إلى « أورشليم » ووجدا 
الأحد عشر تلميذًا مجتمعين مع أصحابهم فأخبراهم بالخير » فبيئا هم يخوضون فى هذا وقع يسوع 
فى وسطهم وقال : السلام عليكم أنا هو فلا تخافوا » فجزعوا وظنوه شيطانًا فقال لهم : لِمّ فزعتم ؟ 
أبصروا قدمئّ ويدىّ أنا هو فإن الشيطان ليس له لحم ولا عظام , ثم قال : أعندم شىء يؤكل ؟ 
ذأتوه بقطعة حوت مشوى » وشربة عسل فأكل وبرىء إليهم بالبقية » ثم أوصاهم وارتفع عنهم . 


+17 بيد 


وقال يوحنا : ففى يوم الأحد : أقبلت ميم صباحًا » والظلمات لم تنجل بعد إلى القبر فرأت 
الصخرة مقلوعة عن القبر فرجعت إلى شمعون باطرة » وإلى التلميذ الآخر يعنى يوحنا بهذا نفسه » 
وقال لهما : نزع سيدى من القبر » ولا ندرى أين وضعوه ؟ 

فنبض ١‏ باطرة » والتلميذ الآخر إلى القبر فوجد الأكفان موضوعة » ثم رجعوا ووقفت 
« مريم » باكية فتميلت إلى القبر فرأت ملكين منتصبين فقالا لها : من تريدين ؟ فظنت أنه الجان » 
فقالت له : يا سيدى إن كنت أحذته أنت فقل لى أين وضعته ؟ فقال لها يا مريم : فالتفتت 
وقالت : يا معلمى . فقال ها يسوع : لا تمسينى ل أصعد بعد إلى ألى » اذه إلى إء الى وقولى 
هم : إلى صاعد إلى ألى وأبيكم » إلى وإلهكم . فأتت فأخبتهم . ثم بيها التلاميذ مجتمعون أقبل 
يسوع ووقف فى وسطهم وقال : السلام عليكم وعرض عليهم يديه وجبه ثم ذكر أن ١‏ طوما » 
أحد التلاميذ الأثنى عشر لم يكن حاضرًا فيهم فى هذا الظهور » فلما أنى وأخبروه قال : لثن لم 
أبصر فى يديه إلصاق المسامير 2 ولم أدخل إصبعى فى موضع المسامير فى جنبه لا امنت » 
فلما كان يعد عانية أيام اجتمعوا كلهم والأبواب مغلقة » فاقبل يسوع ووقف وسطهم وقال 

: أدخل | صبعك وابصر كفي » وهات يدك وأدخلها إلى جنبى » ولا تكن كافرًا بل كن 
5 

فقال له طوما : سيدى وإلاهى ١‏ » ثم تراءى عند بحيرة الطبرية لشمعون باطرة » وطوما » 
وتطهالى » وابنى سيذاى » واثنين من التلاميذ سواهم » وهم يصيدون فى مركب فى البحر . 


ع3 1 عد 


(5؟١)‏ ف (أء ب):لم يذكر كلمة ( فتميلت ) . 


ا ال سس قيام المسيح وحديثه مع أتباعه 

قال أبو محمد : فاعجبوا لهذه القصة وما فيها من الكذب والشنع » يقول « متَّى » : إن 
مريم ومريم أتتا إلى القبر عشية ليلة السبت التى تصبح فى يوم الأحد » فوجدتاه قد قام . 

ويقول مارقش : إن مريم ومريم وغيهما أتتا إلى القبر بعد طلوع الشمس من يوم الاحد 
فوجدتاه قد قام قبل ذلك . 

ويقول لوقا : إن النسوة أتين إلى القبر بكرة يوم الأحد فوجدتاه قد قاء2""' والظلمة لم تنجل 
عاب فيد تلبات قي ل ركه بارعهن إلى القبر» وفيمن جاء إلى القبرء أمريم وحدها ؟ 
أم مريم وريم أخرى معها ؟ أم كلتاهما ومعهما نسوة أخرق ‏ 

وبقول متّى :إن مريم ومريم رأتا الملك إذ نزلك من السسماء » ورفع الصاخرة بحضرتهما بزلزلة 
عظيمة » وصعق الحرس . وقال الملك للمرأتين : لا تخافا إنه قد قام . 

ويقول مارقش : إن النسوة وجدن الصخرة قد قلعت بعد » وأنه وقف إليبن رجلا مبيضان 

ويقول يوحنا : إن مريم وحدها أنت ووجدت الصخرة قد قلعت ولم تر أحدًا ورجعت حائرة 
وأخبرت شمعون » ويوحنا حاكى القصة . فتبضا معها إلى القبر فلم يجدا فيه أحدًا » وانصرفا 
فالتفتت هى فإذا المسيح نفسه واقف وسلم عليها » وأخبرها بقيامه » فهذا كذب آخر فى وقت 
يل ال ل ان ملك واحد. أو ملكان إثنان » أو لم يوجد فيه أحد 
أصلا . 
اجتمعوا معه . 

ويقول مارقش : إنه ترا ليم وأخبتهم » للم يصدقوها . ثم تراءعى لأثنين فأخبراهم 

ويقول لوقا ب ل فل "إل القن و1 رد تطيها عدولا رايخ 
ا ا ا ا ل ا 
إلمهم إلا الجوع وطلب الأكل . 

ويقول يوحنا : إنه تراءى لعشرة منهم حاشا « طوما ) ثم تراءى لهم ولطوما . 


(7؟1) ف (أء ب ) : سقط الكلام من قوله : ( قد قام قبل ذلك . وبقول لوقا : إن النسرة أتين إلى القبر بكرة يوم الأحد فوجدته قد قام ) . 


الفصل ف المِلَلَ والأهوّاء والتحل شن 

ذال بو عمد .وطل ذا الغلاب ل اقمنة واجلاة عن مفام واد كلي / للف ينه 
ولا يمكن أن يقع من معصومين ١‏ فصح انهم كذابون لا يتحرون الصدق فيما حدثوه كلم 
وما كتبوه فى هذه القضية . 

ثم فى هذه القصة : قول مارقش عن المسيح 0 إنه بعل موته و تر يوريو 
قلوهم » . فإذا شهد المسيح على تلاميذه بعد رفعه بالكفر وقسوة القلوب .» فكيف يجوز أخذ 
الدّين عنهم ؟ أم كيف يجوز أن يعطى الله مفاتيح السماوات » ويولى منزلة التحريم والتحليل كافرًا 
قاسى القلب ؟ !! 

وكل هذا برهان واضح عل أن أناجيلهم كتب هفتراه » ومن عمل كذَّانِين كقار 

ثم فى هذه القصة : أَنَّ مريم «التلاميذ كلهم كانوا يلتزمون بعد المسيح صيانة السبت 
وتعظيمه » وترك العمل فيه » ولذلك أَمر عمل الحنوط إليه حتى دخل يوم الأحد » فقد صم يقينا 
أن هؤلاه الخاذيل ليسوا على دين المسيح » ولا على ما مضى عليه تلاميذه » بل على دين آخر » 
فسحقًا لهم وبعدًا » والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته علينا معشر أهل9"" الإسلام . 


* 6د 6و 


. ف (أء ب) : ( حدثوا به)‎ )١١0( 
. فى (أغ ب ) : ( فتح ) وهو تحريف‎ )1740 
. ) ف (أء ب ): سقطت كلمة ( أصل‎ )179( 


قولهم لا يدخل الجنة غني 
« فصل ») 


وف الثامن من إنجيل مارقش”©: أن المسيح عليه السلام قال لتلاميذه : إن دخول الجمل 
فى سم الخياط أهون'"" من دخول المثرى فى ملكوت الله . 


+ ع1 كد 


قال أبو محمد : هذا قطع من كلامه بأن كل غنى لا يدخل الجنة أَبدًا » وفى أتباعه أغنياء 
كثير 4 وما وأينا قط أمة احرص عل جمع المال من الدراهم وغير ذلك 2( وادخاره وملعةه دوك 
أن ينتفعوا منه بشىء » ولا أن يتصدقوا منه بشىء من الأساقفة والقسيسين , والرّهبان فى كل دير » 
الجمل فى سم الخياط » وهذا والله حق » بأنا على ذلكم من الشاهدين . 


)1١‏ النص يا جاء فى إجيل مرقس : « يا ين ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله » مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن 
يدخل غى إلى ملكوت الله ؛ ( الاضحاح العاشر : 74 ؛ 59 ) . 
019) لق (أعب):(أيسر). 


شراء الدنيا بالآخرة 
« فصل ) 


وفى الباب الثامن من إنخيل مرقش”""“: أن باطرة قال ليسو ع المسيح : ها نحن قد نخحلينا 
الجميع واتبعناك » فأجابه يسوع وقال له : ؛ امين أقول لكم » ليس من أحد ترك بينّا أو إخوة » 
أو اجوزت ( أو والدَّا ) أو لذ ( أو أولادًا لأجل ديل إلا ويعطى فاكة تسن قله الث فى هذا 
الزمان من البيوت » والالحوة والأحوات زالاميات والأزلاد ؛ والفدادين مع السعادة”""'! وفى العالم 


الكائن الحياة الدائمة » . 
قال أبو محمد : هذا موعد كاذب مضمون لا يمكن الوفاء به ء وهبك؟"' يُخَرّجون 
هذا على أنه يعوّض هذا من أهل دينه أولادًا أو إخوة وأخوات ؛ وأمهات . كيف الحين فى وعده 


من أمن به » وترك ما له أن ن يعض عن الفدان الذى يترك مائة فدَّان ؟ وعن البيت مائة بيت الآن 
فاحا” دإن ال0 8 شرف نيا لق وي الا شه ود وهدة اراد 


(؟17) الننص أ جاء فى [نجيل مرقس : 9 وابتدأ بطرس يقول له : ها نحن قد تركنا نا كل شىء وتبعنالك ؛ فأجلب يسوع وقال : الحق أقول لكم » 
ليس أحدٌ ترك بيمًا أو إخوة أو أحواتٍ 0 أو 5 أو إما أو امرأة أو أرلادًا أو حقبلًا أجل » ولأجل الإنجيل إلا ويأخحذ مائة ضعف الآن فى هذا الزمات يوبا 
وإنحوة وأحوات وأمهات وأولادًا وحقبلًا مع اضطهادات ٠‏ وف الدّهر الآتى الحياة الأندية .8 الاصحاح العاشر . الفقرات من 8 - #9١‏ ), 

(180) هكذا فى الأصل » ار أنها ( الشقاء ) لأ الكلمة التى جاءت ف الإنجيل : ( مع اضطهادات ) . 

(184) هكذا فى الأمل . وصواب العارة : د وهب أنهم ٠6‏ . 


تضارب أقوال الأناجيل 
)0 فصل ( 


و الات 1 من إغجيل مارقش 5*0 أن رجلا قال للمسيح أيها المعلم الصالح » فقال له 
المسيح ‏ م تقول الى يا صاللكح' 000 انه هو الصاح وحده . 


0 


وفى الباب التاسع من إنجيل يوحنا”"': أن المسيح قال : أنا الرّاعى”*"" الصالح . 
فمرة ينكر أن يكون صالحًا أن لا صالح إلا الله » ومرة يقول : إنه صالح . وكل هذا كذب 
عليه من توليد هولاء الأنذال . 


(؟1١)‏ النص يا جاء فى الإصحاح العاشر من إنبيل مرقس لا الثامن ؟ ذكر ابن حزم : ؛ وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجا له 
وسأله : أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأث الحياة الأدية » فقال له سورع لماذا تدعولى صالحًا ؟ ليس أَحدٌ صالحًا إلا واحد وهو الله 4 ( الفقرات 1 
.)١9- 1‏ 

(5؟١1)‏ فى (أءب):( صالح ) بغير (يا). 1 

6» أنا هو الرّاعى الصّالح » والرّاعى الصالح يبذل نفسه عن اللخراف‎ ١ : جاء هذا النص ى الاصحاح العاشر لا التاسع وهو‎ )١0( 
.)١؟+‎ 01١1١: الفقرات‎ ( 

)1١(‏ ف رخ):رإد). 


فقدان الانجيل الذى أتى به المسيح عليه السلام 
)0 فصل ( 


1 


وفى اخخر إنجيل مارقش'*”": أن المسيح قال لتلاميذه , اذهبوا إلى جميع الدنيا وّشروا جميع 
الخلائق بالإنجيل . فمن امن وعمّد2”“'' يكون سالمًا » ومن لم يمن يعاقب . وهذه الايات 
تصحب الذين يومنون وهى سيماهم””؟" على اسعى » ينفون الجن ٠‏ ويتكلمون باللغات الجديدة » 
ويقلعون الثعابين » وإن شربوا شربة قاتلة نم تضرهم . ويضعون أيديبم على المرضى فينقهون . 


قال أبو محمد : فى هذا الفصل أعجوبتان من الكذب ؛ 


إحد اهما :يشرو بالاخجيل » فدل هذا على إنجيل أتاهم به المسيح » ولي هو خنادعم | الآنء 
وإنما عندهم أناجيل أربعة ا من تأليف أربعة رجال ركه ليس منها إنجيل ألْفى؛" إِلّا بعد 
رفع السبيح عليه عدم بأعوام كثيرة ؛ ودهر طويل » فصح أن ذلك الإتبيل الذى أتخبر المسسيح 
بآثه أتاهم بهد وأمرهم بالدعاء إليه قل :ذهب عتبيع الأنيم 0 له أصاك . هذا 0 


سواة . 


)١189(‏ النصس ا جاء فى إتميل مرقس ال حالى : ٠‏ وقال لحم : اذهبو إلى العام أجمع واكرزوا بالإنبيل للخليقة كلها ؛ من أمن واعتمد خخلص ء 
ومن لم يؤّمن يدن » وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين بامى . ويتكلمون بالسنة جديدة » يحملون حيّاتٍ , وإن شربوا شيئا ميا لا يضءء 2 
ويضعون أيدييم عل المرضى فيبوون ١‏ ( الإضحاح 1١‏ / 18 - 18). 

(140) فى (أ» ب ) : سقطت كلمة ( وعمد ) . والظاهر أنها محرفة لى الأصل وصرابها ا جاء فى النص الحالى ( واعتمد ) . 

. لم تذكر هذه الجملة ( وهى سيماهم على اسمى ) فى الإنجيل الحالل‎ )١1١( 

(145) ف (أء ب ) :( إلا ألف) 

045 فى رأءاس):(مالايمكن). 


الفصل فى الملل والأمواء والخل 3-0000 سسسس 8687 

والفصل الثالى قوم : إنه وعد كل من امن بدعاء التلاميذ فإنهم يتكلمون بلغات 
لم يعرفوها » وإنهم ينفون الجن عن المجانين . وإنهم يضعون أيديهم على المرضى فينقهون » وإنهم 
يقلعون الثعابين » وإن شربوا شربة قتالة لا تضرهم . 

قال أبو محمد : وهذا وعدٌ ظاهر الككذدب جهارًا , ما منهه"؟" أحد يتكلم بلغة 
لم يعلمها , ولا منهم أحدٌ ينفى جنيا » ولا منهم أحدٌ يضع يده على مريض فيبرا » ولا منهم أحدٌ 
يقلع ثعبانًا » ولا منهم أحدٌ يسقى السم فلا يوذيه » وهم معترفون بأن « يوحنا )؛ صاحب الانجيل 
قئل بالسمٌ » وحاشا الله أند يأ نبى بمواعيد خاسئة كاذبة » فكيف الإله*؛©؟! 

فاعلموا أن الأنذال الذين كتبوا هذه الأناجيل أسهل”؟"© شىء عليبم نسبة الكذب 


ع ب عد 


)١44(‏ فى (زخ):(ماسسكم). 
)١45(‏ فى (أءب):(فكيف إله ). 


(0145) فى رأءب): ركان أسهل ) , 


) فصل » 


وبعد هذا الفصل متصلا به : « والرّبٌ لما أن تكلم بهذا قبض إلى السماء » وجلس عن 


٠‏ راون 
يمين الله” ”©“ , 
ذا ينا 


قال" ارو عنية هذا قله اح ورك لمتطن :ب إن هق نسحب !اورت علد عن ف 
ال تساك 
١ 1‏ 1 5 لأ ااه > نه أ تبة م. المقعد 
هذان ربان » وإلهان » الواحد أجل من الثالى لل للقعود عن يي سنى مرثية من 
على البمين بلا شك . ونعوذ بالله من الخنذلان . 


ع الله ع وأ فخرجوا وكر زوا ١‏ 
)١40(‏ المص ل جاء فى إنجيل مرقس : ١‏ ثم إن الرّب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء ؛ وجلس عن يبمين الله » وأما هم فخرجوا وكرزوا فى كل 
مكان والرب يعلم معهم »؛ . ( الاضحاح 15 / 5١ 21١9‏ ). 


« فصل» 


وفى أول إنجيل لوقا : أن نفرًا قبلنا راموا وصف الأشياء التى كملت فينا كالذى دلنا عليه 
معشر الذين عاينوا الأمر » وكانوا حملة الحديث ء فرأيت أن أقفوا أثرهم من أوله على التجريد , 
وأكتب لك أيها الكريم لأن تفهم حق الكلام الذى علمته » واطلعت عليه » وأنت به ماهر'". 


هذا يبين أن الأناجيل تواريخ مؤلفه » كا ترى بنص كلام « لوقا » . 


يا نا 


)١18(‏ النص 5 جاء فى إنميل « لوقا » إذ كان كثيرون قد أخذءا بتأليف قصة ف الأمور المتيقنة عندنا » كا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء 
معايني ؛ وُحدّامًا للكلمة » رأيت أنا أيضًا إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز 9" ثايفيلس » » لتعرف صحة 
الكلام الذى علمت به . ( الفقرات من ١‏ / ه الإصحاح الأول ) . 


إثبات تأليف الأناجيل 
) فصل ا( 


وف أول إنجيل ١‏ لوقا”*'» الذى هو تاريخه المؤلف فى أخبار المسيح » قال لوقا : كان بعد 
« هيرودس )» والى بلد « يبوذا ) كوهن يدعى « زكريا )ا من دولة أيحا » وزوجته من بنات هاروك » 
وتسمى ١‏ اليثبات » ثم ذكر كلامًا فيه يجىء””' جبريل الملك عليه السلام إلى مريم أم المسيح 
عليهما السلام وأنه قال فى جملة كلام كثير : وقد حملت7”" « اليقبات”*'" قرينتك على قدمها , 
وعقرها . فأخبر أن ١‏ اليثبات » هارونية » وأنها قريبة””© ميم » فعلى هذا فمريم أيضًا هارونية : 
والنصارى كلهم متفقون على ما فى جميع الأناجيل من أن المسيح هو ابن ١‏ داود » » ومن نسل 
( داود » عليه السلام . 


)١49(‏ النص ا جاء فى إنجيل ١‏ لوقا ؛ الحالى : كان فى أيام ٠‏ هيرودس » ملك اليهودية كاهنًا اسمه زكريا من فرقة أَبيّا ٠‏ وامرأنه من بنات 
هارون , راسمها ؛ اليصابات » وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين فى حميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم » ولم يكن لهما ولد إذ كانت اليصابات 
عافرًا , وكان كلاهما متقدمين فى أيامهم ؛ .... ثم بعد كلام كثير قال له الملاك : ٠‏ لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت ٠‏ وامرأتك اليصابات 
ستلد للك ابنًا ونسميه يوحنا ؛ ( الإصحاح الاول من 8-8 ). 

ثم قال بعد كلام كثير : 9 وف الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى المدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت 
داود ؛ اسمه يوسف , واسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال : سلام للك أيتها المنعم عليها » الربت معلك » مباركة أنت فى النساء » فلما رأته 
اضطربت من كلامه وفكرت ما عسبى أن تكون هذه التحية ؟ فقال لا الملاك : لا تخافى يا ميم قد وجدت نعمة عند الله . وهأنت ستحبلين وتلدين 
ابنًا » وسمينه 9 يسوع » .. فقالت ميم : كيف يكون هدا وأنا لست أعرف رجلا ؟ فأجاب الملاك وقال لها : ... وهو ذا ٠‏ اليصابات » نسيبتك 
هى أيضًا حيل بابن فى شيخوختها . ( الإصحاح الأول 1 - 14) . 

)16١(‏ ف (أءب):(بجىء). 

.) ف (أءب):(حبلت‎ )1٠8١( 

, ) فى (أء ب ) :( اليشابات‎ )٠69( 

6٠ح‏ ف (أءب ):( قينه ). 


الفصّل فى المِثَلَ والأهوّاء والتّحل 

وف مواضع كثيرة منبها : ( يورثه الله :للك أبية داود )2 أن العمى » والمباطين49*١)‏ 
والمرضى ٠‏ وانجانين ؛ والجن كانوا يقولون له : يا ابن « داود » فلا ينكر ذلك عليهم . ولا تختلف 
النصارى واليبود فى أن المسيح المنتظر هو من ولد «١‏ داود ) . 

والمسيح مع هذا كله كان”*”" قد أنكر فى الباب السادس عشر من إنجيل « متى ) 
ا أوردنا من قبل أن يكون المسيح من ولد « داود » فكيف هذا الاختلاط والتلؤن ؟ ومع هذا كله 
فما ترى على ما ذكرنا نسبة"* النصارى إلا إلى أنه ولد يوسف النجار الداوودى » الذى يزعمون 
أنه كان زوج مريم 4 وهذه طامة اسوأة لايدرى لما وجه أن ينتسبوا إلى رجل ل يلده 1 

وأقل ما فى هذا الكذب الذى هو فى الدنيا عار » وبرهان على الضلال » وفى الآخرة نار , 
ونعوذ بالله من اللنذلان . 


د نا 


(154) المباطين : المرضى بيطوسم . وق ( خ ) : ( الباطل ) ( وهو تحريف ) . 
)1١55(‏ فى (أء ب): سقطت كلمة ( كان ). 
(0665)ل (أعدب): (تسبه). 


« فصل ) 


' وف الباب الثالى من إنجيل « لوقا””') : فلما دخل أبو أبوا المسيح به » البيت ليقربا عنه 
ماامر به أحذه شمعون فى يديه . 


وبعد ذلك فى الباب المذكور : ١‏ وكان أبواه مختلفين إلى يورشليم كل سنة أيام الفصح » 
فلما بلغ إثنتى عشرة سنة وصعد إلى يورشليم على حال ستتهما فى يوم العيد فهبطا عند انقراضه 
بقى يسوع فى يورشليم » وجهل ذلك أبواه » وظناه فى الطريق مقبلا » فسارا يومهما وهما يطلبانه 
عند الأقارب والأخوات . فلما لم يجداه انصرفا إلى ٠‏ يورشليم » طالبين له » فوجداه فى الثالث 
قاعدًا مع العلماء فى البيت وهو يسمع منهم » ويكاشفهم » فكان يعجب منه كلّ من سمعه ومن 
يراه » من حسن حديثه وحسن مراجعته » فقالت له أمه : لِمَ أشخصتنا يا بنى » وقد طلبك أبوك 
وانا معه محرونين ؟ 

فقال ما : لم طلبتانى ؟ أتجهلان أنه يجب على ملازمة أمر ألى ؟ فلم يفهما عنه جوابه » 
فانطلق معهما إلى ناصرة » وكان يطوع لهمماةة*". 


)١1١10(‏ النص © جاء فى (إنجيل لوقا الحالى : 9 وعندما دخل بالصبى يسواع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه رجل 
فى أورشليم اسمه سمعان » وبارك الله , وقال : الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بلام . ( الإصحاح الثالى : 88 - 50 . 

)١68(‏ بقية النص ؟! ى إنجيل لوقا الحالى : ٠‏ وكان ابواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم فى عيد الفصح » ولا كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا 
إلى أورشليم كعادة العيد ؛ وبعد ما أكملوا الام بقى عند رجوعهما الصبى يسوع ف ١‏ أورشليم » , ويوسف وأمه لم يعلما » وإذ ظناه بين الرفقه ذهيا 
مسيرة يوم » وكانا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف »٠‏ وا لم يجداه رجعا إلى ١‏ أُورشليم ؛ يطلبانه . وبعد ثلاثة أُيام وجداه فى الميكل جالسمًا فى وسط المعلمين 
يسمعهم ويسأطم » وكل الذين سمحوه ببتوا من فهمه وأحوبته فلما أبصراه » اندهشا , وقالت له أمه : يا بنى لماذا فعلت بنا هكذا , هوذا أبوك وأنا كنا 
نطلبك معذيين » فقال لهما : لماذا كنا تطلبالى ألم تعلما أنه ينبغى أن أكون فيما لأنى فلم يفهما الكلام الذى قاله لما . ثم نزل معهما وجاء إلى 
الناصرة وكان خاضمًا لما » وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور فى قلبها » ( إتجيل لوقا : الإصحاح الثالى : الفقرات من ١غ‏ - 8ه ) . 


الفصّل ف الِلَلَ والأهوّاء والحل ١‏ 
قال 8 ميدن + كيف يطلق لوقا العذل0550) القميار » وهو م أجل من موسسبى 
عليه السلام أن يوسف النجار والد المسيح فى غير ما موضع » ويكرر ذلك كأنه يحدث بحديث 

معهود . أم كيف تقول مريم لابنها : طلبك أبوك تعنى زوجها بزعمكم ؟ 

وكيف يكون أباه ولا أب له ؟ 

وإنما يطلق هذا الإظلاق ف الربيب لا يعرف”7) أبوه » فيقال له : أبوك عن ربيبه بمعنى 
( كافله ) لأنه لا إشكال هاهنا"), وأما من لا أب له من ب: بنى ادم » فإطلاق الأبوة فيه على زوج 
أمه إشكال وتلبيس », وتطريق إلى البلاء . 

أم كيف تبقى « مريم ) مع زوجها بزعمهم - فض الله أفواهم - أزيد من ثلاث عشرة سنة 
كا يبقى الرجل مع امرأته » يغلقان عليهما بابًا واحدًا ؟ 

أم كيف يصح مع هذا عند هولاء الأنعان57”" أنه مولود من غير ذكر ؟ 

أين هذا الزور المفترى من النور المقتفى ؟ قول الله تعالى حقًا فى وحيه الناطق إلى رسوله 
الصادق الدق لا يأتيه الباطل هخ انين :يلايه: ولأافرع افيه اعت قال :: 

١‏ ْنا ليها روما فتَمثّل لَها بَشرًا سريًا » قَالَتْ إن أُعُودُ بالرّحْمن مِنْكَ إِنْ كنت 
ًا » قال إِنّما أنا رَُولُ ريّكِ لأَهَب لَكِ عُلَامًا زكيًا » قَالْتْ أنَى يكونٌ لى غَلامٌ ولمّ يمْسَسسَى 
ا ب م و لض 
مَفْطْييًا » فحملته فَانتَبَذَتُ ث به مكانًا قَصيًا » اها امخاض إلى جذع للخل الث : يا 
بت قبل هذاء وكنْتُ سيا منسيا » ... إلى قوله تعالى : ا يه فونه ليله قالوب 

انز لقن جلث نت ديا »ما أت حارون تا عن بوك اثرا سه رتاكلت الك بن : 
فَأشَارَت إليه قالوا : كيف لُكَلَمٌ مَنْ كان إفى المَهْدٍ صا » قال إِنَى عَبِدُ الله اتانىّ الكتابت 
وَجَعَلنى نبا » وجعلني مُبَارَكَا ينما كنت وأوصاني بالصّلاة والرّكاة ما دمت ج03 


ليتنى 


سصسل-إس--إ-إ ٠‏ سب يي - ٠‏ سه 


(1855) فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( النذل القميار ) , 

. ف (أء ب ) : ( فيمن يعرف أبوه ) بإسقاط حرف النفى ( لا ) وهو تحريف وخطأ‎ )1١( 

(151) فى (أءب) : (لا إشكال فيه ) . 

07 فى (أءب) ايت . وييدو أن الناسخ كان يتصرف فيحذف بعض الشتائم . وهذا تصرف غير مقبول لأنه 
يياعد بيتنا وبين ن أسلوب المؤلف 

, ”ا١‎ - ١ا/‎ : سورة مرم‎ )١955( 


3 (رمعج تبي ا اي ا عت م ححدت ٠‏ اذك ؤانفات الأناجيل 

قال أبو محمد : هذا هو الحق الواضح الذى يصدق بعضه بعضًا . لا كذب ولا تناقض » 
وهذا الذى لا يمكن سواه » لأنه لو كان لها زوج لم ينكر أحدٌ ولادتها » ولو لم يقم برهان بكلامه 
فى المهد لما جاز عندنا ء ولا عند أحد من الناس أنها حملت به من غير ذكر 03 ولكان ذلك 
دعوى كاذبة » لا يجوز أن يصدّقها أحد لا سيما مع زعمهم أنها سكنت مع زوجها أزيد من ثلاثة 
عتر عامًا فى .بيت واحدء يهديان عند ولاذته ما يبد الابوان من اليهود بحكم التوراة عن انيما > 
تقول له أمه : هذا أبوك » وفعل أبوك , ثم أطم من هذا . إقرارهم أن له أربعة إخوة ذكور : 
( شمعون )2 و( يهوذا ) » و( يعقوب ) و( يوسف ) » واوا ثم م لا يذكرون للنجار امرأة 
غير مريم . 

فلى أن51ا موه الألاد لسار من تلك الرأة وده قطيضة الذهر وقاضفة الظهر + 
ومطلق ألسنة القائلين أنها أنت به من زوج أو من مُه - وحاشا لله من ذلك - لقد"”'؟ يصحح 
هذا كله أهم مدسوسون من هذا عن اليبود لافساد مذاهبهم ء ونعوذ بالله من الخذلان . 


(135) ف (أء ب ):(من غير ذلك ) . 
(156) ف (أ» س ) : ( تكون ) وهذا تحريف . 
1559) فى رأءب): سقطت كلمة ( لقد ) , 


فصل» 


وما كان يوصيبم به » وكانت تقول : أما هذا ابن يوسف النجار ؟ فقال هم : نعم » قد علمت 
أنكم ستقولون لى يا طبيب داو نفسك », وافعل فى موضععك 5 بلغنا أنك فعلت يكفر 5 ناحوم 
امين . أما إلى أقول لكم : إنه لا يقبل أحد من الأنبياء فى موضعه . 


قال أبو محمد : فى هذا الفصل ثلاث عظائم , أحدها قوهم : أمَا هذا فابن يوسف فقال : 
نعم . فهذا تحقيق أنه ولد النجار » وحاشا لله من ذلك . 

والثانية : اعترافهم واتفاقهم على أنه لم يأت باية بحضرة الجماعة » وإنما ذكر أنه ألى بالآيات 
فى القفار . 

والثالئة : وهى الحق قوله لحم : إنه نبى » وهذا الذى أفلت من تبديلهم » وأبقاه الله 
عزَّ وجل حجة عليبم . والحمد لله رب العالمين . 


)١111(‏ النص ا جاء فى إنجيل ٠‏ لوقا » الحالى : « وكان الجميع يشهدون له.» ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه » ويقولون : أليس 
هذا ابن يوسف ؟ فقال لهم : على كل حال تقولون لى هدا المثل : أيبا الطبيب اشف نفسك : 5 معنا أنه جرى فى كفر ناحوم ؛ قافعل ذلك هنا 
أيضًا فى وطنك وقال : الحق أقول لكم : إنه ليس نبىٌّ مقبولًا فى وطنه ؛ ( الإصحاح 4 / 7١‏ - 55 ) . وواضح من هذا النص أن المسيح لم يقل 
( نعم ) حين ذكروا أنه ابن يوسف » لكنه لم ينف ما قالوه , وهذا ربما يرجع إلى أن الترجمة الحالية أسقطت بعض الكلمات ٠‏ ولكن جوهر المعنى الدى 
نأقشه ابن حزم مازال قائمًا . 

.. ) ف الأصل ( بقفر ) ولكن الصواب فى ظل الترجمة الحالية ( بكفر‎ )1١18( 


) فصل » 


وف الباب الثالى عشر من إنجيل لوقا9”©: أن المسيح قال : « من قال شيئا فى ابن الانسان 
يغفر له . ومن سبٍّ روح القدس لا يغفر له . 


ا 


قال أبو محمد : هذا إبطال لقولهم كاف , لأن ابن الانسان عند هوُلاء الأقذار””" 
هو روح القدس نفسه . 

ونص كلام المسيح هاهنا يبين أنهما شيئان متغايران » أحدهما يغفر لمن سيّه » والآخر : 
لا يغفر لمن سبّه , وهذا بيان دافع للإشكال جملة , فإن كان المسيح هو ابن الإنسان » فليس 
هو روح القدس أصلا - بنص كلامه . وإن كان هو روح القدس فليس هو ابن الإنسان كذلك 
أيضًا . ولئن كان ابن الإنسان هو روح القدس فقد كذب المسيح » إذ فرّق بينهما بجع" 
أحدهما يغفر لمن سبه » والآخر : لا يغفر لمن سبه وى هذا كفاية . 


(114) النص يا جاء فى إنجيل ٠‏ لوقا » الحالى : ٠‏ وكل من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له , وأمّا من جدّف على الرّوح القدس فلا يغفر 
له ( الإأضحاح .)1١١ /1١١‏ ٍ 1 

. فى (أء ب ) : حذفت كلمة ( الأقذار ) . وهذا من تصرف الناسخ - ؟! سيقت الإشارة إلى ذلك‎ )17١( 

(1071) فى (أءساع:(فجعل). 


« فصل ) 


وفى الباب الموفى عشرين من إنجيل لوقا””": فلما بلغوا إلى الموضع الذى يدعى الامجرد 
صلبوه فيه » وصلبوا معه السارقين العابثين عن يمينه وعن شماله . 

فقال يسوع : يا أبتاه » اغفر لهم , لأمهم يجهلون ما يصنعونه » ولا يدرون فعلهم . 

# اجا 

قال أبو محمد : فى هذا الفصل شنعتان عظيمتان على النصارى كافيتان فى وساخة دينهم » 
وبيان فساد كل ما هم عليه جهارا : 

أولاهما : أن نساهم فنقول لهم : المسيح إله عندم أم لا ؟ 

فَمَنْ قولهم : نعم . فيقال لحم : إلى من دعا » ورفع طلبته ؟ 

فإن كان دعا غيو » فهو إله يدعو إلاها آخر . وهذا شرك وتغاير بين الالحة . 


د د بد 


(؟7١)‏ النص ا جاء فى إنجيل لوقا الحالى : ٠‏ ولا مضوا به إلى الموضع الذى يدعى « جمجمة ٠‏ صابوه هناك مع المذنبين » واحدًا عن يمينه » 
بالآخر عن يسار » فقال يسوع : يا أبتاه اغفر لحم ع ؛ لأمهم لا يعلمون ماذا يفعلون » ( الاصحاح الثالث والعشرون : ”83 6 564 ). 


الفصل فى الملل والأهوّاء والنّحَل 1 

وإن كان دعا نفسه : فهذا هوس . إنما حكمه أن يقول : قد غفرت لكم » وهم يصرحون 
فى الانجيل"": بأنه يغفر ذنوب من شاء . فأين كان عن هذه الصفة إذ يدعو©"" إِها غيره . ؟ 

والثانية : أن يقال لهم : هل أجيبت دعوته هذه أم لا ؟ 

فإن قالوا : لم تجب دعوته . قلنا : ليس فى الخزى أكثر من إله يدعو فلا يستجاب له ؟! 
ولا فى النحس فوق هذا . 

وعل هذا فما بيده من الربوبية إلا 050 ور 6 شارد فى حدود9 "0 ؟) بيد سائر 
الخلوقين يدعو فيجاب مرة » ولا يجاب مرة . 

وإن قالوا : بل أجيبت دعوته . قلنا لهم : فاعلموا أنكم وأسلافكم كلكم فى سبكم اليبود 
الذين صابوه ظالمون لهم . وكيف يستحلون سب قوم قد غفر لهم إلاههم » وأسقط عنهم الملامة فى 
صلبهم له ؟ أما لكم عقول تعرفون بها مقدار ما أنتم عليه من الضلال الذى ليس ف العالم أحدٌ على 
مئله ؟ بل كل ضلالة فهى دونه . 

فإن قيل : وما أنكرتم من هذا وأنتم تقولون : إن الله تعالى دعا الكفار إلى الإيمان فلم 
مجيبوه ؟ 


م1 6د 


75ى فل ؤأء بع :( الأناجيل ) . 
لال ف (أءب):ردعا). 

(010) فى (أءب): (كذنب). 
(193) فى (أء ب ) : ( جدور ) وهو تحريف . 


« فصل ) 


وف ا إنخيل لوقا" ": أنه بعل صليه ثراءى لرجلين من تلاميذه 3 وهما لا يعرفانه فقال 
هما : ما هذا الذى تخوضان فيه » وتحزنان له ؟ 

فقال أحدها : وهو الذى يسمى كلوباش : أنت وحدك غريب بأورشليم » إذ تجهل 
ما كان بها هذه الأيام . 

فال هيا * وما ذلك ؟ 

فقالا له : من خبر يسوع الناصرى الذى كان نبيًّا مقتدرًا عل ")0 أفعاله وكلامه عند الله 
وعند الناس . وكيف اجتمع قواده القسيسون على قتله وصليه إلى آاخر كلامهما » وأنه قال؟"": 
يا جهال » ويا من عَجَرَتُْ عن فهم مقالة الأنبياء قلوئهم : أما كان هذا واجبًا أن يلقاه المسيح » 
وبعد ذلك يبلغ إلى عظمته ؟ 


# اس # 


(10) جاء هذا النص فى انيل لوقا الحالى : وإذا اثنان منهم كانا منطلقين فى ذللك اليوم إلى قرية بعيدة عن ١‏ أورشليم » ستين غلوة اسمها 
١‏ عِمُواس » وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هده الحوادث » وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إلييما يسوع نفسه , وكان يمشى معهما » 
ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته » فقال لحما : ما هذا الكلام الذى تتطارحان به وأنها ماشيان عابسين . فأجاب أحدهما الذى اسمه ( كليوباس » 
وقال له : هل أنت متغزب وحدك فى أورشليم » وم تعلم الأمور التى حدئت فيبا فى هذه الأُام ؟ فقال لهما : وما هى ؟ فقالا ا 
الناصرى الذى كان إنسانًا نبيًا مقتدرًا فى الفعل والقول أمام الله » وجميع الشعب » » كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ... » 
( الإضحاح 54 / 70-1١‏ ). 

كم فدرا يع وا 

(ؤلال) فى (أادبسب): (قال لهما). 


الفمّل فى المِثل والأهرّاء والخل 4 
قال أبو محمد : فهولاء أصتسانة يقولون : إنه كان نبي عند الله وعندك الناس ٠»‏ وهو يسع 
بزعمهم ولد ينكر ذلك ٠‏ فهلا قالوا فيه هكذا . لقد طمس الشيطان على قلوب أبصارهه! لك 


عن ذلك » ولوى ألسنتهم عن أن يقولوا ذلك ولا مرة من الدّهر ‏ بل كذبوه”*" أشد الكذب » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ع3 # عد 


(نخلم ف (أءب) : ( أبصار قلوهم ) . 
(181) فى (أء س ) : ( يكذبونه أشد التكذيب ) . 


و فصل») 


وفى إنجيل متّى ومارقش ولوقا”*": أنه قبل أخذه سجد ودعا وقال : يا أبت ؛ كل شىء 
عندك ممكن , فاعفنى من هذا الكأس ». لكن لا أسأل إرادق لكن إرادتك » زاد لوقا فى إنجيله 
قال : فتراءى له ملك السيد معزيًا له فأطال صلاته حتى سال العرق منه » وتساقطت نقط 
منه"9"© كتساقط نقط الدم إذا انسكب فى الارض . 


وفى إنجيل متَّى ومارقش : أنه صاح بأعلى صوته وهو مصلوب : إلى إلى » لم أسلمتنى » 


قال أبو محمد : فياللناس ؟ أهذه صفة إهه ؟ وهل يحتاج الاله إلى ملك يعزيه ؟ وهل يدعو 
الإله فى أن يصرف عنه كأس المنية » وإله يعرق من صعوبة الحال إذا أيقن بالموت » وإله يسلمه 
الاله ؟! أفى الحمق شىء يفوق هذا ؟ 


(؟18) الذى جاء فى انجيل متى الحالى : « وتحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظٍ قائلا : إيل إيلى لم شبقتنى أى إلى [فى لماذا 
تركتنى !! فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا : إنه ينادى إيليا » وللوقت ركض واحد منبم وأخخذا إسفنجه وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه » وأما 
الباقون فقالوا : اترك لنربى هل يأل أيليًا يخلصه » فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم أسلم الروح ( الإضحاح 7* / 40 - 50 ) . والذى جاء فى 
انجيل مارقس يتفق مع هذا ف المعنى وإن اختلف فى الألفاظ : ( الإاصحاح ١١‏ / 85-78 ) . وف إنجيل ١‏ لوقا » ه ونادى يسوع بصوت عظمم 
يقال يا أبتاه فى يديك أستودع روحى ء ولا قال هذا أسلم الروح ؛ ( الإصحاح 5 / 44 ) . 

مدن فى رأءب) :(نقطة). 


الفِصّل فى المِلل والأهراء والخل 0 000 سس 888 

فإن قالوا : إنما هذا كله خبر عن الطبيعة الناسوتيه . قلنا لهم : أنتم تقولون فى كل هذا : 
فَعَل المسيح : وقال المسيح . فللمسيح عندكم طبيعتان : ناسوتية ولا هوتية وعند اليعقوبية منكم 
طبيعة واحدة » وكلكم تقولون : إن اللاهوت اتحد بالناسوت , وأنتم كذبتم » وأنتم طرقتم إلى كل 0810 
هذا » وأنتم أضفتم كل هذا إلى اللاهوت , وإنما كان الحمق على أصلكم هذا الملعون : أن تقولوا : 
فعل نصف المسيح وقال نصف المسيح . فعلى كل حال قد كذبتم وسخفتم . وفى هذا كفاية لمن 
عقل . 


#9 


(1414) ف (أ» ب ): سقطت كلمة ( كل ) . 


« فصل ) 


وف أول إنجيل يوحنا”*"©: وهو أعظم الأناجيل كفرًا كفرًا » وأشدها تناقضًا » وأتمها رعونة فأول 
كلمة فيه : ١‏ فى البدء كانت الكلمة » والكلمة كانت عند الله » والله كان الكلمة » بها خلقت 
الأشياء » ومن دونها لم يخلق شىء » فالذى خخلق هو حياة فيها . 

فهل سمع بأعظم سخفا, وأتم تناقضًا من هذا الكلام الملعون هو وقائله9”"؟ !! 
كيف تكون الكلمة هى الله ؟ وتكون عند الله ؟ فالله إِذَا كان عند نفسه . ثم قوله : ( إن الذى 
خلق بالكلمة هو حياة فيها » . فعلى هذا حياة الله مخلوقة فروح القدس على نص كلام هذا 
العا ر 085 مخلوق » لأ روح القدس عند جميعهم هو حياة الله وهذا بخلااف جميع قول النصارى » 
لأ الحياة التى فى الكلمة مخلوقة بنص كلام يوحنا » والله تعالى بنص كلام يوحنا هو الكلمة » 
وهذا هدم ملة النصارى من قرب . 


ثم أطم من هذا كله إذا كانت حياة الكلمة مخلوقة » والكلمة هى الله » فالله هو:*”2 حامل 
لأعراض مخلوقة فيه . فاعجبوا ثم اعجبوا . 

وبعد هذا الفصل - على ما نورد إن شاء الله تعالى - والكلمة كانت بشْرًا » مع قوله 
الكلمة هى الله » فالله بشر على نصّ كلام هذا النذل يوحنا - عليه من الله اللعائن المتواترة . 


, النص 6 جاء ى إنبيل يوحنا الحالى : 9 لى البدء كان الكلمة ء والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله » هكذا فى البدء عند الله‎ )١85( 
. ه)‎ - ١ : كل شىء به كان ؛ وبغيه لم يكل شىء ما كان » فيه كانت الحياة » والحياة كانت نور الئاس ؛ ( الإضحاح الأول‎ 

(كقلمف رأءس) : سقط قوله ( الملعون هو وقائله ) . وهذا تصرف من التاسخ ما سبقت الإشارة إلى دلك . 

60ل ل رأعس) : ( الرحل ) بدلا من ( العيار ) . 

(184) فى (أءب): سقطت كلمة (هو). 


الفصل الثاني ١١‏ 


) فصل ») 


وبعد ذلك ذكر المسيح فقال : فإنه كان فى الدنيا » وبه خلقت الدنيا » ولى يعرفه أهل 
الدنيا0 34 , 


6د ف 


قال أبو محمد > هذا فج" اميق المزورة 05 كيفك يكوك ق الذنيا :ونه خلقت الذنيا + 
لعن كان إلاها ؟! يقولون » فهو لق الدنيا » ولا يجوز أن تخلق به . 

وإن كان إنما به خحلقت الدنيا ولم يخلقها هو : فليس هو إلامًا ولا خالقا » إنما هو آلة 
من الآلات . خلقت الدنيا بها » وحاشا لله أن يخلق بالة ؛ لكن "م قال فى وحيه الناطق إلى رسوله 
الصادق الذى لا يتناقض كلامه » ولا تتعارض أخباره « إِنّما اهرة إذا ارَادَ شيئا ان يُقول له كن 


لي 
فيكون30ن , 


(188) النص ل حاء فى إتجيل يومنا : ٠‏ كان النور الحقيقى الذى ينير كل إنسان آتيّا إلى العالى » كان ف العالّم » وَكُو العالم به ؛ وم يعرفه 
العالم ٠‏ ( الإصحاح الأول : 5 - .)0١‏ 

(150) ف ( خ) :(الردد ). 

. سورة يس : 5م‎ )١19١( 

(195) فى الأصل ؛ ( الحين ) . وهو تحريف فى نظرنا , لل الوصف بلمنتن هو الأْلى فى هذا المقام » والدى يتفق مع أسلوب أبن حزم . 


الفصل فى الملل والأهواء والخل 6 لش 9847 
وأين يجتمع قوله هاهنا » أنه به لقت الدنيا مع الكذب الذى يضيفونه إلى المسيح من أنه 
قال بزعمهم : ١‏ أنا أخلق » وأبى يخلق , وإن لم أعمل 5 يعمل ألى فلا تصدقولى » . 
حاشا لله من أن يقول نبى هذا الكذب ؛ وهذا الحمق إذا كان يكونان إلمين متغايرين اثنيس 
كل واحد منهما غير الآخر ؛ وكل واحدٍ منبما يخلق 5 يخلق الآخر » ثم مرة هو إله يخلق ؛ ومرة 
هو آلة يخلق بها . ألا هذا هو الضلال المبين . والخيال المس 2059 , 


(157) لى الأصل : ( المنين ) ٠‏ وهو نحريف فى نظرنا ٠‏ لأن الوصف بالمثين هو الأولى فى هذا المعام والذى يتفق مع أسلوب أبن حزم ٠‏ 


أدعاء النصارى يك أنهم أبناء الله 
) فصل (( 


وبعد ذلك قال9"©: فمن تقبله منهم » وامن باسمه أعطاهم سلطانًا أن يكونوا أولاد الله » 
أوانك المومنون باسمه » الذين ١‏ يتوالدوا من دم ولا من شهوة اللحم ٠‏ ولا باه يجل لكن توالدوا 
من الله » فالتتحمت الكلمة » والكلمة كانت بشرًا » وسكنت؟*'" فيها » رأينا عظمتها كعظمة 
ولك الله : 


ع3 7# ف 


قال أبو محمد : ى**" هذا الفصل من الكفر ما لو انبدت الجبال منه » لكان غير نكير » 
نسأل الله العالفية . 


أيها الناس : تأملواة؟”" قول هذا النذل » إن الموؤمنين بالمسيح هم أولاد الله » فالنصارى 
كلهم إِذَّنْ ن ألاه ال فأىٌ ميزة 0 0 ؛إذذا هو 0 الله 3 دل الله ؟ 0 لقول 


, النص ا حاء فى اميل يوحنا : ة إلى خخاصته جاء ؛ ونخاصته لم تقبله , وأما كل الذين قبلوه قأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله‎ )١9+( 
أى المُسون الذين ولدوا ليس من دم . ولا من مشيئة جسد ؛ ولا من مشيئة رحل بل من الله . والكلمة صار جسدًا وحل بيننا ؛ ورأيناه بجده ممدًا‎ 
.)١4-5١ /1 (الاضحاح‎ ٠ ا لو حيدٍ من الآب مملوةا نعمة وحقًا‎ 

(194) ف (أءعب):(فيا). 

(055) ف رأءب):روق). 

(155) فى (أء ب) :( فتأملوا ) 

(1590) ف (أء ب ) :( اعحيبوا ) . 


الفصل فى الملل والأهوّاء والئحَل ف 


ولا من شهوة اللحم » ولا باه رجل » ولكن توالدوا من الله هكذا هم !! 

أهكز 0500 توالد « يوحنا ) من سبذاى وامرأته ؟ِ 

ألا حياءً من عظيم المجاهرة بالباطل والكذب ؟ 

'فإن قالوا : هذا مجاز . قلنا"": فيماذا ؟ بل هو الكذب البحث البارد الأحمى7”:", 
وهذا نفسه قلتم عن المسيح . فما الفرق بين القولين ؟ 

ولعل ذلك أيضًا مجاز» كا هذا" مجازء فما رأينا أحمق من هوّلاه » ولا أوقح 
من -حدودهم . 

ثم اعجبوا لقوله : « فالتحمت الكلمة وسكنت فيها”''») فكيف تصير الكلمة لحمًا ‏ 
وقد قال : إنها هى الله » فالله إِذَا صار لما » وسكن فى أولئك الأقذار . حسبنا الله ونعم 
الوكيل 


سل يسيس سس سه 


(198) فى (أء س): ( هكذا فكيف ) 
(159) ف (أء ب) :( قلنا : مجاز ) , 
6٠٠١(‏ ف (أءب):(ولحمق). 
رمف (أءب):(#هر). 
لل (رأءب):رنيا). 


« فصل ») 


ثم قال إثر هذا: «إن”"" الله لم يره أحدٌ ماعدا ما وصف عن الولد الفرد؟') 
الذىئ هو ف حدر بيهم : 


قال أبو محمد : هذا عجب آخر ء قد قال انما : إن الكلمة هى الله » وأنبا التحمت » 
وصارت لحمًا » وسكنت فيهم » فالله عزٌّ وجل على قولهم : صار للحمًا وسكن فيهم . فكيف لم 
يره أحد ؟ 

ثم قوله : « إِلّا ما وصف عنه الولد الفرد الذى هو فى حجر أبيه » . 

فوجب من هذا : أن الولد غير الأب لأن من انال الممتنع أن يكون الله فى حجر نفسه 
فصح ضرورة أن الابن عندهم على نصوص الأناجيل هو غير الأب » وهم لا يثبتون على هذا ٠‏ بل 
مرة هو والأب عندهم شىء واحد . وكل هذا منصوص فى أناجيلهم » وكل قضية منها تكذب 
الأخرى . فكلها كذب بلا شك . وتعوذ بالله من الحذلان ؛ 


. النص 6 حاء فى إتجيل يوحنا الحالى : « الله لم يره أحد قط ء الابى الوحيد الذى هو فى حضن الأب هو خبرٌ » ( الاصحاح‎ )5١*( 
.)اذ١/١‎ 
. ) فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( الفرد‎ )2904( 


) فصل » 


وفى الباب الأول من إنجيل يوحناا"'* إذ ذكر شهادة يحبى بن زكريا - عليهما السلام - 
إذ بعث إليه اليبود من ( برشلام ) - الكهنة واللاويين » وكاشفوه عن نفسه . فر ولم يجحد وقال 
م لسك آنا الشيي” 


قالوا : أتراك”" إلياس ؟ قال : لا . قالوا : أفأنت”'" نبى ؟ قال :لا . 
ين نا 


قال أبو محمد : كيف يكون هذا مع قول المسيح فى منّى*"© ومارقش : 5 أوردنا 
ذا كل نبذة # كل كناب افنتتاها إلى يي 0 يوم 
م 0 


كن م( اللص 5 جاء فى إنحيل يوحنا الحالى : م وهده هى شهادة يوحا حين أرسل أليبود من أورشليم كهنة ولاؤيين ليسألوه : من أنت ؟ 
فاعترف وم يدكر وأقر : أفى لست أنا المسبيح . فسألوه إِذَا ماذا ؟ إيليا أنت ؟ فال : لست أنا . ألنَئٌّ أنت ؟ فأجاب للضم الأول : 
05-48)., 

0 )ف (أءب) : ( أيراك ) . 

ف )ف (أءب) : ( فأنت ) به بغير استفهام . 

)5١8(‏ النص 5 ف انجيل منى ٠‏ ويا دمت هذا احلا بسر ع يكزلا لمعمو عن يرشنا »وز وا لقو ارارق نات اناعد عن ان 
بيوت الملوك . لككن ماذا خرجتم لتنطروا أنبيا . نعم أقول لكم وأفضل من نبى ... الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أععظم منه . ( انجيل 
متى . الاضحاح /1١١‏ لا .)١5-‏ 


الفصل فى المِلَل والأهراء والتخل ب 222 سس هاا 
ومرة يقول : هو عد"'" نفسه : إنه ليس نبيًا . 

فلابلٌ ضرورة من الكذب ف إحدى هذه الأقوال ' وحاش لله أن يكذب المسبيح ونحيى 
- عليهما السلام - لكن كذب و«الله النذلان متّى الشرطى » ويوحنًا العيّار . 


أوصاف النصارى للمسيح 
( فصل ) 


ويطذم اها الات نقاشه تقال ونونوما لخر راف قتي ابيع بي ]ذه ارال واوا 
خروف الله"'"2) , 

قال أبو ند هذه اطاقة أو .ينا عاق كلمة الله يزاين ال + و كما دلق 
صار خروفٌ الله - وحاش لله أن يضاف إليه خروف إِلّا على سبيل الخلق والملك » إما يضاف 
الخروف إلى من يتخذه للأكل أو الذبح » أو لمن يربيه للفحلة'"» أو لصبى يلعب به ويصبغه 
بالحناء . وتعالى الله عن كل هذا . 


, فى (أء ب ع : مقبلًا إليه‎ )56١( 

(١1ك)‏ ف (أءب): هذا صار. 

)1١(‏ الذى فى إنجيل يوحنا الحالى : ٠‏ ونى الغد نظر يوحنا يسوع مقبلًا إليه فقال : هو ذا حمل الله الدى يرفع حطية العالم » ( الإصحاح 
.)5١/١‏ 

. ) فى (أء ب ) :( للعجلة‎ )5١5( 


) فصل » 


وبعده بيسير فى الباب نفسه أن يحبى بن زكريا قال عن المسيعم*'": « شهدت 


بان هذا سليل الله" . 


ين 


قال أبو محمد : شهدت أنا » ونفسبى » وجسدى . وعقلى بشهادة الله التامة أن هذه كذبة 


كديا اللعين “يوحن عل :سول الله 6 اواين.. رسولة- حي .بن زكريا ' عَلدِيما "السلكم 6 .وأن: الله 
- تعالى - عن أن يكون له سليل . 
واعجب شىء نسبتهم إلى تحيى عليه السلام - انه قال فى المسيح : هذا خروف الله 


هذا سليل الله » وإنما الخروف سليل الكبش والنعجة - اللهم العن هوّْلاء الأنتان فما سمعنا بأعظم 
استخفافا بالله تعالى وبرسله - عليهم السلام - منهم . 


1 فى (أءسا) (عيسى).‎ )1١4( 

(5١؟)‏ الذى جاء فى إتميل يوحا : ( وشهد يوحنا قائلا : إلى قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه » وأنا لم أكن 
أعرفه » لكن الذى أرسلنى لأعمّد بالماء داك قال لى : الدى ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهدا هو الدى يعمّد بالروح القدس » وأنا قد رأيت 
وشهدت أل هذا هو ابن الله . ( إنحيل يوحا 1١‏ / +” - 84 ) نأسند الشهادة إلى يوحناء وهذا دليل على ما تعرض له الانجيل من تغيير 
وتحريف ١‏ أو لعل ٠‏ يوحما » هو يحيى . ولكن ابن حرم يفرق فى حديثه بين يحبى وبين يوحنا ء فيلعن ٠‏ يوحنا 0 ويرى أنه كذب على « يحبى بن 
زكريا » سى الله , 


ادعاء النصارى أن المسيح تسلم مقاليد الكون 
« فصل » 


وف الباب الغالث من إنجبيل يوحنا أن ع ى عليه السلام قال عن المسيح : ( قد رضى الأ 
ّ الولد 0( وبرىء إليه بجميع الأشياء”*""), 


وفى الباب انامس من إنجيل يوحنا ايديا : « وهذا كانت اليهود تريد قل لاله سن 
يفسح عليهم 3 السبت فقط . لكنه كان يدعى الله أي ويسوى نقسه"'" به ) . 


وبعده بيسير : أن المسيح قال : ؟أيحيى الأب الوق ويقتههى- كل اك ين 
من وافقه 2( وما يحكم الاب عل أحد لانه 0 بالحكم إلى 0 


(51) الذى حاء فى إتجيل يوحنا : وحدثت مباحثه من تلاميد يوحنا مع يبود من جهة التطهر . فقال هم يوحنا ضمن كلام كثير يشهد 
فيه للمسيح يقول  :‏ الأب يب الابن » وقد دفع كل شىء فى يده ؛ ( الإصحاح الثالث / <٠‏ --5”) . 

)58١0‏ فى (أءسا)*(ليس كان). 

(214) الذى فى الإغبيل الحالى : ١‏ أنه أبرأ مريضًا يوم سبت : « ولهذا كان اليبود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه » لأنه عمل هذا 
فى سبت , فأجابهم يسوع : ألى يعمل حتى الآن وأنا أعمل » فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه , لأنه لم ينقض الست فقط بل 
قال أيضمًا : إن الله أنه معادلا نمسه بالل » الإضحاح 151/5 .)١8-‏ 

(19كع)ف (أعس):(يه) 0000 1 2 1 

ا لآبه ما الاب يق الاموات ويحيى كذلك الابن أيضا يحيى من يشاء » لان الاب لا يدين أحدًا 
بل قد أعطى كل الدينوبة للابن ؛ ( الإأضحاح ه / 1518-951١‏ )., 


الفصّل ف المِثل والأهواء والتحَل ف 

قال أبو محمد : هذه الطامة أنست كل طامة سلفت - ولا حول ولا قوة إلا بالله - كيف 
ينطق لسان أحد بهذا الكفر الفاحش الفظيع من أن الله تعالى قد اعتزل الحكم فلا يحكم على أحد 
لأنه برىء بالحكم وتجميع الأشياء إلى ولده - حاشا لله من هذا - إنما عهدنا هذا من فعل الملوك 
إذا شاخوا » وضعفوا . وأرادوا الانفراد براحاتهم”'''". ولذاتهم » وترتيب الامر لارلادهم لثلا ينازعهم 
الأمْر”"" بعدهم غيرهم . فحيقذ يسلمون الأمر إليهم فى الظاهر . وأمّا فى باطن”"” الأمر فلا . 

هذا كفر »ء ما قدرنا أحدًا ينطق به لسانه حيَّى سمعناه من قبل هذا الكافر يوحنا - لعنه 
الله - والحمد لله رب العالمين9"". 


. ) فى (أء ب ) :( لراحتهم‎ )55١( 

179 لى رخ ) :( الاماء). 

1596) ف (زأء ب) :( ف الباطن ) . 

(04) فى (أء ب ) : والحمد لله على عظيم نعمته علينا كثيرًا . 


« فصل » 


وبعده بيسير فى الباب الخامس من إنجيل يوحنا : أن المسيح قال : « فكما احتوى الأب 
الحياة فى ذاته » كذلك ملك ولده الاحتواء على الحياة فى ذاته » وأعطاه سلطانًا » وملكه الحكومة 
والسلطان والحياة » ؟ هى للب لأنه ابن الانسان*" 


تل نا 


قال ابو ون : فهل سمع قط بأسخف من هذه العلة""') إذ أغدر أن من أجل أن الممبيح 
هو ابن الانسان ‏ ساواه الله بنفسه » وهذا كله يوجب أنه غير الله » ولابدّ » لأن المُعْطِى المملك 


هو غير المقطى . بلا شك . 


نا ينا 


(7؟) النص الحالى : ٠‏ لأنه م أن الآب له حياة فى ذاته كذلك أعطى الابن أيضًا أن تكون له حياة فى ذاته ؛ وأعطاه سلطانًا أن يدين 
أيصا . لأنه ابن الانسان » ( الأصحاح 55/٠‏ -58) . 
(575) فى رأء ب ) :( المقالة ) , 


الفصل الثاني ١١‏ 


) فصل » 


وبعده بيسير فى الباب نفسه : أن المسيح قال : ١‏ ولا أقوى أن أفعل من ذاقى شيكا » 
لكن أحكم بما أسمع » وحكمى عدل ؛ لألى لست أنفذ إرادق إلا أرادة ألى الذى بعثنى » فإن 
كنت أشهد لنفدى فإن شهادق غير مقبولة » ولكن غيرق يشهد 594 


لان ينا 


وفى الباب السادس من إنجيل يوحنا أيضًا أن المسيح قال : إنما نزلت من السماء لأتم إرادة 
أبى الذى بعننى » لا إرادق*"". 


م2 


وف الباب السابع من إنجيل يوحنا أنه قال المسيح : « ليس علمى لى لكن 


للذى بعت 059 


(51707) النص الحالى : ١‏ أنا لا أقدر أن أفعل من نفسبى شيئًا» يا أسمع أدين » ودينوتتى عادلة ؛ لألى لا أطلب مشيئتى بل مشيئة الآب 
الذى أرسلنى . إن كنت أشهد لنفمى فشهادق ليست حقا , الذى يشهد لى هو آخر ؛ ( إنجيل يوحنا - الإضحاح © / 3٠١‏ - 38 ) , 

: النص الحالى : 9 لألى قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتى بل مشيفة الذى أرسلنى » ( الإصحاح السادس من انجيل يوحنا‎ )١7( 
. مع دون‎ 

(3؟؟) النص الحالى : 9 ولا كان العيد قد اتتصف صعد يسوع إلى الحيكل وكان يعلّم ؛ فتعجب اليبود قائلين : كيف هذا يعرف الكتب 
وهو لم يتعلم ؛ أجابيم يسوع وقال : تعليمى ليس لى بل للذى أرسلتى ؛ ( الإصحاح السابع من انجيل يوحنا : 1١10/14‏ ). 


الففصّل ف الملل والأهرّاء والنخخل 00 سس ةا 

وفى الياب الحادى عشر هن إنجيل يوحنا أيضًا : « أن المسيح قال لهم : لو أحبيتمول 
لفرحتم بمسيرى إلى الأب » لأن الأب أكبر منى*". 

قال أبو محمد : فهل ف العبودية والتذلل بالحق لله تعالى أكثر من هذا ؟ 

وكيف يجتمع هذا الكلام مع الذى قبله بأسطار من أنه مساو لله » وأن الله لا يحكم بعد 
على أحد » لكن تير بالحكم كله إلى ولده » أُمَا فى هذه المناقضات السخيفة عبرة لمن اعتبر ؟! 


ثم عجب آخر قوله هاهنا : « إن كنت أشهد لنفسبى فشهادق غير مقبولة » . 


ثم قال فى آخخر الباب السابع من إنجيل يوحنا : « إن كنت شهدت لنفسى فشهادق حق ») 
فاعجبوا لمذا الاحتلاط . 


وهكذا ذكر فى الباب السادس من إنجيل يوحنا : أن جماعة من تلاميذه لا سمعوا 
هذه الأقوال امختلطة ارتدوا وفارقره » ا نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
فو رتدوا وفارفود ١‏ 


وي لضا نا 


(5) النص الهالى : ؛ لو كنتم تمبوننى لكنتم تفرحون لألى قلت أمضى إل الآب , لأن ألى أعظم منى » ( انجيل يوحنا - الإصحاح 
١١/14‏ ). 


« فصل ) 


وف الباب السادس من إنجيل يوحنا : أنه للا أطعم الخمسة اللاف من خمس خبزات وحوتين 
فضل من شبعهم إثنتا عشرة سلة من خبز . قالت الجماعة هذا النبى حمّا'". فباللعجب : 
هذ قالوا: فيه مكل هذا 'القول وز بغر والحاة + 


1 خا 2# 


(591) النص كا جاء فى انجيل يوحنا الحالى : ٠‏ وكان الفصح عيد اليهود قريبًا فرفع يسو ع عينيه ونظر أن جممًا كثيرا مقبل إليه فقال لفيلبس 
من أين نبتاع خبرًا ليأكل هؤلاه ؟ ... قال له أندراوس أخو سمعان بطرس : هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير ومكتان .. فأخذ يسوع الأغفة 
وشكر ووزع على التلاميذ » والتلاميذ أعطوا الناس ( وكانوا نحو خمسة آلاف ) وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا , فلما شبعوا , قال لتلاميذه 
اجمعوا الكسر الفاضلة لكى لا يضيع شىء ؛: فجمعرا وملأُوا اثنتى عشرة قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير .. فلما رأى الناس الآية التى 
صنعها يسوع قالوا : إن هذا هو بالحقيقة النبى الأتى إلى العالم » ( الأضحاح 5 / 4 - .)1١8‏ 


« فصل ») 


ثم ذكر فى الباب السادس”"" المذكور أنه أ بكلام كثير لا يعقل من جملته أنه قال لهم : 
« آمين أقول لكم لكن لم تأكلوا لحم ابن الانسان » وتشربوا دمه لن 7" تنالوا الحياة الدائمة فيكم , 
فمن أكل لحمى وشرب دمى ينال الحياة الدائمة » وأنا أقيمه يوم القيامة » فلحمى هو طعم 
صادق »؛ ودمى شراب صادق » فمن أكل لحمى وشرب دمى كان فىّ وكنت فيه ). 

ثم ذكر يوحنا أنه قال جماعة من التلاميذ : هذا الكلام شاق » ومن أجل ذلك ارتِدٌ جماعة 
من التلاميذ » وذهبوا عنه!؟"". 


#4 # 


قال أبو محمد : وهذا الكلام وسواس صحيح لا يقوله إلا مختلط » وقد أعاذ الله نبيه منه . 


ا لد 

(595) ف (رخ) :(لا تالا ) 

+1 ) الع لجا فى اميل يونا الال : 9 أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء . إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد » والخبز 
الذى أنا أَعْطي هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم . فخاصم اليبود بعضهم بعضنًا قائلين : كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لتأكل ؟ 
فقال لهم يسوع : الحق الحق أقول لكم ؛ إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان » وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم » من يأكل جسدى وبشرب دمى 
فله حياة أبدية وأنا أقيمه فى اليوم الأخير . .. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء » ولم يعودوا يمشوث ؛ ( الإضحاح 5 / 4١‏ 
-5). 


) فصل ») 


وفى الباب السابع من يوحنا : أن إخوة”*"" يسوع قالوا : اذهب إلى بلد يبوذا » واخرج 
من هاهنا لتعاين تلاميذك عجائبك التى تطلع ء فليس يختفى أحد بفعل يريد أن يطلع عليه : 


فإذا كنت ترد بد هذا فأطلع عل نفسك أهل الدنيا 2( وكان إخوته لد يومنون بو550/, 
1# يخ 
قال أبو محمد : ففى هذا أنه كان يختفى بمعجزاته » وهذا'""© "م نرى . 


ا د فنا 


(59) فى (خ) :( أن أخاه .. قال ) . 7 

(585) فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( به ) . والنص كا جاء فى انجيل يوحنا الحالى : « وكان عيد اليهود عيدا المظال قريبًا ٠‏ فقال له 
إخوته : انتفل من هنا ؛ واذهب إلى اليبودية لكى يرى تلاميذك أيصًا أعمالك التى تعمل ؛ لأنه ليس أحد يعمل شيعًا فى الخفاء وهو بريد أل يكون 
علانية » إد كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم » لأ إخوته أيضًا لم يكونوا يومبون به ه . ( الاضحاح 0 / 70# ) 

990 فى (أء ب ) :لم يذكر كلمة ( هذا ) . 


« فصل ) 


وق هذا الباب السابع من إنجيل يوحنا : أنه أن ل المسيح بامرأة قد زنت 3 فلم يوجب 
عليها شيئا » وأطلقها*”". 


زع ين يلل 


قال أبو محمد : وهو""”" على خلاف هذا فقد زوروا المسيح » وجوّروه » أو فليشهدوا 


على أنفسهم بالجور والظلم . 


(54) النص لا جاء فى انجيل يوحنا الحالى : ٠‏ وقدّم إليه الكتبة والفرّيسيون امرأة أمسكت فى زنا » ولا أقاموها فى الوسط قالوا له يا معلم ؛ 
هذه المرأة أمسكت وهى تزلى فى ذات الفعل ؛ وموسى أوصانا فى الناموس أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت ؟ ... فقال : من كان منكم 
بلا خطية فلبرمها أولا بحجر .. فخرجوا وبقى يسوع .. فقال ها يا امرأة .. أما دائك أحد ء فقالت لا أحد يا سيد » فقال ها يسوع : ولا أنا 
أدينك اذهبى ولا تخطىء أيضًا ؛ ( الاصحاح 8 / * -١؟١‏ ) . 

(055) ل (أءب):(بهم). 


« فصل» 


وفى آخخر الباب السابع من إنجيل يوحنا أن المسيح قال : ١‏ أنا لا أحكم على أحد ء 
وإن حكمت فحكمى غدل + لآق لفك «ححيدًا لكنى آنا وأن الذى بعثى . وف *" توراتكم : 
أن شهادة رجلين مقبولة » وانا”*' اؤدى الشهادة عن نفسى » ويشهد لى الذى بعثنى””*'"» . 


م عه د 


قال أبو محمد : ليت شعرى !! كيف يجتمع هذا الفصل مع الذى أوردنا فى الباب الثالث 
من إنجيل يوحنا أيضًا .. ؟ من أن الله تعالى لا يحكم بعد على أحد لأنه قد برىء بالحكم كله 


إلى ولده المسيح 1 


(140) فى (أء ب): (ؤقيل فى توراتكم ) . 

41') ف (أءب):(فإل). 9 

(47؟) النص م جاء فى انجيل يوحنا الحالى الإصحاح الثامن لا السابع : « أما أنا فلست أدين أحدًا » وإن كنت أنا أدين فدينونتى حق ١‏ 
لألى لست وحدى بل أنا والآب الذى أسلنى ؛ وأُيضًا فى ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق » أنا هو الشاهد ويشهد لى الآب الدى 
أرسلنى ؛ ( الفقرات : 455 .)١9-‏ 


إثبات أن المسيح رسولا نبياً 
فصل») 


وفى الباب الثامن من إنجيل يوحنا أن المسيح قال لهم : أنا رجل أديت إليكم الحق 
الذى سمعته عن مم5 ", 

فهذا إقراره بأنه رجل يؤدى ما سمع فقط . مع استشهادهم فى الباب الثالى عشر من إنجم 
١‏ متّى''" بقول أشيعا النبى فى المسيح : إن الله تعالى قال فيه : هذا غلامى المصطفى » وحبيبى 
الذى نخيرت )1 6 فصح أنه نبى من الأنبياء ( وعبد إبيّا”؟ "0 


(5؟) النص ل فى انجيل يوحنا الحالى : ٠‏ وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله ؛ ( الإصحاح 8 / 1٠0‏ ) . 

(144) ف ( خ):(متّى الذى يقول ) . : 

(45') ف ( خ ) : ( وعبد لله ) . والنص كا فى انبيل متى الحالى : « لكى يتم ما قيل ياأشعياء التبى القائل : هو ذا فتاى الذى اخترته » 
حبيبى الذى سرّت به نفمى : (اصبحاح 11/11 .)١8‏ 


ادعاء النصارى أن المسيح هو الآله 
) فصل ل( 


وف الباب التاسع من إنجيل يوحنا 4 أن اليبود قالوا للمسيح :الشسنا ترجمكة؛ 0 لعمل صا 
إلا للشتيمة » ولا دٌعائك الربوبية 3 وأنت إنساك 


فقال لهم المسيح : أما قد كنت" فى ا الزبور حيث يقول : أنا'*؟'' قلت : أنتم 
اطة » وبنو العلى كلكم . فإن كان إسمى**”: الله الذى كلمهم الحة - ولا سبيل إلى تحريف 
الكتاب ولا تبديله -- فلم تقولون : فيمن بارك الله عليم » وبعفه إلى الدنيا إنه شتم . إذا قلت إلى 
ابن الله » إن كنت لا أفعل أفعال ألى فلا تصدقوفى » إلى قوله : لتعلموا أنى الآب**") والآب 


© اليه 


وفى الباب الحادى عشر من إنجيل يوحنا : أن فيلتش”* الحوارى قال للمسيح : يا سيدنا 
أرنة لذت ؛ ويكفينا . فقال له المسيح : طول هذا الزمان كنت فيكو””*" ولا تعرفولى9*) من رالى 


(1147) فى (خ ) :( لسنا نرجيك ) وهذا تحريف . 

140) ف (أءب):(قد كتب). 

(14) فى (رأء ب) :(أما قلم ) 

(5غل)ف رأوس): رستى)ر 

)٠6١0(‏ فى (آء ب) :( ألى ف الاب). 

(551) النص الحالى : « أجابه الييود قائلين : لمسا نرجمك لأُجل عمل حسس بل لأجل تجديف . فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها , 
أحاهم يسوع : أليس مكتوًا فى ناموسكم أنا قلت إنكم المة , إن قالت الة لأزنك الذين صارت إليهم كلمة الله » ولا يمكن أن ينقض 
المكتوب » فالدى قدّسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له : نك تجدّ لأنى قلت إلى ابن الله » إن كنت لست أعمل أعمال ألى فلا تؤسوا بى » 
ولكن إن كنت أعمل إن لم تؤمنوا بى فاصوا بالأعمال لكى تعرفوا وتوْوا أن الآب فى وأنا فيه » ( الإضحاس 0/1١‏ -م9). 

(؟6١)‏ هكذا جاء فى الأصل . وهو حاء فى الأناجيل الختلفة ( فيلبس ) بالباء والسين . 

6ف رأءب) 0 

6ق وأاينب) : بزيادة ( يابلسس ) 


الفصل الثاني ١١‏ 


الفصّل فى الملل والأهوّاء والنّحَل 0 
7 الأباء نكيف َقَوَك أنت : 0 الأب ؟ ليس تومن 1 أن ١‏ ف لبعد آل الأب 


كفك ين 


(150) النص "؟ فى اتجيل يوحنا الحالى , الإصحاح الرابع عشر لا الحادى عشر : ١‏ قال له فيلبس يا سيد أرنا الآب وكفانا ؛ قال له يسوع 
أنا معكم زمانًا هذه المدة ولم تعرفنى يا فيلبس » الذى رآلى فقد رأى الآب ‏ فكيف تقول أنت : أرنا الآس ء ألست تومن أفى أنا فى الآب والآب 


فىََ . الكلام الدى أكلمكم به لست أنكلم به من نفمبى لكن الآب الحالٌ فىَ هو يعمل الأعمال , صدّقولى ألى فى الآب والآب فى » ( الإصحاح 
,.)0١١-2/5‏ 


) فصل ) 


وفى الباب الحادى عشر من إنجيل يوحنا المذكور أن المسيح قال لتلاميذه : أنا فى ألى وأنتم 


ف » وأنا فيكم . 


قال أبو محمد : إذا كان عمو الاي والأب فيه » وهو فى التلاميل . والتلاميذث فيه 
فالأب فى التلاميذ . والتلاميذ فى الأب ضرورة . فأىّ مزية له علييم » وهل هو وهم إلا سواء 
فى كونه وكونهم ف الله ء وكون الله فيهم وفيه ؟ 

ثم هذا الكلام لا يعقل ولا يفهم منه إلا الاستخفاف والكفر فقط . لأنه إذا كان فيهم بذاته 
فقد صاروا له مكانًا » وصار تعالى محدودًا » وهذه صفة المحدث . فإن كان فيهم بتدبين فهكذا 
يدبر فى كل ححى وميت . وكل جماد . وكل عرض . ولا فرق . ولا فضيلة فى هذا 0 
إلا الضلال2*31, 


مالل ب ب سبي بس 


(066) ف وأء سا ) :لا توجد كلمة ( إلا الصلال ) . 


« فصل ) 


لأن العبدل لا يدرى ما يصنع سيذده © وقد ا 3 و5 


وف اشر الباب المذكور أن المسيح قال : أنا من الله خرجت 2 ومن الأب انبعثت 25000 


وبح ا اموي ال ا ره 


هذا 0 لدف لهذا ان معدن صل ؛ والانبثاق لا يكون ‏ إلا من الأجسام 
ضرورة :. 


(50؟) النص ا فى اعجيل يوحنا الحالى : ١‏ لا أعود أسميكم عبيدًا لأن العد لا يعلم ما يعمل سيده , لكنى قد سميتكم أحباء * 
( الأضحاس .)١51.16 1/1١6‏ 

(8ه؟) الص الحالى : ٠‏ إلى من عند الله حرجت . خرجت من عند الأب ء وقد أتيت إلى العالم » وأيضًا أترك العالم وأذهب إلى الآب » 
( اتيل يوحنا - الإضحاح 507/1١5‏ 758 ). 


ادعاء النصارى أن المسيح يشرّف الله 
) فصل ( 


وفى الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا فى أوله : أن المسيح قال رافعًا عينيه إلى السماء : 
« يا أبتاه قد ان الوقت فشرّف ولدك لكيما يشرفك ولدك**”“0 . 


وبعده ليسير : أن المسيح قال لله ك: : أنا شرفتك عل الارض” 


قال أبو محمد : هذه مصيبة الدهر لم يقنعوا للمسيح بنبوة الله حتى وصفوه بمساواته لله 
تعالى . ثم لم يقنعوا بمساواته لله حتى قالوا : إن الله تعالى قد انعزل له عن الحكم » وليس يحكم 
على أحد , وأنه قد برىء بالملك والحكم كله إلى المسيح » ثم لم يقنعوا له بالعزلة والخمول 
حتى - | المسيح يشرف الله تعالى . 

ياللناس !! هل سمعم بأعظم من هذا الكفر ؟ . والله والله قطمًا ما قال هذا الكلام قط 
مؤمن بالله تعالى صل و بوه كاثوا إلا دهرية مستخفين رقعاء » فعليهم أضعاف كل لعنة لعنها 
151 برهم فرع لكر 


(69؟) النص ا فى انجيل يوحما الحالى : ٠‏ مجّد ابنك بيمجدك ابنك أيضًا ٠‏ ( الإأضحاح 11 / 7402035١‏ ). 
(50) وبعده بيسير قال : « أنا مبجدتك عل الأرض ٠‏ ( الاضحاح ١07‏ / 4 ). 
(1ثككيق رأ ب): رمن سواهم ). 


الفصّل ف الهِلَلَ والأهرّاء الل اش 08» 


قال أبو محمد : فى إنجيل يوحنا : « أن المسيح قال : أنا أميت نفسبى » وأنا أحييها » » 
فليت شعرف 11 كيف فكن اناغ نقسة وهو اميت 7 


د نا 


قال أبو محمد : فهذه سبعون فصلا فى أناجيلهم من كذب بحت » ومناقضة لا حيلة فيها . 
ومنها فصول يجمع الفصل منبا ثلاث كذبات فأقل أو أكثر . على قلة مقدار أناجيلهم » وجملة 
أمرهم فى المسيح - عليه السلام - أنه مرة بنص أناجيلهم : ابن الله » ومرة هو ابن يوسف 
وابن داود » وابن الإنسان » ومرة هو إله يخلق ويرزق » ومرة هو : خروف الله » ومرة هو فى الله 
والله فيه » ومرة هو فى تلاميذه » وهم" فيه » ومرة : هو : علم الله وقدرته » ومرة لا يحكم 
على أحد . ولا تنفذ إرادته » ومرة هو : نبى وغلام وعرة أسلمة الله إل أعدائه . ومرة قد انعزل الله 
له عن الملك » وول هو » وصار يشرف الله تعالى » ويعطى مفاتيح السماوات » ومرة يولى أصحابه 
خطة التحريم والتحليل فى السماوات والأْض . ومرة يجوع ويطلب ما يأكل » ويعطش ويشرب » 
ويعرق من الخوف » ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تينا يأكله » ويفشل فيركب حمارة » ويؤْخذ ويلطم 
وجهه » ويضرب رأسه بالقصبة » ويبزق7”"© فى وجهه » ويضرب ظهره بالسياط , وهر به!:8" 
الشرط » ويتبكمون به » ويسقى الخل فى الحنظل » ويصلب بين سارقين » وتسمُر يداه » ومات فى 
الساقة*”" ودفن ثم يحيا بعد الموت » ولم يكن له هم إذا حيا بعد الموت واجتمع بأصحابه إلا طلب 
ما يأكل فاطعموه””" الحوت المشوى » وسقوه العسل » ثم انطلق إلى شغله . 
هذا كله نص أناجيلهم » وهم قد اقتصروا فى دينهم من كل هذا" على أنه إله معبود 
فقط » وهم يأنفون”" من إله مع الله . وأناجيلهم وأمانتهم توجب أن المسيح إله آخر غير الله » 
بل يقعد عن يمين الله » وأنه أكبر منه , وهو يخلق 5 يخلق » ويحيى 5 يحيى » فبالضرورة توجب 
أمهم قائلون بإلاهين «لابدّ متغايرين . 


عه 


.-. 


(137) فى رأء ب) : (ؤلاميذه فيه), 

(5177) ف (أء ب ) :( ويزف ) وهو تحريف 
(554) فى رأء ب ): ايميته الشرط ) . وعو تحريف . 
(0تك) ف رأء ب ) . (الساعة). 

(135) فى رأء ب ):(الخر والحوت ). 

30 ل رأءب) ١(من‏ هذا كله ). 

(1078) ف (أءب) : (يفود ). 

(159) فى رأء باع: رسن الخذلاك ). 


0 ذكر بعض ما فى كتبهم غير الأناجيل من الكذب والكفر والهوس » 


قال أبو محمد : قال يوحنا بن سبذاى فى إحدى ,سائله الثلاث : يا أحبالى : نحن الآن 
أألاد الله » ولم يظهر بعد ما نحن كائنون . وقد نعلم أنه إذا ظهر سنكون أمثالا له ؛ لأننا نراه 
)2 
كا هو(". 


قال أبو محمد : أفى الكفر أعظم من قول”" هذا الكذاب ؟ إنهم أولاد الله » وإنهم سيكونون 
مثل الله إذا ظهر وقال" اللعين فى كتاب الوحى والإعلان : ١‏ إنه رأى الله عرّ وجل شيححًا أبيض 
الراض واللحية » ورجلاه من لاطون», والمسييح يقرأ بين يديه فى كتاب من ذهب والملائكة 
يقولون : هذا خروف الرب“» والأسواق قائمة بين يديه » القمح كذا وكذا قفيرًا بدينار » الشعير 
كذا وكذاقفيرًا بديئار"»» الخمر كذا وكذا قسطًا بدينار » والزيت كذا وكذا قسطًا بدينار . 
فهل هذا إلا هزل وعيارة » تماجن وتطايب . 


)١(‏ النص ا حاء فى رسالة يوحنا الرسول الحالية : ١‏ انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى ألاد الله » من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه 
لا يعرفه . أيها الأحباء الآن نحن ألاد الله » ولم يظهر بعد ماذا سنكون ؟ ولكن نعلم أنه إذا أظهر تكون مغله لأننا سنراه مإ هو » ( الإضحاح 
#ا ا د 

(0) ف (أء):(من كفر) 

(5) ف زأء س) : ( هذا اللعين ). 

(4) اللّياط ككتاب : الكل والحصّ , 

(5) النص "ا جاء فى رؤيا يوحنا اللاهوق  :‏ .. ولا التفتٌ رأيت سبع منابر من ذهب ؛ وى وسط السبع منابر شبه ابن إنسان متسريلًا 
بثوب إلى الرجلين » ومتمنطقاً عند ثديه بمنطقة من ذهب ؛ أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج » وعيناه كلهيب نار ء ورجلاه شبه 
النحاس النقى كأنهما محميتان فى أتون ء وصوته كصوت مياه كثيرة » ومعه فى يده العنى سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين .... فلما رأيته 
سقطت عند رجليه كميت فوضع يده العنى على قائلا لى لا تخف أنا هو الأول والآخر ( الإصحاح الأول / 11 .)1١8-‏ 

(5) فى (أ» ب ) : سقط قوله : ( والشعير كذا وكذا قفيز بديئار ) . 


الفصل ف الملل والأهوّاء والخل 30300000070707 سس آمو 

وقال شمعون فى إحدى رسالتيه": « يومعذ يأ الربٌ كمجىء اللص"» » فلعمرى !! 
لقد شبه ربْه تشبيهًا هو أولى به » ولا معونة على هذين الكلبين » وعلى يهوذا ويعقوب اللعينين 
فى رسائلهم الفارغة من كل خير » الباردة المملوءة من كل كفر وهوس أن يقولوا : ١‏ قال الله والد 
بنا المسيح » وفعل الله والد سيدنا المسيح"©) ٠‏ كأنهم والله إنما يخبرون عن نسب من الأنساب » 
وولادة من الولادات 1 

وقال بولس اللعين فى إحدى رسائله - وهى التى إلى أهل غلاذية”" فى الباب السادس 
منها : ( نشهد لكل إنسان يختتن أنه يلزمه أن يحفظ شرائع التوراة'"» . وقال أيضًا قبل ذلك : 
( إن اختسنم فإن المسيح لا ينفعكم ) . 

فاعجبوا لهذه » واعلموا أنه قد ألزمهم دينين » أمامن كان مختوئًا فإن شرائع التوراة كلها 
تلزمه ولا ينفعه المسيح . وأما من كان غير مختون فالمسيح ينفعه ولا تلزمه شرائع التوراة . 
وهو النذلل2"57, 

وسائر التلاميذ كانوا بإجماع من النصارى مختونين كلهم » فوجب أن المسيح لا ينفعهم , 
وأن شرائع اليهود فى التوراة”'© كلها لهم لازمة » وأكثر مَنْ بَيْنَ أظهر المسلمين منهم اليوم مختونون . 
فإن كان بولس صادقا فإن المسبيح لا ينفعهم وإن شرائع التوراة كلها" لارمة هم 5 
وإن كان كاذبًا فى ذلك فكيف يأخذون دينبم عن كذاب , ولاب من أحدهما . 

وقال أيضًا فى إحدى رسائله : « إن يوحنا بن سبذاى » ويعقوب بن يوسف النجار » 
وباطره : أمروه أن يكون هو يدعو إلى ترك الختان » ويكونون هم يدعون إلى الختان . 


5) ف (أء ب ): سائله . 

(8) النص الحالى كا جاء فى رسالة بطرس الرسول الثانية  :‏ ولكن سيق كلص ف الليل يوم الرب الذى فيه تزول السماوات بضجيج 
وتتحل العناصر محترفة » ففى هذا النص يبعل الفاعل ١‏ يوم الرب » لا ١‏ الرب » » وبيدو أن هذه الترجمة غير التى اعتمد عليها أبو محمد ؛ لأنه على 
هذه الترجمة لا ماخذ .. ( راجع النص كاملا فى الإصحاح الثالث : 8م - .)1١‏ 

(9) راجعنا رسالة يعقوب الحالية » ورسالة يبوذا فلم نجد هذا القولٍ ولا ما يشبهه فى المعنى ؛ والذى وجدناه هو قول كل منهما : ١‏ قال 
رسل ربنا يسوع المسييح .. منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح .. » وبنكرون السيد الوحيد الله .. وربنا يسوع المسيح » ( راجع رسالة يبوذا ) . 
وقد ورد فى رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس : ١‏ مبارك الله أبو ربئا يسوع المسيح ؛ ( الإصحاح الأول : ؟ ) . وى رسالته إلى العبرانيين : 
« لأنه لمّن من الملائكة قال قط : أنت ابنى ٠‏ أنا اليوم ولدتك » وأيضًا أنا أكون له أبا وهو يكرن لى ابنًا » ( الاصحاح الأول : ه - 7 ) . 

١00نم‏ لى(أءب): إ(إغلاريه). 

)1١(‏ فى (أء ب ) : ( كلها ) . والنص الذى ورد فى رسالة بولس الحالية : 9 جميع الذين بريدون أن يعملوا منظرًا حسئًا فى الجسد هؤلاء 
يازمونكم أن تختعنوا ثلايضطهدوا لأجل صلب المسيح فقط » لأن الذين يختنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكى يفتخروا ى 
جسدم » وأما من جهتى فحاشا لى أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذى به قد صلب العالم لى » وأنا للعالم لأنه فى المسيح يسوع ليس 
الختان ينفع شيثا ؛ ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة ؛ ( رسالة بولس : الإاضحاح السادس / 1١9-011١‏ ). 

. فى (أء ب):لم تذكر كلمة النذل‎ )١١ 

. ) ف (أء ب):ل تذكر كلمة ( فى التوراة‎ )١6( 

(05) فى (أء ب):( كلهم لهم ). 


رسن ا ل ل ا 77 ما فى كتبهم من الكذب والكفر 

قال أبو محمد : هذا غير طريق التحقيق فى الدعاء إلى الدين » وإنما هى دعوة حيلة 
وإضلال مبنية لا حقيقة لا . 

وال بولس + إن يعقوت «ى روشق "التجا ل 8ن حاتي عخظ: مر عو عله اللعابرن 
بحضرة اليبود » وأن بولش.واجهه بذلك بانطاكية وعنفه على ذلك . 

أفيجوز أخذ الدين من امرىء مدلس ؟ 

وقال هذا اللعين بولش أيضًا فى إحدى رسائله : « إن يسوع بينا كان فى صورة الله 
لم يغتئم أن يكون مسابيًا لله » بل أذل نفسه ولبس صورة عبد . 


قال أبو محمد : فهل سمع قط بأوحش من هذا الكفر , أو أحمق من هذا الكلام ؟ 
أو اسخف من هذا الاختيار ؟ وهل يتذلل الإنسان . ويحمل كل بلاء فى الدنيا إلا ليصل إلى رضا 
الله عزّ وجل فقط ؟ 

فليت شعرى !! هل بعد الوصول إلى مساواة الله تعالى عند هؤّلاء الأقذار منزلة تُبتَعى 
فيرفضها المسيح لينال أعلى منها ؟ 

اللهم قد ذكرنا تلك المنزلة » وهى التى وصفها يوحنا اللعين فى إنجيله : من أن الله تعالى 
عن كفرهم - اعتزل عن الملك والحكم وتولاهما المسيح » وتبراً إليه بكل شىء . ثم إن المسيح شرفه 
تعالى عن ذلك - اللهم العن - وقد فعلت”*"- عقولا يجوز منها هذا الحمق . 


لخ ا 


وقال هذا النذل فى بعض رسائله : ١‏ إِنَى كنت أتمنى أن أكون محرومًا من المسيح » . 


قال أبو محمد : ليت شعرى مَنْ ضغطه ؟ وما المانع له من أن يكفر بالمسيح فيبلغ مناه 
ويصير محرومًا منه .. ؟ ووالله إنه محروم منه بلا شك . 


(هى) ل (أء ب):لم يذكر ( وقد فعلت ) . 


الفعتل ف المِلل والأهرّاء واللخل 0 3333330000 سس 588 
وقال هذا النذل بولس أيضًا فى بعض رسائله الخسيسة : اليبود يطلبون الايات واليونانيون 
يطلبون الحكمة » ونحن نشرع أن المسيح صلب . 
وهذا القول عند اليبود فتنة الزلق"©2 وعند الأجناس جهل ونقص . وعند امحتبين © 
من اليبود واليونانين : أن المسيح : علم الله وقدرّه » لأن ما كان جهلًا عند الله هو أحكم 
ما يكون عند الناس » وما هو ضعيف عند الله هو أقوى ما يكون عند الناس . 


بخ بو 


قال أبو محمد : فهل فى بيان قحة هذا النذل وسخريته بمن" اتبعه » وتحقيق ما تدعيه 
اليبود : أن أسلافهم دسّوا هذا النذل"" بولش لإضلال أتباع المسيح عليه السلام - أكثر من هذا 
الكلام: © فى إبطاله الآيات والحكم ؟! 


إن أحكم ما يكون عند الناس هو الجهل عند الله فمحصول كلامه'": اتركوا العقل 
وموجبه » واطلبوا الحمق وتدينوا به . نعوذ بالله مما ابتلاهم به . 


8# د 


وقال بولس أيضنًا فى بعض ,سائله : إنه لا تبقى دعوة كاذبة فى الدين أكثر من ثلاثين 


سئة . 
ع وه 
قال أبو محمد : هو عندهم - لعنه الله - أصدق من موسى بن عمران”"' عليه السلام 
فإن. كان صدق'؟ هاهنا فما يحتا- إلى برهان 'ى صحة ديرم الاسلام » ونبوة محمد 
3 ع خكهم 2 بن ٍِ 8 إغريك 


(13) فى (أ» ب ) :لم تذكر كلمة ( الزلق ) . والزلّقَ حركة ككتف ونحم والفعل زَلّق كفرح ونصر ذَلَّ . 
1) ف رأ ب ) : (الغسين ). 

مثلم فى (أءب):(لن). 

(19) ف (أء بع :( الرذل ). 

)٠١(‏ فى (أءب):(القول). 

(00) ف رأ.ء ب) : هذا الكلام) . 

(6؟) فى ( خ) : لا توجد كلمة ( ابن عمران ) . 

09١‏ ف (أءب):(صادقا), 


- لَه - سوى هذا » فإن لهذه الدعوة أربعمائة عام ونيفا وخمسين عامًا ظاهرة » والحمد لله 
رب العالمين » فيلزمهم أن يرجعوا إلى الحمق » أو يكذبوا بولس بشيرهم . 


د دن ينا 


وقال بعض من يعظمونه من أسلافهم » وهو يوحنا فم الذهب » بطريارك القسطنطينية » 
فى كتاب له معروف عندهم : إن الشجرة التى أكل منها ادم » وبسبيها أخرج من الجنة كانت 
شجرة تين » وإن الله أنزل تلك الشجرة بعينها إلى الأرض » وهى التى دعا المسيح عليها فييست » 
إذ طلب فيها تيئًا يأكله فلم يجد » وهى نفسها الخشبة التى صلب عليها قال : وبرهان ذلك أنك 
لا تجد غارًا إلا وعلى فمه شجرة تين نابتة . 


فاعجبوا لهذا الحزل والعيارة وامجون » «البرهان البديع . واعلموا أنهم بأجمعهم متفقون 
على أن يصوروا فى كنائسهم صورة يقولون : هى صورة البارى عر وجل » وأخرى صورة المسيح » 
وأخرى صورة مريم » وصورة باطرة » وصورة بولش » والصليب » وصورة جبريل » وصورة ميكائيل 
وصورة إسرافيل » ثم يسجدون للصور سجود عبادة » ويصومون لها تديثًا . وهذا هو عبادة الاوئان 
بلا شك والشرك المحض ؛ وهم ينكرون عبادة الأوثان ثم يعبدونها علانية » وحجتهم فى هذا حجة 
عباد الأثانا؟" أنفسهم'*"2 وهى أنهم يتقربون بذلك إلى أصحاب تلك الصور » لا إلى الصور 
بأعيائها . واعلموا أنهم لم يزالوا بعد المسيح بأزيد من مائة عام يصومون فى شهر كانون الآخر إثر 
عيد الحجيج . أربعين يومًا متصلة ثم يفطرون ثم يعيدون الفصح مع اليبود اقتداءً بالمسيح » 
إلى أن أبطل ذلك عليهم خمسة من البطاركة اجتمعواا" على ذلك ونقلوا صيامهم وفصحهم 
إلى ما هم عليه اليوم » فكيف ترون هذا الدين .. ؟ ولعب أهله به » وحكمهم بأن ما مضى عليه 
المسيح والحواريون ضلال وكفر .. ؟ بلا يختلفون أصلا فى أن شرائعهم كلها إنما هى من عمل 
أساقفتهم وملوكهم علانية . فهل تطيب نفس من به مسكة عقل على أن يبقى ساعة على دين 
هذه صفته ؟ فكيف يلقى الله على دين يُقَرّ بلسانه ويعلم بقلبه أنه ليس من عند الله تعالى ) 
ولا ثما أفى به نبى » ونعوذ بالله من الضلال””. 


4 فى وأء ب) : لا توجد كلمة ( الأوثئاد ) والعبارة هكذا : و غياة نفسا ؛ . 
(58) ف الاصل ( نفسها ) , 

(15) فى زآء ب) : راججمعرا). 

59) فى (أء ب ) : (الخذلال ). 


الففكل: الملل بوالأعراء واللسم الم م يم دي مي 7090 
من عظم هَوسّهم قوهم كلهم : إن المسيح اق الناخل رجه الاننا بوركلونه وبوها 
وهذا 35 فى غاية السّخف !! ليت شعرى أى ألي أخخذ بجراحه*" أم كيف تونحذ ذنوب الناس 
بكلوم المسيح ؟! وما نراهم إلا يألمون ويذنبون كا 1 غيرهم ولا فرق . 
ن فضائحهم دعواهم أن إهلالى!* والدة قسطنطين””" أول من تنصر من ملوك الروم » 
ل بعل 9 من ثلامائة سنة من رشع المسيح . وجدت الخشبة التى صلب فيبا المسيح والشوك 
الذى جعل على راسه . «الدم الذى طار من جنبه » والمسامير التى ضربت فى يديه"". فليت 
شعرى أين وجد"" هذا السخام كله .. ؟ وأهل ذلك العين كلهم مطرودون مقتولون حيث 
وجدوا . والمدينة -خحرية' 0 مائتى عام :لضن لارام ان راجا كد ب رخ 
بقى*" أثر الدم والمسامير والشوك والخشبة تلك المدة العظيمة » فى البلاد الخالية المقفرة ؟ ولا شك 
ف أنه إذ صلب - 5 يقولون - كان أصحابه مختفين وأعداؤه لا يلتفتون إلى أمره » أيكون 
فى السخف أعظم من هذا ؟! وما عقوطم إلا عقول من يصدق بالأغرقون0*, والعنقاء 5" وبكل 
ما لايمكن . 
واعلموا أن كل ما يدعونه لباطرة ويوحنا ومارقش وبولش من المعجزات فإنها أكذوبات 
موضوعة » لان هؤلاء الاربعة لم يكونوا قط*'" مل53”" رقع المسيح عليه السلام » ومذ تنصر بولش 
إلا مطلوبين » مشردين » مضروبين » كالزنادقة مستترين 
وقد ذكر بولش عن نفسه أن اليبود ضربوه”؟) خمس مرات بالقضبان » كل مرة تسعًا وثلاثين 


(58) فى (أ» ب ) : ( براحته ) . 
(15) فى (أءس ) : (هيلالى ) . وهيلانه : هى أم قسطنطين خبرها فى الكامل لابن الأثييى ١‏ ص 184 ؛ وهى التى بنت كنيسة 
القيامة . 
(0؟) وقيل ى سبب تنصر قسطنطون أنه كان قد كبر وساء خلقه خلقه وظهر به وضح كبير فأرادت الروم حلعه من الملك فشاور تصحاءه 
فأشاروا عليه أن يحتال بالدين » وكانت النصرانية قد ظهرت خخفية . فقالوا له استمهلهم حتى تزور بيت المقدس فإذا ريه دخملت فى دين النصرانية . 
وحملت الناس عليه فتقائل من عصاك بمن أطاعك » وما قاتل قوم على دين إلا نصروا » » ففعل ذلك . وقاتل من خخالفه وانتصر عليهم مقتلهم وأحرق 
كتبهم وحكمتهم » وبنى القسطنطينية ونقل الناس إليها » وبقى ملكه وغلب على الشام . ( الكامل لابن الأثير ص ١89‏ الحزه الأول ) . 
(00) فى (أءب):(يده), 
90') ف رأاءب):(وجدا). 
(5) فى (أغ ب ) : ( خالية ) . ويقصد مدينة ( بيت المقدس ) وهى التى عثرت فيها على الخشبة 15 زعموا . 
5ى ف رأيب):رها). 
90م فى زأء ب): زيقى ), 
وى لى (أدبع: لا توجد كلمة ( الأغرقون ) ١‏ الذى جاء فى القاموس حيط ( أغاريقون ) وهو أصل نبات أو شىء يتكون 
فى الأشجار المسوسة ترياق للسموم . ٠»‏ صالح للنساء والمفاصل ومن علق عليه لا يلسعه عقرب ( قاموس - غرق ) . 
أفضة السقاء. ::الداهية :. :وطائر معروف الاسم مجهول الجسم ( محبط - عنق ). 
(8”) فى (أء ب ) : لا توجد كلمة ( قط ) . 
(9 فى رأءب):(من). 
(0) ف ( خ ) : « زيادة كلمة ( الملكوت ) بعد ضربوه » . 


ا ها فى كتبيم من الكذب والكفر 
جلدة » وأنه رجم بالحجارة فى جمع عظم » وتدلى من سور دمشق فى قفة خوف القتل » ومع ذلك 
تظاهرواا' '» بدين اليبود إلى أن صلبوا أو قتلوا إلى لعنة الله » ولا يجوز أن تصحٌّ معجزة إلا بنقل كافة 
من مثلها » ممن شاهد ذلك ظاهرًا ولكن دعوى النصارى ذلك لمن ذكرنا أو لغيرهم , 
من أسلافهم معجزة كدجوى الْثَايّة”* لمالى سواء بسواء عفإنه لم يزل مستترًا إلا شهورًا يسيو . 
إذ اختدعه ( ببرام بن ببرام الملك؟'2» حتى ظفر به وباصحابه فقتلهم كلهم .وكدعوى البهود 
لأحبارهم السالفين 3 ولرؤوس المكايب(*؛) المعجزاات بالصناعات ( وكدعوى أصدهدات اكب( 1) 
للحلاج » وكدعوى طوائف من المسلمين مثل ذلك من المعجزات لشيباك الراعى © ولإبراهيم 
7 أدهم » بلأبى مسلم الخولالى ولعبد الله"© ين المبارك .. جمة الله عليهم وعلى غيرهم 
ل رن الخو مانن لوالا لشي 
إلى الفرق بين شبىء من هذه الدعاوى 5 


وقد قلنا لا يمككن ألبتة وجود معجزة إلا لنبى فقط ء ثم لا تصلح إلا بنقل بقطع العذر ) 
ويوجحب العلم للكافر والمومن » إلا من كابر سمه وغالط نفسه » وقال هذا سحر 
فقط . وكذلك ما أغتر به كثير من جهاهم ما رأوا من عظم اجتهاد رهبائهم » أصحاب الصوامع 


(١؛)‏ فى رح): ١‏ مطاهرين ). 

(0؛) ف ( ح):لم تذكر كلمة ( ذلك ) . 

60 الام ينس إن مودي حل لاني الرجر اوس ادنار ولي انس يقال وا لشي أو رقفو كذ اولقن 
ينول فى المدائن فى بيت الأصام الذى يقال له ( طيسفون ) فلما كان فى يوم من الأيُام هتف به هاتف : يا فق لا تأكل لما » ولا تشرب مرا 
ولا تدكح بشْرًا ؛ ؛ وكانت امرأته حاملا بمالى . فلما ولدته زعموا أنبا كانت ترى المنامات الجسة وكانت ترى كأن أحدًا يأخده فيصعد به إلى الجو ثم 
يرده » وكان مالى يتكلم على صغر سنه بكلام الحكمه ام 0:1 عا ننه أ ليس عل وصد وان املك الى اجام الوسى مسن 

( التوم ) ومعناه بالنبطية ( القرين ) فقال له ٠‏ اعتزل هذه الملة هلست من أهلها » وعليك بالنزاهة وترك الشهوات » للم يأد للك أن تظهر لحداثة 
سئك . فلما تم له أربع وعشرون سنة أتاه الترم فقال له : قد حان لك أن تخرج فتنادى بأمرك ء فخرج مالى يوم ملك سايور بن أردشير وزعم أنه 
« الفارقليط © الذدى بثر به عيسى عليه السلام » واستخر ج مذهه من المجوسية والنصراتية . ثم دعا فيرور أخا سابور بن أردشير فأوصله فيروز إلى 
أحيه سابور ؛ فلما راه أعظمه وكر فى عينه . قال مالى : مبدأ العالم كونين أحدهما نور والآحر ظلمة » وكل واحد مهما منفصل من الآخر » فالثور 
له حمسة أعضاء : الحلم . والعلم , والعقل » والغيب والفطة وخمسة أخر روحائية وهى : الحب والإيمان والوفاء والمودة والحكمة . 


ع اصين ادا بي : الضباب وا حريق والسموم والسم , والظلمه » ومن اختلاط هذه العتاصر تكوب الانسان . وظل علي زبدقته 


إلى أن ملك بهرام بن هرمز بن سابور وكاد حليمًا متأنيا حسن السيرة فقتل مالى الزنديق وسلخه وحشا جلده تبا وعلقه على باب من أبواب 
٠‏ جند يسايور 4 يسمى باب مال ٠‏ ( راجع الفهرست للنديم : ص 51 المن الأول سن المقالة التاسعة 2( الكامل لابن الأثير ص /7ا١١‏ 
بتصرف ) .2 


(44) الصحيح أن الدى قتله هو ببرام بن هرمز بن سابور 6 جاء ف الكامل لابن الأثير ص 5807 . 

(445) فى (رأءعب) ٠‏ و السبت #6 . 

(47) ورد التعريم به ف الجزء الأول . 

(49) هو عد الله بن المبارك بن واصح بالولاء . القيمى المرورى ٠‏ أبو عبد الرحمن الحافط شيخ الإسلام الحاهد التاجر صاحب التصانيف 
والرحلات . أفنى عمره فى الأسفار حاحًا وتحاهدًا وتاجرًا . جمع الحديث والفقه والعربية » وكات من سكان خخراسان » ومات عست على الفرات مصمهًا 
من غزو الروم . له كتاب فى الحهاد , وهو أول من صنف فيه . كانت حياته بين 118 -381اها. (الاعلام / 7555/4 ), 


الفصّل فى المِلَل والأهوّاء والتحَل 4 
والدّ يرات والمطموس”' عليهم أبواب البيوت ٠‏ فليعلموا أنه ليس عندهم من الاجتهاد فى العبادة 
إلا جزء من أجزاء كثيرة مما عند المنانية » وشدة اجتهادهم . والذى عند الصابئين من ذلك 
أعظم . فإنه ييلغ الأمر بهم إلى أن يَخْصِىَ الواحد نفسهء ويسمل عينى نفسه » اجتهادًا 
فى العبادة . 

والذى عند الهند*» أكثر من هذا كله فإنهم لا يزالون يحرقون أنفسهم فى النار تقربًا 
إلى ابد“ ولا يزالون يرمون أنفسهم من أعالى الجبال كذلك » فأين اجتهاد من اجتهادٍ ؟ معُبَادُ 
الهند لا يمشون إلا عراة » ولا يلتبسون من الدنيا بثىء أصلا » فأين هذا من هذا لو عقلوا ؟! وم 
بزاقط أشد ةا © من جاه مقلد© لأاننيسا إذا اتفق أن 'يئال9© له يا أسود ايا ععيق: إن 
شكت فتأمل أساقفة النصارى وقسيسهم وحثالتهم تجدهم جملة”" أفسق الخلق , وأرياهم”*, 
وأجمعهم للمال » لا سبيل أن تجد منهم واحدًا بخلاف هذا , وكذلك إن اعتيروا بصير أوائلهم 
للقتل على دينهم » حتى عملوا لهم الشائنات إلى اليو .فإن ذلك لا يتحرى'”**' من صبر المثانية 
على القتل فى الثبات على دينهم » ومن صبر دعاة القرامطة على القتل أيضًا » وكل هذا لا يتعلق به 
إلا جاهل سخيف » مقلد متبهالك » وإنما الحق فيما أوجبته براهين العقول » والتى وضعها الله 
تعالى فينا لقييز الحق من الباطل » ونبا بها عن البهائم فقط . ثم فى الاعتدال والاقتصار على ما جاء 
به صاحب الشريعة » التى قام البرهان بصحتها عن الله تعالى : وجماع ذلك ما جرى عليه 
أصحاب رسول الله مَل فى حياته وبعده عليه السلام . 


ل ا يتنا 


وقال أبو محمد : وبقى ما اعتراضان نذكرهما إن شاء الله تعالى : 


أحدهما : أن قالوا قال الله عز وجل فى كتابكم » حكاية عن المسيح عليه السلام » أنه 


(4) فى (أ» ب ) : ( والطوس ) وهو تحريف . 

(59) فى (اء ب ) : «الطنود ٠‏ , 

(20) ابد : بضم الباء بيت فيه أصنام وتصاوير وهو تعريب كلمة ( بت ) بالفارسية . وقال ابن مديد البد : الصنم نفسه الذى يعبد 
ولا أصل له فى اللغة ( لسان العريب ) . 

(01) فى (أ» ب ) ؛ ( جريمة ) . والصرة : القطعة من الليل لأنها تنصرم وقت السحر . والصرمة العزمة » وقطع الأمْر ء والقطعة 
من معظم الرمل . ( مميط اللحيط : للمعلم بطرس البستالى ) . ٍ 

(؟68) لى (أء ب ) : جاءت العبارة هكذا : ١‏ إذا اتفق أن يكون سوداريًا ضعيفا ؛ وهو تحريف ظاهر . 

(08) فى (أء ب ) : ( جتا لاقتهم .. جفلة ) وهو تحريف ظاهر . 

(64) فى (أء ب ) : ( وأزناهم ) . 

(0ه) فى (أء ب) : (لا يعجزّى ) . 


حال تت اش 25 1 اا 51ت ما فى كتبيم من الكذب والكفر 
قال + ١‏ من أنْصَارِى ِلَى الله قَالَ الحَوَاريُونَ نحن انصار الله فَامَتث طَائقَةَ مِنْ بي إسسرائييل 
وَكفْرَتٌ طَائفَةٌ َأَكَدْنَا الي امَنُوا على عَدُوّهِمْ ا ظاهرين ما " 
وقال تعالى أيضنًا مخاطبًا للج عليه السلام : ٠‏ 5 وفك وَرَافِعُكَ إلَىّ وَمُطْهَرءَ 
انيد كفروا يَجَاعِلُ ل اتبَعُوءَ فوق الي كفروا إلى يوم 5 
قلنا نعم هذا خبر حق ؛ ووعد صدق » وإنما أخبر تعالى عن المؤمنين ولم يسمهم , ولا شك 
أن عن كنت عليه الكذب من « باطرة » وة متى ) » و( يوحنا ) و( يعقوب ) ليسوا منهم 
لكنهم من الكفار المدعين له الربوبية كذبًا وكفرًا » وأمّا الموعودون بالنصر إلى يوم القيامة » المؤمنون 
بالمسيح عليه السلام » فهم نحن المسلمين المؤمنين به حقا وبنبوته ورسالته » لا من كفر به وقال 
إنه كذاب » أو قال إنه إله أو ابن الله - تعالى الله عن ذلك - . 
35 7 ار اي ا 000 00 
والثالى : أمبم***' قالوا : إن فى كتابكم : « وَجَاءَ رَبك وَالمَلكُ صفا صفا*")0 . وفيه 
8 00 007 200 1ن العرعء 5 لل ٠.‏ 8 اس 07 
« هَل ينْظرون إلا ان يَاتِيَهُمْ الله فى ظلل مِنِ العَمَّام وَالملائكة7©) , 
فهلا قلتم فيما فى التوراة والإنجيل 5 تقولون فيما فى كتابكم ؟ 
قلنا بين الأمرين فرق بِيّن'© كا بين قطبى الفلّك » وذلك أن الذى فى القرآن ظاهر 
لا يحتاج فيه إلى تأويل » فمعنى « وجاء ربك » ١‏ ويأتيهم الله » هو أمر معلوم فى اللغة التى بها نزل 
القرآن » مشهور فيها تقول : جاء الملك وأتانا الملك » وإنما أَنّى جيشه وسطيرته وأمره » فليس 
فيما تلوتم أمر ينكر » وليس كذلك ما كتب ف توراتكم وأناجيلكم » من التكاذب «التناقض » 


٠١ 


قال أبو محمد : واعترضوا أيضًا بأن قالوا : كيف تحققون نقلكم لكتابكم وأنتم مختلفون 
أشد خلاف”" فى قراءتكم له .. ؟ وبعضكم يزيد حروفا كثيرة وبعضكم يسقطها .. ؟ فهذاباب 
وأيضًا : فإنكم تروون بأسانيد عند فى غاية الصحة » أن طوائف نبيكم عليه السلام ومن تابعييم 
الذين تعظمون وتاخذون دينكم عنهم قرءوا القران بالفاظ زائدة ومبذلة » لا تستحلون أنتم القراءة 


(53) سورة الصف : 1١4‏ . 

(07) سورة آل عمران : 8ه . 

(08) فى (أ» س) : ( أن قالوا) 
(55) سورة الفجر : ١‏ 

. 3١٠١ ٠ سورة البقرة‎ )50( 

. ) ف (رخ):لم تذكر كلمة ( بش‎ )١ 
.) ف (أء ب ) : (الااحلاف‎ )350( 


الفصل الثاني ١١‏ 


الفصل فى المثل والأهؤاء والتّحل لف 


بها » وأن مصحف عبد لله2'"0 ابن مسعود خلاف مصحفكم » وأيضًا فإن طوائف من علمائكم 
الذين تعظمون وتأخحذون دينكم عنهم يقولون إن عكئان بن عفان رضى الله عنه أبطل قراءات كثيرة 
صحيحة »وأسقطها إذ كتب المصحف الذى جمعكم عليه » وعلى حرف واحدٍ من الاحرفف 
السبعة » التى بها نزل القران عند » وأيضًا فإن الروافض*"© يزعمون أن أصحاب نبيكم بدّلوا 
القران » وأسقطوا منه » وزادوا فيه . 


5ع هو من أوائل المسلمين : هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة » وسكن على مقربة من المسحد » شهد الغزوات كلها » وقف إلى جالب 
أف بكر فى حروب الردّة ؛ أرسله عمر إلى الكوفة ليشرف على بيت المال بعلم الناس أحكام الدين ؛ من كبار الصحابة . ومن المْحدّثين والمفسرين 
والفقهاء الأول » يتحرّى لى الأداء . ويشدّد فى الرواية والضبط . كتب بيده مصحفًا يسمى ( مصحف ابن مسعود ) . وق مسند أحمد جموعة 
رواياته . توفى سنة 71 ه بالمدينة وصلى عليه الزبير بن العوام ( الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ح * ص لالمة - 844 ) . 

(14) الروافض : فرقة كبيرة من الفرق التى انحرفت عن الأسلام . سموا بذلك لأن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب امتنع 
أن يطاوعهم فى لعن أى بكر وعمر ٠‏ وقيل لأههم رفضوا رأى الصحابة فى مبايعة ألى بكر وعمر افيا اح ات ال 0 
ومعاوية وآخرين من الصحابة . وهم الذين جعلوا الإمامة بعد الرسول عَيَلُهِ لعلى رضبى الله عمه . ثم اختلفوا فى الإمامة بعده اختلافًا كبيرًا حتى 
بلخت فرقهم ثلاتمائة فرقة . والمشهور مها عشرون » منها : الإمامية والكيسانية . والخطابيه » والزيديه والبائية والكاملية . ( دائرة المعاروف 0 
اللستاللى - بتصرف ) . 


0 الكلام ف بعض اعتراضات النصارى وبيان فسادها ) 


قال أبو محمد : كل هذا لاامتعلق فى يكو فنه عل ما فين غا .لآ إشكال فية عند أخن 
لفاك ارو 

وأما قوهم : إننا مختلفون فى قراءة كتابنا فبعضنا يزيد حروفا وبعضنا يسقطها » فليس هذا 
اختلافا بل هو اتفاق نا صحيح . لأ تلك الحروف تلك القراءات كلها مبلغ بنقل الكواف 
الموكرل 07 له أنها نزلت كلها عليه » فأ تلك القراءات قرأنا فهى قراءة صحيحة » 
وهى محصورة كلها مضبوطة معلومة لا زيادة فيها ولا نقص . فبطل التعلق بهذا الفصل ولله تعالى 
الحمد . 

ما قوله » إنه قد روى بأسانيد صحاح عن طائفة من أصحاب رسول الله عَين , 
ومن التابعين الذين نعظم ونأخذ ديننا عنهم » أنهم قرؤوا فى القران قراءاتٍ لا نستحل نحن القراءة 
بها ه فهذا حق ونحن وإن بلغنا الغاية فى تعظيم أصحاب تبيئا عَيّهُ ورضوان الله عليهم » ويتَقرَينا 
ل سي لاما ال لخطأ , ولا نقلدهم فى شىء مما قالوه , 
وما تأخدل عتم هنا أخبرونا' يه“ عن:رسول ينه .مما" هو عندهم بالمشاهدة والسماع ء لما ثبت 
من عدالتهم وثقتهم وصدقهم . 

وأما عصمتهم من الخطأ فيما قالوا برأى أو" بظن فلا نقول بذلك ولو أنكم أنتم فعلتم 


(0 ف (أءسع:رعا). 
(5) ف »١(‏ سا): (ويظن ) بالواو . 


الفصل فى الملل والأهواء والتيكلة عم ا ع ا ل 777 بلجا 


كذلك بأحبارم وأساقفتكم الذين بينكم وبين الأنبياء عليهم السلام ما عنفنام » بل كتتم 
على صواب وهدى .متبعين للحق النزل ء مجانبين للخطأ المهمل . لكن ل" لما تفعلوا 
هكذا بل قلدتموهم فى كل ما شعوه لكم هلكم” فى الدنيا والآخرة » وتلك القراءات التى ذكرتم 
إنما هى موقوفة على الصاحب أو التابع »فهى ضرورة وهُمّ من الصاحب » والوهم لا يعرّى منه 
أحد بعد الأنبياء علييم السلام . أو وهم ممن دونه فى ذلك . 

وأما قولهم : إن مصحف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لاف مصحفنا فباطل ) 
وكذب وإفك » مصحف عبد الله بن مسعود إنما فيه قراءته بلا شك » وقراءته هى قراءة عاصو”) 
المشهورة عند جميع أهل الإسلام » فى شرق الأرض وغربها » نقرأ بها كا ذكرنا ج20 نقرأ بغيها » 
مما صح أنه كل منزل من عند الله تعالى » فبطل تعلقهم بهذا والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولهم » إن طائفة من علمائنا الذين أخذنا ديننا عنهم » ذكروا أن عئان بن عفان رضى 
الله عنه إذ كتب المصحف الذى جمع الناس عليه أسقط ستة أحرف » من الأحرف المنزلة واقتصر 
على حرف منها » فهو مما قلنا . وهو ظن ظنّه ذلك القائل أخطأ فيه وليس ا قال »بل كل هذا 
باطل ببرهان كالشمس ». وهو أن عئان رضى الله عنه لم يل" إلا وجزيرة العرب كلها مملوة 
بالمسلمين » والمصاحف والمساجد والقراء يعلمون الصبيان والنساء » وكل من دب وهب . 

وابعن كلها » وهى فى أيامه مدن وقرى » والبحرين كذلك » وعمان كذلك » وهى بلاد 
واسعة مدن وقرى وملكها عظي*. ومكة والطائف » والمدينة والشام » كلها كذلك » والجزيرة كلها 
كذلك ومصر كلها كذلك » والكوفة والبصرة كذلك . فى كل هذه البلاد من المصاحف و«القراء 
ما لا يحصى عددهم إلا الله تعالى وحده » فلو رام عئان ما ذكروا ما قدر على ذلك أصلا . 

وأما قولهم : إنه جمع الناس على مصحف فباطل ؛ ما كان يقدر على ذلك لا ذكرنا » 
ولا ذهب عثئان قط إلى جمع الناس على مصحف كتبه » إنما حشى عؤان رضى الله عنه أن يأقى 
فاسق يسعى فى كيد الدَّين » وأن يَهُمّ وَاهِمّ من أهل الخير فيبدل شيئا من المصحف عمدًا : 
وهذا وَهُمْ فيكون اختلاف يؤدى إلى الضلال » فكتب مصاحف يجمّعًا عليها » وبعث إل كل 


5 ف (أء بع : بدن (للا). 

9) ف (أءب):(فهلكم ). 

(ه) عاصم : هو ابن ألى النجود ببدلة الكو الامسدى بالولاء » أبو بكر 4 أحد القراء السبعة تابعى من أهل الكوفة » ووفاته فيها . كان ثقة 
فى القراءات ء وله اشتغال بالحديث . مات منة /ا١١‏ ه هكلام (الاعلام : 6 / .)1١١‏ 

(5) فى (أء ب ) : وبغيرها . 

5 ف (أءب):(لميك ). 

(8) فى ( خ ) : لا توجد كلمة ( وملكها عظم ) . 

(5) فى الاصل زاد ( ذلك ) . 


ا ااال سس سسسس سس سس 2 اتعتراضات النصارى وبيان فسادها 
أفن مصحفا , لكى إن وهم واهم ؛ أو بدّل مبدل رجع إلى المصحف امجتمع-عليه » فانكشف 
الحقّ وبطل الكيد والوهم . 

وأما قول من قال أبطل الأحرف الستة فقد كذب من قال ذلك » ولو فعل عئان ذلك 
أراده لخرج عن الإسلام » وما مَطِل ساعة . بل الأحرف السبعة عندنا موجودة كلها قائمة » ,أ 
كانت مثبوتة فى القراءات المشهورة والماثورة » والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولهم فى دعوى الروافض تبديل القران” '' فإ الروافض ليسوا من المسلمين » 
إغا ه 111 تدرف اوخادفيك مرك مزل انه مث سين ومشريرن اسن ركان هدقع إتعابة 
ممن خذله الله تعالى لدعوة من كاد الاسلام » وهى طائفة تجرى محرى اليبود والنصارى فى الكذب 
والكفر » وهى طوائف أشدهم غلوًا بإلاهية على بن ألى طالب رضى الله عنه » وإلاهية جماعة 
معه . وأقلهم غلوًا يقولون : بأن الشمس ردت على على بن ألى طالب مرتين » فقوم هذا أقل 
مراتهم فى الكذب أيستشنع منهم كذب يأتون به .. ؟ وكل من لم يزجره عن الكذب ديانته أو 
نزاهة نفس أمكنه أن يكذب ما شاء » وكل دعوى بلا برهان فليس يشتغل"" بها عاقل » سواء 
كانت له أو عليه » ونحن إن شاء الله تعالى نأ بالبرهان الواضح الفاضح لكذب الروافض » 
فيما افتعلوه من ذلك . 

قال أبو محمد : مات رسول الله عَييه والإشلام قد انتشر وظهر فى جميع جزيرة العرب » 
من منقطع البحر المعروف ببحر القلزم » مارًا إلى سواحل المن كلها » إلى بحر فارس إلى منقطعه 
مارًا إلى الفرات » ثم على ضفة الفرات إلى منقطع الشام » إلى بحر القلزم . 

وفى هذه الجزيرة من المدن والقرى ما لا يعرف عدهده إلا الله عز وجل » كلمن والبحرين » 
وعمان ونجد » وجبلى طىء » وبلاد مضر وربيعة » وقضاعة والطائف , ومكة كلهم قد أسلم وبنوا 
المساجد » ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب إلا قد قرىء فيها القران فى الصلوات » وعلمه 
الصبيان والرجال والنساء » وكتب ومات عليه السلام » والمسلمون كذلك » ليس بينهم انمتللاف فى 
شىء أصلا » بل كلهم أمة واحدة » ودين واحد » ومقالة واحدة » ثم ولى أبو بكر رضى الله عنه 
سنتين وستة أشهر » فغزا فارس و«الروم » وفتح العامة وزادت قراءة الناس للقران » وجمع الناس 
المصاحف كأبى بكر , وعمر وعمان وعلى وزيد » وأى زيد وابن مسعود » وسائر الناس فى البلاد » 
فلم يبق بلد إلا وفيه المصاحف . 


. ) رأ» ب) : (القراءات‎ 0١ 
ف (رأءدب):(فرق).‎ )0١( 
.» فق (أءسب): (يستدل‎ 0 


الفصّل ف الملل والأهواء والخل ‏ 0ش 8947 

ثم مات رضى الله عنه والمسلمون ا كانوا لا اختلاف بينهم فى شىء أَصِلا » أمة واحدة » 
ومقالة واحدة , إلا ما حدث فى آاخر حياة رسول الله عَيه » وأول ولاية"" أبى بكر رضى الله 
-- + من ظهور الأسودة» العنسى 2 جهة صنعاء )ومسليمة!* 2 قَّ العامة 4 يدعياك النبوة »ومما 
فى ذلك مقران بنبوة محمد عَيُِ معلنان بذلك » وقد انقسم العرب ومن بالمن وغيرهم أربعة 
أقسام » إثر موته عليه السلام » فطائفه ثبت على ما كانت عليه من الإسلام لم تبدّل شيئًا » 
ولزمت طاعة أبى بكر رضىى الله عنه وهم الجمهور والأكثر . 

وطائفة بقيت على الإسلام أيضًا » إلا أعمم قالوا : نقيم الصلاة وشرائع الإسلام » إلا أننا 
لا نؤدى الزكاة إلى ألى بكر , بلا نعطى طاعةً لأحل بعد رسول الله عله . وكان هؤلاء كثيرًا 
إلا أمبم دون من ثبت على الطاعة » ويبين هذا قول الحطيئة”" العبسى . 

أطعنا رسول الله إِذْ كان بيننا .. فياطفنا ما بال دين أبى بكر . 

أيوثها بكرا إذا مات بعده .. فتلك لعمُرو الله قاصمة الظهر . 

وإن التى طالبتم فمنعتم .. لكائفر أو أَحَلى لدىٌّ من القر ) 

يعنى الركاة ثم ذكر القبائل الثابتة على الطاعة فقال : 


0 #لع 


) فيإست بنى سعد واستاه ططى 57 ويإست بنى دودان حائى بنى نضر) , 


مل فى رأعءب) : وخلافة). 

)١4(‏ هو : عيبلة بن كعب بن عوف العسبى المذحجى ذو الخمار » متسىء مشعوذ من أهل الهى . كان بطاشًا جبارًا » أسلم مع القبائل 
الهنية الأول التى وفدت على النبى ٠‏ ولكنه ارتد فى عهد السبى عليه السلام فكان من أوائل المرتدين فى الإسلام » تغلب على تجران وصنعاء » واتسع 
سلطانه لآنه كاد صاحب حيل وأعاجيب استبواهم بها » وقد اغتبل فى حبر طويل أورده ابن الأثير قبل وفاة النبى عليه السلام بشهر واحد . 

)١5(‏ هو ابن تمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى » أحد الذين ادعوا النبوة » يضرب به المثل فى الكذب » ولد ونشأ بالهامة فى وادى 
حنيفة من نجد » وتلقب فى الجاهليه بالرحمن وقد أكثر من وضع الأسجاع التى يحاول بها مضاهاة القرآن الكريم ‏ حاربه حالد بن الوليد » ولص 
الإنسانية من شروره . ( الاعلام : ح لم ص .)1١١5 01١8‏ 

(15) الحخطيئة العسى : توق ه 710 مء وهر جرول بن أوس بْن مالك العبسى أب مليكة . شاعر مخضرم , كان هجاء عنيفًا ؛ 
لم يكد يسلم من لسانه أحد » وقد اشتبر ببجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إلى عمر بن الخطاب فسجنه بالمدينه حتى استعطفه بأبيات فتركه بعد 
أن دفع له بعض الصّلات ليكف عن هجاء المسلمين , وله ديوان شعر . ( الأعلام : ح ” ص )1١١‏ . 


إبطال ما تمسكت به الدصارى من بعض أقوال الرافضة 


قال أبو محمد : لكن والله بإستاه بنى نضثر ء وبإست الحطيئة » حلت الدائرة والحمد لله 
ري العام 


وطائفة ثالثة أعلنت الكفر والردة »كأصحاب طليحة وسيجاح » وسائر من ارتّد » وهم 

قليل بالإضافة إلى من ذكرنا , إلا أن فى كل قبيلة من المؤمنين من يقاوم المرتدين عفقد كان بالعامة 
كامة بور 5 أثال اللسفى 6 ف طرائض اعت هوق اخاررين ةع .وف قوع الأسود أبضكا كلا اكه 
بنى تم » وبنى أسد الجمهور من المسلمين » وطائفة رابعة توقفت فلم تدخل فى أحد من 
الطوائف المذكورة » وبقوا يتريّصون لمن تكون الغلبة 5! لك”" بن نويرة وغيره » فأخرج أبو بكر 
رضى الله عنه إلييم البعوث فقتل مسيلمة » وقد كان فيروز » وذادوند”" الفارسيّان الفاضلان رضى 
الله عنبما قتلا ( الأسود العنسى””') فلم يمض عام واحد”؛ حتى راجع الجميع الاسلام » وهم 


(1) البيت © ورد فى الديواد . 
الت تتى عَيْسِ بأقاء طلكوىء بات بتى وُودَانَ حاشا بنبى تصتسر 

(1) هو ابن نويرة بن جمرة بن شداد البربوعى ء فارس وشاعر ؛ يضرب به المثل فيقال : فتّى ولا كلك ولاه الرسول َيه الصدقات على قومه 
من بى يربو ع »ولا صارت الخلافة إلى ألى بكر ؛. اضطرب مالك ف أموال الصدقات وفرقها على قومه . وقد قتله نخالد بن الوئيد فى حروب الردّة وله 
قصة تذكرها كتب السير ( الأعلام حاوا(ه؛١).‏ 

فى رأعيتس) مده صرب لاو انق كارو رااان لوو الله بان 101 وما بعدها , 

(4) قصة مقتله رواها ابن الأثير فى الكامل مفصلة » وخلاصتها ؛ أن الأسود العنسى حين علم برض المى َل بعد عودته مس حجة الوداع 
ادّعى النبوة » وفكن بسحره وشعوذته أن يفتن الناس وكوب جيشًا كثيفًا تغلب به على بلاد اهن كلها حتى حضعت له , وأعمل القعل فى الرؤساء 
فقتل شهر بس باذان عامل النبى عليه السلام على صعاء وتزوج امرأته » وأحس قائد جيشه قيس بن عبد يغوث بأنه يريد أن يغدر به وكان يضمر 
الإسلام فاتمق مع فيروز وداذويه » وكانا قريبين من الأسود لقرابة فيروز لزوجته آزاد التى تزوجها بعد مقتل زوجها , وجاءت كتب النبى عَيْه تأمر 
بقعله إما مصادمة أو عيلة » فدبّر ( فيرور » وه داذويه » الأمر مع زوجته وهجما عليه ليلا وقتلاه » وإنتبت فتنته بعد أن دامت ثلاثة أشهر ؛ ركان 
مقتله أول بشارة لألى بكر رضى الله عنه بعد أن ولى الخلافة فى آحر ربيع الأول ( الكامل لابن الأثير 0/٠‏ - 380 ببتصرف ). 

(5) فى ( خ): سقطت كلمة ( واحد ) . 


الفصل ف الهِلَلٌ والأهواء ولحل كف 
عن آخرهم » وأسلمت سجاح”" وطليحة وغيرهم » وإنما كانت نزغة من الشيطان كنارٍ اشتعلت 
فاطفاها الله تعالى للوقت » ثم مات ابو بكر وولى عمر رضي الله عنبما » ففتحت بلاد فارس طولا 
١‏ عي 4 

وعرضًا ع وفتحت الشام كلها والجزيرة » ومصر كلها . ولم ببق بلذ إلا وبنيت فيه المساجد » 
ونسخت© المصاحف + وقرأ الآثئمة القران. وعلمه. الصبيان + ق المكاتب شرقا .وغربًا » وبقى 
كذلك عثرة أعوام وأشهرًا والمؤسون كلهم لا اختلاف بينهم » فى شىء بل مل واحدة » ومقالة 
واحدة » وإن لم يكن عند المسلمين إذ مات عمر مائة ألف مصحف .من مصر إل العراق 
إلى الشام إلى امن . فما بين ذلك » فلم يكن أقل . 


ثم ولى «عثان » رضى الله عنه فزادت الفتوح ء وانسع الأمر » فلو رام أحدٌ إحصاء 
مصاح.ل أهل الإسلام ما قدر 2 وبقى كذلك اثنى عشر عامًا حتى مات ) وكوته حصل 
الاحتلاف » وابتدأ أمر الرّوافض, 


«اعلموا أنه لو رام حل أن يزيد ف شعر النابغة0*) أو شعر زهي () كلمة أو ينقص عرق ( 
ما قدر لانه كان يفنطخ للوقت”""', وتخالفه النسخ المثبوتة ) فكيف والقران فى المصاحف .. ؟ 
وهى من اتخر الاندلس وبلاد البرير وبلاد السودان , إلى اخخر « السند » وه كابل ») » 
و« خراسان » و١‏ الترك » » و( الصقالبة » . وبلاد الحند » فما بين ذلك . فظهر حمق الرّافضة 
ومجاهرتها بالكذب . 

وممًا يبيّن كذب الروافض فى ذلك . أن على بن ألى طالب رضى الله عنه » 
معصوم مفترضة7") طاعته - ولى الامر وملك فبقى خمسة اعوام وتسعة شيو خليفة مطاعًا » 


(1) سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان القيمية من بنى يربوع » متنبئة مشهورة شاعرة أديية » عارفة بالأخبار » شغت ف زمن الردة » 
وادعت النبوة بعد وفاة النبى مَريِّ وكانت فى بنى تغلب بالجزيرة , وكان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب » فكرت فى غزو ألى بكر ؛ فنزلت 
بائعامة » وقبل كان معها أربعون ألفا » سمع بها مسيلمة الكذاب فتزوجها » أدركت صعوبة الإقدام على قتال المسلمين فانصيفت راجعة إلى الحزيرة » 
م عاقيا مل مسيلمة فأسلمت وهاحرت إل البصرة » وتوفيت فيياء وصلى عليا سمرة بن جندب ولى البصرة من قبل معاوة . ( الأعلام : 
)2 

0) فى (أء ب ): ونسخت فيه . 

(8). الروافضن :سيق الحدييك عنها. من 114 من هذا الجزة .+ 

(9) النابغة : هو رياد بن معاوية بن ضاب الدبيالى » جاهلى من الطبقة الأول من أهل الحجاز كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء » فتعرض عليه أشعارها , وهو أحد الأشراف ف الجاهلية . كان حظيا عند التعمان بن المندر ؛ له ديوات مشهور ؛ عبر 
طويلا » وقد كتب عنه كثير مر. الناسئين مهم : عمر الدسوق ء جميل ملطان ؛ سلم الجبدى زح © من الأعلام ص 57 ) . 

)٠١(‏ هو : زهير بن ال ساحمى ؛ ربيعة بن رباح المزلى من مضر » حكيم الشعراء فى الجاهلية » ومن أصحاب المعلقات ورث الشعر عن أبيه 
وخاله » وكانت أخته شاعره ؛ «ابناه كعب وصجيرء ولد فى مزينة بنواحى المدينة . له ديوان ترجم كثير منه إلى الألانية » وقد ألف فيه المستشرق 
الألانى . ديروف كتابًا ( الأعلام : جح + ص 7م ) . 

. ف (أ) :( الوقت ) وهو تحريف‎ )1١( 

)1١(‏ ف (5أ» سا ): مفروضة. 


لاا لال سسسسصصسسسسسسس سل أقوال التصارى والرافضة 
ظاهر لدو » ساكنًا بالكوفة 2 مالكا للدنيا » حاشا الشام ومصر والفرات7") 3 والقران04 يقرأ 
فى المساجد وى كل مكان » وهو يوم الناس به 6 معه وبين يديه » فلو رأى فيه 
تبديل ؟ا تقول الرّافضة أ أكان يرهم" على ذلك . 


ثم ولى”" ابنه الحسن رضى الله عند" 0 فجرى على ذلك . كيف يسوغ 
لهؤلاه النوكى أن يقولوا : إن فى المصحف حرفا زائدًا أو ناقصًا أو مدلا مع هذا. 
ولقد كان جهاد من حرّف القران . وبدّل الإسلام » أو كد عليه من قتال أهل الشام الذين إِنّما 
خالفوه فى رأى يسير رأوه » ورأى خلافه فقط . فلاح كذب الرّافضة , ببرهانٍ لا محيد عنه . 
والقامد لله .ريك العالميت . 


3# جد عه 


(016) ف (أ) :( إل الفرات ) . 

(005 ف دخ) : سقطت كلمة ( والقران ) . 

(16) ف (أ) : ( فى كل مكان ) بعير واو العطف . 

زكللح) فى (أ):ديقر). 

19 فى رأ) :( إل اببله) . 

)1١8(‏ الحسن بن على (" ج-2.م6هه) (5755 -0لا5): هو أبو محمد » مخامس التلقاء الراشددين وأخرهم » وثالى الأئمة 
الى عشر خند الاي ولد ل لدي لخو » وأمه فاطمة نت رسول ال ل وو أكبر ادها ووم كان عاقلا حليمًا حا للخير . فصيحًا 
من أحسن الناس منطمًا وبديبة حج عشرين حجة ماشيًا . بايعه أهل العزاق بالحلافة يعد مقتل أبيه سنة 4٠‏ ه وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام 
نحاربة معاوية بن أبى سفيان فأطاعهم وزحف بس معه , وبلغ معاوبة حبره فقصده ميشه وتقارب الجيشان فى موضع يقال له : ؛ مسكن ٠‏ بناحية 

من الأنبار » فهال الحدسى أن يقتتل المسلمون فكتب إلى معاوية يشترط شروطًا للصلح » ورضى معاوية فخلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الأمْر 
لمعاوية فى بيت المقدس عام 4١‏ ه وعى هذا العام عام الجماعة » وانصرف الحسن إلى المديئة حيث أقام إلى أن توفى مسمومًا فى قول بعضهم » 
ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام » وولد له أحد عشر اننا وبنتا واحدة ( الأعلام : ؟ / 7١‏ ) 


( كيفي تم نقل القران وأمور الدّين ( 


قال أبو محمد .ف الله عنه : ونحن إن شاء الله تعالى نذكر صفة وجوه البقن 
الذى عند المسلمين لكتابيم ودينهم ‏ م" لا تقلوه ع, 1 ن أئمتهم حتّى يقف عليه المؤمن والكافر ) 
والعالم والجاهل عيانًا إن شاع الك تعان عفرن ار الأديان من نقلهم » فنقول وبالله تعالى 
التوفيق . 

إن انق :ماين الكل عاد كزنا بقع أقتنانا مجه :: 

أوها : شىء ينقله أهل المشرق والمغرب عن!" أمثالهم جيلًا جيلا , لا يختلف فيه مؤمن 
ولا كافر » منصف غير معاند للمشاهدة » وهو القراق “الكتوت! فى الصاحف :فى خرف الارضن 
غريها لا يشكون ولا يختلفون فى أن محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب أقى به » وأخبر أن الله عر 
وجل" أوحى به إليه » وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك » » ثم أحذ عن أولفك حتى بلغ إلينا ٠‏ ومن 
ذلك العيلوات حمس ؛ فإنه لا يختلف مؤّمن ولا كافر . ولا يشك أحد ف أنه صلاها بأصحابه 
كل يوم وليلة فى أوقاتها المعهودة » وصلّاها كذلك كل من اتبعه على دينه حيث كانوا كل يوم 
هكذا إلى اليوم » لا يشلك أحدٌّ فى أن أهل السند يصلونها كا يُصليبا أهل الأندلس » وأن أهل 
أرمينية يصلونها 5 يصليها أهل المن » وكصيام شهر رمضان فإنه لا يختلف كافر ولا مومن ع 


)ف (خ) : سقطت كلمة ( ثم ). 
زر ف (أءب) : « عن أمثالهم » مرة واحدة . 
(5) فى رخ ) : ١‏ أن الله تعالى » . 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والنّحَل فق 
ولأ كيلك أحد فى أنه صامه رسول الله َه » وصامه معه كل من اتبعه فى كل بلد كل عام ثم 
كذلك جيلًا فجيلًا" إلى يومنا هذا » وكالحج فإنه لا يختلف موّمن ولا كافر ولا يشلك أحدٌّ فى أنه 
عليه السلام حج مع أصحابه , وأقام مناسك الحج . ثم حجّ المسلمون من كل أفق من 
الافاق”") 03 عام قْ شهر واحد مع روف إل اليوم ) وكجملة 59 ( وسار الشرائع , 
التى فى القران من تحريم القرائب والميتة والخنزير » وسائر شرائع الإسلام و وكاياته من شق" القمر + 
ودعاء اليبوده*) إلى د الموت » وسائر ما هو فى نص القران مقروء ومنقول ؛ وليس عند”"' اليهود » 
ولا عند التصارى من”'' هذا النقل شىء أصلاء لان نقلهم لشريعة السّبت وسائر شرائعهم 
إغا يرجعوك فيبا إلى التوراة . ويقطع”") عن نقل ذلك ونقل التوراة إطباقهمٍ أن أوائلهم كفروا 
بأجمعهم ؛ وبرئوا من دين موسى عليه السلام » وعبدوا الأثان علانية دهورًا طوالّا » ومن الباطل”" 
المحال أن يكون ملك كافر عابد أوثان7"' وأمته كليا عفد كذللة. يقتلوثٌ الأننياء ويخنقونهم » 
وتبلرق اقفن فعا نإل اله عر توكلم يكسدلون يات أو يخريفة بطنافة :إلى ناه تعال يز" 
الكذب الذى لا شك فيه . 


عليهم إلى ما أوضحنا من الكذب الذى فى التوراة وفى"" الإنجيل القاضى بتبديلهما بلا شك . 
والغالى : شىء نقلته الكاقة عن مثلها عن مثلها"" حتى يبلغ الأممر كذلك إلى رسول الله 


(4) فى (أ.ع ب ): وجيلا حيلا 0. 

(© فى (أءب) : والمماسك .٠‏ 

(5) فى رخ ): من الدنيا . 

() شق القمر : قال الإامام أحمد عن أنس قال : سأل أهل مكة النبى يل آبة فانشق القمر بمكة فرقتين . وقال الببخارى بسندة عن أس 
ابن مالك :إن آهل مكة تسالرا ينونه اق جل أن تريح بانك.: فأوهي 'الثمر شف + متي ازا خزاه نينا . ( أخرجاه فق الصحيحين من حديث 
شيبان عن قتادة . ومسلم من حديث شعبة عن قتادة ) . 

(8) دعاء المبود إلى تمى الموت : وإلى دلك أشارت الآية الكريمة : قل إن كانت لككم الدار الآخرة عمد الله خالصة من دون الناس نتسوا 
اموت إن كنتم صادقين : ( البقرة : 44 ؛ 40 ) أخرج ابن حرير عن أبى العالية قال : قالت اليبود لى يدحل الحنة إلا من كان هودًا , فأنزل الله 
الآية . ما وردت الإشارة إلى ذلك فى سورة الجمعة حيث يقول تعالى : ١‏ يا أيها الذي هادوا إن رعمم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
المرت إل كنتم صادقين ؛ ( الجمعة : 5 ). 

(9) فى (أء س ): (عن ) سلا من ( عند ) . 

(١٠060)ف‏ (أءب): (فى) بدلا س رمن). 

. فى (أء ب ): ويقطع فقل ذلك ... إطباقهم‎ )1١( 

. ) فى (أء س): سقطت ( ومن الباطل‎ )1١( 

(16) ف (أء ب ): (هر رأمنه ), 

(014) فى وآأء سا) : عن هذا الكذاب . 

08 فى (أءب): (ققد). 

(1) فى (أ» ب ) : (ولإنجيل ) بير ( فى ). 

. فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( عن مثلها ) الثانية‎ )١10( 


اا ليمي وح ةصيه يت “تزاتن تقل القرات 


يده . ككثير من اياته ومعجزاته التى ظهرت يوم الخندق » وفى تبوك بحضرة الجيش*2. وككثير 
من مناسك الحج » وكزكاة القر والبرٌ والشعير » والورق والإبل والذهب «البقر والغنم » ومعاملته أهل 
خحيبر 0150 وغير ذلك كثير مما يخفى على العامّة » وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط » وليس عند 
اليبود والنصارى من هذا النقل شىء أصلًا » لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذى 
ذكرنا قبل من إطباقهم؛”" على الكفر الدّهور الطوال » وعدم اتصال”'" الكافة إلى عيسى عليه 
السلام 1 

والغالث : ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ به:"” إلى النبى له ؛ يخبر كل واحد 
منيم بامسم الذى اي عنه ونُسبه 3 كلهم معروف الخال والعين 2 00 والزمان والمكان ( 
على أن أكثر ما جاء هذا الجىء فإنه منقول نقل الكواف إلى رسول الله عن عله من طرق جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم ) وإما إلى الصاحب وإِمًا إل التابع 4 ف 7 إمام أحذ عن التابع 8 
يقرت ذلك من كان من أهل المغرفة .نذا الشآن + والحمد لله رب الغالمن”, 


وهذا نقل - حص الله عر وجل به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها وأبقاه عندهم غضنًا 
جديدًا على قديم الذهون من ارفماثة عام وتمسين عاما”" فى المشرق والمغرب » والجنوب والشمال 
برحل فى طلبه من لا يُحصى عددّهم إلا خالقهُم , إلى الآفاق البعيدة . ويواظب على تقييده من 
كان من الناقل(' © قريبًا منه ».قد ترلق الله تعالى .حفظه عليهم » والحمد لله رب العالمين » 
فلا تفوتهم زلة فى كلمة فما فوقها فى شىء من النقل إن وقعت لأحدهم » ولا يمكن لفاسق 
أن يقحم فيه كلمة موضوعة » ولله تعالى الشكر . 

وهذه الأقسام الثلاثة هى التى تأخذ ديننا منها » ولا نتعدَّاها إلى غيرها , والحمد لله 
رب العالمين . 


(14) قال ابن إسحاق أصبح الناس بلا ماء معهم دشكوا ذلك إلى رسرل الله َي فقال أبو بكر رضى الله عنه يا رسول الله إن الله 
عر وجل قد عودك فى الدعاء خيرًا فادع لنا : قال رسول الله تحب ذلك يا أبا بكر قال : تعم يا رسول الله فدعا فأرسل الله سبحانه سحابة 
فأمطرت حتى أرتوى الناس واحتملوا حاجاتهم من الماء . ( سية ابن هاشم - القسم الثالى 517 . وصحيح مسلم جح ٠١‏ ص 47 ). 

(15) قال اس إسحاق أهدت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم إلى رسول الله عه شاة مسمومة . ثم جاءت بها فلما وضعتها بين 
يدى رسول الله ْلَه نناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسعها » وقال ' إن هذا العظم ليخبرلى أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت . فقال : ما حملك 
على ذلك ؟ قالت : بلغت من هومى ما لم يحف عليك ١‏ فقلت : إن كان ملكا استرحت منه » وإن كان نبيًا فسيخبر . قال ابن اسحاق فتجاوز 
عنها رسول الله مويله ( سيرة ابن هشام : القسم الثالى 774 ء وصحيح البخارى ح لا : ص ١8١‏ بتصرف ) . 

. ) فى رح ) : ( قبل إطلاتهم‎ )٠١( 

(10) فى (أء ب ): (إيصال ). 

50 فى رأ س): سقطت كلمة (به). 

(7؟) أى حتى عهد ابن حزم مؤلف هذا الكتاب . 

(54 ف (أء ب) : (الناقد). 


الفممل فى الملل والأهواء والتّحل شف 

والرابع : شىء نقله أهز (*" المشرق والمغرب أو الكافة أو الواحد الثقة عن أُمثالهم إلى أن يبلغ 
إل من ليس بينه وين النجي لذ وحن فاك » فسكت ذلك المباوع إليه عن من أخببه 
بتلك الشريعة عن النبى عَُهُ » فلم يُعرف من هو ٠‏ فهذا نوع يأخذ به كثير من المسلمين ع 


رسا تدم القن دول تضيقة إلى الب عله نه لمك مسف بط الب ل 
وقد يكون غير ثقة » ويعلم منه غير الذى روى عنه ما لم يعرف منه الذى روى عند . ومن 
هذا النوع كن من نقل اليبود » بل هو اعل ما عندهم ») إلا انهم لا يعربود فيه من هومى . 
عليه السلام , كقربنا فيه من محمد ه22 ٠‏ بل يقفوكث ودبك ب بينم وبين موسى عليه السلام 


أزيد من ثلاثين عصرًا » فى أزيد من ألف ماله 6 وإنما يبلغوك 0 إلى هلال 
وشماى8*1 ع وأعيود 3 ومرعقينا 08 وأمثاهم 34 وأظن ل هم ماله والحده فقط يرهدنبا عن حير من 
أحبارهم عن 0 قر عن عرف أنبيائهم » أحذها عنه مشافهة ؛ فى نكاح الرجل ابئئه أد هات عتبا 
أخجوة :, 

وما النصارى : فليس عندهم من صفة هذا التقل إلا تمر الطلاى محده فقط 
على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه . 

والخامس : شىء نقل كا ذكرنا » إما بنقل أهل المشرق والمغرب » أو كافة عن كافة . أو ثفة 

عن ثقة حتى يبلغ إلى النبى مَريلَهِ إلا أن فى الطريق رجلا محروحًاا”"' يكذب أو غفلة . أو محهول 
اذا فين أيساء تيوك اود :ورظر ١‏ اللستافية بن حل ع عن الفرك لت زلا تكانهة ول لاجد 
بشىء منه » وهذه صفة نقل اليبود والتصارى فيما أضافوه إلى أنبيائهم لأنه يقطع بكفرهم' 1 
بلا شلك ولا مرية . 

والسادس : نقل تُقِل بأحد الوجوه التى قدَّمنا » إما بنقل من بين المشرق والمغرب 
أو بالكافة » أو بالثقة عن الثقة » حتى يبلغ ذلك إلى صاحب أو تابع » أو إمام دونهما - أنه قال 
كذا ؛ أو حكم بكذا غير مضاف ذلك إلى رسول الله َه كفعل ألى بكر رضى الله عنه فى 0 
أهل الردّه”' "ل وكصلاة الجمعة صد رالنبار 3 وكضرب عمر رضى الله عنه الخراج » وإضعافه القيمة 
على رقيق حاطب وغير ذلك كثير جدًا . 

(15) ف (ح ) : ( من بين المشرق ) . 

(55) فى رحخ): (زهر كير). 

59) ف رح): (بحيث ). 

(58) فى (آء سا) : (سشالىل ). 

ل ل 

(60) فى رأءخ): (رسم كفار). 

71) روى أن أبا بكر أمر أن توقد نار فى مصلى المدينة ثم رمى فيها إياس عبد ياليل مقيدًا مس يديه ورحليه ودلك لأنه جاء إلى ألى بكر 


فطلب أن يعينه بالسلاح لمقاتلة أهل الردة » قأعانه بالسلاح ولكنه استعمله فى قتال المسلمين والفتك بهم . فلما أسر ألقى ف النار بأمر 
من أبى بكر . ( الكامل : لانن الأثير كا 530 ). 


ملي سمي ل ب ا ا ا م وك ا تواتر نقل القران 

فمن المسلمين من يأخذ بهذا » ومتهم من لا يأخذ به . ونحن لا تأخذ به أصلا » لأنه 
لا حجة فى فعل"" أحدٍ دون من أمرنا الله تعالى باتباعه وأرسله إلينا ببيان دينه » ولا يخلو فاضل 
من وَهْم » ولا حجة فيما'”" يهم , ولا يأ الوحى ببيان وهمه . 


وهذا الصنف من النقل هو صفة جميع نقل النصارى واليبود' لشرائعهم التى هم عليها الآن 
جا سن عورا موقو ضكة عيه ندل اللصباى جانيم الطلاق » إلا أن اليبود لا يمكنهم 
أن يبلغوا فى ذلك" إلى صاحب نب أصلا » ولا إلى تابع له » وأعلى م.ا* “ يقف عنده التصارى 


( شمعون ) ثم « بولس » ثم أساقفتهم عصرًا عصرًا . 
هذا أمر لا يقدر أحدٌ منهم على إنكاره 3 ولا إنكار شىء امنه» إلا أن يدّعن أل منيم 
كذبًا من يطمع فى تجويزه عليه ممن يظن به جهلا بما عنده فقط . وأما إذا قرّرهم على ذلك 
من يدرون أنه يعرف كتبهم » فلا سبيل لهم إلى إنكاره أصلًا . وبالله” تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد: ونقل القرآن وما فيه من إعلام النى عه كالإنذار بالغيوب . وشق القمر , 
ودعاء اليبود إلى تَنّى الموت » والتصارى”" إلى المباهلة » وجميع العرب إلى المجىء بمثل القران , 
وتوبيخهو*" بالعجز عنه 0 وتوبيخ اليبود بانهم له يمون المومت ( وقصة الطير الابابيل 3 ورميبا 
أصحاب الفيل بحجارة من سجيل وكثير من الشرائع » وكثير من السنن فإنه نُقل كل ذلك عن"" 
العالى والمضرى 3 والريعى 3 والقتضاعى 3 وكلهم اعداء متباينونث متحاربون يقتل بعضهم بعضا ع ليبس 
هنالك'' © شىء يدعوهم إلى المسامحة فى نقلهم له » ثم نقله عن هولاء من بين المشرق والمغرب » 


(00) لى رخ): سقطت كلمة (فعل ). 

6 فى (أءب):(فيمن). 

(54) ف (خ) : سقطت ( ف ذلك ). 

(98) ف دخ) : ما قف ). 

(25 فى رأ) : سقطت ١‏ وبالله تعالى التوفيق © . 

(0) دعا النبى عه وفد نجران إلى المباهلة لا حاحوه فى أمر عيسى وادعوا أنه ابن الله » فقال لمم النبى إنه كادم خخلقه الله من غير أب 
كا خلق ادم من تراب ء فكذيوا الرسول فقال لحم تعالوا تدع أبناءنا وأبناءم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذيين فقالرا : حتى ننظر فى أمرنا 
م أبنت فقا حراج وت ز عاقب )نقذ عر زد وأنه ما أخل او نيا 9 ماكو ١‏ فواغر ريخل ولصتا قا الا اه ب رح نح 
الحسن والحسين وفاطمة وعلى » وقال لهم : إذا دعوت فأمنوا فأبوا أن يلاعنوا وصاحوه على الجزية . رواه أبو نعيم . وعن ابن عباس قال : لو رج 
الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا , ولا أهلا ‏ وروى : لو خرجوا لاحترقوا . وإلى ذلك تشير الآيات فى قَوله تعالى : ٠‏ فمن حاجلك فيه من بعد 
ما جاءك من العلم فقل تعالوا : ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا وبساءم وأنفسسا وأنفسكم : ثم نبل فجعل لعنة الله على الكاذبين . ( 31 آل 
عبران ) . 

(د) فى (أء ب ) : ؛ ووتويخهم » . وقد أشارت إلى هذا العجر آيات كثية فى القرآن الكيم منها قوله تعالى : ٠‏ وإن كتم فى ريب 
ثما نزلا على عبددا فاتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداءم من دون الله إن كدتم صادقين » ( البقرة : ؟؟ ) . 

(89) فى (أء سع ١‏ (الممانى ) بدو (عن ). 

(50) ف (أءبس): (رهاك). 


الفمل فى الملل والأهواء والئحَل لتحم دان 
ركانت العرب بلا حلاف قونًا لَقَاحًاة'» لا يملكهم أحد كمضر"'“» وربيعة9": وإياد“, 
وقضاعة'*»: أو ملوكًا فى بلادهم يتواثون الملك كابرًا عن كابر كملوك العن وعمان » وشهر 3" 
ابن باذام ملك استهاف ه دواللان واي 1403 موق الجم لو ولد 00 جزررف سيف 
وجيفر””؟! وعباد ابنى الجلندى ملكى عمان » فانقادوا كلهم لظهور الحق. ونبوره > وامتوا به عليه 
السلام طوعًا وهم آلاف الاف » وصاروا إخوة كبنى أب م » وانخل كل من أمكنه الانخلال عن 
ملكه منهم إلى رسله طوعًا بلا حلاف غزوٍ للا إعطاء مال » ولا يطمع فى عر بل كلهم أقوى 
جيشًا من كه اكد مالا وسلاحًا منه » وأوسع بلدا من بلده”*“ « كذى الكلاع ) وكان 
ملككًا متوّجا ابن ملوك متوّجين , تسجد له جميع رعيته » يركب أمامه ألف عبد من عبيده سوى 
بنى عمه من حمير » وذى ظليم » وذى زود » وذى مران » وذى عمرو » وغيرهم كلهم ملوك 
متوجوكن فى بلادهم . هذا كله أمر لا يجهله أحد من حملة الأخبار » بل هو منقول كنقل كون 
بلادهم فى مواضعها » وهكذا كان إسلام جميع العرب » وأوهم الأوس والمخزرج . ثم سائرهم قبيلة 
قبيلة ) لا ثبت عندهم من اياته » وببرهم من معجزاته » وما اتبعه الاوس والخزرج 
إلّا وهو شريد؛'* طريد . قد نابذه قومه حسدًا له » إذ كان فقيرًا لا مال له » يتيما لا أب له 
ولا أخ له ء ولا ابر ن أخ ولا ولد » أميّا لا يقرأ ولا يكتب » نشأ فى بلاد الجهل ) يرعى غنم قومه 
بأجرة يتقرّت بها ؛ فعلّمه الله تعالى الحكمة دون معلم » وعصمه من كل من أراده بلا حرس 
ولا حاجب ولا بوّاب . ولا قصر يمتدع فيه على كثرة من أ أراد قتله من شجعان العرب وفتّاكهم . 


(41) تقاح : كسحاب : الح الذين لا يدينون للملوك » أو لم يصبهم فى الجاهلية سباء . ( القاموس انحيط ) . 

(؟1) مضر : هو مضر بن نزار وإليه يدسب الشعب المعروف الذى تنسب إليه قريش وغيرها ؛ ويسسب إلى مضر من الخلق العلماء وغيرهم 
ما لا يمحصى . ( اللباب فى تهذيب الأنساب ى م 7007 بتصرف ). 

0 (45) ربيعة : إحدى فبائل العيب تنسب إلى ربيعة بن نزار صريح ولد اسماعيل بن ابراهيم صلاة الله علبيما . ( اللباب فى عبذيب 
الانساب ). 

(44) إياد : قبيلة تنسب إلى إياد بن نزار بن معد بن عدنان . ( اللياب ) . 

(45) قضاعة : اختلف فى قضاعة فقيل : إنه من معد وقيل من ايمن . وينتسب إلى قضاعة شعب عظم يشتمل على قبائل كثيرة منهم 
( كلب وجهيئة وغييها ) . ( المصدر السابق ) . 

(45) ف (أ» ب ) : ( شهر بن بارام ) . 

(47) المنذر بن ساوى “نهو جبائحب البحرين » وتسمى الآن الأحساء » وهو من بنى تيم » وقد وجه النبى عليه السلام إليه العلاء 

بن الحضرمى بكتاب يدعوه فيه إلى الاسلام فأسلم ( التور اليقين : لأنى الحسن الندوى : 9٠‏ »ء والسية النبوية : 521 ). 

(4) النجاثى : ملك الحبشة ؛ وهو لقب كان يلقب به كل من يملك الخيشة » وقد اضطربت الروايات فى تعيين هذا النجاشى الذى 'كتب 
إليه رسول الله كتايًا يدعوه فيه إلى الإسلام وقد ذكر عن الواقدى وغيره من أهل السيرة أنه هو الذى صلى عليه رسول الله عله فى رجب سنة تسم 
منصرفه من تبوك . ( السيرة النبوية : لأبى الحسن على الحسنى الندوى 0 

(49) جيفر وعبادا بنى الجلندى : كانا حاكمين على عمان ؛ وكان جيفر هو الملك ٠‏ وكان أُسّن من أخيه . وكلمة الجلندى : هى لقب 
وقد نعنى : ( فيلا أو كاهئًا ) فى لهجات أهل عمان . ووجه عليه السلام عمرو بن العاص بكتاب إليهما فأسلما وحسن إسلامهما . ( السيرة 
النبوية ) . وف ( أ) ( عياذ ) وهو تحريف . 

(050) فى (خ): سقطت من ( بلده ) . 

(01) فى (أ) : ( فريد طريد ) . 


"5 


تواتر نقل القران 
بن الطفيل » وأربد بن جزء””*'» وغورث بن الحارث . وغيرهم مع إقرار أعدائه بنبوته 
كمسيلمة وسجاح وطليحة » والاسود » وهو مكذب لمم . فهل بعد هذا برهان أو بعد هذه 
الكفاية من الله تعالى كفاية .. ؟ وهو لا يبغى دُنيَا . ولا يمنّى بها من اتبعه بل أنذر الأنصار 
بالاثرة عليهم بعده . وبايعوه””*' على الصّبر على ذلك , قام له أصحابه على قدم فمنعهم وأنكر 
ذلك عليهم » وأعلمهم أن القيام لله تعالى لا خلقه » ورضوا بالسجود له فاستعظم ذلك وأنكره 
لان عدف ولا شلك ق أن هده اتح عفة أظالت ون" امل ع اول عزيفة راف ف عليه 
أو بعد صيت »2 بل هذه حقيقة النبوة الخالصة لمن كان له أدلى فهم . فهذا هو احق 
ما تذحه التصاري بو لكاي اللجوت + قاد اللو لحعلوا اينوم وطوعا »رول "كنبيوا و نالك 
لأن أول ملك تنصّر « قسطنطين”': بالى القسطنطينية بعد نحو ثلاتمائة عام من رفع المسبيح 
لي يب حجر بدو لسر زرا ا ا ا 
نصراق تعشقها أبوه فتزويهاءء: هذا أمر - لاك بين: التضاك فيةء والنسأة ل خفاء 

> نل ل الاسنان + ويا من الع الث كله قرم اتن إن لهم سوه د حراته علي اسه 
للايات التى كانت له بحضرة جميع أصحابه كإعجاز القران » وانشقاق القمر » ودعاء اليبود0”© 
إلى تمن الموت وإخبارهم بعجزهم عن ذلك ٠‏ وأنّْهم لا يتمنونه أصلًا » والإنذار بالغيوب » ونبعان 
عبن (40”) تبوك » فهى كذلك إلى اليوم » ونبعاث الماء'* ”2 من بين أصابعه بحضرة العسكر » وإطعامه 


(5) عامر بن الطفيل . وأربد بن قيس بن جزء قدما على رسول الله عتم بريدان الغدر به ء ثم قال عامر لأريد 0 
وجهه , فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف » » ثم قال عامر بن الطفيل : يا محمد كن خلال » قال : لا والله حتى تومن بالله وحده » فكرر عليه 
ذلك . والرسول برفض ء وعامر يشير إلى أربد فلم يفعل شيئا » عندها قال عامر بن الطفيل : يا محمد سأملدُها عليك خيلا ورجالًا فلما ولى » قال 


رسول الله َي اللهم اكفنى عامر بن الطفيل » وقال عامر : عند خروجه لأريد : أين ما كنت أمرتتك به ؟ قال أربد : والله ما ممت بالذى أمرتنى 
به من أمره إلا دخلت بينى وببى الرجل حتى ما أرى غبرك . أفاضر بك بالسيف . ورجعوا إلى بلادهم . وف الطريق مات عامر بالطاعون فى عنقه ؛ 
وأما أربد » فأرسل الله عليه صاعقة أحرقته مع جمله . وبقال بأنه هو الذى نزل فيه قول الله تعالى : « وبرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم 
يجادلون فى الله ؛ وهو شديد الخال : سورة الرعد : 17 . ( راجع سيرة اين هشام ح 4 ص 1١06 . ١54‏ ) بتصرف . 

0م فى رأءب) : ( وتابعوه ) . 

(8ه) فى (أء ب): (قط أصلا). 

(5ه) فى (أ» ب): (للا بعد صوت ) . 

(05) مر الحديث عنه فى ص 1١55‏ . 

(00) وإلى ذلك أشارت الآيات الكريمات . قال تعالى : ٠‏ قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنُوا الموث إن كتتم 
صادقين » للا يتمنونه أبدًا بما قدمت أيديبم والله علم بالظالمين . ( الجمعة : 5 , /ا) 

(58) نبعان عين تبوك : قصتها ل 
يخرج من وشل ما يروى الراكب «الراكبين والثلاثة بواد يقال له وادى المشقق . فقال رمول الله َيه : من سبقنا إلى ذلك الوادى فلا يستقين منه 
شيكًا حتى نأتيه :قال :افسيقه إليه نفو فن الناظون + فاقوا ما في » غنما أناة رسرل الله له يقف عليه فلم يقب .شين . فقال : من سبقنا 
إلى هذا الماء ؟ فقيل له : يا رسول الله فلان وفلان فقال : أو لم أمبهم أن يستقوا منه شيعًا حتى آتيه !! ثم لعنهم رسول الله عَُْه ودعا عليهم . 


ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب فى يده ما شاء الله أن يصب ٠‏ ثم تفخ به ومسحه بيده ودعا رسول الله مُه بما شاء الله 
أن يدعو به فانخرق من الماء - ل يقول من سمعه - ما إن له حسما كحس الصواعق » فشرب التاس واستقوا حاجاتهم منه . فقال رسول الله عله , 
لفن بقيتم من بقى منكم لتسمعُن بهذا الوادى » وهو أخصب ما بين يديه وما مخلفه . ( السية النبوية لابن هشام - باب حديث وادى المشقق 
وماله ) , 


الفصل الثاني ١١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتنّحَل هف 


النفر الكثير!:') من طعام شعن ا يمه 3 صر الموج وإنخباره بأكل الأوضة0"0© كل “نا ف 
الصحيفة المكتوبة على بنى هاشم ؛ وبنى المطلب حاشا أسماء الله تعالى فقط » وإنذاره بمصار ع2" 
أهل بدر بحضرة الجيش ». موضعًا موضعًا » وبالنور الواقع "© سوط الطفيل بن عمرو الدوسى » 
وحنين29© الجذع بحضرة جميعهم » ودفع أربد عنه » وقضاء غرماء جابر ”220 وتزويد عمر أربعمائة 
راكب من تمر يسير بقى بجنبه"2» ورميه هوازن بتراب عم عيونهم"") وخروجه بحضرة مائة من 


(09) نبعان الماء من بين أصابعه : قصة ذلك رواها الإمام أحمد بسسده عن أنس بن مالك أن رسول الله مي حرج ذات يوم لبعض محارجه 
ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجد القوم ما يتوضأون به فقالوا : يا رسول الله ما نجد ما نتوضأ به » ورأى ى وجوه 
أصحابه كراهية ذلك فانطلق رجل من القرم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذ نبى الله فتوضاً منه . ثم مدّ أصابعه الأْيع على القدح . ثم قال : هلموا 
فتوضاً القوم -حتى بلغرا فيما يريدون من الوضوء . قال الحسن ٠‏ سكل أنس "م بلغوا ؟ قال : سسعين أو ثمانين وهكذا رواه البخارى عن عبد الرحمن 
ابن المبارك العنسى , 

وق حديث ابن عباس أن الرسول سأل بعض أصحابه : هل عندك شىء ؟ قال : نعم » قال : فائتنى به . قال : فأتاه بإناء فيه شبىء 
من ماء قليل فجعل رسول الله أصابعه فى فم الإناء . وفتتح أصابعه قال : فانفجرت من بين أصابعه عيون . رواه الطبرالى من حديث عامر . 

10) إطعامه النفر الكثير قصته : أن جابر بن عبد الله كانت عنده شوببة غير سمينة قال : فقلت والله لوضعداها لرسول الله مين , قال ٠‏ 
فأمرت امرأق فطحنت لنا شيثًا من شعير » فصنعت لنا منه خبرًا » وذيحت تلك الشاه فشويناها لرسول الله مُه قال : فلما أمسينا وأراد رسول الله 
الانصراف عن المخندق - قال - وكنا نعمل فيبا نهارن فإذا أمسينا رجعنا إلى أهلينا - قال : قلت يا رسول الله إلى قد صنعت لك شويبة كانت 
عندنا وصنعنا معها شيئًا من خبز هذا الشعير فأحب أن تنصرف معى إلى منزل - وما أريد أن ينصرف معى رسول الله عه وحده . قال فلما أن 
قلت له ذلك . قال : 0 . ثم أمر صارععا فصرخ : أد انصرفوا مع رسول الله إلى بيت جابر بن عبد الله . قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعود . 
قال : فأقبل رسول الله َيه وأفبل الناس معه . قال : فجلس وأحرجناها إليه . قال : فبرك وسمّى الله . ثم أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا 
وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها . ( السيرة النبوية لابن هشام : ” ط مصطفى البابى الحلبى ص 3778 6 515 بتصرف ) . 

(11) قال ابن هشام مول ل له د أل علب : يا عم إن الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش فلم يدع فيها اسما هو لله 
إلا أنبعته فيها » ونفت الظلم والقطيعة والببتان . : أريك أخبرك بهذا .. ؟ قال : نعم . قال : فوالله ما يدحل عليك أحد ؛ ثم خرج 
ا و و رع الوا وا عم ان لاسو 
عما فير ؛ وإن كان كاذبًا دفعت إليكم ابن أخى . فقال القوم : رضينا » وتعاقدوا على ذلك . ثم نظروا فإذا هى يا قال رسول الله َيه فرادهم , 
ذلك شرا » وعند ذلك صمع الرهط من قريش فى نقض الصحيفة ما صنعوا . 

09 ذا عي سول الله ييه لقتال المشركين يوم ندر أقبل على أصحابه فاستشارهم فقاا له : ولله لا نقول للك > قالت بنو إسرائيل لموسبى 
( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إنا ممكما مقاتلون ٠.‏ فقال ملك : أبشروا فإن الله قد وعدلى إحدى 
الطائفتين » والله لكأل أنظر إلى مصارع القوم ٠‏ ( الكامل لابن الأثير ح 1 ص 84 ) . 

(17) الطفيل بن عمرو الدوسى : كان رجلا حكيماً شريفًا شاعرا لبا » آمن بالرسول م » وقال له : يا نبىّ الله إلى امرؤ_مطاع 
فى قومى » وأنا راجع [لييم وداعيهم إلى الإسلام ؛ فادع الله أن يبعل لى آية تكون لى عونا عليهم نيما أدعوهم إليه . قال ! اللهم اجعل له اية . 

قال فخرجت حتى إذا كنت بثنية تطلعنى على القوم » وقع نور بين عينى مثل ,الصباح , فقلت : اللهم فى غير وجهى . إلى أخحشى أن يظنوا 
أنها مُثله وقعت فى وجهى لفراق دينهم . قال : فتحول فوقع فى رأمبى سوطى . قال : فجعل الناس يتراءون ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعلق » 
وأنا أهبط عليهم . ( سيرة ابن هشام - بتصرف ) . 

(54) قال البزار بسئده عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى َي : أن كان بخطب إلى جدع نخلة ٠‏ فلما اتخذ المبر تحول إليه فحن 
فجاء رسول الله عَييتهِ حتى احتضنه فسكن وقال : لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة يهكذا روه بن ماجة . وهذا إسناد على شرط ملم . 

(15) قال البخارى بسنده : حدثتى جابر أن أباه توفى وعليه دين فأتيت النبى مره نقلت تقلت : إ أن تك عليه دنا ويس عندى لاما ترح 
نخله , ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه ؛ فانطلق معى لكى لا يفحش الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر الشمر فدعا . ثم آخر جلس عليه فقال : 
الزعره فأوفاهم الذى لهم , ويقى مثل ما أعطاهم . هكذا رواه هنا مختصرًا » وقد أسنده من طرق عن عامر بن شراحيل . 

(13) فى (أ) : ( من مر يسير مشى بجنبه ) وهو تحريف . 

(19) لما حمى الوطيس فى غزوة حنين , وثبت النبى وفر كثير من المسلمين » قال النبى مره بغلته دلدل : البدى دلدل فوضعت بطتها 
على الأيض فأخخذ حفتة من تراب فرمى به فى وحوههم فكانت المزئة ؛ فما رجع الناس إلا والأسارى فى الحبال عند رسول الله قله ( الكامل : 
9 بتصرف ). 


يفف تواتر نقل القران 


قريش » وهم لا يرونه”*"2) ودخول الغار ء وهم عليه لا يرونه » وفتح الباب فى حجر صلد فى جنب 
الغار لم يكن قط فيه » ولو كان هنالك يومعذ لما أمكنه الاتعتفاء فيه لأنه ليس بين البابين إلا أقل 
من ثمانية أذرع ومراطاص ل البق + كل عام ارال بحي يزوره أهل الأرْض من المسلمين . ولو رام 
فتح الباب الثالى فى ذلك الحجر أهل الاحن عاد نازوا على إزاحته سالمًا عن مكانه » ولو كان 
ذلك الباب هنالك حيتقذ لرآه الطالبون له بلا مثونة » ولأعهم لم يكونوا إِلّا جموع قريش لعلهم مثون 
كثية » وآثار رأسه المقدس فى ذلك الحجر ؛ وضاثار كتفه ومعصمه وظاهر يده باق إلى اليوم » 
نا الله تسالى انق الكواقت حكيلة خرن غيل . 

ريمن انان الى وريد طاالة قفي الأتعان كرد عا قر لا يريف “حتيفية ف :ذلك 
المكان . 

ورمى الله تعالى جيش أبرهة صاحب الفيل إذ غزا مكه عام مولده مَل بالحجارة المدكرة 
بأيدى طير منكرة , ونزلت فى ذلك سورة من القران متلوّة إلى اليوم » وكان ذلك ببركته عليه 
السلام وإنذاراته » وشكوى البعير"" إليه » وإبراء عينى على من الرّمد0”© بحضرة الجماعات 
فى ساعة . وسوخ قواتم فرس سراقة إذا'© تبعه . ودرور الشاه"” التى لا لبن لها مرارًا » 


(14) قال ابن إسحاق  :‏ خرج رسول الله َيه ليلة المجرة » وقد حاصر داره فتيان قريش ليقتلوه فأخيذ حضة من تراب فى يده فجعل ينار 
التراب على رءوسهم وهو يتلو قول الله تعالى : ٠‏ يس والقران الحكيم إنك لمن المرسلين إلى قوله تعالى : ٠‏ فأغشياهم فهم لا ييصرون » فلم ييق رجل 
إلا وقد وصع على رأسه ترابا فأحذ الله تعالى على أبصارهم فانصرف النى من بينهم إلى حيث أراد أن يذهب ( سيرة ابن هشام - القسم الأول 
14 ). 

(19) قال الإمام أحمد بسنده عن حابر بن عبد الله قال : أقبلنا مع سول الله عي من سفره حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان 

بنى النجار . إذ فيه جمل لا يدخخل المبائط أحدٌ إِلّا شد عليه ٠‏ فذكروا ذلك لرسول الله مه هجاء حتى ألى اللنائط فدعا البعير فجاء واضِعًا مشفره 
ل الأ حي بلك بين يده » فقا رسو لل ع هارا خطاما » فحطمه ودفعه إل صاحيه + قال م النفت ل الاش فقال : إنه ليس شىء 
بين السماء والْأض إِلّا يعلم ألى رسرل الله إلا عاصى الحن والإنس . تفرد به أحمد ء ورواه جابر بسياق آخر » وف رواية مسلم من حديث مهدى 
بن ميمون أن رسول الله مَيْلَْهٍ قال لصاحبه : إنه شكا إلى أنك تجيعه وتتعيه . 

(70) عن سلمة بن عمرو قال : بعث رسول الله َيه أبا بكر رضى الله عنه برايته وكانت بيضاء إلى بعض حصون خيبر فقاتل ولم يكن 
قي رقد اود م بعك دوعر رو الخطات اال ميخ رز بيك تعن ود تهذ:». انا ررك 3231 : لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله 
ورسوله ؛ يفنح الله على يديه ليس بفرّار » فدعا رسول الله على ب بن ألى طالب وهو أرمد ء فتفل فى عينه ثم قال : خذ هذه الراية ؛ فامض بها حتى 

ح لل عيلا» فنا رع حر فح ال عل بد اعوط ان عضاء :بدا عي 005 بتصرف ط دار الفكر ببيروت ) . 

(71) لما هاجر رسول الله عه وجعلت قريش لمن رده مائة من الإبل » فخرج ف إثره سراقة بن مالك » ويقول : كنت أرجو أن أرده فاخذ 
لمائة باقة , فبيها هربى يشتد لى عثر فسقطت عنه فأبيت إلا أن أتبعه , فركت فى إثره » فبينا فرسبى يشعد بى عثر فسقطت عله فأبييت 
إلا أن أتبعه » فركبت ف إثره » فلما بدا لى القوم ورأيتهم عثر بى فى فذهيت يداه فى الأرض وسقطت عنه . ثم انتزع يديه من الأرض رتيعهما 
دخان كالإعصار ‏ فعرفت حين رأيت دلك أنه قد منع منى . وأنه ظاهر » فناديت وقلت : أنا سراقة انظروق أكلمكم فوالله لا أريكم ' 
لا يأتبكم منى شىء تكرهونه » فقال رسول الله عه لألى بكر : قل له » وما تيتغى مناء فقال لى أبو بكر ء فقلت تكنب لى كتابًا يكون اية 
بينى وبينك ؛ فكتب لى كتابًا في عظم ء ثم ألقاه إلى فجعلته فى كنانتى ثم رجعت . ( سيرة ابن هشام ح 7" ص ١٠١”‏ بتصرف ) , 

(70) مر رسول الله عَيْهِ ومعه أبو بكر على مزرعة فيبا غلام يرعى غنمه . فقال له : يا غلام هل عندك من لمن تسقينا ؟ فقال : ىب 
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وتسبيح”" الطعام ؛ وكلام الذئب '" ومجيئه » وقوله للحكم إذ حكى مشيته كن كذلك » فلم يزل 
يرتعش إلى أن مات » ودعاؤه لمر فأ للوقت وف الصحو فانجل*" للوقت . وظهور جبريل 
عليه السلام مرتين مرة فى صورة دحية » ثم ألى دحية بحضة الناس » وأخرى فى صفة رجل لم يعرفه 
أجل لا رق تعداها .وقولة إذ ختطتي “يدث تارك بن عوك ابن أى يقارقة1"! المرى فقا # له 
أبوها : إن بها بياضًا فقال لتكن كذلك فيرصت ف الوقت » وهى أم شبيب بن البُرصاء الشاعر 
المشهور » وغير هذا كثير جدًا . 


ومع ما ذكرنا من أن أوْل من تنصّر من الملوك فقسطنطون بعد نحو ثلاثمائة سنة من رفع 
المسيح عليه السلام » فوالله ما قدر على إظهار النصرانية حتى رحل عن رومة مسيرة شهر » وبنى 
بزنطية وهى القسطنطينية » ثم د الناس على النصرانية بالسيف 2 والعطاء وكاث من عهوده 
المحفوظة ل يولى ولاية إلاامن 'تنصر +-والنانن سراع إلى الذننا'» نافرون بغت الأدئ 0 » وكان مع هذا 
كله على مذهب أريوس*" لا على التثليث » ولكن هذا من دعوى النصارى وكذبهم » مضاف إلى 
ما يدّعونه من أغبم بعد هذه المدة الطويلة » وبعد خراب بيت المقدس مرة بعد" مرة » وبقائه 


خرابًا لا ساكن فيه نحو مائتى عام وسبعين عامًا » وجدوا الشوك الذى وضع على رأس المسيح 


مون ؛ ولست ساقيكما . فقال النبى عليه السلام : هل عندك من جزعة لم يز عليها الفحل ؟ قلت : نعم . فأتيتهما بها فاعتقلها اللبى عَيْه ؛ 
ومسح الضرع » ودعا . ثم أناه أبو بكر بصخرة متقعرة » فاحتلب فبها فشرب أبو بكر ثم شريت ‏ ثم قال للضرع » اقلص فقلص , فقال : فأتيته 
بعد ذلك . فقلت علمنى من هذا القول ء قال : إنك غلام مُعلّم ( طبقات ابن سعد ح ” ص ١5١‏ ط صيدا ببيروت ) . 

(7) فى الحديث الذى رواه الترمذى قال : رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عه , وإقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل . 

(74) قال الإمام أحمد بسئده عن ألى سعيد الخدرى قال : عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعى فانتزعها منه , فأقعى الذئب 
على ذنبه فقال : ألا تتق الله ؟ تنزع منى رزقا ساقه الله إلّ » فقال : يا عجبى” ذئب يكلمنى كلام الإنس ؛ فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب 
من ذلك ؟ محمد عه بيقب » يخبر الناس بأنباء ما قد سبق . قال : فأقبل الزاعى يسوق غدمه حتى دحل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم 
أق رسول الله مله فأخبره فأمر الرسول فتودى : الصلاة جامعة , ثم خرج فقال للراعى أخببرهم فأخبرهم . فقال رسول الله علد : صدق » 
والذى نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ٠‏ ويكلم الرجل عذبة سوطه , وشراك نعله » وعخرو فخدّه بما أحدث أهله بعده . 
وهذا إسناد على شرط الصححيح ؛ وقد صححه البييقى وقال الترمذى : وهذا حديث حسن غريب صحيح . ( البداية والنباية : جح 5" ص ١١”‏ »؛ 
4 ط جديدة ومنقحه ) . 

(0) فى (]) : ( فاحل ) وهو تحريف . وقصة ذلك رواها البخارى : عن أنس بن مالك قال : أصابت الناسَ سئّة ( قحط ) على عهد 
رسول الله َيه فبيها النبى يخطب فى يرم جمعة قام أعراف فقال : يا يسول الله : هللئر المال وجاع العيال فادع الله لنا . قال أنس : رفع البى َك 
يديه وما نرى فى السماء قزعة ( غيمة صغيرة ) فوالذى نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب كأمثال الجبال » ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على ميته مُه ٠‏ قال أنس : فمطرنا دلك اليوم ومن الغد وبعد الغد والدى يليه حتى الجمعة الأحرى . قال . وقام ذلك الأعرالى 
أو غيره فقال : يا رسول الله تهدم البناء » وغرق المال , فادع الله لنا » فرفع يديه: فقال : اللهم حو الينا ولا علينا » فما يشير إلى ناحية من 
السحاب إلا انفيجت وصارت المدينة مثل الجوبة ( حوطة ) وسال الوادى شهرًا ) 0 يجى ء أ من ناحية إلا حدث بالحود ٠‏ ( صحيح 
البخارى : ى 5 : ه٠1‏ - 4" ), 

(1/) هى : جمرة أبئة الحارث بن ألى حارئة » حطيها الرسول َيه فقال أبوها : بها سوء وم يكن بها ؛ فرجع إليبا فوجدها قد برصت . 
وهى نخامسة النساه اللا خطبين البى وم يدخل بن والاربعة الأخحريات هن : أم هالىء بنت ألى طال ؛ وضاعة بنت عامر بن قشير » وصفية 
بنت بشامة أت الأعور العنبيى » وأم حبيبة ابنة عمه العباس . ( الكامل : ط/3ا؟ ) . 

70 فى رأءب) : و الأدل ). 

(70 فى (أعب) ار عار ايفن 1 

(9) اربوس : الحة الخصام والنزاع عند اليوئان تثير الشقاق بين الالحة والبشر ( الموسوعة العربية الميسرة ) 


سل سي ل 2و9و0 1 ع ل وح و نه عوج " زان نفل القران 
ببعمهم » و«المسامير التى ضربت فى يديه » والدّم الذى طار من جنبه » والخشبة التى صلب 
عليبا ؛ فلا أدرى ممُن العجب ؟!! من احتر ع مثل هذه الكذبة الغنّة اللفضوحة » أم ممن قبلها 
وصدّق بها » ودان باعتقادها » ات وجهه للحديث بها ؟! ليت شعرى أب بقى ذلك الشوك 
وذلك الدِّم سالمين ؟ وتلك المسامير » وتلك اقشبة طول”'» تلك المدة ؟ وأهل ذلك الدّين 
مطرودون مقتولون كقتل من تسثّر بالرّندقة اليوم » وتلك المدينة خراب يباب" الدّهورٌ الطوال » 
يبك أحد إلا السباع والوسلا م وق كنامدنا ماوكا مداه هم الأتباع والأثلاد والشيع والأقارب » 
صلب فما مضت إلا" مدة يسية حتى لم ببق لتلك اللخشبٍ لدم فكيقن را مكاي للا ليت 
له » وبدول قد انقطعت » وبلادٍ قد أقفرت وخلت ونُسيت أخبارها ؟! 

وهذه البردة التى كانت للنبى عَْيلَهُ » والقصعة والسيف على أن الدَّولَة متّصلة لم تنخرم 
منذ حينئذ » والحمد لله رب العالمين » قد دخلت الدَّاخلة فى القصعة والسيف » حتى لا يقين 
فيهما؛” عندنا اليوم » ولولا تداول الخلفاء للباس البردة أَبدّا0* أَبدًا فنقل أمرها جيلا بعد جيل » 
والمنبر كذلك لما قطعنا عليبما » ولكنّ التداول لما أمَةَ بعد أمة وهما قائمان ظاهران للناس » هو 
أوجب اليقين بهما » ورفع الشك فيبما » وكذلك كل ما جرى. هذا المجرى » ثم لم يلبث دين 
التصارى أن مات قسطنطين أول من تنصّر من ملوك الدنيا » ثم مات ابنه قسطنطين 
بن قسطنطين”, وولى مَلِكٌ ترك النٌصرانية » ورجع إلى عبادة الأوئان إلى أن مات , ثم ولى رجل 
من أقارب قسطنطين فرجع إلى النصرانية . 

وما ديانة اليبود فما صفت فيها نيات بنى إسرائيل » وموسى عليه السلام حى بين أظهرهم , 
ومازالوا مائلين إلى إظهار عبادة الأيِان » ثم تكذيبهم كلهم بالشريعة » التى أتاهم بها بعد موته عليه 
السلام طبقة بعد طبقة إلى انقطاع دولهم » فكيف أن يتبعه غيرهم 1 


فسن ين ينا 


قال أبو محمد : وبرهان ضرورى لمن تديّره » حِسئىٌ لا محيد عنه » وهو أنه لا حلاف بين 
أحد من اليبود والنصارى » وسائر الملل فى أن بنى إسرائيل كانوا فى مصر فى أَشدٌّ عذاب » يمكن 


(40) ف (أءب).(طوال ) 

د لط 0 

و فى زأء بع : لا توجد كلمة (إِلّا). 

0م ف ر(أءب):(أمر). 

ا ل 00 

(دمي ف رأء س) : (أبد الأبد) . 

(45) فى (أء ب ) :لا توجد كلمة (اس قسطنطين ) . 


الفمتل فى الملل والأهواء والتحل تم لا ل ل ل ا حر سر 1ت نه شي لوف 
أن يكون من ذبح أزلادهم » وسخيهم فى عمل الطوب بالضرب العظيم » والذل الذى لا يصير 
عليه كلب مطلق » فأتاهم موسى عليه السلام العرقم إراتراف هذا لاسر الذى قتل النفس احف 
دمن وك" كلترية نموا للك مزال اموا شروو وفع دون تن هو فى أقل من ل ررم 
إلى كل من طمع”'” على يديه بالفرج » وأن يستجيب له إلى كل ما دعاه إليه » وأن8 أئ ف 
فى هذا البلاء يستجيز عبادة من أخرجه منه لا سيما إلى العز والحرمة » وكانوا أيضًا أهل عسكر 
مجتمع » وبنى عوٌة"» يمكن منهم التواطوؤٌ ‏ ثم كانوا أهل بلد صغير جدًا قد تكتّفهم الأعداء من 
كل جانب . 

وأما عيسى عليه السلام فما اتبعه إلا نحو اثنى عشر رجلا معروفين ونساء قليل » وعدد 
كيلخ حيديم ول رايع الى سكير د ماله وعدرين التي مكلا ذل انض وام .وكات 
مشردين مطرودين”” غير ظاهرين » ولا يقوم بمغل هذا" ضرورة يقن العلم . 

وأمّا محمد مُه : فلا يختلف أحد فى شرق" الأرض وغربها فى أنه عليه السلام ألى إلى قوم 
لقاح لا يقرّون بملك » ولا يطيعون لأحد ولا ينقادون لرئيس . نشأ على هذا اباؤهم وأجدادهم 
وأسلافهم مذ ألوف من الأعوام » قد سرى الفخر ء والعزٌ » والنخوة » والكبر ء والظلم » والأنفة » 
فى طباعهم وهم أعداد عظيمة قد ملدُوا جزيرة العرب 3 وهى نحو شهرين فى شهرين 2١‏ قد صارت 
طباعهم طباع السباع » وهم ألوف الألوف ؛ قبائل وعشائر يتعصب بعضهم لبعض أَبدًا » فدعاهم 
بلا مال ولا أتباع ؛ بل تحذله قومه [ إلى أن ينحطوا من ذلك العز إلى غرم الركاة » ومن الخرّية والظلم 
إلى جرى الأحكام عليهم ؛ ومن طول الايُدى بقتل من أحبوا » وأخذ مال9) من أحبّوا إلى 
القصاص من النفس . ومن قطع الأعضاء , ومن اللطمة من أَجَلْ من فيهم لأقل علج؟" غريب 
دخل فيهم » وإلى إسقاط الأنفة والفخر » إلى ضرب الظهور بالسياط أو بالتّعال إن شربوا خمرًا » 
أو قذفوا إنسانًا » وإلى الضرب بالسياط* والرجم بالحجارة إلى أن يموتوا إن زنوا » فائقاد أكثرهم 
لكل ذلك طوعًا بلا طمع ولا غلبة ولا خوف », وما منهم أحدٌ أخذ بغلبة إلا مكة وخيبر فقط ء 
وما غزا قط غزوة يقاتل فيها إلا تسع غزوات » بعضها عليه » وبعضها له » فصمّ ضروة أَنَّهُم 
إنما امنوا يه طوعًا لا كرمًا » وتِبدّلت طبائعهم بقدرة الله تعالى من الظلم إلى العدل » ومن الجهل 

0م) ف رأ ب):(يطمع). 

فخ ل( ج :د وان سن أكار )+ 

(85) ف (أء با): ( بو عمر ) وهو تحريف . 

(50) ف ( ح): سقطت ( مطرودين ) . 

.) فى (أعب) : رهول‎ )8١( 

0ف فى رأءب) : (مشرق ). 

(55) فى ( خ):لم تذكر هذه العبارة , 

(14) العلج : الرجل من كفار العجم . وفى حديث قتل ععمر قال لابن عباس : قد كنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ( لسان 


العرب ) . 
(56) فى زأء س ) : ( بالسوط ) . 


يبي ير الجر وات بو لمح وتيت ته . “تراز اقل القرات 
إلى العلم » ومن العسفى”' والقسوة إلى العدل العظم الذى لم يبلغه أكابر الفلاسفة » وأسقطوا 
كلهم أوهم عن آخرهم طلب الثأر » وصحب منهم اليّجل"" قاتل أبيه وأبنه » وأعدى الناس له » 
صحبه الإخوة المتحابين دون خوف يجمعهم . ولا رياسة ينفردون بها دون من أسلم من غيرهم » 
ولا مال يتعجلونه . 

معان الكت لاي ا ا و 
العرنت لما .بلا ززق: .ولا عطاء ولا غلبة ٠‏ فهل هذا إِلّا بغلبة من الله تعالى على نفوسهم .. 
وقسر ع وجل لطباعهم » قال كال >1 ل الففقة كفن الأرض ا لت 
و 3 الله ا 1 105 , 

ثم بقى عليه السلام كذلك بين أظهرهم بلا حرس »ء ولا ديوان جند . ولا بيت مال محروسًا 
معصومًا » وهكذا نقلت اياته ومعجزاته » فإنّمالة» يصح من أعلام الأنبياء عليهم السلام المذكورين 
ما نقله هو””'" عليه السلام لصحة الطريق إليه » وارتفاع دواعى الكذب والعصبية جملة عن أتباعه 
فيه » فجمهورهم غرباء من غير قومه لم يمنهم بدنيًا » ولا وعدهم بملك » وهذا ما" لا ينكره 
واحدٌ من الناس . 

رأيضًا فإِنّ سرة محمد َه لمن تدبرها تقتضى تصديقه ضرورة » وتشهد له بأنه رسول الله 
عن فلو لكتكل لهسبهرة غير نبي 202 لكين ؛ وذلك أنه عليه السلام نشأ ما قلنا فى بلاد 
الجهل لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ ولا حرج عن تلك البلاد قط إلا خرجتين » إحداهما : إلى الشام وهو 
صبى مع عمه إلى أول أرض السام وريج . والأخرى : أيضًا إلى أول أرض لكام روم بيظل رهما 
البقاء » ولا فارق قومه قط ء ثم أوطأه الله اتغالك. عل 2959 رقاب العرنب كلهم" افلم تفن 
تقس :ولا عمالك: أشيقة: إلى أن مانت ودارعة طون ١ق‏ شعي لقونت أهلة أصواع ليست 
بالكثيرة » ولم يبت قط فى ملكه درهم ولا دينار » وكان يأكل على الأرض ما وجد .2 ويخصف نعله 
يلاه 1 اويرقم 'ثويدان يوار مكل الفنجية . وقيل رجل من أفاضل أصحابه - وَفْقدُ مله يبد عسكرًا - 
001 بين أظهر أعغدالة: بن البوة فلم نبي إلى أذى أعدائه بذلك » إذ لم يوجب ربه تعالى له 
000 


(85) فى رأ مس): «الفسق »ه. 

(50) فى (أء سب ) : ٠‏ وصحب الرجل مهم قاتل ابه وأبيه ٠‏ بالتقديم والتأخير . 
(9) سورة الانفال : اه 

(89) فى (أء بع (فأيا). 

. ) فى رأءدب):(مائقل عه.. بصحة‎ )٠٠١( 

)0٠١(‏ ف (أء ب): دلا ييكر ؛ بغير (ما). 

.) ف (أعسا): «سقطت كلمة (على‎ )0٠١( 

)ف رأ سبع ١١‏ كلها». 

. ٠ ف الأصل : « مثل عقده يهدَّ عسكرا‎ )٠١4( 


الفمل ف الملل والأهرّاء والتّخَل بفيف 
نفسه بمائة ناقة » وهو فى تلك الحال محتاج إلى بعير واحد يتقوّى به ؛ وهذا أمر لا تسمح به نفس 
ملك من ملوك الأْض وأهل الدنيا » من" أصحاب بيوت الأموال بوجه من الوجوه » ولا يقتضى 
هذا أيضًا ظاهر السية والسياسة » فصحٌّ يقيًا بلا شك أنه إنما كان متّبعًا ما أمره به ربه عزَّ وجل 
كان ذلك مُطْررًا به فى دنياه غاية الإضرار أو كان عر طبر باع وهذا اعبتي ل الذار ٠‏ م 
حضرته المنية » وأيقن بالموت وله عم أخو أبيه هو أحب الناس إليه » وابن عم هو من أخصٌ الناس 
به » وهو أيضًا زوج ابنته التى لا ولد له غيرها » وله منها ابنان ذكران وكلا الرجلين المذكورين عمه 
وابن عمه عندهما من الفضل فى الدين » والسياسة ف الدنيا » والباس والحلم » وخلال الخير 
ما كان كل واحدٍ منهما حقيقا بسياسة العالم كله ء فلم يحابهما » وهما من أَسْدٌّ الناس غناء به 
ومحبة فيه » وهو من أحبٌ الناس فيهما » إذ كان غيهما متقدّمًا لهما فى الفضل وإن كان بعيد 
النسب منه » بل فوّض الأمر إليه قاصدًا إلى م الحق » واتباع ما أمر به » ولم يورث ورثته ؛ 
بنته ونساءه وعمه فلا فما فوقه » وهم كلهم أحب الناس إليه » وأطوعهم له » وهذه أمور لمن 
تأملها كافية مغنية فى أنه نما تصرّف هين الله عَِ وجل له » بسياسة ولا بهوى » 
فوضح ما" ذكرنا والحمد لله كثيراً . أن نبوة محمد عَلهِ حق وأن شريعته التى أى282 بها هى 
التى وضحت براهينها » واضطرت دلائلها إلى تصديقها » والقطع على أنّها الحق الذى لا حل 
سواه » وأنّها دين الله تعالى الذى لا دين له فى العالم غييو , والحمد لله رب العالمين عدد خلقه » 
ورضى نفسه » وزنة عرشه » ومداد كلماته » على ما وفقنا من الملّة الإسلامية » ثم على ما يسنا 
عليه من التّحلة الجماعية السنية » ثم على ما هدانا له من التدين » والعمل بظاهر القران وبظاهر 
السنن الثابتة عنه عه عن باعثه عر وجل » ول يمبعلنا من يقلد أسلافه وأحباره » دون برهان 
قاطع , وحجة قاهرة , ولا ممن يتبع الأهواء القلة + اخالفة لقوله » وقول لبيه 0 
ولا ممن يحكم برأيه وظنه » دون سُدّى من الله ورسوله . 
اللهم 5 ابتدأتنا ببذه النعمة الجليلة فأتمها علينا » واصحبنا إيّاها » ولا تخالف بنا عنبا(" "© 

حتَّى تقبضنا إليك ونحن متمسكون بها فنلقاك بها غير مبدّلين » ولا مغيّرين اللهم امين 

يا رب العالمين . وصلى الله: ''" على محمد عبدك ورسولك » وخليلك » ونخاتم أنبيائلك خاصة » 
يل أنبيائلك عائّة » وعلى ملائكتك كافة» ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم . 


. ) فى رح ) سقطت كلمة ( من‎ )٠١( 
ف (أءخ):(كرٌ الحق).‎ )0١5( 
ف رسع : ربماع).‎ 00 

)٠١8(‏ فى رخ) بشت واف 
)٠١9(‏ فى (با): (بباعنا). 

.) ف ( ست ) :(اللهم‎ ) 1٠١ 


«ذكر فصول يعترض بها جهّال ' الملحدين 
ضعفة | ان ( 


قال أبو محمد : إِنَا لما تدبرنا أمر طائفتين ممن شاهدنا فى زماننا هذا . وجدناهما قد تفاقم 
الداء بهما . 

فأمًا إحداهما : فقد جلت المصيبة فيها وبها » وهم قوم افتتحوا عنوان7" فهمهم . وابتداء"؟ 
دخحوهم إلى المعارف بطلب علي”؟ العدد وبرهانه”© وطبائعه ثم تدرجت” إلى تعديل الكواكب وهيئة 
الأفلاك » وكيفية قطع الشمس و«القمر والدرارى الخمسة وتقاطع فلكى » النييين » والكلام 
فى الأجرام العلوية » وف الكواكب الثابتة وانتقاها » وأبعاد كل ذلك وأعظامه » وفيما دون ذلك 
من الطبيعيات 7 وعوارض الحو ومطالعة شىء من كتب الأوائل وحدودها التى نصبك ف الكلام 
وما مازج بعض ما ذكرنا من آراء الفلاسفة فى القضاء بالنجوم , وأنها ناطقة مديّرة » وكذلك 
الفلك » فأشرفت هذه الطائفة من أكثر ما طالعت مما ذكرنا على أشياء صحاح براهينها ضرورية 
لائحة » وِلم يكن معها من قوة المنة » وجودة القريحة » وصفاء النظر ما تعلم به أن من أصاب فى 
عشرة الاف مسألة فجائز أن يخطىء فى مسألة واحدة . لعّلها أسهل من المسائل التى أصاب 
فيها . 


)١(‏ ف (ب): (رجهلة). 

(0) فى (رأء ب): (عشوان ). 

(9) ف رأء ب): (وبتدءوا). 
(4) فى ( خ): سقطت كلمة ( علم ) . 
(ه0 فى (رأءب):(تدرجوا). 
(5) ف ( ب ) : (وبرلاته ) . 


الفصل فى الملل والأهوّاء والتخل نارق 
عر و الطائد لح ا ضيح ل طالعرا 1 ة برهانية » وبين ما فى أثناء ذلك 
وتضاعيفه هما لم يأت عليه من ذكره من الأوائل » إلا بإقناع أو بشغب وربما بتقليد ليس معه شىء 
مما ذكرنا ء فحملوا كل ما أشرؤوا عليه حملا واحدًا » وقبلوه قبولًا مستويًا فسرى”" فيهم العجب » 
وتداخلهم الزّهو » وظنُوا أنهم قد حصلوا على مباينة العالم فى ذلك ٠»‏ وللشيطان موالج خفية » 
ومداخل لطيفة » 5 قال رسول الله عَدُهِ : « إنه يجرى من ابن آدم مجرى الدّم ») فتوصل إليهم 
لحي الوك اراي لوا 0 لم ابا رطا ار 
20 نس ات 0 550 علوم 0 01 
والذى لم يفرط فيه من شىء » والذى من فهمه كفاه » ولا بسئن' مرق شكرح رول الل عله البتن 
هى بيان الحق ونور الألباب . 
ولم تلق هذه الطائفة المدكورة من حملة الدين | أقوامًا لا عناية لهم بثبىء مما قدمنا , 
وإثما عنيت د الشريعة َيل ثللاثة أوحة : 


ما بألفاظ ينقلون ظاهرها ولا يعرفون معانيها » ولا ببتمون بفهمها . 

وَإمّا بمسائل من الأحكام لا يشتغلون بدلائلها ومنبعها'". وإنما حسبهم منها ما أقاموا به 
جاههم وحالهم . 

وإمًا بخرافات منقولة عن كل ضعيف وكذاب وساقط ) ل 
من سقيم » ولا مرسل من مسند » ولا ما نقل عن النبى كه مما نقل عن كعب*" الأحبار » 
أو وهب" بن منبه عن أهل الكتاب . فنظرت الطائفة الأول من هذه الآخرة بعين الاسستبجان 


(0) ف ( بب): ( فسترى ). 

(4) أخبربا محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جابر قال : ورا سألت عن جار قال قال رسول الله مَل : لا تدخلوا 
على المغيبات هن الشيطان يجرى وربما قال : يسلك الشيطان من ابن ادم يجرى الدَّم قالوا : وسنك . قال : نعم . ولكنّ الله أعاشى عليه فأسلم . 
( سنن الدارمى ) . 

رمق وات 6ن فار القن . 

) فى (أء ب ) :( فلم يعبأوا‎ 0٠١( 

)1١(‏ ف (أءسبا):ريسة). 

)1١(‏ ف (أ): سقطت كلمة ( من). 

(19) فى ؤس ) : ( وسبعثها ) . 

14) لم متبلوا : اهتيل الرجل لأمله : اكتسب لهم . واهتبل الفرصة : اعتدمها - معجم متن اللغة . 

)١5(‏ كعب الأحبار : هو كعب بن ماتع الحميرى أبو إسحاق الخبر . من مسلمة أهل الكتاب » عن عمرو وصهيب . وعمه أبو هربرة 
وابن عباس ومعاوية وجماعة من التابعين . قال أبن سعد توى سنة 75 ه . فى خلافة عؤان . ( تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء البجال ) 

(15) وهب إن أأنتية :هو : أبو عبد الله الصنعالى الذمارى . مورخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة . عالم بأساطير 0 
الاسرائيليات . يعد فى التابعيي أصله من أبناء الفرس » وأمه من حمير . ولد ومات بصعاء , ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها . ومن قوله : إذا 
دلت الحدية من الباب حرج الحق من الكوة 5 !| واتهم بالقدر ورجع عنه ٠‏ ويقال : ألف فيه كتابا ثم ندم عليه . وحبس فى كبرو وامتحن . قال 


كرف ممع ا اا سكعي إيظال صم ا ملعيدين 


والاحتقار والاستجهال » فتمكن الشيطان منهم » وحل فيهم حيث أحب » فهلكوا وضلّوا واعتقدوا 
أن دين الله 'تعالى لا يصح منه شىء ولا يقوم عليه دليل , فاعتقد”'! أكرهم الإالحاد والتعطيل : 
وسلك بعضهم طريق" الاستخفاف والاهمال©, واطراح نقل الشرائع » واستعمال الفرائض 
والعبادات ٠‏ واثروا الرّاحات وركوب اللذات من أنواع الفواحش امحرمات من الخمر*" والزنا واللياطة 
والبغاء » ورك الصلاة والْصّيام » والزكاة والحج والغسل » وقصدوا كسب المال كيف تيسر » وظلم 
العباد واستعمال الأهزال 3 وترك الحد والتحقيق »؛ وتدين الأقل منيم بتعظيم الكواكب 3 5 
نفس المسلم الناصح هذه الملة وأهلها على هلاك هؤلاء المساكين » وخروجهم عن جملة المؤمنين , 
بعد أن غذوا بلبان الإسلام » ونشأوا فى حجور أهله . نسأل الله العصمة من الضلال لنا » ولأبنائنا 
ولكل إخواننا من المسملين » ونسأله تدارك من زلت به قدمه » وهوث نعله””'©: إنه على كل شىء 
قدير . 

وما الطائفة الثانية : فهم قوم ابتدءوا الطلب بحديث”" النبى عله » فلم يزيدوا على طلب 
علو الإسناد 2 وجمع الغرائب 0 دوك أن مو بشىء بم كتبوا أو يعملوا"') به ٠‏ وإغا يحملونه 9 
حل لا يزيدوك عل قراءته هذا '؟ دون تدبير معانيه » ودوك أن :يعلموا أنيم الخاطبون به , وأنه م 
يأث هملا » بلا قاله رسول الله له عبمًا » بل أمرنا بالتفقه فيه والعمل به » بل أكثر هذه الطائفة 
لا يعمل أكزهو”*" إلاما جاء من طريق مقاتل”" بن سليمان » والضحاك"" بن مزاحم ) 


ح صالح بن طريف : لما قدم يوسف بن عمر العراق ؛ بكيت وقلت : هذا الذى ضرب وهب ابن منبه حتى قتله . وى طبقات الخواص : أنه صحب 
ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة سنة . من كتبه : « ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم ٠‏ وقبورهم وأشعارهم » وله : ٠‏ قصص الأنبياء » 
و« قصص الاخبار » ذكرضا صاحب كشف الظئوك . 

(10) فى (أء ب) : ( فاعتقدوا ) . 

. ) فى ( خ): لم يذكر ( والإعمال‎ )١8( 

(15) فى رأء ب): (الخمور). 

. فى (أء ب ) : ( نقله ) بالقاف - وهو تحريف‎ )3١( 

)1١(‏ فى (أءب):(لحديث). 

(10) فى (أء ب):(أو يعلموا) 

)1١(‏ فى (أء ب ): (تحملوه حملا). 

(14) فى رأءب): سقطت كلمة (هذا). 

(15) فى (أ» ب ): (لا يعمل عندهم ) , 

(١؟)‏ مقائل بن سليمان : هو ابن بشير الأزدى الخرسالى » أبو الحسن البلخى صاحب التفسير . ولد مقاتل ابن سليمان فى مكانه 
« بلخ » ومات فى خراسان سنة ١6٠‏ ه . قال النسافى ؛ الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله أربعة : إبراهيم بن ألى يحيى بالمدينة » 
مقاتل تفراسان » محمد بن سعيد المصلوب بالشام الواقدى ببغداد . قال ابن حيان : كان مقاتل بن سليمان ياخذ عن اليبود والنصارى علم القران 
ل الول ل ل ل لل ل ل ل ا ف ا طن 
العسقلالى ) 

أو لفاك بد جع : هو من بنى عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة » رهط ٠‏ نيعب © زوج البى ميلك 6 كنيته أبو 
القاسم » ولد لسنتين وكا يؤدب الأطفال » وأق خراسان فأقام بها » ومات سنة اثنتين ومائة . ويقال : إنه كان قى مدرسته ثلاثة الاف صبى وقال 
الذهبى : إنه كان يطوف عليهم على حمار » وذكره ابن حبيب تحت عتوات : « أشرف المعلمين وفقائهم » . له كتاب ف التفسير ٠‏ الاعلام ) 


الفصل ف المِثل والأهوّاء والتحَل هرف 
وتفسير الكلبى » وتلك”*" الطبقة » وكتب البدى"" التى إنما هى خرافات موضوعة » وأكذوبات 
مفتعلة » ولّدها الزنادقة تدليسًا على الإسلام وأهله » 5 هذه الطائفة كل اختلاط لا يصح 
من أن الأرض على حوت وا لو ل رد لور » والثور على صحخرة ٠»‏ والصخرة ة على عاتق ملك 3 
والملك على الظلة”"؛ والظلة على ما لا يعلمه إِلَّا الله عرّ وجل . 
وهذا يوجب 9 جرم العالم غير متناه » وهذا هو الكفر بعينه » فنافرت هذه الطائفة التى 
شار ايو ل لقنو حر رات ادم 


عنه ؟!. والله ع وجل يقول فى كتابه المتزل على نبيه الموسل ع2 : ( وجادطهم بالتى 
مه يي : 

وأخحين 'ابله تعال عن قوم نوح عليه السلام أمهم قالوا : ديا وح قد جَادَلْيَنَا كيرت 
جدالبا0” 


وقد نص تعالى فى غير موضع من كتابه على أصول البراهين » وقد نبهنا عليها فى غير 
ما موضع فى كتابنا هذا . وحضٌ تعالى على التفكر فى نخلق السماوات والأْض » ولا يصح 
الاعتبار فى خلقهما ا بمعرفة هياتهما » وانتقال الكواكب فى أفلاكهما واختلاف حركاتها فى 
التغريب والتشريق » وأفلاك تداوبرها » وتعارض فلك”*" الأدوار على رتبة واحدة » وكذلك*" معرفة 
الدوائر » والمنطقة » وا ميل والاستواء » وكذلك معرفة الطبائع » وامتزاج العناصر الأريعة » وعوارضها 
وتركيب أعضاء الحيوان من عَصَبه وعَضَلِهِ وعظامه وعروقه وشرايينه » واتصال أعضائه بعضها 
يبعض » وقواه المركبة » فمن أشرف على ذلك وِعَلِمّه » رأى عظي القدرة ٠‏ وتيف أن ذلك كلها9"» 
صنعة ظاهرة » وإرادة خالق قاصد"” مختار » لأن اختلاف تلك الحركات تضطر إلى المعرفة بأن 
شيئًا منها لا يقوم بنفسه دون ممسك مدبّر لا إله إلا هو , ولا خالق سواه » ولا مدبّر حاشاه 
ولا فاعل مختر ع*"إلا هو . ثم زاد قوم منهم فأتوا بالأفيكة التى تقشعرٌ منها الذوائب » وهى أن 


وك قوع لد 

(05) فى (رآء ب ) : (البذئهم بالذال . 
(50) ف (أء س) : ( الظلمة والظلمة ) . 
)9١(‏ ف ( خ): سقطت كلمة ( قوهم ). 
رن 

(379) هود : ؟ 

ا : ( تلك الأدوار ) . 

(6) فى ( خ):لم يذكر قوله : ( وكدلك معرفة الدواثر » والمنطقة . والميل والاستواء ) . 
(5؟) ف (أء سا) : ران كل ذلك ) 

مي فق رأويب) : سقطت كلمة ( قاصد ). 
(58) فى رح): سقطت كلمة ( مخترع ). 


ب ‏ ل مسي إيطال ححجج الملحدين 


ع 


أطلقوا أنلثيي للا كعد كجة زاك روا رون لللتجددرة > وكنينوا أن الدين لا يثبت إلا بالدَّعاوى 
والغلبة » وهذا نحلااف قول الله ع وجل : ١‏ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )0". 
وقوله تعالى : ١‏ فائفذوا لا تنفذون إِلّا بسلطان )40). 


هذا قول الله عزَّ وجل » وما جاء به نبيه َيه . وفى ذلك الكفاية والغناء عن قول كل قائل 


فح اورم ار مو 0 من الصحابة رضى الله عنهم ) نمى 
عن الاستجاج قاد معد معنى لرأى من جاء بعدهم . فكان كلام هذه الطائفة مغريًا للطائفة الأولى 


بكفرها » ومغبطًا هم بشركهم » إذ لم يروا فى خصومهم فى الأغلب إِلّا من هذه صفته » ثم زادت 
هذه الطائفة الثانية”'؟» غلدًا فى الجنون فعابوا كتبًاا"*» لا معرفة لهم بها ء ولا طالعوها » ولا رأوا منها 
كلمة . ولا قرءوها » ولا أخبرهم عمًا فيها ثقة » كالكتب التى فيها هيئة الأقلاك , ويجارى النجوم » 
والكتب التى جمعها « أرسطاطاليس 15 فى حدود الكلام . 


قال أبو محمد : وهذه الكتب كلها سالمة مفيدة . دالة على توحيد الله عز وجل وقدرته : 
عظيمة المنفعة فى انتقاد جميع العلوم » وعظم منفعة الكتب التى ذكرنا فى الحدود فى*؟؛ مسائل 
الأحكام , الشرعية فيباا”* يتعرف كيف التوصل إلى الاستنباط وكيف توّخذ الألفاظ على مقتضاها , 
وكيف يعرف الخاص من العام » والمجمل من المفسر ع وبناء الألفاظ بعضها على بعض . وكيف 
تقديم المقدمات وإنتاج النتائج , 3 يصح من ذلك صحة ضرورية أبدًا » وما يصح مرة ويبطل 
أخرى » وما لا يصح ألبتة وضروب”؟) الحدود التى ما0"؟» شذ عنها كان خارجًا عن أصله » ودليل 


(95) اللقرة ١١١ ٠‏ , 
(40) الرهى : #ما, 

. ) ح) : سقطت ( الثانية‎ ١ ف‎ )41١( 

(45) ف (أء ساع: كتبنا , 

(41) أرسطاطاليم ٠‏ هو ابن بيقوماخس الطبيب المشهور . كان أعظم الحكماء الأقدمي ورأس الحكماء المعروفين: بالمشائين » يعرف 
بالمعلم الأول لأنه أول من وضع التعالب م المنطقية ولد فى ه شتاحيرا » وهى مستعمرة يونانية كانت تادعة لمكدونية 0 تعلم مدة وحيزة فى بعس ' 
مس آسيا الصغرى . وفقد أنه و وأمه وهو صغيرء ولا بلغ السابعة عشرة من عمره دهب إلى اننا واحددت) البكنة عو أفلاضون اليوبالى . 
درن ب لال يقول إذا لب لعل مله" اكلام اصير حتى يحصر العقل فإدا حضر أرسطاطاليس قا د 
إلى قسمين : عملية وبظرية , هالعملية هى |! لتى تعلم قواعد التقسسم والترتيب العقلى كالمنطق وما الظرية عهى التى تظهر انا الحقائق العقلية الخالضة 
كعلم الالميات والطيعيات . وقد أحمم ع المؤرخون على أن أرسطاطاليس هو أل مر اسقط صو القياس وصورة قياس القياس . وله تاليف مببا * 
علم الفصاحة . علم المنطق . الشعر والأدس ا تاريع الحيوانات وتوق أإصطاطائيس قى حلكس . ءقال بعضهم : إنه مات بشدة غيظه إد لى يعرف 
سبب المد والحرر ى بحر أوريب ٠‏ وقيل إنه مات متحرًا فقد أله نمه ثى ال ( دائرة الثعارف - البستاى ) . 

49 فى رأدس) (نمى). 
(مك)ف (أبتسع:(با). 
(117) ف (أن سبع ( صرب ). 


الفصّل فى الملل والأهواء والنّحَل رذ 
الخطاب 6 ودليل الاستقراء 0 وبرهان2*؟) 0 وغير ذلك ثما لا غناء للفقيه1) المحتبد لدينه(”*) 

قال أبو محمد : فلما رأينا عظم المحنة فيما تولّد فى الطائفتين اللتين ذكرنا » رأينا من عظيم 
الاجر 3 وأفضل العمل » بيان هذا الباب الشدك بحول الله تعالى » وقدرته وتاييده » فنقول وبه عر 

إن كل ما صح ببرهانٍ أىّ شىء كان فهو فى كلام الله عز وجل » وكلام النبى َيه 
منصوص مسطور يعلمه كل من أحكم النظر ء وأَيّده الله تعالى بفهم , وأمّا كل ماعدا ذلك 
ما لا يصح ببرهان وإنما هو إقناعٌ أو شغب ء فالقران وكلام النبى عَُه منه خاليان . والحمد لله 
رب العالمين . 

قال أبو محمد : ومعاذ الله أن يأى كلام الله عر وجل » وكلام نبيه عله بما يبطله عيان 
0 : ره 5 دم 5 ع 
أو برعان » وإثما ينسب هذا إلى القران والسنة من لا يومنوك مهما » ويسعى فى إبطالهما » ( ويابى 
الله إلا ان بيِم نُوره وَلَوْ كرة الكافرون"”) . 

ولسنا من تفسير الكلبى الكذاب ومن جرى مراه فى شىء » ولا نحن من نقل المتهمين 
فى شان » إنما نحتج بما نقله الائمة الثّقات والاثبات 000 رؤساء المحدثين مسندًا ) فمن فش 
الحديث الصحيح وجد فيه كل ما قلنا » والحمد لله رب العالمين . 

وإنما الباطل ما اذّعته الطائفة الأولى من نطق الكواكب وتدبيرها » وهذا كفر لا حجة 
عندهم على ماقالوه منه أكثر من أن المحتجّ لحم قال : 

لا كنا نعقل . وكانت النجوم””' تدبرنا كانت أولى بالعقل منا . وهذا الذى ذكروه 
ليس بشىء » لأن الكواكب وإن كان ها تأثير فى العالم ظاهر » فليس تأثيرها تأثير ملك واختيار » 
يدل على ذلك ما ذكرناه؟ فى كتابنا هذا من الدلائل على أن الكواكب مضطرة لا مختارة » وَإِنما 
تأثييها كتآثير النار بالإحراق » والماء بالتببيد » والسمّ بإفساد المزاج » والطعام بالتغذية » والفلفل 


40) فى زرأ س): (لتى من ). 

(0؛) فى (رأء بس ):م يلكر ( «يرهان الدور ) . 

(45) فى (أء ب ) : ( بالميه ) . 

(50) فى (أء سسا )؛ (لنفسه). 

١١ت)‏ التوبة :5" . 

(50) فى (ح ) : سقطت كلمة ( الأثبات ) ودكر (ى رؤساء ) . 
(0م6, فق ؤأآأء ساع : ر(الكواكب ). 

(4ه) فى زسا)* (ماقد دكرناه ) . 


خرن م و ا ا وا ا ا ا ل 2 شت , رنطاك حجج الملحدين 


بحذو اللسان » والإهليلج بالقبض للفم » وما جرى هكذا من سائر ما فى العالم » وكل ذلك غير 
ناطق » والكواكب والأفلاك جارية هذا المجرى » لأن تأثيرها تأثير واحد لا يختلف » وحركتها 
حركة** واحدة لا تختلف » وليس كذلك الخبار©. 

ولقد قال لى بعضهم وقد عارضته بهذا : إِنْ امختار الفاضل يلزم أفضل المركات 
فلا يتعدّاها » وتلك الحركة الدّورية هى أفضل الحركات . 

فقلت له : وما دليلك على أن أفضل”* الجركات الحركة الدورية ؟ ومن أين صارت الحركة 
من شرق إلى غرب ء أو من غرب إلى شرق » أفضل من”"؟ جنوب إلى شمال » أو من شمال 
إلى جنوب ؟ 

كيف يكون عندك أفضل الحركات والأفلاك الغانية تنتقل من غرب إلى شرق ؟ والتاسع 
من شرق إلى غرب » فأى هاتين الحركتين قلمم إنها أفضل عند ؟ 

وقد اختار الآخر الحركة التى ليست أفضل فظهر فساد هذا القول بيقين"”. 

وهذه دعاوى مجردة بلا برهان . وما كان هكذا فقد سقط ء ولا فرق بينك وبين من قال : 
بل الحركة علوًا أفضل أو'© على خط مستقيم سائرة وراجعة » ونحن نجد تلك الأجرام تسفل 
فى بعض ثمراتها » وتشرف فى بعض ., وتسقط فى بعض على قوهم''"2) وتوافق بزعمهم ريم" 0 
مظلمة » وأخرى نيرة سعيدة » وبعض الافلاك تقطع من غرب إلى شرق » وهو حركة جميعها 
إِلّا الأعلى منها فإنّه يتحرك من شرق إلى غرب » فليست هذه أفضل الحركات » فبطل قويهم والحمد 

.قال أبو محمد : وكذلك ما ذكره من ذكر ذلك منهم من الكرور عند انتهاء الااف 
من الأعوام ذكروها » وانتصاب الكواكب الثابتة” على نصب ما من قطعها لفلكها » فهذا أيضنًا 
كذب عرد ودعوى ساقطة لا دليل عليبا » ولا يعجر عن مثلها أحد » وم يأتوا على شىء 


(هه) سقطت حملة ( وحركتها حركة واحدة لا تختلف ) . من ( خ). 

59ه) فى رب ) :(المخمارة ). 

(ت) فى (أع : ١‏ تلك الحركة أفضل المركات ؟ , . 

(08) ف (أءس ). (ص الحركة ) . 1 

(24) اعتمدنا كتابة هذه الفقر من أول قوله : ٠‏ وكيف يكون عدم أمضل الحركات والأفلاك الثانية .. إلى قوله ٠‏ بيقون » على النسحة 
(أ) . وهذا القول كله ليس متكورًا فى ( ح). 

(50) ف ( ح) : ١‏ وعلى حط مستقمم » بواو العطف . 

(0كي ف رأ ب): «قولكم .. وبزعمكم » . 

(كث فى رأءصسا):(بروح). 

(56) فى )١(‏ '( التابتة التى ) 


الفصّل ف الملل والأهواء والنّحَل 4" 
من ذلك شغب ولا بإقناع كيف ببرهان ء وإغا هو تقليد لبعض قدماء الصاكينت9) فمثل هذه 
الحماقات والخرافات هو*" الذى دفعته الشريعة الإسلامية وأبطلته » وأمّا ما قامت عليه البراهين 
فهو ف القرآن والسنة موجود نصًا » واستدلالا ضروييًا » والحمد لله رب العالمين . 


ا ا ا 0 


(54) فى (أء ب ) : ( الصائبين ) وهو تحريف ظاهر . 
(68) فى راء ب ): (هو الذى ). 


) مطلب بيان كروية الأرض‎ ١ 


قال أبو محمد : وهذا حين نأخحذ إن شاء الله تعالى فى ذكر بعض ما اعترضوا به » وذلك 
أتهم قالوا : إن البراهين قد صححت بأن الأْض كروية والسماء'© كذلك » والعامة تقول غير ذلك » 
وجوابنا وبالله تعالى التوفيق : أن أحدًا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضى الله 
عنهم لم ينكروا تكوير الارض » ولا يحفظ لأحبٍ منهم فى دفعه كلمة » بل البراهين من القران والسنة 
80 حاءت بتكويرها 1 

قال الله عزّ وجل : « يكور الليل على النهار » ويكور النبار على الليل 00©. 

وهذا أوضح بيان فى تكوبر بعضها على بعض ء مأخوذ من كور العمامة » وهو إدارتها » 
وهذا نص على تكوير الارض ودوران الشمس كذلك » وهى التى يكون منها ضوء النهار بإشراقها 
وظلمة الليل بمغيبها ؛ وى اية النبار بنص القران » قال الله تعالى : « وجعلنا اية النهار مبصرة ال 

فيقال لمن أنكر ما جهل من ذلك من العامة أليس إنما افترض الله عرّ وجل علينا أن نصلى 
الظهر إذا زالت الشمس ؟ فلابدٌ من بلى». فيسألون عن معنى زوال الشمس فلابدٌ من أنه إنما هو 
انتقّال الشمس عن مقابلة من قابل بوجهه القرص 3 واستقبل بوجهه وأنفه وسط المسافة » التى 
بين مكان©» طلوع الشمس » وبين موضع غروبها فى كل زمان وكل مكان » وأحذها إلى جهة 


(1) فى (أء ب): لم لكر ( بالسماء كذلك ) . 

(0) الرمر : 5 . 

(م الاسراء : 31 . | 

(4) فى ( أ » ب ) : ( نعم ) وهو حطأ لأد جواب الاستفهام المفى فى حالة الاثبات يكون ب ( بل ) وفى حالة النفى يكو ب ( نعم ) , 
(5) فى (أء ب): (مورضع). 


الفصل الثاني ١١‏ 


الفصل ف المِثَل والأهوّاء والتّحل 4" 
حاجبه الذى يل موضع غروب الشمس 3 وذلك إنما هو ق أول النصف الغالى من النبار 3 وقد 
علمنا أن المدائن من معمور الأرْض اخذة على أديمها من مشرق إلى مغرب » ومن جنوب إلى شمال 
فيلزم من قال : إن الأْض منتصبة الأعلى غير مكوّرة - أن كل من كان ساكنًا فى أول المشرق » أن 
يصل الظهر فى أول العبار ضرورة » ابد إثر صلاة الصبح بيسير » لأن الشمس بلا شك تزول عن 
مقابلة ما بين حاجبى كل واحدٍ منهم فى أول النبار ضرورة ولابدٌ » إن كان الأمر على ما يُقولون . 

ولا يحل لمسلم أن يقول : إِنْ صلاة الظهر تجوز أن تصلى فى الوقت”" المذكور ويلزمهم أيضًا 
ا ل ل ل ل بى كل واحد منهم 
ِلّا فى آخر النبار » فلا يصلّون الظهر إِلّا فى وقت لا يتسع لصلاة العصر حت و 
وهذا خارج عن حكم دين الإسلام . 

وما من قال بتكويرها : فإن كل من على ظهر الأض لا يصلى الظهر إلا إثر اتتصاف نباره 
بدا على كل حال وى كل زمان » وفى كل مكان , وهذا بِيّن لا خفاء به". وقال عر وجل : 
( سَبْعٌ سَمّاواتٍ طِبَاقَا ا 

وقال تعالى : « وِلَقَدْ لقنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طرائق )©. 

وهكذا قام البرهان من قبل كسوف القنمي 09 والقمر وبعض الدرارى لبعضر ”0 5-6 عل 
أنها سبع سماوات » وعلى أنها طرائق » وقوله تعالى : « طرائق » يقتضبى متطرقًا فيها . وقال تعالى : 
0 وسح أكرسيه السماوات والارض ال 

وهذا نص ما قام عليه البيعان من انطباق بعضها على بعض » وإحاطة الكرسى بالسبع 
السماوات والأض » وقال رسول الله َلك : فاسألوا الله الفردوس الأعلى » فإنه وسط الجنة وأعلى 
الجنة وفوق ذلك عرش الرحمن 90"', 


(5) فى (أ» ب ) :( قبل نصف العار ) . 

0 : ( بل ) بدلا من ( به) . 

(8) الملك : ونوح : 316 . 

00 

. ) فى رخ):لم يذكر ( الشمس و«القمر‎ )٠١( 

. كلمة ( لبعض ) هنا لا معنى لا ولا ذاعى - ف نظربا‎ )١١( 

., 5098 : اللقرة‎ )١١( 

: ورواه الترمذى فى باب الحنة + والعسارات متفاوتة ؛ وإحداها‎ ٠ 1 ٠ حاء هذا الحديث فى الحارى : فى باب التوحيد ؟١7 » والجهاد‎ )١8( 
 ةّئحلا عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مْكّمِ : من امن بالله وبرسوله وأقام الصلاة ة وصام رمضان كان له حقا على الله أن يدخله‎ 
جاهد فى سبيل الله أو جلس ف أرضه التى ولد فيها » فقالوا يا يسول الله : أفلا تبشر الناس ؟ قال ' إن فى الجمة مائة درحة أعدّها الله للمحاهدين‎ 
» ى سبيل الله » ما بين الدرجتون ؟! بين السماء والأيض » فإدا سألم الله فاساا لوه الفردوس فإنه أوسط الحنة » وأعل الحنة » أراه فوقه عرش الرحمن‎ 
. ٠ ومنه تفجّر أنهار الجنة . « قال محمد بن فليح عن أبيه - وفوقه عرش الرحمن‎ 


7 بيب ب حي ل ا ل ع لصتن يان قركة ارم 

وقال عر وجل : «١‏ الحمن على العرش استوى )9©., 

فأخبر هذان النصّان بن ما على العرش هو منتبى الخلق ونباية العالم » وقد قال تعالى : 
( إِنّا زينًا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب » وحقظا من كل شيطان مارد )*©2. 

وهذا هو نص ما قام عليه البرهان من أن الكواكب المرمى بها هى دون سماء الدنيا لأمها 
لو كانت ى السماء لكان الشياطين يصلون إلى السماء ؛ أو كانت هى تخرج عن السماء 
وإلّا فكانت اتلك الشوي له تفل إلبم إلا بذلك عروقد ضح أن فتوعرن من السحاء بالتخوم + 
فصح أن الرجوم دون السماء » وأيضًا فإن تلك الرجوم ليست تُجومًا معروفة وإنما هى شهب 
ونيازك من نار » تتكوكب وتشتعل وتطفأ » ولا نار فى السماوات أصلًا » فلم نجد الاحتلاف إلا فى 
الأسماء لاختلاف اللغات » وقد اعترض القاضى منذر"”" بن سعيد على رأى ١‏ أرسطاطاليس9") 
فى الاثار العلوية : أن السماوات بزعمه مملوءة نار" هذا فجعل الافلاك غير السماوات » 
والسماوات فوقها وقال + لو كانت السماوات مميطة بالض لكان بعض السماواث تحت الأنض 


قال أ محمد : وهذا30١)‏ ليس بشى ء لأن التحت والفوق من باب الإضافة لا يقال ف ىء 
تحث إِلَّا وهو فوق لشىء آخرء» حاشا مركز الأض » فإنه تحت مطلق لا تحت له ألبتة ع 
وكذلك كل ما(" قيل فيه إنه فوق فهو أيضًا تحت لشثبىء آخر » حاشا الملائكة'" الذين على 
الصحفة العليا من الفلك الأعلى المقسوم بقسمة البروج » فإنها فوق لا فوق ها ألبتة » فالأرض على 
هذا البرهان للشاهد”"" هى مكان التحت للسماوات ضرورة » فمن حيث كانت السماء فهى 
فوق الأضن » ومن حيث قابلتها الأض فالأأض 5" تحت السماء ولاب » وحيث ما كان ابن ادم 


كأكت)ي طه: ه. 

)١8(‏ الصافات : 25 لا, 

(17) صدر بن سعيد ( 155-8487 م ) : هو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النمرى القرطبى ؛ أبو الحكم البلوطى » قاصى 
قصاة الأن دلس فى عصره + كال فقيها خحطببًا شاعرا فصيحًا . رحل حاححا سنة .م ٠‏ ه فأقام ى رحلته أربعين شهرًا » أخذ بها عن بعض علماء 
مكة ومصر . قال ابن المرضى ٠‏ كان بصيرًا بالجدل . منحرفًا إلى مدهب أصحاب الكلام لمحًا بالاحتجاج » ول قضاء ٠‏ ماردة ؛ وما والاها ع 
ثم قضاء التعور الشقية:+ مقضاء الجماعة بقرطبة سنة 7158 ه واستمر إلى أن توق فيها لظ عليه جده وليه بسي رن م له كتيب فى القران 
واللنة ١‏ والرد على أهل الأهواء منها : الإساه على استنباط الأحكام مس كتاب لله » ويسمى ٠‏ أحكام القران » ود الإبانة عن حقائق أصول الديالة » 
وه الناسح والمنسوخ » ( ترجمته فى تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى ؛ ومطمح الأنفس ) . 

(107) راجع ص 0 

م و ا ل 

(15) فى (أ) : زاد . بعد قال أبو محمد : ( ولا برهان على ما ذكر إلا أنه قال : إن السماوات هى فوق الأرض ) . 

) فى (خ):لم تذكر كلمة ( كل .. هبه‎ )5١( 

(1؟) فى (أء س) ٠‏ سقطت ( الملائكة الذين ) . 

(5)فى (أء اع : (الشاهد), 

55) ف (أءب):رنهى ) 


الفصل ف المِلَل والأهواء والنخل ا سس 8887 
فرأسه إلى السماء » ورجلاه إلى الأرض » وقد قال الله عزّ وجل : ١‏ ألم ترا كيف لق الله سيم 
سمَّاوَاتِ طِبَاقَا » وَجِعَلٌ القَمر فِيهنٌ تُوًا جم المي ااا 
وقال تعالى : « تَبَارَلكٌ الى جعل فى السسّمّاء بُروجًا » وَجَعَلٌ فيها سيرَاجًا وَقَمرًا 
مُثِيرًا 04" فأخبر الله تعالى [خبارًا لا يردّه إلا كافر بأن القمر فى السماء » وأن الشمس أيضًا فى 
السماء » ثم قد قام البرهان الضرورى المشاهد بالعيان على دورائها”© حول الأَيْض من مشرق إلى 
مغرب » ثم من مغرب إلى مشرق » فلو كان على ما يظن أهل الجل لكانت الشمس و«القمر إذا دارا 
بالأأإض وصارا فيما يقابل صفحة الأرض التى لسنا عليها قد خرجا عن السماء » وهذا تكذيب 
لله تعالى » فصح بهذا أنه لا يجوز أن يفارق الشمس والقمر السماوات » ولا أن يخرجا عنها انما 
كيف دارا فهما فى السمازات + فصح ضرورة أن النسماواث مطايقة طياقًا عل الأرض + وأيضًا فد 
نص الله تعاللى يا ذكرنا على أن الشمس «القمر والنجوم فى السماوات . ثم قال تعالى كفن 
لاي يَسبحون 0 
وبالضرورة علمنا أنه لا يمكن أن يكون جرم فى وقت واحد فى مكانين غير متداخلين*") 
فلو كانت السماوات غير الأفلاك » وكانت الشمس والقمر بنصّ القران فى السماوات وف الفلك 
لكانا فى مكانين غير متداخلين فى وقت"" واحد » وهذا محال ممتدع » ولا ينسب القول با محال 
إلى الله تعالى إلا أعمى القلب » فصح أن الشمس فى مكان واحد , وهو سماء وهو فلك » وهكذا 
القول: ق: الفحر وف النجوم . وقوله تعالى : :20 لفن فلك فلك سبحو ل 
نص جلي على الاستدارة » لأنه أخبر تعالى أن الشمس والقمر والنجوم سايحة فى الفلك ؛ 
ارا ل حرا قو لمتحا ااي عل قفوي ار وو اام بحرو ليان 
حتى لا نراها أبدًا لو مء مشت على طريق واحد » وخحط واحد مستقيم أو معوج غير مستدير : 
لكنا'" أمامها أبدًا » وهذا باطل فصحٌّ ما" راه من كرويها من غرب إلى شرق » ومن شرق إلى 
غرب » أنها دائرة ضرورة » وكذلك قال رسول الله عي إذ سكل عن قول الله تعالى عرّ وجل : 
0 اسمس تَجْرى لَمُسَتَقرٌ لها لعفل ( 
(4؟) نوح : ١5١015‏ وقد حاءت هده الآية محرفة فى (أ) حيث دكرها ( ألم يَرَوا ) 
(55) الفرقان : 51 . 
(5) فى (أءب): ردوراتها). 
("؟) يس ! .1٠‏ 
(18) فى (أء ب ) : لا يُوحد كلمة ( غير متداخلين ) . 
(59؟) فى ( ب ) : جاءت العبارات مضطرية هكذا » ( فى موقف غير متداخلين واحد ) . 
)1١(‏ يس : 1١‏ 
)5١(‏ ف (رخ): (لكن). 
50 ل راءعب): ربماع). 
(395) يس : 78 . 


بيان كروية 2 
فقال عليه السلام : « مستقرُها نحت العرش 2“100. وصدق عليه السلام بد 
تحت العرش إلى يوم القيامة » وقد علمنا أن مستقرٌ الوء هو موضعه ع 
عنه »وإن مثى فيه من جانب إلى جانب » ١‏ وسجودها ) هو سيها فيه””". 
حدئنا أحمد بن عمر بن أنس9© العذرى حدثنا عبد الله”” بن محمد الحروى » حدثنا 
عبد الله ابن احمد بن حموية السرخحى » حدثنا إبراهيم*" بن خريم » حدثنا عبد" بن حميد , 
عدت ايناد شري 9 الراشعى ادق + عاد رن سلية "عن زياد ب اجغاريةا'؟؟ ارق 
قال : ( السماء مقببة هكذا عللى الأأض » وبه إلى عبد بن حميد » حدثنا : يحيى 
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بك اعين1)3 المميك .ع يشقونن هو ابن ألى وحشية عن سعيد هو أبن جبير 


عن جعفر 


(4) الحديث : رواه الإمام البخارى بسنده عن ألى ذر رضى الله عنه فى كتاب التفسير عند قوله تعالى ( والشمس تجرى ستقرٌ لها » . 

(5؟) فى (أ» ب ) : سقط ( وسجودها هر سييها فيه ). 

(8) أ“مد بن عمر ( وم - ملاع ها)(#١١1-‏ ه86 10ام) : هو أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث الزغبى العذرى » أبو العباس 
المعروف بابن الدلانُ » فاضل أندلمبى » من قربة دلاية من أعمال المرية » وإلييا نسبته , ووفاته بامرية"» أقام تمالى سنوات بمكة فى صباه ؛ وأخحذ عن 

علمائها . له كتاب « المسالك والممالك © قيل إنه من أجل ما صئف ف موضوعه ٠‏ ود دلائل النبوة » . 

(60) هو عبد الله بن محمد بن على الأنصارى المروى أبو إسماعيل ( 793 - 4١‏ ه ) ٠١88--1٠05(‏ م) شيخ حراسان فى 
عصره . من كبار الحنابلة » من ذرية ألى أيوب الأنصارى . كان بارعًا فى اللغة » حامظًا للحديث عارًا بالتاريخ والأنساب ؛ مظهرًا للسنة » داعيًا 
إليها » امتحن وأوذى رمع يقول : 9عُرضت على السيف حمس مرات لا يقال لى ارحع عن مذهبك » لككن يقال لى : اسكت عمن خالفك 
فأقول : لا أسكت ! » من كمه و ذم الكلام وأهله - خ » وه الفاررق فى الصفات ؛ وه كتاب الأيعين » فى التوحيد » والأيعيى فى السنة » 
ونازل السائرين +.وواسية الإقام امعد بن خيل ‏ ىامجلد ٠‏ ( الأعلام ) . وقّة علم آخخر سمه : عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير ؛ 
أبو ذر الأنصارى الروى : عالم بالحديث من الحفاظ مس فقهاء المالكية يقال له ابن السماك » أصله من هراة , نزل بمكة ومات بها » وله تصائيف » 
مها تفسير القران » والمستدرك على الصحيحين ؛ وه السنة والصفات » وه معجمان ؛ أحدهما فيمن روى عنهم الحديث , والثالى فيمن لقييم 
وم يأخذ عنم ( الأعلام : + / 4١‏ ) . ولعل هذا هو المقصود ويظهر أن اسمه ( عبد ) لا عبد الله ا ذكره ابن حزم .. 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الخذامى النيسابورى فقيه حنفى محدث من أهل ا بالعراق ونخراسان 
والشام . توق سبة ١ه‏ , له مصنفات كثيرة . 

(9) هو : عبد بن حميد بن [ نصر الكسبى » أبو محمد من حفاظ الحديث » قيل اسمه عبد الحميد نسبته إلى ١‏ « كِسْ » مدينة سعرقند . من 
كتبه ( مسند كبير وتفسير ) توفى عام 545 ها. 

(140)هو : سليمان بن حوب بن ببيل الأزدى الواشحى » أبو أيوب ٠‏ قاض من أهل البصرة » سكن مكة » وولى قضاءها سنة 5١4‏ هاء 
وعزل سئة 519 ه ء فرجع إلى البصرة فتوق فيها عام 11514 هاء وكان ثقة ثقة فى الحديث . 

(41) هو : حماد بن سلمة بن دينار البصرى الربعى بالولاه » أبو سلمة , مفتى البصرة » وأحد رحال الحديث ؛ كان حافظًا ثقة مأموئا 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتركه البخارى وأما مسلم فاجتبد وأخمذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره ؛ ونقل الدهبى : كان حماد إمامًا فى العربية 
فقيبا فصيحًا » مفوهًا » شديدًا على المبتدعة » له تاليف » وقال ابن ناصر الدين هو أول من صنف التصانيف المرضية . توق مسة /ا1"١‏ اها 
( تذكرة الحفاظ ح ١‏ ) . 

(45) هو : إياس بن معوة بن قرة الزى » أبو وئلة » قاضى البصة ‏ وأحد أعاجيب الدهر فى الفطنة ا والذكاء » يضرب الل بذكائه » 
ودقته » قيل له ما فيك عيب إلا أنك معجب فقال : أيعجبكم ما أقول ؟ قالوا : نعم . قال : فأنا أحق بأن أعجب به » ودحل مدينة 3 واسط » 
وعاش فيها فثرة . قال الجاحظ : إياس من مفاخر مضر » ومن مقدَّمى القضاة ‏ كان صادق الحدس » نقابًا » عجيب الفراسة » ملهمًا » وجيهًا 
عند الخلفاء » ولدائنى كتاب سماه ١‏ زكن إلياس 6 . توق بواسط سنة 11515 ها. 

(156) هو : يمبى بن عبد الحميد بن عبد الرحين الحمالى » الكو » أبو زكربا ؛ أول من صنف المسند بالكوفة , وهو من حفاظ الحديث 
الرحالين » كان يحفظ عفرة آلاف حديث يسدها سردًا » واختلفوا فى الثقة بروايته » مات بسر من رأى عام 4/؟؟ ه , - 
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الفصّل فى المِلَل والأهواء والتحل 
قال : ( جاء رجل إلى ابن عباس رضى الله عنه فقال : «أرأيت فول الله عر وجل )4 : 0 الله الذى 
َلَقَ مَبْعّ سَمَاوَاتِ وَمِنِ ن لض مل ار 

حدثنا عبد الله بن ربيخ القيمى » حدثنا محمد بن معاوية5؛) القرثى » حدثنا 3 يحهى 1ك 
0 أبن يحيى الساجى البصرى قال : أننأنا ع0 4) الأعل وتحمل' و بن لني 3 وسلمة” 
بن شبيب قالوا كلهم : حدثنا وهب0”90) بن جرير بن حازم قال : مكل 0 بن إسحاف 
يحدث عن يعقوب”*" ابن عتبة » وجبير بن محمد؛”* بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جذّه قال 


0 (44) هو : يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدى أبو يوسف الدورق » محدث العراق فى عصره » كان ثقة حافظا متقنًا , أخحذ 
عنه الأئمة الستة » له مسند فى الحديث » والدورق » نسبة إلى لبس الدورقية » وهى فلانس طوال » كان يلبسها المتنسكون فى دلك الزمان » توق 
عام 8615 هاء, ْ 

(10) هو : جعفر بن إيلس وهو ألى وحشية اليشكرى ؛ أبو بشر الواسطى ؛ بصرى الأصل » روى عن عماد بن شرحبيل » وله صحبة » 
وسعيد بن جبير » وعكرمة ومجاهد , وعنه الأعمش وأيوب رهما من أقرانه » وداود بن أبى هند » قال أحمد : وكان شعبة يقول : لم يسمع أبو بشر من 
حيب قال الى معي وأو برئقة + الأبو تخا النساق :<قةا .يقال قطن :< هات .سنة 88 هذ غ :وان انها ملف المقام سغين مات + نوقاك 
ابن حبان : فى الثقات : مات فى الطاعون سنة ١١‏ ه ( تبهذيب النهذيب : ؟ / 5م ؛ 84 ). 

(17) الطلاق : ؟ 

(490) هو : محمد بن معاوية بن عبد الرحمن من نسل هشام بن عبد الملك بن مروان أبو بكر المعروف بابن الأحمر , محدث أندلسى » رحل 
إلى العراق ومصر وغيرضما » وهو أول من أدخمل سنن النسانى إلى الأندلس » وحدّث به , وانتشر عنه . توفى سنة ه51 ها 

(44) هو : زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن بن محمد بن عدى الضبى البصرى الساجى أبو يحبى محدث البصرة فى عصره , كان من الخفاط 
الثفات ء له كتاب جليل فى علل الحديث يدل على تبحره ومن كتبه : احتلاف الفقهاء . توق بالبصرة عام /861 ها. 

(44) هو : عبد الأعلى بن مسهر الغسالى الدمشقى أبو مسهر . من حفاط الحديث ٠‏ ويقال له ابن ألى درامه » كان شيخ الشام ؛ وعالمها 
بالحديث والمغازى ٠‏ وأيام الناس » وأنساب الشاميين , امتحته المأمون العباسى وهو فى الرقة » وأكرهه على أن يقول : القران مخلوق فامتئع » فوضعه 
فى النطع » فمدٌ رأسه وجرّد السيف فأبى أن يجيب ؛ فحمل إلى السجن سغداد فأقام نحوًا من مائة يوم » وماث سنة 7١4‏ ها. 

(60) هو : محمد بن امثنى بن عبيد بن قيس بن دينار , عالم بالحديث من الحفاظ من أقران بُندار من أهل البصرة » قال الحخطيب : كان 
ثقة ثقة ثبنًا » زار بغداد وحدِّث بها , وعاد إلى البصرة فتوق فيبا عام 01؟ ه ع حدّث عنه الأثمة الستة , وابن خزمة » وابن صاعد » قال ابن حبان : 
وكان صاحب كتاب لا يقرأ إِلّا من كتابه » روى عنه البخارى م ٠‏ أحاديث », ومسلم *لالا حديًا ٠‏ (الأعلام 540/19 ). 

(01) هو : سلمة بن شبيب النيسابورى » أبو عبد الرحمن من كبار رجال الحديث ؛ من أهل نيسابور رحل إلى سورية » ومن والحجاز 
فى طلب الحديث » ورحل إلى مصر قبل وفاته بعام فأخذ عنه بعض أعلامها وتوى بمكة على الأبجح سنة 740 ه ( الأعلام ا)ع. 

(07) وهب بن ججرير : هو ابن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزذى أبو العباس البصرى الحافظ روى عن أبية بن عمار ؛ وهشام 
ابن حساك وابن عوث . وعنه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى » ويحبى بن معين وإسحاق بن راهويه . قال سليمان بن داود القراز : قلت لأحمد : 
أريد البصرة عمن أكتب ؟ قال : عن وهب بن جرير وألى عامر العقدى . قال ابن سعيد مات سنة ست ممائتين » وقال هارون بن عبد الله مات 
وهب ف الحرم سنة سبع ( جهذيب التبذيب 6”). 

(29) هو : محمد بن إسحاق بين يسار المطلبى من أهل المدينة : له السيرة النبوية » رواها عنه ابن هشام » وكتاب الخلفاء » وكتاب المبدأ » 
وكان قدريًا . ومن حفاظ الحديث » زار الاسكندرية سنة ١1١19‏ ها ء وسكن يغداد » فمات فيها عام ١5١‏ ه » ودفن بمقبرة الخيزران أم الرشيد » 
قال ابن حبان : لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق فى علمه أو يوازيه فى جمعه » وهو من أحسن الناس سيامًا للأخبار ( الأعلام : 
25 ). 

(54) هو : يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق : رأى السائب بن يزيد » وروى عن عمر بن عبد العزيز » وسليمان 
ال ا ا 0 
ورواية » وعلم بالسيرة وغير ذلك . قال ابن معين وأبو حاتم , والنسال » والدار قطنى : ثقة عدَّة بعصهم من فقهاء أهل المدينة . مات سنة 
4ه (عذيب العذيب : .)984/1١1١‏ 


سميرحم يت ا بح جا كر لقان كروية الرض 
جاء أعرالى إلى رسول الله 2 . فقال يا رسول الله : «9 جهدت الاين 2 وضتاع العيال 
ونبكت الأموال » وهلكت الأنعام » فاستسق الله لنا » فذكر الحديث بطوله”*» وفيه أن النبى ملم 
قال 'للأغزاق : :واف أمااتدري .ما الله 19 إن غرشة عل مماواتة وأرضه كذ »وقال. باضنايعة 
مثل القبة ١‏ ووضس حوفي بن تحور يلاه ».وأمآل كفه وأضابعة انين » وقال هكذا حدثنا محمد 
بن سعيد بن نبات » حدثنا أحمد بن عون الله"*, وأحمد بن عبد”** البصير قالا جميعا أنبأنا قاسم 
بن أصبع حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ,» حدثنا محمد بن بشار بندار » حدثنا 
عبد الصمد””2 بن عبد الوارث التثورى » حدثنا شعبة3© عن الاعمش هو سليمان » عن 
مسلو''" البطين » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 1ل تللق كرف : 
فلك كفلك المغزل . 


حت 0 (هه) هو : جبير بن محمد بل جبير بن مطعم : روى عن أبيه عن جدّه » وعنه يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأأحنس » وحصين 
ابن عبد الرحمن » وروى له أبو داود حديثًا واحدًا » ووقع عنده عن يعقوب بن عتبة » وجبير بن محمد » والصواب عن جبير . كذا فى المعجم الكبير 
يغيرن . ذكره ابن حيان فى الثقات ( عمذيبٌ التهذيب : 55/5 ). 
(07) جاء هذا االحديث فى صحيح البخارى فى باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة : عن أنس بن مالك قال : أصابت الناس سئة على 
عهد النبى مَيلِلُهِ فبين النبى يخطب فى يوم جمعة قام أعرالى فقال : يا رسول الله : هلك امال وجاع العيال ؛ فادع الله لنا ء فرقع يديه وما نرى 
١‏ السداء و » الي سي ٠.‏ :نا وها عي كار الحا أخال ال 1 يرن عن جه سني را.-. اراد ل هه لق 
فمطرنا يومنا ذلك ومن الغدو بعد الغد والذى بعده حتى الممعة الأخرى ء وقام ذلك الأعرابى أو قال غيره : فقال يا رسول الله : تهّدم البناء ؛ 
وغرق المال فادع الله لنا !! فرفع يديه فقال : اللهم حوالينا ولا علينا » فما أشار بيده إلى ناحية هن السححاب إلا انفرجت ؛ وصارت المديئة مثل 
الجوبة . 

(01) هو : أحمد بن عون الله بن محمد بن أحمد بن عون بن محمد بن عون المعافرى ٠‏ أبو القاسم روى عن ألى بكر بن العرنى 
وأبوى عبد الله : جعفر بن محمد بن مكى وابن ألى المتصال وكان فقيهًا مشاورًا . ( تبذيب العهذيب /1١‏ “98 ). 

(/5) هو : : 

(59) عد الصمد بن عبد الوارث التنورى : هو ابن سعيد الحافظ الححة أبو سهل القيمى مولاهم البصرى محدث البصرة . روى عن أبيه 
علمه » وعن هشام الدستواق وعكرمة بن عمار وربيعة بن كلثوم » وحرب بن ميمون وحرب ين ألى العالية » وحرب بن شداد وطبقتهم » وعنه ابن 
معين وابن راهويه » وبندار والذهلى وعبد » واسه عبد الوارث بن عبد الصمد . قال أبو حاتم : صدوق . وقال ابن سعد : مات سئة سبع ومائتين 
رحمه الله تعالى . ( تذكرة الحفاظ للذهبى : للدهبى ص 744 ) . 

(00) شعبة هو : شعبة بى الحجاج بن الورد العتكى الأزدى مولاهم أبو بسطام الواسطى ثم البصرى روى عن كثير من الرجال الحفاظ : 
عن على بن الجعد قال أبو طالب عن أحمد : شعبة أثبتت فى الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم » ولولا شعبة ذهب الحديث الحكم ؛ وشعبة 
أحسن حديئًا من الثورى » لم يكن فى زمن شعبة مثله في الحديث » ولا أحسن حديًا منه » قسم له من هذا حظ . 

قال أبو بكر بن عسجويه : إن شعبة شعبة ولد سنة ١‏ هه فى البصرة » ومات سنة ه . ركان من سادات أهل زمانه حفظًا وإتقانًا وروعًا 
ونضلا : وهو أول من فتش ,العراق عن أمر المحدثين » وجانب الضعفاء بالمتروكين » وصار علمًا يقتدى به . وذكر ابن ألى خيثمة أنه كان يخطىء 
ف الأسماء , 


وقال الدار قطنى فى العلل : كان شعبة يخطىء فى أسماء الرجال كثيرًا لتشاغله محمظ المتون . 

وقال ابن معين : كان شعبة صاحب نحو وشعر . ( مبذيب التهذيب : 4 / 865 رقم العلم ١ه‏ ) . 

(51) ملم البطين : هو مسلم بن صُبيح الحمدانى مولاهم أبو الضحى الكو العطار ؛ وقيل مولى آل سعيد بن العاص » روى عنه 
النعمان ابن بشير وانن عباس وابن عمر وشتير بن شكل وسروق بن الأجدع وعيد الرحمن بن هلال وعلقمة بن فيس وغييهم . وأرسل عن على بن 


أنى طالب روى عنه الأعمش » ومنصور بن المعتمر » وأبو يعفور الصغير » وسعيد بن مسروق » وقطر بن خليفة وعطاء بن السائب . قال ابن معين 
ركع 4 كه رن جا ل اشاب فاك ابي سعد نات ان خلقد عبن ب ليد الى ”علي لبتي 7003 


الفطكل اق الملن او لاوا ا ل ير “14 

قال أبو محمد : وذكروا أيضنًا قول الله عرّ وجل عن ذى القرنين: « وَجَدَهَا ترب 
فى عين 00 ينا 

وقرىء أيضًا حامية . 

قال أبو محمد : وهذا هو الحق بلا شك » وذو القرنين هو كان فى العين الحمكئة . 
والحامية © حمّية*© من حماتها » حامية من استحرارها ؛ كا تقول رأيتك فى البحر تريد إنك 
رذ اراس قدي أبن ف التمد م كرررهاك هذا + أن .مقو الستوى:-[ إذاة نك م ار راس 
الجدى ] إلى آخخر مغربها الصيفى إذا كانت من رأس السرطان مرق مشاهد ومقداره كمانٍ وأربعون 
درجة من الفلك » وهو يوازى من الأرض كلها بالبرهان المندسى أقل من مقدار السدس ٠‏ يكون 
من الأميال نحو ثلاثة آلاف ميل ونيف » وهذه المساحة لا يقع عليها فى اللغة اسم عين ألبتة » 
لاسيما أن تكون عيئًا”© حمية حامية وباللغة العربية خوطبنا » فلما تيقنا أمها عين بإخبار الله عرّ 
وجل السادق الذى لآ ياتية الناظطل من بين يديه ولا من عدلفه + :علما يقيمًا أن ذا القرتين الثبى ابه 
السير فى الجهة التى مشبى فيبا من المغارب إلى العين المذكورة » وانقطع له إمكان المثى بعدها ؛ 
لاعتراض البحار له هنالك . وقد علمنا بالضرورة أنَّ ذا القرنين وغيه من الئاس ليس يشغل من 
الأهن ]ةذ مساح عحيمة حلط فانكا: أو قاعذ | أو شيط وو هه فيه قاذ ضور أن 
يحيط بصره من الأرض بمقدار مكان المغارب كلها » لو كان مغيبها فى عين من الأرض "ا يظن أهل 


(11) ذو القرنين هو : الإسكندر الأكبر اليونالى كان ملكا بعد أبيه على مقدوبية » واستولى على بلاد الروم أجمع » ثم انتصر على دار ملك 
الفرس فملك العراق والشام والروم ومصر والجزيرة » وقدم إلى أرض المند فقتل ملكها وفتح مدنا » وخرب بيوت الأصنام » ثم سار إلى الصين فصادق 
ملكها , وأعجب بعقله وحكمته رتركه يدير شعون مملكته وظل يفتح ويملك حتى وصل إلى ديار يأحوج ومأجوج ‏ وقد اسختلفت الأقوال فيهم » 
ويرجح ابن الأثير أنهم قوم من الترك هم شوكة وفييم شر وهم كثيرون » وكانوا يفسدون فيما يجاورهم من الْأْضٍ » فلما رأى أهل البلاد المجاورة لهم 
الإسكندر شكوًا إليه أمرهم ؛ وطلبوا إليه أن يينى لحم سدًا يحول بينهم وبينه فقال لهم : أعينوى بالفعلة والصناع والآلات التى يينى بها فأحضروا له 
قطع الحديد , فحفر الأساس حتى بلغ الماء ثم جعل الحديد والخطب صفرفًا بعضها فوق بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين هما جبلان أشعل 
الثار فى الخطب فحمى الحديد وأفرخ عليه القطر وهو النحاس المذاب فصار موضع المطب وبين قطع الحديد فبقى كأنه يرد تحبر من حمرة النحاس 
وسواد الحديد » فامتدعت بأجوج ومأجوج من الخروج إلى البلاد امجاورة لهم . وقد أشارت إلى ذلك الايات الكريمة فى قوله تعالى : ٠‏ حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمثة ووجد عندها قوما , قلنا يا ذا القرنين إما أن تعزب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ... إلى قوله تعالى : حتى إذا 
بلغ بين السدين وجد من دونهما قومًا لا يكادون يفقهون قرلا قالوا : يا ذا القرنين : إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأيض فهل نعل للك خرجا 
على أن تجعل بيننا وبينبم سدًا » قال : ما مكتى فيه ربى خير ؛ فأعينوى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمًا » آتولى زير الحديد حتى إذا ساوى بين 
الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال : اتولى أفرغ عليه قطراء فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا » . ( الكهف : ١م‏ 
لل ), 

ورجع الإسكندر إلى العراق همات فى طريقه بشهر زور , وكان عمره ستا وثلاثين سنة » ودفن فى تابوت من ذهب مرصع بالجوهر وطل 
بالصبر لكلا يتغير وحمل إلى أمه بالإسكددرية » وكان ملكه أَِبع عشرة سنة » وبنى اثنتى عشرة مدينة منها : أصبهان رهراة » ومرو «تعرقند » 
والاسكندرية . ( الكامل : 1559/١‏ وما بعدها بتصرف ) . 

(59) الكهف : 5م . 

(114) فى (أء ب ) : الحمئة : الحامية بغير واو العطف . 

(65 فى (أء ب): ( حمعة), 

(57) فى (خ):لم تذكر كلمة (عينا ) . 


ع ار ل مس ل ا حت ا يك ياف كزؤية لاسن 


الجهل » ابن من أن يلقى خط بصره من حَدَبه الأض أو من نشز من أنشازها نما يمنع الخط من 
التقادى » إلّاضهم أن يقول قائل : إن تلك العين هى 'البتحر قلا جوز أن يسمّى البحر فى اللغة عيئًا 
حمئة ولا حامية . وقد أخبر الله عزّّ وجل أن الشمس تسبح فى الفلك ء وأمها إئما هى © الفلك 
سراج » وقول الله تعالى هو الصدق الذى لا يجوز أن يختلف ولا يتناقض » فلو غابت فى عين فى 
لض 5 يظن أهل الجهل ؛ أو فى البحر لكانت الشمس قد زالت عن السماء » وخرجت عن 
فلك . وهذا هو الباطل الخالف لكلام الله عرَّ وجل حمًا نعوذ بالله من ذلك . فصمٌ يقيئا 
بلا شك أن ذا القرنين كان“ فى العين الحمثة الحامية -حين انتبى إل اغر البر: فق الغاريت + وبالله 
تعالى التوفيق » لاسيما مع ما قام البرهان عليه من أن جرم الشمس أكبر من جرم الْأض » وبالله 
تعالى التوفيق . 
وبزهاك اخيرٌ قاطع : وهو قول الله عزَّ وجل : « وَجَدَها تَكْرْبُ فى غَينِ حَمِئة ) وقرىء 
حامية . ١‏ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قومًا» فصح ضرورة أنه وجد القوم عند العين لا عند الشمس » 
ومن كان عند العين فهو فى العين'"» . وقال الله عرٌّ وجل : ١‏ وَجَنّْةَ عَرْضُها السُمَاوَاتٌ 
0 الا" 
وصح”” الإجماع اله عن أن أرواح الأنبياء صلوات الله علم وسلامه فى الجنة 
إلا فى قول من لا يعد فى" جملة أهل الإسلام ممن يقولون بفناء الأرواح وأنّها أعراض » وكذلك 
أرواح الشهداء فى الجنة » وأخبر رسول الله ع أنه راهم ليلة أسرى به فى السماوات سماء سماء ؛ 
ادم فى سماء الدنيا » ويحيى وعيسى فى الثانية » ويوسف فى الثالثة » وإدريس ىف ا ' وقارقت 
فى الخامسة » وموسى وإبراهيم فى السادسة والسابعة » صلى الله على جميعهم فصحٌ ضرورة 5 
السماوات هى الجنات ». وقد قال عليه السلام : ( إن أرواح الشهداء طير خضر تغلق فى تار 
الحلة )220 


ومن المحال الممتنع الذى لا يظنه مسلم . أن تكون أرواح الشهداء طيورًا خضرًا”" فى الجنة » 


00 ل (أءب):(لل). 

(50) فى (أءب):(رمن). 

(14) فى (أءب) هو 

: سورة الكهف‎ )7١( 

را بع ل جاور لا ا 

(؟/ا) سورة ال عمران : ١7‏ . 

(70) فى (أء ب ): (لقد صح). 

9 فى (أءعب):(من). 0 

(7/5) ونص الحديث كا رواه أبو داود فى باب الجهاد : « قال رسول الله عه » : : لما أصيب إخوان أحد جعل الله أرواحهم فى جوف طير 
خضر ترد أنبار الجنة © . 

(77) لم تذكر فى ( ح ) كلمة ( طيورًا خخضرا ) . 


الفقتل إلا الملل والأعزاة والقفل ...ص ل ل ني ب نبي نوا 


وأرواح الأنبياء علييم السلام ى غير الجنة » إِذ هم أو يكل فضل©": ولا مكان أفضل من 
2 
0/4 


حدثنا همد بن عمر بن أنس العذرى » حِدَّثنا لديف الهروى )2 خدّئنا أجل 


ابن عبداث الحافظ النيسابورى بالأهواز » حدثئنا محمد60 بن سهل القرثى + حرقنا يديد 
ابن إسماعيل الببخارن411) مول الصحيح ) حدثنا أل عاصي4”7) النعيا! جنا عند إرشكم بن ع 
ابن عبد الله بن خالد ابن أسيد » حدثنا عيون68 اروعير قن سغزان 393 ين يغل عن أبسة عون 
النبى للد قال : ( البحر من جهنهم أحاط به سرادقها" ")0 . 


707 لم تذكر فى ( خ ) جملة ( إذ هم أول بكل فضل ) . 

(74) هو أحمد بن عمر بن أنس الزغبى العذرى المعروف بابن الدلالى ؛ ولد سنة 881 ه » وأقام تمالى سئوات فى مكة فى صباه ء وأخل 
عن علمائها » وتوق سنة 478 ه بالمرية » له كتاب المسالك والممالك قيل : إنه من أجل ما صنف فى موضوعه » وله أيضًا كتاب : دلائل النبوة 
( الأعلام للرركل جح ١‏ ص ١8‏ ) . 

(5/) هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حفير أبو ذر الأنصارى الهروى » ولد سنة 4784 ه عالم بالحديث » من الحفاظ + ومن 
فقهاء الماليكة » أصله من ١‏ هراة » نزل بمكة ومات بها . له تصانيف منبا تفسير القران ‏ والمستدرك على الصحيحين » ومعجمان أيضًا أحدها 
فيمن روى عنه الحديث ٠‏ «الثالى فيص لقيهم ول يأخذ علهم . توف بمكة سسة ه405 ه (الأعلام : جح 4 ص 4١‏ ). 

: هو محمد بن ألى سهل القرئى » روى عن مكحول بحديث مرسل ؛ وعنه أبو بكر بن عياش » وخراشى القرشى ؛ قال البخارى‎ )4١( 
.)7١8 2 5١1 / 9 لا يتابع على حديثه , وذكره ابن حبان ف الثقات . ( تبذيب البذيب لابن حجر ح‎ 

0 (61) هو محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن بروزيه الجعفى . مولاهم أبو عبد الله البخارى » ولد فى شوال سنة 144 ه ؛ وتوف يوم السبت 

شوال سنة 555 ه قال أحمد بن سيار المروزى : محمد بن اسماعيل طلب العلم ؛ وجالس الناس ؛ ومهر فى الحديث ؛ ورحل إليه . وقال أبو 
0 : لو أن رجلا كتب ثلائين ألف حديث لا استعنى عن كتاب محمد بن اسماعيل ؛ وروى عه أنه كان لا يضع حديئًا إلا توضاً » 
وصلى ركعتين . وكتابه يعتبر أصح الكتب بعد كتاب الله ( تبديب التبذيب ح ه ص 7غ - 5ه بتصرف ) . 

(8) هو الضحاك بن مخلد الضحاك الشيبالى أبو عاصم النبيل البصرى » حدث عن نفسه فقال : ولدت سنة ١77‏ ه وقال حابر بن 
كردى : توق سنة 7١١‏ ه وقال غيره سنة 7١١‏ ه ء وقال البخارى سنة 5١4‏ ه . قال عنه عئان الدارمى : إنه ثقة » وقال العجلى ١‏ ثقة كثير 
الحديث . وقال أبو حاتم : ثقة . وقال البخارى : سمعت أبا عاصم يقول : مذ عقلت أن الغيبة حرام ؛ ما اغتبت أحدًا قط . ( تبذيب التبذيب : 
4 - 0م -9590مغ بتصرف ), 

(9م)راجع ترجمته فى الجرء الأول . 

(4) هو محمد بن جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن قصبى : أبو سعيد المدلى ؛ روى عن أبيه وعمر وابن عباس . وروى عنه أرلاده » 
والزهرى ٠‏ وعمر بن ذينار وغيرهم . ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينة ؛ وكان ثقة ثقة » قليل الحديث . وقال العجل : مدى تابعى 
ثقة » وكان أعلم قريش بأحاديثها » ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال خليفة بن خياط وغيره مات فى خلافة عمر بن عبد العزير رحمهم الله . 
( تجذيب التبذيب ح هة ص 25١‏ 55 بتصرفف ). 

(ق عر سين بعل ول أنه افوس ,رفك لوقه ابو اا جد عن رع ول با 
ابن حبان ف الثقات , قلت وقال : روى عنه محمد بن جبير بن مطعم . ( تبذيب التهذيب ح 4 : 489 ). 

(87) وروى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل فى مستده بسئده قال : حدثنا عبد الله حدثنى ألى ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الله بن أمية » 
قال : حدثنى محمد بن حى » قال : حدثنى صفوان بن يعلى عن أبيه : أن النبى َيه قال : البحر هو جهنم » قالوا ليعلى فقال : ألا ترون أن الله 
عر وجل يقول : ناا أحاط بهم سرادقها . قال : لا والذى نفس يعلى بيده » لا أدخحلها أبدًا حتى أعرض عل الله عر وجل ولا يصيبنى منها قطرة 

حتى ألقى الله عر وجل . ( مسيد الإقام احمد : 4 / 377 ) , 

(0م) هو الحافظ أبو بكر بن البق » أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم » ٠‏ سمع من عمرو بن ألى سلمة » وطبقته » وله مصئف فى معرفة 
الصحابة . رواه عنه أحمد بن على المدائنى » وكان من الحفاظ المتقنين » رفسته دابة لى رمضان سنة ه فتلف رحمه الله . ( تذكرة الحفاظ : 
للذهبى : ؟/ ١لاه‏ ) 


ذه . ) 
2 25200 بيان كروية الارض 


أسجر (ذدا بن خالد ؛ حدثنا محمد بن عبد السلام** الخشنى » حَدّثنا محمد3”') محمد بن بشار ) 
حذثنا يحيى 0 سعيد القطان عن عفئان””'*' بن غيات عن عكرمة59؟) مولى ابن عباس عن ابن 
عباس رضى الله عنه عن كعب017) قال 8 (١‏ والبحر المسجور بعر فيكون جهنهم 1م 

حدَّئئا عبد الله بن ربيع القيمى » حدّثنا عبد الله بن محمد"” بن عئان الأسدى . حدّثنا 
أحمد بن خالد » حدثنا على بن" عبد العزيز » حدّثنا الحسجاج تون ميال الشلمن #عيدننا 


(84) هو أبو جعفر أحمد بن خالد الخلال » الفقيه العدادى . روى عن ابن عبينه » ومعن بن عيسى القزاء » وإسحاق الأزرق العسكرى » 
والشافعى ؛ ويزيد بن هاروث ٠‏ وروى عنه الترمذى والنسافى » وأبو حاتم الرازى » وعبد اشاين جد واد العباس بن مسروق ٠‏ وأبن جرير وغيرهم . 
قال فيه العجلى : ثقة . وقال أبو حاتم : كان خيرًا . فاضلًا » عدلا . صديقًا » وقال الدارقطنى ؛ ثقة نبيل » وقال النسالى : لا بأس به . مات 
سنة ١41‏ ها . كا قال ابن نافع وقيل سنة 707 ه كا روى دلك ابن حجر ( تهديب التهذيب : 49/1١‏ ) . 

(89) هو محمد ب عبد السلام بن تعلبه » القرطى الخشى كبيته : أبو الحسن » لغوى من حفاظ الحديث ٠‏ وهو من أهل قرطة » رحل 
إلى المشرق ؛ وأقام مسا وعشرين سنة متجولًا فى طلب الحديث ٠‏ كال ثقة كبيرًا الشأن » أريد على القضاء فامتيع , له مصن فى شرح الحدديث . 
الأعلام بحن / 5لا لالا). 

(40) هو محمد بن بثّار العدلى » شيخ غ يمالى » روى عن بكر بن الشرود عن مالك ؛ وروى عنه جعفر بن برد بن السوس » وأورد له 
الدارقطنى فى غرائب مالك حديئًا ء وقال : إنه حديث منكر . وحعفر المذكور مس شيوخ أى سعيد بن الأعراى . قال ابن حجر : ( ما عرفت فيه 
جربا ولا فى شيخه » وذكرته هنا للتمييز . ( تبذيب التبذيب : 8 / */ بتصرف ) . 

)51١(‏ هو : يحبى بن سعيد بن فاروخ القطان ؛ القيمى ١‏ أبو سعيد » من حماظ الحديث ؛ ثقة حجة , من أفران مالك » من أهل 

ة» كان يفتى بقول ألى حيفة ؛ وأورد له البلخى سقطات وم يعرف له تأليف . توق عام 198 ه ( الأعلام 1 9/طكم١ا).‏ 

(11) هو عثان بن غياث الزهرالى , البصرى ء روى عن ألى عفان النهرى ٠‏ وف الشعثاء جابر بن زيد ؛ وعبد الله بن شقيق » وعكرمة 

ابن عباس » وعنه ؛ شعبة والقطان وخالد ب بن الحارث وا خخرون . قال البحارى عن على بس المدينى : له نحو عشرة أحاديث . وقال أحمد : ثقة . كان 
يرى : الارجاء . كتب عن عكرمة . روى أبو نعيم عنه» وروى مسلم بن الحجاج عه أيصًا » 6 علق عليه البخارى . ( تبذيب التبذيب : 
0001 

(4) هو : عكرمة بن عبد الله البريرى ؛ أبو عبد الله » مولى عبد الله بن عباس » تابعى كان من أعلم الناس بالتفسير » والمعازى : طاف 
البلدان . وروى عنه زهاء ثلاتمائة رجل منهم أكثر من سبعين تابعيًا . وحرج إلى بلاد المغرب فأحد عنه أهلها رأى الصفرية وعاد إلى المديئة » فطلبه 
أمبيها » فتغيب عنه حتى مات عام ٠6‏ له ( الاعلام : ه). 

(94) هو : كعب بن مائع الحميرى » أبو إسحاق » المعروف .كعب الأحبار , أسلم فى أيام أبى بكر ؛ وقيل فى أيام عمر ء روى 
عن عائشة » ومعاوية » وأى هريرة » وابن عماس » وذكره ابن سعد فى الطبقة الأول من تابعى أهل الشام » توفى فى مص سئة 87 ه فى خلافة 
عنان » وقد بلغ ماثة وأربع سئين . ( تبذيب التبذيب : لابن حجر : 8 / 158 ؛ 459 بتصرف ) . 

(45) هدا الأبر من كلام كعب الأحبار 

(859) سبق الترجمة له , 

(807) هو على بن عبد العزير البغوى نزيل مكة أحد المحفاظ المكثين مع علو الإسناد . وهو عم الحافظ الكبير ألى القاسم عبد الله بس محمد 
ابن عبد العزيز البغوى المعروف بابن بنت منيع » ؛ وجده لأ هو أحمد بن منيع أحد الحفاظ . مات على عكة ى منة بضع ومابين ومائتين . 
( تبذيب التهذيب :7 / 757 ). 

(48) هو حجاج ب بن المبال الأعاطى » أبو محمد السلمى : روى عن جرير بن حازم ا و روك 
السخارى » والباقون بواسطة الدرامى » وبندار . قال أحمد : ثقة » وقال حاتم : ثقة فاضل , وقال الععجلى : ثقة » رجل صالح » وقال النسالى : ثقة . 
رقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . مات سنة 7117 ه . ( تبذيب التهذيب : 5 / 7١0727038‏ تصرف ) . 


الفصّل 5 الملل والأهواء والتخل 3 كه" 


نهد لابن يموت عن عند بق عبد الله بن أبى يعقوب الضّبى عن بشر''© بن شفاف 
قال : « كنا مع عبد الله بن” '» سلام يوم الجمعة فى المسجد فقال إن الح فى السماء تعزن 
الثار فى الارض » وذكر كلامًا كثيرًا . نسبة إلى الحجاج بن المهال » حدثنا 50 
عن :ذاود1 '4 عو سعين" “بن المسيب أن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال ليبودى : 
جههم ؟ قال ا ا 1 ان 


دنا 5513 #الخدى . حرتقا :ابن ماين سعدقنا؟ الى ممرور ”.تتا :روس 
"2 عبك الأعلى 34 حدئنا عبك ييل 0 بن وهب عن شت 0 سن سعيد عن المنبال 


(49) هو مهدى بن ميمون الأسدى ؛ الكردى » البصرى : أبو يحبى » من حفاظ الحديث » عدّه شعبة وابن حنبل من الثقات . قال 
اري لعن اك ين اال : قلت لشعبة أى شىء تقول فى مهدى بن ميمون ؟ قال : ثقة . وقال ابن معين والنسائف » وابن حراس : 

. وذكره ابن حبان : فى الثقات . مات سنة ١5‏ ه . ( تبذيب التبذيب : 799/05١١‏ ). 

)٠٠١(‏ هو : محمد بن عبد الله بن ألى يعقوب القيمى الضبى البصرى . وقد ينسب إل جده » روى عن الحسن بن سعد مولى الحسن 
بن على » وعبد الرحس بن أى بكرة » ورجاء بن حيوه » وعنه روى جرير بن حازم » وبهدى بن ميمون » وهشام بن حسان ‏ وشعبة » وواصل مول 
ألى عيينه قال معين » وأبو حاتم ؛ والنساق : ثقة : وقال شعبة : هو سيد بنى ع تمبم » ودكره ابن حبان فى الثقات » نقله أبو الوليد فى رجال 
البخارى . ( تبذيب التبذيب : 9 / 584 2 586 بتصرف ), 


)1١١(‏ هو : بشر بن شفاف الضبى . البصرى » روى عن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن سلام » وعنه روى أسلم العجلى » وخالد 
الحذّاء » وتحمد بن عبد الله بن ألى يعقوب » قال عؤان الدرامى عن يحيى بن معين : ثقة وكذا قال العجلى . وذكره ابن حبان ف الثقات . وأخرج له 
هو والحآم فى صحيحيبما » مات بعد السنين . ( عجذيب التبذيب : 485/1١‏ »405 بتصرف ) . 

زف )٠‏ عبد الله بن سلام (ات ”47 ها ) : هو عبد الله بن الحارث الإسرائيل أبو يوسف . صحابى قيل إنه من نسل يوسف بن يعقوب » 
أسلم عند قدوم النبى عَيّْهِ المدينة ‏ وكان امه الحصن فسماه رسول الله َه عبد الله وفيه نزلت الآية » ٠‏ وشهد شاهد من بنى إسرائيل 
على مثله » وشهد مع عمر فتح بيت المقدس » ولا كانت الفتنة بي على ومعاوية اتخذ سيفا من خحشب واعتزل » وأقام بالمدينة حتى مات له 
ه؟ حديئًا ٠‏ ( الأعلام ) . 

. 140 أنظر ترجمته فى ص‎ )٠١( 

)٠١4(‏ داود : هو أبو سليمان داودٍ بن على بن داود بن خلف الأصفهالى » أول من استعمل قول الظاهر وأحد بالكتاب والسنة وألقى 
ما سوى ذلك من الرأى والقياس » وكان فاضلا صادقًا ورعًا . تولى سئة 7١‏ ه وله من الكتب : كتاب الإيضاح ؛ كتاب الافصاح » كتاب 
الدعوى والبينات . كتاب الأصول . كتاب الحيض . وبقية ترجمته مفصلة فى ( فهرست النديم : الفن الرابع من المقالة السادسة 59١‏ ) . 

» ه ) ( 715-314 م) . هو سعيد بن المسيب بن حرن بن أبى وهب الخزومى القرشى‎ 44 - ١ ( سعيد بن المسيب‎ )٠١5( 
لا ياخذ‎ ٠ أبو محمد سيد التابعين » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » جمع بين الحديث والفقه , والزهد والورع ؛ » وكان يعيش من التجارة بالزيت‎ 
عطاء ؛ ركان أحفظ الئاس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمى رواية عمر . توف بالمدينة ل ل‎ 
) ١١٠ / * : وصفيرة الصفوة‎ » ٠١5 / ١ : والوفيات‎ 

1 المهلب ان أل ملوط راذا واقيع يز و قا انه ورا وا‎ )٠١5( 
الأزدى أبو سعيد البصرى . روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وابن عمرو سمرة بن جندب » والبراء بن عازب . وعنه : أبو إسحاق‎ 
السبيعى » وسمالك بن حرب وعمر بن يوسف البصرى » ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعى أهل البصرة » قال : وكان أبوه ممن أسلم ثم ارد فى‎ 
زمن ألى بكر ثم أسلم ونزل البصرة وشرف بها , وقد أدرك المهلب عمر وم يسمع منه ويقال : إن عمر قال لابن ألى صفرة ايه رد بدي‎ 
ه وقيل سنة 87 ه وله ست‎ 8١ المهلب + ويروى عن أبى إسحاق السبيعى : ما رأيت أميرًا كان أفضل من المهلب . قال خليفة ' مات سنة‎ 
.) 607 /1١١ : وسبعون مسة » فيكون مولده على هذا عام الفتح أو قبله . ( عبذيب التبذيب‎ 

)٠١0‏ هو : يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة أبو مونى المصيق . روى عن ابن عيينه والوليد بن مسلم وغيرهم . وعنه مسلم 
والنساق وابن ماجة وغيرهم . قال ابن ألى حاتم : و سمعت ألى يوثقه » ويرفع من شأنه . وقال الطحاوى كان ذا عقل ؛ ودكره ابن حبان 
فى النفات . توق سنة 574 أه وكان مولده سنة ١07١‏ ها . (تبذيب العهذيب : 1١١‏ 449). 

)٠١4(‏ هو : عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود » الأدى » القرشى : صحالى من الشعرا » يقال له : ابن وهب الأكبر لفيزوت 


٠‏ د سس ب بيان كروية الأرض 


عن اير ا لمارار : الأض كلها يومكذ نار » والجنة من 


5 0 5 ا 0 5 7 22 ماع 8ه ادي 7 1 
قال أبو محمد : وقال الله تعالى : ١‏ لا الشَّمْسٌ يتْبَغى لها ان تُدَركَ القمّر » ولا الليْل 
جا انيار 0 


فبيّن تعالى “أن الشمس أبطأ من القمر » وهكذا! قام البرهان بالرتصد أن الشمس تقطع 
السماء فى سنة » والقمر يقطعها فى ثمانية١"©‏ وعشرين يومًا . ثم نص تعالى : أن الليل :لا يسبق 
النبار » فبين بهذا حكم الحركة الثانية التى للفلك الكلى » وهى لتى تتم فى كل يوم وليلة دورة ‏ 
ويتساوى فيها جميع الدرارى » والنجوم . والشمس «القمر » وقال تعالى : ١‏ فضرّب بِيْنَهُمُ بسور 
لهوات الله فنه ا خمة و وظاهزة يا قله انان تالا 


وأخبر تعالى أنْ أرواح الكافرين لا تفبّح لهم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة » فصحٌ 
أن من فتحت له أبواب السماء دحل الجنة . 


وأخبر رسول الله عله أن شدّة | الحر من فبح جهنهم » وأ لها نفسين نفسسًا فى الشتاء 
ونفسًا فى الصيف » وأن ذلك أشدٌ ما نجد من الحرٌ والبرد9'" » وأن نارنا هذه*'" أبرد من نار 
جهنم بتسع وستين درجة » وهكذا نشاهد من فعل الصواعق » فإنها تبلغ من الإحراق والاذابة” 7" 
فى مقدار اللمحة ما لا تبلغه نارنا فى المدد الطوال . وقال رسول الله كله : « إن آخر أهل الجنة 


ح عن عبد الله ابن وهب زبعة التابعى . أسلم يوم الفتح سنة 8 ه . وقتل فى المدينة يوم حصر عهان فى ذارو» ويسمى يوم الدار . 
(الأعلام :508/4 . 

)٠١9(‏ هو : شبيب بن سعيد القيمى : ابو سعيد ؛ البصرى . روى عن إبان بن ألى عياش وروح بن القاسم ١‏ ويونس بن زيد الائل 
وغيرهم ؛ وعنه روى ابن وهب » ويحبى بن أيوب وريد بن بشر الحضمى . قال ابن المديمى : ثقة . كان يختلف فى تجارة إلى مصر ء وكتابه كتاب 
صحيح » وقال أبو زرعة : لا باس به . وقال النساى : ليس به باس , مات بالبصرة سنة 5ه فيما ذكره البخارى . ( تبذيب التهذيب : 
00/4 "0” بتصرف ) , 

» شفيق بن سلمة الأسدى : أبو وائل الكو . أدرك النبى عَرتُه ولم بره . وروى عن ألى بكر وعمر . وعئان ء ومعاذ بن جبل‎ )٠١١( 
: وباب بن الارت ؛ وكعب بن عجرة وعنه : روى الاعمش » ومنصور » وحصير بن عبد الرحمن . قال وكيع : كان ثقة . وقال خليفة بن حياط‎ 
مات بعد الحجاج سنة 7 ه . وقال الواقدى . مات فى خلافة عمر بن عبد العريز رضى الله عه . ( تهديب التهذيب : 6 / 18س عدم‎ 

. 14١0 : سورة يس‎ )١١١( 

. ) ف (خ): (ستة وعشرين‎ )١١0( 

. ١17 : سورة الحديد‎ )١1١9( 

)١١4(‏ دكره الخارى فى صحيحه فى كتاب بدء الخلق باب صفة النار ونصه : « إدا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » فإن شدة الحر من فيج 
جهدم » واشتكت النار إلى ربها فأذن لما فى كل عام بنفسين ؛ نفس ف الشتاء » ونقس فى الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر » وأشد ما تجدون 
س الزمهرير . ورواه مسلم ف المساجد باب استحبا الابراد بالظهر ٠‏ والترمذى رقم ١088‏ فى صفة جهنم . 

. ) فى (خ)الم تذكر كلمة (هده‎ )١١5( 

(1ل) فق رأءدب): (ولأذى). 


الفصل فى المِلَلَ والأهوّاء والتّحَل 0" 


دخولًا فيها بعد خروجه من النار يعطى للدي مرا '"". روبناه من طريق ألى سعيد 
الخدرى مسندًا وصح أرن اسمن عن رفول اله لودو أن:«الذنيا ل الكمرة كرضي اف 
ا 

قال أب تشفيله اوهل رقا هو :ل اس تارك 3ق وحمي لقا لان اكه 
لا عباية لها » وما لا نباية له فلا ينسب شىء منه ألبتة بوجه من الوجوه ٠‏ ولا هو أيضًا نسبة 
من السرور واللّذة » ولا الحزن والبلاء لأن"2 سرور الدنيا مشوب بألم ومتناه » وحزنها متنا 
مُنْقَضٍ » وسرور الاخرة وحزنها تخالصان غير متناهيين . وهكذا قام البيهان من قبل روايتنا لنصب 
السماءة''© أبدًا عل أنه لا نسبة رضن عن المتمالة ولا قدا وقالا هذ وخن 05وحن خرصنها 
السّماوات ا ال ١‏ 


وقال تعالى 8 0( وجنة عرضها كعرض الما والأرض الوا 

وقال تعالى 0 وجنى ينين دان اتسنا 

كر سوك ل يله : ٠‏ أن لجن ثانية واب 0004 

وقال عليه السلام : « فاسالوا الله الفردوس الاعلى » فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة » وفوق 
ذلك عرش الرحمن 510 


)1١(‏ روى ابن ماحه هذا الحديث بسنده عن ابن مسعود قال : قال سول الله عله : 9 إلى لأعلم آخر أهل المار خروجا منها » واحر 
أهل الجنة دعولا الجنة : رجل يخرج من النار حبوًا فيقال له ٠‏ ادهب فادحل الجة فيأتيها فيحيل إليه أنها ملذى فبرحح فيقول : يا رب وجدتها 
ملأى » فيقول الله ا أسها ملأى فيرجع هيقول يا رب وحدتبا ملأى ١‏ فيقول الله سحانه ادهب فادخل الجنة 
فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى ١‏ فيرجع فيقول : يا رب إنها ملأى » فيقرل الله : اذهب فادخل الحلة فيأتيها فيخيل إليه أبا ملأى فيرجع فيقول * 
يا ربّ إنها ملأى » فيقول الله : اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثللها . ( أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا ) هيقول : أتسخر إلى 
( أو تضحك بى ) بأنت الملك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله مُه ضحك حتى بدت تواحده » فكان يقال ٠‏ هدا أدفى أهل الجنة منزلا » . 
( ابن ماجه دص 5ه4 ١‏ رقم الحديث 137989 ), 

: غ؛ وابن ماجه فى الزهد . * , وأحمد بن حببل‎ ١١ : الحديث رواه مسلم فى كتاب رقم 55ء (الترمذى فى الزهد‎ )١14( 
. » ولفظ الحديث عند ابن ماجه « ما مثل الدنيا فى الآحرة إلا مثل ما يحمل أحدم إصعه فى اليم » فلينطر بم يرحع‎ . ٠ 55/4 

)١١19(‏ ف (!» با ): المسا 

لمق رأءب):(فإن). 

(1؟1) ف الأصل ( من قبل دويتنا ) وهو تحريف . وف ( خ ) * ( لنصف السماء ) وهو أيضنًا تحريف . 

١؟١1)‏ ال عمران : ١35‏ . 

. 5١ : الحديد‎ 0١7 

(54ى الرحمن : 1ه , 

(5؟١)‏ رواه البخارى ويصه : « فى الجنة مائية أبواب ء فيها باب يسمَّى الريّان لا يدخله إلا الصائمود ؛ ( فتح المارى الجزء السادس . باب 
صفة أبوات الجنة ص 778 - ط المكتبة السلفية . 

)١١(‏ سبق تحقيق هذا الحديث فى ص 785؟. 


ف الما ابي ب بت ا ل بت لح اكد “يان كرزية الرض 
فصح يقينا أنهما جنتان : إحداهما عرضها السماوات والأْض . والأخرى : عرضها 
كغرضن العا ولارضن + 
وقوله تعالى : ( ولمن حاف مقام ربه جنتان )"0 , 


يما هو خبر عن الجميع أن لهم هاتين الجنتين » فالتى عرضها الستماوات” والأرط 

0 السماوات السيخ » لأ عرض الشثىء منه بلا شك » 7د كروى إن جميع أبعاده عروض 

4 وذ كرت لاضن هنا لدخذوها و غلة: جيناتحة السهاوات» ‏ وإلخاطة السماواك: ها + :وال 

0 كعرض السماء والأْض : هو الكرببى المحيط بالسماوات والأْض » قال الله تعالى : « وَمرِعَ 
كَرْمييُهُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض 900"». 


فصح أن عرضنة كعرض'السسماوات والأرض .مضنافا بعضن ذلك إلى يعض يوضم أن الحا ثمانية 
أبواب فى كل سماء باب . وف الكرسىٌ باب » وصح أن العرش فوق أعلى الجنة فهو محل الملائكة 
وتوضيعها لين من اجبة" فق شىء .بلعو فرقها ٠»‏ وكذلك قوله تعالى : ١‏ الَذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرشَ 
وَمَنْ حَولّه 04" بيان جلىٌ بأن العرش جرم'""2 آخر فيه الملائكة . 

وقد ذكر بِأنْ البرهان يقوم بذلك - من أحكم النظر ف الهيكة . وهذه نصوص ظاهرة جلية 
دوك تكلف تأويل : 


لك نا فنا 


قال أبو محمد : وقوله تعالى : ( كعرض السماء ) . 


ذكر لسن السماواتهم 5 السماوات اسم للجنس يدل عليه قوله : )2 ونع ل 
السّماوات الاين )1 . 


وقال ( يي : ومثل هذا كثير مما إذا تدبّره المتدبر علم2"9 صحّة ما قلنا من 
مأ اث يثبت ببرهان فهو منصوص ف القرآن » وكلام النبى عَيْله . 


)١١10(‏ الرحضس : ع 

)1١4(‏ ف (أء ب ): (وكل حرم كرسبى ) وهو تحريف لا معتى له 
)١55(‏ البقرة : ه6ه؟ 

)١6(‏ غافر ؛ لا 

(11) فى (أء ب ) : 1 لأن على العرس جرما آخر . 

(١؟١١)‏ فى (أ»ء سا ): 0 وقال أبو محمد » . 

؟ى ف رأءب) : ردل عللى). 


) كذت من اذى لمذّة الدّنيا عددًا معلومًا””, 


قال أبو محمد : وأما اختلاف الناس ف التاريح » فإِنَّ اليبود يقولون : للدنيا أربعة آلاف 
سنة”". والنصارى يقولون : للدنيا خمسة الاف سنة ., وأمّا نحن فلا نقطع على عله" عددٍ معروف 
عندنا . ومن”2 اذعى فى ذلك سبعة الاف سنة أو أكثر أو أقل فقد كذب » وقال ما لم يأت عن 
رسول الله عه فيه لفظة تصح » ؛ بل صم عنه عليه السلام خلافه , بل نقطع على أن للدنيا 
أمدّا(*) أ يعلمه إلا الله عر وجل » قال الله تعالى : « ما أَشْهَدتُهُم حَلَقٍ النتمارات والأرض 
ولا حَلقَ أيهم 6". وقول رسول الله : ما أنم فى الأَمَم قبلكم إلّا كالشّعرةٍ 8 البيضاء 
فى القُورٍ الأسود ‏ أو كالشعرة الستّوداء فى القّور الأبيض »)". 
هذا عنه عليه السلام ثابت » وهو عليه السلام لا يقول إِلّا عين الحق ولا يساح بشىء 
فق لعل لا بإعياء ولا 0 ا نسبة من تدبرها وعرف مقدار عدد أهل الاسادم »؛ ونسبة 
ما ديم من معمور الأض أن الأكثر - علم أن للدنيا عددًا لا يحصيه إلا الله تعالى0», 


, ) فى (أء ب):(مطلب بيان كذب من ادعى ... ام‎ )١( 

0) ف (أء ب ) : بزيادة ( ونيف ). 

(*) فى (أ» ب): سقطت كلمة ( علم ) . 

)ف رأءب):وأما). 

(5) فى (أ» ب):(أمرًا ) وهو تحريف . 

١ : الكهف‎ )59( 

(0) روى هدا الحديث بروايات مختلفة فى البخارى فى باب ( رقاق ) ©5؛ ٠‏ 45 » بأنبياء ٠‏ تفسير سورة 27 ولى سلم فى باب 
الايمان : لالااء وابن ماجه فى الزهد : 14 

(0 ف رأءب) : لم تذكر كلمة ( لا بإعياء ولا بغيره ) . 

(4 فى (أءب) : ( إلا الله الخالق تعالى ) . 


الفصل الثاني ١١‏ 


الفصّل ف المِلَل والأهوّاء والنحَل يلك 

وكذلك قوله مَيلهُ : « بُعِنْتُ والسسّاعَة كَهَائَيْن 6". وضم إصبعيه المقدّستين السبّابه 
والوسطى 

وقد جاء النصٌ بأ السّاعة لا يعلم متى تكون ؟ إِلَّا الله عر وجل لا أحدٌّ سواه » فصحٌ أنه 
عليه السلام إِنّما عنى شدّة القرب لا فضل الوسطى'" على السبابة » إذ لو أراد فضل ذلك 
لأحذت نسبة ما بين الإضبعين » ونسب ذلك من طول الوسطى » فكان يعلم بذلك متى تقوم 
الساعة » وهذا باطل . 

وأيضا فكان تكون نسبته عليه السلام إيّانا إلى من قبلنا بأنه كالشعرة فى الثور كذبًا » ومعاذ 
الله تعالى من ذلك . 

فصح أنه عليه السلام إِنّما أراد شدة القرب . وله عليه السلام مذ بعث أربعمئة عام ونيف ع 
والله أعلم ما بقى من الدنيا » فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عندما سلف » وتفاهته 
بالإضافة إلى ما مضبى » فهذا الذى قاله عليه السلام من أننا فيمن مضبى كالشعرة فى الثور 
أو الرقمة فى ذراع الحمار . 

قال أبو محمد : وقد رأيت مخط الأمير ألى محمد بن عبد الله بن عبد الممن بن الناصر 
رحمه الله قال حدثتى محمد بن معاوية القرثى أنه رأى بالهند بدا له اثنان وسبعون ألف سنة » وقد 
وجد محمود!"" ار ا 0 بال هند عَدييةُ يورحون لما اماه ال سنة , 

قال أبو محمد : ألا إن لكل ذلك أولًا ومبداً لابِدٌ من نباية » لم يكن شبىء من العالم 
موجودًا قبلها » ولله الأمر من قبل ومن بعد . 

وما اعترض به بعضهم أن قال : أنتم تقولون : إن أهل الجنة ياكلون ويشربون » ويلبسون 
ويطفرك الساف وأن هاللك حواري أبكانا ا خلقن 5 » وذلك المكان لا فساد فيه ولا استحالة » 
ولا مزاج » وهذه أشياء كوائن فواسد فكيف الأمر ؟ 

قال أبو محمد : إن هاهنا ثلاثة أجوبة : 

أحدها : برهان ضرورى جمعى . والثالى : برهان نظرى مشاهد . والثالث : إقناعى خخاريجى 
عل أضول المعارض لبا 


٠ بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير بإصبعيه بمدهما » وف رواية‎ ٠ روي هدا احديث بروايات عدة منها ما رواه البحارى ومسلم‎ )٠١( 
وضم المسابة والوسطى . وقد وردت رواية البخارى فى كتاب الرقاق . وق تمسير سورة المازعات . وف الطلاق باب‎ ١ كفصل إحداهما على الأحرى‎ 
. ) فى المتن . باب : قرب الساعة‎ 595٠ اللعاث » ومسلم رقم‎ 

. ) ف (1» ب ): (لا فضل طول الوسطى‎ )1١( 

(؟١١)‏ هو : محمود بن سبكتكين الغزنوى السلطان يمين الدولة » أبو القاسم » فاتح الهند , وأحد كبار القادة » مات والده ناصر الدولة 
سنة 78 هاء فاستولى بعده على الملك بعد معالك طاححة بيه وين إخوته والعارضين له . كان صارنًا » صائب الرأى ؛ يجالس العلماء 
ويناظرهم » توق سنة 45١‏ ه ( الأعلام : للزركل . ص 8 ص 47 0 48 بتصرف ) , 


ا لل سسصسسسسسسسسسيى اتعاء أن للدنيا مدة معلومة 


كلوقو الذى يعتمد عليه هوه”"' البرها ن الضرورى قد قدمناه .» على أن الله عرّ وجل 
خلق الاشياء وابتدعها مخترعًا ها لا من شىء , ولا على أصل متقدّم » وإذ لا شك فى هذا فليس 
قو متوهم أو 'مشغول غنهة"" يتغدن من قدزة الخالق عد وجل :إذ كان03-ما أشاءء كونه .. [ .وله 
فرق لل ل الآخرة ] . 

وقد أخبنًا رسول القد عوك الى تقامت. البرافيق الضرورية ل أن الله عر :وجل بعقه إلينا+ 
ووسطه للتبليغ عنه وعلى صدقه فيما أخبر به أن الأكل والشرب واللباس » والوطء هنالك » 
وكان هذا الخبر قبل“ أن يخبرنا به الصادق عليه السلام داخلّا فى حدّ الممكن لا بى حر" 
الممتنع » تم لما أخبرنا به الله عرّ وجل على لسان رسوله َيه صم علمنا به ضرورة فبان أنه 


ف حت" الوالجمي! 


وما الجواب الثانى : فهو أن الله عرّ وجل خلق أنفسنا ورّب جواهرها وطباعها الذاتية رتبة 
لا تستحيل ألبتة على التذاذ المطاعم «المشارب والرّوائح الطيبة » والمناظر الحسنة » والأصوات 
العطرية: 6 واالانيق المعجية كلق عسي موائقة اك ذلك جومر أنفسنا » هذا ما لا مدفع فيه » 
ولا شك فى أن النفوس هى المتلذذة*2 بكل ما ذكرنا » وأن الحواسٌ الجسدية هى المنافذ الموصلة 
لهذه الملاذ إلى النفوس » وكذلك المكاره كلها . وأمّا الجسد فلا حسّ له ألبتة » فهذه طبيعة جوهر 
أنفسنا التى لا سبيل إلى وجودها دونها » فإذااة' جمع الله تعالى يوم القيامة فى عالم الجزاء”'"© بين 
أنفسنا وبين الأجساد المركبة لما وعادت ؟] ذكرنا جوزيت هنالك » ونعمت بملاذها وما تستدعيه 
طباعها التى لم توجد قط إِلّا كذلك » بلا لها لذة سواها ٠‏ إلا أن الطعام الذى هنالك غير معالى 
50000 آفاتٍ » ولا مستحيل قذرا ودما » للا ذيح نالل + .ولا الام بولا تير محولا مريت 


ف اس 


ولا فساد » وقد قال تعالى : ( لا يُصَدَّعُون عَنْها ولا يفون ا 


وتلك الملابس غير محوكة بنسيج"" ولا فانية ولا متغيرة » ولا تقبل البلى'"© وتلك الأجساد 


عالق (زآأء نع هو أن, 

(014) فى (رأء س): سقطت كلمة (عله). 
)0٠١(‏ فى رأ س) . (إذ كل). 
كال رأيدمس) ٠‏ والذى أحبنا ) . 

0ن فى روأعءس) : سقطت كلمة ( حد ) , 
(04) فى رأ ب):(اللتدة) . 

(قى ف رأءب):(إذا). 

) ف رأ.» ب): سقطت (فى عالم الحزاء‎ )٠٠0( 
, 15 : را الواقعة‎ 

0ل (أءسا): (بسح). 

(00 ف رأ ب): (اللاء) 


لفِصّل ف الل والأهزاء والحل 0 
ع 8# 
لا كدر فيها ولا خلط ولا دم ولا أذى » وتِلك النفوس لا رذيلة فيها من غل ولا حسد ولا حرص 
دا 0 م فس الى ور 0 َك 2 0 
قال الله عرّ وجل : ١‏ وِيَرَعْنَا ما فى صدورهم مِنْ غل إحوانًا )9". 
وأخبر رسول الله ا عن المخرجين من النار أ نهم يطرحوك قُّ بر على باب الجنة ٠‏ فإذا ل 
ديرا - هذا نص لف و الله له م بعد التفية أبر ول اله ع مم حي يصوي 
إلى الحنة0*", فصح أن الملاذ من هذه الأشياء ارات تصل إلى اللفوسن هنالك عل حسب 
اختلااف وجود النفس لما ) وتغاير أنواع التذاذها بها 4 وأوقعت عليها الأسماء لإفهامنا المعد المراد 8 


زفقة 


وقد روينا عن ابن قبائى عا تعد نيا عي دكين عد العى بن سعرة دنا كاسم 
ابن أصبغ » حدثنا الم ع د 0 الأعمش 
عدا يك لقال السسد رود اد صيت ل اسه بلقيو : 
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قال أبو محمد : وأما الوطء فهو هنالك ك! هو عندنا هاهنا إلّا'" أنه ليس فيه مئونة”” 
ولا استحالة » وإنما هو التذاذ للنفس بمداخلة بعض الجسد المضاف إليها لجسد آخر فقط . 


(:1؟) الحجر 10 . 

(5؟) ويص الحديث "ا جاء ى رواية الترمدى : قال رسول الله َه : « يعذب ناس من أهل التوحيد فى النار حتى يكوبوا فيها حُيْمًا » ثم 
تدركهم الرحمة فيُخرجون فيطرحود على أبواب الجنة » قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء » فينبتون ما ينبت الغْقّاء فى حمالة السيل . ثم يدحلون الجمة » 
رقم 53٠0١‏ 2 ف صفة جهنم » . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

(55) يحبى هو : ' 

(110) هو : قاسم بن إصبع بن محمد بن يوسف » القرطى » محدث الأندلس » أصله من بِيّانة من أعمال ٠‏ قرطبة ٠‏ » سكن قرطبة ومات 
بها » وكان جدّه من موالى بنى أمية , من مؤلماته : مند مالك . وبر الوالدين » وأحكام القران , والناسخ والممسوح . توق سسة 40" ه 
(اعلام : جج كص 175 ). 

(14) هو : إبراهيم بن عبد الله بن محمد بى إبراهيم العبسى ؛ أبو شيبة بن ألى بكر الكو , روى عن عمر بن حفص بن عياش » وحخفص 
بى عون ١‏ وغيرهم » له مسائل عن أحمد بن حنبل . روى عنه النساف » وابن ماجه . وأبو زرعة , وأبو حاتم . والسراج ؛ والطبرى . وغييهم . قال 
إبر حاتم : صدوق . وقال ابن عقده : مت فى رمضان سنة 716 ه ( تهذيب التهذيب : 5/١‏ . /110 بتصرف ) . 

)عو : وكيع بن الجراح بن مليح » أبو سفيان . حافط للحديث ٠‏ ثبت , كان محدث العراق فى عصره » ولد بالكوفة ؛ وأبوه ناظر على 

بيت المال فيها . أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع ورعا » كان يصوم الدهر ؛ له.كتب هنبا : تفسير القرآن والسئن » «المعرفة والتاريخ . قال 
أعند ين يعتيل : ما رأيت أحدًا أوعى منه ولا أحفظ . مات مسة 199 ه ( الإعلام جح 8 ص 71١6‏ ) , 

(00) هو : سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى ؛ مرلاهم أبو محمد الكوق الأعمش . يقال : أصله من 0 طبرستان » . ولد بالكوفة » 
روى عى أس » ولم يثبت له من سماع قال ابن المناوى : قد رأى أنس بن مالك ألا لم يسمع منه . كاث يسمى المصحف لصنقه . قال العجلل : 
كان ثقة ثبتا لى الحديث . ويقال أنه ولد يوم قتل الحسين سسة 0١‏ ه ومات سنة 145 ها . (تبديب الهذيب . ح ؛ ص ؟؟”7 )., 

(1©) أبو ظبيان : ذكره تهديب التبذيب ف الكنى وقال : الرثى ؛ حدت عن عمر وه أحذ سلمة بن كهيل ( تبذيب التبذيب . باب 
الكنى ح 110/17 ). 

1 و 

(5") فى ( خ): موت . 


١‏ لس سسسسسسسسس سس ادعاء أن للدنيا مدة معلومة 

وأمّا الجواب الغالث الاقناعى » وهو موافق لأضوهم 8 ولسنا نعتمد عليه : فهو ننم قدماء 
لمند قد ذكروا فى كلامهم فى الأفلاك والبروج ووجوه الطالع: | أنه يطاع مع كل: وججه امن وود 
البروج صور وصفوها 5 وذكروا أنه لبن فى هذا العاله” "© صوره إل وهى ف العالم الأعلى . 


قال أبو محمد : وهذا إيجاب منهم أن هنالك ملابس ومشارب ومطاعم ووطءًا » وأتهارًا 
وأشجانا 6 وغير غير ذلك . 

قال أبو محمد : وعارضنى يومًا نصرالى كان قاضيًا على نصارى 0 فى هذا وكان يتكرّر 
على مجلسبى فقلت له : فيس فيما عندم من" الإجيل أن 0 لتلاميذه ليلة أكل 

معهم الفصح . وفيباأ نخد بزعمكي 77 وقكل م ا من خمر وقال : 0 أعريا معكم 
الك حتى تشربوها مععى ل فى الملكوت عن مين الله تعالى ابي 

وقال فى قصة الفقير المسمى ١‏ العاذار » الذى كان مطرحًا على باب 0 تلحس الكلاب 
جراح قروحه » ون ذلك الغنّ ا 006 
وهو فى النآر : ١‏ يا أبى يا إبراهيم » ابعث العاذار |[ ف بخن مو قاع ريل دي سات 11 


وهذا نص على أن فى الجنة شرابًا من ماء وخمر » فسككت النصارى وانقطع . وأمّا التوراة 
التى بأيدى اليبود فليس فيه" ذكرٌ لنعيم فى الآخرة أصلًا , ولا لجزاء بعد الموت ألبتة . 


قال أبو محمد : وكذلك الجواب فى أكل أهل الثّار وشربهم سواء سواء”» م ذكرنا وبالله 
تعالى التوفيق . 


+ ا بيد 


(4) فى (رأء ثْ): حذهت كلمة (أن). 

(25) فى (أء ب ) : (ليس فى العالم الأدنى ) . 

(5) ف (أيس):رق). 

90) فى (ؤأء ب ) (١‏ بزعمهم ). 

)220 النص "] الانجيل الحالى : ١‏ وفيما هم يأكلون أخحل يسوع الخز وبارك وكسر وأعطى التلاميد وقال : نخذوا كلرا هذا هو جسدى » 
وأخد الكأس وشكر وأعطاهم قائلا : اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل كثررين لمغفرة الخطايا ٠‏ وأقول 
لكم إلى من الآن لا أشرب من نتاح الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حيها أشربه فى ملكوت جديدًا فى ملكوت ألى » ( إنجيل متنى : 55/54 - 3١‏ ) . 

(89) فى (أء ب) : سقطت كلمة ( فيا ) . 

(40) ف (أءب): (بسواء). 


الفصّل ف المِثَلّ والأهوّاء والدُخَل قف 
قال أبو محمد : والأْض أيضًا سبع نطاق منطبقة بعضها على بعض كانطباق') السماوات 
لإأخبار خخالقنا بذلك » وليس ذلك قبل الخبر فى حدٌّ الممتنع بل فى حدّ الممكن ٠‏ وذكر قوم قول 
لله تعالى : ١‏ يوم ل ال غير ان والمسماوات 9 4), 
فقلنا قال" الله تعالى هذا حقا » وقال عر من قائل : ١‏ يوم تَطوى السسّمَاءَ كط السّجلٌ 
للك : للخل 


وقان عر بحل #و لومت الستماء دكاتت الوايا +0 

وقال تعالى : ١‏ يوم تَكُونْ السنّمَاءُ كالمل » يَكُونُ الجبال كَالْعِهن ,*. 

وقال تعالى : « وحملت الأْضْ والجبال فَدْكتَا دَكَةَ وَاجِدةً » فَيَوَْهذٍ وَقَعَْتٍ الواقِعة ‏ 
والْشّقت السسّماءٌ فَهِىَ يكذ واجية , والملّكُ على أَنْجّائها ”». 

وقال تعالى : 9 إذا الستّماء انْشَقت +440), 


يقال تاق و وإذا: الأضة لذت .«الفلق "ناهيا وفلف وأفنة :اوتنا 


ع الله 
وقال تعالى : « إذا السسّمَاء الْمَطَرَت » وإذا الكواكبٌ الْتكرتْ » وإذا البسَارٌ فجرت 00. 
قال تعالى :5 8 إذا امسن كورث 6و إذا :التجومٌ الكدرَت + وإذا الجبال ميرت ونا 
وقال تعالى ١‏ أن السماواك َالأَرْضّ كانتا رقا فَمتَقَنَاهُمًا )7©. 
وقال تعالى : ١‏ ك بَدَأَْا أل حَلْق تُعيدُه وعدًا عَلَينَا نا كنا فَاعِلِين »5“. 


.) فى رأء ب): ( كإطباق‎ )4١( 
. 44 : (؟؛) إبراهيم‎ 

45 فى (أءب):(قول) . 
(54) سورة الانبياه : ١:‏ وقد سقطت من ( أ سا),. 
(5) النبأ : و 

(5) المعارج : 98 

0)) الحاقة : 6ح - 0 , 

, ١ : الانشقاق‎ )48( 

(9) الانشقاق : ##- ام , 

650 الانفطار : 2-1 ”م , 

(١ه)‏ التكوير : 1 - 

(5ه6) الأنبياء ؛ لين > 

زم الأبياء : 4 


نف ااا سسسسسممةسةٌُ©ممسمسس سس سس ادعاع أن للدنيا مدة معلومة 
وال عمال و كالدين: فيه عاذانت" الستسارات: والأض :إلا ماكاة ريلك غطاء 


5 2 
ساد 7 1 8 556 
عير مجدود ا 


فكل كلامه تعالى حق لا يحله*” الاقتصار على بعضه دون بعض » فصحٌ يقينًا أن تبديل 
السّماوات والأرض إنما هو تبديل أحوالها لا إعدامها » ولكن خخحلازها من الشّمس والقمر والكواكب 
والنجوم » وتفتحها أبوابًا » وكونها كالمهل . وتشققها ووهيها » وانفطارها » وتدكدك الارض ”© 
الآيات كلها » ولا يجوز غير*" هذا أصلا » ومن اقتصر على أية التبديل كذب على" كل 
ما ذكرنا » وهذا كفر ممن فعله » ومن جمعها كلها فقد امن بجميعها » وصدّق الله تعالى فى كل 
ما قال » وهو" يوجب ما قلنا ضرورة » وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد : قد أكملنا ولله الحمد كثيرًا الكلام على الملل المخالفة لدين الإسلام الذى 
هو دين الله تعالى على عباده الذى لا دين له فى الأض غيره إلى يوم القيامة » وأوضحنا بعون الله 
وتأييده البراهين الضرورية على إثبات الأشياء ووجودها ثم على حدوثها كلها جواهرها وأعراضها بعد 
أن لم تكن , ثم أن لها محدثا واحدًا مختارًا لم يزل0, لاش فقه > والهوعل لا إعلة .زد لك 
انبل كشا لا إله إِلّا هو ؛ ثم على صحّة النبات ‏ ثم على صحة نبو" محمد بن عبد 
لله بن عبد المطلب َيِه » وأَنّ ملته هى الحق » وكل ملّة سواها باطل » وأنه آخر الأنبياء علييم 
السلام » وملته آخر الملل . 


فلنبدأً الآن بعون الله وتأييده فى ذكر نحل المسلمين » وافتراقهم فيبا”" وإيراد ما شغب به 
ون شعت متو نيا علطي ز ني )أبن كله + وإراة البراهين العتزورية عل إبضاح عخلة :الح 
من تلك الذحل » كا فعلنا فى الملل » والحمد لله رب العالمين كثيرًا » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
القد 
براء 


(24) فى رأء ب ) : بزيادة ( ودكر أهل الحة ) . 

(5ه) هود : م 

(3م ف رأيابع ١‏ لاوز 

(57) فى ( ح ) ؛ سقطت كلمة ( الارض ) . 

(60 فى رأءس):رعن). 

(59) فى (أء ب): سقطت كلمة (على ) . 

ركلف (رأءب):(اهنا). 

(51) فى رأء سا ) : بزيادة ( وحده ). 

(50) ف (أ» سا): سقطت كلمة إسوة) 

(56) فى (أء نت ) : بزيادة ( وبيان الحقى فى كل وبالله نستعين ) 


الفرق الإسلامية ( 


قال أبو محمد : فرق المقرين بملة الإسلام خمسة » وهم : أهل السنّة » والمعتزلة » والمرجئة ع 
والشيعة » والخوارج » ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق ٠‏ وأكثر افتراق أهل السنة فى الفتيا 
ونبذ يسيرة من الاعتقادات سننبه عليها إن شاء الله تعالى » ثم سائر الفرق الأبعة التى ذكرنا ففيها 
ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد » وفيبا!'' ما يخالفهم الخلاف القريب . 

فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السنّة من ذهب مذهب ألى حنيفة : النعمان”" بن ثابت الفقيه 
دمه الله تعالى : فى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معًا » ون الأعمال إنما هى شرائع 
الإيمان وفرائضه فقط . 


وأبعدهم أصحاب جهم'" بن صفوان . وأبو الحسن9» الأشعرى » ومحمد”© بن كرام 


(0) فى (أءدب)* (ضهم). 

(5) فى (١اء‏ سا ) : سقط (العمان بس ثابت ) , 

هو أبو حيفة بن ثانت القيمى بالولاء الكو » إمام السفية , الفقيه المجتبد المحقق . أحد الأئمة الأربعة عمد أهل السنة قيل أصله من يلاد 
فارس » ولد وبشأ بالكوفة . كان يبيع الخخز ويطلب العلم فى صباه ثم انقطع للتدريس والإفتاء . وأراده عمر بن هميبرة على القضاء فامتدع ورعا » أراده 
المنصور العباسى على القضاء سعداد فأى . توفى عام ١3٠‏ ه . ( الأعلام ' 9 / 4 ). 

(6) هو أبو محرز السمزقدى الميتدع رأس الجهمية + القائل علق القرآن + فكله قضرا فن سياز من 14 اهيب( لنناك اليزاق : 3 
هن :011 

(4) أبو الحسس الأشعرى : هو على بن اسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من تسل الصحالى أبو موببى الأشعرى رضى الله عنه . مؤؤسس 
مذهب الأشاعرة . ولد فى العمرة » وتلقى مدهب المعتزلة يسك بهء ثم رجع وجاهر تخلافه » قيل بلغت مصففاته ثلاثمائة كتاب منها : ٠‏ مقالات 
الإاسلاميين » وه الابانة عن أصول الديانة 6 و الرد على اس الروائدى » تول ىق بغداد رحمه الله ٠‏ (الأعلام ٠‏ 5 / ١ا),‏ 

(6) هو : محمد بن كرام بن عراق بن خرابة أبو عبد الله إمام الكرامية ؛ وهى من فرق الإنشداع فى الإسلام لأنه قال فى المعبود : ٠‏ إنه جسم 
لا كالأجسام . وسجن لبدعته بمانية أعوام بينسابور » ثم توحّه إلى الشام » ورجع ثاية إلى بيسابور » فحبسه محمد بن عبد الله بن طاهر » 
ثم أطلق , توفى سسة 556 ه بالقدس والأعلام 0/107 


الفعتق فق الملل والأهوّاء وافغل ‏ ل ل ل يآ 
السجستالى .. فَإِنٌ جهمًا والأأشعرى يقولون : إن الايمان عقد بالقلب فقط ء ل أظهر الكفر 
والتثليث بلسانه » وعبد الصليب فى دار الإسلاء بلا تقية). 

ومحمد بن كرّام يقول : هو القول باللسان وإل اعتقد الكفر بقلبه . 

لأقوب فرق المعتزلة إلى أهل السنة أصحاب الحسين بن محمد" بن النجار وبشر بن غياث” 
الميسى » ثم أصحاب ضرار بن!'» عمرو . 

وأبعدهم أصحاب أبى الحذيل''" العلاف . 

وأقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة المنتمون إلى أصحاب الحسن'" بن صالح بن حى 
الهمذالى الفقيه القائلون بأ الإمامة فى ولد على أرضى الله عنهم وا والثابت عن الحسن بن ا 
الله هو قولنا : إن الإمامة فى جميع قريش » و جميع الصحابة رضى اللله عنهم ال انه كان 
يفضّل عليا رضى الله عنه على جميعهم 

وأبعدهم الإمامية . 

وأقرب فرق الخوارج إلى أهل الْسَنَةَ أضحاب عبد الله بن يزيد الأُاضى الغزارى الكوفى . 

وأبعد هم الأزارقة . < اام 


(5) قوله : « وإن أظهر الكمر .. الم » هذا لا يقول به الأشعرى لأنه يقول : ٠‏ لا يحقى الإيمان بدون الإسلام . وكدا العكس . فمتى 
توقف تحقق الايمان على وجود الايمان على وحود الإسلام الذى مه عدم المناى لا يتأنى أ د نقوك لح امن تعلية وأظهر الكفر بلسانة مومًا لأنه افتقد 
منه الإسلام الدى هو شرط لتحقق الإيمان . وعذر المؤلف أنه ألدلنى من أقصم تى المعرساء والأشعرى تصرى من اشرق والأرمة متقاربة بيهما فلم 
تنقل محقيقات مذهب الأشعرى إلى تلك البلاد ق هدا العهد بل بقل مدهه إحمالا مع بقل مذاهى العرق ١‏ ضراه يقع فى الأشعرى ويورد على ما له 
المناص سه , ولذلك قال ابن السكى ف الطبقات ما معناه : ٠»‏ إل ابر 27 الأشعرق + مانا بغي الراثيت باعتراصه على الأشعرق 
إمام أهل السنة والجماعة . 

(0) هو : أنو عيد الله الحسين بن محمد بن عند الله النجار » كان من خلة الي وتكلمييم وله بع الطام عالنن وتاطراتط ريه كيف 
١‏ الامتطاعة ) و« الإزجاء » و(« القضاء والقدر » وغينها . وقد أحد عن نشر الريسى مدهه . ( فهرست النديم ' 551 ). 

(8) نشر الريسى : هو بشر بن عياث بن ألى كرية عط ارهن الى ١‏ كيد سين رين بالربدقة وهو رأس الطائمة المريسية 'لقائلة 
بالإرحاء , وتنسب إليه . أنخذ الفقه عن القاضى ألى يوسم . وقال برأى الجهمية . بأودى ى ديلة هارون الرشيد , وكال حده مولى يريد 

ب الخطاب » وقيل : كان أنوه يبوديًا » وهو من أهل بغداد ؛ وللدارمى كتاب والقض ى على بشير المريسى فى الرد على مدهه تولكى سسة 5١8‏ هاء, 
الأعلام : ؟ / 582 بتصرفا). 

(9) هو : ضرار بن عمرو القاصى » معتزلى » له مقالاب حبيتة » ذكره ابن المدي , ودكر له ثلاتين كتانا ٠‏ فيها الرد على العنزلة . 
والخوارج » والروافض » ولكنه كان معنرليًا له مقالات عرد بها » وشهد عليه ابن حسل فأمر القاضى نضرب عنقه . فهرب وأخماة يحيى بى حالد . 
( لسان اليزان : # / 35928#). 

)٠١(‏ الحذيل العلاف : هو محمد بن الديل ين عيد الله بن مكحول النصرى أنو الهديل العلاف شيخ المعتزلة . ومصيف الكتب الكثيرة 
ق مذهبيم » كان. ميث القؤل » فازق الإجماع ورد مص كناب الله » وعيحد صعات الله تعالى . وكان كدان مات سنة 7509 ه . والسالن 


المييان : ه/ ؟١1).‏ 
(١1)هو‏ : حيان بن شعنى بن هنى بن رافع الحمدالى , الثورى , الكوفى , أحد الأعلام ' كان سعيال التورى سوىء الظن فيه » دحل عليه 
يوم الجمعة , فإذا الحسن ب يصلى ء فقال نعوذ بالله من خشوع الفاق ؛ وقال أبو ررعة عه ؛ اجحم فيه إتقال . وفقه , وعبادة . قال الدارلل : 


ا اا لوو كا ور و و ال له كتاب التوحيد » وكتاب الجامع فى 
الفقه . وإنما حمل عليه مى حمل نحله من التشبع توق سنة 1١4‏ ه . (تهديب التبذيب : 5 / 5185 ) , 


ولح ا ا رت وص راي .لفق لتاقي 
وأما اجات أحمد بن حابظ(5) وأحمد بن باسوس »2 والفضل الحدى05 والغالية 
من الروافض ٠‏ والمتصوفة والبطيحية أصحاب ألى إسماعيل البطيحيى » ومن فارق الإجماع 


من العجاردية”"©: وغيرهم فليسوا من الإسلام فى شىء من أهله . بل كفار بإجماع الأمة » ونعوذ 
بالله من الخذلان . 


دب ين نا 


(11) هو : أحمد بن خابط . من أصحاب النظام » وينتسب إليه » ويقول بالطفرة » وينفى الجزء الذى لا يتحزأ . وذهب إلى التناسح » 
مات أيام الوائق . ( لسان لميزان : ؟ 1 8١‏ ) . 

0 هو الفضل الحدثٌ » نسبة إلى ١‏ الحديقة » ؛ بلد على الفرات ؛ وهو ص أصحاب النظام » وكان معتزليًا » ؛ نظاميًا إلى أن خلط » وترك 
الحق فنفته المعتزلة . ( الانتتصار : 45 ١‏ على هامش الملل والنحل : للشهرستالى : /١‏ 8” ) . 

)١4(‏ العسجاردة : هم فرق كثيرة وكلها تتبع عبد الكرم بن عجرد ؛ وكان عبد الكريم من أتباع عطيه ب بن الأسود الحنفى » والذى يجمع 
بين فرقها القول بأن الطفل يدعى إدا بلغ » وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام أو يصفه هو » وفارقوا الأارقة فى شىء آخخر » وهو 
أن الأزارقة استتحلت أموال مخالفييم » والعجاردة : لا يرون أموال مخالفيهم فيا إلا بعد قتل صاحبها . ( الفرق بين الفرق » للبغدادى : ص "8 » 
4؟). 


« ذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرق فيما» اختصت به ) 


قال أبو محمد : أما المرجئة فعمدء هم التى يتمسكون بها فالكلام فى الايمان والكفر ما هما ؟ 
والتسمية بهما » والوعيد » واختلفوا فيما عدا ذلك ا اختلف غيرهم . 


1 5 : فعمدتهم التى يتمسكون بها : الكلام فى التوحيد » وما يوصف به البارى”») 
تعالى » » ثم يزيد حي كد ف القدر والتسمية بالفسق و“ الايمان والوعيد : 


وقد يشارك المعتزلة ف الكلام فيما يوصف به البارى تعالى جهم بن صفوان » ومقاتل 
ابن سليمان + والاشعرية وغيرهم من المرجكة » وهشاء9» بن الحكم وشيطان2؟ الطاق ء. وإسعه 
محمد بن جعفر الكوق » وداود الجواربلى2©.. وهؤلاء كلهم شيعة , إِلَّا أنا اختصصنا المعتزلة بهذا 


صنل سب ببسيس ع 


)١(‏ فى (أ. ب): ما 

0 فى (أءب): 

05 ف رأءب) 0" 

(4) هشام بن الحكم : هو أبو محمد الشيبالى » من أهل الكوفة » سكن بغداد » وكان من كبار الرافضة ؛ ومشهويهم ؛ ركان محسمًا , 
كان من الغلاة » وكان ينقطع إلى يحبى بن خخالد وكان عارفًا بصناعة الكلام , له فيه مصنفات كثيرة » كان من أصحاب جعفر الصادق . مات 
بعد نكبة البرامكة بمدة يسيرة مستئرًا . وقيل عاش إلى خلافة المأمون . ( لسان اليزان ح 5 : 194 ). 

(5) هو : محمد بن على بن النعمان البجلى » الكوفى » الملقب بشيطان الطاق » نسب إلى سوق فى طاق المحامل فى الكوفة » وكان يجلس 
للصرف بها » وما بلغ هشام بن الحكم شيخ الرافضة : أسهم لقبوه شيطان الطاق » سماه هو : موّمن الطاق » وكان -حسن الاعتقاد حاذقًا ى صناعة 
الكلام » له مناظرات مع ألى حنيفة » منها : لما مات جعمر الصادق قال أبو حنيفة له : قد مات إمامك » قال : لكن إماملك لا يموت إلى يوم 
القيامة - يعنى إبليس - له كتاب الاامة » وكتاب المعرفة وغيرتما . ( لسان الميزان : © / 8٠٠١‏ 

(7) داود الجوارف : ورد ذكره فى « مقالات الإسلاسين ؛ فى أثناء الكلام على احتلاف الناس فى التجسم : ( ١‏ / 758 ) . وذكر فى الفرق 
بين الفرق - فى الفصل الثامن : فى بيان مذاهب المشبّهه من أصناف شتى » قال : ومنهم المشبهة المنسوبة إلى داود اللجوارق الذى وصف معبوده 
بأن له جميع أعضاء الانسان إلا الفرج واللحية . ( الفرق بين الفرق : 588 ) . 


الفصّل ف الملل والأهواء والخل سس آهلا؟ 
الأصل لأن كل من تكلّم فى هذا الأصل فهو غير خارج عن مذهب”" أهل السنة أو قول المعتزلة 
حاشا هوّلاء المذكورين من المرجئة والشيعة » فإنهم انفردوا بأقوال خارجة عن قول أهل السنة 
والمعتزلة . 

0 الشيعة : : فعمدلة يم ف الإهامة والمفاضلة بس تق سفانت اللبى عله 2( واخحتلفوا 


وأا الخوارج : فعمدة مذهبهم الكلام فى الإيمان والكفر » ما هما ؟ والتسمية بهماء 
والوعيد”*: والإهامة , واختلفوا فيما عدا ذلك "ا اختلف غيرهم . 
| وإنما اختصصنا”» هذه الطوائف ببذه المعالى لأ من قال إِنّ أعمال الجسد إيمان » 
إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ون موْمنًا يكفر بشىء من”” ا« الواترك وان ريا 
بقلبه أو بلسانه يخلد فى النار فليس مرجتيًا » ومن وافقهم على أقواهم هاهنا وخالفهم فيما عدا 
ذلك من كل ما اختلف المسلموك فيه فهو مرجىء 

ومن خالف المعتزلة فى خلق القران والرؤية والتشبيه والقدر وأن صاحب الكبيرة لا مؤمن 
ولا كافر لكن فاسق فليس منهم . ومن وافقهم فيما ذكرنا فهو منهم وإن خالفهم فيما سوى 
ما ذكرنا فيما اختلف فيه المسلمون . 
بالإمامة وولده من بعده فهو شيعى . وإن خالفهم فيّْما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون » 
فإن خالفهم فيما ذكرنا ليس قينا وين رافق رارج ٠21‏ إبكار التحكم ؛ وتكفير أصحاب 
الكبائر » والقول بالخروج غل آئمة الور + وأن أصحاب الكبائر مخلدون فى النار » وأنْ الامامة 
جائزة فى غير قريش فهو خارجى » وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما"' اختلف فيه المسلمون 
وإن”"© خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجيًا . 


9) فى (أ» ب ): (عن قول). 
(8) فى (1» ب ) : ( والوعد ) . 

(9) فى (أءب): (خصصا). 
0٠١‏ فى رأءب):(من أعمال). 
زكثلم فل رأءب): (من). 

كلم فى رأءب): (رماع. 
)ف (أءب): سقطت (وإن). 


"١‏ وجح وب ا ع قب و رح ةم ف معي لتك ملتسي نمحبي" ‏ “أقداذاتالغرق 

قال أبو محمد : وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق » ومن عداهم فأهل البدعة » فإِنهم 
الصحابة رضى الله عنبم » وكل من سلك نبجهم من خيار التابعين همهم الله تعالى » ثم أصعحاب 
احديث ومن البعهع من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا » ومن اقندى بهم من العوام فى شرق 
ال(ض يغربها همة الله عليهم . 0 

قال أبو محمد : وقد تسمّى باسم الإسلام من أجمع. جميع فرق أهل؟" الإسلام على أنه 
ليس مسلمًا مثل طوائف من الخوارج غلوا فقالوا : إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشى فقط » 
وخروك استحلوا نكاح بنات البئين » وبنات البنات » وبنات بنى الاخوة » وبنات بنى الاخوات » 
0 : إن سورة يوسف ليست من القران . وآخرون منهم قالوا بحدّ الزالى والسارق ثم يستتابون 

وطوائف ا من المعتزلة ثم غلوا فقالوا : بتناسخ الأرواح . 

واخرون منهم قالوا : إن شحم الخنزير ودماغه حلال . 

وطوائف من المرجئة قالوا : إن إبليس لم يسأل الله تعالى قط النظرة » ولا أقرٌّ بأن الله 
تعالى8” 2 تخلقه من نار » وخلق آدم, عليه السلام من تراب : 

ارون منبه”') قالوا 2 النبوة تكست بالعمل الصالح . 

وآخرون كانوا من أهل السنّة فغلوا""» فقالوا : قد يكون فى الصالحين من هو أفضل 
من الأنبياء ومن الملائكة عليهم السلام » وأن من عرف الله تعالى حقٌّ معرفته فقد سقطت عنهم 
الأعمال والشرائع . 

وقال بعضهم بحلول البارى تعالى فى أجسام خلقه كالخلاج*" وغيرة . 

وطوائف كانوا من الشيعة ثم غلوا » فقال بعضهم بالإهية على بن أبى طالب رضى الله عنه 
والائمة بعدء . ومنهم من قال بنبوته وبنبوتهو”” "1 وبتناسخ الأرواح كالسيد الجميرى”” "2 الشاعر 
ار 


(014) فى (أء ب): سقطت (أهل). 

. ) فى (أءع ل ):لم تذكر كلمة ( الله تعالى‎ )٠١( 

(01) ف (أء ب):لى تذكر كلمة مهم . 

10) فى (أء ب ) : ( ففعلوا ) وهذا تحريف . 

(18) هو : الحسين بن سصور الحلاج , أبو مغيث . فيلسوف » يعد تارة ى كبار المتعبدين والزهاد : وتارة فى زمرة الملحدين » أصله 
من بيضاء فارس » نشأ بواسط العراق » وظهر أمره سنة 544 ه . ادّعى حلول الألوهية فيه . من كتبه : قرآن القران . والفرقان » والكبيت 
الأر » توق سنة 809 ه . ( الأعلام : ؟ / 586 ) . 

(15) فى (أء سا ):لم تذكر كلمة ( وشيبمهم ) . 

)٠١(‏ هو : اسماعيل بن محمد الحميرى » ويكنى أبا هاشم . كان شاعرًا متقدمًا مطبوعًا » ويقال : إن أكثر الئاس شعرًا فى الحاهلية ب 


الفقئل: فى "الملل والأفزاء والتغن. ٠.‏ خستس تح عن سيب عسوت اسع كس تهت ٠‏ 101 


وقالت طائفة بنبوة المغيرة ب بن ألى 50" سعيك مولى بنى بجيلة 83 وبنبوة ألى منصور 05 العجلى 2 
وبزيع”*" الحائك ٠‏ وِبَيّانَ بن سمعان0*" القيمى وغيرهم . 


وقال آخرون برجعة على إلى الدنيا » وامتنعوا من القول بظاهر القران وقالوا : إن لظاهرة 
تأويلات » فمنها أن قالوا : إن السماء محمد والأض أصحابه « وإن الله يأمرم أن تذوا البقرة » 
قالوا : هى فلانة يعنى أم المؤمنين رض الله عنها . وقالوا : العدل والاحسان : محمد" طِ 5 
والجبت والطاغوت هو فلان وفلان يعنون أبا بكر وعمر رضى الله عنهما . وقالوا : الصلاة هى 
الامام . والزكاة هى ما يعط ى الإغام ٠‏ والححج : القصد إلى الإمام وفيهم خناقون ورضّاحون » 7 
هذه القرق: له على قنسة املد .. ولبس اديه إل دعوى الهام والقحة » والمجاهرة بالكذب » 
ولا يلتفتون إلى مناظرة . ويكفى من الرّد علييم أن يقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من ادّعى أنه 
ألحم بطلان قولكم .. ؟ ولا سبيل إلى الانفكاك من هذا . 


ىع 2 َ- ع ا ٠‏ 03 8 
وايضا فإن. تيع فرق الاسلام متبرئة منهم » مكفرة لهم » مجمعون على انهم على غير 
الاسلام ؛ ونعوذ باللّه من الخذلان . 


3 


ح والإسلام ثلاثة : بشار » وأبو العتاهية , والسيد ؛ وإنما مات ذكره . وهجر الناس شعره لما كان يفرط فيه من سب أصحاب رسول الله مي وأزواحه 
فى شعره » وكان على مذهب الكيسانسة . ويقول بإمامة محمد بن الحنفية » وكان يقول بالرجعة وقد مات فى خلافة الرشيد . ( الأغالى : 
1/7 ). 

» هو : الأجدع الأسدى . وقيل اسمه محمد بن مقلاص أبى زينيب الأسدى الكو الأجدع البزار » ويكنى تارة : أبو الخطاب‎ )1١( 
. ) 47 ثقلا عن كتاب فرق الشيعة‎ 585 / ١ : وأخرى : أبو ظبيان . ( هامش الملل والنحل‎ 

)١7(‏ هو : أبو عبد الله الكوفى الرافضى الكذاب . وكان ينتقص أبا بكر وعمر » وقد ذكر عليا » ودكر الأنبياء ففضله عليهم ؛ وقد ادعى 
النبوة » وأشعل النيران بالكوفة على القوبه والشعبذه حتى أجابه لق » وقد أخذه خالد بن عبد الله القسرى وقتله » ثم صلبه فى حدود 1١١‏ ها. 
(لسان الميزاك : 5 / 06 ) . 

(؟) كان من أهل الكفوة » من عبد القيس » وله فيها دار » وكان منشوه بالبادية » وكان لا يقرأ فادّعى بعد وفاة ألى جعفر محمد بن على 
بن الحسين : أنه فوض إليه أمره » وجعله وصيّه من بعده ء ثم ترق به الأمر إلى أن قال أنا نبى ورسول » وكان يأمر أصحابه مخنق من خالفه » وزعم 
أن جبيل يأتيه بالوحى من عند الله عر وجل » وأن الله بعث محمدًا بالتنزيل ٠‏ وبعثه هو بالتأويل ؛ واستمرت فتنته إلى أن وقف يوسف بن عمرو 
الثقفى على عواريته فأخذه وصلبه . ( الفرق بين الفرق : للبغدادى : 76 تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ) . 

411 هر + ليع بن مزق الخاللكن كان يرهم أن مسد هو الاله ١‏ أى طهر الإنه بصدوق للطلن + وقد لهد جتارل :4 لق اف جنا 
ونعم أن فى أصحابه من هو أفضل من جبيل وميكائيل » وزعمت فقته : أنه نبى ورسول . وشهد أيضًا لأبى المخطاب بالرسالة » وبرىء 
أبو الطاب وأصحابه عن يزيع ؛ وطائفته تسمى : اليزيعية . ( الملل والتحل : ١‏ / 908 ) . 

(5؟) هو : بيان بن مسعان النبدى من بنى تمْيم » ظهر بالعراق بعد المائة الأولى من الحجرة ٠‏ وقال بألوهية على ثم ابنه محمد . ثم ألى هاشم » 
ثم هو من بعده . وكتب إلى الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبى . قتله خالد بن عبد الله القصرى . وأحرقه بالنار . ( ميزان الاعتدال : 155/1 ) . 

(19) فى (أء ب):لم يذكر ( محمد) . 


خروج أكثر هذه الفرق عن دين الإسلام ) 


قال أبو محمد : الأصل فى خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة 
الملك » وعلو اليد على جميع الأم وجلالة الخطر فى الفسهم حتى اليم انوا يسن 013 الأحرار 
والأبناء » وكانوا يعدّون سائر الناس عبيدًا لهم » فلما امتحنوا بزوال الدّولة عنهم على أيدى العرب » 
وكانت العرب أقل الأم عند الفرس خطرا ؛ تعاظمهم الأمر ؛ وتضاعفت لديهم المصيبة 0 كيد 
الاسلام بالمحاربة فى أوقات شتى ففى كل ذلك يظهر الله تعالى الحق » 0 من با مده 
والمقنع » واستايبن » وبابك”) وغيرهم :قبل هؤلاء رام للع عفار الملقتبن تداعا 6 وايو 19 
السترج فرأوا أن كيده 3 الحيلة أنجع » فأظهر قوم منهم الإسلام واسعالوا أهل التشيع بإظهار محبّة 
أهل بيت رسول الله عه » واستشناع ظلم على رضى الله عنه , ثم سلكوا : ا 
أخرجوهم عن الإسلام . 


فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجلا ينتظر يدعى المهدى عنده حقيقة الدين » 


(0) ف (أءنا): ( يمرن ألمسهم ) ' 

(5) بابك : هو بابك الحرمى ١‏ إليه تنسب طائفة الخرمية , وقد أحدث فى مدهبيم : القعل والغضب والحروب والمثلة . كاك أيوة من أهل 
المدائن يبيع الدهن ؛ ركان يطوف به فى قرى الرستاق فهوى امرأة عوراء وهى أم بابك ؛ وقد ضبط وهو يفجر بها ثم تزوجها من أبيها » وقد قثل 
فى بعض سعراته » وأقبلت أم بابك ترصع للماس بأجرة إلى أن صار لبابك عشر سين فكان يرعى البقر ثم اختلفت به الأيام حتى برل جاويدان 
بأم باك . فرأى فى بابك ذكاء ونحابة وخيئًا ؛ فطلب من أمه أن تدقعه إليه.ويدقع فا كل شهر خمسين درهما أجرته » فذهب معه وكان جاويدان 
زعيمًا ق قومه نشأ بيه وبين رجل آخُر يسمى أنا عمراد صراع على زعامة الخرمية . وأدَى هدا الصراع فى الباية إلى أن قتل أبو عمران » ثم مات بعده 
٠‏ جاويدائ ن متأترًا تجراحه , وكا بادك قد توققت علاقته بروجة حاويدال لأنه كال يفجر بها ؛ فلما مات جاويدان لم تعلن موته حتى أحضرت جيشه 
وقالت هه ٠‏ لقد قال حاويدان إلى أموت ف ليلتى هده وإن روحى تخرج من حسدى وتدخل بدن هذا الغلام خادمى وقد رأيت أن أملكه 
على صضحابه فإدا مت لأعلميهم ذلك ء وأنه لا دين ل ا ا ا ولا 
وبايعوه . وحضروا رواجه من امرأة جاويدان . ( المهرست للنديم ٠‏ الفى الأول من المقالة التاسعة ص 4037 بتصرف ) . 


الفصل الثاني م١‏ 


الفصل ف الملل والأهوّاء والنّحَل تق 
إذ لآ هود أل تعد الذين عن قولف الكناو م اذ تشيوا: أصحات سل ان عله إل لكف : 

وقوم خرجوا إلى ما ذكرنا(” من نبوة من اذّعوا له النبوة . وقوم سلكوا هم المسلك الذى ذكرنا من 
القول بالحلول وسقوط الشرائع . واخرون تلاعبوا بهم فاوجبوا عليهم خمسين صلاة فى كل يوم 
وليلة . واخرون قالوا : بل هى سبع عشرة صلاة فى كل صلاة خمس عشرة ركعة . وهذا قول 
عمرو تبن عبد الله بن الخارث الكتدى + قبل أن يصين: خارجيًا ضَغريًة')» وقد سلك هذا المسلّك 
أيضًا عبد الله» بن سيا الحميرى اليبودى » فإنه لعنه الله أظهر الإسلام ليكيد أهله , فهو كان 
أصل إثارة الناس على عتئان رضى الله عنه وأحرق على بن أبى طالب رضى الله عنه طوائف أعلنوا 
بالاهيته . 


ومن هذه الأصول الملعونة -حدثئت الاسماعيلية والقرامطة"» وهما طائفتان مجاهرتان بترك 
الإسلام جملة ء قائلتان بامحوسية المحضة » 3 مذهب”) مزد ل 40) المويل » الذى كان على عهد 
أنو شروان9» بن قباذ ملك الفرس » وكان يقول بوجوب توامى الناس فى النساء والاموال . 

قال أبو محمد : فإذا بلغ الئاس إلى هذين الشعبين أخرجوه عن الإسلام كيف شاءوا » 
إذ هذا هو غرضهم فقط » فالله الله عبادٌ الله فى أنفسكم ولا يغرنكم أهل الكفر والإالحاد » ومن 
موه كلامه بغير برهان ؛ لكن بتمويبات ووعظ على خلاف ما اتآم به كتاب ربكم » وكلام نبيكم 
مله فلا خير فيما سواهما ‏ واعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه » وجهر لا سر تحته » 
ل ا ا ا 1 


ديانة سرًا وباطنًا » فهى دعاوى-ومخارق واعلموا أن رسول الله عله لم يكتم من الشريعة كلمة 


(9) فى رأء سب ) : سقطت كلمة ( إلى ما ذكرنا من ) ,. 

(؛) فى الأصل ر صغريا ) بالغين . وهو تحريف . 

زه) راحع ترحمته ص 

(5) راجع بصن 

0) ف رح). ذهدا 5 

(ه) مزدك الربديق ٠‏ كان إباحيا . يقول باستاحة أموال الناس ؛ وأسها فىء , والأشياء كلها ملك لله متاخ بين الناس ؛ فاحتمع الناس 
عليه . وجلعوا قاد ن فيرو . وملككوا جاماسات أخناه ء فحرح قاد بن فيرور شاكيًا داعيًا » وتقرب إلى الماس بقتل المردكية » وأعيد إلى ملكه ع 
وقد أمر مردك أضحابه شاول اللداث , والانعكاف على الشهوات » والاحتلاط وله مدهب فى الصيافات ليس لألحد من الأثم ١‏ وقد قثله أنوشروان 
م قباد 3 اصحأبة ٠‏ ( المهرست : لان اللديم ٠‏ 5/84 ). 

(4) أنوشروات . هو ابن قباد . ملك بعد أنيه . وكا يا يل رياسة الحمد ء قسّم ملك أبيه إلى أربعة أقسام ؛ فجعل على كل 0 
من حيدة . وتمكل اي استرداد اللاد التى تغلب عليها خيراد الأطراف من الملوك ٠‏ وأحكم بناء الحصون التى كان بناها قباذ وفيروز لتحصين البلاد , 
وأحد الناس بالعدل . وتمقد أهل المملكة . وتمبروا الولاة والعمال مسترشدًا بسيرة أردشير بن بابك جدة ء تم سار إلى بلاد الروم وافتح خلب 
ل ره مو ا ا عهده فد برل اذ ع . وقد هلك لئان وأربعين سنة من دوله . ( ابن 
حلدول ٠ ١‏ 8 تقلا عن هامش الملل والحل : جح ؟ 86 . 6م تصرف ) , 


ال لج ا كن 


ااا ااال ب سس ب ب ب 0 ترج شير من الفرق عن الإسلام 

فما فوقها , ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على شىء من 

رمن لحب د دعر راح ورا الس واد نه عا كله الم د د 

ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه » » فلو كتمهم شيئًا لا بَذَْ كا أمر » ومن قال هذا فهو 

تر ةركل الول لقم يأ لاح ع ل 
َيه وأصحابه رضى الله عنهم . 


قال أبو محمد : قد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق فى كتاب لنا لطيف اسمه : « النصائح 
المنجية من الفضائح الخرية والقبائ ئح المردية من أقوال أهل البدع من الفرق فق الأربع : المعتزلة والمرجئة 
والخوار ج والشيع ) . 

ثم أضفناه إلى آخر كلامنا فى النحل من كتابنا هذا . 

وجملة الخير كله أن تلتزموا”' ما نص عليه ربكم تعالى فى القران بلسانٍ عربى مبين لم يفرط 
فيه من شىء » تبيانًا لكل شىء ء وما صحٌّ عن نبيكم عَيتهُ برواية الثقاة من أئمة أصحاب 
الحديث رضى الله عنهم مسندًا إليه عليه السلام فهما طريقان وضااك إلى رضى ربكم عزّ وجل 

ونحن نبتدىء من هنا إن شاء الله تعالى بالكلام”'' فى المعالى التى هى عمدة ما افترق 
المسلمون عليه » وهى التوحيد » والقدر » والإيمان ؛ والوعيد والإمامة . والمفاضلة ؛ ه أشياء يسميها 
المتكلمون اللطائف » ولورف كل :ما جنا به » ونبين بالبراهين الضرورية إن شاء الله تعالى وجه 
الحق فى كل ذللة > لديا انيما علد يعون الل كمالك لناذ وا وده ولا حجرك بول قو الا بال 


الل العظيم » فأول ذللق : 


لله دزاءت ) ' (إلا تعوحا ) 
(0)ى رأ ت)* (أن تلرمرا ) 
ل ل ان 


) الكلام فى التوحيد ونفى التشبيه ) 


قال أبو محمد : ذهبت طائفة إلى القول بأ الله تعالى جسم » وحجتهم فى ذلك أنه لا يقوم 

فى المعقول إلا جسم أو عرض » فلما بطل أن يكون تعالى عرضًا ثبت أنه جسم ء وقالوا : 

إن لفعل لا يصح إلا من جسم البرك تعال قاعل فوجب أن جسم » واحتجوا يآات من قرا 

فيبا ذكر اليدين واليد والأيْدى والعين والأعين!') والوجه لمم ؛ وبقوله تعالى : « وجاءً ربك ) 

0 ويأتهيم الله فى ظلَّلٍ من الغمام والملائكة » « وتجل ربه 6" وبأحاديث للجبل فيها ذكر القدم ‏ 
والعين والرجل والأصابع والتنزل . 


قال نو محمك : ولجميع هذه النصوص وجوه ظاهرة!", تحارجة على تعللاف ما ظنوه 
وتاولوه . 
قال أبو محمد : وهذان استدلالان فاسدان : 


ما قوهم : إنه لا يقوم فى المعقول إلا جسمٌ أو عرض ». فإنها قسمة ناقصة وأمَا0 


ا د 
(5؟) فى زاء سا)ع:* (وعحليه تعاى ) . 
(5) هم نر 


)ف رأاساع :> رويماع). 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والئحل ل سس 99# 
المّواب : أنه لا يوجد فى العالم إلّا جسم أو عرض وكلاهما يقتضى بطبيعة وجوده وجوب محدث 
له » فالضرورة تعلم أنه نو كان علائهما جسمًا أو حرا لكان يقن فا َه 0 . فوجب 
بالضرورة أن فاعل الجسم والعرض ليس جسمًا ولا عرضًا . وهذا معان اط إن ل ع 

بضرورة العقل ولابدٌ . 

« وأيضًا فلو كان البارىٌ تعالى عن إلحادهم - جسمًا لا قتضى ذلك ضرورة أن يكون له 
زمان ومكان هما غيره !! وهذا إبطال التوحيد وإيجاب الشرك معه تعالى لشيئين سواه » وإيجاب 
أشياء معه غير مخلوقة 8 وهذا كفر 2 وقد تقدّم إفسادنا لهذا القول*) 5 

أيضًا فإنه لا يعقل ألبتة جسم إِلّا مؤلف طويل عريض عميق » ونظّارهم لا يقولون بهذا » 


فإن قالوه لزمهم أن اله :.مولةً) جامعًا مخترعا فاعلا , لاذه واوا نر دالت لزمهم أن" يوجبوا 
لا فى العالم من التأليف لا مؤلف” له ولا جامعًا , إذ الرلق كله كيقليا توضذ ينهي مزلا 


ضرورة . 

إن الوا تعوه حتسدي عي امول قل لهو + هذا هو الذي ايمل جيك درلا بتشكل 
فى النفوس ألبتة . 

فإن قالوا : لا فرق بين قولنا شىء وبين قولنا جسم » قيل لحم : هذه دعوى كاذبة على اللغة 
التى بها تتكلمون . 


أيضنًا قهبو 'بأطل لان الكقيفة أنه .لو كات الشراء والنسه معدن واسحف لكالا لكان سيا / 
لانه شىء وهذا باطل بيقين”*) 

والحقيقة هى أنه لا فرق بين قولنا : شىءء وقولنا : موجود وحق وحقيقة ومثبت » 
فهذه كلها أسماء مترادفة على معنى واحد لا يختلف . وليس منها اسم يقتتضى صفة أكثر من أن 
المسمى بذلك حق ولا مزيد . 


وما لفظة جسم فإِنّها فى اللغة عبارة عن الطويل العريض العميق» المحتمل للقسمة 
ذى الجهات الست » التى «هى فوق وتحجت » ووراء , وامام ؛ ويمين » وثمال » ورا عدم واحد7” ') 


(د) هذا القول من أول ٠ ١‏ بأيعنًا فلو كان الارى » إن « قدا القرل ٠‏ عير ماكور فى ( ح). 
(ك)اف (زلء ساع: (الا). 

90 فى رأ ) رلا مؤلماع). 

(م)ى رأءسا) ريعي ) 

(9)ئ ( خ):غ تدكر كلمة ( العميق ) . 


00 فى رأءس): (باحدة). 


اح متك د حت حك ع ا ب الكلام فى التوحيد 


منها » وهى الفوق » هذا حكم هذه الأسماء فى اللغة التى هذه(" الأسماء منها » فمن أراد أن يوقع 
شيئا منها على غير موضوعها فى اللغة فهو مجنون وقاح » وهو كمن أراد أن يسمّى الحق باطلا 
اي جع ساي سر ب ا ل 
بنقل اسم منها عن موضوعه إلى معنى آخخر فيوقف عنده ء وإلَّا فلا » وإثما يلزم كل مناظر يريد 
معرفة الحقائق أ القسردمنيا أن لهي :لجان القن بشع غلبا اسم ف قار للد جوااأو ا 
بالواجب » وأمًا مزج الأشياء وقلبها عن موضوعاتها فى اللغة فهذا فعل السوفسطائية"" الوقحاء 
الجهال » العابثون بعقوطم وأنفسهم . 

فإن قالوا لنا : إنكم تقولون إن الله عرّ وجل حنّ لا كالأحياء » وعليم لا كالعثماء » وقادر 
لا كالقادرين » وسىء لا كالأشياء » فَلِمٌ منعتم القول امع ا لصم ؟1 


قبل لهم وبالله تعالى التوفيق : لولا النصّ الوارد بتسميته حى ى وقديرٌ » وعليم ما سعيناه بنتّىء 
من ذلك ؛ لأن"" الوقوف عند النصّ فرض » ولم يأت نص بتسميته تعالى جسمًا » ولا قام 
البرهان بتسميته تعالى جسمًا بل البرهان مانع من تسميته تعالى بذلك » ولو أتانا نص بتسميته 
تعالى جسمًا لوجب علينا القول بذلك » وكنا حيشذ نقول : إنه جسي؟" لا كالأجسام » يا قلنا 
فى عليم وقدير » وحى » ولا فرق . وأمّا لفظة شىء فالنص أيضمًا جاء بها والبرهان أوجبها على 
نا اتذكرم بعد :هذا إن .شاء الله -تعالى: . 


وقالت طائفة منهم إنه تعالى نور واحتجوا بقول الله تعالى : ١‏ الله نُورٌ السسّمَاواتِ 


( 


3 
ولا رضي ا 


قال أبو حمسن + ولا عخلرا النون عن اح وحهين: رما أن يكز يا اما أن نيكون 
بحري سوج ابرنالويل العاان لس جب ةا را عرولا مراك ورزد تلان لابه 
ور را السماوات وَالأَرْض » 


)0'١(‏ ف رح): (هى). 

)١1١(‏ السمطة عد الملاسمة هى الحكمة المموهة . وعد اسطقيير, هى القياس المركب من الوصيات ٠‏ وال لغرص مه تغليط الخصم 
وإسكاته . وقيل إن السمسطة قياس ظاهره الحق وياضه الناطل . ويقصد به حداخ الأحرين . أو تخداع النفس », وتطلق أيضنًا على القياس 
الدى تكود مقدماته صحيحه ٠‏ وتائحه كادية لا يحدخ بها ألحدء والسمة فسطان » «السوة يوك 5 هم المسوبوك إل السبمسطة . ( المعجم 
الفلسمى * 538/0١‏ ) 

رمف رسع رلكن). 

) لق (01مس)2 2ه يذكر كلمة ( حسم‎ )١5( 


. 95 ٠ سورة الور‎ )١5( 


الفصل ف الملل والأهراء والحل ا سس سس اق 

فاتك امسا السطوص ولا" بغوير "الشوين. + إل توراالت عالق التعارات: والاض :0 
ورهان ذلك أنه عر وجل أدخل فى جملة ما أخير : أنه نور له فلو كان الأمر على أنه النّور المضىء 
المعهود لما حبا الضياء ساعة من ليل أو نهار ألبتة » فلما رأينا الأمر بخلاف ذلك علمنا أن”) الأمر 
بخلاف ما ظئوه . 


قال أبو محمد : وِبطِلُ قولّ من وصف الله تعالى بأنه جسم , وقول من وصفه بعركة 
- تعالى عن ذلك - أن الضرورة توجب أن كل متحرّك فذو حركة وان الحركة لمتحرك بها » 
وهذا من باب الإضافة والصّورة فى المتصوّر لمتصوّر » وهذا أيضًا من باب الإضافة » فلو كان كل 
متصوّر متصورًا » وكل عررّك متحركًا لوجب وجود أفعال لا أائل ها » وهذا قد أبطلناه فيما خخلا 
من كتابنا بعون الله تعالى لنا وتأبيده إِيّانا » فوجب ضرورة وجود مرك متحركًا ومصورٍ ليس 
متصورًا ضرورة وِلابدٌ ٠‏ وهو البارى تعالى عررّك المتحرّكات ومصوّر المتصورات ٠‏ لا إله إِلّا هو , 
وكل جسم فذو*" صورة » وكل ذى حر حركة فذو عرض محمول فيه » فصمّ أنه تعالى ليس جسمًا 
ولا متحركا » وباللّه تعالى التوفيق . 

وأنكا ققد قنيئنا أن اكه واني رن 83 والةة ازا تقذ مونا شيا نش و عابنا أن 
الزمان محدث » فالحركة محدثة » كذلك السكون » والبارى تعالى لا يلحقه الحدث إذ لو لحقه 
كاذ" تعدنانه ل الباض تعاك خية دنه ولد اهنا كو 

وأيضنا فإنّ الجسم إنما يقعل اتارا فى س2 فقتل + ولا يقعل الأجسام + قالبارى اتغالى 
إذن على قول المْحسسّمة إنما هو فاعل آثار فى الأجسام فقط لا فاعل أجسام العالم » تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا . 

فإن قالوا : فإِنُكم تسمُّونه فاعلا وتسمُون أنفسكم فاعلين » وهذا تشبيه قلنا لهم - 
تعالى التوفيق - لا يوجب ذلك تشبيهًا ؛ لأن التشبيه إنما يكون بالمعنى الموجود فى كلا المشتبين 
لا بالأسماء » وهذه التسمية إِنّما هى اشتراك فى العبارة فقط , لأن الفاعل'" متحرّله باختيار”", 
أو عارف ء أو شاك » أو مريد أو كاره باختيار و'"© ضمير » فكلّ فاعل منّا متحرّك ذو ضمير ) 


. » ف رح): هذى توير النموس التى‎ )١5( 
وى ف روأنس): (أنهع‎ 

(04) فى زأء سا): رفهر دو). 

زوع ى رأادنس) ' سقطت كلمة ( لكان ). 
(60) فى رأءس):(ف الجسم). 

.) ف ( خ)* سقطت كلمة ( من‎ )1١( 
. ) فى (١ء ب ):؛ بزيادة راو اضطرار‎ )5١( 
كاف زرألا ب)ع):رأر).‎ 


الب تح ا الا ا ا م حب يكحن ٠.‏ الكاهم فى التوحيد 


كل متحرّك فذو حركة""2 والحركة وأعراض الضماير انفعالات » فكل متحرّك منفعل » وكل 
منفعل فلفاعل ضرورة » وأمًا البارى تعالى ففاعل باختيار واختراع » لا بحركة ولا ضمير » فهذا 
احتلاف لا اشتباه . وبالله تعالى التوفيق . 

وكذلك العرض ليس جسمًا » وقولنا” الجسم ليس عرضًا » والبارى تعالى ليس جسما 
ولا عرضًا فهذان الحكمان فلا يوجبان اشتبامًا أصلا بل هذا عين الاختلاف , لأن*" الاشتباه 
إتحا يكرة بئات مسى.ق الفسيين نه اماه :ولق أوينب نا ذكرنا اقتناهًا لوجب أن يكن 
يشبه”" الجسم ف الجسمية لأنه ليس عرضًا » وأن يكون لشبه العرض فى العرضيّة لأنّه ليس 
جسمًا فكان يكون جسمًا عرضًا*'' معا » وهذا محال » فصِمٌّ أن بالنفى لا يصد”" الاشتباه(” 
زيالكه "تعا ل التوقيق + 


ل ننم فنا 


قال أبو محمد : ومن قال إِنَّ الله تعالى جسم لا كالأجسام فهو'" ملحد فى أسمائه إذ سماه 
أمّا من قال إنه تعالى كالأجسام فهو ملحد فى أسمائه ومشبّه مع ذلك . 


(كأًك0) ف (رأا س ) : بريادة ( غركه ) . 

(د1) ق (أع سا) :لا يوحد كلمة ( وقولنا ) . 

ربكل لى رأ.دب): رلك). 

(539) فى ( خ ) : 0 نسبة » وهدا تحريف ظاهر . 

(54) فى (أء سب):« حسمالا جسما . عرصا لا عرضا معا ه٠.‏ 
زقى ف رأامبس) : الاجب0. 

(0*) ف رأ س) : بزيادة وأصلا ». 

(1*) فى رأء سب) : «فليس مشتبا لكنه ألحد فى أسماء الله تعالى » . 


« مطلب إطلاق الصفات )”" 


قال أبو غتيند + :وما إطلاق لقظ الضنفات لله عر ويذل اقمخال. لا وو 'لأن الله تعالى 
م ينص قط فى كلامه المنزل على لفظ الصفات » ولا على لفظ الصفة ولا جاء" قط عن النبي 
َّْهِ بأن الله تعالى صفة أو صفات . نعم ولا جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة رضبى الله 
عنهم » ولا عن أحد من خيار التابعين » ولا عن أحد تابعى التابعين . ومال'كان هكذا 
فلا ينبغى©؟ لأحد أن ينطق به . 


ولو قلنا : إن الإجماع قد تيقن على ترك هذه اللفظه لصدقنا » فلا يجوز القول بلفظ 


دم ,م 


الصفات » ولا اعتقاده بل ذلك بدعة منكرة , قال الله تعالى : « إن هن إلا أسلماء سميتموها 
أقم وآباؤم ما ل الل ا بن لطن إن يبون إلا أن وما تر 
مِنْ ربهم الهدى*» . 


9 


ال سن ار ا 


(1) هذا العنوان كتب على هامش السخة ( خ ) وحدها دون بقية اللسخ » ويبدو أنه من عمل قارىء لأن الخط الذى كتب به مغاير نط 
ال 

0 فى رأ.ء. س): وملا حمظ عن الى كه » . 

م ف وأا مسع:نوسسن». 

(4) فى (أء س) : هقفلا يحل ». 

(<) سورة : السجم : ”5 . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحَل 1 
قال أبو محمد : وإِنّما اخترع لفظة الصّفات المعتزلة"'» وسلك سبيلهم قوم من أصحات 
الكلام » سلكوا غير مسلك السلف الصّالح ليس فيهم أسوة ولا قدرة وحسبنا الله ونعم الوكيل , 
« وَمَنْ يتَعَدَّ دود الله فقذ ظَلمَ نفسّه"» . 
وربما أطلق هذه اللفظة من متأخرى الأئمة من الفقهاء من لم يحقق النظر فيها ‏ يا ا 0 
من فاضل » وزلة من عالم » وإنّما الح فى الدّين ما جاء عن الله تعالل نضا أو عن رسوله عله 
كذلك » أو صم إجماع الذة كليا عله 6 ماغنا هذا فشلدل0, 


فإن اعترضوا بالحديث الذى رويناه من طريق عبد الله؛'') بن وهب عن عمرو'“بن لحارث 
عن سعيل9''' ب بن أل هلال عن إلى الرجال'2 محمد بن عبد الحمن عن هه عَمره!!'؟ عن عائشة 


م 


رضى الله عنها فى النّجل الذى كان يقرأ : قل هو الله أحد فى كل ركعة مع سورة أخرى ٠‏ ون 
رسول الله مله أمر أن يُسأل عن ذلك فقال : هى صفة الرحمن فأنا أحبّها'*': فأخبه رسول الله 


0 ١ 


لله أن الله يمبّه . 


(3) فى ( أ ب ) : زيادة : ٠‏ وهشام ونطراؤه من رؤساء الرافضة ٠‏ . 

7) سورة الطلاق : ١‏ . 

ل 

(8 فى (1أ) : بزيادة ٠‏ وكل محدثة بدعة 0 . 1 ١‏ 

)٠١(‏ هوا ٠‏ عبد الله بره ن وهب بن سبه الأبناى الصنعالى : روى عن أبيه , وعنه روى إبراهيم بن عمر بى كيسان ٠‏ وداود بن قيس ٠‏ وأبو 
الهذيل ؛ عمران بن عبد الرحمن قال ابن معين هو أقدم من أيه عيد الرحمن . وقال الاحورى عن ابن وهب إنه معروف وله عنده حديث . 
( مهديب التهذيب : " ص 4لا ). 

)١١(‏ هو : عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى . يكلى : أبو أميه » كان حافظًا للحديث ء راويًا للشعر » وخطيبًا فى عصره ء وأصله 
من المدينة . قال ابن حجر : كان عالم الديار المصرية . وتحدثها . ومفتيها مع الليث س سعد . توق بمصر مسة ١40‏ ه . (الاعلام: 
ه] ؟؛ ). 

)1١(‏ هو ١‏ سعيد ألى هلال الليثى , أبو العلاء المصرى ؛ يقال أصله من المديية ؛ روى عن حابر وأنس مرسلا » وزيد بى أسلم ء إلى 
الرجال محمد ابن عبد الرحمن وآخرين ؛ وروى عنه سعيد المقبرى , وهو أكبر منه . وحالد بن يريد المصرى » وعمرو بن الحارث ٠‏ قال ابن يونس : 
ولد بمصر سئة 7٠‏ ه . ونشأ بالمدينة » ثم رجع إلى مصر ى خلافة هشام . وتوق سنة ١10‏ ها . (تهديب النهذيب : 4 / 94 : 45 
بتصرف ). 1 

)١1(‏ هو : محمد بن عبد الرحمن بن حارية بن التعمان : أبو الرجال ؛ وهو لقب له , وكثيتة ٠‏ أبو عند الرحمي , كال جده حارية مى أهل 

. وروك عن أمه عمرة بنت عمد الرحمن وعوف , بن الحارث بن الطفيل ؛ وأنس بن مالك . قال ابن سعد : كال ثقة » كثير الحديت ء وقال 
8 والتسالى : ثقة . وقال البخارى : هو ثيت . وكذا وثقه أحمد بن حبل . ( بمذيب التهديب ٠‏ 85/ 2.595 555 بتصرف ). وفك 
(أ) :(أى الرحاء ) . 

)١4(‏ هى ٠‏ عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بس ررارة الأنصارية , كانت فى ححر عائشة رضى الله عا . وروت عبها ؛ وروت عن أحتها 
لأها : أم هشام ست حارئة بن النعمان . وحبيبة ببت سهل » وروى عتها اننها ٠‏ أبو الرجال . وأخوها : محمد بى عند الرحمن الأنصارى . قال ابن 
ألى ميم عن ابن معين : ثقة ححة ء وقال العجللى : مدنية تابعية . هاتت سلة 98 ه وهى نت سبع وسبعيى ؛ ( تبديب التبديب : 
2158/1 185 تصرف ) ., 

(15) روى هذا الحديث التسالى سسده قال : أخيرنا سليمال نن داود عن ابن وهب قال ٠‏ حدثنا عمرو بن الخارت سن سعيد بن أي هلال 
أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدّئه عى لعي عن بتكت بيرك ا عق بعل رملا عر ري كاد هرا تله و صلائرم فيحثم 
بقل هو الله أحد . فلما رجعوا دكروا ذلك لرسول الله مَك فقال : سلوه لأى شىء فعل ذلك فسألوه فقال : لأمها صفة الرحص عر وجل فأنا أحب 
أن أقرأ مبا . قال رسول الله عَيلْلَه أخبروه أن الل عر وحل يبه 0 . ( مسن النسالى الل ا). 


و58 إطلاق الصفات 
الوا توا تال «الترفي :+ أن يفده اللقافطة القرد برا سعيندي أف ملل بوليدن بلقو 
قد ذكره بالتخليط يحيى" وأحمد"" بن حنبل » وأيضًا فإن احتجاج خصومنا بهذا لا يسوغ لهم 
و و ل ل ا 
لأننا إنما أنكرنا قول من قال : إن أسماء الله تعالى مشتقة من صفات ذاتية فأطلق ذلك 
على « العلم » و« القدرة » و١‏ القوة ) و« الكلام ) أغبا صفات » وعلى من أطلق ( إرادة » وسمعا 
0 وحياة » وأطلق أنها صفات » فهذا الذى أنكرنا غاية الانكار » وليس فى الحديث المذكور ) 
لا فى غيه شىء من هذا أصلًا » وإنّما فيه أن « قل هو الله أحد » خاصة صفة امن » ول 
نكر هذا نحن بل هو خلاف لقوهم لأنهم لا يخصون «١‏ قل هو الله أحد » بذلك دون الكلام 
والعلم وغير ذلك*": و١‏ قل هو الله أحد » حبر عن الله تعالى بما هو الحق » فنحن نقول فيها هى 
صفة الحمن » بمعنى أنها خبر عنه تعالى حق » فظهر أن هذا الخبر حجة عليهم لنا » وأيضًا فمن 
أعجب الباطل أن يحتج بهذا الخبر فيما ليس فيه منه شبىء من يخالفه ويعصيه فى الحكم الذى ورد 
فيه . هل استحسان قراءة « قل هو الله أحد » فى كل ركعة مع سورة أخرى » لهذه الفضائح . 
فلتعجب أهل العقول *؟' :وام الصنفة التو بيط اعون خم +: فإئنا. عي ذل اللئة بواقية ل لزان 01 
جوهر لا على ذلك أصاة .وق كال الل تماق و هات ريلف رن العزة عا تعفين "1 


فأنكر إطلاق الصفات جملة فبطل تمويه من موّه بالحديث المذكور ليستحل بذلك 
ما لا يحل من إطلاق لفظ الصفات حيث لم يأت بإطلاقها فيه نص ولا إجماع إصلًا » ولا أثر 
عن السلف”"". والعجب من اقتصارهم على لفظة الصفات » ومنعهم من القول بأئها نعوت 
سمات ء ولا فرق بين اللفظتين 7" لا فى لغة ولا فى معنى » إلا فى نصنٌّ ولا فى إجماع » وبالله 
التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١51(‏ هر , ييِى بن عبد الله بن عند البعن بن سعد ء ويقال : ابن أسعد سن زرارة الأنصارى . البخارى » ادل , روف عن زيد 
بن ثابت » وعمارة اس عمروء وأى هريره وسودة ست زمعة أم المومين ٠.‏ وروى عنه قريبه إبراهيم بن محمد . وتغيى س سعيد ذكره ابن حبان 
فى الثقات . وحديثه عن أم هشام ى صحيح مسلم . ( تديب التهديب : /01١١‏ 515031541 تصرها). 

(10) هوا أحمد بن مجمداس حل ؛ أبو عبد الله الشيباى . إمام المدهب الصسلى . وأحد الأئمة الاربعة وهو من ١‏ مرو ٠‏ وولد سغداد 
عام 114 ه . نشأ مسكبا على العلم » وف أيامه دعا المأمون إلى القول بلق القرآن . ومات المأمون قلى أل يناظر ابن حمل . ثم تولى المعقصم 
فسجنه عالى وعشرين شهرًا اانتماعه عن القول حلق القران . من مصلفاته : المسد فى الحديث والناسح والمنسو لخ » والردٌ على الجهمية «الرنادقة ٠‏ 
توق عام 541١‏ ه . (الاعلام : 2597/1 89# تصرها ) 

(18) فى (أ) : بزيادة : ( وى هدا الخبر تخصيص لقوله ٠‏ قل هو الله أحد » وحدها بدلك ) . 

(015) ف را ح):لم يذكر الكلام مس أول كلمة ( الحق .. إلى أهل العقيل ) . 

.) ف (ح): ( عرض وجورهر‎ )6١( 

. 18٠ : سورة الصافات‎ )7١( 

)1١(‏ لم تذكر كلمة ( إلا أثر عن السلف ) فى ( خ). 

9ل رأامب) : ( هذه الألفاظ ) . 


7 الكلام فى المكان والاستواء » 
قال أبو: حَحْمذَ : ذهبت المعزلة إلى أن الل شخائه عال فى كل مكان » واحتيجوا(') بة بقول الله 
عرّ وجل : ٠‏ ما يكون ِنْ نجُوى ثلاثة إلا ُو يهم ؛ ٠‏ ولا خمسة إلا هُوَ سَادِسُهو”» . 
وقوله تعالى : ( ونَحَن ار إِلَيْهِ مَنْ حَبّْلٍ الوريد9"» . 
وقوله تعالى : ( وتَحن ا ليه مِنْكْ وَلْكِنْ لا تُبُصيرون؟) ' 


ا تند لنا 


قال أبو محمد : قول الله عزّ وجل يجب حمله على ظاهره ما لم يمنع من مله على ظاهره نص 
اخخر ( أو إجماع 5 أو ضرورة حس 


وقد علمنا أن كل ما كان فى مكان فإنه شاغل لذلك المكان » ومالىء له بمتشكل بشكل 
المكان » أو المكان متشكل بشكله 3 ولابدٌ من ألخك الأمرين. ضرورة 5 وقد0) علمنا أن ما كان 
فى مكان فإنه شاغل لذلك المكان"» ومتناوٍ بتناهى مكانه » وهو ذو جهات ست أو خمس 


. ) هذه الكلمة لم تدكر فى ( خ‎ )1١( 

(5) المحادلة + لا . 

(5 قى ١‏ 5ل 

(4) الواقعة : هلم . 

(5) فى (أء ب)١لم‏ يذكر كلمة ( قد ). 

(5) فى (أء ب):لم يذكر كلمة ( فإنه شاغل لذلك المكان ) . 


انا 


داه وه كاه ريده أكنها قات المت علدا ص باك ا كلض اد براه هال عن 
أرب إلبه مِنْ حَبْلٍ الوريد » . « ونن أقرب إليه منكم » . : وما يكون من غبوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم » » ولا خمسة اله سادسهم ) إنما هو التدبير لذلك والاحاطة به فقطا ضرورة 
لانتفاء ما عدا ذلك . 

وأيضًا : فإن قولهم « فى كل مكان » خطأ ؛ فإنه" يلزم بموجب هذا القول أن" يملا 
الأماكن كلها . وأن يكون ما فى الأماكن فيه - الله تعالى عن ذلك - بهذا محال . 

فإن قالوا : هو فيها بخلاف كون المتمكن فى المكان . 

فل ال هذا لا يعدا ود بكوم عليه لؤاول رقن 5ل : إنه لا يجوز إطلاق اسي على غير 
موضوعه فى اللغة - إلا أن يأق به نص .فنقف عنده » وندرى حيتهل أنه منقول إلى ذلك المعنى 
الآحر » وإلّا فلا » فإذ قد صخ ما ذكرنا"' فلا يجوز أن يطلق القول بأن الله تعالى فى مكان 
لا علي تأويل ولا على غير » لأنه حكم بأنه تعالى فى الأمكنة ٠‏ لكن يطلق القول بأنه تعالى معنا 
ق كل مكان و وركون.حد فرلنا:ق كل مكات إتما وله الضهير الذض هو النون والألف 
اللذان فى « معنا » لا فيما'" نخبر به عن الله تعالى » وهذا هو معنى قوله : ( هو معهم أينا 
كانوا » وهو معكم أينا كنتم ) . 


وذهب قوم إلى أن الله تعالى فى مكان دوك مكان . 
وقوللهم هذا يفسد بما ذكرنا”') ولا فرق . 


واحتج هولاء بقوله تعالى : « الرّحمنٌ على العرش استوى 50 


قال أبو محمد : وقد تأوّل المسلمون فى هذه الآية تأويلات أربعة 


أحدها : قول المجسمة » وقد بان9' بحول الله فساده . 


5 فى (رأءب) : (لأنه ) . 

0 فى (رأءس):(ألهع). 
00 
)فى رأءب): زهو س). 
)1١(‏ ف (أءب):(لاممًا يخر) 
(؟0) فى (اء س ) : بزيادة ( انفا ) , 
)١7(‏ طه :ا ه 

(014) ف (أء ب): (هقد أبنا) . 


52414 الكلام فى المكان والاستواء 
والعاق429 قالع للعيرلة هو أن معنناة 6 انول ؛ وأنشدوا : قد اسكويي شر 
على العراق 
قاله أبو ميق" : هنذا ابي لذن لو كان كذلك لكان7© العرش أولى بالاستيلاء عليه 
من سائر الخلوقات . ولجاز لنا أن نتقول : « امن على الأرض انتوق + لأنه عا مفو علا + 
وعلى كل ما خلق . وهذا لا يقوله أحدٌ . فصار”" هذا القول دعوى مجرّدة بلا دليل فسقط . 


وقال بعض أصحاب ابن كلاب : إن الاستواء صفة ذات » ومعناه نفى الاعوجاج . 


قال أبو محمد : وهذا القول فى غاية الفساد لوجوه : 


أحدها : أنه تعالى لم يسم نفسه مستويًا » ولا يحل لأحد أن يسمَى الله تعالى بما لم يسم به 
نفسه » لأ من فعل ذلك فقد ألحد فى أسمائه أى مال عن الحق » وقد حدٌّ الله تعالى فى تسميته 
حدودًا فقال تعالى : ١‏ ومَنْ يتعنّ حُدَودَ الله فقذْ ظَلَّمِ ئفسه*"» . 


وثانيها : أن الأمة مجمعة على أنه لا يدعو أحد فيقول : ١‏ يا مستوى أدحمنى » . ولا يسمّى 
ابنه عبد المستوى 


وثالثها : أنه ليس كل ما نف نفى عن الله عرِّ وجل وجب أن يوقع عليه ضده » لأننا ننفى عن 
الله عرّ وجل السكون » ولا يحل أن نسمى الله عر وجل متحركا » وننفى عنه الحركة » ولا يجوز 
أن يسمَّى ساكنًا » وننفى عنه الخشم"" ولا يجوز أن يسمى شمّاما('" وننفى عنه الوم » ولا يجوز 
أن يسمى يقظان » ولا منتبها » ولا د يسمّى لنفى الخيال'© عنه مستقيمًا » وكذلك كل صفة 
لم يأت بها النصّ » فكذلك الاستواء لام 
ذلك من صفات الأجسام » ومن جملة الأعراض » والله قد تعالى عن الأعراض 


ورابعها : أنه يلزم من قال بهذا القول”'" أن يكون العرش لم يزل تعالى الله عن ذلك ؛ لأنه 
تعالى علق الاستواء بالعرش فلو كان الاستواء لم يزل لكان العرش لم يزل فهذا””© كفر . 


(18) ف رح ) : والثالث , وف (أء ب ) : ( والآخر) . 
(013) ف (أويس) ا كاف وام 

1 : ( نضا و ) وهو تحريف . 

(18) الطلاق ؛ 

ل 

. وفيه ( سماما ) بالسين المهملة وهو تحريف أيضنًا‎ )٠١( 
وف (أء ساع: (الانجاء),‎ )5١5( 

(6) فى (رأءس ): بزيادة ( الفاسد ) . 

5م فى ر(أءدب): (وهذاع. 


الفصل الثاني ؟١‏ 


الفصّل ف المِلَل والأهوّاء والئحل 4 


وخامسها : أنه لو كان الاستواء هاهنا نفى الاعوجاج لم يكن لإضافة ذلك إلى العرش 
معلى )2 ولكان كلامًا فاسدًا لا وجه له . 


فإن اعترضوا فقالوا : إنكم تسمّونه سميعًا بصيرًا » وأنه لم يزل كذلك فيزم" على هذا 
أن المسموعات والمبصرات لم تزل . 
قلنا لهم وبالله تعالى نتأيد : هذا لا يلزمنا لأننا لا نسمى الله تعالى إِلَّا بما سمّى نفسه فنقول 
إن”" الله تعالى السميع البصير"" لم يزل وهو السميع البصير بذاته كا هو"" لا يسمع 
ولا بيصر » و00*" نزد على ما أتى به النص شيئا . ونحن نقول : إنه تعالى لم يزل بصيرًا بالمبصرات » 
سميعًا بالمسموعات يرى الرثيات ويسمع المسموعات » ومعنى هذا كله أنه عالم بكل ذلك*", 
ويعلم كل ذلك على ما يكون عليه ثم على حقيفته » وعلى ما هو عليه وهذا معنى العلم الذى 
لا يقتضى وجودًا لمعلمومات لم تزل” "2 وهذا دايا شاهدة وضرورة » لائنا لا2'” بينا زيدا 
سيموت وأن موته لم يقّع بعد وليس هكذا قوهم ف الاستواء لأنه مرتبط بالعرش فإن قالوا فإذن معذى 
« سميع بصير ) هو معنى ( علم ) فقولوا : إنه تعالى ييصر المسموعات ويسمع المرئيات ؟ قلنا وبالله 
تعالى التوفيق : 
ما تمدع من هذا ولا ندكره » بل هو صحيح لان الله تعالى إنما قال : أسمع وأرى . فهذا 
إطلاق”" على كل شىء على عمومه . وبالله تعالى التوفيق . 
والقول الرابع في معنى الاستواء : هو أن معنزى قول الله تعالى « البحمن على العرش , 
استوى » : أنه فِعْل فعله فى العرش وهو انتهاء خلقه إليه » فليس بعد العرش شبوىء » ويبيّن ذلك 
أن رسول الله مُه ذكر الجنات وقال : فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنّه وسط الجنة وأعلى الجنة » 
وفوق ذلك عرش الرحمن »؛ فصح أنه ليس وراء العرش خلق » وأنه نهاية جرم المخلوقات الذى ليس 
خلفه خلاء ولا ملاء » ومن أنكر أن يكون للعالم نباية من المساحة””" والزمان والمكان أو من جرمه 
فقد لحق بقول الذّهرية » وفارق الإسلام . 
(58) ف (أء ص ): (فبارمكم). 
(دك) فى رأء باع : ( قال الله ) . 
(05) فى رأء بع : (فقلنا بذلك أنه ) , 
(10) فى (أء ب ) : بلا نقول . 
(18) فى رأء ب): (فريد). 
(15) فى (آء ب ) : بزيادة ( كا قال تعالى : إنتى معكما أسمع رأرى ) . 
(0) فى (أ» ب ) : ( لكن يعلم ما يكون أنه سيكون على حقيقته . ويعلم ما هو كا هو . ويعلم ما قد كان م قد كان ) . 
(51) فى (أء ب »*: (فيما بينا قد نعلم ) . 


؟ فى روأء بع : بزيادة زلهع . 
(”*”7) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( المساحة ) . 


الكلام فى المكان والاستواء 


3 5 5 2 لوغ 0 9 
والاستواء فى اللغة يقع على الانتهاء قال تعالى : « وَلمَا بلغ اسدّه واستوى اتيْنَاهُ حكمًا 
وَعِلمًا9") . 


أى : فلما انتبى إلى القوة والخير . وقال تعالى : « ثُمّ اسْتوى إلى السسّمَاء وَهِى 
دتحان*) 

أع أن «تخلقهة ,وفطل أقزى ازل» النبتتاءة يعد" أن فيه لطن شل امنا هر عليه ريات حفال 
التوفيق . 

وهذا هو الحق وبه نقول لصحة البرهان به وبطلان ما عداه . فَأمًا القول الثالث فى المكان : 
فهو أن الله تعالى لا فى مكان بلا فى زمانٍ أصلا » وهو قول الجمهور من أهل السنة وبه نقول » 
وهو الذى لا يجوز غيره لبطلان ما عداه » ولقوله تعالى : « آلا نه بكل شىء حيط" . 

قينا يوني شرورة: أندهاق: لآ فى مكان: زف لو انق اللكاق لكان الكاث غيطا به 
من جهة ما أو من جهات , وهذا منتف عن البارى تعالى بنص الآية المذكورة » والمكان شىء 
بللا شك » فلا يجوز أن يكون شىء فى مكان ويكون هو محيطًا بمكانه » وهذا محال فى العقل يعلم 
امتناعه ضرورة . وبالله التوفيق . 

اننا نان لأ ركرذة ور مكاك لذن انيما أر عرو فى حص ةا كلدي عور 
سواه » ولا يتشكل ف العقل والوهم"” غيره ألبتة » فإذا انتفى أن يكون الله عزّ وجل جسمًا 
أو عرضًا فقد انتفى أن يكون فى مكانٍ أصلا وبالله تعالى نتايّد . 

وأا قوله تعالى : « وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوقهُم يمع فمانية8”” , 

فقوله الحق نوٌمن به يقينا والله أعلم بمراده فى هذا القول , ولعلّه عر وجل عنى السماوات 
والكريبى فهذه ثمانية أجرام » هى يومعذ والآن بيننا وبين العرش » ولعلهم أيضًا ثمانية ملائكة ‏ والله 
اللو انار لاز شطع لمعمو يقن عل لامر ور 0 
وأا الخرافات فلسنا منها فى شىء » بلايصح هذا فى خبر عن الم ى عله » ولكنا نقول : هذه 
غيوب. لا دليل لنا على المراد بها لكدًا تقول 8 آمَثَّا يه كل عِنّ عِنْ رينا "و ... وكل نما قاله :الله 
تعالى حق ليس منه شىء منافيًا للعقول » » بل هو كله قبل أن يخبرزا الله به فى حدٌّ الإمكان عندنا , 


(84) القصص : ١4‏ وى الأصل تحريف ححيث ذكر الآية ( فلما بلغ ) . 
(95) فصلت : ,.١١‏ 

(55) سورة : فصلت : 814. 

(590) فى (أء ب ) : بزيادة ( والوهم ) ولم تذكر فى ( ح ) . 

(8؟) الحاقة : لا 

(9*) آل عمران : و 
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م إذا أغير يداع ,وجل صناز :ونج حقا يقيكا + وقد قال اه حال :+ الذين ولوف عزف ومر 
خرلوة يور 

'فصحٌ يقيئًا أن للعرش حملة ؛ وهم الملائكة المنفذون”؛) لأره 2 نقول : أنا أمل 
هذا الامر أى أقوم به وأتولاه » وقد قال تعالى : ( وَيُفَعَلوَنَ ما 0 ا 

أنهم يتنزلون بالأمر » رأما الحامل للكل , والممسك للكل فهو الله عزّ وجل » قال الله 


تعالى : ( إن الله يُمسك السّماوات ادق أن رولا » وليِن زالتا إن فنا مِنْ أْحَدٍ مِنْ 
بعده9 )ع , 


كن لا نا 


(40) سوة غافن 8 /31.. 

.) ف (أء س ) : (المقادون‎ )4١( 

(؟؛) فى ( خخ ) : بزيادة : ( ومن حوله ) . 

(49) سورة النحل : ٠ه‏ والآية : يخافون ربهم من فوقهم ويمعلون ما يؤمرون » وى سورة التحريم أية 1 : لا يعصرن الله ما أمرهم ويفعلون 
ا الل 

(44) سورة فاطر : 


( الكلام فى العلم‎ ١) 


قال الله عرّ وجل : ١‏ أنْرّله بعلمه"» . 


فأخبر تعالى : أن له علمًا » ثم اختلف الناس فى علم الله تعالى فقال جمهور المعتزلة : 
إطلاق العلم لله تعالى إنما هو يجاز لا حقيقة » وإنما معناه : أنه لا يجهل . 


وقال سائر الناس : إن لله تعالى علمًا حقيقة لا مجارًا . ثم اختلف هؤّلاء فقال جهم 
ابن صفوان ؛ وهشام بن الحكم » وحمد بن عبد الله" بن مسرة الجيل وأصحابهم : إن علم الله 
تعالى هو غيره » وهو محدّث مخلوق . سمعنا ذلك ممن جالسناه منهم » وناظرناهم عليه . 


وقالت طوائف من أهل السنة : علم الله تعالى غير مخلوق لم يزل » وليس هو الله » 
ولا هو غير الله . 


وقال الأشعرى : فى أحد قوليه : لا يقال هو الله » ولا يقال هو غير الله . 


, 55 : الساء‎ )١( 
(؟) هو : محمد بن عبد الله بن مسرة أبو عبد الله » متصوف متفلسف أندلسى » من دعاة الإسماعيلية من أهل قرطبة . قال الحميدى : له‎ 
وتاليف ف المعالى » ونسبت إليه مقالات نعوذ بالله منها !. وقال ابن الفرضى : ابم بالزندقة‎ ٠ طريقة فى البلاغة » وتدقيق فى غوامض إشارات الصوفية‎ 
فخرج فارًا » وِبردّد بالمشرق مدة ء ثم انصرف إلى الأندلس . وكان يحرف التأويل فى كثير من القران ؛ وقد رد عليه جماعة من أهل المشرق . وفى‎ 
. تاريخ قضاة الأندلس أد القاضى ابن زرب وضع كتايًا فى الردّ على ابن مسرة » واستتاب بعض أتباعه » وأحرق ما وجد عندهم من كتبه وأوضاعه‎ 
.)56 (الاعلام : 7ا/‎ 
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وقال فى قول له آخخر وافقه عليه الباقلانى!" وجمهور أصحابه : إن علم الله تعالى هو غير 
لله*؛ وإنه مع ذلك غيز مخلوق لم يزل 

وقال أبو الهذيل العلاف وأصحابه : علم الله تعالى لم يزل وهو الله » وقالت طوائف من أهل 
السنة : علم الله تعالى لم يزل وهو غير مخلوق » وليس هو غير الله » ولا نقول هو الله . 

وكان هشاء" بن عمرو الفوطى أحد شيوخ المعتزلة لا يطلق القول بأن الله تعالى لم يزل 
عالمًا بالأشياء قبل كونها » ليس لأنه لا يعلم ما يكون قبل أن يكون » بل كان يقول بان الله 
تعالى لم يزل عالمًا بأنه ستكون الأشياء إذا كانت . 


قال أبو محمد : فأما من أنكر أن يكون لله تعالى علم فإنهم قالوا : لا يخلو لو كان لله علم 
00 هو هوء فإن كان غيه فلا يخلو من أن يكون محلوقا أو لم يزل » 


قال أبو محمد ا لين لله علم فمخالف للقرآن » وما خالف القران 
ابوا را كل للد ا كر با تعر اقدا مال عله الع انه ال كل 11 ملت 
فمن أز د فقد اعترض على الله تعالى » وأمّا اعتراضاتهم التى ذكرنا ففاسدة كلها » وسنوضح 
فسادها إن شاء الله تعالى فى إفسادنا لقول الجهمّية والأشعرية » لأن هذه الاعتراضات من”" اعتراض 
هاتين الطائفتين » وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد : احتج جهم بن صفوان بأن قال : لو كان علم الله تعالى لم يزل لكان 
لا يخلو من أن يكون هو الله تعالى أو غيره » فإن كان علم الله تعالى غير الله وهو لم يزل » فهذا 
نشريك لله تعالى » وإيجاب الأزلية لغيه تعالى معه وهذا كفر . وإن كان هو الله فالله علم وهذا 
إلحاد . 


() هو : القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى البصرى المتكلم المشهور , كان على مذهب الأشعرى » ومؤيدًا اتجاهاته » سكن 
بغداد » وصنف التصائيف الكثيرة فى علم الكلام توق سنة 4٠7‏ ه . ( وفيات الوفيات : حا ١‏ ص 505 ). 

(؛) فى (أء ب ): بزهادة ( وخلاف الله ) . 

(ه) هو : هشام بن عمرو الفوطى . كان من أصحاب ألى الهذيل ؛ فانحرف عنه أيضنًا فعمٌ عليه المعتزلة وانحرفوا عنه » كذا ذكر ابن 
الإتحشيد . وكان من أهل البصرة وسافر إلى عدة بلدان من البحر » ركان داعية إلى الاعتزال » استجاب له جماعة من أهل الأمصار » وكان هشام 
يقول : إن الشيطان لا يدخل فى الإنسان » وإفا يوسوس له من خارج والله جل عن ذلك يوصل وسوسته إلى قلب ابن آدم لييتليه ‏ وله من 
الكتب ؛ كتاب الخلوق » كتاب الردّ على الأصم فى نفى الحركات » كتاب خخلق ق القران » كتاب التوحيد » كتاب جواب أهل خراسان . 
( الفهرست : الفن الأول من المقالة الخامسة : 514 ) . 

(5) فى (أء ب):(عل أنه ) , 

6 فى (أء ب): (هى ) بدلا من ( من ) . 


6ع ا حي ا ل ا ل مح عي «(الكاض ل العلة 

وقال : نسأل من أنكر أن يكون علم الله تعالى هو غير » فنقول : أخبرونا » إذا قلنا الله » 
ثم قلنا : إنه عليم فهل فهم من قولنا : « عليم » شيئا زائدًا غير ما فهمتم من قولنا ( الله ) أم لا ؟ 

وإن قلتم : نعم , أثبتم معنى آخر هو غير الله » وهو علمه ء وهكذا قالوا فى ( قدير ) 
وفى ( قوى ) وفى سائر ما اذَّعوا فيه الصفات . 

وقال أيضًا : إننا نقول إن الله تعالى عالم بنفسه , ولا نقول© قادر على نفسه » فصح 
أن علمه تعالى غير قدرته » وإذ هو غيشما فهما غير الله تعالى » وقد يعلم الله تعالى قادرًا 
من لا يعلمه عالمًا » ويعلمه عالمًا من لا يعلمه قادرًا » فصح أن كل ذلك معانٍ متغايرة . 

واحتج بهذا كله أيضًا من رأى أن علم الله تعالى لم يزل » وأنه مع ذلك غير الله تعالى : 
وأنه غير قدرته أيضًا » واحتج بايات من القران مثل قوله : « ولنبلوتكم حتَّى نعلمٌ المجاهّدين 
منكم والصابرين”'» . 

ومثل هذه . 


قال أبو محمد : من قال بحدوث العلم فإنه قول عظيم جدًا لأنه نص بأن الله تعالى لم يعلم 
الأشياء”© حتى أحدث لنفسه علما » وإذا ثبت أن الله تعالى يعلم الآن الأشياء فقد انتفى عنه 
الجهل يقينًا » فلو كان يومًا من الدّهر لا يعلم شيئًا مما يكون فقد ثبت له الجهل به ولابد 
من هذا ضرورة » وإثبات الجهل لله تعالى كفر بلا خلاف » [ لأنه وصفه تعالى بالنقص , 
ووصفه يقتضبى له الحدوث ولابدَّ » وهذا باطل مما قدمنا من انتفاء جميع صفات الحدوث عن 
الفاعل تعالى » وليس هذا من باب نفى الضدَّين عنه كنفينا عنه تعالى الحركة والسكون لأك نفى 
جميع الضدّين موجود عما ليس فيه أحدهما ولا كلاهما » وما إذا ثبت للموصوف بعض نوع من 
الصفات » وانتفى عنه بعض ذلك النوع فلابدٌ هاهنا ضرورة من إثبات ضدّه » مثال ذلك 
الحجر » انتفى عنه العلم والجهل » وأما الانسان إذا ثبت له العلم بشىء » وانتفى عنه العلم بشىء 
آخر فقد وجب ضرورة إثبات الجهل له بما لم يعلمه » وهكذا فى كل شىء"] ؛ فإذ قد صمّ هذا 


(8) فى (أء ب ) : بزيادة ( إنه ) . 

. "١ : محمد‎ )9( 

0١‏ فى (أءب):(رشيا). 

. ما بين القوسين لم يذكر فى ( خ ) واعتمدنا فيه على ( 1 ) حين مضاهاة النسخ بعضها يبعض‎ )١١( 
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فالواجب النظر [ فى إفساد احتجاجهم ء فأمًا قولهم : لو كان علم الله لم يزل » وهو غير الله تعالى 
لكان ذلك شركا"2] - فهو قول صحيح » واعتراض لا ير 

وأمّا قوهم : لو كان هو الله لكان الله علمًا » فهذا لا يلزم على ما نبين بعد هذا إن شاء الله 
تعالى » وجملة ذلك أننا لا نسمّى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه ء ولم يسم نفسه علمًا ولا قدرة ) 
فلا يحل لأحد أن نسميةه ذلك 


وأما قولحم : هل يفهم من قول القائل ( الله ) كالذى يفهم من قوله ( عالم ) فقط ؟ 
أو يفهم من قوله ( عالم ) معنى غير ما يفهم من قوله ( الله ) ؟ 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : إننا لا نفهم من قولنا : قدير وعالم إذا أردنا بذلك الله عر وجل 
ِلّا ما نفهم من قولنا [ الله فقط لأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة أصلًا . لكن 
إذا قلنا هو الله تعالى بكل شىء ]0 علي » ويعلم الغيب » فإنما يفهم من كل ذلك أن هاهنا له 
تعالى معلومات » وأنه لا يخفى عليه شىء » ولا يفهم منه ألبتة أن له علمًا هو غيو » وهكذا نقول 
فى ( قدير ) وى غير ذلك » وأمّا قوهم إننا نقول نيان عال ينعي لا مره : إنه قادر 
على نفسه . فقد كذب من قال ذلك وأفك بل كل ذلك سواء » وهو تعالى قادر على نفسه 
كا هو عالم بها ولا فرق » فإن كلمونا هاهنا أجبناهم » وقد سقط عنا هذا السوال جملة » وقد 
تكلمنا على تفصيل هذا السوال بعد هذا . [ ويلزمهم ضرورة إذ قالوا إنه تعالى غير قادر على نفسه 
أنه عاجز عن نفسه » وإطلاق هذا كفر صريح ]29. 

وأمَا قولحم إنه قد يعلم الله قادرًا من لم يعلم أنه عالم » ويعلمه عالمًا من لا يعلمه قادرًا 
فلا حجة فى ذلك » لأ جهل من جهل الحق ليس حجة على الحق » وقد نجد من يعلم الله عر 
وجل ويعتقد فيه أنه تعالى جسم » فليست الظنون حجة فى إبطال حق ء ولا تحقيق باطل » فصح 
أن علم الله تعالى حق وقدرته حق وقوته حق » وكل ذلك ليس هو غير الله تعالى » ولا العلم غير 
القدرة » ولا القدرة غير العلم » إذ لم يأت دليل بغير هذا لا من نصٌ”'" ولا من سمع » وبالله تعالى 
التوفيق . 

وجهم بن صفوان ممرقندى يكنى أبا محرز » مولّى لبنى راسب من الأزد » وكان كاتبًا 


. )1( ما بين القوسين لم يذكر أيضًا فى ( خ ) واعتمدنا فيه عل‎ )١١( 
. )5( لم ينكر ما بين القوسين فى ( خ ) » واعتمدنا فيه على النسخة‎ )19( 
. )1( لم يذكر ما بين القوسين فى ( خ ) » واعتمدنا فيه على النسخة‎ )١14( 
. ) فى (أ» ب ):( بدلا من عقل‎ )19( 


567 ال السب سسب سس يبيب يبيب ب الككلام فى العلم 


للحارث ابن سرع القيمى 3 أيام قيامه على 6ن بن سيان 8 أهير مرو خراسان 3 فظفر 
0 بن أحوز بجهم فى تلك الأيام فضرب عنقه . 


+3 خم يه 


قال أبو محمد : ومعنى كل ما جاء فى القران من الآيات التى ذكروا هو ما نبينه إن شاء الله 
تعالى بحوله عرٌّ وجل وقدرته » وهو أنه لما أخبرزا الله عرّ وجل [ بأن أهل النار لو رُدّوا لعادوا لما عبوا 
عنه » وأخبرنا عرّ وجل ]*". أنه يعلم متى تقوم الساعة » وأخبرنا بما يقول أهل الجنة وأهل النار 
قبل أن يقولا » وسائر ما فى القران من الأخبار الصادقة عمًا لم يكن بعد » علمنا بذلك أن علمه 
تعالى بالأشياء كلها متقدم لوجودها ولكونها ضرورة » وعلمنا أن كلامه عرّ وجل لا يتناقض 
ولا يتدافع » وأن المراد بقول الله تعالى : « حتّى نعلم المجاهدين منكم2”") , 

وسائر ما فى القرآن من مثل هذا إما هو على ظاهره دون تكلف تأويل ٠‏ بل 
هى على المعهود بيننا كقوله تعالى : ( َتَولّا له فَوْلَا لله و أو يََخْشَى كك 

إما هذا على -حسب إدراك اخخاطب » ومعنى ذلك : حتى نعلم من يجاهد منكم مجاهدًا , 
ونعلم من يصير منكم صابًا » وهذا لا يكون إِلّا فى حين جهادهم وحين صبهم » وما قبل 
أن يجاهدوا ويصبروا فإنما علمهم غير مجاهدين وغير صابرين » وأمهم سيجاهدون ويصبرون » فإذا 
جاهدوا علمهم حيئذ مجاهدين » وإنما الرَمان فى كل هذا للمعلوم » وأمَا علمه تعالى ففى غير زمان 


(15) الحايث بن سريح : هو : الحايث بن سر بالسين المهملة لا بالشين كأ جاء فى الأصل . القيمى : ثائر من الأبطال » كان من 
سكان خراسان : ونخرج على أميرها سنة ١١‏ ه فلبس السواد خالمًا طاعة بنى مروان ( والخليفة حينعد هشام بن عبد الملك ) وداعيًا إلى الكتاب 
ولسنة والبيعة للرضى ٠‏ وسار إلى الفارياب ومنها إلى ( بلخ ) فقاتله أمييها فهزمه الحارث ودخلها » ثم استولى على اللمجوزجان والطالقاب ومرو الروز . 
يعطم أمره » فقيل إن عدة جيشه بلغت ستون ألا . ثم انزع جيشه على أبوات ( مرو ) فغوق جمع كبير من أصحابه » ولم يبق معه أكار من ثلاثة 
آلاف » فانصرف إلى بلاد الترك فأقام اثنتى عشرة سنة » وأرسل إليه أمير خراسان نصر بن سيار رسلا حملوا إليه أمان يزيد بن الوليد بعودته إلى 

خواسان » فعاد إلى مرو سنة ١71‏ ه ء ورد عليه بصر جميع ما أحذ له . وأجرى عليه كل يوم خمسين درهما » ولكنه تحرج عليه طالبا منه أن يعمل 
بالكتاب والسنة وقاتل حتى قتل سنة ١7‏ ه . ( الأعلام ا 

(10) نصر بن سيار : هو : ابن رافع بن حرى بن ربيعة الكنالى ؛ أمير مى الدهاة الشجعان » كان شيخ مضر خراسان ووالى بلخ » ثم ولى 
إمرة نخراسان سنئة ٠‏ ه بعد وفاة أسد بن عد الله القسرى » ولاه هشام بن عبد الملك وغزا ما وراء النبر ففتح حصرنا » وغنم مغائم كثيرة وأقام 
بمرو » وقويت الدعوة العباسية فى أيامه فكتب إلى بنى مروان بالشام يحذرهم وينذرهم فلم يأبهوا للخطر » قصبر يدبر الأمر إلى أن أعيته الحيلة » 
ا ا يت ٠‏ هاء وصار ينتقل من بلد إلى بلد حتى مرض فى مغارة بين الرى وهمذان ومات 
بساوة سنة 1١7١‏ هم 

ا : وقع فى العبر ١‏ / 17 ( سلم بن أحور ) بالراء المهملة » وهو فى كل كتب المقالات بالزاى . وسلم ( انظر مقالات 
الإسلاميين 188١ / ١‏ ء والتبصير ١88‏ ؛ 54 » ومن كلام الموؤلف نعلم أن سلم بن أحوز كان قائدًا من قواد نصر بن سيار فى خراسان فى أواخر 
بنى مرواث . ( الفرق بين الفرق : ”3 ) . 

(15) ما بين القرسين لم يدكر ى ( ح ) . واعتمدنا فى ذكره على النسحة (أ) . 

. "١ : سورة محمد‎ )5١( 

(515) سورة طه : 545 . 


الفصّل ف الملل والأهواء والخل سس 58 
وليس هاهنا تبدّل علم » وإنا يتبدّل المعلوم فقط » والعلم فى كل ذلك لم يزل غير متبدّل . 

فإنة'قالوا : متق عتم الله زيدًا ينا ؟ فت قلعم ل .يرك يعلمه مينًا :وبحب أن زيدا نيزن 
ميثًا ؛ وهذا محال . وإِن قلتم لم يعلمه ميئًا حتّى مات فهذا قولنا لا قولكم . فالجواب عن هذا أننا 
لا نقول شيئا ممّا ذكرو”'" ولكننا نقول : إن الله عر وجل لم يزل أنه سيخلق زيدًا » وأنه سيعيش 
كذا وكذا وسيموت فى وقِت كذا » فعلم الله تعالى بكل ذلك واحدٌّ لا يتبدّل ولا يستحيل » 
ولا زاد فيه تبدل الأحوال التى للمعلوم شيئا ولا نقص منه عدمها شيئًا » لا أحدث له حدوث 
ذلك علمًا لم يكن وإنما تغاير المعلومات لا العلم لا العليم ولا القدرة ولا القدير9". 

والفرق بين القول متى علم الله زيدًا ميا ا كر 0 
بين وهو علمى أن زيدًا مات وهو عرض حدث فى النفس بحدوث موت زيد » وهو غير علمى ١‏ 
يدا حى . بأنه سيموت لأن علمى بأنَّ زيدًا سيموت إما هو علم بحدوث! 5" يال سيتحدت 
مقتضية الوته يومًا ما ألا علهنا' بوجوة ١‏ للورت + علس .يان يدا ميت علم بوجود اموت 
فهو غير [ العلم الأول وكلاها عرض مخلوق فى النفس”*"] وعلم الله تعالى ليس كذلك أنه 
لبس نهو لعا عبن :ل تعالى"# رول كان عل اند تعلق غيدنا الوحت طبرو أن يكود عل بكم 
سائر امحدثات » وبضرورة العقل نعلم أن العلم كيفيّة عرض » والعرض لا يقوم ألبتة إِلّا فى جسم » 
وتحال أن يكون العلم محمولًا فى غير العالما*''؛ فكان يجب من هذا القول بالتجسيم » بهذا باطل 
ما قدّمنا من البراهين على وجوب حدوث كل جسم وعرض » فإن قال قائل : علم الله تعالى عرض 
حادث فى المعلوم قاتم به لا بالبارى عرّ وجل ملا بنفسه قلنا وبالله تعالى التوفيق : 

بنصّ القران علمنا أن الله عرّ وجل عنده علم الساعة » وعلم ما لا يكون أبدًا , 
أواإلق كان كيف كان بيكون: » إذ يفول تعالى © # ولو وردوا كاذو لما ليوا تدظ لا 

كله ساق إذ "قال لترع هليه السام 04 كله لق ؤي يز توك الال د الا 

[ وأخبر تعالى أغيع مغرقون ] فلو كان علم الله تعالى عرضًا قائمًا فى المعلوه . والمعلوم 
الذى هو الساعة غير موجود بعد.. والعلم موجود بيقين » فلابدٌ ضرورة من اع مانن . لا اثالث 
لما ؛ إِمَا أن يكون المعلوم موجودًا لوجود العلم ». وهذا باطل بضرورة الحس ء لأنَّ المعلوم 


© ف رأريع : مما ذكر). 


(19) ف رح): سقط سقط الكلام من قوله ( وإنما تغاير المعلومات لا العلم ولا العليم ولا القدرة ولا القدير ) . 
(15) فى (أامس) : ( بأنه ستحدث حال مقتصية ) , 
(55) لم يذكر ما بين القوسي, نف رخ). 


ا 0 
(0؟) سورة الأنعام : 2.8 
(8؟) سورة هود : "5 


ا ايت ا و تر ا ةحور .«الكله نان العلم 
الذى ذكرنا معدوم فيككون معدومًا موجودًا 6 .حين واحد من جهة واحدة 3 5 و يكون. العلمى الموجود 
قائمًا بمعلوم معدوم 2 فيكون عرضًا موجودًا عنم :و فى حامل معل وم 3 وهذا غخليط ومعال فاسد 
البتة » وإنما كلامنا هذا مع أهل ملتنا المقربين بالقران . وما سائر الملل فلسنا تكلمهم فى 
لامها نتيجة مقدمات سوالف ٠‏ ولا يجوز الكلام فى النتيجة إلا بعد إثبات المقدّمات » فإن ثبعت 
المقدّمات ثبتت النتيجة » والبرهان لا يعارضه برهان . فكل ما ثبت ببرهان فعورض بشىء فإنّما 
هو شغب بال" شك 3 و ن لم تمسح المقدّمات فالنتيجة باطلة دوك تكلقك دليل . ومقدّمات 

ما ذكرنا هى إثبات التوحيد » وحدوث العالم بنقل الكواف لنبّة محمد َيه والقرآن [ فإن ذكروا 
الذباتت التى فى القران مثل : ( لعله يتذكر أو يَحْشَى ) لعلَكْ رن ح- لعلكم تشكرون - 
ل لعلكم تذكرون »© ] . 

و ذلك فإئما هى كلها بمعنى لام العاقبة أى ليتذكر » ولتؤمنوا » وليشكروا وليتذكروا » 

وليخشى ؛ على ظاهر الأثر عندنا مق إمكات > ذلك هنا جا قال عر وجل +« اليتلوكم الك 


1 


ع عمف 

وقال عر وجل : ١‏ ثم لتكونوا شيوشا” 0 . 

فهذا أيضًا على الإامكان ممّن عاش ء والأول على الممككن من الناس عند الخطاب «الدّعاء 
إلى الله تعالى » وكذلك كل ما سعاء فى القران بلفظة « أو » فإنما هو على أحد وجهين إِمّا على 
النّك من امخاطبين لا من الله تعالى » وإمّا بمعنى التدخيير فى الكل كقول القائل : ٠‏ جالس 
الحسن أو ابن سيرين ) 

برهان ذلك : ورود النهر ,يانه تعال : لا يضيل ولا ينسى » وأنه قد علم أن فرعون لا يؤمن 
حو يرق العذاك + وها قالاتعالى 05 الها رز مراع اتزعلك الاع فل 41 


[ ومبذا تتألف النضون كلها ] فلم يبق لأمل القول بمحدوث العله""' إل أن يقولوا إنه 
تعالى خلق شيا ما كان حاملا لعلمه بالسنّاعة . 


قال أبو محمد : وهذا من السخف ماهو من العلم لأن عله" الله تعالى [1. يقوم. بخيرة. ٠‏ 
ولا يحمله سواه » هذا أمر يُعلم بالضرورة والحسّ » فمن اذّعى دعوى لا يأ عليها بدليل فهى 


(59) سورة الملك * ١‏ 

(0*"*) سورة غافر : 51 

(١1؟)‏ هود : 1" 

(؟*) فى الأسل ( العالم ) وهو تخريف . 
(09) فى رزأء ب ) : (علم العالم ) . 


الففل فق الملل والأعواء واللعر لل يت ا ا ل ع حب يد ستو شري و 
ات ايو ا مان 0 الود وك يار ١‏ 

9 5 وس له 5 5 عات وق ربل م به . 03 
موبى عَُه أنه قال لبنى إسرائيل : عَسَى ربكم ان يهلِك عدوم ويستخلفكم فى الارض 
ا تعملون9') . 

مداه تانوات : ١‏ ومَضِينا إلى بتى إسلرائيل فى الكتاب لَُفْسدُنَ فى الأنض مَرئين » 
ولع عُلوًا كبيرًا ٠‏ فإذا جَاءَ وَعْدُ لاما يمنا عَليكُمْ ادا نا أود, بأس شدِيدٍ » فجآسُوا 
خلال لديا كان وَعْدَا مَفعُولًا ؛ 9 َدَذْنا كم الْكرَةٌ عَلَيْهِمٍ ؛ وأمْدَدْناة بأموال وبين » 
وجَعَلناة أكْثر يرا 2 إِنْ أَخْسثم ل خسكم لألفسيكم, وإِنْ أسأئم فلّها » فإذا جَّاءَ وَعْدُ الآخرة 
ليسوءوا و وجوه , 0 1 53-5 حار اص مر © وليتبروا ما عَلَوا َتبيرا ؛ عسبى 
5-5 ل عَدْتمْ عَذْنات") . 

فهذا نص قولنا إنه تعالى قد علم ما يفعلون . وأخبر بذلك , ثم مع هذا أخخرج الخطاب 
بالمعهود عندنا بلفظ « عسى » . و« فينظر ») . 


ين ل ين 


قال أبو محمد فإذ قد صم ما ذكرنا فقد ثبت ضرورة أن قول القائل : متى علم الله زيدا 

سوال فاسد بالضرورة لأن 0 متى ؛ سوال عن زمان وعلم الله تعالى ليس فى زمان أصلًا [ لأنه 
امرك اتات الوح يد لفو ل 
وَإِنّما الزّمان والمكان للمعلوم فقط بما بيّنا » وبالله تعالى التوفيق . 

فإ اعترض معترض بقول الله تعالى : ( ولا لحرن بشئء مِنْ عليه إِلّا بما شاء*8 . 

فقال 5 « مِنْ » للتبعيض » ولا يت ْ يتبعض إِلّا تخلوق محدث ) ولا حاط إلا مخلوق 
حدث””: وقد نص الله تعالى على أنه لا يحاط*” إلا ما شاء من علمه فوجب أَنَّ علمه مخلوق ؛ 
لأنه حاط يبعطله :: وهو متبعض .. 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن كلام الله تغالى واجب أن يُحمل على ظاهره , ولا حال 
عن ظاهره ألبتة إلا أن يأ نص أو إجماع أو ضرورة حسٌ » على أن شيئًا منه ليس على ظاهره : 
وأنه قد نقل عن ظاهره إلى معنى آخخر » فالانقياد واجب علينا لما أوجبه من ذلك النص أو الإجماع 
(54؟) سورة الأغراف : 1١59‏ . 
(6؟) سورة الاسراء : 8 -8 , 
(5؟) البقرة ؛ 568 , 


90") فى ( خ): لم تذكر : ( ولا يحاط إلا بمحلوق محدث ) . 
(مي ف (رأعب) : ( يحاط مما شاء ) . 


0 الكلام فى العلم 


أو الضرورة » لأَنّ كلام الله تعالى وأنخباره وأوامره لا تختلف والإجماع لا يأتى ِلّا بق ء والله تعالى 
لا يقول إِلّا الحق » وك ما أبطله برهان ضرورى فليس بحق , فإذ هذا ا قلنا » وقد ثبت ضرورة 
أن [ علم ] الله تعالى ليس عرضًا ولا جسمًا [ أصلًا لا محمولًا فيه , ولا فى غيه ] ولا هو شىء 
غير البارى تعالى فبالضرورة نعلم أن معنى قوله عرّ وجل : ٠‏ ولا يُحيطونَ بشىء مِنْ عِلْمِه ) 

إنما المراد العلم الخلوق الذى [ أعطاه عباده ] وهو عرض فى العالمين من عباده [ محمول 
فيبم » وهو مضاف إليه عر وجل بمعنى الملك ] وهذا لا شك فيه , لأنه لا علم لنا إلا ما علّمنا . 
قال الله تعالى : ١‏ وَمَا اليل إلا قليلُه*” . 

يريد الله تعالى » ما خخلق من ا معلوم وبنّها فى عباده [ كا قال الحَضْر لموسى عليهما السلام : 

نَى على علم من الله لا تعلمه أنت , وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا » وما نقص علمى 
1 الوا الا ا 


قال أبو محمد : فهذه إضافة الملك ا بينا » وإِنّما أضيف العلم هاهنا إلى الله تعالى 
[ إضافة ] ملك . ا قال تعالى : « هَذَا خَلّق الل“ . 

وها قال تعالى فى عيسبى عليه السلام : « إنه روح شرك . 

وهذا كله إضافة الملك » فهذا معنى قوله تعالى : « وَلَا يُحيطونٌ بشء مِنْ عِلْيِه 
إلا بما شاء 5“ , 


وقد نفى له تعالى الاحاطة من الخلق به » فقال عر وجل : « ولا يُحيطون به علما”*) . 


+ ج ب 


قال أبو محمد : وعترّج أيضنًا على ظاهره أحسن خروج دون تأوبل ولا تكلف فيكون معنى 
قوله تعالى : بلا يُحِيطُون بشئْء مِنْ عِلْمِه إلا بما شاء » 


روح الإمراء : مم . 

(80) سورة لقمان : ١‏ . والكلام من قوله ١‏ وي بينا إلى هذا حلق الله » سقط من (أء ب). 

(41) ليس هياك بص بهذا اللفظ وإنما ورد قوله تعالى : ٠‏ ولكمته ألقاها إلى مريم وروح منه » 1و النساه . 
(49) سورة البقرة : 888 . 

(5؛) سورة طه : .3١١١‏ 


الفصّل ف اليل والأهواء واللخل سس ميم 
أى من العلم بالله تعالى » وهذا حقٌ لا شلك فيه لأننا لا نحيط من العلم به تعالى 
لها علمنا فقا ٠‏ قال تعالى : « وَلَا يُحَيطُونَ به عِلْمّا ؛ 


فكو معن الاق علمة ام امه مغرف 


فإن. قالوا : ما معنى دعائكم الله فى البحمة والمغفرة ؟ وهل يخلو أن يكون قد سبق علمه 
بالرّحمة » فأ معنى لدّعاء فيما لابن منه ؟ وهل يكون'* إلّا كمن دعا فى طلوع الشمس غدًا ؛ 
أو فى أن يجعل إنساناً إنساناً » أو فى أن تكون الأض أرضًا » وإن كان قد سبق فى علمه تعالى 
خلاف ذلك فأىُّ معّى للدّعاء*" فيما لا يكون .. ؟ وهل هو إِلّا كمن دعا فى ألّا تقوم 
السّاغة أو فق ألا يكون الثان تابنا © 

فيقال هم وبالله تعالى التوفيق : الدعاء عمل أمرنا الله تعالى به لا على أنه يرد قَدَرَا » ولا أنه 
يكون من أجله ما لا يكون » لكن الله عرّ وجل قد جعل فى سابق علمه الدعاء الذى سبق فى 
علمه قبوله”؟» يدعى به سببًا لا سبق فى علمه كونه » ما جعل فى سابق علمه الغذاء بالطعام 
والشراب سببًا لبلوغ الأحل ؛ الذى سبق فى علمه البلوغ م إليه » وكذلك سائر”* الأعمال , وقد 
نص تعالى أنه يعلم العال الفياة<:قال ‏ تفاك*- ١‏ فإذًا جاء ل يدا خران ساعَة 
ولا يَسْتَقَدِمُونَ**) , 


ومع ذلك فقد جعل تعالى الأكل والشرب سيبًا إلى استيفاء ذلك المقدار وكل ذلك سابق 
فى علمه عزَّ وجل , والدّعاء هكذا » وكذلك التداوى على سبيل الطب » ولا فرق » وقد أخبنا 
تعالى أنه يصلّى على نبيّه َيه وأمرنا مع ذلك بالدّعاء بالصّلاة عليه » وقال تعالى قال رب 
الك باحق , . فأمرنا بالدّعاء بذلك » وقد علّمنا أنه تعالى لا يحكم إِلّا بالحق فصح ما قلنا 
[ من أن الدُعاء عمل أمرنا به فنحن نعمله حيث أمرنا عر وجل » ولا نعمله حيث لم نؤمر به ]0”) 
والحمد لله لله رب العالمين » فإذ قد بطل بعون الله تعالى وتأييده قول من قال إن علم الله تعالى هو غير 
اله تعالى وهو مخلوق فلنتكلم بعون الله تعالى وتأييده على قول من قال : إن علم الله تعالى هو غير 
الله تعالى وخلافه » وأنه لم يزل مع الله عزٌّ وجل . 


قال أبو محمد : هذا قول لا يحتاح فى ردّه إلى أكثر من ستل عرد 6 دإهلاك امياد 


(44) ف (أءب):(يهل هو). 

(40)ف (رأعدتب) : وف الدعاء )ع , 

(45) ف رخ) : سقطت كلمة ( قبوله ) . وكلمة ( يدعى به ) سقطت من (أ» ب ). 
(45) سورة الأنياء : »ع وقد ورد النص ف الأصل ( قل رب احكم ) وهو تحريف . 
)فى (أءب) : ( مساير ) وهو تحريف . 

(50) فى ( خ ) ؛ سقط الكلام الدى بين القوسين . 


وكا مسح ا ع ب ل ا ا مض مي اكاك نل الفلك 
لأنه إذا كان مع الله تعالى شىءٌ غيره لم يزل معه فقد بطل أن يكون الله تعالى كان وحده بل قد 
صار له شريك فى أنه لم يزل » وهذا كفر بجرّد . ونصرانية محضة [ مع أدبا دعوى ساقطة بلا دليل 
أصلا:”*'] . وما قال بهذا قط أحد من أهل الإسلام قبل هذه الفرقة المحدثة بعد”"* الثلاثمائة سنة 
فهو خروج عن الإسلام » وترك للإجماع المتيقن » وقد قلت لبعضهم : إذا”* قلتم إنه لم يزل مع 
الله .تعالى ثىء اك .هو أغير الله تعالى وخلافه لم يزل معه فلماذا أنكرمٍ على النصارى فى قوطا : 

ل َ الله ثالث ثلاثة ؟ فقال لى مصرَّحًا : ما أنكرنا على النُصارَى ِل اقتصارهم على الثلاثة 


فقط9*, ولم يجعلوا معه تعالى أكثر من ذلك : 

فأمسكت عنه إذا”” صرّح بأَنْ قوهم أدخل فى الشرك من قول التصارى . [ وقوهم هذا رد 
لقول الله عن وجل : « قل هو الله أحد » 

فلو كان مع الله غير الله لم يكن الله أحد . 


قال أبو محمد : وما كنا نصدّق أن من ينتمى إلى الإسلام يأق بهذا الكفر للا 
أنّا شاهدناهم وناظرناهم » ورأينا ذلك صراحًا فى كتبهم ككتاب السمنالى© قاضى الموصل فى 
عصرنا هذا » وهو من أكابرهم » وى كتاب المجالس للأشعرى وق كتب طم أدم 

قال أبو محمد : والعجب من هذا كله تصري الباقلالى » وابن فورك فى كتبهما فى الأصول 
وغيرها أن علم الله تعالى واقع مع علمنا تحت حدٌّ واحد » وهذه حماقة ممزوجة بكفر*©, إذ جعلوا 
ما لم يزل محدودًا بمنزلة المحدثات » وكل ما أدخلناه على المنانية والنصارى » ومن يبطل التوحيد فهو 


(01) فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 

(00) فى (رخ):( قبل ) وهر تحريف . 

65 فى رأءب): (إذ). 1 

)65 قونه ر ما أنكرنا ) هذا الدى قاله اس حزم لم تقل به الأشاغرة ولا غيرهم ؛ وهم إنما أنكروا على النصارى إثياتهم من يتصف بالألوهية 
معه جل شأنه , وحاشا أن يقول هذا أحد من أهل الإشلام ( نقلا عن هامش السحة ب ) ص ٠58‏ . 

(69 ف (رأءب) : (أذ). 

(05) فى رب) (من أن). / 

(20) السمنالق هو ؛ محمد بن أحمد بن محمد السمنالى أبو جعفر . قاض حنفى ٠»‏ أصله من سمنان العراق » نشا بيغداد » وولى القضاء 
بالموصل إلى أن توق ببا » وكان مقدّم الأشعرية فى وقته . وشئم عليه ابن حزم » له تصانيف فى الفقه » توق سنة 441 ه . ( الأعلام : 
.)5١5/15‏ 

(8ه) قوله « وفى كتب لهم أخر » إن كان الذى فى الكتب هو ما ضرح به ابن حزم فهو كذب على الأشعرى لأ كتبه وكتب أصحابه 
ناطقة بخلاف ذلك » وإن كان إثيات صفات لله زائدة عن ذاته فهو ظاهر القران ولا يقتضبى شركا ولا شيئا مما قاله ابن حزم ( نقلا عن هامش 
النسخة ب ص 185 ) . وقد راحعنا كتاب الإنانة عن أصول الديانة لأبى الحسن الأشعرى ف الرد على الجهمية . فرأينا أنه يوكد وجود صفة العلم 
لله تعالى على نحو ما ذكرت الآأيات القرانية من غير اتجاه إلى تأويل أو تعطيل . راجع كتاب الإنانة من 88 وما بعدها ط الجامعة الإسلامية بالمدية 
المنورة ١919/8‏ . 

(5ه) فى (أيدس): (عيس). 
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داخل على هذه الفرقة حرفا حرفا(" فأغنانا أن نحيل على ذلك عن تكراره » ونعوذ بالله من 
الخذلان'", 


قال أبو محمد : هذا مع قوهم إن التغاير لا يكون إِلّا فيما جاز أن يوجد أحدهما دون 
الآخر . 

قال أبو محمد : وهذه غاية السخافة لأنها دعوى بلا برهان عليبا لا من قرآن ولا من سنّة » 
ولا معقول ولا من لغة أصلًا » وما كان هكذا فهو باطل » ويازمهم على هذا أن الخلق ليسوا غير 
الخالق , لأنه لا يجوز أن يوجد الخلق دون الخلق » فإث قالوا : جائز أن يوجد الخالق دون الخالق . 
قلنا : نعم فمن أين لكم أن أحد التغاير هو أنه لا يجوز أن يوجد أحدهما أيهما كان دون 
الآخر .. ؟ وهذا ما لا سبيل لهم إليه » ويلزمهم لزومًا لا ينفكون عنه أن الأعراض ليست غير 
الجواهر » لأنه لا يجوز ألبتة » ولا يمكن ولا يتوهم وجود أحدهما دوق الأعر جمزلة + وهو بالنه عن 
الخذلان . 


قال أبو محمد : وحدّ التغاير الصحيح هو ما شهدت له اللغة وضرورة الحسّ والعقل » 
وهو كل اسمين”"© جاز أن يخبر عن أحدهما بخبر”' لا يخبر به عن الآخر فهما غيرّان لابدّ من 
هذا , وبالجملة ما لم يكن هو الشىء'؟" نفسه فهو غيه » وما لم يكن غير الشىء نفسه*"© فهو 
نفسه وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد : فإذ قد بطل بعون الله تعالى وتأبيده قول من قال إن علم الله تعالى 
هو غير الله تعالى ثم جعله مخلوقًا أو لم يزل فلنقل فى سائر الأقوال فى هذه المسألة إن شاء الله 
تعاللى » ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلى العظيم . 

قال أبو محمد : وأمّااة"» من قال :إن علم الله تعالى ليس هو ولا هو غيره ولكنّه صفة ذات 


(0ك) ف رأعب) : ( حرفا حرف ) . 

(11) قول ابن حزم ٠‏ تحت حدٌ واحد ؛ : هذا لا يقوله هذان الإنامان فإن عندهما علم الله قديم » وعلمنا حادث فكيف يشترك القديم مع 
الحادث فى حدٌّ واحد » فلعل لما كلامًا لم يفهمه ابن حزم فتخيل منه ذلك , ( نقلا عن هامش ب ص 155 ) وحى ميل إلى هذا الرأى . 

00 فى رأءب) : ( مسميين ). 

55) فى (أءب):(نخير ما). 

(14) ف (أء ب ): (غير الشىء ) . 

(56) فى (آء ب ) : سقطت كلمة ( ثقسه ) الاولى . 

(53) فى (أءبسب): سقطت كلمة (وأمّا). 


ل يح ا يا ا ل وض _ بالكام ل العام 
م يزل فكلام فاسد [ محال ] متناقض يبطل بعضه بعضًا لأمهم إذا قالوا : إن علم الله تعالى ليس 
هو الله فقد أوجبوا بهذا القول ضرورة أنه غيره » ثم إذا قالوا : ولا هو غيره فقد أبطلوا الغيرية . 
أوجبوا بهذا القول ضرورة أنه هو ء فصح أنه سواء قول القائل لا هو هو ولا هو" غيو » وقول 
القائل هو هو : وهو غيره فإن معنى القضيتين*'2 واحد لا يختلف » وكلا العبارتين باطل متناقض 
لا يعقل نفى وإثبات معا : وهذا تخليط الممرورين نعوذ بالله من الخذلان » والعجب من احتجاج 
بعضهم فى هذا الباطل بأن قال : الطول”*" ليس هو الطويل ولا هو غيره . 


قال أبو محمد : وهذا من أطم ما يكون من الجهل والمكابرة إذ لا يدرى هذا القائل : 
الطويل جسم جوهر قاتم بنفسه حامل لطوله ولسائر أعراضه ( وأن الطول عرض من 00 
محمول ف الطويل غير قائم بنفسه » فمن جهل أن ا حمول غير الحامل » وأن القائم بنفسه هو غير 
ماعل لقم كسيد ذهو عدم بحن ٠‏ وينبغى له أن يتعلّم قبل أن يِبدٌّد”". ونحن نريه الطين الطويل 
يدور فيذهب الطول «التربيع ويأق دوي » والذى كان طويلا باق بحسته » فهل يخفى على سائر 
القيير أن الناضيه غير ' اكال90 16 :وان الغا غير الباق ٠»‏ فبالضرورة نعبلم أن الطول غير الطويل » م 
نقول لمن تعلق بهذه العبارة الفاسدة أخبرونا : هل يخلو كل اسمين متغايرين من أحد وجهين ضرورة 
لا ثالث لما ألبتة .. ؟ إِمَّا أن يكون الاسمان واقعين معًا على شىء واحد يعبّر بذنيك الاسمين 
عن" ذلك الشىء الذى علقا عليه . وإمّا أن يكون الاسمان واقعين على شيئين اثنين يعبر بكل 
اسم منهما على حدته عن الشىء الذى علق عليه ذلك الاسم ؟ 

هذان وجهان لايد من أحدهما ضرورة لكل اسمين » وأىّ هذين كان فهو مبطل لتخليط 
من قال : لا هو هو ء ولا هو" غين » وقد زاد بعضهم فى الشعوذة والسفسطة وإبطال"0 
الحقائق فأ بدعوى فاسدة » وذلك أن قال : لا يكون الشىء غير الشىء ء إِلّا إذا أمكن أن ينفرد 


أحدهها عن الآخر . 
قال أبو محمد : وهذه دعوى مجرّدة لا دليل*" عليها » فلو لم يكن إِلَّا هذا السقط 
وهذا اللقويه » فكيف وهى قضية فاسدة .. ؟ #ذلأما تيو أن تكلية الأفرضن شيف غير كلة 


039 ف رأءب): (لا غيه). 

(58) فى رأء ب ) : بزيادة ( هاتين ) . 
(19) فى (أء ب ) :( إن الطول ) . 

. فى (أ» ب ) : أن يعلم قبل أن هدر‎ )7١( 
فى (أءب): (الآق).‎ ىل١(‎ 

70) فى (أءب):(عل). 

70 فى رأ ب) : رلا غيه) . 

(4) فى (أ» ب ): ( وإفساد ) . 

(20) فى (أء ب ) : (بلا ليل ) . 


الفصل الثاني ٠١‏ 


الفصل ف اليكل والأهوّاء والنّخل سس #64 


الجواهر » لأنه لا سبيل إلى انفراد الجواهر عن الأعراض . ولا انفراد الأعراض عن الجواهر » فكفى 
فسادًا بكل هذيان أذَّى إلى مثل هذا التخليط . 


قال أبى نمف حك التقان ١‏ ة ف الغيرية هو كل 10" بقوع أخيين بيه كدير 14لا يكون 
ذلك الخبر فى ذلك الوقت نخبدًا عن التبىء الآخر فهو بالضرورة غير ما لا يشاركه فى ذلك الخبر » 


وليس فى كل ما يعلم ويوجد شيئان يخلوان من هذا الوصف بوجه من الوجوه » وهذا مقتضى لفظ 
الغير فى اللغة » وبالله تعالى التوفيق . 
0 ع له 0 5 
وحدٌ الحوية : هو أَنَّ كل ما لم يكن غير الشىء فهو هو بعينه » إذ ليس بين اوّية 
والغيرية7"© وسئطة يعقالها أحدٌ البنة ؛ فما ترج عن أحدهما دخل فى الآخر ولابدٌ . 
[ وأيضًا فكل اسمين مختلفين لا يخبر عن مسمى أحدهما بشىء إِلّا كان ذلك الخبر خبرًا 
عن مستبي الاشيج الأخر «"] ولاب أبدا فمسماههما واحدٌ بلا شك . فإذ قد صح فساد هذا القول 


فلنقل بعون الله تعالى فى عبارة الأكتورى اللخرئ + وهر قولة : « لا يقال هو هو”"", ولا يقال هو 
غيره » . فنقوا ل : إنه لم يزد فى هذه العبارة على أن قال : ١‏ لا يقال فى هذا شىء » . 


قال أبو محمد : وهذا خطأ لأنه لابيٌ ضرورة من أحد هذين القولين أو قول ثالث وهو نفى 
الغيرية » وإن لم يطلق هو هو » أو نفى الحوية » وإن لم يطلق أنه غيه فسقط هذا القول" أيضًا 
إذ ليس :قيكدييان المقيقة... 


وأمّا قول ألى الحذيل : إن علم الله تعالى هو الله فإنها تسمية منه للبارى تعالى باستدلاله 
فلا يجوز أن يسمِّى'” الله تعالى ولا يوصف”” باستدلال ألبتة ؛ لأنه بخلاف كل ما خلق 
فلا دليل يوجب تسميته بشىء من الأسماء التى يسمّى بها شىء من خلقه » ولا أن يوصّف بصفة 
اوضق عا كى سو غيلقه 1[ ولا أن جراعم عادر باصن لديو من تفلف :1 إلذ ايا تفن 


(5) فى رأءس): (رأت كل). 

(77) الهويه : تسبه إلى الضمير ( هو ) فى مقابل النسبة إلى كلمة ( غير ) وحقيقة الحوية عند العلاسفة يقصد بها ماهية الشىء وحقيقته . 

(8) لم يذكر ما بين القوسين فى ( م ). 

(14) فى (1) : وهو قوله ( هو هو ) بحذف ( لا يقال ) والمعنى عليه لا يستقيم مهو يريد أن يبطل قول الأشعرى . وهذا لا يتأق إلا بذكر 
رلا يقال ). 

. أو قول ثالث إلى هذا القول » لم يذكر فى (أ)‎ ٠ الكلام من قوله‎ )٠١ ١ 

0 ف (أءب) : ( أد يحبر عن ) . 

(9) فى (أء ب): ( للا أن يسمى ). 


ا لحمل ا ل ا 2 ا ست 2ك "٠‏ القاوف ف العلم 


إعلثت 


بشىء من ذلك فيوقف عنده ] فمن وصفه تعالى بصفة يوصف بها شىء من خلقه » أو سمّاه 
باسم يسمّى به شىء من خلقه استدلالا على ذلك بما وجد فى خلقه فقد شبّهه تعالى يخلقه » 
وألحد فى أسمائه » وافترى الكذب . 


وتسور اكيس الماحتفان ولا أن عي كيه لز هذا ست بف لسية .أو غير ره 
عن نفسه فى كتابه أو على لسان رسوله عَم » أو صم به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن 


لفيا اهمال تى السنماء [ قال تعاى: + والسماء يناه بيذت ].. 

ولا يجوز أن يسمّى بنّاء . وأنه تعالى لق أصباغ النبات والحيوان » وأنه تعالى قال : 
١‏ صبغه اليل" 

الهو أن سس اغا ع هكد 6 ل شىء لم يسم به نفسه » وليس يجب أن يسمّى الله 
تعالم بأنه هو علمه , وإن صم يقينا أن الراد بقوله تعالى أن له علمًا ليس هو غيره لما ذكرنا » 
وبالله تعالى التوفية ؛ وقد صحٌّ أن ذات الله تعالى ليست غيه. » ون وجهه ليس غيره » وأن نفسه 
ا اد لذ يعر من إلا عند عر وجل لاعن اكه غيو عا البعة ع 
ولا يجوز أ يقال ا » ولا أنه نفس ء ولا أنه علم » ولا أنه قدرة » ولا أنه 
ار من امتناع ألم ا 
ا اما لق رام و م عل موا مو 
علقة فى كر ود كرسي أنوعلهه ضاق اليدن شيو قا تخا 1 لي كله كن 


قال أبو محمد : فإن قال لنا قائل إِذَنْ العلم عند ليس هو غير الله تعالى » وأن قدرته 
ليست غيره » وأن قوته ليست غيره تعالى » فانتم إذن تعبدون العلم والقدرة والقوة ؟ 


(8) الكلام الذى بين القوسين لم يذكر فى ( ح ) . 

486 ف رأ سع: (وإن كان). 

(86) الذاريات : 27 , 

(85) سورة البقرة .١38:‏ 

00 فى رأءت) : ( أن يسمَّى عالم ) وهو تحريف ظاهر . 

0م ف (رأءيب) : ( عن رجل ) وهو تحريف ظاهر لقوله ( عز وجل ) . 
(85) فى (أء ب ) :لم تدكر جملة ( ولا شىء من خلفه ألبتة ) . 

(50) سورة الشورى : ١‏ 


الفصّل فى المِلَل والأهوّاء والقخل 00000 بش مو 

فجوابنا فى ذلك .وبالله تعالى التوفيق : إننا إنما تعبد الله تعالى بالعمل الذى أمرنا به 
لا بما سواه ٠‏ ولا ندعوه ِلّا ما أمرنا تعالى » قال الله عرّ وجل : ١‏ ولله الأسماءٌ الحُسنى فاذْعُوه 
ا مدرو الذي ا فى أسمائةة 1 

قال تعالى. +8 ونا أموٌا إلا ينادو اك تلتلميرة له القن لقم 

فنحن لا نعبد إِلّا الله تعالى م أمرنا » ولا نقول إننا نعبد العلم لأنْ الله تعالى لم يطلق لنا 
أن نطلق هذا اللفظ » ولا أن نعتقده . 

ثم نسأهم””'' عما سألونا عنه بعينه » فنقول طم : أنتم تقرّون أن وجه الله تعالى وعين الله » 
ويد الله » ونفس الله » ليس شىء من ذلك غير الله تعالى بل كل" ذلك عندم هو الله » فأنم إذن 
تعبدون الوجه » والعين . واليد ء والذات ؟! 

فإن قالوا نعم . قلنا لهم : فقولوا فى دعائكم يا يد الله احمينا , ويا عين الله ارضى عنا » 
ويا ذات الله اغفرى لنا » فإيّاك نعبد . وقولوا : نحن خلق وجه الله » وعبيد عين الله » فإن جسروا 
ل ل ل ل ا يك شهدوا 


© ممم 


فلك نشهد معهم . ١‏ ومن يَتَعَلّ حدود الله فل ظلم لو و 


والذى ألزمونا من هذا هو لازم لهم لابدٌّ » لأنه سوال رضوه وصححوه » ومن رضى شيئًا 
أزمه » ونحن لم نرض هذا السوال ولا صححناه فلا يلزمنا وبالله تعالى التوفيق . 


د داه 


(91) سورة الأعراف :186 . 

(؟5) سورة البينة : ه 

(55) لى (أء ب ) : ( تسالمهم ) وهر تحريف . 
(94) فى (أءب) : سقطت كلمة ( كل ). 
(55) سورة الطلاق : ١‏ 


( الكلام فى سميع بصير وفى قديم ) 


قال أبو محمد(): : وأجمع المسملون عل أن القول بما جاء ريه القران”) من ٠‏ نو 9 تعالى : جميع 
بصير »© ثم الحتلفوا فقالت طائفة من أهل السثة والأشعرية” 3 وجعفر بن حرب 2 ؛ من المعتزلة 2 
وهشام , بن الحكه” 8 وجميع ا مجسمة - نقطع" أن الله يع بسمع بصير يبصر . 


وذهبت طوائف من أهل السنة منهم : الشافعى » وداود بن على الأصفهالى" إمام أهل 


(0 ف (أ) انار يني ان مبدم» 

0 فى (أءب): نص القران . 

5 ف (أ): من أن الله تعالى . 

5( الأشاعرة : هم فرقة أسسها الإمام أبو اسن الأشعرى بعد أن اختلف 0 وماحذه على المعتزلة فى مقدمة 
كتابه ( الإبانه ) » ويقرر الأشعرى أن الأشاعرة جاءوا لاحياء اراء الإمام أحمد . ومن مبادئهم أنهم يرون أن تكون للصالحين كرامة . ويأخحذون 
ما جاءت به السنة من عقائد » وللمذهب الأشعرى أنصار كثيرون منهم : أبو بككر الباقلالى المتوفى 4٠7‏ ه ء والإمام الغزالى المتوفق 5٠08‏ ها ء 
والامام البيضاوى المتوق 7١١‏ ه , والسيد الشريف الجرجالى المتوق ١5‏ ه . ( تاريخ المذاهب الإسلامية : للشيخ محمد أبر زهره : حى إ 
ص ,)١١١‏ 

(0) جعفر بن حرب : ( 19/097 75 ه ) : هو جعفر بر حرب الحمدالى من أئمة المعتزلة من أهل بغداد أخذ الكلام عن أبى الهذيل 
العلاف بالبصرة ؛ وصنف كنا » قال الخطيب البغدادى : إنها معروفة عند المتكلمين ؛ وكان له اختصاص بالوائق العباسى » قال المسعودى : 
وإلى أيه يضاف شارع باب حرب ف الجانب الغرلى من مدينة السلام . ( الأعلام : للزركل ) . 

(5) راجع ص 

0) فى رخ):(بقطع). 

(8) داود الظاهرى : هو داود بن على بن خلف الأصبهالى أبو سليمان الملقب بالظاهرى أحد الأئمة امجتبدين فى الإسلام » تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية » رسيت بذلك لأحذها بظاهر الكتاب والسن . وإعراضها عن التأويل والرأى والقياس ٠‏ وكان داود أول من جهر بهذا القول » 
سكن بغداد » وانتبت إليه رئاسة العلم فيها » قال ثعلب : كان عقل داود أكبر من علمه , وله تصانيف كثية أوردها النديم . توفى 1١‏ ها 
( الأعلام ) . 


الفصّل فى الملل والأهرّاء والحل ا ا سس #95 
الظاهر”» وعبد العزيز بن مسلم الكنالق" رضى الله عنه » وغيرهم - إلى أن الله سميع بصير » 
ولا نقول بسمع ولا ببصر ء لأن الله تعالى لم يقله0'©: ولكن سميع بذاته » بصير بذاته . 

قال أبو محمد : وببذا نقول . ولا يجوز إطلاق سمع ولا بصر حيث ل يأت به نص لما ذكرنا 
آنقًا لا يجوز أن يخبر عنه تعالى إِلّاا”" بما أخبر به عن نفسه . 


احج من أطلق عل الله تعالى السمع والبصر : بأن قال لا يعقل السميع إلا بسمع 
ولا 5" البصير إلا ببصر ل كمون أن جسم اضيا :إلا توح اله رضت نولا يسدق ففيما :لذ من اله 

ويدوا رفن الهلا :وما" ذشيزا' اله وتم أن لقانت ا تحب الور عون 
أن يقال إنه تعالى يسمع المبصرات » إلا أنه يبصر المسموعات من الأصوات . وقالوا : 
هذا لا يعقل . 

قال أبو عمد : وكلا< “') هذر ين الدليلين شغبى فاسد 8 


ما قولهم : لا يعقل السميع إلا بسمع ء ولا البصير”" إلا ببصر . فيقال لهم وبالله تعالى 
التوفيق . 

أما فيما بيننا فنعم » وكذلك أصلًا لم نجد قط فى شىء من العالم الذى نحن”'" فيه سميعًا 
إلّا بسمع ‏ ولا وُجد فيه بصيرٌ إلا ييصر - فإنه لم يوجد فيه" سميع إِلّا تجارحة يسمع بها ء 
ولا وجد فيه قط عالم إلا بضمير فازمهم أن يبروا على الله عر وجل هذه الأوصاف وتغالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا . 


وهم لا يقولون هذا » ولا يستجيزونه . 


(9) فى (أ) : لا توجد كلمة ( الأصفهالى إمام أهل الظاهر ) . 

)٠ 0‏ هو عبد العزيز بن يحبى بن مسلم الكنالى المكى , فقيه مناظر » كان من تلاميد الشافعى يلقف بالغول لدمامته , وقدم بغداد ى أيام 
المامون فجرت بينه وبين بشر اللمريسى مناظرة فى القران . من تصانيعه كتاب يسمى « الحيدة ٠‏ ورسالة فى مناظرة 9 بشر المريسى ؛ توق 
عام 548 ها . (الأعلام 1910/0/26 ). 

وى نل و ١‏ بعر جد و لاله عاق [ به 

(15) ف (أءس )< (هالم بخير عن نفسه) . 

2 ال د 

05 فى (أ)* 

سه 50 

(13) فى (أء ب ): (للا يعقل الصر ). 

. ف ( خ ) : ( نحجد ) بدلا من ( نحن ) وهو ريف‎ )١7( 

. ) فى راء ب ) : بزيادة ر قط أيضا فيه‎ )١8( 


اا ااال للسسس سس الككلام فى سميع بصير وقدير 


وما المحسمة : فا: نهم أطلقوا هذا وجوزوه » وقد مضى نقض قوم بعولك الله عا تأكة : 
ويلزم الطائفتين كلتيهما إذا قطعوا أن" له تعالى سمعًا ويصرًا لأنه سميع بصير » ولا يمكن أن يكون 
سميع بصير » إلا إذا مع وبصر » لا سيّما وقد صحّ النصّ بأن له تعالى عينًا وأعينا أن يقولوا : إنه 
ذو -حدقة » وناظر 0 وطباق ٍْ فى العين » وذو شقان * وأهداب لكنة 42 2 يشاهد ف العالم ) 
ولا يمكن ألبتة أن تكون عير لذ" غين يرى بها ويبصر إِلّا هكذا » وإلا فهى عَينّ ذاث غاهة ؛ 
أو كعيون بعض الحيوان التى لا يطبقها”". إكذلك يكوه ف التهود اراد كن ار أ يخود 
يع فى العالم إلا ادن ذاتِ صماخ »ء فيلزمهم أن ع يثبتوا هذا كله 5 وَإِلّا فقد أبطلوا اشجلة مم 5 
وزوروا”" استشهادهم بالمعهود والمعقول . فإن أطلقوا هذا كلّه تركوا مذهبهم » وخرجوا إلى أقبح 
قول المجسئّمة مما لا يرضى به أكثر المجسمة . وقد ذكرنا فساد قولهم قبل وا نهف لله رت العالمين + 

فإذا جوّزوا أن يكون البارى تعالى سميعًا بصيّرا بغير جارحة ء» وهذا خلاف ما عهدوا 
- وهذا أيضمًا خلاف ما عهدوا فى العالم فلا ينكروا قول من قال : إنه سميع لا بسمع » بصير 
لا ببصر » وإن كان ذلك بخلاف ما عهدوا ف العالم . 

على أن بين القولين فرقا واضحًا » وهو أننا نحن لم نلتزم أن نحل تسميته عز وجل قياس 
على ما عندنا؟"» بل ذلك حرام لا يجوز » ولا يحل » لانه ليس فى العالم شىء يشببه عز وجل 
فيقاس”" عليه . قال تعالى : ( ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير” ©) . 

فقلنا"©: إنه ايع ابصير 1 كلو من البصراء » ولا السامعين مما فى العالمى » وكل سميع 
وبصير ف العالم فهو ذو سمع وبصر , فالله تعالمى بخلاف ذلك بنص القران فهو سميع كا قال , 
لا يسمع كالسسامعين » وبصير ؟ا قال لا ييصر كامبصرين » لا يسمّى ربنا تعالى إلا بما سمّى به 
نفسه فقط9'", ولا يخبر عنه إلا بما أخبر به عن نفسه*" فقط . 

قال تعالى : ( ومو السميع البصير ) . 

رقن فق رزأيشس) زنك لله بعال ) . 

0 ف رأ س):( لأسا بشاهد فى العالم) 

. فى (أ)” الذى - وهو خريف‎ )5١( 

(59) ف رح ) * لعله يطقها . 

(09) ف رأءس ): ور زودوا ) بالدال وهو خريف 

(15) فى زأء س): على ما عهدنا, 

(د؟) ف (ح ) ؛ فيقال عليه . 

(53) سورة الشورى : ١١‏ . 

(50) فى ( أ ما ): بجعم إنه سميع نصير . 


(4ي ف (أ) ' سقطت كلمة ر شط ), 
(59) ف ( ح). سقط قوله ( ولا يخير عه إلا نما أخبر به عى به ). 


الفصل فى الملل والأهوّاء والئخل ‏ - ف 

فقلنا : نعم . هو السميع البصير””"» وم يقل تعالى : إن له سممًا وبصرًا . فلا يحل لأحد 
أن يقول : إن له سمعًا وبصرًا . فيكون قائلا على الله تعالى بلا علم » وهذا لا يحل » وبالله تعالى 

وأما خحصومنا : فإنهم أطلقوا : أنه لا يكون إِلّا ما عهدوا فى العال('" من كل سميع وبصير 
فى أنه ذو سمع وبصر""» فيلزمهم ضرورة ألا يكون إلا كا عهدوا من كل سميع ويصير فى" أنه 
ذو جارحة يسمع بها ويبصر بها وِلابِدّ . ولولا تلك الجارحة ما سمعى أحدٌ فى40) العالم سميعًا 
ولا بصيرًا ‏ ولا أبصر أحدٌ شيعا » فإن ذكروا قول الله تعالى: لَهُمْ قوب لا يَفمَهوْنَ بها . وَلَهُمْ 
عيْنٌ لا ينْصِرُونَ يها , وَلَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها » أوليك كالأئعام بل هُمْ أضل ١‏ أوليك هُمْ 
الْعَافلُونَ0* ”0 , 


قلنا لهم وبالله تعالمى التوفيق : 


هذه الآية أعظم حجة عليكم لأن لله تعالى نص فيها على أنهم لم يروا بعيونهم ما يتعظون 
به » ولا و ياذائهم ما يقبلونه من الهدى » فلما كانت العيوكث والآذان » لا ينتفع هما( 
استحقوا("”) الذّم و لتكال - فلولا أن العين والأذن بهما يكون السمع والبصر ضرورة لابدّ لا بشىء 
دونهما - ما استحق الزَّمله"؟ من رزق أَذنًا وعيئًا سالمتين » فلم يسمع بهما ويبصر ما يبتدى به 
بعون الله عر وجل له ء وما كان يكون معنى لذكر الله عرّ وجل العينّ والأَدْنَّ فى السمع والبصر 
بهما لو جاز أن يكون سمح وبصرٌ دونهما » فبطل قوهم بالقرآن ضرورة » وبالحسٌ وبديبة العقل » 
والحمد لله رب العالمين . 


ما ما موّهوا به من قوهم : إنه لو*” أَنْ له سممًا وبصرًا لجاز أن يقال : إنه يسمع 
الألوان » ويرى الأصوات » فهذا كلام لا يطلق فى كل شىء على عمومه . لأننا إنما خوطبنا بلغة 
العرب » فلا يجوز أن نستعمل غيرها فيما خوطبنا به » والذى ذكرتم من رؤية الأصوات » وسماع 


(0*) سقط هذا التعبير من ( خ ) من أول ( فقلنا بعم . هو السميع الصير ) . 

. ) فى راء ب ): سقطت كلمة ( فى العام‎ )51١( 

(*9) فى رآأء ما): (ق أنه ذو حارحة يسمع بها ويبصر ) . 

(6*) ف ( خ ): سقط الكلام م. 1ك سسا 
(5*) فى (أ): رص ) بدلا من رى 

(ه*) سورة الأعراف : 1١/4‏ , 

ركع ل راع ممع + وكيا 

(507) فى زأء باء شخ ) : استحق 

(548) فى زاح): سقطت كلمة ( الذم ) 

(05 ف رأ ب): رللا). 


لحن 20 الكلام ف سبع وبعسير وقدير 


الألوان لا يطلق فى اللغة التى بها( '» خوطبنا فيما بيننا » فليس لنا أن ندل فى اللغة ما ليس فيها 
إلّا أن يأق بذلك نص » فنغلبه2© عل اللغة . 


ثم نقول : إنه لو قال قائل : إنه تعالى سميع للالوان » بصر بالاصوات بمعنى انهه ١‏ عام 
بذلك لكان ذلك”* جائرًا ولا منع من ذلك برهان » فنحن نقول سمعنا© الله عزّ وجل يقول "كذا 
وكذا » ورأينا الله تعالى يقول كذا وكذا » ويأمر بكذا ويفعل كذا ء بمعنى علمنا . فهذا لا ينكره 
حك ولا طرق يوق تقد ا ورين ها سألواضسة : 


وأيضًا فإن الله عر وجل يقول و ول يَرَوَا إلى الَطيرٍ فوقهم صافات 0 


وليك إلا لخدن شيك نو "ار 

وهذا عموم لكل شىء كا قلنا » فلا يجوز أن يخص به شىءٌ دون شىء إِلّا بنص آخر 
أو إجماع » أو ضرورة » ولا سبيل إلى شىء من هذا فصح ما قلناه وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى : ( يعلم تضم وأخفن ( 

فصح أن بصيرًا سميعًا وعليمًا”'“ بمعنى واحد . 

ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق : إنه تعالى بإجماع منّا ومنكم هو السميع البصير » 


وهو أحدٌ غير متكثّر » ولا نقول إن السميء9؛) للألوان امون الضوانت إلا إلا على الوجه الذى 
قلناه . وليس*؟) يوجب أن السميع غير البصير » فالذى أردتم90 ساقط . وإنما اختلفت 


معلوماته » وإنما هو تعالى واحد » وعلمه بها كلها واحد ع يعلمها كلها بذاته » لا بعل" هو 
غير ألبتة » وبالله تعالى التوفيق . 


فإن قال قائل : أتقولون إن الله عرَّ وجل لم يزل سميمًا بصيرًا ؟ 


(40) فى (أء ب): سقطت كلمة (عما) 
)4١(‏ ف (رأء )2 (فنقله ) وهو تحريف . 
(45) فى (رأء س): ربعن عام با ) . 
45) فى رح):* سقطت (ذلك ). 

(44) فى (أ). رسمعت) 

(ه:1) سورة الملك : 1١9‏ . 

(43) فى (ر خ) لم تذكر كلمة ( عليما ) . 
49) فى (آأء ب ) : أنه السميع بع البصير بالأصوات . 
ردق قرو ابي لان كلل 

(4) فى رأء س) : فالذى أردتم إلزامه ساقطة . 
(0ه) فى (أ»ء ب ) : (لا يعلم ) وهو تحريف . 


الفضل فى الملل والأهواء والشخل ا سس اخ#9 
قلنا : نعم » لم يزل تعالى سعيمًا بصيرًا » عفوًا غفورًا » عزيرًا قديرا(” وهكذا كل ما جاء 
فى القرآن فيه”. « وكان الله سميعًا بصيرًا ) 


ا لل يس 


قلنا ل ا 
لكنا نقول : ل يزل الخلاق الررّاق » ولم يزل الله تعالى لا يخلق ولا يرزق ثم خلق ورزق من خلق ؛ 
وهذا يوجب ضرورة أنها أسماء « أعلام » لا مشتقة لأنه لو كان ٠‏ خالق ورازق » مشتقين من لق 
ورَزّق » لكان لم يزل ذا خلق يخلقه ويرزقه9©. 


فإن قيل : فإن السميع والبصير » والرمن » والرحيم ١‏ والعفو والغفور والملك » كل ذلك 
ل اي 


: المعد ى فى « سميع وبصير » عن الله تعالى هو المعنى فى ( عل ) ولا فرق . وليس 
ل 0 
لل الله تعالى لم ينص على ذلك فيلزمنا أن نقوله : ولا يجوز أن يخبر عن الله تعالى غير نا أخير 
به" عن نفسه لأ الله تعالى يقول : « لَيْسَ كَمِثْلِه شىءٌ , وَهُوُ السسّميع الْبَصيّر » . 


فصحٌ أنه تعالى : « سميعٌ ليس كمثله شىءٌ من الستامعين ع يفي لا كمكل 0) 
من البصراء . 

فإن قال قائل : أتقولون إن الله تعالى م يزل يسمع ويرى ويدرك : 

- اث 2 50 َّ ا 

قلنا : نعم ؛ لان الله عر وجل قال : ١‏ إِنُنى مَعَكمًا اسبْمّع وَارَى )8", 

- لهام “ره 34 

وقال تعاللى : ( وهو يذ رُ الاأبصار )29 

7 
وقال تعالى : ١‏ والله يسمّع تحاو كما 01 


(1د) فى (أء ب ) : بزيادة ( رحيما ) . 

(29) فى (أ) : ب ( كان الله ) كم جاء ر كان الله سميعا بصيرًا ) . 

(05) سقط الكلام فى ( خ ) مس قوله : ( قلا لا نقول هداء لأن الله تعالى لم يص على أنه كان خالقا حلاقا » رازقا . 
(54) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله : 0 وهدا يوحب صرروره أبا أسماء ... إلى قوله ( ويرزقه ) ٠‏ . 

(05) فى ( خ): سقطت كلمة ( محتصين ) , 

(5ه) ف (5أ) : مقطت كلمة (بهع). 

(50) فى ( خ ): لم يذكر الكلام من أول قوله : ٠‏ قصح أنه تعالى إلى قوله : لا كمثل شىء 0 . 

(4ه) سورة طه ؛: 5ع . 

(59) سورة الألمام : 1١8‏ . 

(50) سورة المحادلة : ١‏ . 


م فى سميع بصير وقدير 
وصحّ لجاع بقول ١‏ سيع الله لمن حمده اع وصحّ جح النص » ١‏ ما َذِنَ الله لسىء ما أذن 
2 حَسَن الصوبٌ يتَعْدٌ ى بِالْمَرانٍ 0 
فنقول : إنه يسمع ويرى » ويدرك كل ذلك بمعنى واحد » وهو معنى يُعلم ولا فرق . 
وأما الإذن لنب حسن الصّوت » فهو من الإذن بمعنى القبول » ؟ يأذن الحاجب للمأذون 
له فى التفوم وليس من الأذن التى هى الجارحة » ولو كان" ما تظنون لكان بصره 


للمبصرات » سمعه للمسموعات محدثًا » ولكان غير سميع حتى مع , وغيرٌ بصير حتَّى أبصر » ول 
يدرك حتى أدرك . وحاشا لله من هذا . فكل هذا" بمعنى العلم » ولا مزيد . 


ل ا ل ا 

قلنا : نعم . وخلق الله تعالى : فعلٌ له محدّث »ع واختياره تعالى هو خلقه لا غيرؤ . 
وليس هذا من ( يسمع ) و( سجمع ) و( يرى ) و١‏ يدرك ؛ فى ثبىءء لأن معنى كل هذا ومعنى 
العلم سواء . ولا يجوز أن يكون معنى ( يخلق ويختار ) معنى العلم . 

وما العفو , والغفور . والرحم . والحليم » «الملك » فلا يقتضى وجود”'؟) شىء 

' 2 ا ١‏ 
من هذا وجود مرحوم معه » ولا معفو عنه » مغفور له معه , ولا مملوك مرحوم عنه معه » بل هو 
تعالى : رحيم بذاته » عفوٌ بذاته » غفور بذاته » ملك بذاته » مع النص الوارد بأنه تعالى : كان 
كذلك » وهى أسماء أعلام له عزن وجل . 


فإن ذكروا الحديث الصحيح عن رسول الله عَيْيلكِ : « ما بينهم وبين أن يروه إلا رداء 
الكبرياء على وجهه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره )20©. 

ففى هذا الخبر إبطال لقولهم , لأ" البصر منتهٍ ذو نهاية وكل ذى نباية محدود » وكل 
محدود محدث9" وهم لا يقولون هذا » ومعناه : أن البصر قد يستعمل ف اللغة بمعنى الحفظ . 


)5١1(‏ رواه اليخارى فى فضائل القران رقم 8ه وفى باب التوحيد 7؟ ؛ ومسلم فى المسافرين ؟*؟ +771" ٠‏ وأو داود فق الوتر ؛ والمساق 
فى الافتتاح ع والذارعى فى الصلاة وهضائل القران . وابن ماحة فى الاقامة . 

50 فى (أءسب): (5]) تظنود . 

(67) ف (خ): فكل ممعنى العلم . 

(514) القصص : 54 , 

(75) فى (أءب):لم تذكر كلمة ( وجود ). 

(1) الحديث : رواه مسلم ف الإيمان رقم 75 . وابس ماجة فى المقدمة رقم ١١‏ ؛ وأحمد بن حنبل : 4 / 44 ؛ د١1‏ . ولفظ الحديث 
عند مسلم : و إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبعى له أن ينام , يخفص القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النبار » وعمل النبار قبل عمل 
الليل » حجابه التور ؛ ( وى رواية ألى بكر النار ) » لو كشفه لأحرقت سبحات وحهه ما انتبى إليه نصره من خلقه . 

00 فى (زأيس) ٠‏ لأن فيه أل البصر . 

(58) ف ( خ):لم يذكر ( وكل ذى ماية محدود ١‏ وكل محدود محدث ) . 


الفصل فى الجِلَل والأهوّاء والتحل ا اا ا سس ةايم 
قال النابغة : 
رأيتك تريعال بعين بصيرة وتبعث حرَّاسًا علي وناظ 6 
فمعنى هذا الخبر 3 لو كشف تعالى ل من الذى جعل دوك سطوته لأحرقت عظمته ما 
انتبى إليه -حفظه » ورعايته من نحلقه . وكذلك قول عائشة رضى الله عنها : ١‏ الحمد لله الذى وسع 
سمعه الأضصوات ») . 


إنما هو بمعنى : أن علمه وسع كل ذلك : ١‏ يعلم السسرٌ وحقَى 6" ثم نزيد”"" بيانًا بعون 
الله تعالي فنقول إن قولكم لا يعقل سميع إلا بسمع , ولا بصيرٌ إلا ببصر » 

فإن نا هذا صخيكًا يحب :أن يقال. + إن نت هناق "مهما ونضرا فإنه لأ رمقل من له 
مكر إِلّا وهو ماكر . ولا من كان من الماكرين إِلّا وهو ماكر . ولا يعقل أحدٌ من" يستهزىء 
إِلّا وهو مستهزءي » ولا يعقل أحد ممن يكيد إِلّا وهو كيّاد . ولا يعقل أحد ممن له كيد ومكر 
إلا وهو كيّادٌ وماكر ع ولا د إلا ويسمى : الخادع'”"2. 


ولا يعقل من تسى إل وهو ناس وذو نسيان » وهذا هو الذى لا سبيل االأون أن يوجد 
فى العالم خلافه . وقد قال تعالى : « وأكيدٌ كيدًا )"". 


وقال تعالى : « الله يستهزئ بهم اليد" 
وقال تعالى : « وهو َادِعهُم ار 
وقال تعالى : ١‏ أَفأمنوا مكر الله )600 


(53) النابغة : شاعر حامل . وهو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيالك ٠‏ كتيته أبق أمامه ولقبه النابعة . لقب به لنبوغه فى الشعر ؛ وإكثاره 

منه بعد ما احتيك ؛ وهذا البيت ضمن قصيدة يمح بها النعمان بن المنذر . ويعتذر إليه . وقيل : إن المعماب كان مريضا عقاها . «مطلعها : 
كتمتك ايلا لوعن ساهفرًا ٍ. همي : هثا َ 00 وظاهمرًا 

( ديواك المابغة الذبيالل - تحقيق كرم البستالى - دار صادر ببيروت :ا ص ال 7 0 

ل ل 

(١1/ا)‏ سورة طه : 

00 

وى فى رأمدسع : رالله). 

90 ف (1): دما). 

زد/» فى (أ) :بلا يكون خادع إلا يسمى الحادع الخداع وذو حدائع . 

(06) فى رح):لىم تذكر كلمة ( إلى ) . 

(/ا/ا) سورة الطارق : > 

١5 : البقرة‎ )78( 

, 1١141 : النسياء‎ )7/59 

(١م)‏ الاعراف : 8 


9 عمح جح صحييت لص سي نيب جو يو "العلم فى سميع وبصير وقدير 


وقال تعالى : « وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله » والله حَيْر الماكرين 6000. 
وقال تعالى : « وَمَكَرُوا مَكْرًا » ومكرنا مَكرًا )65. 


5 0 اه 
وقال تعالى : « فلللّه المكر ميغ ار 


0 


وقال تعالى : ١‏ و الله فَنَسِِيهُم 4 
وقال تعالى : ا سخر الله منهم ابي 


فيلزمهم إذا سمُّوا*' ربهم ووصفوه من طريق استدلالهم ( و ) قياسهو”" وما شاهدوه 
5 8 5 09 1 3 
فى الحاضر عندهم ان يسموه ماكراء فيقولون : يا ماكر احمناا» ويسموا بينهم : 
« عبد الما كر »٠‏ وكذلك القول فى الكياد والمستيزءى » والخدّاع » والناس ». والساخر . وإلا فقد 
تناقضوا وتلاعبوا بصفات ربهم تعالى وبدينهم . 
فإن قالوا : هذه الصفات ذم وعيب » وإثما نصفه عزَّ وجل بصفات المدح لزمهم مصيبتان 
عظيمتان"؛ إحداهما : إطلاقهم أن الله عزّ وجل أخبر عن نفسه فى هذه الآيات بصفات الذَّم 
والعيب » وهذا كفر . 
١ 0 0‏ 5 0 8 7 8 . 0 
والثانية : أن يصفوا ربهم بكل صفة مدح بحمد فيما بينبم » وإن لم يات بها نص » 
وإلّا فقد تناقضوا وقصّروا*”» فيصفوه بأنه عاقل » وأنه شجاع » جلد .» سخى » حسن 
الأحلاق » نزيه النفس » تام المروءة » كامل الفضائل , ذو هيئة”*» نبيل » نعم المرك . 
ويقولوا : إِنَّه تيّادٌ فياسًا على أنه تعالى : جبّار » متكبر . 
ويقولوا : إنه مستكبر”» فهو والمتكبر فى اللغة سواء . وذو تيه وعجب , وزهو ء ولا فرق . 
بين هذا وبين المكر والكبرياء2”؟) فإن فعلوا هذا خرجوا عن الاسلام بال جماع إل أن يعتذ روا6 
(كم) آل عمران : 4ه . 
ا ا ال ل اي 
(87) سورة الرعد : . وقد ذكرت ون 
(84) سورة 5 
)8١5(‏ سورة التوبة : ولا . 
(84) سورة التوراة : /ا5 . 
(86) سورة التوراة : 6لا 
(85) فى (خء ب ) :( سمعوا ) بدلا من ( اسمّوا ) . 
(80) فى ( خ )!الم يذكر ( استدلاهم قياسهم ) 
(86) لم تذكر ( عظيمتان ) فى ( خ ). 
(89) فى ( خ ) : لم تذكر كلمة ( وإلا فقد تناقضوا وقصروا ) . 
(50) فى ( خخ ): مسقطت كلمة ( ذو هيئة ). 
)8١(‏ لى'( خ ) : سقطت كلمة ( إنه مستكبر ) . 
(55) فى ( خ ) : سقط قوله ( بين هذا وبين المكر والكببياء ) . 
5ف فى رأ ب): (يغذرا). 


الفصّل فى الملل والأهواء والأخل سس ااا 89# 
بشْدَّة الجهل وظلمته وعماه » وأن يَفرُو1َ عبن للك + ويدركوا )ما ندانوا بهمن تسمية: الله تعالى ) 
ووصفه بِأنْ له سمعًا وبصرًا » وسائر ما وصفوه تعالى به بآرائهم الفاسدة مما لم يأت به نص » 
كقوهم : قديم » ومتكلم 4 ومزيك + وأن: لهتعالك : إرادة لم تزل » وسائر ما اجترءوا'”" عليه بغير 
برهان من الله عزّ وجل . 
وأيضًا : فإ هذه الصفات التى منعوا منها لأنها بزعمهم صفات ذم » فإن السمع والبصر 
سس + ارد و صر ث1 فيمن هى فيه . 
نك سا لبا ا أطلقتموها عليه أيضًا صفات ذم"" ولا فرق . 
ولقد قال لى بعضهم : إنما قلنا : إن الله تعالى يكيد » ويستهزىء ويمكر » وينسبى » وهو خادعهم ‏ 
وتشبيبه 0 يانه تعالى يقارضهم على هذه الأفعال منهم بمجزاء يسمى بأسمائها . 
فقلت له*': نعم . هكذا نقول » ول ننازعك فى هذا فتستري إليه » بل قلنا لكم سموه 
تعالى : مستهزئا » وكيّادًا ع وحداعًا » وماكرًا 3 وناسيًا » وساخخحرًا على معنى أنه مقارضهه””'' 
عل هذه الافعال متهم بجراء يسمى بأسمائها | قَلمم ف الافعال7١)‏ سواء وا 
وقد قلتم : إِنْ الأفعال توجب لفاعلها أسماء فعلها ولا فرق7""©. فسكت خاستا . 
وهذا ما لا انفكاك منه . وبهذا وبما ذكرنا يعارض كل من قال : إننا سمّينا الله عزَّ وجل عالمًا لنفى 
الجهل . قادرًا لنفى العجز . متكلمًا لنفى الخرس . وحيا لنفى الموت ؛ لانهي''' لا ينفكون 
من هذا البتة . 
وما نحن فلولا النص الوارد « بعلم » و١‏ قدير اء وعالم الغيب والشهادة » وقادر 
على أن يخلق مثلهم ‏ والحى - لما جاز أن يسمى تعالى بشىء من هذا أصلا ولا يجوز أن يقال 
حىّ بحياة ألبتة . 
(44) فى (أء باء خ ) : ( تركوا ) وهو تحريف . 
(45) فى ( خ ) : ( أخبروا عليه ) وهو تحريف . 
(55) فى (خ):(الحدث ). 
ا 
(50) فى (أءب) : ( على معلى أنه ) . 
(995) فى رأءب) : (هم). 
2٠٠١‏ ف (أء ب ):(مقرض لهم). 
)٠١١(‏ فى (أء ب ): (ك لتم فى يكيد » ويستهزىء ؛ ويسى ء وهو خادعهم ) 
)٠١(‏ ف (آء ب ) : بزيادة ( ولا فرق ) . 


.) ف رأءس ) : سقطت (للا فرق‎ )0٠١5 
فى (أءب): (فإنهم).‎ )06٠١4( 


ك الل سسسسسس سس الكلام فى سميع بصير وقدير 

فإن "قالوا 3 كبفن: يكرن سح إبلة بحياة:؟ 

قلنا لهم : وكيف يكون حىٌّ غير حسّاس » ولا متحرك بإرادة » ولا ساكن بإرادة . 
هذا ما لا يعقل ألبتة . ولا يعرف ولا يتوهم ‏ ولا يحجرون 00 عليه تعالى الح ع ولا الحركة 
ولا السكون . 

فإن قالوا : إن تسميتنا إيّاه حكيمًا يغنى عن ١‏ عقل . وكريمًا يغنى عن سخ وجبارًا 
متكبرًا يغنى عن متجبر » ومستكبر » وتيا وزاهٍ . وقويًا يغنى عن شجاع وجلد . 

قلنا : هذا ترك منكم لا أصّلتموه من إطلاق السمع والبصر والحياة والارادة وأنه متكلم . 
واحتجاجك : بإن من كان سميعًا لابدٌ”'" له من سمع ؛ ومن كان بصيرًا لابزٌ”'" له من بصر . 
ومن كان حيًا لابدّ له من حياة . ومن كان مريدًا فلابدٌ له من إرادة » ومن كان له كلام 


فهو متكلم فأطلقم كل هذا على الله تعالى بلا برهان . 


فإذا''" ناب عندك ما ورد به النص من حك وقوى وكرم ومتكبر وجبار عن عاقل وشجاع 
وسخى وسجبر ومستكبر وتيّاه » وزاه - فلم تجيزون أن تسمُوا البارى عر وجل بشىء من هذا ؟ 
فكذلك فقولوا م قلنا نحن إن سميعًا » وبصيرًا وحيا . وله كلام » ويريد » يغنى عن تجويز ذكر 
المج بروابصررة 1د وكام ولا فرق . 

هذا على أن قولكم 500 يغنى عن شجاع خطأ » فرب قوى غير شجاع » وشجاع 

غير قوى . وكذلك أيضًا كان الرحمن يغنى عن الرّحيم”'". والخالق يغنى عن البارى وعن المصور . 

فإن قالوا : لا يجوز الاقتصار على بعض ما أنى به النص » ولا يجوز التعدّى إلى ما لم يأت 
به النص . 

قلنا لحم : قد اهتديم » ووفقم لرشدك1"': ولقيع ريُكم تعالى بحجة ظاهره فى أنكم 
لم تتعدّوا حدوده ء ولا ألحد تم فى أسمائه , ولا خالفتم ما أمرم به وبالله تعالى التوفيق . 


مع أن الذى ألزمناهم هو : ألم لهم ميا'''" التزموه لأن بالضرورة نعلم نحن وهم أن الفعل 


. فى (أء ب ): زهم يجرون‎ )٠١١( 
ف (أءدس): (فلا).‎ 09 

0١م‏ فى رأء بع : (فلابد). 

(0ى ف رأءبع: رهإن). 

)0١9(‏ ف ر(رأءب): (رحم). 
)٠١١(‏ ف (خ): سقط ( ووفقتم لرشدم ) . 
)ف رخ):ربما), 


الفصّل فى الملل والأهرّاء والحل 0 لاش لايع 
لا يقوم بنفسه » وِلابِدٌ له" ضرورة من أن يضاف إلى فاعله فلابدٌ أيضًا من إضافة الفاعل إليه 
على معنى وصفه بانه تعالىي5١):‏ فعله . 

هذا ما لا يقوم ف العقل وجود شىء من العالم بخلاف هذه الرتبة » وقد وجدنا فى العالح 
أشياء كثيرة لا تحتاج إلى وصفها بصفة لتنفى عنها ضدٌّ تلك الصفة كالسماء والأرض » لا يجوز 
أن يوصف منها شىء بالبصر لنفى العمى » ولا بالعمى لنفى البصر . فإذا لم نضطر إلى ذلك 
فى وصف الأشياء فيما بيننا بطل قياسهم البارى تعالى على بعض ما فى 0 ٠‏ وكان إطلاق شىء 
ص جميع الصفات على خالق”*'"؟2 الصفات والموصوفين نعل شيك امتناعًا إلا بما ع به نفسه 
فقُُ بذلك » وندرى أله الحو 1 ولا نتعدّاه إلى ما سواه . أفلا يستحى من التزم إذا وجد أشياء 
فى'" العالم توصف باحياة لنفى الموت » وبالبصر لنفى العمى . فاجرى"'" قياسه هذا الفاسد 
على ربه 035 تعالى من أن تسميته مستهزئًا وكيّادًا ؛ وقد قال تعالى : ( إنه يستبزىء ويكيد ( فهلا 
إذا وفقه الله تعالى للإمساك عن تصريف الفعل هاهنا جرى على ذلك التوفيق .. ؟ فلم يزد على 
م140" زر نص الله تعالى عليه من سميع وبصير وحى شيئًا أصلا » ولكنٌّ التناقض سهل على" من لم 
يعتصم بكتاب الله تعالى » وسنة رسوله عَيّهِ » واستعمل رأيه وقياسه فى دينه » وفيما يجريه على 
الله تعالى » نعوذ بالله من الضلال والخذلان » وببذا يبطل إلزام من أراد من المعتزلة إلزامنا أن نسمى 
اللله تعالى مسيعًا لخلقه السيئات » م خلقه الشرور . 

قال أبو محمد""": وقد شغب بعضهم فيما اذَّعوه أن كل صفة أضافوها إلى الله تعالى 
فهو غير سائر صفاته - بِأنْ الله تعالى موصوف بأنه .لا يعلم'""'“ نفسه » ولا يوصف بالقدرة 

قالوا : فلو كان العلم والقدرة واحدًا لجريا نى الاطلاق مجرى واحدًا . 

قال أبو محمد : وقد بينا بطلان هذا فى كلامنا قبل بعون الله عرَّ وجل . 


(؟١١)‏ فى (خ): سقطت كلمة (له). 

١الح)‏ ف رأء ب ) : (بأن فعله هذا ما لا يقوم ) . 
)١1١4(‏ ف (خ) :( خلاف ) وهو تحريف . 

)1١(‏ ف (أء ب):(من) بدلا من زى). 
(117) فى (أء ب ): (لم يجر ) وهو خطأ فى المعسى . 
(117) فى (1أ): سقطت كلمة ( على ربه ) . 

)1١١8(‏ فق (أءنس): سقطت (هاع). 

وكا قرا .تن : نعطت كلت و 6 
)١٠١(‏ ف رأء ب ) : (وشري الشرور ) . 

. ) ف (أء ب ) : بزيادة ( رضى الله عنه‎ )01١1( 
. (؟؟17) ف (أء ب ) : موصوف بأنه يعلم نفسه. فسقطت كلمة (لا)‎ 


ل لحي يح ب ا ا ين ...الله فى نعم يعون وقدمر 

ولراك عرف الت عا 1 كاناة فول وه ما ند : 

71 اللقامر إغا يقع ف فى المعلومات » والمقدورات » لا فى القادر ولا فى العام . ولا شك عندنا 
وعندهم ف أن « العليم » و« القدير » - واحدٌّ » وهو تعالى « عليم بنفسه » » ولا يقال عندهم 
قدير على نفسه , فإذا لم يوجب هذا الحكم أن يكون القدير غير العلبم » فهو غير موجب 
أن يكون العلم غير القدرة بلا شك . 

ثم نقول لهم : أخبرونا عن علم الله تعالى بحياة زيد قبل موته » وبإيمانه قبل كفره » هل هو 
العلم بوته وكفره أو هو غير العلم بذلك .. ؟ 

فإن قالوا : إن العلم بموت زيد هو غير العلم بحياته » وعلمه بإيمانه هو غير علمه بكفره » 
لزمهم تغاير العلم » والقول بحدوثه » وهم لا يقولون هذا . 

وإن قالوا : علمه تعالى بإيمان زيد هو علمه بكفره » وعلمه بكفره هو علمه بإيمانهت 5" 
وعلمه بحياة زيد هو علمه بموته . 

100 فإِنَ9"© تخا تغاير المعلوم تحت العلم لا يوجب تغاير م فى ذاته عندم . 

ين أوجبة 2*2 أن تغاير المعلوم والمقدور موجب لتغاير العلم والقدرة .. ؟ 

0 : أنه لا حقيقة أصلًا إلّا الخالق تعالى وخخلقه , ون كل ما0”"" نص 
اله تعالى عليه من وصفه لنفسه . ومن أسمائه فلا يحل لأحدٍ أن يخبر عنه تعالى إِلّا به » 
أن سكيم عر مدل الأ يه + 

ونعلم أَنَّ المراد بكل ذلك وأن كل ما نص الله عرّ وجل عليه من أسمائه وما أخخبر به تعالى 
عن نفسه فهو حق ندين الله تعالى عرّ وجل بالاقرار به""©. 

ونعلم أن المراد بكل ذلك هو الله تعالى لا شريك له » وأنها كلها أسماء يعبّر بها عنه تعالى » 
ولا يرجع منها إلى شىء”*"" غير الله ألبتة . تعالى الله أن يكون معه شىء آخر غيرو""", 

وقد أقرّ بعضهم بحضرق أن مع الله تعالى سبعة عشر شيا متغايرة » كلها » قديم ل تزل » 


(؟1) ف رأء بسع : سقطت جملة ( وعلمه يكفره هو علمه بإيمانه ) . 

ككل فى (أءب):(فإذا). 

. فى (2أ» ب ): ( أوحيتم ) وهو تحريف‎ )1٠١( 

.) ف رأ ب)١(مالم يئص‎ )1١5( 

. ] فى (أء ب ) : سقطت العبارة من قوله : [ إلا به ] إلى قوله [ الإقرار به‎ )1١7( 
0 . فى (أ) : للا برجع منبا شىء إلى غير الله‎ )1١8( 

. ] فى رح ): لم يذكر [ تعالى الله أن يكول معه شىء آخر عيره‎ )١١9( 


الفصل الثاني وا 


الفصل ف المِثَل والأهوّاء والتّحل فض 
وكلها غير الله تعالى . ورأيت فى كتاب لبعضهم : أنها خمسة عشر » تعالى الله عن ذلك علوا 
2 
وذكروا : أن تلك الاشياء يد السمع 3 والبصر » واليد » والوجه » والكلام 3 والعلم 2 
والقدرة , والإرادة » والعزة » والحمة ع وَالأمر » والعدل » والحياة » والصدق . 


قال أبو محمد : لقد قصروا من طريق النص ومن طريق العقل أيضًا عن أصوهم فآين لهم 
عن النفس » والجلال 2 والا كرام » وا جبروت 2 والكبرياء » واليدين والاعين » والايدى » والقدم 3 
والجعب”7", والقوة .. ؟ 


فهذه كلها منصوص”"" عليها كالعلم والقدرة » وأين هم عن : الحلم من حليم والكرم 
من كريم » والعظمة من عظم . والتوبة من تواب » والهبة من وشَّاب » والقرب من قريب » واللطف 
من لطيف”"") والسعة من واسع » والشكر من شاكر , والمجد من مجحيد » والودٌ من ودود""", 
والقيام من قيوم .. ؟ - وهذا كثير جدًا ويتجاوز أضعاف الأعداد التى اقتصروا عليها بتحكيمهم 
بالضلال والالحاد فى أسمائه عر وجل*"". 


وقد زاد بعضهم فيما ادعوه من صفات الذات : الاستواء » والتكليم » والقدم والبقاء . 
ورأيت للأشعرى فى كتابه المعروف بالموجر : أن الله تعالى إذ قال : « إنك بأعيننا الل 


إنما أراد عيئين'"©. وبالجملة فكل من لم يخف الله ع وجل فيما يقول » وم يستح 
من الباطل لم يبال بما يقول . وقد قلنا : إنه لم يأت نص بلفظ الصفة قط بوجه من الوجوه لأن 58 
الله تعالى أخبرنا بن علمًا وقوة » وكلامًا » وقدرة » وهذا كله حق لا يرجع منه إلى شىء غير الله 
تعالى أصلا . وبه نتايد . 


قال أبو محمد : ويقال لهه*"": إنما سمى الله تعالى ( عليمًا » لان له علمًا » وحكيمًا لان 

له حكمة » وهكذا فى سائر أسمائه . وادّعى أن الضرورة توجب ألا يسمَّى عالمًا إلا من له علم ع 
وهكذا فى سائر الصفات إذا قسم الغائب بزعمكم تريدوك الله عزّ وجل على الحاضر منكم » 

(1ي)ق (ح)' ل تذكر كلمة رهى ). 

)فق (أء ب ):(والحمد ) بدلا من ( والجب ) 

(0155) فى ( خ). 2 نصوص 0. 

. ) فى ( خ) :لم يذكر ( واللطف من لطيف‎ )١1١6( 

. ) فى ( خ):لم يذكر ( وانجد من محيد . وألود من ودود‎ )١54( 

(ه؟١)‏ سقط الكلام من قوله : [ ويتجاور أضعاف الاعداد ] إلى [ عز وجل ] . 

[نضرية سورة الطور أ 

(19) الكلام من قوله : ( ورأيث للأشعرى إلى ( عينين ) ] سقط من ( خ ) . 

(64اي) ف رخ): ركن). 

وولالي ف رأ س2 :(لى قال ). 


*55 0 ا ا تيبب الكلام فى “يع بصير وقدير 
فبالضرورة ندرى أنه لا علم عندنا إِلّا ما كان فى ضمير ذى خواطر”*" وفكر تعرف به الأشياء 
على ما هى عليه . 

فإن وصفم ربكم تعالى بذلك ألحدتم ولا خلاف فى هذا من أحد » وتركتم أقوالكم , 
وإن منعتم من ذلك : تركتم أصلكم فى اشتقاق أسمائه تعالى من صفاتٍ فيه . 
وأيضنًا , فإنسشكييمًا 3 وعليمًا 4 ورحيمًا 3 وقدينًا » وسائر ما جرى هذا المجرى لا يسمى 
فى اللغة إلا نعونًا وأوصافا » ولا تسمى أسماء البتة . 

وأما إذا سمّى الانسان حكيمًا أو حليمًا أو حيّا » وكان ذلك اسمًا له فهى7'" حينئذ 
أسماء أعلام غير مشتقة بلا حلاف من أحد . وكل هذه فإنما هى لله عر وجل أسماء بنصّ القران » 
ونص السنة والاجماع من جميع أهل الإسلام . 

5 1 حر ل ل اه رام ا لل لكر و 12 مو اناق 

قال الله تعالى : ( وَللّهِ الاسماء الحسنى فادعوه بها . وذروا الذِينّ يلجدون فى اسمائه 
سيجزون ما كائوا يَعْمّلون )19", 

5 بذاءع مر تاه سه َس ره #2 7 0 وى ه 

وقال تعالى : « قل ادعو اللّه أو اذعوا الرحمن ايما تَدْعوا فله الاسماء الحستى 15)0", 

وقال تعالى : « هُرّ الله الذى لا إله إلا هو عَالِم العَيّبٍ والشّهادَةٍ هو الرَحْمَنُ الرحيم .* 
هو الله الذى ل إِلَهَ إِلّا هُوَ الملكُ القدُوسُ , السسّلامٌ الموْمِنٌُ المُهَيْمنٌ العَزِيرٌُ بار المتَكبر 
1 كان الله عَم وكين ( هو الله الخالق 2« البارىء المضور له الاسماء || 2 0 التنيفا 

واكك ربوك الك ملق و إن نافسع تتفي انتما 'ماله الا واضةاء امن اماه فل 
الجنّة » إِنَّه - 0 الوثّر )1*9 ", 

ول يختلف أحدٌ من أهل الإسلام فى أنه أسماء لله تعالى » ولا فى أنها لا يقال : إنها نعوت له 
عزَّ وجل . ولا أوصاف [ لله » ولو وجد فى المتاخرين من يقول ذلك لكان قولا باطلا » ومخالفة 


4)1١10(‏ فق (ح):(حاطر). 

(40ل) ف رأويب):(نهر). 

.318٠١ : سورة الاعراف‎ )١45( 

11 : سورة الاسراء‎ )١4( 

507 5 1 . 514 سورة الحشر ؛:‎ )١4:( 

(د 4 )١‏ وروى هذا الحديث ف البخارى ومسلم ونصه : لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدًا لا يحفظها أحد إلا دخيل الجنة ) وهو ور 
يحب الوتر : . ورواية البخارى ف الدعوات 018٠6 / 1١‏ 2147 ومسلم رقم 77309 فى باب الذكر وإلدعاء . ( حامع الأصول فى أحاديث 


البسول : محد الدين ى السعادات بن محمد بن الأثير الجزرى الوق 705 تحقيق : عبد القادر اليوط . طبعه الملاح 1175٠‏ ها. 


الفصّل ف المِثَلَ والأهوّاء والنّحل تقض 
لقول الله تعالى ولا حجة لأحد**" فى الدين » دون رسول الله َيه ]"'' فإذ لا شلك فيما قلنا , 

ويقال لهم : إذا قلم إِنّها مشتقة » فقولوا لنا : من اشتقها .. ؟ 

إن 'قالوا + :إن الله تعالى اشتقها لنفسه + 

قلنا هم : هذا هو القول على الله تعالى بالكذب » الذى لم يخبر به عن نفسه ء وَقَفُوتُم فى 
ذلك مالم يأتكم به علم . 

وإن قالوا : إن رسول الله عَييتك : اشتقها . 

قلنا : كذبتم على رسول الله َي . ولقد سمَّى الله بها نفسه قبل أن يخلق رسوله عَم 
أوحى بها إليه فقط**". فصمّ يقينًا أن القول بأنها مشتقة فرية على الله تعالى » وكذب عليه ١‏ ونعوذ 


بالله من ذلك » وصح بهذا البرهان الواضح أنه لا يدل حيقذ ١‏ عليم » على ١‏ علم » ولا « قدير » 
على « قدرة » » ولا ( حى ) على ( حياة » . وهكذا فى سائر ذلك . 


قال أبو محمد : وإنما قلنا بالعلم » والقدرة » والقوة » والعرَّة » بنصوص أخر يجب الطاعة 
ف ٠‏ والقول بها » ووجدنا المتأخرين من الأشعرية كالباقلالى؟© وابن7”*© فورك وغيهما قالوا : 
إن هذه الأسماء ليست أسماء لله تعالى ولكنها تسميات له » وأنه ليس لله إلا اسم واحد » لكنه قول 
إلحادٍ ومعارضة لله عر وجل بالتكذيب التى تلونا » ومخالفة لرسول الله عه » فيما نص عليه من 
عدد الأسماء 14 وهتك لإجماع أهل الإسلام عامّهم 4 وخاصهم 0( قبل أن نتحدث هذه الفرقة ُ 


ع د 


(115) ل (أو بسع * ( ق أحدع). 

» ف ( خ )لم يذكر الكلام من قوله : « لله » ولو وجد ف المتأخرس ... إلى دون رسول الله ميلم‎ )١40( 

. ) ف ( خ ) : سقط قوله ( أوحى ها إليه فقط‎ )١54( 

)١456(‏ رأجعم ص 

(5-0١)اس‏ فررك لت 1:05 هه ): 

هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى ؛ الأصببالى » أبو بكر واعظ عالم بالأصول والكلام من فقهاء الشافعية , سمع الحديث وعلم الكلام 
بالبصرة وبغداد , وأخذ يحدث بنيسابور , وبنى فيها مدرسة ؛ وتوف على مقربة منها . وفى المجوم الزاهرة : قتل محمد بن سبكتكين بالسم لقرله : كان 
رسول الله عَيْتّهِ رسولًا فى حياته فقط . من كتبه : مشكل الحديث وغريبه » والحدود وأسماء الرجال . ( الأعلام ) . 


فصل 
[ فما أحدثه أهل الإسلام فى أسماء الله عزَّ وجل القدم**"] 


قال أبو محمد : وهذا لا يجوز أن يسمى عر وجل بما لم يسم به نفسه » لأنه لم يصمٌّ به 
نص ألبتّة . وقد قال تعالى  :‏ والقَمّرٌ قدّرناه مَنَازلٌ حَتَّى عَادَ كالعْرْجُونٍ القديم )200©. 

فصح أن القديم من صفات المخلوقين » فلا يجوز أن يسمّئ الله تعالى بذلك » وإنما يعرف 
القديم فى اللغة من القدمية الأزلية5*", أى!**2 أن هذا الشىء أقدم من هذا بمدة محصورة » 

1 2 كُّ 2 9 +. ي 5 5 5 30 

وهذا منفى عن الله عز وجل . وقد اغنى الله عز وجل عن هذه التسمية بلفظة ( أول ) . فهذا 
هو الاسم الذى لا يشاركه تعالى فيه غيه » وهو معنى أنه لم يزل . 

وقد قلنا بالبرعان : إن الله لا يجوز أن يسمّى بالاستدلال » ولا فرق بين من قال : إنه 
يسمّى ريه تعالى جسم إِثبانًا للوجود » ونفيًا للعدم وبين من سمّاه « قديما » إثبانًا لأنه لم يزل » 
ونفيًا للحدوث , لأن كلا اللفظين لم يأت به نص . 

فإن قال : من سماه جسمًا ألحد لأنه جعله كالأجسام . 


قيل له : ومن سمًّاه قديمًا قد ألحد فى أسمائه » لأنه جعله كالقدماء . 


. ف ( خ): لم يذكر ما بين القوسين‎ )١١١( 

, 79 : سورة يس‎ )١51( 

, » فى (أء ب ) : ( الزمائية ) بدلا من ( الأزلية‎ )٠١59( 
. ) فى ( خ) :ل تدكر كلمة ( أى‎ )٠55( 


الفصّل فى الملل والأهواء والخل سس سس 87657 

فإن قيل : ليس فى العالم قدماء : أكذبه القران بما ذكرنا » وأكذبته اللغة التى بها نزل 
القران » إذ يقول كل قائل فى اللغة : هذا الشىء أقدم من هذا**". وهذا أمر قديم » وزمان قدبم , 
وشيخ قديم , وبناء قديم . وهكذا فى كل شىء . 

وما نفى خلق الايمان فهذا أعجب ما أتوا به . وهل الايمان إلا فعل المومن » الظاهر منه » 
يزيد وينقص » ويذهب ألبتة » وهو سخلق الله تعالى .. ؟ وهذه صفات الحدوث7”*" نفسها . 

فإن قالوا : إِنْ الله تعالى هو المومن . 

قلنا : نعم. هو الموؤمن المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارىء » 
المصور9” 2 , 

فأسماؤه بذلك أعلام , لا مشتقة من صفات محمولة فيه عرٌّ وجل . تعالى الله عن ذلك . 
إلا ما كان مشتقاك*2 من فعل محدث - فهو ظاهر كالخالق والمصوّر . 

فإن قلتم : إنبا صفات لم تزل لربكم”*" أنه المصور بتصوير لم يزل عفهذا" قول أهل 
الذّهر مرّدٌ . وبالله تعالى التوفيق . 


5 


قآل. أبن عمل 4 وقال«يعشعهم 4 إن ' قولما غيم تمع .تطنين يضر 1 حي لياه 
- لا يوجب تشابهًا » ولا يكون الشىء شبهًا للشىء إلا إذا ناب منابه » وسدّ مسدٌو270, 

قال أبو محمد : وهذا كلام فى غاية السخافة لأنه دعوى بلا برهان , لا من غ75 
ولا من شريعة » ولا من طبيعة » وما اختلفت قط الات ولا" الطبائع » ولا الأم 
ف أن الشّمبة!؟"" بين المشببات إنما هو بصفاتها فى الأجسام وبذواتها فى الأعراض . وأما النص 30 
إن الله تعالى يقول + 


(158) فى (أ): (هذه) 

(155) فى رخ): (الحدث ). 

(191) فى (أء س ) : سقط ( العزيز » الجبار » المتكير » الخالق ؛ المارىء ) . 
)٠68(‏ فى (زأء ب ) : إلا ما كان ممَى عرّ وجل لفعل فعله , 

(199) فى ( خ): سقطت كلمة ( لزمكم ) . 

.,اذهب:)١( فى‎ )16١( 

07 فرخ) : سقط الكلام من قوله : ٠‏ قال أبو محمد » وقال بعضهم إلى قوله : وسدَّ مسدَّه .٠‏ 
ىل فى (أءب) : سقطت (لا من لغة ) . 

5ل ف (أءب) : سقطت (ولا). 

(174) فى (أء ب ) : ( النسبة ) بدلا من ( الشبه ) . 

(155) ف (أ) : سقطت كلمة ( النص ) , 


اوعض الي لا يت حا ا رصيو تت هه عتمت “من يدث أل الالبثلام 
خض 170 ١‏ ءً. 7 7 هم ع 

« ومَا مِنْ دَابِةِ فى الارض ولا طائر يُطير بجناحيه إلا أمَمْ امُثالكم )209 

فليت شعرى هل قال ذو مسكة”"" عقل : إن الحمير .» والكلاب . والخنافس تنوب 
تابنا +" و0135 تسدنا 18 .وقال تغالى 5 يشاكيًا اغن «الأبياء علييم ‏ الفتلام + أعبي قالوا 
للكفار27©: ىر 1 0 إلا عر ملك الا 

فهل قال قط مسلم : إن الكفار ينوبوق عن الأنبياء علييم السلام ( ويسدون مسدّهم ؟ 

وقال تغال ف كان النافويك والمرات ور 

هل قال 3وتمسكة عقن + إن الناقوت ينوت عنات' لون العيق روسك مس 41 

ومثل هذا فى القران كثير جدًا » وفى كلام كل أمة . والعجب أنهم بعد أن أتوا بمثل 079 
هذه العظيمة نسوا أنفسهم فجعلوا المتشابه فى بعض الأحوال يوجب شرع الشرائع قياسًا » 
وهذا دين لم يأذن به الله تعالى ؛ فهم 85 فى الشىء وضده » و«البناء والهدم . ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

قال أبو محمد : وحقيقة اتمائل والتشايه هو : أن كل جسمين اشتبها فإنما يشتببان بصفة 
محمولة فيهما » أو بصفات فيبما » وكل عرضين فإنما يشتبهان بوقوعهما تحت نوع واحد كالحمرة 
والصفرة والخضرة؛؟"" وهذا أمر يدرك بالعيان وأول اللحسّ والعقل . وبالله تعالى التوفيق . 


(1) سورة الأنعام : م" . 

(1) فى (أ) : (فو مسكة ص عقل » بزيادة ( من ) . 
(مكل) فل (أء)ب): (او تسدنا ٠‏ . 

(159) فى (أء ب): سقطت كلمة ( الكفار ) . 
)١07١(‏ سورة ابراهم : ١١‏ . 

. سورة المن : 8ه‎ )١01( 

0107 فى (رخ): (مسدّهم). 

70ح ف (أ): سقطت كلمة ( بمثل ) . 

(174) فى (أء ب ) : والحمرة أو الحمرة والخضرة . 


0 الكلام فى الحياة ) 


قال أبو محمد : قال قائلون : الاستدلال”" أوجب أن البارى تعالى حىٌّ » لأ الأفعال 
الحكيمة لا تقع إلا من الحى ». أنه(" لا يعقل إلا ميّت”" أوحى ؛ فلما أبطل» إمكان وقوع 
ارهن اليك ف لقرمه ف لوي 1 

ثم انقسم هؤلاء قسمين » فطائفة قالت : هو تعالى حىٌّ لا بحياة » وقال» اخرون بل هو 
تعالى حى بحياة . 

واحتجت طائفة بأن قالت : لا يعقل حيٌّ0" إِلّا بحياة . ولم يكن الس حيًا , إِلّا لأك له 
حياة » ولولا ذلك لم يكن حيًا . ولو" جاز أن يكون حيّا لا بحياة لجاز أن تكون حياة لا لِحى . 


وقال آخرون©: لم يكن الحنٌّ حيًّا لأن له حياة » لكن لأنه فاعل” قادر , عالم فقط » 
إذه"'" لا يكون العالم القادر الفاعل إِلَّا حيًا . 


. فى (أ»ء ب ) : وقالوا : إن الدليل أوجب‎ )١( 
. ) ف (أ»ء ب ): ( وأيضا فإنه‎ )5( 

6) فى (أءب):(حىّ أوميت). 

(4) فى (1) : (قلنا : إمكان ) . 

(5) فى »١(‏ سب ): وطائفة قالت . 

(5) فى (أ) : واحتجت أنه لا يعقل أحد حيا . 
0 فى (أ) : قالوا : ولو جاز . 

. ف (اء ب ) : الطائفة الاوللى‎ )8١ 

(9) فى (أء ب ) : فاعل فقط عالم قادر . 
)٠١(‏ ف (أ): (لا يكرن ) بغير (إذ). 


النفتل” قن الملل والأهواء والقك ا 7 0 

قال أبو محمد : وكلا القولين فى غاية الفساد , لأ اتفاق الطائفتين على أن سمُّوا ريهم حي 
من طريق الاستدلال » إما لنفى المويت 3 والجماد' © هله )ع وإما لأنه فاعل قادر ع ام 
ولا يكون الفاعل » العالم : 4- القادن الخدنيا يلزمهم أن يطردوا استدلالهم هذاء إلا نهم 
متناقضون”"©, وذلك ة يلزمهم أن يقولوا : إنه تعالى جسم ٠‏ لأمهم 1 يعقلوا قط فاعلا , 
ولا حكيمًا » ولا عالمًا » ولا قادرًا إلا جسمًا - فإذا لم يكن هذا دليلا على أنه جسم فليس دليلا 
على أنه حى 

وأيضًا : فإن اتفاقهم على ما ذكرنا موجب عليبه9" أن يطردوا استدلالهم » وإلّا كانوا 
مناقضين مبطلين لاستدلالهم » وذلك يوجب على من قال : حى لا بحياة أن يطردوا استدلالهم ١‏ 
وإلّا*" فهو فاسد ‏ املك لا يكون العالم 4 القادن فعا بع ل ذا حياة » ولا يكون حيًا 
الفاة د ليه عفدا اك 

ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من عكس قوهم . . ؟ فقال : إذا كان الح لا يجب 
أن يقال" له حى من أجل أنه حى » ولا أنه إذا كان حيًا وجب أن يكون له حياة » ولا أنه سمّى 
الحنّ حيًا لأن له حياة - فكذلك لم يجب أن يكون الفاعل فاعلًا لأنه حى لكن"" لأن له فعلًا 
نقط ء ولا وجب أن يكون الفاعل فاعلا لأنه قادر عالم الكو لان له تماد + وكدذللك لالت , 
يسم م مولا لأك فيه تأليفًا ولا يسمّى9" الحكيم حكيمًا لإحكامه الفعل ‏ ولا وجب المؤلف 
أن يكون محدثًا للتأليف ا 0 


عل أن فزخ تقال تعض هذاه القضايا فهو أُصحّ قرلًا من قال : إن كان" اللينٌّ حيًا 
لا يقتضى بذلك الاستدلال ‏ أن يكون له حياة , لأننا لم نجد قط حيًا إلا بحياة » ولا توهمنا ذلك 
إلّا بالفعل ؛ ولا يتشكل فى العقل ألبتة . ولا يدخل فى الممكن بدليل » وقد وجدنا العنكبوت » 


. ) فى (أء ب ) : ( والجمادية‎ )1١( 

+ مناقضون‎ ١ )١١( 

ركب : وإذا طردوا استدلالهم هذا لزمهم ولد . 
(1١يىق‏ ر(أوب) : على الطائفة الأول . 

0 ف (أءب) : سقط الكلام من قوله : 9 مناقضين » مبطلين لاستدلالهم إلى قوله .. أن يطردوا استدلاهم » . 
(15) فى (1ء ب ) : ( فقول إنه ) . 

(16) فى (أء ب ) : ( إن له حياة ) . 

(18) فى ( خ) : سقطت ( لأنه حى لكن ) . 

(15) فى (أء ب ) : للا سمى 

(0) ف (أء.ب): سقطت كلمة (هذا). 

)5١(‏ فى رأء ب ): رإت كون). 


فر الكلام فى الحياة 
والنحلة » والخطاف تُحكم أفعالها وبناءها بالطين والشتّمع مسدّسًا على (تبة واجدة بالنسج”"", 
غم الاهجون أن يشكى احىة هنا حكيمًا : 

فإن قال : إنما أقول إنه حى استدلالا بأنه لا يموت » اح هو الذى لا يموت ع 
كان”" قد أنى 52 قولِ » وذلك يلزمه أن يقول : إننا لسنا أحياء لأننا موت , وأنه لا حئ 
فى العالم » لأنّ من قول هذا القائل : إِنْ الملائكة تموت » فليس ف العالم حي على قوله . 

وقد أى بعضهم ببذيان ظريف فقال : قد وجدنا شيئًا فيه حياة وليس حيًا وهو يد الإنسان 
ورجله . 


قال أبو محمد : ولقد كان*؟" ينبغى من هذا مقداره من الجهل أن يتعلم قبل أن يتكلم . 
أما علم الجاهل أن الحياة إنما هى للنفس لا للجسد , وأن الح إنما هو”" النفس لا الجسد . 
أما سمع قول الله تعالى : « فإنّهَا لا تعُمَى الأبْصارٌ ولكن تعْمَى القُلُوبُ النَى فى الصّدُور«") . 

وليت شعرى لو عكس عليه هذا السخف فقيل له : بل يد الإنسان حيّة ولا حياة فيها » 
بماذا كان ينفصل من هذا الجنون المطابق لجنونه .. ؟ ثم إذا”" بطل قول هولاء . 

فنقول' بحول الله تعالى وقوته للطائفة الأخرى التى قالت : إنه تعالى حى بحياة استدلالًا 
بالشاهد : ما الفرق بينكم وبين من قال : إنه*” تعالى جسم .. ؟ لأن الأفعال لا تقع إِلّا من 
جسم » فإنّه على أصولكم”" لا يعقل إلا جسم وعرض - فلما بطل إمكان الفعل من العرض » 
م الول بن لخي نظا ره لاض أن لال لمكن ل سبحا نا سينو عرد © 
صح أنه تعالى جسم ذو ضمير . ولا صم أنه قادر لا يكون إِلّا جسمًا صم أنه جسم » فبأى 
شىء راموا الانفصال به - عكس عليهم مثله سواء بسواء فى استدلالهم » وما التزموه لزمهم . 


إن قالوا:: إن اتفال أخير الى ول بر أنه حص . 
١‏ ع2 ٠١‏ 0 
قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق : وأن الله تعالى لم يخبر بان له حياة . 


(؟5) فى (أء بس): ( والسج ) . 

(159) فى (رخ): سقطت كلمة ( كان ) . 

(14) فى (أء ب ) : بزيادة ( نقط ) وفى ( خ ) بزيادة ( فقد ) , 
(06) فى (أءب):(هى). 

(11) سورة الحج  :‏ 

590) فى (أء س): (إذقد بطل ) . 

(4ى فى رأء س) ١‏ زهو تعالل ). 

(59) ف (رخ) : لم يذكر ( على أصولكم ) . 

(00 فى (أءب) : سقطت كلمة ( ضرورة ) . 

ردم ل رأعيب) : ( إنه تعالى ) . 


الفصل فى الملل والأهوّاء والشّخل ضف 

فإن قالوا : إن الحى ية يقتضى أن له حياة . 

قلنا لهم "”": وا سحي" 

فإن قالوا : إنه تعالى قال : « مِيَوَكَلُ على الي الّذى لا يموت“ - فوجب أن يكون له 
حياة9 '". 

قبل :5 ون وس هن ح فال تعال. ‏ اوالا تاد ايه لخ ور 

فقولوا : إنه تعالى يقظان . 

فإن قالوا : لم ينص تعالى على أنه يقظان . 

قيل هم : ولا نص على أن له حياة . 

فإن قالوا : الح يقتضبى حياة . 

قيل لهم : ومن ليس نائمًا » ولا وسنان فهو يقظان . ولا فرق . 

00 اميرونا ماذا نفيتم عنه تعالى بإيجاب الحياة له .. ؟ أنفيتم عنه بذلك الموتٌ 
المعهود .. ؟ والمواتية المعهودة » أم موبًا غير معهود , ومواتيةَ غير معهودة .. ؟ ولا سبيل إلى قسم 
ثالث . 

فإن قالوا : ما نفينا عنه إِلّا الموت المعهود » والمواتية المعهودةةة”". 

قلدا. لو إن المونت الممهنود: + والمواتية! العهودة لأ يهفيات الببة إل بإلدياة الممهوذة ع النى»هى 
الحسٌ والحركة الإراديانت””. وهذا خخلاف قولكم ٠‏ ولو قلتموه لأبطلنا قولكم بما أبطلنا به قول 
المجسمة . 

وإن قالوا : ما نفينا عنه تعالى إِلّا مويًا غير معهود » ومواتية غير معهودة . 

قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق : هذا لا يعقل ء ولا يثُوهم . ولا قام به دليل ولا يجوز أن ينتفى 
ما ذكرتم بحياة يقتضيها اسم الحى المعقول . وهكذا نقول . فى قولهم : سميناه تعالى سميعًا لنفى 
الصمم » وبصيرًا لنفى العمى . ومتكلمًا لنفى الخرس 

(؟*) فى ( خ ): سقط الكلام مى قوله : ٠‏ وأن الله تعالى لم يخر بأن له حياة .. إل ( قلا لهم ) » . 
(7) سورة الفرقان ا 

(غ*) ف (١أ):‏ رحيا عمحياة). 

(5؟) سورة البقرة : 598 . 


(95 ف رأيت) : حاء هذا التعير بغير أداة القصر ( ما وإلا). 
0) ف ( خ ) : الازادية . وى (1أغ؛ ب ) : (الحس والحركة والسكون ) . 


يقن الكلام فى الحياة 

قلنا لمم : هل نفيتم بذلك كله الخرس المعهود » والصمم المعهود . والعمى المعهود » 
أم«ضهمًا لا يميد + وَعس غير المعهود + وترمًا غير المتهود , 

ناكار هي مهرة بي عالق 

قلنا 000 الصمم المعهود لا ينتف ى إلا بالسمع المعهود »الذى هو بأذن سالمة » والعمى 
المعهود لا ينتفى إلا بالبصر المعهؤد + الذي هو حدق سبالمة: +«وانقرين الطهيوة لأ يللق ا بالكلام 
المعهود الذى هو صوت من لسان وحنك وشفتين . 

فإن قالوا : بل نفينا من كل من ذلك غير المعهود . 

قلنا : هذا لا يعقل » ولا يتوهم . ولا يصح به دليل , ولا ينتفى بما أردتم نفيه به". 
ا سي لوس ا د م ال 
7 مركبا من ذأته كا ودار صفاته ولكان كثيرًا لا واحدًا ]0 وهذا إبطال الإسلام . 

قال أبو محمد : وأما قوم : إنما خاطبنا الله بما نعقل7”*, ودعواهم أن فى بديبة العقل : 
أن الفاعل لا يكون إلا عالمًا بعلم هو غيه » حيًا بحياة هى غيه » قادرًا بقدرة هى غيره » 
متكلمًا بكلام هو غيرو('؟) سميعًا بسمع هو غيره » بصيرًا ببصر هو غيوا"". 

فإنا نقول - وبالله تعالى التوفيق”©: إن هذه القضية 5 ذكروا » مالم يقم برهان 
على خلاف ذلك . ثم نسأهم : هل عقلتم قط , أو توهمتم نارًا محرقة تنبت فى الشجر المثمر . 
وهذه صفة جهنم التى إن أنكرقوها كفرتم . 

وهل عقلتم قط طيرًا حيًا يؤكل دون أن يموت » أو يعَائَى بنار ؟ وهذه صفة الجنة 
التى إن أنكرموها كفرتم . ومثل هذا كثير » وإنما الحق ألا نخرج عما عهدناه » وما عقلناه » 
إلا أن يأل يهان 43 

فإن قنعوا بهذا القدر من الدَّعوة » فليقنعوا بمثل هذا من المْجسّمة » إذ قالوا : إنما خخاطبنا الله 


(88) ف ( ح ) * سقط الكلام مى قوله : ٠‏ وهكدا بقول فى قوهم : سميناه تعاللى سميعا لنفى الصمم ‏ وبصيرًا لنفى العمى » ووتكلما لنفى 
الجرس .. إلى قوله : ولا اصح به دليل , ولا ينتفى يما أراد ثفية نه » . 

(5) فى ( خ):لَ يذكر : « وسائر صفاته . ولكان كثيرًا لا .واحدًا ؛ . 

. ) فى رح ) :لم يذكر ( وأما قوشم إما حاطنا الله بما نسقل‎ )40١ 

) ف (ح): لم يدكر ( هو عيره‎ )41١( 

)ل ( خ) :لم يذكر رهو غيره ) . 

(5؛) فى (أ) (٠‏ تأيد ) 

(44) فى ( ح ع * سقط الكلام مس قوله : ( القصية م دكروا ... إلى برهان ) 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والحل اا ا سسا ”8# 
تعالى بما نفهم ونعقل . لا بما لا نعقل » وقد أخبرنا تعالى أنه له عيئًا ويدّا ووجهًا » وأنه ينزل 
لظلر عن العمام.» 

قالوا : فكل هذا محمول على ما عقلنا من أنها جوارح وحركات » وأنها جسم » واقنعوا به 
منهم أيضًا » إذ قالوا”»: ببديبة العقل وأوله : عرفنا”». ووجب ألا يكون الفاعل إلا جسمًا 
فى مكان . 

وبضرورة العقل علمنا : أنه لا شىء إلا جسم وعرض » مما لم يكن كذلك فهو عدم , 
وإن لم يكن عرضًا فهو جسم . و«البارى تعالى ليس عرضًا فهو جسم وابدّ . واقنعوا بمثل 
هذا من المعتزلة » إذ قالوا فى إبطال الرقية بضرورة العقل علمنا”»: أنه لا يرى إلا جسم ملوّن : 
وما كان فى حيّر » وإذ قالوا بضرورته** وبديبته » علمنا أن كل من فعل شيئا فإنما يوصف 
ل يك ل ا ا ال ا 

نرق الذهرية ع إذ قالوا:يضزروزة الفقل :2 علمها أله لذ كر نو لا من ايخينتو010, 


ان رن 


قال أبو محمد : وكل طائفة من هذه الطوائف تذَّعى الباطل على العقول . والصحيح 
من هذا , والحسبة فيه كفو أن كل امو اذغ ف سوه نا ألد عرقت تديية العقل © وقبرو ري 
وأوله » أن ينظر فى تلك الدعوى » فإن كانت57”) ترجع إلى الحواس المشاهدة ؛ فهى دعوى فاسدة 
انرق ار العقول توسسن. أشياء لا تشكل فى الحواس » كالألوان التى يتوهمها الأعمى » 
ولا يتشكلها بحاسة وهو موقن بها بضرورة عقله » لصحة الخبر وتواتره عليه بوجودها . وكالصوت 
الذى لا يتوهمه ألبتة » ولا يتشكله مَنْ ولد وهو" أصم » وهو موقن بعقله بصحة الاصوات 
لتواتر الخبر عليه بصحتها . وإن كانت تلك الدّعوى ترجع إلى مجرّد العقل » دون توسط الحواس 
- فهى دعوى صادقة » وهذه الدعاوى التى ذكرنا عن الأشعرية » والمجسمة , والمعتزلة » والذّهرية 
- فإنّما غلطوا فيها » لأمبم نسبوا إلى أول العقل ما أدركوه بحواسهم . 


(45) فى ( خ) : مقط الكلام من قوله : ( إنما حاطبا الله تعالى .. إلى إذ قالوا ) . 
(47) فى ( خ ) ' إك بديبة العقل وأوله علمنا . 

(10) ف (أ) : عرفنا . 

(44) ف ( خ ) : بضرورة العقل . 

(45) ف ( خ)المح تذكر كلمة ( له ). 

60 ف(أءب): سقطت كلمة زعثل) 0 

(01) ف (آء ب ) . لا يكول شيئا إلا من شىء أوق مه . 

9م فى رأء ب ) : بزيادة ( مماع . 

(08) فى (أء ب ): سقطت كلمة ( وهو ) 


عام الكلام فى الحياة 


وقد قلنا : إن العقل يوجب ولابد معرفة9*) أشياء لا تدرك باالحواس 0 ولا سيما دعوق 
الذّهرية » فإنها تعاض بثلها من أنه بضرورة العقل وأوله علمنا أنه لا يمكن وجود جسم وعرض فى 
زمانٍ لا أُوّل له » وهذا هو الحق , لا دعواهم التى عوّلوا فيبا على ما شاهدوه بحواسهم فقط . 


وبالله تعالى التوفيق . 
وأيضًا فيقال لهم : إذا ميتموه ال ى الموت والمواتية عنه تعالى » وقادرا لنفى العجز . 
وعالمًا لنف 0 000 ولايد أن تسموه ا لنفى ادر عنه . وشمَام**) لنفى 
٠ 0‏ ومتبحر الو ا ا ا 
فإن امتنعوا من ذلك كانوا قد ناقضوا”" فى استدلالهم فى تسميتهم إِيّاهِ حيًا . عالمًا ) 
قادرًا ) جواداً 1 


2 


فإن قالوا : إنه لا يجوز أن يسمّى بشىء مما ذكرنا لأنه لم يأت به نص . 

قيل لهم : وكذلك لم يأت نص بِأنْ له تعالى حياة » ولا أنه سمّى حيًا » عالمًا » قادرًا 
لنفى أضداد هذه الصفات عنه » لكن لا جاء النص بأنه تعالى تسمّى بالحىّ العالم القدير سميناه 

- ولولا النص ما جاز لأحد أن يسم الله تعالى بشىء من ذللك ٠»‏ لأنه كان يكون مشْبّهًا 
بخلقه » لا سيما ولفظة الحىئْ تقع فى اللغة على العالم المميز”» بالحقائق 

قال تعالى : ( لِيُنْذْرَ من كان حيًا » ويَحقٌ قّ القول على الكافِرين الي" 

فأراد بالحى هاهنا : العالم المميز بالإيمان » المقرٌ به . 

وأيضًا : فإنهم يدّعون أنهم ينكرون التشبيه ثم يرتكبونه"” أتم ركوب . فيقولون لا لمايحن 

الفمال عددنا لك انما قاور - ويكتن. أن يكون البارى تعالى » الفاعل للأشياء حيًا ؛ 
عالمًا » قادر - وهذا نصّ قياسهم له تعالى على الخلوقات » وتشبيهه تعالى بهم » ولا يجوز عند 
الفائليق بالقيائن'أن .يتقان الكىء إلا غل نظي . وأما أن يقاس الشىء ء على خلافه من كل جهة 
ل - فهذا ما لا يجوز أَصلّا عند أحد » » فكيف وإالقياس كله باطل 
لا يجور .. ؟ 


(54) فى ( خ): سقطت كلمة ( معرفة ). 

(هد) فى (أء ب) : (وسمّاما ) بالسين المهملة لفى ( الجسم ) وهذا تحريف . 
(5ه) ف ( خ) :( تناقضوا ) . 

9ه) ى رز خ) :لم تذكر كلمة ( المميز ) . 

(58) سورة يس : 7١‏ . 

(09) فى (أء ب)” ( يركبونه ) 


الففل”' في« المال والأعراء واقكل ٠‏ سم حت ا م ين 111 
وأيضنا افإن اياف الل الار هرفك جالقز . عياء غيرها اناس الث واو 
الإرادية » ولا يعرف أحدٌ الح ِل الحساس”'" المتحرك بإرادة - وهذا أمر يعرف بالضرورة » فمن 
أنكر ذلك » فقد أنكر الحسّ والمشاهدة والضرورة » وخرج عن أن يكلم'"©. 
93 2 :7 
فإن قال قائل منهم : « إن الموات قد يتحرك » فلم يزد على أن أبان عن قوة جهله » لانه 
إنما قلنا الحركة الإرادية » فإذا لم يفرق هذا الجاهل بين الحركة الإرادية والإاضطرارية فينبغى7” أن 
يتعلم قبل أن يتكلم . وكل حركة ظهرت من غمير حى » فليست حركة إرادية له » ولكنّها تحريك 
امحرك له ؛ إِمّا البارى تعالى » وما مَنْ دونه » ويما يبطل قوهم ضرورة : أنه إنما سمّى تعالى حيًا لأنه 
عالم قادر 4 ووجدنا أخياء كثيرة ليسوا علماء 2 ولا قادرين كالاطفال حين ولادتهم ) وكالناتم 
المستعقل + وكالخدورين ؛ والجهال*" امجانين » وكضعاف الدور » والصوادب*: وما لا ينتفل 
عن محله كالوصل وغيه » وكالمريض من سائر الميوان - فهذه كلها أحياء ليس شىةٌ منها عالمًا 
ولا قادرا 3 نع ضرورة 0" لا معنى للحياة مرتبط "0 بالعلم والقدرة لكن الحق فى ذلك : 
نّم بعضص الأحياء عالم قادر 0 وليس 000 عالمًا قادرًا ولا سبيل إلى وجود شىء!*""2 غير 
حسّاس » ولا متتحرك بإرادة . 
فإن ذكروا : المغمى عليه - فذلك عائد عليهم لأنه ليس عالمًا ولا قادرًا . 
وأما الح ففيه بالضرورة ع فلو - ج02" جكنا قوبا لتألم » ولأخبر بذلك عند انتباه - 
وكذلك اسن والحركة الإرادية باقيان لد فى بعض أعضاء اخخدور وا مغمى عليه وِلابِدٌّ - وقد بينا 
الواجب فى هذا وهو أنه لا يسمّى الله عرَّ وجل » ولا نخبر عنه من طريق الاستدلال باسم يشاركه 
فيه شىء من خخلقه , ولا بخبر يشاركه فيه شىء من خلقه » ولكن نقول : إنه تعالى لا يجهل شيئًا 
أصلا » ولف فيه لا يستحقها د دونه تعالى . ونقول : لا يغفل ألبتة » ولا يضل ء 
ولا يسهو . ولا ينام » ولا يتحير » ولا ينحل » ولا يخفى عليه متوهم . ولا يعجز عن مسئول 
عنه » ولا ينسبى ؛ وكل هذا فلا يستحقه مخلوق دونه تعالى أصرلة2'". 
(50) فى (أء ب ) .( ولركة ) وهو تحريف . 
)35١(‏ ف رأء ب ):(بالحساس ). 
)5١(‏ فى ( خ ): لم يذكر : ( والضرورة ء ورج عن أل يكلم ) . 
9د) ف راء ب ) : (فينيفغى له) . 
(15) فى (أء ب ): سقطت كلمة (الجهال) 
(55) الصوادب . 
وى ف دأ : ديتطع ءا 
590) ف (أءب):(أو) بدلا س (أن). 
(04 فل رأياب):(حى). 


059 قلاخ : راغ أعساع . ج + كه + حقه وكدترة كأجنه والعصا + طربه با واحيظ 7 
)2١‏ فى ( خ): سقطت كلمة ( أصلا ) . 


فض الكلام فى الحياة 


ثم نقر بما جاء به(" القران والسئن » كا جاء لا نزيد فيه"" ولا ننقص منه , ولا تُجيله » 
فنؤمن بأنه بخلاف المعهود فيما يقع عليه ذلك اللفظ من خلقه . 
وأما لفظ الصفة فى اللغة العربية » وفى جميع اللغات , فإنها””" عبارة عن معنى محمول 
فى الموصوف بها » لا معنى للصفة غير هذا ألبتة . وهذا أمر لا يجوز إضافته إلى الله تعالى ألبتة 
إلا أن يأق نص بشىء أخبر الله تعاللى به عن نقسه فنؤٌمن ا" بهاء وندرى حينئذ أنه اسم علم 
لا مشتق من صفة » وأنه خبر عنه تعالى لا يراد به غيره عزَّ وجل » ولا يرجع منه إلى:*" سواه ألبتة 
- والعجب كل العجب أن يسمّى”" الله تعالى حيًا » لأهم لم يجدوا الفعل يقع إلا من حي ثم 
يقولون : إنه لا كالأحياء عاد إلى دليلهم فأفسدوه , لأعهم إذا أوغيرا رع لمعل من ايحن لبن 
#الكعياء الذين لا تقع الأفعال إِلَّا مهم , فقد أبطلوا أن 'يكون ليوز الأفعال: وليك 0 
حىّ 5 عهدوه [ وإن كان بخلاف ما عهدوه فلا ينكرون وقوع الفعل ممن لا يسمّى حيًا - 
كان بعخلاف ما عهده ]9 وقد علمنا يقيكنا أن تمن ع تادر العام إنما هى عرض فيه » 
ل الحياة فى التي المعهود بضرورة العقل عرض فيه أيضًا » وأن العلم فى كل عالم فى العام 
كذلك » وقد وافقونا على أن البارى تعالى بخلاف ذلك » فإذ قد بطل أن يكون هذا موصوفا 
بصفة 0 فيماٍ بيننا م وا التو ل , يكن 00 فالعا والقادر قادر فإن الفعل 
أ عاو أو حت سندلا بأ الفعل فيا با لا يع إلا من عام قادر» وإذ قد جوز جود عام 
ليس عرضًا » وحياةٍ ليس عَرضًا » وهذا أمر غير معقول أصلاء فلا ينكرون وجود حئ 
بلا حياة") سميع بلا مع » وبصير بلا بصر”"؛ وكل هذا خروج عن المعهود - ولا فرق 
وإثما يستجاز الخروج عن المعهود إذا جاء به نص من الخالق عرٍّ وجل » أو قام به برهان ضرورى » 
وإلا فلا . وم يأت نص قط بلفظ الحياة » ولا الإزادة » ولا السمع . ولا البصز » واحتجٌ بعضهم 
فى معارضة من قال : إن الح لايكون إلا حساسًا متتحركا: بإرادة ع لأننا لم نشاهد قط حيًا 
إلا حساسًا متحركا بإرادة ' فققال. هذا ا معترض إن من اتفق له ألا يرى نبانًا ال 1 
ولا أخضر إلا نبانًا فقطع بأن كل أخضر فهو نبات فقد أخطأ . 
(الاياف رح) ءيدكر كلمة له ). 
(5) فى (أ). سقطت كلمة ( فيه ) . 
0ل فى رأ س): وفائما). 
(4/) ف ( خ):(فيوقف عده ). 
(08) ف (أو بع (إلا). 
(3؛) فى (أء ب )* (أنهم يسمون ) . 
0/) فى (أ. نس ): سقط الكلام من قوله : ( وإن كان محلاف ما عهدوه إلى ما عهدوه ) . 
(0/) فى رأء س) : ولا عياة - ملابسمع - ملا ببصر ه. 
(3/) فى (أء سا ): (لا سمع .. ولا ييصر ) 


الفصل الثاني ١”‏ 


الفصل ف المِلَلٌ والأهوّاء والئحَل كرف 

قال أبو محمد : فأول ما يقال له : قل هذا لنفسك » فى استدلالك بأنك لم ترقط فَعَالًا 
0 
إلا حيّا » عالمًا » قادرًا - ولا فرق . 

ثم نعوذ بعون الله تعالى إلى بيان ما شغبوا به »ما لا يعرفون الفرق بينه وبين ما يقطع”“ عليه 
- فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

ِنّ الأعراض تنقسي'* قسمين ؛ أحدههما ذاق » لا يتوهم بطلانه إِلّا ببطلان حامله 
كالحسٌ والحركة الإرادية للحىّ » وكذلك احتال الموت للإنسان مع إمكان المييز للعلوم والتصرف 
فى الصناعات وما أشبه هذا . 

ومن هذه الأعراض تقوم فصول الأشياء وحدودها””” التى تفرق بينها وبين غيرها من الأنواع 
التى تقع معها تحت جنس واحد - فهذا القسم مقطوع على وجوده فى كل ما وقع اسم حامله 
عليه 65, 

والقسم الثالى : غيرى : وهو ما يتوهم بطلانه ولا يبطل بذلك ما هو فيه كاجترار البعير 
والغنم”*”) وحلاوة العسل » وسواد الغراب ؛ فإن وجد عسل مر - وقد وجدناه - لم يبطل بذلك 
أن يكون عسلًا » وكذلك لو وجد غرابٌ أبيض - وقد وجد - لم يبطل بذلك أن يكون غرابًا . 
فمثئل هذا القسم لا يقطع على أنه موجود , ولابدٌ أبدًا . فهذا الفرق بين ما شغب به من النبات » 
لأنه إن ومّم النبات أحمر أو أصفر لم يبطل أن يسمّى نبانًا » ولكنه إن تومّم أن يكون النبات 
غير نام من الأض ء ولا متغدٌ برطوباتها » منيجذبًا نحو الحواواةة) فإنه لا يكون نبامًا أصلا . 

وأيضًا فقد قال بعضهم : إنه قد يعرف البارى حيًّا من لا يعرفه حسّاسًا متحركا بإرادة . 

له تن حي ند سن لأ كيترفت أن لامو قدا يدرف عفنا فى اجن اك 
ولا محدًا » وليس توهم الجهّال ما(" ترعموه من الحماقات حجة على أهل العقول . والحمد لله 


د يل ين 


(860) فلى(أدب):(يقع). 

)فى (أ):( إل قسمين ). 

(؟ى) ف رخ):لى يذكر ر وحدودها ) . 
86) فى رح): (فيه ) بدلا .من ( عليه ) . 
(85) ف (أء ب):لم يذكر ( الغجم ) . 
(88) فى (أء ب ) : بحر الهواء - وهو تحريف . 
رحى ف رأءب): (لا). 


كرض لم و ا ا ار ا 2222222221 الكلام فى صفات الله 


قال أبو محمد : ا ضرورى » وهر أنّ كل صفة فى العالم فهى ضرورة - ولا بد . 
عرض بين الطرفين » أو أحد ذينك الطرفين ؛ وإما ذات ضدٌّ فحاملها بالضرورة دابل للأضداد . 
ولا عالم ”7 ف العالم إلا والجهل منه متوهظم » ولا قادر فى العالم إل والعجز منه مُتوظّم 5 ولا حى 
ف العام إلا والسكون واللركة ا لي قن :علمنا أن الله تعالى - 
الراحِين حقًا لا مجارًا » من أنكر هذا فهو كافر ادل ا 
بالجدرى » والأوا كل" وان والدحه والأوجاع حتى يموتوا . وبالجوع حتى يموتوا كذلك . ويفجع 
الآباء. بالأبناء » وكذلك الأمهات » والأحياء بعضهم ببعض حتى يبلكوا كلا ؛ ووجدًا , 0 
الطير بأولادها » وليس هذه صفة الرحمن”"' بيننا - فصح يقيئًا أمبا أسماء لله تعالى » سمى الله 
تعالى بها نفسله غير مشتقة من صفة محمولة فيه تعالى - وحاشا له من ذلك . 

فإن قالوا : إن العالم » القادر , لحن » الأول » الرحيّم - يخلاف هذا . 


قيل لهم : صدقتمم . وهذا إبطال منكم لاستدلالكم بالشاهد بينكم على تسمية البارى”'" 
تعالى وصفاته : 

قال نو محمد : : وأمًا يد البارى تعالى َال أر 2 حى ( حالق7", فله يلزمنا فى ذلك 
ىع نما ألزمناه خصومنا ؛ لأنه قد قام البرهان بأئه خالق ما سواه . وليس 6 العالم خحالق ألبنّة 
بوجحه من الوجوه إل البارى تعاللى9"'), 


وقد قام البرهان على أنه تعالى واحدٌ 4 لا واحد 86 العام غيرة ألبتة » بوجه من الوجوه : 
1 ما فى العالم فمتكثر؟' كثير لا واحد ؛ وقد قام البرهعان عل أنه تعالى الأْل*» الذى لا أُوَل 
فى العالم غييو » وكل ما فى العالم ينافى الأول . 


وقد" قام البرهان على أنه تعالى : الحق بذاته » وأنّ كل ما فى العالم فإنما هو محققٌ له 
تعالى ,ونا كان حمًا الباق ع جل + ولرله ل يكن عقا . فهذا هو البرهان الصحيح الثابت » 
الذى لا يعارض برها ألبتة » وهذا هو نفى التشبيه . 


00 ف رأءس) : ( وبرهاك ) . 

(0ى فى رأءب) : فلا عام ) 

(45 فى (أعب) : وواكل . 

(80) ف رأءب) : الرحمة , 

5 ف (أ) بح اساي 1 

0قىعلى (أدب): با ( الواحد - الأول - الحق - الخالق ) . 

سس ترك لجان 1 

(44) فى (أ) : فمتكثر باحتال القسمة والتحْرّى - وكلمة ( التحرى ) تحريف وصوابها ( والتجزؤ ) . 
(هو) فى وأء س) : جاءت العبارة هكذا : ( والاول فى العالم البتة من الوجوه ) 

(3ى فى رأ ب): (لقام) 


الففصّل فى اليكل والأهوّاء والتخَل ‏ 000000-77 ”اقم 


ثم إننا ننفى عن البارى تعالى جميع صفات العالم » فنقول : 

إنه تعالى لا يجهل أصلًا , ولا يغفل ألبتة » ولا يسهو . ولا ينام , ولا يجبن”*2 ولا يخفى 
عليه متوهم » ولا يعجز عن مسئول عنه . لأننا قد بينا فيما خلا من كتابنا هذا : أن الله تعالى 

قاذ ذلك كذلك - فواجب نفى كل ما يوصف به شىء*' فى العالم عنه تعالى 
عن المعهود0؟"". 

ونا رقيات الرصيت. 41111 الفسمية اله تماق 1 قاذ كور لاض ١‏ اوفر كه اتفال 
فى" أفعاله عزٌّ وجل فنقول : 


إنه تعالى يحيى الموقى » ويميت الأحياء إلا أن يثبت””'' إجماعٌ فى إباحة شىء من ذلك . 


1 اقللةة نعف" للف هاهن 1 انام ون ل اتن 2 : 
ولولا الاجماع على إباحة إطلاق عض ذلك طامنا ١‏ جاه ونقول : إنه تعالى بكل شىء علم ‏ 
لم يرل كذلك » والمعبى فى هذا : أنه لم يزك يعلم أنه سيخلق الأشياء على حسب هيئة كل مخلوق 
منبا ء لا على أن الأشياء لم تزل موجودة فى علمه ؛ بل'”''' معاذ الله من هذا , ولكن نقول : 
لحك اك يعن أئذ متخدك »15 .ها يكوك فيا ]ذا احينه. عل «ماتيكرن عليه ذا كان بعا ريات 
تعالى التوفيق . 


(81) فى (أء سا ) : ( للا يحس ) . وهو تحريمف . 
(58) فى (أء ب ) : بزيادة ( مما ) , 

(85) فى (أء ب ): وعلى العموم ٠‏ . 

.) ف (خ):( والسمية‎ )٠٠١( 

)1١1١(‏ ف (رأء ب) : (ربفعاله ؟». 

)ف (أء ب) :( إلا أن لا ينبت ) , 
0٠١5‏ ل (أء ب):لم تذكر كلمة ( بل ) . 


« الرّد على من سمَّى الله بغير نص » 


قال أبو محمد : ونجمع إن شاء الله تعالى هاهنا بيان الرّد على من أقدم على أن يسمّى 
الله تعالى بغير نص لكن بما دلّه عليه عقله وظنه أنه حسن ومدح , أو استدلالا بما سمّى به 
تعالى نفسه . أو تصريفا من ذلك . أو قياسًا على ما شاهد من خلقه . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن الله تعالى : سمّى نفسه : النحمن الرحيم » فسمّه أنت الرقيق من رقة النفس 
التى هى الحمة . فإن قال «١‏ الرحيم » يغنى عن ذلك . 

قيل له : نقضت أصلك ء لأنّ الى يغنى على هذا عن أن يقال : إن له حياة . 

وأيضنا : فإن المن يغنى عن الرحيم . 

فلك تاك قله لور الك ده 

قبل له : صدقت . فلا تتعذ('" ما جاء به النص » وامنع ما سواه 

وسمّى نفسه ( العلم ) فسمّه : الدّارى , الحبر , الفهم . الذكى . العارف ء النبيل فكل 
هذا مدح واحد''' فى اللغة بمعنى ( عل ) ولا فرق . 


تت 


09 ف (أء ب): ولا تعد ). 
(5) ف (أء ب ): مومعناه . 


الفصّل ف الملل والأهواء والتخخل 0000077 اش 5غع# 
وسمّى نفسه : ١‏ الكريم » فسمه : السخىّ » والجواد . 

وسمّى نفسه : « الحكيم » . فسمّه : الناقد » العاقل . 

وسمّى نفسه : ( العظم ) : فسمّه : الفخم » الضخم . 

وسمّى نفسه : « الحلم 1 فشكه + امل”ا التآلى. + الضابن + الضبون + الصبارة, 

وير أنه ١١‏ قريب ) ' فسمه : الدَّا 8 المجاور 5 المياس 0 


ا 


5 
- 


وسمّى نفسه : ١‏ الواسع » : فسمّه : الرحُب » العريض . 
ومين نفسه : ١‏ العزيز . فسمه الرئيس 
ا أله « شاكر ١‏ و( شكورٍ فسكه ‏ الكافضت واللاوةا 


ل نفسه « القهار » . فسمه : الظافر . 

وسمّى نفسه : « الآخر » . فسمّه الثالى . والتالى » والخاته"". 
تسد نفسه : ١‏ الظاهر ) فسمّه : البادى والمعلن 

ومتمن القبنيه +“( لخي ىا فسيمه + الغارف..والذارف :. 

وسمّى نفسه : ١‏ الكبير » . فسمّه : الرئيس والمتقدّم . 

وسمّى نفسه : ١‏ القدير » . فسمّه : المطيق والمستطيع . 
وسمى نفسه : ١‏ العلىّ » . فسمُّه : العالى » والرفيع » والسّامى 
وسمّى نفسه : ١‏ البصير » . فسمّه : المعاين . 

وسمى: انقسه. 9703" اللمان 8 :قسمة .: المتجير + الزاهين + التياه: 
وسمّى نفسه : ١‏ المتكبر » . فسمّه : المستكبر ء المتعاظم » المتنحى 
وسيمى القمية 917 البر 118 سمه الراك واوا م20 


(5) ف ( أ» ب ): الجتمل ) بالجيم . 

(4) ل (١‏ خ):لم يذكر ( الصبار ) 

(5) فى (١‏ خ ) : ( اليا ) , 

(3) ف (أء ب) : سقطت واو العطف . 

0) فى ( خ) : سقطت (الخاتم ) . 

( لل (أءب) : سقط الكلام ( البادى «المعلن ء وسمّى نفسه الخبير فسمّه ) . 
(5) فى (أء بسبا): سقطت واو العطف . 


ردان 


الرد على من سمى الله بغير نص 
سوا ري ل 
وتسمى- تفشية :9 الغنين ا و 0 
شد اتفسة 01 الول : الصديق . المصادق . الموالى!''2: الحبيب . 
ور ا ا 0 


الباطش 1 البطاش('", 


د 


ولبكى القنينه + 8 اللى تج واعير أله : ( تفسًا ) . فسمّه : اك القع اسان 


واقطع بأن له روحًا بمعنى النفس . 


د سيد ؛ النس :سورت الت الا 

نفسه : (١‏ المجيد » . فسسمّه : الشريف »ء الماجد . 
نفسه : ١‏ الحميد »0 . فسمه ١‏ المحمدٌ ») . ١‏ المحمود » » ١‏ الممدوح ) . 

وسح تفقية :4 ل" الوقوة 0 فيه 4 الراة + ات م اليب ”ع الوذيك: + 
بفسنفه 
نفسة 
لنفسية 


؛: « الصمد » . فسمه : المصمت . 


وسمى : 

2 0 5 م َ 5 ٠‏ 1 ُُ 5 
وسمى : «الحق »). فسمه : الصحيح . الثابت . 
وسمى اه 3*4 اللطيةك 2 فسسة © الخفيف: ؛ 


وذكر تعالى أن له : و مكرا » . وكيدًا"". فقل إن له : دهاءء مومكرا(”'), وحبئًا"'2 


فهذا كله فى اللغة » وفيما بينا سواء . 
فيحن نفسه (١‏ المبين”” "كي 5 فسمه : الواضح 3 البايء 7 0 اللائح »© العافاق: . 
ويم نفسة 4 8 الوم 16 نمه + المنيلم :+ المصدف::. 


5 


وسمى نفسه : ١‏ الباطن » . فسمّه : الخفى . الغائب » المتغيب . 


زف ءبع : ( الك )ا ار 
)01١(‏ فى (أء ب) : سقطت كلمة ( البطاش ) . 
(؟١1)‏ فى ( خ): سقطت كلمة ( كيدا ). 
(16) فى (أء ب ) :( ونكرا ) - وهو تحريف . 
(14) فى (أ» ب ) : ( وحسا) - وهو تحريف . 
)٠6(‏ ف ( )»ع ب ) : (المتين ) وهو تحريف . 
)1١(‏ فى (رأء س) :(البين ). 


الفصل ف المِلَلٌ والأهواء والئخل 00000070 سس 88 
سمى نفسه : ١‏ الملك » » والمليك . فسمه : «١‏ السلطان » . 
وصمّ بالسنة : أنه يسمّى « جميلا .٠‏ فسمّه : الصبيح . الحسن . 


قال أبو محمد : فإن أبى من كل هذا تقعرّ أصله . وكذلك إن قال : إن بعض ذلك يغسى 
عن بعضص - لزمه إسقاط الحياة . لان ) الحى ) يغنى عن ذكر الخياد عل هذا الاصل . ولزمه 
أن" يقول : إنه متكلم » لأن الكلام مغن عن ذلك . 

: 50 2 إلهلم 08 | 

ولزمه ايضا : إسقاط السمع والبصر 0( اذا 5 عى با/ مو اليه ير 

ولزمه أيضًا : إسقاط ما جاء به النصّ إذا كان بعضه يغنى عن بعض . 


0 0 0 َه 7 
والملك يعنى عن مليك 5 واحد يعزى عن واحد ٠.‏ وجبار يعذى عن متجير . وخايق يعنيى ‏ 


عن البارى . وهكذا سائر الأساءدة ", فلم يبق إلا البجوع إلى النصوص فقط . فإذ قد صح 
هذا يقيئًا بينناا''' فلا يحل أن يسمّى الله عزَّ وجل : القد , فلا الحنّاد . ولا لمان ء ولا الفرد . 
ولا الدّائن » فلا الباق . بلا الخالد » إلا العام ٠.‏ إلا الدافى . إلا الرّاى . ولا السامع . 
ولا المعتل » ولا العالى » ولا المتدارك . ولا الطاب . إلا الغالب ء ولا الضار . فلا النافع . 
ولا المدرك 2 ولا المبدىء 2 ولا المعيد ع وله الناطق » ولا المتكلم'”'"'. ا القادر . ا الوارث . 
ولا الباعث » ولا القاهر 2 ول" الحليل 2 ول المعطى 3 ولا المنعم الا الحسن ٠‏ لا الحكم . 
ولا الحم 5 ولا الوهاب”" "2 ولا الغفار 0( ولا المضل 83 د احهادى » وله العدل . ل ارسيو 5 
ولا الصادق » ولا المتطوّل » ولا المتفضل . إلا المان . ملا الجيد , ولا الحافظ . لا البديع . 
ول" الإله 4 ولا ابجمل 3 ولا احيى 3 ولا المميت » ولا المنصف”' "2 ا ببشىء م يسم به نفسه 
أصلا ؛ وإن كان فى غاية المدح عندنا » أو كان متصفا من أفعاله تعالى إلا أن عخبر بها*'' عنه 
بكل هذا الذى ذكرنا على الإضافة إلى ما نذكر » مع الوصف حيتكذ » والإخبار عن فعله - فهذا 
جائر حينئذ فيجوز أن نقول : عالم الخفيات » عالم بكل شىء . عالم الغيب والشهادة » غالبٌ على 


19 فى (أء ب ) : (ألا يقل ) . 

(010) فى (أء ب ): (لأنه ) بدلا من ( إذا ) . 
(19) فى (أءب):(ف سائر). 

. ) ف (أء ب ): سقطت كلمة ( يقينا‎ )٠١( 
. ) فى (أء ب ): مقط زلا المتكلم‎ )5١( 

(10) ف (أء ب ) :(الواهب ). 

؟9) ف وأء ب ) : (المصيف ». 

64 ف رأ ب): سقطت كلمة (به). 


08 الرد على من سمى الله بغير نص 


أمره » غالبٌ على من طغى'*"2» أو نحو هذا . القادر على ما يشاء . القاهر للملوك » وارث الأرض 
ومن عليها » المعطى لكل ما بأيدينا » الواهب لنا كل ما عندنا » المنعم على خلقه » المحسن إلى 
أوليائه » الحآم بالحق , المبدى لخلقه ؛ المعيد له » المضل لأعدائه » الحادى لأيّليائه » العدل فى 
حكمه . الصادق فى قوله » الراضى عمن أطاعه » الغضبان على من عصاه » الساخط 
على أعدائه + الكاره لا نبى عنه*" بديع السماوات الأض ء إله الخلق » محميسى 
الأحياء والمول ؛ يميت الأحياء والموق » المنصف ممن ظلم » بالى الدنيا وداحيها » ومسويّها , 
ونحو هذاء لان هذا كله إخبار عن فعله تعالى » وهذا مباح لنا بإجماع » وهو من تعظيمه تعالى » 
وفرع ذهانه عر بونجل © ولمين 1لا أن متعم إل بلطي ب :وكذااف زقولة.ه إن له تعال وا كيدا + 
ومكرا » وكبياء » وليس هذا من المدح فيما بيننا » بل هو فيما بيننا ذم » ولا يحل أن يقال : إن لله 
تعالى عقلا » وشجاعة , وعفة . وذكاء . وفهمًا . ودهاء"'» وهذا غاية المدح فيما بيننا . فبطل 
أن يراعى فيما يخبر به عن الله تعالى ما هو عندنا أو ما هو ذم عندنا » بل بما جاء0*" فى النص 
فتقط . وبالله تعالى التوفيق . 


1١ 
3 


قال أبو محمد : ومن البرهان على هذا أن رسول الله عَيْلكِ قال : 0 لله تسعة وتسعين 


اسمًا » مائة غير واحد » من أحخضاها دخل الجنة )2)"9, 
فلو كانت هذه الأسماء التى منعنا منها جائز أن تطلق لكانت أسماء الله تعالى أكثر من مائة 
ونيف - فهذا باطل لأ قول رسول الله َيه : ٠‏ مائة غير واحد » . مانع من أن يكون له أكثر 
من ذلك » ولو جاز كان قوله عليه السلام كذبًا » وهذا كفر ممن أجازه . وبالله تعالى التوفيق . 
وقال تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها 00". 


(55) ف (أء سا): «١‏ كل من طغى ٠‏ . 

(17) فى رخ ) : سقط الكلام من قوله : « الراضى عمس أطاعه - إلى قوله : لا نبى عنه © . 
0؟) فى (أء ب ): سقطت ( وفهما ودهاء ) . 

(8) ل (أع ب) : سقطت كلمة ( بما جاء ) . 

(19) سبق تحقيق هذا الحديث وتخريجه راجعم ص من هذا الجزه . 

(5) سورة البقرة : ”١‏ . 


الفصّل فى الملل والأهوّاء والتكل عمست ومنت تخب خشسصسمحصحصو ‏ 111 
فأسماؤه بلا شك م هى داخلة فيما علمه ادم » وتخصيص كلامه عليه السلام لا يحل » 
فإذ ذلك كذلك فمن الذى اشتقها من الصفات .. ؟ 
فإن قالوا : هو اشتقها . 


كذبوا على الله تعالى جهارًا » إذ أخبروا عنه بما لم يخبر به تعالى عن نفسه وهذا عظيم 
نعوذ بالله منه » وهذه كلها براهين كافية لمن عقل . وبالله تعاللى التوفيق » والحمد لله رب العالمين . 


, الكلام فى الوجه , واليد . والعين . والقدم , والتزل . والعرّة‎ ٠ 
3 والرحمة ( والامر ( والنفس ( والذات ( والقوة 3 والقدرة‎ 
والأصابع"”»‎ 


قال أبو محمد : قال الله" تعالى : « وِبّقَى وَجْهُ ربِّكَ ذو الجَلال والاكرام 00" فذهب 
المجسمة إلى الاحتجاج بهذا فى مذهبهم . 

وقال الاخروق: :وبجه الك تعالى: قا يراد به : الله عرّ وجل . 

قال أبو محمد : وهذا هو الحق الذى قام البرهان بصحته . لما أبطلنا» من القول 

وقال أبو الحذيل : وجه الله هو الله . 
فالكابو حفيةة :<وهذ!: لذ تيفقى” أن كلاق 6د«لأنه كسمية ‏ ا«تسية الله تعال لذ وز 
إلا بنص » ولكنا نقول : وجه الله ليس هو غير الله تعالى » ولا نرجع منه إلى شىء سوى الله 
تعالى . برهان ذلك قول الله حاكيًّا عن من رضى قوله : « إِنّما نطعمكم لوجه الله »*1. 


(1) ف (خ) :لم يذكر ( الأصابع ) . 

(5) ف (أ):عز وجل . 

(9) سورة الرحمن : 80 . 

(54) فى (5أ» نا): لا قدمنا من إبطال القول . 
(5) سورة الانسان : 9 . 


الفصّل فى الهِثَلَ والأهواء والتحل كل 

مح الخد و عل 

وقوله عرٌّ وجل : « فايْتّما ولو فم وَجْهُ الله )200 

إما معناه : فم الله تعالى بعلمه » وقبوله لمن توجّه إليه©. 

وقال تعالى : « يد الله فوقَ الي الليلة” 

وقال نال +8 لقي و 3 

اليك 3 عبنت ال نفام م 

وقال : ( تل يداه مَبسُوطتان 0)0", 

وقال رسول الله 2 : « الملقسطون عن بمين الحمن » وكلتا يديه يمين 90“, 

فذهبت المجسمة إلى ما ذكرنا مما قد سلف من بطلان قوهم فيه . 

وذهبت المعتزلة : إلى أن « اليد » : النعمة . وهذا”» أيقنًا لا معنى له ٠‏ لأنبا دعوى 
بلا برهان . 

وقال الأشعرى : إَ المراد بقول الله تعالى : ١‏ أيدينا » إنما معناه « اليدان » وأن ذكر 
« الأعين » » إنما معناه « عينان ٠‏ . وهذا باطل مُدْيِل فى قول المجسمة . بل نقول : 

إذاعنا لجار عق الله عر ردان ؛ لا يربع من ذكر اليد إلى شىء لوا ع أو 
لله تعالى - م قال - يدا » ويدين » ,أيد ١‏ وعيئًا » وأعيئًا كا قال عر وجل : ١‏ ولِتُصنّع عَلَى 
عيد 


(3 3 


وقال تعالى : ( فإِنَّكَ بِأَيِيًِا )030 


(6) سورة البقرة : 1١١68‏ . 

(7) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله : ١‏ فأينا تولوا .. إلى : لمن توجه إليه ٠‏ . 

(0) سورة الفتح : ٠١‏ 

(9) سورة ص : 78 . 

. 7١ : سورة يس‎ )٠١( 

. 54 : سورة المائدة‎ )١١( 

(؟١١)‏ هذا الحديث رواه مسلم والنسائى من -حديث سفيان بن عيينه » ويصه : ٠‏ المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن » 
وكلتا يديه يمين ؟ ٠‏ ورواه ابن كثير فى تفسيه عند قوله تعالى : « وإد طائفتان من المومنين اقتتلوا ح 5 ص /الا” . 

)١١(‏ فى رأءعبسب): وهاهو » بدلا من (هذا). 

(15) ف ( خ): سقطت : «وتقر أن ». 

8 : سورة طه‎ )١15( 

8 : سورة الطور‎ )١5( 


1 الكلام فى صفات الله 
لا يجوز لأحبٍ أن يصف الله تعالى : بن له عينين لأ النصّ لم يأت بذلك ونقول : 
إن المراد"" بما ذكرنا - الله عزّ وجل لا شىء غيره . 


وقال تعالى حاكيًا عن قول قائل : يا حَسرا على ما فيُطْتٌ فى جنب الله )80“, 


وهذا معناه فيما يقصد به - الله" عر وجل . وف جانب” ''" عبادته » وصمّ عن رسول 


0 3 


5 


لله مَهُ : ٠‏ وكلتا يديه يمين » وعن بمين البحمن 06". 
فهو مثل قوله : « وَمَا ملكت أبمالكم )''"©. يريد ( وما ملكتم ) . 
ولا كانت المين فى لغة العرب : يراد بها الحظ للأفضل م قال : الشّماخ5": 
إذا:" ا ايه #فنعف- خد.. «للتاهينا؟ عرسنية .بالفن 
يريد أنه يتلقاها بالسعى الأعلى » كان قوله : ٠‏ وكلتا يديه يمين » أى كل ما يكون منه تعالى 
وكذلك صح عن رسول الله عه أنه قال : « إن جهنم لا تمتلء حتى يضع فيها 


قدمه )9", 

وصح أيضًا فى الحديث : ١‏ حتى يضع فيها رجلّه ») . 

ومعنى هذا ما قد بينه رسول الله ييه" فى حديث آخر صحيح أخبر فيه أن الله تغا 
بعد" يوم القيامة يخلق خلمًا يدخلهم الجنة » وأنه تعالى يقول للجنّة والنار » لكل واحدة منكما 
ملوها )9", 


190) فى (أ) : .كل ما ذكربا . 

(18) سورة الزمر 

(09)ف (رأعيب): ( إل الله). 

)ف (أءيس): (حب). 

(11) رواه مسلم فى باب الإمارة * 18 » والترمدى فى تفسير سوره © » © » وابن ماجه فى المقدمه : 18 . 

(؟١5)‏ سورة النساء : 89 

(5؟) هو الشماخ بن ضرار الذبيالى » وقد جاء هذا البيت ضمن قصيدته التى مدح مها عرابة بن أوس من ببى مالك بن الأوس ؛ صحاف 
جوادة والقصبيدة فى ديات البح رقم ١8‏ ومطلعها : 1 

كلا يَوْمِىْ طواله صل أريى ‏ ظت تكد آن مُطِسرححٌ القص ون 
( ديوان الشماخ * 5”ا). 

14 يقد زواة الرياق فى حديك لول وياب شافة أهل الئنة وأمل ار ونية:: #«ويقى أمل الا تطرع نا مع فرج فيقال عل 

الات ادر : هل من زيد ؟ حتى إدا أوعبوا فيها » وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ؛ ( سنن الترمدى ح 4 ص 45 باب 
صفة أهل الجنة وأهل الثار ) ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

(15) فى ( خ ) : « سقط الكلام من قوله : ١‏ وصخ عن رسول الله يله : وكلتا يديه بين إلى قوله : ١‏ ما قد بينه رسول الله ْله » . 

(15) ف (أ):لم تذكر كلمة ( بعد ) . 

(10؟) رواه البخارى فى تفسير سورة « ق ١‏ » وق باب التوحيد رقم 8؟ . ورواه مسلم فى باب حنة #4 ؛ 38 . 


الفصّل فى الملل والأهوّاء والخل 07707 #88 

فمعنى القدم فى الحديث المذكور : إنما هو 5 قال تعالمى : ١‏ أَنْ لهم قدم صِدُق عند 
رهم اللي 

يريد سالف صدق » فمعناه الأمة التى تقدم فى علمه تعالى أنه يمل بها جهنم » ومعنى 
( رجله ) مغل" ذلك » لأن « الرجل » : قياف فى اللغة أى يضع فيبا الجماعة الى سبق 
فى علمه أنه بملذٌ جهنم بها . 

وكذلك الحديث الصحيح ل 00 
من أصابع الله تعالى )0". 


ا ل يي انما كفاية سه + وما بلاء يأجره 

. والإضيع فى اللغة : النعمة . وقلب كل أُحدٍ بين توفيق الله وجلاله » وكلاهما حكمة . 
وافيز عليه السلام : : أ الله تععالى يبدو للعرية يوم القيامة ف غير الصورة التى عرفوه0) 
عليها 9" ) . 


وهذا ظاهر بِيّن » وهو أَنّهِمٍ يرون صورة الحال من الول » وامخافة غير اذى" كانوا يظنون 
فى الدنيا . 

وبرهان صحة هذا القول : قوله عليه السلام فى الحديث المذكور غير الذى عرفتموه بها . 
وبالضرورة نعلم أننا لا نعلم لله عرٍّ وجل ف الدنيا صورة أصلا فصحٌّ ما ذكرنا؟" يقيئا . وكذلك 
القول فى الحديث الثابت : ( تخلق الله ادم على صورته 00" فهذه إضافة ملك » يريد الصورة 
التى تخيرها الله عر وجل ليكون ادم مصورًا عليها . وكل فاضل فى طبقته » فإنه ينسب إلى الله عر 
وجل » ويضاف”" إليه . 5 نقول بيت الله عزّ وجل عن الكعبة . والبيوت كلها بيوت الله . ولكن 


(18) سورة يونس 1 5 . 
(55) ف (اءب): نحو ذلك . 
0 نوع شل هن الوك بصم ضع طبرن بن اناقل أله عي رلناة كل برل « إن قلوف بنى آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع الحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء 6 . ( راجع مسلم 555014 فى القدر , باب تصريف الله تعالى القلوب ) وأخرجه الترمذى رقم 
4١‏ ف القدر »؛ وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 
(00) فى (أء س): رعفيها), 
(؟5) روى هدا الجزء من الحديث ف البخارى ومسلم فى حديث طويل فيه : « فيأتهم الله عز وجل فى غير الصورة التى كانوا يعرفون » 
مسلم رقم 185 فى الإيمان . باب معرفة طريق الرؤية » والترمذى فى صفة الجنة رقم 5559 . 
090 ف رأءعب) : ( عير التى يظود ) . 
(05 فل (أءعبس) : ( ما ذكرناه ) . 
(0؟) النص : 9 فإن الله لق آدم على صوقّه » كما جاء فى مسند أحمد بن حثيل الياب التإلى 744 ؛ ورواه البخارى ح ١ 1 / 1١‏ 3 فى 
الاسعذان باب بدء السلام »رقف الأنبياء باب خلق ادم صلوات “الله عليه وذريته » ومسلم رقم باب يدخل الحسة أقوام وأففدتهم مثل أفئدة 
الطير ) . 
(5) ف (أ» ب ) : سقط قوله ( ويضاف إليه ) . 


امم ل سسسسسسسسسسسسس الككلام فى صفات الله 


لا يطلق على شىء منها هذا الاسم » كا يطلق على المسجد الحرام وكا نقول فى جبريل وعيسبى عليهما 
السلام ٠٠‏ روح الله » والأزواح كلها لله تعالى ‏ سا ا رم 
« ناقة الله ) والتوق كلها نش تجا . فعلى هذا المعنى قيل : على صورة اترحمن . والصور كلها 
لله » وهى ملك له ؛ وخلق له وقد رأيت لابن فورك » وغييه من الأشعرية فى الكلام فى هذا 
الحديت : نهم قالوا فى معنى قوله عليه السلام : : إن الله خلق آدم على صورته » إنما هو على صفة 
الحمن من الحياة » والعلم والاقتدار , واجتاع صفات الكمال فيه » وأسجد له ملائكته 
كا أسجدهم لنفسه » وجعل له الأمْر والنبى على ذرّيته ما كان لله لله ذلك . 


قال أبو محمد : هذا نص كلام أبى جعفر السمنالى9” قاضى الموصل الضرير*"؟ عن 
نيوك رن عرذاء ,ونا عفر عرو الذهرية فياه الأله برف نين الج عر .وجل زبيذ” © ادم فى 
الحياة » والعلم ؛ والاقتدار » واجتاع صفات الكمال فيبما والله يقول : « ليس كمثله شىء » . ثم 
لم يقنعوا بهذا حتى جعلوا سجود الملائكة لآدم كسجودهم لله تعالى . ولا خلاف بين أحد من 
أهل الإسلام » فى أن سجودهم لله تعالى سجود عبادة » ولادم سجود تحية وإكرام . 

ومن قال : إن الملائكة عبدت آدم ا عبدت الله عرَّ وجل فقد أشرك » ثم زاد فى الأمر 
والبى لآدم على ذريته كا هو لله عزَّ وجل ؛ وهذا شرك لا خفاء به . ولو أردنا””'» أن نعرف ما هى 
صفات الكمال » التى ذكر هذا الإنسان أها اجتمعت فى ادم م! اجتمعت ف الله عزٍّ وجل ؟ إن 
هذا الالحاد والاستخفاف بالله تعالى لا ندرى كيف تكلم . وأنطق لسانه من يعرف أن الله تعالمى 
لم يكن له كفوًا أحد .. ؟ ووالله إن صفات الكمال ف الملائكة لأكثر منها فى آدم » وَإِنّ صفات 
الاثنين التى شاركوا فيها ادم عليه السلام كصفات الجن » ولا فرق بين الحياة والعلم والقوة 
والتناسل » وغير ذلك » فالكل على هذا على صورة الله تعالى . 

هذا القول الملعونُ قائله . ونعوذ بالله من الضلال » وكذلك ما صم عن النبى مُه : 
عن يوم القيامة : « إن الله عزَّ وجل يكشف عن ساق . فيخرون سجّجدا 0. 

فهو 5 قال عرٌّ وجل : « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود »' 


(9") فى (رأء ب ) : ٠‏ وكالقول 0 . 

(58) ف ( أ ب ) : : السمعالى » بالعين . وقد ترجمنا له فى ص . 

(55) فى (أ» ب ) ٠‏ سقطت كلمة ( قاضى الموصل الضرير ) . 

(40) ف (أءع ب) : سقطت كلمة : ( وبين ). 

(41) فى رأء ب ) : (ولوددنا) . 

(47) أخرجه البخارى فى تفسير سورة « ن » باب يوم يكشف عن ساق ؛ . وفى تفسير سورة النساء ؛ وف التوحيد » باب : وجوه يومعذ 
ناضرة ٠‏ ؛ ورواية مسلم المطولة أخرجها فى صحيحه رقم +18 ف الإيمان » باب : معرفة طريق الرؤية » وكذلك أحمد فى مسنده حح 8 : 
75 »ء وقد ورد فى رواية البخارى : « يقول ؛ يكشف بيئا عى ساقه فيسجد له كل مومن ومومنة ٠‏ . 

(7) سورة القلم : ؟ 


الفمل فى الملل والأهواء والنحل 1 5ه" 

وإغا هذا ؟) إخبار عن شدة الامر » وهول”**' الموقف 2 "ا يقال : « قد رك ارب تمن 
ساقها ) . 

قال : 

الآارتا اشاقن الطااقد ايه ذال مانن “إن كرك 1 افيا الخرث 

والعجب ممن ينكر هذه الاخبار الصحاح . وإنما جاءت بما جاء به القراد 'نصًا . ولكن 

من ضاق علمه انكر ما لا علم له به . وقد عاب الله هذا فقال : 
2 و 5 0 #8 م 
_-. 6 0 2 5 2 ب 

« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . ولما ياتهم تاويله ' 1 

واختلف الناس فى الامر ء والرّحمة , «العرّة . 

فقال قوم : هى صفات ذات لم تزك . 

وقال اخرون : لم يزل الله تعالى : هو*؟' الله العزيز » الحكي'**', بذاته . 

وما الرّحمة 3 والامر : قمخلوقان 

قال أبو محمد : والرجوع عند الاحتلاف إنما هو إلى ١ل‏ لقران . وكلام الرسول عي ٠‏ قال 
تعالى : « فإن تََارْعْثُم ف شَىء فردوة إلى الله والرمسو لدج | اكنتم رن بالله واليوم 
الآخر 000, 

ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول : « وكان أمْرٌ الله مَفعُولَا ,0 

والمفعول مخلوى بلا شلك7”*, 

وقال الله ع وجل 0 والله غالبٌ لين امره الم 

(44) فى (أ): (هو) بدلا من رهذا). 

(15) فى (1) : ( هو ) بدلا من ( هول ) وهو تحريف . 

(45) جرير : هو ابن عطية بن حذيفة من بنى كليب بن يربوع » مات بالعامة وعمره نيفا وفابين مسة ‏ وكبيه : أبو حررة » وهو من فحول 
الشعراء الإأسلاميين . ويشبه من شعراء الجاهليه الأعشى » كان من أشد الناس هجاء . وهذا البيت من قصيدة مدح بها هلال بن أحوز المازل » 
وامتخر بأبناء اسماعيل » وهجا القرزوق . وقد ورد هدا البيت عرفا فى المسح المطبوعة راجع الديوان : ص 459 - تحقيق د / تعماد محمد طه 
- دار المعارف بمصر ) . 


(450) سورة يونس ' 9" . 

(48) فى (أء ب): سقطت كلمة (هو). 
(15) وف ( خ):لم يذكر ( الحكم ) . 
(60) سورة النساء : 9ه , 

9 : سورة النساء‎ )0١( 

(60) فى (أء ب): (للا خلاف ). 


(9؟5) سورة يوسف : .75١‏ 


اواءكالا 


الكلام فى صفات الله 
وبلا شك فى أن المغلوب عليه مخلوق ٠‏ وأنه غير الغالب عليه . 
والخافنان ‏ رذ مذي لعن اسيك يشت وعد كارك داوق 
زهذا يناث صل لا إشكال كيه عن أن الأمر عحدث.. 
وقال رسول الله َيه : « إِنَ الله يُحدِثْ من أمره ما يشاء 00" 
فصح بيقين أن أمر الله تعالى محدث مخلوق . 


فقالت الأشعرية : لم يزل الله تعالى أمرًا لكل من أمره بما يأمره به إذا وُجد . 


قال أبو محمد : وهذا باطل متيقن , لأنه لو كان ذلك كذلك لكان الله عر وجل لم يزل 


آمرًا لنا بالصلاة إلى بيت المقدس ٠؛‏ لم يزل امرًا لنا بألا نصلى إلى بيت المقدس لكن إلى الكعبة » 
فيكون امرًا بالفعل للشىء والترك له معًا . وهذا تخليط جل عنه الله . 


وأيضًا : فإنه يلزمهم فى غبى الله تعالى عما غبى عنه : أَنّه لم يزل » لأنه لا فرق بين أمره 


تعالى وبين نبيه . 


فإن قالوا : بل نبيه محدث . وأمره قديم . 

قلنا لهم : ما قولكم فيما انعكس عليكم . 

فقال : بل نبيه لم يزل » وأما أمره فمحدث . 

وكلا القولين تخليط . 

وأيضًا : فإنهم مُقَرُون بأن القديم لا يتغير ولا يبطل » وقد صمح أمره لنا بالصلاة إلى بيت 


المقدس » ثم قد بطل الأمر بذلك » وعُدم وانقطع . فلو كان أمره تعالى لم يزل لوجب ألا يبطل 
ولا يعدم » وهذا كفر محردٌ ممن أجازه . 


وإن قالوا : إِنَّ أمره تعالى لنا بالصلاة إلى بيت المقدس باق أبدًا لم يسقط ولا نسخ , 


ولا بطل » ولا أحاله بأمر آخخر - كفروا بلا خلاف . 


(4ه) سورة الطلاق : .1١‏ 
(هده) فى (أع نس ) : وها شاء» . ورواه اللبخارى فى باب ( توحيد ) : 4# ء والسالى فى باب ( سهو ) : 5١‏ . 


الفضل الثاني "عه 


الفصل ف الملل والأهراء والئخل سسسسسش ” ه# 
والذى يدخخل على هذا القول الفاسد أكثر من هذا , قوله" تعالى : 9 قل الرُوحُ من آم 
0ن 
فلو كان الأمر غير مخلوق » وم يزل لكان الروح كذلك لأنه منه » ومعاذ الله من هذا ؛ 
بلا حلاف بين المسلمين ف أنْ أرواحهم مخلوقة » وكيف لا يكون كذلك وهى معذبة فى النار ؛ 
أو منعمة فى الجنة . وقال تعالى  :‏ يَوْمَ يقومُ الرّوحٌ والملائكة صفاء لا يتكلّمون إِلّا مَنْ أَذِنَ له 
الرحمن وقال صوابا اللي 


8 
ا ” 


وصمّ عن رسول الله عه : «١‏ سبوح » قدُوسٌ » رب الملائكة والروح 
قال أبو محمد : والمريوب مخلوق . بلا شك » فإن اعترض معترض بقول الله عر وجل : 
و الا لَه الخلق والأم 0 , 

اورام بهذا إثبات أن الخلق غير الأمر » فلا حجة له فى هذا لأ الله عر وجل قال : ٠‏ ييا 
الإِنْسَانُ ما غرّكُ بِرَبَكَ الكربي » اذى خَلقَكَ فسوَّاك فعدّلك فى أىّ صورَة ما شاءً 
جلك , 


فقد فرّق الله تعالى فى هذه الآية بين الخلق والتسوية . والتعديل والتصوير ولا لاف 
فى أن كل ذلك خلق الله عزّ وجل , مخلوق”". 


وقال تعالى : « حَلْفَكُمْ . ثم رَرُقكم , ثم يُجِينُكم » ثم يُسْبيكم”" . 
فعطف تعالى الرزق » والإماتة » والإحياء على الخلق بلفظة « ثم » اقلق كو عطقت ادر 
على الخلق دليلا على أن الأمر غير الخلق لوجب وابِدٌّ أن يكون الرزق » والاماتة » والإلحياء 
والتصوير » كلها غير الخلق . وغير مخلوقات . وهذا لا يقوله مسلم ؛ فبطل استدلالمم على أن الأمر 
غير مخلوق لعطفه على الخلق . وقد عطف تعالى : جببيل على الملائكة ؛ فليس العطف على الثىء 
مخرجًا له عنه إذا قام برهان على أنه داخل فيه . وقد قام برهان النصّ أن أمر الله تعالى مخلوق ٠‏ وأنه 
قدر مققدور . مفعول . 
(65) فق الأصل 0 وقال تعالى 4 . 
(لاه) الشراء : عم . 
(08) سورة التبأ : .م٠‏ 
(55) رواه أبو داود فى الصلاة : ١607‏ + والنسافى فى التطبية ١0ء‏ هلاء وأحمد بن حنيل فى مسنده بى 5 / 6818 84 . 
(60) سورة الاعراف : 4ه , 
)5١(‏ سورة الانفطار : 8 


(55) ف (أ): «خلق مخلرق » . 
(986) شيورة الروع © 4 


م ابي ا ا ا ل ع تجا . العاف فى قات الله 


أما إذا لم يأت برهان يدخل المعطوف ف المعطوف عليه فهو غيه بلا شك - هذا حككم 
اللغة وبالله تعالى التوفيق©. 


وأمّا العرَّةَ فقد قال الله تعالى : « سبحان ربّك رب الهِرَّةٍ عَمَّا يُصفون”*” 

كان ابو فتنن © و زيوت خلرق :زلة نلف ليس قولة تماق 4و قله الداة لي “ار 
ردي أن مزه 1 تلت الأند هال قال فله لتك عطية هن 

وقال تعالى : « قل لله السَفَاعَة جميعا6 

البنن هذا النقاق إل تعلكاك» موجية أن العفافة غير يي إلا أن هاهنا عر 


ليس غير الله تعالى » فهى غير مخلوقة ٠‏ وهئ التى صم عن النبى عله : أن جبريل عليه السلام 
حلف بها فقال  :‏ وعزتك » فى حديث خلق الجنة والثّار0*”. 


وما الرحمة : فقد قال رسول الله يله : ٠‏ إِنْ الله خلق مائة رحمة » فقسم فى عباده رحمة 
واحدة فبها يتراحمون » ورفع التسع والتسعين ليوم القيامة يرحم بها عباده'"»0 أو ا قال عليه 
السلام : 
رشع لالإاشكال حملة 2)» فى أن الرحمة مخلوقة » ولا لاف بين أن من الأمة 
فى أن إدخال الله تعالى”" الجنة من أدخله فيها برحمته , وأن بعثه"”" محمدًا عَرْيه رحمة لمن آمن 
به » وكل ذلك مخلوق بلا شك . 


(54) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله : «وأما إذا لم يأت برهان إلى قوله : التوفيق ٠‏ . 

(565) مورة الصافات : 1١8١‏ . 

(15) سورة فاطر : ٠١‏ 

(59) سورة الرعد : 11:5 , 

(38) سورة الزمر 

(59) فى (أ) 3 

: رواه أبو داود ق باب السسة : 8” باب حلق الجنة والنار » ونصه عن ألى هريرة أن رسول الله قال : لما خلق الله الجنة قال لجبريل‎ 07١ 
اذهب فانظر إليبا » فذهب فنظر إليها » » ثم حاء فقال أَىْ رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره  ثم قال يا جببيل : اذهب‎ 
.) 18 / 8 : فانظر إليها » فذهب إليها ثم جاء فقال : أى رب وعرتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدٌ . (ستن أل ذاود‎ 

(1/) وقد روى هدا الحديث عدة روايات » وأقرب هذه الرواية ما رواه مسلم ونصه : ٠‏ إن لله ماثة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة بون المحن 
والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون » وها يترامون » وبها تعطض الوحش على ولدها , وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة ) 
رواه البخارى ٠١‏ / ؟+” فى باب الأدب . وف الرقاق : باب الرجاء مع الخوف ومسلم رقم 7707 ف التوبة - باب سعة رحمة الله تعالى »2 
والترمذى رقم هه , 8585 فى الدعوات . 

(70) فى (]): دعز وجل 20 . 

(5/ا) فى :)١١‏ (وبعثته 1 , 


الفصل ف الملل والأهوّاء والئحل لك 
وأما القدرة ء والقوة . فقد قال عرَّ وجل : ١‏ أو لَمْ يَرَوَا أن الله الذى حَلَقَهُم هُو سد 


2 5 وروم 


منهم قر 0 . 
وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمزالى » حدثنا إبراهيم بن أحمد البلخى . حدثنا 
الفربرى”*')» حدثنا محمد" بن إسماعيل » حدثنا إبراهم"" بن المنذر حدثنا معن بن عيسى » 
حدثنا عبد الرج 50" وك أت الال سي 00) رويك جيف لماو الل ام 
قال عيرق جاب كم بن عبد الله قال : كان رسول الله مَدُهُ » يعلم أصحابه الاستخارة » فذكر 
الحديث وفيه : ١‏ اللهم ِنّى أستخيرك بعلمك » ره 0 ٠‏ وأسألك من فضلك”* 


قال أن هد : والقول فى القدرة » والقوة » كالقول فى العلم سواء بسواء فى اختلاف الناس 
على تلك الأقوال » وتلك الحجج ولا فرق » وقولنا فى هذا هو ما قلناه هنالك من أن القدرة , 


(4/) سورة فصلت : ١١6‏ . 

(75) الفريرى : هو محمد بن يوسف راوية صحيح البخارى » قال النووى : روينا عن الفريرى أنه قال : سمع الصحيح من البخارى سعون 
ألى رجل فما بقى أحد يرويه غيرى » ونسبته إلى فِريْر بكسر الفاء وسكون الباء : قرية ببخارى . ( ميزان الاعتدال ) . وله سئة 277١‏ . وتوق 
سنة 7915١‏ هار 

(5/) راجع ص 

(0/ا) هو : إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر ؛ بن المغيرة بن عبد الله بن خخالد بن حزام بن حويلد , بن أسد الأسدى الحزامى » قال عئان 
الدرامي : رأيت ابن معين كنب عن إرلغم ين المددر أحاديث ظمتها المغازى . وقال بعض : هو أعرف بالحديث من إبراهيم بن حمزة إلا أنه نخلعل 
فى القران ٠‏ فلم يرد عليه أحمد السلام . قال الخطيب : أما المناكير فقلما توجد فى حديثه إلا أن يكون عن المجهوليى . ومع هذا فإن يحيى بن معين 
وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه . قال يعقوب بس سفيان : مات سنة 7١5‏ ه ف النحرم . صدر من الحج فمات ف المدينة وقال بعض : 
مات سنة 10؟ ه . ( تبذيب التبذيب : لابن ححر . طبع مطبعة حلس دائرة المعارف النظامية ص ١56‏ ) . 

(17) معن بن عيسى : هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعى مولاهم القزاز المدلى روى عن مالك وإبراهيم بن طحاك ؛ وعنه ابنه 
معين ٠‏ وأبو بكر بن ألى شيبه ؛ ونحلق قال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك وأوئقهم : معى بن عيسى . وقال ابن سعيد : كان ثقة كثير“الحديث 
ثبنا مأمونا . ( طبقات الحفاظ ؛ للسيوطى ص + ٠‏ ).مات بالمدينة سنة 19/8 ها, 

(4/) عبد الرحمس بن أنى الموال . هو : زيد ء وقيل : عبد الرحمن اس زيد بن ألى موال أبو محمد مول آل عل روى عن محمد بن كعب 
القرظى : ومحمد بن المنكود الزهرى » وعبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى وفائد مولى عبادل ؛ وعيد الله بن الحسن بن الحسن بن محمد بن على بن 
ألى طالب ؛ واللحسين بن على بن الحسين . رأ جعفر الباقر - وعنه : الثورى وهو من أقرانه » وخخالد بن مخلد وعبد العزيز بن عبد الله الأوبى » 
ويحسى بن حسان » ومطرف بس عبد الله . قال أبو طالب عن أحمد كان يروى حديئا متكرا عن ابن المنكدر عن جابر فى الاستحارة » ليس أحد يرويه 

عيره . ( تهذيب التبديب : 785/5 ). 

(80) محمد بن المدكدر : هو : محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدير ( بالتصغير ) بن عبد العرّى القرشى التيمى ( م بنى تيم من مرة ) 
المدلى ؛ راهد من رجال الحديث . من أهل المدينة » أدرك بعض الصحابة وروى عنهم . له نحو مائتى حديث . قال ابن عيينه : ابن المنكدر من 
معادن الصدق قيل توق سسة ١70‏ ه وقيل ستة ١1‏ ها . (الأعلام ٠‏ 7 / 978 ) . 

(81) عبد الله بن الحسن : هو ابن الحسن بن على ألى طالب الحاشمى القرثبى : أبو محمد , تابعى مس أهل المديئة » قال الطبرى : 

ب سان ار عد عدوي اباش لس لس مع لل سلس ا 
فأعطاه ألف ألف درهم » وعاد إلى المدينة » ثم حبسه بها المنصور عدة سنوات » مى أجل ابنيه محمد وإبراهيم ؛ ونقله إلى الكوفة » قمات سجينا 
فيها » يا حققه الخطيب البغدادى سنة ١40‏ ه . ( الأعلام ٠‏ 4 /10١؟).‏ 

13ج فو تال برو غيل ال رن عرو بين بعرم للكزرجى لماي الى :زان من لاون ان ارا عل ان لي 
جماعة من الصحابة » له ولأبيه صحبة غزا تسع عشرة غزوة » وكانت له لى أواخر أيامه حلقة فى المسجد النبوى » يؤُحذ عنه العلم روى له البخارى 
ومسلم وغيرما ١614١‏ حديئا . توق سنة 6لا ه . ( الأفلام : 5 /؟5). 

(85) روى هذا الحديث فى مسن ابن ماجه » باب ما جاء فى صلاة الامتخارة رقم 184 » ورقم الحديث ١١8‏ وقد رواه الترمذى أيضنًا 
فى.باب الوتر : 18 » والبخارى ف التبجد : 55 , والدعوات : 45 والتوحيد : 3١١‏ . 


.عسي تدان سويد مكحم الكاف لماك اه 


والقوة حق لله تعالى » وليستا غير الله تعالى » ولا يقال هما الله تعالى . وقال تعالى : « كِنَبَ عَلَى 
50 0 ل دك 0 
نفسه الرحمة*") وقال تعالى : ( ويحذ ركم الله تفسه*") . 


فنفس الله تعالى إخباره عنه لا عن شىء غيه أصلا » فإن ذكر ذاكر قول الله عر وجل » 
حكاية عر: ن عيسى عليه السلام أنه يقول لربه تعالى : و تَعْلّمُ ما في نفس ب لل ادقن 
َفسيك إِنَّكَ أنت علامُ العُيوب27 قلنا هذا على ظاهره » وعلى الحقيقة لأن كل غيب فهو معلوم 
فى علم الله تعالى العلبم بكل شىء فجرى الكلام على ما يتخاطب به الناس هما لا يتوصلون إلى 
العبارة عما يريدون إلا به » وهذا معهود من القول » أن يقول القائل نفس الشىء وحقيقته يراد 
بأ.لك الشىء لا ما سواه » وكذلك القول فى الذات ولا فرق » فقوله عليه السلام : ١‏ ولا أعلم 
ما فى نفسك »؛ . إنما معناه بلا شك : ولا أعلم ما عندك » وما فى علمك . وصح عن رسول 
الله يل : أنه أخبر أن الله تعالى يتنزل فى كل ليلة إذا بقى ثلث الليل إلى السماء الدنيا"”, 

قال أبو محمد : وهذا إنما هو فعل يفعله الله عر وجل فى سماء الدنيا من الفتح لقبول 
الدعاء + “وآن تلك" الساعة هن مظان القبول والاجابة » والمغفرة للمستغفرين » «التائبين » وهذا 
معهود فى اللغة . تقول نزل”*”) لوده بمعنى وهبه لى وتطول به على . ومن البرهان على أنه 
صفة فعل لا صفة ذات أن رسول الله مَك علق التنزل المذكور بوقت 0 فصح أنه فعل محدث 
فى ذلك الوقت » مفعول حينقئذ . وقد علمنا أن ما ل د57" انمه متعلقا بزمان ألبتة . وقد بيّن 
رسول الله مله فى بعض ألفاظ الحديث المذكور - ما ذلك الفعل المذكور - وهو أنَّه ذكر عليه 
السلام : أن الله عرَّّ وجل يأمر ملكا ينادى فى ذلك الوقت بذلك . وأيضًا فإن ثلث الليل مختلف 
فى البلاد باختلاف المطالع والمغارب » يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه » فصح ضرورة أنه فعل 
يفعله ربنا تعالى فى ذلك لأهل كل أفق . 

نا من جعل ذلك نقلة فقد قدمنا بطلان قوله » فى إبطال القول بالجسم بعون الله 
وتأبيده . ولو انتقل تعالى لكان محدودًا » مخلوا » مؤلفا » شاغلا لمكان » وهذه صفة المخلوقين » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا :. 


(84) سورة الأنعام : ؟ 

(85) سورة آل عمراكد : 8 

ركم المائدة : ١١5‏ . 

(410) وقد روى هدا الحديث بروايات متعددة » وأقرب الروايات إلى ما رواه ابن حرم هى رواية مسلم : « ينزل ربنا تارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اللي الآخرء ميقول من يدعوق فأستجيب له » وس يسألى فأعطيه » ومن يستغفرل فأخفر له ٠‏ 74 بابب 
الترغيب ف الدعاء والذكر فى آخر الليل , والإجابة فيه » ورقم الحديث 768 ورواه أيضًا البخارى فى التبجد : باب الدعاء والصلاة من آخخر 
الليل . وأخرجه ابن ماجه باب ؛ ما جاء فى أى ساعات الليل أفضل . 

(80) ف (خ): ترك . 

(وم) فى (أء ب):(مالم يزل ) وهو تحريف . 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والتحَل نان 
وقد حمد الله عزّ وجل لإبرا هيم'٠)‏ خليله » وسوله » وعبده مُه » إذ بين لقومه بنقلة 
القمر أنه ليس:ريًا . قال قعالى + #افلمًا اقل قال : لا جب الآفلين”"2 
وكل منتقل عن مكان فهو افل عنه . تغالى الله عن هذا . وكذلك القول فى قوله تعالى : 
( وجاء ل والمّلكُ هنا از 
' وقوله تعالى : « هَل ينظرونَ إلا أن يأتيهم الله فى ظَلَلٍ من العّمَامِ والملائكة وقضبئَ 
الامتمخم 
فهذا كله على ما بينا من أن النجىء والاتيان » يوم القيامة فعل يفعله الله عزَّّ وجل فى ذلك 
اليوم 3 01 ذلك الفعل 52 وإتيانًا 3 وقد روينا عن أحمد بن حنبل رمه الله 2 قال : ( وجاء 
ل (( إغا معناه : وجاء ا ريك ١‏ 
قال أبو محمد : لا تعقل الصفة*'2 والصفات فى اللغة التى بها نزل القران وفى سائر 
اللغات 2 وف وجود العقل ع وضرورة لجس 3 إلا أعراضاً محمولة فى الموصوف*) ها ) فإذا 
جوّزوها غير أعراض يخلاف المعهود فقد ا بلا دليل 8 إغغا صاروا”"' إلى مثل هذا فيما ورد به 
النص » وم يرد قط نصنّ بلفظ الصفات . ولا بلفظ الصفة فمن امحال أن يوق بلفظ لا نص فيه 
يعبّر به عن خلاف المعهود . وقال تعالى : ١‏ للَذِين لا يُوِْنونَ بالآخرّةٍ مُكل السّؤء ولله المخل 
م 0 3 
الاغلى » وهو العزيز الحكي "0 


م قال تعالى : ) فلا تَضربوا لله ل الأمْتال 5 الله يَعْلْم ولتم لا تعلمون*"ن . فلو ذكروا 
الأمنال مكان الصفات لِذْكر الله تعالى لفظة المثل لكان أولى . ثم قد بيّن الله تعالى غاية البيان بأن 
قال : «١‏ فلا تضربوا لل الأمثال » . 


وقد أخبر تعالى : بأن له المثل الأعلى » » فصحٌّ ضرورة أنه لا يضرب له مثل إلا ما أخبر به 
تعالى فقط . ولا يحل أن يزاد على ذلك شبىءٌ أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 


(50) فى (1): و إباهم .٠‏ 

(81) سورة الانعام : ١‏ 

(91) سورة الفجر : ؟ 

(95) سورة المقرة : 5٠١‏ 

(84) فى ( خ): لم تذكر كلمة ( الصفة ) . 
(45) فى (أ» ب ) : ف الموصرفين . 

(85 فى رأ دب): ديصار». 

(90) سورة التحل : 5٠١‏ 

(48). سورة التحل : 4 


0 الكلام 62 الماهيّة”*') 


قال أبو محمد : ذهبت طوائف من المعتزلة إلى أن الله تعالى لا ماهية له وذهب أهل السنة » 

وضرار بن عمرو إلى أن لله تعالى ماهية قال ضرار : لا يعلمها غيره . 
5 ' : 5 ى 

قال أبو محمد : والذى نقول به . وبالله تعالى التوفيق : أن له تعالى ماهية » وهى أنه 
نفسها . وأنه لأاعوات ان سال ماهو البارف.: 
لذن أخاك :جه موس عليه الماك اد سال فرعونة > وما برك العالمية * 

ونقول : إنه لا جواب هاهنا إِلّا فى علم الله تعالى » ولا عندنا إِلّا ما أجاب به موسبى عليه 
السلام لأَنّ الله تعالى حمد ذلك منه » وصدّقه0' فيه . ولو لم يكن جوابًا صحيحًا تامًا لا نقص فيه 
عزف الله:: 

واحتيجّ من أنكر الماهية بأن قال : لا تخلو الماهية من أن تكون هى الله عزَّ وجل , 
أو تكون غيره » فإن كانت غيره » والماهية لم تزل » فلم يزل مع الله تعالى غيه » وهذا كفر”". 


وإن كانت هى”' هو . وكنا لا نعلمها . فقد صرنا لا نعلم الله عزٍّ وجل » وهذا إقرار 
بأننا نجهله , والجهل بالله تعالى كفر به . 


. الماثية ؛ بالهمزة وهو تحريف شنيع » ومن العجب أن هذا التحريف تكرر فى هذا الفصل كثيرًا‎ ١ : فى (أ)‎ )١( 
. فى (خء ب ): صصدّق فيه‎ )5( 

5 ف وزأءع ب): و شرك ركمر »). 

(؛) فى (أ) ب): (هو رهى ). 


الفضل أق الملل والأعزاء واللخل: . ييت ي ‏ + ## ا 
وقالوا : لو أمكن أن تكون له ماهية لكانت له كيفية . 
قال ا حمل ٠‏ وهذا من جهلهم دود الكلام 0( ومواقع الأمماء على المسميات : وماهية”) 


الثىء إنما هى الجواب فى سوال السائل بما هو . وهذا سوال عن حقيقة الشىء وذاته » فمن أبطل 
الماهية فقد أبطل حقيقة الثىء المسعول عنه بما هو ؟ لكن أول مراتب الإثبات فيما بيّنا هى 


الأنية 0 وى إثبات وجود الشىء فقط فقط 3 بهذا أمر قد علمناه وأحطنا به 2 0 يتبعض العلم بذلك 
فيعلم بعضه » ويجهل بعضه بل" يتلو الأنية » التى هى جواب السائل بهل فيما ّنا" السؤال 
يما هو . 


وأمّا البارى عر وجل فالسوال عنه بما هو .. ؟ هو السوّال بهل » وهو والجواب فى كليهما 
واحد . فنقول : هو حق واحد » أحد*2 أُوّل » لا يشببه شىء من خلقه . وإنما احتلفت الأنية : 
والماهية فى غير الله تعالى لاختلاف الأعراض ف المسكول عنه » وليس الله تعالى كذلك » 
لا هو حامل أعراضًا أصلا . هاهنا نقف »ء ولا نعلم أكثر » ولا هاهنا أيضًا شىةٌ غير هذا 
إِّا ما علّمنا رينا تعالى من سائر أسمائه » كالعليم والقدير » والمومن » والمهيمن » وسائر أسمائه . 
كذ أخير: تعالك عل لسات انيه :عله + و أن له تنيعة وتسكين ابيا #ماثة غير نفام 


وقال تعالى : ( ملا يحيطون به علما”') . 


قال أبو محمد : وهذا كلام صحيح على ظاهره » إذ كل ما أحاط به العلم فهو متناو محدود 
وهذا منفى عن الله عزّ وجل » وواجب فى غيره لوقوع العدد المحاط به فى أعراض كل ما دونه 
تعالى » ولا يخاط بما لا حدود له ولا عدد له ء فصحٌ يقيئًا أننا نعلم الله عر وجل حقًا, 
ولا نحيط به علمًا » ؟ا قال تعالى . 


قال أبو محمد : فالأنّية فى الله تعالى هى الماهية التى أنكرها أهل الجهل بحقائق القرآن') 
والسنن ااه 2 رع كل ا يا ارين بر بلع 017 وتدبره وطلب سئن 


بينا محمد ع والوقوف عندهما » ومعرفتنا أن العقل لا يحكم به به على خالقه ؛ لكن نفهم به أوامره 
تعالى » نميز به حقائق ما خلق فقط . وما توفيقنا إلا بالله . 


(0) فى رأء بع : ١‏ إد ماهية و . 

(3) فى (أ)ع : ١‏ ثم » بدلا من ربل ) . 

0) فى رأ) : وبيّنا 0 . 

(8) فى (أ» ب): سقطت كلمة (أحد). 

(4) ورد هذا الحديث ف البخارى فى باب التوحيد : ١١‏ ؛ وفى الدعوات : 15 . وجاء فى مسلم فى باب الذكر : ه » 5 وجاء فى الترمذدى 
فى باب الدعوات : 87 » وف اين ماجه فى الدعاء : ٠١‏ 

, 1١١١ : سورة طه‎ )٠١١ 

. ٠ فى (أء ب ) : و نحاتق الأمور ببالقرآن‎ )1١( 

لم فى رأء بع : ركابه). 


امون ع 0 ا ا أ ات الكلام فى الماهية 

وأما قولهم : لو كانت له ماهية لكانت له كيفية » فكلام قوم جهالٍ بالحقائق » وقد بيّنا 
وبان لكل ذى عقل أن السؤال بما هو الشىء ؟ غير السؤّال بكيف هو الشىء ؟ وأن المسكول عنه 
بأحدى اللفظتين المذكورتين » غير المسكول عنه بالأخرى . وأن الجواب عن إحداهما غير الجواب 
عن الاخحرى 5 

وبيان ذلك : أن السوال بما هو الشبىء”"".. ؟ إنما هو سوال عن ذاته واسمه . وأن السوال 
بكيف 0 ؟ نما هو سوال عن حاله وأعراضه : وعدا لا غود أن يوصف به البارى تعالى 3 فلاح 
الفرق ظاهرا . وبالله تعالى التوفيق . 


تن كنبا نلا 


. ) ف رأء )0١ل يذكر كلمة ( الشىء‎ 0١ 


١‏ الكلامُ فى السّخْط . والرّضًا , وَالعَذْلِ , والصّذق . والمُلَكِ 
والخلتي 
والجود 4 والإرادة ( والسسّخاء ( والكرم 4 وما يُخبر عَنْه 5 
بالقدرة عليه » وكيف يَصمّ السؤال فى ذلك كله .. 


قال أبو محمد : نقول : لم يزل الله تعالى عالمًا بأنه سيسخط على الكفار » وسيرضى 
غلا الإمييق :سعد بالثّار من عصاه » وسينعُم بالجنة من أطاعه » وسيعدل إذا حكم ء 
وسيصدق إذا أخبر » ول يزل عالمًا بأنه سيخلق ما يخلق » وأنه رب ما يخلق من العالمين » » ومالك 
كل شىء ء ويوم الدّين » أن له ملك كل ما يخلق لك كلا ذكرزنا رفطى وحزة كل اها علق 
به » وكل ما علق به محدث ل يكن ثم كان . وم يزل تعالى عليمًا بكل ذلك » وأنه سيكون كل 
ما يكون على ما هو كائن عليه إذا كوّنه . وأمّا الإرادة فقد أثبتها قوم من صفات الذّات وقالوا م 
تزل الإرادة » ولم يزل الله تعالى . 

قأل' أبوتعجة + -وهذا خنطا لرهاين تور :. 

أحدهما : أَنْ الله تعالى لم ينص على أنه مريد » ولا على أن له إرادة » وقد قدَّمنا الببعان 
فيما سلف من كتابنا هذا("» على أنه لا يجوز أن يشتق لله تعالى أسماء ولا صفات ٠»‏ وأوردنا 


(1) فى (أء س):لم يدكر كلمة (هذا). 


الفصّل فى المِلَلَ والأهواء والنحل لش 
من ذلك ء أنه لا يقال : إنه تعالى متبارك » ويقال : تبارك الله » ولا يقال إنه مستبرىة » ويقال : 
« الله يستبزىء بهم » . لا أنه عاقل وكذلك لا يجوز أن يقال : إنه تعالى باق » ولا دام , 
ولا ثابت » ولا سخى » ولا جواد لأنه تعالى لم يُسمٌّ به نفسه » لكن يقال : المتعالى » 5 قال 
تعالى ويقال0"©: هو الكريم الغنى » بلا يقال ريو 6 وال هو القر رزلا يقالن ؛ 
ويقال : لم يزل » ولا يزال””, هو الأول » والآخر » والظاهر , والباطن » ولا يقال هو : الخفى : 
لأ الغائته ول السارة نه بولا المشعير . اويقال + نهو الغالك عل مرو بلا يقال هو الظافر . 
والمعنى فى كل ما ذكرنا من اللغة واخنا + فمن أطلق عليه تغالى بعض هذه الضفات والأسماء : 
ل ا ا ا 

وأيضمًا : فإن الإرادة من الله تعالى لو كانت لم تزل «الكاق امراف ”+ ل يرل متهن القران./؛ 
لأن الله عرّ وجل قال : ٠‏ إنّمَا ا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) 

قوير تعالى : أنه إذا أراد الشىء كان » وأجمع المسملون على تصويب قول من قال : 
ما شاء الله كاك . والمشيئة هم ى الإرادة » فصح عا مكاي 0نف نينا .: أن الراحى أذ 
يقال : أراد الله ما قال تعالى : « إذا أراد شيئًا » . 


ونقول : إنه تعالى : يريد ما أراد » ولا يريد ما لم يرد . ا قال تعالى : « يريد الله بكم 
الل 5 ولا يريد بكم العسر”؟) 

ّ 0 5 3 

وقال تعالى 00 اولك الذين ُ يرد الله ان يطهر قلوهم”'') 

« وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردّ له" 


وقال تعالى : ١‏ فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيْه يشرّخ صر للإسلام » وَمَنْ يُردْ أن يُضْيلّه يَجْعَلُ 
ا 0 


ل لا أراد » يريد ع 


(0) فى ( خ): سقطت كلمة ( ويقال ). 
كيف (أ)ح : رلارك). 

(؟) سورة يس : 56ل . 

(5) سورة البقرة : 5م١1‏ . 

(5) سورة المائدة : 1١‏ . 

. 1١ : سورة الرعد‎ )70١ 

(8) سورة الأبعام : ككل 


م : الكلام فى صفات الله 


قط من أحبد من السلف الصالح"" رضى الله عنهم . وإنما أطلق هذا الإظلاق الفاحش قوم من 
المتوالقك المصميو ا كلمي القوف عليم أشدد "© من بزجاء:السلاقة لهم لا قدم صدق هم 
فى الإسلام » ولا فى الورع » ولا فى الاجتهاد فى الخير » ولا فى العلنم بالقرات » ولا بسئن رسول 
لله عه » بلا بما أجمع المسلمون عليه » ولا بما اختلفوا فيه » ولا بأقوال الصّحابة والتابعين 
رضى الله عنهم أجمعين . ولا بحدود الكلام » ولا خقائق ماهيات المخلوقات . وكيفيّاتها » فهم يتبعون 
ا ا من الله عر وجل . ونعوذ بالله من ذلك » وقد قال 
تعالى : ( وو رَدوه إلى ولي الأثْر مِنْهُمٌ لَعَلِمَه الذين يَستَئْبطونه منهه” “كنا 

م ال 0 
إلى إجماع العلماء من الصحابة والتابعين رض الله عنهم أجمعين » ولا من سلك سبيلهم بعدهم ‏ 
فلم يعلم ما استنبطه بظنه ورأيه » وليس ننكر المحاجة على القصد إلى تبيين الحق وتبيئه » بل 
هذا هو العمل الفاضل الحسن وإنما ننكر الإقدام فى الدّين بغير برهان من قران أو سنة ع 
أو إجماع . بعد أن أوجبه برهان الحس », وول بديهة العقل » «النتائج الثابتة من مقدماته 
الصحيحة » من صحة التوحيد » والنبوة . فإذا ر ثبت" ما ذكرنا » فضرورة العقل توجب الوقوف 
عند جميع ما قاله لنا الرسول الذى بعثه الله تعالى إلينا » وأمرنا بطاعته » ولا يعُترض عليه بالظنون 
الكاذبة » والاراء الفاسدة » والقياسات"" السخيفة » والتقليد المهلك . 


فإن قال قائل : وما الذى بمنع من أن نقول : لم يزل الله مريدًا لما أراد كته إذا كونه . ؟ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : يمنع من ذلك أن الله عر وجل أخبر نصنًا : بأنه إذا أراد شيعا كونه 
فكان . فلو كان تعالى لم يزل مريدًا » لكان لم يزل ما يريد وهذا إلحاد . 

ويقال لهم أيضنًا : ما الفرق بينكم وبين من عككس قولكم » فقال : لم يزل الله تعالى 
غير مريد لأن يخلق حتى خلق » وهذا لا انفكاك منه . 


ا يننا 


(ه)اى (أ. ب )2ل يدكر كلمة ( الصالح ) . 
)اف (أء س) : ر أقرى ) سلا من (أحد) 
(١1'ع‏ سورة البساء ' 8*7 . 

69 فى رأء ما): رشنا بما ذكربا ) . 

(٠اعع)‏ فى رح): سقطت كلمة ' ( و«القياسات ) , 


الفضل فق الملل والأهوّاء الكل الح مستت لع ع و 1 

قال أبو محمد : ولو أن قائلًا يقول إن الخلق هو اراد كونه من الله تعالى فهو مراد الله 
تعالى » وهو الإرادة نفسها , وأنه لا إرادة له إلا ما خلق لا أنكرنا ذلك وإنما نكر قول من يجعل 
الإرادة صفة ذات لم تزل ؛ لأنه يصف الله تعالى بما لم يصف الله تعالى به نفسه » وقول من يجعلها 
صفة فعل » وأنها غير الخلق لأنه يازمه أنْ تلك الإزادة إِمّا مرادة مخلوقة » وإما غير مرادة ع 
ولا مخلوقة . 

فإن قال : اهن مرادة مخلوقة . 

قيل له : أهى مرادة بإرادة هى غيرها » بمخلوقة بخلق هو غيرها .. ؟ أم لا بإرادة 
ولا بخلق .. ؟ 

فإن قال قائل؟: هى مراده لا0*" بإرادة » وأق بالمحال الذى يبطله العقل , ولم يأت به 
نص . فيلزمه الوقوف عنده . وكذلك قوله : مخلوقة بغير خلق . 

وإن قال : هى مرادة بإرادة هى غيرها » ومخلوقة بمخلق هو غيرها » لزمه فى إرادة الارادة 5 
وخحلق حلقها ما ألزمناه ف الإرادة وف حلقها وهكنل |30 بدا : وهذا يوجب وجود محدثات لا نهاية 
لعددها أَبدًّا"", وهذا هو قول الدّهرية الذى أبطله الله تعالى بضرورة العقل » والنص على ما بينا 
فى صدر كتابنا'2 هذا » وبالله تعالى التوفيق . 

وإن قال قائل*": إن الإرادة ليست مرادة ‏ ولا مخلوقة ألى بقول يبطله ضرورة:”" العقل 
لأن القول بإرادة غير مرادة محال » غير موجود , ولا يعقل'" ولا يحسنّ فيما بيننا » ولا بدليل 
فيما غاب عنهم'". فهو قول مجرد”'" الدعوى . فهو باطل ضرورة . وكذلك يلزمه إن قال : إنها 
محدثة غير مخلوقة ما يلزم من قال : إن العالم محدث لا ممُحدث له ء وقد تقدّم بطلان هذا القول 
بالبراهين الضْرورية : وبالله تعالى التوفيق 5 


وأا تسكمية: 'الله:: عر وجل جواذًا + أو سيف" أو وشتفدة © تعالى 6 ببأن له حعوذا 


(14) ف (أء س): سقطت كلمة (قائل ). 
ودا) ف رأ ب): وهى مرادة بلا إرادة » . 
)١5(‏ فى (خ): سقطت كلمة ( وهكدا ). 

(10) ف (أ» ب ) : سقطت كلمة ( أندا ) . 
(1) ف (أءب): سقطت كلمة (هذا). 
(15) ى (أ» بع : سقطت كلمة (قائل ) . 
)٠١(‏ ف ( خ): سقطت كلمة ( ضرررة ) . 

(١؟)ق‏ (أء ببا): سقطت كلمة (يعقل ). 
كى ل رأابس): (عنا). 

(16) فى رأءب):(بمجرد). 

(4') فى (أ.ء ب) : حوادا سخيا بعير ( أو ) . 
رعل) فل رأءب): رصفه). 


ا ا حا ل ص ل ته حب , '(الكلكم فى “ضفات الله 
وسخاء » فلا يحل ذلك ألبتة . ولو أن المعتزلة المقدمين على تسمية ربهم : جوادًا » وأن له“ جودًا 
يكرن هم علم بلغة العرب » أو بحقيقة"" الأسماء » ووقوعها على المسمّيات » أو بمعالى الأسماء 
,الصفات - ما أقدموا على هذه العظيمة » ولا وقعوا فى الاقنداء'*" بالكفار القائلين : إن علة خلق 
لله تعالى لما خلق إنما هى جوده حتى أوقعهم ذلك فى القول بأنّ العام لم يزل » ولكن المعتزلة قوم" 
معذورون بالجهالة” "' عذرًا يبعدهم عن الكفر , ولا يخرجهم عن الإيمان لا عذرًا يسقط عنهم الملامة 
لأن التعل''" لهم معروض ممكن » ولكن لا هادى من أضل الله عر وجل . ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : والمانع لهم" من ذلك وجهان : 

أحدهما : أنه تعالى لم يسم بذلك نفسه ولا وصف به نفسه ولا كعد أن تعد بشدارة 
الله تعالى » لا سيمًا فيما لا دليل فيه إِلَّا النص فقط . 


والوجه الثالى أن قود والمجفاءت ف القة العرضة التى بها خاطبنا الله تعالى » وبها نتفاهم 
مرادنا إنما هما لفظان واقعان على بذل الفضل عن الحاجة ؛ لا يعبر بلفظ الجود والسخاء ء إلا عن هذا 
المعنى » وهذا المعنى مبعد عن الله عر وجل ؛ لأنه تعالى لا يحتاج إلى شىء فيكون له فضل يبذله ؛ 
فيسمى ببذله له سخيًا ٠‏ وجوادًا » ويوصف من أجل ذلك9”” جود وسضخاء و يكوك بمنعه 


خيلا » أو شحيصًا , أو موصوفا ببخل أو بشحٌ . 


دن ا نا 


5 ٍ و امع 7 6 ع م 1 205 ف 
قال أبو محمد : ولا يختلف اثنان”*" من كل من فى العالم فى أن أمرأ له ماء عذب حاضر 
كثير ”2 لا يحتاج إليه » وطعام عظم فاضل به إليه » ورأى رجلا من عرض الناس » أو عبدًا 
من عبيده يموت جوعًا أو””“ عطئًا فلم يسقه » ولا أطعمه فإنه فى غاية البخل والشح » والقسوة » 


(5) ف رأء س): سقطت كلمة ( وأن له حودًا ) . 
0590 ف رح):( تقيق). 

(058) فى رأعء (ح) : ١‏ الايتا » هو تحريف طاهر . 
(15) فى رأ ب ) : سقطت كلمة ( قوع ) , 
(0© ف (أء ب):( بالجهل). 

(51) فى رأء ب) :( التعلم ) . 

(؟*) سقطت كلما (طهم) من (أء نا). 

رمم فى رزأءس): «بذله». 

(4*) فى (ر خ): «إسان .٠‏ 

ردج فق رزأنت) : سقطت كلمة ( كثير ) . 
(3) فى (أء ب):(و) بدلا من رأو). 


الفعتل فى الملل والأهرك ويلتعل جمد حا ع م ا اما م به 554 


والظلم . الله تعالى يرى كثيرًا من عباده . وأطفالّا من أطفالهم لا ذنب طم » وهم يموتون جوعًا 
7 عطئنًا » وعنده مخار ج" السماوات وخزائن الأرض » ولا يرحمهم بنقطة ماء , ولا لقمة طعام 
حتى يوتوا جوعًا وعطشًا*" ولا يوصف لذلك ببخل » فلا بظلم » ولا بقسوة بل هو أرحم 
الراحمين”"" والرحمن » والكيم » الذى لا يظلم » ولا يجور » ا سمى نفسه - فبطل قياسهم 
الفاسد. فى الصفات الغائبٌ عل الكتاهد .. وبطل أن يوصف الله عر وجل بشىء من كز 1) 
للك يلين الاح أن عير #الانعاء اللعرية عن سرطيعية ن اللقإلا أن يأف تع والخالة: لو فز 
ذلك عن موضوعه”''" فيوقف عنده » ومن تعدّى هذا الحكم فإنه مبطل للتفاهم كله , نعم » 
وللحقائق بأسرها » لأنه"* لا يعجز أحدّ أن يسمَّ الح باطلًا » والباطل حقًا » وأن يحيل الأسماء 
كلها عن موضوعها » وهذا خروج عن الشرائع والمعقول ولكنًا نقول : إنه كريم » ما قال تعالى . 
ولا يبعد عنّا أن تسمى نعم الله تعالى على عباده كرمًا » وأن الله تعالى كريم - نستحسن إطلاق 
ذلك رسيا أيضنًا فضاذ ب قال اشع برعي 27 ذلك قصل الل ايونيه من يمام 


وقد نبت النص بَأن40؛) له تعالى كرما ( وحدّثنا عيك البح . (18) بن عبد الله بن حالد حدثنا 
إبراهي” ' 0 أحمد 2 أنبانا الفربرى » حدثنا البخارى قال : لى خليفة9" ؛ بن خياط » حدثنا يزيل40؛) 


0 فى (أءس): مشادعه. 

(8) فى رأء س): سقطت كلمة ( جرعا وعطشا ) . 

(9*) فى ( خ ): سقطت كلمة ( أرحم الراحمين ) . وى ( أ ب ) ( والرجيم ) بدلا من ( والرعمض ) . 

(140) فى (أء ب): سقطت كلمة ( كل ). 

(41) فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( عن موضوعه ) , 

:)فى (رأء بع (للا أنه), 

(49) سورة الحديد : 73١‏ . 

(45) فى رخ):(لك). 

(45) هو ؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حكم بن حرام الأمدى . روى عن عمرو بن شعيب »؛ وعنه روى أننه المغيية . 
( تبذيي التهذيب :1 5/5١؟).‏ 

| (45) هو : إبراهيم بن أحمد البلخى المعروف بالمستملى ١‏ فاضل من أهل بلح , له كتاب معحم الشيوخ توق سنة 505 ها . 
ر الأعلام /1١‏ لاه؟ ). 

(417) هو : خليفة بن حياط + بن حليفة الشيبالى البصرى ؛ أبو عمرو ؛ ويعرف بحباب , محدث نسابة ؛ من تصابيفه : التاريخ عشرة أجزاء » 
والطبقات تمانية أجزاء » وكان مستقيم الحديث . من متيقظى رراته . ترفى عام 540 ها . (الأعلام : 951/1 ). 

(18) هو : يزيد بن زريع ؛ أبو معاوية البصرى » محدث البصرة فى عصره » قال عنه أحمد بن حتبل و ا 
البصرة . وقال عنه ابن سعد : كان ثقة حجة » كغير الحديث » وقد اشتغل أبوه فى ولاية الأبلة . توق سنة ١87‏ ه . ( الأعلام : و / ه؟8؟ ) 


كمض الكلام فى صفات الله 


ابن : رقع حدثنا ة) ع قتادة!' ”يق ع د سن 7 بن 0 وعن معتمر!'” ب . بن سليماد 


قاب ممعت أن يدت عد قتادة عن لسن" ن مالك عن النبى عه قال : « لا يزال يلقى فيها » 
#تقون هل هن مزيد ٠.‏ حتى 0 تامدك د و بن إل بن رك ان 
وعزنتُ ؛ وكرمك'”*) 


قال 31 محمدك : وقل اضطرب الناس ف الشوال عن أشياء ذكروها فسالا ١‏ هل يقدر الله 
عليها ام لا 
واضطربوا أيضنًا فى الجواب عن ذلك . 


قال أو محمكل : ونحن إن شاء الله تعالى مبينون بحوله وقوته وجه تحقيق السوال عن ذلك 3 
وتحقيق الجواب فيه دون خلط**», ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


فنقول وبالله تعالى التوفيق : إِنْ السؤال إذا حقق بلفظ يفهم السائل منه مراد نفسه » ويفهم 
المسكول مراد السائل عنه فهو سوال صحيح . والجواب عنه لازم ومن أجاب عنه بآن هذا سؤال 
فاسد » وأنه محال فإنما هو جاهل بالجواب » منقطع متسلل عنه . 

أما السؤال الذى يفسد بعضه بعضًا » وينقض اخره أوله فهو سوال فاسد لم يحقق بعد » 
وما ل يحقق السؤال عنه فلم يسأل عنه » وما لم يسأل عنه فلا يازم فيه””» جواب على تمثله””, 
فهاتان قضيتان جامعتان » وكافيتان فى هذا المعنى » لا يشذ عنهما شىء منه إِلّا أنه لابن من جواب 
ببياك حوالته لا على تحقيقه » ولا عل تشكله ولا على توهمه . وبالله تعالى التوفيق . 


3 ُحِدٌ المسئول عنه فى هذا الباب” بحدٌ جامع بحول الله وقدرته » فيرتفع الإشكال 


فى هذه المسألة إن شاء الله . فنقول وبالله تعالى نتايّد : 


(44) هو ٠‏ سعيد س حير أبو عمد الله » تابعى , كان أعلمهم على الإطلاق » وهو حبشى الأصل من موالى بنى والبة بن الحارث . أحذ 
العدم عى عبد الله بى عاس وابن عمر ء ثم كان ابن عباس إد أتاه أهل الكوقة يستعتونه . قال : أنسألونتى وبيكم ابن أم دهماء يعنى ( سعيد 
بن جبير ) نخرج مع عبد الرمن بن محمد ,ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان فقتله الححاج بواسط عام 40 ه رحمه الله . ( الاستيعاب ل 
معرفة الأصحاب ح ؟ ) . 

(50) راجع ص 

(51) راجع ص 

1ه هو : معجمر بن سليمان بن طرخان » من موالى بنى مرة . أبو محمد » كان فى امن » وانتقل إلى البصرة ؛ وصار محدثا لها لى عصره » 
وكان حافظا ثقة , نقل ابن حجر عن ابن خراس أنه ثقة . له كتاب ف المعازى , حدّث عنه كثيرون » منهم أحمد بن حنبل .توق سلة /181اها, 
( الأعلام 1١17/9:‏ ). 

(59) سبق تخريج هذا الحديث ص 

4م فى رأ ب): ١‏ تخليط .٠‏ 

(هم ل رأ بع: وعنه 2). 

(5م6) فى رأ نسع): ومله ). 

(له) فى رح ) : ( تجد السؤال ... يُحد بد ) . 


الفصل الثاني ؛١‏ 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والنخل 222222-22 سس لا# 

إن الشىء المسكول عنه فى هذا الباب إن كان إنما سأل السائل عن القدرة على إحداث فعل 
مبتدأ » أو على إعدام فعل مبتداً فالمسئول عنه مقدور عليه , ولا نحاشى شيئا » والسوال صحيح . 
والجواب عنه بنعم لازم . 

وإن كان المسكول عنه ما لا ابتداء له : فالسوال عن تغييره أو إحداثه أو إعدامه سوال 
متفاسد ع لا يمكن السائل عنة فهم معنى سواله » ولا تحقيق سواله وما كان هكذا فلا يلزم 
الجواب عنه على تحقيقه » ولا على تشكله » لأن الجواب عن التشكل لا يكون الااعين ابعواني 00 
عن سوال » وليس هاهنا سوال أُصا » فلا جواب250, 

م ثم نقول وبالله تعالى التوفيق 0 من الواح أن يرم حول لله تعالى وقوته : ما المحال . 
وعلى أى شىء< 0 تقع هذه اللفظة ٠‏ فعن ماذا ع عدي)! 0 فإن من قطع"') بثى ء وم يعرف 
تحقيق معناه فهو نى غمرات من الجهل » فنقول وبالله تعالى نتأيّد : 

5 ا حال ينقسم أربعة أقسام لا خامس لا : 

أحدها : محال بالإضافة . 

والثالى : محال بالوجود”". 

والثالثك : محال فيما بيننا فى بنية العقل عندنا . 

والرابع : محال مطلق . 

فا محال بالإضافة مثل : نبات اللحية لابن ثلاث سنين » وإحباله أمرأة » وكلام الأبله الغبى 
فى دقائق المنطق » وصوغه الشعر العجيب , وما أشبه هذا . فهذه المعالى موجودة فى العالم 
من هى ممكنة منه , ممتنعة'' من غيرهم . 

وأما ا محال فى الوجود : فكائقلاب الجماد حيوانًا » والحيوان جمادًا » أو حيوانًا آخرء 
وكنطق الحجر ؛ واختراع الاجسام » وما أشبه ذلك » فإن هذا النو ع5 ليس ممكنًا عندنا ألبتة ع 
ولا موجودًا » ولكنه متوهم فى العقل ؛ متشكل فى النفس كيف يكون لو كان . ويبذين القسمين 
يق الأنبياء علييم السلام فى معجزاتهم الدالة على صدقهم فى النبوة . 


(8د) فى رأءس ): سقطت كلمة ( جواب ) . 
(85 فى (أء ب ): سقطت كلمة ( فلا جواب ) . 
(50) فى (أء ب ) :( وعل أى معنى ) . 

ر(كلع ل رأاء بسع : رها)2. 

؟ت ف رأءب):رقام). 

3ث)لى رأ ب ) : (ف الوجود ) . 

(54) فى (أ) : سقطت كلمة : ١‏ ممتتعة من غييهم © . 
(09 فل رأء بع : (هذا كله). 


م اا سسسسسسسسسسسسب الككلام فى صفات الله 

وأمّا محال فيما بيننا فى بنية العقل : فككون المرء قائمًا قاعدًا معًا فى حين واحد وكسؤال 
السائل : هل يقدر الله تعالى على أن يجعل المرء قاعدًا لا قاعدًا معًا .. ؟ وسائر ما لا يتشكل 
فى العقل فيما يقع فيه التأثير لو أمكن فيما دون البارى عر وجل - فهذه الوجوه الثلاثئة من سأل 
عنها أيقدر الله تعالى عليها فهو سوال صحيح مفهوم » معروف وجهه . يازم الجواب عنه بنعم أن 
الله قادر على ذلك كله . إلا أن محال فى بنية العقل فيما بيننا » لا يكون ألبتة فى هذا العالم لا 
معجزة لنبى ولا غير ذلك ألبتة » هذا واقع فى النفس بالضرورة » ولا يبعد أن يكون الله تعالى يفعل 
هذا فى عالم له اخر . 

وأما محال المطلق : فهو كل سوال أوجب على ذات البارى تغييرًا فهذا هو امحال لعينة 
الذى ينقض بعضه بعضا » ويفسد آخره أله » وهذا النوع لم يزل محالا فى علم الله تعالى , 
لا هر ممكن فهمه لأحد » وما كان هكذا فليس سوا الا سال سائله عن معنى مفهوه') 
2اوزن ١‏ ملأل غلا يقتي جنا عل عقي ار تويه:٠‏ كن بلظى بجر بج أ 0 
لفلا يسب بذلك إلى وصفه تعالى بعدم القورة الذى هئ الهرد .بوكيه أصضلة : 

إن كنا موقنين بضرورة العقل بأن الله تعالى لم يفعله قط ء ولا يفعله أبدّا . وهذا مثل من 
أل اعون اله تعال عل مه © او عق أن هل + أو عل أن يعدي اوبعل أن عونك 
مثله .. ؟ أو على إحداث مالا أول له .. ؟ فهذه سوالات يفسد بعضها بعضًا تشبه كلام 
الممرورين » والمجانين » وكلام من ل" يفهم . وهذا النوع لم يزل الله تعالى يعلمه محالا ممتنعًا باطلا 
قبل حدوث العقل وبعد حدوثه . 

وأما المجال فى العقل فهو القسم الثالث : الذى ذكرنا قبل . فإن العقل مخلوق . حدث 
خلقه الله تعالى بعد أن لم يكن . وإنما هوقوة من قوى النفس . عرض محمول فيها أحدثه 
لله تعالى . وأحدث رتبة على ماهى عليه ؛ مختارًا لذلك تعالى ٠‏ وبضرورة العقل نعلم أن 
من اخترع شيئاً لم يكن قط لا على مثال سلف , ولا عن ضر ورة أوجبت عليه اختراعه 
لكن اختار أن يفعله 9" , فإنه قادر على ترك اختراعه . قادر على اختراع غيره مثله » أو 
خلافه . ولا فرق بين قدرته على بعض ذلك , وبين قدرته على سائره . فكل ما خلقه تعالى 
حال فى العقل فقط , فإنما كان حالاً مذ جعله الله تعالى محالاً . وحين أحدث صورة العقل 
لا قبل ذلك . فلو شاء الله تعالى أل290 يجعله محالاً لما كان محالاً ٠‏ 

(15) فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( مفهوم ) . 

350 فى رخ):رملا). 


(18) فى ( خ) :لم يذكر كلمة ( لكن اختار أن يفعله ) . 
(59) فى (خ) : (ان يجمله ) . 


الإيصل ف اليِلَلّ والأهّاء والتّحل ا سسا الام 

وكذلك من سأل هل يقدر الله تعالى على أن يجعل شيئًا موجودًا معدومًا معًا فى وقت 
وانعك ج 9 أو سما مكايو »أو حسمن لامكان نر # وك © أشيه قلات فهو 
سوال صحيح » والله تعالى قادر على كل ذلك » لو شاء أن يكونه لكونه . ومن البرهان على 
ذلك ما نراه فى منامنا مما لا شك" أنه محال فى حال اليقظة ممتنع يقيئًا » ونراه””" فى منامنا ممكنًا 
سوسا مركنًا :تنص «السفي 0 مسموعًا بسمعنا فبالضرورة ندر كل دف حب 0 أن الذى 
جعل المحال ممكنا فى-النوم قادر على أن يوجده ممكنًا فى اليقظة . 

وكل من سأل : هل الله تعالى قادر على أن يتخذ ولدّا . 

فالجواب : أنه تعالى قادر على ذلك . وقد نص عرّ وجل على ذلك فى القرآن قال الله 
تعالى : ١‏ لو أراد 8 يتَجِذْ ولدّا لا اصطفى مما علق ما ريشافت ملتخاتة: هو الله“ لواحن 
القهار١*")‏ 

وقان هال 2 لو أرذناء ان تتحل ذا لكحلقاة ع لذن نإن كل اهن ل 


قال أبو محمد : ومن لم يطلق أن الله عزَّ وجا ل:بقدر عل ذلك +:وحسن قولة ديات قال 
لا يوصف الله بالقدرة على ذلك فد قطع بأن الله عن وجل لا يقدر )إذ لا واسطة فياك 71 


ولا يقدر ألبتة » فلابدٌ من أحدهما ضرورة » فمن قدر"*'' على شوء ما » ثم وصف فى شىء آخر 


بأنه لا يقدر عليه فقد خرج من أنه لا يقدر عليه » وإذا وصف فى شىء بأنه لا يقدر عليه , فقد 
حراج بأنه يقدر عليه""» وإذا وجب أنه لا يقدر عليه فقد ثبت أنه عاجز ضرورة عما لا يقدر 
عليه » وِلابدّ . ومن وصف الله عر وجل بالعجز فقد كفر . 

وأيضًا فإن من قال : لا يوصف الله تعالى بالقدرة على المحال فقد جعل قدرته سبحانه 
وتعالى متناهية » وجعل قوته عر وجل منقطعة محدودة وملزومة بذلك ضرورة أن قوته تعالى متناهية : 
عرض » وأنه تعالى فاعل بطبيعة فيه متناهية » وهذا تحديدٌ للبارى عر وجل . وكفر به محرد وإدخال 
له فى جملة الملوقين 


(90) فى رح): 5أر أشبه ذلك © . 

(71) فى رخ): ونشك 0. 

('0) فى رخ): دضراه٠.‏ 

(*7) فى (خ ) : العين . 

(74) فى (أء سب ): سقطت كلمة ( سلم ) . 

(75) سورة الزمر : 4 

(7/) سورة الالبياء : ٠/‏ 

4790 فى (أغ؛ ب ) : ١‏ فيمن يوصف بالقدرة 8 . 

(8) فى (أء؛ ب ) : سقط الكلام من قوله : ٠‏ بلا يقدر ألبعة . فلابد من أحدهما ضرورة فمن قدر » . 
(4/) فى (أء ب ) : سقط الكلام : ١‏ وإذا وصف فى شىء بأنه لا يقدر عليه فقد خرج بأنه يقدر عليه » . 


ا يي م م ا اي الكل ل قات انه 


5000 5 : : 6 . 
ومعنى قولنا : « إن الله تعالى يقدر على المعلوم وامحال إنما هو عل *''' ما نبينه إن شاء الله 


وهو أن سؤال السائل عن انحال , والمعدوم - هو بلا شك سوال موجود مسموع ملفوظ 
به . فجوابنا له هو أننا حققنا : أن الله تعالى قادر على أن يخلق لدلك اللفظ معنى يوجده . 


3 


وهذا جواب صحيح معقول ‏ وهذا قولنا وليس إِلّا هذا القول . وقول على الأسوارى الذى يقول : 


إن الله تعالى لا يقدر على غير ما علم أنه يفعله جملة”. 

وأمَا كل؛”* من خالفنا » وخالف الأسوارىٌ فلابد له من الرجوع إلى قولنا أو الوقوع بى قول 
الاسوارى » وإك زعم 6 متتى وصف الله تعالى بالقدرة على شىء م'**) يفعله من إبراء مريض . 
أو اعتلق .كوف أو ريلك كر وماك © :فاته :قدة*©:وصينفة بالقدرة اغتل إتحالة غلمه ٠‏ وتكلايت 
حكيه + هذا عو الخال ققد قال يقولناذ ولايد + 11 "1 يفول الاسسوارق ارك + 

وأما كل سؤال أذّى إلى القول فى ذاته عرّ وجل - فإننا نقول : إن كل ما سأل عنه سائل 
لاقي قينا قاذ «القا سال" قافن «غتلي ع “عون أعائكد اعبط :إلا أذ مين الجؤالاك. .الاك 
لا يستمحل (87) سراعها » ولا حل 00خ النطق بها . ولا يح لخم |الجلوس حيث يلفظ:. مها ٠»‏ وى كل 
ما فيها كفر بالبارى عز وجل أو”'') استخفاف به . أو بنبى من أنبيائه » أو بملك من ملائكته » 
وني 3 ارمع اياف 

0 0 ا ويه و2 
وقد قال تعالى : « وقد نرّل عليكُمْ فى الكتاب أنْ إذا سسمعتم اياتٍ الله يكفر بها ويسستهزا 


ع“ 


بها فلا تقعدوا مَعَهُم حنَّى يخوضوا فى حديث غيره » إنكم إذا ّ 


01 
مثلهم” ا 


(460) ف (أء سب): سقطت كلمة (على). 

)4١(‏ فى (خ ): سقط الكلام من ( وقول على الأسوارى إلى حملة ) . والأسوارى هو أبو على عمرو بن فائد الأسوارى » من كبار 
المتكلمين مس أهل البصرة . وكان سقطعا إلى محمد بن سليمان بى على الهاشمى ؛ وهو من الأساورة . لقى عمرو بن عبيد وأخذ عنه ؛ وله مع عمرو 
ساظرات . نوق بعد الماثتين دشىء يسير . قال عمرو بن فائد لأبى المنذر سلام القارى بحضرة محمد بن سليمان : من للق . قال سلام : من الله . 
قال فمن المحق : قال : الله . قال : ممى الباطل ؟ قال : من الله . قال : فمن المبطل فسككت سلام وانقطع .. لو ل لعل 
الخامسة : 5١8‏ ), 

85 فى رأ) : سقطت كلمة ( كل ). 

(85) ف الأسل ( لأنه ) . 

(85) فى (أوب) ١‏ (ولم يععله ) . 

(86) فى رأ س): (قدر). 

(85) فى رخ ) : ١‏ وقول الأسوارى ١‏ . 

(80) فى ( ح): ولا يستحل » 

(80) ف رأدس): زلا يستحل). 

(45) ف (رح)١لم‏ تذكر كلمة ( يحل ) . 

(40) ف (أء ب ) :( واستحماف ) بدلا مس (أو ). 

(91) فى (خ)< ل يذكر كلمة ( أو بآية ) . 

(87) سورة الننساء : .1١1-‏ 


الفصّل ف المِثَل والأهرّاء والخَل سس لا# 
5 3 0 0 0000 و 1 5 : ١‏ رهء. 3 َه ول 
وقال عر وجل : « قل ابالله واياته وَرَسولِه كنتم تُستهرئون . لا تَعتذروا قد كفركم 

بَعَدَ إيمانكم”"') . 
قال أبو محمد : ولو أن سائلا سألنا : هل الله قادر على أن يمسخ هذا الكافر قردًا أو" 

كلبًا .. ؟ 
لقلنا : نعم . 
وأو أنه أراة أن اتنا هنا السؤال © “فون يلسا تعظيمة عن ملك أو اتن أو «صاحين 

لبى 3 أو مسلم فاضل 5 

م يحل لنا الاستاع إليه . ولكنا قد أجبناه جوابًا كافيًا » بآن الله قادر على كل ما يُسأل 
عنه » لا يحاثى شيئا » فمن تمادى بعد هذا الجواب الكاق - فإنما غرضه التشنيع فقط 
والايهاء!* وهذ!(”1) من دلائل العجز فى المناظرة » والانقطاع . والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : والناس فى هذا الباب على أقسام : 


فمبدؤها من الطرف : قول من قال : لا يوصف الله تعالى بالقدرة على غير ما يفعل ‏ 
وهو قول على الأسوارٌ” أحد شيوخ المعتزلة . واعلموا أنه لابد لكل من منع أن يقدر الله تعالى 
على محال » أو على شىء مما يُسأل عنه » فلابد له*"» ضرورة من المصير إلى هذا القول . أو ظهور 
تناقضه وتفاسد قوله . وخروجه إلى المحال البحت”") الذى فرّعنه بزعمه على ما نبينه بعد هذا إن 
كاعر الله تفال 


قال أبو محمد : وقذ قالت: طائفة بمعنى هذا القول إِلَّا أنبا استشنعت عبارة الأسوارئ 
فقالت : إن لله تعالى قادر على كل شىء . ولكن إن سألنا سائل فقال : أيقدر الله تعالى على أمر 
كذا مع تقدّم علمه بانه لا يكون .. ؟ قالوا : فالجواب أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على ذلك . 


قال أبو محمد : وهذا الإخفاء لأمهم أوجبوا.قدرته وأعدموها على شىء واحد » وهو الباطل 
يلا خحفاء , 


(59) سورة التوبة : 55 2 55 , 

(84) فى (أءس ): ( وكلبا ) بدلا من رأو ). 
(88) فى (أء نس ): ١‏ والمويه ه. 

(45) ف رأ بسب): ويهذان». 

(50) فى ( خ ) : وهو قول «٠‏ الأسوارى » . 
(88) كلمة (له ) سقطت من (أ). 

(45) فى (أء سب ) : ١‏ البحث .٠‏ 


م الس سسسسسسسسسسسسسس الكلام فى صفات الله 

وقالت طائفة : إنْ الله تعالى قادر على غير ما فعل إِلَّا أنه لا يوصف بالقدرة على أصلح 
ما فعل بعباده » وهو قول جمهور المعتزلة . 

وقالت طائفة : إن الله تعالى قادر على غير ما فعل إِلَّا أنه لا يقدر على الظلم » 
ولا على الحور , ولا على اتخاذ الولد » ولا على إظهار معجزة على يد كذّابٍ » ولا على شبىء من 
محال ؛ ولا على نسخ التوحيد - وهذا قول النظامى” ' © وأمتحا به 07 والاخيدية بو إن كانوا مختلفين 
في ماهية الظلم . 

وقالت طائفة : إن الله تعالى قادر على غير ما فعل » وعلى الجور » والظلم » والكذب إلا أنه 
لا يقدر على المحال مثل : أن يجعل الشىء معدومًا موجودًا معًا , وقائمًا قاعدًا معًا . أو فى مكانين 
مما » وهذا هو قول البلخى": وطوائف من المعتزلة . 

قال أبو “عمل : والذى عليه أهل الإسلام كلهم ومن سلف من الصحابة رضى الله عنهم 
ومن بعدهم قبل أن تحدث هذه الضلالات » وهذا الاقدام المشنيع الذى لولا نال مو ل به 4 
ما انطلقت ألسنتنا به » ولا سمحت أيدينا بكتابته » ولكنا نحكيه حكاية الله ( عن ) ضلال7) 
من ضل » فال : ( المسيح , بن الله » » و العزير بن الله » » و( يد الله مغلولة » . و الله فقير 
ونحن أغنياء » . وه إذ قال للإنسان اكفر » . وا أنذر رسول الله عَيَُِ بأن الناس لا يزالون 
يتساءلون فيما بينهم » حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله » . 

فقول أهل الإسلام عامتهم وخاصتهم قبل ما ذكرنا » هو أن الله تعالمى : فعَال لما يشاء » 
عل كل بشىء كدير ؛ وببذا جاء القران » وبهذا نقول!'"'". وكل مسكول عنه » وإن با الغاية من 
احال فهم أو لم يفهم . فالله تعالى قادر عليه 

قال أبو محمد : وقال لى بعضهم + إن القرآت ها عناى بآن القتماك ايقل ذا ياف رق 
لا ندكر هذا » وإنما نمنع أن يوصف الله تعالى بالقدرة على ما لا يشاء » وبالقدرة على ها ليس 

, أنو إسحاق المطام من ألمة المعتزلة . تسحر فى علوم الفلسعة واطلع على أكثر ما كتبه رحاها‎ ٠ هو : إراهيم س سيار س هالىء‎ )٠ 

0 ؛ العرة بالك حامق #امتانها لقم المعتزلة معيت. النظاميه بسسة إليه » متهم بالريدقة ؛ وله كتب كثيرة ى الفلسفة 
والاعتزال كتب عنه محمد عبد الادى أبو ريده كتابه . إبراهيى س سيار النظام . ( الأعلام : 75/1 ) . 

)1١1(‏ هو : شقيق بن إبراهيم ب على الأزدى , البلحى . أبو على : راهد . صوف من مشاهير المشايخ فى خراسان . ولعله أول من تكلم 
من الصوفيه فى علوم الأحوال بكو رحراسان وكان من كمار المجاهدين ‏ استشهد فق غروة كولال تما وراء الممر عام ١55‏ ها ( الأعلام ةا م 
5 

» ولكنا تحكيه حكاية الله عى صلال‎ ١ : ف ( خ):لم يدكر‎ )0٠١( 

أ )٠‏ روى هدا الحديث فى السخارى باب الاعتصام : * » بدء الخلق : ١١‏ » وف مسلم ف باب الايمان :5256 وف ألى داود : 
السئة ا وا نوا لسع التهرونة الدالا لفتيوتة أ رادا رات ا انه ولاك وسو ل ال : 19 باب فى الجهميه 
والحديث رقم 0١‏ ولفطه كم حاء فى أَبى داود ٠‏ عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عَْيِقُةِ : ٠‏ لا برال الئاس يتساءلون حتى يقال هذا : خلق الله 


الحلق فمس خلق الله ؟ فمن وجد مس دلك شينا مليقل اميف تاق 
)٠١5(‏ فى (أء ب) * سقطت : ( وهذا نقول ) . 


الفصّل فى الملل والأهوّاء والشحل ‏ اليس فض 
ء . فقلت له : ٠‏ يْسسط الرَْقَ لمَنْ يَشَاءُ وَيَقدِره*''2» فعمّ عز وجل » ولم يخص ء فلا يحل 
لأحد تخصيص قدرته تعالى أصلا . 
وقال تعالى : « قل إن الله قاوز على أن ا 
وقال تعالى : « ولو تقوّل عَلَينَا بَعْضّ الأقاويل لَأَحَذْنا من باليمَين » ثم لَمَطْعْنًا مِنْه 
الوتّين”' '') 
ع ا #* عرهة مهس وم 2 00-0 
وقال تعالى : ١‏ إِنَّا لقادرون عَلِى ان تُبَدّل خيرًا منهم . ومَا نحن بمُسيوقين 
7 5 .اس الو 8 الخ لد 0 6 2 مك 0 عم سي 3 
وقال تعالى : «١‏ وَمَا نحنَ بمسبوقينَ عَلى ان ندل امتالكم وننْشئكم 
بك لكلو و يي 
5 او 2 اد حي ل ب ا ل مون مركن كه رغرة كم اسم 0 8 
وقال تعالى : «١‏ ولولا ان يكون النَاسْ أمّة وَاجِدَة لجَعْلنَا لِمَنْ يكفر بالرحمن لبيوتهم 
5 ل 00 م ا 2 5 و 0 
وقال تعالى : « أولِيْسَ الذى تحلقٌ السمَاوَاتٍ والارض بقادرٍ عَلى ان يَخُْلقَ مِثْلهم ؟ 
00 , 
وقال تعالى : عن نوح النبى َيِه أنه قال : « استغفروا ربكم إِنّه كان غفارًا » يرسل 
الماك عليكم مِذرارا 3 ويمددم بأموال وبنين © ويجعل لكم جنات 3 ويتجعل لكم عبار" 
مع قوله تعالى : ) ِّهُ َنْ يُوْمِنَ منْ قَوِْكَ فد ماي 
وقال تعالى : قل هر القَاوِرُ على أن يَعَتَ عَليكُمْ عَذَابَا ين مَْيِكُمْ ا 
أَيُجُلكم 3 أو بي شيعا 2 ويذيق بَعْضَكُمْ 1 بعض06)) , 


7", 


وقال تعالى : « عسبى ريه إن طلفكة أنه دله ارون كني عار 


لم١١‏ 
لي 7 


. » وقد جاءت هذه الآية محرفة فى الأصل حيث ذكرها : « يررق من يشاء ويقدر‎ ١57 : سورة ال(عد‎ )٠١5( 
سورة الاتعام : لا‎ )٠١5( 

. 41 : سورة الحاقة‎ )٠١( 

. سورة المعارج‎ 5١ . 5٠ سقطت هله الآبة من (أ) . وهى رقم‎ )٠١( 

. » إنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم‎ ٠ : وقد جاءت هذه الآية عحرفة فى الأصل حيث ذكرها‎ . 5١ : سورة الواقعة‎ )٠١9( 
, سورة الزحرف : ”ا‎ )١٠١١( 

, 8١ : سورة يس‎ )١١١( 

.1١501١ 16 : سورة نوح‎ )1١١١( 

5 : سورة هود‎ )١١5( 

+5 : أو يلسكم شيعا . ويذيق بعضكم بأس بعض » سورة الأنعام‎ ٠ : سقط من (أء ب ) قوله تعالى‎ )١1١14( 
سورة التحريم : ه‎ )١١5( 


اس لعب عي ا و م حب يت لكلف ف عقاك الله 


فهذا نص على أن يفعل خلاف ما قد سبق فى علمه من هدي من علم أنه لا يهديه 
ومن تعذيب من علم أنه لا يعذّب أبدًا » وتبديل أزواج قد علم أنه لا يدن أبدًا » وكل هذا نص 
على قدرته تعالى على إبطال علمه الذى لم يزلك » وعلى تكذيب قوله الذى لا يكذب أبدًا . ومثل 
هذا فى القران كثير .افمن أعجب قرلا .وأ لاله عمن 'يوجب«بقولة +إةانالله تعال كل 
وإنه تعالى مع ذلك غير قادر على الكذب . مع قوله تعالى : ١‏ عِنْدَ مليكِ مقتدر"'") . 


وقال تعالى : « وهو العليم القدير"'") . 

وقوله تعالى : و فإِنْ الله كان عفرًا قدي691 , 

فاطلق تعالى لنفسه القدرة » وعم ولم يخص » فلا يجوز تخصيص قدرته بوجه من الوجوه . 

قال أبو محمد : فإن قال قائل منبه”"'": فما يؤمنكم إذ هو تعالى قادر على الظلم والكذب 
والمحال من أن يكون قد فعله , أو لعلة سيفعله فتبطل الحقائق كلها . ولا تصح » ويكون كل 
ما أخبرنا به كذيًا . 

فال" ابو مهي © اوبعوابنا " :ماقا" هو - 1ن التق اليا مون ولق بزورة المغرقة 
التى قد وضعها”''" الله تعالى فى نفوسنا » كمعرفتنا أن ثلاثة أكغ ار 
وأن البغال لا تعكلم””" فى النحو » والشعر ء. والفلسفة » وسائر ما استقر فى النفوس علمه 
ل 0 
صم إطباق كل من يقر بالله من جميع الملل 1893 أن هذا العالم لبس فى بنيته كون المحال المذكور فيه 
م ويد لي ل او ا : دك اضوع 
الو ا ا اب ل ال ال 
ولا يكذب . 


)١١5(‏ سورة القمر : ه 

)١١10(‏ فى ( خ ) : ( عليما قديرا ) . سورة الروم : 4ه . وقد حاءت هده الآبة محرفة فى الأصل حيث ترك الواو هكدا ( هو العليم 
المدير ) . 

. ) وقد جاءت هذه الأية مجرمة فى الأصل هكذا ( وكان الله عفوًا قديرًا‎ . ١49 : سورة الساء‎ )1١8( 

(119) فى رأء ب ): سقطت كلمة ( منهم ). 

. فى رأاءب ):( وصفها) بالصاد‎ )١١٠١( 

0١‏ ف رأءبسب):(لا تحمل). 

. ) وإلا فليخيروبا ما الذى أمنهم ما ذكربا , ولعله ؛ إلى قوله ( من جميع الملل‎ ١ : ف ( ح)* سقط الكلام من قوله‎ )١١١( 

05 فى وأ ابع: :نفعل ». 


الفمّل فى الجِلَلَ والأهوّاء والشحل يفل 

والضرورة"' الموجبة عليناا”'" القول بحدوث العالم » وبأن له صانعًا لا يشببه لم يزل » وبأن 
ما ظهر من الأنبياء عليهم السلام فمن عنده تعالى , وأن تلك المعجزات موجبة تصديقهم » وهم 
ا الراك حي وي ل ورد ا 
لا مبدل لكلماته » وأنه تعالى قادر » وليس كل ما يقدر عليه يفعله » وأيضًا فإن كان السائل عن 
هذا متديئًا بدين الإسلام أو النصارى » أو اليبود أو المجوس ٠‏ أو الصائبين أو البراهمة » 
أو كل من يدين بأن الله حق فإنهم مجمعون على أن الله تعالى لا يظلم » ولا يكذب . وكل 
من نفى الخالق فليس فيهم أحدٌ يقول إنه يظلم أو يكذب , فقد صح إطباق جميع سكان الأْض 
قديمًا وحديًا لا نحاشى أحدًا على أن الله تعالى لا يظلم ولا يكذب » فلو لم يكونوا مضطرين إلى 
القول بهذا لوجد فييم » ولو واحد يقول بخللاف ذلك » ومن المحال أن نجتمع طبائعهم كلهم 
على هذا إِلّا لضرورة وضعها الله عزّ وجل فى نفوسهم كضرورتهم إلى معرفة ما أدركوه بحواسهم » 
وبداية عقوطم . 

وأيضنًا تنقزل ل شال :هذا السؤال: + إمكن .أن يكوك إنمياك"ق: العاس أقد اتوستوس > وأرعينية 
ظنوئه الكاذبة » وتخيله الماسد » وهوسه أن الأشياء على خلاف ما هى عليه .. ؟ ون الناس 
على خلاف ماهم عليه .. ؟ ويُتصوّر عنده هذا الظنٌّ الفاسد أنه حق لا شك فيهء 
أم ليس يمكن أن يكون هذل فى العالم .. ؟ 

فإن قالوا : لا يمكن أن يكون هذا فى العالم - أتوا با محال البحت » وكابروا 

فإن قالوا : بل هو ممكن موجود فى الناس كثيرٌ مَنْ هذو0"© صفته . 

قيل لهم : فما يومنكم من أن تكونوا بهذه الصفة . 

ونقول : لمن يؤمن بالله العظيم منهم : أيقدر الله تعالى على أن يُحيل حواسّك"" م فعل 
فنا تي السوزراء الذى يبد العسل مرا كالعلقم » وبصاحب ابعداء الماء النازل فى عينيه فيرى 
خحيالات حقيقة لها » وكمن فى سمعه افة فهو يسمع طنيئًا لا حقيقة له أم لا يقدر . 9 

فإن قالوا : يقد 


قيل له : فما يوُمنك من أنك ببذه الصفة .. ؟ 


(4؟1) فى (أء ب ) : والضرورة . 
(86؟١١)‏ فق (أء ساع: (رعلمنا), 
)١655(‏ فى رح ): (من هذه الصفة ) . 
)1١0‏ ف (أ): (حواسه ). 


ا ب ب لي ا ب ا و اس 252 ا الكلام فى صفات الله 

فإن قالوا : كل من يحضر*'" يخبرلى أنى لست”"" من أهل هذه الصفة . 

قيل له : وهكذا يظن ذلك الموسوس » ولا فرق » فإنه لابِدٌ أن يقول””": إِنَّى أرى أنى 
بخلاف هذه الصفة ضرورة » وعلما يقيئا . 
لغير نبىّ » أو" يحيل ما لا يستحيل 7" ولا فرق . 

قال أبو محمد : ويقال لجميع هذه الفرق » حاشا من قال بقول : على الأسوارى » 
هل شنعتم على على الأسوارى إلا" أنه وصف الله تعالى : بأنه لا يقدر على غير ما فعل .. ؟ 

فيقال لهم : فإِنْ هذا نفسه يلزمكم”"" فى قوله"”": بأنه لا يقدر على الظلم » والكذب 
ولا على المحال » ولا على نفسه , ولا*"" على أصلح مما فعل بعباده ضرورة . ولا ينفكون 
رن للك 

فإن قلتم : إِن""" هذا لا يلزمنا . 

قيل لكم : ولا يعجر علىٌ الأسوارٌ عن أن يقول أيضًا : إن هذا لا يلزمنى 
وهذا ما انفكاك منه . 

ويقال هم : إذا أخبر الله عر وجل أنه سيقيم السّاعة » وسيميت زيدًا يوم كذا » أيقدر 
على أن لا يميته فى ذلك اليوم » وعلى أن بميته قبل ذلك اليوم أم لا .. ؟ 

فإن قالوا : لا . لحقوا بقول الأسواريٌ . 


(118) ل (خ ): ( حضرق ). وف ( ب ): (إن كل من يحضرك ) . 
(0119) فى (أء ب) :(بان لست ). 

. ) ف (رخ):(فإذ ... تقول‎ )1١١( 

(1؟1) فى (أء ب ): واو يفعل المحال مع قدرته على .ذلك ) . 

ىل فى ونع : (لأنهع. 

80م فى رأ بسع :لانم لكم . 

(:؟1) فى (أءس): ف قرلكم . 

(مللم ل رأ ب):(أولا). 

(197) ف رخ):لم ينكر ( إن ) . 


الفصل ف المِلَلَ والأهواء والحل ------- سس 9 
وإن قالوا : نعم . أقرُوا بأنه”"'© يقدر على تكذيب قوله » وهذا هو القدرة على الكذب 
الذى*"" أبطلوا . 
ونسأهم أيضًا : إذا أمرنا الله تعالى بالدعاء ومنه ما قد عُلِم : أنه لا يجيب الداع به 
هل أمرنا بالدّعاء من ذلك فيما لا يستطيع ولا يقدر عليه .. ؟ أم فيما يقدر عليه .. ؟ 
فإن قالوا ينا لأ رقدر علنة :+ تلقو بالأسوارق 6 وأوجبوا عل الث فاق القول با محال » 
لش اله من بأط رقي بور امهل عمللا يقار عليه ندا قر تش للك :” 
وإن قالوا : بل فيما يقدر عليه » أقرّوا أنه يقدر على إبطال علمه والذى يَدخل على "27 
قوهم هذا الذى هو الكفر المجرد من إبطال دلائل التوحيد وإبطال -حدوث العالم » ونحلاف لاجماع 
غير قليل . 
فإن قال : على الأسوارى : لا يلزمنى إثبات العجز بنفى القدرة بل أنفى عنه الأمرين جميعًا 
كا قلتم أنتم : إِنَّ نفيكم عنه تعالى الحركة لا يلزمه السكون . ونفى السكون لا يازمه المركة ع 
كا تنفون عنه الضدين جميعًا من الشجاعة والحبن وسائر الصفات التى نفيتموها » وأضدادها . 
قال أبو محمد : فنقول وبالله التوفيق : إن هذا تمويه ضعيف لأننا نحن فى نفى هذه الصفات 
عنه تعالى جارون على سنن واحد فى نفى جميع صفات الخلوقين عنه كلها » وأنتم قد أثبم له قدرة 
على أشياء » ونفيتم عنه قدرة على غيرها » فثبت0''" ضرورة إثبات العجز عنه فى الأشياء التى 
وصفتموها بعدم القدرة عليها » وأما نحن فلو وصفناه بالشجاعة فى شىء أو بالحركة فى وجه ما » 
أو وصفناه بالعقل فى شىء ما(" ثم نفينا عنه هذه الصفات فى وجه آخر للزمنا حيث وصفناه 
بشىء منها - نفى ضدّها وللزمنا حيث نفينا عنه ضدَّها أن ثثبتها له رلابدٌ » 5 فعلنا فى الرّحمة 
والسخط فإننا إذا وصفناه بالرحمة لألى بكر الصديق رضى الله عنه » فقد نفينا عنه عر وجل 
السخط عليه . وإذا نفينا عنه الرحمة؟؟" لأبى جهل فقد أثبتنا له بذلك السخط عليه » وهذا 
رماع روف ل لوعن : ألسمم تقولون إِنْ الله تعالى لا يعلم الح ميئًا » فهل تنبتون له 
بنفى العلم هاهنا الجهل 
قلنا له : وهذا أيضًا تمويه اخخر » بل أوجبنا له بذلك العلم حمًا . لأننا إذا نفينا عنه العلم 
(10) فى رب) : رأنه ). 
(154) ل (رآأء ب) :(التى ). 
و ا الو ارقي 
)ل (زأءب): وفوجاء. 


(141) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله : « أو بالحركة فى وجه مَّاء أو وصفناه بالعقل فى شىء ما » . 
(45١)لى‏ (أء بع : سقطت كلمة ( الرحمة ). 


كلا 


الكلام فى صفات الله 
بخلاف ما الأشياء » أثبتنا له العلم بحقيقة ما الأشياء”*". وهل هاهنا شىء يجهل أصلًا . 
الجهل بشىء حق لا يعلمه؟؟" الجاهل فقط . 

قال أبو محمد : وقد قلنا لمن ناظرنا منهم : إنكم تثبتون لله تعالى علمًا لم يزل ٠‏ فأخبرونا هل 
قدر الله تعالى على أن يميت اليوم من علمه أنه لا بميته إِلّا غدًا . . ؟ وهل يقدر ربكم على أن يزيل 
الآن بيه عن مكانٍ قد علم أنها لا تزل إِلّا غدًا . ؟ ول رعة من مات مشرنا » ع فل 
تعالى : إنه لا يرحمه أصلًا » أم لا يقدر على ذلك .. 

فقلنا له : قد أقررتم أنه يقدر على إحالة علمه الذى لم يزل » وعلى تكذيب كلامه 
وهذا إبطال قولكم صراحًا . 

وقال منهم قائلون : إنه تعالمي قادر على ذلك » ولو فعله لكان قد سبق فى علمه أنه سيكون 
ذا فعله . 

قلنا لهم : لم نسألكم إِلّا هل يقدر على ذلك مع تقدَّم علمه أنه لا يكون .. ؟ فضجروا 
هاهنا » وانقطعوا » ولجأ بعضهم إلى القطع بقول الأسوارى فى أنه لا يقدر على ذلك . 

فقلنا لمم : إذا كان تعالى لا يقدر على شىء غير مافعل ؛ ولا على نقل 
عن موضعها » فهو إذا مضطر مجبر » أو ذو طبيعة جارية على سنن واحد !! نعم . ويلزم 
الأسوارى ومن قال بقوله : أن استطاعة الله ليست قبل فعله ألبتة » وإثما هى مع فعله ولابد » لآنه 
لو كان مستطيعًا قبل الفعل لكان قادرًا على أن يفعل , فى الوقت الذى علم أنه لا يفعل فيه » 
وهذا حلاف قوله نصًا . وهو يقول : إن الإنسان مستطيعٌ قبل الفعل » فهو أتم طاقة وقدرة من 
الله تعالى ويلزمه أيضًا القول بحدوث قدرة الله تعالى » وِلابِدّ » إذ لو كانت قدرته لم تزل لكان قادرا 
على الفعل تبل أن يفعل «لابِدٌ . وهذا خلاف قوله » وهذا كفر تجرد إذ يقول : إن الإنسان قادر 
على غير ما علم الله تعالى أن يفعله » والله تعالى لا يقدر على ذلك » فإن هولاء جمعوا كد 
تعجيز ربهم تعالى القول بأنهم أقوى منه تعالى . وهذا أشد ما يكون من الكفر والشرك » والحماقة . 


قال أبو محمد : وكلهم يقول بهذا المعنى » لأن جميعهم يقول : إن كل مخلوق فهو قادر 


(145) يقصد أننا إذا نفينا عنه سبحانه وتعالى العلم بحلاف ما وجدت عليه الأشياء فقد ألبتنا له العلم بحقبقة هذه الأشياء » لأن ( ما ) 
سأل بها عن حقيقة الشىء وماهيته . 

. ) سقطت فى (أ): (لا يعلمه‎ )١44( 

(د1'ا) فق رخ):رعل). 


الفصّل فى المِلل والأهرّاء والحل ا ا ااا ليم 
على كل*" ما يفعله » من اتخاذ ولد » وحركة وسكون » وغير ذلك » وإن البارى لا يقدر على 
شىء من ذلك . وهذا كفر وحشىئ جدًا . 
قال أبو محمد : وسألناهم أيضًا فقلنا لهم : أتقرون أن الله تعالى لم يزل قادرًا 
على أن يخلق .. ؟ أم تقولون : إنه لم يزل غير قادر على أن يخلق ثم قدر .. ؟ 
' فقول كل من لقينا منهم » وقول جميع أهل الإسلام : أن الله عزّ وجل لم يزك قادرًا 
على أن يخلق . 
قال أبو محمد وهم وجميع أهل الإسلام منكرون على من قال من أهل الإلحاد أن الله تعالى 
لم يزل يخلق”'"©. قاطعون بأن لم يزل يخلق محال فاسد©؟". 
قال أبو محمد : وصدقوا فى ذلك إلا أمهم إذا أقروا أن قول من قال : إنه لم يزل يخلق محال » 
وأقروا أنه لم يزل قادرًا على ذلك » فقد أقروا بصحة قولنا وأنه تعالى قادر على المحال , وِلابدٌ 
من هذا أو الكفر » أو*؟" القول بأنه تعالى لم يزل غير قادر . والحمد لله على هداه لنا إلى الحق . 
قال أبو محمد : وسألناهم أيضًا فقلنا لهم : هل يجوز عند أن يدعى الله تعالى فى أن يفعل 
ما لا يقدر على سواه » أو فى ألّا يفعل ما لا يقدر على فعله(")؟ 
فإن قالوا : نعم . أتوا با محال . 
وإن قالوا : لا يجوز ذلك . 
قيل لهم : فقد أمرنا الله تعالى أن ندعوه فنقول : « ربنا'© احكم بالحق » ١‏ وَلَاتْحَمَلْنا 
مَا لا طاقة لَنَا بد5"©) , 
وهو عندكم لا يقدر على الحكم بغير الحق , ولا على7”" أن يحملنا ما لا طاقة لنا به . 
قال أبو محمد : : ومن عجائب الدنيا أنهم يسمعون الله تعالى يقول : ٠‏ الت اليهُود 0 
بن الله" وَإنْ الله ثَالِتُ ثلانه””", وأن الله هو المسيحٌ بْنُْ مم2 والله فَقِيرٌ وأ 


)1١45(‏ ل (رخ): سقطت كلمة (ركل). 

(140) فى رآء ب ): رخالقا) 

,) فى رزاءب): (متفاسد‎ )١548( 

(149) فى (أء سب):(ولقول ). 

(0150) ف (رخ): «على سواه» 0 
)151١(‏ ف (أء ب ) : ( رب ) . والنص : « رَبٌ احكم بِالْحَقٌ ١١7 : ٠‏ الأنبياء . 
(؟١١)‏ سورة البقرة : 585 . 

)٠6”(‏ فى (أء ب): سقطت (عللى). 

م٠‎ : سورة التوبة‎ )١54( 

. سورة المائدة : “لا . والنص : و لَقَدْ كَفَرَ الْذينَ قَالوا : إن الل نَلِتُ َلاق‎ )١55( 
. » والنص القرالى : و لقد كفر الذين قالوا : إن الله هُوَ المسيحٌُ بن مرم‎ . ١ : سورة المائدة‎ )١55( 


احبر ل ا ا ا عي و م كس سي العاف يفاك اله 
َغْييَاة”"". ويَدُ الله مَعْلَولَة9*". وَكَمَمَل السَيّطَانِ إذ قَالَ لِلّانْسَانٍ اكفذ«*5 , 

ولا يشك مسلم فى أن هذا كله كذب » فأى حماقة أشنع من قول من قال : إن الله قادر 
غل أن يقول” كل :ذلك عا كبا :ولا يقدر أن يقوله من غير أن يفوك ماتغيل. .- هذه الأقزال 
من إضافتها إلى غيره » وهذا قول يغنى ذكره وسعخافته عن تكلف("2 الرد عليه 

قال أبو مد ا 0 من أين علمتم أن الله تعالى لا يقدر على الكذب 
أو امحال » أو الظلم » أو غير ما فعل .. ؟ 

ع اي اعم 0 0 2 

فلم تكن لهم حجة أصلا إلا أن قالوا : لو قدر على شىء من ذلك لا أمنا أن يكون فعله 
ام 
ملك إلا أن قالدا رع سيت 


قال أبو محمد : فحصل من قوهه") هذا أن حجتهم أنه تعالى الايقدر عل على الظلم 
والكلاي واطانج: وير فا اففل ن أنه الأ يقدر كل ته عق اذل + فاتعداوا عل قرشم يتالاك 
القوله نفسه ء وهذه سفسطة ثامة » وحماقة ظاهرة » وجهل قوى لا يرضى به لنفسه إلا سخيف 
العقل . ضعيف الدين » فلابدٌ لمه"” © ضرورة 500 جعوا إلى قولنا ؟ فى أنه بالضرورة علمنا أنه 
لا يفعل من ذلك » كا علمنا أن زريعة العدب لا يخرج منها الجوز » وأن ماء الفيس لا يتولد منه 
جل . 

قال أبو محمد : وأما نحن فإن برهاننا على صحة قولنا أن البرهان قد قام على أنه تعالى 
لا يشببه من خلقه شىء”"" من الأشياء » والخلق عاجزون عن كثير من الأمور جملة9"" والعجز 
من صفات الخلوقين » فهو منتف عن الله*”" عر وجل جملة . وليس فى الخلق قادر بذاته على كل 
مسكول عنه » فوجب أن البارى تعالى هو الذى على كل مسئول عنه » وكذلك لما كان030) 


. والنص : « لقد سمع الله قول الذين قالوا : « إِنَّ الله فقير ونحن أغنياء ؛‎ . ١ : سورة آل عمران‎ )١157( 
. » سورة المائدة : 0 المهرد يد الله مغلولة‎ )1658( 

(169) سورة الحشر : ١5‏ . والنص القرالى : « كمثل الشيطان » بدون ( الواو ) . 

0 فى رخ) 0 

. ) ف (أعءب) : سقطت كلمة ( قوطهم‎ 0501١ 

)1١(‏ ف (أع ب): سقطت كلمة (هم). 

0595 فى رخ):ه«لى شىء)؛. 

(1654) فى (أ): سقطت كلمة ( جملة ). 

)1١9(‏ فى (أء ب): (مفى). 

.) فى راأء سبا): سقطت (لا كان‎ )١15( 


الفصّل ف الهِلَلَ والأهواء والنُحَل 1 
الكذب والظلم من صفات المخلوقين » وجب يقيئًا أنهما منفيان عن البارى تعالى فهذا هو الذى 
امننا من أن يكذب أو يظلم أو يفعل غير ما علم أنه يفعله . وإن كان تعالى قادرًا على كل 
ذلك . 

وقلنا لهم أيضنًا : إذا كان عرَّ وجل لا يوصف بالقدرة على إبطال علمه » ولا يوصف37) 
بالقدرة على إماتته اليوم من علم أنه لا يميته إِلّا غدًا » لأنه لا قدرة له على ذلك » ولو كان له قدرة 
علل*7 ذلك لوصف بها » فإذا جاء غدّ فأماته فله قدرة على إماتته حينكذ » فقد حدثت له قدرة 
بعد أن لم تكن . وهذا يوجب أن قدرته تعالى حادثة » وهذا خلاف قولهم . 

قال أبو محمد : وفى هذا أيضًا محال اخحر » وهو أنه إذا حدثت له قدرة بعد أن لم تكن 
فمن أحدثها له .. ؟ أهو أحدثها لنفسه .. ؟ أم غيره أحدثها له.. ؟ أم حدثت 
بلا محدث .. ؟ 

قاف قالوط #هى الموتها الشيله علا" : <إلذ قدرة :كنات لتفسم ' القدرة :17 ام قله 
0-0 

فإن قالوا : أُحْدَتٌ لنفسه قدرة بلا قدرة أتوا با محال . 

وإن قالوا : بل بقدرة . أثبتوا قدرة لم تزل » بخلاف قوهم . 

وإن قالوا : غيه أحدثها له » أو حدثت بلا محدث - لحقوا بقول الذّهرية » وكفروا . 
وفى قولهم هذا من خلاف المعقول » وخلاف القران.» وخلاف البرهان ما تضيق به نفوس 
المؤمبين . والحمد لله على معافاته لنا مما ابتلاهم به . 

وإن قالوا""": لو فعل تعالى كل ذلك كيف كان يسمى .. ؟ 

قلنا : هذا سؤال سخيف عمًا لا يكون أبدّا » وهو كمن سأل : لو طار الانسان ك ريشة 
كاتك ا تكون لدي ”ونا أكبه هذا :من اللياقة الامون كونا : وتشفية ان الى ننه 
المقدسة إليه لا إلينا . وبالله تعالى التوفيق . 


8 0 . 0 3 : ا 2 2 مم عرس 
وقال ابو هذيل العلاف'"": إن لما يقدر الله تعالى عليه كلا واخيرًا - 5 له أول ؛ 


159) فى (أء ب ) : بزيادة ( فكان لا يوصف ) . 

(054 فى رأ ب ) : «على ذلك قدرة .٠‏ 

رحكن فى رأ بسع : وطالوا » . 

. ) البارى تعالى إليه لا إلينا » وسقطت كلمة ( نفسه المقدسة‎ ١ : ) فى ( أ » ب‎ 017٠0 
مرث ترجمته فى ص‎ )11( 


ال م ا وق جر الله ل تعفاتة اله 


فلو خرج آخره إلى الفعل - ولا يخرج - لم يكن الله تعالى قادرًا على شىء أصلا » ولا على فعل 
شىء بوجه من الوجوه . 

وقال عبد الله بن أحمد بن محمود"" الكعبى : ما نعلم أحدًا يعتقد هذا اليوم 
إلا يحبى”"" بن بشر الأنجائيٌ . وادّعى أن أبا الحذيل تاب عن هذا القول . 

قآله أو عمق + وعدا كر غود لا عفاء جد لأساهر ر حل ره نماك الكون اف نعفة 
الجماد . أو الخدور , أو المفلوج » مع صحة الإجماع المتيقن'"2 على خلاف هلذم القول الفاسد 
مع. خلافه للقران ولوجب العقل © وبدمهته كذ! عنده . وأطلنه 072 قل شبهه تعالى بالخلوقين : 

قال أبو محمد : وما الأسوارى فجعل ربّهِ تعالى مضطرًا بمنزلة الجماد ولا فرق . لا قدرة له 
على غير ما فعل . وهذه حال دون حال البق والبراغيث . 

وأما أبو الحذيل : فجعل ربه تعالى قدرته متناهيته » بمنزلة المختارين من تخلقه » وهذا هو 

وما النظام والأشعرية : فكذلك أيضًا » وجعلوا قدرة ربهم تعالى متناهية يقدر على شىء . 
ولا يقدر على اخر . وهذه صفة أهل النقص . 

وأمّا سائر المعتزلة : فوصفوه تعالى بأنه لا نهاية لما يقدر عليه من الشر » وأن قدرته على الخير 
متناهية » وهذه صفة شر » وطبيعة خبيئة جدًا نعوذ بالله مها الابشر"'' بن المعتمر » فقوله 
فق .هذا كقول أهل. التق + وغو آلا تتاهى: قدرته أصلة والخمد لله رب العالمين , 

تم بحمد الله الجزء الثالى من كتاب الفصل ف الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم » 
ويليه الجزء الثالث وأوله الكلام فى الرؤية » . 

وبالله التوفيق 


(177) هو : عبد الله بن أسمد بن محمود الكعبى من بنى كعب » البلخى اللخراسالى » أبو القاسم » أحد ألمة المعترلة » كان رأس طائفة 
منهم تسمى ( الكعبية ) » وله آراء ومفالات فى الكلام انمرد بها ء وهو من أهل بلخ , أقام ببغداد مدة طويلة » وتوف يبلخ , له كتب منها 
( التفسير »و تأبيد مقالة أنى الهذيل » وه أدب الجدل ٠‏ وه تحفة الوزراء » ود محاسن آل طاهر 6 وة مفاخر خراسان ؛ وه الطعن على المحدثين ٠‏ 
أثبى عليه أبو حيان التوحيدى . وقال الخطيب الغدادى : صنف ف الكلام كتبا كثيرة ؛ وانتشرت كتبه ببغداد . وقال السمعالى : من مقالته أن 
الله تعالى ليس له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه بخير إرادة ولا مشيئة منه لها . طيقات المعتزلة 

(17) هو : من أصحاب ألى الحذيل » ورد ذكره فى طبقات المعتزلة فى غير موضع ء وقد عد من الطيقة السابعة التى منها ثمامة بن 
الأشرس » وأبو عبد الله الدباغ » وروى عن ألى الهذيل : القول بتناهى الحركات ثم روى أنه تاب من ذلك , وحكى عنه : أن لأبى الحديل ستين كتابًا 
فى الرد على المخالفين لى دقيق الكلام وجليله . ( فرق وطبقات المعتزلة : هه , لاه , لالم ) . 

(174) فى (أء سب): سقطت كلمة (المتيقن ) . 

(1075) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( وأظنه ) . 

(115) هو : بشر بن المعتمر ء البغدادى , أبو سهل »ء فقيه معتزلى » مناظرء من أهل الكوفة . قال الشريف المرتضى يقال ؛ إن جميع 
معتزلة بغداد كانوا من مستجيبيه » تنسب إليه الطائفة البشرية » له مصئفات ف الاعتزال . مات ببغداد سنة ٠98ه‏ . طبقات المعتزلة , 


الفصل الثاني ه؟ 


رقم 


ولا تزر وازرة وزر أخرى 

كل نفس بما كسبت رهينة 

يكور الليل على النهار ويكور الغبار على الليل 

والصمنن جر للستت ها 

قل إنما الايات عند الله 

وكفرت طائفة 

وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 

قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 

سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لحم لن يغفر اللههم 
فأرسلنا إلييا روحنا فتمثل لها بشرًا سويًا » قالت : إفى أعوذ 
بالمن منك إن كنت تقيًا » قال : إنما أنا رسول ربك 
لأمب لك غلاما زكيا » قالت : أنى يكون لى غلام وم 
يمسسنى بشر ولم أك بغيا » قال كذلك قال ربك هو على 
هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان أمرًا مقضيًا » 
فحملته فانتبذت به مكانًا قصيا فأجاءها امخاض إلى جذع 
النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيا 
- إلى قوله تعالى : فأنت به قومها تحمله قالوا يا ميم لقد 
جكت شيئًا فريًا » يا أخت هارون ما كان أبوك أمرأ سوء 
وما كانت أمك بغيا » فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من 


السورة 


لفصّل فى المكل والأهراء ولحل 


رقم 


١ 
١ 


1١ 


دق 


بض 


كان فى المهد صبيًا » قال إفى عبد الله اتافى الكتاب 
وجعلنى نبيا » وجعلنى مباركا أينا كنت وأوصالى بالصلاة 
والزكاة مادمت حيا . 

إنما أمره إذا اراد شيكًا أن يقول له كن فيكون 

من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله . فآمنت 
طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين أمنوا على 
إفى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . 

قال تعالى : وجاء ربك والملك صمًا صما . 

قال تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة . 

قال تعالى : لو أنفقت ما فى الأرض جميمًا ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم . 

قال تعالى : وجادهم بالتى هى أحسن . 

قال تعالى : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا . 

قال تعالى : قل هاتو برهائكم إن كنتم صادقين . 

قال تعالى : فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان . 

قال تعالى : وبأبى الله إلّا إن يتم نوره ولو كره الكافرون 
قال تعالى : يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل 
قال تعالى : وجعلنا اية النهار مبصرة 

قال تعالى : سبع سماوات طباقا 

قال تعالى : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق 

قال تعالى : وسع كرسيه السموات والأرْض 

قال تعالى :. الرجمن على العرش استوى 

قال تعالى : إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب وحفظًا من 
كل شيطان مارد 

قال تعالى : ألم ترو كيف خلق الله .سبع سماوات طباقًا 
وجعل القمر فيهن نورًا وجعل الشمس سراجًا 

قال تعالى : تبارك الذى جعل فى السماء بروجًا وجعل فيها 
سراججًا وقمرًا منيرا 

قال تعالى ّّ كل فى فلك يسبحوكد 


م 


نوح 


الفرقان 


راي انق 


"84 


>34 
52 


5288 


فهرس الآيات القرآنية 
5 الآية الحو الآية 2 الصفحة 
مسق 

*20 قال تعالى : والشمس تجرى لمستقر لا ين 1 41" 
320854 قل تعالى :.الله الذى حلق سبع سماوات ومن الْأْض مثلهن الطلاق 1 ك8 
هم قال تعالى : وجدها تغرب فى عين حمثة الكهيف 8 لين 
كع “قال تال وجنة عرضها السسموات: القن آل عمران 2 ١#‏ 4 
لا“ قال تعالى : لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل 

سابق النهار يس 32 وك 
57 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 

العذاب الحديد ١‏ م 
55 وجنة عرضها كعرض السماء والأرْض الحديد 1" 4" 
40١‏ وجنة عرضها السموات والأض ال عمران ١‏ 4ه" 
1١‏ وأن خاف مقام ربه جنئتان اليمن 45 وه ؟ 
3 وسع كرسيه السموات والأض البقرة 60 مه؟ 
4 الذين يحملون العرش ومن حوله غافر 7 وه؟ 
044 ها أشهدتهم نخلق السماوات «الأرض ولا خلق أنفسهم الكهف 3 1 
1 لا يصدعون عنها ولا ينزفون الواقعة 15 8 
1 ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانًا الحجر 4 5 
004 يوم تبدل الأيْض غير الأْض والسماوات إبراهم 4/4 1 
ايوم نطوى السماء كطى السجل للكتب الأنبياء 04 1 
1 وفتحت السماء فكانت أبوايا النباً 1 7 
6 يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن المعاررج . 1 
اه وحملت الارض و«الجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت 

الواقعة وانشقت السسماء فهى يومكذ واهية والملك على 

أرجائها الحاقة 1١0-14‏ 5550 
٠ه‏ إذا السماء انشقت الأنشقاق ١‏ 1 
ه22 وإذا الأأض مدت وألقت مافيها وتخلت وأذنت لبها وحقت20 الانشقاق لدم بح 
غ6 وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتغيت وإذا البحار 

58 الانفطار سدم لض 
هه وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار 

عت التكوير أجم لش 
5ه أن السموات والأْض كانتا رقا فقتقناهما الأنبياء 7 0 
به 2 يا بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين الأنبياء 0 1 
مره خالدين فيها مادامت السموات ولأيْض إلا ما شاء ربك 

غطاء خ عنقي هود 04 0" 


الفصّل ف المِلَلَ والأهراء والئحل 


يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة 

0 ربه 

الله نور السماوات والأنض 1 

إن هى إلا أسماء سعيتموها أنتم واباوّم ما أنزل الله بها من 
ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم 

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 

ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 

الرحمن على العرش استوى 

ومن يتعدى -حدود الله فقد ظلم نفسه 

ولا بلغ أشده واستوى اتيناه حكمًا وعلما 

ثم استوى إلى السماء وهى دنحان 

ألا أنه بكل شوقء حيط 

وبحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية 

الذين يحملون العرش ومن حوله 

ويفعلون ما يؤمرون 

إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده 

أنزله بعلمه 

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 

حتى نعلم المجاهدين منكم 

فقولا له قرلا ليئًا لعله يتذكر أو يخشى 

ولو ردوا لعادوا لما نبو عنه 

أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن 


ليبلوع أيكم أحسن عملا 

ثم لتكونوا شيوححا 

عسى ربكم أن يبلك عدوم ويستخلفكم ف الأْيْضِ فينظر 
كيف تعملون 


١ 


55 


م 


فهرس الآيات القرأنية 


الآية السورة الآية ١‏ الصفحة 
20207 وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الككتاب لتفسدن ف الأرض مرتين 
ولتعلن علوًا كبيرًا » فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عبادًا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدًا 
مفعرلا » ثم رددنا لكم الكرة عليبم وأمددنام بأموال وبنين 
أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوعوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد 5 دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا » عسى 
ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا الاسراء 4 -م 2 
مم ولا يحخيطون بشىء من علمه إلا بما شاء البقرة وه؟ ا 
208 مما أوتيتم من العلم إلا قليلا الإصراء 6م ام 
0 هذا خلق الله لقمان 1 ا 
05١‏ ولا يحيطون به علمًا طه ١١‏ ا 
0 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون النحل 1 ا 
9 قال رب احكم بالحق الأنبياء ل 0 
414 والسماء بنيناها بأيد الذاريات 47 م 
3 صبغة الله البقرة الول ا 
45 ليس كمثله شىء الشورى ١١‏ ان 
7و2 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى 
أسوائه الاعراف ل ميم 
204 مما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذين البينة : ا 
و4 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق ١‏ ا 
"لين كسلة شوم يفو التسميم ابيز الشورى ١١‏ لفل 
6١١‏ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان 
لا يسمعون بها أوفك كالأنعام بل هم أضل ارالك هم 0 | 
الغافلون . الأعراف 1 لض 
0٠‏ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا 
البحمن إنه بكل شىء بصير . الملك 14 لض 
00 يعلم السر وأحفى طه و07 ودلين 
٠4‏ إنتى معكما أسمع وى طه 41 لفل 
حرق ركه اسان الأنعام ل لم 
١‏ ولله يمع تماوتع المجادلة ١‏ لشن 
١.‏ وربك يخلق ما يشاء ويختار القصص 14 لم 
004 يعلم السر وأخفى طه / علض 


الفضّل فى المِثَلَ والأهوّاء والتحَل 


١ 
١١ 


١" 
١717 
1١١4 


١ 
فيل‎ 
يل‎ 
7 
ل‎ 
١ 

١ 

نشل 
يفل 
ول 
0 
١‏ 


وأكيد كيدًا 

الله يستبرىاء بهم 

وهو تخادعهم 

فأمنوا مكر الله 

ومكروا مكرًا ومكرنا مكرا 

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 

فل لله لكر جميئا 

تسيو الله اتيم 

سدخر اللّه منهم 

إنك بأعيننا 

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى 
أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 

قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى 
هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
اليحم هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عما يشركون » هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء 
الحسنى 

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 

وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أنم أمغالكم 
إن نحن إلا بشر مثلكم 

كأئبن الياقوت والمرجان 

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 
وتوكل على الحى الذى لا يموت 

لا تاخحذه سنة ولا نوم 

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 

وعلم ادم الأسماء كلها 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام 

إنما نطعمكم لوجه الله 

فأيها تولوا فثم وجه الله 

يد الله فوق أيديبم 

لما خحلقت بيدى 

ثما عملت أيدينا أنعامًا 
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لك 


الآية 
بل يداه مبسوطتان 
بلتصباخ عل عننى 
فإنك باعيننا 
يا حسرا على ما فرطت فى جنب الله 
وما ملكت أيمانكم 


أن لهم قدم صدق عند ربهم 

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا ياعهم تاويله 

فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر 

وكان أمر الله مفعولا 

والله غالب على أمره 

لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا 

قل الروح من أمر بف ر 

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا 

ألا له الخلق والأمر 

يا أيها الانسان ما غرك بريك الكريم الذى خلقك فسواك 
فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك 

خلقكم ثم رزقكم ثم بيتكم ثم ببيكم 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

فلله العزة جميمًا 

فلله المكر جميعًا 

قل لله الشفاعة جميعًا 

أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قرة 

كتب على نفسه الرحمة 

ويحذرم الله نفسه 

تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام 
الغيوب 

فلما أفل قال لا أحب الآفلين 

وجاء ريك والملك صما صفًا 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة 
وقضى الأمر 
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للذين لا يومنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو 


العزير الحكم ش 
فلا تضربوا لله الامثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 
ولا يحيطون به علمًا 


إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 

أوئئك الذين لم يرد الم أن يطهر قلوهم 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 

وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له 

فمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
ولو ردوه إلى أول لمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
ذلك فضل الله يوتيه من يشاء , 

لو أراد أن يعخذ ولِدّا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه 
هو الله الواحد القهار . 

لو أردنا أن نتخذ ًا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 
وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ويستبزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره 
إنكم إذا مثلهم . 

قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيمانكم . 

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 

قل إن الله قادر على أن ينزل اية 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالبمين ثم لقطعنا 
منه الوتين 

إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا. منهم وما نحن بمسبوقين 
وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونتشتكم فيما لا 
تعلمون 

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج عليها يظهرون 

أو ليس الذى خلق السماوات والأض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بلى 

استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارًا 
ومددم بأموال وبين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 
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إنه لن يمن من قومك إلا من قد امن 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 
عسى ربه إن طلقن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن 

عند مليك مقتدر 

فو العلم القادير 

فإن الله كان عفوا قديرًا 

رب احكم بالحق 

ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 

وقالت اليبود عزيز بن الله 

إن الله ثالث ثلاثة 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم 

إن الله فقير ونمن أغنياء 

وقالت اليبود يد الله مغلولة 

كمثل الشيطان إذا قال للإنسان اكفر 
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فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الحديث 
فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق ذلك عرش الرحمن 111 
مستقرها تحت العرش الام الل نو و 2 تدروو ودع 76 عد عو ولا لو اق ا واو ل ل 
وبحلك أما تدرى ما الله ..؟؟ إن عرشه على سماواته وأرضه وهكذا وقال بأصابعه مثل القبة 1 
إن أرواح الشهداء طبر حضر تعلق فى مار الجنة ا 
البحر من جهنم أحاط به سرادقها وو وال و11 ار ود 10 لس مامز م ات 3 ا 
إن آخر أهل الجنة دخولًا فيها بعد تخروجه من النار يعطى مثل الجنة عشر مرات 155706 
إن الدنيا فى الآخرة كإصيع فى الم اا 00 
أن للجنة عمانية أبواب 0 1 1710101 
فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق ذلك عرش الرحمن 1110 
ما أنتم فى الأم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود أو كالشعرة السوداء فى الثور الأببيض .... 
بعثشت والساعة كهاتين سوط ان 1د اط وه دوه ووه ممع ليا ا ع وجي ا لف امازل ل 6+ 
هى صفة الرحمن فأنا أحبها فأخبره رسول الله عَم : أن الله يحبه 0 
ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن 32 م ا 
ما بينهم وبين أن يروه إلا رداء الكبرياء على وجهه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه 
لصره ا ا ا ا ا حا اح ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
إن الله تسعة وتسعون إسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة . إنه ور يجب الوتر 206 
إن الله تسعة وتسعين إسمًا مائة إلا واحدًا 000000000201 
المقسطون عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 08 00/070000 #0ظ”ظ 
إن جهنم لا تمتلىء حتى يضع فيها قدمه و حسف لش وا لالع اال ممم ول فا د 0 ل 2 
إن جهنم لا متلء حتى يضع فيبها رجله خخ سو لبدو لسن عنام اطاشدم و خوعه وم عونا ووه ا 
إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله تعالى ماران مساق مشسيس امس مي 
أن الله تعالى يبدو للمؤّمئين يوم القيامة فى غير الصورة التى عرفوه عليها لمح مو او 
نخلق الله آدم على صورته اتووطق اقاقة الجاشناف قالطا ع مه ان حواامة أووتس وا م قا 


إن الله عز وجل يكشف عن ساق فيخرون سجدًا ا 00 
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فهرس الحديث 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء ا وا 
سبوح قدوس رب الملائكة والرورح البح حدق مخف الل وال و اشاره ا اللاي ذه موتكم ارو اا 
وعرتك فى حديث لق الجنة والنار ا ا 
إن الله خلق مائة رحمة فقسم فى عباده رحمة واحدة فيها يتراحمون , ورفع التسع والتسعين ليوم القيامة 
يبحم بها عبادة أو كا قال عليه السلام ا ا ا ا ا 
اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك ا 00 
يتنزل الله تعالى كل ليلة إذا بقى ثلث الليل إلى سماء الدنيا 0 
لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه » فيزوى بعضها إلى بعض 
وتقول قد قد » وعزتك وكرمك ال ا ا 


الناس لا يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خخلق الله ..؟ 5007 
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فهرس الأعلام 


حرف النون 
آدم عليه السلام 5١4‏ الاك زهم 
ارام بن لحصروة ان 
إبراهم بن ا-حمد اننيب ان 
إبراهم بن أدهم العلا 
إبراهم بن حريم دان 
إبراهيم بن داود 7 
إبراهم بن سيار النظام ولالاء مم 
إبراهيم عليه السلام لل ل 
إبراههم بن المنذر ايان 
أبرهة الحبشى يفف 
أحمد بن باسوس ف 
أحمد بن حنبل تسب لك 
أحمل بن حابط 1 
أحمد بن خالد 5 ع ١ه5‏ 
أحهمد بن عبد البصير يكحن 
أحمد بن عبد اللاه عبد الرحيم كك 
أحمد بن عبدان الحافظ ل 
أحمد بن عمر بن أنس ين 
أحمد بن عون الله 34 
أربد بن جزء عل امرض 
أرسطاطاليس د حضف تقض 
أرميا :ف ما 
أرفخشاذ 1 


إسحاق بن ابراههم ين 
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إسرافيل الملك 


إسماعيل بن محمد الحميرى 


الأسود العنسى 
الاسكندر الأكبر 
أشطين بكر الشهداء 
أشعيا 

أندرياش 

أنس بن مالك 
أنشاى بن عوبيد 

أنو شروان قباذ 

إياس بن معاوية 
إينوش بن شيت 


بابك الخرمى 
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مامه بن أثال الحنفى 


جابر بن عبد الله 
جبريل عليه السلام 
جبير بن تحمد بن جبير بن مطعم 
جعفر بن خرب 
جهم بن صفوان 


الحارث بن سريم 

حاطب بن ألى بلتعة 

حام بن نوح 

الحجاج بن المنهال السلمى 
الحسن بن بقى 

الحسن بن صالح بن حى الممذانى 
الحسن بن على بن أبى طالب 
الخطيعة العيسى 

حصروم بن زارح 

مهاد بن سلمة 


الخضر عليه السلام 
خليفة بن حياط 
خنوخ بن يارد 
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حرف الدال 


داود عليه السلام 

داود الجوارى 

داود عل اللأصفهاق 
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الدجال 

دكريد الملك 


ذو الكلاع 


راغو بن قالع 


زارح بن مبوذا 

زكريا الكوهن 

زكريا بن يحبى الساجى البصرى 
زهير بن ألى سلمى 

زيد بن ثابت 


سليمان عليه السلام 
سام بن توح 
سجاح المتنبئة 
سراقة بن مالك 
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سعيل بن جبير 
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سلم بن احوذ 

سلمة بن شبيب 

سليمان بن حرب 
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الفصّل ف المِلَلَ والأهراء والتّحَل 


الضحاك بن مزاحم 
ضرار بن عمرو 


الطفيل بن عمرو الدوسى 
طليحة الاسدى 
طوما 


عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - 


عابر بن شائح 

عاصم صاحب القراءة المشهورة 
عامر بن الطفيل 

عباد بن الجلندى 


عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المروبى 
عبل بن ميد 

عبد الأعلى بن مسهر الغساق 

عبد الرحمن بن ألى الموال 

عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداى 
عبد الصمد بن الواريث 

عبد العزيز بن سالم الكثانى 

عبد الله بن أبيه بن عبد الله بن خخالد 
عبد الله بن أحمد بن حمويه السرحس 

عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى 

عبد الله بن الحسن 

عبد الله بن ربيع اتقيمى 

عبد الله بن سبا الجميرى 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن محمد بن عثان الأسدى 

عبد الله بن محمد الطروى 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن المبارك 


عبد الله بن وهب 
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عبد الله بن يزيد الأبباضى الكو 
عهان بن عفان 

عثمان 

عئان بن غياث 

عزرا الوراق 

عزيز عليه السلام 

عكرمة بن عبد الله البريرى 

على بن أنى طالب - رطى الله عنه - 


على بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعرى 


على الأسوارى 

على بن عبد العزيز 
على بن الفضل 

على بن النجار 

عمار الملقب خداش 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
عمرو بن الحارث 
عمرة بنت عبد الرحمن 
عمينا ذاب بن ارام 
عوبيذ بن بوعز 

عيسى عليه السلام 
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الفصل فى الملل والأهواء والثخل 


كعب الأحبار 
الكابى صاحب كتاب الأصنام 
كلوياش 


لوط عليه السلام 
لح بن تداع 
لوقا الانطاكى 


لوقا صاحب الإنجيل 
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من الشرطي 


متو شال بن نخنوخ 

محمد بن ألى زينب 

محمد بن أحمد بن محمد السمئانى 
محمد بن بشار بندار 

محمد بن جبير بن صفوان 
محمد بن الحسن بن فورك 
تمد بن سيرين 

محمد بن سهل القرئى 
محمد بن الطيب الباقلانى 
محمد بن عبد السلام الخشنى 
محمد بن عبد الله بن مسرة 


محمد بن عبيد الله بن ألى يعقوت 
محمد بن معاوية المَرشى 

عمد بن المدكدر 

محمود بن جد سبكتكير' 

امختار بن ألى عبيد 

مرقس الماروق 
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نجشون بن عمينا ذاب 
نصر بن سيار 
النعمان بن ثايت 
وععان السام 
نوح بن لامح 
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أبو عبد الله العجانى 
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اسم المرجع 


القران الكريم 
فتح الباريى بشر ح صحيح البخارى 


متحيح ملم 

سنن الترمذدى 

سنن ابن ماجه 

نَع اللدارض 

سنن إلى داود 

جامع الأسول فى أحاديث الرسول 
كشف الخفا ومزيل الألباس 
المسئد للإمام أحمد بن حنبل 
الموطأ للإمام مالك 


سئن النساق 
الفوائد المجموعة فى الأُحاديث الموضوعة 


مفتاح كنوز السئة د . 1. ى فتسنك 


ثبت بالمراجع 


المؤلف والطبعة 


كتاب الله جل من أنزل 

رقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباق وبحب الدين الخطيب من 
المكتبة السلفية 

حقق نصوصه ورقم أبوابه محمد فؤّاد عبد الباق 

نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد السعودية 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف [ دار الفكر 
5 ه ] 

حقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباق [ عيسى البالى الخلبى 
وركاء. ] 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى [ دار الفكر 
ش سليمان الحلبى القاهرة ١9/7‏ ه ] 

راجعه على عدة نسخ محمد محيى الدين عبد الحميد [ دار 
إحياء السنة النبوية ] 

حقق نصوصه عبد القادر الأَائْطَى [ مكتبة دار لبنان 
ها] 

أحمد القلاس [ مكتبة التراث الاسلامى - حلب ] 

شرحه - أحمد محمد شاكر [ دار المعارف بمصر ١9/4‏ ها] 
صححه ورقمه محمد فوّاد عبد الباق [ دار إحياء الكتب 
العربية ] 

بشرح الحافظ السيوطى [ المكتبة التجارية ١744‏ ه ] 
الشوكانى - تحقيق عبد الرحمن بن يحبى [ مطبعة جدة 
8ه ] 

نقله إلى العربية محمد فوّاد عبد الباق 

ادارة ترجمان السئة - لاهور ١81‏ ها 
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١5 
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اسم المرجع 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى 


البداية والنهاية لابن كثير 
دائرة المعارف الإسلامية 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر 

الطبقات الكبرى لابن سعد 

وفيات الأعيان لابن خلكان 


مهذيب الهذيب لابن حجر 

المنبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد 
الإعلام للرركل 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
جوامع السورة لابن حزم _ 

طوق الحمامة فى الألفة والآلاف 
المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 

نقط العروس لابن حزم 

أعلام النساء لعمر كحالة 

الاحاطة فى أخبار غرناطة 

بغية الملتمس 

تراجم إسلامية 

تذكرة الحفاظ 

تاريخ بغداد 

تاريم الفكر الأندلسبى 

تاريخ الشعوب الاسلامية 

ابن حزم -, حياته وعصره واراؤه وفقهه 
ابن حزم الاندلسى 

دولة الاسلام فى الأندلس 

طبقات الشافعية للأسنوى 

عيون الأنباء فى طيقات الأطباء لابن ألى 
أصيبعه 


الفصل ف المِلَلٌ والأهرّاء والنُحل 
المؤلف والطبعة 


ابتدأ ترتيبه وتنظيمه ونشره [1أ. ى . ونسنك واى. با . 
منسخ [ مطبعة بريل لندن 1551 ] 

الطبعة الثانية /ا/5.1١‏ مكتبة المعارف بيروت 

أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والأمانية جماعة من المستشرقين 
النسخة العربية إعداد إبراهيم زكى خورشيد [ دار الشعب 
بالقاهرة ] 

تحقيق على محمد البيجاوى [ مكتبة نبضة مصر بالقاهرة ] 


دار التحرير للطباعة والدشر - القاهرة 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مكتبة نبضة مصر 
م] 

للامام ابن حجر العسقلانلى 

حققه محمد محبى الدين عبد الحميد [ مطبعة المدنى بالقاهرة] 
لطبعة الثالغة 

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار المعارف ١5517‏ م ] 
تحقيق الدكتور إحسان عباس [ دار المعارف بمصر ] 

تحقيق الدكتور الطاهر مكى [ دار المعارف بمصر ] 

تحفيق الأستاذ سعيد الأفغانى [ بيروت سنة ١9414٠‏ م] 
تحقيق الدكتور شوق ضيف القاهرة سنة ١98١م‏ 

الطبعة الحاشمية بدمشق 8/ا١‏ ها 

لسان الدين الخطيب تحقيق عبد الله عنان القاهرة ١988‏ م 
أحمد بن يحبى العتبى دار الكتاب العربى 1١951‏ م 

محمد عبد الله عنان [ مكتية المخانجى ] 

الذهبى [ طبعة حيدر أباد الهند ] 

الخنطيب البغدادى دار الكتاب العربى بيروت 

ترجمة الذكتور حسين مولس [ القاهرة ١482©‏ م ] 

بركلمان الطيعة السابعة دار العلم للملايين 

الشيخ محمد أبو زهرة [ دار الفكر العربى ] 

الدكتور زكريا إبراهم - القاهرة سنة ١975‏ م أعلام العرب 
الأستاذ محمد عيد الله عنان الطبعة الرابعة 8م١1‏ ه 
نحقيق عبد الله الجابورى بغداد ١91١‏ هه 

دار مكتبة الحياة بيروت 


ثبت المراجع 


اه 


لذن 
كان 


كه 


يف 


ممه 


9ه 


اسم المرجع 


معجم الأدباء لياقوت ا حموى 
مروج الذهب للمسعودى 


المعجب فى تلخيص أخبار المغرب للمراكشى 
تفسير الطبرى : لابن جعفر محمد بن جرير 
الطبرى 

تفسير القرآن العظم : لأبى الغداء اسماعيل 
ابن كثير 

التفسير الكبير : للامام محمد الرازى 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : للإمام 
جلال الدين السيوطى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل 


الجامع لأحكام القران : لأبى عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى 

زاد المسير فى علم التفسير - عبد الرحمن 
ابن الجوزى 

فى ظلال القران 

تفسير القران الحكم 

بصائر ذوى الميير فى لطائف الكتاب العزيز 
معترك الأقران فى أعجاز القرآن 


تأويل مشكل القران 


فتح القدير : الجامع بين فنى الرواية والدراية 
من علم التفسير 


4غ 
المؤلف والطبعة 
طبعة دار المأمون 
تحقيق محمد محجى الدين عبد الحميد - كتاب التحرير 
سنئة م١‏ ها 


تحقيق محمد العريان - القاهرة - سنة ١7‏ ه 
حققه محمود محمد شاكر : دار المعارف بمصر 1746م 


طبع دار احياء الكتب العربية 


المطبعة العامرة الشرقية ١04‏ ها 
دار المعرفة للطباعة - بيروت - لبئان 


للإمام محمود بن عمر الزتخشرى - ط مصطفى حسين أحمد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة 11/7 اه 


ط . دار الكتب العربية - القاهرة /ا.م ١‏ ه 


المكتب الاسلامى - على نفقه الشيخ خليفة بن حمد ال ثانى 
- أمير دولة قطر المعظم 

سيد قطب دار الشروق ١914‏ ه بيروت 

محمد عبد المنعم خفاجى - مكتبة النجاح الطبعة الأول 
للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى : مكتبة محمد على 
صبيح 1185 ها 

مد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى - تحقيق محمد على 
النجار القاهرة ١786‏ ه 

د. محمد حسين الذهبى - دار الكتب الحديئة - القاهرة 
١38‏ ها 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى 
- تحقيق : على محمد البجاوى - دار الفكر العرلى 

شرحه ونشره : السيد أحمد صقر - الطبعة الثانية - دار التراث 
- القاهرة 17915 ه 

تأليف : محمد بن على الشوكانى : دار الفكر 8ه 


14 


اسم ا مرجع 


المواقف 


المقاصد 


العقريب الحد المنطق والمدخل إليه 

الرد على اين النغريلة اليبودى لابن حزم 
رسالة فى ابطال القياس والرأى والاستتحسان 
لابن حزم 

أصول الفكر الفلسفى عند الرازى 


الأسفار المقدسة 


آراء بن العربى الكلامية 
إغاثة اللهفان 


أصول الدين 


تحقيق ما للهند من مقولة 
تبين كذب المفترى 
التلمود 

التوراه السامرية 


تبافت الفلاسفة 


جذوة المقتبس 
رسائل فلسفية 


الرد الجميل 


الفكر الدينى الاسرائيل 
الفرق بين الفرق 


مناهج الجدل فى القران الكريم 
المعجم الفلسفى 


الفِصل ف الملل والأهرّاء والنّحَل 


المؤلف والطبعة 


كنب العقيدة 


للقاضى : عضد الدين عبد اللحمن بن أحمد الايجى . الطبعة 
الاؤلى : مطبعة السعادة بمصر - ه7١‏ هه 

سعد الدين التفتاراق . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل رقم 
ممه علم الكلام 

نشر وتحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت 15655 م 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار العروية - ١78٠.‏ ها 
تحفيق الاستاذ سعيد الأفغالى سنة ١95٠‏ دمشق 


ا ا ا ل ا 
. على عبد الواحد وافى - دار نبضة مصر سنة١/ا91١‏ م . 
1 طالبى : الشركة الوطنية - اللجزائر 
لابن القم الجوزيه - تحقيق محمد حامد الفقى 
للبغدادى : الطبعة الاولى - استنابول - مطبعة الدولة 
145 ها 
للبيروق ط حيدر أباد بالهند » /إ/ا1١‏ ها 
لابن عساكر : ط دار الككتاب العرلى ؛ بيروت 11998 ها 
ظفر الإسلام حان ط . الثالعة - دار النفائس 
ترجمة الكاهن السامرى - تمحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا 
- دار الأنصار : الطبعة الأولى سنة /178 ه 
لحجة الإسلام الغزالى - طبعة دار المعارف تحقيق الدكتور 
سليمان دنيا 
للحميدى : الدار القومية - ١575‏ م 
للرازنى : منشورات دار الانسان الجديد : بيروت 1١797‏ ها 
للغزالى : ط مجمع البحوث الإسلامية سنة ١95‏ ه تقديم 
وتحقيق الاستاذ : عبد العزيز عبد الحق . 
ط دار المعارف . تحقيق د . سليمان دنيا 
د. حسن ظاظا : ط . معهد البحوث سنة 191١‏ ها 
للبغدادى - تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد - مكتبة 
عدي - القاهرة 
. عوض الله حجازى : سئة ١78٠‏ ها 
. زاهر عواض الألعى : مطابع الفرزدق التعجارية - الرياض 
. جميل صليبا - دار الكتاب اللبنافى - بيروت 


ثبت المراجع 


5م 
6م 


كم 
لالم 
مم 


5 


05١ 


01 
4 


51 


م4 


مقالات الاسلاميين 

المغنى 

نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام 
مذاهب الاسلاميين 


معارج القبول لشرح سلم الوصول فى 
التوحيد 


الحقيقة فى نظر الغزالى 
الحكم الترمذى ونظريته فى الولاية 
فتح ايد - شرخ كتاب التوحيد 


المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب 
السماوية 


ف التوحيد » ديوان الأصول 
الجانب الإلممى من التفكير الاسلامى 
الابانة عن أصول الديانة 


صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان 


1 
المؤلف والطبعة 


للشيخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى 

للشهرستانى : تخريج الدكتور محمد بن فتح الله بدران مكتبة 
الأنجلو - القاهرة - 1١5‏ ه 

للدكتور أحمد شلبى : الطبعة الخامسة سنة 19117 م مكتبة 
النبضة 

لأبى لسن الأشعرى : محقيق محمد محبى الدين عبد الحميد 
- مكتبة النبضة المصرية - ط ثانية ١489‏ هه 

للقاضى عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف والترجمة 


- بإشراف د . طه حسين 

د. عل. سامن. النشار .. داز الغارف. الطبعة: السابعة 
1917م 

د. عبد الرحمن بدوى . دار العلم للملايين بيروت ط الثانية 
- وام 


ليح حافظ بن أحمد الحكمى من مطبوعا الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - المملكة 
العربية السعودية 

د . سليمان دنيا : دار المعارف بمصر ط ثالثة 

د . عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث 
الإسلامية 

للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - محمد حامد الفقى 
- دار الكتب العلمية بيروت 

للاستاذ الدكتور محمد الصادق - دار التراث الإسلامى 
- بيروت 

لألى رشيد سعيد بن محمد النيسابورى : تحقيق محمد 
عبد الحادى أبو ريدة . مطبعة دار الكتب 8م 

د . كامل مصطفى الشيبى - دار المعارف مصر ط ثانية 
د. محمد الببى - دار الكتاب العربى للطباعة والنشر 

لأبى الحسن الأشعرى . تقديم وتحقيق د . فوقية حسين محمود 


- دار الأنصار - مصر 
حققها جماعة من العلماء : المكتب الاسلامى ط : الرابعة 
84 ها 


محمد بشير السهسواق الهندى - مطابع نجد السجارية 
- الرياض 


عدده 


م 527 هنا 


60 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ابتداء ذكر الأناجيل 011 زؤ[ زؤز[ز[ز[ ز[ز[  [‏ 0 


ذكر ما تثبته النصارى بخلاف نص التوراة وتكذيبهم لنصوصها التى بأيدى الييود 


ذكر مناقضات الأناجيل الأربعة والكذب الظاهر الموجود فيها 011ظ5ظ1 


لقاء باطره وأندرهاش بالمسيح ا 
فصل ان الخ امف لالدو ا 


إحياء المسيح الموق بإذن الله ع بد اه ل لط لو لوه 
أسماء الحواريين وإعطائهم سلطانًا 510 


فصل واموو قفوي ةي وو ووه نوري ةو يووف ةم تورف وف يمور تيمم ممم مهارو ةمل ممم م مثيه لت للم 


الكلام فى يحبى عليه السلام 000 
فصل 00011 ا 0 


وقثععموروووووة ووو 


وعثقومووءورو نم66 


وععمةءعرممة تفرم 


وفووثووروة عم وثورووهة 


مووووة و مور ووو 


وومثموةميورروورو 


وعورووء مو ثويهمة 


وومو مر ووث وو ثووه 


000 


وعممقء ةمث مث نوم 


الصفحة 


الفصّل فى الهثلى والأهواء والئخل 


عده 


مطالبة المسيح عليه السلام بآية لظ( 
فصل ا 
النبى لا يعدم حرمته إلا فى بلده 8 100 
تضارب الأقوال حول باطره 20000( 


بيان أن ما يسميه النصارى با حواريين هم غير الحواربين المنصوص عليهم فى القران 


تنبؤات المسيح عما يلقاه من أتباعه 111 001 1 1 
دعوة المسيح أتباعه إلى الإيمان ا 3#« 
فصل الو ووه و 0 
الدعوة إلى التساح [ذ[1[1[1[ |[ 2 
فصل ا ااا 100 


و 
التحل ٠‏ أدعياء النبوة 
ير من باع الب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
1 
اح ا ا ا ا ا ا ا 00 


روايات الأناجيل وما تدعيه من صلب المسيح 000«( 
روايات الأناجيل بشأن قيام المسيح وحديثه مع أتباعه 00 
قوهم لا يدخل الجحنة غنى وف ا را لو ار ةا 
شراء الدنيا بالآخخرة 0000 
تضارب أقوال الأناجيل ع ف ل و ا ا 
فقدان الإنجيل الذى أنى به المسيح عليه السلام او ا تو 1 
فصل 010 1 1[35ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 10100 
إثبات تأليف الأناجيل 0 


فصل ا 0 


وعققعم اث م ثم موه 


وععميمقواا يقرو 


وانعايةررورروررو 


«افيقو وو ين موقم 


وقعمم ةلثم ني فقنو 


0000010100 


وفقق م دوو ث قلقم 


ولوقي ووو تررم 


ورقفموء رن ث نرقو 


وليوعو يديه م قوفو 


اوعفر نووم لانو 


وقرموو ةر وتلء” 


«وعثم وهو و يرنه 


لتاتيووووة م ومنو 


وفوف و6 وميه 


ومقل ةرو ةو ويد مه 


رفدة 


ادعاء النصارى أن المسيح تسلم مقاليد الكون ذ1[ذ1 1 1 1 1[ 171111 
فصل ا ا 0 


من معجزات المسيح عليه السلام ذا 00 


فصل واعرف مه مر وو و ةوفه تووم يو نرقم ور ةم ةرارم تووم ووو مم اودرو هوت ووو مويه اعبرم مم ررقن 


0 8 
إثبات أن المسيح رسولا نبيًا ا ا ا ا ا ال ل لا للك وثو.ثمرمث و قفريووو 
0 
دعاك النصطارق أن المسيح هو الآله داعت لاد كويد مو ار ما 11 ا 
ل ع ا ا اا ا 


ادعاء النصارى أن المسيح يشرف الله 2000009 
ذكر بعض ما فى كتبهم غير الأناجيل من الكذب والكفر والهوس 


الكلام فى بعض اعتراضات النصارى وبيان فسادها لتعا عدي اد اوس سل 


إبطال ما تمسكت به النصارى من بعض أقوال الرافضة 52007 


كيف تم نقل القران وأمور الدين 000000 


ذكر فصول يعترطن :با جهال 1الحدين عل ضعقة المسلمين. .... 
طلتب” بتاك كروية الارطن 2070700 


كذب من ادعى لمدة الدنيا عددا معلومًا معنف و ممم نمو فليم ةم ومن فوقوم رمم رمم نومري ووةو ةل مقر لة 
الفرق الإسلامية ا ا ال و و ل و 


ذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرق فيما اختصت به 


خروج أكثر هذه الفرق عن دين الاسلام مخ الف لطتو للع أ مم ماح لج بج لاد ولمعا ا ع 1 
الكلام فى التوحيد ونفى التشبيه و ا ع شا او م ملعا ا 


مطلب إطلاق الصفات وي 


الكلام فى المكان والاستواء اس ان توفت كا ا الم اتج له 
الكلام فى العلم او و ا 


ووعوقهة رام وور ريف تعزوو نوو ثة قرو 


لالم عفر ور وده ووو توعان م نلو ووه 


00200-00000000 وومث ,لقوق ثيه و نون ثره 


لالع ةرور ةجوم ونوملرقرة قيرفو 


عفن معاي ع واي و ورور وق فة در لوث نو قورقة 


مهقوف معي مهن درن عفرا زرو وهر درن 


ووس ريه ووه وو رونم يور مم ف رمم عون 


الفِصّل فى الملل والأهوّاء والتحَل 


عاد 


سل 


ل 
0 
0 
0 


4 
ه44 


4 
9 
9 
19 
١٠ 
6 
0 


الموضسوع 


الرد على من سمى الله بغير نص 000 
الكلام فى الوجه » واليد » والعين » والقدم » والتنزل » والعزة » والرحمة » والأمر » والنفس » 
والذات » والقوة والقدرة » والأصابع 00 ”1 
الكلام فى الماهية ايااااااااا 20 
الكلام فى السسخط ., والرضا , والعدل ‏ والصدق . والملك » والحلق » والجود » والإرادة والسسخاء 
والكرم وما يخبر عنه تعالى بالقدرة عليه » وكيف يصح السؤال فى ذلك كله ل 
فهرس الايات القرانية لاحمو طم وام اه عه او لمع وما طول عع لع مها مامه ع عا عإن اق قلق افيه وأ 16 66د 
فهرس الأحاديث النبوية ل 
فهرس الفرق والوقائم 111[ 1 1[ 0 00 
فهرس الاماكن والبلدان اح ااه مو مالك مو لكا مل لطا العا ا ا 1 


"3غ 


ا 3 
١‏ 3 
ا 
3 
لهو أ لل 
2 


الأمام ورد على ين أحمد المعرو ف بابرزء الطاهدي 
اموق سنة مهكد 


ل 


التمبعرراميهر الكورع الخبرجمية 


علية اللقة العرنية عميد كلية أصول الدين 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية جامعة الأزهر ‏ فرع أسيوط 


داراك يتل 


بيروث 


جم المقوق كن نوطة لايل 
الطبعة الثانية 


١415‏ ه2. ١9556‏ م 


ا ا د 


مو هوه 


مفدمه 


محمد الله سبحائه وتعالى حمد الشاكرين » الذى وفقنا وأعاننا بفيض من عنده ومدد ف ا كدق 
تقديم الجزء الأول والثافى من كتاب « الفصل ف الملل والأهواء والنحل © لقراء وباحثى الأمة 
الإسلامية والعربية . 
أراد بها ابن حزم رضبى الله عنه » أن يضع فيها كل ما بهم الباحث المشتغل بالدراسة المقارنة 
للأديان » والكتب المنزلة » والفرق الإسلامية وغيرها من الملل والنحل . 

ولقد قلنا عند تقديم الجزء الأول إن ابن حزم استعرض فيه أقوال القائلين بقدم العالم » 
والمنكرين لمدبّره سبحانه وتعالى » ولجماعة الرسل والأنبياء » والقائلين بأن للعالم أكثر من فاعل » 
ووضحنا كيف استطاع هذا العالم الجليل أن يفند أقوال المنكرين » ويبطل حجج المبطلين . 

وأسلحته فى ذلك : عقل ألمعى » وذهن وقاد » وخبة ودراية شاملة بكتاب الله تعالى وهدى 

ثم استعرض تخبط النصارى ف التثليث » وهوس بعض الصابئة بالكواكب » وختل القائلين 
بتناسخ الأرواح ؛ وغير ذلك من الإفك البواح الذى تردى فيه بعض أفراد البشرية ردحًا من الزمن . 

فإذا خلص من ذلك . تناول التوراة المحرفة بأيدى اليهود بالنقض والتفنيد » وحلص فى النباية 
إلى أن التوراة المتداولة الآن والتى تعتبر مصدر الديانة عند اليهود » هى من وضع أفاك جاهل خلط 
علبهم دينهم » وأوقعهم فى هوة عميقة من الضلال . 

وقلنا فى مقدمة الحنء الثانى : إن ابن حزم استعرض فيه الإنجيل وكتب النتصارى المتداولة بين 
ايديهم . وبين ما فيها من تناقض ووضع ( واثبت ان الحواريين اتباع عيسى عليه السلام الذين أووا 
ونصروا - يختلفون كل الالحتلاف عمن اتخذهم النصارى حواريين وأتباعًا للمسيح عليه السلام . 
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فإذا لص من ذلك . تناول الفرق الإسلامية موضحًا أفكارها » مفصّلا آراءها » مبيئًا 
ما تردت فيه من غلو وتخبط عندما ابتعدت عن مائدة القران ؛ وتتلمذت على ارا اليونان تارة 
والفرس تارة أخرى ٠‏ وإفك اليهود » وضلال النصارى مرة ثالثة . 

وبعد هذا العرض المفصل الذى وضحه ابن حزم عن التصورات والاعتقادات السابقة » 
يقدم بين يدى القارىء صورة مجحملة عن التوحيد » ونفى التشبيه والقثيل » ليخلص من ذلك إلى 
تقديم صورة دقيقة مركزة عن أسماء الله تعالى وصفاته » مع مناقشة المعطلين » والمْجسّمين » 
والمشبهين » ومن ران الله على قلوبهم » أو وضع على عيونهم غشاوة . 

أمَا فى هذا الجر الذى بين أيدينا وهو الجزء الثالث : فإنه يتناول فيه موضوعات محددة » 
تكاد تكون مقصورة - على رؤية الله سبحانه وتعالى وكلامه » والجبر والاحتيار أو القضاء والقدر ‏ 
وما يتبع ذلك من أمور ترتبط بهذه الموضوعات من قريب أو بعيد . 

ففى موضوع الرؤية يقدم بين يدى القارىء اراء بعض المعتزلة والجهمية القائلين بنفى رؤية 
اللّه سبحانه وتعالى : 


2 


وأراء المجسئّمة القائلين بإمكاتها فى الدنيا والآخرة . 


واراء أهل السنة » وبعض رجال المعتزلة القائلين برؤية الله تعالى فى الآخرة ثم يتناول الكثير من 
هذه الأاء بالقدح تارة » والتفنيد تارة أخرى » حتى يصل فى النهاية إلى القول الفصل فى هذه 
القضية فيقول : 

« إنما قلنا : إنه تعالى يُرى فى الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة فى العين الآن [ فهى ] 
قوة موهوبة من الله عز وجل » وقد سمّاها بعض القائلين : بالحاسة السادسة » بمعنى أن الله تعالى 
يضع يوم القيامة فى الأبصار قوة يشاهد الله تعال او 

ويعتقد أن ذلك له سوابق » ومشاهد فى حياتنا كالتى يضعها الله فى الدنيا فى قلب العبد 
المؤمن [ وتسمى البصيق ] . 

1 وكالتى وضع الله تعالى فى أذن موسبى عليه السلام حتى شاهد الله تعالى وسمعه مكلمًا ) 

( وكلم الله مُوسى تكليما ) . 


# ويه 


. الجرع الثالث من كتاب الفصل : 7 . وهذا الذى ذكرناه نص قول ابن حزم‎ )١( 
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وما فعله فى الرؤية : فعله فى القران الكريم الذى هو كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه محمد 


َيه » فهو يقدم بين موضوع الكلام تمهيدًا يوضح فيه أن جميع أهل الإسلام متفقون على أن لله 
كلامًا ثم يختلفون بعد ذلك فى حقيقة الكلام وهويته . 

فهو عند المعتزلة : صفة فعل مخلوق . 

وعند جماعة الأشاعرة : صفة ذات . 

وعند أهل السنة : كلام الله هو علمه لم يزل وهو غير مخلوق » وهو قول الإمام أحمد 
ابن حنبل - رحمه الله - وغيه من أئمة السلف . 

ويقدم لنا فى هذا المبحث . حجج أهل السنة والجماعة القائمة على كتاب الله تعالى وهدى 
النبى عَيلّهِ ثم يناقش بعدها آراء المخالفين , والمتزيدين والقائلين بالهوى والغرض ٠‏ فيفحم 
أشخاصهم » ونفسد أقوالهم ع ويبطل حججهم . فإذا فرغ من ذلك عرض لقضية الحبر 
والاختيار » ولقد استحوزت هذه القضية على قدر كبير من هذا الجزء » وكعادة ابن حزم يقدم بين 
يدى كلامه ثبثًا بأقوال الفرق الأخرى . 

فهناك الجببية التى تقول : إن الإنسان مجبر غير مختار » وهو فى أفعاله كالريشة فى مهب 

وهناك الأشاعرة : فقمد قالوا : إن الإنسان له استطاعة » وهى ليست الإنشاء والتكوين » بل 
الفعل من الله تعالى » ولا فاعل إلا الله تعالى » ولكن تكون استطاعة يخلقها الله تعالى عند الفعل 
تسمى الكسب وبها تكون المسكولية والجزاء عن الفعل . 

والطائفة الثالثة أكثر المعتزلة والشيعة - وهم يرون أن الإنسان مختار مريد باستطاعته أن يفعل 
الفعل » وهى قوة أودعها الله نفس العبد ء وبها يكون الفعل خيرًا أو شرا ويزيدون فى قوهم : إن الله 
يشاء الخير ويريده » ولا يريد الشرء فإرادته وأمره متلازمان ء وإذا كان لا يأمر بالشر فهو 
لا يريده . 

وقد انقسم أصحاب هذا الرأى الأخير إلى فرق » فقال بعضهم : إن الاستطاعة قبل الفعل 
ومع الفعل أيضًا » وأن فى وسع الإنسان أن يقبل على فعله أو أن يتركه » وهو قول بشر 
ابن المعتمر . بينا ذهب أبو الهذيل العلاف إلى أن الاستطاعة لا تكون مع الفعل ألبتة » ولا تكون 

على حين ذهب آخرون وعلى رأسهم النظام إلى أن الاستطاعة ليست شيكا آخر غير نفس 
المستطيع . 


اعد جك لز اعون رامذ ع م د م ع م من 3 

لقذ استعرض ابن حزم هذه الآراء مجتمعة » وسخر من بعضها » وهاجم بعضها الآخر , 
وسكت عن نوع ثالث . فما موقفه فى أفعال العباد .. ؟ وما الرأى الذى ارتاه فى هذه 
القضية .. ؟ 

إن ابن حزم يقرر أن أفعال الإنسان تكون باستطاعة الإنسان - وتستمر هذه الاستطاعة 

وهو نذا يقرر هبدأ الاتتبار + لأن المجين ف “رآيه يخالفت الدض + والنين واللفة > فالض نقولة 
تعالى : ١‏ جزاء بما كنتم تعملون » . فنص الله تعالى على العمل وأسنده إلى المككلف . 

وأما الس » فبالحواس وبضرورة العقل وبدهياته علمنا علمًا لا يخالجه الشك أن بين 
الصحيح الجوارح » وبين ما لا صحة لجوارحه فرا لائحًا لجوارحه » لأن الصحيح الجوار ح يفعل 
القيام والقعود وسائر الحركات مختانا دون مانع 3 والذى لا صحة لجوارحه لو رام ذلك جهده 

أما اللغة : فانجبر : هو الذى يقع الفعل منه بخلاف اختياره وقصده » فأما من وقع فعله 
وقصله » فلا يسمى فى اللغة مجبرًا : 

ويقرر أيضًا أن الفعل لا يكون نتيجة للاستطاعة وحدها » بل لابد من زوال كل الموانع 
الحاجزة التى تحول بين الاستطاعة وظهور أثرها فى الأفعال فهو يقول : ١‏ نظرنا فوجدنا السالم 
الجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر معه على الفعل أصلًا , فعلمنا أن هاهنا 
شيعا آخر به تم الاستطاعة وبه يوجد الفعل 4 فصح ضرورة أن الاستطاعة صحة الجوارح مع 

ونتساءل هل استطاع ابن حزم بذلك أن يحل هذه المشكلة .. ؟ إننا نحب أن تقول : 
إن ما قام به ابن حزم هو خطوة فى طريق الحل » ولكنه ليس الحل الشامل الكامل الذى يرضى 
النفوس الطلعة الباحثة عن الحقيقة . المتطلعة إلى العلم اليقينى والرأى الأمثل فى هذه القضية . 

ونحب أن نقول إن هذا الج احتوى غير الموضوعات السابقة - حديئًا مفصلا عن قضايا 
التجوير والتعديل » وحقيقة الايمان والكفر . «الوعد والوعيد » وفى تعبد الملائكة » والكلق 
المستأنف . 

وبعد فإن العمل فى المخطوطات » وإحياء التراث الذى أفنى السلف فيه أعمارهم مهمة 
إنسانية » وواجب دينى على الأمة الإسلامية » ويقتضيها هذا الواجب أن تجمع عزمها ورجالها 
لاخراج هذا التراث إلى النور حتى يكون لهذا الجيل » وما بعده من أجيال » الأرض الصلبة 
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التى يقفون عليها » لصد هجمات المهاجمين » وغارات المغيرين الذين يأتون إلى بلادنا ويريدون 
غزونا » بالكلمة الفجة » والرأى السفيه » والفكرة الضالة الملحدة » وللأسف يجدون اذنًا صاغية 
لضلاهم 5 وقلويًا مستعدة لقبول إفكهم وأوهامهم 5 

فهل تستجيب الأمة الإسلامية لهذه الدعوة .. حتى يعود لها سابق مجدها وقوتها .. ؟ ويعود 
لها قيادة العالم 5 كان سابقا » نرجو من الله ذلك . 


( ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب © . 


المحققان 


الكلام فى الرؤية . 


قال أبو محمد : ذهبت المعتزلة » وجهم بن صفوان”"» أن الله تعالى لا يُرَى فى الآخرة » وقد روينا 
هذا القول عن مجاهد”"؛ [ وعذره فى ذلك أن الخبر لم يبلغ إليه””» وروينا هذا القول أيضًا عن ] 
الحسن البصرى؟») وعكرمة”' وقد روى عن الحسن وعكرمة إيجاب الرؤية له تعالى » وذهبت 
المحسمة إلى أن الله تعالى يُرى فى الدنيا والآخرة . وذهب جمهور أهل السنة ؛ والمرجئة » وضرار 
ابن عمرو”' من المعتزلة إلى أ الله تعالى يرى فى الاخرة » ولا يرى فى الدنيا » وقال الحسين”"” 
ابن محمد النجار هو جائر ولم يقطع به . 

قال أبو محمد : أما قول المجسمة قفاسد بما تقدم من كلامنا فى هذا الكتاب والحمد لله 
رب العالمين » وأيضًاا) فإن الرؤية المعهودة عندنا لا تقع إلا على الألوان لا على ما عداها ألبتة وهذا 


(1) فى (أ) زاد : ( إلى ) وترجم لجهم ص 400 . 

)١(‏ هو : مجاهد بن - جبير المكى أبو اللمجاج المخرومى المقرى » مولى السائب بن ألى السائب . روى عن كثير من الصحابة . قال 
عبد السلام بن خحرب : كان أعلمهم بالتفسير مجاهد . وقال الفضل بن ميمون : سمعت مجحاهدًا يقول : عرضت القران على ابن عبّاس ثلاثين مرق , 
قال الذّهبِى : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد » والاحتجاج به . قال ابن حبّان : مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد . ومولده كان سنة 
إحدى وعشرين فى خلافة عمر رحمه الله . ( عبذيب التهذيب : 45 214304 454 بتصرف ). 

(5) فى ١خ‏ ): سقط من ( وعذره إلى أيضا عن ) ٠‏ , ش 

(1) هو الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد تابعى كان إمام أهل البصرة . وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء , ولد بالمديئة عام 5١‏ ها . 
وشب فى كنف على بن ألى طالب رضبى الله عنه , واستكتبه الربيع بن زياد وى خخراسان فى عهد معاوية . وسكن البصرة , وعظمت هيبته فى القلوب 
فكان يدخخل على الولاة فيأمرهم وينباهم . لا يخاف ف الحق لومة لاثم . وله مع الحجاج ابن يوسف مواقف . توفى بالبصرة عام ٠١١‏ ه . وللذكتور 
إحسان عباس كتاب : « الحسن البصرى , . ( الإعلام : 747/7 ). 

(ه) هو عكرمة البيرى أبو عبد الله المدنى » مولى ابن عباس . روى عن مرلاه » وعلى بن ألى طالب وألى هريرة » وروى عنه : إبراهيم 
النخعى . وجابر بن زيد » والشعبى » وآخرون . قال عثهان الداربى : قلت لأبى معين : عكرمة أحب إليك أم عبيد الله ؟ فقال : كلاهما . وأخخرج 
عنه البخارى ومسلم » وأبو داود » والنساى . مات بالمديئة سئة ٠١4‏ ه ( تهذيب التهليب : /اأره5؟ - 577 بعصرف ) . 

0ت هو راو بن :عدرر بالقاضتى .مزق بجلة. .له مقالاك غيل نهد عليه ابن حيل فأمر القاطى تعيب علق فونيا فاخي 
ابن خالد » ويعد من رجال متنصف القرن الثالث ( لسان الميزان / ١5/6‏ 0ا). 

(/) هو : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله . كان من كبار انجبرة ومتكلميهم ؛ وله بع النظام الي وتناطرات. ٠‏ وله كتب : 
الاستطاعة والإرجاء » والقضاء والمقدر . وقد أذ عن بشر المريسى مذهبه ( الفهرست للنديم . لأبى الفرج ابن على الورّاق . وى تسمية هذا 
الكتاب خط مشهور حيث يطلق عليه الباحثون ( الفهرست لابن نديم ) وحقيقته الفهرست للنديم . 

(8) فى (أ) : وعمدة من أنكر .. أن ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل تت 1 ا 6 2ك 4 


مبعد عن البارى عز وجل [ وقد احنج من أنكر الرؤية علينا بهذه الحجة بعينها وهذا سوء وضع منه 
لأننا لم نقل قط بتجويز هذه الرؤية على البارى عز وجل" ] وإثما قلنا إنه تعالى يرى فى الآخرة بقوة 
غير هذه القوة الموضوعة فى العين الان لكن بقوة موهوبة من الله عز وجل وقد سماها بعض القائلين 
بهذا القول : الحاسة السادسة . وبيان ذلك أننا نعلم الله تعالى بقلوبنا علما صحيحا هذا" 
لا شك فيه » فيضع الله تعالى بوم القيامة فى الأبصار فوة يُسَاهَد الله تعاللى بها ويرى كالتى وضعها 
فى الدنيا ف القلب » وكالتى وضعها الله تعالى فى أذن موسى عليه السلام حتى شاهد الله تعالى 
سمعه مكلّما له . واحتجت المعتزلة بقول الله تعالى ١‏ لا تُذْرْكه 0 وهو 
الأيْصا 0 


حل 1 
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قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه , لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك » والإدراك عندنا فى 
اللغة معنى زائد على النظر والرؤية » فالإدراك منتف عن الله تعالى على كل حال فى الدنير والآخحرة ؛ 
لأن قف الإدراك ا ف الاحاطة ليبس ف الرفية9 ' برهانٍ ذلك قول الله عز وجل ( لما ثرا ا 
الحجمان قال اما مُوسى إِنَا كن 4 قال كلد إن معى 5 سيهدين7") : 

ففرق الله تعالى بين الإدراك والرؤية فرقا جليا لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله « فلما ترا أى 
الجمعان ؛ وأخر تعال أنه رأى بعضهم بعضا فصحت منهم الرؤيةلبتى إسرائيل » وى الل الإدرال 
بقول موسى ”!2 عليه السلام : « كل إن مَعِىَ 5 سيهدين ) . 

فاخير تغاى أنه بر أى أصيحات فرعون بنى إسرائيل ولم يدركوهم » وشك أن ما نفاه الماعر 
وجل فهو غير الذى أثبته 2 فالإدراك غير الرؤية والحجة لقولنا هو قول الله عر وجل )0 وجوة يُومَئِذُ 
ل إلى ريه ناظرة0'0م 

واعترض بعضص المعتزلة وهو أبو عل ل بن عبد الوهاب الجبالى فال : إن )) إلى ») 


(9) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله : وقد احتج إلى ( عز وجل ) . 

)0٠١(‏ فى (أ):(ملا). 

١١ : الانعام‎ 01 

9ن ف رأ) ا ل لل ا ل 

١ : الشعراء‎ )1( 

ل , سمى به لأنه وجد فى الماء والشجر الذى كان حول قصر فرعون فى 
عين شمس » وهى مرضع معروف بمصر لا ينبت شجر البلسان إلا فيه قيل سكل البى عه ما بال الله أكثر ذكر موسى فى القرآن .. ؟ فقال 0 
الله يميه » ومن : أحب شيئا أكثر ذكره . قال كعب : سمع موسى كلام الله يوم الطور غير ما سمعه قبل ذلك فقال موبى : يا رب وكيف هذا .. 
قال الله تعالى : إنما كلمتك على قدر طاقتك ولو كلمتك أشد من ذلك لذبت . ( بصائر ذوى القير ح " ص "١‏ ) . 

)١8(‏ القيامة : ؟ 

(11) هو أحد أئمة المعترلة . كان إمامًا فى علم الكلام » ألحذ هذا العلم عن يعقوب الشّحَام البصرى رئيس المعتزلة بالبصرة . توق سنة 
.ع ه . ( وفيات الرفيات : 508/١‏ ) . 
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ههنا ليست حرف جر لكنها اسم وهى واحدة الآلاه وهى النعم وهى فى موضع مفعول ومعناه نعم 
ربا منتظرة . وهذا بعيد لوجهين أحدهما : الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت طا النضرة 
ساد ا جرم لاوا ابام لي ا 
٠.‏ والثانى تواتر الأخبار عق النبى 2 وي ببيان أن المراد بالنظر : هو الرؤية » لما تأوله المتأولون . 
اد ثواب ربها ( أى منتظرة ناظرة ) 
فالات عير" برهلا نامطة عزنا لأنه لا يقال ف اللغة نظرت"2 إلى فلان بمعنى انتظرته . 


ين تنا 


قال أبو محمد : وحمل الكلام على ظاهره الذى وضع له فى اللغة فرض لا يجوز تعديه 
إلا بدصن أ إجماع ٠‏ لأن من فعل ذلك فقد أفسد الحقائق "كلها والخرائع كلها والمعقول انين" 
فإن قالوا إن خر كاعر سير لعن ا ار المعهود . قيل لهم" الأول فى ذلك 
حمل الأمور على معهودها فى اللغة , ما لم يمنع من ذلك نص أو إجماع أو ضرورة » ولم يأت نص 
ولا إجماع ولا ضرورة تمنع مما ذكرنا فى معنى النظر فقد'" وافقنا المعتزلة على أنه لا عالم عندنا 
إلا بضمير"') وله فعال إلا بمعاناة ا رلحجه”” 6 إلا برقة 5 م أجمعوا معنأ عل 4 لله تعالى عالم 
ل ل ل 0 . فى فرق بين تجويزهم 
ذ لان وبين عدم'''' تجويزهم رؤية ونظرًا ٠‏ بقوة غير القوة المعهودة لولا* الخذلان وخالفة القران 
والسئن نعوذ بالله من ذلك : 


2 ل ع 


دل ينم نا 


قال ابو محمد : وهذا سوال تعلموه ه من الملحدين اين شالونا نحن والمعتزلة فقالوا : 
علش الله تعاى أكله تعلموته آم بعطية ب ؟ 


)١١/(‏ سقط ما بي القوسين فى ( خ). 
)1١8(‏ ف رخ ) :( النتظرت ) 

(095) ف (خ):لم يذكر ( كله ) . 

ردي ف (أع: (لله). 

(1ك) فى (5):(يقدع). 

1 فى (أع : زاد ( وأنه ) . 

رد فى (رخ): (لا رحمة ). 

(14) فى (أ) : وبين تجويزهم بدرن ( عدم ) . 
(15) ف الأصل زوللا ). 

دم قرا وذ 


الفعدل "له الاق والاأفزاء والدجدل ٠‏ مخ ع ع ا ل ع ب عو جحت عشوي ١‏ .اا 

قال "أو عفية ونان ساق فاتك مغالط ديو الأتيع: ذقنا اد ومفا عدف لكر 
ولا بعض . والبعض والكل لا يقعان إلا فى ذى نغباية » ل تعالى خالق النباية والمتناهى فهو 
تعالن :لا مناى رلا عباية قاذ كل اله رلا يعض 

قال أبو محمد : الآية*" المذكورة والأحاديْث الصحاح المأثورة فى رؤية الله تعالى يوم القيامة 
موجبة للقبول . لنظاهرها وتباعد ديار الناقلين لها » ورؤية الله عز وجل يوم القيامة كرامة للمؤمنين 
لا حرمنا ذلك الله من فضله » وتحال أن تكون هذه الرؤية رؤية القلب لأن العارفين به تعالى يرونه فى 
الدنيا بقلوببم » وكذلك الكفار فى الآخرة بلا شك . فإن قال قائل إنما أخبر الله تعالى بالرؤية عن 
الوه > “قيل له وبالله تعالى التوفيق : معروف فى اللغة التى خخحوطبنا بها أن تنسب ارزية لاه 
والمراد بها العين . قال بعض الأعراب 1 

أنافس من ناجاك مقدار لفظة وتعتادٌ نفسبى إن نأت عنك عينها 


0 


وإنك وجوها يصطحبن بنظرة إليك محسودٌ عليك عيوثها 


للسلسسس ب سسسس شب بيجي ببسي هم 


190 ف (أ): (رمذا). 
وى ف (1) : ولاية) , 


( الكلام فى القرآن وهو القول فى كلام الله تعالى ) 


قال أبو محمد : واختلفوا فى كلام الله عر وجل بعد أن أجمع . جميع أهل الإسلام كلهم على أن لله 
تعالى كلامًا » وعلى أن الله تعالى كلم موسبى عليه السلام » وعلى أن القرآن”© كلام الله عر وجل 
وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف وكل هذا لا حللاف7) فيه بين أحد 
من أهل الإسلام . 

نقالك" اللمتلة + إن كلق الل نع وجل :فيفة قعل لوق ترقائزا إن الله تفال كلم :موس 
عليه السلام بكلام أحدثه فى الشجرة . 

وقال أهل السنة : إن كلام الله تعالى هو علمه لم يزل » وهو غير مخلوق » وهو قول الإمام 
أحمد(” بن حنبل وغيرو وقالت الأشعرية . كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة وهو غير الله 
تعالى وخلاف الله تعالى وهو غير علم الله تعالى » وأنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد . واحتج أهل 

أن قالوا إن كلام الله عز وجل لو كان غير الله تعالى لكان لا يخلو من أن يكون جسما أو 
عرضا » فلو كان جسما لكان فى مكان واحد » ولو كان ذلك لكان لم يبلغنا كلام الله عز وجل 
ولا كان يكون مجموعا عندنا » فى كل بلد كذلك . وهذا كفر . ولو كان عرضا لاقتضبى حاملا 
ولكان كلام الله الذى هو عندنا هو غير كلامه الذى عند غيرنا وهذا محال . ولكان أيضا يفنى”» 


(1) فى () سقط قوله ( وعلى أن القران كلام الله ) . 

(0) فى (أ) :ذلا احتلاف ) . 

() هو أحمد بن محمد بن حنبل الذّهل الشيبانى » أحد الأعلام » كان إمامًا فى الحديث وضروبه ؛ إمامًا فى الفقه ودقائقه » إمامًا فى السنة 
ودقائقها » إمامًا فى الورع وغوامضه . إماًا فى الزهد وحقائقه . توق سنة 74١‏ ه . ( شذرات الذهب : 95/9 ). 

(4) فى (أ) : ( يغنى بغناء ) بالغين فيهما وهو تحريف . 


الصك 3 للك والأعراوتو المي مسترت سمهي خم 0 عاد 80600202020 
قالوا : ولو ممع موبى كلام الله عز وجل من غيو تعالى لما كان لموسى عليه السلام فى ذلك 
فضل علينا لأننا نسمع كلام الله عز وجل من غم » فصحٌ أن لموسى عليه السلام مزية على من 
سواه وهو أنه عليه السلام مع الله تعالى'*» مكلّما له بلا خلاف من سواه . 
وأيضمًا فقد قامت الدلائل على أن الله تعالى لا يشبهه شىء من خلقه بوجه من الوجوه 
ولا بمعنى من المعانى . فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقا وجب ضرورة أن يكون كلام الله عر وجل 
ليس مخلوقا » وليس غير الله تعالى كا قلنا فى العلم سواء بسواء 


قال أبو محمد : وأمّا الأشعرية فيلزمهم فى قرلهم إن كلام الله تعالى غير الله ما ألزمناهم فى 
العلم والقدرة سواء . مما قد”'' تقصيناه قبل هذا والحمد لله رب العالمين . 
وأما قوطهم إنه 2 ليس لله تعالى إلا كلام واحد فخللاف مجرد لله تعالى ولجميع أهل الإسلام , 


لأن الله عز وجل يقول + ١‏ لو كان م مِدَادًا لِكلمَات 3 لد لخر اقل أن تَنْفْدَ 
كلحات رك ولو جنا بمثله مَدّدا )ع 


وقال تعالى : ( ولو 3 ما فى رض من شجرة لام ل 0 من بَعده سبعة 
بحر ما نَفِدَتُ كَلمَاتُ ادف 1 


ل لد ان 


قال أبو محمد : ولا ضلال أضل ء ولا حياء أعدم , ولا مجاهرة أطمّ . ولا تكذيب لله تعالى 
أعظه؛”" ممن سمع هذا الكلام الذى لا يشك مسلم أنه خبر الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من 


ثم يُقول هو من رأيه الخسيس إنه ليس لله تعالى إلا كلاما واحداً فإن اذَّعَوا بأمبم فروا بأن 
يكثروا مع الله تعالى أكذبهم قوهم إن ههنا خمسة عشر شيئا كلها متغايرة » وكلها غير الله تعالى 


(ه) فى (أ) : (سمع كلام الله ) . 

(5) فى ( خ):ل يذكر رقد). 

0 ف (أ) : سقطت ( إنه ) . 

() الكهف : ٠١9‏ . وقد جاءت هذه الآية محرقة فى (أ) حيث قال ( نفذ ) بالذال . 
(9) لقمان ؛ لا 

)ف رخ):رأطم). 


١‏ م ا ا ع ا ل يج 7ج تب - /القول أو هر اله شان 


وخلاف الله . وكلها لم تزل مع الله - تعالى الله" عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 


فد ل 


قال أبو محمد : وقالت أيضا هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعرى''" إن كلام الله لم ينزل به 
جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه السلام وإثما نزل عليه بشىء اخر هو عبارة عن كلام الله 
تعالى » وأن الذى نقرأ فى المصاحف ونكتب”"" فيها ليس شىء منه كلام الله عز وجل » رأن كلام 
الله تعالى الذى لم يكن نم كان » ولا يحل لأحد أن يقول : إن ما قلنا لله تعالى؟" لا يزايل البارى 
تعالى » ولا يقوم بغييه » ولا يحل فى الأماكن . ولا ينتقل ولا هو حروف موصولة » ولا بعضه خميرا 
من بعض » ولا أفضل ولا أعظم من بعض . وقالوا لم يزل الله تعالمى قائلا جهنم هل امتلأت . 
وقائلا للكفار:*'' ١‏ امحسكوا فيها ولا تُكَلّمون0'"0 . وقائلا للكفار « فسحقاً لأُصْحَابٍ 
الستّعير"''» . وم يزل قائلا لكل ما إذا أراد تكوينه كن 


قال أبو ميدن" :(توهنذا كقزر خرن يلا تأويل.مايذللك: أننا نسأهم عن القران أهو كلام الله 
عز وجل أم لا ؟ . فإ قالوا لد ى هو كلام الله تعالى كفروا بإجماع الأمة . وإن قالوا هو كلام الله 
عز وجل تركوا قوهم الفاسد50 "2 , 


اشام العا ص القران الذى يتل ف المساجد ويكتب ف المصاحف ») ويحفظط ف الضدور 
أهو كلام"" الله تعالى أم لا ؟. فإن قالوا لا . كفروا أيضا بإجماع الأمة . وإن قالوا هو كلام الله 
تعالى تركوا قوطم . وأقروا أن كلام الله مكتوب”'" فى المصاحف ومسموع من القراء » ومحفوظ فى 
الصدور كا يقول جميع أهل الإسلام . 


ردح فى (أع : سقط لفظ ( الله ). 

(15) فى (أ) :( الأشعرية ) . 

(18) فى (أ) : ( ويكتب ) بالبناء امجهول ٠‏ 

(14) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله ( الذى لم يكن ثم كان إلى تعالى ) . وف ( أ ) : جاء هذا القول حرفا على النحو التالى ( ولا يحل 
لأحد أن يقول اما قا إن له تعالى ) وهو مفسد للمعنى ولا يصح إلا عل أن ( ما ) اسم موصول . والائد محذرف تقدرة ( قلناه ) ٠‏ لله تعالى » 
بر إنَّ والمعنى إنه لا يل لأحد أن يقول : إن الذى قلناه منسوب لله تعالى . 

. ) فى ( خ):لم يلكر ( للكفار‎ )1١( 

(15) 00 تخدل. 

00 الملك : 

00 مله روك اف امد 

ركم ف (أ) : سقط قوله ( أهو كلام الله ) مما أدى إلى اضطراب المعنى . 

(5) فى (أ) : سقط قوله ( مكتوب ) 


الوفرل فق ملافا وال يي ا تآ م ا ا 11 
قال أبو محمد : وقد قال قوم فى اللفظ بالقران ونسبوا إلى أهل السنة : إنهم يقولون إن 
الصوت غير مخلوق » وأن0'" الخط غير مخلوق . 
قال أبو محمد : وهذا باطل » وما قال قط مسلم إن الصوت الذى هو المواء غير مخلوق » 
وإن الخط غير مخلوق9"©. 
قال أبو محمد : والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : فهو ما قاله الله عز وجل ولبينا محمد 
له لا نزيد على ذلك شيعا وهو أن قول القائل القرآن » وقوله كلام الله تعالى كلاهما”'' معنى 
واحد واللفظان مختلفان » والقران هو كلام الله تعالى على الحقيقة لا عل" المجاز » ويكفر "© من 
/ يقل بذلك . ونقول | إن جبريل عليه السلام نزل بالقران الذى و كلام الله تعالى علي الحقيقة9') 
على قلب محمد َيه ما قال تعالى « نَرْلَ به الرُوحٌ الْأَمَينُ عَلى قَلْبكَ لتكون من المنذرين"”", . 
ثم نقول إن قولنا القران . وقولنا كلام الله تعالى لفظ مشترك يعبر به عن خمسة أشياء فنسمى 
الصوت المسموعٍ الملفوظ به قرانا 2( ونقول نه كلام الله تعالل ص الحقيقة 4 وبرهان ذلك قو الله 
عر وجل )0 إن 1 من ن الْمُشرينَ استجارَكَ جر حتى يسمَعٌ م كلام للها م وَقَنْ كان فريقٌ 
مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله م ل م وَهُمْ يَعْلَمُونَ") . 


وقوله تعالى ١‏ فَافرَأواما تسر من القران, “© . وأنكر عل الكفار » وصدّق مؤُمنى الجن فى 
قوهم : « إنا سَمِعْنًا انا عجّبًا يَهُدي إلى الرَشي'”. فصمّ أن المسموع وهو الصوت الملفوظ 
به : هو القران حقيقة ع امع ل 0 هذا فقد عاند القران » 
ويسْمّى المفهوم من ذلك الصوت قرانا » وكلام الله تعالى على الحقيقة"" فإذا فسرنا الركاة المذكورة 
فى القران والصلاة والحج وغير ذلك قلنا : فى كل هذا : هذا كلام الله وهو القران ويسمى القران 


(11) لم يذكر ( وأن ) . 

(15) لى ( خ): لم يذكر الكلام من قوله ( فال أبو محمد إلى قال أبو محمد ) . 
95 ف رخ) :ل يلكر ركلاها ) . 

(15) فى (أ) : (بلا مجاز). 

(10) فى (أ) :( ونكفر .. ذلك ) . 

(17) فى ( خ) :لم يذكر ( الله تعالى على الحقيقة ) . 

(790) الشعراء : 9414 

(58) التوبة : ؟ 

(55) البقرة : هل وقد جاءت غرفة فى ( خ ). 

٠٠١ : المزمل‎ )0( 

(1”) الجن : ١١‏ وقد سقط الكلام من قوله ( وأنكر على الكفار إلى الرشد ) . 
(55) لى ( خ) :لم يذكر ( على الحقيقة ) . 


للب يحي حت حا ا ا ا يه بي االقول و كام ان مال 
المصحف كله قرانا وكلام الله » وبرهاننا على ذلك قول الله تعالى » إِنَّهُ لقان كيه فق كان 
مرق لابه لذ الور 

وقول رسوكر الله عَيْلكِ إذ عبى أن يُسافر بالقران إل رضن 0 علا يناله العدو وقوله 
١ 0‏ ل 5 ك1 مر الكِتّاب والمعركين 2 م رول 
الله يلو صنهًا مُطَيرة فيها مب فعمة"") . 

يكاب: ل سال كو العامة لأسو رفلس رول انا عله لمعيس ا ترا 1 
كلام الله تعالى بإجماع الأمة » فالمصحف كلام الله تعالى حقيقة لا مجازا ويسمى المستقر فى 
الصدور قرانا ونقول إنه كلام الله تعالى » برهاننا على ذلك قول رسول الله يكم إذ أمر بتعاهد 
القران وقال عليه السلام إنه أشَدٌ تُفصيًا امن صدور الرجال من النعم من عقله(”". وقال تعالى 
« بل هُوْ يات بَينَاتٌ فى صدُورِ لين أوُوا العِلَه”*"2 فالذى فى صدور الرجال هو القران وهو 
كلام الله عر وجل حقيقة لا مجازا » ونقول كا قال رسول الله عه : ( إن اية الكرسى أعظم آية 

فى القران*") إن أم القران فاتحة الكتاب المنزل فى القران ولا فى التوراة ولا فى الإجيل مثلها”". 

وأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القران7. زقال "دعر وكل #بخانتسق عن ايد أو كتبيها: نأف 
بخَبر ميها أو مئلها"») . 


قإن قالوا إنما يتفاضل الأجر على قراءة كل ذلك"). قلنا لمم نعم ولا شك فى ذلك 
ولا يكون التفاضل فى شىء مما فيه التفاضل إلا فى الصفات التى هى أعراض فى المؤصوف بها وأما 


(") الواقعة : 4لا 

(4") فى (أ): (الحرب ). 

(ه2) البيسة ١:‏ -؟). 

(7) وف رواية مسلم : ١‏ استذكروا القرآن . فلهو أشدٌّ تقصيا من صدور الرجال من التّعم بعُقِلُها » . والتفصّى التفلت ٠‏ 

(17") العدكبوت : 8 

(4:) نص الحديث كا أخخرجه مسلم : ٠‏ قال رسول الله ع يا أبا المنذر ( يعنى أب بن كعب ) أندرى أى آية من كتاب الله معلك 
أعظم ٠‏ قلت : الله لا إله إلا هو الحى القيوم . فضرب فى صدرى وقال : لهينك العلم أبا المنذرٍ © . 

(؟) أخرج الترمذى فى ثواب القران باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب : أن رسول الله مه خرج على ألى ين كعب رهو يصل ؛ فقال 
له رسول الله عَيْئله : يا أب فالتفت أبن فلم يجيه , وصلّى وخحفف ثم انصرف فقال : السلام عليك يا رسول الله . قال وعليك السلام : ما منعاك 
أن تجيبنى إذ دعوتك . قال : كنت فى صلاة . قال : أفلم تجد فيما أوحىّ إلى أن استجيبوا الله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم . قال : لا أعود أن 
شاء الله . قال : تحب أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها . قال * : نعم . قال : كيف تقرأ فى 
الصلاة . فقرأ أم القرآن فقال رسول الله عي : والذى نفسى بيده » ما أنزل فى القوراة ولا فى الانجيل ولا فى الزبور » ولا فى الفرقان مثلها , وإنبا 
سبع من الثالى والقران العظم الذى أعطيته . 

(0:) الحديث : رواه البخارى فى فضائل القران . باب فضل قل هو الله أحد . وأخرجه أبو داود والنساق ٠‏ ونصه عن النبى مُه قال 
لأصحابه ؛ أيعجر أحدم أن يقرأ أثلث القران فى ليلة فشق ذلك عليهم . وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال ؛ الله أحد ؛ الله الصمد ثلث 
القران ٠‏ وف رواية ٠‏ والذى نفسى بيده إعبا لتعدل ثلث القران . 

(51) البقرة : " 

(45) ف (أ): سقط ركل). 


الفصل الثالث + 


للفضل ف الملل والأهواء والتتخل 222272 سسسب 857 
فى الذوات فلا نقول5) م إن القران هو كلام الله تعالى ود علمه وليس هو شيئا غير البارى 
تعالى » برهان ذلك قول الله عز وجل ١‏ وِلَزلَا كَلِمهٌ سَبَقت مِنْ رَبك لْقَضِئ يَيتهُو . 

وقال تعاق .و نمث كلمة ل ل ا" 

وباليقين يدرى كل ذى حس"'' سلم إنما عنى سابق علمه الذى سلف فيما”'؟ ينفذه 


ويقضيه . 


قال أبو محمد : فهذه خمسة معان يُعبّر عن كل معنى منها بأنه قران » وبأنه كلام الله 
تعالى » ويُخبر عن كل واحد منها أخبارًا صحيحة0*!" بأنه قران » وبأنه كلام الله تعالىى بنص القران 
والسنة اللذين أجمع عليهما جميع الأمة » وأما الصّوْت فهو هواء يندفع"؟© من الحلق والصدر والحنك 
واللسان والأسنان والشفتين إلى اذان السامع . وهو حروف الحجاء » والحواء وحروف الحجاء”” ' وكل 
ذلك مخلوق بلا حلاف . وقال تعالى « وما ا من سوال إلا بلِسَانٍ قومه 0 الاين : 


وقال تعالى ) بِلسانٍ عريئُ 0 9 


ولسان العربى » ولسان كل قوم هى لغتهم » واللسان””* واللغات كل ذلك مخلوق بلا شك 
والمعانى المعبّر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إما هى الله تعالى والملائكة والمؤمنون!9 
وسموات وأرضون وما فيهما من الأشياء وصلاة وزكاة . وذكر أنم خالية » والجئّة والنار » وسائر 
الطاعات والمعاصى » كل ذلك مخلوق -حاشى الله تعالى وحده لا شريك له » خالق كل ما دونه » 
وأمّاة* المصحف » فإِنّما هو ورق من جلود الحيوان » ومركب منها ومن مداد مؤلف من صمغ » 
وزاج » وعفص وماء » وكل ذلك مخلوق بلا شك » وكذلك حركة اليد فى خطه » وحركة اللسان فى 
قراءته » واستقرار كل ذلك فى النفوس . هذه كلها أعراض مُخلوق » وكذلك عيسى عليه السلام 


5ك ل رخ ) : ذفلا شرك )ءا اا ! 

(41) يونس : 15 . وقد جاءت هذه الاية محرفة فى (1) حيث قال ( ولو كلمة ) . 
() الانعام : ه١ا١‏ 1 

(47 ) فى ١(‏ ) : ( كل ذى فهم أنه تعالى إنما ) , 

9ف ف رأ): (ربا). 

(44) ف الاصل : ( صحاحا ) . 

(15) فى (أ) : ( مندفم ) 

ا 00 0000000 اضطراب المعنى . 
(١ه)‏ إبراهم : 

م 

(0) ف (1) : ( وللسان ) وهو نحريف . 

(55) ف (1) : ( والنبيون ) بدلا من ( والمؤمنون ) . 

(9ه) فى ( خ) :لم يذكر ( أما ) . 


١3/‏ عسي ع تيم سه ستسْتجحست محم سصعسصيت لتر اموا مان 


كلمة اللهء وهو مخلوق بلا شك, قال الله تعلل « بِكلمة مِنْهُ اسمه المْسسَيحٌ عيسى 


بن ه003 , 


ل ل لشو اع وتري ها امالس ل 
غير الله تعالى أصلا ارو قال إن اتات ري له لاي رن قري الا سا له 
شريكا ونقول إن لله تعالى كلاما .حقيقة ا 1ك 
عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا » ولا يجوز أن يقال ألبتة إن الله تعالى متكلم الله ل ايض 
بذلك نفسه ومن قال إن الله تعالى مكلم موسى 4" ننكره لأنه يخبر عن فعله تعالى الذى لم يكن 
ثم كان . ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن لله تعالى كلاما لنفى الخرس عنه 06" ذكرنا قبل من 
أنه إن كان يعنى الخرس المعهود فإنه لا ينتفى إلا بالكلام المعهود الذى هو -حركة اللسان 
والشفتين . وإن كاذ إنما ينفى””*» خرسا غير معهود فهذا لا يعقل , أصلاً ولا يفهم . وأيضا فيازمه 
أن نسميه تعالى شّمّاما لنفى الخشم ومتحركا لنفى الخدر عنه » وهذا إلحادٌ فى أسمائه تعالى » لكن 
ا قال تعالى إن كلامًا ما قلناه وأقررنا به ولو لم يقله تعالى لم نقله ولم يحل لأحد أن يقوله وبالله تعالى 
التوفيق . 


قال أبو محمد : ولما كان اسم القران يقع على خمسة أشياء وقوعا مستوياة:”؟ صحيحا . منها 
أربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق » لم يبر لأحد ألبتة أن يقول القران مخلوق . ولا أن يقول إن كلام الله 
تعالى مخلوق » لأن قائل هذا كاذب ٠‏ إذا أوقع صفة الخلق على ما لا يقع عليه مما يقع عليه اسم 
ران ذلا سم كلام الله عز وجل » ووجب ضرورة أن يقال إن القرآن لا خالق ولا مخلوق » وإن 
كلام الله تعالى لا خالق ولا مخلوق”''2: منه ليست خالقه فلا يحور" أن يطلق على القران » 
ولا على كلام الله تعالى اسم خخالق » ولأن المعنى الخامس غير مخلوق ٠»‏ ولا يجوز أن يطلق صفة 
البعض على الكل الذى لا تَعمّه تلك الصفة » بل واجب أن يطلق بغير ”© تلك الصفة التى 


(55) ال عمران : 40 

60) فى رخ): رظلم), 

رمم فى رأع :(لا). 

(55) فى (خ): (يعنى ). 

(50) ف ( خ):لمَ يذكر ( مستويا ) . 

. ) فى ر خ):لم يذكر ( وإن كلام الله تعالى لا خالق بلا مخلوق‎ )1١( 
كت ف (أع: (لايجوز).‎ 

كت ف رأ): (شى). 


ال خمنم زج عراف لمكو لم ل تت اع واي العو ا : 08 


للبعض ع.. 9') الكل » وكذلك لو قال قال إن الأشياء كلها مخلوقة »أو قال الحق مخلوق أو قال 
كل موجود مخلوق » لقال الباطل لأن الله عر وجل شىء موجود وحق”" وليس مخلوقا » لكنه إذا 
قال : الله خالق كل شىء جاز ذلك لأنه قد أخرج بذكره الله تعالى أنه الخالق”©, كلامه عن 
الإشكال . ومثل ذلك فيما بيننا أن ثيابا خمسة » أربعة منها حمر والخامس غير أحمر لكان من قال 
هذه الثياب حمر كاذباء ولكان من قال هذه الثياب ليست حمرًا صادقا””. وكذلك من قال » 
الانسان طبيب يعنى كل إنسان لكان كاذبا » ولو قال » ليس الإنسان طبيبًا يعنى كل إنسان 
لكان صادقا » وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق مخلوق » ولا أن العلم مخلوق » لأن00'اسم الحق 
يقع على الله تعالى » وعلى كل موجود » واسم العلم يقع على كل علم وعلى علم الله تعالى » وهو 
غير مخلوق » لكن يقال : الحق غير مخلوق » والعلم غير مخلوق هكذا جملة » فإذا بيّن فقيل : كل 
حقٌّ دون الله تعالى فهو مخلوق9"» وكل علم غير عله" الله تعالى فهو مخلوق » فهو كلام 
صحيح”"" وهكذا لا يجوز أن يقال : كلام الله تعالى مخلوق » ولا أن القران مخلوق » لكن يقال 
علم الله تعالى غير مخلوق » وكلام الله تعالى غير مخلوق والقران غير مخلوق » ولو أن قائلا قال إن الله 
غير مخلوق”"" وهو يعنى صوته المسموع الألف واللام واللام والهاء أو الحبر الذى كتب هذه الكلمة 
لكان فى ظاهر قوله عند جميع الأمة كافرا ما لم يبين » فيقول صوق أو هذا المكتوب”" مخلوق . 


1 #6 


قال أبو محمد : فهذه حقيقة البيان فى هذه المسألة الذى لم نتعدٌّ فيه ما قاله الله عز وجل 
ولا ما قاله. رسوله َلك . وأجمعت الأمة كلها عل جملته » وأوجبته الضرورة والحمد لله رب 
العالمين . فإن سأل سائل عن اللفظ بالقران قلنا له سؤالك هذا يقتضى أن اللفظ المسموع هو 


(59) فى (أ):(على). 

(39) ف رأ) : ( موجود حق ) . 

(15) فى (أ) : ( أن اتخلرق فى كلامه الإشكال ) وهو كلام مضطرب . 

(19) لأنه فى حالة الإثبات يقع الحكم على الكل . أما فى -حالة النفى فإنه فى هذا المثال يقع النفى عن البعض دون البعض الآخر . 
(08) ف رخ): (لاأن). 

(15) فى ( خ ) ؛ الكلام من قله : ( والعلم غير مخلوق إلى فهو مخلرق ) لم يذكر فيها . 

(0") فى (أ) : ( درن لش , 

(1) ف رخ): لم بذكر ( نهر كلام صحيح ) . 

00 ف (أ) : ( إن الله مخلوق ... اللم ) . 

5) ف (أ) : (الخط), 


14 معنم ع م ع بك ل نا لاي ا مب يجيت القول قن "كاه الله تقان 


غير القران وهذا باطل بل اللفظ المسموع هو القران نفسه » وهو كلام الله عز وجل نفسه ‏ 
كا قال الله تعالى : حَتَىٌ يَسْمَمٌّ كلام اللو" . 

وكلام الله تعالى غير مخلوق لما ذكرنا » وأمًا من أفرد السؤال عن الصوت » وحروف الهجاء » 
والحبر فكل ذلك مخلوق بلا شك . 

قال أبو محمد : ونقول إن الله تعالمى قد قال : ما أنى/*" أنه قاله » وأنه تعالى لم يقل بعد 
ا أق11 أنه -ميتفر له + ل المسعانقن لكنه سيقوله ومن تعدّى هذا فقد أكذب”" الله تعالى 
راوها عرق قال ا إن الله تعالى لم يزل قائلا ه كن » لكل ما كونه أو*" لما يريد تكوبنه » فإن 
هذا قول فاحش موجب أن العالم لم يزل » ؛ لأ الله تعالى أخبرناا”» أنه إذا أراد شيئا فإنّما ( مره إذا 
أرَادَ شيعا أن ول لَهُ كن يكن فصح أن كل مكون6”0 فإنه 3 قول الله تعالى له و كن ») 
بلا مهلة ‏ ؛ فلو كان الله تعالى لم يزل قائلا ‏ كن ؛ لكان كل ما يكون لم يزل » وهذا قول من قال 
إن العالم لم يزل » وله مدبر خالق لم يزل » وهذا كفر محرد نعوذ بالله . منه . وقول الله تعالى هو غير 
تكليمه » لأن تكلم الله تعالى من كلم" فضيلة عظيمة . 


قال نو محمد : قال تعالى ( منبم من كلم اورفك , 

وأما قوله فقد يكون سخطا قال تعلى إنه قال لأهل النار : « أَنحسيوا فيها 
ولا 00" 

قال الس #غاشتعك أن تستكذ لناتعلفت يدق 

قال : ١‏ فارج منها فِإِنّكَ رجه”*) , 

ولا يجوز أن يقال إبليس كلم الله تعالى » ولا أن أهل النار كلماء الله تعالى » وقول الله تعالى 


(74) التوبة : 5 

(70) فى (أ) : ( أخبنا ) بدلا من ( أن ) . 
(05) فى (أ) : (أخبنا ) . 

00 فى (أ) ؛ كذذب 

(0) فى (أ) ؛ جهلا . 

(9/) فى ( خ):لم يذكر ( لكل ما كونه أو ) . 
دم ف رع):(أق) , 

(81) يس : ١‏ والنص : و إنما أمره » . 

. فى (أ) : فهو كائن إثر قول الله تعالى‎ )8١( 
. ) فى (رخ) :ل يذكر ( من كلم‎ )85( 
5617 : البقرة‎ )84( 

ردم المؤمنون : م8١١‏ 

(5م) ص ؛ هلا 

(80) ص : لاا وقد جاءت محرفة فى (أ) : حيث قال : ( اخخرج منها ) , 


الفعل ق للا ««التسا اعون تل ل م حو ل سس ع و ب ب كم ٠‏ 
اعلريت بالنص » وبرهان ذلك قول الله تعالى ١‏ إن لدي يَْيرونَ بعَهْد الله وآيْمَانهِم نَمتاً َيلَا؛ 
أُوليِكَ لا تلاق ك4 ف الأخرة ولا كلدي الله 0 إِلْيهم يوم القَامَةٍ كي 
وَلْهُم د اليم انهم 5 

ثم قال تعالى إنه قال لهم : ٠‏ إشحستئوا فيها ولا تكَلَمُونٍ ١‏ . 

وقال تعالى « إِنهُمْ قَالوا : « ربا هؤلاء أضلوئًا فَاتِهمْ عَذَابًا ضِعْمًا من الثَّارٍ » قال لِكُل 

طيعف وَلِكْ لا تغلمون*") . 

فنص الله تعالى على أنه لا يكلمهم رأنه يقول لهم » فثبت يقينا أن قول الله تعالى هو غير 
ا ؛ لكن نقول كُلّ كلام وتكلم قو ولس كل قول منه تعالى كلامًا ولا تكليما 

بنص القران . ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إن الله تعالى أنحبرنا أنه كلم موبى عليه السلام وكلم 
لملائكة عليهم السلام ؛ وت يقينا أنه كلم محمدا عليه السلام ليلة الإشراء وقال تعالى « تَلْكَ 
الرسل فَضْملنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍِ مِنْهمْ مَنْ كلم الله وَرَقْمَ يَعْضَهُمْ درْجَاته “كي 

ل سك ا 0006 تعالى « وما كن لِيَشَرٍ أن 
د إلا ونا نواد حجاب 01 ايل لا فيُوجِىّ بإذيْه ما يَشَاء"0 

ففى هذه الآية والحمد لله رب العالمين”'*) كثيرًا نص على 7 تصحيح ما قلناه فى هذه المسألة 
وما توفيقنا إلا بالله . 

فق" تعالى فى هذه الآية أنه لا يكلم بشرا إلا بأحد هذه الوجوه الثلاثة"") فنظرنا فيها 
فوجدناه تعالى قد سمى ما تأتينا به الرسل تكليما”" منه للبشر » فصمٌّ أن الذى أتتنا به الرسل 
علييم السلام هو كلام الله تعالى » وأنه تعالى قد كلمنا بوحيه الذى أتتنا به رسله عليهم السلام » 
وأننا قد معنا كلام الله تعالى الذى هو القران الموحى إلى النبى بلا شك والحمد لله رب العالمين . 
ووجدناه تعالى قد سمّى وحيه إلى أنبيائه عل لهم السلام تكليمًا لهم » ووجدناه تعالى قد ذكر وجها 
الثا وهو التكلم الذى يكون من وراء حجاب وهو الذى فضّْل به بعض النبيين على بعض » وهذا 


(88) ال عمران : مال 

(49) الأعراف : م" 

(50) البقرة : 1ه ؟ 

(91) الشورى : ١ه‏ 

(91) فى (أ): ( والحمد © أكبر ) وهو تحريف . 
55) ف رأ) : ( لأخبنا ) . 

(5) فى (أ) : زاد ( فقط ) . 

(60) فى (أ) : زاد ( انتقل ) , 


ل لات ‏ يا ح ا تل لحني تنيب الفزلاق كام اه ان 


التكلم يطلق عليه تكلم الله عز وجل دون صلة ”ا كلم موسى عليه السلام « من شاطىء الوادى 
الأمن فى البقعة المجاركة هن الشيطؤةة6 وا , 

وأما القسمان الألان فإنما يطلق عليهما تكلم الله تعالى بصلة لا يدا فنقول كلّم الله تعالى 
جميع الأثبياء علييم السلام بالوحى إلَم ( ونقولٍ قُْ العتسم الثاانى كلمنا الله تعالى به فى القران عل 
لان ثيه ل بريه إلية > وتقول قال لنا « وأقِيمُوا الصّلاة وَاثّا الزكاة""» , 


ونقول أخبنا الله تعالى عن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وعن الجنة والنار فى 
القران وفيها أونحن [ك رش ار شِِ قال قائل : حدثنا الله تعاللى عن الأم السالفة وعن الجنة 
والنار ف القران 2 وعلى لسان رسوله َيل لكان قولا صحيحا لا مدفع لهع الاك الله اتعال: شرل 
0 وَمَنْ 3 من :7 الله حديئً000, 


كذلك نقول : ققص الله تعالى علينا أخبار الأم فى القرآن . وقال تعالى « نُحْنٌ نُقصّ 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص بمًا َوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقَرانَ:"'2 ونقول سمعنا كلام الله تعالى فى القرآن 
حقيقة لا محازا » وفضل علينا الملائكة والأنبياء عليهم السلام فى هذا بالوجه الثانى الذى هو 
تكليمهم بالوحى إليهم فى النوم واليقظة دون وسيطة ؛ وبتوسط الملك أيضًا » وفضل بعض الملائكة 
وبعض الرسل على جميعهم عليهم السلام بالوجه الثالث الذى هو تكلم فى اليقظة من وراء حجاب 
دون وسيطة ملك لكن بكلام مسموع بالآذان » ومعلوم بالقلب زائد على الوحى الذى ( هو 
معلوم بالقلب فقط » أو مسموع من الملك عن الله تعالى » وهذا هو الوجه الذى 6 حص ابه 
موسى عليه السلام من الشجرة وحمد عَم ليلة الإسراء من المستوى الذى سمع فيه صريف الأقلام 
وسائر من كلمه الله تعالى من النبيين والملائكة عليهم السلام وال تعال وتلل اسل َضمَلنا 


صل م ع8 


متهم على بنض بهم من كلم الله وََقمَ بَنْضَهُمْ رجات » . 

وقال تعالى « وإِذْ قال ربّكَ للملائكة إِنى جَاعِلُ فى الْأرْض حَلِيفةٌ الوا أتَجَعَل فيها') 
الأية ول ون اشديكزة ل من هذا بصوت اماد لأبة كان ركرن حمق ترشيطة 00 
مكلم غير الله تعالى وكان ذلك الصوت حيئثذ بمنزلة الرعد الحادث فى الجوٌ والفزع الحادث فى 
الأجسام » والوحى أعلى من هذه منزلة » والتكلم من وراء حجاب أعلى من سائر الوحى بِنَصّ 


٠.١ : القصص‎ )53( 

٠١ : المزمل‎ )97( 

(88) النساء : لالم 

(5889) يوسف : ”" 

. فى ( خ ) : لح يذكر ما بين القوسين‎ )٠٠١( 
م٠0‎ : البقرة‎ ٠١١١ 

(؟١٠)‏ فى (أ): سقطت كلمة ( ملك ) . 


اللعوزة: لجانة والأطرم امكو أ ا ا ا ب 
القران لأن الله تعالى سمى ذلك تفضيلا كا تلونا وكل ما ذكرنا وإن كان يُسمى تكليما فإن التكلم 
المطلق أعلى فى الفضيلة من التكلم الموصول كا أن كل روح فهو روح الله تعاللى على الملك » ولكن 
إذ قلنا روح الله تعالى على الإطلاق نعنى جبريل وعيسى عليهما السلام كان ذلك فضيلة عظيمة 
ا 


قال أبو محمد" ": وكذلك إذا قرأنا فى القران قلنا كلامنا هذا هو كلام الله تعالى حقيقة 
لا مجازا » ولا يحل حيشذ لأحد أن يقول ليس كلامى هذا كلام الله تعالى . وقد أنكر الله تعالى 
هذا على من قاله إذ ذ يقول تعالى ١‏ سأزهقه صعودًا إِنّه فَكْرَ وََدّرَ فقيل كيف قَّرَ نَم قيل 
كَيْق قدرَ ثُمّ نظر ثم عَبِسَ بسر ثم دير وَاستكيرٌ فَقَآل إن هَذَا إلا مخز يور إن هذا 
إل 0 لبَشيرَ 0 أذْرَاكَ 1 ” 


م نا 


قال أبو محمد : وكذلك يقول أحدنا : دينى هو دين محمد عله » وإذا عمل عملا أوجبته 
ا ل ل ل يي 
دين رسول الله عَم » ولو قال ذلك لوجب قتله بالردة » وكذلك ليس له أن يقول إذا عمل عملا 
جادت- بد المتئة عن رسو أن مكل هذ اشير هجل رسول: اله .عي +وار قاله أدب ولكان 
كاذبا وكذلك يقول أحدنا دينى هو دين الله عز وجل يريد الذى أمر به عز وجل , ولو قال دينى 
هو غير دين الله عز وجل لوجب قتله بالرّدة » وكذلك نقول إذا حدث أحدنا حديثا عن رسول الله 
1 اصحييها : كلامى هذا هو نفس كلام رسول الله مَل يي » ولو قال كلامى هذا هو غير كلام 
رسول الله مُه لكان كاذبا » وهذه أسماء أوجبتها ملة الله عر وجل وأجمع عليها أهل الاسلام ‏ وم 
يخف علينا ولا على أحد من المسلمين أن حركة لسان رسول الله مُه غير حركة ألسنتنا » وكذلك 
حركات أجسامنا فى العمل » وكذلك ما توصف النفوس به من العلم ولكن التسمية فى الشريعة 
ليست إلينا إما هى لله تعالى ولرسوله مده » فمن خالف هذا كان كمن قال : فرعون*""© 


) ., ف (أ) : جاءت هذه العبارة هكذا ( وإذا قرأنا القران‎ )٠١5( 

0٠١4‏ المدثر : ١7‏ - عم 

ره )٠‏ فرعون اسم أعجمى ممنوح من الصرف ء والجمع فراعنة » وهو اسم لكل من ملك مصر ( قديما ) فإذا أضيفت إليِبا الاسكندرية 
سمعى عزيرًا واختلف فى اسمه فقيل : مصعب بن الوليد » وقيل ريان بن الوليد وقيل الوليد بن ريان وكان أصله من خخراسان من مدينة بسورمان » وقيل 
من قرية مجهولة تسمى نوشخ ؛ ولما قعد على سرير الملك قال : أين عجائر نوشخ ؛ وقد صدر منه ما لم يصدر من أحد من الكفار والمتمردين 
ولا من قائدهم إبليس منها انكار العبودية ودعوى الربوبية يقوله : أنا ربكم الأعلى ومنها نكال زوجته وقتلها أشد قتله بسبب إيمائها بالله » ومنها جمع 
السحرة لمعارضة الأنبياء . ( بصائر ذوى امير حد" ص 59). 


وف 


القول فى كلام الله تعالى 


وأبو جهل”' مؤمنان » وموسى وتحمد صلى الله عليهما وسلم كافران . فإذا قيل له فى ذلك » قال 
أو ليس فرعون وأبو جهل مؤمنين بالكفر وموسى وتحمد كافرين بالطاغوت » فهذا وإن كان لكلامه 
مخرج صحيح فهو عند أهل الإسلام كافر بتعديه ما أوجبته الشريعة من التسمية » وقد شهدت 
العقول بوجوب الوقوف عندما أوجبه الله تعالى فى دينه » فمن تعَدَّى ذلك وزعم أنه اتبع دليل عقله 
فى خلاف ذلك فليعلم أنه قد فارق قضية العقل الصادقة الموجبة للوقوف عند حكم الشريعة » 
وخالف المؤمنين واتبع غير سبيلهم قال لله تعالي « ومن يُشَاقِقٍ الرُسُولٌ مِنْ بَعْدِمًا تبيْنَ لَهُ الْمدَى 


ردن ه8ااكّهة يللاء. 
مصيرا ممصي" “)يم 


َيتبعُ غَيْرَ ستبيل الْمُؤْمِنين وله ما تولى وَنْصلهِ جهنم وسَاءَتْ م 


ونعوذ بالله من ذلك . 

قال أبو محمد : وقال بعضهم فإذا معنا كلام الله تعالى وسمعه موسى عليه السلام » فأى 
فرق بيننا وبينه . قلنا أعظم فرق : هو أن موسى عليه السلام والملائكة معوا الله تعاللى يكلمهم » 
ونحن معنا كلام الله تعالى من غوو » وقد قال رسول الله يكم لابن مسعودث” " رضى الله عنه إذ 
أمه أن يقرا القران فقال'ابى مسعود: يا رسول الله أقرقه ايلك وغليك أنرل. »قال إن أحب أن 
أسمعه من غيرى!' ''". فصح يقينا أن القران الذى أنزله الله تعالىى نفسه فسمعه من غيو . 

وقالوا فكلام الله تعالى إذن يحل فينا ؟.قلنا هذا عهويل بارد . ونعم إذا سمى الله تعالى كلامنا 
إذا قرأنا كلاما له تعالى فنحن نقول بذلك » ونقول إن كلام الله تعالى فى صدورنا وجارٍ على ألسنتنا 
ومستقر فى مصاحفنا » ونبرأ من أنكر ذلك بعقله!١٠"‏ الفاسد . امخرج له من الإسلام ونعوذ بالله 
من الخذلان . 


)٠١5(‏ أبو جهل : هو عمرو بن هشام بن المغية المخزومى القرئى » أشد الناس عدارة للنبى عَيتهِ فى صدر الإسلام . وأحد سادات قريش 
وأبطالها ودهاتها فى الجاهلية » أدرك الإسلام وكان يقال له أبو الحكم فدعاه الملمون ١‏ أبا جهل ؛ شهد وقعة بدر مع المشركين فقتل عام 7 ها . 
( الأعلام جه صاككك 151), 

زف )٠‏ النساء : ه1١‏ 

)٠١(‏ عبد الله بن مسعود : هو بن غافل بن حبيب الهذلل ؛ أبو عبد الرجمن : صحاقى من أكابرهم فضلًا وعقلا رقا من الرسول مه 
وهو من أهل مكة ؛ ومن السابقين إلى الاسلام » وأول من -جهر بقراءة القراك بمكة وكان خادم الرسول الأمين ؛ وصاحب سره ورقيقه فى حله وترحاله 
وغزواته » وولى بعد رفاة الرسول بيت المال الكوفة له 644 حديثا توق عام +5 ه . الأعلام ح ؛ ص ١8٠١‏ 

2 514 ٠ 71417 الحديث رواه البخارى فى التفسير فى سورة النساء » وفى فضائل القران 5 .ا ه"” وريأه الإمام مسلم فى المسافرين‎ )٠109( 
, في تفسير سورة النساع‎ 5 ١ ورفاه أبو داود فى العلم‎ 

0١‏ فى (أ): 


« الكلام فى إعجاز القران ) 


قال أبو محمد : قد ذكرنا قيام البرهان على" أن القران معجز لا يقدر أحد على مثله قد 
أعجز الله عن مثل نظمه جميع العرب وغيرهم من الانس والجن بتعجيز رسول الله ع الناس””" 
أن يأتوا بمثله » وتبكيتهم بذلك فى محافلهم » وهذا أمر لا ينكره أحد موؤمن ولا كافر » وأجمع 
المسلمون على ذلك . ثم اختلف أهل الكلام”" على خمسة أنحاء من هذه المسألة . فالنحو الأول . 
قول روى عن الأشعرى : وهو أن المعجز الذى يتتحدى' الناس بانجىء بمثله هو الأول" الذى لم 
يزل مع الله تعالى ولم يفارقه قط , ولا أنزل”" إلينا ولا سمعناه وهذا كلام فى غاية النقصان والبطلان » 
إذ من المحال أن يكلف أحد أن يجىء بمثل ما لم يعرفه قط ولا سمعه » فيلزمه ولابدّ بل هو نفس قوله 
إنه اذا لم يكن المعجز إلا ذلك فإن المسموع المتلوٌ عندنا ليس معجزا بل مقدورًا عليه"» أو على 
مثله » وهذا كفر جرد ولا خلاف فيه » وأيضًا فإنه حلاف القران لأن الله تعالى ألزمهم بسورة 
أو بعشر سور منه . وكذلك”! الكلام ليس هو عند الأشعرية سورا ولا هو كثيرا بل هو واحد 
جيك هنا القول”وانشدت شد روه الطالين. + :وله قول ار #قول المسلمات م إن اللو هن المعو 


والنحو الثانى : هل الإعجاز متادٍ أم قد ارتفع بام قيام الحجة به فى حياة رسول الله 
عه ؟ فقال بعض أهل الكلام إن الحجة قد قامت بعجز جميع العرب عن معارضته » ولو عورض 


(0) فى (أع:عن. 

(0) فى (أ) : ( كل من ذكرنا ) بدلا من ( الناى ) , 

2335 2139315 

4 )فى رأ):( تحتى). 1 

(0) فى (أ): سقطت_ كلمة ( الأول ) . 

() .رأ ) : نرل., 

(9) فى (أ):لم يتكر ( عليه أو ) . 

(8) فى (أ) : ( خلاف للقران ) . 1 

(8) فى (أ) : وذلك الكلام الذى هو عند الأشعرى هو المعجز ليس له سور ولا كثيرًا . 


الفصل ف الملل والأهواء والنخل م يساوي لي ار ب يي ب هل 
لم تبطل بذلك الحجة التى قد صحت . 6 أن عصا موسى عليه السلام إذا("' قامت حجته 
بانقلابها حية لم يضره » ولا أسقط حجته عودها عصا كا كانت . وكذلك خروج يده بيضاء من 
جحببه 3 عودها َأ كانت . وكذلك سائر اللآيات . وقال -مهور أهل الإسلام إن إعجاز القران باق 
إل م القوامة 4 لان 0 باقية إلى اه اعبار 0 0 4 0 هو 0 ا 0 7 
بوئل هَذَا القرّآن لا ينون ب كان 7 00 ا 

ٍ فهذا م عل انيع لا 7 عثله بلفظ الاستقبال فصح 0 ذلك 0 
المراد به 0 اا 3 أو عرو 0 سبيل فى هذه لمسألة 0 ان 6 الوجوة . كذلك قوله 
تعالى « قل لي اجْتَمَعَتَ ألإنْسٌ 06 ل أن َأنُوا بِمِثّل هذا الْقرَانٍ ) عموم كل إنس وجن 
أبدًا » لا يجوز تخصيص شىء من ذلك بغير نص" " ولا إجماع . 
على الطائفة المذكورة . فصح أن إعجاز القران باق إلى يوم القيامة والحمد لله رب العالمين . 

والنحو الغالث : مالمعجز منه ؟ أنظمه ؟ أم نصه"" من الإنذار بالغيوب ؟ فقال بعض أهل 

الكلام ) ان نظمه ليس معجزا وإنما إعجازه ما فيه من الإخبار بالغيوب » وقال سائر أهل 
الإسلام : بل كلا ار ل نظمه ومأ فيه من عار بالغيوب 2 وهذا هو الحق الذى ما خخالفه. 
فهرو ا برهان ذلك قول الله عر وجل ا ا بسورٌةٍ من مله" فنص تعالى عل نم 
لا يأتون بمثل سورة من سوره وأكثر سوره ليس فيها إخبار كت و جقل لبد جه اير 
بالغيوب مخالفا نص الله تعالى على أنه معجز من القران فسقطت هذه الأقاويل الفاسدة والحمد لله 
رب العالمين . 


0٠١‏ ف (أ): (إن). 

(05 ف (أ) : (أبدًا). 

)1١(‏ الأسراء : 8م 

(19) فى (أ): ( جرى ) وهو تحريف , 
(11) فى (أ) : (التأييد) . 

(18) ف (أ):(إل شىء). 
(15) فى )١(‏ : (وبغير ضرورة ) . 
00 فى (أ):(فى نصه). 

(180) فى (أ): (ضلال). 

)١15(‏ البقرة : ؟ 


يفا ممص ع سبد لو ندا ل ل واتوببب7تت9 حجنن | [عا زه القران 

والنحو الرابع ما وجه إعجازه : فقالت طائفة : وجه إعجازه كونه فى أعلى مراتب البلاغة . 

وقالت طوائف إنما وجب" إعجازه لأن الله تعالى منع الخلق من القدرة على معارضته 
فقط . فأما الطائفة التى قالت إنما إعجازه لأنه ف أعلى رتب" البلاغة فإنهم شغبو فى ذلك » بأن 
ذكروا اياك منه مثل قوله تعالى ( ولك فى القٍصّاص حياة01”1ع ونخو هذا وموه بعضهم أت 
قال لو كان ما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته فقط لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن 
يكون من الكلام فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ . 

قال أبو محمد : ما نعلم لهم شغبا غير هذين وكلاهما لا حجة لهم فيه » أما قولهم لو كان 
كا قلنا لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام » وكانت الحجة بذلك أبلغ فهذا هو 
الكلام الغث حقا لوجره : 

انها : أنه قول بلا برهان لأنه يعكس عليه قوله نفسه » فيقال له بل لو كان إعجازه 
لكونه فى أعلى درج البلاغة لكان لأ حك فيه + الأن كن نيان يكون كل من كان فى أعلى 
طبقة . وأما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود فهذا أقوى من شغبهم . 

وثانها : أنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل . ولا يقال له لم عجرّت بهذا النظم دون غين » 
ولى أرسلت هذا الرسول دون غير ؟ 2 قلبت عصا موسى عليه السلام حية دون أن تقلبها أسدا ؟ 

وثالثها : أمهم حين طردوا 3 رجهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن يقولوا هلا كان هذا 
الاعجاز فى كلام بجميع اللغات فيستوى فى معرفة إعجازه العرب والعجم لان العجح لا يعرفون 
إعجاز القران إلا بإخبار العرب فقط . فبطل هذا الغث الفث والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : وأما ذكرهم ( 0 فى القصاص حياة » . وما كان 0 6 من -0 
فرلكم . هذه ارات خخاصة 11 سائره فلا 0 0 . فإن قالوا > 000 
مثل هذه الايات ف ار 3 قبل هم فلم 0 بالذكر هذه الايات دوك غيهما إذن ؟ وهل 
هذا منكم إلا إمهام لأهل الجهل أن من القران معجرًا وغير معجز . ؟ ونقول هم قول الله تبارك 


(0؟) ف (أ): وجه. 

09 فى (5):(درج). 

(؟0) البقرة : ١9/8‏ . 

ميم فى (أ) : (لأك هذا يكرن ) , 


الفضل ف الملل والأقواء والتجل 7070772 ببس 9 
تعال ١‏ وَيْحَينَا إلى باهم واسمئعيل وَاسسْحَاق وتغقوب ولأْسبَايد وعيسى وايُوب ويُوثن 
وهَرون وسَليْمان واتينا دَاودَ زبُوراة "م 

أمعجز هو على شروطكم فى كونه فى أعلى درجات البلاغة أم ليس معجزا ؟ فإن قالوا ليس 
معجزا كفروا » وإن قالوا : هو معجز صدقوا . وسكلوا : ع ل ا 
فإن قالوا نعم . كابروا وكفوا مؤثتهم لأنها أسماء رجال فقط أ ليس على شروطهم فى البلاغة . وأيضا 
فلو كان إعجاز القران لأنه فى أعلى درجات البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن وسَّهُل بن هارون*" 
والحاحظ ٠‏ وشعر امرقء القيس "© ومعاذ الله من هذا لأن كل ما بين ف اطيقةه فيا 112 أن 
يأق*" من مماثل بمثله ضرورة فلابد لم من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا إن الله تعالى منع من 
معارضته فقط . وأيضا فلو كان إعجازه من أنه فى أعلى درج البلاغة المعهودة لوجب أن يكون 
ذلك للاية”" ونا هو أقل من الآية » وهذا ينقض قوهم إن المعجز منه ثلاث ايات لا أقل » فإن 
قالوا فقولوا أنتم هل القران موصوف بأنه فى أعلى درج البلاغة أم لا ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : إن 
الع رض هو ببذا المعنى فى الغاية التى لا شء ٠‏ وأبلغ 

. وإن كنتم 7 ا اي ل ا 
0 لا من أغلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه » وبرهان هذا أن إنسانًا لو أدخل فى رسالة 
أو خطة أو تأليف أو موعظة حروف الحجاء المقطعة لكان خارجا عن البلاغة المعهودة جملة 


بللا شك . فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلا » وأن الله تعالى تولّى1""" منع الخلق من مثله 
وكسياه الإعجاز وسلبه جميع كلام الخلق . 


برهان ذلك أن الله تعالى حكى عن قوم. من أهل النار أهم يقولون إذا سعلوا عن سبب 


١5 : النساء‎ )54( 

)١0(‏ هر : سَهْل بن هارون بن راهبون أبو عمر الدّستميانى , يلقب ٠‏ بزر جمهر ؛ الإسلام ؛ فارس الأصل اشتهر بالبصرة . واتصل بخدمة 
هارون الرشيد ؛ ثم مخدم المأمون فرلاه رياسة خخحرانة الحكمة ببغداد » وكان شعوييًا يتعصب للعجم على العرب , والجاحط كثير الإعحاب يه . له 
كتاب « ثعلة وغفرة ؛ على نسق كتاب ٠‏ كليلة ودمنة » ألفه للمأمون » وكتاب الاخوان و( الرسائل ٠‏ بلا نعلم شيا عن مصير كتبه إلا رسالة فى 
البخل أوردها ابن عبد ربه فى العقد توق عام 5١6‏ ه . ( الأعرم ص 5١١‏ جح" ). 

(17) امرىء القيس : هو امرؤ القيس بن عانس بن المنذر مزل اكب بن امعط برخ وين بعارية ا ل وتده. #شاخر عطي نا نان 
أهل -حضرموت ولد بها فى مديئة ٠‏ تريح » وأسلم عند ظهور الاسلام ٠‏ ووصول الدعرة إلى بلاده ؛ ورفد على النبى عَيكيه 0 
ثبت على إسلامه » وشهد فتح حصن البخير . وانتقل فى أواخر عمره إلى الكوفة فتوفى بها ه١٠‏ ه وهو صاحب القصيدة : 

تضطضاول ايلك بلأمقد ونسام الى ولم مسد 

وفى الرواية من ينسبها إلى امرىء القيس بن حجر , والصحيح أنها لابن عانس ؟! حققه العينى ( الأعلام ) . وليس ثمة مانع من أنه ربما قصد 
امراٌ القيس بن حجر , والشاعر الجاهل لأنه من أصحاب المعلقات . وهو شاعر معروف . 

(50) ف (أ): لم يمن . 

(10) فى رأ) : أن يأق من بمائله . 

(55) فى (أ) : (الآية). 

20 فى (1) :ل يذكر ( تول ) . 


لمعي يل لس ل يي ل ل لتحيل ا لارام 


دخوفم النار : ٠‏ قرا لَمْ نك مِنَ المٌصَلَين » وم لك طم المسمكين , وَكنَا تُحوْض مع 
الخَّائِضين . وكنًا تُكذب بيوم الدَيّن . حَتَّى اثانا اليّقين"". 

وحكى تعالى عن كافر قال : « إن ل ا إن هَذَا إلا قل ل الخقار 
14 8 و 
ساصليه سَقر "0 . 

وحكى عن آخرين أغهم قالوا ا ل ا 
ا ل ريه 0 و سقط المشماء 
رتفي إل المتماو فير ا ا 01 
كنت إلا شرا مولا . 

وكان هذا كله إذ قاله غير الله تعالى غير معجز بلا حلاف » إذ لم يقل أحد من أهل 
الاسلام إن كلام غير الله تعالى معجز . لكن لا قاله الله تعالى وجعله كلامًا له أصاره معجزا ) 
ومنع من مماثلته . وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيو والحمد لله . 


النحو الخامس : ما مقدار المعجز منه ؟ فقالت الأشعرية ومن وافقهم إن المعجز إنما هو 
مقدار أقل سورة منه وهو ١‏ إِنّا أعْطَيْنَاكَ الكَويّرا» . فصاعدا وأن ما دون ذلك ليس معجزا . 
واحتجوا لذلك بقول الله تعال ٠‏ قل فَأنا يسور منْ يثله » . قالوا وم يقحد تعالى بأقل من 
ذلك . وذهب سائر أهل الاسلام إلى أ القران كله قليله وكثيو معجز ء وهذا هو الحق ا 
لا يجوز خلافه ولا حجة لمم فى قول الله تعالى ٠‏ قل َأُوا بسورّة من مله » لأنه تعالى لم يقل إن 
ماادوت (العورة لبد «معجزا كيبل اقة.قال. تعاق. «-على أن يانواء يكل هلا الفران كاه 
بمثْله(* "ع 


ولا يختلف اثنان فى أن كل شىء من القران وكل شىء من القران معجز » ثم نعارضهم ى 
تحديدهو"' المعجز بسورة فصاعدًا . أخبرونا : ماذا تعنون بقولكم إن المعجر مقدار سورة ؟ أسورة 
كاملة لا أقل ؟ أم مقدار الكوثر من" الآيات . مقدارها فى الكلمات ؟ أم مقدارها فى الخروف ؟ 


(61) المدثر : 43 - 7ع 
(؟ 0 المدئر : 514 - 5م 
5م الإسراء : 8٠١‏ - مو 
(54) سورة الكوثر : ١‏ 
زهي الاسراء : 4م 

(5؟) فى رخ ): فى تحديهم 
9 ف (5):(ف). 


الع جتان راع ل ع ات مص لا 102 
ولا سبيل إلى وجه خامس . فإن قالوا المعجز سورة تامة لا أقل ؛ لزمهم أن نمورة البقرة عاضا آرة 
واحدة أو كلمة واحدة من اعرها أو “من ثلتها أو 1" تصفها أو من أوها لست معجرة , 
ومكدا كل مو د ترك عارره مسار ال روا[ امه بور الوا ار 
أو من وسطها أو من أخخرها مقدورًا على مثلها » وإن قالوا بل مقدارها فى الآيات لزمهم أن اية 
الّيْن ليست معجزة » لأنها ليست ثلاث آيات » وأن اية الكربى ليست معجزة لأنها ليست 
ثلاث آيات”") ولزمهم مع ذلك أن ١‏ والفَجْرٍ وَليَالٍ عَشْرٍ والشفع وَالوْرٍ » . معجر كاية 
الكرمى وايتان لأنها ثلاث آيات . وهذا غير قوم ؛ ومكابرة ظاهرة أن تكون هذه الكلمات معجزة 
حاشا كله غير معجز . ولزمهم أيضا أن « والضحى والْفجُر والعصر ٠‏ . هذه الكلمات الثلاث 
فقط معجزات لانبن ثلاث ايات . فإن قالوا هى مفترقات غير متنصلات لزمهم إسقاط الاعجاز 
عن ألف اية مفترقة وإمكان المجىء بمثلها . ومن جعل هذا ممكنا فقد كابر العيان ورج عن 
الإسلام وأبطل الإعجاز عن القران » وفى هذا كفاية لمن نصح نفسه ) ولزمهم أيضا أن قوله تعالى 
١‏ ولَكُمْ فى الققصاص حَيّاة ) ا ليس معجزا» وهذا نقض لقوهم : إنه فى أعلى درج البلاغة , 
وكذلك كل ثلاث ايات غير كلمة وهذا خروج عن الإسلام وعن المعقول . وإن قالوا بل فى عدد 
الكلمات » أو قالوا عدد الحروف لزمهم شيئان مسقطان لقوهم . 


أسهدهها إبطال احتجاجه2”') بقوله2؟) تعالى ( بسورة من مثله ) لتب جعلوا معدجزا 
ما ابسن ببسورة :4ا ول يقل تعالى: مقدار سورة فلاح تويبهنع. +بالقاق تر عير هات 
اثنان وأربعون 0 وقد قال تعالى 0 ا ل إبرَاهيم وإسمعيل واسحقٌ ويَعقوبٌ والأستتاط 
وعيسى و يونس وتهاروك سلمان وائينًا داود و غن 5 

أثنتا عشرة كلمة اثنان وسبعون حرفا وإن اقنصرنا على الأسماء فقط كانت عشرة كلمات » 
اثنين وستين جرد هذا أكثر كلمات وحروفًا من سورة الكوثر فينبغى أن يكون هذا معجرا عندم 
ويكون : ١‏ ولَكُمْ فى الققصّاص حَيَاةَ » غير معجز فإن قالوا إن هذا غير معجز تركوا قوشم فى 
مقدار إعجاز أقل سورة فى القران » فى عدد الكلمات وعدد الحروف » وإن قالوا بل هو معجز 
تركوا قولهم فى أنه فى أعلى درج البلاغة ويلزمهم أيضا أننا إن أسقطنا من هذه الأسماء اسمين ومن 
سورة الكوثر كلمة*) ألا يكون شىء من ذلك معجزا فظهر سقوط كلامهم وتخليطه وفساده . 

(88) ل (أ) : لا يوجد ( من ثلنها أو من نصفها ) . 

(9 ف (أ) : لم يذكر ( وأن آية الكرسى ليست معجزة لأمها ليست ثلاث آيات ) . 

(40) فى (أ) : ( احتياجهم ) وهو تحريف . 

(41) فى (أ) : ( بقوهم ) وهو تحريف ظاهر . 


(57) سورة النساء اية رقم ١637‏ . 
45) فى (أ) :( كلمات ). 


أن جح ل لما ل ب تت تن بج ٠‏ [عجازةالقران 
وأيضا فإذا كانت الآية والايتان منه غير معجزة وكان مقدورًا على مثلها فكل اية على انفرادها 
مقدور على مثلها . وإذا كان كذلك فكله مقدور على مثله وهذا كفر . فإن قالوا إذا اجتمعت 
ثلاث ايات صارت غير مقدور عليها . قيل لهم هذا غير قولكم إن اعجازه إنما هو من طريق البلاغة 
فى الآية كهر فى الثلاث ولا فرق, . والحق فى هذا هو ما قاله الله تعالى 9 قل لشن اجتمعت الإنس 
والجن عَلَى أن ياتا توا بمئل هَذَا القُران َايَنُونَ بِمِئْله؛) وإن كل كلمة قائمة المعنى نعلم أنها إن 
تليك أنا من الثران فاننا تعديزة لا يعدن دغل الى ع كلها أبن > لأن. الله تماق سخال بييك 
الناس وبين ذلك كمن قال إن اية ببوق أن الله تعالمى يطلقنى على المثى فى هذا الطريق الواضح ثم 
م فيه أحد غيرى أبدا أو مدة يسميبا”؛» فهذا أعظم ما يكون من الآيات وأن الكلمة 
المذكورة2”؛) إذا ذكرت فى خير على أنها ليست قرانا فهى غير معجزة » وهذا هو الذى جاء به النص 
والذى عجز عنه أهل الارض منل أرعمائة عام وأربعين عاما وإل أن يرث نه("؛ ' الأرض, ومن عليها 
ونحن نجد فى القران الكريم إدخال معنى بين معنيين ليس منهما كقوله تعالى د وما نتترلُ إِلّا بأمر 
ربك 2 ما بِينَ يدن وما ل وَمَابِينَ دَللكَ10) وليس هذا من بلاعة الناس قُْ ورد ولا صدر 
وتفل هذا فى القران كتين واللسمين بنش بي العا لين + 2 الكلض فى الترعيك رقيات يمال . 


(5؛) الأسراء : 84م 

(45) فى ( خ):لم يلكر ( أو مدة يسميها ) . 

(5؛) فى (أ) : زاد (أنما منى ) . 

(47) فى (أ) : لم يلكر ( وإلى أن يرث الله الأوض ومن عليبا ) . 
(غ) مم : 114 


الفصل الثالث سم 


( الكلام فى القدر ) 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هذا الباب . فذهبت طائفة إلى أن الانسان مجبر على 
أفعاله وأنه لا استطاعة أصلا له وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة"©, وذهبت طائفة 
أخرى . إلى أن الانسان ليس مجبرا وأثبتوا له قوة واستطاعة بها يفعل ما اختار فعله . ثم افترقت هذه 
الطائفة على فرقتين فقالت إحداهما : الاستطاعة التى يكون الفعل بها لا يكون إلا مع الفعل 
ولا تتقدمه ألبتة . وهذا قول طوائف من أهل السنة”" ومن وافقهم كالنجار © والأشعرى وأصحابهما 
وتحمد بن عيسبى”2 برغوث الكاتب » وبشر بن غَيّاث* المريسى » وألى عبد الرحمن العطوى0© 
وجماعة من المرجقة والخوارج » وهشام”" بن الحكم وسليمان”*2 بن جرير وأصحابهما . والقول الأول 


)١(‏ الأزارقة : طائفة أصحاب ألى راشد نافع بن الأزرق الذين خرجرا معه من البصرة إلى الأمواز فغلبوا عليبا فى أيام عبد الله بن الزبير » وقتاوا 
اعماله ببذه النواحى » وقد تغلب عليهم المهلب بن أبى صفرة فى أيام الحجاج بن يوسف الثقفى ؛ وقد كثروا على بن ألى طالب لقبوله الدحكم 
( الملل والنحل للشهرستابى : ١79/1١‏ وما بعدها بتصرف ا ). 

0 ف ذأ :سس أمل العام ا ش 

(؟) هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار أبو عبد الله . كان من جملة امجبرة ومتكلميهم » واتحتير رئيسا لفرقة النخارية » وله مع النظام 
مجالس ومناظرات وله كتب الاستطاعة . والإرجاء » والقضاء والقدر ع وقد أخذ عن بشر المريسبى هذهبه . ( فهرست النديم : 94؟ ) . 

(4) هو محمد بن عيسى الملقب بيرغوث الكاتب . رأس البرغوثية . ورد فى مختصر الفرق بين الفرق )١١7(‏ وجاء فى اعتقادات الرازى 
برغوسية بالسين وهو خطأ . ( هامش الملل والنحل ح ١‏ ص ١١5‏ ) . 

(5) هو أبو عبد الرمن بشر بن غَيّاث المريسى الفقيه الحنفى المتكلم . وهو من موالى زيد بن المخطاب ؛ أخذ الفقه عن أى يوسف إلا أنه 
اشتغل بالكلام ؛ وصرح بالقول بخلق القران وحكى عنه أقوال شنيعة » تنسب إليه الفرقة الريسيّة » وناظر الإمام الشافعى توقى سنة م١7‏ ها . 
( وفاة الوفيات : 1١7/١‏ ) , 

(1) أبو عبد الحمن العطوى : محمد بن عبد الزحمن بن أفى عطية أبو عبد الرحين العطوى » الكتالى باللام مول بنى ليث بن بكر من كنا 
من شعراء الدولة العباسية ؛ مولده ومنشأه بالبصرة كان معتزليًا » يعد من المتكلمين الحذاق » يذهب مذهب الحسين بن محمد النجار اشتبر فى أيام 
رع اك لبج رج ع وان عا يا إن مد ددر لك ٠‏ (الأعلام جح لاص .)51١‏ 

0 عرب عام .ين الفكم أ اعنيدا الشيان من أهلن الكرنة.سكن كناد + ركان من عبار الرافظة واكووريي و. كانه عنلنا وبذق 
الغلاة » يقول بالجبر الشديد » وكان ينقطع إلى يحيى بن خالد » له مصنفات كثيرة » وخبرة بصناعة علم الكلام » وكان من أصحاب جعفر 
الصادق . مات بعد نكبة البرامكة مستترا » وقيل عاش إلى حلاف المأمون ( لسان الميزاك 215)), 

(8) هو : سليمان بن جربر أحد الشيعة » كان يقول إن الصحابة تزكوا الأصلح بترك مبايعة على لأنه كان أولاهم بها » » وكفر عئان بما ارتكب 

من الأحداث فكفره أهل السنة بتكفير عؤان » وقد ظهر أيام الخليقة المنصور ( لسان الميزان : 80/5 ) . 


للفو ل لاز العراة ايل سمحتم ل ا ا 7ت وي 110 
قول جهم ابن صفوان وجماعة من الأزارفة . وقالت الأخرى إن الاستطاعة التى بها يكون الفعل هى 
قبل الفعل موجودة فى الإنسان وهو قول المعتزلة وطوائف من المرجئة كمحمد بن شبيب''' ويونس 
ابن عون'' 2 وصالح”'') قبه والنائثىء'”'» وجماعة من الخوارج والشيعة . ثم افترق هؤلاء على فرق 
فقالت طائفة : إن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل أيضا للفعل ولتركه وهو قول بش" 
ابن المعتمر البغدادى » وضرار”*'" بن عمرو الكو . وعبد الله بن غطفان » ومعمر بن عمرو 
العطار*© البصرى ١»‏ وغيرهم من من المعتزلة » وقال أبو الحذيل 70 محمد بن الهذيل العبدى البصرى 
العلاف لا تكون الاستطاعة مع الفعل ألبتة ولا تكون قبله ولابد وتفنى مع أول وجود الفعل . وقال 
أبو اسحق ابراهم بن سيار النظام وعلى"" الأسوارى وأبو بكر”*'' بن عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم , ليست الاستطاعة شيئا غير نفس المستطيع , وكذلك أيضا قالوا فى العجز إنه ليس شيئا 
غير العاجز , إلا النظام فإنه قال هو افة دحلت: على المستطيع . 
قال أبو محمد : فأما من قال بالإجبار فإنهم احتجوا فقالوا لما كان الله تعالى فعّالا ‏ 


() هو : محمد بن شبيب الدمشقى . وهو غير محمد بن شبيب الزهرانى البصرى الذى روى عن الشعبى والحسن , فإنه محدث ثقة . 
أما الدمشقى فهو من أصحاب النظام » يمن جمع فى القول بالارجاء والقدر ( تبذيب العهذيب : 5١18/9‏ ) . 

)٠١(‏ هو : يونس بن عون الميوى ٠‏ وأتباعه اليونسية : وهم عير اليونسية أتباع يونس ابن عبد الرممن القنى الذدين يزعمون أن النصف الأعلى 
لله يجوف ء والأدنى مسمط ؛ وهؤلاء من الإمامبة ؛ أما أتباع ابى عول همن المرجية يزعمون أن الايمان هو المعرفة بالله والخضوع له ١‏ وتيك الاستكبار 

عليه ؛ والنحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه اللخصال فهو ميس . ( اعتقادات فرق المسلمين : 74 والملل والتحل : ١7/1؟؟‏ ) . 

)١1(‏ هو : أبو جعفر صالح بن محمد بن قبه من متكلمى الشيعة » وهو من الطبقة السابية حالف للممهرز فى قور مها ل كرت ارات 
فعل الله ابتداء » وكون الادراك معنى وله كتب كثيرة . ( فرق وطبقات المعترلة : 7/8 تحقيق على سامى النشار ) . 

)١1١(‏ الناشىء : هو على بن عبد الله بن وصيف ؛ أبو الحسن الحخلاء المعروف بالناشىء الأصغر , كان إماميا له قصائد فى أهل البيت ؛ 
أذ علم الكلام عن ابن نوخت وغيهِ » وصنف كتنبا توفى ببغداد عام 877 ه وكان جده « وصيف ؛ مملركا . وأبوه عبد الله عطارًا . 

(17) هو : أبو سهل : بشر بن المعتمر الحلالى من أهل بغداد , رقيل بل من أهل الكوفة ولعله كان كوفيا ثم انتقل إلى بغداد ؛ وهو رئيس 
معتزلة بغداد » وله قصيدة من 4١‏ أربعين ألف بيث » رد فيبا على جميع المخالفين . حبسه هارون الرشيد عندما قيل له إنه رافضى توفى فى حلول 
سنة 5١١‏ ه وكان زعيما للبشرية ٠‏ وقد كفره إخوانه من القدرية فى أمور ( فرق وطبقات المعترلة : 51 . 59 بتصرف ) . 

(14)هو ضرار بن عمرو الفاضى معتزلى جلد . له مقالانت خبيثة . ذكره صاحب كتاب الفهرست وذكر له ثلاثين كتابا فيها الرد على 
المعتزلة » والخوار ج » والروائض . شهد عليه ابن حنبل فأمر القاضى بضرب عنقه فهرب . وأخفاه يحى بن نخالد » يعدّ من رجال منتصف القرن 
الثالكث ( لسان الميزان : 3١7/«‏ ) . 

رام سير بن عير السار .1 لواحيو الل .ادن تان وول لال متدرا تراد ورف اننا طن 
ولا عرض .؛ ولا عمر ولا هى فى مكان . وهى الفاعلة المدبرة . ( لسان الميزان جح 5 ص 158) . 

(15) هو : أبو الهذيل : محمد بن الحذيل العبدى . كان مول لعبد القيس » وكان يلقب بالعلاف لأن داره بالبصرة كانت فى العلّافين . له 
ستون كتابا فى الرد على الخالفين فى دفيق الكلام وجليله . انصرف إلى الكوفة » والتقى ببشام ين الحكم وجماعة من المخالفين فناظرهم فقطعهم . توق 
سنة 76 هد . ( فرق وطبقات المعتزلة :064 مه بتصف ) . 

)١7(‏ على الاسوارى : هو من أصحاب ألى الحمذيل وأعلمهم ثم انتقل إلى النظام . وروى أنه صعد بغداد لفاقة لحقته فلقى النظام أله 
ما جاء بك ؟ فقال : الحاجة . فأعطاه ألف ديتار وقال له : ارجع من ساعتك . فيقال : إن النظام خاف أن يراه الناس فيفضلونه عليه ( فرق 
وطبقات المعترلة لال ). 

(14) هو : أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم . كات من أفصح الناس وأفقههم فى زمانه . حكى عنه أنه كان يخطىء عليا عليه السلام 
فى كثير من أفعاله ويصرّب معاوية فى بعض أفعاله . قال القاضى عبد الجبار وكان يجر منه حيف عظم على أمير المومنين . وكان بعض أصحابه يعتذر 
عنه وله تفسير عجيب » وكاتبه السلطان » ولألى الهذيل معه مناظرات . ( فرق وطبقات المعتزلة : 258 55 بتصرف ) , 


دان حجر يه عمقي ع فل فت ا م ا بي ب والكلام ف العدي 


لا يشبهه شْىٌء من خلقة وجب أن لا يكون أحد فعّالا غير » وقالوا أيضا معنى إضافة الفعل إلى 
الإنسان إنما ما نقول مات زيد » وإنما الله تعالى أماته وقام البناء وإنما أقامه الله تعالى . 

قال أبو محمد : خطأ هذه المقالة ظاهر باحس وبالنص وباللغة التى بها نخاطبنا الله تعالى وبها 
نتفاهم . فأما النص فإن لله عر وجل قال فى غير موضع من من القران « بجَرَاءٌ بما كاثوا 
يَعْمَلُون081/ فال ان 1 انها الْذينَ امَنُوا لم تقولونَ ما لا تفعلون”'» وقال تعالى ١‏ إِنْ الَّذِين 
امَنُوا لا الصّالِحَاتٍ') فنص على أن نا" عملا وفعلا . وأما الس فإن الحواس وبضرورة 
العقل وبديبته علمنا يقينا عملا لا يخالج فيه الشك أن بين الصحيح الجوارح وبين من لا صحة 
لجوارحه فرقا لائحًا لجوارحه ٠‏ لأن الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود اير الحركات مختاراً 
لمادون مانع » وأن الذى لا صحه لجوارحه لو رام ذلك جهده لم يفعله أصلًا » ولا بيان أبين من 
هذا الفرق والمجبر فى اللغة هو الذى يمع منه الفعل بخلااف اختيارة وقصده » فأما من وقع فعله 
باختياره وقصده فلا يسمى فى اللغة محمبر”". وإجماع الأمة كلها على لا حول ولا قوة إلا بالله 
مبطل قول الجبرة وموجب أن لنا حولا وقوة ولككن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى ولو كان ما ذهبت 
إليه الجهمية لكان القول ١‏ لا حول بلا قوة إلا بالله, ٠‏ لا معنى له ء وكذلك قوله تعالى « لِمْنْ شاءَ 
لك 5 يَسَتتَقم وما ساون إل 9 يَشَاءٌ الله ات الكالفيق 421 قئص تعالى عل أن لنا مشيئة 
إلا أما لا تكون مثآ إلا أن: يشا الله تغالى. كونيا وهذا "نص قولنا واللحميد الله 


د ينا 


قال أبو محمد : ومن عرف عناصر الأشياء من الواجب والممكن والممتنع أيقن بالفرق بين 
صحيح الجوارح وغير صحيحها , لأن الحركة الاختيارية بأول الس هى غير الاضطرارية » وأن 
الفعل الاختيارى من ذى الجوارح المعوقة ممتنع وهو من ذى الجوارح الصحيحة ممكن , 
وإننا بالضرورة ندرى أن المقعد لو رام القيام جهده لما أمكنه ونقطع يقينا أنه لا يقوم » وأن 
الصحيح الجوارح لا تدرى إذا رأيناه قاعدا أيقوم”" أم يتكى أم يتادى على قعوده » وكل ذلك 


١4 : الأحتاف‎ )59( 

5” : الصف‎ )٠0( 

(51) الكهف : 80 ؛ لا١١‏ 

(؟1) فى (أ) : فنص على أننا تعمل ونفعل ونصنع . 

6 فى رح ) : سقط الكلام من قوله ( وقصده .. إلى اللغة ) . 
)١1(‏ التكوير : 58 592 

ر18) فى (أ): ريقم). 


لفك الال والأعراة واف عم حا ا ارت ا و 712310 


ممكن منه . وأمّا من طريق اللغة فإن الإلجبار والاكراه والاضطرار والغلبة أسماء مترادفة ولكنها واقع 
على معنى واحذ لا يختلف وقوع الفعل ممن لا يوثرهِ ولا يختاره ولا يتوهم منه خحلافه ألبتة . وأما من 
اثر ما يظهر منه من الحركات والاعتقاد ويختاره ويميل إليه هواه فلا يقع عليه إسم إجبا 
لك لم لو ل فك لت ل ار لد 
العربية التى بها نتفاهم » فإن قال قائل فلم أبيتم ههنا من إطلاق لفظة الاضطرار وأطلقتموها فى 
لمعارف فقلتم إنها باضطرار » وكل ذلك عندم خلق الله فى الإنسان فالجواب أن بين الأمرين فرقا بينا 
وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله » ويمكن ذلك منه وليس كذلك الذى عرفه برهان » لأنه 

لا يتوهم ألبئة إنصرافه عنه » ولا يمكنه فى ذلك أصلا فصح أنه مضطر إلمها . وأيضا فقد أثنى الله 
تعالى على قوم دعوه فمَالوا « رَبْنَا وا مَا لا طاقة لَنا بو ")2 وقد علمنا أن الطاقة 
والاستطاعة والقدرة والقوة فى اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها واقع على معنى واحد » وهو صفة 
ما يمكن منه الفعل باختياره أو تركه باختياره » ولا شك فى أن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا الدعاء 
قد كلفوا شيئا من الطاعات والأعمال . واجتناب المعاصى ٠»‏ فلولا أن هاهنا أشياء لهم بها طاقة 
لكان هذا الدعاء حمقا لأمهم كانوا يصيرون داعين إلى الله تعالى فى أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم 
به » وهم لا طاقة لهم بشئء من الأشياء » فيصير دعاؤهم فى أن لا يكلفوا ما قد كلفوه وهذا محال 
من الكلام » والله تعالى غنى عن أن يثنى على الخحال فصح بهذا يقينا أن ههنا طاقة موجودة على 
الأفعال وبالله تعالى التوفيق . 

وأما احتجاجهم بأن الله تعالى لما كان فعالا وجب أن لا يكون فعّال غييه » فخطأ من 

القول لوجوه . 

أحدها أن النص قد ورد بأن للإنسان أفعالا وأعمالا قال تعالى 9 كَانُوا لا يتتأَهَوْنَ عَنْ منكر 
فَعلوهُ لبس ما كَائُوا يفون" 

فأئبت تعالى لهم الفعل وكذلك نقول إن الإنسان يصنع لأن النص قد جاء بذلك ولولا 

النص ما أطلقنا شيئا من هذا وكذلك لا قال الله تعالى ١‏ وَقَاكِهَة مما يَتَخيّرون*") علمنا أن 
للإنسان احتيان. ٠‏ لأن أهل الجنة وأهل الدنيا سواء فى أنه تعالى خالق أعمال الجميع » على أن الله 
تعالى قال ١‏ وَرَبُكَ يخلق > ما يشَاءٌ ويَخْبَار ما كان لَهُمْ الجيرّة ) » فعلمنا أن الاختيار الذى هو 
فعل الله تعالى وهو منفى عن من سواه هو غير الاحتيار الذى أضافه إلى خلقه ووصفهم به , 


(53) البقرة : 81 
207 المائدة : هلا 
(58) الواقعة : 


نض يعسحسبتبة) 2ج ل د م و ا ل ل و ا الكلام فى القدر 
ووتعنانا هذا أرقا كي" له الخهان لاس كوعدن لل تاك بد وهو أن د يقل عا وعم كيف اء 
وإذا شاء وليس هذه صفة شىء من خلقه . وأما الاختيار الذى أضافه إلى خلقه فهو ما خلق فيهيم 
من الميل إلى شىء ما » والإيثار له على غيره فقط وهذا هو غاية البيان وبالله تعالى التوفيق . 

ومنها أن الاشتراك فى الأسماء لا يقع من أجله التشابه ‏ ألا ترى أننا نقول الله الحى والانسان 
حى والإنسان حلم علم كريم حكم . والله تعالى حلمم علم كريم حكم « لسري هذا بوي 
اشتباها بلا لاف وإنما يقع الاشتباه بالصفات الموتحودة اف" | لوقت + والفرق نيما لان الفعل 
الواقع من الله عز وجل والفعل الواقع ما هو أن الله تعلى إِمّا أنه اخترعه وجعله جسما أو عرضا 
أو حركة أو سكونا أو معرفة أو إرادة أو كراهية أو فكرة وجعل”" الله لله تعالى ذلك فينا بغير معاناة 
ا اي لي ةا 

ا ل ار 
وجهين . إما أن يكون مامورا بالإيمان : أو لا يكون مامورا به فإن قلم إنه غير مامور بالإيمان فهذا 
كفر جرد » وخلاف القران والإجماع » وإن قلتم هو مامور به وهكذا تقولون » فلا بخلو من أحد 
لا يستطيع ما أمر به » فقد نسبتم إلى الله تعالى تكليف ما لا يستطيع » ويلزمكه؛” تكليف 
الأعمى أن يرى » والمقعد أن يجرى », أو يطلع إلى السماء » وهذا كله جور وظلم ء والجؤر والظلم 
منفيان عن الله عر وجل . وقالوا : إذ لا يفعل المرء فعلا إلا بالاستطاعة”””) الموهوبة من لله 
عز وجل » فلا تخلو”“ تلك الاستطاعة من أن يكون المرءِ أعطيها والفعل موجود » أو أعطيها 
والفعل غير موجود , فإن كان أعطيها والفعل موجود فلا حاجة”"" إليها » إذ قد جد الفعل منه 
الذى يحتاج إلى الاستطاعة ليكون ذلك الفعل بها 

وإن أعطيها والفعل غير موجود فهذا قولنا : إن الاستطاعة قبل الفعل ؛ والله تعالى يقول : 
١‏ وَللَه على النَّاسِ حجٌ البَيْتِ مَن امتقطاع إِلَيْه سَبيلُه*" 


زكرا طم اسلف وير اقلم ريع لاون م 


(55) القصص : م568 

(0*) فى (1أ): وفعل عز وجل كذلك فينا . 
(51) فى (أ): لزمكم أن تجيزوا . 

(6؟) فى )١(‏ : باستطاعة موهوبة . 

(9ي فى رأ :لا تحار . 


لقال الملرن. والأعراء والسطاو معي ع حي اع و حي حي الا 

وقال تعالى : ١‏ وَعَلَى الذي يطيقوله فذيَة يه طَعامُ مسشكين2"*0) . 

وقال تعالى : ١‏ فَمنْ لم يَسْتَطِمْ فَإِطْعَامٌ سييّينَ مسنْكِيئا””") . 

فلو كانت الاستطاعة للصوم لا تتقدم الصوم ما لزمت أحدًا الكفارة به . 

وقال انمالك :05 وس لفرت ابش لو القعلا لك كا مَعَكُمْ يُهلْكُونَ لقني والله علَمُ 
نهم لَكَاذيُون؟”/ , 

فصح أن استطاعة ايع موجودة مع عدم الخروج . 

وقال تعالى : ١‏ فَائّقُوا الله ما اسستَطغْئ 00" : 

وهم أيضًا فى خلق الأفعال اعتراض نذكره إن شاء الله تعالى”. 


(4*) فى (أ) : حاجة به . 

(ه") سورة آل عمران : 39 . 

١84 : البقرة‎ )”5( 

ا") امجادلة : 1 

(98) العوبة : 415 

١١ : التغاين‎ )"5( 

(40) فى (أ) : ناد : 3 وبالله التوفيق » والحمد لله رب العالمين 9 . 


( باب ها الاستطاعة ؟ ) 


قال أبو محمد + | إن الكلام على حكم لفظ”" الاستطاعة قبل تحقيق معناها » ومعرفة ما المراد 
بها ؟ وعن أى شىء يعبر بذكرها ؟ طمس للوقوف على حقيقتها » فينبغى أولا أن يوقف على معنى 
الاستطاعة » فإذا تكلمنا عليه وقربناه””© بحول الله وقوته سهل الاشراف على صواب هذه الأقرلا من 
خطئها بعون الله وتأبيده ؛ فنقول : ( وبالله تعالى التوفيق؟ ) . 

إن قول؟» من قال إن الاستطاعة هى المستطيع قول فى غاية الفساد » ولو كان لقائله أقل 
علم باللغة العربية ثم بحقائق الأسماء والمسميات », ثم بماهية الجواهر والأعراض لم يقل هذا السخف . 

أما اللغة : فإن الاستطاعة فيها» إنما همى مصدر استطاع يستطيع استطاعة والمصدر هو 
فعل الفاعل وصفته كالضرب2© هو فعل الضارب » والحمرة التى هى صفة الأحمر ؛ والاحمرار هو 
صفة امحمر وما أشبه هذا . والصفة والفعل عرضان بلا شك فى الفاعل منا وفى الموصوف » 
والمصادر هى أفعال”" المسمين » فالأسماء بإجماع من أهل كل لسان . 

فإذا كانت الاستطاعة فى اللغة التى بها نتكلم نحن وهم . إثما هى صفة فى المستطيع » 
فبالضرورة نعلم أن الصفة غير الموصوف . لأ الصفات تتعاقب عليه » فتمطى صفة وتأقى 
أخرى » فلو كانت الصفة هى الموصوف » لكان الماضى من الصفات هو الموصوف الباق » 
ولا سبيل إلى غير هذا ألبتة . فإذ لا شك فى أن الماضى هو غير الباق » فالصفات هى غير 


. ) فى (أ) : سقط لفظ ( الاستطاعة‎ )١( 
. ) فى () : ( وقررتاه‎ )( 

(5) فى (]) : نتأيد بدلا من التوفيق , 
(4) فى (1أ): لم تذكر كلمة ( قول ) . 
(0) فى (5) : سقطت كلمة ( فيها). 
(5) فى (1) : الذى هو . 

9) فى (أ) : رأحداث ). 


الفطن: ل الملل والأقوام واللسايل لح ل خم ا ره لو ل ا ل ع اه و 86 
الموصوف بها » وما عدا هذا هو عين" امحال والتتخليط » فإن قالوا : إن الاستطاعة ليست مصدر 
استطاع » ولا صفة المستطيع ) ؛ كابروا ؟ وأتوا بلغة جديدة غير” التى بها نزل القران والتى هى لفظة 
الاستطاعة التى فيبا منازعة2" » إنما هى كلمة من تلك اللغة ومن أحال شيئًا من الألفاظ اللغوية 
عن موضوعها فى اللغة بغير نص مختمل ا ولا إجماع0'"© من الشريعة » فقد فارق حكم أهل 
العقول واحياء وصار فى نصاب من لا يتكلم معه » ولا يعجز أحد أن يقول : إن الصلاة ليست 
ما تعنون بها وإنما هى أمر كذا وكذا"'” والماء هو الخمر » وفى هذا بطلان الحقائق كلها » وأيضًا 
فإنا نجد المرء مستطيعًا ثم نراه غير مستطيع لخدر"" عرض فى أعضائه » وبتعكسف"" أو ضبط 
أو إغماء » وهو بعينه قائم لم ينتقص منه شىء » فصح”" بالضرورة . 


أن الذى عدم من الاستطاعة هو غير المستطيع الذى كان وم يعدم منه”" شىء » هذا أمر 
يعرف بالمشاهدة والحس » وببذا أيقنا أن الاستطاعة عرضر"" يقبل الأشد والأضعف » فنقول : 


العجز » والأعراض لا تكون إلا أعراضًا تقسم طرف البعد » كالخضة والبياض » والعلم والجهل , 
والذكر والنسيان » وما أشبه هذا . 
وهذا كله أمر يعرف بالمشاهدة ولا ينكره إلا أعمى القلب والحواس » ومعاند مكابر 
الضرورة”'» والمستطيع جوهر » والجوهر لا ضدّ له ء فصح بالضرورة أن الاستطاعة هى 
غير المستطيع بلا شك » وأيضا فلو كانت الاستطاعة هى غير المستطيع"" لكان العجز أيضًا هو 
العاجز اليوم وهو المستطيع بالأمس ‏ فعلى هذا يجب أن العجز هو المستطيع » فإن لا ذوا عن 
هذا » لزمهم أن العجر عن الأمر هو الاستطاعة عليه » وهذا حال ظاهر » فإن قالوا إن العجر 
غير المستطيع وهو آفة دخلت على المستطيع » » سكلوا : م('" الفرق الذى من أجله قالوا إن 


(0) فى (1) : ( فهر من محال ) . 

(5) فى (أ) : ( غير اللعةع . 

00١‏ فى (أ): (شازع). 

0ع فق(أ) : ( بإجماع ) 

(0 فل (أ) :لم يكر ( يكنا) , 

(1) فى (خ ) : ( بخدر ) . وفيها ( من أعضائه ) , 
)١4(‏ ف (أ) : وبتكتيف . 

(19) فى (خ): لم يذكر كلمة زر فصح ) . 
)١1١(‏ فى (1) :ل يذكر ( منه شىء ) . 

(10) فى (أ) : عرض من الأعراض , 

(1) فى () : ( للضروة ) . 

05 ف رخ) : سقط الكلام من قوله ( بلا شك ححتى - غير المستطيع ) . 
)٠0(‏ ف (أ) : (عن الفرق ) . 


اح جما نيجت نت لمعيف بور وم ب نت جا مق و ف لتب كم كت دمت ١‏ الامتطاءة 


الاستطاعة غير”" المستطيع ؛ ومنعوا أن يكون العجز هو العاجز ولا سبيل إلى وجود فرق ى 
ذلك » وبهذا نفسه يبطل قول من قال : ان الاستطاعة هى بعض المستطيع سواء""© سواء لان 
العرض لا يكون بعضًا للجسم وأما من قال إن الاستطاعة هى9" كل ما يوصل'" به إلى الفعل 
كالابرة والدلو » والحبل » وما أشبه هذا“ فقول فاسد تبطله المشاهدة لأنه قد توجد هذه الآلات 
وتعدم صحة الجوارح فلا يمكن الفعل . 

فإن قالوا : وقد" تعدم هذه الآلات وتوجد صحة الجوارح فلا يمكن”" الفعل ؛ قلنا : 
صدقم » وبوجود هذه الالات بي" الفعل إلا أن لفظة الاستطاعة التى فى معناها تتتازع هى 
ا د وت ف اللي أت جا لام مدر عن مدنا عل رسن ب اطع » فليس: لقح أن 
يصرف هذه اللفظة عن موضوعها فى اللغة"" برأيه من غير نص ولا إجماع » ولو جاز هذا لبطلت 
الحقائق » ولم يصح تفاهم أَبدًا . وقد علمنا يقيئًا أن لفظة الاستطاعة لم تقع قط فى اللغة التى بها 
نتفاهم على حبل ولا مهُماز ولا على إبرة . 

فإن قالوا : قد صح عن أئمة اللسان كابن عمر ء وابن عباس رضى الله عنهما أن 
الاستطاعة زاد وراحلة . قيل : نعم قد صح هذا ولا خلاف من أحد له فهم باللغة العربية”"» فى 
أنهما إنما عنيا بذلك القوة على وجود زاد وراحلة » وبرهان ذلك أن الزاد والرواحل كثير فى العالم ؛ 
وليس كونهما فى العالم موجبًا عندهما فرض الحج على من لا يجدهما . 

فصح ضرورة أنهما إنما عنيا بذلك”" قوة على إحضار زاد وراحلة » والقوة على ذلك عرض 
قلنا : وبالله تعالى التوفيق . 

وهكذا القول إن ذكروا قول الله عز وجل : « وَأعِدُوا لَهمْ ما استطْئكُم مِنْ قو وَِنْ رايا 
الخيل تر هبون به عَدُوَ الله وَعَذُو :ه90" 5 


. ) فى (أ): (هى) بدلا من ( غير‎ )1١( 
. ) ف (أ): (سواء بسواء‎ )0 

9 فى (1]): سقطت كلمة ( هى ). 
(4؟) فى (أ):( توصل ). 

(8) ف (أ): ( ذلك ). 

(55) فى (أ): (قدع بحذف الوار . 

90 فى (أ) : بلا يمكن . 

ىم ف (أ):(تم). 

(15؟) فى رخ) :لم يذكر كلمة ( فى اللغة ) . 
(60) فى :)١(‏ سقطت كلمة ( العربية ) . 
(50) فى ( خ):لم تذكر كلمة ( بذلك ) . 
(؟*) سورة الانفال : ٠‏ 


اقفر لاو لالم ار ا صم يت اع 10 

لأن هذا نص قولنا لأ القوة عرض » ورباط الخيل عرض » فسقط هذا القول أيضًا . فإذ قد 
سقطت هذه الأقوال كلها وصح أن الاستطاعة عرض من الأعراض » فواجب علينا معرفة ما تلك 
الأعراض ؟ فنظرنا فى ذلك بعون الله وتأبيده ؛ فوجدنا بالضرورة الفعل لا يقع منه باختيار إلا من 
صحيءه”"" الجوارح التى بها يكون ذلك الفعل*"» فصح يقيئًا أن سلامة الجوارح » وارتفاع الموانع 
استطاعة » ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل مختارا إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة الفعل » فعلمنا 
أن الإرادة أيضًا محركة للاستطاعة ولا نقول : إن الإرادة استطاعة » لأن كل عاجز من الحركة فهو 
مريدها وهو””" غير مستطيع » وقد علمنا ضرورة أن العاجز عن الفعل فليس فيه استطاعة للفعل 
لأنهما ضدان » والضدان لا يجتمعان مما » ولا يمكن أيضًا أن تكون الإرادة بعض الاستطاعة لأنه 
كان يلزم من ذلك أن فى العاجز امريد استطاعة ما » لأن بعض الاستطاعة استطاعة » وبعض 
العجر عجز ؛ ومحال أن يكون فى العاجز عن الفعل استطاعة له ألبتة . 

والاستطاعة ليست عجرًا فإن من استطاع على" شىء وعجز عن أكثر منه ففيه استطاعة 
على ما يستطيع عليه ؛ وفيه عجز أيضًا عما لا يستطيع عليه » هو غير الاستطاعة فيه على 
مط علي ال كارن فرج لال رارع الوا للمدل الوارية بوره لفك الاج ١‏ يقدر 
معه على الفعل أصلًا » فعلمنا أن هاهنا شيئًا آخر به تتم الاستطاعة ولابّد » وبه يوجد الفعل » 
فعلمنا ضرورة أن هذا الشىء هو تمام الاستطاعة ولابد"» فلا تصح الاستطاعة إلا به . فهو 
بالضرورة قوة”*": إذ الاستطاعة قوة وإذا ذلك الشىء قوة ولابد » فقد علمنا أنه ما أى به من عند 
الله تعالى لأنه تعالى موق القوى . إذ لا يمكن ذلك لأحد دونه عز وجل » فصح ضرورة أن 
الاستطاعة صحة اللجوارح مع ارتفاع الموانع » وهذان الوجهان ة قبل الفعل قوة أخرى » من عند الله 
عز وجل وهذا الوجه مع الفعل باجهاعها يكون الفعل وبال تعالى التوفيق . 

ومن البرهان على صحة هذا القول : إجماع الأمة كلها على سوال الله عز وجل التوفيق 
والاستعانة"" والاستعاذة من الخذلان » فالقوة التى ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير 
تسمى توفيما وتأِيدًا وعصمة » والقوة التى ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الشر تسمى 
بالاجماع حذلانًا » والقوة التى ترد من الله تعالى فيفعل بها العبد ها ليس طاعة ولا معصية تسمى 


(9) ف ( خ): ( صحح) وهو تحريفا. 
(5) فى ( خ ) : سقط قوله ( ذلك الفعل ) . 
(19) ف ( خ): سقط قوله : ( مريد له وهو ) . 
(55) فى رخ):( كل شىء). 

(9؟) فى :)١(‏ سقطت (لابد ) . 

(8*) فى ( خ ) : لم نذكر كلمة ( قرة ) . 
(85*) فى (1) : سقطت كلمة ( الاستعالة ) . 


رذ مع و و حو يت حو ل ام ل بتو تب ججح يتك الامنتطاعة 
عونا أو قوة أو حولا » وتبين :من _.ضبيحة©» هذا قول المسلمين لآ حول ولا قوة إلا بالله. الع 
العظم”, 

والقوة لا يكون لأحد ألبتة فعل إلا بها » » فصح أنه لا ة قوق لكمق إلا باش تقال اذلف ومن 
تيسيرا » قال رسول الله ع : ه كل ميس لما يق ل" ٠‏ وقد وافقنا جميع المعتزلة على أن 
الاستطاعة فعل الله تعالى وأنه لا يفعل أحد خيرًا ولا شرًا إلا بقوة أعطاها الله تعالى إياها , إلا أنهم 
قالوا : إنما يصلح بها الخير والشر معًا . 

قال أبو محمد : فجملة القول فى هذا أن عناصر الأخبار ثلاثة وهى ممتنع » أو واجب ء 
أو ممكن بينهما . هذا أمر يعلم بضرورة العقل" والحس والقييز » فإذا؛؟» الأمر كذلك فإن صحة 
الجوارح » وارتفاع الموابع » استطاعة بها يمكن وجود الفعل ويكون لا واجبا ولا ممتنعًا » وبعده يكون 
الفعل ممتنعًا » إذ لا سبيل لعادم صحة الجوار ح*» أو من له مانع إلى الفعل » وأما الصحيح 
الجوارح المرتفع الموانع فقد يكون فيه الفعل وقد لا يكون » فهذه الاستطاعة الموجودة قبل الفعل » 
برهان ذلك قوله تعالى حكاية عن القائلين ١‏ لَوِ اسْمَطَعْنا لكَرجنا مَعَكُم يُهلِكون الفسّهم والله 
يُعلْمُ نهم لكاذبون”) فأكذبهم الله تعالى فى إمكان”'؟ استطاعة الخروج قبل الخروج ٠‏ وقوله 
تعالى : « ولله عَلَى النّاس حجٌ البَْتِ من امتقطاع إليه ستبيلا:”*"») . 


فلو لم يكن" وإعاايل انيل الذي هو" فعل المرء احج لما لزع الحج إلا لمن7” حبج 
فقط » وما كان أحد عاصيًا بترك الحج لأنه إن لم يكن مستطيعًا الحج حتى يحج فلا حج عليه ؛ 
لا هو مخاطب بالحج » ؛ وقوله تعالى : « فمنٌ لْمْ يجد فصييامُ شهرَين مُتَتَابعَيْن فَمَنْ لم ينتطع 
فإطْعَامُ ات 5 


(10) فى ( خ): سقطت كلمة ( من صحة ). 

(41) فى (1) : سقطت كلمة ( العلى العظيم ) . 

(47) رواه البخارى ف التفسير وف التوحيد - ورواه مسلم فى القدر : لاء 4 ء ورواه أبو داود فى السئة : ١١‏ » ورواه الترمذى فى 
القدر : ” » ورواه ابن ماجه فى المقدمة : ٠١‏ . وهو متفق عليه . 

(45) فى (أ): سقطت كلمة ( العقل ) . 

(4؛) فى (زأ) : (فإذا), 

(45) فى (أ): سقطت ما بين القوصين 1[ ]. 

(157) سورة التوبة : 157 

(9؛) فى (أ) : (ف إنكارهم ) . 

(48) ال عمران : /اة 

(45) فى (أ) : فلو لم تكن هنا استطاعة . 

(60) فى (أ):لم يذكر ( الفعل الذى هو ) . 

(١ه)‏ فى (أ) : (اإلامن). 

(؟5) سورة النساء : 537 


لعي ف كاز والأغرام والنعال حي ا ا م يو كح تر ع ع كيين 17] 

فلو لم يكن على المظاهر العائد لقوله استطاعة على الصيام قبل أن يصوم لما كان مخاطبًا 
بوجوب الصوم عليه » إذا إذا لم يجد الرقبة قبة أَبٌ| ”6 ولكان2 حكمه مع عدم الرقبة وجوب الإطعام 
فقطا, وهذا باطل : 


وقول رسول الله عله لمن تابعه(**©. 

من أصحابه رضى الله عنهم : فيما استطعم , وأمرة ع يله أن يصلوا قيامّااة. 

فمن لم يستطع فقاعدًا » فمن لم يستطع فعلى جنب . فى هذا إجماع متفق على صبحته'””) 
لا شك فيه » فلو لم يكن الئاس مستطيعين للقيام قبل القيام لما كان أحد مأمورًا بالصلاة قائمالة» 
قبل أن يصليبها كذلك ء» ولكان معذورًا إن صل010) قاع |00 أو عل جنب بكل وجه ) لأنه إذا 
صلى كذلك لم يكن مستطيعًا للقيام وهذا باطل ٠‏ وقوله عَُ فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه 

م" فلو لم تكن هاهنا استطاعة لشىء مما أمرنا به" قبل أن نفعل لا أمرنا به ولما لزمنا 
شىء من ذلك » ولكنا غير عصاة بالترك ؛ لأننا لم نكلف بالنص إلا ما استطعنا . 


وقوله عَريُهِ : « أنستطيع أن تصوم شهرين ؟ قال : ل50©, 


فلو لم يكن أحدٌ مستطيعًا للصوم إلا حتى يصوم لكان هذا السؤال منه محالا وحاشا له من 
ذلك . 


ويما يبين صحة هذا وأن9" المراد بكل*2 ما ذكرنا سلامة الجوارح, وارتفاعٍ لموانع قول الله 
عر وجل : 0 ويدعَون إلى اميه فل" يستطيعون محاشعة أبصارهم تُرهَقهم ذلة 4 وقد كَانُوا 
يدُعون إلى إل النجهرة وهم م سالمون09) : 


رمه فى (أع : أصلا . 

81١‏ ازع )1( يكن 

(05) فى (1) : ( بابعه ) , 

(5ه ف (أ) : سقط الكلام الذى بين القوسين [ 0 

00 ل (1) : وهذا إجماع متيقن لا شك فيه ( وسقطت كلمة على صححته ) . 

(08) فى (1): سقطت كلمة ( قائما ) . 

(وم ل رع): أن يصل. 0 

(50) فى )١(‏ : رعل ) بدلا من ( أو ) . 

(11) أخخرجه البخارى فى الاعتصام : 7 ؛ ومسلم فى الحج : 4١7‏ », والنسالى ف المناسك » وابن ماجه فى المقدمة . 
(؟7) جاءت العبارة فى ( أ) : مضطرية هكذا ( أن نفعله لما لزمنا شىع مما أمرنا يه مما لم نفعله ... ) . 
(7) متفق عليه بلفظ ( هل تستطيع ) رواه البخارى فى الحدود / ومسلم فى الصيام : 85 . 
(54) فى (خ) : ١‏ أن » يحذف الواو . 

08 فى (أ): (ف كل). 
(5ة) القلم : 45 2 149 , 


16 0 ا ا و رن بالاستتظاقة 

فنص تعالى على أن فى© عدم السلامة بطلان الاستطاعة وأن وجود السلامة بخلاف 
ذلك » فصح أن سلامة الجوار ”2 استطاعة » وإذ قد صح هذا فبيقين ندرى أن سلامة الجوارح 
يكون بها الفعل . وضده » والعمل وتركه » والطاعة والمعصية » لأ كل هذا يكون بصحة 
الجوارح . 

فإن قال قائل : فإن”2 سلامة الجوارح عرض » والعرض لا يبقى وقتين قيل له » هذه 
دعوى بلا برهان » والآيات المذكورات مبطلة لهذه الدعوى وموجبة أن هذه الاستطاعة من سلامة 
صحة الجوارح وارتفاع الموانع موجودة قبل الفعل » ثم لو كان ما ذكرنا لما كان فيه دفع لما قاله الله 
تعالى من ذلك » ثم وجدنا الله تعالى قد قال : « وكانوا لا يستطيعون سمعًا(”") . 

وقال تعالى حاكيا قول الخضر”" لموبى عليهما السلام : ١‏ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَعِىَ 
صبا'"» . وقال : ( ذَلِكَ 0 ما 6 سطع عَليه ال 0 

وعلمنا أن كلام الله عز وجل لا يتعارض ولا يختلف . 

قال الله تعالى : « ولو كان مِنْ عند غَيْر الله لَوجَدُوا فيه امحتلاقًا ورين 

فأيقنا أن الاستطاعة التى نفاها الله عر وجل هنئى غير الاستطاعة التى أثبتها") لا يجوز غير 


ذلك ألبتة . 
فإذ ذلك كذلك فالاستطاعة كا قلنا شيئان ؛ أحدهما قبل الفعل ؛ وهو سلامة الجوارح » 
وارتفاع الموانع . 


والثانى : لا يكون إلا مع الفعل » وهو القوة الواردة من الله عز وجل بالعون أو الخذلان:", 


359) فى (خ):لم يذكر كلمة ( فى ). 

(054) فى رخ) ل ل ل ام 

0 سقط الكلام الذى بين القوسين 1 1. 

: الكهف‎ )7١( 

(1/) المتضر له لاق بسي :351 أن لقواون بتارم ا 
ابن نرح ٠‏ وكان أبوه من الملوك وا واختلفوا فى سبب تلقيبه بالخضر فقال الاكثرون لأنه جلس عل فررة بيضاء فصارت خضراء ٠‏ والفروة وجه الأيض » 
وقيل الارض ٠‏ وقيل لأنه كان إذا صلى اضر ما حوله » والصحيح الأول لما فى الحديث الصحيح : إنما سعى المخضر خحضراً لأنه جلس على فرية 
بيضاء فإذا هى عبتز تحته تحضراء .. . وهو صاحب موبى عليه السلام واختلف العلماء فى حياة الخضر وف نبوته فقال الأكثرون هو ححى موجود . قال 
التعلبى : الخضر على جميع الأقوال نبى معمر محجوب عن الأبصار ( بصائر ذوى القييز ج 5 ص 080 ) . 

(/) سورة الكهف اية رقم 51 . 

(/) سورة الكهف آية رقم 47 وهذه الآبة سقطت من ( خ ) . 

(4/) سورة النساء اية رقم 87 . 

(5؛) فى (أ) : جاءت العبارة هكذا : ١‏ فيقينا أن الاستطاعة التى أثبتها الله تعالمى قبل الفعل هى غير الاستطاعة التى نفاها مع الفعل . 

(5/) فى (رأ) : والخلاك بدلا من ( أو ) . 


١ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وهذا”"” خلق الله تعالى للفعل فيما!”» ظهر منه ؛ وسمى من أجل ذلك فاعلا » لما ظهر منه"" إذ 
لا سبيل إلى وجود معنى غير هذا ألبتة"» فهذا هو حقيقة الكلام فى الاستطاعة » بما جاءت به 
نصوص القرآن والسئن والاجماع » وضرورة الحس ». وبديبة العقل فعلى'” هذا التقسمم بيّنا"© 
الكلام فى هذا الباب » فإذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعنى بذلك الاستطاعة التى بها 
يقع الفعل ويوجد واجبًا ولابد » وهى خلق الله تعالى للفعل فى فاعله » فإذا'"" أثبتنا الاستطاعة قبل 
الفعل فإنما نعنى بها صحة الجوارح » وارتفاع الموانع التى بها يكون الفعل ممكنًا متوهمًا”'”, لا واجبا 
ولا ممتنمًا » وببذا(» يكون المء مخاطبًا مكلفاء مأمورًا » منبيًا » وبعدمها يسقط" عنه 
الخطاب » والتكليف » ويصير الفعل منه ممتنعًا » ويكون عاجرًا عن الفعل . 


نز انط نزنة 


قال أبو محمد رضى الله عنه : فإذ قد تبين ما الاستطاعة فنقول بعون الله عز وجل 
ما" اعترضت به المعتزلة » الموجبة للاستطاعة جملة قبل الفعل ولابد . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنهم أيض(ة* أخبرونا عن الكافر المأمور بالايمان ؛ أهو مأمور 

فجوابنا وبالله تعالى نتأيد إننا قد بينا انها أن صحة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة » وحامل 
هذه الصفة مستطيع بظاهر حاله من هذا الوجه » وغير مستطيع لما*" لم يفعل الله تعالى فيه ؛ 
مأ به يكون تمام استطاعة » ووجود الفعل , فهو مستطيع من وجه غير مستطيع من وجه”") 


0/90 ل (أ): وهو . 

(8/) ل (أ) : فيمن . 

(95) فى ( خ):لم يذكر ( لا ظهر منه ) , 
(40) فى (خ) :لم يذكر كلمة ( ألبتة ) , 

(41) فى رخ): (عل هذا)., 

(85) فى (١‏ خ): سقطت كلمة ( بينا ). 

مى ف (أ) : روإفا). 

85 فى (خ) : بزيادة ( أو) . 

(8ىم فى ذأ): ريها). 

(85) لل (رخ): سقط , 

(80) فى (أ): (نيما). ش 
(88) فى (أ) : ( قالرا) ول يذكر كلمة ( أيضاً ) . 
رفم ل (أ) : زمام). 

(658) ل ( خ) ؛ سقط قوله ( غير مستطيع من رجه ) . 


لوا كم اا جب ا ل تل كر ل كاه قي اعت به ا سوم ل كو نكت تت “الاستظاعة 


اخر » وهذا مع أنه نص القران ا أوردنا فهو أيضًا مشاهد كالبثاء امجيد » فهو مستطيع بظاهر 
حاله » ومعرفته بالبناء غير مستطيع بعدم'" الالات تورلا يوحن الخاء ]لاا عياة: 

وهكذا فى جميع الأعمال , وأيضًا فقد يكون المرء عاصيًا ,3 لله تعالى فى وجه ء مطيعًا له فى 
وجهه"" آخر » مؤٌّمنًا باللّه كافرًا بالطاغوت . 

فإن قالوا : قد نسبم إلى الله تعالى تكليف ما لا يستطاع . 

قلنا : هذا باطل بل7" ما نسبنا إليه تعالى إلا ما أخبر به عن نفسه أنه لا يكلف أحدًا 
إلا ما يستطيع بسلامة جوارحه » وقد يكلفه ما لا يستطيع!" فى علم الله تعالى » لأن الاستطاعة 
التى يكون بها الفعل ليست فيه بعد . فلا*» يجوز أن يطلق على الله تعالى أحد القسمين د 
الآخر . 

وأما قولهم : هذال"” كتكليف المقعد الجرى . و07 الأعمى النظر » وإدراك الألوان » 
والارتفاع إلى السماء فإن هذا باطل » فإِن2» هؤلاء ليس فيهم شىء من قسمى الاستطاعة ؛ 
فلا استطاعة هم أصلا ) أما الصحيح الجوارح ليد أل قسمى الاستطاعة وهو سلامة 
الجوارح » ؛ فلولا؛*" أن الله عز وجل أمننا بقوله : « ما جَعَل عَلَيَكُم فى الدّينِ مِنْ حر 0 


لكان غير منكر أن يكلف الله عز وجل الأعمى إدراك الألوان » والمقعد الجرى والطلوع إلى 
السماء » ثم يعذبهم عند عدم ذلك منهم » ولله تعالى أن يعذب من شاء دون أن يكلفه وأن ينعم 
من شاء دون أن يكلفه” 0١‏ َ رزق من يشاء العقل وحرمهة الحماد والمسجارة9 20١‏ وسائر “الحيوان 4 
وجعل عيسى بن مريم عليهما السلام نيا فى المهد عند ولادته » وشدّ على قلب فرعون فلم يؤمن ) 


و 


قال تعالى + ول ا عَم قعل 5 2 هم يسالرنة 0 


(91) فى (أ) : ( للالات ) ولم يذكر كلمة ( بعد م ) . 
(99) ل (أ):لم يذكر كلمة ( وجه) . 

(85) فى (أ) : سقطت كلمة ( بل) . 

(94) لم يذكر كلمة ( يستطيع ) . 

50 فى (أ) + (ظ) . 

(55) فى (أ): (إن هذا). 

00 ف (أ):(أو). 

ىم فى رأ):ولك». 

(ةى فى (أ) : و ولا ». 

. 7/8 : سورة الحج‎ )٠٠١( 

. » وأن ينعم شاء دون أن يكلفه‎ ١ : فى ( خ) :لم يلكر‎ )٠١١( 
. 6 فى ( خ ) : سقطت كلمة ( العقل وحرمه الجماد والحجارة ) وذكر ء 9 ومنعه الحمير والدواب‎ )٠١7( 
, 5 : سورة الأنبياء‎ )٠١9 


الفصل الثالث 4 


100 -ن-ج_000212121 0000 0 


ولي ف ببداية العقل 681 حش ولا قبي يعيتول" "© البقةا, 

وقالت المعتزلة : متى أعطى الإنسان الاستطاعة قبل2"'' وجود الفعل فإن كان قبل وجود 
الفعل قالوا : فهذا قولنا » وإن كان .حين”"''' وجود الفعل » فما حاجتا إليه ؟ 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : إن الاستطاعة قسمان 5 قلنا : 

فأحدهما : قبل الفعل » ومع الفعل:*٠'‏ وهو صبحة'"٠"‏ الجوارح وارتفاع الموانع 


والآخر : مع الفعل : وهو العون والخذلان اللذان ببما يقع الفعل"'", ولولاهما لم يقع 
كا قال الله تعالى » ولو كانت الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل"'' ولابد » ولا تكون مع الفعل 
أصلا""" 5 زعم أبو الهذيز""" لكان الفاعل إذا فعل عديم الاستطاعة ؛ وفاعلًا فعلا لا استطاعة 
له على فعله حين فعله . وإذ لا استطاعة له عليه فهو عاجز عنه » فهو فاعل عاجز عما يفعل 
معّا. وهذا تناقض ومحال بين . 


ل 0 ل طري ناعير *''» منها قوهم : متى 
أحرقت النار العود فى حال سلامته وهو محرق”'' ؟ فإن كانت أحرقته فى حالة سلامته فهو إذن 


حرق غير حرق . 
وإن كانت أحرقته وهو محروق فما الذى أحرقت”"''' فيه ؛ وسؤالهم!*''! متى كسر المرواة"" 
العود ؟ أكسره وهو صحيح ؟ فهو إذن مكسور صحيح ؟ أو كسره وهو مكسور ؟ فما الذى 


, ف (أ) : العقول‎ )٠١4( 

)٠١١(‏ فى (أ) : لعينه 

. فى (أ) : ( أقبل ) رهو تخريف‎ )٠١5( 

.] 1 ف (خ) : سقط الكلام الذى بين القرسين‎ 0٠١0 
. ) ف (أ) : سقط ( ومع الفعل‎ )٠١8( 

)0١5(‏ فى (أ):(سلامة). 

0315 ل وآ جر زمر كما له الفيل و فطلا 
)١١١(‏ فى (خ): سقطت كلمة ( العقل ) . 
١١يف‏ (خ) : سقطت كلمة ( أصلا ) . 
)١١6(‏ سبقت ترجمته ص /”3 . 

. ) فى ( خ): سقطت كلمة ( لازمة‎ )١١4( 
, سواء بسواء‎ :)١1( ف‎ )١١5( 

(113) ف (أ): ( غير ترق ) وهذا تحريف . 
)1١0(‏ ف (أ): ( رفعلت ). 

. ف (أ): وكسزاهم‎ )1١4( 

) فى (خ):لم يذكر كلمة ( المرء‎ )١١5( 


1 تعبت تت رد لصا يت ةلا تر لبي لت تب يعم عمكيد: الانتتراعة 
حدث فيه ؟ وكسؤالهم : متى أعتق الم عبده فى حال رقه فهو حر عبد معأ » أو فى حال عتقه : 
فأى معزى لعتقه إياه ؟ِ ومتتى طلق الم زوجته 0 أطلقها وهى غير مطلقة ؟ فهى للقة07) غير 
مطلقة معا ؟ أم طلقها وهى مطلقة . فما الذى أثر فيبا طلاقه ؟ ومتى مات المرء أفى حياته أم مات 
وهو ميت ؟ ومثل هذا كثير . 

وهذه كلها سفسطة مجردة » وسؤالات سخيفة نموهة + واللحق فيها أن. تفريق النار أجزاء 
العود”" هو المسمى إحراقاً » وليس الإحراق شيئا غير ذلك » وقوهم هل أحرقته وهو محرق 
تخليط » لأ [ ابتداء الإحراق هو”"'" ابتداء زوال » لأن لا إحراق ولا كسر ثم كذلك فى سائر 
ما قلنا . وهذه الأسكلة ] فيها إيبام أن الالحراق غير الاحراق » وهذه سخافة . 

وكذلك كسر العود إنما هو إخراجه عن حال الصحة » والكسر نفسه » هو حال العود 
حينئذ » وكذلك إخراج العبد من الرق إلى العتق هو عتقه ولا مزيد » ليست له حال أخرى . 

وكذلك خخروج المرأة من الزوجية إلى الطلاق : هو تطليقها نفسه . 

وكذلك فراق الروح الجسد هو الإماتة » وهو الموت نفسه ولا مزيد ليست ها هنا حالة 
أخرى وقع فبها » وبالله تعالى التوفيق . 


ين ين 


(0١؟1)‏ فى (أ) :لا مطلقة . 
(1؟1) فى (أ) : أجراء ما عملت فيه , 
(؟؟1) ف (أ): سقط مابين القوسين 1 ] 


الكلام فى أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله 


قال أبو محمد ؛ 


يقال لمن قال : إن الاستطاعة كلها ليست إلا قبل الفعل » أو" أنها قبل الفعل بتامها : 
وتكون أيضا مع الفعل , أخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل أن يؤْمن فى حال”© كفره على الإيمان 
قدرة تامة أم لا ؟ وعن تارك الصلاة هل يقدر قدرة تامة على الصلاة فى حال تركه لهاا”/؛ وعن الزانى 
هل يقدر عليه”؟» فى حال زناه على ترك الزفى بأن لا يكون منه الزنا أصلًا أم لا .. ؟ 

وتالكملة (الأزامر كلها إقااعن آم عركة أو أمن يسكونة أو أمزا باععقاد إائف شو .ها أو 
أمر باعتقاد إبطال شىء » وهذا كله يجمعه فعل أو ترك . فاخخبرونا هل يقدر الساكن المأمور 
بالحركة على الحركة*» فى حال السكون .. ؟ وهل''' يقدر المتحرك المامور بالسكون على السكون 
ف حال الحركة ..... ؟ 

وهو مأمور باعتقادات إثباته هل يق'.ر فى حال اعتقاد إثباته على" على اعتقاد ابطاله أو 
بالعكس » وعن معتقد إثبات شىء ما وهو مامور باعتقاد إبطاله » هل يقدر فى حال اعتقاده إثباته 
على اعتقاد إبطاله أم لا0.. ؟ 


وعن المأمور بالترك وهو فاعل ما أمر بتركه » أيقدر على تركه فى حال فعله ..؟ فيكون فاعلا 
لشىء تاركاً لذلك الشىء معأ أم لا .. ؟ 


(0) ف (أ): (أما). 

(0) فى زر( خ): سقطت كلمة ( حال ). 

(9) في :)١(‏ سقطت كلمة : طا. 

(4) فى (5أ): سقطت كلمة : عليه . 

(د) فى (أ): مقطت كلمة ؛ فى . 

(5) فى (أ) :(أو) بدلا من ( وهل ). 

(7) فى (أ): سقطت كلمة ( ثباته على اعتقاد ) فادى هذا إلى اضطراب المعبى وتفكك العبارة . 

(8) فى وخ ) : سقط الكلام من قوله : وعن معتقد إثبات شىء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله إلى أم لا .. ؟ 


الفضيل 13للل والأعراو وال ل صر ارا ا مي ؟ه 
فإن قالوا : نعم هو قادر على ذلك كابروا العيان » وخالفوا المعقول والحس » رأجازوا كل 
طامّة من كون المع قائماً قاعدا مؤمناً؟' كافرا معأ وهذا أعظم ما يكون من ال محال الممتنع . 
وإن قالوا : إنه لا يقدر على ذلك'"" قدرة تامة يكون بها الفاعل'" لشثىء هو فاعل 
لخلافه؛”', قالوا الحق ورجعوا إلى أنه لا يستطيع أحد استطاعة تامة يقع به الفعل إلا حتى 
يفعله » وكل هذا" حق » وكل جواب أجابوا به" ها هنا فإِئما هو إيهام ارات اومان ففية الع » 2 
لأنه إلزام ضرورى حسى متيقن لا ميد عنه » وبالله تعالى التوفيق . 


#د عد 4ه 


فإن قالوا : لسنا نقول إنه يقدر على أن يجمع بين الفعلين المتضادين معاً » ولكنا قلنا إنه 
قادر على أن يترك ما هو فيه ويفعل ما أمر به . 


قيل لهم : هذا 6 ديه ابدى أردنا منكم وهو رن قدرة نامة وجو طم 
استطاعة تامة على فعل ما دام فاعلا لما يمانعه » فإذا ترك "© كل ذلك وشرع فيما أمر به » فحيتقز 


2 


٠١ 
5-5 


را مي ل 
تعالى العبد بما يستطيع قبل أن يفعله أم بما لا يستطيع حتى يفعله .. 

وهذا لانم لهم اللاي شلعوه وعظموه ه قلما ألزمون:") 000 نرق ذلك 
إلاما لحيس ليلكا عائد عليهم ؛ وإنما يلرم الشىء لمن صحص'( "1 وبالله تعالى التوفيق . 


+3 #4 د 
قال أبو محمد : وقد أجاب فى هذه المسألة عبد الله بن أحمد بن محمود الكَعْبيٌ البَلْجِى ؛ 


(4) فى (أ) : ( وموّسا بالله كافرا به معا ) . 
)٠١(‏ فى (أ): سقط قوله على ذلك ). 
)١1١(‏ فى (خ ) :(الفعل على شىء ) . 
)'١9(‏ ف رخ): (ضلافه), 

(15) فى (أ) : سقط توله : ( وكل هذا حق ) , 
)١4(‏ فى ( خ): سقطت كلمة (به). 
)١15(‏ فى ( خ ) : ( بين التقيضين ) . 
)١(‏ فى (خ): سقطت كلمة (هرع). 
(16) ف رخ : رأدرك). 

(14) فى (أ) : سقط قرله ( فلما الزبوه ) 
(15) فى (خ): (بتبحه). 

(50) فى (أ): (من يصححه). 


07 الاستعلاعة 


أحد رؤساء المعتزلة القائلين بالأصلح ‏ بن قال : إنا لا نختلف بأن الله تعال قادر على تسكين 
المتحرك وتحريك الساكن ؛ وليس يوصف بالقدرة على أنه يجعله ساكنا متحركاً 9 : 


قال أبو محمد : وليس 6 قال الجاهل الملحد فيما وصف به الله تعالى » بل هو قادر على. 
أن يجعل الكىء ساكناً متحركا معأ فى وقت واحد من وجه والحد ء ولكن كلام البلخى هذا لازم 
لمن التزم هذه الكفرة :الصلعاء"”", من أن الله عز وجل لا يوصف بالقدرة على امحال » [ وهذه 
طائفة مُعَجّرةَ لله تعالى » إلا أنها أدغمت قبيح قوها بأن قالت : لا يوصف بالقدرة على 
حال" ] . 


ويقال لهم : لم لا يوصف بالقدرة على ذلك*" ألأن له قدرة على ذلك ؟ ولا يوصف بها , 
أم لأنه:”"' لا قدرة له على ذلك ؟ ولا محيد لهم عن هذا”". وهذه طائفة جعلت قدرة ربها تعالى 


متناهية » بل قطعوا بأنه تعالى لا يقدر على الشىء حتى يفعله » وهذا كفر مجرد لا خفاء به 

قال أبو محمد : ويقال للمعترلة أيضاً أنتم تقرون””" معنا بأن الله عر وجل لم يزل عليماً بأن 
0 فإنه سيكون على ما هو عليه إذا كان لم يزل الله تعالى عليماة”"', بأن فلاناً سيطاً 
فلانة فى وقت كذا فتحمل منه بولد يخلقه الله تعالى من منيّهما الخارج منهما عند جماعه إياها » 
وأنه يعيش ثمانين سنة » ويملك ويفعل ويصنع » فإذا قلتم : إن ذلك الفلان يقدر قدرة'' تامة على 
ترك”"” الوطء الذى لم يزل الله تعالى يعلم أنه سيكون » وأنه يخلق منه ذلك الولد » فقد قطِعم بأنه 
قادر على أن يمع الله تعالى من خخلق ما قد علم أنه سيخلقه , وأنه قادر قدرة تامة على إبطال علم 
الله تعالى وهذا كفر ممن أجازه . 


(1؟) هو : عبد الله بن أحمد بن محود الكعبى من بنى كعب البلخى الخرسافى , أبو القاسم أحد أثمة المعتزلة » كان رأس طائفة منهم 
ى الكعبية » وله اراء ومقالات فى الكلام انفرد بها أقام بيغدام مدة طويلة ٠»‏ وتوى يبلخ . قال الخطيب البغدادى : صنف كتبا كثية ١‏ 
وانتشرث فى بغداد , وقال السمعالى : مس مقالته « إن الله تعالى ليس له ! رادة , وأن جيع أفعاله واقعة منه بغير إرادة » ( الأعلام #/؟)؟ ). 

.) فى (أ): (أن تبعله‎ )1١( 

(59) فى ( اخ ) :( المصاعا ) وهر تحريف . 

(54) فى :)١(‏ سقط مابين القوسين 1[ ]. 

(د؟) فى ( خ) : ( لأن ) بدون همزة الاستفهام . 

(15) فى رح ): مقطت كلمة ( لأله ) . 

1590) فى رخ) : سقطتث كلمة ( لانه ). 

(4؟) ف رخ )؛ سقذت كلمة (ولا ميد لهم عن هذا ) . 

(4) ف (أ) : بزيادة ( أيضأً ) . 7 

(59) فى ( خ ) : ( بائن ) بدلا من ( بأن يأكل ) . 

(د*) ف (أ):(يعلم). 

(1”) فى رخ):(قرة). 

(0؟) فى (1) : ( ذلك الرطء ) . 


الففلل 3 لقال اوالاع وا وار ا ما اي 61200 

الى قل فإتكم أن تطلون أن اليه مستطيع قبل الفعل لصحة جوريعه فين 
يلزمكم . قلنا : هذا"” لا يازمنا لأننا لم نطلق أن له قدرة تامة على ذلك أصلًا » بل قلنا إنه 
لك يقدر على ذلك قدرة تامة لكك ومعنى قولنا [ نه مستطيع بصحة جوارحه أى م0 متوهّم 
منه ذلك لو كان » ونحن لم نطلق الاستطاعة | إلا على هذا الوجه حيث أطلقها الله تعالى . 

فإن قالوا : إن الله تعالى قادر على كل ذلك . ولا يوصف بالقدرة على فسخ علمه الذى 
لم يزل » قلنا : وهذا أيضاً"" ما تكلمنا فيه آنفاً بل الله تعالى قادر على كل*" دلك » بخلاف 
خلقه . على ما قد مضبى كلامنا فيه وبالله تعالى التوفيق . 

وقد نص الله تعالى عل ما قلنا بقوله عز وجل : « وَسيَسْلْفون بلله لو استَطَمًا حرجنا 
م مَعَكُم ولكون أله تُفسّهم والله يَعْلم إِنْهُم لَكَاذِبُونَ اليه 

إلى م ) 37 أرَادُوا الْجُروج لاعدُوا لَهُ عَدَّةَ 0 كره الله العا َهُمْ قَبطْهُمْ وقِي 


اقعدُوا مَعّ القاعِدِين الل 

فأكذبهم الله عر وجل في نفيهم عن أنفسهم الاستطاعة التى هى صحة الجوارح وارتفاع 
الموائع » ثم نص تعالى على أنه قادر ١‏ اقعدوا مع القاعدين » . 

ولا يكون هذا إلا أمر تكوين لا أمرا بالقعود ‏ لأنه تعالى ساخط عليهم لقعودهم » وقد 
نص الله تعالى على أنه و إِنّمَا أُميُه إِذَا أرَادَ شيعا أن يَقَولٌ له كن فيكون وكا 

فقد ثبت يقيناً أنهم مستطيعون بظاهر الأمر بالصحة فى الجوارح » وارتفاع الموانع » أن الله 
تعالى كوّن فيهم قعودهم فبطل أن تم استطاعتهي ء بخلاف فعلهي الذى ظهر منبم » وقال 
عز وجل : ١‏ مَنْ يَهْدِ الله فَهُو المُهتَدِي وَمَنْ يُْلِل قَلَنْ تجد له وَلِيَاْ مُزشيداً 05. 

فبين عرّ وجل بياناً جلياً أن من أعطاه الهدى اهتدى » ومن أضله فلا ييتدى » فصح يقينا 


(9") فى ( خ): سقطت كلمة ( هذا ) . 

(54) فى ( خ ) : سقط : ( عل ذلك أصلاء بل قلنا : إنه لا يقدر على ذلك قدرة تامة ) , 
(55) ل (رخ) : سقطت كلمة ( أنه ) . 

(53) فى (رخ): سقطت كلمة ( كل ) , 

(19) فى (خ ): سقطت كلمة ( أيضأ ) . 

(18) فى زرخ ): سقطت كلمة ( كل ) , 

(9؟) سورة التوبة : 1٠‏ . 

(40) سورة التوبة : "1 . 

(41) فى (أ) : ( وهذا أمر تكوين ) وقد حذف النفى والاستثناء . 
(45) سورة يس : 85. 

(45) سورة الكهف : ١!‏ 


م6 مس لب ا نحت الامتلاعة 


رن ع لمن ان انان ور انرق بعس اماق كو سروف مراف ررم انوا 
من الله تحال وق التدلاك ع ولق عتلال النهد يفعل الو .ما يكون جن ضلؤلا .. 

فإن قال قائل : معنى هذا أن*» من ماه الله تعالى مهتدياً » ومن سماه ضلالا”* قيل له 
هذا كلنا اله هذا راطن لان الله 'تالى تش هل أن عي أسله الله قل عد له ونيا مرشدا فلى أراد دالت 
عر وجل التسمية” م زعمتم » لكان هذا القول منه عز وجل 05 لذن كل ضال فله أولياء 
على ضلاله يُسمونه مهتدياً وراشداً » وحاشا لله من هذ" الكذب » فبطل تأويلهم الفاسد » 
وصح قولنا والحمد لله رب العالمين . 


ند يز كنا 


زقال فال عدر عار اضر انه السلام الذى اتاه الله عز وجل العلم والحكم والنبوة » 
ا الود موسى علوضة 0" وفتاه :0 2, جد ع من عِبَادِنا تناه ا من عِنْدِنًا وَعَلَمْنَاه من 
دن علماً 0 

1 6 ع 

وقال تعالى : مخبرا عنه ومصدق له"”): ( وَمَا فعلته عَنْ امُرى )00 

ل ل ا ل » ثم أخبر عز وجل بأن 
الخضر قال لموسى عَْْلُهِ  :‏ إِنَّكَ لَنْ تُسَتطيمٌ مَعَىَ صبرا”*) . 


لم يدكر الله عر ب وجل عل كلاه للش رد أنكره مومبى عليه السلام ولكن أجابه بأن قال : 
) سَتَجدنى إن سَاء الله صابرا ولا أَعغصى لك 1 ما 5 


فلم يقل له موسبى عليه السلام : إنى مستطيع للصبر » بل صدق قوله فى ذلك إذ أقره وم 
يدكره » ورجا أن يحد ث0" الله تعالى له استطاعة على الصبر فيصبر » فلم ينكر ذلك مومبى عليه 


(45) فى (أ) ؛ ( به ضطلالا ). 
(45) فى (أ) : سقط كلمة ( أن ) . 
(40) فى (أ) : ضلالا . 

(9؛) فى (أ) + ( تسميته ) . 

(448) فى :)١(‏ سقط كلمة (هذا). 
(49) سورة الكهف : 6 

(50) فى (أ) : ( ومصدقا عنه ) . 
)0١(‏ سورة الكهف : 5م 

(؟ه) سورة الكهف : /ا51؛ 9ل . 
(07) سورة الكهف : 14 


64 فىرأ): ريجد). 


الا الما الما ال لشي كي ص اي و 517 
السلام0*”) وم يوجب موسى عليه السلام أيضًا لنفسه إلا أن يشاء الله ثم كرره الخضر عليه السلام 
بعد ذلك مرات أنه غير مستطيع للصبر | ذلم يصبر » فهذه شهادة ثلاثة أنبياء محمد وموسبى والخضر 
صلوات الله عليهم » وأكبر من شهادتهم شهادة الله تعالى بتصديقهم فى ذلك إذ قصه"'“ تعالى 
غير منكر له بل مصدقا لهم وهذا لا يرده إلا مخذول . 

وقال عز وجل : ١‏ وَعَرَضْنَا جَهَنُمَ يَوْمَئِذَ لِلكافِرينَ عَرْضَا الذينَ كانث أغْيُْهِمْ فى 
ِطَءِ عَنْ ذكى وكَائوا لا يَستليعُون سم 

فنص تعالى نصًا جليًا على أمهم ما كانوا'”*؟ يستطيعون السمع الذى أمروا به » وأنهم مع 
ذلك كانت أعينهم فى غطاء عن ذكر الله عز وجل » ومع ذلك استحقوا عليه" جهنم » وكانوا فى 
ظاهر الأمر مستطيعين بصحة جوارحهم , وهذا نص قولنا بلا تكلف والحمد لله رب العالمين على 
هداه لنا ولوفيقه إيانا ) لا إله إلا 5 إذ يقول تعالى : وقال الظالمون « إن تتبعون إلا جد 
حورن الدل كنل ديرا للك لامكال ارفاك لتوايكون ”4 


فنفى الله عز وجل عنهم استطاعة شىء من السبل غير سبيل الضلال وحده » وهذا كفاية 
لن عقل . 

وقال الله تعالى 9 وما كَانَ لِنَفْس أَنْ تُوْمِنَ إِلّا بإذْنِ الله“ . 

فنص الله تعالى على أن من لم يأذن له فى الإيمان لم يؤمن » وأن من أذن له فى الإيمان امن , 
وهذا الإذن هو التوفيق الذى ذكرنا » فيكون به الإيمان ولاب » وعدم الاذن هو الخذلان الذى ذكرنا 
نعوذ بالله تعالى منه . 

وقال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام ومصدق"" “: ١‏ وَل صرف 9 كيدَهن 
أصبٌُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ ين الْجَاهِلِين فاستجابٌ له رَيّهِ مَصرفٌ عَنْهِ كَيْدَهُنَّ إِنّه هُو السّمِيمُ 


ألم | كم 


(5) جاءت هذه الجملة فى (أ) بعد أن كرر اللخضر عليه السلام ذلك مرات .. 
(55) فى (أ) : (إذ ند نصه) , 

(لاه) سورة الكهف : .39١١ 6116٠‏ 

(08) فى (أ) : كانوا لا يستطيعون . 

(55) فى (أ) : على ذلك . 

(00) سورة الفرقان : م . وقد جاءت هله الآية محرفة فى ( أع . 

(11) سورة يونس : 1٠١١‏ . 

(؟6) ف (خ):لم يذكر كلمة ( ومصدقا له ) . 

(57) سورة يوسف : «" 0 4”ا. 


لام سسس الاميتفلاعة 


فنص عل أن رسوله مده » إن لم يعنه بصرف الكيد عنه صبا » وجهل » وأنه تعالى صرف 
عنه الكيد فسلم » وهذا نص جلىٌ على أنه إذا وفقه اعتصم واهتدى . 

وقال تعالى حاكيًا عن إبراهم خليله ورسوله لَه ومصدقا له : 
١‏ لين م يَهْدِل ربّى أكون من الْقَوْمٍ الضّائين9” . 

فهذا نص جلىٌ على أن من أعطاه الله تعالى قوة الايمان امن واهتدى » ومن" منعه تلك 
القوة كان عم الصاليق «وهكا :تفن قرلنا واللتمد لد ارك القالمين: : 

وقال تعالى : « واصيرٌ وما صَبرك إِلّا بلله200 . 

فنص تعالى على أنه أمره بالصبر ثم أخبو أنه لا صبر له إلا بعون الله عر وجل » وإذا أعانه 
بالصَبر صبر . 

وقال تعالى : « إن تخرص عَلَّى هُداهُم إن الله لا يَهْدى مَنْ يُضل”""» . 

وهذا نص جلى غل أن من أضله الل ال باشرلا603 كلذ يكون مهعدا ‏ 

وقال تعالى «وَلِذا أت الْقرآنَ 0 بيتك وبين 00 
ار 0 عل قلوبهم أن أن يَفقَهُوهُ وف اذايهم ك6 : 

فهذا نص جلىيٌ””" لا إشكال فيه على أن الله تعالى خذطو'" ومنعهم أن يفقهوه . 

فإن قال قائل : إنما قال تعالى إنه يفعل ذلك بالذين لا يؤمنون » وكذلك”" قال تعالى 
( وَمَا 0 به إلا الفاميقين”"') وم كذلك يَطْبَمُ الله عَلَى قلوب الكافريد9") , 

قيل له وبالله تعالى التوفيق » لو صح لك هذا التأويل لكان حجة عليك لأنه تعالى قد 

منعهم التوفيق وسلط عليهم الخذلان وأضلهم وطبع على قلوبهم » فاجعله كيف شكت فكيف وليس 


(15) سورة الأنعام : /الا 

(58) فى (أ):(بأن من). 
(55) سورة النحل ؛ /ا؟١١‏ . 
(519) سورة التحل : /ا3 , 
(5) فى (أع : بالحذلان له , 
(59) سورة الاسراء : 48 ٠‏ 45 . 
)٠0(‏ فى رخ ): (رعلى ألا). 
(1/) فى (]) :لم يذكر كلمة ( خذهم ) . 
7/0 فى (أ) : ولذلك , 

(76) سورة البقرة : * 

(49/) سورة الأعراف : 3١١‏ . 


الكل ل تلع والأعراء ولسوا سيو مت لح اح ا و ب ا 04 
ذلك على ما تأولت » ولكن الآيات على *" ظواهرها وعلى ما يقتضيه لفظها دون تكلف » وهو أن 
الله تعالى : لما أضلهم صاروا ضالين فاسقين حين أضلهم لا قبل أن يضلهم » وكذلك 
ا ارو لا يؤمنون حين جعل بينهم وبين نبيهم علد حجايًا”" مستورًا » وحين جعل على 


قلوههم الأكية1" وف اذا: نهم الوقر ع لا قبل ذلك » وإنما صاروا كافرين حين طبع على قلوهم 
لا قل ذلك ». وقال تعالى : ١‏ وَلَوْلَا أن بتاك لَقَدُ كِدت ترك إِليْهِمْ شيا فَليلّد*") . 


فنص تعالى على أنه لرلا أن< ثبت نبيه عي بالتوفيق لركن إليهم » فإنما ببت””*؟ رسول الله 
يك حون العا ريد ضاق :"© لا قبل ذلك زاوم يمطه الخيت وطدله كن لزني وضل 
استحق العذاب على ذلك » ضعف الحياة وضعف الممات ». فيّبّا لكل مخذول يظن فى نفسه أنه 
مستغن عن ما افتقر إليه محمد َه » من توفيق الله تعالى وتثبته وأنه قد استوفى من الحدى ما 
لا مزيد فيه”*: وأنه ليس عند ربه أفضل مما أعطاه بعد ولا أكثر » وقد أمرنا تعالى أن نقول : 
١‏ إياك تَعْبدُ وإيَّاكَ نَسْتَعين ع أهْدِنًا الصراط المُسْتَقِيمَ قراط الذية العمت. عَلَيْهِع غير 
ال د ب عَلَيْهِمْ ولا الضالين » . 


فنص على أمرنا بطلب العون منه » وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين » فلو لم يكن 
هاهنا عون خاص » من اتاه الله تعالى'» اهتدى ومن حرمه إياه وخذله”*” ضل »ء لما كان لهذا 
الدعاء معني » لأن الناس كانوا كلهم يكونون معانين منعمال”© عليهم ؛ ٠‏ مهديين7”" غير 
مع بين 4010 وهذا لاف 817) النص المذكور » وقال تعالى : « حََكَمَ الله عَلَى قلو بهم وَعَلَى 
سسَمْعِهِمْ وَعَلَى أبْصَارٍ هم غِشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظم0") , 


(9) فى (أ): سقطت كلمة ( عل ) . 

(77) فى ( خ ) : سقط الكلام من : ( ضالين إلى صاروا ) . 
(79) فى (أ) : جاءت العبارة هكذا : ( حين جعل بينهم وبينه حجابا ) . 
0/) فى (أ) : (أكست). 

(9/) سورة الإسراء : 1/ا. 

60 ل (رخ) ل و 

(1م) فى (أ) لبت ), 

(5) فى (أ) : الله عر وجل . 

(85) فى (رأ) : رعليه) . 

(8) ف (أ) : (إياه). 

(86) فى (خ) الي 

() فى رخ):لم يذكر ( منعما ) . 

(87) فى ( خ):لمَ يلكر ( مهديين ) . 

(28) فى (5): لم يذكر ( غير معذيين ) . 

(89) فى (5): ريخلافع). 

)5١(‏ سورة البقرة : لا 


04 منيحسست.. سم فظو ا ل ا 2 ع ال 77 تي ل ع ل | عه 


فنص على أنه ختم على قلوب الكافرين » وأن على سمعهم وعى”'" أبصارهم غشاوة جائلة 
يبع نوين قبول807 اطق فين هو اجخاعل هذه النشاوة عل بمعهم وعلى أبصارهم | إلا الذى خم 
عل قلوبيم ل وعلا » وهذا هو الخذلاك الذى ذكرنا . نعوذ”) بالله منه » وهذا نص حل 9) أهم 
لا يستطيعون الايمان مادام ذلك الختم على قلوبهم » والغشاوة على سمعهم وأبصارهم » فلو 7 
تعالى لأمنوٍ 0 أن يعجزوا ربهم تعالى عن إزالة ذلك فهذا خروج عن الإسلام » وقال تعالى : 
١‏ وَلولَا فَضْل الله وَرَحْمَتُه لا عتم الشَيْطَانَ إلّا مَليلّه** , 


ا 
التوفيق به يكون الإيمان » وأن الخذلان به يكون الكفر والعصيان » وهو اتباع الشيطان » ومعنى 
له : ١‏ إلا قليلًا » إنما هو على ظاهره وهو استئناء من المنعم علمهم المرحومين الذين لم يتبعوا 
الشيطان برحمته تعالى عليهو! "2 أى لا أتبعتم الشيطان إلا قليلا م يرحمهم الله تعالى فاتبعوا 
الشيطان » فَلِمّ تتبعون إذ رحمكم الله*)؟ وهذا نص ما قلنا”© ولله الحمد . 


وقال تعالى : «قَما لكُمْ فى المنافقِينَ يتين والله كني بها سان الرلون أن تَهْدُوا 
ل لله وَمَنْ يُضبلِل الله فَلَنْ تجد ل" 
وهذا نص ما قلنا : إن من أضله الله تعالىه"'© فلا سبيل له إلى المهدى » وأن الضلال وقع 
مع الإضلال من الله تعالى للكافر والفاسق . 
وقال تعالى : ( ذْلِكَ هُدَى الله يبدى به 4 مَنْ يَشَاءٌ من عِبّادِهو9'©) . 


فأخبر تعالى أن عنده هدى بهدى به من يشاء من عباده فيكون مهتديًا » وهذا تخصيص 
ظاهر © ترق م وقال. تعالى انس يذ الله أن يودي يَشْرَحْ صّدْرِ للإمثلام وَمَنْ يرد أن يُعْيلّه 


5 تمر 


يَجْعَلُ صِدْرَةَ ضيَّا حَرَجًا كأنّما يَصَّعَدُ فى السسّماو""") . 


(91) ف (أ): سقطت (على). 
(90) ف (أ): ( قول). 

(55) فى (1) ؛ ( ونعوذ ) . 

(854) فى (1):لم يذكر كلمة ( جل ) . 
(95) سورة النساء : 6م . 

(95 فى (أ): (هم). 

(99) جاءت العبارة مضطربة فى (أ) هكذا ١‏ فاتبعوا الشيطان إذ رحمكم أنم فلم تتبعو ؟ غ . 
(58) فى (أ) : (ف قولنا) . 

(89) سورة السناء : 88 . 

)٠٠١(‏ فى (أ): ذلا سبيل). 
)٠١١١‏ سورة الأنعام : خم . 

. 1١6 : سورة الأنعام‎ )٠١( 
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فهذا نص على7"" ما قلناه وأن الله تعالى قد نص لنا على أن من أراد هداه شرح صدره 
للإسلام ؛ فامن بلا شك » وأن من أراد إضلاله؛ '" وم يرد هدأه ضيّق صدره وأحرجه » حتى 
يكون كمريد الصعود إلى السماء » فهذا لا يمن ألبتة » ولا يستطيع*'2 الإيمان ٠‏ وأنه فى حقيقة 
أمره كمن كلف الصعود إلى السماء » فهذا لا يمن ألبتة » وهو فى ظاهر أمرو”'© مستطيع بصحة 
جوارحه . 


3 عو ا 


ل ار 1 لمالا لجو كن زد التصوصى :الى لأ مدهل تاويلة 6 وفق 
شهادة خمسة من الأنبياء علييم السلام : إبراهيم"' '' وموسبى ويوسف23: '؟ والخضر ومحمد ''"© علييم 
الصلاة والسلام » لأهم لا يستطيعون فعلّا لشىء من الخبر | لا بتوفيق الله تعالى لهم » وأمهم إن لم 
يوفقهم ضلوا جميعًا مع ما أوردنا من البراهين الضرورية المعروفة بالحس وبديبة العقل » ومن علم 
تراكيب الأحلاق الحميدة'' والمذمومة علم أنه لا يستطيع أحد غير ما يفعل ما خلقه الله عر 
وجل فيه » فتجد الحافظ لا يقدر على تأخير الحفظ » والبليد لا يقدر على الحفظ » والفهم 
لا يقدر على الغباوة » والغبى لاا يستطيع ذكاء الفهم » والحسود لا يقدر على ترك الحسد » والنزيه 
النفس لا يقدر على الحسد ؛ والحريص لا يقدر على ترك الحرص » والبخيل لا يقدر على البذل , 
والجبان لا يقدر على الشجاعة » والكذاب لا يقدر على ضبط نفسه من الكذب » كذلك 


يوجدون من طفولتهم » والسىء الخلق لا يقدر على الحلم » والحبى لا يقدر على القحة ) 


٠‏ ف (أ): حذفت (على). 

0٠١4(‏ فى (أ):(ضلاله). 

. ) فى (أ): سقطت كلمة ( الايمان‎ )٠١( 

. فى (أ) : سقط الكلام من قوله « وأنه فى حقيقة أمره إلى البته‎ )٠١7( 

. ) ف (أ) : سقطت كلمة ( أمه‎ 0٠١0 

)٠١4(‏ إبراهم اسم أعجمى ريه اغات الرإكم : وازراغوم + واراهع > واراعم والجنع أياره وأبارية وأبارهة . وأكثر المحققين على هذا أنه اسم 
جامد غير مشتق وقال بعض المتكلفين : إنه اسم مركب من البراء واه » والبراءة » وفى تاريخ دمشق ولد إبراهم بغوطه دمشق بقرية يقال لها برزة ؛ 
والصحيح أنه ولد بكوق من أرض العراق باقللم بابل » إما نسب إليه هذا لأنه أقام ببرزة ولأنه صلى فيه لما جاء معيناً للوط عليه السلام » قال 
المؤرحوث : هاجر إبراهم عليه السلام من العراق إلى الشام وبلغ عمره مائة وخمساً وسبعين سنة »© وقيل ماثتى سلة ودفن بالأرض المقدسة , 

بصائر ذوى القييز ج "١‏ ص ه؟ 

)٠ 9)‏ يوسف اسم أعجمى غير منصرف لعلتين » وقيل مشتق من الأسف » وفى قصص الأنبياء للتعلبى قال كمب : قسم الجمال عشرة 
أجزاء » تسعة منها ليرسف وواحد لجميع أولاد ادم ٠‏ وقال النبى - مَك -- رأيت يوسف عليه السلام ليلة أسر لى فى السماء الرابعة . فقيل : 
كيف رأيته .. ؟ قال : كالقمر ليلة البدر » ولا قرأ َي قوله : رب السجن أحب إلى مما يدعونى إليه قال : : ربحم الله أخنى يوسف هلا مأل الله 
العفو والعافية » ولما قرأ قوله : ( فاسأله ما بال النسوة اللاقى ) قال ٠‏ رحم الله يوسف لو كنت أنا لبادرت الباب » . بصائر ذوى القييز بج > 

)٠5١(‏ فى (خ):لمّْيذكر ( محمد), 


الاستطاعة 


1١‏ لل ويد ب تدم 
والوقاح”'" لا يقدر على الحياء » والعيى لا يقدر على البيان » والطيوش لا يقدر على الصبر 
والغضوب لا يقدر على الحلم”"'' والصبور لا يقدر على الطيش » والحلم لا يقدر على الغضب » 
والعزيز النفس لا يقدر على المهانة » والمهين لا يقدر على عزة النفس » وهكذا فى كل شىءٍ » فصحٌ 
أنه لا يقدر أحد إلا على ما يقدر'": ما جعز "١9‏ الله تعالى فيه من القوة على فعله » وإن كان 
حلاف ذلك متوهما منهم بصحة البنية وعدم المانع'» حكمنا على الطبع لا على ما يتطبهءا"'". 


تسن اننا 


قال أبو محمد : والملائكة والحور العين » والجن والانس© وجميع الحيوان فى الاستطاعة 
سواء كا ذكرنا » ولا فرق بين شىء من0٠2©‏ ذلك كله(" فقد خلق الله عر وجل فيهم الاستطاعة 
الظاهرة لصحة””'" الجوارح فيبه'"": ولا يكون منهم فعل إلا بعونٍ وارد من الله عز وجل » إذا 
ورد كان الفعل منه"'" ولابد » فقد خلق الله تعالى فيهم اختيارًا وإرادة » وحركة » وسكوئًا » هى 
أفعالهم لا غيرها””"» فالملائكة وحور العين معصومون » لم يخلق الله تعالمى فيهم معصية أصِلّا"". 

وأما الجن فكبنى ادم عليه السلام فى التوفيق والخذلان سواء سواء » وأما سائر الحيوان 
فلذاادة عليه + الآ طاعة رلا ص01 


أما الذى يقدر على كل ما يفعل"" ولم يزل قادرًا على كل ما يخطر على" القلب ؛ فهو 


. ف (أ) : المحمودة‎ )1١1( 

. ف (أ) : والوقح‎ )1١( 

. ) فى ( خ): سقط قوله ( والغضوب لا يقدر على الخلم‎ )١١*( 
فى (أ): (يفعل),‎ )1١5( 

.)ميابر(:)١( فى‎ )1١( 

. ) فى ( خ): لم يذكر ( مترهما منهم بصحة النبية وعدم المانع‎ )١١5( 
. ) فى (أ) :لم يذكر ر حكما على الطبع لا على ما يتطبع‎ )١١0( 
. ) ف (أ) :لم يذكر ر والإنس‎ )1١8( 

(019) (فى). 

)1٠١(‏ ف (أ):(ركلهم). 

(١؟١1)‏ ف (أ):(بصحة). 

1١١‏ فى (5أ):لميلكر رفهم). 

09 فى (أ):(ممعه). 

(114) فى (أ): رعلى غيها ). 

. ) فى (أع : (لا طاعة ولا معصية‎ )١1١5( 

(155) ف (أ) : سقط مابين القرسين 1[ ]. 

. ) لم يذكر ( وما لايفعل‎ )1١9( 


تت 0 


: كله شر سك نسي الي 6ن 
واحد لا شريك له وهو الله عز وجل » « ليس كمثئله شىء وهو السميع البصير 
0 ولد يكن له كفرًا ج033 
وبالله تعالى التوفيق . 


.) ف (أ) :( بالقلب‎ )1١8( 
. ١١ : سورة الشورى‎ )١69( 
. 4 سورة الصمد ؛:‎ )١50( 


5 


) الكلام فى المهدى والتوفيق ( 


قال أبو محمد : وهو متصل بالكلام فى الاستطاعة0»- 

العيدة: عله يقرلل ” الل معو ونعل 1 وان تمودَ فَهدَيْنَاهُمْ فاسْتحبُوا العَمّى عَلَى 
الهْدَى”") . 

وبقوله « إِنَا حلفا الإسان مِنْ تُطَفةٍ أنشاج تيكليه فََعَلَاهُ سَِيعًا بَصيرا » إنا هدي 
السيل | إمّا شاكرًا وإمّا كَفَورًا » إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغْلالا وَسَعِيرَ". 


د ع به 


سر 8 10 4 ون و2 6 ٠‏ 
واجتتبوا عبرا الطَهُوت فَمِنهَْ من هَدَى لله م م : 
فأخبر تعالى أن الذى هدى”") بعص الناس لا كلهم 4 وقال تعالى 0 إن تحرص 0 
هُدَاهُمْ فإن الله لا يَهمدى مَن يضل"») . 
وهى قراءة مشهورة عن عاصم بفتح الياء من « يبدى ) وكسر الدال افأعين تفال أن 


. ) فى (أ) :ل يذكر ( وهو متصل بالكلام فى الاستطاعة‎ )١( 
فصلت : لا1.‎ )6( 

(9) سورة الانسان : ؟ - 5 . 

(؟) سورة التحل : 5" 

(د) فى ( خ)؛ سقطت كلمة زهدى ), 

(5) التحل : لام 


الفصل الثالت هم 
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وقال تعالى ( ا به 23 وَيَهِدى به ا ' 
فأخبر تعالى أن الذى هدى غير الذى أضل فلم يبد . وقال تعالى : ١‏ مَنْ يَضْلِل الله 
فلا هَادىَ لهم اعون أن الذين أضل م بدهم وقال تعالى : ١‏ فْمَنْ يرد الله أن يَهِدِيّه 


م 


يرح مذ للإفئلم. ومن يد أن يطيله يَجْجل صذره ظبيعًا حرجا كائما يعد فى 


فأخبر تعالى أن الذين هدى غير الذي.2"" أضل » ومثل هذا كثيرا''" وكل هذا كلام الله 
عز وجل وكله حق ؛ للا يتعارض”'!2» ولا يبطل بعضه بعضا . 

وقال تعالى : ١‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غير الله لَوَجَدُوا فيه احيلافا كيرا" , 

فصح يقيئًا أن كّ ما أوردنا من الآيات فكلها متفق لا يختلف*") فنظرنا فى الايات 
المذكورة فوجدئاها ظاهرة لائحة » وهو أن الله تعالى أخبر أنه هدى مود فلم يبتدوا » وهدى الناس 


كله السبيل ثم هم*' بعد هذا ( إما شَاكرًا وما كفو ). 

وأخبر تعالى فى الآيات37) الآخر أنه هدى قومًا فاهتدوا » ولم يبد أخرين . فلم يبتدوا ) 
فعلمنا ضرورة أن الحدى الذى أعطاه الله تعالى جميع الئاس هو غير الذى أعطاه بعضهم ومنعه 
بعضهم فلم يعطهم إياه » هذا أمر معلوم بضرورة العقل وبديهته » فإذ لا شك فى ذلك فقد لاح 
الأمر وهو أن الحدى فى اللغة العربية من الأسماء المشتركة » فهى"" التى يقع الاسم منها'”'" على 
مسميين مختلفين"" بنوعهما فصاعدًا » فالهدى يكون بمعنى الدلالة ؛ تقول هديت فلاثًا الطريق » 
بمعنى أريته إياه ) وأوقفته!") عليه » وأعلمته إياه » سواء سلكه أو تركه ) وتقول : فلان هادٍ 


(7) البقرة : 5١‏ . وهذه الأية سقطت من (أ) », وكذلك سقط الكلام بعدها إلى قوله ( وقال تعالى ) . 
(م الأعراف : ١85‏ 

(ق الأنعام : ١١6‏ 

)٠١(‏ فى رأع : الذى 

.) فى( خ)؛ سقطت كلمة ( كثير‎ )١١( 
,) فى رح): سقطت كلمة ( كثير‎ )١١( 

.) فى (أ) : رلا يتعارض‎ )1١( 

)١9(‏ النساء ؛ ؟ 

(04) فق (أ)ع :رلا غتلف). 

. ف ( ح): ( ثم هداهم ) وهو تحريف‎ )١١( 
) فى ( خ): سقطت كلمة ( الآيات‎ )13( 

19 فى (أ):! ريهى). 

, ) فى ( خ): ل تذكر كلمة ( منها‎ )١18( 

(15) فى (خ ): ( مسمين ) ولم يذكر ( مختلفين ) . 
)50١(‏ ف (أ): (ووقفته ). 


316 بطح ل ل لت ادي ان الب نو ع ورم ات رم مح ات نجي عم... اطيلى والترفيق 


للطريى” "©)؛ أى هو(" دليل فيه » فهذا هو المدى الذى هدى الله تعالى تمود وججميع الجن 
والملائكة » وجميع الانس كافرهم ومؤمنهم لانه تعالى دهم على الطاعات والمعاصى وعرفهم 

فهذا معنى ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير » والتيسير له » ونخلقه لقبول الخير 
8 النفوس 57" فهذا هوك" الذى أعَظلاة الله عر وجل الملائكة كلهم 4 والمهتدين من الإنس 
والجن » ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين فيما فسقوا فيه » ولو أعطاهم إياه تعالى لما كفروا 
ولا فسقوا » وبالله تعالى التوفيق . 

وما يبين قوله فى الآيات المذكورة : ١‏ إِنّا هَدَيْنَاةُ السبيل إما شَاكِرا وإمًا كَفوراا" 

فيبين أن الذى هداهم له هو"" الطريق فقط » وكذلك أيضًا قوله تعالى : « أَلَمْ تَجْعَل لَهُ 
عَيْئَين وَلِسَانًا وشفئيّنِ وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن”") . 

فهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين . 

وكذلك قوله تعالل : « وَلَو شئنا لاتيْا كُلٌ نفس هُدَاهَا ولكِنْ حَقٌّ القوؤل مِنيٌّ لا مُلان 


جهنم من الجنّة والّاس مين 40 : 


وقوله )0 ا سَاء 5 لْجَمَعَهُمْ عَلَى الهدّى*") 8 

قال أبو محمد : وقوله تعالى « إِنَ الّذِينَ كَفروًا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ 
ولا لِيَهِدِيهِم طَريقًا إلا طريق جَهئه©) . 

قال أبو محمد : وهذا'"" نص جلى على ما قلنا » وبيان جلى”" أن الدلالة لهم على طريق 


(1؟) فى (أ) :( بالطريق ) . 

519) فى (أ): سقطت كلمة (هو). 
)١9(‏ فى ( خ) : سقطت ( ف النفوس ) 
(14) فى (خ): سقطت كلمة (هو). 
(55) سورة الإنسان : ؟ 

(15) فى (أ): (فهو). 

(5) سورة البلد : لم - ١٠١‏ 
ا 

وى الأنعام : 
ل : ( غير ما هدى جميعهم عليه من الملائكة والنبيين للدحق .. ) 
61 النساء : ١548‏ 

20 فى رأ): رنهذا). 

(25) فى (5أ) :ل ينكر ر جل ). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سن 
جهنم يحملون*" إليها » فهذا هو المحدى لهم إلى تلك الطريق » ونفى عنهم فى الآخرة هدى إلى 
شىء من الطرق”*" إلا طريق جهنم نعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : وقال بعض من يتعسف القول بغير””© علم : إن قول الله عز وجل : 

وا 2 ا لام هن ةا 2 ا 2 0 

0 وَامّا تمود فهذيناهم اا العمى على الهدّى ) . 

وقوله ( إن هَدَينَاهُ اليل غ). 

وقوله تعالى ( وَهَدَيْنَاه النَجِذْينَ » . 

ع م 

إنما أراد تعالى 0 ذلك المؤمنين خاصة . 

5000 بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل . 

والثانى : أن نص الآيات بمنع من التخصيص ولابد » وهو أن الله تعالى قال : ١‏ وأما تود 
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبْوًا العَمَى عَلى الهُدى ») . 

فد تعالى الضمير فى « فاستحبوا العمى على الحدى » إلى المهديين أنفسهم , انمع أ 
الذين هدوا ل يبتدوا"": وأيضًا فإن الله تعالى قال لرسوله مَك : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَّ الله 
يَهِدِى مَنْ يشَاءوة") . 

وقال تعالى : وإِنَّكَ لتبدى إلى صراط مستقم صراط الود" . 

فصح يقينا أن الهدى الواجب على النبى عَُهِ هو الدلالة وتعليم الدين وهو غير ا هدى الذى 
ليس هوا" عليه » وإنما هو لله تعالى وحده فإن ذكر ذاكر قول الله عرّ وجل : ١‏ وَلَوْ عَلِمَ الله 
فيهم حيرا لاس أْمْمَعهُْ ولو أُسْمْعَهُمْ عولووَهُمْ مغرضون 210 , 

فليس هذا على ما ظنه من لا ينعم النظر » من أن الله وحده : لو أسمعهم لم يسمعوا 


(74) فى (أ): ( يحملون فيه إلبها هدى لهم ) وهى عبارة مضطربة . 
(55) فى رخ ) :(الطريق ). 

(55) فى ر(أ) ؛ ( بلا علم) . 

(9*) فى ( خ ) : سقط ( فصح أن اللين هدرا لم يعدو ) . 
)١8(‏ البقرة ايه رقم 1/0" 

إكة الشورة اية : لامعل “اه 

(40) فى (خ):لمّيلكر زرهر). 

4١١‏ ) الانفال : م؟ 


ا ال ل بيس يي ب سي يي ص اند رسن 
بذلك » بل ظاهر الآية مبطل هذا الظن » لأن الله تعالى قال : « وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهُم خيرًا 
و رودة 
لاسمعّهم ). ٍ ٠‏ ٍ 

فصح يقينا أن من علم الله فهيم خيرًا أسمعه » وثبت أن فيه خيرًا » ثم قال تعالى : 
ولو أسْمَعَهُم ترا وَهُمْ مُمْضُون » . 

فصح يقينا أنه أراد بلا شك : أنه لو أسمعهم لتولّوا عن الكفر » وهم معرضون عنه . 
لا يجوز غير هذا أصلا لآنه تعالى قد نص على أن إسماعه لا يكون إلا لمن علم فيه خيرًا » ومن 
محال الباطل أن يكون : من علم الله فيه خخيرًا يتولى عن الخير » ويعرض عنه”*» فبطل ما ححرفوا 
بظنومه”؟» من كلام الله عر وجل » وكذلك قوله تعالى : إنا هديناه السبيل إما شاكرا 
وإما كفورًا » . 

فانه تعالى قسم من هدى السبيل قسمين : كفورا وشاكراا؟؟ . 

فصح أن الكفور أيضًا هّدى السبيل » فبطل ما توهموه من الباطل » ولله تعالى الحمد . 
وصح ما قلنا 


(؟؛) الكلام الذى بين القوسين [ ]سقط من( خ). 
(15) فى ( خ):لم يذكر ( بظنونهم ) . 
(44) فى ( خخ ): سقط ما بين القوسين 1 ]. 


) الكلام ف الإضلال ( 


قال أبو محمد : قلا" تلونا من كلام الله تعالى فى هذا الباب الذى قبل هذا ؛ والباب الذى 
قبله متصلًا به نصوصًا كثوة بأن الله تعالى أضل من شاء من خلقه » وجعل صدورهم ضيقة 
حرجة » فإن اعترضوا بقول الله تعالى عن الكفار أ نهم قالواا”»: ١‏ وَمَا أُضِكئ إلا امجرمون7") . 


فلا حجة لحم فى هذا" لوجوه : 
أحدها : أنه قول الكفار"» قد قالوا الكذب وحكى الله تعالى أعهم يقولون”؟ حييذ ١‏ والله 
يتا ما كنا مش ركين”) . 


وقال تعالى 8 الْظر 56 كديرا عَلَى نْفسهمٌ ل عَنْهُمْ م كاثرا يبرو ن00) . 
٠.2‏ 
0 أبوا 0 0 بقول اتاد فليجعلوه إلى جنب قول إبليس : ١‏ رَبٌ بما اغويئنى 


ك9 
ع0 , 


به 
والوجه الثانى : أنا لا ننكر ضلال'*' امجرمين وإضلال إبليس هم , لكنه إضلال آخر 
غير”" إضلال الله عز وجل لهم . 


0 ف (أ):روقد), 

5 ف در خ) :+ يلكر ( أنهم قالوا ) . 
(؟) الشعراء : 3 

0 : ( فى هذه الوحوه ) وهو تحريف . 
ره فى درأع: ركنا). 

(ك) ف (أ) اللي 
(0) الأنعام : 5 

(8) الانعام : 54 . 

(3) الحجر : و؟ 

(ى فى (أ): رإضلال). 

(١11ي‏ فى (أ):رليس). 


الففل امل لواو العو ا الحا صو حا تا ير لز 

والثالث : أنه لا عذر لأحد فى أن الله تعالى أضله , ولا لوم على الخالق تعالى فى ذلك » 
وأما من أضل اخحر ممن”"" دون الله تعالى فملوم » وقد فسر الله تعالى إضلاله لمن يضل كيف هو 
وتفسيو"" تعالى ذلك الإضلال أغنانا به عن تفسير الخلعاء العيّارين كالنظام؟" والعلاف 
وامة*'" وبشر بن المعتمر والجاحظ"' والناشىء » ومن" هئالك من الاحزاب » ومن تبعهم من 
الجهال فبيّن تعالى فى نص القران أن إضلاله لمن أضل من عباده إنما هو أن يضيّق صدره عن قبول 
الإيمان وأن يخرجه حتى لا يرغب فى تفهمه والجنوح إليه » ولا يصبر عليه » ويوعر عليه اليجوع 
إلى الحق حتى يكون كأنه يكلف*2 فى ذلك الصعود إلى السماء . 


وفسر ذلك أيضًا عر وجل فى اية أخرى قد تلوناها انفا بأنه يجعل اكنة على قلوب 
الكافرين » تحول بين قلوبهم وبين تفهم القران والإصاغة إلى بيانه وهداه » وأن يفقهوه » وأنه تعالى 
جعل بينهم وبين قول”"" الرسول -حجابًا مانعًا لهم من الحدى » وفسره أيضًا بانه نمم على قلوبهم 
وطبع عليها » فامتنعوا بذلك عن': وصول الهدى إليها . 


وفسر تعالى إضلال من دونه"": إنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار » وفسر تعالى أيضا القوة 
التى أعطاها المؤُمنين وحرمها الكافرين بأمها تثبت''" على قبول الحق » وأنه تعالى شرح'""© صدورهم 
لفهم الحق واعتقاده » والعمل به » وأنه ضارفي7” © لكين الشيطان وفتنته عنهم سال الله تفال أن 
يمدنا ببذه العطية ؛ وأن يصرف عنا الإضلال بمنه*"» وأن لا يكلنا إلى أنفسنا » فقد خاب وخسر 


(0) رضن). 

(؟1) فى (أ]):؛ وفسر ... تفسيّرا أغنانا , 

(14) هو : إبراهيم بن سيار بن هافىء البصرى ؛ أبو اسحاق النظام من أثمة المعتزلة » تبحر فى علوم الفلسفة واضطلع على أكثر ما كتبه 
رجالها من طبيعيين وإلهيين » وانفرد يراع خخاصة ء فاتبعته فيها فرقة من المعتزلة سميت النظامية نسبة إليه » أمّا شهرته بالنظام فأشياعه يقولود : إنها من 
إجادته نظم الكلام » وخصومه يقولون : إنه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة . توق عام 03١‏ ها( الأعلام : 5/1 

» من كبار المعتزلة » ومن رءوس الضلالة , كان له اتصال بالرشيد ء ثم بالمأمون‎ ١ البصرى‎ ١ هو : ثمامة بن أشرس أبر معن مييق‎ )١5( 
. ) 85/6 : ه ( لسان الميزان‎ 5١ وكان ذانوادر وملح . وأراد المأمون أن يستوزره ء فاستعفاه مات منة‎ 

(11) الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب اليثى أبو عتان الشهير بالجاحظ ع كبير أثئمة الأدب . ورئيس الفرقة الجاحظية من المعترلة . 
ولد عام ١77‏ ه ؛ وكان مولده بالبصرة , فلج فى اخخر عمره , وكان مشوه الخلقه » ومات والكتاب على صدره قتلته يجلدات من الكتب وقعت 
عليه ؛ له تصانيف كثيرة » متها : البخلاء » والحاسن والأضواء » والبيان والتبين ؛ وكتاب الحيوان . وقد ألف أبو حيال التوحيدى كتايا فى أخباره 
أسماه تقريظ الجاحظ ؛ ولشفيق جبرى : الجاحظ معلم العقل والأدب . توق بالصرة عام ه86 ه . (الأعلام : ه/؟؟ ). 

10 فى (أع : رمما هنالك ). 

(16) فى رأع : يكلف , 

(19) فى (خ):(قبول). 

(50) ف (أ):رض). 

, ) فى (أ) : (فقال تعلل‎ )1١( 

(19) فى (أ):(تبيت ). 

55) ف (أ):(يشرح). 

(59) ف (أ): رصف)., 

(6) فى (رخ):لّم يذكر ( بمه) . 


8 مسح وبحي بصي يو يي حم و مين بال لق 
من ظنٌّ فى نفسه أنه قد استكمل الهدى”" حتى استغنى أن يزيده ربه توفيًا وعصمة » ولم يحتج 
إلى خالقه فى أن يصصرف عنه فتنته ولا كيده » لاسيما من جعل نفسه أقوى على ذلك من خالقه 
عالل ابروا عل عبد خالقه قوه يصرف بها عنه كيد الشيطان نعوذ بالله مما امتحنهم به » ونير 
إلى لله خالقنا من الحول والقوة كلها إلا ما أتانا متها متفضلًا علينا » وأن" كل ما فى'" القرآن 

من إضلال الشيطان”" للناس وإنسائه إياهم ذكر الله تعالى » وتزبينه للحم » ووسوسته » وفعل 
بعض الناس ببعض فصحيح ا جاء فى القران دون تكلف » وهذا كله إلقاء لما ذكرنا فى قلوب 
الناس » وهو من الله تعالى خلق لكل ذلك فى القلوب » ونخلق'””" الأفعال هوّلاء المضلين من الجن 
والانس » وكذلك قوله تعالى ( حَسدًا ِنْ عِنْدِ ألفسيهم””) لأنه فعل أضيف | لى النفس لظهوره 
منها » وهو خخلق الله تعالى فيها » فإن ذكروا قول الله تعالى ( وما كان الل بضل قرنا: بد 


رم الات 2 


اذْهَداهُمْ حتى يبن ك4 2 طن 5 

فهو ؟! قال تعالى » وهو -حجة علٍ المعتزلة لأ الله تعالى أخبر أنه لا يضل قومًا حتى يبين 
هم ما يتقون!'" وما يلزمهم وصدق عز وجل ؛ لأن المرء قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشىء 
ما يفعل أصلا فإنها سمى الله تعالى فعله فى العبد*" إضلالُا بعد بلوغ البيان إليه لا قبل ذلك وبالله 
تعالى التوفيق . 

فصح ببذه الآيات أنه تعالى يُضْلهم بعد أن يبين لهم وقد فسر بعضهم الإضلال بأنه منع 
اللعلف الذى يقع به الإيمان فقط . 


تنخ تنيز اننا 


قال أبو محمد : ونصوص القران تزيد على هذا المعنى زيادة لا شك فيها وتوهجب أن 
الإضلال معنى زائد أعطاه الله تعالى الكفار والعصاة . وهو ما ذكرنا من تضيبق الصدور وتحرجها 
والختم على القلوب » والطبع عليها » وإكنائها عن أن يفقهوا الحق » فإن قالوا إن هذا فعل النفوس 


(15) فى (أ) : القرى , 

(0) سقط الكلام الذى بين القوسين 1 ] من ( خ). 
(0) ف رأ): (رضما), 

(59) فى (أ) ؛ بزيادة و جاء ) , 

زب فى (رأع : الشياطين . 

919) فى (أ) : وخالق . 

(7") البقرة : 4 

١١6 : التوية‎ )©( 

(54) فى ( خ):لم يذكر ( ما يتقون ) . 

(5) فى ( خخ ) : سقطت كلمة ( العبد ) . 


الفقبن ف الال :واللقرام يل ع و لوت مو يي ١‏ 5 
كلها إن لم يبدها الله تعالى بالتوفيق . قلنا لحم فمن خالق” هذه الخلقة المفسدة إن لم يؤيدها 
بالتوفيق ؟ 

فإن قالوا : الله تعالى هو الذى:*" خخحلقها كذلك ء أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه البلية » 
وركب فيها هذه القوة*" المهلكة لها » فإن فروا إلى قول معمر والجاحظ إن هذا كله فعل االطبيعة م 
يتخلصوا من سؤالنا » وقلنا لهم : فمن تخلق النفس وخلق دلم'' © هذه الطبيعة الموجبة هذه 
الأفاعيل ؟ فإن قالوا الله تعالمى . أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه الصفة المهلكة لها إن لم يبدهاا'' 
بلطف وتوفيق » وكذلك إن قالوا إن النفس هى التى”"؟؟ فعلت الطبيعة الموجبة لهذه المهالك كان مع 
خروجهم من الإسلام بهذا القول مجلين أيضًا الا ظاهرًا » لأن النفس لو فعلت هى” طبيعتها 
لكانت إما مختارة لعملها » وإما كارهة”!*؟ مضطة إلى فعلها على ما هى عليه » فإن كانت مختارة 
فقد يجب أن تقع طبيعتها مرارًا بخلاف ما توجد”*'' الآن عليه » وإن كانت مضطرة فمن خلقها 
مضطة إلى هذا"*! الفعل ؟ فلابد من أنه الله تعالى فرجعوا ضرورة إلى أن الله تعالى هو الذى؟؛) 
أعطاها هذه الصفة المهلكة التى بها كانت المعصية مع أنه لم يقل أحد من المسلمين أن النفس 
أحدئت طبيعتها مع أنه أيضًا قول يبطله الحس والمشاهدة وضرورة العقل . 

قال أبو محمد : وأما القائلون بالأصلح من المعتزلة فإغهم انقطعوا هاهنا وقالوا م*"» ندرى 
ما معنى الإضلال ؟ ولا مالة؛ معنى ا كتم على قلوبهم . ولا الطيع عليها ؟ وقال بعضهم معنى ذلك 
أن الله تعالى سماهم ضالين » وحكي" أنهم ضالون » وقال بعضهم معنى أضلهم أتلفهم 
كا تقول : أضللت”*' بعيرى . 


(05) فى رأ) : (الاية), 

(97*) فى (1أ) : من خلقها . 

(94) فى رأ : سقطت كلمة ( الذى ع , 
(5") فى (أ) : الصفة . 

(-4 فى (رأ): رنها). 

(41 فى رأع: ريمتمهاع), 

(45) فى رأ): سقطت ( التى ) . 
(45) ف( خ): سقطت رهى ). 
(؟) فى (أ) : سقطت ( كارهة) . 
(15) فى (أ): (مالا ترجد إلا عليه ) . 
(47) فى (رخ):؛ سقطت (هناع), 
(0؛) فى ( خ): سقطت ( الذى ) . 
ع ف رأ : رلا). 

(49) فى رأ)ع: سقطت (ما). 

(20) فى (خ): وحكى. 


(1©) ف (أ) : ضللت , 


رف د ب ا ا ل لي ا تتاو ل ا ا اك لع ل توه عنفة: مدي :والعوفيق 


قال أبو محمد : ولم نجد لهم تأوبلًا أصلا فى قول الله عر وجل حكاية عن موسى عليه السلام 
أنه قال : ( إِنْ هى إلا ِتّكَ تُضْيلٌ بها مَنْ تشاء"*) 
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قال أبو محمد : وهذا هو الضلال حمًا وهو أن يحملهم اللجاج والعمى فى لزوم أصل قد 
ظهر فساده وتقليد من لا خير فيه من أسلافهم » على أن يدعوا أمهم لا يعرفون ما معنى الإضلال 
والختم والطبع والأكنة على القلوب7”*)» وقد فسر | الله تعالى ذلك تفسيرًا جليًا » فإنبا؟”» ألفاظ عربية 
معروفة المعانى فى اللغة التى بها نزل القران فلا يحل لأحد أن يصرف لفظة معروفة المعنى فى اللغة عن 
معناها الذى وضعت له فى اللغة التى بها خخاطبنا الله تعالى فى القران إلى معنى غير ما وضعت له 
إلا أن يأق قرآن أو كلام عن رسول الله َيه » أو إجماع من علماء الأمة كلها على أنها مصروفة 
عن ذلك المعنى إلى غية ٠‏ أو يوتحب .ذلك صرورة عضي أو بديبه عقل فيوقف حيتئيل عندما 
جاء عن ذلك . وم يانك ةفاكل ال أضلهم الله تعالى فيبا وحيرهم الشيطان عن فهمها 
نص ولا إجماع ولا ضرورة بأعها مسروقة عن بوضيعها فى اللغة بل قد قال.« سول لله عَيه : 
د كل مُيّسرٌ لِمَا شلِقٌ لهة”*» فبين عليه السلام أن الحدى والتوفيق هو تيسير الله تعالى المومن 
للخير الذى له خلقه » وأن الخذلان: تيسيه الفاسق للشر الذى له خلقه . وهذا موافق للغه 
والقران والبراهين الضرورية العقلية » وما عليه الفقهاء وللأئمة المحدثون من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء*" المسلمين » حاشا من أضله الله تعالى على علم من أتباع العيارين الخلعاء ) 
كالنظام والعلاف وثمامة والجاحظ . 

قال أبو محمد : ونبين هذا أُيضْمًا بيانًا طبيعيًا ضروريًا لا خخفاء به بعون الله الله تعالى وتأييده 
على من له أدنى بصر بالنفس وأخلاقها » وقدرة الله تعالى فى إبداعها”"'؟ وتصويرها فنقول - 
تعالى التوفيق - : إن الله تعالمى نخلق نفس الإنسان ميسرة!: مميزة عاقلة عارفة بالأشياء على ما هى 


(؟م) الأعراف : ددا 

05 ف رخ) : سقط ( والأكته عل القلوب ) . 

كه فى(أ) : ( وأيضا ) . 

(د) ف :)١(‏ ويوجب صفها . 

(35) رواه البخارى فى تفسير سورة 48 . وف القدر رقم 1ء وفى التوحيد /54ه » ورواه مسلم فى القدر : 7 . 4 . وابن ماجه 
فى المقدمة . وأبو داود فى السنة , 

(7د) فى رخ): مقط : ( أن الخذلان ) . 

(4د) فى (أ) : ( وعامة المسلمين ) , 

(53) فى (أ) : فى اختراعها » وسقط ( وتصويرها ) . 

(50) فى (أ): سقطت ( ميسة). 


القفدا دق كان والعرع وال تام و ا لا 
غيه قينطة قاط ره نطولها ساموة مبية +نوتالة مأحتية سكن له اسووانة وروا كيرا رق 
متعاديتين متضادتين فى التأثير » وهما الفييز والموى كل واحدة منهما تريد الغلبة على افاق النفس 

فاتمير هو الذى خحصت به نفس الانسان”'"', والجن «الملائكة دون الحيوان الذى 
لايكلت ن. والذى لين اناطفا: 

والموى هو الذى يشاركها فيه نفوس الجن والمحيوان » الذى ليس ناطقا من حب اللذات 
والغلبة . 

قال أبو محمد : وهذه القوة فى كل الحيوان حاشا الملائكة فإنما فيها قوة القييز فقط ولذلك م 
يقع منها معصية أصاد بوجه من الوجوه 3 فإذا عصم الله تعالى العيد9”") غلب5") القييز بفوة من 
عنده هى له مدد وعون . فجرت أفعال النفس عل ما ريّب الله تعالى فيها؟ تمييزها'”؟ من فعل 
الطاعات » وهذا هو الذى يسمى العقل » وإذا خذل الله تعالى النفس أمدٌّ الهموى بقوة هى 
الإضلال » فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى فى هواها من الشهوات وحب الغلبة » 
والحرص والبغى'! والحسد . وسائر الأحلاق الرذيلة » والمعاصى » وقد قامت البراهين على أن 
النفس مخلوقة » وكذلك جميع قواها المنتجة عن قوتيها الاوليين : التمييز والهوى » وكل””'' ذلك مخلوق 
مركب فى النفس على ما هو عليه فيها » كل جار على طبيعته الخلوقة مجرى كيفياته بها على ما هى 
عليه . 


فإذ قد صح أن كل ذلك خاق الله عز وجل فلا مغلب لبعض ذلك على بعض ء إلا خخالق 
الكل وحده لا شريك له » وقد نص الله تعالى على ذم النفس جملة ‏ إلا من رحمها الله تعالى 
وعصمها . 


9 0 2 0 - 2 9 5 209 م 8 0 
قال تعالى : « وما ابرىء نفس إن النفسس لامارة بالسوء إلا مَا رَحِمْ ربى!*") 


(11) ف ( خ) : سقط ( نفس الإنسان ) . 

(09 فى (أ) : التفس , 

)١9‏ فى (رخ): رعصم). 

09 فى (أ):(ف). 

(15) فى ( خ ) : اضطراب حيث جاءت العبارة هكذا ( فيها تمييزها لا رتبه الله تعالى فيها من الطاعات ) . 
(15) فى دخ ) : ( والغنى ) . 

(50) فى (1) : ( كل ) بغير واو العطف . 

(10) ل (1أ):(لسرى). 

(19) يوسف : 0 . وقد جاءت الآية محرفة فى (أ) حيث ذكرها ( إلا من رحم بى ) . 


0*0 مدع لح ا ا ال و تا ا ارت مه ال تا ةيح تك ايد والكوفيوق 
فاحيل 2 وكا :مف نا فليا أن الحويةة 8 البسياة: لا حامر بس كنات عاك الترفيق.: 
9 ان اك ف را مَنْ تحاف مَقَامَ ريه وَتَهى النفْسَ عَنٍ الْهْوَىَ َإِنَّ الجَنّةَ هي 
الماوئى” , 
وذم الله تعالى الحوى فى غير موضع'”" من كتابه » وهذا نص ما قلنا وحسبنا الله ونعم 


الوكيل . 


. ) فى ( خخ ): (المرحومة هى‎ )١( 
, 4١ 2 غ٠‎ : النازعات‎ )2١ 
(هاوضمع).‎ :)١( فى‎ )70( 


) الكلام ف القضاء والقدر ( 


قال أبو محمد : ذهب بعض الناس لكنق استعمال المسلمين هاتين اللفظتين إلى أن ظنوا أن 
فهما معن الإ كاه والأجبار » وأيس > ظنوا وأا معنى القضاء » فى لغة العرب التى بها خخاطبنا الله 
تعلل" وزسهولة 1 ونا نتتخاطب ونتفاهم مرادنا أنه الحكم فقط » لذلك يقولون : القاضى : 
بمعنى الحآم » وقضى الله عز وجل بكذا أى حكم به0©» ويكون أيضا بمعنى أمر » قال الله تعالى : 


قفاري 


( وقضصى رَبك ل تَعبكُوا إلا إيّاه0". 

إنما معناه بلا وف أنه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه » ويكون أيضًا بمعنى أخبر » قال 
تعالى : « وَقَضَِيْا إِيْهِ ذَّلِكَ الْأَمرَ أن ذَايرَ هلك مُقطُوعٌ مُصْبحين9") . 

بمعنى أخبرناه0 أن دابرهم 2 بالصباج » وقال تعالى « وَقَضِيْنَا إلى بَنِى إِسْرائيل فى 
الكِتَاب 0 ف الأرْض ملي ولتَعُلنَّ عُلوا عُلوَا كبيرا”) : 


أى أخبرناهم بذلك » ويكون أيضًا بمعنى أراد وهو قريب من معنى حكم . قال تعالى : 
) إذا قَضَى 0 فَإنّما و له كن 0 ومعنى ذلك حكم بكونه فكونة 5 

ومعنى القدر فى اللغة العربية الترتيب والحد الذى ينتهى إليه الشىء » تقول : قدرت البناء 
تقديرا(": رتبته وحددته ؛ وقال تعالى : ١‏ وقدّر فيها أقواعبا””) بمعنى رتب أقواتها وحدّدها » وقال 


(1) فى رخ):(أى أمر به). 
(5) الإسراء : 77 

(؟) الحجر : 55 

() فى رخ):(إياه). 
(ه) الاصراء : ع 

(0) ال عمران : 47 

(0) فى (أ) : ( إذا رتبته ) . 
(8) فصلت : 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 7 


تعالى 2( إِنَا كل ىع من بقدّر*) ٠‏ يريد تعالى7” ': برتبة وحل 3 فمعنى قَضى وقدر حكم 
ورتب »2 ومعلى القضاء والقدر : حكم الله تعالى فى شىء بحمده أو ذمه )ع أو تكوينه”' "ا أو ترنيبه 
على صفة كذا إلى وقت كذ"". وبالله تعالى التوفيق . 


لذن ينا 


(5) القمر : 19 

. ) فى (خ): سقطت ( يبيد تعالى‎ )٠١( 
. ) فى (1):(ويكونه‎ )1١( 

, ) فقط‎ ١ بزيادة‎ : ) ١( ف‎ )١١( 


) الكلام فى البدل ) 


قال أبو محمد : قال بعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل إذ0'؛ سكل هل يستطيع الكافر 
اي اللي » بمعنى أنه 
لا يئادى”" على الكفر » لكن يقطعه ويبدل منه الايمان . 

قال انو سد .وعدا لزع © تيب تن سر اللوانب"الناع: بها محفف ين حون الله تعالى وقوه 
فى كلامنا فى الاستطاعة , وهوة*) أن نقول : هو مستطيع فى ظاهر الأمر بسلامة جوارحه » وارتفاع 
موائعه » غير'*» مستطيع للجمع بين الإيمان والكفر مادام كافرًا أو ما دام لا يّتيه الله تعالى 
العون . فإذا أتاه إياه وتمت استطاعته فعل”" ولابد » فإن قيل هو مكلف مأمور قلنا : نعم » فإن 
قيل أهو عاجز عن ما هو مأمور به ومكلف أن يفعله .. ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : هو غير 
عاجز بقار نيته””» وسلامة جوارحه » وارتفاع الموانع » وهو عاجز عن الجمع بين الفعل وضده » 
ما" لم يوتها ا ار ام اززفاع العتكن عنس ويوعاء الفعز :واي ا وتشرل إل العخر ال 
اللغة إنما يقع على الممنوع بافةٍ من" الجوارح أو بمانع ظاهر إلى الحواس » والمأمور بالفعل ليس 


زنع فى (أ):رإط). 

(5) ف وأ : رك لا ينادى فى الكفر ) . 

(؟) فى (أ) : جاءت العبارة هكذا ( والذى يحب أن يجيب به) , 
(؟ف)ف (ح):رهر). ١‏ 
(د) فى ( ح ) : سقط الكلام من قوله ( هو مستطيع فى ظاهر الأمر بلامة جوارحه وارتفاع موائعه غير ) . 
(5) ف (أ): (ممادام). 

فى رأ : روفعل). 

(0 فى (رأع): ربيته). 

لي فى رخ): (رسام) 

رو 1م 50300" 

ركى ف (أ) : (على) بدلا من رمن ). 


الفصل الثالث * 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 0050م ا ا 
الس ان سارل ل الو ا فى 
0 0 ؛ وعن فعل ما ) بر حو ا 


الباب والحمد لله رب العالمين . 


© د نه 


ادير طبر جار لا يفعل قلنا : نعم اختيارًا صحيحًا لا مجارًا » لأنه مريد لكونه 
منه » محبٌ لهء مؤثر له على تركه » وهذا معنى لفظة الاحتيار على الحقيقة » وليس مضطءا 
ل ا ا ا 
وقد يكون اللرء مضط] : خا ؛ مكرما" فى سحا واحدةٍ » كإنسافٍ فى رجله أكلة لا دواء له 
إلا يقطعها » فيأمر أعوانه مختارًا لأمره إياهم بقطعها » وبحسمها بالنار بعد القطع , ويأمرهم 
بإمساكه وضبطه » وأن لا يلتفتوا إلى صباحه ولا إلى أمره لهم بتركه إذا أحس الالم ويتوعدهم على 
التقصير فى ذلك بالضرب والنكال الشديد » فيفعلون به ذلك » فهو مختار لقطع رجله » إذ لو كره 
ذلك كراهية تامة لم يكرهه أحد على ذلك . وهو بلا شك كاره لقطعها مضطرا إليه » إذ لو وجد 
سبيلًا بوجه من الوجوه دون الموت إلى ترك قطعها لم يقطها » فهو مكره محبر بالضبط من أعوانه 
لها حتى يتم القطع والحسم . إذ لو لم يضبطوه ويقسروه يضبطوه ويكرهوه . لم يمكن قطعها 
الي نا اج رك : قاد رركل اطامترن ان رحد عد قد ا موجه واه د أ 
مستطيعًا من وجه , عاجرًا من اخخر » قادرًا من وجه ء ممنوعًا من آخر » وبالله تعالى التوفيق . 


ىن ف رأع: رهذمع)., 

)ف رخ):لميذكر رفهر). 

(15) فى (أ) : ( مكروها ) رهو تحريف . 

(15) فى رخ ): سقط الكلام من الذى بين القوسين 1[ ]. 
ركى ف (أع : سقط زله). 

رن فى رأ : رغبا). 


الكلام فى خلق الله تعالى لأفعال خلقه ) 


قال أبو محمد : اختلفوا فى خلق الله عز وجل لأفعال عباده » فذهب أهل السنه كلهم » 
وكل من قال بالاستطاعة مع الفعل » كالمَرَيسِئٌ'' وبرغوث'" والنجارية”" والأشعرية"» والجهمية”». 
وطوائف من اللخوار ج00 والمرجئة”" والشيعة" إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة قد خلقها الله 
عر وجل فى الفاعلين لهاء ووافقهم على هذا من المعتزلة هوافقة صحيحة ضرار"» بن عمرو 
وصاحبه أبو يحبى حفص الفرده”'". 


, 
)١(‏ الريسى ؛ هو ابو عبد الرحمن . شر عات امريد '[ سسفب تعهيد او لان 


,) 38 سبقت رجمع ع‎ ( ٠ هو : محسد بن عيسى القت ببرعوث‎ )١( 

(8) هم : أصحاب الحسين بن محمد التجار ٠.‏ كر معترنة ارين وها حوالبها كانوا على مدهبة ١‏ وهم إن اختلفوا أصنافا إلا أمهم لم يختلفوا فى 
الأصول . وهم برغوتية . وزعفرايه . ومستدركه . وقى وافقوا امعترلة بى نفى الصعدمات من العلم والقدرة والازادة . والنياة والسمع » ووافقوا الصفاقية 
فى خلق الأعمال ( الل والتحل : 1١١515‏ ), 

(4) هم : أصحاب أ الحسن على بن اسماعيل الأشعرى , المتسب إنى أى موس الأشعرى رطى الله عنهما . يقول صاحب الملل والنحل : 
٠‏ من عجيب الاتفاقات أن أبا موسق الاشعرق كان يقرر ما يقررد الاشعرق فى مذهيه »؛ ( الملل والتحل 0 االاكت)ع. 

2 د) هم : أصحاب جهم بن صفوان وهو مان' ن الجهية الخالصة . ظهرت بدعته بترمذ , وقله ملم بن أحوذ المازنى بمرو فى آخخر ملك بنى 
أمية . ووافق المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية وزاد عليه | أشياء منبا قوله : لا يجور ١‏ ن يوصف الارى تعالى بصفة يوصف ببا خلقه لأن ذلك يقتضى 
تشبيبا . زاغلل والتحل اللعاطا)ع. 

(5) هم : مجموعة كانت مع الإمام على في حرب صفين فحرجوا عليه بزعامة الأشعث بن قيس » ومسعر بن فتكى التميمى ١‏ وكبار فرق 
المخوار ج سثة هم : : الأرارقة . والنجدات ١‏ والصفرية والعجاردة » والأباضية ٠‏ والتعالبة ٠‏ يجمعهم القول بالتبرؤ من عثئان وعلى » ويقدمون ذلك على 
كل طاعة ١‏ ,) يمعححود الماكحات إلا 05 ذلك . ويكفرون أصحاب الكبائر ٠‏ ويروك الخرو ج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا ٠‏ ( الملل 
والدحل : ١75 - ١70/١‏ بتصرك ). 

(7) الإرجاء على معيين : إحدما التأخير كقوله تعالى : ٠‏ قالوا أرجه وأخاه » أى أمهله وأخخره . والثانى : إعطاء الرجاء . أما إطلاق اسم 
المرجئة على الجماعة بالمعنى ١‏ ال ل فصحيح لأم كانوا : يؤخرود العمل عن النية والعقد . وأما بالمعنى الثانى فظاهر لأ: نهم كانوا يقولون : لا يضر مع 
الايمان معصية . ا لا ينفع مع الكفر طاعة . وقيم ل الإرجاة:: تأخير صاحب الكبية إل للقيامة فلا يقضى عليه حك إما فى الدنها من تكوقة من 
أهل الجنة أو النار . والمرجثة أصناف أربعة : مرجثة الخوار ج » ومرجكة القدرية » ومرجثة الخجبرية » والمرجئة الخالصة ( المرجع السابق 1 ( 

)0 هم ُ الدين شايعوا عليا عليه السلام عا لى المختصوص ٠‏ وقالوا بإمامته وخلافته نصا» ووصية إما جليا أو حفيا ٠‏ واعتقدوا أن الإأمامة 
لا شرج عن أده , وإن خرحت فيظلم بكرن من غيرة ١ح‏ وهم خمس فرق : كيسائية ١‏ وزيديه + وإماميه . وغلاة ١‏ وإسماعيلية ٠‏ فبعضهم ييل 
فى الأصول إلى الاعترال ٠‏ وبعضهم إلى السنة . وبعضهم إلى التشبيه . ( المرجع السابق : 7114/١‏ ؛ 7*8 بتصرف ) . 

(3) هو : ضرار بى عمرو القاطى ( سبقت ترجمته ص ل ). 

ا م 0 
يزان : #015" ), 


الفذن لو الل وال اهراء والمدان أ ع ا م ا 31 

وذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجمة والخوارج والشيعة إلى أن جميع أفعال 
العباد محدثة » فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله عرز وجل » على تخليط منهم فى ماهية أفعال النفس » 
إلا بشر بن المعتمر عطف فقال : إنه ليس شىء من أفعال العباد إلا ولله عز وجل فيه فعل من 
طريق الاسم والحكم . يريد بذلك أنه ليس للناس فعل إلا ولله تعالى فيه حكم » بأنه صواب 
أو خطأ"؛ وتسميته بأنه حسن أو قبيح طاعة أو معصية . 


ل ان 


قال أبو هد :وقد : أد: هذا القول الفانحين لفون برحل من بال المدلة وهو غناة 
ابن سليمان'" تلميذ هِشام”"' بن عمرو. الفوطئ إلى أن قال : إن الله تعالى لم يخلق الكفار لأغهم 
ناس وكفر معاء لكن خلق أجسامهم دون كفرهم . 


بد ين ين 


قال أبو محمد : ويلزمه هذا بعينه فى المؤْمنين وجميع الملائكة والجن لأنه ليس إلا مون 
أو كافر » والمؤمن إنسان وإِيمان » أو ملك وإيمانه » أو جنى وإيمانه أو كفره . 

فعلى قول هذا البائس السخيف : لا يجوز أن يقال : إن الله عر وجل خلق من الناس 
ولا الجن”'". ولا الملائكة سعيدً”؟'', بل يكون القول بهذا كذبا وحسبك بهذا القول خحلافا 


وقال معمّر والجاحظ : إن أفعال العباد كلَّها لا فعل لمم فيها وإنما : نسبت”*" إليهم مجارًا 
لظهورها منهم . وإنها فل الطبيعة حاشا الادارة فقط . فإنه : لا فعل للإنسان غيرها ألبتة . 


قال أبو محمد : ومن تدبّر هذا القول علم أنه"'' أقبح من قول جهم وجميع الجر لأنهم 
جعلوا أفعال العباد اضطرارية طبيعية كفعل النار للإحراق بطبعها . وفعل الثلج"" التبريد بطبعه 


)١١(‏ هو : عباد بن سليمان الصُمْرى من كبار المعتزلة . أقيمت بينه وبين عبد الله بن سعيد مناظرة وكان فى أيام المأمون . وقد رعم أن ص 
اللفظ والمعنى طبيعة مناسبة . فردوا عليه ذلك وقد أحد عن هشاء الفوضى . وكان الجبانى يصقه بالمدى . وقد ملا الارض كتبا وخلاقا . وخرج عن 
حد الاعتزال إلى الكفر والزيدقة . ( لسان ايراد : 5300/5 ) , 

)١١(‏ هو ؛ هتاء بن عمر الفُرْصى بضم الفاء وإسكان لواو الى كان من أصحاب ألى امذيل العلاف . وكان داعية إلى الاعتزال و لبان 
اليران 132/5 ). 

. ) فى رخ) :لم ينكر رمن الناس وا‎ )١5( 

)١4(‏ ف (رح): هيذكر رسعيد), 

(0)ق (أ): سسب. 

(05) فارخ ) : ( فهر ) بدلا س و علم أنه ) , 


(61) كك ( ح ):( النح ) وهو تحريف . 


م 


لمعب _الكلام فى خلق الله 
وفعل السقمنيا'*'" فى إحدائها الصفراء بطبعها » وهذه صفة الأموات لا صفة الأحياء امختارين, : 
وإذا : يبق عل قول هذين الرجلين للانسان فعل إلا الإرادة فقد وجدنا الارادة لا يقدر الإنسان 
على صرفها ولا على'*' إحالتها ولا على تيدها يوجه من الوجوه » وإنما يظهر من المره تبديل كر 
كل حركاته وسكونه 5 

وأما إرادته فلا حيلة له فيها » ونحن نجد كل قَوِىٌّ الآلة من الرجال يحب زطء كل جميلة 
يسمع''" بها » لولا التقوى . ويحب النوم عن الصلوات فى الليالى القارة والهواجر الحارة.» ويحب 
الأكل ف أيام الصوم . ويحب إمساك ماله عن الرّكاة » وإنما يأق حلاف ذلك'"" مغالبة لإرادته 
وقهرًا لها . 

وإما صيفا لها ولا(" سبيل إليه فقد تم الاجبار صحيحًا على قول هذين الرجلين . وحسبنا 
الله ونعم الوكيل*". 

قال أبو محمد : والبرهان على صحة قول من قال : إن الله تعالى خلق أفعال* العباد كلها 
نصوص من القران وبراهين ضرورية منتجة من بديبة العقل والحواس , لا يغيب عنها إلا جاهمل 
وبالله تعالى التوفيق . 

د لمر مان الات وطن اجاور 0 

قال أبو محمد : هذا كاف لمن عقل واتقى ربه"". 

وقال*" لى بعضهم . إنما أنكر الله عز وجل أن يكون ههنا خالق غيره » يرزقناء يا فى نص 
الآية . 

قال ابو مك + وات هذا أنه ليس ما ظن هذا القائل بل القضية قد تمت فى قول الله 
تعالى ( غير الله ) ثم ابتدأ عز وجل بتعديد نعمه علينا » فأخبزنا أنه تروقنا من النتماء والاضن:» 


(18)ى ( ح ): سقطت العبارة ( وهعل السقمينا لى !إحداثها الصفراء بطبعها ) . 
(03) ى (1أ):مقطت (عللى). 

(60)ى (أ) : سفطت (كل). 

)فى (أ):(يتمتع). 

(59) فى (أ) : ( خلاف ما يبد ) . 

(5'95“)ق () : زفقلا سيل له ). 

(58) فى ل خ) 1ل يذكر ( وحسبنا الله ونعم الركيل ) . 
زه فى رأع:(أعمال). 

(55) قاطر : م 

اك ( واتقى الله ) . 

ردى فى (5أ):(وقدع). 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 0 مجينيعيويفه 51 

وقال تعالى : ١‏ فَأهِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيقًا يِطرةَ الله الى فَطَر النَّاسَ عَلَيّْها لا ديل 
لِخْلَى الله ذَلِكَ الدّيْن القيّود , 

وهذا نص" جلى على أن الذي تخلوق ننه تحال : 
لأنْفسُهِمْ ف 2002 تكن موا لا > ا ولا را , : 

قال أبو محمد : وميم امن يعبد المسيخ + .وقالت الملائكة لكاروا لكاروا يعبدوك الجر 
أكازهم”””". فصحٌّ 3 كل ما" عبيدلوة مر المسيح ولج" له يخلقون شيكًا » ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعًا ٠‏ فنبت يقبا أنهم مصرقون مديرون » رأن أفعاهم علوقة لغيهم , 

وقال تعالى : « أَفْمْنْ يَخْلُقُ كَمْنْ لا يخْلقٌ أقَلَا تذكرون*” , 

قال أبو محمد : وهذا نص جل على إبطال أن يخلق أحدّ دون الله تعالى شيكًا » لأنه لو كان 
ههنا أحد غيو يخلق لكان من يخلق موجودًا جنسًا فى حيز . ومن لا يخلق جنسًا آخخر . 

وكان الشبه بين من يخلق وبين مد(" لا يخلق موجودًا » وكان من يخلق لا يشبه من لا يخلق 
وهذا إلحاد عظم . 

فصحٌّ بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلق وحده . وكل من عداه لا يخلق شيئًا » وليس 
أحد مثله تعالى فليس من يخلق وهو الله تعالى كمن لا يخلق وهو كل من سواه . 

8 7 ل 5 و 0 0 . 

وقال تعالى : « وَلِكل وجهّة هو مُوليّها فاستبقوا الخيراتٍ") . 

وهذا تع بقل من كذبه كفر . 

وقد علمنا أنه تعالى لم يأمر بتلك الوجهات كلها بل فيها كفر قد : نبى الله تعالى عنه » فلم 
يبق إذ هو مولى كل وجهة إلا أنه خالق كل وجهة لأحد من الناس . 


٠٠١: الروم‎ )55( 

(0*) فى رأ) : برهان . 

)51١(‏ الفرقان : ” وقد جاءت هده الآية رفة فى (أ) 
09 ف رأ):( وصدقرا). 

(5) فى (1أ) :ل يذكر ( أكرهم ). 

(4؟) فى (1):( من عبديه). 

(ه") ف ( خ) :ل يذكر ( والجن ) . 

(53) التحل : :و١‏ 

0م فى رل : سقط قوله ؛ ( وبين من لا يخلق )ع . 
(8©) البقرة : م148١‏ 


م8 لس الكلامفى خلق اله 


وهذا كاف لمن عقل ونصح نفسه ومنها : 
قول الله عز وجل « هَذًَا تلق الله فأرُوئى مَاذَا تلق الّذِينَ مِنْ دُونهاة"2 . وهذا إيجاب 
لأن 0 خلق كل ١1ل‏ السام ون كل وجرن لا كلق شين أصرلو ولر كان هيا خالق لانىه 
و الأشياء عي الله تعال لكان جوات عؤلك المفرؤرين 5 سرايًا ‏ قاطعاا+ ولقالوا “ىا زريزد 
أفمالنا خلقها مخ ذونلة© © وهنا حالقون كتين + وهم تحن لأفعالنا:.: 


وقوله تعالى : « أمّ جَعَلُوا لله شْرَكَاءَ تخلقوا كَحَلْقَه فَتَسَابَهَ الْخَلْق عَلَيْهِمْ قل الله حَالِقٌ 
ل 
كل شي 


وهذا بيان جل:*؛ أن الخلق كله جواهر وأعراض ولا شك0*" فى أنه لا يفعل الجواهر أحد 
إلا الله تعالى وإنما يفعلها الله تعالى وحده فلم يبق إِلّا الأعراض فلو كان الله تعالى خالقًا لبعض 
الأعراض ٠‏ ويكون الناس خالقين لبعضها » لكانوا له"*' شركاء فى الخلق » ولكانوا قد خلقوا 
كخُلقه » خلق أعراضًا وخلقوا أعراضًا . 

وهذا تكذيب لله تعالى ورد للقران جرد . فصح أنه لا يخلق شيعًا غير الله تعالى وحده 
والخلق : هو الااحتراع فالله تعالى مخترع لأعراضنا كسائر الأعراض ولا فرق » فإن نفوا مخلق الله تعالى 


لجميع الأعراض ازمهم أن يقولوا إنها أفعال لغير فاعل » أو أنها فعل لمن ظهرت منه من الأجرام 
الجمادية وغيرها . 


فإن قالوا : هى أفعال لغير فاعل فهذا قول أهل الدهر:*) ويكلّمُون حيثذ بما يكلم به أهل 
الدهر » وإن قالوا إنبا أفعال الأجرام كانوا قد جعلوا الجمادات فاعلة مخترعة » وهذا باطل وهو أيضًا 
خلاف قوهم . والطبيعة لا تفعل شيعًا مخترعة » له وإِتما الفاعل لما ظهر منها خالق الطبيعة 
المظهر**' منها ما ظهر . وهو خالق الكل ولابدا:* ولله الحمد . 


١١ : لقمان‎ 05 

(40) فى (أ) : المقررين . 
كاك (آأ) : بزياده ( له ) . 
(غ) ثى('):رنيبك ). 
(ة)يفى (رآأ) : تزيادة ( نعم ) . 
(غ؛) الرعد : 1 

رميوع ى (أ) : بزيادة ( لا حفاء به ) . 
زدث)ى رخ):(لاا شك ). 
وى ى (أع:2 يلكر رله). 
زمىاى رأع : بيادة زر نصا) . 
روعي ى رح):(الظهور ). 
رده ف راح):لم يذكر بابد ) . 


ا ا 00010011121 0 01 


ونا وله تعال + ه يدون نا طون ول حلفم وا تشمون:» 

وهذا نص جل على أنه تعالى خالق" أعمالنا . 

وفك فير نهنم “اقول الله تعاق > .4 والله لفك ونا اتعسلوة/و.: 

أنه لقنا وخلق العيدان والمعادن التى تُعمل منها الأرثان . 

قال أبو محمد : وهذا كلام سخيف دل على جهل قائله وعناده وانقطاعه . لأنه لا يقول 


أحد فى اللغة التى بها خوطبنا فى القران وبها نتفاهم فيما بيننا أن الإنسان يعمل العود والحجر . هذا 


ما لا 


يحور فى اللغة أصاد ولافى المعقول ؛ وإغا يستعمل ذلك 00 فنقول عملت هذا العود 


صئمًا » وهذا الحجر وثنا . 


فإنما بيّن الله تعالى أنه خلق الضمية التى هى شكل الصنم . 
فنص" على ذلك بقوله تعالى : ٠‏ السدون: كا حون والله تحلقكمٌ وما تعملون . 
فإنما النحت بنص الآية وضرورة الحس ». هو الذى عملنا » وهو الذى أخبر تعالى أله 


قال أبو محمد : وقد ذكر عن كبير منهم وهو محمد بن عبد اللها؟*) الإسكافى أنه كان يقول 


إن الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابير ولا المزامير 


ولقد يلزم المعتزلة أن توافقه على هذا , لأ الخشبة لا تسمى عودًا ولا طنبورًا » ولو حلف 


إنسان أنه** لا يشترى طنبورًا فاء شترى خخشبًا لم يحنث » ولو حلف أن لا يشترى نخشبًا فاشترى 
و يي اي ل ل ا : « الله الى 


خيلق: السنواة وال ا" 


فهى مخلوقة بنص القران . 


(١د)‏ الصافات : 85 .2 5ه 
ل 
(*م8 ى (أ)ع: 


لا يشر 0 جنم العقاك ويقدر عل ظلمو الاخفال واشمانين 3 0 ا يقالن 0 اله حالق العازف ٠,‏ والصابير 


00 عام 


(4ت) هر : محمد بسن عبد الل أو حعفر 2 لسكاق من متكلمى المعتزلة . واحد المتهم . تسب إليه الطائمة الاسكافية ؛ وهر بغدادى ٠‏ 


اله و.. سم 
5 


0 1 1 5 0 2 1 1 ا 
مرقد . له مناظرات مع الكرايسى وغيره . قال ابن الدج : كان المعتصم يعضمه جذا . وفاى امفريزى > من قولن الالكاق : إن الله تعان 


ر . وإن كان هو الذى خخلق أجسامها . 


5140 شال 


(©م6) فى (و5أ) :+ يلكر (إلنه ). 
(3ع) السحدة : ؛ 


/الم الكلام فى خلق الله 


وقد قال بعضهم : إنما نلق السموات و«الأرض وما بينهما فى ستة أيام فكانت أعمال 
العبد” مخلوقة فى تلك السعة*” الأيام . 

قال أبو محمد : لم ينف الله تعالمى أن يخلق شيئا بعد الستة الأيام » بل فال عز وجل 
١‏ يَخْلفَكُمْ فى بُطُونٍ نِ أمهّاتَكُمْ لقا مِنْ بَعْدِ حَلْق فى ظلماتٍ ثلاث ا 

وال ايعان : ١‏ ولَقَدْ حَلَقنَا الإنسانَ من سلا مِنْ طِينٍ ثم جعلناه تُطْفةٌ فى قرار مَكِينٍ 
م لقا النْطْفَةُ عَلَقةَ محَلَََا الْعَلََهَ ؛ مُعَدكْة هَكَلقنَا المقئدة عطانا مكتزنا العطاة دما .4 


هم 


انْشَأنَاةٌ حَلقا ابر فتَمَارَكَ الله 0 الْخَالِقَين! “0 
وكان''" هذا كله فى غير تلك الستة الأيام » فإذ قد جاء النص بأن الله تعالى يخلق بعد 
تلك الايام أبدا » ولا يزال بخلق بعد(" ناشعة الّذنيا » ثم لا يزال يخلق نعم أهل الجنة وعذاب أهل 
الغآر أبدا بلا نباية + إلا أن عموم خلقة تعالى السموات والأرضن وما تينيما باق على كل موجود .. 
وقال بعضهم لا نقول : إن أعمالنا بين السماء والأرض لأمها غير مماسة للسماء والأرض . 
قالر أن جمد : وهذا عين التخليط لأ الله تعالى لم يشترط المماسة فى ذلك . وقد قال 
فال اكات السسحر دن التماء والعو 807 
فصح أن السحاب ليست مماسة للسماء ولا للأرض . 
فهى إذن على قول هذا الجاهل غير مخلوقة . 
ويازمه أيضا أن يقول بقول معمّر والجاحظ . فى أن الله تعالى لم يخلق الألوان ولا الطعوم 
ولا الروائح » ولا الموت ولا الحياة » لأن كل هذا غير مماس للسماء ولا للأرض . 
قال أبو محمد : فآأمًا قول معمر والجاحظ أن كل هذا فعل الطبيعة فغباوة شديدة » وجهل 
بالطبيعة » ومعلى لفظ الطبيعة » إنما هو”''! قوة فى الشبىء تجرى بها كيفياته على ما هى عليه . 
وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض لا تعقل » وكل ما كان مما لا اختيار له من جسم أو عرض 
كاخجارة وسائر الجمادات . 
(9ت)ى (أ) : (الناس ). 
(دد) فى (أ) : ل يذكر ( الستة ) . 
35 ازمر 
(60) الؤمئون : ١١-1‏ 
رحع ف (أ)ع): ركككان). 
(56) فى (رخ): سقطت ( بعد ). 


اك 
(59) ى(1): (رهى). 


الفضل ف الملل والأهواء والتجل 77077777 سس طق 


فمن نسب إلى ما يظهر أنها أفعاله وهى*© مخترعة لها فهو فى غاية الجهل » فبالضرورة نعلم 
أن تلك الأفعال لق غَيّها فيها ولا خالق لها" ههنا إلا الله تعالى خخالق الكل ؛ وهو الله لا إله 


إلا هو ,. 
قال أبو محمد : ومن بلغ ههنا فقد كفان الل تعلق شأنه جاده بالجهل العظم ء والكفر 
جرد فى مايق أهل الدّهر فى تكذيبه”" للقران » إذ يقول الله تعالى ( تلق تلق الْمَوْتَ وَالقياة 


ل أي َحْسَنٌ عملدم , 

وقوله تعالى : ( ( يسقى بِمَاءِ وَاجِد عل بَعْضّها عَلَى بَعْضٍ فى الأكرهم فاخ 
تعالى أن تفاضلها فى الطعوم من فعله عز وجل » نعوذ بالله هما ابتلاهم به » وأقحمهم فيه . 

زقال مع معي قرله تفال كبلق التزيك والكياة 28: 

إنما معناه خخلق الإماتة والإحياء . 

قال أبو محمد : فما زاد على أنه أبدى تمام جهله بوجهين””": 

أحدهما : إحالته النص من كلام ربه عز وجل بلا دليل . 

والثانى : أنه لى يزل عمًا لزمه » لأن الموت والحياة هما الإحياء والإماته بلا شك . 

لأن الاحياء والحياة هو جمع النفس مع الجسد المركب الأرضى » والموت والإماتة شىء واحد 
وهو التفريق بين الجسد والنفس المذكورة فقط 

وإذا كان جمع الجسد والنفس وتفريقهما مخلوقين لله عز وجل فقد صح أن الموت والحياة 
مخلوقان له عز وجل -يقيئًا » وبطل تمويه هذا امجبون . 

0 : ومن اللصون العاطفة لم 10 0 قول الله عر وجل ٠‏ إن كل شوم 


0 
(53) فى (!): سقطت (ها), 
5ه 


اك 

(19) الرعد ١‏ . وقد جاءت هذه الآبة حرفة فى (أ) حيث قال ( تسقى ) بالتاء . 
0 0 

: القمر‎ )/1١( 


زضفة 0 ين 


44م 0-6 6 الكلام فى خاق اله 
7 1 4 2 م عاص 
وقال تعالى : « واوتيت من كل شىء”"» . 
58 0 > ا 7 < َه 1 3و 
وقوله ( فتحنا عَلِيهم ابوابت كل شىء حتى إذا فرحوا بما اوكا( ")ع : 


#6 د 


قال أبو محمد وهذا كله لا حجة هم فيه لأ قوله تعالى « تُدَمُرُ كل شِيْءٍ بأمْر رَبّها » . 

بيان جلى على أنّها إنما دمرت كل شىء أمرها الله عز وجل بتدميو » لا ما لم يأمرها » فهو 
عموم لكل شىء أمرها به الله عز وجل . 

وقوله تعالى : : وَُوتِيَثْ مِنْ كُل شِيْءٍ » . 

فمن للتبعيض : فمن آتاه الله تعالى شيثًا من الأشياء فقد اناه من كل شىء » لأنه قد آتاه 

مواتات ز لرحل ااا مااي ارب واي ا 

فحق ونحن وهم نوا ب أنا لا تدرى كيفية ذلك الفتح إلا أننا ندرى أن الله ماك 
صدق فيما قال » وأنه تعالى إنما اثّاهم بعض الأشياء التى فتح عليهم أبوابها » ثم لو صح برهان فى 
بعض هذا العموم أنه ليس على ظاهره وأنه”” أريد به الخصوص لما وجب من ذلك أن يحمل كل 7" 
عموم على خلاف ظاهه » بل كل عموم على ظاهرة حتى يقوم برهان بأنه مخصوص ء أو أنه 


منسوخ فيوقف عنده ولا يتعدى بالتخصيص أو بالنسخ إلى مالم يقم برهان 7 متسواخ 
أو مخصوص ولو كان غير هذا لما صحت حقيقة فى شىء من أخبار الله تعالى ولا صحت شريعة 
أبدًا . 


إذ" لا يعجز أحد فى كل*" أمر من أوامر الله تعالى وفى كل خبر من أخباره عز وجل أن 
يحمله على غير ظاهره » وعلى بعض ما يقتضيه عمومه » وهذا عين السفسطة والكفر والحماقة ونعوذ 
بالله من الخذلان . 


ل نا لني 


(79) اقل :ام 

(4/) الأنعام : 44 . وقد جاءت هذه الآية عرّفة فى (أ) حيث قال ( ففتحنا ) , 
(79) فى (أ) : سقطت : ( وهم سواء فى أنا ) . 

050 فى (أ) : (وإما). 

(90) فى رخ ) ال سود 

(70) فى (1): 

(9/ا) فى )١(‏ 0 


الففنلن ق الملل والأهراء والميل مح مآ 1 


1 وي 8 2 
ولم يقم برهان على تخصيص قوله تعالى : « إنا كل شىء تحلقتاه بقدّرٍ ) 
7# 1# ب 
قال أبو محمد ومن ذلك قوله تمان « مَا اصاب من مصيبة 5 مص فى الْأَض ولا فى السك 


لاف كاب بن قل أن نما إن ذلك على الله يس لك لا تأ وا عَلَى ما فَائَكُمْ 
ولا تَفرحَوا يما 1ئآ25") . 


جا عن 


قال أبو محمد ؛: : فنص" على أنه برأ المصائب كلها » فهو بارىء لما » والبارىء هو الخالق 
نفسه بلا شك . فصح يقيئًا أن الله تعالى خالق كل شىء » داعو 18 اق ول8 مضبينة فى 
الأوض ن وف النفوس » ثم زاد تعالى بيانًا برفع الاشكال جملة بقوله ولِكَْ لا تأسَنا ا عَلَى مَأْفائكُمْ 
لا تَفْرَحُوا يما اناكم » . 

فين تعالى أن ما أصاب الأموال والنفوس من المصائب فهو خالقها . وقد تكون تلك 
المصائب أفعال الظالمين بإتلاف الأموال وأذى النفوس » فنص تعالى على أن كل ذلك خلق له 
عز وجل ٠»‏ وبه التوفيق . 

وأمَا من طريق النظر : 

فإن الحركة الثقيلة* نوع واحد وكل ما يسأل عنه تعالى”**؟ على جهة النوع فهو" منقول 
على أشخاص ذلك النوع لِلابدّ » فإن كان النوع مخلوقا فأشخاصه مخلوقة » وأيضًا فلو كان فى 
العالم شىء غير مخلوق لله تعالمى لكان من قال : العالم مخلوق والأشياء مخلوقة » وما دون الله تعالى 
مخلوق لله" كاذبًا » لأن فى كل ذلك عندهم ما ليس مخلوق ؛ ولكان من قال : من العالم غير 
مخلوق ولم يخلق الله تعالى العالم » أو الأشياء كلها صادقا » ونعوذ بالله من قول أدَّى إلى هذا . 


ا 

. ف (أ): ضتص الله‎ )8١( 

335 تاوخ )تشفط : ر عالق كل حىء دحو )1 
(85) ف ١‏ ) : ( خالق كل ما أصاب ) . 

(85) فى (أ) : لم يتكر ر الثقيلة ) . 

(-ه) ف )١(‏ : وكل ما يقال على جملة النوع . 
(5ث) ل (أ) : ( فهو يقال مقول ) . 

80 فى (أ) :ل يلكر رشع . 


1١‏ ل الكلام فى خلق الله 


ونسأهم هل الله تعالى إله ما فى*” العالم ورب كل شىء أم لا ؟ فإن قالوا : نعم » سكلوا 
عمومًا أم خخصوصًا » فإن قالوا » بل عمومًا صدقوا » ولزمهم ترك قوطم » فمحال أن يكون إها لم 

وإن قالوا : بل خعصوصًا . قيل لهم ففى العالم إذن ما ليس الله تعالى إلا له , وما لا رب 
له » فإن كان هذا فمن قال » إن الله تعالى رب العالمين كاذب » ومن قال : ليس الله تعالى إلا 
للعالمين ولا ريًا للعالمين صادقا . 

وهذا خروج عن الإسلام . 

وتكذيب لله تعالى فى قوله : إنه رب العالمين وخالق كل شىء . وقد وافقونا على أن الله تعالى 
خالق حركات امختارين » من سائر الحيوان غير الملائكة والانس والجن . وبالضرورة ندرى الحركات 
الاختيارية كلها نوع واحد . فمن حال الباطل أن يكون بعض النوع مخلوقاً » وبعضه غير 
مخلوق ٠‏ ]000 

قال أبو محمد : واحتجوا('“ بأشياء من القران وهى أنهم قالوا قال الله عز وجل «١‏ فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا )(0, 

وقال تعالى : لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وتقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله )”"" وقوله تعالى : « فتبارك الله أحسنٌ الخالقين ©5". 


وقرلة تعآل :و وتحلفون فك قنز 

8 ادم ع و 

وقوله تعالى : ( صنع ألله الذى اتن ل شيء ل 
5 نكم وس #ك[ 

وقوله تعالى : ١‏ الذي أحْسَنَ كل شيء حَلَقه و«6. 


5 5 م 5 ٍِ 08 تك ىه ١‏ ا 
وقوله تحالى ) ماترى في خلق الرحمن من تفاوت بوث 


رمى فى (أ): لم يتكر رما ى). 
(89) ف ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 
(90) فى (أ): واعترضوا . 

(91) البقرة : 3لا 

(كقع ال عمران : 6لا 

١4 : المؤمنون‎ )385( 

١ : العنكبوت‎ )84( 

رعق الل : مم 

١ : السجدة‎ )85( 

87) الملك : » 


العا الآ تت 

واعترضوا بأشياء من طريق النظر وهى أن : 

قالوا : إن كان الله عر وجل خلق أفعال*' العباد فهو إذن يغضب مما خلق » ويكره ما فعل 
ويسخط فعله » ولا يرضى ما فعل ولا ما دبر . 

وقالوا أيضا + كل من قعل نايعا فهو سيك بولة*؛ ومنسونت إلية + .لا يعقل غير ذلك فلو 
خلق الله تعالى الخطأ والكذب والكفر والظلم لدسب كل ذلك إليه » تعالى الله عن ذلك . 

وقالوا أيضاً لا يعقل فعل واحد من فاعلين » هذا فعله كله ء وهذا فعله كله . وقالوا 
أيضا : أنتم تقولون : إن الله عز وجل خلق الفعل » وأن العبدٌ اكتسبه . 

فأخبرونا هل هذا الاكتساب الذى انفرد به العبد » أهو خلق الله تعالى”"" أم هو 
غيو .. ؟ فإن قلتم : إنه خلق الله تعالى لزمكم أنكم خالقون له » وأنه تعالى اكتسبه إذ الخلق هو 
ا لكسب » وا لكسب هو الخلق . 

/ وإن قلتم : إن الكسب غير الحق » وليس نخحلقا لله تركتم قولكم » ورجعم إلى قولنا » وقالوا 

أيضا إذا كانت أفعالكم مخلوقة لله تعالى » وأنتم تقولون إنكم مستطيعون على فعلها وعلى تلكها ) 
فقد أوجدتم أنكم مستطيعون على أن لا يخلق الله بعض خلقه . 

وقالوا أيضاً : إذا كان فعلكم خلقاً لله عر وجل » وعذبكم على فعلكم فقد عذبكم على 
ما خخلق . [ وقالوا أيضاً قد فرض الله علينا الرضى بما نلق فإن كان الظلم والكفر والكذب مما 
خلق » ففرض علينا الرضى بالكفر والظلم والكذب]'”“. 

قال أبى مج : هذه عمدة اعتراضاتهم » التى لا يشذ عنما شىء من تفريعاتهم وكل 
ما ذكروا لا حجة طم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى بعونه وتاييده ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق أمّا قول الله تعالى : « ثم يقولون هذا من عند الله "'". فلا حجة 
لهم فى هذا لأ أول الآية فى قوم كتبوا كتاباً . 


وقالوا هذا من عند الله » فأكذبهم الله تعالى فى ذلك . وأسحبر أنه ليس منزلا من عنده ولا بما 


(98) فى (أ) : أعمال . 

(95) فى ( خ):؛ (رسمى منه). 

. ) فى (أ) :لم يذكر ( الله تعالى‎ 0٠٠١ 

. ف ( خ ) : سقط ما بين القوسين‎ )٠١( 

, سورة البقرة ؛ 4/ وقد سجاءت هذه الأية محرفة فى (1أ)‎ )٠١( 


1 


َل 5 مسسمنييب ب بي المذر ل فق أن 
أمر به تعالى » ولم يقل هوّلاء القوم إن هذا الكتاب مخلوق » فأكذبهم الله عر وجل فى ذلك . 

وقال تعالى إن هذا"'" الكتاب ليس مخلوقاً لله .» فبطل تعليقهم ببذه الآية 
جملة"''كولا شك عند المعتزلة » وعندنا أن ذلك الكتاب مخلوق لله عر وجل » لأنه قرطاس أو أديم 
ومداد وكل ذلك مخلوق بلا شك . 

3 ان ا دق ا 

وأما قوله تعالى : ١‏ فَتَبَارِكَ الله احسّن الخَالقين )9"". 

فقد علمنا أن كتاب7١"‏ الله عز وجل لا يتعارض ولا يتدافع . 

قال الل تعال : و ولو كان من غتد غير الله لوعتوا فيه اشماضا كنا ود 

فإذ لا شك فى هذا فقد وجدناه تعالى أنكر على الكافرين . 

: ء. ع 3 ا 2 8 1 ل سا سم صر .2 سِ 21 3 

فقال تعالى ١‏ أمْ جَعَلوا لله شرَّكاءَ حَلَقوا كَخَلقِهِ فَتَسَابَهَ الخلقٌ عليهم قل الله حالقُ كل 
2 0000 و اه 1 
شيء وهو الواحد القهار )22. 

فهذه الآية تثبت'"2 فساده"'2 ما تعلقت به المعتزلة وذلك أن قوماً جعلوا الله شركاء خلقوا 

١ 7 (1‏ : : ل ا ا 82 اه 

فانك 01١‏ الله تعالى ذلك .» فعلى هذا خرج قوله تعاللى « فتَبَارَكَ الله احسين 
الْخَالِقَينَ )3©, 

كا قال تعالى ١‏ إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كيدا وأكيد كَيْداً 209. 


وكا قال « وَمَكروا وَمَكر الله 2096, 
ويبين بطلان ظنون قول المعتزلة فى هذه الاية . 


.) فى (أع : (ذلك‎ ٠٠١ 

١4 : المؤملون‎ )٠١4( 

م٠‎ : النساء‎ )١١5( 
ركللى ف (5أ):زرينت),‎ 

. ) فى زر خ):لم تذكر كلمة ( جملة‎ )٠١0 
ف (1): ركلام).‎ 0١ 

(قنل الرعد : 15 . 

0١١‏ فى (أع: سقطت كلمة ( فساد). 
)11١(‏ فى (أ) : ( فأتكررا الله) . 
(؟١1)‏ جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث ذكرت ( تيارك ) المؤمنون : ١4‏ 
)١١9(‏ الطارق ؛ ١5 ١18‏ 

(01) ال عمراث ؛: 4ه 


لفقل ف اللو قرا رافك م جح سح ا ا لاك ا 2 

قول الله تعالى ( وَيَوْمّ يُنَادِيهِمْ 0 شركائي قَانُوا اذَنّاكَ مَامِنًا مِنْ شهيد 6" أفيكون 
مشلماامن أرب ل تعال كراد م أجل قرله للكمار الدين لز يك شركاك اين مركن 
لا شك أن هذا الخطاب إنما خرج جواباً عن إيجابهم له الشركاء » تعالى الله عن ذلك . 

0 1 2 2 ء‎ 2 5 ٠. 

وكذلك قوله تعالى « ذق أَنَّكَ انْتَ العَزِيرٌ الكريم 20000 

إنما هذا على حكم ذلك المعذّب لنفسه فى الدنيا » أنه العزيز الكريم وقد علمنا أن كلام الله 
بورع كر عام ركاه يساحن مر" نص آخره » أو إجماع » أو ضرورة عقل27. 

وبضرورة العقل وبالدص علمنا أنه ليس لله تعالى شركاء »وأنه لاخالق عيو غر وجل ٠‏ وأنه 
خلق كل شىء فى العام من عرض أو جوهر » وببذا خرج قوله تعالى « فَتبَاَكَ الله أَحْسَنُ 
الْحَالِقَين ). 

او" 5 1 8 

مع قوله تعالى 0 افمن يخلق كمِن لا يَخْلقٌ الل 

فلو أمكن أن يكون ف العالم خالق غير الله تعالى يخلق شيا لا أنكر ذلك عر وجل إذ هو 
عزّ وجل لا ينكر وجود الموجودات ؛ وإنما ينكر وجود"'" الباطل فصح ضرورة لا شلك فيها أنه 
لذ عالق غير الله تعال: , 

5 اه ا عاد بل ا 0 

فإذ لا شك فى هذا فليس فى قوله عر وجل «١‏ فَبَارَكَ الله احسئن الخَالقين ) . 

إثبات لأ ف العالم خالق غير الله تعالى يخلق شيئاً وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قوله تعالى 9 و7 تون إفكاً لاه 
0 وقوله تعالى عن المسيح عَبْه « إِنّى انلق لَكُمْ مِنَ الطين كَهيَْةِ الطير فأئمُح فيه فيَكُونُ 
طَيرا سنا 

وقول زهير”"'“ بن أبى سلمى المزق شعراً ؛ 


وأزاك تخلق مافييت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 


(دذئع فصلت : 7غ 

6 : الدحان‎ 0١ 

. جاء الكلام الذى بين القوسين 1 ] مضطربا ى ( أ) وفيه سقط يخل بالمعنى‎ )١١0( 

(118) الحل : 7و١‏ 

(3ا1'ال رأ): سقط روجود). 

١/ : السكبوت‎ )٠9( 

ردعى ال عمران : 8 

(؟؟١)‏ هر : زهير بن أبى سملى . ربعة بين رياح المزنى من مضر ؛ حكم الث اء فى الجاهلية ٠‏ وفى أئمة الأدب من يفضله على شعراء العرب 


غ1 


دئة . فال ابن الأعرانى ؛ كان الزهير فى الشعر ما لم يكن لغيه ؛ كان أبوه شاعرًا ء وابناه كعب وججير شاعرين وأضيه الخنساء شاعرة ولد ى بلاد سد 


16 مال ا ا ل ار ل ل ا لا لل تكست الخلا اق اله 
س ا 1 وثر 
وقال تعالى : ) والتقدرا من دونه ل ا يلقن شي وَهُمْ يُخُلَقَوم ل 


ويتعين على كل ذى!"2" عقل أن من جملة أولئك الألهة الذين اتخذهم الكفار : الجن 
والملائكة والمسيح عليهما السلام . 

قال الله تعالى ١‏ لَقَدْ كرا الّذِينَ فَانُوا إِنَّ الله هُوَ 6 م 

وقال حاكياً عن الملائكة أمهم قالوا عن الكفار 


َل كَاثُوا يعبدون الجن أَككرُهُمْ بهم مِؤَّمِتُونَ (63, 

فقد صح يقيناً بنص الآية أن الملائكة والجنَّ والمسيح لا يخلقون شيقاً أصلًا ؛ ولا يلف 
إنسانَ""2 فى أن جميع الإنس فى فعلهم كمن ذكرنا إن كان هوّلاء يخلقون أفعالهم فسائر الناس 
يخلقون أفعالهم » وإن كان هؤّلاء لا يخلقوم أفعاهم فسائر هولاي"" لا يخلقون شيعا من 2*"" أفعالهم 
فإذ ذلك" كذلك » وكلام الله عز وجل لا يختلف فإذ لا شك فى هذا" 7 الخلق الذى 
أثبته الله تعالى للمسيح عليه السلام فى الطير » وللكفار فى الإفك » هو غير الخلق الّذى نفاه عنهم 
وعن جميع الخلق » لا يجوز ألبته غير هذا . 


فإذا هذا هو" الحق بيّقين فالخلق الذى أوجبه الله تعالى لنفسه » ونفاه عن غيره هو 
الاتمتراع والإبداع وإحداث الشىء من 317 شى سن بمعنى من عدم إلى وجود » 1 الخلق الذى 
ا 000 


مزينة بنواحى المدينة » وكان يقمم فى الحاجر من ديار نجد . وقد ترجم كثير من شعره إلى الالمانية . ( الاعلام : 85/7 :89 بتصرف ) . وصلحة 
اليت "م ورد فى شرح ديران زهير : 
ولأنت تفسرى هاخلقفت وبع ض القوم يلق ئم لايفرى 

والخالق هنا : الذى يقدّر ويببىء للقطع . يقول : فأنت إذا عبيأت لأمر مضبت له ( شرح ديوان زهير 1 54), 

(7؟١)‏ الفرقان : ؟ . وقد جاءت هذه الآية مرفة فى (أ) حيث زاد فى أُولخا ( أم ) وفى وسطها ( درن الله ) , 

. ) ف ( خ):(ويقين عند كل عقل‎ )١14( 

١ا/‎ : المائدة‎ )١١١( 

(055) سباأٌ: 41 

. ) ف (أ) : راثنان‎ )1١0 

(18) ف (أ) : الناس . 

(169) فى (رخ):ل يذكر ( شيا من ) , 

كىن ف (أ):(نإن). 

)١7١(‏ فى (خ): سقط (فإذ لا شك فى هذا). 

1١١‏ ف (رخ):للّ يذكر رزهو). 

(5؟1١)‏ فى (خ) : ( سس ليس إلى إيش ) . 

(:؟٠)‏ ف (رخ): (رولما). 


الفصل الثالث ٠‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل حت 112 

وبرهان ذلك أن العرب تُسمّى الكذب اختلافاً » والقول الكاذب مختلقاً . 

وذلك القول بلا شك إنما هو لفظ ومعنى » واللفظ مركب من حروف المجاء » وقد كان 
ذلك موجوداً لقي 724" دل 0 أششخاص هؤلاء الختلقين وهذا كقوله ع وجل : () افرَايثم 
ما تخرئُون انتم تزرعونه أم نَحْنْ الرَارِعُون )300 , 

وكقوله ١‏ فلم تَقتوهُمْ وَلِكنّ الله فمَلّهُمْ وََا ميت إذ رَمَيْتُ ولِكنٌ الله رَمَى 776". 

وبيقين يدرى كل ذى حس سلم مؤمن بالله تعالى وبالقران أن الزرع والرمى والقتل الذى 
ااظ ابل 1 0 
نفاه الله تعالى عن الئاس وعن رسوله ع هو غير الزرع والرمى والقتل الذي اضافه إلمهم » 
لا يمكن ألبته غير ذلك ؛ لأنه تعالى لا يقول إلا الحق . فإذ ذلك كذلك . 

فإن الذى نفاه عمن ذكرنا هو خلق كل ذلك*25 واختراعه » وإبداعه وتكوينه » وإخراجه 
من عدم إلى وجود . 

والذى أوجب لهم منه ظهوره فيهم ونسبه ذلك كله إليهم فقط . وبالله تعالى التوفيق . 

وقول زهير ١‏ ولأنت تخلق””" ما فريت » لا يشك من له أقل فهم بالعربية . أنه لم يعن 
الإبداع 3 ولا إخراج الخلق من عدم |[ إلى وجود » وإثما أراد النفاذ ف الأمر فقط » فقد0140 وضح أن 
لفق الخلق مشتركة تقع على معينين : أحدهما : لله تعالى لا لأحد دونه » وهو الإبداع 
والالخراجا'*'؟ من عدم إلى وجود . 

والثالى : الكذب فيما لم يكن » أو ظهور فعل لم يتقدم لغير ١‏ أو نفاذ فيما يحاول9*", 
وهذا كله موجود'”'' فى الحيوان » والله خالق كل ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

عَ 9 1 الا 0 3 
وببذا تتالت!؟" الاحاديث كلها , وأما قوله تعالى : « صثْمٌ الله الذى اثمّن كل 


لملضطلم 
سى ءءء ( 5 


(ه 1ع (أ) : ( موجود النرع ) 
ركطاع الراقعة : 2.5 34 

10 الأنفال لي 

(8؟٠)‏ فى (أ):(شىء). 

(193) فى (اخ ) : ورد هذا البيت مضطيًا حيث ذكره : ( وأراك تفرق ما خلقت ) . 
(1650) فى رح): لينكر رنقد). 
حكن فى رأ) : سقطت ( والانخراح ) . 
(149') فى (أ) 2 

5 014 فىر(أ): 

ككل فى (أ) 3 

5ع التحل : م84 


سق .ييح بسبسبيبحتتتت ست سس عد نو و7فبخببحخ حك فرق و0 


ل ا ل ا وه 6 لقعي 
رتبه واحدة أبد]ا"؛ 0 وهذا عين الاتقان » وأما قوله ا 0 0 


ايا قر امعان وتوران طن قرت اله لمي 
إجداعنا* و لحسى 6 كع خلقة ' بإسكان اللام فيكون خلقه بدلا من كل شىء » 
بدل البيان 1 فهذه القراءة عليهم » » لان معناها أن أله تعالى سس حلقه لكل 3 د وصدق 
الي إن خخلق الله لكل سشيّء حسن » وله تعلق بحسن“ فى كل 
ش50 والقراءة الأخرى 5-5 بفتح اللام . 


وهذه أيضا لا حجة لمن فيها : ره ان ل لد 
عر وجل » ومن اذَّعى أن هذا مقتضى”*" الآية فقد كذب . وإنما يقتطبى لفظ7*" الآية : أ 
كل شىء فالله تعالى خلقه كا فى سائر الآيات ٠‏ والله تعالى لقنن اناما شىء إذ خلقه ) وهنا 
قولنا » وكذلك”**'" نقول إن الانسان لا يفعل شيعا إلا المركة:**" ) أو السكرد 0 والارادة 
والفكر » وكل هذه كيفيات وأعراضٍ حسان””© خلقها الله تعالى فقد أحسن يتما و! يقاعها فى 
النفوس والأجساء”” “0 وإغا قبح ما قبح من ذلك من الإنسان 3 لأن الله تعالى يي وقوع ذلك 
أو بعضه"*" ممن وقعت منه قبي » وسمّى بعض ذلك حسنًا » كا كانت الصلاة إل بيت 
المقدس حركة(١2©‏ حسنة إِيانًا » ثم سماها الله تعالمى قبيحة كفرًا وهذه وتلك5" الحركة نفسها 


(143) فى (أ) : سقط ( ومتقنه ) . 

(110) فى رخ ) : ل يذكر ر أبدا ) . 

٠ : سورة السجدة اية رقم‎ )١144( 

(14) فى رخ) : إن الله تعالى خلق كل شىء حسن . 
)18١(‏ ف رخ): نحسن. 

(161) فى (أ) : شيا م يخلق . 

وكدكي فل (1) : فى انفتضاء . 

. فى (أ) : لفظة‎ )1٠60( 

. ) فى (أ) : أحسسه إذ خلقه ( م يذكر كل شىء‎ )٠64( 
ف (أ): روكناع).‎ 05( 

. ) فى رخ ) :( والسكون‎ )١65( 

)٠860(‏ فى (أ): (حسن). 

(182) ف ( خ ) : والأجساد . 

(159) فى رخ ) :ل يذكر ( ذلك أو ) . 

)16٠١(‏ فى رخ): (جيلة). 

(131) ف (أع : (وهذه تلك ). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
فصمٌّ أنه ليس فى العالم شىء حسن لعينه » ولا شىء قبيح لعينه » » لكن ما ا ل 
فهو حسئًا وفاعله محسن . 


قال تعالى ١‏ إن أحستئم أحسلتم 3 كد 70ل 
8 0 
وقال تعالى 0 هَُْ جَرَاء الاحسانٍ إلا الاحسان لذلا 


وما سماه الله تعالى قبيحا فهو "27 حركة قبيحة » وقد سمى الله تعالى خلقه لكل شىء فى 
العالم حسنًا » فهو كله من الله تعالى حسن » وسمّى ما وقع من ذلك من عباده ك! شاء . 
فبعض ذلك قبّحة فهو قبيح ؛ وبعض ذلك حَسسّه فهو حسن » » وبعض ذلك قبّحة ثم 
حسمّنة . فكان قبيحا ثم حسئًا » وبعض ذلك حسينة ثم قبّحة فكان حسئًا ثم قبح » كا صارت 
الصلاة إلى الكعبة حسنة بعد أن كانت قبيحة » وكذلك جميع أفعال الناس التى خخلقها الله تعالى 
فييم كالوطء قبل النكاح وبعده » وكسبى من نقض الذمة وكسائّر الشريعة كلها 
وقد اتفقت المعتزلة معنا على أن الله تعالى خلق الخمر والثنازير » والحجارة المعبودة من دونه ع 
وأن كل ذلك منه تعالى حسن بلا شك » وهى مسماة قبائتح وأرجاسًا وحرامًا ونجسا””" وسيئا 
وخبيئًا وهكذا القول فى خلقه للأعراض فى عباده ولا فرق » وكذلك وافقئا أكنرهم على أنه تعالى 
خلق فساد الدماغ والجنون المتولد منه والمجذام والعمى والصم » والفالج» والححدّبة"7" والأدْروضده 
رن لاسي سال لاون كل ييا جا افيد ود ج وطنة 1 ل 


ملك , 
وقد نص الله تعالى على أنه خلق المصائب كلها . 


.فقال عز وجل « ما أُصَاب مِنْ مُصييَةٍ في لاض وَلَا في الْفسيكُمْ إِلّا في كِتَاب بن 
بل أن ا إن ذلك على الله يُسيرٌ م' ا 


فنص الله تعالى عل أنه 0 المصائب كلها 04 ض خلق بل" تجللاف فك أجل ( 


رككى فى (أ):(ماستاه). 

(؟ك) الإسمراع ؟ 

نكن الرمن : .> 

(155) فى ( خ): ل يذكر ( أبيحا فهر ). 

,) ف ( خ): 2 يدكر ( ونجسا‎ )١55( 

5ع الحدية : الحذبس ١‏ محركة خروج الظهر ودخول الصددر والمطن . 1 

(خكا)اف رح) : (الإرادة ) . والأدرة : يضم الهمزة من ادر : كفرح , والاسم الآدرة » وهى : الفتق فى إحدى الخصييى . 
(0655) فى (ر خ): + يذكر ر جذا) 

55 : الحديد‎ )١٠١( 


ركلالعى رألع: ررأع. 
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15 تيبم ب : 50 متشي يت عنب _تبحصيكب: الكلام ق خلق أت 


ولا فرق بين إلزامهم إيانا أن الله تعاللى أحسن الكفر والظلم ؛ والجور والكذب والقبائح إذ خلق كل 
ذلك وبين إقرارهم معنا » أن الله قد أحسن الخمر والخنازير والدم وأكيتة والعذرة وأبليس وكل من" 
قال : أنا إله من دون الله تعالى والاوثان المعيودة من دون الله تعالى ”2 والمصائب كلها والأمراض 
والعاهات إذ خلق كل ذلك » فأى شىء قالوه فى هذه الأشياء هو قولنا فى خلق الله تعالى للكفر به 
ولشتمه والظلم والكذب ولا فرق » ول ذللك قد خسن الله تغالى: تلق + إذ تحلق075)تجركة أو 
سكونًا أو ييز" فر النفس » وسمّى ظهوره من العبد قَبِيحًا » موصوقا به الانسان . وأما قوله 
تعالى ( ما تَرَىَ في - تلق الرَحَمِنٍ من تَفَاوّتِ 0 

فلا حجة لهم فيه أصلا2"9 لأن التفاوت المعهود : ما نافر النفوس أو خرج عن المعهود 
فنحن نسمى الصورة المضطربة بأن فيا تفاوئًا » فليس هذا التفاوت الذى نفاه الله تعالى عن نحلقه 
فإذ ليس هو هذا الذى يسميه الئاس تفاوئًا » فلم يبق إلا أن التفاوت الذى نفاه الله تعالى2"*0 عما 
خلق هو شىء غير موجود فيه ألبته » لأنه لو وجد فى خلق الله تعالى تفاوت لكذب قول اله 
عز وجل ١‏ ما تَرَىَ في 2 تلق الرحْمن مِنْ تَفاوَتٍ » . 

ولا يُكذّب الله 5 إلا كافر » فبطل ظن المعتزلة أن الكفر والظلم والكذب”"" والجور 
تفاوت لأن كل ذلك موجود فى خلق الله تعالى » مرق مشاهد بالعيان فيه . فبطل احتجاجهم . 
لمك ندري لجالا 


فإن قال قائل : فما هذا التفاوت الذى أخبر الله تعالى أنه لا يرى فى خلقه . 


قيل لهم نعم وبالله تعالمى التوفيق هو””*" اسم وع ست دوق ارال ٠‏ بل 
هو معدوم جملة , إذ لو كان شيئاً وجوداً فى العالم لوجد التفاوت فى -خلق الله تعالى : الله تعالى قد 
أكلنت هذا وأخيين أزدا لا ررس فى حلقه + م سفرك وبال تغالى نماي : إن العالم كله ما دون الله تعالى 


٠. 


وهو كله مخلوق لله تعالى ) أجسامه وأعراضه كلها . لا نحاشى شيئاً منها ثم إذا نظر الناظر فى0'*') 
0 أنواع أعراضه ظ وأنواع أتحسافة جرت القسمة و مستوياً فى تفصيل أجناسه وأنواعه 


زكلاى فى رأ : زرما), 

(007) فى رخ ) : لم يذكر ( والأزثاب المعبودة من درن الله تعالى ) . 
(174) فى (أ): سقطت كلمة ( خلقه ) . 

(«لال) ف (أ): رضميًا). 

(5لالع الملك : ؟ 

(1070) فى (أ): رف هذا أيضا) . 
)١174(‏ فى لخ ) : سقط ما بيى القوسين . 
(11075) فى ( خ): + يذكر ( والكذب ). 
)١6١(‏ الضمير يعود على ( التفاوت ) . 
(048) ف (رخ): سقطت رق). 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


بحدودها المميزة لها وفصوطا المفرقة بينها على رتبة واحدة » وهيئة واحدة » إلى أن يبلغ الأشخاص التى 
تل أنوع الأنواع لا تفاوت فى شىء من ذلك ألبته بوجةٍ من الوجوه » ولا تخالف من شىء منه 
أصاد » ومن وقف على هذا علم أن الصورة المستقبحة عندنا والصورة المستحسنة عندنا واقعتان 
معا(*"© تحت نوع الشكل والتخطيط » ثم تحت نوع الكيفية » ثم تحت اسم العرض » وقوعاً 
مستوياً لا تفاضل فيه ولا تفاوت أليئة85, 

وكذلك أيضاً نعلم أن الكفر والإيمان بالقلب واقعان9*" تحت نوع الاعتقاد » ثم تحت 
لي الكيفية والعرض ٠‏ وقوعاً مستوياً لا تفاوت2”7© فيه من هذا 
الوجه من التقسمم » وكذلك أيضاً نعلم أن الايمان والكفر باللسان واقعان تحت 0 المواء 
بآلات الكلام » ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفية » وتحت نوع" العرض وقوعاً مستوياً 
لا تفاوت فيه ولا اتلاف . وهكذا القول فى الظلم وفى الانصاف وف العدل وف الحور وى 
الصدق ؛ وفى الكذب وف الزنا » وفى الوطء الحلال ولا فرق » وكذلك كل ما فى العالم حتى ترجع 
جميع الموجودات إلى الرووس الأول التى ليس فوقها رأس يجمعها » إلا كونها مخلوقة لله عز وجل » 
وهى الجوهر والكم والكيف والإضافة على ما بينا فى كتاب : التقريب » والحمد لله رب العالمين . 


فانتفى التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى وعادت الاية المذكورة"5© حجة على المعتزلة 
ضرورة لا منفك لم عنها » وهى أنه لو كان وجود الكفر والكذب انفلم تعاونا 5 رضمو لكان 
التفاوت فوعرداً فى خلق الرحمن وقد كرب ثم الله عر وجل ذلك ونفى أن يرى فى خلقه تفاوت . 
وأما اعتراضهم من طريق النظر بأن قالوا : إنه تعالى إن كان نخلق الكفر والمعاصى فهو إذن 
يغضب مما فعل » ويغضب مما خلق . ولا يرضى بما صنع » ويسخط ما فعل » ويكره ما يفعل » 
وأنه يغضب ويسخط من تدبيه وتقديره”"" فهو تمويه ضعيف » ونحن لا ننكر ذلك إذ أخبرنا 


0 لماو ار ا 300" 
(189) فى )١(‏ : ( فى هذا بوجه من التقسيم ) بدلا من ( البتة ) , 
(184) فى رخ):الم يذكر ( واتعان ) . 

(18) فى (أ) : نعل , 

(185) فى (1أ): سقطت كلمة ( نوع ) . 

. ) بزيادة ( لا تفاضل فيه‎ : )١( فى‎ )١1870( 

زخماع ف (أ) : ( فرع الحراء ) , 

(189) فى رأ ) : ( اسم العرض ) . 

. ) فى (خ) !ل يذكر ( المأكررة‎ )1١6١ 

)151١(‏ فى (خ):ر(أكذب). 

كفى ل (أ) : رنهذاع), 

(195) فى ل خ): مقطت كلمة ( أخبتَا ) . 


٠6١‏ بجح عه و م عت ع لت مف يي 77س أ مكلام قلق أله 


عز وجل به » وقد أخبرنا تعالى أنه يسخط الكفر والظلم والكذب ولا يرضاه » وأن كل ذلك59) 
مكروه لديه”"" ولا يرضاه » فليس إلا التسلم لله عر وجل" ثم نعكس”"2 عليهم هذا السؤال 
بعينه فنقول لهم : أليس الله تعالى هو نخالق إبليس » وفرعون والخمر والكفار 

فلابد من نعم . فتقول لهم : أيرضى عز وجل عن هؤلاء كلهم أم يسخط”*".. ؟ فلا بد 
من أنه ساخط عليهم » كاره لهم غضبان عليهم » غير راض عنهم . 

فنقول لهم : هذا نفس ما أنكتم من أنه تعالى يسخط”''' تدبيه » ويغضب من فعله , 
ويكره ما خلق ويلقيه . 

فإن قالوا : لم يكره عين الكفر”'" ولا سخط شخص إبليس » ولا كره عين اللثمر م 
عام ف للقت الأنة تعال قد نص على أنه لعن إبليس والكفار » وأعهم مسخطون ملعونون + 
مكروهون من الله تعالى ) مغضوب عليهم وكذلك الخمر والأوثان . وقال تعالى : « إِنّما الْكَمْرٌ 
للد لالت رلا ُلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطَانٍ فاجتيبوه لعلكم نا 

وقال تعالى 00 0 لحم ختزير فَإنّه رجس 50 0 

وقد سمى الله تعالى كل" ذلك رجساً ثم أمر تعالى بعد ذلك باجتنابه وأضاف كر "٠"‏ 
ذلك إلى عمل الشيطان , ولا خلاف فى أنه عز وجل خالق كل ذلك ؛ فهو خالق الرجس » 
بالنص ولا فرق بين المعقول بين حالق”” الرجس وخالق الكفر والظلم والكذب . 

ب وماك اله ابن بي ال مادق اهز 
وقال تعالى : « وَنَفس وَمَا سَوَاهًا فالَهمَهًا فجورها وَبَقَوَاهَا )7". 
فأخبر تعالى أنه هو الذى أهم التقوى والفجور النفوسر«:". 


(154) فى (أ) : رأنه يكره كل ذلك . 

(155) ف (أ) : بزيادة ( ويغضب منه ) . 

(53ل) ف (أ) : لقول الله تعال ‏ ار 

(197) ف (أ) : ( نعم بعكس ) بدلا من ( ثم نعكس ) ., 
(0154) ف (أ) : خلق. 

(1995) ف (أ) : أم هو ساخط عليهم . 

(00) ف (أ): سخط . 

(90) ف (أ) : (الكائر ). 

8٠١ : سورة المائدة اية رقم‎ )5١( 

08 5) الأنعام ؛ ه40 وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث ذكر ( ولحم خنزير ) . 
(504) فى ( خ):لم يذكر كلمة ( كل ). 

. ) ف ( خ6:لم يذكر كلمة ( كل‎ )٠0١9( 

لاد لاا ال وام 

: فى الشمس‎ )3١( 

(050) فى رأع قود لل و كا او 


ققد اق الال و الما و ادر ييا ب ل ا و ا 1257 


الت 
علييم ما 5 لثمو بحن أنه اتفال قط من قفا رظنا : 

فيقال هل الله تعالى قادر على منح الظالم من ظلم المظلوم” '" ..؟ وعلى منع الذين 
قتلوا رسل الله كه على أن يحول بين الكافر وكفره بأن يميته قبل أن يبلغ وبين الزانى وزناه 
إقدات اكه أر دسا ونه يي أن ممم | عباط ول علفيدا اراد حو عاض تع ذل 
كله غير”'" قادر على سُىء منه ولا سبيل إلى قسم ثالث 5 

فإن قالوا : هو غير قادر على شىء من ذلك عجرُوا ربهم » وكفروا وبطلت أدلتهم على 
إحداث العالم » إذا أضعفوا قدرة ربهم عن هذا اليسير السهل » وإن قالوا : بل هو قادر على ذلك 
كله فقد أقروا أيضا على أنه رأى المنكر والكفر والزفى والظلم وأقره ولم يغيه » وأطلق أيدى الكفار 
على قتل أنبيائه'" وضربهم » ومع إقراره إياهم”"'" على ذلك فلم يكتف به » حتى قواهم 
[ بجوارحهم والاتهم » وكف كل مانع » وهذا على قوهم أنه رضا منه تعالى بالكفر "٠6‏ على كل 
ذلك »؛ وكل ما ذكر بإرادته واختيار منه تعالى لكل ذلك » وهذا كفر مجرد . وأما أنه يغضب 
مما أقر ويسسخط مما أعان عليه » ويكره مما فعل من إقرارهم على كل ذلك . 

وهذا هو الذى شتعوة به » ولابد من أحد الوجهين 0 2 ركنا حلاف قوله إلا أن 
هذا لازم لحم على أصوهم . للا يلزمنا نحن شىء منه , لأننا ما نقبح إِلّا ما قبّح الله تعال ؛ 
ولا نحسّن إلا ما حسّن الله تعالى » فإن قالوا إنما أقره لينتقم منه . وإنما كان يكون سفهاً وعبثاً لو 
اقرف ]نذا . 

قيل لهم : أى فرق بين إقراره عز وجل للكفر والظلم والكذب ساعة وبين ابقائه ذلك ساعة 
ينك جساعة برهكلا أبدا ريلك عباية أذ نباية فى المحسن والقبح وال قعرفرنا الأرز0* + التي : يكون 
إقرار الظلم والكفر والكذب إليه حكمة وحسناً » وإذا تجاوزة صار عبئا عبثاً وسفهاً » فإن تكلفوا أن 
دوا "ف “ذلك مدا أنوا باللنوت والستكف والكلتن + والدعرى الت :لا يعجر عدبا أححل... 

وإن قالوا: لا ندرى وردّوا العلم فى ذلك إلى الله عرّ وجل صدقوا . وهذا هو قولنا : إن كل 
ما فعله الله تعالى من تكليفه ما لا يطاق وتعذيبه عليه وتخلقه الظلم والكفر فى الظالم والكافر وإقراره 
كل ذلك ثم تعذبيهما عليه وخلقه وغضبه وسخطه إياه كل ذلك من الله عز وجل حكمه وعدّل 


رخاىم ىراع : سقطت كدمة ( ظلم ) . 

اق (أ): (رلأك بميته ). 

(6ا؟)اى (5أ): سقطت كلسة ( عير ) فاخصل المسى . 
ركذكاى راع : رسله). 

(*اك)يى (ر]): زكر دلث ), 


(:5'6ي) ىم رح) ل يدكر ل ل 


٠‏ عصيست ب حت وت لت وا ا وا ا ةو # كموي م اي كر | لكلام صلق اله 


وحق ريمن دونه سفةٌ وظلم وباطل » لا يسال عما يفعل تعالى وهم يسألون . وأما قوهم من فعل 
شيئا وجب أن ينسب إليه وأنه لا يعقل ولا يوجد غير هذا وإيجابهم هذا الاستدلال إلى أن يسمى 
لله تعالى ظالما لأنه خلق الظلم وكذلك من الكفر والكذب فهذا ينتقضر عليهيم من و جهين : 

أحدهما : أنه تشبيه مض » ا يريدون أن يحكموا على البارى تعالى بحكم الموجود الخارى 

ا 0 ا 0 
فيما وجدتم » فقد وجب ضرورة أن لا يحكم عليه تعالى بالحكم عندنا فى أن يسمى فى أفعاله 
ولا فى أن ينسب إليه 5 ينسب إلينا بخلاف ذلك بالبرهان الضرورى . 

وهو أن الله تعالى لق كل ما خلق من ذلك مخترعا له كيفية مركبة فى غيه » فهكذا هو 
فعل الله تعالى فيما نلق . 

وأما فعل عباده لما فعلوا فإنما معناه أنه ظهر منهم ذلك الفعل عرضاً محمولًا فى فاعله » لأن 
ذلك إما حركة فى متحرك » وإما سكوناً فى ساكن » أو اعتقاداً فى معتقد » أو فكراً فى متفكر ع 
أو إراده من مزيد ‏ ولا مزيد ء فبين الأمرين فرق باين لا خفاء به على من له أقل فهم . 

وأما المدح والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فليس م ظنوا لكن الحق هو أنه يستحق 


أجل مزتحا ولا ذي إلا من مل جه الله ورسول!*' " عه أو ذمه وقل أمرنا الله تعالى بكمدهة والثناء 


عليه » فهو عز وجل محمود عل كل ما فعل''" محبوب لكل ذلك . 

وأما من دونه عز وجل فمن حمد الله تعالى فعله فهو ممدوح محمود:'" وأما من ذم عز وجل 
فعله الذى أظهره فيه فهو مذموم ولا مرية""". 

وبرهان ذلك”"'' إجماع أهل الإسلام على أنه لا يستحق الحمد والمدح”""" إلا من أطاع الله 


ردلى فى وأع : الأمد, 

(ححم فى (أ):(إذ). 

.1 | ف رخ):لَ يذكر ما بين الفوسين‎ )0١9( 
0 فى (خ)‎ )56( 

(19 فى (أ ) :ل يذكر ( ورسله )ع , 

(50) ف (أ) : فعله , 

561 فى (أع : زاد ( الذى أظهر فيه ) , 

5 فى (5) :يلا مزيد , 

(6كلى ف رأع : رهنذا). 


القعناة اللخ والأمواء والبفل اسبح د ا ل ا بي لاما 


عز وجل 3 ولا يستحق الدم ٠‏ إلا من عصاه ) وقد يكون العيد* 0 يونا ليا اليوم دنا 
بفعله إن فعله اليوم » وكافراً مذموماً به0"" إن فعله غداً » كالحج فى إشهر الحج » وفى غير أشهر 
الحم وكصوول” "© بوم الفطر والالتسحئ :+( وكسوم رمطنان وكالصلاة ف الرفت وقبل الوقنك أو عه 
وكسائر الشرائع كلها » وقد وجدنا فاعلا للكذب قائلا له » وفاعلا للكفر قائلا له*"', وهما غير 
مدموفية: ولا يسن لخدا مهيا كاتا ول كاذياً .وفنا الذاكن والمكره » فبطل ما ظنت امعتزلة 
بان50") من فعل الكذب فهو كاذب » ومن فعل الكفر فهو كافر » ومن ه فعل الظلم فهو ظالم ) 
قي هاا يكرة كاذ رذ كاذنا إلادمن شنا الشهل ول كاذنا أو ظالجاج [ رامضلا كز 
ولا ظلم 2 ولا كذب » إلا تاسماة الله كفرا » وكذبا » وظلما ]"", 


فصمٌّ بالضرورة التى لا محيد عنها أنه ليس ف العالم شىءٍ ممدوح لعينة ولا مذموم لعينه 
إل افق ميد + رذ للم لميكه: .+ 


وأما ما لا يقع عليه اسم طاعة ولا معصية » ولا حكمهما وهو الله تعاللى فلا يجوز أن يوقع 
عليه مدح ولا ذم ولا حمد إلا بنص من قبله » ونحمده ,ا أمرنا أن نقول : الحمد لله رب العالمين . 


وأما من دونه تعالى من . لا طاعة تلزمه ولا معصية كاطيرات و غير الملائكة والحور 
د والجن فكالجمادات فلا تستحق مدحًا ولا ذمًا » لأن الله تعالى لم يأمرنا بذلك 
فيها » فإن وجد له أمر مدح لشئء منها أو ذمه » وجب الوقوف عند أمره تعاللى » كأمره بمدح 
الكعبة » والمدينة » والحجر الأسود » وشهر رمضان » والصلاة وغير ذلك » وكأمره تعالى بذم 
الخمر » والخنزير » والميتة » والكنيسة والكفر . والكذب », وما أشبه ذلك » وأما ما عدا هذين 
القسمين فلا مدح ولا ذم . وأما اشتقاق اسم سان لي يم 
أن ننس قينا إلا جا ايلحه اللد تعال :فى الشريحة ء اى ل اللغة الى أمنا بالمخاطب با 
وجدناه تعالى أخبر""" أن له كيدًا ومكرًا » وأنه يكيد ويمكر”"" ويستيرىء وى ما نيا" 


(0645 ف رخ):ل يذكر الاح ) . 
(68ى فى (أ):(الن) 

(555) ف (خ):لّم يدكر ره). 

19 فى (أ) : ( ولصوم ) 

مكى ف رأع:ربه). 

(055) فى (أ) : من أنه), 

350 ف (أ): (روصح). 

(91؟) فى ( خ) :ل يذكر ما بين القرسين 1 ]. 
و84 راع : أحيزات 

(5؟؟) فى رأ) : سقطت (لأنه ) . 

(:58) ف (ر خ) :لم يذكر ( ويسبى ما نسبه) . 


ه١٠‏ - الكلام فى خلق الله 


وهذا كله لا تدفعه المعتزلة ولو دفعته لكفرت لردها نص القران » وهم مجمعون معنا على أنه 
لا يسمى باسم مشتق”"" من ذلك . 

فلا يقال له ماكر من أجل أن له مكرًا » ولا أنه كياد من أجل أنه يكيد » وأن له كيدًا : 
ولا مسكرريا: من أجل أنه يسقرى و" “ققد بطل .ها اضوروه من أن كل 299 من قغن: عاذ “قانة 
يسمى منه » وينسب إليه . 

ولا يشغب ههنا مشغب مع من لا يحسن المناظرة فيقول : إنما قلنا : إنه يكيد ويستهزىء 
أنه كر عل 543" معنئة9"" المغارضةة9") فإنا نقرل"؟"1: صدقت ول اخالفك فى هذا لكن الزيناك 
أن تسمّيّه تعالى كيّادًا » وماكرًا » ومستهزبًا » وناسيًا » على معنى المعارضة » ؟! يقول فقط » فإن 
أبى من ذلك وقال : إن الله عز وجل لم يسم بشىءٍ من ذلك نفسه » فقد رجع إلى الحق » ووافقنا 
فى أن الله تعالى لا يسمّى ظالمًا » ولا كاذيًا . ولا كافرًا » من أجل خلقه الظلم » والكفر » 
والكذب , لأنه تعالى لم يسمٌ نفسه بذلك » فإن”؟" أنكر ذلك تناقض » وظهر بطلان قوله؟" 
فى مذلهبه . 
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قال أبو محمد : وقد وافقونا على أنه تعالى خلق الخمر وَحَبّل النّساء”*" ولا يجوز أن يسمّى 
خَمَارًا » ولا مخبلا » وأنه تعالى خلق أصباغ القمارى والهداهد”؟", والحجل . وسائر الألوان ) 
انزو" أن يوست ماغا م اوأنه سان بن الصيار:19 © ولا تمصي نا والددين ل ستقانا الفيك 
وميأه الارض ولا ل سم سقاء ولا ساقيا . 


(55) فى رح ): + يذكر ( باسم مشتق ) . 
(95') ق !:)١(‏ راد بهم. 

)٠+0‏ فى رأع: سقطت (منّ). 
)١5١8(‏ فى (أ) ! أنه يمكر ونيس . 
(55) فى (5أ): سقطت كلمة ( معنى ). 
(140) ف (أ) : بزيادة ( بذلك ) . 
(51؟ فى (أ) :زد رله). 

(545) فى رخ): (ومستبترا). 

5كك) نل (أ):روك). 

(144) فى (أ): سقط ( قوله ى). 
(152) فى (رخ): (وجبل الفساد ) . 
(5145) ف (رخ): (الحدهد ), 

(1497) فى (أ) :! سقط (ويجور أن ). 
(؟5) فى (أ) : زاد زر بالأرض ) . 


لفقا اذل والأهرا و اليل ممع ا ا ا ل ص د لو« للب في ا 

وأنه تعالى خخلق الخمر » والخنزير » وإبليس » ومردة الشياطين » وكذلك9'" كل سوء 
وسىء » وخبيث » ورجس » ونجس”*" وشر ؛ ولا يسمى من أجل ذلك مسيئًا ولا شريرًا فأى 
فرق بين هذا كله وبين أن يخلق الشر والظلم » والكذب » والكفر » ومعاصى عباده ؟ ولا يسمى 
ذللكا فيديكا ول ظالما ني ولك كاذ يان ولا شرين]” ولؤدفا قدا والفمين لله عل ماهر بها مر اشنا 
والتوفيق وهو المستزاد من فضله لا إله إلا هو . 


فل دنا فنا 


ويقال لهم أيضًا : أنتم تقولون بأنه خلق القوة التى بها يكون الكفر » والكذب » والظلم » 
ووهجها(”") لعباده ولا تسمونه من أجل ذلك مقويا””") على الكفر 2 ولا معيئًا للكافر ف كفره 3 
وله مسيبًا الظلب””") ولا واهبًا للكفر 4 وهذا بعيله هو الذى عبام وأنكرتم : 

ويقال لهم أيضًا : أخبرونا عن تعذيبه أهل جهنهم فى النار"*" أمحسنُ هو بذلك إليهم أم 
مسبىء ؟ فإن قالواا”*": محسنٌ إلمهم » قالوا : الباطل وخخالفوا أصلهم » وسالناهم"*" أن يسألوا 
لأنفسهم ذلك الإحسان نفسه وإن قالوا : إنه مسبىء إليهم كفروا'”*'' وإن قالوا مسيئا**" قلنا لهم 
فهم فى إساءة أو إحسان ؟ 

فإن قالوا : ليسوا فى إساءة كابروا العيان » وإن قالوا بل هم فى إساءة » قلنا لهم : هذا 
مال'*" أنكرتم أن يكون منه تعالى إليهم حال" هى غاية الإساءة , ولا يسمى بتلك'*" مسيئا . 

وأما نحن فنقول : إمبم فى غاية الإساءة والمساءّة والسخط عليهم » وليس السخط إحسانًا 
إلى المسخوط عليه » وكذلك اللعنة فى الملعون وأنه تعالى محسنٌ على الإطلاق » ولا نقول : إنه مسى 
أصلا وبالله تعالى التوفيق . 


(5415) فى رخ):لميذكر ( وكذلك ). 
(550) ف وأ : سقط ريغس). 
)151١(‏ ف رأ : (رهيأها) . 

(؟5؟) فى (أ) : (مغخويا). 

(09) فى (أ) : ( للكفر ) بدلا من ( الظلم ) . 
(554) ف راح : راليإن ). 

(8ه66) ف (5أ):(بل). 

(555) ف (خ ) : ( ومنعناهم ) . 
60ل فى رأ : ناد ربه) , 

(55) فى (أ) : ( مسها إلييم ). 
(555) ف (21ع: (هذاالذى). 
(550) ف ( خ) : حال سىء . 
(531) ف (أ):ربذلك). 


حت و ل ا م وص و ع ع ل ل ا ا ل نيك تجحك .| لكلامىخلق انه 


والأصل فى ذلك ما قلناه من أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه ولا يخبر 
عنه إلا بما أخبر به" © عن نفسه ولا مزيد . 


فإن قالوا : إذا جوزتم أن يخلق”"" الله تعالى'" ما هو ظلم بيننا ولا يكون بذلك ظالماً » 
فجوزرا*”" أن يخبرنا بالشىء على خلاف ما هو عليه ولا يكون بذلك كاذباً » وأن لا يعلم 
ما يكون » ولا يكون بذلك جاهلًا » وأن لا يقدر على شىء ولا يكون عاجرا . 

قبل لهم - وبالله تعالى التوفيق - هذا محال من وجهين : 

أحدهما : أنه"”" قد أوضحنا أنه ليس فى العالم ظلم لعينه » ولا بذاته ألبتة » وإنما الظلم 
بالإضافة » فيكون قتل زيد إذا نباى الله تعالى - عنه ظلماً » وقتله إذا أمر الله - تعالى - به 
عدلًا ‏ وأمّا الكذب فهو كذب لعينه وبذاته » فكل من أخبر بخبر بخلاف ما هو عليه””" فهر 
كاذب ء إلا أنه لا يكون بذلك””" أتمَاً ولا مذموماً إلا من حيث أوجب الله - تعالى - فيه الاثم 
والذم فقط » وكذلك القول فى الجهل والعجز أنهما جهلٌ*" لعينه وعجر لعينه » وكل من لم يعلم 
شيقاً فهو جاهل به ولابدّ » وكل من لم يقدر على شىء فهو عاجز عنه ولابد . 


والوجه الثانى :*" بالضرورة التى علمنا أن نواة اتقر لا تخرج زيتونة » وأن الفرس لا ينتج 
جل" ""؛ عرفنا أن الله تعالى لا يكذب »ء ولا يجهل » ولا يعجر ع لأن0'"© هذه صفات الخلوقين » 
وجميع صفات''"" الخلوقين عنه تعالى منتفية إلا ما جاء به نص7"" بأن يُطِلّق اسم من أسمائها 
عليه خاصة فنقف عليه وأيضًا؛""» فإن أكثر المعتزلة يحقق قدرة الباري - تعالى - على الظلم » 
والكذب ٠‏ ولا يجيزون وقوعهما منه - تعالى [ وليس وصفهم إياه عز وجل بالقدرة على ذلك » 


(55) ف (رح): سقطت (به). 
55 ف رأ):(يفعل). 

رفتى فى رألح : زاد رفعلا). 

(55 فى (أ): (فجوزنا ) . 

رحخى فى ولع : رأشلع. 

70 فى (رأ): سقطت (ر عليه ) . 
(550) فى (أ) : ( ذلك ) وهو تحريف . 
(مدى فى (أ)ع):رجعل). 

رقت فى (أع : ( أن بالضرورة ) . 

زدلي فى (زأع : زاد رباع . 

رحلاى ف رأع : ناد ر كله ), 

(507) فى (أ): سقط ( وجميع صفات المخلوقين ) . 
(9/اك) ى (خ) :4 يذكر كلمة ( نص ). 


(كلاك) ى رأع: رعنده), 


ا 5 5252520 ©7ت؟تت5ت5ت5656تئ2 1 رن 
بموجب إمكان وقوعه منه تعالى ]0*" ولا ينكزون علينا أن نقول إن الله - تعالى - فعل أفعالا هى 
منه - تعالى - عدلٌ وحكمة » وهى هنا ظلم وعبث » وليس يلزمنا مع ذلك أن نقول إنه يقول 
الكذب ٠»‏ ويجهل ء فبطل هذا الإلزام - والحمد لله رب العالمين . 
وأيضاً فإننا لم نقل إنه - تعالى - يظلم ولا يكون ظالاً » ولا قلنا إنه يكفر » ولا يسمى 

كافراً , ولا قلنا إنه يكذب ولا يسمى كاذباً » فيلزمنا ما أرادوا إلزامتا إياه » وإثما قلنا إنه : خلق الظلم 
والكذب والكفر”"" والشرٌ والحركة""" والطول » والعرض » والسكون » أعراضاً فى خلقه » فوجب 
أن يسمى لكل ذلك خالقاً , ٠‏ ما خلق الجوع» والعطش » والشبع , والرى » والمزال » واللغات , 
وم يج أن يسمى ظالاً , ولا كاذباً » ولا كافراً , ولا شريراً » كا لم يجر عندنا وعندهم أن يسمى 

من أجل خلقه لكل ما ذكرناه : : متحركاً » ولا ساكناً ولا طويلة + ولا ريض »ولا عطكنات + 
ولا ريان » ولا جائعاً » ولا شابعاً » ولا سميناً » ولا هزيلا , ولا لغوياً » وهكذا كز *"" ما خلق الله 
تعالى - ومنه كل ما خلق”"" فإنه يخبر بأنه خالقٌ له فقط ولا يوصف بثىء هما ذكرنا إلا من 
خلقه تعالى - عرضاً فيه » وأما قوهم : لا يفعل فعل . من فاعلين هذا فعله كله » وهذا فعله فإن 
هذا تحكم ونقصان من الحكمة”*" فى القسمة أوقعهم فيها جهلهم وتناقضهم » وقولحه'*" إنا 
نستدل بالشاهد على الغائب » وهذا قول قد أفسدناه فى كتابنا « الإحكام فى أصول”*"الأحكام ) 
بحمد الله - تعالى - ونبين ها هنا فساده بإيجاز . 


فنقول : وبالله تعالى التوفيق - إنه ليس عن العقل الذى هو المييز ثبىء غاببٌ أصلا وإنما 
يغيب بعض الأشياء عن" الحوا س وكل ما فى العالم فهو مشاهد*" بالعقل المذكور لأن العالم 
كله جوهر حامل وعرضٌ محمولٌ فيه , وكلاهما يقتضى خالقًا أولّا » واحدًا لا يشببهُ شىءٌ من حلقه 
فى وجه من الوجوه » فإن كانوا يعنون بالغائب البارى - تعالى -- فقد لزمهم تشبيهه بخلقه 
إذ حكموا بتشبيه الغائب بالحضر وفى هذا كفاية . بل ما دل الشاهد كله إلا بأن**" الله 


(05؟) فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 

(1؟) لى ( خ) :لم يذكر ( رالكفر ) , 

5170) فى رخ )!لم يذكر ( والحركة ) . 

(51) فى رخ): (وهنا مما), 

(9/ا؟) فى (1أ) :لم يذكر (ومنه كل ما لق ) . 

(140) فى (أ) :لم يذكر ( الحكمة ) . 

(لدى ف رأ : ريإما). 

(8؟) هو كتاب مكون من خمسة أجزاء ع يقع فى حدود ٠‏ ألف وماأتين من الصفحات وقام على تحقيقه وطبعه الشيخ أحمد شاكر فى 
ثانية أجزاء صغيرة ‏ ثم طبعه الشيخ زكريا على يوسف فى مجلدين وتزيد عن الطبعة الأ بترجمة للمؤلف وفهارس تفصيلية . 

مدى فى رأ :رمن). 

(184) فى (أ): ( مشاهدة). 

رمدى ف رأ : (أذع. 


حل الكلام فى خلق الله 


- تعالى - بخلاف كل م80" لق من جميع الوجوه » وحاشا الله أن يكون - عز وجل حاغايًا 
عنا » بل هو مشاهدٌ بالعقل اهف ارس كر ار ل و ا د 
- عرز وجل - بالمشاهدة بضرورة العقل » وبين”*' معرفتنا بسائر ما نشاهده » ثم نرجع إن شاء 
الله - تعالى - إلى إنكارهم فعلًا واحدًا من فاعلين . 


فنقول وبالله تعاللى التوفيق - إنما0””" امتنع ذلك فيما بيننا فى الأكثر على العموم لما شاهدناه 
من أنه لا تكون حر ركة واحدة فى الأغلب لمتحركين » ولا اعتقادٌ واحدٌ لمعتقدين » ولا إرادة واحدة 
مريدين » ولا 1 واد ارك كل لو أخمذ إثنانة ينا راتكن أو رركا راهنا فقوا 
إنسانًا » أو طعناه**”© لكانت حركة واحدة غير منقسمة لمتحركين بها » وفعلا واحدًا 
غ050 منقسم لفاعلين » هذا آَم مشاهدٌ بالحس والضرورة ع5 م90" منصوص ف القران من 
أنكره كفر » وهو أن القراءة المشهورة عند المسملين « إِنَّمَا 1 18 بك لأهب لَك غْلامًا 
ريا" وَليَهَبَ لك ) . 


كلا القراءتين مشهورة بنقل الكواف عن رسول ا جيل َه . 
فإذا قرئت بالهمز فهو إخبار جبريل رسول الله عو يه الروح الأمين أله الواهب ها عيسى 


وإذا قرئت بالياء : فهو من إخبار جببيل عن الله عز وجل بأن الله تعالى هو الواهب لها عيسى 
عليه السلاء””؟". فهذا فعل من فاعلين ينسب**" إلى الله عز وجل الهبة لان الله - تعالى - هو 
الخالق لهذه الهبة » ونسبت الهبة أيضًا إلى جبيل لانه منه ظهرت”"" إذ ألى بها » وكذلك قوله 
- عر وجل - ( وما رَمَيتٌ إذ هيت تَ وَلَك الله ر: 1 مى10") 3 


ا 0 0 


45 فى (أ): (رض). 

80 ف (أ) : زاد : ( صحة ). 
ناجل لسر )ب رقم 

(189) ف (أ) : فقطعاه به . 

05 ف رخ) : سقطت ( غير ). 
(1قى فى (5أ) ا 

(195) سورة مريم : 

ل 
(0594 فى (]أ): نب 

(195) فى ( خ) :لم يذكر كلمة ( ظهرت ) 
(595) سورة الانفال : ٠‏ 1 

(990؟) فى ( خ) : لم يذكر ( فأخبر تعالى أنه رمى ) . 


البق بنارا اموي ل م حت ليح جر سمو مه ل و د 1127 


فأثبت - تعالى لنبيه مده - الرمى ونفاه عنه معًا . وبالضرورة ندرى أن كلامه - تعالى - 
لا يتناقض فعلمنا أن الرمى الذى نفاه - عز وجل - عن نبيه عَيُّْهُ هو غير الرمى الذى أثبته له 
لا يظن غير هذا مسلم ألبنة » فصمٌ ضروررة أن نسبة الرمى إلى الله - عز وجل - لأنه خخلقه وهو 
- تعالى - خالق الحركة التى هى الرمى ومُمُضبى الرّمية وخخالق سائر*"" الرمى » وهذا هو المنفى 

عن الرامى » وهو النبى . 
قولنا دون تكلف وكذلك ل" 3 تعال 2 اقلم ساردم ولكنٍ لله قتلهم"*"2 والقول فى هذا 
كالقول فى الرمى ولا فرق وكذلك قوله تعالى ٠‏ كَذَلِكَ زَيْنَا لكل أمّة عَمَلَهُده "0 . 

وقوله - تعالى - ١‏ فَرَيْنَ لَْهُمْ السَيْطَانُ أعْمالَهُة” ”م : 

لاا" سروه ان تزيين الله - تعالى -- لكل أمة عملها”””" إنما هو خلقه نحبة أعمالهم 
2 اقيم وأن تزيين الشيطان نكم أعمالهم إنما هو ظهور الدعاء إليها وسوس 0 وقال عا حاكيا 
عن عيسى - عليه السلام - أنه قال : :أن أخخلق لم مِنَ الطين كيه لطر هلفح فيه 

ِن طَيرا بإِذنِ الله وابرئ الأكمة وال يواح المولن باذ اا از 


ألليس هذا فعا من 3 - 0 - ومن ل - عليه 7 - بنص الآية 0١‏ 


لام ان الس للا ل ا اي 0 


نفسه أنه يحى ويميت ء وقال عيسى*:" - عليه السلام -- عن نفسه « وى الْمَوْنَى بِِذْنٍ 
الله » . 


(198) فى (أ): ( مسير). 

(559) سورة الانفال : ١‏ 

09 ؟) سورة الأتعام ؛ م 

(501) سورة النحل : 55 . وقد جاءت الآية فى ( أ) شرفة . 

(09) فى (أع: سقطثت (فعلمناع , 

لك ا 

(04) سورة ال عمران : 4 

(09) ف (خ) ©( هر ), 

(05 ف (أ) : لم يذكر ( لا إله إلا الله ) . 

00 فى (أ):(إذ). 

(:5) عيسى عليه السلام : اسم أعجمى غير منصرف للعجمة والعلمية » قبل اشتقاقه من الميّس وهو البياض والأغيسٌ ؛ الججمل الألبيض 
وجمعه عيس وقالوا عيسا لأنه ساس نفسه بالطاعة , وقلبه بامحبة » رأمته بالدعوة إلى رب العزة وثبت فى الصحيحين : ما مى بنى آدم من مولود 
ا . صارثحا من مسه إياه إلا مريم وابنها . ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شثتم ( إفى أعيدذها بك وذريتها من الشيطان 
م 


1١‏ ات . الكلام فى خلق الله 


فبالضرورة نعله”:") أن "اليف الذ أحضاة عيسى -- عليه السلام - والطير الذى حلق بحن 
القران 4 فإن الله تعالى احا وخلقه 4 وعيسى, عليه السلام أنخياة وتحلقه( 21 بنس القران 0 
وهذا(''" كله فعل من فاعلين بلا شك » وبالله تعالى التوفيق . 


ا عد 


وهكذا القول فى قوله - عر وجل - (١‏ ل قَوْمَهُمْ دَارَ لبور جَهَئه"2) فقد علمنا 
يقيئًا أن الله - تعالى - هو الذى أحلهه”'" دار البوار بلا شك لككن لما ظهر إمنهم الست الذن 
عار به دار البوار أضيف ذلك إليهم م قال تعالى : عن إبليس د كَمَا أَخْرّجَ كم من 
ا" 


للع م ل ل 0 » لكن لما ظهر 
من إبليس فى خروجهما أضيف ذلك إليه وكا قال تعالى : ( لِتْخْرج التّاسَ من الماك 
75 الور بإِذنِ ربّهة09 . 
وقال لموسى - عليه السلام - ١‏ أن حرج قَوْمَكَ مِنّ الظُلْمَاتٍ أَلَى الثُور"0 , 
وكذلك أيضًا نقول إن محمدًا عله أخرجنا من الظلمات إلى النور وقد علمنا*'" أن الخرج 
لنا وله - عليه السلام - هو الله تعالى لكن لما ظهر السبب منه - عليه السلام - أضيف الة 
و مهو م 


إليه وهذا كله لا يوجب الشركة بينهم وبين الله - تعالى - ”ا تُموة المعتزلة وكل هذا فعل00" 
فاعلين » وكذلك سائر الأفعال الظاهرة من الناس ولا فرق . 


وعنه قال : سمعت رسول الله - عه - يقول : ه أنا أولى الناس بابن مريم فى الدنيا والآخرة » ليس بينى وبينه بنى » الألبياء إخوة + أبناء 
علات أمهاتهم شتى » ودينهم واحد » رواه الشيخان فى الصحيحين . بصائر دوى اتمييز جح 5 ص ١١١‏ وما بعدها 

(305) ف ( خ) :لم يذكر ( نعلم ) . ا 

. ) فى ( خ) :الم يذكر ( وعيمى عليه السلام أحياه وخلقه‎ )5٠١( 

)911١(‏ فى رخ): (ههكذا كل). 

5/8 : سورة إبراهم‎ )"١١( 

(219) فى (أ) : (أحلهم نها ) . 

80 : سورة الاعراف‎ )"١14( 

. ) فى (أ):لم يذكر ( الذى‎ )21٠6( 

(915) سورة إبراهيم : ١‏ 

(17©) فى (أ) : سقط ما بين القوسين . سورة إبراهم : ه 

(514) فى رخ) :الم يذكر ( وقد علمنا ) . 

(9819) فى )١(‏ : نعل من . 


الفصل الثالث م 


الفصل ف الملل والأهواء والننحل -- بيعي عع ف بشبيجتك 11 

تقال تحال و إلما تبلل لهم داكو لم1 

ذوائلق لي إن كلف لو الي 

وقال تعالى ( لطا 00 لهم 0 م 

فعلمنا ضرورة أن إملاء الله تعالى إنما هو تركه إياهم دون تعجيل عقاب » بل بسط لهم فى 
الدنيا وم لهم من 0 اين ما كان هم عونا على الكفر والمعاصى 4 لما أن إملاء 'الشيطان 
ما هو بالوسوسة سار امعان و ودف نعل الناعى وقال: تعا انارت قا اتشرون ا 


ره لاي 7 


ترركوئه م تبحن اشرق الوب 

فهذا فعل من فاعلين ضرورة”"”© نسب إلى الله تعالى لأنه اخترعه وخلقه وأنماه » ونسب إلينا 
لأننا تحركنا فى زرعه فظهرت الحركة المخلوقة فينا » فهذه كلها أفعال خلقها الله تعالى وأظهرها فى 
عباده فقط . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وتحقيق القول فى الأفعال هو أن الله تعالى خلق كل ما خلق قسمين فقط 
جوهرًا حاملا وعرضًا محمولا ( فى ذلك الجوهر فهو خلق الجوهر الكامل قسمين فقط حيًا وغير 
حى » ثم خلق الحى قسمين”'' ) ناطق وغير ناطق » فغير الى هو الجماد كله . والناطق هو 
الملائكة والحور العين'"" والانس والجن » وغير الناطق هو كل ما عدا ما ذكرنا من الحيوان » ثم 
خلق تعالى فى الجمادات وفى الحى غير الناطق وفى الحى الناطق حركة وسكوئًا وتأثيرًا » قد ذكرنا 
انفاة"" ما تقول'”: الفلك يتحرك والمطر ينزل والوادى يسيل » والجبل يسكن » والنار تحرق » 
والثلج يبرد » وهكذا فى كل شىءٍ » بهذا جاء القران وجميع اللغات , قال تعالى ١‏ تلفح وَجُومَهُمْ 
الَّارُ وَهُمْ فيبا كإلخون0""”0 . 

زقال تقال 9 فسالت اودية بِقَدرهًا فاختمل الل ل" 


(0*) سورة آل عمران : 8" 

(951) سورة القلم : 45 

(7519) سورة محمد : 16 

(55) فى (أ) : ( من العمر ) . 

(714”) سورة الواقعة : "5 ٠ه‏ 515 

(5؟") فى (خ) :لم يلكر ر فاعلين ضرورة ) ٠‏ 
25 فى (أ) : سقط ما بين القرسين . 
(550) فى ( خ) :لم يذكر ( والحور العين ) , 
(58") فى ( خ: لم يذكر ( قد ذكرناه انفا) . 
(9*) فى (أع :لم يذكر ( م نقرل ) . 
(50) سورة المؤمنون : ٠١4‏ 

(1*) سورة الرعد : لا 


١‏ حتتتخيييب الكلام فى خلق الله 
وقال تاق هاما الريك ددقة جنا وم م يَنْفعٌ الثَامنَ 0 ٠‏ فى إل زضر 0779 , 
وقال ١‏ والفلك التى تَجُرى فى الْبَحْرٍ بما يَنْفَعْ النّاسنَ9"") . 
ومثل هذا كثير جدًا » وببذا جاءت اللغات فى نسبة الأفعال الظاهرة فى الجمادات إليبا 
ا 0 ا 


َع سيم سَّ .م هامس 6 
١ 0‏ 


لجن آنا الأرظ تفن + وال ال ندري ل 


وهذا اأكتر ين "أن عصى »> والأغراض أرط" مل © ذكزقا »..وقال: عن وجل و وَالعمل 
الصالِح يرفعه570) , 


رعلثمى #لإرلفو ا وق ره 2 0 

وقال تعالى « وذلكم ظنكم الذى ظتنتم يربكم ارداكه”, 

فالظن يردى » والعمل يرفع » ولم تختلف أمةٌ فى صحة**"" القول « أعجبنى عمل فلان ) 
هذا كثير جدًاا:*" "ا بِينًا » والكل خلق الله - تعالى - وأما -حركة الى غير الناطق والحى الناطق 
وسكونهما وتاثيرهما فظاهرٌ أيضًا » ثم خلق - تعالى - فى الحى غير الناطق قصدًا ومشيئة لم يخلق 
ذلك فى الجمادات!؟ كإرادة”'؟" الحيوان الرعى وتركه » والمشى وتركه » والأكل وتركه » وما أشبه 
هذا » ثم خلق تعالى فى الحى الناطق ييز لم يخلقه فى الحى غير الناطق ولا فى الجماد » وهو 
التصرف ف العلوم والمعارف . 

هذا كله أمرٌ مشاهد وكل ذلك خلق الله تعالى فيما خلقه فيه » ونسب الفعل فى كل ذلك 
إلى من أظهره الله تعالى منه فقط . فنخلق الله تعالى 5! ذكرنا فى الحى الناطق الفعل والاختيار » 


(981*) سورة الرعد : /ا١‏ 

008) سورة البقرة ؛ 174 . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث ترك ( التى ) . 
(94*) سورة إبراهم : هم . © وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث قال ( اجبببنى ) , 
(*©) سورة الكهف : 5ه 

95" سورة فاطر : ٠١‏ 

(717) سورة فصلت ١‏ 717 

(88؟) فى ( خ) :ل يذكر ( صحة ) . 

(59) فى ( خ ) : لم يذكر ( وسرنى خلق فلاك ) . 

(40؟) فى رخ):لم يلكر رجدًا ) . 

(41") فى (أ):(الجماد). 

(45") فى رخ): ( 5 يشاء). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 
والقييز » وخلق فى الحى غير الناطق الفعل والاحتيار فقّط » وخلق فى الجماد الفعل فقط ع وهو 
الحركة والسكون والتأثير > ذكرنا » وبالجملة فلا فرق بين من كابر وجاهر”*" فأنكر فعل المطبوع 
بطبعه » وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله - تعالىى - فيه فقط » وبين آخر كابر وجاهر فأنكر 
فعل امختار باختياره » وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله - تعالى - فيه فقط » وكلا الأمرين 
سوس باحس معلوم باول العقل ً ورة فك أنه فعل لما ظهر منه وخارة ذلك كله بالبرهان 
الضرورى أنه خلق الله تعالى فى المطبوع وانختار ‏ فإن فرُوا إلى القول بأن الله تعالى لم يخلق فعل 
المختار وأنه تعالى*4” الختار فقط . 

قلنا : قد بينا بطلان هذا قبل » ولكن نعارضكم ههنا بأن منكم من يقول لم يخلق الله 
تعالى أيضًا فعل المطبوع » وأنه فعل المطبوع فقط , كمعمّر وغيو من كبار المعتزلة . 

فإن قالوا : أخطأً من قال هذا وكفر . 

قلنا لهم : صدقم”*" وكفر من قال إن أفعال الختار لم يخلقها الله غز وجل ولا فرق : 

فإن قالوا : إن الله تعالى هو خالق الطبيعة والمطبوع الذيّن ينسبون الفعل إليهما فهو نخالق 
ذلك الفعل . 

قلنا لهم : والله عز وجل هو خالق اختار » وخالق اختياره » وخالق قوته وهم”؟" الذين 
ينسبون الفعل إليهم فهو الله عر وجل خالق ذلك الفعل ولا فرق . 

قال أب مك + بول 61 الذى ذكرنا من إضافة التأثير وميع الأفعال إلى كل من ظهرت 
منه من جماد أو عرض أو حى؟" ناطق أو غير ناطق » فهو الذى به تشهد الشريعة » وبه 
بشهد0*) القران والسئن كلها ( وبه تشهد البيئة 4 لأنه أمْر سوس مشاهد ع وبه تشهد 
اللغات » من جميع أهل الأرض قاطبة لا نقول لغة العَرب فقط » بل كل لغة لا نحائى منها شيئًا 
وما كان هكذا فلا شىء أصح منه . 

فإن قيل7*”: فأنتم إذًا تسمّون الجماد والعرض كاميًا . 


(545) فى ر خ) :لم يذكر ( وجاهر ) , 

(545) فى (أ): وضرورته . 

(145") فى (أ): رفعل). 

(45) فى (أ) : وأخطأ أيضا . 

49 ) فى (خ ) : ( وهو الذى ) , 

(4؛؟) ف رخ): (هذاع). 

. ف (أ) : بزيادة رأو)‎ 189١ 

(1590) فى ( خ ) :لم يذكر ( وبه جاء القران والسئن كلها » وبه تشهد البينة ) . 
١‏ ه") فى )١(‏ : قالوا , 


و١‏ ممم اي ليت م ص وا يط و مف ٠‏ مكب و ل لمحتت لكام اق علق ات 
قلنا ا ا ا ان ع أحال اللغة التى بها نزل القران برأيه فقد دحل 
فى جملة من قال الله عز وجل : ١‏ يُحَرفُونَ الكلِم عَنْ موَاضيعه(”*") . 
ولحق بالسوفسطائية”” " فى إبطالهم التفاهم ولو جاءت اللغة”© بذلك لقلناه”*" م نقول 
إن الله عز وجل فاعل ولانسميه كاسبًا . 


فإن قيل : أنتم تقولون إن الجماد والعرض عوامل*". 


1 قلنا : نعم . لأن اللغة"”"" جاءت بذلك ونقول الحديد يعمل فى العود » والخر يعمل فى 
الاجسام 3 وهكذا فى غير ذلك . 


فإن قيل : أتقولون إن للجماد والعرض استطاعة وقوة وطاقة0*”© وقدرة ؟ 
قلنا : إنما نتبع اللغة فقط فنقول : إن للجمادات**” والأعراض قوى يظهر بها ما خلق الله 


تعالى فيبا” لك من الأفعال وفيبا ا لها ولا نقول فيها قدرة ولا نمنع من يقول لابين طاقة » قال 
الله عر وجل ( رن اديه فيه ا ديل" اوم 


فقول :* التدين ذو باس شديد » وذو قوة0""© عظيمة وطاقة مفرطة9"", وقد قلنا لكم إننا 
لذ تعد" ف« الفستجية والعارة تلة ما بعايت يه اللقة م ول تعد ق: تسيمية الله تاك واسلبى علئه 
ما جاء به القران ونص عليه رسول الله عله » وهذا هو الذى صم به البرهان » وما عداه فباطل 
وضلال وبالله تعالى التوفيق . 


وأما اعتراضهم بهل الخلق هو الكسب أو غي ؟ فتعم كسبنا لما ظهر منا وبطن » وكل 


(كه؟) سورة المائدة : ١7‏ 

5319 ؟) السفسطة : عند الفلاسفة : هى الحكمة المموهة . وعند لمنطقين هى القياس المركب من الوهميات ؛ والغرض منه تغليط المدمص 
وإسكاته ٠١‏ وقيل : إن السفسطة قياس ظاهره الحق » وباطنه الباطل ؛ ويقصد به داع الآخرين أو خداع النفس وتطلق أيضا على القياس الذى 
تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة لا ينخدع بها أحد والسفسطاق المنسوب إلى السفسطة . المعجم الفلسفى ح ١‏ ص ٠08‏ 

(554) فى ( خ): لغة, 

وهه2) فى (خ ) : ( لقلنا) . 

(605) فى رأ) : (عامل). 

(550) ف ( خ ) : ( اللغات ) . 

(8ه") فى رخ ) : ( وطاعة ) . 

١ؤه*)‏ فى (آأع : (الجمادات ). 

(550) فى ( خ): يذكر ( نما ) , 

* روكدم فى وأع : رس أن نقول ) . 

(85) سورة الحديد : ه؟ 

(555) فى ( خ ) :لم يذكر ( فنقول : الحديد ذو بأس شديد وذو ) . 

958 ف (أ) : سقطت ( مغرطة ) . 


الفعيل له مويو العام المع حتت ا ل لي يي ةي ملكت 
دبج 9 2رر7,7_ر_ر_7/اب 900000030700207 

. وقال تعالى ( إن كْ شَىء لكا بِقَدَ ل" 

ولكنا لا نتعدى باسم الكسب حيث أوقعّه الله تعالى مخبرًا لنا بأننا نجزى بما كسبت أيدينا 
وبما كسبنا » فى غير موضع من كتابه ولا يحل أن يقال أنه"""© كسب لله تعالى » لآنه لم يات بها 
نص » وم يقله تعالى عن نفسه » ولا أذن فى قوله » ولكن نقول من" خلق الله تعالى ك] نص 
على أنه تعالى خالق كل شىء » ونقول هى كسبٌ7"" لنا م قال تعالى : « لها ما كسَبّتٌ 
وَعَلَيْهَا ما اكتَس9"") . 

ولا نسميه فى الشريعة ولا فيما يخبر به عن اننه'7”" تعالى لأن ايثي"”” خالق الألسنة الناطقة 
بالأسماء وخخالق الأسماء”””" وخالق المسميات - حاشاه - تعالى - وخالق الهواء » الذى ينقسم 
على حروف الحجاء فتتركب منه الأسماء إلا بما سمى به نفسه؟"" تعالى فإذا كانت الأسماءع مخلوقة له 
عز وجل » والمسمياث دونه تعالى مخلوقة لله عز وجل*"" والمسمون الناطقون بالاتهم مخلوقين لله 
عز وجل فليس لأحدٍ إيقاع اسم على مسمى لم يوقعه الله تعاللى عليه””" فى الشريعة أو أباح إيقاعه 
عليه إباحتها""" الكلام باللغة التى بها نزل القرآن”'" وأمرنا بالتفاهم بها وبأن نتعلم بها ديندا"”" 
ونغلمة جياه وقد نص :عر وجل عل هذا القول وقال سجر على قوم أوقعوا الأسماء(”*"/ على مسميات 
م يأذن الله عز وجل على إيقاعها عليبا ؛ إن « هي إلا ألما سَميسموهَا ألمم وَابَاوْكُمْ ما لز الله 
بهَا مِنْ سلْطَانٍ إن يعن إلا اَن وما تؤرى الْأْْنَ وَلقَد جَامَهُمْ مِنْ رهم الهُدى » أم 
للإنْسَانٍ ما كيك فاليا 


(955) فى (أ) : صبعنا 

(555) القمر : 9 

دم فى رخ : أنه , 

(مكى فى رأ):رهى). 

(559) فى ( خ)! أكسبت . 

(9370*) سورة البقرة : 5851 

(١ا")‏ فى راخ) ؛ لم يذكر ( عن الله ) , 

05 فى رخ) : لم يذكر ( لأن الل ) . 

(725") لى راخ) : لم يذكر وسالق الأسماء ) . 

(505) فى (أ) :لم يذكر ( إلا بما سعى به نفسه تعالى ) . 
(15؟) فى ( خ ) : لم يذكر ( والمسميات دونه تعالى مخلوق لله عرز وجل ) . 
(5/ا"؟) فى رخ):لم يذكر ( عليه ) . 

(370") فى ( خ ) : ( ياباحته ) , 

(8/*) ف (5) : سقط ( التى بها نزل القرآن ع . 
(5لا") ف رأ) : ( دينا) . 

لي فى رأ : راسما). 

(81؟) سورة النجم : ١1 20 ١‏ 


ا مك ا ا ل لحك 7 |لكلام ى ‏ خلق اله 


فأخبر - تعالى - أن من أوقع اسمًا على مسمٌّى لم يأت نص بإباحته””" أو الإذن فيه 

بالشريعة أو جبملة اللغة ما ينبع الظن » والظن أكذب الحديث ؛ فإ يتبع هواه وقد حرم الله 

#2 صر © م 

عر وجل - اتباع الهو وأخبر تعان - أن المدى قد جاء من عنده وقال تعالى « وَرَبِكٌ يخلق 
م يَشَْاءٌ ويَحْتَار ما م كان لَهُم الجر 00م 5 


فليس لأحد أن يتعدى القران والسنة اللَّذِين هما هدى الله تعالى وبالله تعالى التوفيق . 

فصح بالضرورة أنه ليس لأحد أن يقول : إن أفعالنا خلق لنا ولا أمها كسبٌ لله عز وجل 
لكن الحق الذى لا يجوز خلافه هو أنها نخلق لله - تعالى - كسبٌ8*" لنا » يا جاء فى هدي الله 
تعالى الذى هو القرآن ؛ وقد بينا أيضًا أن الخلق هو الإبداع والاختراع وليس هذا لنا أصلًا فأفعالنا 
ليست هى خلقناء*"؛ والكسب إنما هو استضافة الشىء إلى حامله(”*© أو جامعه بمشيكة”*2 الله 
- تعالى - وليس يوصف الله - تعالى - بهذا فى أفعالنا فلا يجوز أن يقال هى كسب لله عز وجل 


أيضًا فقد وافقونا كلهم على تسمية البارى - تعالى - خالق الأجسام وكلهم - حاش - 
معمرًا وعمرو بن بحر الجاحظ » موافقون لنا على تسمية البارى تعالى بانه خالق الاعراض كلها » 
حاش أفعال امختارين وكلهم ومعمر والجاحظ أيضًا موافقون نا( بأنه خالق الإماته والإلحياء » 
وكلهم موافقون لنا على أنه تعالى إنما يسمى خالقًا لكل خلق لإبداعه إياه من ليس”*" وم يكن 
قبل ذلك . 

فإذا ثبت بالبرهان اختراعه لسائر الأعراض التى خالفونا قبي وعضيا أن سي 0 
كرا لد اسان نك رسن عدو حال المي" اران اعتراضهم بأنه إذا كانت أفعالنا نخلقا لله 
- عز وجل - وكان متوهما منا ومستطاعًا عليه فى ظاهر أمرنا بسلامة جوارحنا ألا تكون تلك 


(98) فى (أ) : بإيجابه 

(85") سورة القصص : / 

(85") فى رخ):( كسبت ). 
(هم) فى (أ) : ( شلقنا لنا) . 
(83) فى (أ) : ( جاعله ) . 

(85") فى :)١(‏ بمشيكة له . 

(2988) ف (أ) : بزيادة ( على تسمية البارى تعالى ) . 
(45») فى (أع : لكل ما خلق . 
(590) فى (أ): سقطت ( من ليس ). 
)"91١(‏ فى :)١(‏ سقطت ( ذلك ع), 
(كوي فى وأ : ( صالتقا لها) . 


الفقبل اق لقال والعراع راشا ل لصي صمت اتوم 7ط يي 1 
الأفعال فقد ادعينا أننا مستطيعون فى ظاهر الأمر بسلامة الجوارح ٠‏ وأنه متوهم منا منع الله 
- تعالى - من أن يخلقها وهذا كفر مجرد ممن أجازه . 


تنخ ذلا نا 


قال أبو محمد : هذا لازم للمعتزلة على الحقيقة لا لنا لأنّهّم القائلون أنهم يقدرون 
ويستطيعون على الحقيقة على ترك أفعَالههم وعلى ترك الوطء الذى قد علم الله - عز وجل - أنه لابد 
أن يكون » وأنه يخلق منه الولد » وعلى ترك الضرب الذى قد علم الله - عز وجل - أنه لابد أن 
يكون » وأن5”7 يكون منه الموت وانقضاء الأجل المسمى عنده » وعلى ترك الحرث والزرع الذى قد 
علم الله - عز وجل - أنه لابد أن يكون » وأن يكون منه النبات الذى منه تكون الأقوات والمعاش 
فلزمهم'*"" ولابد أنهم قادرون على منع الله - عز وجل - من خلق!*"" أبنائهم ومن ( أن ) يميت 
اا ا 


#« جد د 


قال أبو محمد : ومن بلغ ههنا فلابد أن يرجع إما تائبًا محسنًا إلى نفسه ء وإمالة*" حاسكا 
غاويًا مقلّدًا منقطعًا » أو يتادى على طرد قوله فيكفر . ولابد مع خلافه لضرورة الحس والمشاهدة , 
وضرورة العقل والقران » وبالله تعالى نعوذ"'" من الخذلان . 

وأما نحن فجوابنا هاهنا أننا لم نستطع قط على فعل ما لم نعلم”"" أننا سنفعله ولا على ترك 
ما علم الله تعالى أننا نفعله ولا على : نسيخ”9"" علم الله عز وجل أصلا ولا على تكذيبه عز وجل فى 
فعل ما أمر الله تعالى بو( *1) وإن كنا فى ظاهر الأمر نطلق ما أطلق الله عر وجل من الاستطاعة 
التى لا يكون بها إلا ما علم الله عز وجل أنه يكون ولا مزيد » وهى'' استطاعة بإضافة لما 
استطاعة على الإطلاق , ولكن""' نقول : هو مستطيع بصحة جوارحه » أى أنه متوهم كون 


موي ف وأ) : بأنه , 
(:9 فى (أ): ( فلزمهم). 
(555) فى (أ) : ( هما قد علم وقال إنه سيفعل ) ولم يذكر ( من خلق أبنائهم ) إلى ( مقترلا ) . 
053 فى (أ):(أر). 
/9859) فى )١(‏ : وبالله تعالى التوفيق . 
(554) فى (1) : ( يعلم الله) , 
ل 
)٠٠‏ ف ( خ) : سقط ما بين القوسين . 
0 4) ف ( خ):لم يذكر وى ). 
(405) فى (أ): لكن. 


هذا الكلام فى خالل الله 


الفعل منه فقط . [ فإن قالوا : فأمرك الله تعالى بأن تكذبوا قوله وتبطلوا عمله إذا أمرم بفعل ما علم 
أنه لا تفعلونه . قلنا : عند تحقيق الأمر ‏ فإن أمره عز وجل ؛المن علم أنه لا يفعل ما أمر به أمر 
تعجيز كقوله : قل كرنوا حجارة أو حديدًا9') . 


وكقوله : من كان يظن أن لن ينص,ه الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
فط فينظر كل بين كيده ما يف90 . 

كال ابو عون ؛ وقد تحريت المعتزلة هنا حتى قال بعضهم ران اسه 
أبو الهذيل : لولم يقتل زيد لمات » وشغب القائلون بأنه لو لم يقعل لعاش » بقول الله 


وما يه ا 


عز وجل ( وَمَا يُعَمّرٌ من معمر وَلَا ينقَصُ من عمره إلا فى كتاب 
ويقول الرسول جاع للونات و امو نه أنيسا 8 أجل فليفيل رحمهط*” )) , 


قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه بل هو بظاهره حجةً عليهم » لأ النقص*** فى 
هذه اللغة التى بها أنزل القران إنما هو من باب الإضافة » وبالضرورة علمنا أن من عَمّر مائه عام 
وعمّر ار ثمانين عامًا » فإن الذى عمر ثمانين عامًا نقص من عدد عمر الآخر عشرين عامًا فهذا 
هو ظاهر الاية ومقتضاها على الحقيقة لا على(' ما يظنه من لا عقل من أن الله - عز وجل - 
جار تحت أحكام عباده إن يضربوا(' 47) يدا أماته » وإن لم يضربوه ل يمته » ومن أن علمه غير محقق 
ذيها 7 يدا مائة عام ورك أعاشه أقل عار اس ٠710101‏ يعينة ومع الله تعالى 0 
00 دان -- ولا 0 ألبتة » إلا ما سبق فى علمه أثي1) يكون والقعل نوعٌ من 


(409) سورة الاسراء : © 

(404) سورة الحج : ١١‏ 

(105) فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 

(405) فى ( خ):لم يذكر : بقول الله عرز وجل , 

(409) سورة قاطر : ١١‏ , 0 0 ِ 8 

(508) ونص الحديث : عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله عل يقول : « مْنْ سيره أن يبسط عليه رزقه » أو ينساً فى أثره فليصل 
رَحمّْه ؛ . ذكره الامام مسلم فى كتاب البر : 7١ ٠ ٠٠١‏ . والبخارى فى البيوع : ١١‏ . وفى كتاب الأدب : ١7‏ » وأبو داود فى كتابب الزّكاة : 
ه؛ . وأحمد بن حتبل ح 7 : 165. 

(105) ف ( خ ) : النص . 

)4٠١(‏ فلى(١):‏ سقطت (عل)., 

. فى (أ) : ضريوا‎ )41١( 

)4١1(‏ البداء : هو ظهور الرأى بعد أن لم يكن ٠‏ والبدائية هم الذين جوزوا على الله تعالى البداء : بأن يعتقد شيعًا ثم يظهر له أن الأمر 
بخلاف ها اعتقده وهذا باطل ٠‏ لأ علم الله من لوازم ذاته اخخصوصة ؛ وما كان كذلك كان دخول التغير والتبدل فيه ممالا ٠»‏ تعالى الله عن قرهم 
علوا كبيرا « تفسير الرازى ح ه ص 5١5‏ »© . 

415) فى (أ): (يكرن). 

(415) ف (أ):(أن يكون ). 


الفضل ف الملل والأهواء والتجل 333300707707077 سس 8880 
أنواع الموت فمن سأل عن المقتول لو لم يقتل أكان*© يموت أو يعيش ؟ فسؤاله سخيف لأنه 
إنما يسأل لوم يمت هذا الميت أكان يموت أم كان لا يموت » وهذه حماقة لأ القتل علة الموت177؛) 
من قتل » ا أن الحمى القاتلة أو البُطن القاتل » وسائر الأمراض القاتلة » علل الموت الحادث عنها 
ولا فرق » وأما قول رسول الله مله « مَنْ مي أن يُنْسَأْ فى أله فَليصّل رَحِمّه » . 

فصحيح موافق للقران ولا توجبه المشاهدة وإنما معناه أن الله تعالى لم يزل يعلم أن زيدًا 
سيصل رمه . وأن ذلك سببٌ إلى أن يبلغ من العمر كذا وكذا » وهكذا كل أجل 20 فى الدنيا 
لأن من علم الله تعالى انه سيعمر*"2 كذا وكذا من الدهر فإن الله تعالى قد علم وقَدّر أنه سيغذى 
بالطعام والشراب » ويتنفس بالهواء » وسلم”"') من الآفات القاتلة تلك المدة » ويكون سيبًا إلى 
ب الك انا قر الدج ملت ولس ولي ل لاد ل لاد 
دعوال كد وايون انيدل تقال اله حنتهال جد ونا ودل. لتر لذي وَمَا أن بِظَلام 
للعَبِيم””*)) , 


ولو كان على غير هذا لوجب البداء ضرورة » ولكان غير علم بما يكون » متشككًا فيه 
أيكون7" أم لا يكون ؟ أو""2 جاهلًا به جملةَ وهذه صفة المخلوقين » لا صفة الخالق - تعالى - 
وهذا كفر ممن قال به وهم لا يقولون بهذا . 

قال أبر محمد : ونص القرآن يشهد بصحة ما قلنا قال الله تعالى «قل لو كم فى 

رك لمر اليو كي عَليْهِمُ الْمَتل | إلى مَضَاجعية9) . 

وقال تعالى ( ل لنْ ينفعكمُ را إن زر هن !اموق د افرط" , 

وقال تعالى « أيكما تَكُونوا يُذرككم الْموثُ ولو كنم فى يُروج مُشْيّدةٍ » . 

وقال تعالى « منكرًا على حزب المعتزلة على مذهبهم"" « الّذِينَ فَالُوا لاحوانِهم وَقَعَدُوا 


(18١؛)‏ ف (أ) : لكان . 

(417) فى (أ) : ( لوت المقتول ) ول يذكر ( لمن قتل ) . 

419 ف (أ):( كل حى ), 

(114) ف (أ) : ( سيعمره ). 

(415) فى (أ): (وويسلم). 

(120) سورة ق : 59 

(١1*ك)ل‏ (أ): (لايكرن). 

(455) ف (أ): (وجاهلا ). 

(457) سورة آل عمران : ١٠64‏ 

(474) سورة الأحراب : ١١‏ 

فيه سورة النساء : 78 وى (أ) تحريف فى هذه الآية حيث ذكرها ( ولو كنتم فى بيوت ) 
(45) وقد جاءت هذه العبارة مضطربة فى (أ) ؛: حيث ذكرها هكذا : ( وقال منكره القول » قوم جرت المعترلة فى ميدانهم ) . 


0 اوفط دا الي حي حك ب د كيت ع ع مستي الكلامق علق انه 


لو أطاويًا مما دلوا قل فَادرَيدا حر 00 المَوْتٌ إن كم صَاؤقين0019 , 


وال تعال. ١‏ يا ايها الّدين آمَنُوا للا تُكوثوا كَالدينَ كَمَرُوا وَقَانُوا لإخوانهم إذا صرَيوا فى 
اْأْضٍ 1 كَانُوا 5 وكاتوا 00 مَا مَانُوا وَمَا قتَلُوا ليَجْعَلَ الله ذَلِكَ خسرة اق لوبي 
والله يحي 03 . 

َه و 0 ٠‏ 3 7 0 

وقال تعالى ( وَمَا كان لِتَفس أن تُوْمِنَ إلا بإِذْنِ الله وَيَجْعَل الرْجْسَ عَلَّى الْذينَ 
لا يَعقَلُون0490م 1 

قال أبو محمد : وهذه نصوصٌ لا يبعد من ردها بعد أن سمعها من الكفر - نعوذ بالله من 
الخذلان . 

قآل أب عتهالة لاومو يتضنوته ببأن" دك قول الله عر بوعل 1 ل قطي أجل واجل مسي 
عنده”"!) , 


قال أبى ميد : وهذه الآية حجة عليهم لأنه تعالى نص على أنه قضى أجلًا وم يقل بشثىء 
دون شىء » لكن على الجملة قال تعال. اتراخل مسف عتقهبار: 


فهذا الأجل المسمى عنده هو الذى قضى بلا شك إذ لو كان غيو لكان أحدهما ليس 
أجلا للاحر'” إذا أمكن التقصير عنه أو مجاوزته ولكان البارى - تعالى - مبطلا إذ سماه أجلا 
وهذا كفر لا يقوله مسلم 4 وأجل الئىء هو ميعاده الذى له يتعداه أصا<(45) وإلا فليس يسمى 
أجلا البنة »زوم يقل الله اغز وجل > إن الاجل المسمتى عنده عو غير الاجل الى قطي فأجل 
كل شيْءِ مقتضى( "" أمره بالضرورة نعلم ذلك » ويبين ذلك قوله تعالى « فإِذا جَاءٌ اجَلهُمْ 


ونم 


لا يسا رون 77 ولا يَستَقذُمون459)) : 


ودر 0 4 مع 
وقال تعالى « وَلَنْ يُوْثر الله تفسًا إذا جَاءَ اجلها"”") . 


(4710) سورة ال عمران : ١14‏ 

(47) سورة آل عمران : ١55‏ 

(179) سورة 0 06 

(150) سورة الانمام:< 

(450) فى (أ) 00 
459 فل (أ) : سقط (أصلًا) . 
(45) فى (أ) : ( منقضى ) وهو تحريف . 
(494) سورة الأعراف : 84 

(ه"5) سورة الخافقون : ١١‏ 


الففور” نمق بالأعراء والق 1 تت ذآت و م ا 


وقد أخبر”"© تعالى بذلك أيضًا فقال « وَمَا كَانَ لِنفْس أنْ تَمُوتَ إلا بإِذْنِ الله كِتَان 
د01 71 

فتظاهرت الآيات كلها بالحق الذى هو قولنا وبتكذيب من قال غير ذلك - وبالله تعالى 
التوفيق . 


م رار ار 


5 ع ٠‏ ع 5 م 7 2 ور اناج 
وأما الارزاق فإن الله تعالى أحبرنا فقال عز وجل : ١‏ الله الذى خلقكم ثم ررّقكم 
يلك ثم يُبيك 10م 5 


د 2 
وقال تعالى ( وححلقَاكمْ ازواجا 1 . 


فكل مال حلال فإنا:؟ نقول : إن الله تعالى رزقناه وكل امرأٍ حلال فإنًا تقول : إن الله 
تعالى زوجنا بها أو ملكنا إياها('“»© وأما من أذ لذ يقرو سي او« امراف يفي نعو لاون أن 
نقول إن الله - تعالى - رزقنا إياه ولا أن الله تعالى ملكنا إياه » ولا أن الله تعالى أعطانا إياه » ولا أن 
لله تعالى زوجنا إياها ولا أن الله تعالى ملكنا إياها » ولا أنكحنا إياها لأن الله تعالى لم يطلق لنا أن 
نقول ذلك . وقد قلنا : إن الله تعالى له التسمية لا لنا » لكن نقول إن الله - تعالى - ابتلانا بهذا 
المال » وببذه المرأة » وامتحئنًا بهما » وأضلنا ببماا"*“») وخلق تملكنا إياهما » ونكاحنا”*؟» هما » 
واستعمالنا لما . ولا نقول : إنه أطعمنا الحرام ولا أباح لنا الخرام!؟؟؟» ولا أعطاناة؟؟؟) الحرام » 

ما ذكرنا من التسمية وبالله تعالى نتأيد . 


قال أبو محمد : وأمًا قوهم أليس إذا كانت أفعالكم لكم ولله تعالى فقد أوجب9'»© لكم 
إنكم شركازه فيبا ؟ 


ذا 


4959) فى (]) : أحبرا . 

(407) سورة آل عمران : ١46‏ 

(4) الروم : 4٠١‏ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) , 
(489) سورة النبأ : م 

(0غ4) ل رأ): رنإما). 

. ) فى (خ): لم يذكر ( ملكنا إياها‎ )4١( 
. ) فى ( خ):لم يذكر ( وأضلنا بهما‎ )445( 
. فى (]) : ونكاحها لنا‎ )455( 

(44؛4) فى ( خ) :لم يذكر ( ولا أباح لنا الحرام ) . 
(448) فى (أ) : (للا أتانا ) . 

(445) فى (]): وجب ألكم . 


اال م ا ا ل ا و ا ا ل الكلام فى خلق الله 


فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا من أبرد مااعوهوا به وهو غالد علوم ؛ 56 
يقولون إنهم يخترعون أفعالهم ويخلقونها » وهى بعض الأعراض وأن الله تعالى وأن الله تعالى يفعل ساي 
الأعراض ويخلقها ويخترعها » فهذا هو عين الشرك , والتشبيه فى حقيقة المعنى وهو الاختراع - تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا . 

وأما نحن فلا يلزمنا إيجاب الشركة لله عز وجل فيما قلنا لأن الاشتراك”*» لا يجب بين 
المشتركين إِلّا باتفاقهما فيما اشتركا فيه ؛ وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك لله تعالى بإجماع منا 
ومنهم » وليس ذلك بموجب أن نكون شركاءة'» فيها » لاختلاف جهات الملك ( عنا ولأنا 
قلنال*؟» ) : إن الله عز وجل إنما هو 2 .الها خلرقة له + وهو عض فنا قبا وناقلي2*:1 كين 
شاء » وهى ملكنا لأمها كسب لنا » وملزمون حكمها'* ومباح لنا التصرف فيها بالوجه”*؟» الذى 
أباحه الله عز وجل لنا » وأيضًا نحن عالمون بأن محمدًا رسول الله عم عالم بذلك » وليس ذلك 
موجبا لأن نكون شركاءه فى ذلك العلم » » لاختلاف الأمر فى ذلك » لأن علمئا عرض محمول فيئا 
وهو غيرنا يداح الالال لمنن خو اعرد ؛ ومثل هذا كثير جدًا لا يخصى إلا””*؛» فى دهر طويل ) 
بل لا يحصيه مفصلا إلا الله تعالى وحده لا شريك له ؛ فكيف و1**» يجب الاشتراك ألبتة 
بين الله تعالى وبيننا عندهو”*» فى هذه الوجوه كلها ؟ و[91”» وجب أن يكون شركاؤه فى شىء 
ليس للاشتراك ألبتة فيه مدل » وهو نخلقه تعالى لأفعالناك**» فهو فاعل لما بمعنى مخترع لها ونحن 
فاعلون طا بمعنى أنها ظاهرة”*؟ منّا محمولة فينا » وهذا خلاف فعل الله تعالى لما . 

وقد قال بعض أصحابنا : بإن الأفعال لله تعالى من جهة الخلق » وهى لنا' من جهة 
الكسحس14753), 


قال أبو محمد : وقد تذاكرت هذا مع شيخ طرابلسبى يكنى أبا الحسن معتزلى فقال لى : 


449) فى (أ) : ( الإشراك ) . 

(440) فى رأ) ١‏ شركاءه . 

(4145) فى (5أ) : سقط (عنا ولأنا قلنا : ) . 
(45) فى (أ) : ( وناقلها عنا » وناقلنا عنها .. ) 
(401) ف (أع : (أحكامها). 

(455) فى (أ) : بالوجوه التى . 

(50؛) ف (أ): سقطت (إلا). 

(24؛) فى رخ) :لح يذكر ( بل ) . 

(5ه؛) فى (أ): (لم) بغير ( واو ). 
(455) ف ( خ):لم يذكر ( عندهم ) . 
(451) فى (أ) : ووجب . 

. ه4) فى (1) : لافعال لنا‎ ١ 

(489) فى (أ) : ظهررها . 
(450) فى ( خ) :لم يذكر الكلام من ( وقال أصحابنا ) . 


الفضل فى الملل والأهواء والتخل 2 سس 9587 
وللأفعال جهات » وزاد بعضهم فقال أو ليست27 أعراضًا » والعرض لا يحمل العرض » والصفة 
لا تحمل الصفة . 
قال أبو حمل : وهذا جهل من قائله , وقضية ة فاسدة من أهذار (415) المتكلمين ومشاغبهم ( 
وقول يرده القران والمعقول ب من أها 09 اللغة والمشاهدة فأمًا القران فإن الله تعالى يقول 
( عَذَابُ عَظيه017) وه عَذَابٌ لم130 : 
ا 0 ور و لم لقره ان 
( ولنذ يقنهم من العذاب دن دون العذاب الاكبر 030 5 
وقال تعالى ( وجاءوا بسيخر عَظم59') . 
م م ما 2 
وقال تعالى « والْبَينَاهَا نبَانَا سا5 , 
7 م 6-7 5" ا 3 
وقال تعالى « إن كيد اام كان ضعيفا"'')) , 
وقال تعالى ( وم كرو 0 وري ' 
وقال ( إن ا عَظية 001310 , 
وقال تعالى ( صقرا فَاقِعٌ لوها""ك : 
وقال تعالى ) 3 بَدَّتِ ا من واه 5 : 
وقال تعالى « إِلَيْه 8 كر الطيّبُ ء وَالْعَمَلُ الصالِحُ يرقف" 


اوس ا هم 


.) فى (خ): ( وليست‎ )451١( 

(455) فى رخ): (إهدار). 

(470) فى (أ) : ( من جميع اللغات ) . 
(155) سورة البحل ؛ 4 

(475) سورة الشورى : ١‏ 

(435) سورة السجدة : 5١‏ 

(471) سورة الأعراف : 1١١5‏ - وهله الآية ليست مذكورة فى (أ) . 
(4548) سورة ال عمران : لام 

(4559) سورة النساء : > 

(7غ) سورة نوح :1 ؟ 

58 : سورة يوسف‎ )41١1( 

(1075) سورة البقرة : 8 

(8076) سورة آل عمران : ١١8‏ 

(404) سورة فاطر : 

(!4) سورة فصلت : ١‏ 


000 الكلام فى‎ ١ 
, ذلك نهم اماما أشخط افلا‎ ١ وقال تعال‎ 
ل تاق 5قنكا ماوت لاخر‎ 
١ وقال تعالى ( لمح وَجَوهَهم 5 تسكن‎ 
. انهم مك6‎ ٠ رقال تعالى‎ 
” وقال تعالى ( مما كي نبت الأرض”” لك‎ 
قال هال لما تمر هذه ل اللو(‎ 
يتفجر‎ 5 
. وقال تعالى « فيَخْرجُ مِنْه الْمَاو0*5‎ 
3 5 5 1 عب" امم‎ 
فسالتٌ اودية ِقِدِرِهَا التي اسل كا كيام‎ ١ وقال تعالى‎ 
2٠ ه و( نير‎ 
1 وقال تعالى 0 َم الرَبَنُ فيَذْهَبُ ا انما نفع م الثّاس ذ يم 5 فى الارط يي‎ 
, 0** ولق الى تخرى فى الْبخرٍ يما يَقَُ لاس‎ ١ وقال تعالى‎ 


ذل كن ينا 


قال أبو محمد : فوصف الله تعالى العذاب بالعظم ») وبالئيلام 3 وبأن فيه 0 وأدى 3 
ووصف النبات بالحسن » وكيد الشيطان بالضعف » وكيد النساء بالعظم(485), والمكر بالكبر » 
والسحر بالعظم”"*24, واللون بالمفقو ع1*40, وذكر أن البغضاء تبدو » وأن الكلم"*» الطيب يصعد 
إل اش تال + وآن الأعمان الصالحة ترفع الكلم الطيب » وأن الظن يردى » وأن العمل الردىء 
يسخط الله تعالى » ومثل هذا فى القران كثير وسنن رسول الله لَه أكثر من أن يجمع إلا فى 


(4/5) سورة محمد : 5/8 
(4177) سورة البقرة : ا 

(4078) سورة المؤمنون : ٠١4‏ 
(9/؛) سورة النساء : ١6+‏ 
(80غ4) سورة البقرة : 5١‏ . يس : ”7 
(581) سورة البقرة ٠:‏ 4" 
(48) سورة البقرة : 94 
(4899) سورة الرُعد : ١1‏ 
(184) سورة الرعد : ١9‏ 
(585) سورة البقرة : ١514‏ 
(485) فى ( خ ) : بالعظمة 
(487) ف (أ) : بالعظم , 
(488) ف (أ) : ( بالفقرع ) . 
(5خ؛) فى (أ) : ( الكلام ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 يي ا 
جرء ضخم فكيف يساعد أمرًا مسلمًا لسائه على إنكار شىء من هذا بعد شهادة الله عز وجل 
بما ذكرنا . 


3 جا 2# 


وأما(”*؟ اللغات فكل لغةٍ لا ينكر أحدٌ القول فيها بصورةٍ حسنة وصورةٍ قبيحة » وحمرة 
مسرقة وحمرة مصفرة("»: وحمرة كدرة » ولا يختلف أحدٌ من أهل الأرض فى أن يقول صف لى عمل 
فلان » وهذا عمل موصوف » وصفة عمل فلان » كذا وكذا وهذا هو الذى أنكروا بعينه » وهذا 
أكثر من أن يحصى » وأما الحم والعقل”"" والمعقول فبيقين يدرى كل ذى فهم أن الكيفيات تقبل 
الأشدٌّ والأضعف » هذه خاصية الكيفية التى لا توجد"* فى غيها » وكل هذا عرض يحمل 
عرضًا ؛ وصفة تحمل صفة . 

قال أبو محمد : وقد عارضنى بعضهم فى هذا لو كان؛*'؛ العرض يحَمل العرض لحمل 
ذلك العيض عرضًا آخر » وهكذا أَبدًا وهذا يوجب وجود أعراض لا نباية لما وهذا باطل . 


3# 6د 


قال أبو محمد : فقلت إن المشاهدات لا تُذْفْع ببذه الدعوة الفاسدة » وهذا الذى ذكرة 
لا يلنم لأننا لم نقل إن كل كل عرضي يجيب*1 أن يحمل عرضًا أبدًا لكننا قلنا : إن من الأعراض 
ما يحم 430) عل الأعراض كالذى ذكرنا ومنها ما لا يحمل الأعراض وذلك 155 جارٍ على ما رتبه الله 
تعالى وغل .ها خبلقه 1 ا مسي ارس يي 
عل جسم اخر زيادة مم فى طوله أو عرضه » فليس يجب من ذلك أن الزيادة لا نزال!*"؟؟ موجودة 
إلى ما لا نباية له لكن منتبى8؟** الزيادة إلى حيث رتبها الله - عز وجل - وتقف ؛ وإنما العلم كله 
معرفة الأشياء على ما هى عليه فقط . 


(490) فى (أ) : ( إجماع اللغات ) , 

,.) فى (]): ( مضيئة‎ )49١( 

(450) فى (١‏ خ) : سقطت ( والعقل ) , 

(458) فى (أ) : التى توجد فى غيها بغير ( لا ) النافية وهو تحريف . 
(454) فى (أ): (لوأن). 

(455) فى (أ): ( فواجب ). 

(457) فى (أ) : (ما يحمل الأعراض ) . 

4590) ف (1) : ( وكل ذلك ) . 

(454) فى (5) : سقطت ( لا تزال ) . 

(495) فى (1):( تنهى ). 


يفل حت ع الكلام فى خلق الله 


ونقول لمم : أيضًا أتخالف حمرة التفاحة حمرة الخفوخة أم لا ؟ فلابد لحم من أن يقروا:” 
بأعبا قد تخالفها فى صفة ما إلا أن يخالفوا'”* العيان ! 

فنقول لهم أتخالف الصفرة الحمرة أم لا ؟ فلايد لهم أيضمًا من : نعم فتسأهم أخحلاف الحمرة 
للحمرة هو خلاف الصفرة للحمرة أم لا”"»؟ فلابد من لا . ولو قالوا نعم للزمهم أن الحمرة هى 
الصفرة إذ كانت ل ا الا 0 
فقد””© صح يقيئًا أن الصفرة والحمرة صفتان بهما تختلفان غير الصفة التى بها تخالف الحمرة 
الحمرة الأخرى » والخضرة » فقد صح يقينا أن!؟' الصفة قد تحمل الصفة » والعيض قد يحمل*""» 
العرض » بضرورة المشاهدة على حسب ها رتبه الله - تعالى - وكل ذلك ذو نباية ولابد . 

وتحقيق الكلام فى هذه المعانى وتناهيها هو أن العالم كله جوهر حامل وعرضٍ وتحمول 
ولا مزيد”””*©, والجوهر أجناس وأنواع » والعرض أجناس وأنواع 9 والأجداس محصورة والأنواع 8" 
محصورة ببراهين قد ذكرناها فى كتاب « التقريب”'*) عمديها أن الأجناس أقل عددًا”'© من 
الأنواع المنقسمة تحتها بلا شك » والأنواع أكثر عددًا من الأجناس إذ'' لابد أن يكون تحت كل 
جنس نوعان وأكثر من نوعين » والكثة والقلة لا يقعان ضرورة إلا فى ذى نباية من مبدئه ومنتهاه 
لأن ما لا نباية له فلا يمكن أن يكون شىء أكثر منه ولا أقل منه"'" ولا مساويًا له لأن كل هذا 
يوجب النباية ولابد » فالعالم إذن ذو نهاية لأنه ليس شيئًا غير الأجناس والأنواع التى هى 
الجواهر'*) والأعراض فقط » «المعافى إنما هى الأشياء©'“ المّعبة عنبا"©» فقطاء فإِذ هذا 
كا ذكرنا فإنما تقسيم7٠”‏ الأشياء بصفاتها التى تقوم منها حدودها » مثل أن نقول ما الإنسان ؟ 


(600) فى ( خ):لم يذكر ( هم من أن يقروا ) . 
(01ه6 ف (أ): (يكررا). 

(005) فى (خ): لم ينكر رأم لا). 

(505) فى )١(‏ : فإذا فى الحمرة والصفرة صفتان . 
(504) فى ( خ): ل يذكر : ( والخضةء فقد صح يقينا أن ) . 
(50) ف ( خ) :لم يذكر ( قد يحمل ) , 

535 فى رع ل يذكر روا مريد )ا 

(000) فى ( خ ) : لم يذكر ( والعرض أجناس بأنواع ) ٠‏ 
(04ه) فى (أ) : سقط ( والأنواع حصورة ) . 
(6:09) كتاب التقريب . 

(00) فى (خ):لميذكر (عددًا). 

(١1م‏ فى رخ):(طابد). 

(015) فى ( خ ) : لا يوجد ( للا أقل منه ) . 
لل وال للجرامر )ره 

(014) فى (1) : ( للأشياء ) . 

(١زه)‏ ف (أ) : لمعبر عنها بالألفاظ فقط . 
(015) فى (5أ): ( نقيس). 


الفصل الثالث و 


لفطو لان رالتعرام والمد ‏ عد ل اد و ا ةم ا 
فنقول : جسم ملوّن » ذو نفس متصيفة فيه » يصدر عنها أنواغّ العلوم والصناعات تقبل الحياة 
اموت . 

فقا : فالحمسم ؟ وما النفس 0 وما اللون ؟ وما الصناعاثت 0 وما العلوم 0 وما الحياة ؟ 0 
ايت من 0 0 لا ا لح 0 
ما 500 1 و يعقل فإنه لا يعدو الالحفاسن. والأنواع أبة 3 


والأنواعفة ١م‏ والأجناس كا ذكرنا محصورة متناهية!”" وكل ما خرج من الأكعاسن | بعد 
اقول فقا مجصرو العليد ل مبدأ ؛ وكل ما حص العدد فَمَعنَاةٍ ضرورة » فجميع المعاقى من 
الأعراض وغيرها''"* محصورة بما ذكرنا من البرهان [ وإن لم نحصره نحن لضيق اتساعنا فى الإحاطة 
بمعرفة كل ما فى العالم » ولكنا عارفون بالبرهان'" ] الصحيح الذى ذكرنا أن كل ما فى العالم 
ما حرج إلى الوجود فى الدهر مذكان العالم من جسه””" أو عرض فهو كله محصورٌ عدده » متناو 
أمده » ذو غاية فى ذاته » فى مبدئه"” ومنتهاه وعدده . وبالله تعالى التوفيق - . 


ين نا 


قصور قوانات"*) عن إخحصاء عدد ما 58 العالم مكعترض عل وجوب وجود النباية ف +فيع أشخاض 
جواهره وأعراضه . وبالله تعالى التوفيق . 


للد ين نا 


قال أبو محمد : وأما قولهم إذا كان فعلنا خلقًا لله - تعالى - ثم عذبنا عليه فإئما عذّبنا على 


(01) لى (أ) : ونفس فيه يمكن أن تكون متصرفة , 

(014) ف (أ) : ( ينطق به) . 

(015) فى ( خ) :لم يذكر ( ألبتذء والأنواع ) . 

(520) فى (١أ):‏ سقطت ( متاهية ) . 

(51ه2) فى ( خ) :ل يذكر ( يغيها ) , 

660 فل رأ) : سقط الكلام الذى بين القوسين ابتداء من 1[ وإن لم نحصره ) إلى [ بالبيهان ] . 
(060 فى (أ): ( جنس)., 

(514) فى رخ)الى يذكر ( فى مبدئه ومنتهاه ) 

(015) ف (أ) : ( قولنا ) وهو تحريف . 


خف لج دي ع ب يي جح د و مد و وج وح تعن |لكاذر فى كلق انه 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا لا يلزم » ولو لزمنا للزمهم إذا كان الله - تعالى - 
يعذبنا على إرادتنا وحركتنا الواقعتين منا » أن يعذبنا على كل7” حركة لنا » وعلى”"» كل إرادة لنا ؛ 
بل على كل حركة فى العالم وعلى كل إرادةٍ . 

فإن قالوا : لا يعذبنا إلا على حركتنا وإرادتنا الواقعتين منا بخلاف أمره . 

قلنالة"”»: نحن أنه لا يعذبنا إلا على خلقه فينا الذى هو ظاهرٌ منا » بخلاف أمره » وهر(" 
منسوب إلينا ومكتسب لنا » لإيثارنا إياه امخلوق فينا فقط , لا على كل ما خحلق:"” فينا أو فى 
غيرنا ولا فرق . 

ولى أن الله تعاى ‏ يعديبا :نا لق ق غينا لقلنا بد وضي د عناو11 1 ها يقر يانه يعذتن أقرايما 
على غير ما("”" فعلوه قط , ولا أمروا به » لكن على ما فعله(”” غيرهم من جاء بعدهم بألف عام 
لأن أونك كانوا أول من فعل مثل ذلك الفعل ؛ قال الله عز وجل « وَلَيَسَيلُنٌ القَالهُمْ وأنقالَا مم 
أنقَالِةُ "م ٍ 

وقال تعالى « حاكيا عن ابنى آدم - عليه السلام - أنه قال « إِنّى أَريْدِ أن ُو باثي 
واتمك فتكون مِنْ اصحَاب النَا اي 


0 ع ال ه 8 5 و يم 9 
وقال تعالى « إِيَحْمُِا أورَايَهُمْ كَاملَةَ يم القِيَامَة » وَمِنْ وار الذي يضلوتهم بِغْيرٍ 
عل ( 3 شاء ما يَزِرونَ!57”/) 
وليس هذا معارضًا لقوله عز وجل ١‏ وَمَاهمْ بِحَامِلِينَ مِنْ تخطايّاهم شى.7”) . 
بل كلا الآيتين متفقة مع الأحرى لأن الخطايا التى نفى الله - تعالى - أن يحملها أحدٌ عن 
أحد هى بمعنى أن يحط حمل هذا لها من عذاب العامل ل(”"» شيكا » فهذا لا يكون لان الله 
- تعالى - نفاه . 
(555) فى رخ ): ل يذكر ر كل ). 
6590 ف (!):رار). 
(2566) فى )١(‏ : (وكذلك نقول ) . 
(059) فى ( خ):لم يذكر ( وهو ), 
(050) فى رخ) : ل يذكر ( كل ... خلق ) . 
(810ه) فى (أ) : ( ولصدّقناه ) . 
(55ه) فى (أ) : ( على مالم يفعلوه ) . 
(96م) فى وأ) : ( يفعله ) , 
(584) سورة العدكبوت : ١‏ 
(085) سورة المائدة : 94؟ 
(0777) سورة النحل : ٠؟‏ 
(107؟0) سورة العدكبوت 1 
لمكم فق جأع) ابا 


الفضل فى الملل والأهواء والتجل .سس مو 

وأا لفن كل عدا" العامن: (افظفة”منستاعفا قدا إلى عقاه عبر جعاط من هقاب 
لآخر شين فهذاه'” واب موجرد » وكذلك أعبنا سول لله - مله - أن من سن فى 
الإسلام سْنّةَ سيئةً كان عليه مثل وزر من عمل بها أبدّا لا بحط ذلك من أوزار العاملين لها 
شا “كا رولر أن اشح الت أخيرنا أنه عدبا عل قعل :غرنا :دوك أن فته بع وانة يحديها غره 
غير فل فعلناه » أو على الطاعة له » لكان ذلك”'*' منه عين الحق والعدل » ولوجب اماج له 
ولكن الله - تعالى - وله الحمد قد9؛ العا من :ذلك بقوله - عز وجل - ١‏ لا يَضرّكم مَنْ 
00 إذا اهْتَدَيكه9) . 

فدل2'“ على أننا لا نجرى إلا بما عملنا إذا كناا”'» مبتدئين له فأمنا ذلك - ولله 
الم 


وقد ينا أيضًا ل ب والصائب , وعل فعل 
لحن انا هن لسرن يعور لاهج أكلاه لانا لتر عر عر وهام حي إذا أحدثه فيه » 
وكذلك من أحذ ما له غيو ؛ والمأخوذ ما له لا يعلم بذلك | إل اث عات 


وأى فرق" بين أن يأجرنا على فعل غيرنا وعلى فعله تعالمى فى إحراق مال من لم يعلم 
باحتراق ماله » وبين أن يعذبنا على ذلك لو شاء عز وجل . 

[ وأما قومهم : فرض الله عز وجل الرضا بما قضى » وبما خخلق , فإن كان الكفر والزنى 
والظلم ما خلق فعرض علينا الرضا بذلك . فجوابنا : أن الله عز وجل » لم يلزمنا قط الرضا 
بما خلق وقضى بكل ما ذكر بل فرض الرضا بما قضى علينا من مصيبة فى نفس أو فى مال مظن 
تمويبهم بهذه الشبه ]0 


(89ه) فى (أ) : عقاب . 

(040) فى (]): فهو. ٠‏ 

(041) نص الحديث 6 جاء فى صحيح مسلم : 0 من سن فى الإسلام سنة حسنة فعمل ببا بعله » كتب له مثل أجر من عمل بها » 
ولا ينقص من أجورهم شىء ؛ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها » ولا ينقص من أوزارهم شىء 9 ؛ 
الرّكاة : 59 - رواه النسالى فى الزكاه : 54 وأحمد فى مسنده : 4/لاها. 9ه ), 

(015 فى (أ) : ( لكان كل ذلك حقا وعدلا ) , 

2145 فى (خ):لم يذكر رتقد). 

(044) سورة المائلدة : م١١‏ 

(045) فى (أ) : ( وحكمه تال ) . 

(4ه) فى (أ): أو كنا . 

040) فى (أ) : ما خلق فينا . 

(54ه) فى (أ) ؛ على فعل غيو يروًا . 

(49ه) فى (أ) : فأى . 

(060) فى ( خ ) : سقط ها بين القوسين . 


١‏ مح يحمي لسر ا ل ا سح عي كيت تع غينا ٠‏ الكلامق تحلق: اله 


سس عرصايا 


قال أ غحده ‏ كإنه اكجوا' بقول الث خطلل -149 امتاتلك. يزع خدتئة فين تالش 
وَمَا اصَابَكَ مِنْ سيئة فمِنْ تفسيك7*) . 

فالجواب أن يقال لحم : وبالله تعالى التوفيق إن هذه الآية أعظم حجة على أصحاب 
الأصلح ؛ وهم جمهور المعتزلة فى ثلاثة أوجه » وهى -حجة على جميع المعتزلة فى وجهين » لأن فى 
هذه الآية أن ما أصاب الإنسان من حسنةٍ فمن الله » وما أصابه من سيعة فمن نفسه » وكلهم 
لا يفرقون بين الأمرين”**؛ الحسن والقبيح من أفعال المره » كل ذلك عندهم”*" من نفس الرء 
لا خلق لله تعالى فى شىءٍ من فعله لا حُسَئيِه ولا قبيحه » فهذه الآية مبطلة لقولهم جميعهم فى هذا 
الباب . 

الا 0 كار ا بقوؤٌ موهوبقٌ من 
ل البارى تعالى - خالقها وواهبها كانت نفس 
المستطيع أو بعضها”"" أو عرضًا فيه » وفى الآية فرق 5 ترى بين الحسن والسبىء . 

وأما الثالث : الذى حالف فيه القائلون بالأصلح خاصة هذه الآية فإنهم يقولون : إن الله 
الى لم يؤيد فاعل الحسنة بشىء من عنده - تعالى - لم يؤيد به فاعل السيكة . 

والآية مخبرّة بخلاف ذلك » فصارت الآية حجة عليهم ظاهرة مبطلة لقوهم . 

رأما قولنا نحن فيها فهو ما قاله عر وجل إذ يقول متصلًا بهده الآية دون فصل ٠‏ قل كل ين 
عِنْد الله قَمَا هلام القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُون حَديكاً » 00 من -حسئة فَمِنّ الله 
وما ابلك يرن كه فين ص60 

ثم قال تعالى إثر ذلك بعد كلام يسير ١‏ افلا يَتَدبْرُونَ القَرَآنَ ولّوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله 
لو جَدُوا فيه المحتلافا كثيا9”) , 


فصح بما ذكرنا أن كل هذا الكلام متفق لا يختلف©”" فقدم الله - تعالى - أن كل شىء 


١١6ه)‏ سورة النساء : 9لا 

(55ه) فى (أ) : بزيادة ( بل ) ولا معنى ها , 
(055) فى ( خ):لم يذكر ( عندهم ) . 
(4 د ه) فى )١(‏ : (اختلافهم ) . 

(555) فى رخ ) : ( بعضه عرضا ) . 
(5ه25) سورة النساء : 4لا ء» ولا 

(/اهه) سورة النساء : 5م 

(000) فى (أ) : ( عتلف ). 


الققئل: ف الملل والأعران او ا ا و و ب ا يمر 11 
من عنده » فصح بالنص أنه تعاللى خالق الخير والشر , وخخالق كل ما أصاب الإنسان . ثم أخبر 
- تعالى - أن ما أصابنا من حسنةٍ فمن عنده وهذا هو الحق ع لأنه لا يجب*”" لنا عليه 
- تعالى - شىء . 

فالحسنات. الواقعة منا فضل رد منه لا شىء لنا فيه » وإحسانٌ مله إلينا م تستحقه قط 
عليه . 


وأخبرنا عر وجل أن ما أصابنا من سيئة""© فمن أنفسنا بعد أن قال إن الكل من عند 
لله » فصح أننا مستحقون النكال لظهور السيئة مناء وأننا عاصون بذلك م حكم علينا 
- تعالى - وحكمه عز وجل الحق والعدل ولا مزيد - وبالله التوفيق . 

فإن قالوا : فإذا كان الله - عرز وجل خالقكم وخالق أفعالكم فأنتم والجمادات سواء . 

قلنا كلا ؛ لأ الله - تعالى - خلق فينا علمًا نعرف به" أنفسنا والأشياء على ما هى 
عليه » وخلق فينا مشيئة لكل ما خلقه فينا ثما يسمى فعلا لنا» فخلق فيه استحسان 
ما نستحسنه » واستقباح ما نستقبحه » ونخلق فينا””" تصرفا فى الصناعات والعلوم » ولم يخلق فى 
الحمادات شيعا من ذلك من ذلك فنحن مختارون » قاصدلوك .مريديون ») مستحسئون )» 
أو كارهون » متصرفون علمًا » بخلاف الجمادات . 

فإن قيل : فأنتم مالكون لأمورة مفوض إليكم أعمالكم مخترعون لأفعالكم . 

قلنا : لا لأ الملك والاختراع ليس هو لأُحدٍ غير الله - عز وجل - إذ لكل ما فى العام 
مخترع له وملكه - عز وجل -- و«التفويض9”© فيه معنى من الاستفناء بأحد عن الله 
- عز وجل - وبه نتايد . 

قال أبو محمد : فإذ قد أبطلنا بحول الله وقوته كل شغب”*”" المعتزلة فى أن أفعال العباد غير 
مخلوقة لله - عر وجل - فلنات ببرهان ضرورى إن شاء الله - تعالى - على صحة القول عا 05030 
أمها مخلوقة لله - تعالى - وبه التوفيق . 


(269) فى (خ): (يجب ) بحذف (لا ) وهو خطأ , 
(50ه) فى (أ) : وأخبر , 

(51ه) فى (5أ): ( مصيبة). 

(53) فى (أ) : ( تعرف به أنفسنا الأشياء ) . 
(035) ف (أ): سقطت كلمة ( فينا) . 

(054) فى ( خ) : ( والتفوض ) . 

(555) فى (أ) : وما شغب به). 

(55ه فى رأ : (بأما) , 


رضي كك عي ب ل شعي ل كل فد بح يج حح نكن :الكل :قلق الله 
فنقول - ولا حول ولا قوة إلا بالله الل الع رن العالمى كله ما دون الله - تعالى - 
نافسع فين - جوهر . وعرض لا ثالث هما » ثم ين ينقسم الجوهر إلى أجناس ,أنواع » وينقسم 


العرض إلى أجناس وأنواع ”7 ولكل نوج منبا فصل يتميز به ثما سوأه من الأنواع التى تجمعها وإياه 
سن واحدٌ ؟َ وبالضرورة نعلم أن ما لزم لجنس الأعبلل زم 6 ما نحته إذ الحمال2157) أن تكون 
ار غير حارة » أو هواء راسب بطبغه » أو إنسان عمال0'”© بطبعه ؛ وما أشبه هذا . 


ثم بالضرورة نعلم أن الإنسان لا يفعل شيا إلا الحركة والسكون والفكر والإرادة ؛ وهذه12” 
كلها كيفيات يجمعها مع اللون والطبع""” والمجسّة والأشكال جنس الكيفية » فمن انحال الممتنع 
أن يكون بعض ما تحت النوع الواحد والجنس الواحد مخلوقا ؛ وبعضه غير مخلوق » وهذا أمر يعلمه 
باطلا من له م علم جدود العالم وأقسامه وحركد ركتنا وسكوننا 2 جميع 5 ذلك مع كل 

حركةٍ فى العام شو فى العام نوع" الحركة ونوع السكون » ثم ينقسم كل ذلك قسمين 
ولا ميد بدك قلط ريه وك اختيارية » وسكونًا احتياريًا وسكونًا ار »؛ وكل ذلك أحركة 
تُعحَلٌ د بحَدٌ الدركة رسكن يقد كلظ لمكن وض 0 أن بزل 70 كاري غلرف: للد 
- عر وجل - وبعضها غير مخلوق » وكذلك السكون أيضًا . 

فإن لوا إلى قول معمر فى أن هذه الأعراض كلها فعل من”*”* ظهرت منه”"" بطباع ذلك 
النىء » سهل أمرهم بعون الله - عز وجل - وذلك أمهم إذا أقروا أن الله - تعالى - خالق 
المطبوعات » ومرتب الطبيعة على ما هى عليه » فهو تعالى نخالق ما ظهر منها ؛ لأنه تعالى هو رتب 
كونه فظهورو”*© على ما هو عليه رتب لا توجد بخلافها » وهذا هو الحق0* بعينه ولكنهم قوم 


(0319) فى (أ) : سقطت جملة ( وينقسم العرض إلى أجناس وأنواع ) . 
رده فى رخ ): ل يذكر ر كل ) . 
(39ه) فى (أ) : رخال ) . 

(70ه) ف (أ): (صيهال). 
(1اه) فى رخ): (هذه), 
(كلاه) فى (أ) : ( بالطعم ) . 
(لاه) فى ( خخ ): سقطت (أدفى ). 
(كلاه) فى (أ) : بزيادة ( كل ) . 
(«لاه) فى (]): (نرع من). 
(1/5ه) فى (أ) : ( ومن انال ) , 
70م فى (أ) : ( أن يكون ) . 
(دلام) فى رأ : رعا). 

(ىلاه) فى (أ): (فيه). 

(080) فى ( أ) : ( وظهوره ) 
ركهم فى (أ) : (الخلق ). 


ا ا 0 رين 
قف 1 0 از م اهس 

لا يعلمون ؛ كالمتسكّع فى الظلمات كا قال - تعالى - ١‏ كلما أضاءً لَهُمْ مَسَا فيه وَإِذَا أظلَمٌ 
عَلَيِهُمُ قَامُوا9**/) . 

نعوذ بالله - تعالى - من الخذلان . 

وأيضا فإن نوع الحركات موجود قبل خلق الإنسان5*” فمن النحال البيّن أن يخلق المع 
ما كان”؛*" نوعه موجودًا قبله » وأيضًا فإن عمدبهم فى الاحتجاج على القائلين بأن العالم لم يزل » 
إنما هى مقارنة الأعراض للجواهر » وظهور الحركات ملازمة المنحرك بها » فإذا كان ذلك دليلا باهرا 
على حدوث الجواهر وأن الله تعالى خلقها » فما المانع أن يكون دليلا باهرا على حدوث الأعراض 
وأن الله تعالى خلقها ..؟؟؟ لولا ضعف عقول القدرية وقلة علمهم - نعوذ بالله تعالى - 
مما امتحنهم به ونسأله التوفيق لا إله إلا هو . 

أيضمًا فإن الله تعالى قال « إِذَأ لَدَهَبَ كل إلله بمًا لو“ , 

فأثبت - تعالى - أن من خلق شيعا فهو له لله » فازمهو”*" بالضرورة أغهم الهة لأفعالهم 
التى حلقوها 3 وهذا كفر جرد إن طردوه 3 وإلا لرمهم الانقطاع وترك قوهم الفاسد » وأيضنًا فإن من 
خلق شيئًا لم يعنه عليه غي لكن انفرد بخلقه فبالضرورة نعلم أنه يصرف ما خخلق © شاء*, 
كا يفعله إذا شاء , ويتركه إذا شاء » ويفعله حسنًا إذا شاء . وقبيخًا إذا شاء ؛ فإذ هم خلقوا 
حركاتهم وإرادتهم منفردين بخلقها فليظهروها إلى أبصارنا » حتى نراها أو نلمسها أو ليزيدوا فى قدرها 
أو ليخالفوها عن رتبتها . 

فإن قالوا : لا نقدر على ذلك فليعلموا أغهم كاذبون فى دعواهم خلقها لأنفسهم . 

فإن قالوا : إما نفعلها كا قوانا - تعالى - على فعلها فليعلموا أن الله - عز وجل - هو 
المقوىّ على فعل الخير والشر , فإن به عر وجل كان الخير والشر ء ولرلاة*”" لم يكن خيرٌ ولا شر » 
فهو كوْتّهما وبه كانا وأعان عليهما ؛ فاظهرهما واخترع كل ذلك وهذا هو معنى خلقه - تعالى - 
لها وبالله تعالى التوفيق . 

ومن البرهان على أن البارى تعالى خالق أفعال خلقه قوله عز وجل حاكيًا عن سحرة فرعون 

(085) سورة البقرة : ٠١‏ 

مه ف )١(‏ : الئاس . 

(24ه) فى (أ): قد كان . 

(همه) سورة المؤمنون ؛ 1 

(كهه) فى (1) : فيلزمهم . 


(890ه) فى (أ) : سقطت ( 6 شاء ) . 
ىم فى (أ) : (راإذ للاه) . 


اين يا لت يي 72 م و عم تبت حتت "| لكلزمن علق : الله 


- رضى الله عنهم - مصدقًا لحي**“ ومثبثًا عليهم قولهم « رَبنَا فرغ عَلَينَا صبرًا وفنا 
ملق تاو 

فصح أنه - تعالى - خالق ما يفرغه عليههم”'؟* من الصبر الذى لو لم يفرغه على الصابر ل 
يكن له صبر . 

وأيضنًا فإن جنس الحركات كلها والسكون كله والمعارف كلها جنسٌ واحد » وكل ما قيل 
على الكل قيل على جميع أجزائه » وعلى كل بعض من أبعاضه » فنسألهم عن حركات الحيوان غير 
الناطق وسكونه ومعرفة ما يعرف من مضاره ومنافعه » فى أكله وشرنه وغير ذلك » أكل ذلك مخلوق 
لله عر وجل أم هو غير مخلوق . 

فإن قالوا : كل ذلك مخلوق كانوا قد نقضوا هذه المقدمات التى شهد"*" العقل والحسثُ 
بصدقها » وظهر فساد قولحم فى التفريق بين معرفتنا ومعرفة سائر الحيوان“ وبين حركاتنا وبين 
حركات سائر ال حيوان'* وبين سكوننا وسكونه » وهذه مكابرة ظاهرة ودعوى بلا برهان . 

وإن قالوا : بل كل ذلك غير مخلوق ألزمناهم مثل ذلك فى سائر الأعضاء كلها . 

فإن تناقضوا ؛ كفونا أنفسهم » وإن تمادوا لزمهم أن لله - تعالل - لم يخلق شيعا من 
الأعراض وهذا إلحادٌ ظاهر وإبطال العو وكفر””) وكفى بهذا إضلالًا ونعوذ بالله - تعالى - 
من الخذلان ويكفى من هذا أن الأفعال55 تجرى على صفات الفاعل ونحن نجد الحكم*” 
لا يقدر على الطيش و«البذاء » والطياش لا يقدر على الحياء والصبر » والبىء الأخلاق » لا يقندر 

على الحلم . والحلم لا يقدر على التزق » والسخى لا يقدر على النع » والشحيح لا يقدر على 

الجود ‏ قال الله عر وجل ١‏ وَمَنْ يُوقَ شح تفسيه فََولَيِكَ هم المُفلسحون39* , 


(585) فى رخ):لم يلكر رهم و). 
(-09) سورة الاعراف : ١١5‏ 

(041) ف (أ) : سقطت ( علهم ) . 
(087) فى (]): يشهد 

(557) فى (أ) : زاد ( بما عرف ) . 
(5914) ف ( خ ) : سقط ( وبين حركاتنا وبين حركات سائر الحيوان ) . 
(3ه) فى (أ) :( للخلق ) . 

(59) فى (أ): سقط ( وكفر) . 
(2590) فى (أ) : ( الأعراض ) . 
(250) فى رخ): (الحلم). 
(515) سورة الحشر : 8 
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فصح أن فى'' الناس من وق207 شح نفسه مفلحا » وأن من”'" لم يوق شح نفسه لم 
يفلح . وكذلك الذكى لا يقدر على البلادة » وذو البلادة لا يقدر على الذكاء . والحافظ لا يقدر 
على النسيان » والناسى لا يقدر على ثبات الحفظ » والشجاع لا يقدر على الجبن , والجبان لا يقدر 
على الشجاعة » هكذا فى جميع الأحلاق التى تكون عنها الأفعال » فصح أن كلى ذلك خلق الله 
- تعالى - لا يقدر المره على إحالة شىء من ذلك أصلًا » حتى أن مخرج صوت أحدنا وصفة 
كلامه » لا يقدر ألبتة على صفه عن7:© ما ملق عليه من الجهارة والخفاء » أو الطيب 
أو السماحة » وكذلك خطه لا يمكنه صرفه عما رتبه الله - عز وجل - عليه ولو جهد , وكذا 
جميع حركات المرء حتى وقع قدميه ومشيه » فلو كان هو خالق كل ذلك لصفه ما شاء . فإذ ليس 
فيه قوة على صرف" شىء من ذلك عن هيئته فقد ثبت ضرورة أنه خلق الله - تعالى - فيمن 
نسب فى اللغة إليه أنه فاعله - وبالله تعالى التوفيق . 


ين ين 


قال أبو محمد : وأكعت المعتزلة فى التوليد وتيت فيه جرة -شديدذة'. 

فقالت طائفة : ما تولّد عن فعل المرء مثل القتل والألم المتولد عن رمى السهم » وما أشبه 
ذلك فإنه فعل الله - عر وجل - . 

وقال بعضهم : هو فعل الطبيعة .. ؟؟ 

وقال بعضهم : بل هو فعل الذى فعل ما عنه”""" تولد .. ؟؟ 

وقال بعضهم : هو فعل لا فاعل له .. ؟؟ 

وقال جميع أهل الحق هو فعل الله عز وجل وهو خلقه . 

والبيهان فى ذلك هو البرهان الذى ذكرنا فى خخلق الأفعال من أن الله - تعالى - نخالق كل 
شىء - وبالله تعالمى التوفيق - . 


(0600) ف (أ)ع:رمن). 

(00) ف (أ): (مرق). 

(007) فى (أ) : وغير موق ولا مفلح . 
(505) فى (أ): ( م خلق عليه ) . 

(504) ف ( خ): سقطت ( صرف ). 
(50) فى (أ) : ( فعل العقل الذى ) . 


الكلام فى التعديل والعجوير 


قال أبو محمد : هذا الباب هو أصل ضلاله المعتزلة نعوذ بالله من ذلك » على أننا رأينا منهم 
من لا يرضى عن قولحم فيه . 

قال أبو محمد('": وذلك أن ججمهورهم قالوا #لوشلانا من فعل جور الى الشاهد كان يسبع 0" 
جائرًا » ومن فعل الظلم كان ظالمًا » ومن ن أعان فاعلا على فعله ثم عاقبه عليه كان جائرًا عابثًا . 


قالوا : والعدل من صفات الله تعالى » والظلم والجور منفيان عنه » قال تعالى : 9 وَمَا رَبك 


بظلام لِلعبِيد"") ' 
عط قار فر ا د وا كيه ع و اق 
وقال تعالى : ١‏ وَمَاظلمَونًا وَلَكِنْ كانوا الفسهم يَظلِمُون9») . 
وقال تعالى : ١‏ فمّا كان الله يَظلِمَهُة*) . وقال تعالى : ( لا ظَلَم اهمف : 


قال أبو :ميك + وقد علم المسلمون أن الله تعالى عَدْلُ لا يجور ولا يظلم » ومن وصفه عز 
لاه حر قير نر راكن بس لمداسل مايه اشوا ون أن ركم حا عسل ا 
تعالى فى أن لا يحسن منه إلا ما حسّنت عقوهم » وأنه يقبح منه تعالى ما قبّحت عقوهم » وهذا 
هو تشبيه مجرد لله تعالى بخلقه » إذ حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن منا » ويقبح منه 
ما قبح منا » ويُحكّم عليه فى العقل بما يحكم علينا . 


وقال أبو محمد : وهذا مذهب يلزم كل من قال : لما كان الح فى الشاهد لا يكون 


)1١(‏ فى ( خ):ل يذكر (أبو محمد). 

. ) لم يذكر ( يسمى‎ )١( 

(9) سورة فصلت : 65 

(4) سورة البقرة : ٠‏ 

(ه) سورة التوبة : ٠7٠‏ 5 

(1) سورة غافر : ١77‏ . وِلم تذكر هذه الاية فى ( خ ) ٠‏ 


اقلق امال والأفواه ار ا ا يي 7 ا 
إلا بحياة » وجب أن يكون البارى تعالى حيّا بحياة » وليس بين القولين فرق » وكلاهما لازم لمن التزم 
أحدهما » وكلاهما ضّلال وخطأ , وإنما الحق هو أن كل ما فعله الله عز وجل أى شبىء كان فهو 
عز وجل فهو الظلم والباطل والغث”" والتفاوت . 
وأما اجزاؤهم الحكم” على البارىء تعالى بمثل ما يحكم به بعضنا على بعض فضلال بين 
وقول سوء(» له أصل عند الدّهرية وعند الثّانية وعند البراهمة » وهو أن الدّهرية قالت : لما وجدنا 
الحكم'" فيما بيننا لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة » ووجدنا من فعل0'" ما لا فائدة 
فيه فهو عابث » هذا الذى لا يعقل غيو . 
قالوا : ولما وجدنا فى العالم خيرا"" وشرًا وعبنًا وأوزارا”" ودودًا وذبابًا ومفسدين انتفى بذلك 
أن يكون له فاعل حكم . 
وقالت طائفة منهم مثل هذا سواء بسواء إلا أنهم زادوا فقالوا : علمنا بذلك أن للعالم فاعلًا 
سفيهًا غير البارىء تعالى وهو النفس .» وأن البارى الحكم خلاها تفعل ذلك لييها فساد ما تخيلته » 
فإذا استبان ذلك لما أفسده البارى الحكم تعالى حيشذ وأبطله » ولم تعد النفس إلى فعل شىء 
بعدها . 
قال أبو محمد : وإبطال هذا القول يثبت بما يبطل به قول المعتزلة سواء بسواء ولا فرق . 
وقالت المثّانية بمثل ما قالت به الدهرية سواء بسواء » إلا أنها قالت : ومن خخلق خلقا ثم 
خلق من يضيل ذلك الخلق فهو ظلم عَابث » ومن خلق خلقا ثم سلط بعضهم على بعض » 
أو أغرى . بين طبائع؛*" خلقه فهو ظالم عابث . 
قالوا : فعلمنا أن خالق الشر وفاعله هو غير خالق الخير وفاعله . 
قال أبو محمد : وهذا نفس" قول المعتزلة : إلا أنها زادت قبِححا بأن قالت : إن الله تعالى ل 
يخلق من أفعال العباد لا خيرًا ولا شرا » وأن خخالق الأفعال الحسنة والقبيحة هو غير الله تعالى ) 
(9» فى (1) : ( والعبث ) . 
(8) فى ر(خ):لم يذكر كلمة ( الحكم) . 
(5) فى (1): (سبق). 
)٠١(‏ ف الاصل ( الحلم ) . 
ا 
)ف :)١(‏ (ضطا). 
(19) فى (أ) : ( وأفذارًا ) , 


(15) فى (أ) : ( طائع ) . 
(18) فى (أ):(نص). 


١‏ الاي ل ل ا ات ا سو وكا تي وا وت شا توصت ب | لقع ي| .:والتمجودر 
لكن كل أحد يخلق فعل نفسه ء ثم زادت تناقضنًا فقالت : إن خالق عنصر الشر هو إبليس ومردة 
الشياطين » وفْعَلة كل شر » وخخالق طباعهم على تضادّهما هو الله تعالى . 

وقالت البراهمة : إن من العبث وخلاف الحكمة » ومن الجور البين أن يُعرض الله تعالى 
عباده لما يعلم ان بعطبون عنده 'ويستحقون العذاب إن وقعوا فيه » يريدون بذلك إبطال الرسالة 
والنبوات كلها 


د 


قال أبو محمد : وبالضرورة نعلم أنه لا فرق بين خحلق الشر وبين خخلق القوة » التى لا يكون 
الشر إلا بها ا ل 0 
إبليس وإنظاره إلى يوم القيامة » وتسليطه على إغواء”' العباد وإضلالهم وتقويته على ذلك وتركه 
يضلهم إلا من عصم الله منهم 

فإن قالوا : إن خلق الله تعاللى إبليس » وقوى الشر » وفاعل الشر » خيرٌ وعدل وحسن 
صدّقوا » وتركوا أصلهم الفاسد » ولزمهم الرجوع إلى الحق فى أن خلقه تعالى للشر والخير ولجميع 
أفعال عباده وتعذيبه من شاء منهم ممن لم يبده وإضلاله من أضل » وهداه من هدى» » كل ذلك 
حق وعدل وحسن » أن أحكامنا غير جارية عليه » لكن أحكامه جارية علينا » وهذا هو الحقٌ 
الذى لا يخمى (١‏ إلا على من أضلّه الله تعالى » نعوذ بالله من إضلالنا"©) ولا فرق بين شىء 

نما ذكرن”؟ فى العقل ألبتة . وبرهان ضرورى . 


ا ع 


قال أبو محمد : يقال لمن قال لا يجوز أن بفعل الله تعالى إلا ما هو -حسن ف العقل مثا » 
ولا أن يخلق ويفعل ما هو قبيح فى العقل فيما بيننا منا : يا هؤّلام إنكم أخذتم الأمر من عند 
أنفسكم ثم عكستموه » فعظم غلطكم » وإنما الواجب إذ أنتم مقرون بأن الله تعالى لم يزل واحدًا 
وحده ليس معه خلق أصلا ء ولا شىء موجود9 2 لا جسم ولا عرض » ولا عقل ولا معقول » 
ولا سفه ولا غير ذلك , ثم أقررتم بلا خلاف منكم أنه خلق النفوس وأحدثها بعد أن لم تكن » 


)١5(‏ ف رخ): (إغراء). 
16) فى رأ ) : (إضلاله لنا). 
(8ى فى (أ) : (ذكرناه) . 
(19) فى (رخ): (لا جسم). 


الففئل فى الملل والأغراء والفيل ٠‏ ف ا ل ا ع و 148 
وخلق لها العقول وركبها فى النفوس بعد أن لم تكن العقول ألبتة » ألا تحدئوا”" على البارى تعالى 
حكمًا لازمًا له من قبل بعض خلقه » فليس فى الجنون أفحش من هذا ألبتة . 
ثم أخبرونا إذ كان الله وحده لا شىء موجود معه . ففى أى شىء كانت صوره الحسن 
حسنة » وصورة القبح قبيحة » وليس هنالك عقل أصلًا يكون فيه الحسن حسنًا » والقبيح قبيحًا 
ولا كانت هنالك نفس عاقلة أو غير عاقلة » فيقبح عندها القبيح ويمسن الحسن , فبأى شىء قام 
تحسين الحسن وتقبيح القبيح وهما عرضان ..؟؟؟ لابدٌ لهما من حامل » ولا حامل أَصِلا ولا محمول 
ولا شبىء حسن ولا شىءٍ قبيح » حتى أحدث الله تعالى النفوس وركب فيه العقول الخلوقة » وقبّح 
فيها على قولكم ما قبح وحسّن فيبا على قولكم ما حسن . 

فإذ لا سبيل إلى أن يكون مع البارى تعالى فى الأزل شىء موجود أصلا قبيح ولا حسن » 
ولا عقل يقبح فيه شىء أو يحسن » فقد وجب يقينا أن لا بمتنع من قدرة الله تعالى وفعله سىء 
يحدثه لقبح فيه » ووجب أن لا يلزمه تعالى شىء لحسنه إذ لا قبح ولا حسن ألبتة فيما لم يزل » 
فالبضرورة وجب أن ما هو الآن عندنا قبيح فإنه لم يقبح بلا أول » بل كان لقبحه أُوّل لم يكن 
موجودًا قبله » فكيف أن يكون قبيحًا قبله0'"..؟؟؟ وكذلك القول فى الحسن ولا فرق . 

ومن محال الممتنع جملة أن يكون بمكنا أن يفعل البارى تعالى حيتكذ شيا ثم يمتنع منه فعله 
:للف لهذا وسيب زم يدل طريدة . واله تعالى منزه عن ذلك » وإما حدوث حكم عليه 
فيكون تعالى متعبدًا وهذا هو الكفر السخيف نعوذ بالله منه . 

فإن قالوا : لم يزل القبيح قبيحًا فى علم الله عر وجل » ولم يزل الحسن حسنًا فى علمه 
تعالى » قلنا » هبكم أن هذا ا قلتم . فعليكم فى هذا حكمان مبطلان لقولكم الفاسد , 
احدها؟ احم جيلم الللكم ل وللئ يا فق المبقول :اا لايق عل لعن ول » فلم تجعلون 
المنع من فعل ما هو قبيح عندك ..؟؟؟ إلا لأن العقول قبحّته فأخطأتم فى هذا الوجه"". 

والثانى : أنه تعالى أيضًا لم يزل يعلم أن الذى يموت مؤّمنا فإنه لا يكفر » ول يزل تعالى يعلم 
أن الذى يموت كافرًا لا يؤُمن » فلم جوزتم قدرته على إحالة ما علم من ذلك وتبديله » ولم تجوزوا 
قدرته تعالى على إحالة ما علم حسنًا إلى القبح وإحالة ما علم قبيحًا إلى الحسن , ولا فرق بين 


, 0 قوله ( ألا تُحدثوا ) خبر عن قوله فيما سبق : « وإئما الواجب‎ )٠١( 
,) فى (خ): (فعله‎ )1١( 
. ) فى (1١):لَ يذكر كلمة ( الوجه‎ )؟5١؟(‎ 


1١‏ سكيم ١‏ مودس ب م سحو وك مس سس لل اد طم كن نجعي ! العفديل 'والعتحوين 

فإذا ثبت ضرورة أنه لا قبيح لعينه » ولا حسن لعينه ألبتة » وأنه لا قبيح إلا ما حكم الله 
تعالى بأنه قبيح » ولا حسن إلا ما حكم بأنه حسن » ولا مزيد . 

وأيضًا فإن دعوآم أن القبيح لم يزل قبيسًا فى علم الله تعالى ما دليلكم على هذا ؟ لعله”" 
تعالى لم يزل عليمًا بأن أمر كذا يكون حسنًا برهة من الدهر ثم يقبحه فيصير قبيحًا إذا قبحه 
لا قبل ذلك "ا فعل تعالى بجميع الملل المنسوخة » وهذا أصسٌ من قولكم لظهور براهين هذا القول 
وبالله التوفيق 

ول يزل سبحانه وتعالى عليمًا أن عقد الكفر والقول به قبيح من العبد إذا فعلهما معتقدًا لهما 


لاله هيا ؛ لا لأعهما حركة أو عرض ف النفس » وهذا هو الحق لظهون براهين هذا أيضًا » 
لا لأن ذلك قبيعح لعينه . 


ويقال لهم أيضًا : أخبرونا من حسّن الخسن فى الغقول » ومن قبح القبيح فى العقول ؟ فإن 
قالوا : الله عز وجل . قلنا لهم : أفكان تعالى قادرًا على عكس تلك الرتبة إذ رتبها على أن يرتبها 
ارق و جار" اسوت لها الو راتت ريز لمكن :الزن اقائو لخي ليجنا 1 م 
يبح شىمٌ إلا بعد أن حكم الله تعالى بقبحه » ولم يحسن شىء إلا بعد أن حكم الله تعالى 
بحسنه » وأنه كان له تعالى أن يفعل بخلاف ما فعل » وله ذلك الآن وأبدًا » وبطل أن يكون تعالى 
متعبدًا لنفسه وموجبًا عليه ما يكون ظالمًا مذموما إن عالفه . 


وإن قالوا : لا يوصف تعالى بالقدرة على ذلك عجزوا ربّهم تعالى ١‏ ولزمهم القول بمثل قول 
على الأسوارى » من أنه تعالى لا يقدر على غير ما فعل » فحكم هذا الردىء الدين والعقل بأنه 
أقدر من ربه تعالى وأقوى لأنه عند نفسه الخسيسة يقدر على ما فعل وعلى ما لم يفعل » وربه تعالى 
لا يقدر إلا على ما فعل » ولو علم امجنون أنه جعل ريّه من الجمادات المضطة إلى ما يبدو منها 
ولا يمكن أن يظهر منها غير ما يظهر لسخنت عينه ولطال عويله على عظمم مصيبته . نعوذ بالله من 
الخذلان » ومن عظم”" ما حل بالقدرية المتنطعين باللجهل والعمى والحمد لله على توفيقه إيانا حمدًا 
كثيرًا ما هو أهله . 


دن نا 


قال أبو محمد : ويقال لهم : هبكم شنعم فى القبيح » بانه قبيح فلم نفيتم عن الله عز وجل 
(0) فى (1) :( بل لعله ) . 

1 رخ) : لم يذكر ( لأن الله قبحهما ) . 

٠ ) فى ( خ) :لم يذكر ( ما تيبا عليه‎ )1٠( 

(دى فى (أ): رعظم). 


افطل و كلل والأعرار والةما مسح و ا عيطت ا 
خلق الخير كله , وخلق الحسن كله ..؟ فقلتم : لم يخلق الله تعالى الإيمان ولا الإسلام » ولا الصلاة 
والزكاة ولا النيّة الحسنة , ولا اعتقاد الخير » ولا إيتاء الركاة ولا الصدقة ولا البر ألأن© لق هذا 
قبح أم كيف الأمر ؟ فبان*" تمويبكم بذكر خلق الشر » وأنتم قد استوى عندك الخير والشر ؛ فى 
أن الله تعالى لم يخلق شيئًا من ذلك كله » فدعوا المويه الضعيف . 


* ا ©« 


قال أبو محمد : وقرأت فى مسائل » لأبى هاشو" عبد السلام رأ على محمد 
ابن عبد الوهاب . الجبائى رئيس المعتزلة وابن رئيسهم كلامًا له يردد فيه كثيرًا دون حياء ولا رقبة : 
يجب على الله أن يفعل كذا كأنه المجنون يخبر عن نفسه أو عن رجل من عرض الناس . 

فليت شعرى أما كان له عقل أو حس يسائل به نفسه فيقول : ليت شعرى من أوجب على 
الله تعالى هذا الذى قضى بوجوبه عليه » بِلابدّ لكل وجوب وإيجاب من موجب ضرورة » وإلا كان 
يكون. فمل لاافاغل اله + وهذا كفر من أجاةء فمن هذا لوحب غل الله تكال كما 910 
وهذا لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث ما : إما أن يكون أوجبه عليه تعالى بعض خلقه 
إما العقل وإما العاقل » فإن كان هذا فقد رفع القلم عنه » وأَنْ لكل عقل يقوم فيه أنه حا على 
خالقه وحدثه بعد أن لم يكن » ومرتبه على ما هو عليه ومصرّفه على ما يشاء . 

وإما أن يكون تعالى أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يزل غير موجب له على نفسه » فإن 
كان" قال بهذا . قيل له : فقد كان غير واجب عليه حتى أوجبه » فإذ هو كذلك فقد كان 
مباحًا له أن يعذب من لم يقدره على ترك ما عذبه'” عليه » وعلى حلاف سائر ما ذكرت أنه أوجبه 
على نفسه » وإذا"” أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يكن واجبًا عليه فممكن له أن يسقط ذلك 
الوجوب عن نفسه » وإما أن يكون تعالى لم يزل موجبًا ذلك على نفسه , فإن قال بهذا لزمته 
عظيمتان مخرجتان له عن الإسلام وعن جميع الشرائع وهما : أن البارى لم يزل فاعلا » ولم يزل فعله 
معه لأ الإيجاب فعل » ومن لم يزل موجبًا فلم يزل فاعلا » وهذا قول أهل الدهر نفسه . 


197 فى (أ) : (لأن ) بغير استفهام . 

(50) ف رخ):(فإن). 

(19) هو : عبد السلام بن محمد بن عيد الوهاب أبو هاشم الجبالى شيخ المعتزلة بعد أبيه » له تصانيف وكان بصيرًا بالنحو واللغة » توق 
سئة 91١‏ ه . ( لسان الميزان : 15/4 ) . 

. فى الأصل : ( تعالى عليه ) وهر غير مستقم‎ )5٠( 

(1*) فى (١2)1:لم‏ يذكر ( كان ). 

(؟”") فى ( خ) : (ها عذب به عليه ) . 

255 فى )١1(‏ : ( وإذا وجب ) . 


يبيب جع يد يي ب تت سب سسب 0 عوبطم .قزرا والسر” 

قال أبو محمد : ولا يمانع بين جميع المعتزلة فى إطلاق هذا الجنون » من أنه يجب على الله أن 
يفعل كدا ويلزمه أن يفعل كذا » فاعجبوا لهذا الكفر امحض » وبهذا يلوح بطلان ما يتأولونه ف قول 
ال هال زر كان هه هنا تع الم نين 16 


الوقن قل تقنيه لقم 6 

وقوله عليه السلام : « حق العباد على الله ألا يُعدبهم ؛ يعنى إذا قالوا لا إله إلا الم 
و( حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال 00" يعنى عن شارب الخمر”” وإن كل هذا إنما هو 
أن الله تعالى قطضبى بذلك وجعله حتمًا واجبا » وكونه حقا يوجب*” ذلك منه تعالى لا عليه » 
فابدلتٌ ( من ) من « عَلَى ) وحروف الجر يبدل بعضها من بعض : 

ثم نقول 0 من خلق إبابس:ومردة. الشياطون ار والخنازير والحجارة المعبودة والميسر 
الأنصاب7” 1 وما أملّ الله به 0 0 ذبح عل لصب ؟ 0 قوطهم وقول كن 0 أن 
قالوا : بل رجس وقبيح ونجس وشر وفسق صدقوا . وأقروا أنه تعالى خلق الأنجاس والرجس والشر 
والفسق وما ليس حسنا » فإن قالوا : بل هى -حسان فى إضافة لها إلى الله تعالى » وهى رجس 
ونجس وشر وفسق بتسمية الله تعالى لما بذلك » قلنا : صدقتم » وهكذا نقول إن الكفر والمعاصى 
عرس ارات جاو ااا اك لقعي قز حاو اللد خالل الى داكي ومو من العصناء 

ا 505 5 ف ا ماك ع ف 0117 اق 

بإضافتها إلمهم قباتخ ورجس وقال عز وجل : ١‏ إِنْمَا الخَمر وَالمَيَسِير والانْصّابت درام رحس 
من عَمْلٍ الشيطان7'») . 

وقال تعالى :0غ 3 لحم نزي فَإنّه ن مج 7ك 

فليخبرونا بأى ذنب كان من هذه الأفباز وجب أن يسخطها الله تعالى » وأن يرجسها 
ويجعل غيرها طيبات ويرضاها!”'»؟ هل هاهنا إلا أنه تعالى فعل ما شاء”» وأَىّ فرق بين أن 


(4؟) سورة الريع : ٠‏ 

(١؟)‏ سورة الأنعام : ١‏ 

(95) الحديث : رواه البخارى فى اللباس ١‏ » والجهاد 15 » والاستثئذان ”٠‏ » وتوحيد رقم ١‏ ) ومسلم فى الإيمان مغ 2 2145 
والترمذى ف الايمان ١8‏ » وأبن ماجه فى الزهد ه59 . 

(597) فى ( خ): لم يذكر ( يعنى عن شارب الخمر ) . 

(58) فى :)١(‏ فوجب . 

(95) ف (أ) : والأصدام . 

و٠‎ : سورة المائدة‎ )5١( 

(41) سورة الأنعام : ١45‏ وف (أ) : وردت هذه الآية محرفة حيث قال ( ولدم خنزير ) . 

(7:) فى (1):لم يذكر ( ويرضاعا ) . 

(5؟؛) فى :)١(‏ يشاء, 


الفصل الثالث ٠١‏ 


الفمدل ف املق و اللعراي و لل ا تي عا ا حب جو وو وت بت مجع 14262 
متوفظة كنات شلك 12ل يكن 19 يرطي غيا نناء مع دلق فيفل قدرف راق 
بتعظيمه , كناقة صالح والبيت الحرام ٠‏ وبين أن يفعل ذلك أيضا فيمن يعقل ؛ فيقرب 
لاي الو ا 
ار لا ب لير 
مبطلا له وصادًاً عنه ..؟ وهل رأوا قط أو سمعواا”» بمن خرج”" من هذه البلاد طاليًا لصحة 
الببهان على الدين ؟ فمن أنكر هذا كابر العيان والحس » ومن أذعن لها ترك قول المعتزلة الفاسد . 

قال أ محمكل : والقول الصحيح هو أن العق[ 5" يعرف بصحته ضرورة أن الله تعالى حام 
على كل ما دونه » وأنه تعالى غير محكوم عليه » وأن كل ما سواه تعالى مخلوق له عز وجل » سواء 
كان جوهرًا حاملا , أو عرضًا محمولا » لا خالق سواه » وأنه يعذب من يشاء أن يعذبه ويبحم من 
يشاء أن يرحمه ‏ وأنه لا يلزم أحدًا إلا ما ألزمه الله عز وجل » ولا قبيح إلا ما قبح الله » ولا حسن 
إلا ما حسن الله » وأنه لا يلزم لأحد على الله تعالى حق ولا حجة » ولله تعالى على كل من دونه 
وما دونه الحق الواجب والحجة البالغة » لو عذب المطيعين والملائكة والأنبياء فى النار مخلدين لكان 
ذلك له » ولكان عدلا وحقا منه » ولو نعم إبليسَ والكفار فى الجنة مخلدين كان ذلك له وكان حقا 
وعدلًا منه » وإن كل ذلك إذ أباه الله تعالى وأنخبر أنه لا يفعله صار باطلا وجورًا وظلما » وأنه 
لا ييتدى أحد إلا من هده الله عز وجل »؛ ولا يضل أحد إلا من*» أضله الله عر وجل » 
ولا يكون فى العالم إلا ما أراد الله عز وجل كونه من خير أو شر أو غير ذلك » وما لم يرد عز وجل 
كونه فلا يكون ألبتة » وبالله تعالى التوفيق . 


24 7# 3# 


ونحن نجد الحيوان لا يسمى عَدْوُ*؛؟ بعضها على بعض قبيحًا ولا ظلمًا ولا يلام على ذلك » 
ولا يلام على عَدْوها من رَبّى شيئًا منها » قلو كان هذا النوع قبيحًا لعينه وظلمًا لعينه لقبح متى 
وجد ؛ فلمًا لم يكن كذلك صِحٌ أنه لا يقبح شىء لعينه ألبتة » لككن إذا قبّحه الله عز وجل فقط . 


(44) فى (خ ) : ( مما لا يفعل ) . 

(45) ف (5]) : سمعوا . 

(45) فى (خ ) : ( ومعرا أن من خرج ) . 
(40) فى (1) : ( العقل الصحيح ) . 
(46) فى (أ): سقطت (من). 

(49) فى (1): رعدوان). 


4خ صصنتييبعى.. حععييت جنيب يبيجت - بحبو العنين السور 

فإذ قد بطل قوهم بالبرهان الكلى الجامع لأصلهم الفاسد فلنقل بحول الله تعالى وقوته فى 
إبطال””*» مسائلهم وبالله تعالى نستعين . 

فأول ذلك أن نسأهم فنقول : عرّفونا ما هذ(“ القبيح فى العقل على الإطلاق ؟ فقال 
قائلون من زعمائهم منبم الحارث بن على الوراق البغدادى » وعبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى 
البلخى وغيهما : إن كل شىء حسن بوجه ما ؟ قلت””: يمتنع وقوع مثله من الله تعالى » لأنه 
حينمذ يكون حسنا » إذ ليس قبيحًا ألبتة على كل حال » وأما ما كان قبيجًا على كل حال 
لا يحسن ألبتة فهذا منفى عن الله عر وجل أبدًا . 

قالوا : ومن القبيح على كل حال أن تفعل بغيرك ما لا تريد أن يفعل بك » وتكليف 
ما لا يطاق ثم التعذيب عليه . 

قال أبو محمد : وظن هؤّلاء المبطلون إذا أتوا ببذه الحماقة أمهم قد أغربوا وقرطسوا » وهم 
بالحقيقة قد هَذُوًا وهذروا » وهذا عين الخطأء وإئما قبح بعض هذا النوع إذ أقبحه”” الله 
عر وجل » وحسّن بعضه إذ حسنه الله عز وجل » والعجب من مناقشتبه©” فى دعواهم أن المحاباة 
فيما بينننا ظلم » ولا ندرى فى أى شريعة أم فى أىّ عقل وجدوا أن المحاباة ظلم ؟ وأن الله تعالى قد 
أباخها إلا خيث: شاء + :وذلك أن الرجل يحب أن ينكح امرأتين وثلاثًا وأَربعا من الزوجات » وذلك 
امرأته* ”© غين ولا عبيدها » وهذا منه حسن . 


وبالضرورة ندرى أن فى قلوببن من الغية كا فى قلوبنا » وهذا محظور فى شريعة غينا » 
والنفار منه موجود فى بعض احيوان بالطبع » والحر المسلم يحب" أن يستعبد أنخاه المسلم » ولعله 
عند الله تعالى خير من سيده فى دينه وأخلاقه وأبوته'””. ويبيعه ويهبه ويستخدمه ولا يحب" أن 
مععدة هو أخد لا عيده ذلك :ولأ عزو + وهلا متها من وقد اعت سول الله ملك اسه 
المقدسة ما أكرمه الله تعالى به من ألا ينكح أحد من بعده من نسائه . أمهاتنا رضوان الله علمين » 


(60) ف (أ) : ( أجزاء مسائلهم ) . 

(5) ف (خ): سقطت (ما). 

60 فى رخ): (فلن). 

5ه فى (أ):(قبحه), 

(04) فى (أ) : ( مباهتهم ) . 

(05) فى (أ) : جاءت العبارة هكذا ‏ ولا يحل للمرأة ان تتكح غير واحد ولا يكون عبدها ) . 
(55) فى (1) : ( ملكه) بدلا من ( يحب ) . 

(090) ف (أ) : ( وقترته ) بدلا من ( أبرته ) . 

(5) فى (أ) :لا يجوز . 


لفان ل الال والأفرا لفو م ا اك مي يمحضيين ١‏ 
ولو أحب ذلك غيو كان مخطىء الإرادة قبيحًا ظالمًا » ومثل هذا كثير" إن تُتُبّع كثير جدًا 
إِذ هو فاش فى العالم وفى أكثر الشريعة » فبطل هذا القول الفاسد منهم . 

وقد نص الله تعالى على إباحة غير العدل"2 الذى هو العدل عند المعتزلة ؛ بل على الإطلاق 
وعلى احاباة حيث شاء » قال عز وجل 1ن يعوا أن عدوا ميْنَ 'التْسَاء وَلْوْ حَرْصتمْ 
فلا تميلوا كُلّ الْمَيْره . 

وقال تعالى : ١‏ فَإِنْ سفت ألا تعْدلُوا فَوَاجَدَةَ أو مَا مَلَكتْ أَيْمَائك0) . 

فأباح تعالى لنا أن لا نعدل بين ما ملكت أماننا » وأباح لنا محاباة من شئنا منهن » فصح 
أن لا عدل إلا ما سماه الله عدلا فقط », وأن كل شىء فعله الله فهو العدل فقط لا عدل سوى 

2 ع‎ ٠ 

ذلك )ع وكذلك وجدنا الله تعالى قل أعطى الابن الذكر من الميراث حظين » وإن كان غنيا 

2 ع هّ 5 ع ٠١‏ 
مكتسبًا » وأعطى البنت حظا واحدًا وإن كانت صغية فقية » فبطل قول المعتزلة » وصح أن الله 
تعالى يحالى من يشاء ويمنع من يشاء » وأن هذا هو العدل لا ما يُظنه المعتزلة عدلًا بجهلها وضعف 
عقوها . 

وأما تكليف ما لا يطاق والتعذيب عليه فإنما قبح ذلك فيما بيننا لأن الله تعالى حرم ذلك 
علينا فقط » وقد علمت المعتزلة كثرة عدد من يخالفهم فى أن هذا لا يقبح من الله تعالى الذى 
لا أمر فوقه » ولا يلزمه حكم عقولنا » وما دعواهم على مخالفيهم فى هذه المسألة أنهم خالفوا قضية 

5 1 0 5 5 5 بعري 3 ا 

العقل ببديبته 1 كاعوى الجسم عليهم أنهم خالفوا قضية العقل ببديبته » إذ اجازوا وجود الفعل 
ممن ليس جسما ء وإذ أجازوا حيا بلا حياة » وعالما لا يعلم . 

قال أبو محمد : وكلتا الدعوتين على العقول كاذبة » وقد بينا فيما سلف من كتابنا هذا غلط 
من ادعى فى العقل ما ليس منه”""©, وبينا أن العقل لا يحكم به على الله الذى خلق العقل ورتبه على 
ما هو به » ولا مزيد » وبالله تعالى التوفيق . 

وقال بعض المعتزلة : إن من القبيح بكل حال والمحظور فى العقل بكل وجه كفر نعمة المنعم 
وعقوق الاب . 


(05) فى (أ): سقطت كلمة ( كثير ) . 
(50) فى (أ)؛ (مها ليس عدلًَا عند المععرلة ) , 
(51) سورة النساء : ١١9‏ 

(57) سورة النساع ؛ م 

09 فل رأ) : (نيه). 


/ا ١‏ يحي لكت مه ميم عقف ايم ي ع فت ا قم م بت مين الععديل: والتجوير 
قال أبو محمد : وهذا غاية الخطأ » لأ العاقل المميز بالأمور إذا تدبرها علم يقينا أنه لا منعم 
على أحد إلا الله وحده لا شريك له » الذى أوجده من عدم ثم جعل له الحواس والقييز وسكّر له 
ما فى الأْضٍ وكثيرا مما فى السماء وله المال » وأن كل منعم دون الله عز وجل فإن كان منعمًا 
بمال فإنما أعطى من مال الله عز وجل » فالنعمة لله عز وجل دونه » وإن كان ممرضًا » أو معتقدًا 
أو خائفا من مكروه » فإما صرف فى ذلك كل ما وهبه الله عز وجل من الكلام والقوة والحواس 
والأعضاء » وإنما تصّف بكل ذلك فى ملك الله عز وجل وفيما هو تعالى أولى به منه . 
ل ل ا ا 
إلا من سماه الله تعالى منعما ء ولا يجب شكر هن منعم إلا بعد أن يوجب الله تعالى شكره فحينكذ 
يب ولا فلا » ويكون جيذ من م بشكره عاصيا فاسقا أق كبوة سخلافا"" أمر الله تعلى بذلك 
فط درلا فرق بون لوللاقا الو شن ١‏ نويا واو رادا كن الترانت الأضى » ولا خلاف فى أنه 
لا يلزمنا بر التراب ولا له علينا حق » ليس ذلك إلا لأن الله تعالى لم يجعل له علينا حقا » وقد 
رضم لقي ف لات يب نذا أ سدق لل 11 نمال ايلة ها رجددا طبرن وبل نا ادر 
65 بويت أو 11 هونا تريها بل لعسناذ تعنا بلذانيما + لين اهنا إلا أمر الله تعالى فط .. 
وبرهان آخر : أن امرأ لو زفى بامرأة عالمًا بتحيم ذلك أو غير عالم ؛ إلا أنه ممن لا يلحق 
به الولد الخلوق من نطفته النازلة من ذلك الوطء » فإن بره لا يلزم ذلك الولد أصلًا ويلزمه بِرّ أمه ع 
لأن الله تعالى أمره بذلك لها » ولم يأمره بذلك فى الذى تولد من نطفته فقط ء ولا فرق فى العقل بين 
البجل والمرأة فى ذلك » ولا فرق فى المعقول وفى الولادة تولد الجنين من نطفة الواطىء لأمه بين ألاد 
الزنى وأولاد الرشدة » لكن لا ألزم الله تعالى أولاد الرشدة المتولدين عن عقد نكاح أو ملك يمين 
فاسدين أو صحيحين . بِرٌ ابائهم”" وشكرهم » وجعل عقوقهم من الكبائر لزمنا ذلك » ولا لم 
يلزِم ذلك أولاد الزانية » يرهم . 
وقد علمنا نحن وهم يقينا أن رجلين مسلين لو خرجا فى سفر فأغار أحدهما على قرية من 
قرى دار الحرب فقتل كل رجل بالغ فيها وأخذ جميع أموالهم » وسبى ذرارههم ثم حمسن ذلك 0 
الإمام العدل ووقع فى حظه أطفال قد تولى هو قتل ابائهم » وسبى إمهاتهم » ووقعن أيضًا 
بالقسمة الصحيحة فى حصته » فنكحهن وصرف أولادهن فى كنس -حشوشه"6, وحدمة دوابه 
(59 فى (أ) : ( لخلاف ) . 
(-ت) فى (أ) : سقطت ( أو ) . 
03 فى (أ) : ثم ). 
390 ف (أ) : ( إمائهم ) . 


(04) فى رخ ) : (العمة) . 
(59) حشوشة ؛ بضم الحاء جمع مَحَشّه : بفتح اليم وكسرها وهى الأرض الكثيرة الحشيش . 


ا 00 4 


وحرره وحصاده » ولم يكلفهم من ذلك إلا ما يطيقون وكساهم وأنفق عليهم بالمعروف 6 أمر الله » 
تعالى فإن حقه واجب عليهم بلا خلاف » ولو أعتقهم فإنه منعم علييم وشكره فرض عليهم ؛ 
وكذلك لو فعل ذلك بمن اشتراه وهو مسلم بعد . 
وأغار الثافى على قرية للمسلمين فأخذ صبيانًا من صبيائهم فاسترقهم فقط وم يقتل أحدًا 
لا سبى نهم حرمة فربّى الصبيان أحسن تربية » وكانوا فى قرية شقاء وجهد وتعب وشظف عيش 
وسوء ماله بعاشهم '") وعلمهم العلم والإسلام وخوهم المال ثم أعتقهم » فلا خلاف ف أنه 
لا حق له عليهم » وأن ذمّه وعداوته فرض عليهم . 
أنه لو وطىء امرأة منبن وهو محصن وكان أحدهم قد ولى حكمًا لزمه شرخ رأسه بالحجارة 

حتى يموت » أفلا يتبين لكل ذى عقل من أهل الإسلام أنه لا محسن ولا منعم إلا الله تعالى وحده 
لا شريك له إلا من سماه الله محسنا أو منعمًا , ولا شكر لازما لأحد على أحد إلا من ألزمه الله 
تعالى شكره » ولا حق لأحد على أحد إلا من جعل الله تعالى له حقا » فيجب كل ذلك إذ"© 
أوجبه الله تعالى وإلا فلا . 

وقد أجمعوا معنا على أن من أفاض إحسان الدنيا على إنسان إفاضة بوجه حرمه الله تعالى فإنه 
لا يلزمه شكره » وأن من أحسن إلى آخر غاية الاحسان فشكره بأن أعانه فى دنياه بما لا يجوز فى 
الدّين فإنه مسىء إليه ظالم » فصح يقينا أنه لا يجب شىء ولا يمسن شىء » ولا يقح شىء 
إلا ما أوجبه الله تعالى فى الدين » أو حسّه الله فى الدين » أو قبحّحه الله فى الدين فقط . وبالله 
تعالى نتأيد . 

وقال بعضهم : الكذب قبيح على كل حال . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » وقد أجمعوا معنا على بطلان هذا القول » وعلى تحسين 
الكذب فى مواضع خمسة إذ حسنه الله تعالى » وذلك نحو إنسان » مستتر من إمام ظالم يظلمه 
ويطلبه » فسأل ذلك الظالم هذا الذى استتر عنده المطلوب وسأل أيضًا كل من عنده خبة وعن 
ماله » فلا حلاف بين أحد من المسلمين فى أنه إن صدّقه ودلّه على موضعه وعلى ماله فإنه عاص 
لله عر وجل » فاسق ظام فاعل فعا قبيسًا » وأنه لو كذبه وقال له لا أدرى مكانه ولا مكان ماله 
فإلة مأجور عن قاعل فعلا خسنا + وكذلك كذات الرجل لامراته فيما يسعجر يه مودنها وحسن 
صحبتها » والكذب فى حرب المشركين فيما يوجد به السبيل إلى إهلاكهم ويخلص”" المسلمين 

70 فى (أ) : ( معايشهم ) , 


(") فى (أ):(إذ). 
(0/) فى (أ) : ( وتخليص ) . 


١‏ هدس سس التهديل والتجوير 


منبيع ؛ فصح أنه إنما قبح الكذب حيث قبحه الله عز وجل » ولولا ذلك ما كان قبيحًا بالعقل 
أصلًا » إذ ما وجب بضرورة العقل فمحال أن يستحيل فى هذا العالم ألبتة عما رتبه الله عز وجل 
فى وجود العقل إياه كذلك » » فصح كذبهم على المعقول9". 

وقال بعضهم : الظلم قبيح . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » ونسألهم : ما معنى الظلم ؟ فلا يجدون إلا أن يقولوا : إنه 
قتل الناس أل أموالهم وأذاهم , وقتل الم نفسه أو التشويه بها ا د ] إباحة حرمة للناس 
ينكحونبن » وكل هذا فليس شىء منه قبيحًا لعينه ؛ وقد أباح الله عزّ وجل أنخذ أموال قوم مخراسان 
من أجل ابن عمهم قتل بالأندلس رجلا خطأ لم بيد قتله » لكن رمى صيدًا مباحاً له » أو ربى 
كافرًا فى الحرب فصادف المسلم السهم وهو خارج من خلف جبل فمات » ووجدناه تعالى قد 
أباح دم من زنى وهو محصن ولم يطأ امرأة قط إلا زوجة له عجورًا شوهاء”"؟ سوداء » وطثها مرة ثم 
ماتت » ولا يجد من أين ينكح ولا من أين يتسرى » وهو شاب ممتاج إلى النساء » وحرّم دم شيخ 
زلى وله مائة جارية كالنجوم حسنا » إلا أنه لم تكن له قط زوجة . 

أما قتل مره نفسه فقد حسّن الله تعالى تعريض المرء نفسه للقتل فى سبيل الله عز وجل 
وصدمة الجموع ل ل م 
قال تعالى : « كوبا إلى بَارِيِكُمْ فافكلا الفسَكْ دَلْكُمْ خَيْرٍ لَكُمْ عِنْدَ بَأرِئَكُمْ فَتَابَ 
َلَيكُهُ*" . ولو أمرنا عر وجل بمثل ذلك لكان من 0 ل عضينا اه عز وجل بذلك 
بنى إسرائيل » وأما التشويه بالنفس فإن المختان والإإحرام والركوع والسجود لولا أمره الله تعالى بذلك 
وتحسينه إياه لكان لا معنى له » ولكان على أصوطهم تشويهًا » ودليل ذلك أن امرأ من الناس لو قام 
ثم وضع رأسه بالأض”" فى غير صلاة بحضرة الناس لكان عابئًا بلا شك مقطوعا عليه بال حوس » 
وكذلك لو تجرد المرء من ثيابه أمام الجموع فى غير حج ولا عمرة وكشف رأسه » ورمى بالحصى 
وطاف بيت مهرولًا مستديرًا به لكان ممنوئًا بلا شك » لاسيما إن امتنع من قتل قمله ومن فلى 
رأسه » ومن قص أظفاره وشاربه » لكن لما أمر الله عز وجل بما أمر به من ذلك كان فرضًا واجبًا 
وحسنا » وكان تركه قبيخًا وإنكاره كفرًا . 


وأما إباحة المرء ُرمة للنكاح فهذا أعجب ما أتوابه ؛ أما علموا أن الله خلى بين عبيده””" 


5 فى (1): ( العقول ) . 

فى (أ) ل 
(5/) سورة البقرة : 24 , 
ل 

0 فى (أ): (عبده ) . 


الفصكن ل الأرع الا م الس مدب سشجه ل مج و وأ جحو ا 


وإمائه يفجن يعضهم ببعض :وهو قادز: على :منعهم :من ذلك © :فلم يفعل ؛ بل قوى الاتهم وقوى 
شهراتيم عل ذلك بإقرار المعترلة ٠‏ فهذا من الله حسن ومن عباده قبيح لأ الله قبحه ولا مزيد » 
ولو حسنه تعالى الحسن » أما شاهدوا نكاح الرجال بناتهم من رجال » ثم إن طلّق*" الرجل منهم 
المرأة من آخخر ثم اخخر وهكذا ما أمكنهم » وكذلك إن مات عنها » فأى فرق ف العقول بين إباحة 
وطقها بلفظ زوجتك أو أنكحتك », وبين حظر وطعها بالإطلاق عليه أو بلفظة قم فطأها » فهل 
هاهنا قبيح إلا ما قبحه الله عر وجل » أو حسن إلا ما حسن الله عز وجل .. ؟ !! 

وقال بعضهم : الكفر قبيح على كل حال . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » وما قبح الكفر إلا لأن الله قبحه ونبى عنه ولولا ذلك 
ما قبح » وقد أباح الله عز وجل كلمة الكفر عند التقية » وأباح بها الدم فى غير الثقية » ولو أن 
امرا اعتقد أن الخمر حرام قبل أن ينزل تحرمها لكان كارا » ولكان ذلك منه كفرا إن كان عالمًا 
بإباحة الرسول عَِدّهِ لما , ثم صار ذلك الكفر إيمانا وصار الآن من اعتقد تحليلها كافرا » وصار 
اعتقاد تحليلها كفرًا فصح أن لا كفر إلا ما ماه الله عز وجل كفرًا » ولا إيمان | إلا ما سماه إيمانا » 
وأن الكفر لا يقبح إلا بعد أن قبحه الله عز وجل , ولا حسن”"" الإيمان إلا بعد أن حسنه الله 
عز وجل » فبطل كل ما قالوه ف امور :والكقر والظلم .وص أنه ل ظلم إلا ما يق اله.عنه 
ولا جور إلا ما كان كذلك ء ولا عدل إلا ما أمر الله تعالى به أو أباحه أى شىء كان » وبالله 
تعالى التوفيق . 

فإذ هذا كا ذكرنا فقد صح أنه لا ظلم فى شىء من فعل البارى تعالى » ولو أنه تعالى عذَّب 
من لم يقدره على ما أمر به من طاعته لما كان ذلك ظلما إذ لم يسمه تعالى ظلما » وكذلك ليس 
ظلمًا حلقه تعالى للأفعال التى هى من عباده عرّ وجل كفر وظلم وجور » ولأنه لا آمر عليه تعالى 
ولا ناهيا ؛ بل الأمر أمره والملك ملكه . 

وقالوا : تكليف ما لا يطاق ثم التعذيب عليه قبيح فى العقول جملة , لا يحسن بوجه من 
الوجوه فيما بيننا » فلا يحسن من البارى تعالى أصلا . 

قال أبو محمد : نسبى هوّلاء القوم ما لا يجب أن ينسى » ويقال لهم : أليس”" قول القائل 
فيما بيننا : اعبدونى'*») اسجدوا لى قبِيخًا لا يحسن بوجه من الوجوه ولا على حال من 


(10) فى (1) : ( يطلق ) . 
(9ل) فى :)١(‏ (للا يحسن ). 
6 ف درخ) : ( ليس ) . 
(86) ف (أ) : ( أن اعبدونى ) . 


لل مسحت ل ا ا وا ل ممق ا ل و77 7 وا زج »لمعل يل (والعتجويق 
الأحوال .. ؟ فلابد من نعم » فيقال لهم : أوليس هذا القول من الله تعالى حسنا وحقا » فلابد من 
نعم » فإن قالوا : إنما قبح ذلك مثا لاننا لا نستحقه ؛ قيل لهم : وكذلك إثما قبح منا تكليف 
ما لا يطاق والتعذيب عليه لاننا لاا نستحق هذه الصفة » وأى شىء آتوابه من الفرق فهو راجم 
عليهم فى تكليف ما لا يطاق » ولا فرق » وكذلك الممتن بإحسانه الجبار المتكبر ذو الكبرياء قبيح 
له كبرياء وهو تعالى 0 بإحسانه . 

فإن قالوا | : حمسن ذلك منه لأن الكل خلقه ٠‏ قيل لهم : وكذلك حسن منه تكليف: عن 
لا يستطيع ثم تعذييه لأن الكل خلقه » وكذلك فيما بيننا من عذَّب حيوانًا بلنتف والضرب ثم 
أحسن علفه ورفهه فهو قبيح على كل حال" وَجْه » وفاعله عابث . وهم يقولون ان البارى 7 
ذلك فى الحيوان من أكلها وذبحها ثم يعوضها على ذلك » وهذا منه عزرّ وجل حسن » إلا أن يلجاوا 
إلى أنه تعالى لا يقدر على تعويض الحيوان إلا بعد إيلامها وتعذيبها » فهذا أقبح قول وأبينه كذبًا 
وأوضحه قحه وأتمه كفرًا وأذمه للبارى تعالى » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فإن قالوا : إن إيلام الحيوان قد يحسن فيما بيننا مثل أن يسقى الانسان من يحب ماء الأدوية 
الكرببة » ويحجمه ويكويه ليوصله بذلك إلى منافع لولا هذا المكروه لم يكن ليصل إلمها 

قال أبو محمد : وهذا تمويه ل ينفكوا به مما سألهم عنه أصحابنا فى هذه المسألة » ونحن لم 
نسألهم عمن لا يقدر على نفعه إلا بعد الأذى الذى هو أقل من النفع الذى يصل إليه بعد ذلك 
الأذى » وإنما سألناهم عمن يقدر على نفعه دون أن يبتدثه بالأذى ؛ ثم لا ينفعه إلا حتى يوّذيه . 

قال أبو محمد : وكذلك تكليف من يدرى ال أنه لا يطيقه وأنه إذا لم يطقه عذبه قبيح 
فيما' بيننا » فقال قائل منهم : إن هذا قد يحسن فيما بيننا » وذلك أن يكون المرء يريد أن يقرب عند 
صديقه معصية عبده له فيأمره وهو يدرى أنه لا يطيعه فإن نبيه له حسن . 

قال أبو مد : وهذا كالول ولا فرق » ول نسأهم عمن 0001 يقدر على تعريف صديقه 
معصية غلامه له إلا بتكليفه أمامه ما لا يطيعه فيه » ولا عمن لا يقدر على منع العاصى له بأكثر 
من النبى » وإثما نسأطم عمن لا منفعة له فى أن يعلم زيد معصية غلامه له » وعمن يقدر على أن 
يعرف زيدًا بذلك ويقرره عنده بغير أن يأمر من لا يطيعه » وعمن يقدر على منعه من المعصية 
فلا يفعل ذلك » إلا أن يعجزوا ربهم كا ذكرنا » فهذا مع أنه كفر فهو أيضنًا كذب ظاهر » لأنه 

0م فى (أ) ' (يحن). 


85) ف (أ) : رعل كل وجه ) . 
(85) ف (أ) : (عمن لا يقدر ) . 


الفمل: ف :أكلن والأشراء والمفد ا ا لمشلا و ف ل لوا 
تعالى قد أخبر عن أهل النار أنهم لو وردوا لعادوا لا نبو عنه ؛ تقر هذا عندنا تقررًا لو رأينا 
ذلك عيانًا ما زادنا علمًا بصحته » وكذلك قد شاهدنا قومًا اخرين أرادوا ضرويًا من المعاصى فحال 
الله تعالى بينهم وبينها بضروب من الحوائل » وأطلق اخرين ولم يحل بينهم وبينها بل قوى الدواعى لها 
ورفع الموانع عنها جملة حتى ارتكبوها » فلاح كذب المعتزلة وعظم إقدامهم على الافتراء على الله تعالى 
وشدة مكابرتهم العيان » ومخالفتهم للمعقول وقوة جهلهم وتناقضهم . نعوذ بالله من الخذلان . 

ثم بعد هذا كله فأى منفعة لنا فى تعريفنا أن فرعون يعصى ولا يمن » وما الذى ضر 
الأطفال إذا ماتوا قبل أن يعرفوا سيره*. من أطاع ومن عصى . 

ونسأهم أيضًا عمن أعطى آخر سيوفا وخناجر وعتلا للنقب » وكل ذلك يصلح للجهاد 
ولقطع الطريق والتلصص » وهو يدرى أنه لا يستعمل شيئا من ذلك فى الجهاد إلا فى قطع الطريق 
والتلصص ؛ وعمن مكن آخر من خمر وامرأة عاهرة وبغاء » وأخلى له منزلا مع كل ذلك » أليس 
عابثا ظالمًا بلا خلاف .. ؟ !! فلابد من نعم » ونحن وهم نعلم أن الله عز وجل وهب لجميع 
الناس القوى التى بها عصوا وهو يدرى أنهم يعصونه بها » وخلق الخمر ويثها بين أيديهم ولم يحل 
بينهم وبينها » وليس ظالمًا ولا عابثًا » فإن عجزوه تعالى عن المنع من ذلك بلغوا الغاية من الكفر » 
وإن من عجز عن منع الخمر من شاربها وهو يُقدر على ذلك لفى غاية الضعف والمهانة » أو مريد 
لكون ذلك م شاء لا معقب حكمه » وهذا قولنا لا قولهم . 

قال أبو محمد : فانقطعوا عند هذه ولم يكن لهم جواب إلا أن بعضهم قال : إنما قبح ذلك 
منا لجهانا بالمصالح ولعجزنا عن التعويض » ولأ ذلك وهذا محظور علينا » ولو أن امرياً له منا عبيد 
وقد صح عنده بإخبار النبى عليه الصلاة والسلام لا يؤمئون بدا ؛ فإن كسوتهم وإطعامعهم مباح 
له . 


قال أبو محمد : وهذا عليهم لا لهم وإقرار منهم أنه إنما قبح ذلك منا لأنه بحرم علينا » 
وكذلك كسوة العبيد الذين يوقن أنهم لا يؤمنون 2 وإنما حسن ذلك لاننا مامورون بالإاحسان 
إلهه”” وإن كانوا كفارًا » ولو فعلنا ذلك بأهل دار الحرب لكنا عصاة لأننا نبينا عن ذلك » ليس 
هاهنا شىء يقبح ولا يحسن إلا ما أمر الله تعالى فقط » وأما قولهم إن ذلك قبح منا لجهلنا بالمصالح 
فليقنعوا بهذا ممن” أجابهم بهذا بعينه فى الفرق بين حسن تكليف الله تعالى ما لا يطاق » وتعذيبه 
عليه منه وقبح ذلك منا » أنه إنما قبح منا لجهلنا بالمصالم . 

(85) فى (أ) : سقطت كلمة ( سر ) , 


(دم) ف (أ) : ( إلى العبيد) . 
80) ف (أ): (فمن). 


ا ال للع بصعت عست تت طحي جاو ل م ا ا | فت احت_ عتبي: التعد يل والتجويز 

قال أبو محمد : وأم نحن فكلا الجوابين عندنا فاسد ولا مصلحة فيما أدى إلى النار والخلود 
فيها بلا نهاية » ولكننا نقول : قبح منا ما نبانا الله عنه وحسن منا ما أمرنا به » وكل ما فعله ربنا 
تعالى الذى لا امر فوقه فهو عدل وحسن » وبالله تعالى التوفيق 

وسأهم أصحابنا فقالوا : إن المعهود بيننا أن الحكم لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو دفع 
مضرة » ومن فعل لغير ذلك فهو سفيه » والبارى تعالى يفعل لغير اجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة 
وهو حكم . 

فقالت طائفة من المعتزلة : إن البارى تعالى يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع المضار 
د 

وقالبت بطائفة نيم : لم يكن الحكم فيما بيننا حكيمًا لأنه يفعل لاجتلاب المنافع أو" دقع 
الشان ‏ لأنه فد يفل ذلك كل املعد. وكن ‏ مسف إن إن لم يكن حكيمًا » وإنما سمى الحكم 
حكيمًا لاحكامه عمله . 

قال أبو محمد : وكل هذا ليس بثبىء لأ من الحيوان ما يحكم عمله مثل الخطاف 
والعنكبوت » والنحل ودود القزء ولا يسمى شىء من ذلك حكيما » ولكن إنما سمى الحكمم 
حكيمًا على الحقيقة لالتزامه الفضائل واجتنابه الرذائل فهذا هو العمل والحكمة المسمى فاعله 
حكيمًا عاقلا » وهكذا هو فى الشريعة » لأن جميع الفضائل إثما هى طاعات لله عر وجل » 
والرذائل إنما هى معاصيه » فلا حككم إلا من أطاع الله عز وجل واجتنب معاصيه » وعمل ما أمره 
ربه عز وجل ؛ وليس من أجل هذا يسمى البارى حكيما . إما سمى حكيمًا لأنه سمى نفسه 
حكيمًا فقط . ولو لم يسمى نفسه حكيمًا ما سميناه حكيمًا ؛ م لى نسمه عاقلا إذا لم يُسَّم 
بذلك » ثم نقول لهم : وأما قولكم إنما سمى الله حكيمًا لفعله الحكمة » فألتم مقرون أنه أعطى 
الحكمة ؛ ]00, 

وأما من قال منهم إنه تعالى يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع المضار عنه فكلام فاسد 
إذا قيل على عمومه » لأن كل مستضر بفعله" فى دنياه وأخراه لم يصصف الله تعالى عنه تلك 
المضرة » وقد كان قادرًا على صرفها عنه إلا أن يعجّزوه عن ذلك فيكفروا . 

وسألهم أصحابنا فقالوا : إذا كان الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو عدل بيننا فلم لق من 
يدرى أنه يكفر به . وأنه سيخلده بين أطباق النيران أبدّا ؟ فأجابوا عن هذا يأجوبة » فمن أظرفها 

(80) فى (أ): ( ودنع). 


(85) فى ( خ) :لم يذكر ما بين القوسين . 
(40) فى (]) : ( يفعله ) وهو تحريف . 


الفصل ف الملل والأهواء والتتخل 377700000079 ب ا 088 
أن كثيرا منهم قالوا : لو لم يخلق من يكفر به ويخلده فى نار جهنم لما استحق العذاب أحد 
ولا دخل النار أحد . 

قال أبو محمد : ويكفى من الدلالة على ضعف عقل هذا الجاهل هذا الجواب . 

وقول 40 ذلك ها كنا تبغ .وهل ادير كلدخل :ماابيننا الااأن لا يُعدسه ألهد بالفانة 
وهل الحكمة المعهودة بيننا والعدل الذى لا عدل عندنا سواه إلا نجاة الناس كلهم من الأذى 
واجتاعهم ف النعبم الداتم » ولكن المعتزلة قوم لا يعقلون . 

وأجاب بعضهم فى هذا بأن قال : لو كان هذا لسلم الجميع من اللوم » ولكان لا شثىء 
أوضع ولا أحس من العقل لأ الذى لا عقل له سالم من العذاب واللوم » والأثم كلها مجمعة على 
فضل العقل . 

قال أبو محمد : لو عرف هذا الجاهل معنى العقل لم يجب بهذا السخف » لأ العقل على 
الحقيقة إنما هو استعمال الطاعات واجتناب المعاصى » وما عدا هذا فليس عقلا » بل هو سخف 
وحمق . 

قال اريخ وجل حكاية عن ااكمار أهم قالوا : لز كنا تمع أو تعْقِلُ مَا كنا فى 
حاب السعير) اصددة هم الله عر وجل فى هذا فقال : « فاعترَفوا بدَنْبِهمْ فَسُحْقًا 
لأُصحَابِ ع الي له فصدق الله تعالى من عصاه أنه لا يعقل . 

ثم نقول لهم : نعم لا منزلة أحسْ ولا أوضع ولا أسقط من منزلةٍ وموهبة أدت إلى الخلود فى 
النيران » عقلا كانت أو غير عقل » على قولكم فى العقل . لكن كان كون الانسان حشة أو دودة 
أو كلبًا أحظى له وأسلم وأفضل عاجلًا وآجلا » بأحب إلى كل ذى عقل صحيح وتمبيز غير 
مدخول » وإذا كان عند هؤلاء القوم العقل الموهوب وبالا على صاحبه وسببًا إلى تكليفه أمورًا م 
يأت بها فاستحق ق النار » فلا شك عند كل ذى حس سلم فى أن عدمه خير من وجوده . 

فإن قالوا : إن التكليف لم يوجب عليه دخول النار » قلنا : نعم ؛ ولكنه كان سببا إلى 
ذلك » ولا العكليف لم يدخل النار أصلًا » وقد شهد الله عز وجل بصحة هذا القول شهادة 
لا تخفى على مسلم ؛ يعى قوله تعالى : ( إِنَا عَرَضنَا الما علَى السّماوات والأريض وَاْجِبَالٍ 
خاي أن يشملدها اعفن ع هلها وَحَمَلهَا لاسا نه كان ظَلَوْمًا جَهُولَا5"” . 


(؟8) سورة الملك : ١١‏ 
(89) سورة الأأحزاب : اه 


ما الل سسسب التعديل والتجوير 

فحمّد الله تعالى إباءَ الجمادات من قبول اتمييز الذى به وقع التكليف » وتحمل أمانة الشرائع 
وذم عر وجل اختيار الإنسان لمحملها 4 وعى ذلك مئه ظلما وجهلا وجورًا 6 وهذا معروف فى 
بنية العقل والتمييز أن السلامة المضمونة لا يعدل بها التغرير المودى إلى اللاك أو إلى الغنم . 

وقال بعضهم : خلق الله عز وجل من يكفر » ومن يعلم أنه يخلده فى النار ليعظ بذلك 
الملائكة وحور العين . 

قال أبو محمد : وهذا خبط لا عهد لنا بمثله » وهذا غاية السخف والعبث والظلم ؛ 
فأما العبث فإن ف العقول مئًا أن من عذب واحدًا ليعظ به اخر فغاية العبث والسخف ء 
الايد فأ جور مسد اسم د 0 
أصوطهم 00 . ؟! ال 1 ف 
لحكمه . 


وسأطهم أصحابنا عن إيلام الله عز وجل الصغارٌ والحيوان وإباحته تعالى ذبحها » فوجموا عند 
هذه » وقال بعضهم لأ الله تعالى يعوضهم على ذلك . 

قال أبو محمد : وهذا غاية العبث فيما بيننا » ولا شىء أثم فى العبث والظلم ممن يعدب 

صغيرًا ليحسن بعد ذلك إليه » فقالوا : إن تعويضه بعد العذاب بالجدرى والأمراض أتم وألذ من 
تنعيمه دوك تعذيب . 

قال أبو محمد : وى هذا عليهم جوابان : 

أحدهما : أن نقول9" لهم : أكان الله تعالى قادرًا على أن يُوَفَى الأطفال والحيوان ذلك النعيم 
دون إيلام أو كان غير قادر على ذلك ؟ فإن الرا غير وار جيرا بيع الختر الجنون لأن ضرورة 
العقل يُعْلم بها أنه إذا قدر على أن يعطوهم مقدار ما من النعيم بعد الالام فلا شك فى أنه قادر على 
ذلك المقدار نفسه دون ن إيلام يتقدمه » ليس فى العقل غير هذا أصلا » » إذ ليس هاهنا منزلة زائدة 
فى القدرة ولا فعلان مختلفان ؛ وإنما هو عطاء واحد لشثىء واحد فى كلا الوجهين . 

وإن قالوا إنه قادر على ذلك فقد وجب العبث على أصوهم » أفكان”» قادرًا على أن 


يعطيهم دون إيلام ما لم يعطهم إلا بعد غاية الإيلام ؟ 


(55) فى (أ) : ( يقل ) . 
(55) لى )١(‏ : (زإذ كان ). 


١م‎ 


الفصل ق الملل والأهواء والنبحل 
2 0 2 1 

والجواب الثانى : أنا ه30 ”) صبيانا وحيوانا امَانَهُم فى خير دون إيلام ؛ وهذه مكاباة وظلم 
فقالوا : إن إن المولم يزداد""2 فى نعيمه لأجل إيلامه . 


فقلئا لهم : فهذه محاباة بزيادة النعيم للمؤلم ٠‏ فهلا الم الجميع ليسوئ020) بينبم ف النععم ؟ 
أو هلا سوى"" بينهم فى النعمم بأن لا يولم منهم أحدًا ؟ وهذا ما لا انفكاك منه ألبعة . 


0 
الرعظ بذلك 0 00 وغير مدنبين وله ل هذا 1 8 ١0‏ يكب 
كل نفس إلا عَلييَا جل َزِر وَازِرَة ورد رٌ أخرى” ا 

فقد انتفى عن الله عز وجل هذا الظلم حقا'' © ولقد م الفاسدة تعذيبه 
الطغاة”؟ ''© وإيلامه البغاة بذلك غيرهم أدخل فى العدل والحكمة من أن يوم طفت أو حيوا 
لا ذنب هما ليعظ بذلك اخرين بل لعل هذا الوجه قد صار سب ا 

وأجاب بعضهم فى ذلك 37 قال [ إما فعل عر وجل ذلك بالأطفال بار اباءهم . 

قال أبو محمد : وهذا كالذى قبله فى الجور » سواء بسواء أن يؤذى من لا ذنب له ليأجر 
بذلك مذنبًا أو غير مذنب » حاشا لله من هذا إلا أن فى هذا مرية""'2 من التناقض ؛ لأن هذا 
التعليل ينتقض علمهم فى ألاد الكفار » وألاد الزفى ممن قد مانت أمه » وف اليتامى ممن فقدوا 
أباءهم وأمهاتهم » ورب طفل قد قتل الكفار أو الفسياق أياة بوامة وم هو بدار مضيّعة حتى 
حم اراك امات مع و ا من أجرّ به ؟ مع أن هذا بمالم 
يتجلوه يحسن بيئنأ ألبتة بوجه من الوجوه يعنى يعنى أن 0 22 إنساك لد ذنب له يصع بذلك 
آخرون » وهم يقولون | إن الله تعالى فعل هذا فكان حسنا وحكمة , ولا , بعضهم إلى أن قال إن لله 
عر وجل فى هذا مما ام ل ا ا ؟ ولا كيف هو؟ 

(55) فى (أ) : ( أن نيهم ). 

(59) فى )١(‏ : ( ل يزداد ) وهو تحريف . 

(58) لى (1) : ( ليستوى ) رهذا تمريف . 

(55) فى (1):( تستوى ). 

١514 : سورة الأنعام‎ )٠٠١( 

. ] جاءت هذه العبارة في الأصل [ فقد انتفى الله عن الظلم حقا‎ )٠١( 

. ) الأطفال‎ ١ : فى رخ)‎ 0٠١ 


05 لى(أ) : ( مزيه ) وهو تحريف . 
)١5(‏ ف ١1‏ ) : ( أن نوُذى ). 


/اه١‏ 5ب-- 00606060101010ممممم ا 0 1 0 
قال أبو محمد : وإذ قد بلغوا هاهنا فقد قرب أمرهم بعون الله تعالى » وهو أنه يلزمهم 
5 ب ا 5 ٠‏ ك 5 
نوقن'*''" به ولا نعلمه . 
قال أبو محمد : وأما نحن فلا نقول بهذا » بل نقول إنه لا سر هاهنا أصلا » بل كل ذلك 
كا هو عدل من الله عز وجل لا من غيو » ولله الحجة البالغة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 
قال أبو محمد : ولجأت طائفتان منهم إلى أمرين . إحداهما : قول بكر”"2 ابن أت 
عبد 0 بن زيد فإنه قال : إن الألفال لا امون ألبتة . 
قد كان صغيرًا ونوقن أننا كنا تألم الألم الشديد الذى لا طاقة لنا بالصبر عليه . 
والثانية أحمد بن تحابط""". البصرى وفضل"2 الحدق . وكلاهما من تلاميذ النظام فأمهما 
قالا : إن أرواح الأطفال وأرواح الحيوان كانت فى أجساد قوم عصاة فعقوبت بأن ركبت فى أجساد 
الاطفال والحيوان لتُوّلم عقوبة لها . 
عن الإسلام فقد بلغ إلى حالة ما كنا نريد أن يبلغها . لكن إذا اثر الكفر فإلى لعنة الله وحرٌ 
سعيو » ونعوذ بالله من الخذلان , وإنما كلامنا هذا مع من يتقى'2 مخالفة أهل'2 الإسلام » 
فأما أهل الكفر فقد ثم - ولله الحمد - إبطالنا لقوهم » وقد أبطلنا قول أصحاب التناسخ فى 


)٠١5(‏ فى (أ):(يقن). 

)٠ 7,‏ سماه صاحب الميزان بكر بن زياد الباهل » ؛ وذكر عن ابن حيان أنه قال عنه 0 دجال يضع الحديث عن ابن المبارك » ثم ساق عنه 
حديثًا وقال يعلك عليه » وهذا لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع . 

ويقول عنه البغدادى : ١‏ كان يوافق النظام فى دعواه أن الإنسان هو الروح دون الحسد الذى فيه الررح ويوافق أصحابئنا فى إبطال القول 
بالتولد » وفى أن الله تعالى هو مخترع الألم عند الضرب » وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألى. 

راجع : ميزان الاعتدال ؛ ح ١‏ ص 45” والفرق بين الفرق ص 2١١‏ 

)٠١0(‏ أسمد بن خابط : 9 ذكره الحافظ ابن حجر والسفاينى بالحاء المهملة وبعد الألف همزة » والتحقيق أنه باللناء المسجمة وبعد الألف 
باء موحده ٠‏ وهو رئيس فرقة ة الخابطية من القدريه وكان من أصحاب النظام فى الاعترال وله قول فى التناستخ » وقد قال ومعه فضل الحدق أن للخلق 
ربين وشالقين أحدهها قديم وهو الله سيحانه والاخخر مخلوق » وهو عيسى بن ميم وزعما أن المسيح ابن الله على معنى دون الولادة » وزعما أيضنًا أن 
المسيح هو الذى يحامب الخلق فى الاخرة » ( راجع : الفرق بين الفيق ص /ا39 ) . 

)58١4(‏ فضل الحدق : منسوب إلى الحديثة » وهى بلد على شاطوء الفرات , وقد وقع فى شرح عقيدة السفاريتى حت ١‏ ص 74 الحدبى 
بباء موحدة تحتيه . وفضل هنا ملحد زنديق كان من أصحاب النظام ثم هجره النظام وطرده » وقد جاء اسمه فى الأصل عحرهًا تحت : الفضل الخحرلى . 
المصدر السابق ص ا/ا؟ 

(1605) ف ( خ):(ينتفى ). 

. ) ف (أ): سقطت كلمة ( أهل‎ )1٠١09 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 04 


صدر كتابنا هذا والحمد لله » فأغنى عن إعادته » وإذا بلغ خخحصمنا إلى مكابرة الحسّ أو إلى مفارقة 
الإسلام فقد انقطع وظهر باطل قوله » ولله تعالى الحمد . 

قال أبو محمد : فإن لوا إلى قول معمرٌ والجاحظ » وقالوا إن الام الأطلفال هى فعل الطبيعة 
لا فعل الله تعالى لم يتخلصوا بذلك من الانقطاع ؛ ٠‏ بل نقول لهم : هل الله عز وجل قادر على 
معارضة هذه الطبيعة المقطعة للحم هذا الصبى بالجدرى والأكلة والخنازير"'" المعذّبة ه010 
بالحصاة واحتباس البول أو الغائظ أو انطلاق البطن حتى يموت » والعدوٌ القاسى القلب يرحمه 
وتنقطع2"7 له نفسه لعظم ما يرى به من التضور والأوجاع ؛ بقوة من عنده تعالى يفرج بها عن 
هذا الطفل المسكين المعذب » أم4" هو تعالى غير قادر على ذلك ؟ 

فإن قالوا هو غير قادر على ذلك » فما ف العالم أعجز ممن تغلبه طبيعة هو خخلقها وطبعها 
ووضعها فى من هى فيه وربما غلبها طبيب ضعيف من خلقه بعقير”'' ضعيف من خلقه » فهل فى 
الجنون .والكفر أكبر"'" من هذا القول ؛ أن يكون هو خلق الطبيعة ووضعها فى من هى فيه ثم 
لا يقدر على كف عملها الذى هو وضعه فيها . 

وإن قالوا : بل هو قادر على صرف الطبيعة وكفها ولم يفعل دخل فى نفس ما أنكر وأقر""" 
ربه على أصله الفاسد بالظلم والعبث » وبالضرورة ندرى أن من رأى طفلا فى نار أو ماء وهو قادر 
على استنقاذه بلا مثونة ولم يفعل فهو عابث ظالم » ولكن الله تعالى يفعل ذلك وهو الحكيم العدل 
عر و ع ا أن يكون قادرًا على هدى الكفار 
ولا يفعل » ولا ؛ بعضهم إلى أن قال :لو اق يهنا الطفل الكاق. اغا فنا هل اك كم بعد 
عن من مات طفلا لا » ها سام عن إيلامه قبل يلوغه . ثم بيهم عزب8٠"‏ قرفم فيمن مات من 
الأطفال أنه لو عاش لكان طاغيًا » فنقول لهم : هذا أشدٌ فى الظلم أن يعذبه على مالم يفعل 


الاو كما رو اله عرز وجل قد حيع ذبح بعض الحيوان وأكله » وأباح ذبح 
بعصه ) وأوجب ذبح بعضه بعضه إذا نذر الناذر ذبحه قربانًا 2 فنقول للمتعزلة : أخبرونا ما كان ذنب 


0١1١9‏ ف (أ): (اللمعدية), 
)1١150(‏ ف (أ): ( ووجع الحصاة ) . 
5١1)فل‏ (أ): ( ويتقطع له) . 
الى لى(أ):رأر). 
)1١(‏ فى (أ) : ( بعقار ). 
(115) فى (أ):(أكار). 
19ل (آ) : ( رأقرٌ على ربّه ) . 
01١‏ ف (أ) :رعل). 


161 سماد ا ل ا ل وا 7 يا وي ا تق اج يك. | تع يل وَالْتَجَوين 
الذى أبيح ذبحه وسلخه وطبخه بالنار وأكله » أو مالة'" كان ذنب الذى حرم كل ذلك فيه حتى 
حرم العوض الذى تدعونه » أو ما كان بخت الذى حرم إيلامه » ووجدناه عرّ وجل قد أباح ذبح 
صغار الحيوان مع ما يحدث لأمهاتها من الحنين والوله كالإبل والبقر » فأَىٌ فرق بين ذحنا لمصنالحنا 
أو لتعوض هى وبين ما حرم من ذبح أطفالنا وصغار أولاد أعدائنا لمصالحنا أو ليعوضوا » وإن طردوا 
دعواهم فى المصلحة لربهم أن كل من له مصلحة فى قتل غيره كان له قتله » فإن قالوا لا يجوز ذلك 
إلا حيث أباحه الله عزّ وجل تركوا قوهم ووفقوا”'" للحق . 

قال أبو محمد : ووجدناه«'"2 تعالى قد حرم قتل قوم مشركين يجعلون له الصاحبة والولد 
ويبود ومجوس إذا أعطونا دينارًا أو أربعة دنانير فى العام وهم يكفرون بالله تعالى » وأباح قتل مسلم 
فاضل قد تاب وأصلح لزنى سلف منه وهو محصن » ولم يبح لنا استبقاء مشركى العرب من عبد 
لئان إلا بأن يسلموا ولابد . فأىّ فرق بين هؤلاء الكفار وبين الكفار الذين افترض علينا إبقاء هم 


سام 


يي تأحذها منهم فى العام . 
قال أبو محمد : وقالوا لنا هل فى أفعال الله تعالى عبث وضلال ونقص ومذموم ؟ 
فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : إما أن يكون فى أفعاله تعالى عبث يوصف به أو عيب يضاف 
إليه أو ضلال يوصف به أو نقص"2 له أو جور منه أو ظلم منه أو مذموم منه ؛ فلا يكون 
ذلك أضلذ رين كل أفعاله عدل وحكية وخين رمات عند كلها حصن مه تعال وجوه سه 
ولكن فيها عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال منه وظلم منه ومذموم منه . 
وسخام وأقذار وأثتان ونجس وسخة للعين وسو للوجه ؟ . فإن قالوا لا اك جم الله عز وجل 
عر تعال : ما صب مِنْ مُصيَة مبه ُصيبة فى الأيض ولا أَنيكْ إلا ى كاب من قبل أذ 
ها "00م . وموتث الأنبياء وفرعونك و إب بليس وكل ذلك مخلوق . 
وإِن قالوا 000 
الوجه المذموم ؛ لكن على الوجه المحمود . قلنا هذا قولنا فيما سأتمونا عنه ولا فرق . 
فأن قالوا : أترضون بأفعال الله عز وجل وقضائه قلنا نعم » بمعنى أننا مسلمون لفعله 
(115)ف (أ): (رسا). 
)١١١(‏ ف (1):( ووقفوا ) وهو تحريف . 
١61ل‏ فى (رأ): (وجدلاهم), 
(179)لطف (أ) : ( لذهب تأخذه ) . 


. ) ف (5): (أو نقص ينسب إليه‎ )1١17( 
507 : سورة الحديد‎ )١*>4( 


الفصل الثالث ١١‏ 


الفضل ف الملل والأقواء والتتجل 2333333337 ب ب بس 0150 
وقضائه » ومن الرضى بفعله وقضائه أن نكره ما كزّه إليناء قال تعالى : ١‏ وَكََه إِليكُمْ الكفرَ 
والفسوق والعصتمان050يد, 

ثم نسأهم عن هذا بعينه فنقول لهم أترضون بفعل الله تعالى وقضائه ؟ فإن قالوا نعم . لزمهم 
ارضى 0 من قل من الجا زباكمور وافناف اال وبإبليس ٠‏ ويازمهم أن يرضى منهم 

0 عندم إنما خلق الله 
تعالى الكفار وهو يعلم أنهم لا يؤمنون وأنه سيعذبهم بين أطباق النيران أبدّا ليعظ بهم الملائكة وحور 
العين فقد كان يكفى من ذلك خلق واحد منهم » فقال له المعتزلى : إن المؤمنين الذين يددحلون 

قال أبو محمد : وم يخرج بهذا الجواب هما ألزمه السائل » لأن الموعظة كانت تتم بخلق 
واحد » هذا لو كان لخلق”'" من يُعّذْب ليوعظ به آخر وجه فى الحكمة بيننا » وأيضا فلولا ذكره 
الملائكة لكان كاذبًا فى ظنه أن عدد الداخلين فى الجنة من الناس أكر من الداخخلين النار لأن الأمر 
حلاف ذلك ٠‏ لأن الله عز وجل يقول : « فابى اكثرٌ النّاس إلا كفورا9"") . 

وقال تعالى : ( وم أٍُ الئاس و حَرَصتٌ بمُومئير 0078 : 

وقال تعالى : وإ ن تطغ أكثر مف الأنض يطيارك عن سيل ]ود 0د 

وقال تعالى ,١‏ إل الْذِينَ امنوا علا الصالِحَاتِ وَقلِيلُ مام ه(””") 8 

حر ا ا 0 000 
أكثرهم مخلدين فى جهنبهم على أصول هؤلاء الجهال . 

وأما نحن فإنه لو عذب أهل السماوات كلهم وجميع من عمر الأْض لكان عدلًا منه وحقنا 
له وحكمة منه » ولو لم يخلق النار وأدخل كل من خلق الجنة لكان حقا منه وعدلا وحكمة منه 


قال أبو محمد : ولأ قوم منهم إلى أن قالوا إن الله تعالى لم يعلم من يكفر ولا من يمن » 


٠9 : سورة الحجرات‎ )١25( 
فى رأ): ريخلق).‎ )057( 
. 85 : سورة الأسراء‎ )١177( 
. 1١7 : سورة يوسف‎ )١17( 
. 135 : سورة الأنعام‎ )119( 
. 514 : سورة ص‎ )١؟١0(‎ 


08 يي لصي اس تن سويد عونتت امسر امسر 
وأقروا أنه لو علم من يموت كفرًا لكان خلقه له جورًا وظلمًا . 

قال أبو محمد : وهؤلاء أيضمًا مع عظم ما أتوابه من الكفر فى تجهيل ربهم تعالى فلم 
يخلصوا'”" مما ألزمهم أصحابنا » لأنه ليس من الحكمة خلق من لا يدرى أيموت كافرًا فيعذبه 
أم لا ء وهذا هو التغرير بمن خلق وتعريضهم للهلكة على جهاله » وهذا ليس من الحكمة ولا من 
العدل فيما بيننا لمن بمكنه أن لا يغرر » وقد كان البارى تعالى قادرًا على أن لا يخلق 6 قد كان 
تعالى لم يزل لا يخلق ثم خلق إلا أن يلجأوا”"" إلى أنه تعالى لا يقدر على أن لا يخلق ‏ 
فجعلوه”"؟ مضطرًا ذا طبيعة غالبة » وهذا كفر مجرد محض »ء ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : وإذا أقرت المعتزلة أن أطفال بنى ادم كلهم أولاد المشركين وأولاد المسلمين ؛ 
فى الجنة دون عذاب ولا تقرير تكليف ؛ فقد نسوا قوهم الفاسد أن العقل أفضل من عدمه » بل 
ما نرى السلامة على قولهم وضمانها والحصول على النعيم الدائم فى الآخرة بلا تقرير إلا فى عدم 
العقل » فكيف فارقوا هذا الاستدلال ؟ 

وأما نحن فنقول : إن من أسعده الله تعالى من الملائكة فلم يعرضهم لشىء من الفتن أعلى 
حالا من كل خلقٍ غرهم ؛ ثم بعدهم الذين عصم الله تعالى من النبيين عليهم الصلاة والسلام 
أمنهم من المعاصى » ثم من سبقت لحم من الله تعالى الحسنى من مؤمنى الجن والإنس الذذين 
لا يدخلون النار » والحور العين اللاق خلقن لأهل الجنة » على أن طؤّلام المذكورين حاشا الحور 
العين حالة من اخنوف طول بقائهم فى الدنيا » ثم يوم الحشر فى هول المطلع وشنعة ذلك الموقف 
الذى لا يفى9"" به شىء إلا السلامة منه » ولا يهنأ معه عيش حتى يخلص منه » وقد عَنّى كثير 
من الصالحين العقلاء الفضلاء أن لو كانوا نسيًا منسيًا فى الدّنيا ولا يُعرْضوا لما عرضوا له » على 
أنهم قد أمنوا بالضمان التام الذى لا يبخس » ولقد أصابوا فى ذلك ؛ إذ السلامة لا يعدهها شىء 
إلا عند عقول المعتزلة القائلين أن الثواب والنعبم بعد الضرب بالسياط والضغط بأنواع العذاب 
والتعريض لكل بلية أطيب وألذ وأفضل من النعم السالم من أن يتقدمه بلاء . ثم الأطفال الذين 
جرد ا دنا كيف ا عاب .ون عن ذا قن ل درن مل لارام ار 
منها بعد أن دحل فيا على ما فيها من البلاء نعوذ بالله منه » وأما من يخلّد فى النار فكل ذى حس 
سليم توقن نفسه بيقين ضرورة أن الكلب والدود والقرد وجميع الحشرات أحسن حالَا فى الدنيا 
والآخرة منه » وأعلى مرتبة وأتم سعدًا وأفضل صفة وأكرم عناية عند البارى تعالى منه . 


)١1١1(‏ فى (أ) : ( يتخلصوا). 
0١0‏ فى (رأ):( يلجأ , 

. ) فى (أ) : ( فيجعلره‎ ) 13١ 
. فى (أ) : رلا يقى ) بالقاف‎ )1١؟4(‎ 


لفن لوالا ل لمر م ل ع ا ا ب مم ل 


ويكفى من هذا إخبار الله تعالى إذ يقول : ٠‏ وَيعُولُ لكا ا تنى كنت شريه*" 
فنص تعالى على أن حال الجمادية أحسن من حاله » فاعجبوا للمعتزلة القائلين إن الله تعالى أعطى 
من يتمنى يوم القيامة أن يكون ترابًا أفضل عطية عنده ولم يترك فى قدرته أصلح مما عمل به » وأن 
خلقه له كان خيرًا له من ألا يخلقه » ونحن نعوذ بالله لأنفسنا من أن يعمل بنا ما عمل بهم . 

قال أبو محمد : ومن عجائيهم قوهم إن الله تعالى لم يخلق شيا لا يعتبر به أحد من 
المكلفين . 

قال أبو محمد : فنقول هم : ما دليلكم على هذا ؛ وقد علمنا بضرورة الحس أن لله تعالى فى 
قعور البحار وأعماق الأْض أشياء كثية لم يرها إنسان قط . فلم يبق إلا أن تدعوا غوص 079 
الملائكة والجن فى عمق الجبال وقعور البحور » فهذه دعوى مفتقرة إلى إلى دليل » وإلا فهى باطلة » 
قال عر وجل + دقل هَانُوا يمالك إن كش صادقين”"') . وأيضًا فمما يبطل به دعوى 
حا الى اير لل كل الماك اله و اق يار رلك سن الول 55د ركذا وإ ار عرف 
على أقلى من ذلك الطول بإصبع لكان الاعتبار بخلقه سواء 5 هو الآن ولا مرية رمكدا كل 
مقدار من المقادير » فإن ادّعوا أن الزيادة فى العدد زيادة فى العبرة لزمهم أن يلزموا رهم تال أن 
يزيد فى مقدار طول كل ما خلق لأنه كان يكون زيادة فى الاعتبار وإلا فقد قصر ء وبالجملة فهو 
سهم لا يحصيه إلا الذى خلقهم نعوذ بالله مما ابتلاهم به . 


قال أبو محمد : وهم مقرون أن العقول معطاة من عند الله عر وجل » فنسألهم أفاضل بين 
ا فيما أعطاهم من العقول أم لا ؟ فإن قالوا لا كابروا الحس ولزمهم مع ذلك أن عقل النبى 
وتمييزه وعقل موسى وعيسى وإبراهم وأيوب*"" وسائر الأنبياء علمهم اصلاة والسلام وتٌييزهم 
وعقل مرم بنت عمران وتمبيزها بل تمييز جبيل وميكائيل وسائر الملائكة » ثم تمبيز أبى بكر الصديق 
وعمر بن المخطاب وعلى بن أبى طالب وعقوهم وتمييز أمهات المؤمنين وبنات النبى ع ورضوان الله 


(معل المأ : 41 , 

)1١5(‏ فى (أ):(عوض). 

(1597) سورة البقرة : 1١١‏ , 

(178) أيوب : اسم أعجمى غير منصرف كسائر نظائره » وقيل عربى معناه الرجوع إلى الحق فى جميع أحواله من المحنة والبلاء » وامحنة 
والرخاء » من آب يروب أوًا وإيابًا فهو ايب رأواب » وقيل فى اللغة العببية معناه أيضًا الرجوع إل الله فى كل حال وفى الصحيحين عن النبى 
- مله - بينا أيوب يغتسل عريانًا خرّ عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحنى فى ثوبه » فناداه ربه : يا أيوب ألم اكن أغنيتك عما ترى .. ؟ قال ؛ 
بل يا رب ولكن لا غنى بى عن بركتك » . وكان أيوب ببلاد حوران من الشام وقبه فى قرية بقرب « نوى ؛ عليه مشهد ومسجد وقرية موقوفة على 
مصالحة » وعين جارية » وهناك صخرة عليبا مشهد يقولون : إنه كان يستند إليها . بصائر ذوى القمير جح ١‏ ص وه . .- 


8# - ييا جب عي يج ج72 2 كف بت7بصحع وه لوو للخو 


عل تيع من درا وعقوهن » ثم ييز سقراط*5") وأفلاطون” 5 وأرسط 004 وعقوطهم ليس سىء 
من ذلك أفضل من العقل والفييز المعطيين لهذا الخدث البغاء الرّفان("*" وهذه الزانية الخليعة5؟0 
المتبرجة السحاقة ولهذا الشيخ الذى يلعب مع الصبيان بالكعاب فى الخانات ويعجفههو؟'" إذا 
قدر » ومن بلغ هذا المبلغ وساوى بين من أعطى الله عز وجل كل من ذكرنا من العقل واتمبيز ؛ 
فقد كفى خصمه هوسه”"*'") وإن قالوا : بل الله تعالى فاضّل بين عباده فيما أعطاهم من العقل 
واتمييز ؛ قيل لهم صدقتم » وهذا هو انحاباة والجور على أصولكم , ولا محاباة على الحقيقة أكثر من 
هذه* ")2 وهى علدنا عق رحدل منه تعالى ؛ لا يُسأل عما يفعل » ولعمرى إن فيهم لعبجا » 
إذ يقولون : إن الله تعالى لم يعط أحدًا من خلقه إلا ما أعطى سائرهم , ٠‏ فهلا إن كانوا صادقين 
حا شعي ]بحي مووي با جار الاي رار برد سي + :والخيان ل دقة نظرهم 
وقوتهم على الجدال ؛ إذ كلهم فيما منحهم الله عزَّ وجل من ذلك سواء » فإذ لا شك فى عجزهم 
ل ل ل لي و ل 
أصلا أن يدّعوا هاهنا أمهم كلهم قادرون على ذكاء الذَّهن » وحدّة النظر » وقوّة الفطنة » وجودة 
الحفظ . والبينة”*" لدقيق الحجة » وإن لم يظهر » وكا ادّعوا ذلك فى الأعمال الصّالحة » فصحّت 
امحاباة من الله تعالى يقينا عيانا لا محيد عنه وبالله تعالى التوفيق . 


فإن قروا أن العقول ( والذكاء 3 وقبول العلم 2 وذكاء الخاطر » ودقة الفهم غير موهوبة من 
لله تعالى عر وجل . 


(153) سقراط : هو الحكم المشهور ٠‏ كان من تلاميل فيناغورس + ثم اقتصر امن القلسفة عل الملوم الالهية » وأعرض عن ملاذ الدنيا 
ورفضها , ثم أعلن مخالفته اليونانيين فى عبادتهم الأصنام وقابل رؤساءهم بالحجج والأدلة » فثوروا عليه العامة وألْجأوا ملكهم إلى قتله » نأودعه الملك 
حت د كن لمكت :ل سلا لبسو قات من طيهم وه ىجان الراد ارم فا يييه عن شيل اللا لل جارج ل للقي اقل 
تاريخ الحكماء ص ١18‏ 

:014 أقفلاطون : أحد أساطين الحكمة من اليونانيين » وكان فييم كبير القدر » مقبول القول . أخخف الحكمة عن فيثاغورث » وشارك 
سقراط فى الأتحل عنه إلا أنه بقى خامل الذكر إلى أن مات سقراط ؛ وحينئذ نبه ذكره وذاع صيته » وصنف كتبًا كثيرة مشهورة ذهب فيبها إلى الرمر 
والإغلاق » وكان يعلم الفلسفة وهو ماش فسمى الناس فرقته « المشائين » وعاش [حدى وثمانين سنة : تاريخ الحكماء ١1/‏ 

04 أرسعلو : هو ابن نيقو ماخس الفيشاغورى . تتلمذ على أفلاطون » وتصدر بعده , وكان أفلاطون يقدمه على جميع تلاميذه ١‏ ويؤثره 
بالرعاية وإلى أرسطو انتبت الفلسفة اليونانية » فكان هو خاتمة حكمائهم » وسيد علمائهم وهو الذى خلص صناعة البرهان من سائر صناعات 
المنطق وصورها بالأشكال وجعلها الة العلوم النظرية ؛ وله فى جميع فروع الفلسفة كتب قيمة ‏ وكان هو معلم الاسكندر ابن فلييس المقدونى ؛ ولم 
يعن فلاسفة الإسلام بشىء من الفلسفة اليونائية بقدر عنايتهم بفلسفة أرسطو وله كتاب فى الحيوان نقله ابرر, البطريق إلى العربية ونقل من قبل إلى 
السريانية ؛ تاريخ الحكماء /ا؟ - 8ت . وفهرس ابن النديم وهم 

ا لد والفاء , والمضارع ( يَرْفْنِ ) : بمعنى رقص يرقص ( حيط ) 

. فى (أ) : الخليفة : وهو تحريف‎ )١14( 

ا 000 

,) فى (أ): (مرضه‎ )١55( 

كل فى رأ): رهنا). 

. ف (أ) : وألبتة : وهر تحريف‎ )١57( 


الففتل :لان [الأعرام الو ا ا ا ل ب ب 13011 

قلنا لهم : فمن شخلقها ؟ 

فإن قالوا : هى فعل الطبيعة . 

قلنا لهم : ومن نخلق الطبيعة التى فعلت العقول » وكلّ ذلك بذاتها متفاضلة ؟ 

فمن قوم : إن الله تعالى خلقها . 

فيقال لمم : فهو موجب امحاباة » إذ ريب الطبيعة رتبة المحاباة » ولابدٌّ . 

01 :ل تلق الطبيعة 39:6 العقول - لحقوا بالذّهرية . وصاروا إلى مالم يرد لهم 
المصيرٌ إل ليه . وهذا لا مخلص هم منه أصلًا . وبالله تعالى التوفيق . 


وبالضرورة ندرى : أن من كان كييزه 3 كان اهتداؤه 83 واعتصامه تم عل أصوهم 8 وهذا 
هو امحاباة التى أنكروها » وسمّوها ظلمًا وجورًا . 


# 3# ا 


قال أبو محمد : ومهما أمكنهم من الدّفاع » والقحة فى شىء ما - فإنه لا يمكنهم اعتراض 
أصلًا فى أن فضئل الله تعالى على المسيح ابن ميم عليه الصلاة والسلام » وعلى يحبى بن زكرها ؛ 
إذ جعل عيسى د يا ناطقا » عاقلا فى المهد رسرلًا حين سقوطه من بطن أمه ‏ وإذ أنى يحبى الحكم 
صبيا ‏ ألم أعلى وأكثر من فضله على من ولد فى أقاصى بلاد ال واج حيث لم يسمع قط ذكر 
محمد عله | إلا متبعا أقبح الذكر من التكذيب » رأنه كان متخيّلا » وأكثر من فضله بلا شك على 
فرعون إذ دعا موسى عليه الصلاة والسلام فقال : « ريا إِنْكَ ائَيّت فِرعون مه زيئّة مولا ف 
الخواز لني ْنَا مُضِلُوا عَنْ بيلك » 5 اطْمِسن عَلَى أمولِهِمْ » واد عَلَى قُلُوبهِمْ , 


_ 


فد يومئوا حتى تّى يرو العذات الأليم 4 قال : قن أجييثُ دَعْوتكما*) , 


عن نيا افنآ 


قال أبو عمد إن من صل :يعد هذا الضال + وإن من قال > إن فضل الله عر وجل 
ننه اق ١‏ كدق رن وعد ركد نز تسن الملل ومطاية ون قرا زمالا.” 
وعصمته لهم » الذين نص عرَّّ وجل على أنه شد على قلوبهم شدًا منعهم الإيمان حتى يروا العذاب 


85 + سورة يونس : 28م‎ )١548( 


و1 كت1فب وف 00 0 رأ وا لاا ص لت لشم و عه كت تحت الععديل والتتجويق 
الألبم » فلا ينفعهم إيمائهم حينئذ لضعيف العقل », قليل العلم » مهلهل اليقين » ولا بيان أبن من 
هذه الآية فى تفضيل الله عرّ وجل بعض خلقه على بعض » واختصاص بعضهم بالحهدى والرحمة 
دون بعض » ومحاباته من شاء منهم » وإضلاله من ضل منهم . 

وأيضًا : فإ: نهم لا يستطيعون أن ( ينكروا أن )”'*" الله عزّ وجل فضل بنى أدم على كثير 
من سخحلق قال تعالى : و يلك اليُسل فَصْلَْا بَعْضَهُمْ م عَلَى بَعغض ٠‏ مِنْهُمْ مَنْ كُلّمَ الله ورفمَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ0*0) , 

وقال تعالى : « وَلَقَدْ فَضَلنَا بَعْضَ النسينَ على بَعْض(*) . 
ٍ وقال تعالى : « وَلَقَدْ كَرُّمْنا يَنى آدمَ وِحَمَلْنَاهُمُ فى البَرٌ والبَحْر» وررَقناهُمْ مِنّ 
الطيباتٍ , وَفْصََلناهُمْ على كثير مِمَنْ تحلقنا ث: تُفصيلا"023 , 

وهى امحاباة بعينها التى هى عند المعتزلة جور وظلم . 

فيقال للم , » على أصلكم الفاسد : هلا رزق الله العقلّ سائر الحيوان ؟ فيعرضهم بذلك 
للمراتب السنية التى عرض ها بنى آدم ؛ وهلا ساوى بين الحيوان وبيننا فى ألا يعرّضنا كلنا 
للمهالك والفتن . فهل هذا | إلا محاباة ممرّدة ؟! وفعل لا يشاء لا معقّب لحكمه لا يسان 
عما يفعل . 

قال أبو محمد اام بعضهم : أن الله تعالى قبح فى عقول بنى ادم أكل ما يعطيهم ) 
وأكل أموال غيرهم » ولم يقر 00 

قال أبو محمد 0000 الله تعالى هو المُقبح والمُحُسن » فإذ ذلك كذلك 
يي . وهذا قولنا . وم يقبح الله تعاللى قط خلقه 
ا 0 . لله تعلل التوفيق . 
500 وإنا أنينا بهذا لعلا يقولوا ا كال اسه سا لصم عله الا" 
وجعل تعالى الكلب مضروبا به المثل فى المخساسة والرذالة » وجعل القردة والخنازير يعدا بعض من 


. ) سقط من (أ) كلمة ( ينكروا أن‎ )١45( 
561 سورة البقرة اية رقم‎ )١15١( 
300 سورة الأسراء آية رقم‎ )١5١( 
00 سورة الأسراء آية رقم‎ )١15١1( 


القع ان انرص لأعرار ا اليا« ع جح اج رو م جح ا و في ا 
عصاه بتصويره فى صوربتها » فللا أن صوربتها عذاب ونكال ما جعل القلب فى صورتها أشدّ 
ما يكون من عذاب الدّنيا ونكاها » وجعل بعض الحيوان مُمَقَرًا إلى الله عر وجل يذبحه » وبعضه 
مرمًا ذبحه » وبعضه مأ واه الرياضٍ والأشعان واتش يه : وبعضهم مأواه الخشوش والردتاع7*» 
والذبر . وبعضه قويا ويعظية عطنا ورعطة حسفا وماق الادوية © "ويعائية كا فاتل د وبعضة 
قويًا على الخلاص ممن أراد بطبرانه وعَدُوه » أو قوته » وبعضه مهنيا » لا مخلص عنده » وبعضه 
خيلا فى نواصيها الخير يجاهد عليها العدو » وبعضه سيباعًا ضَارِيةَ مسلطة على سائر الحيوان ذا عرة 
لا » قاتله لما » اكلة لما» وجعل سائر الحيوان لا ينقصر منها » وبعضها حيات عادية مهلكة 
وبعضه مأكولًا على كل حال . فأى ذنب كان لبعضه حتى سلّط عليه غيو فأكله وقتله وأبيح 
جردا واد يك #الفمل ويا حيست والبق اولوح بابر الحوام . ونبى عن قتل النحل ١‏ 
وعن قتل الصيد فى الحرمين » والإحرام وأباحه فى غير الحرمين » والإحرام . 

فإن قالوا : إن الله تعالى يعوض ما أباح ذيحه وقتل منها . 

قيل له : فهلًا أباح ذلك فيما حرم قتله » ليعوضه أيضا . 


وهذه محاباة لا شك فيها » مع أنه فى المعهود بن :فقول :عي الويف إل أن ابقوارا اانه 
تعال لا يقدر على نعيمها إلا بتقديم الأذى » فإنهم لا ينفكون بهذا من امحاباة للها » على من لم يبح 
ذلك فيها من سائر الحيوان » مع أنه تعجيز لله عر وجل . 
ويقال لهم : ما الذى عجره عن ذلك وأقدره على تنعم من تقدّم له الأذى فى الدنيا ؟ أطبيعة 
فيه جارية على بنيتها ؟ أم فوقه”"2 واهب له تلك القدرة - ولابدٌ من أحد هذين القولين . وكلاهما 
كفر عرد . 
وأيضا : فإن قوهم يبطل بتنعم الله عر وجل الأطفال الذين ولدوا أحياء » وماتوا من وقنهم 
دون ألم سلف لهم . ولا تعذيب . فهلا فعل بجميع الحيوان كذلك على أصولكم . 
وأيضا : فقد كان عز وجل قادرًا على أن يجعل غذاءنا فى غير الحيوان » لكن فى النبات 
والغار كعيش كثير من الناس فى الدنيا » لا يأكلون لحما » فما ضيّهم ذلك فى عيشهم شيئا » 
فهل هاهنا إِلّا أن الله تعالى لا يجوز الحكم على أفعاله بما يحكم به على أفعالنا لأننا مأمورن 
منبيون » وهو تعالى أمرنا لا مأمور ولا منبى » فكل ما فعل فهو عدل وحكمة وحق » وكل 
(155) الزداع : نوع من الزعفران والطيب ٠‏ والرداع : بالكسر : الطين والماء 9 القاموس المحيط ؛ . 0 ر 
)١54(‏ التبّر : بالفتح والسكون : الجبل ومنه حديث النجاش : ما أحب أن لى دَيرا ذهبًا وأنى اذيت رجلا من المسلمين . ( القاموس 


الضيط ) , 
(165) المعنى : يقصد : أم فوقه أحد وهب له تلك القدرة . 


ااا لاا الس سس سب التعديل والتتجوير 


ما فعلناه فإنه إن وافق أمره عر وجل كان عدلًا وحما » وإن خالف أمره عرّ وجل كان جورًا 
7 


ع د د 


5 0 ا سساماهة كتى عرس عورا ”اسه 
إذ يقول عر وجل : ) 37 َي 3 أي ولا طائر يَطير بجتاحيه إلا امم أمكالكم 2 


مَا فيَطْنًا ف لكاب من شَىء 2 إلى َه د 5 
وقال عر وجل : ١‏ وَإِذا الوحوشُ ححشيرت209) . 


ا ا وا 
كا شاء الله تعالى » ولما شاء عر وجل . 

وأما نحن فلا ندرى لماذا - والله أعلم بكل شىء - 

وقال رسول الله عَْيْه : ١‏ إنه يقتصٌ يومثذ للشاة الجمّاء من القاة القناو©*©) . غنحن 
ولام را سس يود اإناة الى الخو الترار رد رفوم يفل ا سما روا ا 
إلّا أنا ندرى يقينا أمبا لا تعذَّب بالنار » لأن الله تعالى قال : ١‏ لا يَصْلاما إِلّا الأشقى لديا 
0 

وبيقين ندرى أن هذه الصفة ليست إِلّا فى الجن والانس خاصة » ولا علم لنا إلّا ما علمنا 
الله تعالى . وقد أيقنا أن سائر الحيوان الذى فى هذا العالم - ما عدا الملائكة , والحور . والانس » 
والجن -- فإنه غير متعبد بشريعته . 

امنا الجبة : فإن رسول الله عَيكه قال + ولا يدحل النة إلا نفس مسملوة 6 


والحيوان - حاشا من ذكرنا - لا يقع عليهم اسم مسلمين » لأن المسلم : هو المتعيّد 
بالاسلام » والحيوان المذكور غير متعبّد بشرع » فإن قال قائل : إنكم تقولون إن أطفال المسلمين » 


(167) سورة الأنعام آية رقم .م" 

(157) سورة التكوير آية رقم ه 

)١58(‏ الحديث رواه مسلم فى البر ٠‏ » والترمذى فى القيامة » ورواه أحمد بن حتبل ح ٠‏ ص 788 ؛ ٠ ١‏ ولفظه عدد مسلم : لتؤدك 
الحثرق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرفاء » . 

(169) سورة الليل آية رقم ٠١‏ 

(110) الحديث رواه مسلم فى الإيمان 10/6 ء //ا© »7088 » والترمذى فى الحج 4 4 والنسالى فى المناسك ١5١‏ ؛ واين ماجه فى الصيام 
8 »ء والدارمى فى السير 51 واحمد بن حنبل ١‏ : 03 7 1 قرم 


الفضنلن ف الل والأهواء وال ا تي قا ا 111 
2 ا ل 1 عه 
0 من ا ركهم ؛ وأَشْهَدَمُمْ عَلَى 0 الت 7 ؟ َل 0000 

وقوله تعالى : « فَأَقِمْ وَبْهَك لِلدّينِ حَنيفًا » فِطَرَةَ الله التى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا » لا تَبْدِيلٌ 

5 سر كٍ ع 
ولقول رسول الله عه : « كل مَؤْلودٍ يولد على الفطرة”") وروى على الملّة -- فأبواه 
يبودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه » أو يشركانه . ولقوله عَيلَهُ عن الله عر وجل : « إى خلقت 

عبادى خنفاء كلهم 2 فاحتالتهم الشياطين عن دنهو '4) : 


فصح لهم كلهم اسم الإسلام - والحمد لله رب العالمين - 
وقد نص عليه السلام على أنه رأى كل من مات طفلا من أولاد المشركين وغيرهم فى روضة 
مع إبراهم خليل الله عله . 
وأما امجانين » ومن مات فى الفترة » ولم تبلغه دعوة نبى » ومن أدركه الإسلام وقد هرم » 
أو أصم - لا يسمع » فقد صحّ عن رسول الله عَزله : أنه تبععث لهم يوم القيامة نارٌ موقدة » 
ويؤمرون بدنحوطا فمن دخخلها كانت عليه بردًا » ودخل الجنة .. أو كلامًا هذا معنأه . 
فنحن نؤمن به » ونقر به » ولا علم لا إلا ما علّمنا الله تعالى » على لسان رسول عَ . 


# # م 


قال أبو محمد : وإذ قد بلغ الكلام هاهنا فنصله إن شاء الله تعالى راغبين فى الأجر من الله 
عز وجل على بيان الحق فنقول - وبالله تعالى نتايد - 

إن الله تعالى قد نصّ - ا ذكرنا - أنه أخذ من بنى ادم من ظهورهم ذرَيتهم » وهذا نص 
جلى على أنه عر وجل : خلق أنفسنا كلهًا من عهد ادم عليه السلام لأن الأجساد حيتهل 
- بلا شك - كانت ترابا وماء . 


(11) سورة الأعراف آية رقم ١/١‏ 

(117) سورة الروم آية رقم "٠١‏ 

(1515) الحديث رواه البخارى فى الجنائز ١٠م‏ » 57 » والتفسير سورة النساء والقدر ٠‏ ورواه مسلم فى القدر ١6 - ١!‏ » وأبو داود فى 
ا ا ا ل ل ل ا 
2ح ح 1 : 

00 
حنفاء كلهم . وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمروهم أن يشركوا لى ما لم أنزل به سلطانًا ... الم . 


00 لل ل السسيي ل يا سي ست لم عمو سقف نه مج متحي التعديل :والتجوير 

أَيضنًا : فإن المكلّف امخاطب إنما هو النفس لا الجسد » فصحٌ يقينا أن نفوس كل من 
يكون من بنى آدم إلى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك » للم يقل الله 
عر وجل : إنه أفنانا بعد ذلك » ونصّ تعالى على أنه خلق الْأْضِ والماء حينشذ » بقوله تعالى : 
) لما شن الماء 5 شىء ا" 

وقوله . تعالى : « حَلَقَ السسّماوَاتٍ ولْأَيْضَ فى مييّة أيَامِ ثم امنتوى عَلَى الْعَزئر29©) . 
وأخبر عر وجل : أنه خلقنا من طين » والطين مر ارات وتام روزا كلق يمان ين دلت 
أجسامنا » فصمٌ أن عنصر أجسامنا مخلوق منذ أُوّل خلقه تعالى السماوات وأن أرواحنا 2 
أنفسنا مخلوقة » منذ أذ الله تعالى عليها العهد ايكذ كال تيان : ١‏ وَلْقَدْ ححلفتاكمْ ثم 
صِوْرناكمْ  ٠‏ ثم كنا للْمَلائكَة اسمجدوا لأوّه03070) . وم توجب فى اللغة التى بها نزل 8 
التعقيب بمهلة » ثم يصوّر الله تعالى من الطين أجسامنا من اللحم والدَّم والعظام » بأن يحيل أعراض 
التراب والماء وصفاءهما فتصير نباتا وحبًا وممارًا يتغذَى بها ٠‏ فتستحيل فينا الحما وعظما ودما ) 
وعَصبا » وجلدًا » وغضاريف »2 و شعرًا:-وؤطافا هب وتاعًا :.وغروقا» وعضيلة + وشهما ١‏ ومدناء 
ولبنا فقط . وكذلك تعود أجسامنا بعد الموت ترابا » لابدٌ » وتصعد رطوبتها المائية » وأما جمع الله 
تعالى الأنفس إلى الأجساد فهى ا حياة الأولى بعد افتراقها الذى هو الموت الأول » فتبقى كذلك فى 
عام الدنيا » الذى هو عالم الابتلاء - ما شاء الله تعالى - . ثم ينقلنا بالموت الثالى الذى هو فراق 
الأنفس للأجساد ثانية إلى البرزخ الذى تقيم فيه الأنفس إلى يوم القيامة » وتعود أجسامنا ترابا 
- كا قلنا - ثم يجمع الله عر وجل يوم القيامة بين أنفسنا وأجسادنا التى كانت بعد أن, يعيدها 
وينشرها من القبور » وهى المواضع التى استقرت أجزاؤها فيها » لا يعلمها غيره » ولا يخصيها سواه 
عر وجل إله له إلا هو » فهذه الحياة الثانية التى لا تبيد أبدّا » ويخلّد الإنس والجن موٌمنهم فى 
0 


وأما الملائككة » وحور العين ؛ فكلهم فى الجنة فيها خخلقوا من النور » وفيها ييقون أبدًا 
بلا نباية + ولم ينقلوا عنها قط ء ولا يتقلون . هذا كله نص قول الله عزّْ وجل » إذ يقول : و كيْف 
كرون بالله ‏ وِكنمم أموانًا فأُحَياكمْ , لم بيتك لم يُخييك001 . 


وإذ يقول تعالى مصدّقا للقائلين : ١‏ رَيًا أمَْنا انين ا اقيد0"") , 


7 سورة الأنبياء اية رقم‎ )١515( 
سورة يونس آية رقم ؟‎ )117( 
١١ سورة الأعراف آية رقم‎ )177( 
78 سورة البقرة آية رقم‎ )١"18( 
١١ سورة غافر اية رقم‎ )1055( 


الفضل أل الملل والأهواء والفتفل اح ل حي ل حر ل ل بر ص لض ل م اا 

فلا يشذ عن هذا أحد إلا من أبانه الله تعالى بمعجزة ظهرت فيه » كمن أحياه الله عر وجل 
آية لنبى كالمسيح عليه السلام » وكالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » فقال هم الله 
موتوا » ثم أحياهم . 

فهؤلاء » والذى أماته الله مائة عام ثم أحياه كلهم ماتوا ثلاث موتات وحيوا ثلاث مرات . 

وما من ظنٌ أن الصعقة التى تكون يوم القيامة - موئًا فقد أخطأ بنص القران الذى 
ذكرنا » لأنها كانت تكون حينئذ لكل أحب ثلاث موتاتٍ وثلاث إحياءات » وهذا كذب وبال : 
ونخلااف للقران . 

وقد بين عزّ وجل هذا نصنا فقال تعالى : ٠‏ وَبْمَينْخُ فى الصُورٍ فَفرِحَ مَنْ فى السّمَاواتٍ 
وَمَنْ فى رض إلا 0 شاء للها ”0 

فبين تعالى أن تلك الصعقة ما هى فزع لا موت » وبين ذلك بقوله تعالى فى سورة الزمر : 
١‏ وح فى الصُور فَصَمقِمَنْ فى السُمَاوَاتٍ ومن فى الْأْضٍ إلا مَنْ شاد الله ثم فح فيه أشحرى 
فَإِذاهُمْ قيامٌ يرون وأشرّقت رض بور رَيْها ع وَوَطْيعٌ الكقاتم وجىء التبيِينَ 
والتتهدَارة”0) الآية فبين تعالى أن تلك الصعقة مستثلى منبا من شاء الله عَُ وجل 4 وفسر مها 
الآية التى ذكرنا قبل » وبيّنت أنها فزعة لا موتة » وكذلك فسّرها النبى عليه الصلاة والسلام بأنه 
أول من يقوم فيرى موسى عليه السلام قائما » فلا يدرى أكان ثمن صعق فأفاق ؟ أم جوزى بصعقة 
الطور فسمّاها إفاقة » ولو كانت موتة ما سمّاها إفاقة بل إحياء فكذلك كانت صعقة موسبى عليه 

2006 21 ارت را 2 #مام 09 

الصلاة والسلام يوم الطور فزعة لا موتا » قال تعالى : ( وَتحر موسّى صعِقا » فلما افاق قال : 

هذا ما لا خلاف فيه . 


لي لنيز ليآ 


قال أبو محمد : فصح بما ذكرنا أن الدور سبع » وهى ا ا ا ارايو 
فأوها : دار الابتداء » وعالمه )؛ وهو الذى خلق عر وجل فيه الأنفس جملة واحدة : وأخيل عليبا 


(10) سورة المل آية رقم 10م 
)١0١(‏ سورة الزمر اية رقم 4خ 
(179) سورة الأعراف آية رقم ١47‏ 


١/١ 
ل سس سس سس هس ب سسسب سسسب التعديل والتجوير‎ 


0 عكذا نص تعال: عل" آنا الأنفس ١‏ يقوله عر وجل اواك ينهي ملك لسري ؛ الث 


لالم : 


وهى دار واحدة » لأهم كلهم فها مسلمون . وهى دار طويلة على آخر النفوس جد » 
لاعن اك امخلوقين فهى قصية عليهم جدًا . 

وثانيبا : وهى دار الابتلام 4 وعالمه وهى التى نحن فيبا 4 وهى الت يرسل الله تعالى النفوس 
إلا من عالم الانتداء » فتقم فيه فى أجسادها متعبدة ما أقامت حتى تفارقه جيلا بعد جيل » حتى 
تستوف جميع الأنفس الخلوقة بسكناها الموقق لها . ثم ينقضى هذا العالم » وهى دار قصبرة جدًا على 
كل نفس فى ذاتها » لاك امنة عمسن الانضان فها قليل + ولو خمر آلف عا فكيق بأعماز جمهور 
الناس التى هى من ساعة إلى حدود المائة عام ؟! 

9 داراكن اثنتان للبرزخ 3 وهما اللتان ترجع إلييما النفوس عند خروجهما من هذا الدار 
وفراقها أجسادها » وهما عند سماء الدنيا نص على ذلك رسول الله عله وذكر أنه رأى ليلة أسرى َه 
عليه الصلاة والسلام آدم فى سماء الدنيا » وعن يمينه أسودة » وعن يساره أسودة » فسأل عنها فأخير 
أنه نسم نبيه ) وأن الذين عن كينه أرواح أهل السعادة » والذين عن يساره أرواح أهل الشقاء"3, 
وقد نص الله تعالى على هذا نص . فقال تعالى : ١‏ كعم روجا قلالة َه فَأْصْحَابٌ الميَمَنَةِ 
ها مات" الميمتة:: َأصْحَابُ المشأمَةٍ ما أُصْحَابُ المشامّة » والسسابقُونَ السّابقونَ » أُولَيِكَ 
امقرّبُونَ فى جنات التّعبم » ثُلَةَ من ا وليل من الآخرين*”". 

وقال تعالى : فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعبم وأما إن كان من أصحاب 
العين فسلام لك من أصحاب المين وأما إن كان من المكذبين الضاليين فنزل من جحم وتصلية 
جحم إن هذا لهو اق اليقين20792, 

قال تعالى : « ثُمّ كان مِنَّ الّذِينَ امَنُوا تَواصوا بالصيّرٍ » ار بالمَرْحَمّة أوليك 
اا الميمّنة » والذين كفروا باياتئًا هُمْ امتكاب الام عَلَيْهِمْ ثَارَ موصدة679©) , 

قال أبو محمد : هكذا نص رسول الله عله » على أن أرواح الشهداء فى الجنة » وكذلك 
الأنبياء بللا شك » فمن الباطل أن يفوز الشهداء بفضل يحرمه الانبياء وهم المقريوك 4 الذين ذكر 


(/10) سورة الأعراف آية رقم ١7‏ 
)١74(‏ الحديث ذكر فى الصحيحين . 
(175) سورة الواقعة آية رقم /ا - ١6‏ 
(17) سورة الواقعة اية رقم 8م - 844 
11) سورة البلد اية رقم /ا ١‏ - .“؟و 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل فين 
الله تعالى أغهم ف تلن عازف قزل تال :1 ل ناما إن كان مِنّ المقرِينَ » فَرَوْحٌّ وا 
لعييم ) . 

فهاتان داران قائمان » لم يدخل أهلهما بعد ه لا جنة ولا نار بنص القران والسنة » وقال 


تعالى : « الثار ون عَليّها عدي وعَشْييًا © ووم ع السسّاعَةٌ دلوا آل ِرَعَوْلَ يل 
الدا 10 1 


وقال تعالى حاكيا عن الكفار أَنّهم يقولون يوم البعث : « يا ويْلنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ 
مرقدنا""") , 

فصمّ أنهم لم يعذّبوا فى الثّار بعد » وهكذا جاءت الأخبار كلها بأن الجميع يوم القيامة 
يصيرون إلى الجنة وإلى الثار » لا قبل ذلك - حاشا الأنبياء والشهداء فقط - ولا يدكر خروجهم 
من الجنة سلحضور الحساب ؛ فقد دخحل رسول الله ع الجنة ثم خرج عنها » قال تعالى : ١‏ ولقذ 
6 َل أحيّى عِنْدَ سِيِذّرَة الممتهى 3 عِندَهًا جنة لمأو كاك 


هما داران طويلتان على أول التفوس جدًا - حاشا آخخر الخلوقين » فهى قصية عليهم 
جدًا » وإنما استقص.ها الكفار » 6 قال عرٍّ وجل فى القران لأنهم انتقلوا عنها إلى عذاب النار » 
نعوذ بالله منها » فاستقلوا تلك المدة » وإن كانت طويلة حتَّى ظنبا بعضهم لشدة ما صاروا إليه 
يونا أو بعض يوم . وقال بعضهم : « إِنْ لَبِكُمْ إلا عثرا*" , 

م الدار الخامسة : هى عام البعث » وهو ب« القيامة » وهو عالم الحساب وتقدارة خمسوك 
ألف سنة قال تعالى : فى يَوْم كان قدا حمْسينَ ِنّ آلف سن فاطيز يرا ميلا » نهم 
يرَونَهُ بَعيدًا » وثرّاه قَريبًا » م تكوق المقاء كليل : حون الجبال #العين ؛ له ينال 
حَمِيمٌ حَمِيمًا » يُبْصِروئهُم يَوْدُ جرم لَوْيَفتدِى مِنْ عَذَابٍ يُومئل ببنيه!'*')) . ْ 


فصمٌ أنه يوم القيامة » وببذا أيضا جاءت الأخبار الثابتة عن رسول الله عله . 


وأمَا الأيام التى قال الله تعالى فيها : ١‏ إِنْ اليوم منها ألف سنة فهى آخخر . قال تعالى : 
ول سر 204 2 0 2 و .6 5 000 6 
يْدَيْرٌ الأمرَ من السّمَاء إلى الأرض ء ثم يعرّجُ إِليّه فى يوم كان مِقَدَاِ الَف سن 
مما تَعدون 40130 5 


(178) سورة غافر اية رقم 4 

(176) سورة يس أية رقم 17 

١٠6 سورة الدجم اية رقم ؟١ إلى‎ )١18١( 
٠١ سورة طه أية رقم‎ )18١( 

١١ - 4 سورة المعارج آية رقم من‎ )١18( 
سورة السجدة اية رقم ه‎ )١187( 


ا #مسجكويصيت - سم محتست نانسا ست عجوو يت جيافيت حت العديل والتجوير 
7 واع هوم ديع 9 أ 2 5 ع 

وقال تعالى : ( وَإن يما عِنْدَ رَبك كالف سنةٍ مما 0 فهى أيام أنخر . بنص 
0 م : د ا 0 1 مد 9 
القران . ولا يحل إحالة نص عن ظاهره بغير نص اخر أو إجماع بيقين » أو ضرورة حس . 

ثم الدار السادسة والسابعة : داران للجزاء » وهما الجنة والنار وهما داران لا آخخر لمما » 
ولا فناء هما ولا لمن فيهما . نعوذ اله مرو مله الموتعيت للنار » ونسأله الرّضا منه » الموهجب 
للجنة - وما توفيقنا إلا بالله الرحم الكريم . 

وما من قال : إن قوله تعالى فى يوم القيامة : إنما هو مقدار خمسين ألف سنة لو تولّى ذلك 
يناك خرق فقيو "مكذي لبه تعال م عالق اللقران:: :ولشول: سول اله عل طول ذلك 
اليوم » وبضرورة العقل ندرى أنه لو كلف جميع أهل الارض محاسبة أهل حَضَر واحد فيما اضمروه 
وفعلوه » وموازنة كل ذلك ما قاموا به فى ألف ألف عام . فبطل هذا القول الكاذب بيقين » 
لا شك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 


دن فنا 


قال أبو محمد : وإذ قد بينا بطلان قول المعتزلة فى تحكمهم عليه ربهم » وإيجابهم على 
ما أوجبوا بآرائهم السخيفة » وتشبيههم إياه بأنفسهم فيما يحسن منهم ويقبح » وتجويرهم”*" إياه 
فيما فعل وقضى » وقدر . فلنبين بحول الله وقوته أنهم المجورون له على الحقيقة لا نحن » ثم نذكر 
ما نص الله تعالى عليه مصدّقا لقولنا » ومكذبا لقولهم وبالله تعالى التوفيق . 

تقول ت وال ع1 ود أيدنت إن نين الخال البين أن رقول المسالة تنا عزن الله تان 
ونحن نقول : لا يجور ألبتة ولا جار قط » وأن كل ما فعل أو يفعل أىّ ثبىء كان فهو العدل 
والحق » والحكمة على الحقيقة لا شك فى ذلك ء وأنه لا جور إِلّا ما سمّاه الله عرّ وجل جورًا » 
وهو ما ظه فى عصاة عباده من الجن والإنس ممن خالف أمره تعالى » وهو خالقه فيهم”*" 5 شاء 
فكيف يكون مجور إليه عزَّ وجل من هذه هى مقالته . إما امورٌ لربه تعالى من يقول فيما أخبر الله 
عرّ وجل : إن*2 خلقه هذا جور وظلم » فإن قائل هذا القول » لا يخلو ضرورة من أحد وجهين 
لا ثالئا هما : 


(184) سورة الحج آية رقم 40 

(186) فى (أ) : حصر بالصاد المهملة وهو تحريف . 
(45ي) فى رأ ) : وتجويزهم بالزى وهو تحريف . 
(180) خالقه : أى الجور 

(188) ف (أ) : أنه - وهذا تحريف يفسد المعنى . 


الففف ملالا ل ا ات ا ا 1/10 

إِما أنه مكذّب لريّه عرّ وجل فى إخباره فى القران أنه برأ المصائب كلها ونخلقها » وأنه تعالى 
خلقنا وما نعمل » وأنه خلق كل شىء بقدر » محرّف لكلام ربه تعالى الذى هو غاية البيان عن 
مواضعه . مبدّل له . بعد ما سمعه . وقد نص الله تعالى فيمن يحرف الكلم عن مواضعه . ويبدّله 
بعد ما سمعه - ما نص . فهذه0**" نخطة كفران التزمها . 

والثانية : وهى تصديق الله عز وجل فى إخباره بذلك » وتجويره!'*" فى فعله » لابّد له من 
ذلك » وهذه أيضا خطلة كفران التزمها . أو الانقطاع والتناقض » والثبات على اعتقاد الباطل 
بلا حجة تقليدًا للعيارين الشطار الفسّاق كالنظام » والعلاف » وبشر نخاس الرقيق . ومعسّر المنهم 
عندهم فى دينه » وتمامة الخليع المشهور بالقبائح والجاحظ'*"»: وهو من عرف هرلا وعيارة , 
واعهمالًا . وهذه أسلم الوجوه لهم . ونعوذ بالله من مثلها . 

ثم هم بعد هذا صنفان : أصحاب الأصلح . وأصحاب اللطف . فأما أضحاب اللطف , 
فإن أصحاب الأصلح يصفينهم بأمهم مجوّرون لله » يجهّلون له . وأصحاب الأصلح : يصفهم 
أصحاب اللطف مهم مععجزون لله تعالى » مشبّهون له بفلقه » « فأقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون ») :روفلا نل الله تغال عل أنه رمعل ما لزنام لاف اما نقاليت مزل . فقال عرّ وجل : 
0 كَذلِك 0 الله مَنْ يَشَاءُ ويهدى من يشاء"*", , 

وأمرنا عر وجل : أن ندعوه فنقول : « (ِيّنًا لو يدا إن سينا أو أخطانا » رين 
ولا تَسْمِلُ عَلَيّنا إصرًا كا حَمَلتَه عَلَى الذين من فَيْلِنَا ربا ولّا تُحَمُلنَا ما لا طاقة قَهَ لَنَا ب55' , 


ل 0 


قال أبو محمد : وهذا غاية البيان فى أنه عر وجل له أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به وأنه لو شاء 
ذلك لكان من حقه ‏ ولو لم يكن له ذلك لما أمرنا بالدّعاء فى ألا يحملنا ذلك , ولكان الدعاء 
بذلك كالدعاء فى أن يكون إلاهنا حالقا على أصوله . وص تعالى - كا تلونا - على أنه قد حمل 
من كان قبلنا الاصرٌ - وهو الثمقل الذى لا يطاق . وأمرنا أن تدعوه بألا يحمل ذلك علينا . 

وأيضا : فقد أمرنا تعالى فى هذه الآية أن ندعوه : بأن لا يوٌاحذنا - إن نسينا 
اوداق عر سرف ١ ٠‏ ما يد :الل لان لاقم ا ا ده 

(185) فى (أ) : (فهذا). 

(150) ف رأ) : وتجويزه بالزاى : وهذا تحريف . 

. سبق التعريفٍ ببؤلاء الأعلام‎ )١91( 


(195) سورة المدثر اية رقم 7١‏ 
)١19(‏ سورة البقرة آية رقم 5/؟ 


هعس سعيي ص م ني ف م حم وي مو الفذهل رالجريوة. 
ولا يتوهم التحفظ منه , ولا يمكن أحدٌ دفعه عن نفسه » فلولا أن له تعالى أن يؤٌاخذ بالنسيان من 
شاء من عباده - لا أمرنا بالدعاء فى النجاة منه . وقد وجدنا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
- مؤاخذين بالنسيان . منهم : أبونا آدم عَكِلهِ - قال الله تعالى  :‏ ولَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَّ مِنْ قبل 
فلل لكايو 

يريد نسيانه عداوة إبليس له الذى حذَّره الله تعالى منه » ثم أخذه على ذلك » وأخرجه من 
الجبة » ثم تاب عليه . وهذا كله على أصول المعتزلة - جور وظلم . تعالى الله عن ذلك . وقال 
ع وجل : ( ولو شَاءً الله ما شر 1586م ٠.‏ و« لو ) فى اللغة التى بها نزل القران حرف يدل على 
امتناع الشىء لا متناع غيره فصحٌ يقينا : أن ترك الشرك من المشركين ممتنع لا متناع مشيئة الله تعالى 
لعركه . وقال تعالى : « وما كان نفس أن يُوْمِنَ إلا بإذْنٍ إوأرتي , 

ومشيئة الله هى تفسير إذن الله - وقال تعالى : ١‏ وَلَوْ أَننَا ْنَا إليهمٌ الملائِكّة وكلّمَهُم 
المَوتَى » وحَشْرْنًا عَلَيْهمْ كل شَيْءٍ قبلا » ما كَانوا ليوّمنوا إِلّا أن 0" 

فهذا نص جلىٌ على أنه لا يمكن أحد أن يؤمن إلا بإذن الله عر وجل له فى الإيمان 
- فصحٌ يقينا أن كل من آمن فلم يمن إلا بإذن الله عر وجل ٠‏ وأنه تعاللى شاء أن يمن » وأن 
كل من لم يوّمن فلم يأذن الله تعالى له فى الإيمان » ولا شاء أن يكون منه الإيمان . 

هذا نص هاتين الآيتين اللتين لا يحتملان تأويلا غيو أصلًا » وليس لأحد أن يقول : إنه 
تعالى عنى الإكراه على الإيمان » لأ نص الآيتين نالع ابن بجنا التأويل الفاسد . لأنه تعالى أ أخبر أن 


ع 


كل من امن فإنما امن بإذن الله عزَّ وجل . وأَنْ من لم يؤمن فإِن الله تعالى لم يشأ أن يؤمن ) 
فيازمهم على هذا : أن كلى مؤي فى العالم فمكره على الإيمان . وهذا شر من قول الجهمية » وأشد 
فإن قالوا : إن إذد الله تعالى هاهنا إنما هو أمره - لزمهم ضرورة اد وجهين » لابدٌ منهما : 

إما أن يقولوا : إن الله تعالى لم يأمر الكفار بالإيمان لأن النص قد جاء بأنه تعالى لو أذن لهم 
لآمنوا . 

وإِمّا أن يقولوا : إن كل من فى العالم فهم مؤمنون لأمهم عندهم مأذون لهم فى الإيمان » إذا 
كان الاذن هو الامر - وكلا القولين كفر مجردء ومكابرة للعيان . ونعوذ بالله من الضلال . 

د 6 يد 
(154) سورة طه آية رقم ١١5‏ 
)١95(‏ سورة الأنعام آية رقم ٠١10‏ 


(135) سورة يونس اية رقم ٠١١‏ 
)١910(‏ سورة الانعام اية رقم ١١١‏ 


الفصل الثالث ؟١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل -- ا ل ل ل ا د 
قال أبو محمد : الإذن هاهنا ومشيئته تعالى هو خلق الله تعالى للإيمان فيمن امن » وقوله 
لإيمانه ( كن فيُكون3520) 1 
وعدم إذنه تعالى » وعدم مشيئته للإيمان هو آلا يخلق فى المره الإيمان فلا يؤمن » لا يجوز 
غير هذا ألبتة » إذ قد صحٌ أن الإذن هاهنا ليس هو الأمر . وقال عز وجل : ٠‏ وَلََد بعََا فى كل 


م سرلا أن عدوا الدب :وا لوا العلا عوك فَمِنْهُمْ مَنْ هَنَى الله » ومِنْهُمْ مَنْ حقت 
عَلَيْه الماكتم , 


١‏ فأخبر تعالى أنه هدى بعضهم دون بعض . وهذا عند المعتزلة جور » وقال تعالى : ١‏ وَلَقَدُ 
اه 0008 1007 - 2 9 1 
ذرَانًا لِْجَهَنمْ كثيرا مِنَ الجن والإنس””'"2) . 
فنص على أنه خلقهم ليدخلهم النار » نعوذ بالله من ذلك . 
25 22 5 1 #كره 2 ا 4 سرام او تم 7 ل 0 07 27 
وقال تعالى : ( ولو شاء لجعلهم امة واحدّة » ولكن يضيل من يشاء ويهدى من 
يشاء0ا'") , 
وأمر تعالى أن ندعوه فنقول  :‏ رَبنَا لا برغ قلوبنا بَعْدَ إذ هَدَيئنا””'" . 


فنص تعالى على أنه يزيغ قلوب من لم مبدهم من الذين زاغوا إذ أزاغ الله قلوههم ٠‏ , 
تعال 8 كذلك خنت: كله رَبك على الدين فيكو انهم لا ير وكوق81 1 


00 ؛ على أن كلماته قد حقت على الفاسقين أنهم لا يؤمنون » فمن الذى حقق 
علييم ألا يؤمنوا و د . وهذا جور عند المعتزلة . 
قال أبق حمق : وكل آية ذكرناها ف باب الاستطاعة | منبن!*: © حجة عليهم فى هذا الباب 


وكل اية نتلوها إن شاء الله عر وجل فى باب إثبات أن الله عرّ وجل أراد كون الكفر والفسق . بعد 
هذا الباب منبن””" أيضا حجة عليهم فى هذا الباب . وكذلك كل اية نتلوها إن شاء الله عر وجل 
فى إبطال قول من قال : ليس عند الله تعالى ثىء أصلح هما أعطاه الله أبا جهل » وفرعون » 


(194) سورة يس أاية رقم 80 

51 سورة الدحل آية رقم‎ )١199( 

1١و سورة الأعرافٍ اية رقم‎ )5٠١( 

)5١١١‏ سورة النحل اية رقم ااذه 

(50) سورة آل عمران آية رقم ./ 

"7 سورة ة يونس آية رقم‎ )5١( 

(14 ٠غ‏ ف (1أ) : أى من الايات 

. ف (أ) : ( منهى ) وهو تحريف ظاهر‎ )٠٠( 


020 ل ل ل ل ا مي لا فم 
وأبا لهب”*"": ما يستدعى””"" الايمان - فإنها حجة عليهم فى هذا الباب . وبالله تعالى التوفيق . 


د تن تن 


قال أبو محمد : واحتجت لمعتزلة بقول الله تعالى : ١‏ وَمَا تَحلقنَا السّمَاوَاتٍ والْأَرض 
ونا يكيم لاعن اما افتاه إلا بلح سي 

وبقوله تعالى : ١‏ وما ريك بطَلام للعبيد"'"') ُ 

وبقوله تعالى : ١‏ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ ولكن كَانُوا أنْفسَهُمْ يَظْلِمُون'©) , 

ل ليا ا 0" 

وبقوله تعالى : « وما بلك بظلام للعبيد"” . 


وبقوله تعالى : ( إن ادر عِنْدَ الله الصح بكم الْذِين لا يمْفلرن 2 0 عَلِم الله 
فق 2 تمقو +ولل تدهم لتولزا وق امططيون الول 


ذن رن 


ا و او ل لم ل ا 

: الهُدى بلا شك » لأ اذائهم كانت صِِحَاحًا . ومعنى قوله تعالى : « وَلَّوْ أسمعهثم لتولُوا 
وهم مُعْرضون ) . 

إنما معناه بلا شك : لتولّوا عن الكفر » وهم معرضون عنه » لا يجوز غير هذا » لأنه محال 
أن يبديهم الله » وقد علم من قلوبهم خيرًا فلا يبتدوا » هذا تناقض قد تنرّه كلامه عزَّ وجل عنه : 
فصصٌ أنه كا ذكرنا يقينا . 

قال أبن مون وجائرها لا حيوة ام الى شرع من بل عو سيد لل العامة + وو نمن 
تلن أن خلق السماواك والأضن وما بينيما بالق + وأفغال العباد. ين المنشاء والأض ).يلا شلك + 


(505) ترجم له فى ص 98” 

900) ف (أ): (يشعى إل ) . 
)5١04(‏ سورة الدخان اية رقم .م . و 
)٠09(‏ سورة فصلت اية رقم 45 
)1١١(‏ سورة النحل اية رقم ١١8‏ 
)5١١(‏ سورة الذاريات اية رقم 5ه 
)3١1(‏ سورة فصلت : 65 

(517) سورة الأنفال آية رقم 77 - مم 


الفسل ب الملل والأهراء والشيل تت ل ل يي ل يجت يا 
0 : 2 0 0 
فالله تغالى خلقها بالحق الذئ هو اختراعه للها » وكلّ ما فعل تعالى حق » وإضلاله مَنْ أضل حقٌ 
له ومنه تعالى : وهداه 0 هدى حق منه تعالى » ومحاباته 1" من حالى بالنبوة وبالطاعة حق منه , 
وك برا إل اله هال امن كل من قال إك الد تال خلج عواتفير اللو أو الشتال لق 
شيئًا لاعبا ؛ أو أنه تعالى ظلم أحدًا » بل فعله عدل وصلاح » ولقد ظهر لكل ذى فهم أننا قائلون 
بهذه الآيات على نصّها » وظاهرها فأَىّ حجة لمم علينا فى هذه النصوص لو عقلوا ؟! 

ما المعتزلة فيقولون : إنه تعالى لم يخلق كثيرًا مما بين السماوات والأض » لاسيما عباد 
ابن سليمان*'" منهم تلميذ هشام بن عمر الفوطى القائل : إن الله تعالى لم يخلق الجذب » 
ولا الجوع » ولا الأمراض » ولا الكفار » ولا الفسسّاق . ومحمد بن عبد الله الإاسكافى تلميذ جعفر 
ابن حرب7”'" القائل : إن الله تعالى ل يخلق العيدان » ولا المزامير » ولا الطنابير » وكل ذلك ليس 
لق امن خخلق. الله + تعال الله عما يقول الظالموق علوًا كبوا , 

وهم يقولون : إن الله عر وجل لو حالى أحدًا لكان ظالمًا لغيه » وقد صمّ أن الله تعالى 
حالى موسى وإبراهم ؛ ويحبى ومحمدًا صلوات الله عليه دوث غيرهم ودوك ألى هب وألى جهل 2 
وفرعون » والذى حاجٌ إبراهم فى ربّه » فعلى قول المعتزلة : يجب أن الله تعالى ظلم هؤلام الذين حابى 
غيرهم عليهم » وهذا ما لا مخلص لحم منه إلا بترك قوم الفاسد . 

ما قوله تعالى : « وَمَا حَلَقْتُ الجن والإلسسَ إلا يكوه" , 

فهكذا نقول : ما خلقهم الله تعالى إلا ليكونوا له عبادًا مصرّفين محكمه » فيهم منقادين 
لد بيره إياهم 2 وهذه حفيقة العبادة 04 والطاعة أيضا عبادة . 

0 فر وس ممه م ار 1 

وقال تعالى حاكيا عن القائلين : ١‏ انُوْمِنُ لبَسْرَيّن مِثْلِنَا » مقَوْمُهُمَا لنا عابدون؟'") 
وقل علم كل أحد أن قوم موسى عليه السلام 0 يعبدوأ قط فرعون عبادة تدين لكن عبدوه عبادة 
تذلّل » فكانوا له عبيدًا » فهم له عابدون . وكذلك قول الملائكة عليهم السلام ١‏ بل كَانُوا يَعبُدُون 
الجن ) . 


(114) هذا التعبير لا يليق بجانب الله تعالمى وتخاصة لأن أبا محمد قد ألزم نفسه بألا يستعمل مع الله من الكلمات إلا ما استعمله الله ؛ وقد 
استعمل الله تعالى مع الرسل عليهم السلام كلمة ( يجتبى ) فكان عليه أن يستعمل مثل هذه الكلمة .. ولو كان فى مجال الرد . 

٠١؟ ترجم له ص‎ )5١5( 

(515) ترجم له ص ١١١‏ 

(710) جعفر بن حرب : هو بن الهمذافى من أئمة المعتزلة » من أهل بغداد . أخذ الكلام عن ألى الذيل العلاف بالبصرة » وصئف كنبا 
قال المنطيب البغدادى إنها معروقة عند المتكلمين » ركان له احتصاص بالواثق العبامى . قال المسعودى وإلى أبيه يضاف شارع باب حرب لى 
الجانب الغرنى من مدينة السلام توق عام 553 ه . ( لسان الميزان جح 5 ص 1١١7‏ ). 

)5١14(‏ سورة الذاريات آية رقم 7ه 

(515؟) سورة المؤمنون آية رقم 40 


جع ا ال ع ا ل م تك متعم كت كنبة, ا التعديل والتتجوير. 

لعلو ا عدا يو يعو اتن خلا تديويه لكو عانر ده تصرف لأمرهم ع 
وإغوائهم » فكانوا لهم بذلك عبيدًا . فصمٌّ القول بأ نهم يعبدوتهم » وهذا بين . 

وقال بعض أصبحاننا لخن هذه :الآرة 1 أنه تعالى خلقهم ليأمرهم بعبادته » ولسنا نقول 
بهذاء لأك فيهم من لم يأمره الله تعالى قط بعبادته » كلأطفال والجانين » فصار تخصيصًا للاية 
بلا برهان » والذى قلناه هو الحق الذى لا شك فيه . لأنه المشاهّد 5 العام لكل واحد 
هنا 

أمَا ظن المعتزلة فى هذه الآية فباطل يكذبه إجماعهم معنا أن الله تعالى لم يزل يعلم أن كثم 
منهم لا يعبدونه » فكيف يجوز أن يخبر أنه خلقهم لأمرٍ قد علم أنه لا يكون منهم إِلّا أن يصيروا 
إلى قول من يقول : إنه تعالى لا يعلم الشىء حتى يكون » فيتم كفر من لأ إلى 3 ؛ ولا يخلصون 
مع ذلك من نسبة العبث إلى الخالق تعالى إذ غرّر من خلق فيما لا يدرى أيعطبون فيه أم يفوزون ؟ 
وتحيّرت المعتزلة القائلون بالأصلح » وبإبطال المحاباة فى وجه العدل فى ستة عشر بابا وهى : العدل 
فى إدامة العذاب » العدل فى إيلام الحيوان » العدل فى تبليغ من فى المعلوم أنه يكفر » العدل 
فى المخلوق » العدل فى إعطاء الاستطاعة » العدل فى الإرادة » العدل فى البدل » العدل فى 18 1 
العدل ف عذاف الأتلمال الندل'ى- متاق اناج العدل فى ل ؛ العدل فى إنخلا 
أحوال المخلوقين . العدل فى اللطف » العدل فى الأصلح » العدل فى نسخ الشرائع » 7 

ف الثيوة : 


3 3 ا 


الكلام 


فى هل شاء الله عر وجل كون الكفر والفسق » وأرادة تعالى من 
الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك . ولا أراد كونه ) 


قال أبو محمد : قالت المعتزلة : إن الله تعالى لم يشأ أن يكفر الكافر » ولا أن يفسق 
الفاسق » ولا أن يشتم تعالى » ولا أن يُقتل الأنبياء عليهيم الصلاة والسلام » واحتجوا بقول الله 
عر وجل ناولا طن لعاده. الكترة "وا ويقرله. تعال 4 ٠‏ اَبعُوا هل ابش خط الدج وكيمرا 
رضوائه » فأحْبّطٌ أُعْمَاهُم”"'") . وقالوا : من فعل ما أراد الله فهو مأجور محسن » فإن كان الله 


(52) سورة الزمر اية رقم ,ا 
(5651) سورة محمد اية رقم 58 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لييح يميا لا ا ا ل اي ل "ا 
تعالى أراد أن يكفر الكافر » وأن يفسق الفاسق فقد فعلا جميعا ما أراد الله تعالى منهما » فهما 
ينان ماخورانة . 

وذهب أهل السنة : أن لفظة « شاء » وأراد لفظة مشتركة تقع على معنيين : أحدهما الرضى 
والاستحسان » فهذا منبى عن الله تعالى أنه أراده » أو شاءه فى كل ما نهى عنه . والثانى : أن 
يقال : أراد وشاء بمعنى أراد كونه وشاء وجوده ء فهذا هر الذى نخير يه عن الله عرّ وجل فى كل 
موجود فى العالم من خير أو شْرٌ . 

فسلكت المعتزلة سبيل السفسطة ف التعلق بالألفاظ المشتركة » الواقعة على معنيين فصاعدًا 
والتمويه الذى يضمحل إذا فتش » ويفتضح إذا بحث عنه » وهذه سبيل الجهال الذين لا حيلة 
بأيديهم إلا المخرقة . 

وقال أهل السنة : ليس من فعل ما أراد الله تعالى وما شاء الله » كان محسنا » إنما المحسن 
من فعل بما أمره الله تعالى به » ورضيه منه . 

قال أبو محمد : ونسأهم فنقول لهم : أخبرونا » كان الله تعالى قادرًا على منع الكافر من 
لكر زلف وس عسي ةرمل سج تيه مق اله نان وان ان ل تاه و ال 
من قتل من قَتِل من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أم كان عاجرا عن المنع من ذلك ؟ 

فإن قالوا : لم يكن قادرًا على المنع من شىء من ذلك » فقد أثبتوا له معنى العجز ضرورة » 
وهذا كفر جرد 2 وَإنظال لألوهيته تعالى 5 وقلع عليه بالضعيف والبقص وتناهى القوة 3 وانقطاع 
القدرة » مع التناقض الفاحش » نع مقرون أنه تعالى هو أعطاهم القوة التى بها كان الكفر 
والفسق ؛ وشتمه تعالى » وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فمن امحال الحض أن يكون تعالى 
لا يقدر عل ا يعطيهم الذى أعطاهم وهذه صفة المضطر المجبر . 

وإن قالوا : بل هو قادر على منعهم من كل ذلك أقروا ضرورة أنه مريد لبقائهم على الكفر ) 
وأنه المبقى للكافر وللكفر , وخالق""" الزمان الذى امتدّ فيه الكافر على كفره » والفاسق على 
فسقه » وهذا نفسه هو قولنا : إنه أراد كون الكفر والفسق والشتم له وقتل الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام » ولم يرض عن شىء من ذلك » بل سخطه تعالى وغضب على فاعله . 

وقالت المعتزلة : إن كان الله تعالى أراد كون كل ذلك فهو إِذّا يغضب مما أراد . 


ع كد 


(06) فى (!أ) : ( وحالف ) بالحاء وهو تحريف . 


١‏ م م يس ين كروي لكين افون 


قال أبو محمد : نحن تقر أنه تعالى يغضب على فاعل ما أراد كونه منه » ثم نعكس علديم 
هذا السؤال بعينه فنقول لهم : 

فإذ هذا عندك منكر » وأنتم مقرّون بأنه قادرٌ على المنع منه فهو عندم يغضب مما أقرّ » 
ويسخط ما يقر ولا يغيرهِ » ويثبت ما لا يرضى » وهذا هو الذى شّعوا فيه » ولا يقدرون على 
دفعه » والشناعة عليهم راجعة لأنهم أنكروا ما لزمهم وبالضرورة ندرى أن من قدر على المنع من شبىء 
ل جتن :رذ نع م نقد ار وجود كونه , ولو لم يرد كونه لغية » ولا منع”"" منه , 
كي" يتم : 

فإن قالوا : إنه حكمء وخلاهم دون منع لسر من الحكمة له فى ذلك . 

قبل لهم : فاقنعوا بمثل هذا الجواب ممن قال لكم : إنه أراد كونه لأنه حكم كريم عزيز » وله 
ذلك مر عن الدكمة . 


كن نا 


قال امو عيفد آنا لدو فنقول + نه كما لى أراد كون كل ذلك , ولا سر هاهنا » وأن كل 
ما فعل فهو حكمة وحق . وأن قوهم هذا هادم لقدّمتهم الفاسدة أنه يقبح من البارى تعالى 
ما يقبح مثا » وفيما بيننا » وما علم قط ذو عقل أن مَرنْ”"© خلّى منا عدرّه منطلق اليد على 
وليّه » وأحبٌ الناس إليه يقتله ويعذّبه ويلطمه ٠‏ ويبينه » ويتركه ينطلق على عبيده » وإمائه يفجر بهم 
وببن طوعا وكرها والسيّد حاضر يرى ويسمع » وهو قادر على المنع من ذلك فلا يفعل بل لا يقنع 
بتركهم حتى يعطى عدوه القوة على كل ذلك » والالات المعينة له » ويمده بالقوى شيئا بعد شىء 
فليس حكيما , ولا حليما » ولكنه عابث ظالم ؛ جائر ؛ فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يحكموا 
على الله تعالى بكل هذا لأمهم معترفون بأنه تعالى فعل كل هذا وهذا لا يلزمنا لأننا نقول : إن الله 
ل ل ل ل 
لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون » . 

مطر يعاو الحايفلة ترم ا 
شتمه تعالى » وقتل أنبيائه علييم الصلاة والسلام » ولو لم يرد كونه لمنع من ذلك ؟! منع من كون 
كل مالم يرد أن يكون . 

56 ) ف (أ) : ( ونع منه). 


059 فى (أ) : ولا تركه بفعل .. وهذا تحريف يؤدى إلى فساد المعنى لأ ( لما تركه ) جواب للو الشرطية . 
(165) فى (أ): عن» وهر تحريف . 


الفصل ف الملل والأأهواء والتتخل .003 2 ب سس 087 

قال أبو محمد : ويكفى من هذا كله اجتاع الأمة على قول ( ما شاء الله كان وما لم يشا ل 
يكن ) . فهذا على عمومه موجبٌ أن كل ما فى العالم كان أو يكون - أ شىء كان فقد شاءه 
الله تعالى » وكل ما لم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى . 

وفنا تع الله تعال تضكل الا حسمل تأويلذ عل أنه تعالى أراك كوق 1 للف ##قسم ذلك 
قرله تعالل 9:14 لكر فقاء ولك أن لمنتوك 0 ونا تسائون إل انايطاة تددرت العالمين03, 

فنص تعالى نصضًا جليا على أنه لا يشاء أحدٌ استقامة على طاعته تعالى إلا إن شاء الله تعالى 
أن يستقم ٠‏ فلو صح قول المعتزلة : إِنَّ الله تعالى شاء أن يستقم كل مكلف لكان بنص القرآن 
كل مكلف مستقيما . لأن الله تعالل عندهم قد قد شاء ذلك » وهذا تكذيب عرد لله تعالى » نعوذ 
لله من مثله فص يقينا + لا مدعل للشك فى صحته أنه تعالى شاء خغلاف الامنتقامة منهم ء وم 
يشأ أن يستقيموا بئبص القران » وقال تعالى ١‏ وَمَا جَمَلْنَا أصْححابَ النَارِ إلا ملايكَةٌ ؛ 
وَمَا جَعَلنَا عِدَّتَهُمُ الك ل ل اين أوبوا الكتَات واف لاملل 
إِيمَانًا » لا رناب الْينَ 5 الكِتَابٌ » والمؤمنون ولِيقولٌ الّذِين فى قلوبهم مَرْضْ والكَارُونَ 
مَاذًا أراد الله بهذا مكلا » كذْلِك يُصْلٌ الله مَنْ يَشَاءَ » ويَهْدى مَنْ يَشَاء""©) . 

قال أبو محمد : ومَدِه الْآيْهُ غاية فى البيان فى أن الله تعالى جعل عدة ملائكة النار فنة 
للذين كفروا » وليقولوا : ماذا أراد للله برذ كاك وأعين عا : أنه أراد أن يفتن الذين كفروا » 
أن يضلهم فيضلوا » وأنه تعالى قصد إضلاهم وحكم بذلك يا قصد هدى الؤمنين وأراده » 
وكذلك قال تعالى : ١‏ وَلوَْعَلنامٌ رانم شيا .الوا زلا فلت اانه اأعحي عر ل 
هُو للّذين آمنُوا هُدَى وشفاءً , والَذِين لا يُؤْمنُون فى آذَانِهِمْ وَْرْ وَهُوَ عَلَبِْمْ عَمّى") . 

قال أبو محمد : فنص تعالى على أنه نزل القران هدّى للمؤمنين » وعمّى للكفار » وبيقين 
ندرى أنه تعالى | إذ أنزل القران أراد أن كر ل تعالى : ( عَمَى للكفار » وهدى 00 ( 
وقال تعالى : « ولو شاءَ رَبك لَآمَنّ َنْ فى الأنض كُلَهُمْ ميا » أفأنت تُكره النّاسَ حَتَّى 
يكونوا ‏ موسنيو 6 :وا كان لنفش أن تومن الا بإذن اع ويخفل. اللكين علي 7 
لا يَعْقَلُونَه*"6) , 


هكذا هى الاية كلها موصولة بعضها ببعض فنص تعالى على أنه لو شاء لآمن الناس 


(7؟5) سورة التكوير آية رقم 58 :594 

10ح سورة المدثر اية رقم 5١‏ 

(4؟7) سورة فصّلت : آية رقم 44 وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث ذكر ( أعجمى ) ببمزة واحدة . 
(719) سورة يونس أية رقم ٠١١:54‏ 


ماب ا ا ل كا مجح حي الكزوي لحار والقسي 


والجن » وهم أهل الأرض كلهم » و لو » فى لغة العرب التى بها خخاطبنا الله عر وجل ليفهمنا 
حرف يدل على امتناع الشىء لامتناع غين » فصمٌّ يقينا أن الله تعالى لم يشأ أن يوُمن كل من ى 
الأض » وإذ لا شك فى ذلك فباليقين ندرى أنه شاء منهم خخلاف الإيمان وهو الكفر والفسق 
لابدٌّ » ولو كان الله تعاللى أذن للكافرين بالايمان على قول المعتزلة لكان كل من فى الأرض قد امن » 
لأنه تعالى قد نص على أنه لا يؤمن أحدٌ إلا بإذنه » وهذا أمر من المعتزلة يكذبه العيان » فصح أن 
المعتزلة كذبت » وأن الله تعالى صدق ٠‏ وأنه لم يأذن قط لمن مات كافرًا بالايمان0”") وأن من عمى 
عن هذه لأعمى القلب ‏ وكيف لا يكون أعمى القلب » من أعمى الله قلبه عن الحدى , 
وبالضرورة ندرى أن قول الله تعالى : ( وتنا كان لتفس أن ُوْمِنَ إلا بِإذْنٍ الله ) . 

حت » وأنّ من لم يأذن الله تعالى له فى الإمان فإنه تعالى لم يشأ أن يؤمن » و| ذ م يشأ أن 
يؤمن فبلا شك أنه تعالى شاء أن يكفر . هذا ما لا انفكاك منه وقال تعالى : ١‏ وَنَذَيُهُمْ فى 
طانم يَعْمَهُون » ول أثنا نزلنا لهم الملاتكة وكلموع لون ٠‏ اوه 6 الي كل سه 
قبلا » ما كانوا ليو متُوا إل 9 يَشَاءَ لم5 , 

فبين تعالى أتم بيان على أن الآيات لا تغنى شيا ولا التذر » وهم الرسل ١‏ وأنه لا يوسن 
شىء من ذلك إلا من شاء الله عزّ وجل أن يؤمن - فصح يقينا أنه لا يؤْمن إلا من شاء الله يهانه » 
ولا يكفر | إلا من شاء الله كفره » فقال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام أنه قال « وَإلَّا 

تصيف عَنّى كَيَدَهُنَ أَصْبُ إِلَيِينّ » وَأَكْنْ مِنّ الجاهلينَ فَاسْيَجَابَ لَهُ رَبُهُ قَصَرّف عَنْهُ 

كيده )009 

فالبضرورة نعلم : أن من صبا وجهل فإنَ الله تعالى لم يصرف عنه الكيد الذى صرفه برحمته 
عن من لم يصب ولم يجهل , وإذ صرفه تعالى عن بعض وم يصرفه عن بعض فقد أراد تعالى إضلال 
من صبا وجهل . قال تعالى : ( وجَعَلَا عَلَى لوبهم أَكِنَ 1 آذانهم وقرا دنا 

فليت شعرى إذ قال تعالى : إنه جعل قلوب الكافرين فى أكنة أن يفقهوا القران » وجعل 
الوقر فى اذائهم ٠‏ أتراه أراد أن يفقهوه » أو أراد ألا يفقهوه ؟ وكيف يسوغ فى عقل أحد أن يخبر 
تعالى : أنه فعل عر وجل شيئاً لم يرد أن يفعله ولا أراد كونه » ولا شاء إيجاده » وهذا تخليط 


0 0 : ( ف الإيمان ) . 
)11١(‏ سورة الأنعام آية رقم ١١١‏ 
(11) سورة يوسف آية رقم +5 
(9؟١)‏ سورة الأتعام آية رقم م١‏ 


التعل قد الال والأعراج بو الاو» سج ملب م ل ا عو ل لع 101 
لا يتشكل فى عقل كل ذى مسكة من عقل - فصمٌّ يقينا أن الله تعالى أراد كون الوقر فى 

5 8 2000 3 ماي ان - 2 م ير 3 اع ف مرا مع قو مي اه 00 

وقال تعالى : « ولو شاءَ الله لجَعَلكم أمّة وَاجِدة » وَلِكنْ يُضيل مَنْ يَشَاءُ ويهْدى مَنْ 
يَشَاء )59 , 

فنص تعالى على أنه لم يرد يجعلنا أمة واحدة » ولكن شاء أن يُضل قومًا ووبدى قوثًا » فصحّ 
يقينا أنه تعالى » شاء إضلال من ضل عوقال تعالىٍ متا عل قوم #تومضدها همق فرهم : ( قد 
افيّكا عَلَى الله كَذِبًا إن عُدْئا فى » بك بلك د تان ال سمدياك :وما يكرن للا أن نخرة فيا 
إل أن يَشَاءَ الله رَينَا )250 


فقال النبيون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم قول الحق الذى شهد الله عزَّّ وجل بتصديقه 
أمهم إنما خلصوا من الكفر بأن الله تعالى نجاهم منه , ولم ينج الكافرين منه » وأن الله تعالى إن شاء 
ا ا - فصح يقينا أنه تعالى شاء ذلك ممن عاد فى الكفر . 


سٍّ 


وقد قالت المعتزلة فى هذه الآية : معنى هذا إلا أن يأ مرنا الله بتعظم الأصنام كا أمرنا بتعظم 
المنشن الاننوة والكفية . 


16 بيد 


قال أبو محمد : وهذا فى غاية الفساد , لأن الله تعالى لو أمرنا بذلك لم يكن عوداً فى ملة 
الكفر بل كان يكون ثباتا على الإيمان » وتزايداً فيه . قال تعالى : ١‏ فى قلوبهمٌ مَرَضٌ فَرَادَهُم الله 
مضا 7(4, 


فليت شعرى إِذ زادهو""") الله مرضا أتراه لم يشأ » ولا أراد بالفعل امن ريادة الممض فى 
قلويهم » وهو الشك والكفر ؟ وكيف يفعل الله ما لا يريد أن يفعل ؟ وهل هذا إِلّا إلحاد محرد ممن 
قاله ؟ وقال تعالى : ١‏ وَلَوْاشَاءَ الله ما اقتعل الّدين بِنْ بَعْدِهِمْ من بعد مَا جَاءنهُم البَيَاتُ » 


لَكِنْ اْتْلفوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنَهُمَ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاءَ الله ما افتلُوا ولَكِنّ الله يفعل 


يي 
ما يريد الشيية” 


(5754) سورة التحل آية رقم و 
(5؟؟) سورة الأعراف آية رقم 856 
(15؟) سورة البقرة اية رقم ٠١‏ 
(فضقة ل (أ) : ( زاد لحم ) . 
(508؟) سورة البقرة اية رقم ٠61‏ 


عبتت متسس يتبوس عم امت جف حتت : تكوين الكنز والفسق 


فنص تعالى على أنه لو شاء لم يقتتلوا » فوجب ضرورة أنه شاء وأراد أن يقتتلواوق اقتتال 
المقتتلين ضلال بلا شك » فقد شاء الله تعالى كون الضلال » ووجوده ينص كلامه تعاللى » وقال 


سم ال مسن 


عزَّ وجل : « وَمَنْ يُرِدٍ الله فته فِلَنْ تَمْلِكَ له مِنَ الله شيعا 59©. 

فنص تعالى على أنه أراد فتنة المفتتبين » وهم الكفار » وكفرهم الذين لم يملك لهم 
رسول الله َوُه من الله شيئاً » فهذا نص على أن نعمة الله تعالى أراد كون الكفر من الكفار 
وقال تعالى : ١‏ اليك الِّْينَ ل يرد الله أن يطو فيه لَهُْ فى الدَئيا يري وَلَّهُمْ فى الآرة 
عذَابٌ عَظِيم )17", 

قال أبو محمد : وهذا غاية البيان فى أنه تعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم وبالضرورة ندرى أن من 
لم يرد الله أن يطهر قلبه فقد أراد فساد دينه الذى هو ضد طهارة القلب » » وقال تعالى : ١‏ وَلَو 
شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى )"2 

وهذا غاية البيان فى أن الله تعالى لم يرد هدى الجميع » وإذا لم يرد هداه فقد أراد كون 
كفرهم الذى هو ضدٌ الهدى » وقال تعالىٍ : « وَلَوْ شيئنا لاتينا كل فس هُدَاهَا » وَلَكِنْ حق 
الول على. لاملان -جَهْدم من الجاة وَالنّاسِ 000 


قال أبو محمد : هذا غاية البيان فى أنه تعالى لم يشأ هدى الكفار لكن حق قرله بأنْهم 


لا بدّ من أن يكفروا فيكونوا من أهل جهنم . وقال تعالى 15 يها الله يفتلله ون يعن 
0 عن صرّاط : 5 الفالةا 


فأخبر تعالى أنه شاء أن يضل من أضله » وشاء أن مهدى من جعله على صراط مستقم » 

وهم بلا شك غير الذين لم يجعلهم على صراط مستقم ٠‏ وأراد فتنتهم وأا يطهر قلوبهم » وأن يكونوا 

من أصحاب النار » نعوذ بالله من ذلك . وقال تعالى حاكيا عن إبراهم عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : ١‏ لَيِنْ لَمْ يَهْدِنِ ري لاكون من القَوْم الضَالَين و19". 


فشهد الخليل عليه السلام أن من لم يبده الله تعاللى ضلّ ؛ وصحّ أن من ضلّ فلم يهده الله 
عر وجل » ومن لم يبده الله وهو قادر على هداه - فد أراد ضلاله وإضلاله » ولم يرد هداه . 


(559) سورة المائدة آية رقم 4١‏ 
) سورة المائدة اية رقم 4١‏ 
(41؟) سورة الأنعام اية رقم ه" 
(4؟) سورة السجدة آية رقم ١‏ 
(717) سورة الأنعام اية رقم 559 
(144) سورة الأنعام آية رقم لالا 


الفعل :ل الئل والأمواء والفعق سطسصسصسس حت د ا ل ا 1407 

وقال تعالى : ( وَلَوْ شَاءَ الله ما أشركوا )*". 

فصح يفينا لا إشكال فيه أن الله تعاللى شاء أن يشركوا إذ نص على أنه لو شاء ألا يشركوا 
ما أشركوا . وقال تعالى : ١‏ يُوحِىَ بَعْضُهُمْ إلى بغض رُحرْفٌ الْقَوْلٍ غروراً » وَلَو شاء رَبك 
مَافعلوه 016 , 

وهذا نص على أنه تعالى ل 00000 
تعالى : ١‏ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لكثير ين المشركينَ قثل أوْلَادِهِمْ شرّكاوهم » لِيَرْدُوهُمْ » ولَِليِسُوا 


000 


لليهم دِيِنَهُم 2 ولو شاءً الله مَانْعَارة اانا 

فنص تعالى على أنه لو لم يشا أن يوحى بعضهم إلى بعض زرف القول غروراً ما أوحوه ولو 
ااا لاعن 7 بعضهم دين بعض » وألا يقتلوا ألادهم ما لبس عليهم دينهم » ولا قتلوا ألادهم ؛ 
ع رد أثة تعالى كا أ لبس دين من التبس دينه وأراد كون قتلهم أرلادهم, 3 وأن يوحى 

بعضهم إلى, بعض زخرف القول غروراً » وقال تعالى : « وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلْطَهُمْ عَلَيِكُمْ و00" 

فصحٌ يقينا : أنه تعالى سلطا أيدق الكفان عل امن اقغاوها من الأنبياء والصاحمين وقال 
تعالى : 9 فْمَنْ يرو الله أن يه يَنترَخ در للإملام ‏ ومن ا أن ييل يَجعَل ّدر 
0 حرجا 5 للق ال مر 

فنص 3 أنه يريد هدى قوم 0 2 بنشرح تررم للإيمان ٠‏ يبريد 00 0 
ل واصبر وم له إَّ بالله اللسا” 


فنص تعالى على أن من صبر فصبرو ليس إلا بالله - فصمٌّ أن من صبر فإن الله أتاه 
الصبر » ومن لم يصبر فإن الله عز وجل لم يوّته الصبر . وقال تعالى : ١‏ ولا تَتَارَعُوا » فنهانا عن 
الاختلاف . وقال تعالى : « وَلوُ شاءَ رَبِْكَ لَجَعَل النَّاسَ أمه وَاجِدَة » ولا يَرَالُونَ مُحْتَلِفِينَ 
إلا مَنْ رَحِمَّ رَبك » وَلِذْلِكَ حَلَقَهُمْ و«*©. 

فنص تعالى أنه خلقهم للاختلاف إلا من رحم الله منهم » ولو شاء ل يختلفوا فصمٌّ يقينا أن 


(15؟) سورة الأنعام آية رقم لا١‏ 
(55؟7) سورة الأنعام اية رقم ١١١‏ 
27 ؟”؟) سورة الأنعام اية رقم س١‏ 
(718) سورة النساء آية رقم 5 

(555) سورة الأنعام آية رقم ه؟١‏ 
(150) سورة التحل آية رقم ١١17‏ 
(201) سورة هود آية رقم ١١5‏ 


الل ايح ا لل با ممص فصت لكي سد كك كي لكوي الكفن والفسيق 
الله خلقهم ما نهاهم عنه من الاختلاف » بأراد كون الاختلاف منهم وقال عزَّ وجل 50 
لمك مَنْ تشاءُ وتنرعَ املك مِمّنْ تضاءُ » وَهرُ مَْ تشاءُ ونذل من تشاء بِيّدكَ الخيرٌ إِنْكَ عَلَى 


كَُ شىء قديرٌ الي 


وقال تعالى : ( بعد بَعثْنَا عَلَيكُمْ عِبّاداً لَنَا و َأ شدِيد فجاسُوا خلال الديارٍ وَكَان 
ل 00 اسيل 0 قوله تعالى : ( يدمحلا المسجدٌ 0 وكاو ول م 7 

فنص تعالى ظّ أنه أغرى الكفار وسلب المومنين فى الملك » وأنه بعث أوليك الذين دخلوا 
المج اوحار مسخطين”*" لله تعالى بلا شك . فصح يقينا أنه تعالى خلق كل ذلك وأراد 
كونه » وقال ع وجل : ١‏ 0 ثرَ إل الذق حَاج إبرَاهَيم ف ره أنُ ااه الله الْمُلْلكَ اللدكنا 

فهذا نص جلى على أن الله أتى الملك ذلك الكافر » فصح يقينا أن الله تعالى فعل تمليكه 
وملكه على أهل الإيمان ؛ ولا خلاف بين أحدٍ من الأمة فى أن ذلك يسخط الله عرٌّ وجل » ويغضبه 
ولا يرضاه » وهو نفس الذى أنكرته المعتزلة » وشنعت به . 

قال أبو ختيد : ونسأهم عما مضت الدنيا عليه منذ كانت من أُها إلى يوننا هذا من 
النصر النازل على ملوك أهل الشرك » والملوك الجورة » والظلمة » والغلبة المعطاه لهم على من ناوأهم 
من أهل الإسلام » وأهل الفضل » واحترام من أرادهم بالموت أو باضطراب الكلمة » ويأق النصر 
م بوجوه الظفر الذى لا شك فى أن الله تعالى فاعله من إماتة أعدائهم من أهل الفضل » 
وتأبيدهم علموم اما لص ال الرالل تعالى أراد كونه : وقال عر وجل : ( وَلَكِنْ 
كرة الله الْبَعَائْهُم فبّطَهُمْ » وَقِيِلَ اقعدُوا مَعَ م الْقَاعِدِينَ )7*". 

فنص تعالى ا ا ل ا 
الخروج ة فبه مع رسول الله عَزّْه » فقد كره تعالى كون ما أراد ونصّ على أنه الله ثبطهم عن الخروج 
فى الجهاد ثم عذبهم على التثبيط الذى أخبر تعالى أنه فِعْله . ونصّ تعالى على أنه قال 0 اقَعْدُوا مَعّْ 
الْفَاعِدِين ) . وهذا يقين ليبس بار إلزام 3 الله تعالى م يأمرهم بالقعود عن الجهاد مع 
رسوله عه بل ل ل ل ل 
فصح أن الله تعالى خلق قعودهم المغضب له الموجب لسخطه » وإذا نص تعاللى على**" أمر 

(91؟) سورة الل عمران اية رقم 5 

59 ؟) سورة الأسراء.آية رقم ه 

(164) سورة الأسراء آية رقم ٠‏ 

(158) فى (أ): (مسخط). 

(555) سورة البقرة اية رقم ره ١‏ 


(561) سورة التوبة ية رقم 4 
(558) ف الأصل ( نص أمر ) . 


اليا ف اولسرا بار ل م ا د اا 
فلا اعتراض لأحب عليه ٠‏ وقال عر وجل : « قلا تُعْجِبْكَ أمُوالهم وله أولادَهُم الما 7 ا 
بها ف الحياه الدَّنا 4 وَتَرْهَقّ ل وَهُم م كافرون ا با" 

وهذا نص جلىٌ على أنه عرٍّ وجل أراد أن يموتوا وهم كافرون » وأنه تعالى أراد كفرهم , 
والقاف من ( ترق ) مفتوحة بلا خلاف من أحدٍ من القراء » معطوفة على ما أراد الله عزّ وجل 
من أن يعذبهم بها فى الدنيا » ( والواو ) تدخل المعطوف فى حكم المعطوف عليه بلا حلاف من 
ل ار 
ل 07 0 5 ٌّ نا خاو َِّا بالا ؛ افا خلا لِك 2 
الفدئةٌ 3 فيك مسَحَاعون لهم لل 

فلهذا ثبطهم . 

قلنا : لا عليكم باكترا مأمورين بامخروج معه عليه السلام مُتوع دين -بالناز إن عدوا بخير 
عذر » أم كانوا غير مأمورين بذلك ؟ فإذ لا شك فى أنهم كانوا مأمورين فقد ثبطهم الله عز وجل 
عما أمرهم به » وعذّبهم على ذلك » وخلق قعودهم عمًا أمرهم به . 

ثم نقول هم : أكان تعالى قادراً على أن يكف عن أهل الإسلام خبالهم وفتنتهم لو خرجوا 

فإن قالوا : لم يكن قادراً على ذلك ورا نهم تعالى » وإن قالوا إنه تعالى كان قادراً على 
5 م ل اد 


قال أبو محمد : فإذ جاءت النصوص ,ا ذكرنا متظاهرة لا تحتمل تأويلا بأنه عر وجل أراد 
ضلال من ضل وشاء ؛ وكفر من كفر - فقد علمنا ضرورة أن كلام الله تعالى لا يتعارض » فلما 
أخبر عر وجل أنه لا يرضى لعباده الكفر فبالضرورة علمنا أن الذى نفى عزَّ وجل هو غير الذى 
ثبت . فإذ لا شك فى ذلك » فالذى نفى تعالى هو الرضا بالكفر » والذى أثبت هو الإرادة 
لكونه والمشيكة لوجوده . وهما معنيان متغايران بنص القران » وحكم اللغة . 


)١55(‏ سورة التوبة اية رقم هده 
(510) سورة التوبة آية رقم 40 


كيل لمكي ممعم ا تك لظ لي عو ص ووتت كوي الكفن والفسن 
صزايلر 


فإن أب المدرلة من قبول “قول كلم ربهم ١‏ وكلام بهم عت ) وكلام إبراهم ويوسف 
وشعيب »© وسائر الأنبياء ل 3 وأ أيفياً من قبول اللغة ع وما أوجبته البراهين الضرورية ف 
شهدت به الحواس والعقول من الله ل ا ل لت ل قال 
تعالى : ) دين كديا شُعَيباً كانوا هم الخاسيرين 6م 

فشهد الله تعالى بتكذيهم ؛ واستعاضته م للك اول المثانية أن الحكم لا يريد كون 
الظلم + ولا خلقهة ع و ملعن ما شرا به الفسهع لو ك7 وا يَعْلَمُون +675 

ولقد لجأ بعضهم إلى أن قال : إن لله تعالى فى هذه الآيات معنى ومراداً لا تعلمه . 

قال أبو محمد : وهذا تجاهل ظاهر ؛ وراجع لنا عليهم سواء بسواء فى خلق الله تعاللى أفعال 
عباده ثم يعذبهم عليها » ولا فرق . فكيف وهذا كله لا معنى له بل الآيات كلها حق على 
ظاهرها » لايل صفها عنه لأن الله تعالى قال : « أقَلَا يَتَدَيرون الْقَرانَ 4 عَلَى قوب 
قمَالُها و5", 

وقال تعالى : ( 0 عَرَيي 1 

2 و 2 

وقال تعالى : « تَبيّانا لكل شىء )2"00"., 

وقال تعالى : ( 3 5 فييم َّ اتن عَلَيْكَ الكِتّابَ ب على عل عَلَيهم للد 

0ه يلسانٍ قومه لِيبَينَ لهم )70", 

تعن قفا -: "أن القراة: باينا لكر م ع 

فقالت المعتزلة : إنه لا يفهمه أحد وأنه ليس تبيانا نعوذ بالله من مخالفة الله عرّ وجل ومخالفة 
عله . 
قال أو مد : ولا فرق بين ما تلونا من الآيات فى أن الله تعالى شاء كون الكفر والضلال 
ونيق” قولة تال :كل الهم َك الل ؤْتى المُلكَ مَنْ تشَاءٌ وَتتْرعٌ الملكَ مِمُنْ تشَاءُ 
ودر قر يفتك ولدل مَنْ نَشَاء بِيْدَكَ لولم 


(11؟) سورة الأعراف آية رقم 417 
(537) سورة البقرة اية رقم ٠١5‏ 
(35؟) سورة محمد 1 714 
(5954) سورة يوسف : ” 
(556) سورة التحل : 89 
(53) سورة العنكبوت : ١ه‏ 
(55) سررة إبراهم : 1 

(5548) سورة ال عمراك : 5 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل سس 1868 

وقوله تعالى : ١‏ إِنَّ الله يَفْعَلٌ ما يَشَاء 01", 

وقوله تعالى : ١‏ يَجْتبى مِن رسله من يَشَاء )2"0, 

وقوله : ( 0 مَنْ يَشَاء )070, 

وقوله تعالى : « يَخْقَصّ بِرَحْمَيِه مَنْ يَشَاء )079, 

ولد هال + قكال لما ريك +05 

فهذا العموم جامع لمعانى هذه الآآيات ونص القران وإجماع الأمة على أن الله عز وجل حكم 
بأن من حلف فقال : إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله على أى شىء حلف فإنه إن فعل ما حلف 
عايد لا رتاه قل نفيك عليه له كقارة اتلوية لان" الله تعاق لو قتاع لأنفكة: 


وقال عز وجل : ١‏ ولا تقُولَن ِسَيْءٍ إنى فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا إلّا أن يَشَاءَ الله )9"", 

قال أبو محمد : فإن اعترضوا بقول الله عز وجل : ١‏ وقَانُوا 9 شاءً الرَحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُمْ 
مَالْهُمْ ِدّلِكَ مِنْ عِلَْم إن هُمْ | رن اللي 

فلا حجة لهم فى هذه الآيات لأن الله عر وجل لا يتناقض كلامه بل يصدق بعضهم بعضا 
وإذاة"© قد أخبر تعالى أنه لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا وأنه لو لم يشأ أن يشركوا ما شركوا وأنه شاء 
إضلاهم وأنه لا يريد أن يطهّر قلوبهم فمن المحال الممتنع أن يكذب الله عز وجل قوله الذى أخبر به 
وصدقه فإذ لا شك فى هذا فإِنَ فى الآية التى ذ وا بيان نقض اعتراضهم بها بأوضح برهان وهو 
أنه لم يقل تعالى أنهم كديوا اق قرفب أو اضاء الرجن «ااعتدناهم ذكان يكز فم سدة لو الاي 
متعلق وإنما أخبر تعالى أنهم قالوا ذلك بغير علم عندهم لكن تخرصاً ليس فى هذه الآية معنى غير 
هذ أصلا ردنا حت وو قونا إك لله تعال ل كر قط فا الى غوها مني قوق لو شاء النعن 
ما عبدناهم بل صدّقه فى الآيات الأخرى وإنما أنكر عز وجل أن قالوا ذلك بغير علم لكن 
بالتخرص وقد أكذب بالله عر وجل من قال الحق الذى لاحق أحق منه إذ قاله غير معتقد له , 


(519) سورة الحج : ١8‏ 

770) سورة ال عمراك :. 8لا 

(0/1ا؟) سورة البقرة : 5١17‏ 

(17؟) سورة البقرة : ٠١8‏ 

(/10؟) سورة هود : ٠١‏ ء البروج : ١١‏ 
(774) سورة الكهف : ١‏ 

(7076”) سورة الزخرف : ٠١‏ 

(007) فى (5أ):لم يذكر ( وإذ ) . 


الحلا 


مي ع و ل ب يا 


قال عرز وجل : إذا حَاءَكَ المُنَافِمَونَ قالوا تَسْهدُ إِنْكَ ل الله والله َعْلْم إِنْككَ 
در الله يَشهُدُ إن المتافقين لَكَاذِبُون لسر 

قال أبو محمد : فلما قالوا أصدق الكلام وهو الشهادة لمحمد مَرْيِلُه بأنه رسول غير معتقدين 
لذلك سمّاهم الله تعالى كاذبين وهكذا فصل عز وجل فى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم 
بذلك من علم ‏ قار هذا كاد اللي هو انلق خر كاين بيك لكر تمان علوي أن يقولوه 
متخرصين وبرهان هذا قوله قول اله تعالى: اثر هذه الآية نفسها : ( ْ ََيْتَاهُْ كِتَاباً من قَبْلَهِ فَهُمْ 

به مُسنْتَمَسْكوْن بل قالوا إن وعدا ادال 2 ةِ وَإنَا عَلَى اثارهم مَهْتَدُون )"", 

فبين تعالى أمهم قالوا ذلك بغير علم من كتاب أناهم وأن الذين قالوا معتقدين له إنما هو 
أمبم اهتدوا باتباع اثار ابائهم » فهذا هو الذى عقدوا عليه وهذا أنكره .تعالى عليهم لا قولهم لو شاء 
البحمن ما عبدناهم فبطل أن يكون هي فى الآية متعلق أصلا والحمد لله رب العالمين . فإن اعترضوا 
بقول الله عز وجل « وقال الذِينَ أشركوا َو شاءَ الله ما عَبَدْنَا مِنْ دونه من شىءٍ نحن 
لا اباونا ولا حَرمْنًا مِنْ دَوْنِهِ مِنْ شىء كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَل على الرسّل 
إل 2 العبين ااا 

قال أبو محمد : فإن سكتوا ها هنا لم + همهم التمويه . وقلنا لهم : لوا القراية واوا :معنن 
الآية فإن بعد قوله تعالى : ٠‏ فَهَلْ عَلَى اليل إلا ايلام المُيين » 0 ١‏ وَلْقَدُ بَعَْنَا فى 
كل أُمةِ يسلا أن اعْبْنُوا الله واتتبوا الطَغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنّْهُمْ مَنْ حَقّتْ عَلَيْه 
الضلالة )0د 


2 7# + 


قال أبو محمد : فآخر هذه الآية تبين يا وذلك أن الله تعالى أيضاً لم يكذبهم فيما قالوه 
من ذلك بل حكى عز وجل أنهم قالوا : ١‏ لَوْ شاءً الله مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شئء نحن 
لا ْنَا ولا حَرْمَْامِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْءِ » ول يكذبهم فى ذلك أصلا بل حكى هذا القول عنهم 
كا حكى تعالى أيضا قوهم : « وَلَِنْ سَآلتَهُمْ مَنْ تلق السّمواتٍ والْارْضَ ليقولون الله 6" ولو 


(1/1؟) سورة النافقون : ١‏ 

(078؟) سورة الزخروف : 051١‏ 7" 

(9/ا؟) سورة التحل : 6م 

(180) سورة النحل : 75 . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث ذكر ( حفت علهم الضلالة ) . 
)28١(‏ سورة لقمان : ه؟" 


الفصل الثالث ؛ 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل -- 5-9 ملت شل 
أنكر عز وجل قوهم ذلك لأكذبهم فإذ لم يكذبهم فلقد صدقهم فى ذلك والحمد لله رب العالمين . 


+8 3# 6د 


قال أبو محمد : فإن اعترضوا بقول الله تعالى : و سول اللرن اشر كنا َو شا الله 
مَا أشركنًا ولا أَبَاوْنا وَلَا حَرَمْنَا من شَىْء كَذْلِكَ كَذْبَ لِّينَ مِنْ قَيلهمْ حَتَّى ذَاقا بَأْسْنًا ؛ 
قل هَل عِنْدَكُمْ من علم محِرْوهُ لا | إن معو إلا الظن وإن أَنمْ إلا تخرصون قل فلله 
الْحبَةٌ البالغة فَلَوْ شَاءً لْهَتَاكَمْ لجمعين , قل هَلُمّ شهَدَاءَكمْ الَذِينَ يُشْهَدُونَ أن الله حَرّمَ هَذَا 
إن شهثوا فلا نهذ مَعَهُمْ ولا تع أغواء الَّذِينَ كديا باياتِوالذِينَ لا يؤْممُونَ بالآخرة وَهُمْ 
هم يدون » قل تتالوا أل ما حرم رُم عَليكمْ إلا ترا به شيا ,0 

قال أبو محمد : إنما تلونا جميع الآيات على نسقها فى القران واتصالها حوف أن يعترضوا 
بالاية ويسكتوا عند قول ١‏ تخرصون ») فكثيرا ما إحتجنا إلى بيان مثل هذا من الاقتصار عل بعض 
الآية دون بعضها من تمويه من لا يتقى الله عز وجل . 

قال أبو محمد ا ا 
ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من5*"© شىء ولو أنكره لكذ بهم فيه وإنما أنكر تعالى 
قوشم ذلك بغير علم وإن وافقوا الصدق والحق كا قدمنا انفا وقد بين تعالى : أنه إنما أنكر عليهم 
ذلك بقوله عز وجل فى الآية نفسهاه إِنْ تتَبعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ أثثم إِلّا تَخْرْصون » . 

ثم لم يدعنا تعالى فى لبس من ذلك بل وأتبع ذلك نسقا واحدا » بأن قال ' ( فلله الحجة 
الْبَالعُةَ هَلَوْ شاءِ لَهُدَاكُمْ امون 4 

'فصدقهم عز وجل فى قوم أنه لو شاء ما أشركوا ولا آباؤهم ولا حرموا ما حرموا » وأخبر 
تعالى أنه لو شاء لهداهم فاهتدوا وبين تعالى أن له الحجة عليهم فى ذلك ولا حجة لأحد عليه 
تعالى » وأنكر عز وجل أن أخرجوا ذلك مخرج العذر لأنفسهم أو مخرج الاحتجاج على الرسل 
عليهم السلام كا تفعل المعتزلة ثم بين تعالى أنه إنما أنكر أيضا تكذيبهم رسله بقوله تعالى : 
« كَذَلِكَ كَذْبَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهَمْ و5" 


(185) سورة الأنعام ١48:‏ - ١و١‏ . وقد جاءت هذه الآيات عحرفة فى ( أ ) حيث ذكرها ( ولا حرمنا من دونه من شىء ) . 
كدي ل رأ : أوردها مخرفة حيث قال : ( ولا حرمنا من دونه من شىء ) . 
)١84(‏ سورة الأتعام ١18‏ 


41 0ك 985 تيل كرو لكف والقسيق 


بالداك المشددة بلا خلاف من القراء » واغراهم أن الله تعلق حرم ما ادعوا جريمه وهم 
كاذبون بقوله تعالى : ( قل م شُهَدَاءِكمْ الذينَ يَسْدَوُن أن الله 28 م هذا )00, 

فوضح بكل ما ذكرنا بطلان قول المعتزلة الجهال وبان”*© صحة قولنا أن الله تعالى شاء كل 
مافى العالم من إيمان وشرك وهدى وضلال وأن الله تعالى أراد كون ذلك كله وكيف يمكن أن ينكر 
تعالى قولهم لو شاء الله ما أشركنا وقد أخبرنا عر وجل هذا نصاً فى قوله فى السورة نفسها : ( إِتْبعْ 
م ا نّ إِلَبْكَ مِنْ رَبّكَ لا إِله إلا هُوَ وَأعْضَ عَن مكدر كن ؛ ولو شاع لله ما أشْركا )47 
فلاح يقينا صدق ما قلنا من أنه تعالى لم يكذيهم فى قويهم لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شىء وهذا مثل ما ذكر الله تعالى من قولهم ( ال مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أطْعَمَهُ )0080 
فلم يورد الله عز وجل قوهم هذا تكذيبا له بل صدقوا فى ذلك بلا شك ولو شاء الله لأطعم الفقراء 
وامجاويع . 

وما نرى0*" المعتزلة تدكر هذا وإنما أورد الله تعاللى قوهم هذا لاحتجاجهم به فى الامتناع من 
الصدقة وإطعام الجائع وببذا نفسه احتجت المعتزلة على ربها . إذ قالت يكلفنا مالا يقدرنا عليه » ثم 
يعذبنا بعد ذلك على ما أراد كونه منا فسلكوا مسلك القائلين لم كلفنا الله عز وجل إطعام هذا 
الجائع ولو أراد إطعامه لاطعمه .. ؟ 


قال أبو محمد : تبأ لمن عارض أمر ربه تعالى واحتج عليه بل لله الحجة البالغة ولو شاء لأطعم 

من ألزمنا إطعامه » ولو شاء لهدى الكافرين فامنوا » ولكنه تعالى لم يرد ذلك بل أراد أن يعذب من 

لا يطعم المسكين » ومن أضله من الكافرين لا يُسأل عَمَا يَفْعَل وَهُمْ يُسَأُلونَ » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


وقالت المعتزلة : معنى قوله تعالى : ( وَلَوْ شَاءَْ الله لجَمَعَهُمْ عَلَى المُتَى )"2 م لام 
من فى الارْض و 


وسائر الآآيات التى تلوتم إنما هو لو شاء عز وجل لاضطرهم إلى الإيمان فأمنوا مضطرين 


(786) سورة الأنعام آية رقم ١6٠‏ 
(585) فى (أ) : ( وبأن ) وهو تحريف . 
)١897(‏ سورة الأنعام : ١٠١563٠١8‏ 
(588) سورة يس : 407 

رحدل فى (أ): (أى). 

(550) سورة الانعام : ان 

119 سورة يونس اية رقم‎ )59١( 


لفطل فق الملل والأسراة وليل سمت مم لك معي و يي سن ب حت 31 

قال أبو محمد : وهذا تأويل جمعوا فيه بلايا جمه أوها : أنه قول بلا برهان ودعوى بلا دليل 
وما كان لمن افر ويقال لهم ما صفة الإيمان الضرورى الذى لا تستحق عليه الثواب 
عند وما صفة الايمان غير الضرورى الذى تستحق به الثواب 0 فإنهم لا يقدرون على فرق 
أصاد لا أن يقؤا مل ما قال لله عر وجل إذ يقول تعال : ( يوم نات يفطن انالك ريلك 
ا ينْمَعُ فسا إيَماثها 0 تشاحن قل اذ كنك ف ابقانواع اي 

ومثل قرلة تقال 5 +9 رارك قن هذا الفح . 1 ْم المح لا يَنْقَهُ لف الدين كَفْرُوا 
إِيَمانهُم ولا لا هم هُمْ يُنُظُرُون9*") ِ 

ومثل حالة المحتضر عن المعاينة التى لا يقبل فيها إيمانه ويا قيل لفرعون : ١‏ الآنَ . وَقَدْ 
عَصيْتٌ برخم , 

قال أبو محمد : فيقال لهم كل هذه الآيات حق وقد شاهدت الملائكة تلك الآيات وتلك 
الأحوال ولم يبطل بذلك قبول إيمانهم فهاد على أصولكم صار إيمانئهم إيمان إضطرار لا يستحقون 
عليه جزاء فى الجنة أم0”"© صار جزاؤهم عليه أفضل من جزاء كل مؤمن دونهم وهذا لا مخلص لهم 
منه أصلا ثم نقول لهم أخبرونا عن إيمان التوفيق إذ صح عندهم صدق النبى بمشاهدة المعجزات من 
شق القمر 3 وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير » ونبعان الماء الغزير من بين الأصابع » وشق 
البحر » وإحياء الموق5""), وأوضح كل ذلك بنقل التواتر الذى به صح ما كان قبلنا من الوقائع 
ل اوه ع اجا كو سان لاطي الكو ل 
أكثر من هن كلهم ما شاهدوه عواسهم ف أله له حق وطمو ضور أ ا ذلك ليس 
يقيئر يقينيًا مقطوعًا بصحة ما امنوا به عنده كقطعهم على صحة ما علموه بحواسهم ولا سبيل إلى قسم 
ثالث .. ؟ فإن قالوا : بل هو الآن يقين قد صح علمهم بأنه حق لا مدخل للشك فيه عندهم 
كيقيهه""© صحة ما علموه بمشاهدة حواسهم 

قلنا لهم : نعم هذا هو الايمان الاضطرارى بعينه وإلا تفرقوا؟*"© وهذا الذى موهم بانه 


(15) فى (أ) : ( ساقط ), 

(191) سورة الأنعام : لم١‏ 

(7554) سورة السجده : 58 2 594 

(145) سورة يونس : 41 

155 ل (أ) : رأما). 

(7919) سبق أن أوضحنا هذه المعجزات فى الجزء الثافى من هذا التحقيق . 
(154) ل (أ) : ( كيقهم ) . 

(155) فى (أ) ؛ ففرقوا 


1١اا‏ ل_____لل ‏ - _سحب ب قككوين الككفر والفسقى 
لا يستحق عليه من الجزاء كالذى يستحقه على غيه وبطل”'” تمويبكم بحمد الله تعالى . 

5 اجام : : . ل 5 : ا ا 0 الس كر رمم م م * و 
5 إذ قلتم إن معنى قوله تعالى : « لجَمَعَهُم على الهدّى“'») . ١‏ لامَنّ من فى 
الارض”" 2 أنه كان يضطرهم إل الإيمان 1 

فإن قالوا : بل ليس إيمان المؤمنين هكذا ولا علمهم بصحة التوحيد والنبوة على يقين 
وضرورة . 

قيل طم : قد أوجبتم أن المؤمنين على شك فى | جانيم وغل عدم يقن فى اعتفادهم وابني هذ 
إيمانا بل كفر محرد ممن كان دينه هكذا فإن كان هذا صفة إيمان المعتزلة ‏ فهم أعلم بأنفسهم 
وأما نحن فإيماننا ولله الحمد إيمان ضرورى لا مدخحل للشك فيه كعلمنا أن ثلاثة أ ثر من اثنين وأن 
كل بناء فمبنى فمبنى وكل من أنى معجزة فمحق فى نبوته ولا نبالى أكان7”" ابتداء علمنا استدلالا أم 
مدركا بالحواس إذ كانت لتيجة كل ذلك سواء ف نفى 0 ''"©» صحة الشىء المعتقد وبالله تعالى 
التوفيق . 

ثم نسأهم عن الذين يجحدون”*"" بعض آيات ربنا يوم لا ينفع نفسًا إيمانها . 

أكان الله تعالى و د الإيمان 0 انان امؤنين 00 
ل ل ل بر 
يبطل إيمان من أمن عند رؤية آية أخرى وكلها سواء فى باب الإعجاز وهذا هو المحاباة امحضة والجور 
البين عند المعتزلة فإن عجّروا ربهم تعالى عن ذلك أحالوا وكفروا وجعلوه تعالى مضطرا مطبوعًا 
حكومًا عليه » تعالى الله عن ذلك . 


دن ذل نا 


قال أبو محمد : وقد قال عز وجل : ١‏ فوا كانت قريَة امَنَتْ فَتفعها إِيمَانُّها إلا قب 


يُونْسَ كما امنُوا كَسَفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجِرْي فى الْحَيَاةٍ دنا ومَتَعْنَاهُمْ إلى جين" . 


00 ف (أ): روكل). 
)50١(‏ سورة الانعام اية رقم 6" 
225 سورة يونس اية رقم 415 
0:5" فى (أ) : رإن كان ). 
204 فى (أ) : (ف تيقن ) . 
(08) ف (أ) : (يرونت). 
(15”) سورة يونس : 41 


النعدن ق: القلل ولسوا العا ل ل ا ل ا أذ تي و ب 0 331 


فهؤلاء قوم يونس لما رأوا العذاب أمنوا فقبل الله عز وجل منهم إيمانهم وامن فرعون وسائر 
الم المعذبة إذ رأوا”””" العذاب فلم يقبل الله عز وجل منهم ففعل الله تعالى ما شاء . لا معقب 
لحكمه فظهر فساد قولهم فى أن الإيمان الاضطرارى لا يستحق عليه جزاء جملة وصح أن الله تعالى 
يقبل إيمان من شاء ولا يقبل إيمان من شاء ولا مزيد ثم يقال لهم وبالله تعالى التوفيق هبكم لو صح 
لكم هذا الباطل الغث الذى هذيتم به من أن معنى قوله تعالى ( لجمعهم على الهدى ) إنما هو 
لاضطرارهم إل الإيمان فأخبرونا لو كان ذلك فأَىُ ضرر كان يكون فى ذلك على الناس والجن بل 
كان يكون فى ذلك الخير كله و«اذا ضر الأطفال إذا لم يكن هم إيمان اختيارى 5 تزعمون وقد 
حصلوا على أفضل المواهب من السلامة من النار بالجملة ومن هول المطلع وصعوبة الحساب وفظاعة 
تلك المواقف كلها ودخل الجنة جميعهم بسلام آمنين منعمين لم يروا فزعًا راه غيرهم وأيضا فإن 
دعواهم هذه التى كذبوا فيها على الله عز وجل إذ وصفوا عن مراد الله تعالى ما لم يقله تعالى فقد 
خالفوا فيها القران واللغة لأ اسم الحدى والإيمان لا يقعان ألبتة على معنى غير المعنى المعهود فى 
القران واللغة وما طاعات الله عز وجل والعمل بها والتصديق بجميعها الموجب كل ذلك - بنص 
القران - رضَى الله عر وجل وجنته » ولا يسمى الجماد والحيوان غير الناطق ولا المجنون ولا الطفل 
مؤمنا ولا مهتديا | إلا عل على تي أحكام الإان عل الجن والطفل نخاضة يها ما ل : قول 
لله تعالي : 9 وَلَوْ يننا لآنيَْا كل نفس هُدَاهَا وَلِكن تق الْقَلْ مِى لأَئْلأنَ جَهنُم مِنَ الج 


والثاس اعتيد» 0ن فصح أن اللهدى الذى لو أراد الله تعالى لو الناسٍ عليه 5 المنقذ من لنار 
والذى لا يمادٌ جهنم من أهله وكذلك قوله تعالى : ١‏ وَمَا كان لِنَفْس أن تؤُمن إلا بِإذْنٍ 
ال , 

فصح أن الإيمان جملة شىء اخ وهو المنقذ من النار الموهجب للجنة . وأيضًا فإن الله 


عز وجل يقول : ١‏ مَنْ يَهدى الله فهو الْمُهّْدى وَمَنْ يُصللُ فلن تجد لَهُ وَلِيَاْ مرْشينَا”'"2 . 
ويقول : إِنْكَ لا تَهدى من ل ولْكنّ الله يهِدى 0 يماء31)) : 


ويقول تعالى 06 عَلَيْكَ هَدَاهُم وَلَكِنّ الله يَهِدى من يشاء79©) , 
فهذه الآيات مبيئة أن الهدى المذكور هو الاختيارى عند المعتزلة لأنه تعالى يقول لنبيه 


200 ف (أ) : رلا رأو). 
)7١08(‏ سورة السجدة : م 
)١9(‏ سورة يونس ٠١١ ١‏ 
)*٠١09‏ سورة الكهف : /ا١‏ 
)1١(‏ سورة القصص : " 
(؟١")‏ سورة البقرة : "لا 


إمكاه * ليييح ب ب يي م ا ببستي كزين الكت اقيق 
18 54 ع ذه عق قا وكا دك نفد د 54 #دواواء ا لع تكو ارب ور عر +ع ع 
ينه : ١‏ ولو شاءً رَبك لَآمنَ مَنْ فى الانض كلهُمْ جمِيعًا اقانت كر الام حَتى يكوثوا 


5 0 


وقال تعالى : ( لا كرا ف الدين9") 1 
فصح يقينا أن الله تعاللى لم يرد قط بقوله : « لَجَمَعَهُعْ على الهدى » ولآمن من فى الأزض 
إيانًا فيه [كراه فبطل هذرهم والحمد لله رب العالمين » . 
فإن قالوا لنا فإذا أراد الله تعالى كون الكفر والضلال فأريدوا ما أراد الله تعالى من ذلك قلنا 
لهم : وبالله التوفيق ليس لنا من أن نفعله ما لم نؤمر به ولا يحل لنا أن نريد ما لم يأمرنا الله تعالى 
بإرادته وإنما علينا ما أمرنا به فنكره ما أمرنا بكراهيته ونحب ما أمرنا بمحبته ونريد ما أمرنا بإرادته ثم 
نسأهم هل أراد الله تعالى إمراض النبى َك إذ أمرضه , وموته مه إذ أماته » وموت إبراهمم ابنه 
ل ل لي 0 
موت النبى مَييل ومرضه وموت ابنه إبراهيم لأن الله تعالى أراد أكون" "كل أذللك . فإن أجابوا إلى 
ذلك ألحدوا بلا خلاف وعصوا"'" الله ورسوله وإِن أبوا من ذلك بطل ما أرادوا إلزامنا إياه . إلا أنه 
لازم لهم على أصولهم الفاسدة لا لنا لأعبم صححوا هذه المسألة ونحن لم نصححها » ومن صحح 
شيئًا لزمه . ثم نقول لهم : وبالله تعالى التوفيق : 
لسنا ننكر فى حال ما يبا لنا فيه إرادة الكفر من بعض الناس فقد أثنى الله عز وجل على 
ل ريد أن ْو بإنمي وَإنْمِكَ قتكُونَ منْ أمنْحَابٍ ااه . وَذْلِكَ 
جَرَاهُ الظالبين 0715م فهذا ابن ادم الفاضل قد أراد أن يكون أحوه من أصحاب النار وأن يبوٌ بِإئمه 
ب فيه ولد صيوت لاعن وجل قول موسبى وهارون عليهما السلام : « ربْنا اطمس على أموالهم 
واشددْ على قلْوهُم ولا ا حَتَّى يَرُوَا العَذان الأيم قال : قن احيث دَعوتكما611) ' 
فهذا موسى وهارون عليهما السلام قد أرادا وأحبًا أن لا يؤُمن فرعون وأن يموت كافرا إلى النار 
وقد جاء: عن .ستول ور يموت كفرًا إلى النار فكان 
كذلك . 


49 1: سورة يونس‎ )١١9( 

(14١1؟)‏ سورة البقرة : 65؟ 

(715) فى (1أ) :لم يذكر كلمة ( كون ) . 
(61) ف (أ) : ( عصروا) بغير « واو » العطف . 
)”١0‏ المائدة : 9؟ 

(818) يونس :84 


الفقيل ق اللتن والأعواء والن اع ل ل ا ا لي 

قال أبو محمد : وأصدق الله عز وجل أنا عن نة نفس التى هو أعلم بما فيها منى أن الله تعالى 
يعلم أى 9 عونت عقبة بن ألى معيط 0١‏ كافرًا وكذلك أمر ألى 00# لاذاههما رسول الله 
َه ولنتم كلمة العذاب عليهما وأن المرء ليسر بموت من استبلغ فى أذاه ظلما بأن يموت على أقبح 
طرائقه”'"") وقد روينا هذا عن بعض الصا حين فى بعض الظلمة ولا حرج فيمن استن”""" بمحمد 
وبموسى وبافضل ابنى ادم صل الله عليهم وسلم . وليت شعرى أى فرق بين لعن الكافر والظالم 
والدعاء عليه بالعذاب فى النار وبين الدعاء عليه بان يموت غير متوب عليه والمسرة بكلا الامرين 
وحسبنا الله وعم الوكيل 1 

وقال عز وجل : « ولو شَاءً الله لَسَلطَهُمْ 9:51" : 

وقال تعالى : « وَمَا النُصْر إِلّا مِنْ عِنْد اللو" . 

وقال تعالى : « إذْ هم قر أن لسرا لَك يديهم يذ يهو*"”" عنكم) . 

وقال تعالى : ( وهو وَ الْذى 55 يديهم 0 وَايْديكُم عَنْهَُ عَنْهُم ب يبَطْن مك0 ' 


فصح يقينا أن الله تعالى يسلط""" الكفار اع ا ع و الغو ار 

بثر معوئة ويوم أحد ١‏ ونصرهم إملاء هم وابتلاء للمؤمنين وإلّا فيقال لمن أنكر هذا أتراه تعالى كان 
عاجزا عن منعهم ؟ فإن قالوا نعم . كفروا ونافقوا لأ الله تعالى قد نص على أنه كف أيدى الكفار 
عن المؤمنين إذ شاء وسلط أيديبم على المؤمنين ولم يكفها . إذ شاء . 
أعدائه فقتلوهم وجرحوهم وإسلام من أسلم من الصبيان إلى اعدائه حضونهم ويغلبونهم على انفسهم 
بركوب الفاحشة إذا كان ليعوضهم أفضل الثواب فليس خذلانا فقلنا دعونا من لفظة الخذلان فلسنا 
نجيزها لأن الله تعالمى لم يذكرها فى هذا الباب لكنا نقول لكم إذا كان قئل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أعظم ما يكون من الكفر والظلم وكان الله عز وجل بقولكم قد أسلم أنبياءه صلوات الله 

(719) هو عقبة بن آبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس ١‏ كنيته أبو الوليد ؛ وكنية أبيه أبو معيط ؛ كان شديد الأذى للمسملين عند 
ظهور الدعوة » فأسروه يوم بدر » وقثلره ثم صلبوه » وهو أول مصلوب فى الإسلام ‏ عام ١‏ هجربة . 

(50”) هو : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش ؛ عم رسول الله عه وأحد الأشراف الشجعان فى الجاهلية » ومن أشد الناس 
عداوة للمسلمين فى الإسلام » وكان غنيا عتيًا ؛ كبر عليه أن يتبع دنيا جاء يه ابن أخيه . فآذى أنصاره وحرّض عليهم » وكان أحمر الوجه مشرقا ؛ 
فلقب فى الجاهلية بأبى لهب . مات بعد وقعة بدر بأيام » ولم يشهدها وفيه نزلت السورة : « ثبت يدا ألى لهب ويب ) ٠‏ ( الأعلام ) . 

0ك ف (أ) : ( طريقه ) . 

(51") فى ١(‏ ) : راتتى ). 

8٠١ : النساء‎ )070( 

(74*) آل عمران : > 

(0؟"2) المائدة : ١‏ 


(955) الفتح : 4 
095 ل (15) : و( سلط ) . 


| ليا ليت لي كمي ف حت وه ف حا امت حل يجنز" تكوينق الكفرجوالفسق 


عليهم إلى أعدائه ليعوضهم أجل عوض فقد أقررتم بزعمكم أن الله تعالمى أراد إسلامهم إلى أعدائهم 
وإذا أراد الله عز وجل ذلك فقد أراد بإقرارة كون أعظم ما يكون من الكفر وشاء وقوع أعظم 
الضلال ورضى ذلك لأنبيائه عليهم السلام على الوجه الذى تقولون كائناً ما كان وهذا ما لا مخلص 

وأيضاً فنقول لهذا القائل إذا كان إسلام الأنبياء إلى أعداء الله عز وجل يقتلومهم ليس ظلما 
وعبئا على توجيبكم المناقض لأصولكم فى أنه أدى إلى أجزل الجزاء فليس -خذلانا » وكذلك إسلام 
المسلم | إلى عدوه نحضه ويرتكب فيه الفاحشة فهو على أصولكم خير وعدل فيلزدكم أن تمنوا20") 
بذلك وأن تسروا بما نيل من الأنبياء عليهم السلام فى ذلك وأن تدعوا ء فيه إلى الله تعالى وهذا 
لاف قولكم وخلاف إجماع أهل الإسلام وهذا ما لا مخلص لهم منه ولا يلزمنا نحن ذلك لأننا 
لا نسر إلا بما أمرنا الله تعالى بالسرور به ولا نت نتمنى إلا ما قد أباح لنا تعاللى أن ندعوه فيه وكل فعله 
عرٍّ وجل وإن كان عدلًا منه وخيرا فقد افترض تعالى علينا أن ننكر من ذلك ما سماه من غيره ظلما 
1 وعدن سانا جع واباراته العريى نع رواله ابعال الواتت» 

وقال قائل من المعتزلة : إذا حملتم قوله تعالى : ( دين ا بد مون في ذَانِهِمْ كر وهو 
عَلَيْهِمْ عَمئٌَ91"") فما يدريكم لعله عليكم عمى ٠.‏ 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قد نص على أنه لا يكون عمى 
إلا على الذين لا يومنون ونحن مؤمنون ولله تعالى الحمد فقد أمنا ذلك وقد ذم الله تعالى قوما حملوا 
القران علل غير ظاهره . 

فقال تعالى : « رفون اكلم عَنْ مُوَاضْعه )0'", 

ل ل ا ا ا 
اللغة العربية واتبع بيان الرسول 2 فالمقران له هدى وشفاء ومن بدل كلمة عن مواضعه وادعى 
ف اوه برل اا بان رأسر أ مض أو عن نان از هي عن ل تعال 
بأمره » ومال إلى قول المنانية فهو الذى عليه القران عمى وبالله تعاللمى التوفيق . 

قال أبو محمد : ومن نوادر المعتزلة وعظيم جهلها وحماقتها وإقدامها أعهم قالوا بأن الشهادة 
لتى غبط الله تعالى بها الشهداء وأوجب لهم بها أفضل الجزاء وتمنّاها رسول الله عْكك وأصحابه 
وفضلاء المسلمين لين" هى. قل الكاقر للمؤمن ولا قتل الظالم للمسلم البرىء . 

(250) فى (أ) : ( تتمتوا) , 


(59؟) فصلت : 14 
ضيه النساء : 55 » المائدة : ١‏ 


اللفضل فى الملل والأهواء والتسخل .--2---2--------22 2 سس ع 


قال أبو محمد رضى الله عنة : وجئون المعتزلة وجهلهم واهذارهم ووساوسهم لا قياس عليها 
ال و ا ا ا 0 
خذلانه ونسأله العصمة فلك 0 سوأة أما يو قول الله عِِ وجل : ) إَ الله شترى مر 
المُؤْمِنينَ الفسيم مولي أن لَهُمْ الجَنةَ يُفَاتِلُونَ فى سبيل الله فَيمملُونَ ويقتلون وعدا عَلَيْه 
0508 انق 


وقوله تعالى : و ولا را لمن قعل فى سبيل اله 0 0 اه اللا 
ثم إغهم فسروا الشهادة بعقوهم فقالوا : إنما الشهادة الصبر على اراح المؤدية إلى القتل والعزم 

عل التقدم ‏ لى الحرب . 

قال أبو محمد : وفى هذا ع ة أضرب . أحدها : أنه كلام مبتدع لم 
يقله590”) ين من متأخريهم المسلخين من الخير حملة , 

والثافى : أنه لو صح ما ذكروا لكانت الشهادة فى الحياة لابالموت لأ الصبر على الجراح 
والعزم على التقدم لا يكونان إلا فى الحياة والشهادة فى سبيل الله لا تكون بنص القران وصحيح 
الأحبار وإجماع الأمة إلا بالقعل . 

والثاللث : أن الذى منه هربوا فيه وقعوا بعينه وهو أن الشهادة التى يتمنى“"" المسلمون بها 
إن كانت العزم على التقدم إلى الحرب والصبر على الجراح المؤدية إلى القتل فقد حصل تمنى قتل 
الكفار للمسلمين »؛ وتمنى أن يجرحوا المسلمين جراحا [ تؤدى إلى القتل وتمنى ثبات الكفار على 
الكفر حتى يجرحوا أهل الإسلام جراحا ] قاتله وحرب الكفار للمسلمين وثباتهم لهم وجراحهم 
قياض تر باد كتج ققد سو رز عن اتنى بعتي 11 وووا الاي ب اتير علي 
التوفيق .. فيطل كلما شغبت””© به المعتزلة واللدمد لله رب العالمين كلها . 


١١١ : العوبة‎ )09 ١١ 

(؟95") البقرة : ١١4‏ 

و9 فى (أ) : (ل يقبله ) . 
8م فى (أ):(تمى). 
(8) ف (أ) : ( المعاصى ) . 
8م فى (أ) : ( شبعت ). 


/ الكلام فى اللطف والأصلح ( 


قال أبو محمد : وضل جمهور المعتزلة فى فصل من القدر ضلالًا بعيدا فقالوا بأجمعهم 
حاشى ضرار بن عمرو » وحفصا الفرد وبشر بن المعتمر”””) ويسياً من اتبعهم أنه ليس عند الله 
تعالى شىء أصلح هما أعطاه جميع الناس كافرهم ومؤمنهم ولا عنده هدى أهدى مما قد هدى به 
الكافر والموّمن هُدىّ مستويا » وأنه ليس يقدر على شىء وهو أصلح مما فعل بالكفار والمؤمنين . 

ثم اختلف هؤلاء - فقال جمهورهم - إنه تعالى قادر على أمثال ما فعل من الصلاح 
اا لو 1 او ا ام ا 
يقدر عليه من الصلاح من أجل فعله لصلاج ما . وحجّتهم فى هذا الكفر الذى أتوا به أنه لو كان 
عله أماح أو اسل ها فول انين :وفيفي إزأه لكان عراز الا لتم :وى أعطلل. شونا من قطنا 
عقن الفاس :دوق .يدض لكان غنانبا ظالا ومحاباة جور ولو كان عنده ما يوم به الكفار إذا 
أعطاهم إياه ثم منعهم إياه لكان ظاماً لحم غاية الظلم » قالوا وقد علمنا أن | إنساناً لو ملك أموالًا 
عظيمة تفضل عنه ولا يحتاج إليها فقصده جارٌ فقير له تحل له الصدقة فسأله درهما يحبى به نفسه 
وهو يعلم فقره إليه ويعلم أنه يتدارك به رمقه فمنعه لا لمعنى فإنه بخيل » قالوا : فلو علم أنه إذا 
أعطاه الدرهم سهلت عليه أفعال كلفه إياها فمنعه مع ذلك لكان خيلا ظالما فلو علم أنه لا يصل 
إلى ما كلفه إلا بذلك الدرهم فمنعه لكان بخيلا ظالاً سفيها . فهذا كل ما احتجوا به لا حجة 
لهم غير هذه ألبته . 

وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد وبشر بن المعتمر ومن وافقهم وهم قليل منهم [ إلى أن 
عند الله عر وجل ألطافا كنية لا نهاية لا لو أعطاها الكفار الآمنوا إماناً إختياريا يستحقون به 
الثواب بالجنة وقد أشار إلى نحو هذا ولم يحققه أبو على الجبالى وابنه أبو هاشم" وكان بشر 
ابن المعتمر يكفر من قال بالأصلح والمعتزلة اليوم تدعى أن بشرا تاب عن القول باللطف ورجع إلى 
القول بالأصلح . 

قال أبو محمد : وحجة هؤلاء , أنه تعالى قد فعل بهم ما يوؤمنون عنده لو شاءوا فليس لهم 
عليه غير ذلك ولا يلزمه أكثر من ذلك فعارضهم أصحاب الأصلح بأن قالوا إن الاختيار هو 


(119) مرت ترجمة هذه الأعلام فيما سبق من هذا الجزه . 
(8؟") سبقت ترجمتهما فى هذا الجن . 


الفضل ف الملل والأهواء والتخل بلس 801 
ما يمكن فعله ويمكن تركه » فلو كان الكفار عند إتيان الله تعالى لتلك الألطاف يختارون الإيمان 
لأمكن أن بفعلوه وأن لا يفعلوه أيضاً » فعادت الحال إلى ما هى عليه إلا أن يقولوا إنهم كا 
يؤمنون ولابدّ فهذا اضطرار من الله تعالى لهم إلى الإيمان لا اختيار . 

وقالوا””” نحن لا نكر هذا بل الله تعالى قادر على أن ايضطرهم | إلى الايمان 5 قال تعالى : 
0 يوم يَأ بَعْضْ آيات رَبك لا يتمع تفساً إِيمَانهًا لم َكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلَ +60 

قالوا فالذى فعل تعالى بهم أفضل وأصلح . 

قال أبو محمد : وهذا الانع لمن لم يقل | إن أفعال العباد مخلوقه لله تعالى ايه 
وأما نحن فلا يلزمنا. وإنما إنما سألناهم هل الله تعالى قادر على أن يأق الكفار بألطاف يكون منهم 
الإيمان عندها باختيار ولابك وبثيبهم عل ذلك تم ثواب بئيبه عبد من عباده أم لا ؟ 

فقالوا : لا . 


قال أبو محمد : كأن أصحاب الأصلح عمى”؟” عن العالم أو كأمهم إذا حضروا فيه 
سلبت عقوهم وطمست حواسهم وصدق الله فقد نبه على مثل هذا . 

يقول تعالى : ١‏ لَهُمْ قلوبٌ لا يفقهون يها وَلْهُمْ ع لا يُنْصِرونَ بها ولهم دان 
ا يَسْمعُونَ بها :00 

أترى مؤلاء القوم ما شاهدوا أن الله عز وجل منع الأموال قوما وأعطاها آخرين ونبأ قوما 
وأرسلهم إلى عباده ) وخلق اخرية ف أقاصى أرض الزيج يعبدوك الأوئان وأمات قوما من أوليائه ومن 
أعدائه عطشاً وعنده محاد يم" السموات وسقى ريق الماء - العذدب أما هذه محاباة ظاهرة فإن 
الوا إن كل ما فعل من ذلك فهو أصلح بمن فعله به سألناهم عن إماتته تعالى الكفار وهم 
يصيروك إلى النار وإعطائه تعالى قوما مالا ورياسة فبطروا كر واوا 8 القلة والخمول صالحين 
وأفقر أقواما انما واوا ركارا و خعالء. العنئ صا حين وأصحٌ أقواماً وجمّل صورهم فكان ذلك 
سببا لكون المعاصى مِنْهم وتركوها إذْ أسَنُوا وأمرض أقواما فتركوا الصلاة عمداً وضجروا وتبمواة؟؛"؟ 
فتكلموا بما هو الكفر أو قريب منه وكانوا فى صحتهم شاكرين لله يصلون ويصومون أهذا الذى فعل 

و *م فى رأ) : ( قالوا ) بغير « واو العطف . 

40م الأنعام : مها 

"4١‏ فى (أ):(غيب). 

249 الأعراف : 179 . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (5أ) حيث لم#ذكر ( وهم أعين لا ييصرون بها ) . 

(4©) مجاديج السماء : أنواقها . 

(44") فى (أ) : ( وبوا ) وهو تحريف . 


رن فت اجحتببت ب ا أو رار ا ا ا 77 اكب وك قد | لاف :وال ضلح 


فإن قالوا نعم كابروا الحواس”*”©. وإن قالوا لو عاشوا لزادوا كفرا'؟”. قلنا لهم فإنما كان 
أصلح لهم أن يخترمهم الله عز وجل قبل البلوغ أو أن يطيل أعمارهم ويملكهم الجيوش فيبلكوا بها 
ريطه اليعقوبى النصرانفى والمتخففين”*؟” بالكلام من اليهود والنصارى والمجوس والمنانية والدهرية أما كان 
أصلح لهم ولن ضل منهم أن يميتهم صغارا ! ؟ ! 

قال أبو محمد : فانقطعوا فلج بعضهم إلى أن قال لعله قد سبق فى علم الله تعاللى أنه لو 
أماتهم صغارا لكفر خلق من المؤمنين . 

قال أبو محمد : وفى هذا الجواب من السخافة وجوه جمة . 

أولها : أنه دعوى بلا دليز 48© . 

والثانى : أعهم لم ينفكوا”'»" به مما ألزمناهم ونقول لهم أكان الله عز وجل قادراً على أن يميتهم 
ولا يوجب موتهم كفر أحد فإن قالوا : لا عَجَروا ربهم تعالى . 

وإن قالوا : بل كان قادراً على ذلك ألزموه الجور والظلم على أصوهم ولابدٌ من أحد الأمرين . 

والثالث : ما سمع فى العالم بأسخف من قول من قال إن إنسانا مؤمنا يكفر من أجل صغير 
مات فهذا أمرٌ ما شوهد قط ف العالم ولا توهم ولا يدخل إلا مكابرة”*" فى العقل و5 طفل يمت 
كل يوم مذ خلق الله تعالى الدنيا إلى يوم القيامة فهل كفر أحد قط من أجل موت ذلك الطفل ؟ 
وإنها عهدنا الناس يكفرون عندما يقع لهم من الغضب الذى يخلقه الله عز وجل فى طبائعهم 
وبالغضبة التى اتاهم الله عز وجل أسبابها » وبذلك7”* الذى اتاهم الله إياه إذا عرضهه”*" فيه 
عارض . 

والرابع : أنه ليس فى الجور ولا فى العبث ولا فى الظلم ولا فى المحاباة أعظم من أن يبقى 
طفلا يكفر فيستحق الخلود فى النار ولا يميته طفلا فينجو من النار من أجل صلاح قوم لولا كفر 
هذا المنحوس لكفر أولئك وما فى الظلم وامحاباة أقبح من هذا . وهل هذا إلا كمن وقف إنسانا 


(4") فى (أ) : ( المحسوس ) . 

(847) ف (أ): سقطت كلمة ( كفرًا ) . 
549 فى (أ) : ( والمتحققين ) . 

(44*) ف (أ) : ( بالدّليل ) وهذا تحريف . 
(5:") فى (أ) : (لا ينفكون ) . 

(560) فى (أ) : ( ف الإنكان ولا فى العقل ) . 
(201) فى الأصل : ( وما ذلك ) . 

(5055) فى (أ) : ( عارضهم ) . 


الفضل :فق الملل والأعواء والع ا ا 1 1 * 
للقتل فأخذ هو آخخر من عرض الطريق فقتله مكانه فظهر فساد هذا القول السخيف الملعون 

قال أبو محمد : وقال بعضهم قد يخرج من صلبه مؤمنون . 

قال أبو محمد : وقد يموت الكافر عن غير عقب وقد يلد الكافر كفارًا ضر على الإسلام 
منه ومع هذا فكل ما ذكرنا يلزم فى هذا الجواب السخيف وأيضًا فقد يخرج من صلب الموُمن كافر 
طاغ وظالم باغ يفسد الحرث والنسل » ويثير الظلم » ويميت الحق » ويؤسس الضلالات7”" 
والمتكرات حتى يُضْل بها خخلق كثير حتى يظنوا أنها حق ومنّه فأىّ وجه لخلق هؤّلاء على أصول 
لمعتزلة الضلّال . نعم وأ معنى وى صلاح فى نلق إبليس ومردة الشياطين وأعطائهم القرة على 
إضلال الئاس فى9©*” الحكمة المعهودة بيننا » وبالضرورة نعلم أن من نصب المصايد للناس فى 
الطرقات وطرح الشتّوؤك فى ممشاهم فإنه عابث**"© سفيه فيما بيننا والله تعالى لق كل ما ذكرنا 
بإقزارهم وهو الحكم العليم » ثم وجدناه تعالى قد شهد للذين بايعوا تحت الشجرة بأنه علم ما فى 
قلوبهم فأنزل السكينة علههم ؛ ثم أمات من ولى منهم أمور المسلمين سريعا . وومّن قوى بعضهم , 
وملك عليهم زيادا'*" و الحجاج””" وبغاة الخوارج . فاى مصلحة فى هذا للحجاج » 
ولقطرى”””". أو لسائر المسلمين لو عقلت المعتزلة » ولكن الحق هو قولنا وهو أن كل ذلك عدل 
من الله وحق وحكمة وهلاك ودمار وإضلال للحجاج المسلط » ولقطرى ونظائرهما أراد الله تعالى 
بذلك هلاكهم فى الآخرة ونعوذ بالله من الخذلاك » ثم نسأهم ماذا تقولون . إذه"*" أمر عز وجل 
بجلد الحرة فى الزنا مائة وجلد الأمة نصف ذلك أليس هذا محاباة للأمة ؟ وإذ خخوّل الله عر وجل 
قوما أموالا جمة فماتوا فيها وحرم آخرين أما هذا عين المحاباة والجور على أصلهم الفاسد فى من منع 


(200) فى (أ) : ( القتالات ) . 

0 ف (أ):(من). 

(200) فى (أ): (عائب ) . 

(5ه2) هو : زياد ابن أبيه » أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة من أهل الطائف » اختلفوا فى اسم أبيه » ؛ فقيل عبيد الثقفى » وقيل 
إبو سفيان . ولدته أمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفى ٠‏ وتبناه عبيد التقغى » مول الحارث بن كلدة ‏ أدرك النبى عَإْه ول بره وأسلم فى عهد 
أى بكر » ولاه على بن إلى طالب إمرة فارس ؛ وما توق على امتنع زياد على معاوية » وتبين لمعاوية أنه أخره من أبيه » فكتب إليه بذلك ٠‏ فقدم زياد 
عليه » وألحقه معاوية بنسبة سنة 44 ه وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق ات 1ه ه ر الأعلام ) . 

(لاه” )هر : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى » أبو محمد قائد » داهية » سفاك ؛ خخطيب » ولد ونشأ بالطائف » وانتقل إلى 
الشام ؛ فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان فى عديد شرطته ؛ ومازال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره » وأمره 
بقتال عبد الله بن الزبير » بنى مديئة واسط بين بين الكونة والبصرة » مات بواسط عام 480 ه ولإبراهم الكبلانى كتاب : الحجاج بن يوسف » 
وللمستشرق الفرنمى جان بيريه 'كتاب بالفرنسية سماه ( حياة الحنجاج بن يوسف الثقفى ) ٠‏ (الأعلام ) . 

(175) هو : قطرى بن الفجاءة » أبو نعامة بن الفجاءة ؛ واسمه جعونة بن مازن من روساء الأزارقة الخوارج » وأبطالهم » من أهل قطر بقرب 
البحرين . كان خخطيبا فارسا ؛ شاعرًا . استفحل أمره فى زمن مصعب بن الزبير » وبقى قطرى ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلم عليه بالحلافة ٠‏ وإمارة 
المؤمنين . امحتلف المؤورحون فى مقتله فقيل عثر به فرسه فاندقت فخذه فمات ؛ وجىء برأسه إلى الحجاج » وقيل ' توجه إليه سفيان بن الأبرد 
الكلبى فقاتله وقتل فى المعركة بطبرستان عام 8/ا ها . 

(09) فى (أ) : (إذا). 


2 مجع د ا اح وو ا ةي ب حت تح ويك إنطف وال ضلح 


جاره الفقير إلا أن يطردوا قولهم فيصيروا إلى قول من ذكر . أن الواجب تساوى27:7 الناس فى 
الأموال والنشأة على السواء وبالجملة فإن القوم يدعون نفى التشبيه ويكفرون من شبه الله بخلقه » ثم 
لد تعلم أحدًا أشد الشبيزها لله تعالى عخلقه منهم فيلزمونه الحكو ”7 ومكرموك عليه الأمر والنبى 
ويشبهونه بخلقه تعالى فيما يحسن منه ويقبح ثم نقضوا أصوهم إذ من قوهم أن ما صلح بيننا بوجه 
من الوجوه فلسنا نبعده عن البارى تعالى ونحن نجد فيما بيننا من يحابى أحد عبيده على الآخر 
فيجعل أحدهم مشرفا على ماله وعياله وحاضنًا لولده فيريضه”"" لذلك من صغره بأن يعلمه 
الكتاب والحساب ويَجعل الآخر رائضًا لدابته وجامعا للزبل لبستانه ومنقيًا لحشه ويريضه”"” لذلك 
من صغره وكذلك الاماء فيجعل إحداهن محل إزارة ومطلبًا لولده » ويجعل الثانية خادمًا لهذه فى 
الطبخ والغسل وهذا عدل بإجماع المسلمين كلهم فلم أنكروا أن يحالى البارى عز وجل من شاء من 
عباده بما أحب من التفضيل ووجدوا فى الشاهد من يعطى المجاويع من ماله فيعطى أحدهم ما يغنيه 
ويخرجه عن الفقر وذلك نحو ألف دينار ؛ ثم يعطى آخر مثله ألف دينار ويزيده ألف دينار فإنه وإن 
حابى فمحسن غير ملوم فلم منعوا ربهم من ذلك وجوروه إذا فعله ؟ وهو تعالى بلا شك أتم ملكا 
لكل ما فى العالم من أحدنا لما وله عز وجل من الأملاك ونقضوا أصلهم فى أن ما حسن فى 
الشاهد بوجه من الوجوه لم بمنعوا وقوعه من البارى جل وعز ووجدوا فى الشاهد من يدخر أموالا 
عظيبة فيؤو جيم اللقرق اللازمة لماعتي الا يعي عضر اعفاع م عدم جاتن ذلك قا يسجئ 
خيلا . فلذى شىء منعوا رببم جل وعز من مثل ذلك وجوّروه وخلُوه إذا لم يعط أفضل ما عنده 
وهذا كله بين لا إشكال فيه . 


قال أبو محمد : ونسأنهم عن قول لهم عجيب وهو أنهم أجازوا أن يخلق الله عر وجل 
أضعف الأشياء ثم لا يكون قادرًا على أضعف منه فهكذا هو قادر فاعل أصلح الاشياء ثم 
لا يكون قادرًا على أصلح منه » وعلى أصغر الأشياء . وهو الجزء الذى لا يعجرا ولا يقدر على 

قال أبو محمد : هذا إيجاب منبم لتناهى قدرة الله عز وجل وتعجيز له تعالى وإيجاب بحدوثه 
وإبطال إلاهيته إذ التناهى فى القوة صفة المحدث امخلوق » لا صفة الخالق الذى لم يزل وهذا حلاف 
القران وإجماع المسلمين وتشبيه الله تعالى بخلقه فى تناهى قدرتهم 

قال أبو محمد : ولكنه لازم لكل من قال بالجزء الذى لا يتجزأ وبالقياس لزوما صحيحًا 

(570) فى (أ): (ياسى). 

ولدى فى (أع: (الحد). 


(535) فى (أ) : ( ويرتضيه ) , 
(055) فى (أ) : ( ويرتضيه ) . 


الفصمل:ق الوك والأهوا و والقك الع لت م عم ات وز كي 30 
لا إنفكاك لهم منه ونعوذ بالله من هذه المقالات المهلكة بل نقول . إن الله تعالى حلق كل 
ما خخلق79" شيئًا صغيرًا أو ضعيفًا أو كبيرًا أو قويا أو مصلحة فإنه أبدّا بلا نهاية قادر على خلق 
أصغر منه وأضعف وأقوى وأصلح . 

300 دا سه ا .؟ فإن قال 
ليق 80 0 

#؟6 رمه > ابس ام قم" ل الاح ام" وخر وه رام 7 هاه ر 0 

وبقوله تعالى : ١‏ وَلَولَا ان يكون النّاسُ أمّة واجدة لَجَعَلئَا لِمَنْ يُكفر بالرجِمن لبيوتهم 
سقفا مِنْ فَضْنَةِ )20©. 

وإن قالوا : نعم هو قادر على ذلك قلنا لهم فقد قطعم بأنه تعالى يقدر على الشر ولايقدر 
على الخير هذه مصيبة على أصوهم ولزمهم أيضًا فسّاد أصلهم فى قولهم إن من قدر على شىء قدر 
على ضده ولانهم يقولون إن الله تعالى يقدر على ما يكفر الناس كلهم عنده ولا يقدر على ما يمن 
جميعهم عندله . 

قال أبو محمد : ونسأل من قال منهم إنه تعاللى يقدر على مثل ما فعل من الصلاح بلا نباية 
لا على أكثر من ذلك فنقول لحم : إن على أصولكم لم تنفكوا من تجوير البارى جل وعز لأ بضرورة 
الحس تدرى أنه | إذا استضافت المصالح بعضها إلى إلى بعض كانت أصلح من انفراد كل مصلحة عن 
الأخرى فإن هو قادر عند على ذلك ول يفعله بعباده فقد لزمه ما ألزمتموه لو كان قادرًا على أصلح 
بما فعل ولم يفعله » فقالوا هذا الدواء والطعام والشراب لكل ذلك مقدار فقد يصلح به من أعطيه 
فإذا استضافت إليه أمثاله كان ضررًا . 

قال على رضى الله عنه : ولم يقل قط ذو عقل ومعرفة بحقائق الأمور أن دواء"”" كذا 
مصلحة جملة وعلى كل حال . ولا أن الأكل مصلحة أبدّا وعلى الجملة » ولا أن الشراب مصلحة 
بكل وجه أبدًا وإنما الحق أن مقدارًا من الدواء مصلحة لعله كذا فقط فإن زاد أو نقص أو تعدى 
تلك العلة كان ضررا وكذلك الطعام والشراب هما مصلحة فى حال ما وبقدر ما فما زاد أو تعدّى 
دك امي ب ا ل ل 
أولى من إطلاق إسم الضرر لأ كلا الأمرين موجود فى كل ذلك كا ذكرنا"”" وليس الصلاح من 

(554) فى (أ): سقطت كلمة ( خلق ) . 

(55) الشورى ؛ 217 


(755) الرحرف : مام 


(07) جاء فى الأصل ا : ( غفار ) وهذا تحريف يبعد عن المعنى . 
زحكىنى (1أ) : لا توجد كلمة ( كل ) 


07 عد عنم حبك 


200 اللطف والأصلح 
اله عز وجل للعبد والهدى له والخير من فعله9”" عز وجل كذلك بل على الإطلاق والجملة وعلى 
كل حال بل كل ما زاد الصلاح وكثر » وزاد الهدى وكثر2”"" وزاد الخير وكثر فهو أفضل فإ قالوا : 
نجد الصلاة والصيام إثمّا فى وقتٍ ما وجرا فى الآخرة . 

قلنا ما كان من هذا منبيًا عنه فليس صلاحًا ألبتة ولا هو هدى ولا خير بل هو إثم وتخذلان 
وضلال وليس فى هذا كلمنام لكن فيما هو صلاح حقيقة وهدى حقيقية وخير حقيقة وهذا 
ما لا مخلص لحم منه. 
عاش أو يسلم من الكفار إن عاش أو يتوب من الفساق إن عاش . 

فإنه لا يجوز ألبتة أن بميته الله قبل ذلك قالوا وكذلك من علم الله تعالى أنه إن عاش فعل 
خيرا فلا يجوز ألبتة أن بميته الله قبل فعله . 

قالزا ولا عنيت الله 'تعال ادا إلا وهو يدرف أنه إن أبقاه تظرفة عين قما راد اقانة :لا يفعل 
شيعا من الخير أصلا بل يكفر أو يفسق ». للابدّ . 


قال أبو محمد : وهذا من طوامهم التى جمعت الكفر والسخف7"" ولم ينفكوا بها9"" 
ما فرُوا عنه من تجوير البارى عز وجل بزعمهم , وأما الكفر فإنه يازمهم بقوهم إن إبراهيم ابن رسول 
الله َيل لو بلغ لكفر أو فسق » وليت شعرى إذ هذا عندهم كا زعموا فلم أمات بعضهم إثر 
ولادته ثم آخر بعد ساعة ثم يوم ثم يومين وهكذا شهرًا بعد شهر وعاما بعد عام إلى أن أمات 
بعضهم قبل بلوغه بيسير ؟ وكلهم عندهم سواء فى أنهم لو عاشوا لكفروا أو فسقوا كلهم وإذ عنى 
بهم هذه العناية فلم أبقى من الأطفال من درى أنه يكفر ويفسق ؟ نعم ويّتمهم القوى والتدقيق فى 
الفهم كالفيومى » سعيد بن يوسف والمعمس داود بن قزوان وإبراهم البغدادى وأبى كثير الطبراى 
من متكلمى اليهود وألى ريطه اليعقونى » ومقرونيش . الملكى من متكلمى النصارى ومرزان بخت 
المنافى . حتى أضلوا كثيرا بشبيهم وتمويهاتهم ومخارقهم”"" ولا سبيل | إلى وجود فرق أصلا » وهذه 
محاباة وجور على أصوهم ثم نجده تعالى قد عذّب بعض هؤلام الأطفال باليتم والقمل والعْرى والبيد 
والخرع وسو الوه والعمى والبعرلون والأوجاع حتى يوتوا كذلك وبعضهم مرفه مَخْدومٍ منعم حتى 
يموت كذلك ولعلهما لأب وأم وكذلك يلزمهم أن أبا بكر وعمر وعئان وعليا وسائر الصحابة رضى 


رودم فى رأ) : (قهلة). 
(0”) فى (أ): (وكبر). 
(0 فى (أ) : ( والسحق ) . 
ملاس ل رأ : رضضماع). 
ملاسم فى (أ) : ومخارفتهم . 


الفصل الثالث ؛١‏ 


الففديل فى الل والق ا ا اا تي كوم الاج بات 1 


الله عنهم نعم ومحمد َيه وموسى وعيسى وإبراههم وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام أن كل 
واحد منهم لو عاش طرفة عين فجاء*”" الوقت الذى مات فيه لكفر أو فسق ولزمهم مثل هذا فى 
جببيل وميكائيل وحملة العرش عليهم السلام » وإن*"" كانوا يقولون بأنهم بموتون فإن تمادوا على هذا 
كفروا وقد صرح بعضهم بذلك جهارًا وإن أبوا تناقضوا ولزمهم أن الله تعالى يميت من يدرى أنه 
يزداد خيا » ويبقى من يدرى أنه يكفر وهذا عنده على أصوهم عين الظلم والعبث . 

قال أبو محمد : وأجاب بعضهم فى" بدء السؤال بأن قال إن النبى عَريتُهِ امتحنه الله 
عز وجل قبل موته بما بلغ ثوابه على طاعته فيه مبلغ ثوابه على كل طاعة تكون منه لو عاش إلى يوم 
القيامة . 

اق ابو ملي هذا اععوون فلع ا دود ل 

أوها< أنه عباباة عردة لهعليه الفئلاة والسلام غل غَيو وهلا فعل اذلف يعيو وعكل 
راحتهم من الدنيا . 

وثانيها : أن هذا قول9"”© كذب بحت وذلك أن انحن فى العالم معروفة وهى إما فى الجسم 
بالعلل وإما فى المال بالاتلاف وإما فى النفوس بالخوف والموان » وام بالأهل والأحلة لقاع دون 
الأمل لا محنة فى العالم تخرج عن هذه الوجوه إلا المحنة فى الدّين فقط نعوذبالله من ذلك فأما امحنة 
فى الجسم فكذبوا وما مات عليه السلام إلاسليمالأعضاء سويّها معافى من مثل محنة أيوب عليه 
السلام وسائر أهل البلاء نعوذ بالله منه وأمّا فى المال فما شغله الله عز وجل منه بما يقتضى محنة فى 
فضوله ولا أحوجه إلى أحد بل أقامه على -حدٌّ الغنى بالوقوف ووفقه لتنفيذ الفضل فيما يقربه من ربه 
عز وجل وأما النفس فأَىّ معنة لمن قال الله عز وجل له ١‏ وَالله يَعْصّمْكَ مِنَ النّاسِ )9", 

ولن رفع له ذكره وضمن له إظهار دينه على الدين كله ولو كره أعداؤه وجعل شانيه الأبتر » 
وأعزه بالنّصر على كل عدو فأى وف وأ هوانٍ يتوقعه عليه السلام ؟ وأما أهله وأحبته فاختو 
بعض فاجره فيهم كإبراهم ابنه وخديجة وحمزه وجعفر وزينب وأم كلثوم ورقية بناته رضى لله عنهم 
وأقر عينه ببقاء بعضهم وصلاحه كعائشة وسائر أمهات الموؤْمنين وفاطمة ابنته وعلى والعباس 


(94”) فى (أ) : (رعل الوقت ) . 
(979") فى (1أ) : ( إن كاتوا) بغير « واو » 
05" فى ر١أ):‏ رهذا). 

(9/ا”) فى )١(‏ : و القول ) , 

(078") المائدة 7+ 


والحسن والحسين وأولاد العباس57") وعبك الله بن جعف 0100 ألى اسه سفيان977) أبن الحارث رضى الله 
عن جميعهم فأىّ محنة هاهنا أليس قد أعاذ الله تعالى من مثل محنة حبيب”*2© بن عدى وسبعية0” 4 
أم عمّار رضى الله عنه .. أليس من قتل من الأنبياء عليهم السلام ومن نشر بالمنشار وأحرق بالنيران 
أعظم ممنة ؟ ! ومن حالفه قومه فلم يتبعه : دم ]المع روعت ا جمهور كهود وصاخ واوعد 
وشعيب وغيرهم أعظم محنة وهل هذه د وحماقة وقحة وأى محنة تكون من الل الله 
عز وجل على الجن والإنس طاعته وأكرمه برسالته وأمّنه من كل الناس وأكبٌ عدوه لوجهه وغفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهل هذه إلا نعم وخصائص وفضائل وكرامات وتحاباة مجردة له على 
جميع الانس والجن وهل استحق عليه السلام هذا قط على ربه تعالى حتى أبتدأه بهذه النعمة الجليلة 
وقل تحلثك قبله زيد بن عمرو 82 *) بن نفيل بن عبد العزى العدوى 4 وقس بن ساعدة50) الأيادى 
وغيهما فما أكرموا بشىء من هذا ولكن نوك المعتزلة ليس عليه قياس . 


(579) كان للعباس بن عبد المطلب من الولد الفضل ركان أكبه ولده وبه كان يكنى وأردفه رسول الله - عَييُكِ - فى حجته ومات بالشام 
لى طاعون عمواس وليس له عقب » وعد الله وهو الحبر دعا له رسول الله - يله - ومات بالطائف وله عقب »؛ وعبيد الله كان جوادًا سخيًا 
ذا مال مات بالمديئة وله عقب , وعبد الرحمن مات بالشام وليس له عقب . وقكَمْ وكان يشيّه بالبى - َيه - ؛ وكان خرج إلى خراسان مجاهدًا 
فمات بمسرقند وليس له عقب » ومعبد قتل بافريقيا شهيدًا وله عقب ؛ وأم حبيبة بنت العباس » وأمهم جميعًا أم الفضل »؛ وهى لبابة الكبرق نبت 
الحارث بن حَرْن وى ولد أم الفضل هؤلاء من العباس يقول : عبد الله بن يزيد الهلال : 

ما وَلدت تجيئة من فنخل محسسل. "تلتسهة .أو سمبكل 


ا ١‏ اللطف والأصلح 


ومن غير أم الفضل : كثير بن العباس وكان فقيهًا محدثًا » رمام بن العباس ركان من أشد أهل زمانه » وصفية وأميمه وأمهم أم ولد » والحارث 
ابن العباس وأمه حجيلة بنت جندب . راجع طبقات بن سعد ح ‏ ص 5 5 

(78) عبد الله بن -جعفر : هو ابن أَى طالب بن عبد المطلب الهاشمى القرش » صحالى ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إلييا » وهو أول 
من ولد بها من المسملين » وأنى البصرة والكوقة والشام » وكان كريمًا يسمى : بحر الجود , وللشعراء فيه مدائح وكان أحد الأمراء فى جيش يوم صفين » 
ومات بالمدينة عام م ه . الأعلام ص 4 7٠ ١‏ حاة 

(81) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله - َه - ركان أُسا لرسول الله - عه - من الرضاعة 
أرضعتهما حليمة بت أى ذؤيب السعديه » كان من الشراء الطبوعين , وأسلم بيم النتح وشهد غزوة حنين » وأبل فها بلاء حسما » وكا ممن 
ثبت ول يفر يومكذ ولم تفارق يده لجام بغلة رسول الله وكان الرسول يحبه وشهد له بالجنة توفى عام 7٠١‏ ه . ( الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ىح 4 
ص ١1/9‏ وما بعدها ) . 

رلوم حم فى علق :الأنشارى ذو فى اخيو لل عرق ميان :نا (اشرري نعف الدزية الى ضرع هنفد إن أ مل وأ 
ابن ثابت ونحالد بن البكير فى سبعة نفر فقتلوا وذلك فى سحة ثلاث وأسرحبيب وزيد بن الدثنه وانطلق المشركون بهما إلى مكة فباعرهها وعندما أرادوا 
قتله قال : دعوتي أصلى ركعتين ؛ فكان أول من صلى ركعتين عند القتل ثم قال : اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدًا : الاستيعاب 
فى معرفة الاصحاب ح ” ص 44١٠‏ وما بعدها . 

58 هى : سمية أم عمار بنت خياط صحابية كانت من أوائل الذين أظهروا الإسلام بمكة : وكانت فى الجاهلية مرلاة لأبى حذيفة 
ابن المغيرة ؛ عم أبى جهل » ركان أبو حذيفة حليفا لياسر بن عمار الكنانى فزوجه بها فولدت له عمارًا على الرق » فأعتقه ياسر , ولا كان بدء 
الدعوة إلى الإملام كانت سمية عجررًا كبوة » فأسلمت سرًا هى وزوجها وابنبا » ثم جاهروا بإسلامهم فعذبهم مشركو قريش » وجاء أبو جهل 
فطعن سمية بحرية فقتلها » فكانت أول شهيد فى الإسلام عام سبعة قبل المجرة ( الأعلام : للرزكلى ) , 

(84؟) هو : زيد بن عمرو نفيل بن عبد العزى ؛ نصير المرأة فى الجاهلية » وأحد الحكماء » وهو ابن عم عمر بن الخطاب ؛ لم يدرك 
الإسلام » وكان يكره عبادة لان » ورحل إلى الشام باحئا عن عباداث أهلها ع فلم تستمله اليبودية بلا النصرانية » فعاد إلى مكة يعبد الله على دين 
إبراهم » وجاهر بعداء الأوئان , ره النبى عَيْلّهِ قبل النبوة » ومسائل عنه بعدها ؛ فقال : يبعث يوم القيامة أمة واحده . توفى قبل مبعث النبى عله 
بخمس سنين ( الأعلام ) . 

50 


الففعتلاق بللل والأقراء ريل ا حك ل تن 18 

قال أبو محمد : وما سئلوا عنه أنه قيل لهم أليس قد علم تعالى أن فرعون والكفار إن 
أعاشهم كفروا فمن قولهم نعم . فيقال لهم : فلم أبقاهم حتى كفروا واخترم على قولكم من علم أنه 
إن عاش كفر ؟ وهذا تخليط لا يعقل . ونقول لهم أيضا : أيُما كان أصلح للجميع لا سيما لأهل 
النار خاصة أن يخلقنا”*" الله تعالى كلنا فى الجنة م فعل بالملائكة وحور العين أم ما فعل بنا من 
خلقنا فى الدنيا والتعريض للبلاء فيبا وللخلود فى الناس . 


قال أبو محمد : ولجواا"* عند هذه فقال بعضهم لم يخلق الجنة بعد . فقلنا لهم هبْكم أن 
الأمر كا قلتم فإنما كان أصلح للجميع أن يجعل الله عز وجل خلقها ثم يخلقنا فيها أو يؤخر خلقنا 
حتى يخلقها ثم يجعلن0””" فيها أم خلقه لنا حيث خلقنا ؟ فإن عجزوا ربهم جعلوه ذا طبيعة متناهى 
القدرة ومشبها خلقه وأبطلوا إلاهيته وجعلوه**" مخيرا ضعيفا وهذا كفر محرد » وبقى7*" السؤال 
السلام وسائر الانبياء علييم الصلاة والسلام ؟ 


وقال بعضهم ليس جهلنا بوجه المصلحة فى ذلك مما يخرج هذا الأمر عن الحكمة فقلنا لهم 
فاقنعوا بمثل هذا بعينه فمن قال لكم ليس جهلنا بوجه المصلحة والحكمة فى خلق الله تعالى لأفعال 
عباده وفى تكليفه الكافر والفاسق ما لا يطيق ثم تعذيبهما على ذلك ثما يخرجه عن الحكمة وهذا 
لا مخلص لهم منه . 

قال أبو محمد : وأما نحن فلا نرضى ببذا بل ما جهلنا ذلك لكن نقطع على أن كل ما فعله 
الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل وأن من أراد إجراء أفعاله تعالى على الحكمة المعهودة بيننا والعدل 
المعهود بيننا فقد ألحد0'"© وأخطاً ول وشبّه الله عز وجل بخلقه لأن الحكمة والعدل بيننا إنما هى 
طاعة الله عز وجل فقط ولا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما أمرنا به أى شىء كان فقط وأما الله 
تعالى فلا طاعة لأحد عليه فبطل أن تكون أفعاله جارية على أحكام العبيد المأمورين المربوبين 
المسئولين عما يفعلون لكن أفعاله تعالى جارية عل العزة والقدرة والجبروت والكببياء والتسليم له 


> أسقف نجرإن ؛ ويقال : إنه أول عرنى خطب متوكنا على سيف أو عصا » وأول من قال فى كلامه : أمَا بعد » وكان يفد على قيصر الروم زائرا فيكرمه 
ويعظمه » طالت حياته وأدركه النبى قبل النبوة » وراه فى عكاظ » وسثل عنه بعد ذلك فقال : سيحشر أمة وحده ؛ توفى عام "٠‏ قبل اطجرة 
( الأعلام ) . 

(585) فى الأصول التى رجعنا إليها : ( يخترعنا ) . 

200 فى رأ : ( فلحوا ) بالحام , 

صدى فى رأ : ( يخلقنا منها ) . 

رقدى ل (أ) : رغيل . 

0ك ورا روشق 

(551) فى (أ) : (الحدوا حظا ) وهو تحريف . 


سي سيا ري سئي يي تت ىر لاطو الله 
ألا يُسأل عما يفعل ولا مزيد كا قال تعالى » وقد خاب من خالف ما قاله الله عز وجل ومع هذا 
كله فلم يتتخلصوا من رجوع وجوب التجوير والعبث على اصوطهم على ربهم تعالى عن ذلك . 

وقال متكلموهم لو خلقنا فى الجنة لم نعلم مقدار النعمة علينا فى ذلك وكنا أيضًا نكون غير 
مستحقين لذلك النعم بعمل عملناه وإدخالنا الجنة بعد استحقاقنا لحا أتم فى النعمة وأبلغ فى 
اللذه . وأيضا فلو خلقنا فى الجنة لم يكن بد من التوعد على ما حظر علينا وليست الجنة دار توعد 
وأيضًا فإن الله تعالى قد علم أن بعضهم كان يكفر فيجب عليه الخروج من الجنة . 

قال الإمام أبو محمد رضى الله عنه : هذا كل ما قدروا عليه من السخف وهذا كله عائد 
علمهم بحول الله تعالى وقوته وعونه لنا فنقول وبالله تعالى التوفيق . وأما قوهم [ لو خلقنا فى الجنة لم 
نعلم مقدار النعمة علينا فى ذلك فإننا نقول : وبالله تعالى نتأيد ] أكان الله تعالى قادرًا على أن 
يخلقنا فيها ويخلق فينا قوة وطبيعة نعلم بها قدر النعمة علينا فى ذلك أكثر من علمنا بذلك بعد 
دخولنا فيها يوم القيامة أو يعلمنا ذلك أم كان غير قادر على ذلك ..؟ 

فإن قالوا : كان غير قادر على ذلك عجّزوا ربهم تعالى وجعلوا قوته متناهية يقدر على 
أمر ما'"" ولا يقدر على غير وهذا لا يكون إلا لعرض داخل أو لبنيه متناهية القوة وهذا كفر 
مجرد . 

وإن قالوا : كان الله قادرًا على ذلك أقروا بأنه عز وجل لم يفعل بهم أصلح ما عنده وأن 
عنده أصلح مما فعل بهم . 

وأيضا فإن كانوا أرادوا بذلك أن اللّذة التى تَعْتُب البلاء والتعب أشد سرورًا وأبلغ » لزمهم 
أن يبطلوا نعم الجنة جملة لأنه ليس نعيمها ألبتة مشربًا بألم ولا بتعب وكل ألم بعد العهد به فإنه 
ينسبى 5 قال القائل . 

كأن الفتى لم يَثْرٌّ يَوْنًا إذا اشن ولم يَمتَقَرَ َوْمًا إذا ماكرلا 

فازم على هذا الأصل أن يحدد الله عز وجل لأهل الجنة الاما فيها ليتجدد لهم بذلك وجود 


اللذة وهذا خخروج عن الإسلام ويلزمهم أيضًا أن يدخل النبيين والصاحين النار ثم يخرجهم منها إلى 
الجنة فتُضَّاعف لهم اللذة والسرور أضعافا بذلك . 


ويقال أيضًا ما نكون”"” كالملائكة وحور العين » فإن كانوا عالمين مقدار ما هم فيه من 


(كقي فى وأ : رأمنا). 
5ه فى (1) : (كتا), 


اتدل وو الال والأعوام وال ا أ ا ا ا 0410 
نعم ولذة فكنا نحن كذلك وإن كانوا غير عالمين بمقدار ما هم فيه من اللذة والنعم فهلًا أعطاهم 
هذه المصلحة رذ شىء منعهب!؟* من الفضيلة التى أعطاها لنا وهم أهل طاعته التي م تشب 
بمعصية ..؟ 


« 


فإن قالوا : إن الملائكة وحور العين قد شاهدوا عذاب الكفار فى النار فقام لهم مقام 
الترهيب . 


قلنا لحم : وهل احاباة والجور الا أن يعْرض قوم للمعاطب ويبقمهم حتى يكفروا فيخلدوا فى 
النار ليوعظ بهم قوم أحرون خلقوا فى الجنة والرفاهية سرمدا أبدًا لابد ..؟ وهل عين الظلم إلا هذا 
فيما بيننا على أصول المعتزلة ؟ وكمن يقول من الطغاة قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح وهل فى 
الشاهد عبث وسفه أعظم من عبث من يقول لآخر : هات أضريك بالسياط وأرديك”'" من 
جبل وأصفع فى قفاك وأنتف ميبّالك”"" وأمشى بك فى طريق ذات شوك دون راحة فى ذلك 
ولا منفعة لكن لأعطيك بعد ذلك ملكا عظيما..؟ ولعلك فى خلال ضر" إياك أن تتقزز فتقع 
فى بثر منتنه لا تخرج منها أبدا . فأى مصلحة عند ذوى عقل فى هذه الحال لاسيما وهو قادر على 
أن يعطيه ذلك الملك دون أن يعرضه لشىء من هذا البلاء فهذه صفة الله عز وجل عند المعتزلة 
لا يستحيون”" من أن يصفوا أنفسهم بأن يصفوا الله تعالى بالعدل والحكمة . 

قال أبو محمد : وأما نحن فنقول لو أن الله تعالى أخبزا أنه يفعل هذا كله بعينه ما أنكرناه 
ولعلمنا أنه منه تعالى حق وعدل وحكمة . 

قال أبو محمد : ومن العجب أن يكون الله تعالى يخلقنا يوم القيامة خلقا لا نجوع فيه أبنا 
ولا نعطش ولا نبول ولا نمرض ولا موت وينزع ما فى صدورنا من غل ثم لا يقدر على أن يخلقنا فهها 
ولا على أن يخلقنا خلمًا نلتذ معه بابتدائنا فيها كالتذاذنا بدخوها بعد طول النكد فهل يفرق بين 
شىء من هذا إلا من لا عقل له أو مستخف بالبارى تعالى وبالدين . 

وأما قونهم : لو خلقنا الله تعالل فى الجنة لكنا غير مستحقين لذلك النعبم » فإنا تقول لحم 
أخبرونا عن الأعمال التى استحققتم بها الجنة عند أنفسكم أفبضرورة العقل علمتم أن من عملها 


(294 فى رأع: رهله). 

05 ف (أ) : (لأوك). 

(57) سالك : السبّال جمع سبله : وهى ما على الشارب من الشعر أو طرفه ؛ أو مجتمع الشاربين أو ما على الذقن إلى طرف اللحية 
كلها ( انغيط ) . 

056) فى (خ): (ضرى). 

(5950) فى (أ) : (لا يسحقرن ) . 


3# امام اللطف والأصلح 
فقد استحق الجنة دينا واجبا على ربه تعالى أم لم تعلموا ذلك ؟ ولا وجب ذلك إلا حتى أعلمنا الله 
عز وجل أنه يفعل”'؟" وجعل الجنة جزاء على هذه الأعمال . 

فإن قالوا : بالعقل عرفنا استحقاق الجنة على هذه الأعمال كابروا وكذبوا على العقل وكفروا 
لأمهم بهذا القول يوجبون الاستغناء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام . ولزمهم أن الله تعالى لم يجعل 
اللمنة جراء عل هلاه الأعمال لكن وجي 3 للق غلية: حتما لا بالحسراره ولا يأنه لو قاع غير ذلك 
لكان له » وهذا كفر جرد . وأيضا فإن شريعة موسى عليه السلام فى السبت وتحريم الشحوم وغير 
ذلك فقد كانت" الجنة جزاء على العمل بها » ثم صارت الان جهنم جزاء على العمل بها فهل 
هاهنا إلا أن الله تعالى أراد ذلك فقط ؟ ولو لم يرد ذلك لم يجب من ذلك شّء فإن قالوا : بل 
ما علمنا استحقاق الجنة بذلك إلا بخبر الله تعالى أنه حكم بذلك فقط . 

قيل لهم : فقد كان الله تعالمى قادرا على أن ينا أنه جعل الجنة حقا لنا ويخترعنا فيها 
ل 0 . وأيضا فقد كذبوا فى دعواهم استحقاق الجنة بأعمالهم فإن رسول 
الله عَيئنه قال : ٠‏ ما من أَحَدٍ يُنْجيه عَمَله أو يديل لنّة عمله قبل ولا أنت يا رسول الله قال 
ولا أنا إلا أن يتغمدفى الله برحمه منه"*) . أو كلاما هذا معناه وأيضا فبضرورة العقل ندرى أن 
ما زاد على المماثلة فى الجزاء فيما بيننا فإنه تفضل مجرد فى الاحسان وجور فى الإساءة هذا حكم 
المعهود فى العقل فعلى أصول المعتزلة يلزمهم أن بقاء أحدنا فى الجنة أو فى النار””؟» مثل زمن إحسانه 
أو إساءته جزاء على ما سلف منه فضل جرد وعقاب زائْد على مقدار الجرم وقد فعله الله عز وجل 
بلا شك وهو عدل منه وحكمة وحق . 

قال أبو محمد : وأا قوهم إن دخول الجنة على وجه الجزاء على العمل أعلى درجة وأسني رتبة 
من دححوها بالتفضل المجرد فنقول هم وبالله تعالى التوفيق : هذا خطأ محض لأننا قد علمنا أن هذا 
الحكم | ل ا 0 
فإن إقبال السيّد عليه بالتفضل عليه امجرد والاتتتصاص وانحاباة أسنى له وأعلى وأشرف لرتبته وأرفع 
لدرجته من أن لا يعطيه شيئا إلا بمقدار ما استحقه”*"» خدمته وتسخيره إياه وهذا ما لا ينكره 


(539) فى (خ): (تفضل ). 

(00؛) فى (أ): (ققد كان). 

(501) فى (أ) :(أكثر من مثل ) . 

(50:7) الحديث : رواه البخارى فى الرقاق ١8‏ » ومسلم فى المنافقين 1/اء والدارمى فى الرقاق 4 . وأحمد بن حنيل بح 7 181١‏ ع 
485 + م4 2 2456 1٠0هء‏ ولفظ الحديث عند مسلم : لن ينجى أحدًا منكم عمله . قال رجل : للا إياك يا رسول الله قال : ولا إياى 
إلا أن يتخمدى الله منه برحمة » ولكن سددوا . 

١05‏ ؛) فى (أ):ربين). 

(404) فى (أ): (ما يستحقه ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 ا تت 0 
إلا معاند فكيف وليس لأحد عل الله حق مبتداً“"*» وكل ما وهبه الله تعالى لأحد من(" أنبيائه 
وملائكته عليهم السلام وكل ما أخبر تعالى أنه أوجبه وكتبه على نفسه وجعله حقا لعباده فكل ذلك 
تفضل محرد من الله عز وجل واختصاص مبتدأ لو لم ينعم به عز وجل لم يجب عليه شىء منه 
لا يقول غير هذا إلامدخول الدين فاسد العقل . 


قال أبو محمد : وهم يقولون”") إن الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم جميعهم السلام 
وصدقوا فى هذا ثم نقضوا هذا الأصل بأصلهم هذا السخيف من قوهم إن من دخل الجنة بعد 
التعريض للبلاء فهو أفضل من ابتداء النعمة والقرب*' فنحن على قوبهم أفضل من الملائكة على 
جميعهم السلام . 

وقد قالوا : إن الملائكة أفضل من الأنبياء فعلى هذا التقرير يجب أن نكون أفضل من الملائكة 
وأفضل من النبيين بدرجتين وهذا كفر مجرد وتناقض ظاهر . 

وأما قومهم إننا لو نخلقنا فى الجنة لم يكن بد من التوعد والتحذير""». 

فإنا نقول لحم : وبالله تعالمى التوفيق : حتى لو كان ما يقولون لما منع من ذلك أن يخلقوا فى 
الجنة ثم يطلعوا منها فيروا النار ويعاينوا وحشتها وهوها وفيحها””'' ونفار النفوس عنها كالذى يعرض 
لنا عند الاطلاع على النيران!''؟ العميقة المظلمة وإن كنا قط لم نقع فيها ولا شاهدنا من وقع فيها بل 
ذلك كان يكون أبلغ فى التحذير من وصفها دون رؤية لكن 6 فعل بالملائكة وحور العين 
وكون2'7 ذلك أدعى لهم إلى الشكر والجهد”' والاغتباط بمكائهم وإجتناب ما نبوا عنه خوف 
مفارقة ما قد حصلوا عليه . 

ثم نقول لهم أيضا : قولوا هذا فيهم بعد دخوهم الجنة : أمباح لهم الكفر والشمم والضرب 
فيما بينهم أم محظور عليهم ؟ لزمهم بهذا”*' التوعد والتحذير هنالك قلنا نكون لو انخترعنا فيها على 
الحال التى تكون فيها يوم القيامة . 


(100) فى (أ) : ( وحيشذ ) , 
(405) فى (أ):(بين). 
(400) فى (أ) : ( يقرون ) . 
(108) فى )١(‏ : ( والتقيب ) . 
)4١5(‏ ف (أ) : ( والتحذر ) . 
)46١(‏ فى رأع : رقبحها). 
(41) فى (أ) : ( والغران ) . 
)4١(‏ ف (أ):( فيكون). 
415) ف (أ) : ( والجمد). 
)4١5(‏ فى (أ):(تادى ). 


ال ا 2 ام ل 

ولا فرق وكان يكون أصلح لجميعنا بلا شك . 

فإن قالوا : قد سبقت الطاعة فى الدنيا . 

قيل لهم : وكذلك كانت تسبق منهم فى الجنة كلملائكة سواء بسواء . وهم لا يقولون إن 
المعاصى » والتضارب » والتلاطم » والتراكض .» والتشاتم » مباح لهم فى الجنة » ولا يقول هذا أحد » 
فيحتاج إلى كسر هذا القول » فإن لبوا إلى قول أى الحذيل : إن أهل الجنة مضطرون لا مختارون » 
قيل لهم : وكنا نكون فيبا كذلك أيضا » كا نكون يوم القيامة فيها » فهذا كان أصلح للجميع 
بلا شك », وهذا ما لا انفكاك لهم منه . 


3# 6 كد 


الجنة . 

قلنا لهم : أيقدر الله على خلاف ما علم أم لا ؟ 

فإن قالوا : نعم يقدر ولكن لا يفعل » أُقرّوا أنه فعله*'؟2 من ترك ابتدائنا فى الجنة إمضاء 
لما سبق فى علمه غير ما كان أصلح لنا بلا شك » ورجعوا إلى الحق الذى هو قولنا أنه تعالى فعل 
ها سبق فى علمه من تكليف ما لا يطاق ؛ ومن خلقه تعالى الكفر » والظلم » وإنعامه على من 
يشاء4130) وحده لا شريك له » وتركوا قولهم فى الاصلح . 

وإن قالوا : لا يقدر على غير ما علم أنه" يفعله » جعلوه عبراده» مضطرًا عاجرا 
متناهى القوة » ضعيف القدرة » محدثا فى أسوأ حالة منهم » وهذا كفر وخلاف للقران ولإجماع 
المسلمين » نعوذ بالله من الخذلان . 


نن يا فنا 


قال أبو محمد : ونسأنهم أَىّ مصلحة للحشرات . والكلاب ٠‏ والبق » والدود ‏ فى نخلقها 
حشرات » ول يخلقها ناساً مكلفين معرضين لدخول الجنة ؟ 

فإن قالوا : لو جعلها ناسًا لكفروا . 

(419) فى (أ):(فعل). 

(415) فى (أع):(شاء), 


. ) ف (أ) : (أن يقعله‎ )4١0 
مدع فى رق : رغيرا).‎ 


لفيا ,قاحلل والأهررء باعل ا حت ا ا تت ا ل 11 
قيل لهم : فقد جعل الكفار ناممًا فكفروا » فهلًا نظر لهم كا نظر للدود والحشرات فجعلهم 
حشرات لثلا يكفروا ؟ فكان أصلم لهم" على قولكم » وهذا ما لا مخلص منه . 


ين لين 


قال أبو محمد : ونسألهم فنقول هم : إذا قلتم إن الله - تعالى - لا يقدر على لطف لو أن 
به الكفار لامنوا إيمانا يستحقون معه الجنة » لكنه قادر على أن لا يضطرهم إلى الإيمان ! 

أخبرونا عن إيمانكم الذى تستحقون به الثواب » هل يشوبه عندكم شك ؟ أم يمكن بوجه 
من الوجوه أن يكون عندك باطلا ؟ 

فإن قالوا : نعم يشوبه شك : ويمكن(*') أن يكون باطلا . 

أقروا على أنفسهم بالكفر وكفونا ممونتهم . 

وإن قالوا : لا يشوبه شك » ولا يمكن ألبتة أن يكون باطلا . 

قلنا لهم : هذا هو الاضطرار بعينه » ليست الضرورة فى العلم شيئا غير هذا » إنما هو معرفة 
لا يشوبها شك » ولا يمكن(!") انحتلاف ما عرف بها » فهذا هو علم الضرورة نفسه , وما عدا 

فإن قالوا : إن الاضطرار : ما علم”"" بالحواس أو بأول العقل » وما عداه فهو ما عرف 
بالاستدلال . 

قلنا : هذه دعوى فاسدة لأنها بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل وتقسيمنا هو الحق 
الذى يعرف ضرورة وبالله - تعالى - التوفيق . 


# خ# ا 2 


قال أبو محمد : ونسأهم أيما كان أصلح للعالم أن يكون بريًا من السباع والأفاعى والدوابٌ 
العادية » أو أن يكون فيه ما هى مسلطة على الناس » وعلى سائر الحيوان وعلى الاطفال ؟ 

فإن قالوا : خلق الله الأفاعى والسباع كخلق الحصى”' والحرث » مزجرة للكفار . 

(419) فى (أع: سقطت (لهم). 

(40) فى (خ): (لا يمكن ). 

(451) ف (أ):(لا يمكن). 


(455) فق رخ):(رها). 
(455) ف :)١(‏ (الخفر). 


ااا اللا لس سس سس سسسس سسسب اللطف والأصلح 


قال أبو محمد ::وهذا من ظريف: ايثتون: + ولقد صل مخلقها جموع من اخخذولين. من جرى 
بجرى المعترلة فى أن يتعقبوا على الله - عز وجل - فعله كالنانية©"2 والمجوس *" الذين جعلوا إهأً 
خالقًا غير الحكم العدل . 

ثم نقول للمعتزلة : إن كان ا تقولون مصلحة فكان الاستكثار من المصلحة أصلح وأبلغ 
فى النجر والتحويك: وكا ندا هذه الدعاوى منهم ماقات ومكابرات بلا برهان » ليست أجوبتهم 
فيها بأصح من أجوبة المثّانية ( وا حوس 4 وأصحاب التناسخ » » بل كلها جارية ف ميدانث واحد من 
أنبا كلها دعوى فاسدة بلا برهان » بل البرهان ينقضها وكلها راجعة | لى أصل واحد » وهو تعليل 
أفعال الله - عز وجل - التى لا علة لها أصلا والحكم عليه بمثل الحكم على خلقه فيما يحسن منه 
ويقبح » تعالى الله عن ذلك . 


3# 6د # 


قال أبو محمد : ويقال لأصحاب الأصلح خاصة : ما معنى دعائكم فى العصمة وأنتم 
تفولون إن الله - تعالى - قد عصم الكفار كا عصم المؤمنين ء فلم يعتصموا وما معنى دعائكم فى 
لطا ارق اح ل ارتو رار نه ليس عنده أفضل هما قد أعطاكموه » 

وأىّ معنى لدعائكم ف التوبة وأنتم تقطعون على أنه لا يقدر علق أن يعينكم فى ذلك بمقدار 
شعرة زائدة على ما قد أعطاكموه ؟ 

فهل دعاوّك فى ذلك إِلّا ضلال » وهزل ‏ وهزء كمن دعا إلى الله أن يجعله من بنى آدم » 
أو أن يجعل النبى نبيّا » والحجر حجرًا . 

وهل بين الامرين فرق ؟ 

فإن قالوا : إن الدعاء عمل أمرنا الله - تعالى - به . 

قيل""2 لهم : إن أوامره - تعالى - من جملة أفعاله بلا شك ٠‏ وأفعاله عندم تجرى على 


(184؟1) المنانية : هم أضحاب مانى بن فاتك الذى ظهر فى زمن شابور بن أزدشير » وقتله بهرام بن حرمز . أخحل ديئا بين المجوسية 

والنصرانية ٠‏ وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ء ولا يقول بنيرة موسى عليه السلام . وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين : هما التور 
( الملل والتحل : 5 85 بتصرف ) . 

(475) اجوس : هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين : نور وظلمة . قال قتادة : الآديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمان . وقيل 
المجوس فى الأصل ؛ التجوس ٠‏ لتدينهم باستعمال النجاسات » والممم والنون يتعاقيان ٠‏ وهم أقدم الطوائف » وأصلهم من بلاد فارس » وقد نيغوا في 
علم النجوم ( تفسير القرطبى : 517/١7‏ ) . بتصرف . 

(5؟4) فى (أ):( كل). 

(420) فى الاصل ( فقيل ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والتتحل ‏ ا 118 
ما يحسن فى العقل » ويقبح فيه فى المعهود وفيما بيننا وعلى الحكمة عندك وقد علمنا أنه لا يحسن فى 
الشاهد بوجه من الوجوه أن يمن أحدًا يرغب إليه فيما ليس بيده ) ولا فيما قد أعطاه إياه » 
وكلا هذين الوجهين عبث وسفه » وهم مقرون بأجمعهم أن الله - تعالى - حكم بهذا » وفعله 
وهو أمره لهم بالدعاء إليه أما فيما لا يوصف عندهم بالقدرة عليه وأما فيما قد أعطاهم إياه » وهو 
عندهم عدل وحكمة » فنقضوا أصلهم الفاسد بلا شك . وأمّا نحن فإننا نقول : إن الدعاء عمل 
لالط ع رج ودرا عي فلي يوار اعرإاار اباقا ورا اميف از 


تان ان فنا 


قال أبو محمد : وإن فى ابتداء كتاب الله - عز وجل - المنزل إلينا بقوله - تعالى - امرًا 
لنا أن نقوله راضيًا منّا أن نقوله « اهْدِنًا الصراط المُسَكَقِيمٌ صرّاط الذي لْعَمْتَ عَلَبْهم غير 
المَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ ؛ . 

ثم خحة عتم - تعالى - كتابه مرا لنا أن نقوله راضها لقره : ٠‏ قل عو يرب الئاس ميك 
لاس له لاس 2007 لانن الحَنّاسِ الْنى يُوَسُوسُ فى صدور النَّاسِ مِنَ الجنَةٍ 
وار كي . 

لأنِيّنُ يََانٍ فى تكذيب القائلين بأنه ليس عند الله - تعالى - أصاح مما فعل وأنه غير قادر 
على كف وسوسة الشيطان » ولا على هدى الكفار هدى يستحقون به الثواب 5 وعد المهتدين » 
لأنه - عرّ وجل - نص على أنه هو المطلوب منه العون لنا وال حدى إلى صراط من خصّه بالنعمة 
عليه » لا إلى صراط من غضب عليه - تعالى - وضل فلولا أنه - تعالى - قادر على الهدى 
المذكور » وأن عنده عوئًا على ذلك لا يّتيه إلا من شاء دون من لم يشأ , وأنه - تعالى - أنعم 
على قوم بالهدى ولم ينعم به على اخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ما ليس يقدر عليه أو ما قد 
أعطاه إياه ونص - تعالى - على أنه قادر على صرف وسوسة الشيطان فلولا أنه - تعالى - يصرفها 
عمن يشاء لما أمرنا - عز وجل - أن نستعيذ هما لا يقدر على الإعاذة منه » أو مِمّا قد أعاذنا بعد 


هلة . 


قال أبو محمد : ولا مخلص لحم من هذا أصلا ثم نسأنهم أي مصلحة للعصاة فى أن جعل 


(478) سورة الناس كاملة ايات من 1ع د 


فك امه مجبتدبخعي.: 3 اللطف والأصلح 
بعض حركاتهم وسكونهم كبائر يستحقون عليها النار » وجعل بعض حركاتهم وسكونهم صغائر 
مغفورة » ولقد كان أصلح أن يجعلها كلها صغائر مغفورة ؟ 

فإن قالوا : هذا أنجر عن المعاصى وأصلح . 

قيل لهم : فهلا إذ هو "ا تقولون جعلها جميعها كبائر زاجرة » فهو أبلغ فى الزجر . 

قال أبو محمد : وقد نص الله - تعالى - فى القرآن فى9"*" آيات كثية لا تحتمل تأويلا 
بتكذيب المعجزين لبهم - تعالى - وليس يمكنهم وجود آية ولا سنة يتعلقون بها أصلًا » فمنها قوله 
- تعالى - : ٠‏ إِنْ مِى إِلّا فنك تُطْيلٌ بها مَنْ تَسَاءُ وتَهْدى مَنْ كشاءة”**» . 

أفلم يكن عنه أصلح من فتنة يُضل بها بعض خلقه حاش الله من هذا الكفر والتعجيز . 

وقال - تعالى - حاكيا عن الذين أثنى علييم من مؤمنى الجن » أنهم قالوا : « وَأنًا 
لا ندَرى 0 ريسن فخ رضن م زفي روبع كاب 


16 16 


قال أبو حزن : وصدقهم الله - عر وجل - فى ذلك إذ لو لو أنكره ما أورده مثنيا عليهم عن 
ذلك 4 وهةا ف غاية ايا + اللا نقه تعللك :ان خالفه .ويطل نيه :فول الال اجنين 
القائلين : إن الله - تعالى - أراد رشد فرعون وإبليس ٠»‏ وأنه ليس عنده أصلح » هما فعل بهما9”"" 
ادر بال هدئ اماف . 


وقال - تعالى - : (١‏ وَلَقَدْ رن لِجَهَنّمَ كثيرًا م مِنَّ الجن لاني 

يك عرف أى انسل فم ل أن بارا دهي 3 تفرد الله مر عدم الصليعة . وقال 
- تعالى - : ( وَقِهِمْ السيّئاتٍ وَمَنْ تق السيقاتٍ يَوْمَعِذ فق رَحِمُئَدك*") . 
فصح أنه - تعالى - هو الذى يقى السيئات , وأن الذى رحمه هو الذى وقاه السيعات , 
لأ من لم يقه السيئات فلم يرحمه » وبلا شك أن من وقاه السيئات فقد فعل به أصلح مما فعل يمن 


(419) سقطت ( ف ) ف الأصل . 

(0؟؛) الاعراف : ه5١‏ 

(1*؛) الجن : ٠١‏ 

(485) فى (أ): سقط قوله ( ثما فعل بهما ) . 
(455) الاعراف : ١79‏ 

(:1*1) غافر : 8 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 7" 
2071 0 0 4 
ل يقه إياها » هذا امع قول - تعالى - ( وَلَوْ شيعنًا لاتينا كل نفس هدَاهَا”"'») « ولو شاءَ 
رَبْلكَ امن مَنْ فى الأرْض آَْ ميا "1ع 5 
ولا يشك من لدماغه أقل سلامة » أو فى وجهه من برد الحياء ثىء » فى أن هذا كان أصلح 


بالكفار من إدخالهم النار » بأن لا يؤتهم ذلك الحدى » وإن كانوا م يقولون : من دخحولهم الجنة 
بغير استحقاق . 


وقال ل ( وَحَبّبَ م الأمان ويه فى لوك وك يكم الكفرَ 
اد والعضييان أرفك هم الإيثون وستلا ون لله وَنْعْمة والل عَلَّيمٌ حكه5*”» , 


- نسأل الله أن يبعلنا منهم خضو ها القن لين : ١‏ إِنَّهُ حَتمَ عَلَى قلويهه وََيْنٌ 
لهم سوع 1 وَجَعَلُ رمم ضيقة 5 غ20 . 
طُ أعطى من الهدى ا محمدًا 3 وهوسى وعيسى 0 0 - عليهم السلام - 
إل ما أعطى ب بليس وفروعون وأبا جهل وأبا لهب والذى 0 إبراهم ف ريه والمبود والنصارى واجموسن 
والتقلين!*"') والشرول والبغائيين » والعواهر ع 03 عورد لذن جَابوا الصَّخْرَ بالوَادٍ ع وَورِعَوْنُ ذى 
الْأَوْنَاد الذين طَعَوا ف البلاد 4 فَأككروا فيبا الفسَادًة*) 4 بل سوى فى التوفيق بين +ميعهم 2 2 
يقدر لهم على مزيد من الصلاح » لعل احيا معام الي ااا 0 - تعالى - : ١‏ إن 
رَبك لَبالْمرصَادٍه '**) وقال - عز وجل : ١‏ كان التّاسٌ أمّة وَاجِدَة فبَعَتْ الله النسِينَ 


(441؛) 


مبشرين وُمنذرين )ا 


لنيز تنا فنا 


قال أبو محمد : فأيما كان أصلح للكفار المخلدين فى النار أن يكونوا مع المؤمنين أمة واحدة » 
لا عذاب عليهم » أم بعثه الرسل إلهم وهو - عز وجل يدرى أنهم لا يؤُمنون فيكون ذلك سببًا إلى 
تخليدهم فى جهنم . 

(476) السجدة : م 

(5731) يونس 4 8ه 

١ : الحجرات‎ )4717( 

(458) فى (أ) : واللتقيلين . وفى ( خ ) : ( المثقلين ) , 
(479) الفجر : 8 - ١١‏ 

(110) الفجر : 4 

(411) البقرة : 1؟ 


ا م ا ا 11 0 

وقال تعاللى : « كك أي إن كيّدى متين 04319 , 

5 - 8ه لاض 8 00 مر 5 ه ا لان 

وقال - تعالى - : رولا ال ا نما نمل لهم حير لانفسيهم إئما غلى 
لهم لِيَزْدَادُوا نما وَلْهُمَ عدا فيو كار 

وقال تعالى : « أيحُسبون أَنّما تُمِدّهم به مِنْ مال وبنين » تُسارِعٌ لهم فى الخيرانٍ بل 
لا يشعرون141*0) 

يمشعر وا . 

وقال - تعالى - : ١‏ سَتَسْكَدْرجِهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعلَمُْرنَا*) , 

قال أبو محمد : وهذا غاية البيان فى أن الله - عز وجل - أراد : بح ونعل ب خاي لاد 
أديائهم وهلاكهم » الذى هو ضد الصلاح » إل فَأَىّ مصلحة لهم فى أن يستدرجوا إلى 
الحلاك”1) من حيث لا يعلمون » وفى الإملاء لهم ليزدادوا إثمًا » ونص - تعالى - أن كل ذلك 
الذى فعله ليس مسارعه لهم فى الخير فبطل قول هؤلاء الهلكى جملة - والحمد لله رب العالمين - 

71 0 عرو #8 رهررري مورك 2 الوه ا 0 . 2 6 8ه صمكه 

َ وقال - تعالى - : « وإذا اردنًا ان تهلِكٌ قرية امرنًا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 

القول فَدَمَرْئَاهَا تذْميرا5؟؟)) . 

فهل بعد هذا بيان فى أن الله عز وجل - أراد هلاكهم ودمارهم ولم يرد صلاحهم فأمر 
مترفيها باوامر خالفوها ففسقوا فدمروا تدميرا ؟ 

فأبما كان أصلح لهم أن لا يومروا فيسلموا » أرقم أن يوُمروا وهو - تعالى - يدرى مي 
لا ياتمرون 3 فيد خلون النار ؟ 

فإن قالوا : فاحملوا قوله - تعالى - : « امَرْنَا مِثْرَفِيهًا ) على ظاهره » قلنا : نعم هكذا 
نقول ولم يقل - تعالى - : إنه أمرهم بالفسق وإنما قال - تعالى - : ( أمرناهم ) . فقط » وقد 
نص - تعا, - على أنه لا يأمر بالفحشاء فصح قرلنا أيضًا وقال - عز وجل د د وَإِنْ ولا 
دل رما بكم ثم 0 يَكويوا أمكالكة 9م . فنص - تعالى - على أن أصحاب النبى 
- َيه - لو تولوا لأبدل قومًا غيرهم » لا يكونون ل 


(449) الأعراف : 18م ١‏ 

(44) آل عمران : 178 وقد وردت هذه الآية محرفة فى (1) : حيث قال ( خيرًا ) بالنصب . 
(45:) المؤمنون : هه . 5م 

(؛) الأعراف : 185 ء القلم : 4 

(445) ف () : (البلاد ). 

١١ : الإسراء‎ )44( 

(؛؛) فى (أ): (رأت). 

(4145) سورة محمد : م" 


للفصل فى الملل والأهواء والتتجل 0000077077 بسب 895 
وبالضرورة نعلم أنه - عز وجل - إنما أراد خيرًا منهم » فقد صح أنه - عز وجل - قادر 
على أن يخلق أصلح منهم . 
وقال - تعالى - : ( إن َعَادِرُونَ على أن كم حيرا منهِه” ل 
وى هذا كفاية . 


وقال - تعالى - : « عَسى ره إن طَلْفَكنٌ أن يِيْدلَهُ أَرْوَاجًا حا مِنْكر0* 2 فهل فى 
ل ا ل ل يت 
ما أعطى خلقه - أبين أو أوضح أو أصح من إخباره - تعالى - أنه قادر على أن يبدل نبيه 
- عه - الذى هو أحب الناس إليه تعر هن زر الج الأرق أغلايج اناف بهي الناد 
بعد الأنبياء - عليهم السلام - ؟ 

قال أبو محمد : فبطل قول البقر الشاذة أصحاب الأصلح فى أنه تعالى لا يقدر على أصلح 
مما فعل . 

قال أبو محمد : نسأل الله العافية مما ايتلاهم به » ونسأله الهدى » الذى حرمهم إياه » وكان 
قادرًا على أن يتفضل عليهم به » فلم يرد » وما توفيقنا إلا بالله - عز وجل - وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


كن كنا 


قال أبو محمد : كل من منع قدرة الله - عز وجل - عن شىء مما ذكرنا فلا شلك فى 
كفره » لأنه عجر ربه - تعالى - وخالف جميع أهل الإسلام . 

قال أبو محمد : وقالوا : إذا كان عنده أصلح مما فعل بنا وم يوتنا إياه وليس بخيلا وخلق 
أفعال عباده وعذَّبهم عليها ولم يكن ظالما فلا تنكروا على من قال إنه جسم ء ولا يشبه خلقه وأنه 
ارم 0 كاذيًا . 


ا : ا ل ل 7 
ذلك وقطع بأن قوله الحق » فمن قال على الله ما لم يقله فهو ملحد كاذب على الله - عز وجل - 


(عهةغ4) المعارج : 4١0 4٠‏ 
(183) لتحم :0 
400 فى (أ) : (أن). 


بمسملمسسس ببست سر ل يج ب ومس ل ب م مسح لظت والمك 
انال اال > اجا كر تو وتان ويا عور و ودار قا تدع كل كفن لواصم 
طارارد كد ميات لقان ما تالرضين كل ذلك ء وم نقل ما لم ية يقل » وقلنا ما قام به البرهان 
العقلى » من أنه - تعالى هال كل فرهرة كزه ورا متيال - قادر على كل ما يسأل عنه 
وأنه لا يوصف بشىء من صفات العباد . لا ظلم ولا بخل » ولا غير ذلك » ول نقل ما قد قام به 
البيهان العقلى على أنه باطل من أنه جسم » أو أنه يقول غير الحق . 

وقال بعض أصحاب الأصلح وهو ابن بزّد558) الغزال تلميذ محمد بن شبيب**) تلميذ 
النظام : بلى إن عند الله ألطافا لو أ بها الكفار لامنوا إيمانًا يستحقون معه الثواب » إلا أن الثواب 
الذى يستحقونه على ما فعل بهم أعظم وأجل » فلهذا منعهم تلك الألطاف . 

قال أبو يمن > وغيذا الي ا مر 
إذا أ بها **» أهل الكفر امنوا إيمانًا يستحقون به مثل هذا الثواب الذى يتمهم على الإيمان اليوم 
أو أكثر من ذلك الثواب فلابد له من ترك قوله أو تعجيز ربه تعالى . 

قال أبو محمد : ونسأل جميع أصحاب الأصلح » فتقول لهم - وبالله تعالى التوفيق - : 
أخبرونا عن كل من شاهد براهين الأنبياء - عليهم السلام - ممن””" لم يؤمن به ؛ وصحت عنده 
بنقل التواتر » هل صم ذلك عندهم صحة لا مجال للشك فيها أنها شواغد موجية مندق تبوتهع * 
أم لم يصح ذلك عندهم إلا بغالب الظن » وبصفة إنها مما يمكن أن يكون تخبيلا أو عدا أل انق 
فول » ولابد من أحد الوجهين ؟ 

فإن قالوا : بل صحّ ذلك عندهم صحة لا محال للشك فيها » وثبت ذلك فى عقوهم 
لذ شلفا 

قلنا لهم : هذا هو الاضطرار نفسه الذى لا اضطرار فى العالم غيه » وهذه صفة كل من 
ثبت عنده شىء ثبانًا متيقئًا كمن يتيقن بالخبر الموجب للعلم » موت فلان » وكون صفين!1*) 


والحم[ 2*0 وكسائر ما م يشاهد الرء بحواسه » فالكل على هذا مضطرون إلى الإيمان لا مختارون 
له . 


(45) لم نعثر له على ترجمة على كثرة بحثنا فى كتب التراجم 

(454) هو محمد بن عبد الله بن شبيب اليصرى » من تلاميذ النظام » ومن شيوخ المعتزلة » من جمع بين الإرجاء فى الإيمان » وبين القول 
بنفى القدر . وهو من رجال منتصف القرن الثالث الهجرى ( الفرق بين الفرق : 15957 ). 

(455) فى ( خ ) : سقط : ( على ألطاف ) . 

(455) فى ( خ):لم يذكر ( بجا ). 

450) فى (خ): (فمن). 

(454) راجع ما كتبه الطبرق فى تاريخ الرسل والملوك حح © . 

(405) راجع الكامل لابن الأثير اح ؟ ص 5١5؟.‏ 


الفصل الثالك ما 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل تق 
وإن قالوا : لم يصح عندهم شىء من ذلك » هذه الصحة . 
قلنا لهم : فما قامت عليهم حجة النبوة قط . ولا صحت لله - تعالى - عليهم حجة » 
ومن كان هكذا فاختياره للإيمان إنما هو استحباب وتقليد واتباع لما مالت إليه نفسه » وغلب فى 
ظنه فقط » وفى هذا بطلان جميع الشرائع » وسقوط حجة الله - تعالى - , وهذا كفر مجرد . 


« هل لله - تعالى - نعمة على الكفار أم لا ؟ ) 


قال أبو محمد : احتلف المتكلمون فى هذه المسألة . 

فقالت المعتزلة : إن نعم الله - تعالى - على الكفار فى الدين والدنيا كنعمه على الموُمنين 
ولا فرق . 

وهذا قول فاسد قد نقضناه آنفًا - ولله الحمد - 

وقالت طائفة أخرى : إن الله - تعالى - لا نعمة له على كافر أصلا » لا فى دين ولا دنيا . 

ٍ وقالت طائفة : له - تعالى - عليهم نِعَمٌ فى الدنيا » فأما فى الدين فلا نعمة له عليهم فيه 

أصلا . 

قال أبو محمد : قال الله 8 وجل - : ١‏ إن تَتَارَعْتم فى شَىْء دوه كك لله 
والرسُول إن كش عر بالله وَاليّوْم الاخحر' 0 , 


قال أبو محمد : فوجدنا الله - عز وجل > يقول : « الله الى جَمَلَ لكمْ الئل يسكت 


رةه 


فيه والنّهارٌ مُبْصرًا إن الله لدو فطل عل الثّاس وَلَكِن اك اناس لا 0100م : 

وقال - تعالى - : ( الى جَعَلِ كم ل قرَارًا وَالْسَمَاءَ بناءٌ رك فَأحَسَن 
وك وَرَرَفَكُمْ من الطيانت ذلك الله ا : 

قال أبو محمد : فهذا عموم بالخطاب بإنعام الله - تعالى - على كل من خلق الله - تعالى 
وعموم لمن يشكر من الناس » والكفار من جملة ما خلق الله - تعالى - بلا شك . 


(410) النساء : وه 
(451) غافر : >1١‏ 
(3552) غافر : 5 


كه لاالاسمماُيبيبجمبببت تت ب تت ع ع حي |للقاو ير امل 


رن لعل ]رسا تكلم بظاكر نك تاق سبال رار يا م ناضارة يا لكر وين 
أحد من الخلق يبلغ كل ما عليه من شكر الله - تعالى - فصح أن نعم الله - تعالى دق الدنيا 
على الكفار كفى عل الت ؛ وما كلل ته فى بي اللقات قال - تعالى - : 


عر اس 


, دلُو عمَةَ الله كفرًا وأحَلُا قَوْمَهُمُ دَارَ البَوَارٍ جَهْتَمَ يَصِلْوتَها وَبعس القرار609‎ ١ 

وهذا نص جلىٌ على نعم الله - تعالى - على الكفار . وأنهم بدّلوها كفرًا فلا يحل لأحد أن 
يعارض كلام ربه - تعالى - برأيه الفاسد . 

وأما نعمة الله فى الدّين » فإن الله - تعالى - أرسل إلهيم الرسل هادين لهم إلى ما يرضى 
شاك جيان ح وله ادو عانة بيذ قلت ٠‏ فلما كفروا وجحدوا نعم الله - تعالى - فى ذلك 


و عار 


أعقيم البلاه وزوال التعمة :© قال - عز وجل - : ٠‏ إن الله لا يُكيْر مَابقَوم حَبَّى يُعيروا 


- وبالله تعالى نتأيد وهو حسبنا ونعم الوكيل - . 


43595) إبراهم : 38 و؟ 
(4514) الرْعد : ١‏ 


كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصى والوعد والوعيد 


قال أبو محمد : إختلف الئاس فى ماهية الايمان . 

فذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو : معرفة الله - تعالى - بالقلب فقط وإن أظهر المبودية 
والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله - تعالى - بقلبه فهو مسلم من أهل 

وذهب قوم إلى أن الإيمان هو : إقرار باللسان بالله - تعالى - وإن اعتقد الكفر بقلبه » فإذا 
فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة » وهذا قول محمد بن كرام”” السجستانى وأصحابه . 

وذهب قوم إلى أن الإيمان هو : المعرفة بالقلب » والاقرار باللسان معًا فإذا عرف الرء الدين 
بقلبه » وأقرٌ به( بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام وأن الأعمال لا تسمى إيانًا ولكنها 
شرائع الإيمان » وهذا قول ألى حنيفة”» النعمان بن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء . 

وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو : 
المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح » وأن كل طاعة وعمل خير فرضًا كان 
أو نافلة فهى إيمان » وكلما ازداد الإنسان خيرًا إزداد إيمانه » وكلما عصى نقص إيانه ٠‏ وقال 
محمد" بن زياد الحريرى الكوفى : من آمن بالله - عز وجل - وكذب برسول الله - عد - 


)١(‏ هو : جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندى . المبتدع » رأس الجهمية قتله نصر بن سيار سئة ١54‏ ه . وقد سبق الحديث عنه فى 
الجن الثاني ... ( لسان الميزان : ١47/17‏ ) . 

(؟) هو : على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعرى المتكلم البصرى » صاحب المصنفات » ناظر شيخه الجبائى وانعبت إليه رياسة الدنيا فى علم 
الكلام ؛ وكان إماما مقتدى به . من مؤلفاته : مقالات الإسلاميين » والابانة توف سنة 74 ه . ( لسان الميزان : 308/5 ) . 

(؟) هو : من المتكلمين » وشيخ الكرامية » وقد ابتدع فى المعبود : أنه جسم لا كالأجسام » وسجن لبدعته ثمانية أعوام بنيسابور » ثم أفرج 
عنه ؛ فتوبّه إلى الشام » وعندما عاد مرة أخرى إلى نيسابور حبسه محمد بن عبد الله بن طاهر . توفى سئة 500 ه ( لسان الميزان : 589/8 ) , 

(5) فى (أ): سقطت (ربه). 1 

(ه) هو ؛ الامام الفقيه الكو » كان عالما عاملا زاهدًّا عابدًا كثير الخشوع . داثم التضرع إلى الله تعالى » صاحب مدرسة الأحناف » من 
تلامذته : القاضى أبو يوسف » ومحمد بن ألى الحسن الشيبانى » وزفر » وتوق سنة ١6٠‏ ه ( ابن يخلكان . الجع الثانى : 53١8‏ ) . 

(3) محمد بن زياد الحريرى لم تعثر له على ترجمة . 


الفصل ف الملل 0 لعجل ا ببسب كا اين 
- تعالى - فهو موّمن » وكافر بالرسول - - فهو كافر . 


ل ينا 


فال أو ميق + قضيحة اللايمنة و والك ايه الأقعية ومو ذقني عدون أن مليف 
حجة واحدة وهى أنهم قالوا : إنما نزل9؟ القران بلسان عربى مبين » وبلغة العرب خخاطبنا الله 
ان - ورسول الله - مَل - - والإيمان فى اللغة هو : التصديق » فقط , والعمل بالجوارح 
لا يسمى فى اللغة تصديقًا فليس إيانًا » قالوا : والايمان هو التوحيد » والأعمال لا تسمى 
توحيدًا » فليست إيمانًا » قالوا ولو كانت الأعمال توحيدًا وإيمانا لكان من ضيع شيئا منها قد ضيع 
الايمان . وفارق الايمان » فوجب أن لا يكون مؤمنا » قالوا : وهذه الحجة إنما تلزم أضحال الحديث 
خاصة » لا تلزم الخوارج ولا المعتزلة » لأنهم يقولون بذهاب الايمان جملة بإضاعة الأعمال . 

قال أبو محمد : ما لحم حجة غير ما ذكرنا » وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه أصلا ل 
نذكره - إن شاء عز وجل - 

قال أبو محمد : إن الإيمان : هوالتصديق فى اللغة » فهذا حجة على الأشعرية والجهمية 
والكراميه مبطلة لأقواللهم إبطالا تامًا كافيًا لا يحتاج معه إلى غيره » وذلك قولهم : إن الإيمان فى اللغة 
التى نزل بها القران هو التصديق فليس 5 قالوا على الإطلاق » وما سسمى قط التصديق بالقلب دون 
التصديق باللسان إِيَانًا فى لغة العرب » وما قال قط عربى : أن من صدّق شيكا بقلبه فأعلن 
التكذيب به بقلبه وبلسانه فإنه يسمى مصدقًا به أصلًا ولا مؤْمنا به ألبنة » وكذلك ما سمى قط 
التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيمانًا فى لغة العرب ال ل 
تصديقًا فى لغة العرب ولا إيانًا مطلقا إلا من صدّق بالشىء بقلبه ولسانه معا » فبطل تعلق 
الجهمية والأشعرية باللغة جملة » ثم تقل لل فقس ملعن أن كناد فد أن ليان ار 
التصديق باللسان والقلب معًا » وتعلق فى ذلك باللغة » إن تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه 
أصلا ؛ لأن اللغة يجب فيبا : ضرورة أن كل من صدّق بشىء فإنه مؤمن به وأنتم والأشعرية والجهمية 
والكرامية كلكم توقعون اسم الإيمان » ولا تطلقونه على كل من صدّق بشىء ما » ولا تطلقونه 
إلا على صفة محدودة دون سائر الصفات 2» وهى من صدق بلله - عز وجل - 
وبرسوله - ُيده - وبكل ما جاء به القران والبعث والجنة والنار والصلاة والرّكاة وغير ذلك مما قد 
أجمعت الآمة على أنه لا يكون مؤمنا من لم يصدق به » وهذا خلاف اللغة مجرد . 


0) فى (أ) : (أنرل). 


اخحق كتاب الايمان والكفر 
فإ قائرا بتتإن الغريفية أرحك علا هذا : 
قلنا : صدقم » فلا تتعلقوا باللغة حيث جاءت الشريعة بنقل اسم منها عن موضوعه فى 
اللغة يم فعلتم انفا سواء بسواء ولا فرق 


ين نا 


قال أبو محمد : ولو كان ما قالوه صحيحا لوجب أن يطلق اسم الإبمان على كل من صدّق 
بثىء ما » ولكان من صدّق بالإهية"؛ الحلاج » وبالإهية المسيح » وبالإهية الْأْئان » مؤمنين » 
ل: نم مصدقون بما صدقوا به وهذا لا يقرله أحد ممن ينتمى إلى الإسلام »بل قائله كافر عند 
مبعهم » نص القرآن يكفر من قال بهذا قال لل تعال . ١‏ وييدُونَ أن يركوا :: بن الله وله » 


ويُقولون ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 6 ِبَعْضٍ وَيريدون أ يتَخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سبلا وليك هم الْكَافِرونَ 
1 


فهذا الله - عز وجل - شهد بن قومًا يوُمنون ببعض الرسل وبالله - تعالى - ويكفرون 
ببعض فلم يجر مع ذلك أن يطلق عليهم اسم الإيمان أصلا » بل أوجب لحم اسم الكفر ينص 
القران . 


رن ند إن 


قال أبو محمد : وقول محمد بن زياد الحريرى لازم لهذه الطوائف كلها لا ينفكون عنه على 
مقتضى اللغة وموجبها وهو قول لم يختلف مسلمان فى أنه كفر مجرد » وأنه خلاف للقران ؟! ذكرنا . 

قال أبو محمد : فبطل تعلق هذه الطوائف باللغة جملة . 

وأما قولحم : إنه لو كان العمل يسمى إيمانًا لكان من ضيّع منه شيئا فقد أضاع الإيمان 
ونس أن ل يكرت فزينا: 

فإنى قلت لبعضهم - وقد ألزمنى هذا الإلزام - كلامًا تفسين وبسطه أننا لا نسمى فى 
الشريعة اسما إلا بأن يأمرنا الله - تعالى - أن نسميه أو يبيح لنا الله بالنص أن نسميه » لأننا 
لا ندرى مراد الله - عز وجل - منا إلا بوحى وارد من عنده علينا ومع هذا فإن الله - عر وجل - 

(8) هو : أبر المغيث الحين بر. متدر عطي نامدا ترف يحل رين ندا قزق رمحت )اال ال 
الناس فى أمره مختلفون فمنهم من يالغ فى تعظيمه . ومنهم من يكفره , وفى سنئة 5.09 ه أمر المقتدر العبابى بصربه ألف سوط ثم قطع الجلاد 


أطراقه الأزبعة . ثم جز رأسه وأحرق جنته . فلما صار رمادًا ألقاه فى دجله . وذكر أنه كان يعمل على قلب الدولة وإفساد الملك . ( وفيات الأعيان : 
١م4١ا).‏ 


اللتغره الم الال :الماع وال لح جح اج ني كدي ٠‏ 1 
يقول منكرا لمن سمى فى الشريعة شيعا بغير إذنه - عز وجل - « إن هَِ إلا أسْمَاء سميتموهًا 
أل آبَاوَكُمْ ما أنزْل الله بِهًا مِنْ سَلْطَانٍ إن يتبِعُونَ إِّا الظنّ وما تور نفس اوقد جَاءَهُم 
من ربهم القدعتة 1 لِلإِنْسانٍ ما تمَنى” '» . 

وقال - تعالى : « وَعَلَم آَم لاْمَاءَ كلها َم عرْضَهُمْ هم عَلَى الْمَلائِكة ا تونق 
اسماء عرلا إن كم صاوقين ٠‏ قَالوا 00 و 
لي ري م ا ل 0 
عنه مؤمنا ولا نسقط الإيمان بعد وجوبه إلا عمن أسقطه الله - عرّ وجل - ووجدنا بعض الأعمال 
التى سمًاها الله - عز وجل - إيانا لم يسقط الله - عز وجل - اسم الإيمان عن تاركها فلم يجز 
لنا أن نسقط عنه لذلك ؛ لكن نقول : إنه ضيّع بعض الإيمان ولم يضيع كله 15 جاء النص على 
ما نبين - إن شاء الله تعالى . 


6د د 


قال أبو محمد : فإذا سقط كل ما موّهت به هذه الطوائف كلها ولم يبق هم حجة أصلا 
فلنقل - بعون الله عز وجل وتأبيده - فى بسط حجة القول الصحيح الذى هو قول جمهور أهل 
الإسلام ومذهب الجماعة وأهل السنئة وأصحاب الآثار من أن الإيمان عقد وقول وعمل ؛ وفى بسط 
ما أجملناه مما نقدنا به قول المرجعة - وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد - رضى الله عنه : أصل الإيمان م قلنا فى اللغة : التصديق بالقلب وباللسان 
معا . 

بأى شىء صدّق المصدق - لا شىء دون شىء ألبتة إلا أن الله - عر وجل - على لسان 
رسول الله - عه - أوقع لفظة الإيمان على العقد بالقلب لأشياء محدودة مخصوصة معروفة » 
لا على العقد لكل شىء رأوقعها أيضًا - تعالى - على الاقرار باللّسان بتلك الأشياء خخاصة 
لا بما سواها وأوقعها أيضًا على أعمال الجوارح لكل ما هو طاعة له - تعالى - فقط » فلا يحل 
لأحد خلاف الله - تعالى - فيما أنزله وحكم به وهو - تعالى - خالق اللغة وأهلها فهو أملك 


(5) الماع : ١٠١‏ 2 ١ه؟‏ 
)٠١(‏ الاجم : 37 2 54 
)١١(‏ البقرة : 95” , عم 


خرف كتاب الايمان والكفر 


بتصريفها وإيقاع أسمائها على ما يشاء . ولا عجب أعجب ممن أن وجد لا مرق القيس”"" أو 
لهي 5 أو 0 أو المطع 2 أو الطرما””) أو للشماخ”؟ 4 لأعرابى أسدى » أو سلمى » 
أو تميمى » أومن سائر أبناء العرب بال على عقبيه لفظًا فى شعر أو نثر جعله فى اللغة وقطع به ول 
يعترض فيه ثم إذا وجد لله - تعالى - خالق اللغات وأهلها كلامًا لم يلتفت إليه ولا جعله حجة » 
ل ل ل 
اله - عي - كلامًا فعل به مثل ذلك 

ل ع لع 0 
وأولى بآن يكون ما نطق به من ذلك حجة من كل خندق") وقيسى » وربيعى » وإيادى » 
وتيمى » وقضاعى . وحميرى » فكيف بعد أن اختصه الله - تعالى - للنذارة واجتباه للوساطة بينه 
وبين خلقه » وأجرى على لسانه كلامه وضمن حفظه وحفظ ما يأنى به ؟ فأىّ ضلال أضل ممن 
يسمع لبيد" بن ربيعة بن مالك بن جعفر ابن كلاب يقول : 

فَعَلَتْ فروع الأيقان وأطفلت بالجهلتين ظبائقما ونعامها 


(15) أمرؤ القيس : ترجم له فى ص 58 

(15) زهير بن ألى سلمى ترجم له فى ص 44 

)1١4(‏ هو : جربر بن عطيه بن حذيفة الكلبى البريوعى من تمي أشعر أهل عصه » ولد ومات فى الهامه ركان هجاء مقذعا فلم يغبت أمامه 

غير الفرزدق , والأخطل , وكان عفيفا » وهو من أرذل الناس شعرًا » وقد جمعت نقائضه مع الفرزدق فى ثلاثة أجزاء » وديوان شعره لى جرثين . 
كتب عنه جميل سلطان ( جرير : قصه حياته ودراسة أشعاره ) ( الأعلام : 1117 ) توفى عام ( فلاه). 

)١8(‏ هو : جرول بن أوس بن مالك العبسى ؛ أبو مليكه ء شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام . كان هجّاء عنيفا » لم يكد يسلم من 
لسانه أحد . هجا أمه وأباه ونفسه » وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسجنه عمر بالمدينة » فاستعطفه 
بأبيات فأخرجه ونباه عن هجاء الئاس . فقال إذن تموت عيالل جوعًا , فدفع له عمر ما يعنيه على اللحياة وشرى هنه أعراض الناس . ترق 
عام ه؛ ه ( له ديوان شعر » كتب عنه رسالة جميل سلطان . الأعلام : 11/9). 

)1١(‏ هو : ابن حكيم بن الحكم . شاعر إسلامى فحل » قال عنه بعض العلماء : لو تقدم قليلا لسبق الفرزدق . ولد ونشأ فى الشام ثم 
انتقل إلى الكوفة ؛ واعتقد مذهب الشراة من الأزارقة . ولكنه لم يشترك فى حروبهم . وسخر شعره للدفاع عنهم . والفخر بنفسه المتعصبة لقومه . 
حيث كان قحطانيا كا قال الجاحظ متعصبا . له ديوان شعر صغير . ؟! أن للمرزياق كتاب اسمه أخبار الطرمّاح فى نحو ماثة ورقة . وقد اتصل 
الطرماح جخالد بن عبد الله القسرى ٠‏ فكان يكرمه ويستجيد شعره . وكان صديقا للكميت معاصرًا له لا يفترقان . وقد توف الطرماح منة 41 م 
(الأعلام : 07 . 

(10) الشماخ : ابن ضرار بن -حرملة بن سنان المازى الأبيانى الغطفانى شاعر مخضمم أدرك الجاهلية والاسلام » وهو من طبقة لبيد والتابغة ع 
وكان شديد متون الشعر , ولبيد أسهل منه منطقا وكان أرجز الناس على البديبة جمع بعض شعره فى ديوان » شهد القادسية ؛ توفى فى غزوة موقان 
1ه وأخباره كثيرة . ( الأعلام جح م ص 769 ) 

(18) يدق : 

» هو : لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامرى » أحد الشعراء الفرسان الأشراف ف الجاهلية من أهل عالية تجد ؛ أدرك الإسلام‎ )١5( 
: ورفد على النبى عَُهِ » ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم . وترك الشعر فلم يقل فى الإسلام إلا بيتا واحدًا قيل هو‎ 

ما عاتب اله الكريم كتفسه والمسرء يصلحه الجليس الصالح 
سكن الكوفة » وعاش عمر طويلًا » وهو أحد أصحاب المعلقات . وكان كربا ولا تب الصببا إلا نحر وأطعم جمع بعض شعره فى ديوان صغير ترجم 
إلى الألانية . ( توى عام ١غ‏ ه الأعلام : ١١4/5‏ ) . 


تقول وخ الخلزه والأعراء ولمع ع ل و ري و مم ا يي 114 

فجعله -حجة وأبو زياد(" الكلابى يقول : 9 ما عرفت العرب قط الأيبقان وإنما هو اللهق 
بيت معروف 0 . 

ويسمح قول ابن أحمر 5 نقلق عن ريه الحجر ال وعلماء اللغة يقولون إنه ١‏ 
يعرف قط لأحد من العرب أنه سمى النار « مأموسة » إلا ابن أحمر فيجعله حجة ويجير قول من 
رين الأعاية وهنا حير من خرف 0 وسائر الشواذ عن معهرد اللغه بما يكثر لو تكلفنا 
ذكره ونحتج كل ذلك ثم يمتنع من إيقاع اسم الإيمان على ما أوقعه عليه الله - تعالى - 
ورسوله 2 عسي جد ال رع مسري لحل لد ا كبر كاياو يك 
بكل باطل » وبكل حماقة » وبكل دفع للمشاهدة - ونعوذ بالله من الخذلان . 


د تر نا 


قال أبو محمد : فمن الايات التى أرقع الله - تعالى - فيها اسم الإيمان على اعمال الديانة . 
قوله عز وجل : ( هو الى نل السكيئة في ري الْمُؤْمنِينٍ لِيرْدَادُوا إيمانًا مع 
000 القن 

إيمانهم الي" 

قال أبو محمد : والتصديق بالشىء أىّ شىء كان لا يمكن ألبتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص » 
وكذلك التصديق بالتّوحيد والنبوة لا يمكن ألبتة أن يكون فيه زيادة ولا نقص », لأنه لايخلو كل 

إما أن يصدق با أعتقد وأقر . 

وإما أن يكذب با اعتقد . 

وإما منزلة بينهما : وهى الشك . 

فمن امحال أن يكون إنسان مكذبًا بما يصدق به . 

فلم يبق إلا أنه مصدّق با اعتقد بلا شك , ولا يجوز أن يكون تصديق واحد أكثر من 

509) أبو زياد الكلابى اللغرى ؛ ذكره الخطيب فى تار بغداد فقال : أعرالى قدم بغدذاد أيام المهدى بسبب الجاعة فأقام ببغداد أربعين سنة 

ومات وله شعر كثير وعلق الناس عته أشياء كنييرة من ٠‏ اللغة وعلم العربية وقال الوزير أبو القاسم المغرى اموه يزيد بن عبد الله بن الخارث بن هام 
ابن ا العا د البصرى فى كتاب التنبيه على اغلاط الرواة وإنما بدأت بنوادر ألى زياد لشرف قدرها ولباهة 
مصنفها : تبذيب الهديب جح ١١‏ ص 1١5‏ . 


. ف (أ) : ( كناه نقلق عن ماموسة الحجر ) وهو تحريف‎ )1١( 
4 : (؟5) الفح‎ 


المع حب من يي 771 ب يض اخا نا نان والكدر 
تصديق آخر لأن أحد التصديق إذا دخلت داخله فبالضرورة يدرى كل ذى حس سلم أنه قد 
خرج عن التصديق ابد » وحصل ف الشك ء لأن معنى التصديق إنما هو أن يقطع ويوقن وجود 
ما صدّق به » ولا سبيل إلى التفاضل فى هذه الصّفة » فإن لم يقطع ولا أيقن بصحته فقد شلك 
فيه فليس مصدقا به وإذا لم يكن مصدقا به فليس موّمنا به . 

فصمٌّ أن الزيادة التى ذكر الله - عر وجل - ف الإيمان ليست فى التُصديق أصلا ولا فى 
الاعتقاد ألبتة فهى ضرورة فى غير التصديق وليس ها هنا إلا الأعمال فقط . 

: را كّء 2 3 1 : 1 1 5 معن تم 
0 فصح يقينا أن أعمال البر إيمان بنص القران وكذلك قول الله - عز وجل : ١‏ فاما الَذِينَ 
امْنُوا فرَادَنْهُم إِيمَانا"") . 

وقوله - تعالى : « الْذِينَ قال لَهُمْ الناسٌ إن النّاس قد جَمَعُوا لَكمْ فَاحشوهم فَرَادَهُمْ 
إيمانًا9") . 

فإن قال قائل : معنى زيادة الإيمان ها هنا إنما هو لما نزلت تلك الآية صدقوا بها فزادهم 
بنزوها إيمانا وتصديقا بشىء وارد لم يكن عندهم . 

قيل لهم : وبالله تعالى التوفيق : هذا محال » لأنه قد اعتقد المسلمون فى أول إسلامهم 
مصدقون بكل ما ياتيهم به نبيهم - عليه الصلاة والسلام - فى المستانف فلم يزدهم نزول ١‏ 
تصديقًا لم يكونوا إعتقدوه . 

فصع أن الإيمان الذى زادتهم الايات إثما هو العمل بها الذى لم يكونوا عملوه ولا عرفوه 
ولا صدّقوا به قطاء ولا كان جائرًا لهم أن يعتدوه ويعملوا به » بل كان فرضًا عليهم تركه 
والتكذيب بوجوبه والزيادة لا تكون إلا فى كمية عدد لا فيما سواه » ولا عدد للاعتقاد ولا كمية » 
وإنما الكمية والعدد فى الاعمال والاقوال فقط . 


3 ا 


فإن قالوا : إن تلاوتهم ها زيادة إيمان . 

قلنا : صدقتم 5 وهذا هوقولنا 3 والتلاوة عمل بجارحة اللسان ليس إقرارًا بالمعتقك ( ولكنه من 
نوع الذكر بالتسبيح والتهليل . وقال - تعالى - : ( وما كان الله ليضية إيمائكو!*") : 

ل يزل أهل الإسلام - قبل الجهمية والأشعرية والكرامية وسائر المرجئه - مجمعين على أنه 
- تعالى - إنما عنى بذلك صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن ينسخ بالصلاة إلى الكعبة وقال 

(قة التوبة يا 


(514) ال عمران : ١/9‏ 
)١8(‏ البقرة ؛ ١47‏ 


فشان قو فلال والأعوا السو لح ل ع كم اج تي 111101 
اا ا د مولن رمه وه كو سه 2 د ١‏ مس م 

- عز وجل - : ١‏ اليوُمّ اكملتُ لكمْ دِينَكمٌ والْمَمْتُ عَليْكمْ نِعْمَتَى وَرَضِيْتُ لكم الإسْلامَ 
"نع 

7 قم دقع ما هم 7 000 كِ 0 

وقال - عز وجل - : « وما امروا إلا لِيُعبِدُوا الله مخْلِصَِينَ له الذين حتفاء ويُقيموا 
الصلاة ويوتوا الرّكاة وَذَلِلكَ دين القيّمة؟4 : 

فنص - تعالى - على أن عبادة الله - تعالى - فى حال إخلاص الدين له - تعالى - وأقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة الواردتين ف الشريعة كله دين القيمة وقال - تعالى د 1 إن الذّينَ عِنْدٌ لله 
الإلتلحدم , 


قال - تعالى - : « وَمنْ يت غَيرَ الإنلام ينا هل يبل يِه وَهُرَ فى الآخرة من 
الخاسيري- 9" 5 


- تعالى - أن الدين هو الاسلام » ونصّ قبل على أن العبادات كلها والصلاة والركاة 
هى 0 فأنتج ذلك يقيئًا أن العبادات هى الدين 5 والدين هو ارصم » فالعبادات هى' 3 
00 وجل - : ٠‏ يَمْتُونَ عَلَِكَ أن أُسلمُوا قل لا مثا عَلَنَّ إسلامكم ؛٠‏ بل الله 


7 


يَمِنْ عل ع 0 هَدَاكُمْ لِلإيمانٍ إن كت صادقين0”90 . 


ا « فَأَعْرَجْمَا مَنْ كَانَ فيهًا مِنَ الْمُؤْمِبين » فَمَاوَجَدَنَا فهها غَيْرَ بيت 
و لم01 


فهذا نصّ جلىٌ على أن الإسلام هو الايمان » وقد وجب قبل بما ذكرنا أن أعمال البرّ كلها 
هى الإسلام » والإسلام هو الإيمان » فأعمال البرَ كلها إيمان وهذا برهان ضرورى لا محيد عنه - 
وبالله تعالى التوفيق . 


قال - تعال ل 000002 


(056) المائدة : م 

(70) البيئة : ه 

(78) آل عمران : و 
(09) آل عمران : 6م 
60 فى(أ):(هن). 
١0؟)‏ الحجرات : /ا١‏ 
(؟”) الذاريات : ه"” 2 و" 
(؟”) النساء : 56 


8 باصم ا ا ا و ل يت ةي و زم عل تف تخ تي كنات" الاممان: والكفن 
فض انعا واقنتم. بنقسنة أنه: ايكون مؤمنا إلا حك الت + عوك - إلى كل 
ما عن ثم يسلم بقلبه ولا يجد فى نفسه حرجا مما قطى . فصح أن التحكم شىء غير التسلم 
بالقلب » وأنه هو الإيمان الذى لا إيان لمن لم يأت به . 
يقي أن الايمان اسم م 3 الأعمال فى كل مافى الشريعة وقال - 

تعالى )ْْ١‏ يوون 5 بض 0 ببعض وَيرِيدُونَ أن يَتُجْدُوا 0 ذْلِكَ مكيل وليك 
هم الْكَافروُنَ حَقَا و69, 

فصمٌّ أن لا يكون التصديق مطلقا إيمانا إلا حتّى يستضيف إليه ما نص الله -تعالى - 
عليه . 

وما يتين أن | الكفر يكون بالكلام قو الله - عز وجل - « وَدَخَل جَنته وهو ظِالِم 
ين قال ما 9 0 بيد هذه بدا 3 وما ض الساعَة قَائمةً وَلكْن روك 1 ْاجدتٌ 
نا قلا كَل له صَاببه وَهْرَ يحور كفت باد لقك مِنْ ثاب ثم من نضفة ثم 
سَوَاكَ جل ا( إل قوله : 0 يَاليتنَى 2 5 شرك ا دا" . 

فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بريه تعالى إذ شك فى البعث وقال اال ادر شرن 
ببعض الْكِتَابِ وَنَكُفْرونٌ ببعض7”") 5 

فصح أنَّ من آمن ببعض الدين وكفر بشىء منه فهو كافر مع صحة تصديقه لما صّدق من 
ذلك . 

قال أبو محمد : وأكثر الأسماء الشرعية فإنها موضوعة من عند الله - تعالى - على مسّميات 
لم يعرفها العرب قط » هذا أمر لا يجهله أحد من أهل الأَرْض ممِّن يدرى اللغة العربية ويدرى الأسماء 
الشرعية كالصلاة فإن موضوع هذه اللفظة فى لغة العرب : الدّعاء فقط . 

فأوقعها الله - تعالى - عز وجل - على حركات محدودة معدودة من قيام موصوف إلى جهة 
بإطتردة :7 تتعدي + رركو كذلك وسجود كذلك وقعود "كذلك وقراءة كذلك وذ كر كذلك 
فى أوقات محدودة وبطهارة محدودة وبلباس محدود » متى لم تكن على ذلك بطلت » ولم تكن صلاة » 
وما عرفت العرب قط شيئا من هذا كله فضلا عن أن تسمية حتى أتانا بهذا رسول الله - عَيلكُم - 
وقد قال بعضهم : ( إن فى الصلاة دعاء فلم يخرج الاسم بذلك عن موضوعه فى اللغة » . 


(515) النساع : ٠ه١‏ . ١ه١‏ 
(؟) الكهف : مه" - 45 
(د/ البقة : 86 


هرف 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
قال أبو عمد وهذا باطل لأنه لا حلاف بين أحد من الأمة فى أن من أل بعد الركفات 
وقرأ أم القران وقرانًا معها ف 13 ركعة وأق بعدد") الرديع والسعجود والجلوس والقيام وللنهاء 
وصلَى على النبى - َه » وسلم بتسليمتين فقد صلَى 5 أمر وإن لم يدع بشىء أصلًا . 
وف الفقهاء من يقول : إن من صل -خلف الإمام فلم يقرأ أصلًا ولا تشهد ولا دعا أصلًا 
فقد صلى ,ا أمر . 
وأيضًا فإن ذلك الدعاء فى الصلاة لا يختلف أحد من الأمة فى أنه ليس شيئًا ولا يسمى 
صلاة أصلا عند أحد من أهل الإسلام . 
فعلى كل*" قد أوقع الله - عز وجل - اسم الصلاة على أعمال غير الدعاء ولابد » وعلى دعاء 
عدود : تعرفه العرب قط 2 ولا عرفت أيقاع الصلاة على دعاء بعينه دون سائر الدعاء . 
ومنها الزكاة » وهى موضوع"” فى اللغة للناء والزيادة فأوقعها الله - تعالى - على إعطاء مال 
خدود معدود من جملة أموال يق موصوفه معدودة معينة دوك سائر الأموال لقوم محدودين ف أوقات 
محدودة فإن هو تعدّى شيئًا من ذلك لم يقع على فعله ذلك اسم زكاة ولم تعرف العرب قط هذه 
الصفات . 
والصيام فى لغة العرب : الوقوف . 
نقول : صام النهار إذا طال حتى صار كأنه واقف لطوله 
قال أمرؤ القيس7*): ( إذا صامٌ التّهار وهجّرا . 
وقال اخر وهو : النابغة الذبيافى!): 
َيل صِيَامٌ ويل غَيرٌ صائمةٍ تحت العَجاج وخيل تعلكُ اللّجُما 


فأوقع الله - تعاللى - اسم الصيام على الامتناع من الأكل والشرب والجماع وتعمد القىء من 


90 لى رأ) : (بعدع). 

(8؟) فى رخ ) : ناد رمن ). 

(85) فى ( خش ) : ( وعى فى موضوع اللغة ) , 

(40) سبق أن ترجم له فى ص 8؟ 

(41) هو : زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى . شاعر جاهلى من الطبقة الأولى من أهل النجاز ركان الأعشى وحسان 
والخنساء ممن يعرضون شعرهم عليه » وهو أحد الأشراف ف الجاهلية ؛ زكان من أحسن شعراء العرب ديباجة , لا تكلف فى شعره ولا حشو 
( الأعلام : ؟/7؟). 


1 لصم ا الات هيالاك كفن 


وقت محدود بتبين الفجر الثانى إلى غروب الشمس ف أوقات من السنة محدودة فإن تعدَّى لم يسم 
صياما وهذا أمر لم تعرفه العرب قط . 

فظهر فساد قول من قال : إن الأسماء لا تنقل فى الشريعة عن موضوعها فى اللغة . 

وصح أن قولحم هذا مجاهرة سمجة قبيحة . 

قال أبو محمد : فإذ قد وضح وجود الزيادة فى الإيمان بخلاف قول من قال إنه التصديق ‏ 
فبالضرورة تدرى أن الزيادة تقتضى النقص ضرورة و لابِدٌ لأن معنى الزيادة إنما هى عدد مضاف إلى 
عدد » وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة فيه وقد جاء 
النص بذكر النقص وهو قول رسول الله - عه - المشهور لمنقول نقل الكواف أنه قال للنساء : 
)0 ما ريت مِنْ تاقصات عَقَلٍ ودين ا رك لجل الحازع نكن ) زر يا رسول الله 
وما نقصان دِينِيا ؟ قال - عليه السلام : ١‏ اليس ثُقِيَمْ الْمَراةَ العددّ مِنّ الَايامْ والليَالي لا نصومُ 
لاا تمان فهذا لتعيان دييها”') . 

قال أبن عمد .ولو تقض .من العضدرى شع لبطل عن أن يكون تفتديكا» لأن التصديق 
لا يتبعض أصلًا » ولصار شكا - وبالله تعالى التوفيق - وهم مقرون بأن امرأ لو لم يصدق بآية من 
القران أو بسورة منه وصدق بسائره لبطل إيمانه . 

فصمٌ أن التصديق لا يتبعض أصلًا . 

قال أبو محمد : وقد نص الله - عرٌ وجل - على أن اليهود يعرفون البى - َي - 
3 يعرفون أبناءهم : وأنمم يجدونه مكتويًا عندهم فى التوراة والانجيل وقال - تعالى : ١‏ فَإِنّهُمْ 
لا يُكُدْبُونَكَ وليكن الظالمِينَ باياتٍ الله يَجَحَدُون” / 8 

وأحبر - تعالى - عن الكفار فقال : ( وكين سَالتَهُمْ مَنْ 3 ار التوطخك , 

فأخبر - تعالى - 3 يعرفون صدقة ولا يكذبونه وهم اليبود والنصارى وهم كفار 
بلا خلاف من أحد من الأمة ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة فى كفره وخروجه 


(؟4) الحديث رواه مسلم فى إيمان واحمد ين حتبل فى مسنده 819/5 . 
(45) الأنعام 7 
59 4) الزحرف : /ام 


الفعجل” فى الملل والأفزراء والفسن ع اح اع ا ةع ال اق م و 1 

ونص - تعالى - عن إبليس أنه عارف بالله - تعاللى - وبملائكته وبرسله وبالبعث » وأنه 
قال : و رَبٌ قط ”| إلى يوم يبعتُون1) , 

وقال 2, ل 0 اي سجد لْبَشَرٍ حلقته فال من 1 مسو ن(45)ي 1 

وقال 0 حَلَقَتنَى من ثَارٍ وَسَحلقَته من طين ا 

وكيف لا يكون مصدقا بكل ذلك وهو قد شاهد ابتداء خلق الله - تعالى - لآدم » 

3 3 ّ ا 2 ا د ع 

وخاطيه - تعالى - حطابا كثيرا 4 وساله ( مَامَنَعَكَ ان تسح ؟ )(*خ وأمره بالخروج من 
الجنة » وأخبه أنه منظر إلى يوم الدّين وأنه تمنوع من إغواء من سبققت له الهداية ؟ 

إما بقوله عن ادم + انا اله 

وإما بامتناعه للسجود . 

لا يشك أحد فى ذلك ولو كان الإيمان هو بالتصديق والإقرار فقط لكان جميع المخلدين فى 
النار من اليهود والنصارى وسائر الكفار مؤْمنين حينهذ”, لأنبم كلهم مصدقون بكل ما كذّبوا به 
فى الدنيا » مقرون بكل ذلك ولكان إبليس والمبود والنصارى فى الدنيا مؤمنين ضرورة وهذا كفر مجرد 
ممن أجازه » وإنما كفر أهل النار بمنعهم من الأعمال . 

قال - تعالى ١:‏ يَوْمَّ يكشف عن ساق وِيُدْعَوْنَ إلى السّجودٍ قَلَا يَسْتَطِيعُون*) . 


اخ جد 


قال أبو محمد : فلجاً هؤلاء امخاذيل إلى أن قالوا : إن المهود د والنصارى لم يعرفوا قط أن محمدًا 
رسول الله ؛) ومعنى قول الله -ِ تعالى : )0 ١‏ يَعْرفُوئه كك يَْفونَ ابَاءهه0*) . 


أى أنهم يُميّزون صورته ويعرفون أن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب 
الاشمى فقط . 


(ه4) الحجر : 5" 

(51) الحجر : *«؟ 

(40) الأعراف : ؟ 

(4:) ص : هلا 

(45) فى (أ): سقطت ( حينظ ) , 

(60) القلم : ؟1 . وهذه الآبة قد جاءت محرفة فى ( أ) : حيث قال ( يوم يدعون إلى السجود ) 


اع ل د لاب لت تت ا ل حا روزي نت كف “كتاتك الاعان والكفر: 

وأن معنى قوله - تعالى : « يَجِدُوئه مَكْيُوًا عِنْدَهُمْ فى التَوْرَاةٍ والالجيل”) . 

إنما هو أنهم يجدون سوادًا فى بياض لا يدرون ما هو ولا يفهمون معناه » وأن إبليس لم يقل 
شيئًا ما ذكر الله - عز وجل - عنه أنه قال مدا » بل قاله هازلا . 

وقال هؤلاء أيضًا : إِنّه ليس على ظهر الأرض ولا كان قط كافر يدرى أن الله حق » وأن 
فرعون قط لم يتبين له أن موسبى نبى بالآيات التى عمل . 

قال أبو محمد : وقالوا : إذا كان الكافر يصدّق أن الله حق » والتصديق إيمان فى اللغة فهو 
مؤمن إِذَا أوجد فيه إيمان ليس به مؤْمنًا وكلا القولين محال . 

قال أبو محمد : هذه نصوص أقوالهم التى رأيناها فى كتههم وسمعناها منهم وكان مما احتّجوا 
به لهذا الكفر المجرد أن قالوا : إن الله - عزَّ وجل - سمّى كل من ذكرنا كفارًا ومشركين فدل 
ذلك على أنه علم أن فى قوهم كفرًا وشرَكًا وجحدًا . 

وقال هؤلاء : إن شئم الله - عر وجل - وشتم رسول الله - عَلهِ ليس كفرًا لكنه دليل 
على أن فى قلبه كفرًا . 

مه 


2 


قال أبو محمد : أما قولحم فى أخبار الله - تعالى - عن اليهود : أنهم يعرفون رسول 


0 


الله - مَك - م يعرفون ابنّاءهم . 

وعن اليهود والتصارى أنهم يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل . 

فباطل بحت ومجاهرة لا حياء معها » لأنه لو كان ما ذكروا لما كان فى ذلك حجة لله - 
تعالى - عليهم » وأَىُّ معنى أو أى فائدة فى أن يجيزوا صورته ويعرفوا أنه محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب فقط . 

أو فى أن يجدوا كتابًا لا يفقهون معناه ؟ 

فكيف ونصٍ الآية نفسها مكذبة لهم ؟ لأنه - تعالى - يقول : ( لدي اَيْنَاهَم الكِتَابَ 
فونه كما يَعْرفُونَ بْتَاءَهُمْ وَإِنْ فربقًا مِنْهُمْ لِيَكْيَمُونَ الح وَهُمْ يَعْلَمُون”*) . 


(1ه) البقرة : ١45‏ ء الأنعام : "٠.‏ 
ف الأعراف : /1ه١‏ 
(69) البقرة : ١15‏ 


الفصل الثالث ١٠١‏ 


الفعيول قاللل والأهراء والقاون اي تت ب ا اي 711 
- تعالى - أنبم يعلمون الحق فى نبوته . 

0 2 3 0 ) م 0 0 8 عر جيل 8 
0 الال الَتَى كانت 2000 ش 

|وإنما أورد - تعالى - معرفتهم لرسول الله - ُيده - محتجًا علييم بذلك لا أنه أى من 
ذلك بكلام إلا فائدة فيه : 

وأما قولهم فى إبليس فكلام داخل فى الاستخفاف بالله - عز وجل - وبالقران لا وجه له 
غير هذا » إذ من المحال الممتنع فى العقل وفى الإمكان غاية الامتناع أن يكون إبليس يوافق فى هزله 
عين الحقيقة فى أن الله - تعالى - كرم ادم عليه السلام » عليه » وأنه - تعالى - أمره بالسجود 
فامتنع . 

وفى أن الله - تعالى - خلق ادم من طين وخلقه من نار . 

وفى إخباره ادم أن الله - تعالى - نهاه عن الشجرة وفى دخوله الجنة و خروجه عنها 
إذ أخرجه الله - تعاللى - 

وفى سؤاله الله - تعالى - النظرة . 

وفى ذكره يوم يبعث العباد . 

وفى اخباره أن الله - تعالى - أغواه . 

وف #بديده ذرية أدم قبل أن يكونوا . 

وقد شاهد الملائكة والجنة وابتداء لق ادم » ولا سبيل إلى موافقة هازل بمعان صحيحة* 
لا يعلمها » فكيف ببذه الأمور العظيمة ؟ 

وأخرى أن الله - تعالى - حاشا له من أن يجيب هازلًا بما يقتضيه معنى هزله فإنه تعالى - 
أمره بالسجود ثم سأله عما منعه من السجود ثم أجابه إلى النظرة التى سأل ثم أخرجه من الجنة 
وأنخبره أنه يعصم منه من شاء من ذرية ادم وهذه كلها معان من دافعها رج عن الإسلام لتكذيبه 
القران ؛ وفارق المعقول لتجويزه هذه المحالات ع ولحق انين الوقحاء 1 


4ه الأعراف : لها 
(5ه) فى الاصل ( معنيين صحيحين  )‏ 


3 , مسسيتتكيييت عصددد مب تسوس 7777727 جز جو كفن ١‏ !نوكيو 

وأما قوهم إن أخبار الله - تعالى - بأن هؤّلاء كلهم كفار دليل على أن فى قلوههم كفرًا وأن 
شم الله - تعالى - ليس كفرًا ولكنه دليل على أن فى القلب كفرًا وإن كان كافرًا لم يعرف الله 
- تعالى - قط . 

و مسح ف الل عر لو 0 
لين جهم بن صغوان وما كان هكذا فهو باطل وإفنك وزور فسقط قوهم هذا من رب - ول 

فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القران والسنن والاجماع والمعقول والحعس 

ما القران فإن الله تعر وجل حديقول وو اللي ل ان تلق السشووات والاتطة 
زكرا الكتم والقور قولف ازولة كي 

وقال - تعالى : ١‏ وَمَا يُؤّمِنُ رم الله إِلّا وَهُمْ مُشركون . 

تأحيى انان اياي يملثترن يلات نمال وعم بع ذللة اند ركو . 

5-5 5 و 5 0 0 
وقال - تعالى : ١‏ وَإِن الذي أوثرا الكنات لينلكون آله الخلق هن لي كور 
ل ل ل ا 


+ #6 كد 


قال أبو محمد : وبلغنا عن بعضهم أنه قال فى قوله -- تعالى : ١‏ يَعْرفوته كمَا يعْرفون 
تاه“ 
أن هذا إنكار من الله - تعالى - لصحة معرفتهم بنبوة رسول الله - عي . 
قال : وذلك لأ الرجال لا يعرفون صحة أبنائهم على الحقيقة وإنما هو ظنٌ منهم . 
قال أبو محمد : وهذا كفر وتحريف للكلم عن مواضعه » ويرد ما رقت093 0 هله :. 


١ : العتكبرت‎ )51( 

١١5 : يوسف‎ )61/( 

(8ه) البقرة : 4 

(09) سورة الأنعام آية رقم ٠١‏ 
(60) فى (أ)ع: (رشفت). 


الفقمل :ل :قازر ولاه ا ل ل يا ا ا 01 

قال أبو محمد : فأول ذلك أن هذا ١‏ لمخطاب من الله - تعالى - عموم للرجال والنساء من 
الذين أوتوا الكتاب' لا يجوز أن يخص به الرجال دون النساء فيكون من فعل مفتريا على الله 
- تعالى درواي ري ل عبن أن وبر و ررك يسن إن لماه ف إل 
البجال . 

والخطاب بلفظ الجمع المذكر يدخل فيه بلا لاف من أهل اللغة النساء والرجال . وقد 

والوجه الثانى : هو أن الله - تعالى - م يقل عا يعرؤوة من خلقنا من تاقيم كا يوخ 
لهذا البجل حينئذ هذا القويه البارد باستكراه أيضًا وإنما قال - تعالى : ١‏ كما يرون بتَاءَهُمْ ) . 

فأضاف - تعالى - البنوة إلييم فمن لم يقل إِنّهم أبنائهم بعد أن جعلهم الله أبناءهم فقد 
كذجااات 2 تا توق عليها أنه نين كل مو كات من تنطقه لبجل يكرن انهم فرلد الزن 
مخلوق من نطفة إنسان ليس هو أباه فى حكم الديانة أصلًا » وإنما أيناؤنا من جعلهم الله أبناءنا 
فقط . 

كا أن الله - تعالى - جعل أزواج رسول الله - عَرْلاك - أمهات المؤمنين منهن أمهاتنا وإن لم 
يلدننا ونحن أَبناءهُنّ وإن لم نخرج من بطونهن فمن أنكر هذا فنحن نصدّقه » لأنه حيتقفٍ ليس 
مؤمنا » فلسن أمهاته ولا هو ابن لمن . 

والوجه الثالث : هو أن الله - تعالى - إما أورد الآية مبكتا للذين أوتوا الكتاب لا معتذرًا 
عنهم لكن مخبرًا بأنهم يعرفون صحة نبوة النبى - عله - باياته وما وجدوا فى التوراة والانجيل معرفة 
قاطعة لا شك فيها ما يعرفون أبناءهم . 

ثم أتبع ذلك - تعالى -- بأعهم يكتمون الحق وهم عالمون به » فبطل هذر هذا الجاهل 
الخخذول - والحمد لله رب العالمين . 

وقال - عر وجل : ١‏ لا إكراة فى الدَّين قَدْ تييّنَ افد من الْ5ْ60) , 

- تعالى - على أن الرشد قد تبين من الغ عموما . 

وال تمان : « وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُول مِنْ بَعْدِ ما تَييّنَ لَهُ الْهُدَى وَيتبِعْ غَيْرَ سَبيل 

الجر فين واد ا 


(01) البقرة : 565 
(57) النساء : ١١١‏ 


51 سس سي سس كتاب الايمان والكفر 


077 9 


وال هال : ١‏ الْذِينَ كفروا وَصَدُّوا عَنْ سَبيل الله وَشَاقُوا السو من بعل ها تبن 
لَهُم الْهُدَى لنْ يضروا الله شيكا0© , 

وهذا نص جلى من خالفه كفر فى أن الكفار قد تبين لحم الحق والهدى فى التوحيد والنبوة 
وقد تبين له الحق فبيقين يدرى كل ذى حس سلم أنه مصدق بلا شلك بقلبه . 

كالتمال لقا خامطي ملق ره الور عد سخ مي ولخد رما 
و ا ا 5 4 لكا وال : 
الآيات التى أن بها الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - واستيقنوا بقلومهم أنبا حق ولم يجحدوا قط 
أنبا كانت وإما جحدوا أنبا من عند الله . 

فصح أن الذى استيقنوا منها هو الذى جحدوا وهذا يبطل قول من قال من هذه الطائفة 
أمهم إنما استيقنوا كونها وهى عندهم حيل لا حقائق إذ لو كان ذلك لكان هذا القول من الله 
- تعالى - كذبا - تعالى الله عن ذلك - لأنهم لم يجحدوا كونها وإنما جحدوا أنها من عند الله » 
وهذا الذى جحدوا هو الذى استيقنوا بنص الآية . 

وقال 00 - حاكيا عن موسى - عليه السلام - أنه قال لفرعون : ١‏ لَقدْ عَلِمْتَ 
م نَل هَولاء | ل السهوات وَالأرضٌّ بصا" 5 

فمن قال : إن فرعون لم يعلم أن الله - تعالى - حق ولا علم أن معجزات موبى حق من 
عند الله -تعالى ح فق كدان واس جا - وهذا كفر مجرد . 

وقد شغب بعضهم بأن هذه الآية قرئت « ولقد علمت »© بضم التاء . 

قال أبو محمد : وكلا القراءتين حق من عند الله - تعالى - لا يجوز أن يرد منهما شىء . 

فنعم موسى - عليه السلام - علم ذلك » وفروعون علم ذلك فهذه نصوص القران وأمّا من 
طريق المعقول والمشاهدة والنظر فإِنًا نقول لهم : 

هل قامت حجة الله - تعالى - على الكفار يا قامت على المؤمنين بتبين براهينه 
- عر وجل - لهم » أم لم تقم حجة الله - تعاللى - عليهم قط إذ لم يتبين الحق قط لكافر ؟ 


05 محمد : 175" 


١4 6 113 : الفل‎ )51( 
٠١ : الاسراء‎ )05( 


اللعدل ل كال والأسوايو لفسا لئس سبح يسيس عسوو ا مج بتي د *11؟ 

فإن قالوا : إن حجة الله - تعالى خااهى تمل كل 5 وين التي الكناز 6 كررا 
بلا لاف من أحد وعذروا الكفار وخالفوا الإجماع و إن أقروا أن حيجة الله نمال فد قاميت 
على الكفار بأن الحق تبين لهم صدقوا ورجعوا إلى الح وإلى قول أهل الإسلام . 

ريغن از ل ل 
العمل فى السبت والشحوه2”", 

فمن الباطل أن يتواطئوا كلهم فى شق الأرْض وغربها على" إعلان ما يعتقدون خلافه 

وبرهان آخر : وهو أننا قد شاهدنا من النصارى واليهود طوائف لا يخصى عددهم أسلموا 
وحسن إسلامهم » وكلهم أوهم عن اخرهم يخبر من استخبه - متى بقوا - أمهم فى إسلامهم 
يعرفونك أن الله تعالى حق » وأن نبوة موسى وهارون حق » 5 كانوا يعرفون ذلك فى أيام كفرهم 
ولا فرق . 

وبرهان آخر : وهو أنهم لا يختلفون فى أن نقل التواتر يوجب العلم الضرورى فوجب من 
هذين الحكمين أن اليبود والنّصارى الذين نقل إليهم ما أنى به - عليه السلام - من المعجزات نقل 
التوائر قد وقع لحم به العلم الضرورى بصحة نبوته من أجلها وهذا لا ميد لهم عنه - وبالله تعالى 
التوفيق - . 

وأما قولهم : إن شم الله - تعالى - ليس كفرًا وكذلك شم رسول الله - عَم - , 

فهو دعوى لأن الله - تعالى - قال : ١‏ يَحْلِفُونَ بالله ما قالوا . وَلَمَدُ قَالوا كَلِمَة الكفر 
وَكفروا يَعْلَ إسْلاميهة 000 : 

- تعالى - على أن من الكلام ما هو كفر . 
وقال - تعالى - : « وإِذَا سَمِعُْمْ آيَاتِ الله يُكمَر بها يْسْتَهراً بها خلا تنفدوا ننه 


َه وهاه 


حتى ب يَخُوضُا فى حَدِيتْ غَيْره إنكمْ ذا متلعف 


(5) فى ( أ) : ( التحوم ) 

كل فى رأ):درفق). 

(38) العوبة : ع 

(39) النساء : ١14‏ وقد جاءت هذه الأية محرفة فى (أ) : حيث قال ( وإدا سمعم ) وصراسها ( أن إذا سمعت ) . 


8 ب بس7سلبلب7جبت ب ل سب لك ع و 7 كو نذا الأيان لكر 
سي ع ا ا ا 0 

وقال - تعالى - : « قل أبالله وَايَات وَيَسُوِهِ كُكُمْ تَسكهْزمن لا تَعْمذِروا هذ كرتم بَعْدَ 
إيَمَانكِمْ إن :نف عن طائفَة م: قذي ائفة 0 

فنص - تعالى - على أن الاستهزاء بالله - تعالى - أو باياته أو برسول من رسله كفر 
مُخرج" عن الإيمان ولم يقل" - تعالى - فى ذلك أنى علمت أن فى قلوبكم كفرًا » بل 
جعلهم كفارًا بنفس الاستهزاء . 

ومن إِدّعى غير هذا فقد قوّل الله - تعالى - مالم يقل وكذب على الله - تعالى - . 

5 7 ل ا كا ارب ابه ا« "ع اي 

وقال - عرز وجل - : ١‏ إِنَّمَا لنسىءٌ زيَادَة فى الكفرٍ يُضّل به الْذينَ كفروا يُحِلوتَهُ 
عَامّا وَيُسَرَموئه عَامّا لِيُواطِا عِدَّةَ مَا حَيّمَ ان" . 

قال أبو محمد : ويحكم اللغة التى نزل بها القران أن الزيادة فى الشىء لا تكون ألبتة إلا 
لامو دعي 

فمن أحل ما حرّم الله - تعالى - وهو عام بأن الله - تعالى - حرّمه فهو كافر بذلك 
الفعل نفسه . 

وكل من حرم ما أحل الله - تعالى - فقد أحل ما حرم الله - عرز وجل - لان الله 
- تعالى - حرّم على الناس أن يحرّموا ما أحل الله . 

وأما خلال الاجماع فإن جميع أهل الاسلام لا يختلفون فيمن أعلن جحد الله - تعالى - 
أو جحد رسوله - عَدُةِ - فإنه محكوم له بحكم الكفر قطعًا » إما القعل » وإما أخذا الجزية » 
وسائر أحكام الكفر وما شك قط أحد فى هل هم فى باطن أمرهم موؤّمنون أم لا ؟ 

ره للا وان الات 2 لاس و ا 

وأما قولحم : إن الكفار إذا كانوا مصدّقين بالله - تعالى - 2 - بقلوبهم 
والتصديق فى اللغة التى بها نزل اا ا أن يكونوا 
بإيمامهم ذلك مؤمدين » أو أن يكون فيبم إيمان ليسوا بكونه فيهم مؤمنين ولابدٌ من أحد الآمرين . 

(08) سوه :اده 

زالااى (0)! مخرج, 


(/ا)تى ( ): ذه يفعل ) وهو حريما. 


لد ا ااي 


الفعيل 3 لازي و لاسراو والفدل. لآ ل ص يي ا 
كال او حي : وهذا تمويه فاسد لأ التسمية م قدمنا لله - تعالى حل للحن ندوتة وقد 
أوضحنا البراهين على أن الله - تعالى - نقل اسم الإيمان فى الشريعة عن موضوعه فى اللغة إلى 
معنى آخر وحرّم فى الديانة إيقاع إسم الإيمان على التصديق المطلق ولولا نقل الله - تعالى - للفظة 
الإيمان كا ذكرنا لوجب أن يسمى كل كافر على وجه الأرض موُمنا » وأن يخبر عنهم بأن فيهم إيمانا 
لأهم مؤمنون ولابدّ بأشياء كثية مما فى العالم يصدقون بها . هذا لا ينكره ذو مسكة من عقل . 
فلمًًا صمّ إجماعنا وإجماعهم وإجماع كل من ينتمى إلى الإسلام على أنهم وإن صدقوا 
بأشياء كثيرة فإنه لا يحل لأحد أن يسميهم مؤّمنين على الإطلاق ولا أن يقول إن لهم إمانا مطلمًا 
لل كا لل ا ل 0 
عدا رودل أن السوزيق وإ داق انا لقا زه حت ينا شل اندج بعال 
اسم الإيمان من التصديق بة ا" إلا الله وأن محمدًا رسول ا 
ما جاء به حق وأنه برىء من كل دين غير دينه ثم يادى بإقراره على ما لا يم إيمان إلا بالإقرار به 
ل 0 اك 
وليس بذلك مرُمنًا » ولا فيه إيمان كا أمرنا الله - تعالى - لا كا أمر جهم والأشعرى . 


تن نل نا 


قال أبو محمد : فبطل هذا القول المتفق على تكفير قائله . 

وقد نص على تكفيرهم أبو عبيد*" القاسم فى كتابه المعروف برسالة الايمان » وغيره ولنا 
كتاب كبير نقضنا فيه شبه أهل هذه المقالة الفاسدة كتبناه على رجل منهم يسمى عطاف 
بن دوناس » من أهل قيروان افريقية - وبالله تعالى التوفيق - 

قال أبو محمد : وأما من قال إن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان فإنهم إحتجوا بأن النبى 

ب | فل 0 3 7 2 6 0 

- عَم - وجميع أصحابه - رضى الله عنهم - وكل من بعدهم قد صحّ إجماعهم على أن من أعلن 
بلسانه بشهادة الإسلام فإنه عندهم مسلم محكوم له بحكم الإسلام وبقول رسول الله - مَرقُه -- 
فى السوداء : ( اعتقها فإنها مؤّمنة") . 


(74) فى (1) : حذفت ( واو ) العطف . 

)07١(‏ هرو : القاسم بن اسللام البغدادى أبو عبيد الفقيه القاضى صاحب التصانيف روف عن هشم واسماعيل بن عياش واسماعيل جعفر 
وغيرهم وروى عنه سعيد بن ألى مريم المصرى ؛ وعباس العنبرى وعباس الدورى وعبد الله الدارمى ؛ ولد ببراه وكان أبوه سلام عبدًا لبعض أهلها وقال 
أبو عبيد كان مؤديًا صاحب نحو وعربية » وطلب للحديث والفقه وولى قضاء طرسوس وصئف كتبا وسمع الناس مله وحج وتوف بمكه سنة +654 ها 
( تعبذيب الهذيب حالم ص 5١8‏ ), 

(05) رواه مسلم فى المساجد : 3 » وأبو داود فى الصلاة : 17177 . وف الإيمان : 1 . ورواه التسا فى السهو : 6 ؛ والدارمى فى 
النذور » وصاحب الموطا فى العتق . وأحمد ين حبل ح ١‏ : 541 ., حى 4017/8 ولفظ الحديث 5 جاء فى مسلم قال : « كانت لى جارية ترعى حت 


يدق دحب عا لس لي لوت لو اح م ل ل ع تن جتحت ' كنات الاعان والكفر 

وبقوله - عله - لعمه أبى طالب : «قل كلمة أحاجٌ لَكَ بها عِنْدَ الله 
-عرٌ وجل -98")/ , 

قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة هم فيه . 

أما الإجماع المذكور فصحيح وإنما حكمنا لهم بحكم الإيمان فى الظاهر . ولم نقطع على أنه 
عند الله - تعالى - مؤمن » وهكذا قال رسول الله - مُه - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويومنوا بما أرسلت به فإذا فعلوا ذلك عَصِّمُوا مِنّى دماءهم وأموالهم 
إلا ببحقها وحسابهم على انفلم : 

وقال - عليه السلام - : « من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه”") . وإما قوله غليه 
السلام فى السوداء ( انها مؤّمنه ) . 

فظاهر الأمر ا قال - عليه السلام - إذ قال له خالد بن الوليد : « رب مُعبل يقول 
بلسانه ما ليس فى قلبه فقال - عليه السلام - : ( إِنّى لم أَبَْث لأشقٌ نّ عن قلوب الئاس87) . 

وأما قوله لعمه : « أحاجٌّ لك بها عند الله » . 

فتَعم يحاج بها على ظاهر الامر وحسابه على الله - تعالى - فبطل كل ما موهوا به ثم نبيين 
بطلان قولهم - إن شاء الله تعالى - . 

فقول , - وبالله تعالى نتأيد - : إنه بيين بطلان قول هؤلاء قول الله 5 : ( وَمِنَ 
الا من 0 امنا بالله وباليوْم لآخْرٍ وُمَا هم بمُومِنينٌ ) يُحَادِعُونَ للله والذية امَنُوا 


الى يل الخد الطلفكء ذا يتن تإذا الذي اود اذهك يجناة عن غنيها 9نا ول من روانم أسف ,ا يأسفون , لكنى صككتها صكة » 
فأتيت رسول الله مُه فعظم ذلك علىّ . قلت يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : أثتنى بها فأتيته بها فقال لها : أين الله ؟ قالت فى السماء . قال : 
من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤينة ٠‏ . 

(7) ذكره البخارى فى مناقب الأنصار برقم : 4١‏ . وف التفسير فى سورة التوبة وفى باب الإيمان : ١4‏ ؛ وذكره أحمد بن حنبل ح ه : 
1737 , 

(7/8) رواه البخارى فى كناب الايمان باب 18 582 . وأبو داود فى كتاب الجهاد . باب ؛ ه94 . والتساق فى كتاب الزكاه باب : ”3 » 
وابن ماجه » فى كتاب الفتن باب : ١‏ ء © . ولفظ الحديث كا فى رواية البخارى  :‏ أميت أذ أل الى حتى يشهدا لا له إلا ال » ون 
محمدًا رسول الله ؛ ويقيموا الصلاة » ويوّتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 0 منى دماءهم وأموالحم إلا مق الإسلام وحسابيم على الله » . 

(1/9) رياه البخارى فى العلم 0 . ومسلم فى الصلاة : . وأحمد بن حنبل فى مسنده : 5171/8 . ونص الحديث 5 رواه مسلم : 
قال رسول الله ميته : ٠‏ من قال أشهد ألا إله إلا الله ثم قال 0 : من قال لا إله إلا الله من قلبه دعل البنة 4 . 

(80) رواه البخارى ف المغازى 5١ . 4٠‏ » ورواه ابن ماجه فى الفتن : 6" . ولفظ الحديث 5 ورد فى رواية ابن ماجه : عن عمران 
ابن حصين قال : ... شهدت رسول الله موي وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين قلما لقرهم قاتلوهم قتالًا ل 
فحمل رعل من لحمتى علي رجل من الشركين بالرع فلما غشيه قال : أشهد ألا إله إلا الله .. إفى مسلم . فطعنه تقتله : .. فق رسول الله 
َه : فقال : يا رسول الله هلكتٌ قال وما الذى صنحت مرة أو مرتين فأخبو بالذى صدع فقال له رسول الله ملم غلا شققت ع له 
فعلمت ما فى قلبه ؟ , 


151 1 1 0 
عد م وم ود اق كلوق بريه عروية را الث ل 0 1 7 ٠ه‏ لماعو اوسرس رهاظ مص ان لسرظ م وض في كي 
وَمَا يَحْدَعُونَ إلا انْفْسَهم وَمَا يشعرون فى قلوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهِمْ عَذَابٌ اليم 
بمَا كَانوا يَكفيُون*» , 

وقوله - عز وجل - 7 ا ال ل ار يُسَارِعُونَ فى الكفر مِنّ الذينَ 
َالُوا امنا بأفواههم وَلَمْ تومن قلوئهم ”© . 


7م ارم لاس قل 7 لوو اك 0 مو از 7 
وقوله : « قَألتٍ الْأَعْرَابُ آمَنّا قل لَمْ تُوْمُِوا وَلِكِنْ قُولُوا أسْلَمنَا ولّماً يَدْجلٍ الإيمان فى 


وقال - تعالى - : « إِنّما المُوْمِنونَ الّذِينّ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ لوبهم وَإِذًا ثُلِيْتْ 
ا ينه 0 إِيمَانًا وعل بهم يعو كلونَ الذي يُقِيمُون الصّلاة وعم رَرَقنَاهُمْ 0 


جا د 


قال أبو محمد : فإن قالوا إنما هذه الآية بمعنى أن هذه الأفعال تدل على أن فى القلب إيمانا . 
قلنا هم : لو كان ما قلتم لوجب ولابد أن يكون ترك من ترك شيئًا من هذه الأفعال دليلا 
على أنه ليس فى قلبه إيمان 0 ا هذا صرف للاية عن وجهها وهذا 
وقال 0 )0 إِنّمَا اْمُومنُونَ لين آمَنُوا بالله وَرَسوله وَجَاهَدُوا أَموَالِهِمْ 
والْفْسهمْ ف سبيل الله ولك هم م الصادِقَون"6) : 
وقال - تعالى - : « والِّينَ آمنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لكُمْ بن ولا بَتهِمْ من شَيْءِ حَلّى 
د 
- عر وجل ادم الايمان الذى هو التصديق م اسقط عزنا ولا يتم إذ 0 عباجروا 
بل ب بذلك ا المطلق , م قال - تعالى - : ١‏ والّذينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا جامد فى سبيل 
الله والْذِينَ وا وَنَصروا لِك هم ارون ا" : 
)8١(‏ البقرة : لم - ١٠١‏ 
(87) المائدة : 4١‏ 
(87) الحجرات : ١4‏ 
(85) الأنفال : ؟ ع 
(86) الحجرات : ١١‏ 


(85) الأنفال : + 
زلامم الأنثال : 4 


1111 ا ا 13 00 0 1 10 
فصح يقينا أن هذه الأعمال إيمان حق وعدمها ليس إبمانا وهذا غاية البيان - وبالله تعالى 
التوفيق - 


جد د ويد 


وقال - تعالى - : ( إِذَا جَاءَكَ المتافقون قالوا تَشهَدُ إِنَّكَ لَرَسُول الله » والله يَعَلَمْ إِنْكَ 
رَسُوله والله يَشْهَدُ إن الْمَنَافِقِينَ لكاذبون8") , 

فنص - عز وجل - فى هذه الآية على من امن بلسانه ولم يعتقد الايمان بقلبه فإنه كافر . 

ثم أخبرنا - تعالى - المؤمنون*" من هم ؟ وأمهم الذين امنوا وأيقنوا بالسنتهم وقلوبهم معًا 
وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم وانفسهم . 

وأخبر - تعالى - أن هؤلاء هم الصادقون . 

قال أبو محمد : ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقرارهم بالإيمان بالسنتهم وهذا قول مخرج عن 

قن قا سجن حت وان اشجان لاف بالكافن 223 شيقافه 
الإسلام وقد قال - تعالى - : ( إن الله جَامِعْ المنافقِينَ وَالكافِرِينَ فى جَهْنمْ جَمِيعًا') . 

وقال - تعالى - : ( إذا جَاءَكَ المُتَافِقونَ قالوا تَتْهدُ إِنَكَ لَرَسُول الله والله يَعْلَم إِنْكَ 
ع 7ع 0 2 2 لل 0 مه جل لمرارله وسك + دك مه 2 3 0 
َرَسُوله والله يَسْهَدُ إن الما فِقينَ لَكَاذِبُونَ , اتّحَذُوا ايْمَانَهُمْ جنّة فصدوا عَنْ سبيل الله إِنَّهُمْ 
000 و1 1 اهو اه 3 0 0 7 2 5 ا 
سَاءَ ما كانوا يعملون )» ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبّع على قلوبهه!'") ١‏ 

فقطع الله - تعالى - عليهم بالكفر ؟ ترى لأنهم أبطنوا الكفر . 


6د يد 


قال أبو محمد : وبرهان آخر وهو أن الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حكم له عند الله 
- عر وجل - لأن أحدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقاربًا له فى القران فلا يكون بذلك كافرًا حتى يقر 
آثة عقلدة ٠‏ 

قال أبو محمد : فإن احتج بهذا أهل المقالة الأولى وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس 
كفرًا . 


١ : المنافقون‎ )88( 

(85) ف (أ) : ( بالمؤسين ) . 
(50) النساء : ١6٠.‏ 

)4١(‏ المنافقون : 01- م 


اهنا ل لزه والأعراء و لدجو . دمتسي نه ا جيم ست ا كو بع يي جف جد د 7 ا 

نا :1ه فخ وباة 'تعاق؛ الترقيق ب بقن قلنا إن التشقية ليمنت لناا انا هن ثرح مال بت 
فلما أمرنا - تعالى - بتلاوة القران وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا - تعالى - 

والابمان بحكايته ما نص الله - تعالى - بأداء الشهادة بالحق فقال - تعالى - : « إِلّا مَنْ 
شَهد بالحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُونه”) . 

خرج الشاهد الخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كفرًا إلى رضى الله 
0 - والإيمان ولما قال - تعالى - : « إلا مَنْ أكرة وََلبُهِ مُطْمَهْنّ بالإيمَانٍ ولكن من 
ع بالكل نر 1., 

خرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرًا إلى رخصة الله - تعالى - والثبات 
على الإيمان وبقى من أظهر الكفر لا قاربًا ولا شاهدًا عاد الم الكفر له 


بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وتحكم رسول الله - َيهُ - بذلك » وبنص القران على 
من قال كلمة الكفر إنه كافر وليس قول الله - عر وجل - : ١‏ وَلَكِنْ مَنْ شرح بالْكفر 
صِذرًا ) . 


على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط » بل كل من نطق بالكلام الذى يحكم لقائله عند أهل 
الإسلام بحكم الكفر لا قارثًا ولا شاهدًا ولا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرًا بمعنى أنه 
شرح صدره لقبول الكفر ارم على أهل الإسلام؟" وعلى أهل الكفر أن يقولوه وسواء اعتقدووا*") 
أو ١‏ يعتقدوو9 20 لأن هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة فى إيراده وهو شرح 
الصدر به فبطل تموببهم ببذه الآية - وبالله تعالى التوفيق - 

وبرهان آخر زو فر الله كول نما المُومِنُونَ الْذِينَ آمنُوا بالله ورَسُوله ثم 
َم يَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا بِإمُوالهم وَأنْفْسِهِمْ فى سَبيل الله أوليِكَ هم م الصادقون”*)) 1 


فنص الله تعالى - على الإيمان أنه شىء قبل نفى الارتّياب » ونفى الازتياب لا يكون ضرورة 
إلا بالقلب وحذه ' 


زهقة 0 كم 

(59) النحل : 

(15) فى (أ) 1 )الإسلام وعلى أهل ) فاضطرب المعنى , 
رمق فى زاغ : اعتقده , 

(95) ف (أ): 

١١6 : الحجرات‎ )819( 


لمزم 


كتاب الايمان والكفر 


فصح أن الإيمان إذ هو قبل نفى الارتياب شىء*© آخر غير نفى الارتياب » والذى قبل نفى 


الرتياب هو القول باللسان ثم التصديق بالقلب والجهاد مع ذلك بالبدن والنفس والمال فلا يم 


الايمان 
ظًِ 


بنص كلام الله - عز وجل - إلا بهذه الأقسام كلها . 
بطل زا :النسن قر مق :رضم أن الأعاك عو التسذيق بالقلي رحد أو القرن' باللسنات 


وحده ؛ أو كلاهما فقط دون العمل بالبدن . 


أدخلوا 


وبرهان اخر : وهو أن نقول لهم أخبرونا عن أهل النار المخلدين فيها الذين ماتوا على الكفر . 
أهم حين كونهم ف النار عارفون بقلوبهم صحة التوحيد والنبوة الذى بجحدهم لكل ذلك 
النار ؟ 

وهل هم حينئلٍ مقرّون بذلك بألسنتهم أم لا ؟ 

ولابنٌ من أحدهما ! 

فإن قالوا هم عارفون بكل ذلك مقرّون به بالسنتهم وقلوهم . 

قلنا : إمهم مؤمنون أو غير مؤمنين ؟ 

فإن قالوا : هم غير مؤمنين . 

قلنا : قد تركتم قولكم إن الإيمان هو المعرفة بالقلب أو الإقرار باللسان فقط أو كلاهما 


فإن قالوا : هذا حكم الآخرة . 
قلنا هم : فإذ جوزتم نقل الأسماء عن موضوعها فى اللغة فى الآخره فمن أين منعتم من ذلك 


فى الدنيا ولم تجوزوه لله - عر وجل - فيها ؟ 


وليس فى الحماقة أكثر من هذا . 
وإن قالوا : بل هم مؤمنون . 
قلنا لهم : فالنار إذن أعدّت للمؤمنين » لا للكافرين وهى دار الموُمتين وهذا لاف القران 


والسئن وإجماع أهل الإسلام المتيقن . 


وإن قالوا : بل هم غير عارفين بالتوحيد ولا بصحة النبوة فى حال كونهم فى النار . أكذبهم 


(44) فى ( خ): (فهر شىء). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 
نصوص القرآن وكذّبوا رهم - عر وجل - فى إخباره أنهم عارفون بكل ذلك هاتفون به بالسنتهم 
راغيون فى الرجعة والإقالة » نادمون على ما سلف منهم وكذَّبوا نصوص المعقول وجاهروا با حال . 

ل ل لل 
ولا كفر إلا ما سمّاه الله - تعالى ايمانا وكفرا وشركًا فقط » ولا مومن ولا كافر ولا مشرك إلا من 
سكاه الل ساق بدو من للف إكا فى المران وزما عل السان الببى > مه :: 


36 3# > 


قل أبو شبد تاراما مو عال :إن" الاعاتا. هو الجقد بالملننه :وقد باللستاة دون العمل 
بالجوارح فلا نكفر من قال بهذه المقالة وإن كال خطأ :وبدعة . 

واحتجوا بأن قالوا ا : لا إله إلا لله نمك رول لله وبرىاء من كل دين 
حاشا الإسلام وصدّق بكل ما جاء به النبى مُه واعتقد ذلك بقلبه ومات إثر ذلك أمؤمن هو أم 
لا؟ 

فإن”جزابتا: أله وان :بل شلك ضيف الله ات عر يذ حا 

قالوا : فأخبرونا أناقص الاإيمان هو أم كامل الإيمان ..؟ 

قالوا : فإن قلتم إنه كامل الإيمان فهذا قولنا . 

وإن قلتم : إنه ناقص الإبمان سألنآم ماذا نقصه من الإيمان ؟ وماذا معه من الإيمان ؟ 

قال أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - أنه مؤمن ناقص الإيمان بالإضافة إلى من 
له إيمان زائد بأعمال لم يعملها هذا وكل واحد فهو ناقص الإيمان بالاضافة إلى من هو أفضل أعمالا 
منه حتى يبلغ الأمر إلى رسول الله - 2ه - الذى لا أحد أتم إِيمانًا منه بمعنى أحسن أعمالًا 
مله , 

وأما قوم : ما الذى نقصه من الإيمان ؟ فإنه نقصه الأعمال التى عملها غيو » والتى 
ربنا - عز وجل - أعلم بمقاديرها . 

قال أبو محمد : رهما يبين أن اسم الإيمان فى الشريعة منقول عن موضوعه فى اللغة وأن 
الكفر أيضًا كذلك . 

فإن الكفر فى اللّغة : التغطية . 

وسمّى الزراع كافرًا لتغطيته الحب . 


0 مص م تت و لتم مو 7ب يوسب ل تيج أكتاني الأفاة والكين 

سعى اللّيل كافرًا لتخطيته كل شىء . 

قال الله - عز وجل - ١‏ فَاسْتَغْلَطَ فَاستَوى عَلى سُوقِه يُعْجِبٌ الزْرا 2092 . 

وقال تعالى : « كمثل غَيث ا الكُفَارَ بَانه” “0 , 

يعنى الزراع . 

وقال لبيد بن ربيعة : 

ألقت زكاة ينها فى كافر003... 

يعنى الليل . 

ثم نقل الله - تعالى - اسم الكفر فى الشريعة | 1 صنسه ازروية وسندة اريزة الي دق اليا 
فح نبوته فى القران 1 

أو جحد شىء مما أنى به رسول الله - يَِلهِ - ما صسّ عند جاحده بنقل الكافة . 

أو عمل شىء قام البرهان بأن العمل به كفرء مما قد بيناه فى كتاب الإيصال 


9 


- والحمد لله رب العالمين . 


فلو أن إنسانا قال : إن بذاك علي اقرز رجاحم لاف مو اوقد كار وسكت 
وهو يريد كافرون بالطّاغرت كا قال - تعالى : « فَمَنْ يَكْفْرُ بِالطَمُوتٍ وِيُؤْمِنْ بالله ققد 
استّمسّكٌ الْعروَةٍ الوثقى لا انام لها" م 5 

لما اختلف أحد من أهل الإسلام فى أن قائل هذا محكوم له بالكفر . 

وكذلك لو قال إن إبليس وفرعون وأبا جهل7””" موّمنون لما اختلف أحدٌ من أهل الإسلام 
وان اسم الإيمان والكفر منقولاك فى الشريعة عن موضوعهما فى اللغة بيقين لا شك فيه » 
وأنه لا يجوز إيقاع اسم الإيمان المطلق على معنى التصديق بأى شىء صدق به المره . 


(59) الفعح : 

٠ 0 0‏ والآية وردت فى الأصل عحرفة هكذا ( كزرع أعجب الكفار نباته ) . 
)٠01(‏ فى (أ) : جاء هذا البيت عرفا على هذا النحو : ( يمينها ألقت زكاة فى كافر ) . 
٠١١‏ البقرة : 701 . وفى (أ) : جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكر ( لانفصال ) . 
)٠١ 9‏ الترجمة له فى ص 57 

. فى (]): ( من يتميز ) وهو تحريف‎ )٠١4( 


الفضل ف الملل والأهواء والبجل 3330307777 سس 884 
لا يجوز إيقاع اسم الكفر على معنى التغطية لأى شىء غطاه لمر لكن على ما أوقع الله 
- تعالى - عليه اسم الإيمان واسو”*'" الكفر ولا مزيد . 
وثبت يقيئًا أن ما عدا هذا ضلال مخالف للقران وللسنن ولاجماع أهل الإسلام أَوَهُم عن 
اخرهم -- وبالله تعالى التوفيق . 
وبقى حكم التصديق على حالة فى اللّغة لا يختلف فى ذلك إنسى ولا جنى ولا كافر 
فمن صدّق بالله - تعالى - وبرسوله - مَيلّهِ - وم يصدق مما لا يتم الإيمان إلا به فهو 
مصدق بالله - تعالى - أو برسوله - عَْيلُهِ - وليس موّمنا ولا مسلما لكنه كافر مشرك لما ذكرنا 
- وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين . 


. ) لى (خ) :لم يذكر ( الإمان رأسمه‎ )٠٠١( 


اعتراضات للمرجئة الطبقات الغلاث المذكورة 


قال أبو محمد : إن قال قائل : أليس الكفر ضدٌّ الإيمان ؟ 

قلنا - وبالله تعالى التوفيق : إطلاق هذا القول خطاً لأ الإيمان اسم مشترك يقع على معان 
كن ا ذكرنا + 

فمن تلك المعانى شىء يككون الكفر ضدًا له . 

ومنها ما يكون الفسق ضِدًا له لا الكفر . 

ومنها ما يكون الترك ضدًا له لا الكفر ولا الفسق . 

فأما الإيمان الذى يكون الكفر ضدًا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر ضدٌ 


هذا الإيمان . 
وأما الإيمان الذى يكون الفسق ضدًا له لا الكفر فهو ما كان من الأعمال فرضًا فإن تركه("» 


وأما الايمان الذى يكون الترك له ضدًا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعًا فإن تركه ضدٌ 
العمل به وليس فسمًا ولا كفرًا . 

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصوص بتسمية الله - عز وجل - أعمال البر كلها إيمانًا 
وتسميته - تعالى - ما سمى("© كفرًا وما سمى(" فسقا وما سمى معصية وما سمى إباحة لا معصية 
ولا كفرًا ولا إِعانًا . 


)1١(‏ فى (خ): رشطه). 
0) فى رخ):(مايسمى). 
(5) فى ( خ):(مهايسمى). 
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وقد قلنا : إن العسمية لله - عر وجل - لا لأحد غين . 

فإن قال قائل منبم : أليس جحدا لله - عر وجل - بالقلب فقط لا باللسان كفرًا ؟ 
فلابدٌ من نعم . 

قال : فيجبٌ على هذا أن يكون التصديق وحده إيانًا . 

فجوابنا : وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كان يصح لكم لو كان التصديق بالقلب وحذده ) 
أو باللسان وحده إيانًا » وقد أوضحنا انفا أنه ليس شىء من ذلك على انفراده إيانا » وأنه ليس 
إيانًا إلا ما سمّاه الله - عر وجل - إيمانا وليس الكفر إلا ما سمّاه الله - عز وجل - كفرًا 
الكفر كله ؟ 

فكذلك يجب أن يكون الإقرار بالله - تعالى - باللسان والقلب هو الايمان كله . 

قلنا : وبالله تعالى نتأيد - ليس شىء مما قلتم بل الجحد لثىء مما صم البرهان أنه لا إيمان 
إلا بتصديقه كفر والنطق بشىء من كل ما قام البرهان أن النطق به كفر كفر » والعمل بشىء ثما 
قام البرعان بأنه كفرٌ كفر , فالكفر يزيد وكلما زاد فيه فهو كفر ْ كفر . والكفر ينقص وكله مع ذلك 
ما بقى منه وما نقص فكله كفر » وبعض الكفر أعظم وأشد وأشنع من بعض » وكله كفر . 

وقد أخكو - الله - تعالى - عن بعض الكفر أنه )0 تَكَادُ السّمّواتٌ, َفنَ بنه وتنْشقٌ 
9 وخر الجبّال هنا وقال -عز وجل : « هَل تَجْرَوْنَ إلا مَا كنك تعْمَلُون*) ثم 
قال : ( إن المتافِقِينَ فى الدَّرّكُ ْمَل من الثار"» . 

وقال - تعالى : ( دخلا ال فَرَعَوْن أَشَدٌ الْعَذَّاب©0 . 

ل ل ا ل 
الحق فالجزاء على قدر الكفر بالنْص وبعض الجزاء أشدٌٌ من بعض بالنصوص ضرورة . 

والايمان أنضنا لحن بنصوص صحاح وردت عن رسول لله - عله - والجراء عليه فى 


ةق مريم 857 
(ه) الغمل + 4٠.‏ 
(5) الساء : ١46‏ 


(0) غافر : 1 


ا" قباست ل السخاساط مر تع أب ل عوج حك م بسب تنحح كنات الامان والكفن 


فإن قال من الطبقتين الأوليين : أليس من قولكم من عرف الله - عز وجل - والنبى 
5 


- يلم - وأقرّ بهما بقلبه فقط إلا أنه منكر بلسانه لكل ذلك أو لبعضه فإنه كافر ؟ 


وكذلك من قولكم أن من أقر بالله - عز وجل - وبرسوله - 2د - بلسانه فقط إلا أنه 
منكر بقلبه لكل ذلك أو لبعضه فإنه كافر ؟ 


د تن فنا 


قال أبو محمد : فجوابنا نعم هكذا تقول . 

قالوا فقد وجب من قولكم إذا كان بما ذكرنا كافرًا أن يكون فعله ذلك كفرًا ولا بن 
إذ لا يكون كافرًا | إلا بكفرة. فيجب. على قولكم أن الإقرار بالله. - تعالى - وبرسوله - علُم ‏ 
القللته كفن ولا بل :ويكرن الإقرار اد - تعالى رف وبرسوله - مل - باللسان أيضنًا كفر 
لابن . 

وأنتم تقولون إنهما إيمان » فقد وجب على قولكم أن يكونا كفرًا إعانًا معًا وفاعلهما كفرًا 
مؤمنًا معًا وهذا ,ا ترون . 

قال أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - أن هذا شغب ضعيف وإلزام كاذب 
غموول"كي لأننا لم نقل قط أن من اعتقد وصدّق بقلبه فقط بالله تعالمى وبرسوله - عَزَيَهِ - وأنكر 
بلسانه أو بعضه فإِنْ اعتقاده لتصديق ذلك كفر ولا أنه كان بذلك كافرًا » وإننا قلنا إنه كفر بترك 
إقراره بذلك بلسانه فهذا هو الكفر » وبه صار كارا وبه أباح الله تعالى دمه ؛ أو أخذ الجزية منه 
باجماعكم معنا » وإجماع جميع أهل الإسلام . وكان تصديقه بقلبه فقط بكل ذلك لوا محبطًا 


كأنه لم يكن ليس إيانًا ولا كفرًا » ولا طاعة ولا معصية قال تعالى : « ليِنْ اسرّكت تيَحْبَطنٌ 
عَمَلْك , 


وقال تعالى : ١‏ يايْهَا الْذِينَ أمَنُوا ا عا أْصِوَائَكُمْ فوق صوْتٍ النبىّ ولا تَجَهّرُوا له 
بالَْوْلِ كَجَهْرِ بَحْضِكُمْ لِبَعْض أن تخبط أُعْمَالَكمْ وأنم لا تُسْعُرونه” 8 


وبالضرورة يدرى كل مسلم أن من حبط عمله وبطل فقد سقط حكمه وتأثيه » ولم ببق له 
رسم » وكذلك لم نقل قط" أن من أقر بلسانه وحده بالله تعالى وبرسوله يده » وجحد بقلبه أن 


(8) فى (أ): (سموه ) وهو تحريف . 
(5) سورة الزمر اية 58 . 


5” : الحجرات‎ )٠١0( 


اللفضل ف الملل والأهواء والتنجل .0707-7 سس 98# 
إقراره بذلك بلسانه كفر » ولا أنه كان به كافرًا لكنه كان كافرًا بجحده بقلبه لما جحد من ذلك » 
وجحده لذلك هو الكفر » وكان إقراره بكل ذلك بلسانه لغوًا محبطًا ما ذكرنا , لا إهانًا ولا طاعة 
ولا معصية وبالله تعالى التوفيق » فقط هذا الإبهام الفاسد . 

فإن قال قائل منهم : أليس بعض الإيمان إِيمانًا » وبعض فى الكفر كفرًا » وأراد أن يلزمنا من 
هذا أن العقد بالقلب ٠‏ والإقرار باللسان » والعمل بالجوارح إذا كان ذلك إِيِانًا فأبعاضه إذا 
انفيدت إيمان . أو أن نقول إن أبعاض الايمان ليست إيانا فيموه بهذا . 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا نقول ونصرّح أنه ليس بعض الإيمان إيمانًا 
أصلا » بل الايمان متركب من أشياء إذا اجتمعت صارت إهانًا كالبلق ليس السوادٌ وحده بلقا » 
ولا البياض وحده بلقا » فإذا اجتمعا صارا بلقا . وكالباب ليس الخشب وحده بابا » ولا المسامير 
وحدها بابًا » فإذا اجتمعا على شكل سمى -حيكذ بابًا وكالصلاة فإن القيام وحده ليس صلاة » 
ولا الركو ع وحده صلاة » ولا الجلوس وحده صلاة » ولا القراءة وحدها صلاة » ولا الذكر وحده 
صلاة » ولا استقبال القبلة وحده صلاة أصلا » فإن"© اجتمع كل ذلك سمى امجتمع حيقذ 
صلاة » وكذلك الصيام المفترض و«المندوب إليه » ليس صياما كل ساعة من النهار على انفرادها 
صيامًا » فإذا اجتمع صيامها كلها تُسمّى صياما ؛ وقد يقع فى اليوم الأكل والجماع والشراب سهوا 
فلا يمنع ذلك من أن يكون صيامه صحيحا » والتسمية لله عز وجل ؟ا قدمنا » لا لأحد دونه بل 
من الايمان شىء إذا انفرد كان كفرًا » كمن قال مصدقا بقلبه, لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فهذا إيمان فلو أفرد لا إله وسكت سكوت قطع للكفر بلا خلاف من أحد » ثم نسألهم فنقول 
لهم : فإذا انفرد صيامه أو صلاته دون إيمان أهى طاعة ؟ 

فَْنْ قَولْهُمْ لاء فقد صاروا فيما أرادوا 0 يكوهواء يه علينا 0 أبعاض الطاعات إذا 
ف ل نال نت مسقي رد ال از ا 

قال أبو محمد : فإن قالوا : إذا كان النطق باللسان عندك إيانا فيجب إذ اعدم المنطق 5 
بأن يسكت الإنسان بعد إقراره أن يكون سكوته كفرًا » فيكون بسكوته كافيًا . 

قلنا : إن هذا يلزمنا عند فما تقولون إن سألكم أصحاب محمد بن كرام فقالوا لكم : ! 
كان الاعتقاد بالقلب هو الإيمان عنديم فيجب إذا سها عن الاعتقاد وإحضاره ذكره 0 
حي بع .من بتتخدت أو .نال فاكرة أن توهة أأفد يكز كارز درن وكرق. دللك الهو كقر., 
فجوابهم أنه محمول على ما صم منه من الإقرار باللسان . 

. ) فى (1أ):لم يذكر كلمة ( قط‎ )١١( 


6 ق رأ): (فإذا). 
(130) ف (1) :(النطق). 


ا سميج حا بسني ب ايا سسبو أفات الأعان والكقر 
قال أبو محمد : ونقول للجهمية والأشعرية فى قروهم : إن حعن الله تعالى ولعي وحن 

لل مر ا 
أخبرونا عن هاءا الدليل الذى ذكرتم أتقطعون به وتثبتونه يقينا ولا تشكون فى أن فى قلبه 

جحدا للربوبية » وللنبوة أم هو دليل مدخحول؟" ويدخله الشك » ويمكن ألا يكون فى قلبه كفر ؟ 
ولابدٌ من أحدهما . 


فإن قالوا : إنه دليل لا نقطع به قطعا » ولا نثبته يقينا . 

قلنا لهم : فما بالكم تحنجون بالظن » الذى قال تعال فيه : « إِنْ يون إلا اَن » ون 
لظن لا يُعْنِى من لق ا 

وأعجب من هذا أنكم تشنعون على خصومكم فى هذا المكان بما ينعكس عليكم إذ 
تقولون”": إنكم إنما قلم إن إعلان الكفر دليل على أن فى القلب كفرًا , لأن الله تعالى سماهم 
كفارًا » فلم بمكنا"" ردّ شهادة الله تعالى » فعاد هذا .البلاء عليكم لأنكم قطعتم أنها شهادة الله 
عر وجل » ثم لم تصدقوا شهادته . ولا قطعتم بها بل شككم فيها . وهذا تكذيب للّه28 لا خخفاء 
فيه . وأما نحن فمعاذ من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد ببذا قط بل من ادّعى أن الله شهد 
بأن من أعلن الكفر فإنه جاحدٌ بقلبه » فقد كذب على الله عزِّ وجل؛ وافترى عليه » بل هذه 
شهادة الشيطان التى أضل بها أولياءه » وما شهد الله تعال الا بطي مهدا وبأنهم يعرفون لكوي 
ويكتمونه » ويعرفون أن الله تعالى حق » وأن محمدًا رسول اله عه َه حق » ويظهرون بألستتهم 
حلاف ذلك » وما سماهم"" الله عر وجل قط”" كفارًا إِلّا بما ظهر منهم بألسنتهم » وأفعالهم 
كا فعل | ا 


ا ل 1 


قلنا هم الله تعالى التوفيق . هذا باطل من وجوه . 


أولها : أنه دعوى بلا برهان ' 


. ف (أ):( يجوز ) وهو تحريف‎ )١14( 

(19) سورة النجم آية رقم 54 

0 فى (أ) : سقط سطر من الناسخ من قوله ( أنكم تشنعون إلى قوله : إنكم ) إنما قلتم . فأدى إلى اضطراب المعنى . 
198) ف (أ) : (فلا يمكنا ) . 

راق رأ 1:2 يقير لفط و 

(15) فى (أ): (سمّام), 

(0) فى (5أ): لم يذكر كلمة رقط ) . 


الفصل فى الملل 0 07 ا 00 لين 


ار 


0 ا 0 أَنْعَثْ ل عن قلوب الناس ا 

فمدّعى هذا مذّعِ علم غيب » ومدّعى علم الغيب كاذب . 

وثالئها : أن القران والسئن 5 ذكرنا - قد جاءت النصوص فيبما بخلاف هذا 6 تلونا 
قبل ' 

ورابعها : إن كان الأمر يا تقولون فمن أين اقتصتم بالإيمان على عقد القلب فقط » ولم 
تراعوا إقرار اللسان .. ؟ وكلاهما عندك مرتبط بالاخر لا يمكن انفرادهما وهذا يبطل قولكم إنه إذا 
اعتقد الإيمان بقلبه لم يكن كافراً بإعلانه الكفر فجورتم أن يعلن"" الكفر من يبطن الإيمان فظهر 
تناقض مذهبهم وعظم فساده . 

وخامسها : أنه كان يازمهم إذا كان إعلان الكفر باللسان دليلا على الجحد بالقلب » 
والكفر به ولابد » فإن إعلان الإيمان باللسان يجب أيضاً أن يكون دليلا قاطعاً باتاً ولابد على أن فى 
القلب إياناً وتصديقاً لا شك فيه لأنّ الله تعالى سمى هؤّلاء مؤمنين يا سمى أولك كفاراً » ولا فرق 
بين الشهادتين . 

فإن قالوا : إن الله تعالى قد أخبر عن المنافقين المعلنين بالايمان المبطنين للكفر والجحد قيل 
لهم » وكذلك أعلمنا الله تعالى وأخبرنا أن إبايس وأهل الكتاب والكفار بالنبوة أعهم يعلنون الكفر » 
ويبطنون التصديق 00 بآن الله تعالى حق وأن رسوله 1 ؛ 0 0 يعرفون 00 ول 0 ؛ 
ل لكفر لكن ما ماهم الل يأب ات 
بالكفر- ولاين -0" بشهادة الله تعالى بذلك ”أ ادعيتم انتم شهادته تعاللى على ما فى نفوس الكفار 
ولا فرق 

قال أبو محمد : رضى الله عنه - وكلتا الشهادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله عر 
وجل » وما شهد الله عز وول هل كل لمن بإرل كناف بااكدر ا جا جاتر بن .٠‏ الاستخفاف 
لنب » ويادم وبالتبى - عله ال و ا ل 


(51) سبق تخريج هذا الحديث ص 18٠١‏ 
0 فى الأصل : ( يكون يعلن ) وعليه لا يستقيم المعنى . 
(59) كلمة ملابد - سقطت من اللسخة (أ) . 


حس 00 5 : كتاب الإيمان والكفر 


قال أبو محمد : رضى الله عنه : ونظروا قولحم : قالوا : مثل هذا أن يقول رسول 
الله - مُه - لا يدحل هذه الدار اليوم إلا كافر » أو يقول : كل من دخحل هذه الدار اليوم فهو 
كافر » قالوا : فدخول تلك الدار دليل على أنه يعتقد الكفر » لا أن دخول الدار كفر . 

قال أبو محمد - رضى الله عنه - وهذا كذب وتمويه ضعيف بن دخول تلك الدار فى ذلك 
اليوم كفر محض محرد وقد يمكن أن يكون الداخل فيها مصدقاً بالله تعالى وبرسوله - عَِقمِ - إلا أن 
تصديقه ذلك قد حبط بدخوله الدار » برهان ذلك أنه لا يختلف إثنان من أهل الإسلام فى أن 
دخول تلك الدار فى ذلك اليوم'" لا يحل ألبتة لعائشة » ولا لأبى بكر » ولا لعلى » ولا لأحد من 
أزواج النبى - 2ََِهِ - ولا لأحد من أصحابه - رضى الله عنهم - كا أن الله تعالى قد نص على أنه 
علم ما فى قلوههم » وأنزل السكينة عليهم » وإذ ذلك كذلك فقد وجب ضرورة أن هؤلاء - رضى 
الله عنهم 0 
قالوا لو دخلها هؤلاء لم يكفروا وكانوا هم قد كفروا لأنهم بهذا القول قاطعون بأن كلامه - ع - 
كذب فى قوله : لا يدخلها إلا كافر » واحتج بعضهم فى هذا المكان بقول الأحطل *" النصرانى 
لعنه الله إذ يقول : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما ‏ جعل اللسان على الفوؤّاد دليلا 

قال أبو محمد - رضى الله عنه - فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول ملعون » ملعون قائل 
هذا البيت » وملعون » ملعون من جعل قول ها النصراى حجة فى دين الله عر وجل ٠»‏ وليس .هذا 
من باب اللغة التى يحتج فيها بالعرق » وإن كان كافاً » وإنما هى قضية عقلية فالعقل والحس 
يكذبان هذا البيت » وقضية شعية فالله عز وجل أصدق من النصرانى اللعين إذ يقول عز وجل : 
) ترارق أفْوَاهِهِمْ ما 9 ف قلوبهم 0 

فقد أخبر عز وجل بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس فى فؤاده بخلاف قول 
الأحطل - لعنه الله - إن الكلام لفى الفؤاد » واللسان دليل على الفؤاد » فأما نحن فنصدق الله 

فإن قالوا : إن الله عر وجل قال : ( ولتَعْرنَهُمْ فى لحن الْقَولِ2""2 . قلنا : للا أن الله 


(4؟) سقطت ( فى ذلك الييم ) من (أ) . 

(15) هو : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو من بنى تغلب أبو مالك شاعر اتصل بالأمويين فكان شاعرهم ؛ وتهاجى مع 
جربر والفرزدق » كانت إقامته فى دمشق مقر الخلفاء من بنى أمية وحينا فى الجزيرة حيث يقمم بنو تغلب قومه . وأخباره مع الشعراء والخلفاء كثية . 
له ديوان شعر مطبوع . ولفؤاد البستانى كتاب عن الأخطل توقى عام 40 ه . ( الأعلام : للزركلى ) . 

(551) سورة ال عمران اية ١8‏ 

(11) سورة محمد آية "٠.‏ 


الفضل اق الملل والأهراء والسدن ‏ ست ب ل زا ع 2-6 ذف 
عز وجل عرفه بهم ودله علمهم بلحن القول ما كان لحن لحن قوهم دليلا عليهم ولم يطلق الله تعالى هذا 
ل ل ا ل ل 
١‏ وَمِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنّ الْأعَْابٍ مُنافقُونَ وَمِنْ أُهْلٍ المديتة مَردُوا عَلَى التاق لا تعلمُهُمْ نحن 
لم00 

فهؤلاء من أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق لم يعلهم قط رسول الله - َيه - بلحن 
قولحم , ولو أن الناس لم يضربوا قط كلام ربهم تعالى بعضه ببعض وأخذوه كله على مقتضاه لاهتدوا 
لكن : من. يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا . 

وقد قال عز وجل : ١‏ إن ديق رتدُوا عَلَى أدْبَارِهِمْ مِنْ بَْدٍ مآ تيّنَ لَهُم الهُدَى 
الشيّطان سل لَهُمْ_وَامْلَى لْهُمُ » ذَلِكَ انهم مَأ لين كيم نال الله سيطيفكع فى 
ار ار ولله يعم ِسرَارَهُم فحن إِذا َوفم م الملائكة يَضْريُون وجوههُم وَدْبَايَهُْ ذَلِكَ 
ل ا ا الله وَكرهُوا رضوائه 1 أَعْمَالَوج9 

فجعلهم تعالى مرتدين كفارًا بعد علمهم الحق » وبعد أن تبين لهم الحدى بقوله للكفار 
ما قالوا فقط » وأخبرنا تعاللى أنه يعرف إسرارهم » ولم يقل تعالى أنها جحد أو تصديق » بل قد 
صح أن فى سرهم التصديق » لأن المدى قد تبين لهم » ومن تبين له شىء فلا يمكن ألبتة أن يجحده 
بقلبه أصلا » وأخبينا تعالى :افك أخيط أعماى راناعيع با اسقط وكرهيتم ضوافت نوقان 
تعالى :9 يا أيه اين امَنُوا لا ترقمو, 00 فق صوْتٍ الْبِىّ ولا تَجَهْرُوا لَهُ بِالْقَولٍ 
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لض أن تخبط أغْمَالكم وا نشم لا لشعرون 67 : 

لبانس حل وحطاي للمرؤضين بأن إيمانيم يبطل جملة أعماهم تحبط برفع أصواخهم فوق 
صوت النبى - َه - دون جحد كان منهم أصلًا ولو كان منهم جحد لشعروا به » والله تعالى 
أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا يشعرون فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفرًا مبطلًا لإيمان 
فاعله جملة ‏ ومنه ما لا يكون كفرًا لكن على ما حكم الله تعالى به فى كل ذلك ولا مزيد . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فإن قال قائل من أين قلتم إن التصديق لا يتفاضل 
ونحن نجد خضرة أشد من خضرة » وشجاعة أشد من شجاعة » لاسيما والشجاعة والتصديق 
كيفيتان من صفات النفس معًا » فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن كل ما قيل من , الكيفيات الأشد 


(14) سورة التوبة آية ٠١١‏ 

(59) سورة محمد أية رقم ٠8‏ إلى 58 

(50) سورة الميجرات أية رقم ؟ 

)5١(‏ رواه البخارى فى الايمان 6 والرقاق 85 , والفتن ١‏ والتوحيد 74 ورواه الامام مسلم فى الايمان ١48-1417‏ وأبو داود فى 
اللباس 7 والترمذى فى الفتن 1٠7‏ واين ماجه فى المقدمة 4 والزهد 85 واحمد 1--9م5 59552 , 


عاب ا 0 اس سسسسسسسسسسسي كتاب الإيمان والكفر 


والأضعف فإنما يقبلهما بمزاج يداخله من كيفية أخرى » ولا يكون ذلك إلا فيما بينه وبين ضده 
منها وسائط قد تمازج كل واحد من الضدين أو فيما جاز امتزاج الضدين فيه » م نجد بين 
الخضرة والبياض وسائط من حمرة وصفرة تمازنجهما فتولد حيئذ بالممازجة الشدة والضعف وكا 
التى هى اعتدال مزاج العضو » فإذا مازج ذلك الاعتدال فضل ما كان مرضه بحسب ما مازجه 
فى الشدة والضعف » والشجاعة ؛ إنما هى استسهال النفس للثبات والإقدام عند المعارضة ى 
اللقاء » فإذا ثبت الاثنان فإثبانًا واحدًا » وإقدامهما إقدامًا مستويًا فهما فى الشجاعة سواء » وإذا 
ثبت أحدهما أو أقدم فوق ثبات الآخر وإقدامه كان أشجع منه » وكان الآخر قد مازج ثباته 
أو إقدامه جبن , وأما ما كان من الكيفيات لا يقبل مزاج أصلا فلا سبيل إلى وجود التفاضل 
فيه » وكل ذلك على حسب ما خلقه الله عز وجل من كل ذلك ولا مزيد » كاللون فإنه لا سبيل 
إل اث يكوة الوق أهنفعرلة ف انه من لون آخر إذ لو مازج الصدق غيه لصار كذبًا فى 
الوقت » ولو مازج التصديق شىء غوو لصار شكا فى الوقت ‏ وبطل التصديق جملة » وبالله تعالى 
التوفيق » والايمان قل قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل لياع مع التصديق كثيرة فإنما دحل 
التفاضل فى كثرة تلك الأشياء وقلتها » وفى كيفية إيرادها وبالله 1 التوفيق » وهكذا قال رسول 
سات اناي ب ارم ل امعان ليد رن الاو ل وال معان 
برة من إيمان » ثم من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » إلى أدنى أدفى من ذلك 7 . إنما أراد عليه 
السلام من قصد إلى عمل شىء ا مصدقا بقلبه بالإسلام 
مقرًا بلسانه ما فى الحديث المذكور « من قال لا إله إلا الله وفى قلبه مثقال كذا » . 


قال أبو محمد : - رضى لله عنه - ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى : 
َلَاوَرَيكَ لَايُؤيُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرٌ يَتَهُمْ َم لا يَجدُوا فى ألْفسِهمْ حرجا 
مما قط ا تُسليمًا”) . 

فنص تعالى نصًا جليًا لا يحتمل تأويلا وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد | إلا من حكم 
رسوله - عل ال را ا و ل 
لقاب غيز السندي !توق عذا تكنايةلن عقن . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ومن العجب قوم إن الصلاة والصيام والزّكاة ليست 

يمانًا لكنها شرائع الإيمان . 


(5*) سورة النساء اية رقم 55 
(؟) سقطت العبارة ( وتسلم أيضًا لقلب غير التصديق ) من (1) . 


الفضيل فق الللل والأعواء والتدل. جع تج ب ل جو مسجم . 156 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - هذه تسمية لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله عَيْئاك 
- ولا أحدٌ من الصحابة - رضى الله عنهم - بل الإسلام هو الإيمان وهو الشرائع » والشرائع هى 
الإيمان والإسلام » وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنهم - واختلف الناس فى الكفر والشرك فقالت طائفة : 
هما أسمان واقعان على معنيين وأن كل شرك كفر » وليس كل كفر شركا وقال هؤلاء : لا 
إلا قول من جعل لله شريككًا . قال هؤلاء : والبود والنصار كفار لا مشركون!": وسائر الملل 
كفار مشركون » وهو قول أبى حنيفة”" وغيو وقال آخرون : الكفر والشرك سواء » وكل كافر فهو 
مشرك » وكل مشرك فهو كافر » وهو" قول الشافعى وغية . 
قال أب عفن + - رضى الله عنه - واحتجت الطائفة الأول بقول الله عر وجل : ١‏ لَمْ 
يكن الّذِينَ كَفرُوا مِنْ أَهْل الكتاب وَالْمُشركِينَ مُنْفَكْينَ"") . 
قالوا ففرق الله تعالى بين الكفار والمشركين وقالوا لفظة الشرك مأحوذة من الشريك فمن لم 
يجعل لله تعالى شريكًا فليس مشركا 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - هذه عمدة حجتهم ما نعلم لهم حجة غير هاتين . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - أما احتجاجهم بقول الله عز وجل : ١‏ لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين » . 
فلو لم يأت فى هذا المعنى » غير هذه الآية لكانت حجتهم ظاهرة لكن الذى أنزل هذه 
ية هو القائل : و انَخَذُوا أخْبَارَمُْ وَرَهبَائَهُمْ يباب مِن دُونٍ الله والمسيحّ ابْنّ ميم 00 
يعيّدوا لها وَاحدًا") . 


م للتصمة 


(15) سقطت كلمة ( لا مشركون ) من ( أ) وهذا السقط يخل بالمعنى . 

(ه5) هو : النعمان بن ثابت القيمي بالرلاء » الكو ؛ أبو حنيفة إمام الحنفية ؛ الفقيه لمجتهد . المحقق , أحد الأئمة الأبعة عند أهل 
السنة » قيل أصله من أبناء فارس . ولد ونشأ بالكوفة » كان بيبع الخز ويطلب العلم فى صباه . ثم انقطع للتدريس رالإفتاء » وأراده عمر بن هبي 
أمير العرافين على القضاء فامتنع ورعا » وأراده المتصور العباسى فأى » فحبسه إلى أن مات عام 6ه ا. (الأعلام ) . 

(95) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عئان بن شافع الحاشمى القرشى أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه نسبت 
الشافعية كافة . ولد فى غزة بفلسطين » وحمل منبا إلى مكة وهو ابن سنتين وزار بغداد مرتين » وقصد مصر سئة 154 ه . فبقى فيها إلى أن توق 
عام ٠٠١4‏ ه . وقبرو معروف فى القاهرة . قال الامام أحمد بن حنبل : ١‏ ما أحد ممن بيده مبرة أو ورق إلا وللشافعى فى رقبته منه . له تصئايف 
كنيق من أشهرها اكتاب : الأم ‏ والرسالة » وأدب القاضى . للشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة الامام الشافعى وللشيخ محمد أبو زهرة كتاب 
الشافعى ) ( الأعلام ) » . 

(17؟) سورة البينة : ١‏ 

(58) سورة التوبة آية رقم 7١‏ 


نف ميرح ب ا ا تس حي حت بو نوسن كانه لفان الك 

وقال نكال ونيا عِيسى ابن 26 اق فلك ناس اجون ا ِلْعَيْنِ مِنْ دُونٍ 
لله" . وقال تعالى عنهم أنهم قالوا : إِنْ الله ثَالِتْ ثَلَاَةَا»: وهذا كله تشريك ظاهر لا خفاء 
فيه( فإذ قد صح الشرك والتشريك فى القران من اليبود والنصارى فقد صح أمهم مشركون » وأن 
الغرك والكفر: سيان على واحد ء وقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لا لناء فإذ ذلك كذلك فقد 
صح أن قزل تعا ف :4 الدين كفروا من هل الكِتّاب والمشركين') . كقوله تعالى : ١‏ إن الله 
اي ادافين والَافِينَ فى هئم ججِيئا”*1 . 

ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أن المنافقين كفار وكقوله تعالى : « مَنْ كَانَ 
عَدُوَا لله وَمَلَائِكيه وَرُسْلِه وَجِبْريلَ وَميكَائِيلٌ فَإن لله عَدُوٌ لِلكَافين") ولا خلاف فى أن 
جبيل وميكائيل غون “مل الللاتكة وكقرل تماق + اوافديعا: فاكهة وتخل: وركان 600 .والرمان :: 
الرمان من د ظ والقران نزل بلغة العرب » والعرب تعيل'؟ الشبىء باسمه » وإن كانت قد 
أجملت ذكره تأكيدًا لأمره » فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار والمشركين فى اللفظ 
وبالله تعالى التوفيق . 

وأما احتجاجهم بأن لفظ الشرك » مأخوذ من الشريك فقد قلنا إن التسمية لله عز وجل 
لا لأحد دونه » وله تعالى أن يوقع أى اسم شاء على أى مسمى شاء . برهان ذلك أن من أشرك بين 
عبدين له فى عمل ما » أو بين إثنين فى هبة وهبها هما » فإنه لا يطلق عليه اسم مشرك ولا يحل أن 
يقال إن فلانًا أشرك . ولا أن عمله شرك » فصح أنها لفظة منقولة أيضثًا عن موضوعها فى اللغة 
كا أن الكفر لفظة منقوله أَيضْمًا عن موضوعها فى اللغة" إلى ما أوقعها الله تعالى عليه » والتعجب 

من أهل9؟» هذه المقالة وقوهم أن النصارى ليسوا مشركين وشركهم أظهر وأشهر من أن يجهله أحد » 
لأهم يقولون كلهم بعبادة الآب ء والابن » وروح القدس , وأن المسيح إله حق » ثم يجعلون 

البراهمة مشركين » وهم لا يقرون إلا بالله وحده » ولقد كان يلزم أهل هذه المقالة أن لا يجعلوا كافرًا 
إلا من جحد الله تعالى فقط . 


(39) سورة المائدة آية رقم ١١١‏ 

(50) سورة المائدة اية رقم "لا 

(41) فى (خ): به 

(؟4) سورة البيئة اية رقم ١‏ 

(؟4) سورة النساء اية رقم ١1٠‏ 

(44) سورة البقرة اية رقم ./4 

(0؛) سورة الرحمن آية رقم 4 

(457) فى (1) : تعبد بالباء الموحدة وهذا تحريف يوّدى إلى فساد المعنى . 
(49) سقطت من (أ) كلمة : فى اللغة . 

(44) سقطت من ( خ ) كلمة : أهل . 


لفل الل «اللفام اي ع ع ع 7 ل 211 
فإن قال قائل : كيف اتخذ اليهود والنصارى أربابًا من دون الله وهم ينكرون هذا .. ؟ قلنا : 
وبالله تعالى التوفيق - إن التسمية لله عز وجل » فلما كان اليبود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم 
ورهبانهم » ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة » وعبادة صحيحة » قد دانوا بها ) وسمى الله 
تعالى 4 00 اتخاذ أرباب من ص الله 34 وعبادة 4 0 هو الشرك بلا نئلاف 3 
000 ا ان 
فإن قالوا : كيف تة تقولون إن الكفار مصدقون بالله تعالى » والله تعالى يقول : 
إلا الأشقى الْذى 0 0 0ن 5 
توك اله وان إن كان ني اكد ين العتالين شرل ين شي وتعالية 
لليا1 7 
قلنا وبالله تعالى نتأيد إن كل من -خرج إلى الكفر بوجه من الوجوه » فلا بدله من أن يكون 
مكذبا بثىء مما لا يصح الإسلام إلا به + أورد أمرا:م أمور لله عز وجل لا يصح الإسلام إلا به 
فهو مكذب بذلك الشىء الذى رده أو كذب به ع وم يقل الله تعالى الذى كذب بالله عرز وجب 
لكن قال ع ع » . ولا قال تعالى وأما إن كان من المكذبين بالله « وإنما قال تعالى من 
المكذبين الضالين فقط . 1 فمن كذب ا يرن مول الله عر وجل لا يصح الإسلام إلا به9 ] 
فهو مكذب على الاطلاق ا سماه الله تعالى » وإن كان مصدقا بالله تعالى » وبما صدق به . 


32 
0 


قال أبو يرك جد رطق الله :عنمت .قإن :قالرا: كيفك تقولوة + اث الود عارفو بالله 
والنصارى والله تعالى يقول : قاتلوا الذين لا | يؤمنون بالل ولا اليم الآخرٍ ول رفون ما حرم الله 
وله و كلس فلن الكل م الدين ويا الكان د ين 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : قد قلنا إن التسمية إلى الله عز وجل لا لأحد دونه وقلنا إن اسم 
الايمان منقول عن موضوعه فى اللغة عن التصديق المجرد إلى معنى اخر زائد على(* التصديق فلما 
لم يستوفوا تلك المعالى بطل تصديقهم جملة » واست يتحقوا.وطلانة أن يننموا: غير .موسي بالله 


(45) سقطت من ( خ ) كلمة : هذا العمل . 
(60) سورة الليل آية : 18 - ١1‏ 

(51) سورة الواقعة آية رقم 91 - 44 

(؟0) ما بين القوسين سقط من ( خ). 
(5) سقطت كلمة : وإن كان من ( خ ) . 
(01) سورة التوبة اية رقم ١9‏ 

(55) ف ( خ ) : مع التصديق . 


517 ات لم يا د م و ا و حت ا ا 0 كتاب الإيمان والكفر 
ولا باليوم الآخر » فإن قيل فهل هم مصدقرن بالله وباليوم الآخر .. ؟ قلنا : نعم » فإن قيل ففيهم 
موحدون لله تعالى . . ؟ قلنا : نعم » فإن قبل فهم مؤمنون بالله وبالرسول وباليوم الآخر .. ؟ قلنا : 
لا لأن 0 اصن لعل 07 255 باوقليام اكير عاك نك يعرقوله :وترون به ». ويعرفوتا لبيه 
- عله - وأنه نبى فأقررنا بذلك وأسقط تعالى عنهم اسم الإيمان » فأسقطناه عنهم » ومن تعدى 
هذه الطريقة فقد كذب ربه تعالى ؛ وخالف القران 3 وعائد الربسول 3 وخرق إجماع أهل الإسلام 3 
وكابر حسة وعقله عم ذلك وبالله تعالى التوفيق : 

وهكذا نقول : فيمن كان مَسْلمًا ثم أطلق لو اعتقد ما يوجب الخرورج عن الاسلام كالقول 
بنبوة إنسان بعد النبى - عَرَققُةِ - أو بعليل الخمر » أو غير ذلك فإنه مصدق بالله عز وجل 
وبرسوله - عَيدة - موحد عالم بكل ذلك » وليس مؤْمنًا مطلقًا ولا مؤمنًا بالله تعالى ولا بالرسول 
2 - ولا باليوم الآخر كا ذكرنا” انفاء ولا فرق لاجماع الأمة كلها على استحقاق اسم 
الكفر على من ذكرنا وبالله تعالى التوفيق - وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليمًا » والحمد 
لله رب العالمين . 


(5ه) سقطت من (أ) كلمة : كل . 
7ه فى وأع : لا دكرنا , 


الكلام فى تسمية المؤمن بالمسلم ؛ والمسلم بالمؤمن , وهل الإإيمان 
والإسلام إسعان لمسمى واحد ومعنى واحد أو لمسميين ومعنيين . 0 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ذهب قوم إلى أن الإسلام والإيمان اسمان واقعان علي 
معنيين » وأنه قد يكون مسلم غير مؤمن واحتجوا بقول الله عز وجل : ٠‏ قلت الأغراب آمنًا قل 
1ه يغ مر 4 


لم تُومِوا وَلكِنْ قولُوا كما لما يَدْحْلٍ الايمان ف قلويك؟”» . وبالحديث المأكور عر شرل 
0 .© *فقال له :رسول: الله 


5 - أو مسلم”") 5 

00 المأثور عن رسول الله - َه - إذ أناه جبريل - عَدُِ - فى صورة فتى غير 
معروف العين فسأله عن الإسلام فاجابه يأشياء فى جملتها إقام الصلاة وإيتاء الرّكاة » وأعمال أخرى 
مذكورة فى ذلك الحديث وسأله عن الايمان فأجابه بأشياء من جملتها أن تومن بالله وملائكته ع 
وحديث لا يصح من أن الم يخرج عن الإيمان إلى الإسلام » وذهب اخرون ! إلى أن الإيمان 
م لفظان مترادفان على معنى واحد واحتجوا ١‏ بقول لله عز وجل ١‏ فَأَرَجْنًا مَنّ كان فيها 


مِنّ المُوْمِنِينَ فماً وَجَدْنَا فها غَيرَ بْيْتَ مِنَّ المستلِمين”» . وبقوله تعالى وَايَبرن علنْك أن 
موا قل لا تمْبُوا عَلَنَّ إِسْلامَكمْ بَلٍ الله لله يمن عَلَيَكُمْ أن هَداكمٌ للإيمانٍ إن كككُمْ 
صادقين”)) . 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق أن الإيمان أصله فى 
اللغة : التصديق على الصفة التى ذكرنا قبل ثم أوقعه الله عز وجل فى الشريعة على جميع الطاعات » 


. جاء فى ( خ ) : الكلام فى تسمية المذنبين من المسلمين وحكمهم ؛ وهل الإيمات والإسلام اسمان لمسمى واحد اعم‎ )١( 
١4 (؟) سورة الحجرات اية رقم‎ 

(9) الحديث رواه مسلم فى الإمام 585 : وأبو داود فى السنه ه١١‏ » والنساق فى الإمام 7 » وأحمد بن حبيل :١‏ كلا١ا.‏ 
(4) سورة الذاريات اية رقم 58 / 75 

() سورة الحجرات اية رقم ١17‏ 


ا ا 1 1 لون 
واجتناب المعاصى » إذا قصد بكل ذلك من عمل أو ترك وجه الله عز وجل وأن الإسلام أصله فى 
للغة : التبرؤ » تقول أسلمت أمر كذا إلى فلان إذا تبرأت منه إليه » فسمى المسلم مسلمًا لآنه 
تبرأ من كل شىء إلى الله عز وجل ثم نقل الله تعالى اسم الإسلام أيضنًا إلى جميع الطاعات ٠‏ وأيضنًا 
فإن التبرؤ إلى الله من كل شبىء هو معنى التصديق » لأنه لا يبرأ إلى الله تعالى من كل تبىء حتى 
يصدق به » فإذا أريد بالإسلام المعنى الذى هو خلاف ار وكات الفسق » فهو والإيمان 
شه واحد. كاقال عاق + ولا تمئرا حك [سلامكم بل الله يمن عَليْكمْ أن داك 
لِلإِيمَانِ"» . 

وقد يكون الإسلام أيضًا بمعنى الاستسلام أى أنه استسلم للملة خوف القتل » وهو غير 
معتقد لها ء فإذا أريد بالإسلام هذا المعنى فهر غير الإيمان » وهو الذى أراد الله تعالى بقوله : « لَمْ 
0 مئوا وَلكِنْ قولوا ا ولج 006 الإيمان فى قلوبكة”"2 . 

وببذا تتألف النصوص المذكورة من القران والسئن » وقد قال تعالى : ١‏ وَمَنْ ينم غيرَ 
الامثلام ديئا فَلْنْ يُقبَل من , 

وقال رسول الله - مُه - لا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة©) فهذا هو الإسلام الذى هو 
الإيمان فصح أن الإسلام لفظة مشتركة كا ذكرنا ومن البرهان على أنها لفظة منقولة عن موضوعها 
فى اللغة أن الإسلام فى اللغة : هو التبرؤ فأى شىء تبرأ منه المرء فقد أسلم من ذلك الشىء وهو 
مسلم له كا أن من صدق بشىءْ فقد امن به » وهو مؤمن به وبيقين لا شك فيه يدرى كل احد 
أن كل كافر على وجه الأض فإنه مصدق شيا كيه من أمور دنيأه ومتبرىء من أشياء كثيية » 
ولا يختلف اثنين من أهل الإسلام فى أنه لا يحل لأحد أن يطلق على الكافر من أجل ذلك أنه 
مؤمن » ولا أنه مسلم » فصح يقينا أن لفظة الإسلام والإيمان منقولة عن موضوعها فى اللغة إلى 
معان محدودة معروفة » لم تعرفها العرب قط . حتى أنزل الله عز وجل بها الوحى على رسوله 
- عه - أنه من أنى بها استحق اسم الايمان والاسلام وسمى مؤمنا مسلمًا » ومن لم يأت بها لم 
يسم مؤمنًا ولا مسلمًا » وإن صدق بكل شىء غيرها » أو تبرأ من كل شىء حاشى ما أوجبت 
الشريعة التبرأ منه وكذلك الكفر والشرك لفظتان منقولتان عن موضوعهما فى اللغة لأن الكفر فى 
اللغة : التغطية والشرك أن تشرك شيئا مع آخر فى أى معنى جمع بينهما , ولا خلاف بين أحد من 


(1) سورة المحجرات آية رقم ١0‏ 

(9) سورة الحجرات آية رقم ١4‏ 

(8) سورة آل عبمران آية رقم 5م 

(9) رواه مسمل فى الإيمان ١04‏ ء 1/7” , 8لا" ء والترمذى فى الحج 44 والنساق ف المناسك 15١‏ ء وابن ماجه فى الصيام هم 
زالنارى :ناليع م8 والقد بين عق ازا زا ث١‏ لاض 


يلت للحت د ب مهار حي عه جوف ونس جع تنيت كتات الاعان: والكفر" 


أهل القييز فى أن كل موؤمن فى الأض ف أنه يغطى أشياء » ولا حلاف بين أحد من أهل الإسلام 
فى أنه لا يجوز أن يطلق عليه من أجل ذلك الكفر » ولا الشرك » ولا أن يسمى كافرًا ولا مشركًا » 
وصح يقينا أن الله تعالى نقل اسم الكفر والشرك إلى أنكار أشياء لم تعرفها العرب » وإلى أعمال لم 
تعرفها العرب قط » كمن جحد الصلاة أو صوم رمضان » أو غير ذلك من الشرائع التى ل تعرفها 
العرب قط » حتى أنزل الله تعالمى بها('© وصيه , أو كمن عبد وثنًا فمن أنى بشبىء من تلك الأشياء 
سمى كافرا أو مشركًا » ومن لم يأت بشىء من تلك الأشياء لم يسم كفا ولا مركا ردم حال 
هذا فقن كبر الكين: > وجتحدا العياك » وتعالقك: الله تعالى: ورسولهات لله ب والقران م والبديقة 
وإجماع المسلمين © وبالله تعالى التوفيق . 


فصل 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واختلف الناس فى قول المسلم : أنا مؤمن فروينا عن 
ايج اماسرة ى رنفاعة ع أضكابه الأفافتل ومن يعد مو" الفقوااء أنه 3# للك ركان ايقول :4 انا 
مؤمن إن شاء الله » وقال بعضهم امنت بالله » وملائكته وكتبه ورسله » وكانوا يقولون : من قال : 
أنا مؤمن فليقل إنه من أهل''" الجنة . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فهذا ابن مسعود وأصحابه حجج ف اللغة فأين جهال 
المرجئة المموهون اللغة'"'" فى نصر بدعتهم . 

قال أبو محمد : - رضي الله عنه - والقول عندنا فى هذه المسألة أن هذه صفة يعلمها المرء 
من نفسه » فإنه كان يدرى أنه مصدق بالله عر وجل » ومحمد عَْدُهِ » وبكل ما أى به عليه 
السلام » وأنه يقر بلسانه بكل ذلك فواجب عليه أن يعترف بذلك م أمر تعالى إذ قال تعالى : 
( وأما بنعمة ريك فحدث59") . 

ولا نعمة أوكد » ولا أفضل » ولا أولى بالشكر من نعمة الإسلام » فواجب عليه أن يقول : 
أنا مؤمن مسلم قطعًا عند الله تعالى فى وقتى هذا ولا فرق بين قوله أنا مؤمن مسلم » وبين قوله : أنا 
أسود » أو أنا أبيض ». وهكذا سائر صفاته التى لا يشك فيها » وليس هذا من باب الامتداح 

. سقطت من (أ) كلمة : بها‎ )٠١( 

)١١(‏ ف (خ): فى الجنة, 


. سقط من (5أ) كلمة ؛ اللغة‎ )1١7( 
١١ سورة الضحى آية رقم‎ )1( 


الفضل العالث .4 


التشنق قن الال و لعزي ار تو 90 
والعجب فى شىء » لأنه فرض عليه أن يحقن دمه بشهادة التوحيد » قال تعالى : ١‏ ولو آنا لله 
وَمَا الل إِلَبنا وما أل إلى باهم وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ ويعقوبَ والأسبَاط ا 
وَعِيسى ٠‏ ومَا أوتى التبيُونَ منْ رَبُّهُمْ لا تَُرْق بَْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَْن لَهُ مُسلِمُون 9" . 

وقول ابن مسعود عندنا صحيح » لأن الإسلام والايمان اسمان منقولاك عن موضوعهما فى 
اللغة إلى جميع البر والطاعات » فإنما منع ابن مسعود من القول بأنه مسلم مؤمن . على معنى أنه 
مستوف لجميع الطاعات » وهذا صحيح » ومن ادعى لنفسه هذا فقد كذب بلا شك » 
وما منع . رضى الله عنه من أن يقول المرء : إنى مؤمن بمعنى*'2 مصدق » كيف وهو يقول : قل 
امنت بالله ورسله : أى صدقت . 

أما من قال : فقل إنك فى الجنة » فالجواب أننا نقول : إن متنا على ما نحن عليه الآن 
فلابد لنا من الجنة بلا شك » وبرهان ذلك أنه قد صح من نصوص القرآن والسئن والإجماع أن من 
امن بالله ورسوله - ملم - » ويكل ما جاء به , ولم يأت بما هو كفر » فإنَّهِ فى الجنة » إلا أننا 
لا ندرى ما يفعل بنا فى الدنيا » ولا نأمن مكر الله تعالى ولا إضلاله ولا كيد الشيطان » ولا ندرى 
ماذا نكسب غدًا » وتعوذ بالله من الخذلان . 


١١+ سورة البقرة آية رقم‎ )١4( 
. سقطت من ( خ ) كلمة : بمعنى‎ )١6( 


( اخعلاف الناس فى تسمية المذنب ( 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - اختلف الناس فى تسمية المذنب من أهل ملتنا . فقالت 
المرجكة هو مؤّمن كامل الإيمان , وإن لم يعمل خيرًا قط . ولا كف عن شر قط وقال بكر ابن 
أخت عبد الواحد بن زيد هو كافر مشرك كعابد الوثن » بأى ذنب كان منه صغيرًا كان الذنب7© 
أو كبيرًا » ولو فعله"© على سبيل المزاج . 

وقالت الصفارية»: إن كان الذنب كبيرًا فهو مشرك كعابد الوثن » وإن كان الذنب صغيرًا 
فليس كافيا"», 

وقالت الأئاضية»: إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر نعمة تحل موارثته » ومنكاحته وأكل 
ذبيحته » وليس مؤْمنًا ولا كافرًا على الإطلاق . 


وروى عن الحسن البصرى وقتاده - رضى الله عنهما - أن صاحب الكبية منافق » وقالت 
المعتزلة : إن كان الذنب من الكبائر فهو فاسق ليس مرّمنا ولا كافرًا ولا منافتًا وأجازوا مناكحته » 


وموارثته وأكل ذبيحته » قالوا : وإن كان من الصغائر فهو مؤمن ولا شىء عليه . 


(1) سقطت كلمة ( كان الذنب ) من (أ). 

(1) فى ( خ ) : ١‏ كذبه » بدلا من فعله 

(©) الصفارية : من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر » وقوههم فى الجملة كقول الأزارقة فى أن أصحاب الذنوب مشركون » غير أن الصفارية 

لا يرون فتل أطفال مخالفييم ونسائهم والأزارقة يرون ذلك » وقد زعمت فرقة من الصفارية » أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه 
كافرًا ولا مشركا » وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر . 

وكل الصفارية يقولون بموالاة عبد الله بن وهب الراسبى » وحرقوص بن زهير رأتباعهما من المحكمة الأولى . ( الفرق بين الفرق 
ص ٠ل‏ 2١لا‏ ). 

(؛) فى (أ) : سقط الكلام من : قالت الصفغارية إلى : فليس كافرا . 

(5) الأباضية : أجمعت على القول بإمامة عبد الله بن أباض » وأفترقت فيما بينبا فهًا يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة - يعنون بذلك 
مخالفيهم - براء من الشرك والإيمان وأهم ليسوا مومنين , ولا مشركين ولكنهم كفار » وأجازوا شهادء تيم وخرموا ذماءهم ق الْسَر واستحلوها فى العلالية 
وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم » وقالوا : باستحلال بعض أمراهم >الخيل والسلاح » فإما الذهب والفضة هم بردونيما على أصحابيما فى 
الغئمية ثم افترقت الأئاضية أربع فرق : وهى الخفصية » واخارثية » واليزيدية » وأصحاب طاعة لا يراد الله بها ( الفرق بين الفرق ص 875 2 87 ). 


الففضل ف الملل والأأعواء والتجل 7077ب 8895 
وذهب أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاء إلى أنه مؤمن فاسق ناقص الإيمان وقالوا : 
الايمان اسم معتقده وإقراره » وعمله الصالح » والفسق اسم عمله السىء إلا أن بين السلف منهم 
والخلف انختلافا فى تارك الصلاة عمدًا » حتى يخرج وقتها » وتارك الصوم لو مضى كذلك » وتارك 
الزكاة » وتارك امسج كذلك » وفى قاتل المسلم عمدًا » وى شارب الخمر »؛ وفيمن سب نبيًا من 
الأنبياء عليهم السلام وفيمن ردِّ حديكًا قد صح عنده عن النبى - مَريله . 
فروينا عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه » ومعاذ بن جبل”"» وابن مسعود » وجماعة من 
الصحابة - رضى الله عنهم » وعن ابن المبارك©: وأحمد بن حنبل©» وإسحاق بن راهوية”» رحمة 
لله علييم وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » أن من ترك صلاة 
فرض عامدًا ذاكرًا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد » وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون”", 
صاحب مالك » وبه يقول عبد الملك ابن حبيب الاندلسى”''") وغيره . وروينا عن عمرو رضى الله 
عنه مثل ذلك فى تارك الحج وعن ابن عباس وغيه مثئل ذلك فى تارك الزكاة والصيام » وفى قاتل 
المسلم عمدًا » وعن أنى موسى الأشعرى"" وعبد الله بن عمرو ابن العاص”" فى شارب الخمر » 


(5) معاذ بن جل : هو ابن عمر بن أوس الأنصارى اخزرجى أبو عبد الر“من » صحالى جليل » كان أعلم الأمة بالملال واخرام وأحد 
الستة الذين جمعوا القرآن فى عهد الرسول - وشهد العقبة مع الأنصار السبعين » ارسله الرسول قاضيًا ومرشدًا لأهل الهن له ١617‏ حديئًا وتوى 
عقيمًا بناحية الّون عام 1 ه ومن كلام عمر بن الخطاب - رش الله عنه - لولا معاذ للك عمر » ( الأعلام للزركل ) 

(9) ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك ابن واضح الخنطل بالولاء القيمى أبو عبد الرحمن الحافظ ؛ شييخ الاسلام المجاهد ٠‏ التاجر صاحب 
الرحلات والتصانيف » أفنى عمره فى الأسفار حابحا ويجاهدًا » وتاجرًا » وجمع الحديث والفقه والعربية . كان من سكان نخراسان » ومات ببيت على 
الفرات منصيهًا من غزو الروم عام ١١‏ ه له كتاب ف الجهاد وهو أول من صدف فيه ٠‏ ( الاعلام للزركل ) . 

(8) احمد بن حنبل ؛ عو اجدوى يجيد بن يل أو عبد الله الشوان البائل امام اذهب لفل ؛ وأ سد الأمقة ل زمه + مناه من طنج 
ركان أبوه وللى سرقس ولد ببغداد عام ١74‏ ه سافر إلى الكوفة والبصرة » ومكة والمدينة وغيرها من البلدان صنف المسند وله كتب ف التاريخ والناسخ 
والمنسوح واليد على من ادعى التناقض ؛ منى بانحنة وهى خلق القران وتوفى عام ١14١‏ ه صنف ابن الجوزي فى سيرته ( مناقب الامام امد ) . 

(9) إسحاق بن راهوية : هو إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظل اتميمى أبو يعقوب بن راهويه » عالم خراسان فى عصره ؛ من سكان مرر » 
وهو أحد كبار الحفاظ » طاف البلاد لجمع الحديث ء وأخطذ عنه أحمد بن حنبل والبخارى ومسلم » والترمذى » والنسالى » وقيل فى مبب تلقيدية 
ابن راهريه : أن أباه ولد فى طريق مكه فقال أهل مرو أراهويه أى : ولد فى الطريق . رحل إلى العراق ٠‏ والحجاز » والمن » واستوطن نيسابور » وثوى 
بها عام 778 ها, 
( الاعلام للزركى ) . 000" ١‏ ى 

)٠١(‏ عبد العزيز الماجشون : هو عبد العزير بن عبد الله بن ألى سلمى » أبو عبد الله فقيه من حفاظ الحديث الثقات . له تصانيف » كان 
رقورًا عاقلا ثقة أصله من أصببان » نزل المدينة » ثم قصد بغداد فتوفى فيها . وصلى عليه الخليفة المهدى . ودفن فى مقابر قريش عام ١14‏ هاء 
ويعد من فقهاء المدينة . ( الاعلام للزركل ) 

)1١(‏ عبد الملك بن حبيب الأندلسى : هو ابن سليمان بن هارون السلمى » القرطبى ؛ أبو مروان عالم الأندلمبى ؛ وفقميها فى عصره » أصله 
من طليطلة ؛ ولد فى ١‏ البيق ؛ وسكن قرطبة » وزار مصر ء ثم عادا إلى الأندلس فتوى بقرطبة » عام 57 ه كان عالمًا بالتاريخ والأدب رأسًا فى 
فقه المالكية ٠‏ له تصائيف كثيية ) متها : حروب الإسلام طبقات الفقهاء والتابعين » تفسير موطأ مالك ؛ وكان ابن لبابه يقول : عبد الملك 
ابن حبيب عالم الأندلسى » ويحنى بن يحسى عاقلها وعيسى بن دئيار فقيبها » . ( الاعلام للزركلى ) 

(11) أبو موسى الأشعرى : هو عبد الله بن فيس بن سليم بن حضار بن حوب أبو موسى , من بنى الأشعر » من قحطان ؛ صحاى من 
الشجعان الرلاة » الفاتحين وأحد الحكمين اللذين رضيا ببما على ومعاوية ٠‏ ولد فى زبيد بالعن » وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر إلى 
أرض الحبشة وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة /ا١‏ ها فافتتح اصببان والاهواز له ه76 حديئاً توق عام 14؛ ها. الاعلامٍ للرركل 

(1) عبد الله بن عمرو بن العاص : من قريش صحالى من النساك . كان يكتب ف الجاهلية » ويحسن السسريانية . أسلم قبل أبيه » 
واستأذن رسول الله - مَإقعِ - فى أن يكتب ما يسمع منه فأذن له » وكان كثير العبادة له ٠١‏ حديثا توفى عام 58 ه . الاعلام للزركل 


ولاك كلل لي ل ص ل تي ب ا وت ب م جع "نابت الاينان والكفن: 
وعن إسحاق بن راهويه » أن من رد حديًا صحيصًا عنده عن النبى - عَِينُهِ - فقد كفر©. 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتج من كفرٌ المذنبين بقول الله عز وجل : ( ومن 
0 يَحْكُمْ يما نل لله ويك هم الكَافْرُونَ*") وبقوله تعالى : ( درك ارا تَلَغىٌ 
لا يَصلَامًا ًَّ الئة شقى الى 6 ولق : 


فهؤلاء كلهم ممن كذب وتولى » والمكذب المتولى كافر فهؤلاء كفار . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - والعجب أن المرجئة المسقطة للوعيد جملة عن المسلمين 
قد احتجوا ببذه الآية نفسها فقالوا قد أخبرزا الله عز وجل أن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى 
كذب وتولى فصح أن من لم يكذب ولا يتولى لا يصلاها . قالوا : ووجدنا هؤلاء كلهم لم يكذبوا 
لا تولوا » بل هم مصدقون معترفون بالإيمان » فصح أنهم لا يصلونها » وأن المراد بالوعيد المذكور فى 
الآيات المنصوصة إنما هو فعل من"© تلك الأفاعيل من الكفار2©*0 خاصة . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتج أيضًا من كفر من ذكرنا بأحاديث كثية منبا 
( سباب المسلم فسوق وقتاله كفرة") «١‏ ولا يزنى الزافى حين يزنى وهو موّمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤّمن ١‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو موّمن ؛ ولا ينبب نهبة ذات شر حين 
ينببها وهو مؤمن7"©) وترك الصلاة شرك") وإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن ابائكوم "2 ومثل هذا 
كثير . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وما نعلم لمن قال هو منافق حجة أصلًا ولا لمن قال: إنه 
كافر نعمة ء إلا أنهم نرعوا بقول الله عر وجل » ٠‏ ألم ثر إلى الِينَ يلا ْم اله كُفرا وأحلوا 
َوْمَهُمْ دَارَ البَوارٍ جَهَنّمَ يَصْلَوتها وَبكس الْقرار””) . 


. هذا أثر عن إسحاق بن راهويه‎ )١4( 

414 سورة المائدة اية رقم‎ 00١ 

(11) سورة الليل آية رقم ١4‏ 

(17) سقطت من (أ) كلمة ( من) . 

(1) فى (أ) :( الكفر) . 

)١19(‏ الحديث رواه الببخارى ف الايمان 55 ؛ والأدب 44 »ء والفتن 8 ورواه مسلم فى الإيمان 7 ء والترمذى ف البراه والايمان ١٠‏ والنساق 
فى التحيم /ا : وابن ماجه فى الفتن 4 والمقدمة /ا . 4 واحمد بن حتبل فى المسند +١‏ 115 8!ا١‏ ؛ 7980 ؛ .4١١‏ 

, ” الحديث رواة ابن ماجه فى الفتن‎ )٠60( 

. الحديث رواه الطبرافى فى الكبير‎ )5١( 

(56) رواه البمبقى فى ستنه , 

(50) سورة إبراهم آية /؟ 


تعره 133 لاو عرو وال أ ل يي كت ل تي 10 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا لا حجة لهم فيه , لأن كفر النعمة عمل يقع من 
المؤمن والكافر » وليس هو ملة ولا اسم دين » فمن ادعى اسم دين وملة غير الإيمان المطلق , 
والكفر المطلق ١‏ فقد أى بما لا دليل عليه . 
أما من قال هو فاسق » لا مؤمن » ولا كافر » فما لهم حجة أصلًا إلا أنهم قالوا : قد 
صح الإجماع على أنه فاسق » لأن الخوار ج7”" قالوا : هو كافر فاسق . وقال غيرهم : هو مؤّمن 
فاسق » » فاتفقوا على الفسق فوجب القول بذلك » ولم يتفقوا على إيمانه ولا على كفره فلم يجز 
القول بذلك . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا خلاف لإجماع من ذكر لأنه ليس منهم أحد 
ل و ل ري اواك ا م بي 
د ؛ يكذلك قال يمول - : لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر 0 
وهذا حديث قد أطبق جميع الفرق المنعمية إلى الإسلام على صحته » وعلى القول به فلم 
يجعل عليه السلام ديئًا غير الكفر والإسلام » ول يجعل هاهنا دينًا ثالًا أصلًا . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتجت المعتزلة أيضًا بأن قالت : قال الله تعالى : 
١‏ مر كان مما كم كان فاسقًا ل وسترون 09 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى قال أَفتَجْعَل 
المسلمينٌ كَالْمُجْرِيِينَ ما لكم كيف تَحكيُون!3 © , فصح أن هؤّلاء الذين سماهم الله تعالى 
عن تانر حورص الإ نا لي ليس ل لو ااا و يد 
الإسلام فهم أكقار بلا شك 0 هاهنا غيثها أصلًا ‏ برهان هذا قوله تعالى : 
) َائدرتَكُمْ ارًا تلْظى لا يَصْلَامًا ا الأَشقّى الى كدت ل ). 
وقد علمنا ضرورة أنه لا دار إلا الجنة أو النار » وأن الجنة لا يدخلها إلا المؤُمنون المسلمون 
فقط . ونص الله تعالى على أن النار لا يدخلها إلا المكذب المتول » والمتول المكذب كافر 
بلا حلاف » فلا يخلد فى النار إلا كافر » ولا يدخحل الجنة إلا مؤمن » فصح أنه لا دين 
إلا الإيمان والكفر فقط . وإذ ذلك كذلك فهؤلاء الذين سماهم الله عز وجل مجرمين وفاسقين ع 
(؟) سبق أن تحدثنا عن الخوارج فى كلمة مختصرة فى ص ٠١١‏ من هذا الجزء وما قلناه هناك يكفى عن إعادته هنا . 
(4؟) الحديث روه البخارى فى الحج 44 » والمغازى 48 » والفرائض ١1‏ » والامام مسلم فى الفرائض ١‏ وأبو داود فى الفرائض ٠١‏ 
والترمذى فى الفرائض ١١‏ » ورواه الامام ماجه فى الفرائض ١‏ » والدارمى فى الفرائض 5١9‏ . 


(8؟) سورة السجدة اية رقم م١‏ 
(5؟) سورة القلم آية رقم 6" 


يفف حصب كا ا ا ا ل ل و و ا يد ا ل ني رق > كناب الأمان والكفر 
واخرعيو عن الإسرنء فهم كفار ملشركرك: +1 كور عير ذلاكرت ؤقالوا لمزم عموة م عسين 
ا ا لو : ومن امحال أن يكون إنسان واحد » 


ا 00 
مشاهد ؛ فمن إحسن من وجه » وأساء من وجه آخر » كمن صل ثم زفى فهو محسن محمود » ولى 
لله فيما أحسن فيه » من صلاة وهو مسىء مذموم عدو لله فيما أساء فيه » من الزنا قال 
عز وجل : ١‏ وَآحَرُونَ اعْتَُوا ذُنُوبِهمْ حلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وير سينا" . 

فالبضرورة ندرى أن العمل الذى شهد الله عر وجل له أنه عمل صالح فإن عامله فيه محمود 
محسن مطيع لله تعالى وأن العمل الذى شهد الله عز وجل”" أنه مبىء » فإن عامله فيه مذموم 
مسبىء عاص لله تعالى : ' ثم يقال لهم ما تقولون : إن عارضتكم المرجعة بكلامكم نفسه فقالوا : من 
ا محال أن يكون إنسان واحد محمودًا مذمومًا محسنًا مسيئا عدوا لله ولا له مما ثم أرادوا تغليب اللحمد 
والاحسان والولاية » وإسقاط الذم والإساءة والعداوة م أردتم أنتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم 
والإساءة والعداوة » وإسقاط الحمد والاحسان والولاية » بما ينفصلون عنهم » فإن قالت المعترلة : إن 
الشرط فى حمده وإحسانه وولايته أن يجتنب الكبائر قلنا لهم : فإن عارضتكم المرجئة فقالت : إن 
الشرط فى ذمه وإساءته ولعنه » وعداوته » ترك شهادة التوحيد . 

فإن قالت المعتزلة : إن الله قد ذم المعاصى » وتوعد عليها » قيل لمم : فإن المرجقة تقول 
لكم : إن الله تعالى : قد حمد الحسنات ووعد عليها » وأرادوا بذلك تغليب الحمد ,م أردتم ) 
تغليب الذم » فإن ذكرتم ايات الوعيد » ذكروا ايات الرحمة . 


وي ب م ا ا ل 
ا ا :إلى لا أضيية دل 
عَامل منكم بن ذكرٍ أؤ أثتى*"0 . 

وقوله: تعال : ١‏ اليم تجْرَى كل كفس يما كَسيّث””» . وقوله تعالى : « فَمَنْ يعمل 
مِْقَالٌ ذرَّةٍ خَيرًا بره » وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ شرا يه" وقال تعالى : ١‏ مَنْ جَاءَ بالحْسَئةِ فْلهُ 

(90؟) سورة التوبة آية رقم ٠١7‏ 

(1) فى (أ) : سقط ما بين القوسين . 

(19) سورة ال عمران آية رقم ١98‏ 


() سورة غافر آية رقم 3 
١١؟)‏ سورة الزلزلة اية رقم لا 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لم لين 


امقر 0 م 


0 القالها» ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجرَى إل مذلها””) وقال تعالى : ( وَنَضَعْ المواينَ 
القسئط لِيَوْمِ القِيَامَةِ فلا تُظَلَمْ نْفسٌ حّ شَيكًا وإنْ كان مِكقال حَبّةِ من حَعردلٍ أَنْينَا بها وَكفَى بنَا 
حامبين” ") . 

فصح بهذا كله أنه لا يخرجه عن اسم الإيمان إلا الكفر » ولا يخرجه عن اسم الكفر 
إلا الإيمان » وأن الأعمال حسنها حسن إيمان » وقبيحها قبيح ليس إهانًا والموازنة تقضى على كل 
ذلك » ولا يحبط الأعمال؟" إلا الشرك قال تعالى : « لَيِنْ سركت ليَحْبَطْنّ عَمَللكَ*") . وقالوا 
إذا أقررتم أن أعمال البر كلها إيمان » وأن المعاصى ليست إيمانًا فهو عندك مؤمن غير موّمن . قلنا : 
نعم » ولا نكرة فى ذلك » وهو مؤمن بالعمل الصالح » غير مؤمن بالعمل السىء » ؟! نقول محسن 
لح لاسي يو اكيس لا لساراتية ريل بان عبان لايق وا ا 
التناقض وهذا هو معنى قول النبى - عد - : لا يزنى الزالفى حين يزنى وهو مؤمن » أى ليس 
ل تحييناتة ع واتحيفرا بقول الله تفال : و وَكَذَلِكَ حَقَتْ 

ة رَبك عَلَى الذينَ 5 ترا اله لا يل ترام . ففرق تعالى بين الفسق والايمان . 


قل أ عمد : - يت اعد - نم وه ا ع ل ا 
سا ل سلا ل قال تعالى 1[ إنّما الموْمئُون الذي نَ آمثوا اله 


نه 


وَرَسُولِهِ ثم لم يَرَابُوا وَجَاهَدُوا اولي وليه ث1 , 


فهؤلاء قد شهد الله م بايا فإذا وقع منهم فسق ليس إيمانًا فمن ا محال أن“يبطل 
فسقه إيمانه فى سائر أعماله , وأن يبطل إبما إيمانه فى سائر الأعمال فسقه » بل شهادة الله تعالىى له 
الإمان فى جهاده حق ء وبأنه م يمن فى فسقه حق رأيضا فإن الله عز وجل قال : ٠‏ وَمَنْ لم 


ل 
8 9 


1 يما نر الله واي هم م الكافِرونث 0 5 من ل حك ما نرَلٌ الله فَأولَيِكَ هم 
الْمَاسِيقُون '“) ( ومن ل كم 1 بمّا 0 الله وليك هم م الظَالِمُون!"*) , 


(71) سورة الأنعام أية رقم ١1١‏ 
(00) سورة الأنبياء آية رقم 40 
(514) فى (خ): وعملك ). 
(0©) سورة الزمر أية رقم 58 
(75) سورة يونى اية رقم 77 
90 فى رخ): «ف ذلك 2). 
(58) سورة الحجرات اية رقم ١١‏ 
)١9(‏ سورة المائدة اية 114 

(10) سورة المائدة اية /اغ 

(41) سورة المائدة اية ه4 


هف ع حب اللصيف والأصلح 


ع كر الا ا 
بما أنزل الله . 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأما نحن فنقول 1 إن كل من كفر فهو فاسق ظالم 
عضي ولنسن كل :فاصق ظالر عاض كفنا بل قد يكون مؤمنا وبالله تال التوفيق وقد قال تعالى +« 
) وَإِنْ َبْلكَ لَدُو مَعْفْرَةِ لِلئّاسِ عَلَى ظَلْمِهمْ”*) فبعض الظلم مغفور بنص القران . 

قال أبو محمد : - رضبى الله عنه - وقالوا قد وجب لعن الفساق ٠‏ والظالمين » وقال تعالى : 
وأآلآ لنكة على اللظا لماه + اوالقية عني اللاكه .. والتعاء لد بالرصفة. .وقد لعن رسطول” الله 
- َيه - السارق ومن لعن أباه » ومن غيرٌ منار الأرض فيلزمكم أن تدعو على المرءِ الواحد باللعنة 
والرحمة؟*» والمغفرة معا 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فنقول : إن المؤمن الفاسق يتولى دينه » وملته وعقده 
وإقراره » ويتبرأ من عمله الذى هو الفسق «البراءة » والولاية ليست من”» عين الإنسان مجردة 
فقط » وإنما هى له أو منه بعمله الصالح أو الفاسد , فإذ ذلك كذلك فبيقين ندرى أن المحسن فى 
بعض أفعاله من المؤمنين نتولاه من أجل ما أحسن فيه » ونبرأ من عمله السبىء فقط » وأما الله تعالى 
فإنه يتولى عمله الصالح عنده » ويعادى عمله الفاسد » وأما الدعاء باللعنة والرحمة معًا فلسنا ننكره 
بل هو معنى صحيح , وما جاء عن الله تعالى قط ولا عن رسوله - َه - نبى أن يلعن 
العاصى على معصيته » ويترحم عليه لإحسانه » ولو أن أمرأ زفى أو سرق » وحال الحول على ما له 
وجاهد لوجب أن يحد للزنا والسرقة , ولو لعن لأحسن لاعنه » ويعطى نصيبه من المغدم » ونقبض 
زكاة ما له ونصلى عليه عند ذلك لقول الله تعالى : ( مذ مِنْ امْوَالِهِمْ صدقة تُطَرَهُم وتُركيهم 
بهَا وَصل عََيْهِمْ إن صلائكَ سكن له . 

وبيقين ندرى أن قد كان فى أولئك الذين كان عليه السلام يقبض صدقاءمم ويصلى علهم 
مذنبون عصاة » لا'يمكن ألبتة أن تخلو جميع جزيرة العرب من عاصى وكذلك كل من مات فى 
عصره عليه السلام » وصلى عليه هو عليه السلام والمسلمون معه » وبعده فبيقين ندرى أنه قد" 
كان فيهم مذنب بلا شك وإذا صلى عليه دعا له بالرحمة وإن ذكر عمله القبيح لعن وذم . 


(4) سورة الرعد اية رقم 

(41) سورة هود آية رقم ١8‏ 

(؛4) سقطت من ( أع كلمة ؛ ( الرحمة ) . 
(45) سقطت من (أ) كلمة : ( من ) . 
(47) سورة التوبة اية رقم ٠١1‏ 

40) سقطت من (5) كلمة ( قد ). 


الفا قله الال الكسوابو امن د ب 77ت أ يي "١‏ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ونعكس عليهم هذا السؤال نفسه فى أصحاب الصغائر 
الذين يوقع عليهم المعتزلة أسم الإيمان فهذه السؤالات كلها لازمة لهم إذ الصغائر ذنوب ومعاصى 
بلا شك إلا أنا لا نوقع عليها اسم فسق ولا ظلم إذا انفردت عن الكبائر لأن الله تعالل ضمن 
غفرائها انها لمن اجتنب الكبائر » ومن غفر له ذنبه فمن محال أن يوقع عليه اسم فاسق » أو اسم 
ظام » لان هذين اسمان يسقطان قبول الشهادة » ومجتلب الكبائر ؛ وإن تستر بالصغائر فشهاداته 
مقيزلة أنه لا ذنت لد وباك "تقال العوفيق:, 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ولنا على المعتزلة إلزامات أيضًا تعمهم » واللخوارج المكفرة 
ننبه عليها عند نقضنا أقوال المكفرة* إن شاء الله تعالى » وبه نتأيد . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ويقال لمن قال | إن صاحب الكبية كافر قال الله 
عز وجل يا ييا الِْينَ آمثوا كيب عَلَيكُم الِْصّاصُ فى الئل الخرّ الخد :والعيْك: بالعرد 
والأثتي بالأنتى » فَمَنْ عفِىَ ا باع مرف وَأكاة الله واشتاف ذللك 


6 ملاس 6 عد فده 


تَخْفيف مِنْ ربكم ورحمّة من اعْتَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ 0م . فابتدا الله عز وجل 
ببخطاب أمل الإيمان 3 من كان فههم من قاتل أو مقتول ؛ ونص تعالى على أن القاتل عمدًا © وول 
المقتول أخخوان وقد قال تعالى : « إِنّمَا الْمُوْمِنُونَ إخوّة”*, فصح أن القاتل عمدًا مؤمن بنص 
القران وحكمهٍ له بأحوة الإيمان 0 يكون للكافر مع المؤمن بتلك الالحوة » وقال تعالى : ١‏ وَإِن 
طَائِفَئَانِ من نّ الْمَوْمينَ اقتتلوا فَأْصْلِحُوا بيتهما فَإِنْ بَعْتْ إِحْدَاهُمًا على الأخرقٍ فَقَائلوا الى 
فى حَنَى تفىة إلى ا لله » فَإِن امت سلا هما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب 
المفشطاك » إِنّما اللوْمِتُونَ حو ان تويك وَانّقَوا الله0'*) فهذه الآية رافعة للشك 
جملة فى قوله تعالى : إن الطائفة الباغية ل 5-30 الأحرى » من الموؤمنين المأمور سائر المؤمنين 
0 الله تعالى إخوة للمؤمنين المقاتلين » وهذا أمر لا يضل عنه إلا ضال 
هاتان الآيتان حجة قاطعة أيضًا على المعتزلة المسقطة اسم الإيمان عن القاتل » وعلى كل من أسقط 
عن صاحب الكبائر اسم الإيمان » وليس لأحد أن يقول : إنه تعالى إنما جعلهم إخواننا إذا تابوا لأن 
نص الاية أمهم إخوان فى حالة البغى وقبل الفيئة إلى الحق . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقال بعضهم إن هذا الاقتتال إنما هو التضارب . 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا خطأ فاحش لوجهين أحدهما أنه دعوى 


(48) ف (أ) : الكفرة . 

(49) سورة البقرة آية رقم 117/8 
(00) سورة الحجرات آية رقم ٠١‏ 
)0١(‏ سورة الحجرات آية رقم 4 ٠١ ١‏ 


الي مي 1 اب ل جد بت جك ) لافار نم 
بلا برهان » وتخصيص الاية بلا دليل » وما كان هكذا فهو باطل بلا شك . 


والثانى : أن ضرب المسلم للمسلم ظلمًا وبغيًا فسق ومعصية » ووجه ثالث وهو أن الله تعالى 
لو ل يرد القتال المعهود لما أمرنا بقتال من لا يزيد على الملاطمة وقد عم تعالى فيبا باسم البغى فكل 
بغى فهو داخل تحت هذا الحكم . 

5 5 . 1 5 5 3 ام همه 
1 لوعي روي لوقي كرود لكر الع اق اكر رول لاوقا كاد مووي نان 
يَقثل مومئًا إلا خطا”) . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فهذه الآية بظاهرها دون تأويل حجة لنا عليهم لأنه 
ليس فيبا أن القاتل العامد ليس مؤمًا » وانما فيها نهى المؤمن عن قتل لمن عمدًا فقط لأنه تعالى 
قال 00 نوين أن بقل ثؤينا ) 0 سجن سي ع 0 
لهو الي ”0 لأ الله تعالى ا لا 
ما لا طاقة لنا به وكل فعل خطأً فلم ننه عنه » بل قد قال تعالى ولس ملك تا فيا 
أخطائ به ولكن ما تَعَمَدَتٌ ويك ”0 فبطل تعلقهم بهذه الذية : ا قول رسول الله 
2 - لا ترْجعُوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض9 . ف فهو أيضًا على ظاهره » 
وإنما فى هذا اللفظ النبى عن أن يرتدوا بعده إلى إلى الكفر فيقتتلوا فى ذلك فقط » وليس فى هذا اللفظ 
أن القاتل كافر ولا فيه أيضًا النبى عن القتل امجرد أصلًا وإنما نبى عنه فى نضوص أخر من القران 
والسئن ؟ ليس فى هذا اللفظ أيضًا مبى عن الزنا ولا عن السرقة » وليس فى كل حديث حكم كل 
شريعة » فبطل تعلقهم بهذا الخبر وكذلك قوله عليه السلام : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر”” . 
أن القاتل عمدًا والمقاتل مؤمنان وكلامه عليه السلام لا يتعارض ولا يختلف » وكذلك قوله عليه 
السلام : ( لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر لكم » أن ترغبوا عن ابائكم) فإنه عليه السلام لم 
يقل كفر منكم . ولم يقل إنه كفر بالله تعالى » نعم ونحن نقرأ أن من رغب عن أبيه فقد كفر بأبيه 
وجحده » ويقال لمن قال : إن صاحب الكبية ليس مؤْمنًا » ولكنه كافر أو فاسق ألم يقل الله 

65,١‏ سورة النساء ع آية رقم دن 

265 سورة الأحزاب أية رقم ه 

(04) الحديث رواه الامام مسلم فى الايمات ١7١ - 1١118‏ وف القسامة 9؟ » ورواه الامام البخارى ى العلم ع »وف الأضلحى ه 
وأبو داود في السنة ١‏ والترمذى فى الفتن 38 » والدارمى فى المناسك كلا واحمد بن حتبل ” - ولم - إالم 


(58) سبق تخريج هذا الحديث 
(559) سيق نخريج هذا الحديث 


التفيل اق انلق والأعرا ا أل ع ا مح ع ا ا 18117 
عز وجل : « ولا تدْكِحُوا المشركَاتٍ حَتّى ومن ولَأمَهُ مؤيئة ا ولو أعجب 
ولا تُنْكِحُوا المشركين حَتَّى يُومِنُوا ولَعبْدٌ مُومِنٌ حير مِنْ مُشرك وَلَوْ أعْجَم 7 جْ 

وقال تعالى : فَإِنْ عَلِمُْوُنَّ مُؤْمَِاتٍ فَلَا ترْجِعُومُنَّ إِلَى الكْفَارٍ لاهن جِلُ لَهُمْ ولا هُمْ 
رن وتسم ١‏ 

وقال تعالي : « ولا ُمْسِكوا بعصم الكوَافر”") . وقال تعالى : ١‏ اليم أل ل 
الطَيبَاتٌ وَطَعَامُ اين س' الكتات حل لكم َطَعَامُكُم حل لهم وَالْمُخْصِنَاتُ 3 الْموّمِنَاتِ 
المالستاسة اق “الدرن ”ونوا الات مِنْ قَيْلِكُمْ إذَا السموهُنٌ أجورهن مُحْصِبِينَ غَيرَ 
مسافحين! '')») وفى سورة النساء : محصنات غير مسافحات©. فهذه ايات فى غاية البيان فى أنه 
ليس ف الأَرِض إلا مومن أو كافر » أو موّمنة أو كافرة » ولا يوجد دين ثالث » وأن المؤمنة حلال 
نكاحها للمؤمن » وحرام نكاحها على الكافر » وأن الكتابية حلال للمؤمن بالزواج وللكافر » 
فخبرونا إذا زنت المرأة » وهى غير محصنة » أو وهى محصنة أو إذا سرقت أو شربت الخمر 
أو قذفت أو أكلت مال يتم أو تعمدت ترك الغسل حتى خرج وقت الصلاة وهى عالمة بذلك » 
أو لم تخرج زكاة ماما فكانت عندكم بذلك كافرة » أو بريئة من الإسلام » خارجة عن الإيمان » 
وخارجة عه" جملة المؤمنين بن أيحل للمؤمن الفاضل ابتداء نكاحها » أو البمّاء معها على الزوجية إن 
كان قد تزوجها قبل ذلك .. ؟ أو يحرم على أبيها الفاضل أو أخيها البر أن يكون لها وليين فى تزويجها 
وأخبرونا إذا زفى الرجل أو مرق أو قذف ء أو أكل مال يتم » أو فر من الزحف أو سحر ء أو ترك 
صلاة عمدًا حتى خرج وقتها » أو لم يخرج زكاة ماله » فصار بذلك عند كافرًا » أو برىء من 
الإسلام » وخرج عن الإيمان » وعن جملة المؤمنين أيحرم عليه ابتداء نكاح امرأة مؤمنة أو وطوّها 
بملك ايعين » أو تحرم عليه امرأته المؤّمنة التى فى عصمته ؛ فينفسخ نكاحها منه أو يحرم عليه أن 
يكون وليّا لابنته المؤمنة » أو اححته المؤمنة فى تزويجها » وهل يحرم على التى ذكرنا » والرجل الذى 
ذكرنا ميراث وليهما المؤمن » أو يحرم على ولدهما الممن ميائهما » أو يحرم أكل ذبيحته , لأنه قد 
فارق الإسلام فى زعمكم”"» وخرج عن جملة المؤمنين » فإنهم كلهم لا يقولون بشىء من هذا » 
فمن الخلاف الجرد منهم لله تعالمى أن يحرم الله تعالى المؤمنة على من ليس بمؤمن فيحلونباهم ١‏ ويحرم 


(01) سورة البقرة آية رقم 5171١‏ 

(08) سورة الممتحئة آية رقم ٠١‏ 

(09) سورة الممتحنة آية رقم ٠١‏ 

(50) سورة المائدة آية رقم ه 

(51) سقطت من  (‏ ) ( وف سورة النساء : محصئات غير سافحات ) . 
(؟5) ف (خ):(من). 

(00) فى (رخ): سقطت كلمة ( فى زعمكم ) . 


واد سيل ب سس يي يسيس هن العاف ولاقام 


الله تعالمى التى ليست موّمنة على المومن إلا أن تكون كتابية فيحلونها هم ويقطع الله تعالى الولاية بين 
المؤمن ومن ليس موؤمنا فيبقونهاهم فى النكاح » ويحرم تعالى ذبائح من ليس موّمنا إلا أن يكون كتاببًا 
فيحلونهاهم » ويقطع عز وجل الورقة بين المؤدن +ومن: ابسن مومنا فيثبتونباهم ومن خخالف القران 
وثبت على ذلك بعد قيام الحجة عليه فنحن نبرأ إلى الله تعالى منه . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأكثر هذه الأمور التى ذكرنا فإنه لا خلاف بين أحد 

من أهل الإسلام فيا » ولا بين فرقة من الفرق النتمية إلى الإسلام وفى بعضها خخلاف 0 
اثلا ين ظان أننا أغفلناه فمن ذلك الخلاف ف الرزانى والزانية » فإن على بن ألى طالب - 
ا ل ا 0 
لا يجيزون للزانى ابتداء نكاح مع مسلمة ألبتة ولا للزانية أيضًا إلا أن يتوبا » وبهذا نقول نحن ليس 
لأنبما ليس مسلمين بل هما مسلمان ولكنها شريعة من الله تعالى واردة فى القرآن فى ذلك "يا يحرم 
00 البكاح مادام محرمًا وبالله تعالم التوفيق » وذلك قوله ١‏ الزانى لا يَنكِحُ إِلّا َانْية 

؛ لاني لا يَنْكْحُهًا إلا أذ مشركٌ وَحْرُمَ ذَلِكَ عَلَى المؤمنين*©) . 

ا ا 0 
مشركين , لأن الله تعالى فرق بينهما فرقا لا يحدمل ألبتة أن يكون على سبيل التأكيد بل على أنهما 
سكير رسعو رح ارا سي ا و 
مشرك » وكل مشرك فهو كافر وكل من لم يكن كافرا مشركا فهو مؤمن إذ لا سبيل إلى دين ثالث 
وبالله تعالى التوفيق . 

ومن الخلاف فى بعض ما ذكرنا قول عمر بن المخطاب رضى الله عنه » وإبراهم التخعى7© 
أن المسلم إذا ارتد والمسلمة إذا لم يسلم زوجها فهى امرأنه م كانت إلا أنه لا يطوها » وروى عن 
عمر أيضًا أنها تخير فى البقاء معه أو فراقه » وكل هذا لا حجة فيه ولا حجة إلا فى نص قران 
أو سنة واردة عن رسول الله - عي . 

قال أبو كيد ترف الله نه - وأيضًا فإن الله عز وجل قد أمر بقتل المشركين جملة » 
و ا و إلا كتابيًا يغرم الجزية مع الصغار » أو رسولًا حتى يؤدى رسالته » ويرجع 
إلى مأمنه » أو مستجيرًا ليسمع كلام الله تعاللى » ثم يبلغ إلى مأمنه » وأمر رسول الله - َرَت - 


(54) سبق أن ترجم له . 

(5") سورة الور آية رقم » 

(1) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمرإن النخعى من مذحج , من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث 
من أهل الكوفة » مات مختفيا من الحجاج عام 47 ه . قال فيه صلاح الصفدى فقيه العراق : كان إماما مجتهدًا » له مذهب ؛ ولا بلغ الشعبى 
موته قال : الله ما ترك بعده مثله ( الأعلام ) . 

00 ف (أ) : يستأذن وهذا تحريف . 


لطن ل الئل واللعزام و الوا يم د أ و اب ل 1101 


بقل من بدل دينه فنسأل كل من قال : بأن صاحب الكبية قد حرج من الإيمان وبطل 
إسلامه » وصار فى دين اخخر إما الكفر وإما الفسق » إذا كان الزاى » والقاتل » والسارق والشارب 
ل من الزحف » وأكل مال اليتم » قد خرج عن الإسلام » وترك دينه 
أكقلونة ‏ 1 امن سيول ٠١‏ عقر - عن الله أم لا يقتلونه فيخالفون الله تعالى ورسوله 
- عله . . ؟ ومن قوهم كلهم خوارجهم » ومعتزليهم » أنهم لا يقتلونه » وأما فى بعض ذلك حدود 
معروفة » من قطع يد أو جلد مائة » أو ثمانين » وفى بعض ذلك أدب فقط ,أنه لا يحل الدم بشىء 
من ذلك » وهذا التطاع لاهن ونطاون قرام لجاع ب 

قال لو هن - رضى الله عنه - وبعض شاذة الخوار ج جسر فقال : تقام الحدود عليهم 
ثم يستتابون فيقتلون . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا خلاف الإجماع المتيقن » وخلاف ام 
لله عن يقول : ) ديد مون المخصتاتٍ 0 يأنُوا اربع شهدا فَاجِلِدُهُمْ ثما ثما 
جَلْدَة » ولا تفبلوا لَهُمْ شَهَادَة بدا وَأوليِك هم : الفاميقوت َّ لين تابوا050) : 


فقد حرم الله تعالى قتلهم وافترض استبقاءهم مع إصرارهم » ولم يجعل فيهم إلا رد شهادتهم 
فقط » ولو جاز قتلهم فكيف كنوا يؤدون شهادة لا تقبل بعد قتلهم .. ؟ 

قال أبو- ممت : 8 - رضى الله عنه - وقال الله عر وجل ١‏ لا إكرَاة فى الدّينٍ هَذْ تن 
اليد مِنَّ العَىّ هَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُوْمِنْ بالله قَقَدِ اسْتَمْسَك بالعُروَةٍ الوثقَى لا اْفصامَ 
لظ , 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - لا خلاف بيننا وبينهم » ولا بين أحد من الأمة فى أن 
من كفر بالطاغوت » وامن بالله » واستمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لما فإنه مؤمن مسلم , 
فلو كان الفاسق غير مؤمن » لكان كافرا ولابْدٌ » ولو كان كافرا لكان مردًا يجب قتله » وبالله 
تعالى التوفيق » قال الله عز وجل : ٠‏ ما كَانَ للمُسرِكِينَ أن يَعْمُُوا مَسَاجد الله شاهِدِينَ عَلَى 
لْفْسِهمْ بالكفرٍ اك ا" 

وقال تعالى : إِنَمَا يَعْمْرِ مَسَاجدٌ لله من آمَنّ بالله وَالموْم الآخرٍ وَأقَامَ الصّلاة وانّى 
د أن" ك واوا نون اليتوين قا افر الله 
عر وجل أذ الأريك [ من ]عير تا حك انبا مانة ذا إلا المؤمنون . 


(4) سورة الور آية رقم 3 . 4 
(19) سورة البقرة آية رقم 55 
07١‏ سورة التوبة آية رقم ١0‏ 
)/١(‏ سورة التوبة آية رقم ١48‏ 


هخ" فح بح سب و ل اخ روهه2 222 تلجت م كياب عو | ل عان :والإسلدم 


وكلهم متفق معنا على أن الفاسق صاحب الكبائر مدعو ملزم عمارة المساجد بالصلاة » 
مجبر على ذلك » وف إجماع الأمة كلها على ذلك ولو تركهم يصلون معنا » وإلزامهم أداء الزكاة 
وأخذها منهم » وإلزامهم صيام رمضان » وحج البيت برهان واضح إتكالبي عن قرم 
يخرج عن دين المؤمنين » وأنه مسلم موّمن » وقال عز وجل : ٠‏ يا أَيَُا الذّين آمثُوا لا ُحِلُا 
شعَائِرٌ الله ولا الشهْرٌ الْحَرَامَ ولا الْهَدْىَ » إلى قوله تعالى . « اليَومَّ يَيِسَ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
ا : 
0 ومن يبت ع 9 دين 0 0 31 . 

ع أن لا دين إلا دين الإسلام 4 وما عداه شىء غير مقبول 2 وضاحيه يوم القيامة 
خاسر ) وبالله فان التوفيق » وقال 3 وجل 0 الم تون والْمُو مِنَاتُ بَعْضْهُم 2 بَعْض” “) . 
وقال تعالى : ) ل كَفرُوا بَعْضّهِم لك بض 2"*0) . وقال تعالى : )0 ومن عو نكم 


عر 0 
نه هه . 


1 7 نم دسلاو وى 0 0 8 4 

وقال تعالى : « هُوَ الى حَلْفَكُمْ فَمِنْكمْ كَافِْرَ ومنكم مُوْمِنَ والله بمّا تَعْمَلون بَصيير") 
الآخر » فنسألهم عن رجل من المسلمين فسق وجاهر بالكبائر وله أخمتان إحداهما نصرانية » والثانية 
مسلمة فاضلة لأيهما يكون هذا الفاسق وليّا فى النكاح ووارثًا » وعن امرأة سرقت وزنت وها ابنا عم 
أحدهما يبودى والآخر مسلم فاضل أيبما يحل له نكاحها وهذا ما لا خلاف فيه ولا خفاء به 
فصح أن صاحب الكبائر مؤمن . 

وقال الله تعالى : ١‏ إِنَّ الصّلاة كانت عَلَى المُوْمنِينَ كِتاباً مَوفوئه0©) , 

وقال تعالى : (إِنَّمّا يتَقبل الله 05 المتيقد0*") : 

فأخخبرونا أتأمرون الزانى والسارق والقاذف والقاتل بالصلاة وتؤدبوه إن لم يصل أم لا ؟ فمن 


(15) سورة المائدة اية رقم ١‏ - م 
(75) سورة آل عمران اية رقم 46 
(14) سورة التوبة آية رقم ٠١‏ 
(0/) سورة الأنفال آية رقم ٠/'“‏ 
(57/ا) سورة المائدة اية رقم ١ه‏ 
(1/ا) سورة التغابن اية رقم ١‏ 
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الففدل اق انلزن والأساء اليس اح ا ع تع ع أ 5 


قولهم نعم ولو قالوا : لا لخالفوا الإجماع المتيقن فنقول لهم أفتأمرونه بما هو عليه أم بما ليس عليه 
وما يمكن أن يقبله الله تعالى أم بما يوقن أنه لا يقبله .. ؟ 

فإن قالوا نأمره بما ليس عليه ظهر تناقضهم إذ لا يجوز أن يلزم أحد بما لا يازمه . 

وان قالوا بل ما عليه قطعوا بأنه موّمن لأ الله تعالى أخبر أن الصلاة كانت على المؤُمنين 
كتابًا موقونًا . وإن قالوا نأمره بما لا يمكن أن يقبل منه أحالوا ؟ إذ من المحال أن يومر أحد بعمل 
هو على يقين من أنه لا يقبل منه وإن قالوا : بل نأمره بما نرجوا أن يقبل منه قلنا : صدقتم » وقد 
صح بهذا أن الفاسق من المتيقن فيما عمل من عمل صالح فقط ومن الفاسقين فيما عمل من 
المعاصى » ونسأهم أتأمرون صاحب الكبيرة بتمتيع المطلّقة إن طلقها أم لا ؟ فإن قالوا : تأمره 
بذلك لزمهم أنه من المحسنين المتيقن لأن الله تعالى يقول ف المتعة : حَقا على المُحُسينين!”" وحقا 
عَلَى المتقين(6, 

فصح أن الفاسق محسن فيما عمل صالح ومسىء فيما عمل من سَىَّء » فإن قالوا : إن 
الصلاة عليه م هى عند على الكفار أجمعين قلنا لا سواء لآنها وإن كان الكافر وغير المتوضىء 
والجنب مامورين بالصلاة معذبين على تركها فإنا لا نتركهم يقيمونها أصلا بل نمنعهم منها حتى 
يسلم الكافر ويتوضاً المحدث » ويغتسل الجدب ويتوضا أو يتيمم وليس كذلك الفاسق بل مجبر على 
إقامتها . 

قال أو محمد : وهذا لا خلاف فيه من أحد إلا أن ايان المعتزلى ومحمد بن الطيب 
الباقلانى9'” ذهبا من بين جميع الأمة إلى أن من كانت له ذنوب فإنه لا تقبل له توبة من شىء منها 
حتى يتوب من الجميع واتبعهما على ذلك قوم وقد ناظرنا بعضهم فى ذلك وألزمناه أن يو جيرا عن 
كل من أذئب ذنبًا واحدًا إن ترك الصلاة الفرض 4 والزكاة » وصوم رمضان وا جمعة واج ) 
والجهاة > لات | إقامة كل ذلك توبة إلى الله من تركها فإن كانت توبته لا تقبل من شىء حتى يتوب 
من كل ذنب له فإنه لا تقبل له توبة » من ترك صلاة ولا من ترك صوم ولا من ترك زكاة إلا حتى 
ينوب من كل ذنب له وهذا خخلاف -لجميع الأمة إن قالوه أو تناقض إن ل يقواوه مع أنه قول لا دليل 
د ذل تمسيك أن ونا امك حر ا ا ار ات يها إن كد 
صادقين5") , 

(80) سورة البقرة اية رقم 5 
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(85) هو : القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد جعفر القاسم الباقلانى البصرى المتكلم على مذهب أبى الحسن الأشعرى الى أيد 
اعتقاده ونصر صديقه » صنف كثيرا من التصانيف » وانتهت إليه الرياسة فى مذهبه , وكان موصوفًا يجودة الاستنباط وقوة الحجة » وسرعة الجواب ©» 


توق سنة ؟ ٠‏ ه ودفن فى داره ثم نقل إلى مقره باب حرب : ( ابن لكان الترجمة رقم ٠‏ » وتاريخ بغداد ى م ص 05" ) . 
(89) سورة البقرة اية رقم ١١١‏ 


لامع 3-3-3300 سسسب الاإيمان والإصلام 
وقال تعالى : ١‏ وأَشْهنُوا ذَرَىْ عَدْل مك0 . 
وقال تعالى : ( وَصَالِح الْمُوْ منين 0*0 : 
فصح يقينًا بهذا اللفظ أن فينا غير عدل » وغير صالم . وهما منا » ونحن المومنين فهو مؤمن 


بلا شك وقال تعالى : فإِنْ َابُوا - يعنى من الشرك - وأقَامُوا الصّلاة وآئوًا الَّكاةَ فَإِحْوَانكُمْ فى 
ال 


وهذا نص جلى على أن من صلى من أهل شهادة الإسلام وزكى فهو أخونا فى الدين ولم يقل 
تعالى ما لم يأت بكبية فصح أنه منا وإن ألى بالكبائر . 

قال أبو محمد : فإن ذكروا قول الله تعالى : « مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَولَاهِ ولا إلى 
ري 1 

وقولة.. اتعاق 2 :« ألم كز .إلى الذيخ' تكولا وما خطيت الله عليه" ماهم متكه 
ولا مه , 

وراموا ل م ان التعال إغا وص 
بذلك النافقين المبطئين للكفر المظهرين للإسلام فهم لا مع الكفار بلا منهم ولا إليهم لان هؤلاء 
يظهرون الإسلام وأواكك لا يظهرونه ولا هم مع المسلمين ولا قرع رٍِ إلههم لإبطانهم الكفر وليس 
فى هاتين الآيتين أنهم ليسوا كفارا وقد قال عز وجل : ١‏ وَمَنْ يعولّهُمْ نكم نه نه" . 
فصح يقيئًا أ: نهم كفار لا مؤمنون أصاد وبالله تعالى التوفيق . 

ويقال لمن قال : إن صاحب الكبيرة منافق ما معنى هذه الكلمة فجوابهم الذى لا جواب 
لاحد فى هذه المسألة غين هو أن المنافق من كان النفاق صفته » ومعنى النفاق فى الشريعة هو 
إظهار الإيمان وإبطان الكفر » فيقال له وبالله تعالى التوفيق : لا يعلم ما فى النفس إِلَّا الله تعالى ثم 
تلك النفس التى ذلك الشىء فيها فقط ولا يجوز أن يقطع على اعتقاد أحد الكفر إلا بإقراره بلسانه 
لكر ار ل ا 
ا كول بلسانه ها يمس فى قله فقال عليه السلام فى م ابْعث لأشق 

(85) سورة التحريم اية رقم 4 

(45) سورة التوبة آية رقم ١١‏ 

(/1ه) سورة النساء اية رقم ١67‏ 

(88) سورة المحادلة اية رقم ١4‏ 


(45) سورة المائدة اية رقم ١ه‏ 
(:94) سبق ترجمة هذا الحديث ص 548٠١‏ 


الفصل الثالث ©؟؛ 


لعفل ف اللو والاسرام والمسن ع تا ا 1 لمسسلنتئاس رين 


قلوب الناس وقد ذكر الله تعالى المنافقين فقال لرسول عَدُهِ : وممن حولكم من الأعراب منافقون 
ومن أهل المديئة مَرَدُوا عَلى التّفاق لا تَعْلّمُهُمْ َحْنٌ تَعْلَمُهُة”" . فإذا كان رسول الله عَيْلله 
لا يعوف المنافقين وهم معه وهو براهم ويشاهد أفعالهم فمن بعده أحرى أن لا يعلمهم وقد كان 
الزناة على عهدة مُه والسسرقه وشراب الخمر ومضيّعوا فرض الصلاة فى الجماعة والقليلون عهدًا 
والقذفة فما سمى عليه السلام قعل ادا منهم منافقين بل أقام الحدود فى ذلك وتوعد بحرق المنازل 
وأمر بالدية والعفو وأبقاهم فى جملة المؤمنين وأبقى عليهم حكم الموؤمنين واسمه'"'! واسمه وقد قلنا إن 
التسمية فى الشريعة لله عرز وجل لا لأحد دونه ولم يأت قط عن الله عز وجل تسمية صاحب 
الكبرة منافقًا فإن قالوا قد صح عن النبى عَْيله أنه قال وقد ذكر خصالًا من كنّ فيه كان منافقًا 
خالصا وإن صام وصلى وقال إلى مسلم وذكر عليه السلام تلك الخصال فمنها : إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا أئتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر . وذكر عليه السلام أن 
من كانت فيه خخصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . 


قلنا له وبالله تعالى التوفيق : صدق رسول الله َوُه وقد أخبرناك أن المنافق هو من أظهر 
شيا وأبطن خلافه مأخوذ فى أصل اللغة من نافقاء اليربوع وهو باب فى جانب جحره مفتوح قد 
غطاه بشىء من تراب وهذه الخلال كلها التى ذكر رسول الله َيه كلها باطن صاحبها خلاف 
ما يظهر فهو منافق هذا النوع من النفاق وليس هو النفاق الذى ييطن صاحبه الكفر بالله برهان 
ذلك ما ذكرناه آنا من إجماع الأمة على أخذ زكاة مال كل من وصفة رسول الله عي بالنفاق 
وعلى إنكاحه ونكاحها إن كانت إمرأة وموارثته وأكل ذبيحته وتركه يصل مع المسلمين وعلى ترم 
دذهه وماله ولو تيقنا أنه مبطن للكفر لوجب فتله وحرع إنكاحه ونكاحها وموارثته وأكل ذبيحته وم 
نتركه يصلى مع المسلمون ولكن تسمية النبى عَم من ذكرنا منافقا كتسمية الله عز وجل الزراع 
كفانا را إذ يقول تعالى : ٠‏ كمثل غَيْثِ 0 الكفارٌ ا" 

لأن أصل الكفر فى اللغة التغطية فمن ستر شيئًا فهو كافر له وأصل النفاق فى اللغة ستر 
ثىء وإظهار خلافه فمن ستر شيئا وأُظهر خلافه فهو منافق فيه وليس هذان من الكفر الدياق 
ولا من النفاق الشريعى ف ثىء وببذا تتالف الايات والأحاديث كلها وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نقول لمن قال بهذا القول هل أتيت ت بكبية قط ..؟ فإن قال لا قيل له هذا القول كبية 
ع مه و .4 2 
لأنه تركية وقد نبى الله عز وجل عن ذلك فقال : « قلا تركوا الْفسَك0") , 

(41) سورة التوبة آية رقم ٠١١‏ وقد جاءت الآية فى (أ) : محرفة حيث لم يذكر ومن آهل المدينة مردوا على النفاق . 

(9) فى (]) : حكم الإيمان واسمه 


49) سورة الخديد آية رقم 5٠‏ 
(:4) سورة النجم اية رقم ++ 


ال لي ل ا ل ا العم يت لت ع ِب الأعان والاسللام 


وقد علمنا أنه لا يعرى أحد من ذنب إلا الملائكة والنبيين صل الله عليهم وسلم وأما من 
دونهم فغير معصوم بل قد اختلف الناس فى عصمة الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام وإن كنا 
قاطعين على خطأ من جوّز على أحد من الملائكة ذنبًا صغيرًا أو كبيرًا بعمد أو خطأ وعلى خطاً 
من جوز على أحد من النبيين ذنبا بعمد صغيرا أو كبيرًا لكنا أعلمنا أنه لم يتفق على ذلك فقط » 

وإن قال بلى قد كانت لى كبيرة قيل له هل كنت فى حال موافقتك الكبية شاكا فى الله عر وجل 

أو فى رسوله عه أو كافرا بهما أم كنت موقنًا بالله تعالى وبالرسول عله ؟ وبما أى به موقنًا بأنك 
مسبىء مخطىء فى ذنبك » فإن قال : كنت كافرًا أو شاكًا فهو أعلم بنفسه ويلزمه أن يفارق امرأته 
وأمته المسلمتين ولا يرث من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك فلا يجوز له أن يقطع على غيو من 
المذنبين بمثل اعتقاده فى الجحد ونحن نعلم بالضرورة كذب دعواه وندرى أننا فى حيز ما كان منا من 
ذنب مؤمنون بالله تعالمى وبرسوله عَيُهِ وان قال بل كنت مؤمنا بالله تعاللى وبرسوله عله فى حال 
ذنبى قيل له هذا إبطال منك للقول بالنفاق والقطع به على المذنبين . 

قال أبو محمد : ففى إجماع الأمة كلها دون مختلف من أحد منهم على أن صاحب الكبية 
مأمور بالصلاة مع المسلمين وبصوم شهر رمضان والحج وبأخذ زكاة ماله واباحة مناكحته وموارثته 
وأكل ذبيحته وبتركه يتزوج المرأة المسلمة الفاضلة ويبتاع الأمة المسلمة الفاضلة ويطأها وتحيم دمه 
وماله أن لا تؤخذ منه جزية ولا يصغر برهان صحيح على أنه مسلم مؤّين وفى إجماع الأمة كلها 
دون مخالف على ترم قبول شهادته وخبو برهان على أنه فاسق فصح يقينًا أنه مومن فاسق ناقص 
للإيمان عن المؤمن الذى ليس بفاسق قال تعالى : ويا ايها الْذينَ امَنُوا إن جَاءَكُمْ قاميقٌ بتبأ 
ا بجَهَالَةِ قُصْبِحُوا على ما فَعَلثُم ومين" . 

فأما من قال إنه كافر نعمة فما لهم حجة أصلا إلا أن بعضهم فرع بقول الله تعالى : 
0 الْذِينَ يدلو نشمة الله كفا وشلا قَوْمَهُمْ دَارَ لبوا جَهَنمَ يَصَلوتَها ويس نّ القرّار ا" 

قال أبو: جمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأن نص الآية مبطل لقوهم لأن الله تعالى يقول 
متصلا ويئس القرار : ( وَجَعَلُوا لله أنْنَادًا لِيُضِلُوا عَنْ سبيله”" . 

فصح أن الآية فى المشركين بلا شك وأيضًا فقد يكفر المرءِ بنعمة الله ولا يكون كافرًا بل 
مؤمًا بالله تعالى كافرًا لأنعمه بمعاصيه لا كافرًا على الإطلاق وبالله تعالى التوفيق . 


(95) سورة الحجرات اية رقم + 
(97) سورة إبراهيم اية رقم .54 
(49) سورة إبراهم آية رقم 59 


( الكلام فيمن يكفر ولا يكفر ) 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هذا الباب فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم فى شىء من 
مسائل الاعتقاد أو فى شىء من مسائل الفتيا فهو كافر » وذهبت طائفة إلى أنه كافر فى بعض ذلك 
فاسق غير كافر فى بعضه على حسب ما أدبهم إليه عقوهم وظنونهم » وذهبت طائفة إلى أن من 
خالفهمٍ فى مسائل الاعتقاد فهو كافر وأن من خالفهم فى مسائل الأحكام والعبادات فليس كفرًا 
لأ فاسقا ولكنه نيد معذور إن اط ماجوز بنيته » وقالت طائفة بمثل("© هذا فيمن خالفهم فى 
مسائل العبادات وقالوا فيمن خالفهم فى مسائل الاعتقادات إن كان الخلاف فى صفات الله 
عز وجل فهو كافر » وإن كان فيما دون ذلك فهو فاسق . وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر 
ولا يفسق مسلم بقول قاله فى اعتقاد أو فتيا وأن كل من اجتهد فى شىء من ذلك فدان بما رأى أنه 
الحق فإنه مأجور على كل حال إن أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد وهذا قول ابن ألى 
ليل”" وأبى حنيفة والشافعى وسفيان الثورى”" وداود"؟ بن على رضى الله عن جميعهم وهو قول كل 
من عرفنا له قلا فى هذه المسألة من الصحابة رضى الله عنهم ما نعله”» منهم فى ذلك خلافا أصلا 


(0) فى رخ):«مثل؛. 

(؟) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل يسار » وقيل داود بن يلال الأنصارى الكوفى » قاض فقيه » من أصحاب الرأى ؛ ولى القضاء 
والمدكم لبنى أمية » ثم لبنى العباس ء واستمر ثلاثا وثلاثين سنة » له أخبار مع الامام أنى حنيفة وغيو » مات, بالكوفة عام ١42‏ ه ( الأعلام ) 

(؟9) هو و ا ا ا ع 0 
زمائه فى علوم الدين والتقوى ٠‏ راوده المنصور العباسى على أن بلى الحكم فألى . وخرج من الكوفة سنة ١44‏ ه فسكن مكة والمدينة » ثم طلبه 
المهدى فتوارى » وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا . له من الكتب : الجامع الصغير ؛ والجامع الكبير » ولابن الجوزى كتاب فى مناقبه .. 
مات سنة 101 ه ( الأعلام ) . 

(4) هو : داود بن على بن نخلف الأصبهاى ٠‏ أبو سليمان الملقب بالظاهرى : أحد الأئمة امجتبدين فى الاسلام » تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية ٠‏ وميت بذلك لأحذها بظاهر الكتاب والسنة » وإعراضها عن التأويل والرأى والقياس » وكان داود أول من جهر ببذا القول » وهو أصبهافى 
ااخبل بو لقن ١‏ لادان ».و بلدة بيه بن أصبيان ) ا ل . قال ثعلب : كان عقل داود أكبر من علمه » 

(6 ف وأ : زلا تعلم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والبحل تعد ييح ب ب ع و وي ا 


إِلّا ما ذكرنا من اختلافهم فى تكفير من ترك صلاة متعمدًا حتى خخرج وقتها أو ترك أداء الزكاة 
أو ترك المج أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر . واحتج من كفر بالخلااف ف الاعتقادات 
بأشياء نوردها إن شاء الله عر وجل . 


قال أبو محمد : ذكروا حديئًا عن رسول الله عَرَيدُهِ : أن القدرية والمرجمة مجوس هذه 
الأّمة"؟ . وحديثًا آخر تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار حاشا واحدة فهى فى 
الجنة"©. 

قال ة « هذا نيدان لأ نماك 0 الإسناد 8 مكذا فيس 
0 10 00 كن باء 0 2 حول 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة هم فيه لأن لفظه يقتضى أنه يأثم برميه للكفر ولم يقل عليه 
السلام إنه بذلك كافر . 


قال أبو محمد : والجمهور من المحتجين بهذا الخبر لا يكفرون من قال لمسلم يا كافر فى 
مشاتمة ة تجرى بينهما فقد0© حالفوا الخبر الذى احتجوا به . 

قال أبو: مهن : والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إِلّا بنفى 
أو إجماع وأما(٠"‏ بالدعوى والإفتراء فلا . فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إِلّا بأن يخالف ما قد 

ا 1 1 نا صالله من . 0000 . 

صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله عَييلُهِ قاله فيستجير خلاف الله تعالى وخحلاف رسوله 
ل ل ل 
ذلك عن رسول الله مُه مقرلا نقل إجماع تواترا أو نقل احاد إِلّا أن من خالف الإجماع المتيقن 
التطرع عل صحقه نهو أللهر :ل تطح حييقه ورجرب اجنين لتاق البميع عل سرلة اليا 
وعلى تكفير مخالفته' برهان صحة قولنا قول الله تعالى : « وَمَنْ يُشاقِق الرَسول مِنْ بعد ما تَبِينَ 


(1) الحديث : رواه أبو داود فى السنة ١١‏ ؛ ورواه أحمد بن حنبل عه ١‏ ص 5م ح ه ص 407 ورواه ابن ماجه ف المقدمة ٠١‏ ولفظه 
عند ابن ماجه : إن مجوس هذه الأمة المكذبون باقدار الله ؛ إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم . وإن لقيتموهم فلا تسلموا علههم . 

(0) الححديث رواه أبو داود فى السنة ١‏ ء والترمذى فى الإيمان ١8‏ وابن ن ماجه فى الفتن /ا١‏ . واحمد بن حبل حح 07 0585 لح ”اع 
١‏ ولفظة عبد ابن ماجه : افترقت اليبود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة فى الأجنة وسبعون فى النار وافترقت التصارى على ثنتين وسبعين فرقة 
ا ا ا ل لتفرقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة واحدة فى الجئة ونتان وسبعون فى النار , 
قيل يا رسول الله : من هم . . ؟ كال ؛ اللجماعة . 

رد الس سر ل للع 1 » وأحمد بن حبل :1 18. 

(5) فى (أ): (وببذا), 

)0٠١(‏ ف رخ): (ونما). 

(للع) ف (خ): (مغالفة ), 


5 سس سسب الكلام فى الكفر والفسق 


لهُ الْهُدَ وَيتبعْ غَيْرَ ستبيل المؤمنين مله مَا تل وَنْصلهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراا؟©) . 

قال أبو محمد : هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل 
المؤمنين فليس من المؤمنين قلنا له وبالله تعالى التوفيق : ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا 
لأ الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين وقد علمنا أن من اتبعها 
رورم ار سس لا الي كيد 
ا لا يُوَمِنُونَ حَتَى 1 فيمَا سج شجر بِيْنَهُم ثم م لا يَجِدُوا ف افو 
3 3 ولا ج 0 لميما"م 

قال أبو محمد : فهذا هو" النص الذى لا يحتمل تأويلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره 
افا ولا جاء برهان بتخصيصه فى بعض وجوه الايمان . 

قال أبو محمد : وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق فى أى شىء كان فلا يكون كافرًا 
إلا أن يأق نص بتكفيو فيوقف عنده كمن بلغه وهو [ فى ] أقاصى الزن ذكر النبى عَرهِ فقط 
فتمسك عن البحث عن خببن فإنه كافر فإن قال قائل فما تقولون فيمن قال أنا أشهد أن محمدًا 
رسول الله ولا أدرى أهو قرشى أم تميمى أم فارسى ولا هل كان بالحجاز أو بخراسان لا أدرى أحى 

هو أم ميت ولا أدرى لعله هذا اليجل الحاضر أم غير 009" قيل .لة : إن كان جاملًا لا علم 

عنده بشىء من الأخبار والسير لم يضره ذلك شيئًا ووجب تعليمه فإذا علم وصح عنده الحق فإن 
عاند فهو كافر حلال دمه وماله » محكوم عليه بحكم المرتد » وقد علمنا أن كثيرًا ممن يتعاطى الفتيا 
فى دين الله عز وجل نعم وكثيرًا من الصا حين لا يدرى 5 لموت النبى عَ ولا أين كان ولا فى أى 
بلد كان ويكفيه من كل ذلك إقراره بقلبه ولسانه أن رجلا امه محمد أرسله الله تعالى إلينا بهذا 


الذين , 

قال أبو محمد : وكذلك من قال : إن ربه جسم من الأجسام فإنه إن كان جاهلا أو متأولا 
عنادًا فهو كافر يحكم عليه بحكم الممرتد وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسانٍ بعينه أو أن 
لله تعالى يحل فى جسم من أجسام خلقه أو أن بعد محمد مَْيلُّهُ نيا غير عيسى بن مريم فإنه 
لا يختلف اثنان فى تكفيه لصحة قيام الحجه بكل هذا على كل أحد ولو أمكن أن يوجد أحد 
يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيرو حتى تقوم عليه الحجه . 

١١5 سورة النساء اية رقم‎ )١١( 

+5 سورة النساء اية رقم‎ )١1( 


)١4(‏ سقطت من (خ) (هوا). 
)١5(‏ سقطت من (خ)(آم #غيو). 


ضاق إن لاه والامواة واد م ا ا ا ات ا 23117 

قال أبو محمد : وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على الخصم 
وتقويل له ما لم يقل به وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كثْرا بل قد 
أحسن إذ قد" فر من الكفر . وأيضًا فإنه ليس للناس قول إلا ومخالف ذلك القول ملزه”) 
خصمه الكفر فى فساد قوله وطرقه*": فالمعتزلة تنسب إلينا تجوير الله عز وجل وتشبيهه بخلقه ونحن 
ننسب إليهم مثل ذلك سواءٌ بسواء 6 ويلزمهم أيضنًا تعجيز الله عز وجل وأنهم يزعمون أنهم يخلقون 
كخلقه رأن له شركاء فى الخلق وأنهم يستغنون"" عن الله عز وجل ومن أثبت الصفات يسمى من 
نفاها باقية لأ نهم قالوا تعبدون غير الله تعالى لأَن الله تعالى له صفات رأنم تعبدون من لا صفة له 
وين نفى :الضفات يقول لمن أثبعها أنتم تجعلون مع الله عز وجل أشياء لم تزل وتشركون به غيو 
وتعبدون غير الله لأن الله تعاللى لا أحد معه ولا شىء معه فى الأزل وأنتم تعبدون شيقا من جملة أشياء 
لم تزل وهكذا فى كل ما اختلف فيه حتى فى الكون والجزء وحتى فى مسائل الأحكام والعبادات 
فأصحاب القياس يدعون علينا خلاف الإجماع وأصحابنا يثبتون عليهم نخلاف الإجماع وإحداث 
شرائع لم يأذن الله عز وجل بها وكل فرقة فهى تنتفى بما تسميها به الأخرى وتكفر من قال شيئًا من 
ذلك فصح أنه لا يكفر أحد إِلَّا بنفس قوله ونص معتقده ولا ينفع أحد أن يعبر عن معتقده بلفظ 
يحسن به قبحه لكن الحكوم به هو مقتضبى قوله فقط وأما الأحاديث الواردة فى أن ترك الصلاة شرك 
فلا تصبح من طريق الإسناد وأما الأخبار التى فيا من قال لا إله إلا الله دل الجئة فقد فات 
أحاديث أخر بزيادة على هذا الخبر لا يجوز ترك تلك الزيادة وهى قوله عليه السلام : « أمرت أن 
اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأفى رسول الله ويوؤمنوا بما أرسلت به" فهذا هو الذى 
لا إيمان لأحد بدونه . 


قال أبو محمد : واحتج بعض من يكفر من سب الصحابة رضى الله عنهم بقول الله 
عز وجل ل الله والِّينَ مَعَهُ أمِْدَاءُ عَلَى الكُفَارِ رَحَمَاء بِينَهم | إلى قوله لِيَغيظ 
ورارمة 
بهم الكفارٌ”') . 


قال فكل من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله عَيْلُهُ فهو كافر . 


(19) فى (أ): سقطت (قد). 

9ل فى (أ): رق ). 

(18) فى (أ): ( وطرده). 

(19) فى (أ): ( مستغنون ). 

)5١(‏ الحديث رواه البخارى فى باب الزكاة » وفى استتابة المرتدين ؛ ورواه مسلم فى الإيمان : 7١‏ ء باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله . ورواه الترمذي فى الايمان : 51 » والنسالى فى الركاة باب مانعى الرّكاة » ورواه أبو داود فى الجهاد . بابٌ على ما يقاتل المشركون : 
0 ., 

(11) سورة الفح آية رقم 38 


اص تت ا ل ل وتو نبت الكلام ف الكفر والفسيق 
قال أبو محمد : وقد أخطأ من حمل الآية على هذا لأ الله عز وجل لم يقل قط أن كل من 
غاظه واحد منهم فهو كافر وإنما أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الكفار فقط ونعم هذا حق لا ينكره 
مسلم وكل مسلم فهو يغيظ الكفار وأيضًا فإنه لا يشك أحُد ذو حس سلم فى أن عليا قد غاظ 
معاوية وأن معاوية وعمرو بن العاص غاظا عليًا وأن عمار'" قد أغاظ أبا العادية وكلهم أصحاب 
رسول الله عَرَيِدُّهُ فقد غاظ بعضهم بعضًا فيلزم على هذا تكفير من ذكرنا وحاشا لله من هذا . 
قال أبو محمد : ونقول لمن كفر إنسانًا بنفس مقاله دون أن تقوم عليه الحجه فيعاند رسول 
لله عه ويجد فى نفسه الحرج ج ما ألى به أخبرنا هل ترك رسول الله مَل شيئًا من الإسلام الذى 
يكفر من لم يقل" به إلا وقد ببنه ودعا إليه الناس كافة فلابد من نعم ومن أنكر هذا فهو كافر 
بلا حلاف فإذا أقر بذلك سكل هل جاء قط عن النبى عَيْيُْهِ أنه لم يقبل إيمان أهل قرية أو أهل 
حله أو إنسان أتاه من حر أو عبد أو امرأه إلا حتى يقرأن الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل 
أو أن القران مخلوق أو غير مخلوق أو أن الله تعالى يرى أو لا يرى أو أن له سمعًا وبصرًا وحياة 
أو غير ذلك من فضول المتكلمين التى أوقعها الشيطان منهم ليوقع بينهم العداوة والبغضاء فإن ادعى 
أن النبى ميته لم يدع أحدًا يسلم حتى يوقفه على هذه المعانى كان قد كذب بإجماع المسملين 
من!" أهل الأرض وقال ما ندرى أنه فيه كاذب فادعى أن جميع الصحابة رضى 00 
عل كيان ذلك عن عله عليه السلاع هذا حال متقع فى الطريقة ثم فيه نسبة الكفر إليهم إذ كتموا 
ما لا م ل كا ب قد تار جره من فا راك موح ل 
ار ل ا 
لما ضيع رسول الله َيه بيان ذلك للحر والعبد والحرة والامة وم جو هد فقت قال إن رسول: الله 
َه لم يبلَعْ كا أمر وهذا كفر برد ممن أجازه فصح ضرورة أن الجهل بكل ذلك لا يضر شيئًا 
ما يلنم الكلام فيبا إذا خاض فيها الناس فيلزم حيتئذ بيان الحق من القرآن والسنة لقول. الله 
عز وجل : « كويُوا قَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بالْقسمْط”*" ولقول الله عز وجل : كبيس لِلنّاس 


ولا كموئه 0 . 


(؟؟) هو ؛ عمار بن ياسر بن عامر الكنانى المذحجى ؛ أبو اليقظان » صحلى من الولاة الشجعان ذو الرأى » وهو أحد السابقين إلى 
الاسلام » هاجر إلى المدينة » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله » وكان النبى يلقبه ( الطيب المطيّب ) وفى الحديث : ما خير عمار بين أمرين 
إلا اختار أرشدهما » وهو أول من بنى مسجدًا فى الإسلام وسماه ( قباء ) . ولاه عمر : الكوفة » وشهد الجمل مع على » وقتل فى صفين » وعمره 
ثلاث وتسعون سنة ؛ له 51 حديئا . ( الأعلام ) . 

(9؟) فى (أ): سقطت كلمة (لم ) حرف الجزم فاضطرب المعنى . 

(4؟) من ( خ ) سقطت كلمة ( المسلمين من ) . 

/ سورة المائدة اية رقم‎ )1١6( 

(77) سورة ال عمران ١41/‏ 


الفصل قو كل والأعراء والسسد امجح ا م يك تت تومي وج صمو 11 


فمن عَنَدَ حيتقذ بعد بيان الحق فهو كافر لأنه لم يحكمٌ رسول الله عه ولا سلّم .ا قضى 
به وقد صح عن رسول الله َيه أن رحلا لم يعمل خيرًا قط فلما حضمه الموت قال لأهله إذا ممت 
فاحرقونى ثم ذروا رمادى فى يوم راح نصفه فى البحر ونصفه فى البر فوالله لثن قدر الله على ليعذبنى 
عذابًا لم يعذبه أحدًا من خلقه وإن الله عز وجل جمع رماده فأحياه وسأله ما حملك على ذلك قال 
خوفك يا رب وان الله 'تعالى غفر له لهذا القول2©, 

قال أبو محمد : فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده 
وإحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله وقد قال بعض من حرف الكلم عن مواضعه إن معنى لثن 
قدر الله على إنما هو لثمن ضيق الله على ا قال تعالى : « وما إِذَا ما ابْتَلّاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه 
رَيْقة* , 

قال أبو محمد : وهذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه حينذ لعن ضيّق الله عل 
ليضيقن على وأيضمًا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذرٌ رماده معنى ولا شك ف أنه إنما أمر 
بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى . 

قال أبو محمد : وأبين""؟ شىء فى هذا قول الله تعالى : ١‏ إِذّْ قَالَ الْحَوَاريُونَ ا عيسى 
وس لولم 2 اوس كُ 5 2 20 2 م 2 7 . 
بْنَ مَريَمَ هَل يَسْتَطِيع رَبك ان يُتَزُل عَلَينَا مَائْدَة مِنَّ السسّماء إلى قوله وَتَعْلَمَ أن قد 
ل" 


فهزلاء ا حواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولم يبطل بذلك إيمائهم وهذا لا مخلص منه وإنما كانوا 
يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينهم لا . 

قال أبو محمد : وبرهان ضرورى لا خلاف فيه وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من 
أحد منهم وهو أن كل من بدل اية من القران عامدًا وهو يدرى أنها فى المصاحف بخلاف ذلك 
أو أسقط كلمة عمدًا كذلك أو زاد فيها كلمة عامدًا فإنه كافر بإجماع الآمة كلها ثم إن المرء 
يخطىء فى التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلًا مقدرًا أنه مصيب ويكابر فى ذلك 
ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرًا ولا فاسقا ولا اثمًا فإذا وقف 


(1؟) الحديث رواه البخارى فى الترحيد ه والأنبياء 4ه ء والرقاق ه” ؛ ومسلم فى التوبة 75 , /ا؟ والنسالى فى الجنائر ١١17‏ وابن مجه 
فى الزهد 8٠‏ » والدارمى فى الرقاق 5 , وذكره صاحب الموطاً فى الجنائر ١ه‏ ء وذكره احمد بن حتبل فى مسنده جح 01 808و" م#ء 
ل تك 7 

(8؟) سورة الفجر اية رقم ١١‏ 

(15) فى (أ) : ( بين من ) . 

(0؟) سورة المائدة اية رقم ١١١ 21١5‏ جاءت هذه الآية حرفة فى (أ) : لأنه قال : وإذ بريادة الواو 


ا اس سسسسسسسسسس سسب الكلام فى الكفر والفسق 
على المصاحف أو أخبو بذلك من القراء من تقوم الحجة بخببره فإن تمادى على خطئه فهو عند 
الأمة كلها كافر بذلك لا محاله وهذا هو الحكم الجارى فى جميع الديانة . 

قال أبو محمد : واحتج بعضهم بأن قال » قال الله هو عند الأمة كلها كافر بذلك لا ماله 
وهذا هو الحكم الجارى فى جميع الديانة . 

قال أبو محمد ا : ١‏ قل هل كم بالأنحسترينَ 
أُعْمَالا ا سَعْيْهمُ فى الحياةٍ الدّنًا وهم يَحَسبون ا تون صئعًا("©) . 


قال أبو حمل 1 أخخر هذه الاية مبطل لتأويلهم ل الله عز وجل وصل قوله : 
صئْعًا بقوله لِك الذين كفروا بَايَاتِ 29 م ولِقَائْه فَحبِطَتْ َعْمَالَهُمْ قلا نُقَيمُ في له اليه لقِيَامَةِ 
وَرْنَا ذلك جَرَاوٌ هُمْ جهنم م بما كقروًا وانَحَذُوا اياتى وَسَلِى هُرُوَ"") . 

فهذا يبين أن أول الآية فى الكفار امخالفين لديانة الإسلام جملة ثم نقول لهم لو نزلت هذه 
الآية فى المتأولين من جملة أهل الإسلام ما تزعمون لدخل فى جملتها كل متأول محظىء فى تأويل فى 
فتيا لزمه تكفير جميع الصحابة رضى الله عنهم لأبم قد اختلفوا وبيقين ندرى أن كل امرىء منهم 
فقد يصيب ويخطىء » بل يازمه تكفير جميع الأمة لأنهم كلهم لابد من أن يصيب كل أمرىء منهم 
ويخطىء بل يلزمه تكفير نفسه لأنه لابد لكل من تكلم فى شىء من الديانة من أن يرجع عن قول 
قاله إلى قول آخر تبين له أنه أصح إلا أن يكون مقلدًا فهذه أسرأ لأن التقليد خطأ كله لا يصح 
ومن بلغ هاهنا فقد لاح عواد'”" قوله وبالله تعالى التوفيق . 

وقد أقر عمر بن الخطاب رضى الله عنه لرسول الله عه أنه لم يفهم آية الكلالة فما كفره 
بذلك إلا فسّقه ولا أحبو أنه اثم بذلك لكن أغلظ له فى كنق تكراره السؤال عنها فقط وكذلك 
أخطأ جماعة من الصحابة رض الله عنهم فى حياة رسول الله ميته فى الفتيا فبلغه عليه السلام 
فما كفر بذلك أحدًا منهم رلا فسّقه ولا جعله بذلك اثمًا لآنه لم يعانده عليه السلام أحد منهم 
وهذا كفتيا ألى السنابل*" بن بعكك فى آخر الأجلين والذين أفتوا أن0*" على الزانى غير المحصن 
الرجم وقد نقضنا هذا فى كتابنا المرسوم بكتاب : « الإحكام لأصول الأحكام » وأيضًا فإن الآية 


(51) سورة الكهف اية رقم ٠١4‏ وجاءت هذه محرفة فى الأصل حيث ذكرها ( قل هل أنبئكم ) بالهمزة . 

(8) سورة الكهف اية رقم ١٠١5001١8‏ 

(5؟) فى (أ) ؛ ( غرامر ) وهو تحريف . 

(1؟) هو : أبو الستابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصى العبدرى ؛ أمه عمره بن أوس من بنى عذرة 
ابن معد هذيم ٠.‏ من مسلمة الفتح » كان شاعرًا نات مكة و زوق قينا لأسو ري بردي تمعد امع صيعة الشليية. ر راسم يله الوفية لي 
كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : 11814/4). 


(5*) سقطت ( أن )من (]). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 9 


المذكورة لا تخرج على قول أحب من خالفنا إلا ببتحذف وذلك أنبع يقولون إن الذين فى قوله تعالى 
« الذينَ ضَل سعيهُم فى الْحَيّاة الدّينا'ة.. هو" خير معدا نضمر ولأ يكوث ذلك" إلا مدقت 
الابتداء كأنه قال هم الذين ولا يجوز لأحد أن يقول فى القران حذف الا بنص آخر جلى يوجب 
ذلك أو إجماع على ذلك أو ضرورة حس فبطل قولهم وصار دعوى بلا دليل . 

وأما نحن فإن لفظة الذين عندنا على موضوعها دون حذف وهو نعت للاخرين ويكون خبر 
الاإنداء وقوله تعالى : « أُولَيِكَ الْذِينَ كَمَرُوا » وكذلك قوله تعالى : « وَيَسْسَبونَ أنْهُمْ عَلَى شَىْء 
ألا إِنهُم هم الكَاؤيُون"”) , 

فنعم هذه صفة القوم الذين وصفهم الله تعالى بهذا فى أول الآية ورد الضمير إليهم وهم 
الكفار بنص أول الآية . 

وقال قائلهم أيضًا فإذا عذرتم لمجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا المهود والنصارى والمجوس وسائر 
الملل فإنهم أيضًا مجتبدون قاصدون الخبر . 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بارائنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا 
وهذه خطة لم يتا الله عز وجل أحدًا دونه ولا يدخل الجنة والنار أحد*" أحدًا بل الله تعالى 
يدخعلها من يشاء فنحن لا نسمى بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به به كل ذلك على لسان رسول الله 
له ولا يختلف اثنان من أهل الأزض لا نقول من المسلمين بل من كل ملة فى أن رسول الله َك 
قطع بالكفر على أهل كل*" ملة غير الإسلام الذين تبرأ أهله من كل ملة حاشا التى أتاهم بها 
عليه السلام فقط فوقفنا عند ذلك فقط” ولا يختلف أيضًا إثنان فى أنه عليه السلام قطع باسم 
الإيمان على كل من اتبعه وصدّق بكل ما جاء به وتبا من كل دين سوى ذلك فوقفنا أيضنًا عند 
ذلك بلا مزيد فمن جاء نص فى إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه 
سواء أجمع على خخروجه منه أو لم يجمع » وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام 
فوجب اتباع الاجماع فى ذلك وأما من نص فى نخروجه عن الإسلام بعد حصول الإسلام ولا إجماع 
فى خروجه أيضنًا عنه فلا يجوز إخراجه عن ما قد صح يقيئًا حصوله فيه وقد نص الله تعالى على 
ما قلنا فقال : « وَمَنْ يتم غَيْرَ الإنثلام دينا فَلَنْ يُقَبَل مِنْهُ وَهُوَ فى الْأَحَرَةِ مِنَّ 


الْخَاميرين"") . 


0ن ف جل : رادا , 

(9) سورة المجادلة اية رقم ١8.‏ 

(78) سقطت من (أ) ( أحد ) الأول وهو الفاعل . 
(59) سقطت من (خ) ( كل ). 

(40) سقطت من (أ) ( فقط ) . 

)4١(‏ سورة آل عمران آية رقم هم 


251 مت ا سيت ل مك يي سج تت حت وس الكلام :ىق الكفن:والفسق 


وقال تعالى : ( ويرِيدُ يدُونَ أن رق عن ع الله وسيل ويَقولونَ ومن بض وَتَكْفرِ ببعض 
وَيرِيدُونَ أن دوا بين ذَلِكَ بي لِك هم م الْكَافْروْن حا 5 


وقال تعالى : « قل أبالله وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كم تستَهزوون لا تَعْمَذِروا قد كَفْرثُمْ بَعْدَ 
إِيمَانِكُة19) ؛ 


ار بالنص وصح الإجماع على أن كل من جحد شيا صح عنده بالإجماع 
أن رسول الله ع ألى به فقد كفر وصح بالنص أن كل من استهنأ بالله تعالىّ » أو بملك من 
الملائكة أو بنبى من الأنبياء عليهم السلام » أو بآية من القران » أو بفريضة من فرائض الدين » 
فهى كلها ايات الله تعالى بعد بلوغ الحجة | إليه فهو كافر » ومن قال بنى بعد النبى عليه الصلاة 
والسلام » أو جحد شيئًا صح عنده أو النبى عله - قاله فهو كافر لأنه لم يحكم النبى - 
-- فيما شجر بينه وبين خصمه . 


قال أبو محمد : - رض الله عنه - وقد شقق أصحاب الكلام فقالوا : ما تقولون : 
قال له النبى - عَْيلُهِ - قم صل فقال : لا أفعل » أو قال له النبى - عَم - ا 
السيف أدفع به عن نفسى » فقال : لا أفعل . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا أمر قد كفوا وقوعه » ولا فضول أعظم من فضول 
من اشتغل بشىء قد أيقن أنه لا يكون أبدًا » ولكن الذى كان ووقع فإننا نتكلم فيه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - قد أمر النبى - عَريتُهِ - أفضل أهل الأرضِ - وهم أهل 
الحديبية بأن يحلقوا » وينحرواا" 0 فتوقفوا حتى أمرهم ثلانًا » وغضب عليه السلام » وشكا ذلك 
إلى أم سلمة” © فما كفروا بذلك ولكن كانت معصية تداركهم الله بالتوبة منها » ؛ وما قال مسلم 
قط ؛ أنهم كفروا بذلك لأمهم لم يعاندوه » ولا كذبوه » وقد قال سعد بن عبادة9, واللّه يا رسول 


(؟4) سورة النساء أية رقم ٠‏ 

سو او آم 406 3١‏ راذأ : ( ورسله ) وهو تحريف فى الآية , 

(44) فى (أ) : با 

(5؛) فى (أ) ل 1 

(41) هى زوج النبى مَل . هند بنت ألى أمية المعروف بزاد الراكب ابن المغرق » كانت قبله عليه السلام عند أنى سلمة عبد الأسد 
ابن هلال بن مخزوم » فولدت له عمر وسلمة » ودرة وزينب » يقال : إنها أول ظعيئة دخخلت المدينة مهاجرة » شهدت غزوة تيبر ( الاستيعاب ؛: 
139/4 ). 

(49) هو : سعد بن عبادة بن دل بن ألى حليمة بن طريف بن الخزرج الأنصارى ؛ كان نقييا » شهد العقبة وبدرًا فى قول بعضهم » 
وكانت راية الرسول مَيَهِ يوم الفتمح بيد سعد بن عبادة فلما مر بها على ألى سفيان قال سعد إذ نظر إليه » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الخرمة . 
فأقبل رسول الله عه فقال له أبو سفيان ل ل ل 
المرحمة ‏ وأخخل الراية من سعد ؛ وأعطاها لابنه قيس . توقى عام ١5‏ ه بأَرض الشام . ( الاستعياب ؛ 5 : 894). 


لقعت لازتال ارا وال مما أ ص عي تب تييق . 0 
الله لئن وجدت لكاعًا يتفخذها رجل أدعهما حتى ا بأربعة شهداء .. ؟ قال : نعم قال : إذن 
والله يقضى إربه » والله لا تحللهما بالسيف9». فلم يكن بذلك كافرًا » إذ لم يكن معاندًا 
ولا مكذبًا » بل أقر أنه يدرى أن الله تعالى أمر بخلاف ذلك » وسألوا أيضًا عمن قال : أنا أدرى 
أن الحج | إلى مكة فرض » ولكن لا أدرى أهى بالحجاز ؟أم بخرحسان .. ؟ أم بالاندلس .. ؟ 
وأنا أدرى أن الخنزير حراه0"') لا أدرى أهو هذا الموصوف الأقرن أم الذى يحرث به .. ؟ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وجوابنا هو أن من قال هذا » فإن كان جاهلًا علم : 
ولا شىء عليه » فإن المشببين لا يعرفون هذا إذا أسلموا حتى يعلموا » وإن كان عالمًا فهو عابث 
مستبزىء بايات الله تعالى » فهو كافر مرتد حلال الدم والمال » ومن قذف عائشة رضى الله عنها 
فهو كافر لتكذيبه القرآن وقد قذفها مسطح”" وحمنة”'” وم يكفرا لأنهما لم يكونا حيقذ مكذيين 
لله تعالى » ولو قذفاها بعد نزول الآية لكفرا » وأما من سب أحدًا من الصحابة - رضى الله عنهم » 
فإن كان جاهلا فمعذور وإن قامت عليه الحجة فتهادى غير معاند فهو فاسق » كمن زفى وسرق » 
وإن عاند الله تعالى فى ذلك ورسوله 1-00 - فهو كافر » وقد قال عمر - رضى الله عنه بحضرة 
النبى - عه عن حاطب - وحاطب”* مهاجر بدرى - دعنى أضرب عنق هذا المنافق ) 
فما كان عمر بتكفين حاطبًا كافرًا بل كان مخطتًا متأُولُا » وقد قال رسول الله - عله : اية 
المنافق بغض الأنصار”) . وقال لعلى : لا يبغضك إلا منافق9*) , 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ومن أبغض الأنصا لأجل نصرتهم للنبى - مم - 
فهو كافر لأنه وجد 3 فى نفسه مما قضبى الله تعالى ورسوله - عَِدُمِ - من إظهار الايمان 
ا ا ل 7 


(48) الحديث رواه البخارى فى تفسير سورة النور والطلاق 4 والأأحكام 8 ورواه مسلم فى اللعان ١4 » ١‏ » وأبو داود فى الديات ؟١‏ 
والطلاق 37؟ وابن ماجه فى الحدود 4 والنسائى فى الطلاق 7 وذكره صاحب الموطأ فى الطلاق 48" , واحمد بن حتبل جاه ص 781 , 

(45) فى (أ) : ولكن . 

(0ه)هر : مسطح بن أثافة بن غياد بن عبد المطلب بن عبد مناف ين قصى القرشى , يكنى أبا عباد وأمه سلمى بدت صخر بن عامر » 
وهى ابنة خالة أبى بكر الصديق » نخاض فى حديث الإفك فجلده رسول الله فيمن جلد وكان أبو بكر ينفق عليه » فأقسم ألا ينفق فنزل قوله 
تعالى : ٠‏ ولا يأمل أولو الفضل منكم والسعة . توق سنة 14 ه وهو أبن ست وخمسين سنة ( الاستيعاب : 1471/4 ) . 

(01) هى : حمنة بت اجحش بن رباب الأسدية » من بنى أسد بنى خزقة أخث زينب بنت جحش ‏ كانت عند مصعب بن عمير » 
ب ل ل ل 
ابن طلحة ( الاستيعاب : 4 : 1١861١‏ ). 

(06) هو حاطب بن أى بشع اللخمى صحاق » شهد القائع كلها مع ول ال يه »ان من أشد ار لى الصحابة » كنت له 
تجارة واسعة ؛ بعثه النبى عَيُهُ إلى المقوقس صاحب الإسكندرية . مات ف المدينة سنة “٠‏ هاء وكان أحد فرسان قريش وشعرائها فى الجاهلية 
( الأعلام : للزركل ) . 

(9اه) رواه الامام مسلم فى باب الايمان : ١37‏ 


(04) رياه مسلم : فى الايمان : 4/» باب الدليل على أن حبٌ الأنصار وعلى رضى الله عنهم من الإيمان ٠‏ وروا الترمذى ال” فى 
المناقب باب على بن ألى طالب ء والنساق رقم ١١1/‏ حم ف الايمان . 


0 ححا لع اا جر و ات ووه لقا أ اي ع وص شو ل ةو تي الكلام ف الكفر والفسق 
نصرة الإسلام لا لغير ذلك 3 وقد فرق بعضهم بين الاختلااف فى الفتيا » والانحتلااف ف الاعتقاد 
ل ل - فى الفتيا فلم يكفر بعضهم بعضًا ولا فسق 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا ليس بشىء فقد .حدث إنكار القدر فى أيامهم 
فما كفرهم أكثر الصحابة - رضى الله عنهم - وقد اخختلفوا فى الفتيا واقتتلوا على ذلك وسفكت 
الدماء كاختلافهم فى تقديم بيعة على على النظر فى قتلة عؤان - رضى الله عنه - وقد قال 
ابن عباس - رضى الله عنه - من شاء باهلته عند الحجر الأسود ء أن الذى أحصى رمل عاج لم 
دل ف فريطنة والحدة اتضنا :© وتضفا وقلقا:: 

وقال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهنا أقوال غريبة جدًا فاسدة » منها أن أقوامًا من 
الخوارج قالوا : كل معصية فيها حد فليست كفرًا » وكل معصية لا حد فيها فهى” كفر . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا تحكم بلا برهان » ودعوى بلا دليل وما كان 
هكذا فهو باطل قال تعالى : ١‏ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين7”) . فصح أن من لا برهان له 
على قوله فليس صادقا فيه . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه 
أمر الإسلام فهو كافر , ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ فإن كان لم تقم عليه الحجة ‏ ولا تبين 
له الحق فهو معذور مأجور أجرًا واحدًا لطلبه الحق وقصده إليه » مغفور له خطأوه إذ لم يعتمده 
لقول الله تعالى : « وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ فيمًا أخطأئم به وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ فلويكُة”*) . 

وأن كان مصيبًا فله أجران » أجر لاصابته » وأجر اخخر لطلبه إياه » وإن كان قد قامت 
الحجه عليه وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله عه - فهو فاسق 
لجرأته [ على الله تعالى باصراره على الأمر الحراه0*”» ] فإن عند عن الحق معارضًا لله تعالى ولرسوله 
- َيه - فهو كافر مرتد حلال الدم والمال لا فرق فى هذه الأحكام بين الخطأ فى الاعتقاد فى أى 
شىء كان من الشريعة وبين الخطأا فى الفتيا فى أى شىء كان على ما بينا قبل . 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ونحن نختصر هاهنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما 


(ده) سقطت من (أ) ( فهى). 
(07) سورة البقرة اية رقم ١١١‏ 

(007ع سورة الأحزاب آية رقم ه 

(8ه) ما بين القوسين سقط من ( خ ٠)‏ 


لفل ونال واللعرو او لس ا ص ع حت لح اسيم وي . 0ه 
أطلنا فيه قال تعالى اك مدل فس ل را ً( . وقال تعالى : ١‏ لأِْرَكُمْ به ومَنْ 
بلغ . وقال تعالى ا ا ان 
ف الفنيي عت درا | تَسليمًا'') . فهذه الآيات فيها بيان جميع هذا الباب 
فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبى - عَم - فمن”" بلغه فلم يؤْمن به فهو كافر » 
فإن امن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالى أن يعتقده فى نحلة أو فتيا أو عمل ما شاء الله تعالى أن 
يعمله دون أن يبغله فى ذلك عن النبى - َيه - حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل » 
فلا ثىء عليه أصلا حتى يبلغه » فإن بلغه وصح عنده فإن خالفه يحتهدًا فيما ل يبين له وجه الحق 
فى ذلك فهو مخطىء معذور مأجور مرة واحدة"© ا قال عليه السلام : إذا اجتهد الحام فأصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر©". وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حآك فى ذلك الشىء وإن 
خالفه بعمله معاندًا للحق معتقدًا بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق . وإن خالفه معاندًا بقوله » 
أو قلبه فهو كافر مشرك سواء ذلك ف المعتقدات والفتيا للنصوص التى أوردناها وهو قول اسحاق 
ابن راهويه وغوه » وبه نقول وبالله تعالى التوفيق . 


(59) سورة الاسراء آية رقم ١١‏ 

(0) سورة الأنعام آية رقم ١9‏ 

(51) سورة النساء اية ركم 16 

(ككثي) ف رخ): (فان). 

(39) سقط من ( خ ) ( واحدة ) . 

(14) رواه الامام مسلم ق الأتضية ل وأبو داود فى الأقضية » والترمذى فى الأحكام * 2 والنساق فى القضاء ؟ وابن ماجه ى 
الأحكام * وأحد بن حمل 2181/7 4 219444 #04 هلخ 


الكلام فى تعبد الملائكة , وتعبد الحور العين 
م م ل ار 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - قد نص الله عز وجل على أن الملائكة متعبدون قال 
ا 1 يعون يمرن . ونص تعالى على أنه أمرهم بالسجود لآدم وقال تعالى : ٠‏ 0 
انَخَذْ لحك وَلَدا كانه ل عِبَادٌ 0 ل فوته الول وَهُم مُه يتمارك ) . 
قوله : ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهدم كذلك نجرى الظالمين””)) . وقال 0 
0 ولله سحة <نا فى الْسسّمُواتٍ 0 فى رض من دَابَةٍ والملائكة , رَهُمْ ا يَسشكبرونٌ 
يَحَافُونَ ربَهُمْ من فَوقهمْ ويفعلُونَ ما يُومرُون0) . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - نص الله تعالى على أنبم مأمورون منهيون متوعدون 
مكرمون » موعودون بايصال. الكرامة أبدًا مصرفون فى كتاب الاعمال وقبض الأرواح » وأداء 
الرسالة » إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتوكل بما فى العالم الأعلى والأدنى » وغير ذلك » مما 
خالقهم عز وجل به علم » وقوله تعالى : ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين*» . فأخبر عز وجل أن جبريل عليه السلام مطاع فى السموات أمين هنالك فصح 
أن هنالك أوامر وتدبير وأمانات وطاعة » ومراتب ونص تعالى على أنهم كلهم معصومون بقوله عز 
وجل : « عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم اه يعملون ) . وبقوله : ( ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون”") . وبقوله : « فالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون) . فنص تعالى على أنهم كلهم لا يسأمون 


ه٠ سورة البحل آية رقم‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء آية 5< - 8؟ 
(9) سورة التحل آية رقم هه درم 
(8) ف (1) :(5). 

(5) سورة التكوير آية رقم 19 - 5١‏ 
(5) سورة الأنبياء آية رقم ٠١‏ 


() سورة فصلت اية رقم 58 


الفصل الثاللق .م 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ------ 235110 سيق 65 
من العبادة ولا يفترون من التسبيح والطاعة لا ساعة ولا وقنًا » ولا يستسحرون من ذلك » وهذا 
خبر عن التأييد0" لا يستحيل أبدًا » ووجب أنهم متنعمون بذلك مكرمون به مفضلون بتلك الحال 
وبالتذاذهم بذلك ونص تعالى على أنبم كلهم معصومون قد حقت هم ولاية ربهم عز وجل أبد الابد 
بلا نباية فقال تعالى : « قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو 
للكافرين”*) . فكفر تعالى من عادى أحدًا منهم فإن قال قائل كيف لا يعصون والله تعالى يقول : 
ومن يقل منهم إنى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم جهنه”") . 

قلنا : نعم ) حر امو سا 1 ا 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين”") . وقد علم عز وجل أنه عليه السلام لا يشلا 
أبدًا » وأن الملائكة لا يقول أحد منهم أبدًا » أنى إله من دون ار ل و 
النبن. من يأت امكن بفالحشة مزينة يضاعك" طا العذات' طتعفين0091 .وهو تغالى قذا راهن » 
وعلم أنه لا يأقى أحد منبن بفاحدة أبدّا بقوله تعالى : والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات 
أولنك مبروون هما يقولون”” لكن الله تعالى يقرر ما شاء ويشرع ما شاء ويفعل ما يشاء لا معقب 
لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فأخبر عر وجل بحكم هذه الأمور لو كانت » وقد علم 
أمها لا تكون ا قال تعالى : لو أردنا أن نتخذ طوًا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين9") وما قال : 
« لو أراد الله أن يتسخذ ولدّا لاصطفى مما يخلق ما يشاء*') وك قال تعالى « ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنهل”"» . وما قال تعالى « قل لو كان فى الأيْض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء 
ملكا رسولا"") . وكل هذا قد علم الله تعالى أنه لا يكون أبدًا وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل : إن الملائكة مأمورون لا منهيون » قلنا : هذا باطل لأ كل مأمور بشىء 
فهو منبى عن تركه وقوله تعالى : يخافون ربهم من فوقهم » . يدل على أمبم منهيون عن أشياء يخافون 
من فعلها » وقال عز وجل : « ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين*'') 


(8) فى )١(‏ : على التاييد . 
(9) سورة البقرة آية ارقم 148 
)٠١(‏ سورة الأنبياء آية رقم ١9‏ 
)1١(‏ سورة الزمر اية إرقم 18 
)١١(‏ سورة الأحزاب اية رقم "٠‏ 
)١5(‏ سورة النو اية رقم 55 
)١4(‏ سورة 5 اية رقم ١7‏ 
)١5(‏ سورة الزمر اية رقم ؛ 
(1) سورة الأنعام آية رقم .5/8 
)١10(‏ سورة الإسراء آية رقم 5ه 
(14) سورة الحجر اية رقم 8 وقد جاءت الآية رفة فى (أ) : بزيادة ( واو ) فى ما نتزل . 


وس اا سسب سي تعبك الملائكة وغيرهم 


فعصيا بشرب الخمر والزنا والقتل » وقد أعاذ الله عرز وجل الملائكة من مثل("" هذه الصفة بما ذكرنا 
انفا أهم لا يعصون الله » ما أمرهه؛'" ويفعلون ما يؤمرون وباخباره تعالى أنهم لا يسأمون » 
١‏ ءار سور عن الاي ربل ب لد انق أ وى لكايه 
لا بعمد ولا بخطأ ولا بنسيان وقال عز وجل : جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع'"*) . فكل الملائكة رسل الله عز وجل بنص القران » والرسل معصمون فصح أن هارون 
وماروت المذكورين فى القران لا يخلو أمرهما”" من أحد وجهين لا ثالث هما : إما أن يكونا جدين 
من أحياء الجن » 5 روينا عن خالد , بن أى عمران<"» وغيره وموضعهما حيتذ فى النحو*" بدل 
من الشياطين كانه قال : : ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ويكون قوله : ما أنزل على الملكين 
تعنًا بمعنى لم ينزل على | لملكين”" ببابل ويم الكلام هنا . 

وإما أن يكونا ملكين أنزل الله عز وجل عليهما شريعة حق ثم مسخها فصارت كفرًا ما فعل 
بشريعة موسبى وعيسبى عليهما الصلاة والسلام فتادى الشياطين على تعليمهما وهى بعد كفر » 
كأنه قال تعالى : ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » والذى أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت » ثم ذكر عز وجل ما كان يفعله ذلك الملكان فقال تعالى : وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
حلاق9 0 , 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فقول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر قول صحيح ونمى 
عن المنكر » وأما الفتنة » فقد تكون ضلالا » وتكون هدى قال الله عز وجل حاكيا عن موسبى 
عليه السلام أنه قال لربه : « أتبلكنا بما فعل السفهاء منا إن هى إلا فتننك تضل بها من 


(19) سقطت من (5)(مل). 

(20) سقطت من (أ) (ها أمرهم ). 

١ سورة قاطر آية رقم‎ )١١( 

(65') ف رخ) ' (عن). :0 1 

(56) هو : خالد بن ن ألى عمران التجييى قاضى أفريقية ٠‏ قال ابن ن سحباك واسم أنى عمران : زيد ررف عن عبد الله بن عمر مرسلا وعن 
عبد الله بره ن الحارث وغيرهم » وعنه يُعبى بن سعد الأتصاق وعبيد الله ابن ألى جعفر . قال اسن سعد ثقةه وقال ابن يونس كان فيه أهل المغرب ومفتى 
أهل مصر والمغرب . وكان مستجاب الدعوة توفى عام ١١3‏ ه ( تبذيب التبذيب ح #ا ص 1١١١‏ ), 

(15) فى (1) : ف الجو وهو حريف . 

(5؟) فى (أ) : جاءت العبارة : ويكون الوقوف على قوله وبنقص ما بين القوسين . 


(5") سورة البقرة اية رقم 1١١‏ 


ال ا ا ا ل ا اي 1 


تشاء”") . فصدق الله عز وجل فى قوله » وصح أن يهدى بالفتنة من يشاء ويضل بها من يشاء 
وقال تعالى : ١‏ أنما أموالكم وأولادك فتنة") . 

وليس كل أحد يضل باله وولده » فقد كان للنبى - عَلُهِ - أولاد ومال » وكذلك لكثير 
من الرسل عليهم السلام » وقال تعالى : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم 
إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا إِيانًا*') . وقال تعالى : وأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فية”") فهذه سقيا الماء التى هى جزاء على 
الاستقافة قد سماها الله تعالى فتنة » فصح أن من الفتنة خيرًا وهدى », ومنها ضلالا وكفرا» 
والملكان المذكوران كذلك كانا فتئة يهتدى من اتبع أمرهما فى أن لا يكفر » ويضل من عصاهما فى 
ذلك وقوله تعالى : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » حق لأن أتباع رسل الله علمهم 
الصلاة والسلام هذه صفته يوم الزوج فيفرق إيمانه بينه وبين امرأته التى لم تومن » وتَوُمن هى 
فيفرق إيمانها بينها وبين زوجها الذى لم يؤمن فى الدنيا والآخرة ؛ وفى الولاية » ثم رجع تعالى إلى الخير 
عن الشياطين فقال عر وجل : وما هم بضارين به من اخ إلا بإذن الج وهذا حق لأن 
الشياطين فى تعليمهم ما قد نسخة الله عز وجل وأبطله ضارون من أذن الله تعالى باستضراره به » 
وهكذا إلى آخر الآية . وما قال عز وجل قط أن هاروت وماروت علما سحا ولا كفرًا ولا أمبما 
عصيا » وإثما ذكر ذلك فى خرافة موضوعة . لاا تصح عن" طريق الاسناد أصلا , ولا هى أيضًا 
مع ذلك عن رسول الله - عَم - وإثما هى موقوفة على من دونه عليه السلام فسقط التعلق بها 
وصح ما قلناه والحمد لله رب العالمين . 


وهذا التفسير للعو هو تن الاي دون تكلف تأويل 3 ولا تقديم ولا تخي ( ولا زيادة فى 

الأية » ولا نقص منها » بل هو ظاهرها والحق المقطوع به عند الله تعالى يقينا وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل : كيف تصح هذه الترجمة أو الأخرى .. ؟ وأنتم تقولون : إن الملائكة لا يمكن أن 

يراهم إلا نبى » وكذلك الشياطين » ولا فرق فكيف تعلم الملائكة الناس .. ؟ أو كيف تعلم الجن 
النا 1 
رن 0 


(0؟) سورة الأعراف آية رقم ١6‏ 
)1١4(‏ سورة الأنفال أية رقم 578 
(59) سورة المدثر آية رقم "١‏ 
(5) سورة الجن اية رقم ١0‏ 
(91) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ 
("") فى (خ): (من). 


ل م حم ا ا ا ا ا تر قن 


قلنا : وبالله تعالى التوفيق -- أما الملائكة فيعلمون من أرسلوا إليه من الأنبياء_خاصة ع 
ويابونبم عن الكفر 5 نهى النبى عليه الصلاة والسلام عن الكفر فى نص القران . 

وأما الشياطين : فتعلم الناس بالوسوسة فى الصدور وتزيين الباطل أو يتمثل فى صورة إنسان 
كا تمثل يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك" بن جعشم قال تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفثتان نكص على عقبيه 
وقال إفى برىء منكم إلى أرى ما لا ترون إفى أخاف الله . 

وأما الحور العين فنسوان مكرمات مخلوقات فى الجنة لأُلياء الله عرّ وجل » عاقلات مميزات 
مطيعات لله تعالى فى النعم خلقن فيه ويخلدن بلا نباية لا يعصين البتة . 

والجنة إذا دخلها أهلها المخلدون فليست دار معصية » وكذلك أهل الجنة لا يعصون فيها 
صلا » بل هم فى نعيم وحمد لله تعالى » وذكر له والتذاذ بأكل وشرب ولباس ووطء لا يختلف فى 
ذلك من أهل الإسلام إثنان وبذلك جاء القران والحمد لله رب العالمين . 


وأما الولدان المخلدون فهم أولاد الناس الذين ماتوا قبل البلوغ كا جاء عن النبى - مان - 
ع ور 2 - أن الله تعالى يخلق خلقًا يل الجنة بهو“ فنحن نقر ببذا 
ولا تدرى أمتعبدون مطيعون أم مبتدثون فى الحخنة ( والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم 
لكي وأما الى كان «شول: اند نكل صدر بعث إلمهم بدين الإسلام هذا ما لا خلاف فيه بين 
أحد من الآمة فكافزهم فى النار مع كافرنا » وأما مؤمنهم ققد اخختلف الناس فيهم فقال أبو حنيفة 
لا ثواب لحم . وقال ابن ألى ليى”"؛ وأبو يوسف”"", وجمهور الناس أغهم فى الجنة وببذا نقول لقول 
الله عر وجل ( أعدت للمتقين*") . ولقوله تعالى : حاكيًا عنم ومصدقا لمن قال ذلك منهم : وأنا 
لما سمعنا المهدى امنا به ") . وقوله تعالى حاكيًا عنهم : قل أوحى | إلى أنه استمع نفر من الجن 


(5*) هو : سراقة ة بن مالك بن جعشم المدلجي » الكنافى » أبو سفيان صحابى له شعر ؛ كان ينزل قديدًا ؛ له ١9‏ حايئا؛ وكا لى 
الجاهلية قائفا » أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله مُه حين خرج مهاجرًا » وأسلم بعد غزوة الطائف سنة /١‏ ه , وتوق عام 74 ه . 

(54) سورة الأنفال اية رقم 44 

(55) راجع ص 8ه من هذا الجزه . 

(85) هو : يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصارى . الكوق » البغدادى أبو يوسف صاحب الإمام أنى حنيفة وتلميذه وأول من نشر 
مذهبه » كان فقيها علامة لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأى » وول القضاء ببغداد أيام المهدى والشادى والرشيد » ومات فى خلافته ببغداد » وهو على 
القضاء عام 1١85‏ ه ء وهر أول من دعى ( قاضى القضاة ) وأول من وضع الكتب فى أصول الفقه - من كتبه الخراج » وأدب القاضى » والرد على 
مالك بن أنى ٠‏ ( الأعلام ) . 

(0*) آل عمران رضن 

(8؟) سورة الحن ؛ ١١‏ 

(9) سورة الجن : ١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل اا ا سس عضعيا. .م 
فمَالوا : إنا سمعنا قرانًا عجبًا يبدى إلى الرشد فامنا به ) . وقوله تعالى : ( إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات أولكك هم خخير البرية » جزاؤهم عند ربهم جنات 0 تجرى من تنبا الأعبار*"» . إلى 
آخر السورة » وهذه صفة تعم الجن واللإنس عمومًا لا يجوز البتة أن يخص منها أحد النوعين فيكون 
فاعل ذلك قائلُا على الله ما لا يعلم » وهذا حرام » ومن النحال الممتنع أن يكون الله تعالى يخبرنا 
بخبر عام » وهو لا يريد إلا بعض ما أعحبزنا به » ثم لا يبين ذلك لنا » هذا هو ضد البيان الذى 
ضمنه الله عز وجل لنا فكيف وقد نص عز وجل على أنهم امنوا فوجب أنهم من جملة المؤمنين الذين 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وإذا الجن متعبدون فقد قال رسول الله - عله 
« فضلت عل الانبياء بسست4597) . فذكر فيبا أنه عليه السلام بععث إل الاحمر والاسود وكان من 
قبله من الأنبياء إنما يبعث إلى قومه خخاصة » وقد نص عليه السلام على أنه بععث إلى الجن وقال عز 
وجل : قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدى إلى الرشد فامنا 
به » . إلى قوله تعالى : وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولتك تحروا رشدا وأما 
القاسطون فكانوا لهنم حبطا”') . وإذا الأمر كا ذكرنا فلم يبعث إلى الجن نبى من الإنس البتة 
1 مألل 5 9 5 5000 ع اكه 1 0 
قبل محمد - عَم - لأنه ليس الجن من قوم أنس وباليقين ندرى أنهم قد أنذروا فصح أنهم جاءهم 
أنبياء منهم قال تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكي"؛ , 

وبالله تعالى التوفيق . 


(40) سورة البيئة آية رقم /ا - 8 وقد جاءت الآية محرفة فى الأصل حيث حذف كلمة ( عدن ) . 
(41) رواه البخارى : 50/7 فى الجهاد باب قول النبى : « نصرت بالرعب مسية شهر » وف التعبير باب رؤيا الليل ٠‏ ورواه مسلم 
رقم 5ه فى المساجد فى فاتحته . والترمذى رقم ١557‏ فى السير » باب ما جاء فى الغنيمة » والنساق + - 8 ؛ 4 فى الجهاد باب وجوب 
الجهاد . 

(50) سورة الجن : 0114- ١6‏ 

(47) سورة الأنعام آية رقم ١7٠١‏ 


فهرس الآيات القرانية 


رم الآية السورة 0 رفم 

اسل الآية 

١ لا تدركه الأبضار وهو يدرك الأبضاز الأنعام‎ ١ 

0 فلما تراي الجمعان قال أصحاب موسى انا مدكرون قال كلا الشعراء 11 
إن معى رلى سيهدين 

؟ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة القيامة 77> 


لو كان البحر مدادًا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد الكهف لحيل 
كلمات ربى ولو جتنا بمثله مددًا 


1 ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده لقمان 11 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . 
1 الحسبموا فيها ولا تكلمون المؤمنون 08 
/؟ فسححمًا. لأمبحات السعير الملك ١١‏ 
م00 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الشعراء ا 
1 وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام التوبة 1 
أللّه 
٠١‏ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد البقرة 7 
ما عقلوه وهم يعلموت + 
مل فاقرأوا ما تيسر من القران المزمل 3 
١‏ إنا سمعنا قرانا عجبًا يبدى إلى الرشد الجن ١‏ 
016 إنه لقران كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لواقعة 74 
١‏ لم يكن الذين كفروا من أهل الكئاب والمشركين منفكين البيئة وكام 
حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب 
قيمة 


01 بل هو ايات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم العنكبوت .5 


امن 


يذنا 


8 


ما ننسخ من آية أو ننسها نأ مخير منها أو مثلها 

ولولا كلمة سبقت من ربك لقض بينهم 

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 

بلسان عرلى مبين 

بكلمة هنه اسمه المسيح عيسى ابن مريم 

حتى يسمع كلام الله 

فائما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون 

منهم من كلم الله 

اخسكوا فيها ولا تكلمون 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى 

قال فأخرج منها فإنك رجيم 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم ثمنًا قليلا أوليك 
لا خلاق لحم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلمهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم . 

ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذايًا ضعفًا من النار قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
ورفم بعضهم درجات 

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولًا فيوحى بإذنه ما يشاء 

من شاطى الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة 

وأقيموا الصلاة واتوا الركاة 

ومن أصدق من الله حديثا 

نحن لقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا 
القر ان 

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر 
ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سمر يؤثر إن 
هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 
قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير 


النساء 


١1 
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56 
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135 
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د 


الاية 


فأتوا بسورة من مثله 

ولكم فى القصاص حياة 

وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا 
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض 
مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين 

إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه صقر 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون 
لك جنة من نخيل وعدب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرا 
أو تسقط السماء ! زعمت عليئا كسفا أو تأق بالله 
والملائكة قبيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترف فى 
السماء ولن نؤمن لرفيك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه قل 
سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولا . 

إنا أعطياك الكوثر 

قل فأتوا تور و1 

على أن يأتوا بمل هذا القران لا يأتون بمثله 

وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما حلفا 
وما بين ذلك 

جراء بما كانوا يعلمون 

يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 

لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين 

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 

كانوا لا يتناهون عن المتكر فعلوه لبعس ما كانوا يفعلون 
وفاكهة بما يتخيرون 

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة 

ولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 

وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين 

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أَنفسهم 
الله يعلم إنهم لكاذبون 


المدثر 
الاسرام 


ايجادلة 
التوبة 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


م7 


02 
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م١‎ 


كم 
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4م 


فاتقوا الله ما استطعتم 

به عدو الله وعدو م 

لو استطعنا لخرجدا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم 
لكافرون 

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا 

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام 
ستين مسكينا 

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 
وكانوا لا يستطيعون سمعا 

إنك لن تستطيع معى صبرًا 

ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخختلافا كثيرا 

ما جعل عليكم فى الدين من حرج 

لا يسال عما يفعل وهم يسألون 

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم 
والله يعلم إنهم لكاذبون 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 

من يبد الله فهر المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليًا 
مرشدا 

فوجدا عبدًا من عبادنا اتيناه ر حمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علما 

قال تعالى : وما فعلته عن أمرى 

ستجدنى إن شاء الله صابرًا ولا أعصبى لك أمرا 

وعرضنا جهنم يومثذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم 
وقال الظالمون إن تتبعون الا رجلا مسحورا أنظر كيف 
وما كان لنفس أن تؤٌمن إلا باذن الله 
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الآية السورة الم الصفحة 

ململ الآية 

م ولا تصرف عن كيدهن أصب اليهن واكن من الجاهلين يوسف 2# 4” اكه 
فصرف عنه كيدهن أنه هو السميع العلم 

0205 كشن لم يبدنى ربى لاكونن من القوم الضالين الأنعام 7 /اه 

/الم 22 واصير وما صبرك إلا بالله النحل ١7‏ /اه 

064 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يبدى من يضل الدحل م باه 

209 إإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون الاسراء ه4 ع 45 الإه 
بالآخرة حجابًا مستورًا 

2020 وما يضل به الا الفاسقين البقرة ل 0 

ةذ وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الاعراف 6 باه 

2055 ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا الإشراج 7 مه 

51 نحم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة البقرة 0 مه 
وهم عذاب عظم 

2054 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا 2 النساء 3م 69 

ه6٠‏ فما لكم فى الخافقين فثتين والله أركسهم بما كسبوا النساء 88 68 
أتريدون أن تبهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبيلا 

5 ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ومن عباده الأنعام 14 59 

/ا5 فمن يرد الله أن بيه يشرح صدره لالإسلام ومن يرد أن الأنعام ١»‏ 8ه 
يضله يجعل صدره ضيمًا حرجا 

16 لبس كمثله شىء وهو السميع البصير الشورى 1١١‏ 3 

2-4 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فصلت 1 ا 

00 إنا خلقنا الانسان من نطفه أمشاح نبتليه فجعلناه سميعًا الانسان -ة ذه 


بصيرًا إنا هدينئاه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا إنا اعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا . 


ولقد بعشنا فى كل أمة رسولًا إن اعبدوا الله واجتنبوا امل 9 0 
الطاغرت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة . 
00٠7‏ يضل به كثيرًا ويبدى به كثيرا البقرة لضن 4" 
001٠٠١‏ من يضلل الله فلا هادى له الأعراف 1 34 
0٠4‏ فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد الأنعام ١‏ 54 
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجًا كأنما يصعد فى السماء 
1ح ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا النساء م 534 
0 إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفروا الإنسان 0 هه 


١١‏ ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين وهديناه النجدين البلد م-.١‏ ه31 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
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ولو شنا لأتيدا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين 

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 

إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليبديهم 
طريقا الا طريق جهنم 

ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء 

وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله 

ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
كم عر 

وما أضلنا إلا امخرمون 

والله ربنا ما كنا مشركين 

انظروا كيف كذبوا على ألفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون : 

رب بما أغويتنى لأزينن لحم فى الأرمن ولأغوينهم أجمعن 
حسدًا من عند أنفسهم 

وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين طم 
ما يتقون 

وما ابرىء نفسى إن النفس لأنازة بالسبوع آلا بارحم رق 
وأما من خخاف مقام ربه ونبى النفس عن الحوى فإن الجنة 
هى المأوى 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 

وقضينا إليه ذلك الأمر إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 
وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين 
ولتعلن علوًا كبيرا 

إذا قضى أمرًا فإما يقول له كن فيكون 

وقدر فيها أقواتها 

إنا كل شىء خلقناه بقدر 

هل من خالق غير الله 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القمم 

واتخذوا من دونه الهة لا يخلقرن شيئا وهم يخلقرن 
ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعا ولا يملكون موئًا 
ولا حياة ولا نشورا 

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 
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ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات 

هذا خلق الله فأرونى ماذا لق الذين من دونه 

أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم قل 
الله خالق كل شىء 

أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 

الله الذى خلق السموات والأرض 

ولقد نخلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه فى 
قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العقله مضغة فخلقنا 
المضغة عظامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقًا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين 

والسحات "السك بين السماء والأرطن 

خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 

يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الكل 

إنا كل شىء خلقناه بقدر 

تدمر كل شىء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم 
وأوتيت من كل شىء 1 

فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى انفسكم الا فى 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكى لا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتام 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ليشتروا به تنا قليلا 

لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو 
٠ن‏ عند الله وما هو من عند الله 

فتبارك الله أحسن الفالقين 

وتخلقون إفكًا 

صنع الله الذى أتقن كل شىء 

الذى أحسن كل شىء خلقه 

عااتري. فى خلق الراخمن من تغاوت 

ثم يقولون هذا من عند الله 

فتبارك الله أحسن الخالقين 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرا 

اع جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علييم قل 
الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار 
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الفصل ف الملل والأهواء والبحل 


الاية 


إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدا 

ويوم يناديهم ابن شركلى قالوا أذناك ما منا من شهد 

ذق إنك أنت العرير الكريم 

أفمن يخلق كمن لا يخلق 

إلى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون 
طيرا 

واتخذوا من دونه آطة لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 

بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 

أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون 

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن 
الله رمى 

صنع الله الذى أتقن كل شىء 

أحسن كل شىء خخلقه 

إن أحستم أحستم لأنفسكم 

هل جزاء الاحسان إلا الاحسان 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله يسير 

ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 

أو الحم خنزير فإنه رجس 

ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها 

وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 

كذلك زينا لكل أمة عملهم 

فين لهم الشيطان أعمالهم 

إفى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون 
طيرًا باذن الله وابرىء الأكمه والابرص واحى الموق باذن الله 
واحلوا قومهم دار البوار 

لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم 

أن أخمرج قومك من الظلمات إلى النور 

إنما تملى لهم ليزدادوا إثمًا 

وأمل هم إن كيدى متين 

الشيطان سول لهم وأمل لهم 

أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون 


املضن 


سكداصي فهرس ايات القران 
رلم الآية انر دم الصفحة 
مُسَلسِل الآآية 
م١‏ تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون المؤمنون ١1 6١‏ 
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من رببم الحدى أم للإنسان ما تمنى 
0-698 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة القصص 14 يل 
0858٠‏ قل كونوا حجارة أو حديدًا الاسراء 03 11 
085 من كان يظن ان لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد المج ١‏ 11 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 
3 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب فاطر ١١‏ لخادل 
200١٠.‏ ها يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد قَ 1 ١‏ 
0٠64‏ قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى آل عمران 4 ١5‏ يل 
مح يم 7 
0٠٠‏ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل الأحزاب حل ل 
00 أينا تكونوا يدرك الموت ولو كتتم فى بروج مشيدة النساء 7 ١‏ 
0٠0‏ الذين قالوا لإحواهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل آل عمران ل 1١‏ 
فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كتتم صادقين 
٠4‏ ايا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا ال عمران 6 ١‏ 
لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله 
يق وييتا 0‏ ى 
»> وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله ويجعل الرجس على يونس ١١ ١‏ 


الذون ل عقارق 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


الاية 


ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 

فإذا جاع أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
ولن يوّخر الله نفسمًا إذا جاء أجلها 

وما كان لنفس أن تموت الا يإذن الله كتابًا مؤجلا 
لله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم بميتكم ثم يمبيكم 
وخلقنام أزواجًا 

عذاب عظم 

عذاب ألم 

ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
وجاءوا بسحر عظمم 

وأنبتناها نبانًا حسئا 

إن كيد الشيطان كان ضعيفا 

ومكروا مكرًا كبارًا 

إن كيدهن عظمم 

صفراء فاقع لونها 

قد بدت البغضاء من أفواههم 

وذلكم ظبكم الذى ظنيتم بربكم ارداكم 

ذلك بأغهم اتبعوا ما أسخط الله 

تلفح وجوههم النار 

فاخذتبم المياققة 

كما تنبت الأرض 

لا يتفجر منه الأبار فيخرج منه الماء 

فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا 
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع اثقالهم 

إفى اريد أن تبوء بائمى واتمك فتكون من أصحاب النار 
ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين 
يضلونهم بغير علم آلا ساء ها يزرون 

وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء 

لا يضرك من ضل إذا اهتدتم 

ما أصابك من حسئة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نه 0 


١15 


١18 


١١4 
١6 ؟‎ 


155 


الاية 


قل كان من عند الله فما طؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا 

أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه احتلافا كثيرا 

كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 

إذا لذهب كل إله بما لق 

ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين 

ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفلحون 

وما ربك بظلام للعبيد 

وها ظلموة ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

فما كان الله ليطلمهم 

١‏ اظلم امو 

وكان حقا علينا نصر المؤمنين 

كتب على نفسه ال رحمة 

إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان 

أو الحم خنزير فإنه رجس 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسماء ولو حرصم 
فلا تميلوا كل الميل 

فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند 
بارئكم فتاب عليكم 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير 
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 

إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا 
0 

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 
ما أضاب من مصيبة فق" الأرض :ولا فى أنفسكم إلا ف 
كتاب من قبل أن نبرأها 

وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 

فأبى أكثر الناس إلا كفورا 

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ' 

وأن تطع كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 


السورة 


النساع 
النساع 


الب 
المؤمنون 
الأعراف 
الحشر 
فصلت 
ابقرة 
التوبة 
غافر 
الروع 
المائدة 


الانعام 
النساع 
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رقم 
مسلسل 

"54 

حملن 


57 
فى 


يننا 
/58 


الأية 


إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 

ويقول الكافر يا ليتنى كدت ترابا 

قل هاتوا برهانكم ان كثتم صادقين 1 

ربئا إنك اتيت فرعون وملأه زينه وأموالا فى الحياة 
الدنيا ربئا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم وأشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد 
أجيبت دعوتكما . 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورفع بعضهم درجات 

ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 

ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 


' من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا . 


وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أنم 
أمثالكم وما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى رهم يحشرون 
وإذا الوحوش حشرت . 

لا يصلاها إلا الاشقى الذى كذب وتولى 

وإذا أحذر ربك من بنى أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بل 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله 

وجعاناءجن الما كل شه توه 

خلق السماوات والارض ف ستة أيام ثم استوى على العرش 
ولقد خلقناكم ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا فأحيام ثم بميتكم ثم 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 

ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن ف الأرض 
إلا من شاء الله . 

ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الآرض 
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين 
والشهداء . 

وخر مومبى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تثبت إليك 
واشهدهم على أنفسهم ألست بريكم 


نفل 


١ 


الصفحة 
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وكنتم أزواجًا ثلاثة فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمئة 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون 
أولئك المقربون فى جنات النعيم فله من الأولين وقليل من 
الاخرين 

قاما إن كاين من المقرين: لروح: :وهات "وجنة- ونعم 
وأما إن كان من أصحاب العين فسلام لك من أصحاب المين 
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حمم . 

ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة 
أولنك أصحاب اليمئة والذين كفروا باياتنا هم أصحاب 
المشامة عليبم نار مؤصدة 

فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة ولعبم 

النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 

يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 

ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى عندها جنة 
المأوى : 

إن لبثتم الا عشرًا 

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصير صبرًا جميلا 
إنبم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا يوم تكون السماء كالمهمل 
وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود 
الجرم لو يفتدى من عذاب يومئثل ببنيه 

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم 
كان مقداره ألف سنئة مما تعدون 

كذلك يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا 
يا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
ولو شاء الله ما أشركو 

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 

ولو أننا نزلنا إلهم الملائكة وكلمهم الموق وحشرنا 
عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 

كن فيكون 0 0 ع 0 

ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجعنبوا 
الطاغوت » فمنهم من هدى الله ومنهم من محفت عليه 
الضلالة . 
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فض 


تقض 


حون 


ولقد ذرنا لجهنم كثيرًا من الجن والانس 

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء 
ويبدى من يشاء 

رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا 


. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 


وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين 
ما تلقناهما إلا بالحق 

وما ربك بظلام .للعبيد 

وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

وما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 

وما ريك بظلام للعبيد 

إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » 
ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معر ون 

وما نحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 

أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 

بل كانوا يعبدون الجن 

ولا يرضى لعباده الكفر 

اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشامون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين 

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم الا فتئة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويبدى اليه من يشاء 
ولو جعلناه قرانا أعجميًا لقالوا لولا فصلت اياته 
أأعجمى وعربى » قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين 
لا يؤمنون فى أذاهم وقر وهو عليهم عمى . 

ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تومن 
إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يوُمنون . 

وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله 


1 


1١١١648 


نرضق 


الصفحة 


١ا/ك‎ 
١ا/ك‎ 
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١ 
١و‎ 
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يفيل 


١74 
١4 
١4 
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لديل 


١م‎ 


حل 
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يي ا ل ا لطي ع يي ل نت فهرين اياك القراة 


رم الآية السورة 0 لرسم الصفحة 


25 ونذرهم فى طغيانهم يعمهون » ولو أننا نزلنا إليهم الأنعام 11 14 
الملالكة وكلمهم الموق وحشرنا علهيم كل شىء قبلا » 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 


0 وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليبن وأكن من الجاهلين يوسف وف ١0‏ 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن 

070 وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه وفى اذانهم وقرًا الأنعام دل 

06 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة, ولكن يضل من يشاء التحل 4 14 
وممدى من يشاء 

08 قد افترينا على الله كذبًا إن عدنا فى ملتكم بعد الأعراف 4م 144 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيا إلا أن يشاء الله 
ربنا 

١‏ فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا البقرة ٠‏ ل 

5 ولو شاء الله ما افتتل الذين من بعدهم من بعد البقرة 0 14 


ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من 
كفر » ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ها يريد 


"ام-2 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا المائدة ١ 1١‏ 

84 أوليك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لحم فى الدنيا المائدة .4 ل 
خزى وهم فى الآخرة عذاب عظمم 

ه20 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الأنعام م ما 

0865 ولو شعنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى السجدة ١‏ 1 
لأملان جهنهم من الجنة الئاس أجمعين 

80 من يشأ الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقم الأنعام ى ما 

+78 كن لم يبدنى ربى لأكونن من القوم الضالين الأنعام ف م 

2-289 ولو شاء الله ما أشركوا الأنعام ١ ١‏ 

083 يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الأنعام 0 م 
ربك ما فعلوه 

050 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الأنعام ١ ١‏ 
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه , 

بض ولو شاء الله لسلطهم عليكم النساء 0 مم١‏ 

يكين فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد الأنعام ١‏ هما 
أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد فى السماء . 

2744 واصبر وما صيرك إلا بالله . التحل ١‏ م 

ه؛” ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون هود 18 م 


مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم . 
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رودن 


لكين 


عض 


السورة 


تو الملك من تشاء وتنرع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء بيدك امثير إنك على كل شىء قدير 

بعثنا عليكم عبادًا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا 

ألم ترك إلى الذى حاج ابراههم فى ربه أن آتاه الله الملك 
ولكن كره الله انبعائهم فبسطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذيهم 
بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافروك 

لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لحم 

الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون 

فليئس ما ثروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 

أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أتفالها 

قرانًا عربيًا 

تبيانا لكل شىء 

أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب تيل علههم 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 

قل اللهم مالك الملك توق الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك افير 

إن الله يفعل ما يشاء 

يجتبى من رسله من يشاء 

يرزق من يشاء 

يختص بر حمته من يشاء 

فعال لما يريد 

ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما طم بذلك من علم 
إن هم إلا يخرصون 

إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 

أم أتيناهم كتايًا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا 
إنا وجدنا أباءنا على إمة وإنا على آثارهم مهتدون 

وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء 
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء كذلك فعل 
الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين . 


ال عمراث 


التوبة 
التوبة 
التوبة 


51 
١٠.ه‎ 


١١ا/‎ 


الى 2 ين 


نض 


لض 
فض 


نفس 
0ن 
حون 
حون 


فض 
يض 
7 
لوكلا 


م58 


سن 


نكن 


8 


انا 


لمانا 
ا 


84" 
حكن 
5 


الاية 


ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغرت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة , 

ولئن سألتهم من نخلق السموات والأرض ليقولن الله _ 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
ولا حرمنا من ثبىء كلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا » قل هل عندك من علم فتخرجوه لنا » إن تتبعون إلا 
الظن وإن انتم إلا تخرصون . 

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدام أجمعين 

كذلك كذب الذين من قبلهم 

قل هلم شهداءم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 

اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 
المشركين ولو شاء الله ما أشركوا 

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 

ولو شاء الله الجمعهم على الهحدى 

لآمن من فى الأرض 

يوم يأق بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانما لم تكن 
أمنت:من قبل أو كشبت. فق إيماتها خيرا . 

ويقولون متى هذا الفتح » قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون 

الان وقد عصيت قبل 

لجمعهم على الهدى 

فلولا كانت قرية امنت فتفعها إيمانها إلا قوم يونس 
يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين 

ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى 
لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 

من ببدى الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له 
وليًا مرشدا 

إنك لا عبدى من أحببت ولكن الله ييدى من يشاء 

ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء 

ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين 


فهرس ايات القران 

رقم المفحة 
الاية 

١9١ لض‎ 
١5١ "0 
1١5١ ١4 
1١154١ 1١544 
١5١ ١8 
1١53 ١٠ 
١5 ١٠١ه‎ 
١ ل‎ 

١537 ا‎ 
١3 * نان‎ 
١5+ 183 
١54 ١ مه‎ 
١55 ل أن‎ 
١542 4١ 
وم ووم‎ 
١ 14 
1١515 1١7 
1١55 10 
١55 ١و7‎ 
1045 كه‎ 
155 ا‎ 
١ 5 1/ 518 
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الآية السورة 
لا زكراه فى الدين البقرة 
إفى أريد أن تبوء بإِمُى وإِتمك فتكون من أصحاب النار وذلك المائدة 


جراء الظظالمين 
ربنا اطمس على أموالحم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا يونس 
حتى يروا العذاب الألم قال قد اجيبت دعوتكما . 


ولو شاء الله لسلطهم عليكم النساء 
وما النصر إلا من عند الله ال عمران 


إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيليِ يهم فكف أيديهم عنكم المائدة 
وهو الذى كف أيدء يهم عندكم ع سه الف 
والذين لا يؤمبون فى اذائهم وقر وهو عليهم عمى فصلت 
بحر فون الكلم عن مراضعه النساء 
إن اللله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التوبة 
0 فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقا 

تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء البقرة 
5 الأنعام 
من قبل 
هم قلرب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم الأعراف 
اذان لا يسمعون بها 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض الشورى 
ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن الزخرف 
والله يعصمك من الناس المائدة 
قل أعوذ برب الناس . ملك الئاس » إله الناس من شر الئاس 
الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة 
والناس . 
إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء الأعراف 
وآنا' لا نري كن آريد: عن الى« الأرض آم أرا جيم رغم الجن 


رشدا 

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والانس الأعراف 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته غافر 
ولو شينا لآتينا كل نفس هداها السجدة 
ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميمًا يونس 


وحبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر الحجرات 
والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون فضلا من الله 
ونعمة والله علم حكم . 


5؟ 


44 


١614 
١همل‎ 


17 


فض 


1١6 /ا‎ 
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ل 
١04‏ 
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ين 
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نفن فهرس آيات القرآن 


رم الآية السورة 0 رشقم الصفحة 
بعلتل الآية 
ه14 وممود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الأوتاد الفجر ١-4‏ لمم 
الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فيبا الفساد 
00١5‏ إك ربك لبالمرصاد الفجر 14 حرق 
20214117 كن الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين البقرة و 320 
004 وأملى لهم أن كبدى متين الأعراف ل ١‏ ” 
0689 ولا يحسبن الذين كفروا أنما تمل لحم خير لأنفسهم إنما تملى آل عمران ١076‏ م 
لهم ليزادوا إِثْمًا ولهم عذاب مهين 
04٠‏ أيحسبون أنما تمدهم به من مال ونبين نسارع لهم فى الخيرات المؤّمنون هوه كه ”م 
بل لا يشعرون ش 
4١‏ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الاعراف 141 ف 
499 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق الاسراء 1 فق 
عليها القول فدمرناها تدميرا 
20141 وإن تتولوا يستبدل قومًا غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم محمد لق لق 
0684 إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا منهم المعارج 00 ال ضف 
204 عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن التحريم : شف 
0 فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كثتم تؤمبون النساء 4 74 
بالله واليوم الآخر 
07 الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن غافر و لف 
الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الئاس لا يشكرون 
04 الذى جعل لكم الأرض قرارًا والسماء بناء وصوركم فأحسن غافر 34 4 
صور م ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم 
اشرق بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ابراهيم ال 1" 
ويكس المصير 1 
1 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الرعد 1١‏ 230”> 
214١‏ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤٌمن ببعض2< النساء يهل ل 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 6١‏ 
أوابك هم الكافرون حقا 
4 إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم واباك ما أنزل الله بها النجم ل تن كرف 


من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رببم الطدى أم للإنسان ما تمنى 

"24 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عل الملائكة فقال2 البقرة أن نض لضف 
أنبعون باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا 

144 هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزادوا 2 الفتح شف 
إكاناً مع إيمانهم 
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/ا 45 
2 
2 
300 
١هغ]‏ 
م 
بدت 
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همع 


فاما الذين امنوا فزادتهم إيمانا 
الذين قال هم الداس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 


فزادهم انا 

وما كان الله ليضيع إمانكم 
025507 
لكم الإسلام دينا 


ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة 

إن الدين عند الله الاسلام 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى 
الاخرة من الخاسرين 

يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل 
الله يمن عليكم أن هدام للايمان إن كنتم صادقين 
فأخرجنا من كان فيبا من المؤمنين فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما . 

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً 

ودخل جنته وهو ظلم لنفسه قال ما أظن أن تبيد 
هذه أبداً وم أظن الساعة قائمة ولثئن رددت إلى ربلى 
لأجدن خخيراً منها منقلبا » قال له صاحبه وهو يحاوره 
اكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوالك 
رجلا . 

أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه 

فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله 

رب فانظرفى إلى يوم يبعثون 

لم اكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون 
حلقيتق :من تان وخلقته. من طين 

ما منعك أن تسجد 

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون 

يعرفونه 5 يعرفون أبناءهم 
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يجدونه مكتوباً عندهم ف التوراه والإنجيل 

الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وإن 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 

يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراه والانجيل يأمرهم 
بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت 
0 1 

ولئن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن الله 

وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون 

وإن الذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 
لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنئين نوله ما تولى 

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من 
بعد ما تبين هم الحدى لن يضروا الله شيما 

فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلرا 1 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر 

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم 

وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستبزأ بها فلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم 
قل أبا لله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة 

إنما السبىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عام ويحرمونه عاماً ليواطثوا عدة ما حرم الله 

ومن الئاس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وماهم 
بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وها يخدعون 
الا أنفسهم وما يشعرون فى قلويهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ولهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون 
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الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
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الاية 


يا أنها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون فى الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم 0 | 
قالت الأعراب آمنا قل ل توّمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولما يدحل الإيمان فى قلوبكم 

إنما المؤمبون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إياناً وعلى ربهم يتوكلون الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 


إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولكك هم الصادقون 
والذين آمنوا ولم مهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء 
حتى يباجروا : 
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين 
اووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا 

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون 
إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنهم جنيعاً 

إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ؛ 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 

إلا من اكراه وقلبه مطمين بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدراً 

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولنك هم 
الصادقون 

فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 

كمثل غيث أعجب الكفار بناته 

فمن يكفر بالطاغوت ويوّمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا إنفصام لها 

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدا 

هل تجزون إلا ما كنتم تعلمون 

إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 

أدخلوا ال عمران أشد العذاب 
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7 بالمسسسبيييريي تل ل ا ا ير ا ل “فزن ا ابت اران 
رم الآبة السورة | 3 الصفحة 
لل الآية 
01١‏ كن أشركت ليحبطن عملك الزمر 1 6 
0 الا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فرق صوت الحجرات 0 /6 
النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنت لا تشعرون 
1491 إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغبى من الحق شيئًا النجم 0 اه" 
304 يقولون بأفواهم ما ليس فى قلوبهم ال عمرانت  ١٠9‏ لك 
4 ولتعرفنهم فى لحن القول محمد 7 "1١‏ 
05 وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة التوبة 6 1 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
2008417 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين طم الهدى محمد وديم اسأب 


الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأمهم قالوا للذين 
كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم 
إسرارهم , فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم ذلك بأعهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعماهم . 
23206 ياأيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 2 الحجرات ١‏ كس 

ولا تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون 


1 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم النساء 6 ناك 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 

٠ه‏ الم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين البينة ١‏ 25" 

ه20 اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أرباباً من دون الله والمسيح ١‏ التوبة 0 1 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً 

ايا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوفى وأمى إهين ‏ الائدة حل ولف 
من دون الله 

«.ه- إن الله ثالث ثلاثة المائدة وف 6 

4ه إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا النساء ١46‏ 6 

هه من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان 2 البقرة 5 1" 
الله عدو للكافرين 

73 فيها فاكهة ونخل ورمان الرحمن 314 56 
لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى الليل 5-1( ثم 

ه202 وأما إن كان من المكذبين الضالين فنرل من حميم وتصلية 2 الواقعة ا احخض 


حدم 
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قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ؛ ولا يديئون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب 

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا 
ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم 

فأحرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيبا غير 


يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله 
يمن عليكم أن هداك؟ للإيمان إن كنتم صادقين 


ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 

وأما بنعمة ربك فحدث 

قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا وما أنزل إلى ابراهم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط ؛ وما أو موسبى 
وعيسى » وما أو النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولك هم الكافرون 
فانذرئكم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب 
وتول 

أفنجعل المسلمين كامجرمين ما لكم كيف تحكمون 
وآخرون اعترفوا بذئوبهم خلطوا عملا صالحًا وآخر 
سيئا 

إفى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 

اليوم تجرى كل نفس بما 'كسبت 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها , ومن جاء بالسيئة 
فلا يجرى إلا مثلها 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 
لئن أشركت ليحبطن عملك 

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم 
لا يؤمنون 

إنما المؤّمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 


وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
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لع فهرس آيات القران 


2 الآبة السورة 35 0 
مسلسل 
0ه ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون المائدة 145 7 
208 ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون الماكدة /وع م 
خرن وإد ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الر عد 3 7و3 
٠ه‏ إلا لعنة الله على الظالمين هود م1 1 
20١‏ نحل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علهم 2 التوبة ندل هف 
إن صلاتك سكن لهم 
7ه ايا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر ١‏ البقرة ١4‏ 3 


بالحر والعبد بالعبد » والانثى بالأثثى فمن عفى له من 
أنخيه مىء فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة 
فرك وإن طائفتان من الموّ منين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن االمجرات 1١١8‏ م5 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا 
إن الله يحب المقسطين » إنما المؤمنين إخوة فاصلحوا بين 


أخويكم واتقوا الله 
4 ه26 وما كان لمؤّمن أن يقتل مومنا إلا خطأ التساء 5 4١‏ 
هه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به . ولكن ما تعمدت 2 الأحزاب 3 41" 
تلويكم . ' 
مه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من اليقرة خض 54 


مشركة ولو أعجبتكم » ولا تنكحوا المشركين حتى 


يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 


/ا"اه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن الممتحنة ٠١‏ 1" 
حل لهم ولا هم يحلون لحن 

ه20 ولا تمسكوا بعض الكوافر الممتبحنة ١١‏ 1" 

ولاه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل المائدة 8 000 


لكم وطعامكم حل طم والمحصنات من امو منات 
اتيتموهن أجورهن حمصئين غير مسافحين 


04٠‏ الزانى لا ينكح إلا زائية أو مشركة » والزانية لا يتكحها النور 8 لويرب 
إلا زاك أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 
١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء النور م4 11 


فاجلدوهم ثمانين جادة » ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً 
وأولئك هم الفاسقون 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


الاية 


لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر 
بالطاغوت ويوٌمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام ها 

ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم 

إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وألى الزكاة » ولم يخثى إلا الله فعسى أولئك أن 
يكوئوا من المهتدين 

اليو يكس الذين كفروا من دينكم 

ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 

المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 

ومن يتوهم منكم فإنه منهم 

هو الدى خلقكم فمنكم كافر ومنكم موّمن والله 
بما تعملون بصير 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقونا 

إنما يتقبل الله من المتقين 

حقاً على المحسنين 

حقاً على المتقين 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 

وأشهدوا ذوى عدل منكم 

وصال المؤمنين 

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانئكم فى 
الدين 

مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 

ألم ترى إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علييم ما هم 
منكم ولا منهم . 

ومن يتولهم منكم فإنه منبم 

ومن حولكم من الآعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 

كمثل غيث أعحب الكفار نباته 

فلا تزكوا أنفسكم 

يا أيها الذين امنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 
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14/اه 


ولاه 


الذين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار 

جهنم يصلونها وين القرار 

وجعلوا لله انداداً ليضلوا عن سبيله 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 

غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 

مصيرا 

فلا وربك لا يؤمدون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 

م لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 

بينهم : إلى قوله : ليغيظ بهم الكفار 

كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 

لتبيننه للناس ولا تكتمونه 

وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 

إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن 

يرل علينا مائدة من السماء » إلى قوله : ونعلم أن 

قد صدقتنا 

قل هل ننبعكم بالأسرين أعمالًا الذين ضل سعيهم فى 

الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا 

الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم 

فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جراؤهم جهنم 

بما كفروا واتخذوا آياق ورسلى هزوا 

ويحسبون أغهم على شىء ألا [نهم هم الكاذبون 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
م التاشرين 

ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 

ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولك 

هم الكافرون حقاً 

قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستبزءعون لا تعتذروا 

قد كفرتم بعد ايمانكم 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 

قلوبكم 

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 

لأنذرم به ومن بلغ 


المجادلة 


فهرس آيات القران 
رقم ايه 
الآية 
4" 3 
ل 0ك 
جل يذل 
5 ل 
3" 9 
م 0 
/ا١‏ 1 
حل 1 
لء ويك 
ل 
6 ف 
ل 0 
)ً 
14 334 
6م 0 
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غعمه 


واه 


كمه 


/امره 


همه 


موه 


2١ 
7ه‎ 
014 
15 


د.5 
5١‏ 
ةا 


فلا وربك لا يوون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
ويتعلون ما بز مزرة 

ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك تجزيه جهدم كذلك 
نجزى الظالمين 

ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤُمرون 

إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين 

عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
وبقوله : ومن عنده لاا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنبار وهم 
لا يسامون 

قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل 
فإن الله عدو الكافرين 

ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 
لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 
يا نساء النبى من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا 


العذاب ضعفين . 
والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات أولك مبرعونت 
مما يقولون . 


لو أردنا أن نتخل هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 
لو أراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما يخلق ما يشاء 
ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه . 

قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل علوهم 
من السماء ملكا رسولا . 

ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين . 
جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مننى وثلاث ورباع . 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنئة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وما هم 
بضارين به من أح إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم 


البقرة 


584 
ان 


م 
هم 
م.م 


لل بيييببيبيبح م ليد عت يي ع وت زوقن اناف القران 


7 الآية السورفة .ثم الصفحة 
بلس الآية 
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من 
خلاق . 
اه أعبلكنا بما فعل السفهاء منا إن هى إلا فتنك تضل بها من الأعراف هه ١‏ ونع 
ا 
004 إما أموالكم وأولادم فتنة . الأنفال 1 ع 
.6" وما جعلنا أصحاب الناس إلا ملائكة وما جعلئا عدتهم المدثر ا حكن 
إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين أمنوا إيماناً . 
05 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم 2 الجن 7 ا 
فيه , 
00 وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله . البقرة ١‏ ا 
4 وإذ زين هم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم 2 الألفال 44 ا 


من الئاس وإفى جار لكم فلما تراءت الفكتان نكص على 
عقديه وقال إفى برىء منكم إنى أرى ما لا ترون إفى 


أخاف الله . 
8 اعدت للمتقين . آل عمران ف ا 
05٠‏ وأنا لما سمعنا الحدى امنا به . الجن س١‏ 00 
60 إنا سمعنا قرانا عجباً مبدى إلى الرشد قامنا به . الجن ١‏ 1 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خير البرية 2 البيئة - .م 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن نتجرى من عب الأمار . 
005 وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولفك 2 الجن # لله( اميم 


تحروا رشدا » وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطبا . 
004 يامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم . الأنعام 0 ا 


عدده 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
أنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها 7-ب 11110 
إن اية الكرسى أعظم اية فى القران 000 
وإن أم القران فاتحة الكتاب لم ينزل فى القران ولا فى الإنجيل مثلها 22000 
وإن قل هو اله أحد تعدل كل القز ان عبنم سم ووانه لتض م 5 
أقرؤه عليك وعليك أنزل .. ؟ قال إلى أحب أن اسمعه من غيرى 0 
كل ميسر لما محلق له ا ا 00 ظ19 
إذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم 01100 
أتستطيع أن تصوم شهرين .. ؟ قال : لا .............: اما ل 
كل ميسر لما ملق له لمهي ا 0 
من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينساً فى أثره فليصل رحمه 00 0 1 2111111 


من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ومن 
سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها أبدا لا يحط ذلك من 
أو زان العاملين لاا شينا من اوت الما ا كه خم ا ال ا ل 
حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا إله إلا الله مال م ا ةا 
من سره أن ينساً فى أجله فليصل رحمه و الخت هه عه موه لوه واه ونه انول أل هوا ادها اها 
حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا إله إلا الله وحق على الله ن يسقيه من طينه 
الجبال يعنى عن شارب الخمر 00 
إنه يقتص يومئذ للشاة الجماء من الشاة القرناء 11 1 1 1 232070771 
لا يدخحل الجنة إلا نفس مسلمة قي مط اه واه ل ما عاق عزن عمج ول لل الك ا ل 
كل مولود يولد على الفطرة فابواه يبودانه أو ينصراته » أو يميجسانه » أو يش ركانه : 
إفى نخلقت عبادى خنفاء كلهم فاحتالتهم الشياطين عن أنفسهم 1 5700 


1١115 


1١47 
1١417 
١45 


1١1/ 
1١117 
1١8 
١1 


الفصل ف الملل والأهواء وانحل 2 
0 الحديث رقم 
مسلسل الصفحة 
20-8 وذكر أنه رأى ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام ادم فى سماء الدنيا » وعن يمينه 18 

أسودة وعن يساره أسودة . فسأل عنها فأخبر أنه نسم بنيه » وأن الذين عن يمينه 
أرواح أهل السعادة » والذين عن يساره أرواح أعاق الشفاء 00 ا 
00 ما من أحد ينجيه عمله » أو يدخخله الجنة عمله قيل ولا أنت يا زسول الله ..؟ اوداك 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدف الله برحمة منه 151571700000 
0" ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم مدكن قلنا يا رسول الله ضف 
وما نقصان ديننا ..؟ قال عليه السلام أليس تقم المرأة العدد من الأيام والليالى 
لا تصوم ولا تصلى فهذا نقصان ديها ا 
0001 اعتقهافإنما مؤمنة اا 0 
7 قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل متخا اطا لاخو الس 0 الا 
214 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله ألا الله ويؤمنوا بما ارسلت به فإن يح 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله 570 
" من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه 111 1[ زا ا 
ب إفى لم أبععث لأشق عن قلوب الناس 0 ا ال اين 
207 أنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ؛ إلى أدنى أدنى من ذلك ا اك 
38 لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة لو 1ق فاط اعوط لاوطا الل كوو 0 - مالالا 
51.5 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الع ا الما لوا سو الك وأو وللووو للق وامكم متم + 000 جه" 
0-00 لآ يزنى الزافى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ‏ ه 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ؛ ولا ينبب نهبة ذات شر وحين ينهبها 
وهو مؤمن فافو ارو و فر وو وو وو روف وفوا امورل ا ااا 
ام لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم 00110 ا ا 
نض لا تراجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 001 0 ا لض 
رف لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر لكم أن ترغبوا عن آبائكم 00 لل 
2084 'ايةالمنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أُوْتمن خان محا لوو 0000 لمم 
ه- إن القدرية والمرجثة مجوس هذه الأمة ا ا ا ا ا 
03200 تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة فهى فى الجنة . 0" 
ا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بالكفر أحدههما ا 
208 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وز رسول الله ويؤمنوا بما أرسلت 154 
: به ل 1 ااورط دا ا اط نووكي اماه فاع ا ل 11-1 07 و أن اا و ا 
م صح عن رسول الله أن رجلا لم يعمل خيراً قط فلما حضره اموت قال لأهله إذا حل 


مت فأحرقوفى ثم ذروا رمادى فى يوم راح نصفه فى البحر ونصفه فى البر فوالله لين 
قدر الله على ليعذبنى عذاباً لم يعذبه أحداً من خلفه . وإن الله عز وجل جمع رماده 
فأحياه وسأله ما حملك على ذلك قال خخحوفك يا رب وإن الله تعالى غفر له لهذا 
القول #أآ 10100000 


ديق 


والله يا رسول الله لعن وجدت لكاعاً يتفحذها رجل أدعهما حتى الى بأربعة 


شهداء قال نعم قال إذن يقضى اربه ؛ والله لا تجللهما بالسيف 01000 
اية المنافق بعض الأنصار 0 00 
قال عليه السلام : لعلى بن أبى طالب : لا يبغضك إلا منافق م 
إذا اجتهد الام فأُصاب فله أجران وإن أخحطأ فله أجر 1[ 1[ 1[ 27111 
إن الله تعالى يخلق خلقاً يماد بهم الجنة 121111110 


فضلت على الأنبياء بست ماع م ةقد ع عه لذ عله قله عاك 6ه أ عا هن مهار هسه قر أده لهال لتقن ع1 2 
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فهرس الفرق والوقائع 
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"1١/77 201552048 


وتعتاد نفسى إن نأت عنلك عيبا 
وإن وجوهمًا يصطحبن بنظسية 
اليك النغسود عليك عيونا 


تت .وول امككتااطة ا نا بالأعمد ولام الخل وم تقد 
ف ادق :ا الريك ١‏ روفن .. القن الو .ل به .رق 


ما ولدت نجيه من فحل ‏ ييل تطلمهة أو سيل 
كستة من بطلن أم الفضل ‏ أكمم بها من كهلة وكهل 


كأ الفتى لم يعر يومًا إذا اكتسى 


وم يفتقر يوقا إذا ها تمولا 
ففلت فوع الأيقان (أطفلت 
بالجهلتين ظيبافما ونعامها 


ما عاتب الع الكسيرم كتقسه” 
والمىء يصلحبه الجليس الصالح 


جيم صيام وخخيل غير صائمة 


تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 


ان الكلام لفى الفمؤّاد وما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


58 


54 


51١ 


خرف 


إفرى 


خرف 


55 


رقم 


١ ه‎ 


ابراهم عليه السلام 
ابراهيم بن سيار النظام 


ابراهم التخعى 
ابراهيم البغدادى 
أحمد بن حنبل 
احمد بن حابط 
أرسطو 

اسحاق بن راهوبه 
أفلاطون 

إمرى القيس 
أيوب عليه السلام 


بشر بن غياث المريسى 
بشر بن المعتمر 
بكر بن أحت عبد الواحد 


حرف الباء 


حرف الغاء 


الصفحات 
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يخا 
8 


جرير بن عطية 
جعفر بن الى طالب 
جعفر بن حرب 
جهم بن صفوان 


الححارث بن على الوراق 
حاطب بن ألى بلتعه 
الحجاج بن يوسف الثقفى 
الحسين البصرى 

امسن بن على 

الحطيئة : جرول بن أوس 
حفص الفرد أبو يحنى 
حمزة بن عبد المطلب 
الحسين بن على 

الحسين بن محمد النجار 
الحسين محمد بن عبد الله النجار 


داود بن على 
داوذ بن قزوان 


حرف الحاء 


حرف الخاء 


حرف الدال 


ل 


الصفحات 
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زهير بن ألى سلمى المزنى 
زيد بن عمرو بن نفيل 


سراقة بن مالك 

سعد بن عبادة 

سعيد بن يوسهمف 

سفيان الثورى 

سقراط 

سليمان بن جرير ٌ 

سمية آم عمار -- رضى الله عنهما - 


سهل بن هارون 


شعيب عليه السلام 
الشماخ 


ل 
صالم قبة 


ضرار بن عمر 


الطرماح الحكم بن الحكم 


عاصم 
عباد بن سليماكن 


عبد الرحمن العطوى 


حرف الشين 
حرف الصاد 


حرف الضاد 
حرف الطاء 


حرف العين 


.5 
اك رض 
حملن 


ا 
1 
ا" 
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١‏ 
١‏ 
1 
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1١06 
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عبد الله بن أحمد محمود الكعبى 

عبد الله بن جعفر 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن غطفان 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن قيس : أبو موسبى الاشعرى 
عبد الله بن المبارك 


عبد الملك بن حبيب الأندلس 
عبد الله بن مسعود 
على بن ألى طالب 


عبد الله بن الماجشون 
على الأسوارى 

عهان بن عفان 

عتبه بن ألى وقاص 
عمار بن ياسر 

عمرو بن بحر الجاحظ 


عمرو بن العاص 

على بن عبد الله بن وصيف الناشىء 
على بن اسماعيل أبو اسن الاأشعرى 
عبد العزى بن عبد المطلب أبو ل هب 
العياس بن عبد المطلب 

عائشة أم المؤمنين 

عبن عليه السام 


دالا 


الصفحات 
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ا 
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كك آنا 
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حرف الغين 

حرف الفاء 
فاطمة بنت مميل م 
فرعون 

حرف القاف 
قتادة 
قس بن ساعدة الأْادى 
قطرى بن الفجاءة 

حرف اللام 
لبيد بن ربيعة : 

حرف الميم 
مجاهد بن جبير : 
محمك رسول الله د له عت 


محمد بن أدريس الشافعى 
محمد بن زياد الحريرى 
محمد بن الطيب الباقلافى 


محمد بن عيسى برغوث 
محمد بن عبد الله الاسكاق 
محمد بن عبد الرحمن العطوى 
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محمد بن كرام السجستانى 
معاذ بن جبل 

مسطح بن آثافة 

معمر بن عمرو العطار 
لعساحر 


معاوية بن أبى سفيان 
مرزان بمخت المنافى 


النابغة الذبيانى 
النعمان بن ثابت - أبو حنيفة 


هارون عليه السلام 
هشام بن عمرو الفوطى 


محبى بن زكريا عليه السلام 
يعقوب بن ابراهم أبو يوسف 
يوسف عليه السلام 

يونس بن عوث 


حرف النون 


حرف الماء 


حرف الياع 
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أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان 
أبو ريطه اليعقويى 
أبو زياد الكلابى 
أبو سفيان بن الحارث 
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امسن 


الصفحات 


اسم ا مرجع 


القران الكريم 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى 


بح دم 

سئن الترمذى 

سنن ابن ماجه 

سنن الدارمى 

سثن ألى داود 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول 
كشف الخفا ومزيل الألباس 
المسند للإامام أحمد بن حنبل 
الموطا للإمام مالك 


سنن النسال 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة 


مفتاح كنوز السئة د . .١‏ ى فنسنك 


بالمراجع 


المؤلف والطبعة 


كتاب الله جل من أنزل 

رقم كتبه وأبوابه محمد فواد عبد الباق وحمب الدين الخطيب من 
المكتبة السلفية 

حقق نصوصه ورقم أبوابه محمد فؤاد عبد الباق 

نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد السعودية 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف [ دار الفكر 
4 ها] : ْ 

حقق نصوصه محمد فواد عبد الباق [ عيسى البالى الحلبى 
وشركاه ] 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى [ دار الفكر 
ش سليمان الحلبى القاهرة ١59/١‏ ه ] 

راجعه على عدة نسخ محمد محيى الدين عبد الحميد [ دار 
إحياء السنة النبوية ] 

حقق نصوصه عبد القادر الأُناقْطى [ مكتبة دار لبنان 
29 ها ] 

أحمد القلاس [ مكتبة التراث الإسلامى - حلب ] 

شرحه - أحمد محمد شاكر [ دار المعارف بمصر 19/5 ه ] 
صححه ورقمه محمد فوّاد عبد الباق [ دار [حياع الكتب 
العربية ] 

بشرح الحافظ السيرطى [ المكتبة التجارية ,/14 ١‏ ه ] 
الشوكاى - تحقيق عبد الرحمن بن يحسى [ مطبعة جدة 
188 ها ] 

نقله إلى العربية محمد فوّاد عبد الباق 

ادارة ترجمان السئة - لاهور ١791‏ ها 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


16 
١ /ا‎ 


اسم المرجع 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى 


البداية والنهاية لابن كثير 
دائرة المعارف الاسلامية 
ل 


الاستيعاب ى ععرفة الأصحاب لابن 
عبد البر 

الطبقات الكبرى لابن سعد 

وفيات الأعيان لابن خلكان 


تهذيب التهذيب لابن حجر 
المنبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد 


الإعلام للزركل 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
جوامع السيرة لابن حزم 


طوق الحمامة فى الألفة والآللاف 
المفاضلة بين الصحابة لابين حزم 
نقط العروس لابن حزم 

أعلام النساء لعمر كحالة 
الإحاطة فى أنحبار غرناطة 

بغية الملتنمس 

تراجم إسلامية 

تذكرة الحفاظ 

تاريخ بغداد 

تاريخ الفكر الأندلسى 

تاريخ الشعوب الإسلامية 0 
اين حزم - حياته وعصره واراؤه وفقهه 
دولة الإسلام فى الأندلس 
طبقات الشافعية للأسنوى 
أصيبعه 


لمكن 


المؤلف والطبعة 


ابتدا ترتييه ‏ وتنظيمه ولشرو [1. ى. .. ونستك وى .ب . 
منسخ [ مطبعة بريل لندن ١951‏ ] 

الطبعة الثانية /ا/91١‏ مكتبة المعارف بيروت 

أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والأمانية جماعة من المستشرقين 
النسخة العربية إعداد إبراهم زكى خورشيد [ دار الشعب 
بالقاهرة ] 

تحقيق على محمد البيجاوى [ مكتبة نبضة مصر بالقاهرة ] 


دار التحرير للطباعة والدشر - القاهرة 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مكتبة نمهضة مصر 
14 م] 

للإمام ابن حجر العسقلانى 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مطبعة المدلى بالقاهرة] 
الطبعة الثالئة 

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار المعارف 19515 م ] 
تحقيق الدكتور إحسان عباس [ دار المعارف بمصر ] 

تحقيق الذكتور الطاهر مكى [ دار المعاوف بمصر ] 

تحقيق الأستاذ سعيد الأفغانى [ بيروت سنة ١94٠‏ م ] 
تحقيق الدكتور شوق ضيف القاهرة سنة ١96١‏ م 

الطبعة الحاشمية بدمشق ١1/8‏ ه 

لسان الدين الخطيب تحقيق عبد الله عنان القاهرة ه906١‏ م 
أحمد بن يحبى العتبى دار الكتاب العربى ١951‏ م 

محمد عبد الله عنان [ مكتبة الخانجى ] 

الذهبى [ طبعة حيدر أباد الهند ] 

الخطيب البغدادى دار الكتتاب العربى بيروت 

ترجمة الدكتور حسين موّنس [ القاهرة ه198 م ] 

بركلمان الطبعة السابعة دار العلم للملايين 

الشيخ محمد أبو زهرة [ دار الفكر العربى ] 

الدكتور زكريا إبراهم - القاهرة سنة ١95‏ م أعلام العرب 
الأستاذ محمد عبد الله عتان الطبعة الرابعة 9م١١‏ ه 

تحقيق عبد الله الجابورى بغداد ١791١‏ ها 

دار مكتبة الحياة بيروت 


لام ؟ 


4 
1 


اه 


إن 


/اه 


ممه 


8 


اسم ا مرجع 


معجم الأدياء لياقوت الحموى 
مروج الذهب للمسعودى 


المعجب فى تلخيص أخبار المغرب للمراككشى 
تفسير الطبرى : لابن جعفر محمد بن جرير 
الطبرى 

تفسير القران العظيم : لألى الغداء اسماعيل 
التفسير الكبير : للامام محمد الرازى 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : للإمام 
جلال الدين السيوطى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل 


الجامع لأحكام القران : لألى عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى 

زاد المسير فى علم التفسير - عبد الرحمن 
ابن الجوزى 

فى ظلال القران 

تفسير القران الحكم 

تفسير السفى 

بصائر ذوى القييز فى لطائف الككتاب العزيز 
التفسير والمفسرون 

معترك الأقران ف أعجاز القران 


تأويل مشكل القران 


فتح الفدير : الجامع بين فنى الرواية والدراية 
من علم التفسير 


ثبت المراجع 
المؤلف والطبعة 
طبعة دار المأمون 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - كتاب التحرير 
سئة 5م5١‏ ه 


تحقيق محمد العريان - القاهرة - سنة ١548‏ ها 
حققه محمود محمد شاكر : دار المعارف بمصر 1959م 


طبع دار احياء الكتب العربية 
المطبعة العامرة الشرقية ١٠#.‏ ه 


دار المعرفة للطباعة - بيروت - لبئان 


للإمام محمود بن عمر الزخشرى - ط مصطفى حسين أحمد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١7+‏ ه 


ط . دار الكتب العربية - القاهرة م١‏ ه 


المكتب الإسلامى - على نفقه الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى 
- أمير دولة قطر المعظم 

سيد قطب دار الشروق ١795154‏ ه بيروت 

محمد عبد المنعم خفاجى - مكتبة النجاح الطبعة الأول 
للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى : مكتبة محمد على 
صبيح 1١١/85‏ ها 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى - تحقيق محمد على 
النجار القاهرة ١89‏ ها 

د. محمد حسين الذهبى - دار الكتب الحديئة - القاهرة 
585 ها 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى 
- تحقيق : على محمد البجاوى - دار الفكر العرنى 

شرحه ونشره : السيد أحمد صقر - الطبعة الثانية - دار التراث 
- القاهرة ١91‏ ها 


تأليف : محمد بن على الشوكانى : دار الفكر 1917 اه 


الفصل ف الملل والأهواء واتتحل 


اسم المرجع 


المواقف 
المقاصد 


التقريب لخد المنطق والمدخحل إليه 
الرد على ابن النغريلة اليبودى لابن حزم 


رسالة فى ابطال القياس والرأى والاستحسان 


لابن حزم 

أصول الفكر الفلسفى عند الرازى 
الأسفار المقدسة 

آراء بن العربى الكلامية 

إغاثة اللهفان 

أصول الدين 


تحقيق ما للهند من مقولة 
تبين كذب الفترى 
التلمود 

التوراه السامرية 


عبافت الفلاسفة 


جذرة المقعبس 
رسائل فلسفية 
الرد الجميل 


الفكر الدينى الإسرائيل 
الفرق بين الفرق 


ابن القمم وموقفه من التفكير الإسلامى 
مناهج الجدل فى القرآن الكريم 
المعجم الفلسفى 


مه" 


المؤلف والطبعة 


كتب العقيدة 


للقاضى : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجى . الطبعة 
الاولى : مطبعة السعادة بمصر - ه0١‏ اه 

سعد الدين التفتاراى . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل رقم 
0ه علم الكلام 

نشر وتحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت 19859 م 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار العروية - 8٠.‏ ها 


تحقيق الاستاذ سعيد الأفغاى سنة ١9٠‏ دمشق 

د . عبد اللطيف محمد العبد -- مكتبة الأنجلو سنة 1911 م 
د . على عبد الواحد وافى - دار مبضة مصر سنة191/1 م . 
عمار طالبى : الشركة الوطنية - الجزائر 

لابن القيم الجوزيه - تحقيق محمد حامد الفقى 

للبغدادى : الطبعة الأول - استنابول - مطبعة الدولة 
0735 ها 

للبيرونى ط حيدر أباد بالحند , 11/9 ها 

لابن عساكر : ط دار الكتاب العربى : بيروت 199 ه 
ظفر الإسلام ان ط . الثالئة - دار النفائس 

ترجمة الكاهن السامرى - تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا 
- دار الانصار : الطبعة الاولى سنة م9١‏ ه 

الحجة الاسلام الغزالى - طبعة دار المعارف تحقيق الدكتور 
سليمان دنيا 

للحميدى : الدار القومية - ١955‏ م 

للرازى : منشورات دار الانسان الجديد : بيروت 9ه 
للغزالى : ط مجمع البحوث الإسلامية سنة ١881‏ ه تقديم 
وتحقيق الأستاذ : عبد العزيز عبد الحق . 

ط دار المعارف . تحقيق د . سليمان دنيا 

د. حسن ظاظا : ط . معهد البحوث سنة ١919/١‏ ها 
للبغدادى - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد -- مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيخ - القاهرة 

د. عوض الله حجارزى : سنة ٠748اها‏ 

د . زاهر عواض الألمعى : مطابع الفرزدق التجارية - الرياض 
د. جميل صليبا - دار الكتاب اللبنانى - بيروت 


مكل 


اسم المرجع 


محاضرات فى النصرانية 


الملل والتدحل 


المغنى 

نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام 

مذاهب الاسلامبين 

معارج القبول لشرح سلم الوصول فى 
التوحيد 

الحقيقة فى نظر الغزالى 

الحكم الترمذى ونظريته فى الولاية 

فتح المجيد - شرخ كتاب التوحيد 


المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب 
السماوية 


فى التوحيد » ديوان الأصول 
الجانب الإلحى من التفكير الإسلامى 
الابانة عن أصول الديانة 


صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان 


ثبت المراجع 


المؤلف والطبعة 


للشيخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى 

للشهرستانى : تخري الدكتور محمد بن فتح الله بدران مكتبة 
الانجلو - القاهرة - 155 ه 

للدكتور أحمد شلبى : الطبعة الخامسة سنة 191717 م مكتبة 
النبضة 

لأبى الحسن الأشعرى : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
- مكتبة النبضة المصرية - ط ثانية 1789ا ها 

للقاضى عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف «الترجمة 


- بإشراف د . طه حسين 

د. على سامى النشار . دار المعارف الطيعة السابعة 
اام 

د . عبد اللرحمن بدوى . دار العلم للملايين بيروت ط الثانية 
-15104م 


للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى من مطبوعا الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية 

د . سليمان دنيا : دار المعارف بمصر ل ثالثة 

د . عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث 
الاسلامية 

للشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ - محمد حامد الفقى 
- دار الكتب العلمية بيروت 


للاستاذ الدكتور محمد الصادق - دار التراث الإسلامى 


- بيروت 

لأى رشيد سعيد ين محمد النيسابورى : تحقيق محمد 
عبد الهادى أبو ريدة . مطبعة دار الكتب 1959م 

د. كامل مصطفى الشيبى - دار المعارف مصر ط ثانية 
د. محمد الببى - دار الكتاب العربى للطباعة والنشر 
لأبى الحسن الأشعرى . تقديم وتحقيق د . فوقية حسين محمود 
- دار الانصار - مصر 

حققها جماعة من العلماء : المكتب الإاسلامى ط ؛ الرابعة 
8 ه 

محمد بشير السهسواق المندى - مطابع بد التجارية 
- الرياض 


عدد 


البيان 


الكلام فى الرؤية ا ا 0000 3*7 
الكلام فى القران وهو القول فى كلام الله و 1 
الكلام فى إعجاز القران 00 
الكلام 2 القدر وفووي عم مو و ووو ثيءة مونو رن ورلا مما ف ي قفو وف هت فرهم مم امورو مم رةه ممم ررة 
الاستطاعة القن و راطا ال دو مفدياة او ا ل م1 وق ل و و ا 23 
الكلام فى أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله عو 
الكلام فى المهدى والتوفيق ل و داو بحي اط وام سوام 07 روه الج لا ا ولي ا 0 
الكلام فى الاضلال 000 
الكلام فى القضاء والقدر ابح ا وف ادم ادقيب شو قار نع ون افع وام ام وا 
الكلام فى البدل 7ن به م 41 واو هاف هله عزن جا للع قاف لطر لعا و قعل مامد لع ده مواق 
الكلام فى خلق الله تعالى لأفعال خلقه 0[ 001111 
الكلام فى التجوير والتعديل والتجوير لمعه ممم مهنم م وفوف وق 
الكلام فى هل شاء الله كون الكفر والفسق وارده من الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك 1 
الكلام فى اللطف والأصلح نا ست نا دوه يه لس م دو و 1 قم 1 
هل لله نعمة على الكفار أم لا عم دمو رمام أ اراي و ا الج وار 0 
كتاب الايمان والكفر والطاغات والمعاصى » والوعد والوعيد ا ل ا ل ا 
اعتراضات للمرجئة الطبقات الثلاث المذكورة مني او ع ون و ا 
الكلام فى تسمية المؤُمن بالمسلم 3 والمسلم بالمؤمن 3 وهل الايمان والاسلام اسان لمسمى واحد 
ومعنى واحد أو لمسميين ومعنيين اق امه لكش فاه دع ا يام ماه اه لوقا عاو ههه هبيه 266616086 4ه 2 


فصل <١‏ فى قول' المسلم :© نا أمؤطن > ب اا اا ز ز ز ز ز 1 21111110 


1١ 7‏ 
لحيل 
لل 
334 
77 
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لض 


الفصل ف الملل والأهواء والندحل 


عدد 


البيان 


اختلاف الناس فى تسمية المذنئب [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ ز[ ز ز  [‏ [ ز ز ز 001 
الكلام فيمن يكفر ولا يكفر كت د حو وأ اك و اوه أنه قدو وا موا وما 
الكلام فى تعبد الملائكة وتعبد الحور العين والخلق المستأنف وهل يعصى ملك أم لا .. 
فهرس الايات القرانية 0001| | |ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[آ21111[1 
فهرس الأحاديث النبوية مانن وول وف با ماطف لوو وجل وق ا 1 ل لي 
فهرس الفرق والوقائع اا ا ااا 000 


فهرس الأشعار 


ا ا ا ا ا 0 


فهرس الأعلام ارا ا ل لخو ال ا ا 


الصفحة 


0 
عي 
عر 0 


ق 


ل هوا ءا 2ن 


لقب 
الإمام رحد على بن أحمد المعروف باإبيحزم الظاهدي 
المموق سنة هوه 


الجزء الرابع 


نتحفيق 
ابعر رام يضر اوري لخبرجية 
كلية اللقة العريئة عميد كلية أصول الدين 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية جامعة الأزهر ‏ فرع أسيوط 


دارا ميت ل 


بيروت 


جمي مدقو كمفوطة لِدَا ريل 
الطبعة الثانية 


35 ها 1555ام 


2 


هو ليا 


مقدمة 


نحمد الله تعالى حمد العارفين » ونشكره شكر المؤمنين القانتين » على نعمه الظاهرة والباطنة علينا 
وعلى عباده الذين اصطفى لحمل رسالته والدعوة لدينه 4 وبيان كلمة الحق وإظهارها ( ونسأله 
العون 5 والتوفيق واأرشاد © إنه 3 المول ونعم التتصير 1 

الموسوعة. ا 0 تسمى 0 الفصل ف الئل والأهواء والنبذل 6 للالعى النابه 3 صاحب 
الفكرة الصادقة واللمحة الواعيه 5 العالم الظاهرى أبى محمد المعروف بابن م :.ولقد تناول فى هذا 
الجزء الذتت عن البباغ الله ورسله بالحجة الدامغة والقول السديد ٠‏ وأفرد فصأ خاصًا للرسول 
- وَقمِ - حاتم الأنبياء والمرسلين . 

تناول بعده حقيقة الملائكة - فنفى ما أشاعه الجهلاء وأصحاب الأهواء عن هويتهم » وخلص فى 
النهاية إلى أنهم عباد الله المكرمون » وجنوده المخلصون . الذين لا يعصون ربهم » ويفعلون 
ما يؤمرون . ثم عقد فصلا مطولا عن الوعد والوعيد » وتحدث حديث العارف لدينه الفاهم لكلام 
ربه عن الشفاعة والميزان » والحوض والصراط وعذاب القبر . وختم هذا الفصل بالكلام عن القيامة 
وبعث الأجساد وإثبات وجود الجنة والنار وأفحم الفلاسفة والكلاميين - الذين يتبعون أهواءهم - 
ويحكمون عقوهم القاصرة ويقولون ببعث الارواح فقط 

وهذا الجزء - بحق - يعتبر إحدى روائع هذه الموسوعة التى تعد - 6 قلنا سابقا - من أولى 
الكتب التى كتبها علماء المسلمين الاجلاء فى الديانة المقارنة - فكانت نبعًا ثريًا للعلماء والمفكرين 
المهتمين بدراسة مقارنة الأديان .طوال القرون السابقة:. 

نسأل الله العلى القدير أن يوفقنا - فى تقديم الجزء الخامس والأخير لقراء العربية - فى الصورة التى 
نتوخاها له - إنه نعم المولى ونعم المعين - وعلى الله قصد السبيل . 


المخققان 


هل تعصى الأنبياء علييم الصلاة والسلام 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هل تعصى الأنبياء عليهم السلام أم لا .. ؟ فذهبت 
طائفة إلى أن رسل الله صلى الله عليهم وسلم يعصون الله عز وجل فى جميع الكبائر والصغائر عمدًا 
حاشا الكذب ف التبليغ فقط » وهذا قول الكرامية''2 من المرجئة » وقول ابن الطيب الباقلاني9» 
من الأشعرية”" ومن اتبعه » وهو قول اليهود والنصارى » وسمعت من يحكى عن بعض الكرامية أنهم 
يجبوزون على الرسل عليهم السلام الكذب فى التبليغ أيضا . وأما هذا الباقلاى فإنا رأينا فى كتاب 
صاحية ألى جعفر السمنانى» قاضى الموصل أنه كان يقول : إن كل ذنب دق » أو جل » فإنه 

ثر على الرسل حاشا الكذب ف التبليغ فقط » قال : وجائر عليهم أن يكفروا » قال وإذا عي 
نبى عليه السلام عن شىء ثم فعله فليس ذلك دليلا على أن ذلك النبى قد نسخ » لأنه قد يفعله 
عاصيًا لله عز وجل » قال وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه وجوز أن يكون فى أمة محمد عليه 
السلام » من هو أفضل من محمد » عليه الصلاة والسلام مذ بعثه الله إلى أن مات . 


قال أبو محمد : وهذا كله كفر مجرد » وشرك محض » وردة عن الاسلام . قاطعه للولاية » 
مبيحة دم من دان بها وماله » موجبة للبراءة منه فى الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد ء وذهبت طائفة إلى 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا » وجوزوا عليهم الضغائر 


)١(‏ زعم هذه الفرقة : محمد بن كرام السجستانى , كان مطرودًا من سجستان إلى غرجستان ودعا أتباعه إلى تجسيم معبودة » وزعم أنه جسم 
له حد ونباية » وقد وصف بن كرام معبوده فى بعض كتبه بأنه جوهر ما زعمت النصارى أن الله تعالى جوهر وهم ثلاث فرق زر 
وإسحافية 03 وفضائح ١‏ أمية كثررة جِدًا نسأل الله السلامة . 

)١(‏ هو القاطى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم الباقلاق ت 47 راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص 07١‏ وتارخخ 
بغداد جح هم ص 9/ا؟ 

(5) الأشعرية : راجع الحديث عتبم فى الجزء الثالث ص ٠١١‏ 

(4) أبو جعفر السمنانى : يسمى : محمد بن أحمد بن محمد السمتاق أبو جعفر قاضى حتفى ات 444 راجع الجر الثانى ص 5١14‏ 


الفضل ف الملل والأهواء والتخل سم 5 


بالعمد وهو قول ابن فورك الأشعرى”” وذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجارية”© 
والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز ألبتة أن يقع من نبى أصلا معصية بعمد لا صغية ولا كبيق » 
وهو قول ابن مجاهد الأشعرى شيخ ابن فورك والباقلانى المذكورين . 

قال أبو محمد : وهذا قولنا الذى ندين الله تعالى به ء ولا يحل لأحد أن يدين بسواه » 
ونقول : إنه يقع من الأنبياء السهو عن غبر قصد ويقع منهم أيضا قصد الشىء يريدون به وجه الله 
تعالى » والتقرب به منه » فيوافق خلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالى لا يقر على شىء من هذين 
الوجهين اصلا » بل ينبهم على ذلك وِلابْدٌ إثر وقوعه منهم ٠‏ ويظهر عز وجل ذلك لعباده » ويبين 
هم ؟ فعل نبيه عله فى سلامه من اثنتين وقيامه من اثنتين وربما عاتبهم على ذلك بالكلام ا فعل 
نبيه عليه السلام فى أمر زينب© أم المؤمنين وطلاق زيد”" لما رضى الله عنهما » وفى قصة ابن 
أم مكتوم”" رضى الله عنه » وربما يبغض المكروه فى الدنيا كالذى أصاب ادم » ويونس عليهما 
الصلاة والسلام ٠‏ والأنبياء'" عليهم الصلاة والسلام بخلافنا فى هذا فإننا غير مواخذين بما سهونا 
فيه » ولا بما قصدنا به » وجه الله عز وجل فلم يصادف مراده تعالى » بل نحن مأجورون على هذا 
الوجه أجرا واحدًا . 


وقد أخبر رسول الله عَيُكِ أن الله تعالى قرن بكل أحد شيطانًا » وأن الله تعالى أعانه على 
شيطانه فأسلم » فلا يأمره إلا بخير » وأما الملائكة فبراء من كل هذا . لأنهم خلقوا من نور بحض 
لا شوب فيه » والنور خير كله لا كدر فيه .. 


حدثنا عبد الله بن يوسف . حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب بن عيسبى حدثنا 


وار 00 


5 م ع ٠.‏ م ال مه 
أحمد بن محمد بن أحمد بن على » حدثنا مسلم بن الحخجاج » عن عبد بن حميدٍ » عن 


(5) ابن فوك : يسمى محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى ات 405 راجع الجزه الثافى ص 5017 

(7) راجع كلمة عن النجارية فى الجزء الثالث ص ٠١١‏ 

(9) ف (أ) : زلا يترهم ) . 

(8) هى زينيب بنت جحش بن رباب بن يعمر , وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم ؛ هاجرت إلى المديئة وتزوجها زيد من ثابت ء ثم 
تزوجها رسول الله - َه » كانت أول نساء النبى - َيه لحوقًا بها راجع ترجمة وافية لها فى طبقات ابن سعد لح لم ص ٠١١‏ 

(9) هو زهد بن حارئة بن شراحيل الكلبى أبو اسامة مولى رمول الله - مُه - وكان يقال له : حب رسول الله - يه - قتل بموته من 
أرض الشام منة مان من الحجرة - وكان الأمير على تلك الغزية - راجع ترجمته فى الاستيعاب ف. معرفة الأصحاب ح ؟ ص 18م 

)٠١(‏ ابن أم مكتوم هو عمر بن قيس بن زائدة بن الأصم » والأصم هو جدب بن هيم ؛ وأما أم مكنوم , قاسمها عانكه بنت عبد الله 
ابن عامر بن مخزوم ء قدم المدينة مهاجرًا مع مصعب بن عمير قبل هجر الرسول - عَقّهِ » فتل شهيدًا بالقادسية - رضى الله عنه - الاستيعاب فى 
معرفة الاصحاب حح ؟ ص ١١88‏ 

. ٠ والأنبياء علهم الصلاة والسلام‎ ٠ ل ( خ) : سقط‎ )1١( 


كك تت ا لككتتائ م ا 0 ا 1 00 
عَبَدٌ الدّ اق » عن مَعْمَرٌ » عن الرْهرِىٌ » عن عُرْوَةَ » عن عَائْشَةَ » قالت : قال رسول الله 
لَه : لِقَتِ الملائكة من تُورٍ وَمَُلقَ الجان مِنْ مَارج من تار وَمَُلِقٍ دم مما وصُف 
ا 


قال ا محمد : واحتجت الطائفة الأولى بايات من القران 3 وأخخبار وردت » ونحن إن شاء 
لله عز وجل نذكرها » ونبين غلطهم فيها » بالبراهين الواضحة الضرورية » وبالله تعاللى التوفيق . 


[فيلة (الحديث رواة الإمام ملم 5 الزهد ,3 واحمد بن حتبل ف المسند حا كعك ص ١65‏ 


الكلام ف ادم عليه السلام 


قال أبو محمد : فمما احتجوا به قول الله عز وجل : « وَعَصى أدْمُ رَبَه فكَوى0"0 . 
وقوله تعالى : ١‏ وَلَا تقربًا هَذِه الْشجَّرة فتكوبًا مِنَ الْظَالِمِين"» . قالوا فقر بها ادم فكان 


من الظالمين”". 


صورة 


وقد عصى وغوى . 

وقال تعالى و هباب عَليّْه » 

والمتاب لا يكون إلا من ذنب . 

وقال تعالى : ١‏ فَأَرَهما الشيطان©» . واستزلال” الشيطان معصية » وذكروا قول الله 


: فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما"©. 


هذا كل ما ذكروا فى آدم عليه السلام . 

قال أبو محمد : وهذا كله بخلاف ما ظنوا . 

أما قوله تعالى : « وعصبى آدم ربه فغوى » . فقد علمنا أن كل خلاف لأمر أمر فصورته 
المعصية » فيسمى معصية لذلك وغواية » إلا أنه منه ما يكون عن عمد » وذكر ء فهذه 


١1١ سورة طه اية رقم‎ )١( 

*6 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(7) هذه العبارة سقطت من (أ) . 
(4) سورة البقرة آية رقم 58 

(0) فى (1) : وزلال . 

(5) سورة الأعراف اية رقم ١4٠0‏ 


فسن ل الال والأعراء الو ا 12 
معصية على الحقيقة , لأ فاعلها قاصد إلى المعصية » وهو يدرى أنها معصية . وهذا هو الذى 
نزهنا عنه الأنبياء عليهم السلام » ومند ما يكون عن قصد إلى خلاف ما أمر به وهو يتأول فى ذلك 
الخير » ولا يدرى أن عاص بذلك س يظن أنه مطيع لله تعالى أو أن ذلك مباح له لأنه يتأول أن 
الأمر الوارد عنه”» ليس على معنى الايجاب ولا على التحريم لكن إما على الندب إن كان بلفظ 
الأمر» أو الكراهية إن كان بلفظ النبى » وهذا شىء يقع فيه العلماء » والفقهاء » والأفاضل 
كثيرًا » وهذا هو الذى فده" يقع من الأنبياء عليهم السلام ويوّاخذون به إذا وقع منهم » وعلى هذه 
السبيل أكل ادم من الشجرة » ومعنى قوله تعالى : « فتكون من الظالمين'» . أى ظالمين 
لأنفسكما » والظلم فى اللغة : وضع الشىء فى غير موضعه فمن وضع الأمرء أو النهى » فى 
موضع الندب . أو الكراهة » فقد وضع الشىء فى غير موضعه . وهذا الظلم من هذا النوع من 
الظلم الذى يقع بغير قصد » وليس معصية » لا الظلم الذى هو القصد إلى المعصية » وهو يدرى 
أنبا معصية » وبرهان هذا ما قد نصه الله تعالى من أن ادم عليه السلام لم يأكل من الشجرة » 
إلا بعد أن أقسم له إبليس أن نبى الله عز وجل لهما عن أكل الشجرة ليس على التحريم » وأنهما 
لا يستحقان بذلك عقوبة أصلا » بل يستحقان بذلك الجزاء الحسن » وفوز الأبد » قال تعالى 
حاكيا عن إبليس أنه . 

قال مما : ما نهاما ربكما عن هذه الشجةة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين : 
وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين » فدلالهما بغرور2”'» . 

وقال عز وجل : ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسى ولم نجد له عزما''» . 

قال أبو محمد : فلما نسى ادم عليه السلام عهد الله إليه فى أن أبليس عدو له أحسن الظن 


قال أبو محمد : ولا سلامة » ولا براءة من القصد إلى المعصية ولا أبعد من الجراءة على 
الذنوب أعظم من حال من ظن أن أحدًا لا يحلف حانئًا » وهكذا فعل ادم عليه السلام فإنه إنما 
أكل من الشجرة التى نباه الله عنها ناسيا » بنص القران » ومتأولا وقاصدًا إلى الخير » لأنه قدر أنه 
يزداد حظوة عند الله تعالىى فيكون ملكا مقريبًا » أو خالدًا فيما هو فيه أبدًا » فأداه ذلك إلى 
خلاف ما أمره الله عز وجل به » وكان الواجب أن يحمل أمر ربه عز وجل على ظاهره لكن تأول 


9) فى (أ) : عليه . 

() سقطت من (أ) ( قد). 
(5) سورة البقرة اية رقم ٠0‏ 
)٠١(‏ سورة الأعراف آية رقم ١١‏ 
)١١(‏ سورة طه اية رقم ١١6‏ 


مسمس ا ع و و نت تمد له وق اجام عفن انفده 


وأراد الخير فلم يصبه » ولو فعل هذا علم من علماء المسلمين لكان مأجورًا » ولكن آدم عليه 
السلام لما فعله وأوخذ به" باخراجه عن الجنة » إلى نكر"" الدنيا » كان بذلك ظالما لنفسه 

وقد سمى الله قاتل الخطأ قاتلا » كا سمى العامد . والمخطىء لم يتعمد معصية » وجعل ى 
الخطأ فى ذلك كفارة عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » لمن عجز عن الرقبة » وهو لم يتعمد 
ذنبًا . وأما قوله عز وجل : لن اتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له 
شركاء فيما اتاهما:؟"©. 


فهذا تكفير لآدم عليه السلام ومن نسب لادم عليه السلام الشرك والكفر - كفرٌ مجردٌ 
بلا خلاف من أحد من الأمة ونحن ننكر على من كقرّ المسملين العصاة العشارين القتالين » 
والشرّط الفاسقين , فكيف من كفرٌ الأنبياء عليهم السلام .. ؟ وهذا الذى نسبوه إلى آدم عليه 
الام نف أن :مق يتعاضة :كارك عرف مو برعة فك كتوية.. مك تلد من9" لا دين له 
ولا حياء » لم يصح سندها قط » وإنما نزلت فى المشركين على ظاهرها » وحتى لو صح أن الآية 
نزلت”" فى آدم » وهذا لا يصح أصلا لما كانت فيه للمخالف حجةء لأنه كان يكون الشرك 
أو الشركاء المذكورون فى الآية حيكذ على غير الشرك الذى 0 » لكن بمعنى أنهما جعلا مع 
توكلهما شركة من حفظه ومعناه كا قال يعقوب عليه السلام : 0 
اسن شعلا بن باب ري الى لخم من لذن شرء إن الشكم إل 
لت وعليه فوكل الشركي ولما دكا من حبك ره نوفا نا حا لى نهم ب 
الله مِنْ شَىْءٍ إلا حَاجَةٌ فى فس يَثُْقوب قضاها وَإِنَهِ لُذَوُ عِلْمِ لِمَا عَلّمْاهْ وَِكنٌّ أكثر النّاس 
لا يَعْلَمُون09., 

فأخبرنا عز وجل أن يعقوب عليه السلام أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة أشفاقا عليهم 
إما من إصابة العين » وإما من تعرض عدو مستريب بإجماعهم » أو ببعض ما يخوفه عليهم » وهو 
عليه السلام معترف أن فعله ذلك وأمره إياهم . بما أمرهم به من ذلك لا يغنى عنهم من الله شيعا 
بيده عز وجل بهم ولكن 1 كانت طبيعة البشر جارية فى يعقوب عليه السلام » وفى سائر الأنبياء 
علييم السلام » ' قال تعالى حاكيا عن الرسل أعهم قالوا : إن نحن ا مك00 


. فى (أ): ووجد به‎ )1١( 

16 فى (أ) : إلى نكد : بالدال . 
(14) سورة الأعراف آية رقم 45 » 9 
)1١(‏ فى (أ) : من تأليف . 

كل فى رأ): أما, 

(10) سوية بوسف آية رقم /51 2 58 
(14) سورة إبراهم اية رقم ١١‏ 


فقيل تق لز والأفراء ولف ا ل لت ا و ١15‏ 
حملهم ذلك على بعض النظر المخفف للجارحه"" النفس ». ونزاعها » وتوقها إلى سلامة من تحب » 
وإن كان ذلك لا يغنى شيئا ما كان عليه السلام يحب الفأل الحسن , فكان يكون على هذا معنى 
الشرك والشركاء أن يكون عوذة » أو تميمة » أو نحو هذا فكيف ولم تنزل الآية قط إلا فى الكفار » 
لا فى ادم عليه السلام .؟؟؟ 


(19) فى (أ) : لحاجة النفس . 


قال أبو محمد : ذكروا قول الله عز وجل لنوح عليه السلام .. فلا تسألنى ما ليس لَك به 
عِلْمُّ إنى أعِظكَ أنْ تَكُونَ مِنَ الجاهلين20©. 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأ نوحًا عليه السلام تأول وَعْدَ الله تعالى أن يخلصه 
وأهله فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة » وهذا لو فعله أحد لكان مأجورًا ولم يسأل نوح 
عليه السلام تخليص من أيقن أنه ليس من أهله فتفرع على ذلك » ونبى عن أن يكون من 
الجاهلين » فتندم عليه السلام من ذلك ونزع » وليس هاهنا عمد للمعصية ألبتة . 


وبالله تعالى التوفيق . 


4 سورة هود آية‎ )١( 


الكلام فى إبراهم عليه السلام 


قال أبو محمد : ذكروا ما روى عن رسول الله عه من أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث 
كذبات » وأنه قال إذ نظر فى النجوم « إلى مسقم 0 ل 

وبقوله فى الكواكب والشمس قمر ؛ هنا ربي ”1 . 

وبقوله فى سارة : « هذه أختى © . 

وبقوله فى الأصنام إذ كسمها « بَل فعَلّه كبيرَهُم هذا وبطلبه إذ طلب رؤية إحياء الموق 
قال : أو لم تومن قال : بلى . ولكن ليطمن قلبى9 . 

قال أبو محمد : وهذا كله ليس على ما ظنوه بل هو حجة لنا والحمد لله رب العالمين . 

أما الحديث : أنه عليه السلام كذب ثلاث كذبات » فليس كل كذب يكون"© معصية » 
بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل » وفرضًا ء واجبًا يعصى من تركه » صح أن رسول الله عله 
قال : ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى غهيرًا) 5 

فقد أباح عليه السلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتها » وكذلك الكذب فى 
الحرب » فقد أجمع أهل الإسلام على أن إنسانًا لو سمع مظلوما قد ظلمه سلطان وطلبه ليقتله بغير 
حق ويأخذ ماله غصبًا فاستتر عنده وسمعه يدعو على من ظلمه قاصدًا بذلك السلطان فسأل 


)١(‏ سورة الصفات آية رقم 4م 

(؟) سورة الأنعام اية رقم كلا لالا ء ملا 

(؟) سورة الأنبياء , آية رقم رك 

(4) سورة البقرة آية رقم لنفا 

(ه) سقط من (]) كلمة : يكون . 

(5) الحديث رواه البخارى فى الصلح ؟ ومسلم فى البر ٠١١‏ ء واحمد بن حنبل ح "١‏ ص 03+ : 40٠4‏ ولفظه عند مسلم : ليس 
الكذاب الذى يصلح بين الناس » ويقول غبيرا وينمى خييرا - 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ب 
السلطان ذلك السامع عما سمعه منه وعن موضعه فإنه إن كم ما سمع وأنكر أن يكون سمعه » 
ل ل م جه ب ركم 
ًا . 


وقد أبيح الكذب فى إظهار الكفر ف التقية » وكل ما روى عن إبراهم عليه السلام فى تلك 

الل ب قر السد احنوة :لق كلب للك ان لدت نال عل افو 
أختى فصدق هى أخحته من وجهين . 

قال الله تعالى : « إنما الموؤمنون امحوة"©» . 

وقال عليه السلام : و لا 0 أَحَدُكُمْ عَلَى خطبة أيه : 

والوجه الثانى : القرابة وأمها من قومه ومن مستجيبيه قال عز وجل ١‏ وإلى مدين أخاهم 
شعيبا؟) . 

فمن عد هذا كذبا مذموما من إبراهم عليه السلام فليعده كذلك ند ربه عز وجل وهذا 
كفر مجرد فصح أنه عليه السلام صادق فى قوله فى سارة إنها أختى تو 0". وأما قوله « فنظر نظرة فى 
النجوم فقال إفى سقم!"") . 

فليس هذا كذبا ولسنا ننكر أن تكون النجوم دلائل على الصحة والمرض وبعض ما يحدث فى 
العالم كدلالة البق على تغول البحر ء وكدلالة الرعد على تولد الكمأة » وكتولد المد والجزر على. 
طلوع القمر وغروبه » وانحداره"" وارتفاعه » وامتلائه ونقصه , وإنما المنكر قول من قال : إن 
الكواكب هى الفاعلة المدبرة لذلك » دون الله تعالى » أو مشتركة معه » فهذا كفر من قائله 
وأما قوله عليه السلام : ١‏ 1 فَعَلهُ كبررشم هَزَافكي , 


فإنما هو تقريع لهم » وتوبيخ » ا قال تعالى : « ذق إِنّكَ أنْتَ العَزيرٌ الكَريه*©) وهو فى 


(/) سورة ة الججرات آية رقم ١‏ 

(8) الحديث إرواه البخارى فى التكاح 5 وريه مسلم فى البيوع + والتكاح 58 , 45 , 57 وأبو داود فى النكاح ١0‏ » والترمذى فى 
النكاح م5١‏ والنساق فى البيوع 15 

(9) سورة ة الأعراف اية رقم هم 

)٠١(‏ فى (أ): كلبًا. 

, فق (أ): أخته‎ )0١( 

(؟١١)‏ سورة السفات اية هلم 

(17) فى (أ) : واعناره وهو تحريف . 

+1 سورة الأنبياء أية رقم‎ )١4( 

49 سورة الدنحان آية‎ )١6( 


1 كك ست ا ا ا ا 11 1 0 
الحقيقة مهان ذليل » مهين معذب ف النار » فكلا القولين توبيخ لمن قيلا له على ظنهم أن الأصنام 
تفعل الخير والشر » وعلى ظن المعذب فى نفسه فى الدنيا أنه عزيز كريم . 

ولم يقل إبراهم عليه السلام هذا على أنه محقق لأ كبيهم فعله » إذ الكذب إنما هو 
الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه قصدًا إلى تحقيق ذلك . وأما قوله عليه السلام إذ رأى 
الكوكب والشمس والقمر : هذا ربى . 

فقال قوم إن إبراهم عليه السلام قال ذلك محققًا أول خروجه من الغار وهذا خرافة » 
موضوعة » مكذوبة » ظاهرة الاقتعال » ومن المحال الممتنع أن يبلغ أحد حد اتمييز والكلام بمثل 
هذا »وهو 1 بر قط حمسا ولا قمرا ولا كركيا .»وقد أكذب اشداعر وجل .هنا القآن الكلذب. يقوله 


مدو 


الصادق ١‏ وَلَقَدْ اتينا إبراهيم َشدَهُ من قبل وكتّابه عالميت5")» . 
فمحال أن يكون من أتاه الله رشده من قبل يدخل فى عقله أن الكوكب ربه » أو أن 
الشمس ربه » من أجل أنها أكبر قرصًا من القمر » هذا ما لا يظنه إلا مخبول”*'2 العقل والصحيح 
من ذلك أنه عليه السلام إنما قال ذلك موبحًا لقومه كا قال لهم نحو ذلك فى الكبير من الأصنام » 
ولا فرق لأنهم كانوا على دين الصابئين » يعبدون الكواكب » ويصورون الأصنام على صورها » 
وأسمائها » فى هياكلهم » ويعدون لما الاعياد » ويذبحون لها الذبائح » ويقربون لما القرب ٠‏ والقرابين » 
والدخحن » ويقولن : إنها تعقل وتدبر » وتضر » وتنفع » ويقيمون لكل كوكب منها شريعة محذودة » 
فوتخهم الخليل عليه السلام على ذلك » وسخر منهم وجعل يريهم تعظيم الشمس لكبر جرمها , 
كا قال تعالى : فاليوم القرن امراني الكفاذ يضْحكون/”') فأرهم ضعف عقوفم فى تعظيمهم 
لهذه الأجرام المسخرة ة الجمادية وبين لهم أنبم مخطئون » وأنها مدبرة تنتقل فى الأماكن » ومعاذ الله أن 
يكون الخليل عليه السلام أشرك قط بربه » أوشك فى أن الفلك بكل ما فيه مخلوق ٠»‏ وبرهان قولنا 
هذ اناك كار ل راقعل الويء كران اسه كل للك ؛ بل صدقه تعالى بقوله : 


لي لوس 


0 وَتَلكَ ححجتنا اتيِنَاهَا | ها إبراهيم عل قومه ترفع دَرَجَاتَ من تسكن , 


فصح أن هذا بخلاف ما وقع لآدم وغيرة بل وافق مراد الله عز وجل بما قال من ذلك 
وبما فعل . 


(17) سقطت من ( أ) كلمة : الكوكب . 
)١090(‏ صورة الأنبياء أية رقم ١ه‏ 

(16) فى (أ) : يجنون . 

(159) سورة المطففين آية رقم 4 

050 ف(اآ) : مما ذكروا . 

)0١١(‏ سورة الأنعام آية رقم 8م 


الفصل الرابع ئ 


لقصل ازاز والاعرة الم ل ع ا ع 5 


وأما :قله عليه السام + ورت أرق كتف حن +1 لموتى » قال الم رم لاله كن 


ليطمكن قلبى"””, ١‏ 
فلن يقرره ربنا عز وجل وهو يشك ف إيمان إبراهم عبده وخليله ورسوله عليه السلام تعالى 
الله عن ذلك . 


ولكن تقريرًا للإيمان فى قلبه » وإن لم ير كيفية إحياء الموق » فأخبر عليه السلام عن نفسه 
أنه مؤمن مصدق وإنما أراد أن يرى الكيفية فقط ويعتبر بذلك . وما سك إبراهيم عليه السلام فى أن 
الله تعالى يحيى الموق . وإنما أراد أن يرى الهيعة » ا أننا لا نشك فى صحة وجود الفيل ‏ 
واتمساح , والكسوف . وزيادة النبر » والخليفة » ثم يرغب من لم ير ذلك منا فى أن يرى كل 
ل ا مو 
فقط » وأما ما روى عن النبى مَك من قوله : ٠‏ نحن أَحَنٌّ بالك مِنْ إيرَاهي:*" 

0 
الحديث حجة لنا » ونفى'*" للشك عن إبراهم - أى لو كان هذاة*'' الكلام من إبراهيم عليه 
السلام شكًا لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهم عليه السلام أحق بالشك » فإذا كان 
من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهم غير شاك » فإبراهم عليه السلام أبعد من الشك . 

قال أبو محمد : ومن نسب هاهنا إلى الخليل عليه السلام الشك فقد نسب إليه الكفر , 
ومن كقر نبيا فقد كفر » وأيضا فإن كان ذلك شكًا من إبراهيم عليه السلام وكنا نحن أحق بالشك 
منه فنحن إِذا شكاك جاحدون كفار » وهذا كلام نعلم والحمد لله بطلانه من أنفسنا » بل نحن 
ولله الحمد مؤمئون مصدقون بالله تعالى » وقدرته على كل شىء > يسأل عنه السائل » وذكروا قول 
إبراهم عليه السلام لأبيه » واستغفاره له وهذا لا حجة لهم فيه لأنه لم يكن نبى عن ذلك . 


قال تعالى 9 فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه”"» . فأثنى الله تعالى عليه بذلك » فصح أن 
استغفار إبراهم لأْيه إنما كان مدة حياته راجيا إيمانه فلما مات كافرًا تبرأ منه ولم يستغفر له بعدها . 


تم الكلام فى إبراهم عليه السلام . 


(؟) سورة البقرة آية رقم 51٠‏ 

(1) سقطت من (أ) فى نفسه . 

(1؟) الحديث رواه البخارى فى الأنبياء ١‏ وتفسير سورة ؟ » ورواه مسلم فى الايمان 758 والفضائل ١5”‏ ورواه ابن ماجه فى الفتن 1؟ 
وأحمد بن حنبل ح © ص 147 ولفظه عند ابن ماجه « نحن أحق بالشك من إراهم إذ قال : رب أرفى كيف تميى الموت .. الا 

(15) فى (أ) : على نفى الشك . 

(05) فرأُ) #اسقلت: كلة د جنا 

(07؟) سورة التوبة آية رقم ١١14‏ 


الكلام فى لوط عليه السلام 


قال أبو محمد : وذكروا'' قول الله تعال فى لوط عليه السلام أنه قال : ٠‏ لو أن لى بكم قوة 
أو اوى إلى ركن شديد”" فقال رسول الله عَيلُهُ : « وَيرْحَمْ الله لُوطًا لَقَدَ كأنَ يأوى إلى ركُن 
شديد0 . 

فظنوا أن هذا القول منه عليه السلام انكار على لوط عليه السلام وذكروا قول لوط©» 
.دهزلا كا عن اليد لكوم 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة هم فيه » أما قوله عليه السلام لو أن لى بكم قوة أو اوى إلى 
ركن شديد ) . 

فليس مخالفا لقول رسول الله عله « يَرْحَمْ الله لَوطًا لَقَدَ كَانَ يَأوى إلى ركن شدِيدٍ » . 

بل كلا القولين منهما عليهما السلام حق متفق عليه لأ لوطا عليه السلام إِنما أراد منعة 
عاجلة يمنع بها قومه بما هم عليه من الفواحش من قرابة » أو) عشية » أو أتباع مؤمنين . 

وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأُوى من ربه تعالى إلى أمنع قوة » وأشد ركن » 


. فى رخ ) ؛ بدون الواو‎ )١( 

() سورة هود أية رقم 4٠‏ , | 9 

(؟) اللحديث رواه البخارى ف الانبياء ١١‏ وتفسير سورة ؟ » ورواه مسلم فى الإيمان 3748 , ولفظه عند ابن ماجه : ويرحم الله لوطا لقد كان 
يأى إلى ركن شديد . 

(4) سقط من ( أ) وذكروا قول لوط أيضا . 

(ه) سورة هود آية م7 

(5) فى (خ): وعشية . 


الفقيل قا لللببوالأعواء والفالن سح ا ةي م و لوم وج ياد ا 
فلا جناح على لوط عليه السلام فى طلب قوة من الناس فقد قال تعالى : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأأضر 0©) فهذا هو 0م الذى طلب لوط عليه السلام : 

وقد طلب رسول الله عه من الأنصار والمهاجرين منعة حتى يبلغ كلام ربه تعالى » فكيف 
ينكر على لوط أمرًا هو فعله عليه السلام ؟ تالله ما أنكر ذلك رسول الله ميل . 


وإنما أخبر عليه السلام : أن لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » يعنى من نصر الله له 
بالملائكة » وِلم يكن لوط عليه السلام علم بذلك . 


ومن ظن”" أن لوطا عليه السلام اعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر ؛ إذ نسب 
إلى نبى من الأنبياء هذا الكفر » وهذا أيضا ظن سخيف » إذ من الممتنع أن يظن برب أراه 
المعجزات وهو دائبا يدعو إليه هذا الظن . 

وأما قوله عليه السلام : « هؤلاء بناق هن ) . 


فإنما أراد التزويج ء والوطء , فى المكان المباح » فصح ما قلنا إذ من امحال أن يدعوهم إلى 
منكر » وهو ينهاهم عن المنكر . انقضى الكلام فى لوط عليه السلام . 


(7) سورة البقرة آية رقم ١61‏ 
(8) سقط من (أ) كلمة : هو . 
(3) فى (أ) : اعتقد . 

. فى (أ) : كان يعقد‎ )٠١( 


الكلام فى إخوة يوسف عليه السلام 


قال أبو محمد : واحتجوا بفعل إخوة يوسف وبيعهم أخاهم . وكذبهم لأبيهم » وهذا 
ل ا 
لا من قران » ولا من سنة صحيحة . ولا من إجماع ولا من قول أحد من الصحابة » رضى الله 
عي 

.وأا يوسف عليه السلام فرسول الله بنص 0 قال عر وجل : « وَلْقَدْ ا 
سكين قل بالكتات طرق و لف ناا اك 

إلى قوله .. مِنْ بَعْده سول ُ. 

وأما إخوته فأفعالهم تشهد أنهم لم يكونوا متورعين عن العظائم » فكيف أن يكونوا 3 ١‏ 
ولكن الرسولين أباهم ٠‏ وأخاهم ٠‏ قد استغفرا لهم وأسقطا التنزيب عنهم » وبرهان ما ذكرنا من 
كاوس رع أمهم كانوا أنبياء » قول الله تعالى حاكيا عن الرسول أخخيهم عليه السلام أنه 1 
لهم .. ١‏ قم شر مَكانا"') . 


ولا يجوز ألبتة أن يقوله لنبى من الأنبياء » نعم . ولا لقوم صالحين » إذ توقير الأنبياء فرض 
على جميع الناس » ولأ الصالحين ليسوا شرًا مكانا » وقد عق ابن نوح أباه بأكثر مما عق به أخوة 
يوسف أباهم . إلا أن إخوة يوسف لم يكفروا , ولا يحل لمسلم أن يدل فى الأنبياء من لم يأت 
نص » ولا إجماع » أو نقل كافة بصحة نبوته » ولا فرق بين التصديق بنبوة من ليس نبيا » وبين 
التكذيب بنبوة من صحت نبوته منهم . فإن ذكروا فى ذلك ما روى عن بعض الصحابة رضى الله 


71+ سورة غافر آية رقم‎ )١( 
(؟) سورة يوسف اية رقم لالا‎ 


المصل ف الملل والأهواء والنحل نف 


عنهم وهو زيد ابن ارقم'" إنما مات إبراهيم بن رسول الله عه لأنه لا نبى بعد رسول الله محمد" 
كد 2 وأولاد اشنا اليا ٠‏ فهذه غفلة شديدة . وزلة عام من وجوه . 

أرها: أنه فهوى لأ واتز عل مهيا ء تايا ألو كان ما ذكر لأمكن أناينا إبراهت 
فى المهد . م نبىء عيسبى عليه السلام » وم أو يحيى الحكم صبيا » فعلى هذا القول لعل إبراهم 
كان نبيا وقد عاش عامين غير شهرين وحاشا لله من هذا . 

وثالثها : أن ولد نوح عليه السلام كان كفا بنص القران . عمل عملا غير صالح فلو كان 
أولاد الانبياء أنبياء لكان هذا الكافر المسخوط عليها" نبيا - وحاشا لله من هذا . 


ورابعها : أنه"' لو كان ذلك”" لوجب ولابد أن يكون اليبود كلهم أنبياء إلى اليوم با ل جنيع 
أهل الأرض أنبياء لأن الكل من ولد ادم وادم نبى فإذا وجب أن يكون أولاد ادم" لصلبه أنبياء 
لأن أباهم نبى فأولاد أولاده أنبياء أيضا , لأن اباهم أنبياء ؛ وهم أولاد أنبياء » وهكذا أبدًا حتى يبلغ 
الأمر إلينا . 


وفى هذا من الكفر لمن قامت عليه الحجة وثبت عليه ما لا خحفاء به » وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد : ولعل من جهل مرتين يقول عنا هذا ينكر نبوة أخوة يوسف » ويثبت نبوة 
بنى امجوس » ونبوة أم موسبى » وأم عيسى وأم إسحق » عليهم السلام » فنحن نقول : وبالله تعالى 
التوفيق وبه نعتصم - لسنا نقر بنبوة من لم يخبر الله عز وجل بنبوته » ولم ينص رسول الله َك على 
الو ل ل ل ل ل ا 
النبى َه » بل ندفع نبوة من قام البرهان على بطلان نبوته » لأ تصديق نبوة من هذه صفته 
افتراء على الله تعالى » لا يقدم عليه مسلم » ولا ندفع نبوة من جاء القران بأن الله تعالى نبأه . 

فأما أم موسى . وأم عيسى » وأم إسحق » فالقران قد جاء بمخاطبة الملائكة لبعضهن 
بالوحى » وإلى بعض منهن عن الله عز وجل بالإنباء » بما يكون قبل أن يكون » وهذه النبوة نفسها 
التى لا نبوة غيرها فصحت نبوتين بنص القران . 

وأما بنى المجوس فقد صح أنهم أهل كتاب بأخذ رسول الله مَك الجزية منهم » ولم يبح الله 


(؟) هو زيد بن أرقم بن زيد بن فيس بن ثعلبه الأنصارى » غزا مع رسول الله - يله - سبع عشرة غزوة » وشهد صفين مع على » ومات 
بالكوفة له فى كتب الحديث"' ٠‏ ححديثا تبذيب التبذيب ح © ص 7844 

(5) فى (أ) : رسول الله . 

(4) سقطت من ( خ ) عليه , 

(1) سقطت من (أ) أنه , 

© ف رأ): هذا. 

() ما بين القوسين سقط من.(]) . 


يف لجبييح جع ب ا ا حا ا وي فتك حم اق الأنياء علي السام 
تعالى له أخذ الجزية الا من أهل الكتاب فقط . فمن نسب إلى محمد عَيْييُهِ أنه أذ الجزية من غير 
أهل الكتاب فقد نسب إليه أنه خالف ربه تعالى » وأقدم على عظيمة تقشعر منها جلود المؤمنين 
فإذ نحن على يقين من أغهم أهل كتاب ». فلا سبيل ألبتة إلى نزول كتاب من عند الله تعالى على 
غير نبى مرسل بتبليغ ذلك الكتاب » فقد صح بالبرهان الضرورى أنهم قد كان لهم نبى مرسل 
يقينا بلا شك . ومع هذا فقد نقلت عنه كواف عظيمة معجزات الأنبياء عليهم السلام وكل 
ما نقلته كافة على شرط عدم التواطىء » فواجب قبوله . ولا فرق بين ما نقلته كافة كافرة 
أو مؤمنة'*: أو كواف المسلمين فيما شاهدته حواسهم » ومن قال لا أصدق إلا ما نقلته كواف 
المستمليق: كان تساله با شىء صح عنده موت ملوك الروم ولم يحضرهم مسلم أصلا » وإما نقلته 
إلينا يبود عن نصارى ؟ ومثل هذا كثير . فإن كذب هذا غالط نفسه . وعقله » وكابر حسه )» 
وأيضا فإن المسلمين إنما علمنا أمهم محقون لتحقيق نقل الكافة لصحة ما('" بأيديبم فبنقل الكافة 
علمنا هدى المسلمين » ولا نعلم بالإسلام صحة نقل الكافة بل هو معلوم بالبينة وضرورة العقل ) 
وقد أخبر تعالى أن للأولين زبرًا وقال تعاللى : ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عليك” ". 
وفى هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق . 


(9) فى (أ) : كواف الكافرين أو كواف المسلمين . 
)٠١(‏ سقط من ( خ ) لصيحة ما . 
)1١١(‏ سورة النساء آية رقم ١54‏ . 


الكلام فى يوسف عليه السلام 


وذكروا أيضا أخذ يوسف عليه السلام أخاه وايحاشه أباه عليه السلام منه(" وأنه أقام مدة 
يقدر فيها على أن يعرّف أباه خبه » وهو يعلم ما يقابى به من الوجد عليه » فلم يفعل وليس بينه 
وبينه إلا عشر ليال » وبادخاله صواع الملك فى وعاء أخيه » ول يعلم بذلك سائر إخوته » ثم أمر من 
هتف ١‏ أيتها العير إنكم لسارقون2) . 

وهم لم يسرقوا شيعا . 

وبقول الله تعالى : « وَلقَدْ هَمَّتْ به وَهَم بها ولا 5 راى يهان ريه" وخلمته 
لفرعون » وبقوله للذى كان معه فى السجن : « اذكرنى عند ربك». 

قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة لحم فى شىء منه ونحن نبين ذلك يحول الله تعاللى وقوته 
فنقول وبالله تعالى نتأيد . 

أما أخذه أخاه وايحاشه أباه منه فلا شك فى أن ذلك ليرفق بأخيه » وليعود انحوته إليه » 
ولعلهم لو مضوا بأخيه لم يعودوا إليه » وهم فى مملكة أخحرى » وحيث لا طاعة ليوسف عليه 
السلام » ولا لملك مصر هنالك » وليكون ذلك سببا لاجتاعه وجمع شمل جميعهم ء ولا سبيل إلى 
أن يظن برسول الله عَيلهِ الذى أو العلم » والمعرفة بالتأويل » إلا أحسن الوجوه وليس مع من 
خالفنا نص بخلاف ما ذكرنا » ولا يحل أن يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه » فكيف برسول الله 
تله ؟؟؟ وأما ظنهم أنه أقام مدة يقدر فيها على تعريف أبيه خبره » ولم يفعل » فهذا جهل شديد 


. سقطت من (]) منه‎ )١( 
٠١ (؟) سورة يوسف اية رقم‎ 
714 سورة لوسف اية رقم‎ )( 
41 سورة يوسف اية رقم‎ )4( 


العمل الال والأقزاج وف حت حر ااا ا ا وي 3162 
من ظن هذا لأ يعقوب فى أرض كنعان“» من عمل فلسطين فى قوم رحالين خخصاصين فى لسان 
أخر وطاعة أمرىء ودين أ وأمة أنخرى كالذى بيننا اليوم وبين من يصافينا من بلاد النصارى 
كغالث وغيرها أو كصحرء البرير فلم يكن عتد يوسف عليه السلام علم بعد فراقه أباه بما فعل » 
ولا حى هو أو ميت » أكثر من وعد الله تعالى بأن ينبئهم بفعلهم به , ولا وجد أحدًا يثق به 
فيرسل إليه للاختلاف الذى ذكرنا » وإفا يستسهل هذا اليوم من يرى أرض الشام » ومصر لأمير 
واحد » وملة واحدة » ولسان واحدا » وأمة واحدة , والطريق سابل » والتجار ذاهبون وراجعون . 
والرفاق سائرة ومقبلة » والبْرد© ناهضة وراجعة » فظن كل بيضاء شحمة” ولم يكن الأمر حيشذ 
كذلك ولكن ”ا قدمنا . 

ودليل ذلك أنه حين أمكنه لم يؤخره » واستجلب أباه وأهله أجمعين عند ضرورة الناس إليه » 
وانقيادهم له للجوع الذى كان عم الارض 5 وامتيارهم من عنده فانتظر وعد ربه تعالى الذى وعده 
حين ألقوه فى الجب فأتوه صاغرين راغبين© م وعده تعالى فى رؤياه قبل أن يأتوه » ورب رئيس 
جليل شاهدناه من أبناء البشاكين” والافرئج لو قدر على أن يستجلب أبويه لكان أشد الناس 
بدارًا إلى ذلك ولكن الأمر تعذر عليهم تعذرًا أخرجه عن الامكان إلى الامتناع فهذا كان أمر يوسف 
عليه السلام . 


وأما قول يوسف لاخوته : « إِنَكُمْ لَسَارِقونَ”") وهم ل يمارا الضواع عل هو الددي كات 
قد أدخله فى وعاء أخيه دونهم » فقد صدق عليه السلام لأهم سرقوه من أبيه » وباعوه ولم يقل عليه 
السلام إنكم سرقتم الصواع » وإنما قال « نفقد صواع الملك » وهو فى ذلك صادق لأنه كان غير 
واجد له فكان فاقدًا له بلا شك . 

وأما خدمته عليه السلام لفروعن فإنما خدمة تقية » وفى حق لاستنقاذ الله تعالى أهل 
الأْض" بحسن تدبيه » ولعل الملك أو بعض خواصه قد امن به إلا أن خدمته له على كل حال 
حسنه وفعل خير » وتوصل إلى الاجتاع بابيه وإلى العدل » وإلى حياة النفوس » إذ لم يقدر على 
المغالبة ولا أمكنه غير ذلك » ولا مرية فى أن ذلك كان مباحًا فى شريعة يوسف عليه السلام 


(ه) قال أبن الكلبى : ولد لوح سام وحام ويافث وشالوم وهو كنعان وهو الذى غرق ودال ولا عقب له ثم قال : الشام منازل الكنعانيين 
ركان بين موضع يعقوب بن كنعان وبوسف بمصر ماثة فرسخ وكان مقام يعقوب بأرض نابلس وبه الجب الذى ألقى فيه يوسف . راجع معيجم 
البلدان جح 4 ص 484 

(1) البد : جمع بريد القافلة . 

(9) فى المثل العرى : ١‏ عا كل بيضاء شحمة ء ولا كل حمراء قرة 9 . 

(8) فى (أ) : ضارعين . 

(5) فى (أ) : البشاكس . 

٠. سورة يوسف آية رقم‎ )٠١( 

. سقطت من (أ) كلمة : أهل الأرض‎ )١١( 


ال عيبتب بجت ب اح ل ل جد م حت حت أ الابباء علين اد 


بخلاف شريعتنا » قال الله تعالى : « لكل جعلدا منكم شرعة ة ومنهاجا””") وأما سجود أبويه فلم 
يكن ذلك محظورًا فى شريعتهما ؛ بل كان فعلا حسنا ء وتحقيق رؤياه الصادق من الله تعالى ولعل 
ذلك السجود كان تحية كسجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام . إلا أن الذى لا شك فيه أنه 
لم يكن سجود عباده ولا تذلل وإنما كان سجود كرامة فقط بلا شك . 

وأما قوله عليه السلام للذى كان معه فى السجن « اذكرنى عند ربك5"©» فما علمنا الرغبة 
فى الانطلاق من السجن محظورة على أحد » وليس فى قوله ذلك دليل على أنه أغفل الدعاء إلى الله 
عز وجل لكنه رغب هذا الذى كان معه فى السجن » فى فعل الخير وحضه عليه وهذا فرض من 
جهين : أحدهما : وجوب السعى فى كف الظلم عنه » والثافى : دعاقه إلى الخير والحسنات . 

وأما قوله تعالى : ( فأنساه الشيطان ذكر ربه2*©» . فالضمير الذى فى أنساه وهو ( الماء ) 
راجع إلى الفتى الذى كان معه فى السجن » أى أن الشيطان أنساه أن يذكر ربه أمر يوسف عليه 
السلام . 

ويحتمل أيضا أن يكون أنساه الشيطان ذكر الله تعاللى ولو ذكر الله عز وجل لذكر حاجة 
يوسف عليه السلام . 

وبرهان ذلك قول الله عز وجل : « وادكر بعد أمةا”"» فصح يقينا أن المدكره”'© بعد أمة هو 
الذى أنساه الشيطان ذكر ربه حتى تذكر » وحتى لو صح أن الضمير من أنساه راجع إلى يوسف 
عليه السلام لما كان فى ذلك نقص » ولا ذنب » إذ ما كان بالنسيان فلا يبعد عن الأنبياء 
وأما قوله « همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه""2» فليس كا ظن من لم ينعم النظر حتى قال 
من المتأخرين من قال إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة » ومعاذ الله من هذا أن يظن برجل من 
صالحى المسلمين أو مستوربهع » فكيف برسول الله عله .. ؟؟؟ 

فإن قيل : إن هذا قد روى عن ابن عباس رضى الله عنه من طريق جيدة الإسناد » قلنا : 
نعم . بلا حجة فى قول أحد إلا فيما صح عن رسول الله َيه فقط » » والوهم فى تلك الرواية 
إنما هى بلا شك عمن دون ابن عباس » أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك إذ إنما أخذه عمن 


4. سور المائدة آية رقم‎ )١1( 
47 سورة يوسف اية رقم‎ )١6( 
17 مورة يوسف اية رقم‎ )١14( 
سورة يوسف أية رقم ه46‎ )15( 
. فى (أ) : المذكور وهو تمريف‎ )13( 
سورة يوسف أية رقم 4؟‎ )107( 


الفضل ف الملل والأعواء والتتخل 727-2777 سس يبب 8 

لا يدرى من هو ..؟ ولا شك فى أنه شىء سمعه فذكره لأنه رضى الله عنه لم يحضر ذلك ولا ذكره 

عن رسول الله ْله وحال أن يقطع ابن عباس بما لا علم له به » لكن معنى الآية لا يعدو أحد 

وجهين : إما أنه هم بالايقاع بها وضربها » كا قال تعالى : و وهمت كل أمة برسوهم ليأخذووا*'') . 
وكا يقول القائل : لقد همت بك . 


لكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استغنى به عن ضربها » وعلم أن الفرار 
أجدى عليه » وأظهر لراءته » على ما ظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بأمر قدّ القميص . والوجه 
الثانى : أن الكلام تم عند قوله .. ولقد همت به ثم ابتدأ تعالى خيرا اخر فقال : وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه أى أنه كان بهم بها لولا أن رأى برهان ربه2''“ وهذا هو ظاهر الاية بلا تكلف 
تأويل . 

وببذا نقول - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكى!'", حدثنا ابن عون الله » أنبعنا 
إبراهم بن أحمد بن فراس . حدثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابورى , أنا اسحق بن راهويه » أنا 
المومل بن اسماعيل الحميرى » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت البنانى » عن أنس بن مالك رضى 
لله عنه أن رسول الله موق قرأ هذه الآية : « ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أنّى لَمْ أَمحنْهُ بالْعَيّبِ”“؛ قال رسول 
الله عله : « لما قالمها يوسف عليه السلام قال له جببيل : يا يوسف اذكر همك » فقال يوسف : 
وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء"'» , 

فليس فى هذا الحديث على معنى من المعانى تحقيق الهم بالفاحشة » ولكنه فيه أنه هم 
بأمر ما » وهذا حق 5 قلنا فسقط هذا الاعتراض » وصح الوجه الأول » والثانى معا , إلا أن الهم 
بالفاحشة باطل مقطوع على كل حال » وصح أن ذلك الهم هو" ضرب سيدته » وهى خيانة 
لسيده إذ هم بضرب امرأته . 

وتزهآن بزية اخاهنا بهو الدبوة :+ فلولا النتوة0591 تصني الله عن وتدل إناة وليل البرمانة+ 
لكان يهم بالفاحشة » وهذا لا شلك فيه » ولعل من ينسب هذا إلى النبى المقدس يوسف ينزه 


(14) سورة غافر آية رقم ه 

, ما بين القوسين سقط من (أ)‎ )١5( 
. من هذا الجن‎ 7١6 راجمع ترجمته ص‎ )5١( 
سورة' يوسف آبة رقم 1ه‎ )11( 

(11) سورة يوسف أية رقم 7ه 

. سقط من (أ) كلمة : هو‎ )6١( 

(14) سقط من ( أ) فلولا النبوة . 


14 ممح ب اخ عم يي ب مني وو ب قن تبي اناه عير الهلةةم 
نفسه الرذلة عن مثل ذلك المقام ”© فيبلك » ؛ وقد خحشى النبى َي الحلاك على من ظن به ذلك 
الظطن ( إذ قال للأنصاريين حين لقيهبما هذه 5 ةا . 

قال أبو محمد : ومن ن الباطل الممتنع أن يظن ظان أن يوسف عليه السلام هم بالزنا » وهو 
يسمع قول الله تعالى « كذلك صرف ف عَنْهُ السوع والفحشاء5© . 

فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنا بسوء هو أم غير سوءٍ ..؟ فلابد من*" أنه سوء » ولو قال 
إنه ليس بسوء لعاند الإجماع فإذا هو سوء . وقد صرف عنه السوء فقد صرف عنه الهم بيقين » 
وأيضا فإنها قالت : « ما جزاء من أراد باهلك سوا" وأنكر هو ذلك فشهد الصادق 
المصدق © . 

إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 4 فصح أنها كذبت وإذ كذبت20 
بنص القران فما أراد بها قط سوءًا فما هم بالزنا قط ء ولو أراد بها الزنا لكانت من الصادقين » 
وهذا بين جدا . 

كي اي ا د ليين ليبن وأكن من 
الجاهلين) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن'"") فصح عنه أنه قط لم يصب إليها ؛ . 

وبالله تعالمى التوفيق . 

تم الكلام فى يوسف عليه السلام . 


(هى فى (أ) : هذا . 

(55) الحديث رواه الخارى فى الاعتكاف + ورواه مسلم فى السلام ه” ورراه الذارمى فى الصوم 5ه ورواه أبو داود فى الاعتكاف باب 
المعتكف يدحل البيت لحاجته رقم ١41٠7١‏ ولفظه عند أبى داود : عن صفية قالت : كان رسول الله - عه معتكمًا فأتيته أزوه ليلا فحدفته ثم 
قمت فانقلبت فقام معى ليقلبنى ؛ وكا مسكنها فى دار أسامة بن زيد فمر رجلان مى الأتصار ف فلما رأيا البى - مله أسرعا فقال النبى - ع 
على رِسسْلِكُما ؛ إنها صفيه نت حى » قالا : سبحان الله يا رسول الله قال : إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف فى 
قلوبكما شيئًا أو قال : شياو . 

(71) سورة يوسف أية رقم 74 

(18) سقط من (أ) كلمة : من . 

(19) سورة يوسف أية رقم ١5‏ 

() سقط من (أ) وإد كذبت . 

(71) سورة يوسف اية رقم 787 

(7*) سورة يوسف أية رقم 514 


الكلام فى موسى عليه السلام 


وامه 


قال أبو محمد : ذكروا قول الله تعالى ٠‏ وأصبح فواد أم موسى فارغا إن كادت لتبدى به لرلا 
ا فارغا من الهم بموسى جملة ع » لأن الله عر وجل قد وعدها برده | إلمبا) 
إذ قال لما تعالى : ا راذوه إليك 00 من المرسلين9") : 
بأمره ‏ 

هذاه ليطن ابت عقل أصل+ وا مف قوله تقال :إن كوك التبدى :يه أ سرون 
بما أتاه الله عز وجل من الفضل وقوها لأحته « قصيه » إنما هو لترى أخته كيفية قدرة الله تعالى فى 
تخليصه من يدى فرعون عدوه .. بعد وقوعه فيبما وليتم بها ما وعدها الله تعالى من رده إليها فبعثت 
أخته لترده بالوحى . 

وذكروا قول الله تعالى عن موسبى عليه السلام : « وأحذ برأس أيه يجره إليه”» « قال يا ابن 
أم لا تأحذ بلحيتى ولا برأسي0» : 

قالوا وهذه معضية أن يأحذ بلبحية أيه وشغره 4 :وهو انبى كله + وأسن هنه زلا ذئب له ". 

قال ابو محمد : وهذا ليس "م ظنوا وهو خارج على وجهين . 


أحيهها + أنه أعجذ برأس أخيه ليقبل بوجهه عليه ويسمع عتابه له إذ تأخر عن اتباعه 
إذ راهم ضلوا » ول يأخذ بشعر أيه قط إذ ليس ذلك ف الآية أصلًا » ومن زاد ذلك فيها فقد 


٠١ سورة القصص رقم‎ )١( 

(؟) سورة القصص اية رقم ا 

شه سورة الأعراف اية رقم وقد جاءت هذه الآية محرفة فى الأمل حيث ذكر ( فأحد ) . 
(4) سورة طه آية رقم 414 وقد ذكر فى الأصل هذه الآبة على أنها تعمه للأول وهو خخطأ . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل بف 
كذب على الله تعالى » لكن هارون عليه السلام خثى بادرة من موسبى عليه السلام » وسطوة » 
أوراواة) قد اشتد غضيه فاراد توقيفه مبذا الكلام عما تخوفه منه . 

وليس فى هذه الآية ما يوجب غير ما قلناه : ولا أنه مد يده إلى أخيه أصلا » وبالله 'تعالى 
التوفيق . 

والثانى : أن'"' هارون عليه السلام قد يكون استحق ل ام و 
لتاخخره") عن الحاقه 3 إذ راهم ضلوا فأخحزهةة) براسة منكرًا عليه مه ) ولو كان هذا لكان إغا قعله 
موسبى عليه السلام غضبا لربه عز وجل . وقاصدا بذلك رضاء الله تعالى » ولسنا نبعد ذلك من 
الأنبياء عليهم السلام . وإنما نبعد القصد إلى المعصية , وهم يعلمون أمها معصية » وهذا هو معنى 
اذك الله تعال عن إبراهيم خليله َه إذ قال ١‏ والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الديد ان 
وقول الله تعالى لمحمد عَينُهُ : ١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر”'"» . إنما الخطيئة 
المذكورة والذنوب المغفورة ما وقع بنسيان او يقصد إلى الله تعالى إرادة الخير فلم يوافق رضى الله 
عز وجل بذلك فقط وذكروا قول موسى عليه السلام للخضر عليه السلام 9 اقتلت نفسا زكية بغير 


0) 
زث. 


فأنكر موسى عليه السلام الثىء وهو لا يعلمه . وقد كان أخذ عليه العهد أن لا يسأله عن 
شىء حتى يحدث له منه ذكرا فهذا أيضا لا حجة هم فيه » لأن ذلك كان على سبيل النسيان وقد 
بين موسى عليه السلام ذلك بقوله : ١‏ لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا""0 
فرغب إليه ألا5ى بواحده يام بويد جده الخصيو لاد بالنصياة وليل على صحة ما قلنا من أنهم 
عليهم السلام مؤاخذون بالنسيان وبما قصدوا به الله عز وجل فلم يصادفوا بذلك مراد الله عز وجل 
وتكلم موسى عليه السلام على ظاهر الأمر » وقدر أن الغلام زكى إذ لم يعلم له ذنيًا » وكان عند 
الخضر العلم الجلى بكفر ذلك الغلام واستحقاقه القتل . فقصد موسى عليه السلام بكلامه فى ذلك 
وجه الله تعالى والرحمة . وإنكار ما لم يعلم وجهه . 


هم ف زأ ل :إذ. 

(5) فى (أ) : بزيادة يكون . 
0) فى (أ) : لتاخينو . 

(8) في (أ) : فأحذ , 

(9) سورة الشعراء» اية رقم ام 
)٠١(‏ سورة الفتتح ح آبة رقم ؟ 
)١١(‏ سورة الكهف اية رقم 4لا 
(؟١)‏ سورة الكهفب آية رقم 7 
015ل (أ) : أنه لا يؤاخذ, . 


وها وذ ب ا د ا ا ل رد لو د لات اي تك الأجاء علريم البلة 

وذكروا قول موسى عليه السلام « فعلتها إِذَا وأنا من الضالين9"©) فقول صحيح وهو حاله 
قبل النبوة » فإنه كان ضالَّا عما اهتدى له بعد النبوة » ضلال الغيب عن العلم » ؟ تقول : 
أضللت بعيرى لاضلال القصد إلى الاثم . 

وهكذا قول الله تعالى لنبيه عَْكُه : « ووجدك ضَالَا فهدى“» . 

أى ضالا عن المعرفة - وبالله تعالى التوفيق . 

وذكروا قول الله عز وجل عن بنى إسرائيل : « ققد سألوا موسبى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهه.*"» . 

قالوا : وموسى قد سأل ربه مثل ذلك فقال : « رب أرفى أنظر إليك . قال لن تراى""» . 

قالوا : فقد سأل موسبى عليه السلام أمرًا عوقب سائلوه قبله . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه . لأته خارج على وجهين : 

أحدهما أن موسى عليه السلام سأل ذلك قبل سؤال بنى إسرائيل رؤية الله تعالى » وقبل أن 
يعلم أن سؤال ذلك لا يجوز فهذا لا مكروه فيه » لأنه سأل فضيلة عظيمة أراد بها علو المنزلة عند 

والثانى : أن بنى إسرائيل سألوا ذلك متعنتين وشكاكًا فى الله عز وجل ١‏ وموسى سأل ذلك 
على الوجه الحسن » الذى ذكرنا انفا . 


5٠ سورة الشعراء اية رقم‎ )١4( 
٠ سورة الضحى اية رقم‎ )١5( 
١٠ه سورة النساء اية رقم‎ )١( 
١ 48 سورة الأعراف آية رقم‎ )10( 


الفصل الرابع ون 


الكلام ف" يونس عليه السلام 


قال أبو محمد : وذكروا أمر يونس عليه السلام وقول الله تعالى عنه .. وذا النون إذ ذهب 
مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من 
الظالمين”''» . 

وقوله تعالمى : « فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون”» . 

وقوله لنبيه عليه السلام : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم لول" أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم”'» . 

وقوله تعالى : ١‏ فالتقمه الحوت وهو ملم*» . 

قالوا ولا ذنب أعظم من المغاضبة لله عز وجل وَمَنْ أكبره" ذنبًا ثمن ظن أن الله لا يقدر 
عليه ..؟ 

وقد أخبر الله تعالى أنه استحق الذم لولا أن تداركه نعمة الله عز وجل » وأنه استحق الملامة 
وأنه أقر على نفسه أنه كان من الظالمين » ونهى الله تعالى نبيه أن يكون مثله . 

قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة لهم فيه بل هو حجة لنا على صحة قولنا والحمد لله رب 
العالمين . 

أما إخبار الله تعالى أن يونس ذهب مغاضيًا فلم يغضب ربه قط ء ولا قال الله تعالى أنه 


. فى (أ): على يونس‎ )١( 

)١(‏ سورة الانبياء اية رقم /اثم 

(") سورة الصافات اية رقم ١44 ٠ ١43‏ 
(4) سورة القلم اية رقم 44 2 48 

(0) سورة الصفات اية رقم ١17‏ 

. فى ( خ ): ومن ذنب من ظن‎ )١( 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل 000000707070707 سس الس 
غاضب ربه فمن زاد هذه الزيادة كان قائلُا على الله الكذب وزائدًا فى القران ما ليس فيه » هذا 
لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقل أنه يغاضب ربه تعالى فكيف أن يفعل ذلك 
نبى من الأنبياء ؟ فعلمنا يقيئًا أنه إنما غاضب قومه لم يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب 
بذلك » وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله عز وجل . 

وأما قوله تعالى : « فظن أن لن نقدر عليه"» . 

فليس على ما ظنوه من الظن السخيف » الذى لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء » 
أو بضعيف من الرجال » إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل » فكيف بنبى مفضل على الناس 
فى العلم ..؟ ومن انحال المتيقن أن يكون نبى يظن أن الله تعالى الذى أرسله بدينه » لا يقدر 
عليه » وهو يرى أن ادميا مثله يقدر عليه » ولا شك ف أن من نسب هذا إلى النبى الفاضل") 
- مَِنُهِ - فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه » أو إلى ابنه » فكيف إلى يونس عليه السلام 
الذى يقول فيه رسول الله عَيْيُك : ١‏ لا تُفضيلونى عَلَى يُونِسن بن مَثّىه:'/ ؟؟؟ 

فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معنى قوله : ٠‏ فظن أن لن نقدر عليه » . 

أى ألا" نضيق عليه » ؟ قال تعالى : ١‏ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه”2 . 

أى ضيق عليه » فظن يونس عليه السلام أن الله تعالى لا يضيق عليه فى مغاضبته لقومه 
إذظلن أندغسن قفغلة ذلك + وأما عن الله .عر ودل اليد" عله عن أن يك كن كضاحب 
الحوت . فنعم نهاه الله عز وجل عن مغاضبته قومه » وأمره بالصبر على أذاهم » وبالمطاولة9" لهم . 

وأما قول الله تعالى إنه استحق الذم » والملامة » وأنها*" لولا النعمة التى تداركه بها للبث 
معاقبًا فى بطن الحوت . 


(1) سورة الأنبياء آية رقم 10م 

(8) فى (أ) : للتبى : 

(9) سقطت من (1) كلمة : الفاضل . 

)٠١(‏ الحديث رراه البخارى 770/1 ف الأنبياء باب وإن يونس أن المرسلين ومسلم رقم 7775 فى الفضائل باب فى ذكر يونس عليه 
السلام » وأبو داود رقم 477٠١‏ فى السنة باب فى التخيير بين الأنبياء علمهم الصلاة والسلام » ولفظه : كان رسول الله يقول : ما ينبغى لبنى أن 
يقول أنا خخير من يونس بن متى . 

صف رأ): ى لن. 

15 سورة الفجر آية رقم‎ )١١( 

؟١)‏ ف رخ ) : لنبيه . 

(14) فى (أ) : ببالمقارمة هم - وهذا تيف . 

. سقطت من (1) وآنه‎ )1١١( 


او ليييح ل د اي ب ص جا جك انم الأنو] علوي انلام 
فهذا نفس ما قلناه من أن الأتبياء عليهم السلام يؤاخذون فى الدنيا على ما فعلوه » 
مما يظنونه خيرًا وقربة إلى الله عز وجل » إذا لم يوافق مراد ربهم » وعلى هذا الوجه أقر على نفسه بأنه 
كان من الظالمين » والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . فلما وضع النبى عه المغاضبة فى غير 
موضعها » اعترف فى ذلك بالظلم » لا على أنه قصده وهو يدرى أنه ظلم . 
انقضى الكلام فى يونس عليه السلام وبالله تعالى التوفيق . 


الكلام فى داود عليه السلام 


وذكروا أيضًا قول الله تعالى حاكيًا عن داود عليه السلام « هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب إذ دنخلوا على داود 0 منهم قالوا لا تخف خصمان .... إلى قوله فغفرنا له ذلك0"» . 
ل ا 
مختصمين فى نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم » بغى أحدهما على الآخر' بنص الآية . 

ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل » وقوله ما لم 
يقل » وزاد فى القران ما ليس فيه » وكذب الله عز وجل » ,أقر على نفسه الخبيئة أنه كذب 
الملائكة » لأن الله تعالى يقول : « هل أتاك نبأ الخصم » . 

فقال هو : لم يكونوا قط صما" 1 وهذا تكذيب برد لله تعالى » وهذا كفر محصن رأقر 
على نفسه أنهم كانوا ملائكة وأعهم قالوا : خصمان فقال هو لم يكونوا قط خصمين ] ولا بغى 
بعضهم على بعض ء ولا كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعجة ء ولا كان للاخر نعجة واحدة » 
ولا قال له أكفلينها » فاعجبوا لم يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . 

ثم كل ذلك بلا دليل » بل الدعوى المجردة » وتالله أن كل امرىء منا ليصون نفسه » وجاره 
المستور عن أن يتعشق امرأة جاره » ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها » وعن أن يترك صلاته 
لطائر يراه » هذه أفعال السفهاء » المهتوكين”» الفساق » المتمردين » لا فعل أهل البر » والتقوى » 


(1) سورة ص من أية 1١‏ - 56 

(؟) سقطت من (1أ) كلمة : الآخر . 

(©) ما بين القوسين سقط من (1) . 

(4) فى (أ) : المبوكين وهو خخطا لأ الفعل : ( هتك ) واسم المفعول منه ( مهتوك ) . 


الففسن اق امن والأعراء واو ا ا حي 0 
فكيف برسول الله داود عَييثَهِ ..؟؟ الذى أوحى إليه كتابه » وأجرى على لسانه كلامه » لقد نزهه 
الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله » فكيف أن يستضيف إل أفعاله ؟ وأما استغفاره 
عليه السلام وخخروره ساجدًا ومغفرة الله تعالى له » فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال 
الكريمة » والاستغفار : فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبى ولا من مذنب »ء ولا من غير 
مذنب ء فالنبى يستغفر الله لمذنبى أهل الارض والملائكة م قال الله تعالى 9 ويستغفرون للذين امنوا 
رينا وسعت كل شىء رحمة وعلماء فاغفر للذين تايوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحم) : 

وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام : وظن داود أنما فتناه"» . 

وقوله تعالى : 9 فغفرنا له ذلك" , 

فقد ظن”" داود عليه السلام أن يكون ما اتاه الله عز وجل من سعة الملك العظمم فتنة . 

فقد كآن ره ل الله عه يدعو فى أن ينبت الله قلبه على دينه . 

فاستغفر الله تعالى من هذا الظن » فغفر الله له هذا الظن » إذ لم يكن ما أتاه الله تعالى من 
ذلك فتنة . 


(د) سورة غافر أية رقم لا 
)١(‏ سورة ص آبة رقم 51 
(07) سورة ص آية رقم 5" 
() ف (أ): يظن . 


الكلام فى سليمان عليه السلام 


وذكروا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام ‏ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه 
جسدا ثم أناب”"» . 

قال أبو محمد  :‏ ولا حجة لهم فى هذا إذ معنى قوله تعالى : 9 فتنا سليمان ) . 

أى”" أتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته كا قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام ١‏ إن 
هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء©» . 

فصح*'» أن من الفتنة ما هدى”" الله تعالى بها من يشاء وقال تعالى الم . أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا امناوهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين0)) 

فهذه الفتنة هى الاختبار » حتى يظهر المهتدى من الضال » فهذه فتنة الله تعالمى لسليمان 
إنما هى اخختباره حتى ظهر فضله فقط » وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة المهود » وأشباههم . 

وأما الجسد الملقى على كرسيه » فقد أصاب الله تعالى به ما أراد » نومن بهذا ما هو , 
ونقول صدق الله عز وجل كل من عند الله ربنا”"؛ ولو جاء نص صحيح ف القران وعن رسول الله 
َيه بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به » فإذا لم يأت بتفسيو ما هو نص » ولا خبر صحيح » 
فلا يحل لأحد القول بالظن الذى هو أكذب الحديث . فى ذلك » ٠»‏ فيكون كاذيا على الله عز وجل 
إلا أننا لا نشك ألبتة فى بطلان قول من قال إنه كان جنيًا تصور بصورته » بل نقطع على أنه 


١14 سورة ص اية رقم‎ )١( 

. مسقطت من (5) كلمة : أى‎ )١( 
١6م سورة ة الأعياف آية رقم‎ )"( 

(4) سقط من (أ) فصح . 

(5) فى (أ) : من بهدى الله من يشاء . 
(7) سورة العتكبوث آية رقم 0١‏ 021 ؟ 
(0) سقط من ( خ ) كلمة الله » . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 


كذب ء والله تعالى لا يبتك ستر رسوله مَوُْهِ هذا المتك » وكذلك نبعد قول من قال إنه كان ولدًا 
له أرسله إلى السحاب لتربيه » فسليمان عليه السلام كان أعلم من أن يربى ابنه لغير ما طيع الله 
عز وجل بنية البشر عليه من اللبن » والطعام » وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح 
إسنادها قط . وذكروا أيضا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام ‏ إنى أحببت حب الخير 
عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب . ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق”*'» . وتأولوا ذلك 
على ما قد نزه الله عنه من له أدى مسكة من عقل من أهل زماننا وغيه » فكيف بنبى معصوم 
مفضل من" أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة . 

قال أبو محمد : وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين من النوك "١0‏ 
والظاهر أنها من اختراع زنديق بلا شك » لأ فيها معاقبة خيل لا ذنب لها واتمثيل بها » واتلااف 
مال منتفع به بلا معنى » ونسبة تضييع الصلاة إلى نبى مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على 


ومعنى هذه الآية ظاهر بين » وهو أنه عليه السلام أخبر أنه أحب حب الخير من أجل ذكر 
ربه حتى توارت الشمس بالحجاب » أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابها ثم أمر بردها 
فطفق مسححا بسوقها » وأعناقها بيده » برا بها واكرامًا لحا » هذا هو ظاهر الآية الذى لا يححمل 
غيه » وليس فيها إشارة أصلًا إلى ما ولدوه''" من قتل الخيل , وتعطيل الصلاة » وكل هذا قد قاله 
ثقات المسلمين فكيف لا حجة فى قول أحد دون رسول الله عَم ؟ وذكروا أيضا الحديث الثابت 
من قول رسول الله عَيَّهِ أن سليمان عليه السلام قال : « لأَطُوَنٌ الله على كَذَا وكَذا امراة 
كل امرأة منهن تَلِدْ فَإِرسًا يُقَاتِلُ فى سبيل الله وَلَمْ يقل إِنْ شَاءً اله" . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيهى لأ من قصد تكثير المؤمنين الجاهدين فى سبيل الله 
عز وجل فقد أحسن » ولا يجوز أن يظن به أنه يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله 
عز وجل . وقد جاء فى نص الحديث المذكور أنه إنما ترك إن شاء الله نسيانًا فأوخذ بالنسيان فى 
ذلك » وقد قصد الخير وهذا نص قولنا » والحمد لله رب العالمين . 

تم الكلام فى سليمان عليه الصلاة والسلام . 


(8) سورة ع أية رقم 37 ء ١‏ 

(95) فى (أ): فى. 

, ف (أ) : من القول‎ 2٠١ 

. فى (أ) : إلى ما ذكريه‎ )1١( 

)١1(‏ الحديث رواه البخارى ف الأيمان 7 والكفارات و ؛ ورواه ملم فى أيمان 5 7١»‏ والتساق فى أيمان + ."1 2و 45 والترمذى 
فى التذور 7 ولفظه عند مسلم عن النبى - يَكهِ قال : قال سليمان بن داود نبى الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأق بغلام 
يقاتل فى سبيل الله » فقال له صاحبه أو الملك قل : إن شاء الله فلم يقل : ونس فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال 
رسول الله - عَزه ولو قال : إن شاء الله لم يحدث وكان ذَرَكًا له فى حاجته , 


(فصل» 


وذكروا قول الله تعالى : ١‏ واتل عليهم نبا الذى آتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين'') : 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فى نص الآية ولا عن رسول الله َيه أن 
هذا المذكور كان نبيّا » وقد يكون إنباء الله تعالى لهذا المذكور اياته أنه أرسل إليه رسولًا باياته 
كا فعل بفرعون وغيه فانسلخ منها بالتكذيب » فكان من الغاوين وإذا صح أن نبا لا يعصى الله 
عز وجل تعمدًا فمن النحال أن يعاقبه الله تعالى على ما لا يفعل » ولا عقوبة أعظم من الحط عن 
النبوة » ولا يجوز أن يعاقب بذلك نبى ألبتة » لأنه لا يكون منه ما يستحق به هذا العقاب . 

وبالله تعالى التوفيق » فصح يقيئًا أن هذا المنسلخ لم يكن قط نبا . 

وذكروا قول رسول الله عله أن ما من أحد إلا من ألم بذنب أو كاد إلا يحبى بن زكريا 
- أو كلاماً هذا معناه©. 

0 الساصت و ات لي 11 كير حر بن 
ل ا ل ونا عليه قلا م, 

ولا فعل إلا ما وافق فيه مراد ربه عز وجل . 


(1) سورة الأعرف أية رقم ١1/8‏ , ا 6 

() الحديث ذكر فى مسند أنى يَعْلَى الموصلى بسند عن ابن عباس أن رسول الله - م قال : ما أحد من ولد ادم إلا قد أخطا أوهم 
مخطينه ليس يمى بن زكيها . 508 

نا سند عل "ون راون تاوقو ابيا »تق بون موزانة بعر بي 


الكلام فى محمد 
صل الله عليه وسلم 


قال أبو محمد : وذكروا قول الله تعالى 9 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظم0) . 

وقوله تعاللى : « عبسبى وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذّكر فتنفعه 
الذكرى » أما من استخنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى » وأما من جاءك يسعى وهو يخشى 
فأنت عنه تلهى”") . 

وبالحديث الكاذب الذى لم يصح قط فى قراءته عليه السلام فى « والنتجم إذا هوى0"» . 


وذكروا تلك الزيادة المفتراه التى تشبه من وضعها من قولهم : وإنها لهى الغرانيق العلى وان 
شفاعتهن لترتجى وذكروا قول الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ للله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته"» . 

وبقوله تعالى : « ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله" . 

وأن الوحى امتسك عته عليه السلام لتركه الاستئناء إذ شاه اليبود عن الروح . وعن ذى 
القرنين » وأصحاب الكهف » وبقوله تعاللى : و وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه) . 


84 سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

٠١ إلى‎ ١ سورة عبس آيات‎ )١( 

(5) سورة النجم آية رقم ١‏ 

(4) سورة الحج آية رقم 1ه وقد جاءت هذه الآية محرقة فى () : حيث ذكرها : ١‏ وما أرسلا قبلك ٠‏ محذف كلمة « من ؛ . 
(5) سورة الكهف أية رقم 5 ٠‏ 14 

(7) سورة الأحزاب آية رقم 51 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل | إن 
وبما روى من قوله عليه السلام . ١‏ لقن عُرض عَلىْ عذابكم أَدْنَى من هذه الشجرة©) 
إذ قبل القداء وترك قتل2" الاسرى ببدر وبما روى من قوله عليه السلام : « لو نزل عذاب ما نهى 
منه إلا عمرع 5 
وذكروا أنه عليه السلام مال إلى رأى ألى بكر ف الفداء والاستبقاء"" وبقوله تعالى : 9 ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"» . 
قالوا : فإن لم يكن"" له ذنب فماذا غفر له ؟ وبأى شىء امتن الله عليه فى ذلك ..؟ 
وبقوله َيه : « وَل دُعِيتُ إلى مَا دُعِى إليه يُوسْف لَأَجَيْث0" , 
فإئما هذا إذ دعى إلى الخروج من السجن فلم يجب إلى الخروج حتى قال للرسول .. ارجع 
إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاى قطعن أيديبن إن ربى بكيدهن علم . 
فافيتلة عن الخروج من السجن وقل دعى إلى الخروج عنه حد حتى اعترف النسوة بذنبين 
وبراءته وتيقن بذلك من كان شك فيه فأخبر محمد عد أنه لو إلى الخروج من السجن 
ل ل ل 0 0 
وَلَوْ لبت فى السسّجُن مَا ليث يَوْسُف عَلَيْدَ الْسَلَامْ ثُمٌ ذُعِيتٌ لأَجَبْتُ الذّاعى "0 . 
أو كلاما هذا معناه . 
وأما قول الله عز وجل : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر*"©0 . 
فقد بينا أن ذنوب الأنبياء علييم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان » أو بقصد ء إلى 
ما يظنونه خيرًا ما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم » فهذان الوجهان هما اللذان غفر الله عز وجل 
له . 
(9) الحديث رواه مسلم فى باب الجهاد والمذكور هنا جزء من هذا الحديث : ولفظه : لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة : شجرة 
قريية من نبى الله - َلك 
(8) فى رخ ) : هذا وهو تحريف . 
(9) فى ( خ ) : والاستفتاء . 
)٠١(‏ سورة الفتح اية رقم ١‏ 
)١(‏ فى رخ) : سقطت كلمة ( لم ). 
)١ 5‏ الحديث رواه البخارى فى الأنبياء من 1١‏ + 15 وتفسير سورة ؟1 ورواه مسلم فى الإببان م7 ؛ والترمذى تفسير سورة ١7‏ ولفظه 
عند مسلم : ولو لبئت فى السسجن طول لَبْثِ يوسف لأجيت الداعى . 
ل الور 


54 سورة ة الأنفال أية رقم‎ )١8( 


حت مع الأتبياء علييم السلام 

وأما قوله تعالى : « لولاا كتاب من الله 0 لمسكم فيما أخذتم عذاب عظهم”") . 

فإنما الخطاب فى ذلك للمسلمين » لا لرسول الله َيه وإنما كان ذلك إذ تنازعوا فى غنام 
بدر فكانوا هم المذنبين المنشقين عليه"". 

يبين ذلك قوله تعاللى : « يسألونك عن الأتفال » قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بنكو" . 

وقوله تعالى فى هذه السورة نفسها النازلة فى هذا المعنى « يجادلونك فى الحق بعدما نبين 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون9"©) . 

وقوله تعالى قبل ذكره الوعيد بالعذاب الذى احتج به من خالفنا 9 تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الأحرة”") . 


فهذا نص القران . وقد رد الله عز وجل الأمر فى الأنفال المأخوذة يومكذ إلى رسول الله 


ب] انل 


وأما الخبر المذكور الذى فيه لقد عرض على عذابكم أدفى من هذه الشجرة » ولو نزل عذاب 
ما نجا منه إلا عمر . 

فهذا خبر لا يصح لأن المنفرد بروايته عكرمة بن عمار ابمامى” وهو ممن قد صح عليه 
وضع الحديث أو سوء الحفظ أو الخطأ الذى لا يجوز معهما الرواية عنه » ثم لو صح لكان القول 
فيه 5 قلنا من أنه قصد الخير بذلك . 

وأما قوله « عبسبى وتولى ... » الآيات فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظم من عظماء 
قريش ورجا إسلامه , وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم باسلامه ناس كثير » ولظهر الدين » 
وعلم أن هذا الأعمى الذى يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه فاشتغل عنه 
عليه السلام بما خحاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته وهذا غاية النظر للدين » والاجتهاد فى 
نصرة القران فى ظاهر الأمر » ونهاية التقرب إلى الله الذنى لوقام الوم امنا فاعل لأأجر فعاتبه الله 
عز وجل على ذلك إذ كان الأول عند الله تعالى أن يقبل على ذلك9» الأعمى الفاضل » البر 


(17) سورة الأنفال آية رقم .54 

ل فى (أ) : المنشحين عليه وهو تحريف . 
(14) سورة ة الأنغال آية رقم ١‏ 

(19) سورة الأنفال اية رقم 

)٠ 3‏ سورة الأنفال اية رقم. /5 

(51) لم نعثر له على ترجمة . 

(75) فى ( خ): سقطت كلمة ( ذلك ) . 


النسل ىالل والأهراء والعيل فا م ا ل 
التقى » وهذا هو" نفس ما قلناه » وما سهى عليه السلام من اثنتين ومن ثلاث » وقام من 
اثنتين ء ولا سبيل إلى أن يفعل من ذلك شيئًا يعمد أصلا*"» نعم ولا يفعل ذلك بعمد إنسان منا 
فيه خخير . 

وأما الحديث الذى فيه : 9 وإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى » فكذب بحت 
موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل » فلا معنى للاشتغال به » إذ وضع الكذب لا يعجز 

وأما قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى 
أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان*"2) الآية . 


فلا حجة لهم فيها لأ الأماى الواقعة فى النفس لا معنى لها ء وقد تمنى الى ميكل | إسلام 
عمه أبى طالب , ول بيد الله عر وجل أن يسلم وتمنى غلبة العدو يوم أحد ولم برد الله عز وجل”" 
كون ذلك » فهذه هى”») الأمانى التى ذكرها الله عز وجل لا » سواها وحاشا لله م8 أن يتمنى 
نبى معصية الله تعالى "2 وهذا الذى قلنا هو ظاهر الآية دون تزيد ولا تكلف” '" ولا يمل خملاف 


الظاهر » إلا بظاهر آخر » وبالله تعالى التوفيق 
وأما قوله تعالى : « ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك 


إذا : 0 7 


5000 الآية أن ذلك كان نسيانا فعوقب . 
عليه السلام فى ذلك . 


وأما قوله تعالى : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتفشى الناس والله أحق أن تخشاه””©0 . 
فقد أنفنا”” أن ذلك لم يكن معصية أصلًا ولا لاف فيما أمره الله تعالى به إنما كان إرادة 


(7؟) سقطت من (]) كلمة (هو) . 
)١4(‏ من ذلك أن رسول الله - مه انصرف من اثتين فقال له ذو اليدين أقصيت الصلاة أو نسيت يا رسول الله ..؟ فقال رسول الل 
أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس نعم . فصلى رسول الله اثنتين أخربين ثم سلم » ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ... الم . 
(5؟) سورة الحج اية رقم 5ه 
(7؟) ما بين القوسين سقط من (1) . 
(17) سقط من (]) كلمة : هى . 
(18) سقط من (5) كلمة : : من . 
(5؟) فى (أ) : وبالله تعالى التوفيق ونقص : الله تعالى . 
(0*) فى (أ) : دون مزيد تكلف . 
(١؟)‏ سورة الكهف اية رقم 59 2 14 
(17) سورة الأحزاب آية رقم 617 
9") فى رخ ) : فقد اتفقنا . 


43 افك 5-5 مع الأنبياء عليهم السلام 


زواج مباح له فعله » ومباح له تركه » ومباح له طيه » ومباح له إظهاره » وإتما خشى النبى عَكته 
الناس فى ذلك » خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنًا » فيبلكوا كأ قال عليه السلام للأنصاريين « إنها 
صفية0"9 فاستعظما ذلك فأحببهما النبى عه أنه إنما حشى أن يلقى الشيطان فى قلوبهما شيئًا 
وهذا الذى خشيه عليه السلام على الناس من هلاك أديائهم لظن يظنونه به عليه السلام هو الذى 
يحققه هؤلاء الخذولون المخالفون لنا فى هذا الباب من تسبتهم إلى النبى عله تعمد المعاصى ع 
فهلكت أديائهم » وضلوا » ونعوذ باللله من الخذلان . وكان مراد الله عز وجل أن يبدى ما فى نفسه 
لما كان سلف فى علمه من السعادة لأمنا زينب”” رضى الله عنها . 


قال أبو محمد : فإن قال قائل : إنكم تحتجون كثيرًا بقول الله عز وجل ١‏ وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى يوحى”") . 

وبقوله .. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا ثما قضيت ويسلموا تسليةا ”0ع 1 


وبقوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاآخر 
وذكر الله كثيرا”” وبقوله عليه السلام « إفى لأتقاى لله وأعلمكم بما الى واذر*"» وتقولون من أجل 
هذه النصوص أن كل قول قاله عليه السلام فبوحى من الله قاله » وكل عمل عمله فبإذن من الله 
تعالى ورضى منه عمله » فأخيرونا عن سلامه عَُْهِ من ركعتين7©: ومن ثلاث » وقيامه من اثنتين » 
وصلاته الظهر خمسًا('؟»: وإخباره بأنه يحكم بالحق فى الظاهر » لمن لا يحل له أخذه ممن يعلم أنه 
فى باطن الأمر بخلاف ما -حكم له به من ذلك”".؟ أبوحى من الله تعالى وبرضاء فعلى كل ذلك ؟ 
أم كيف تقولون ؟ وهل يلزم المحكوم عليه والمحكوم له الرضا بحكمه ذلك رهما يعلمان أن الأمر 


(4) راجع هذا الحديث فى ص ١4‏ 

(ه0”) سبق الترجمة لها ص " 

(53) سورة النجم آية رقم 7 » 4 

() سورة النساء اية رقم 56 

(8) سورة الأحزاب آية رقم ١١‏ 

(8*) الحديث رواه البخارى فى الإيمان ١7‏ والنكاح ١‏ ومسلم فى الصيام 74 ع والمج ١41‏ وصاحب الموطأ ى الصيام ١7‏ واحمد بن حتبل 
ح 7 ص 17 ولفظه عند مسلم : عن عمر بن ألى سلمة أنه سأل رسول الله - عَكلهِ : أيقبل الصائم فقال رسول الله : سل هذه ( لآم سلمة ) 
وأخحبته أن رسول الله يضيع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ( فقال له رسول الله : أما والله إفى لأتقآم لله 
وأخشآم له ) . ١‏ 1 

(4:0) ف الحديث الذى رواه البخارى : صلى نبا النبى - نَيْيْلّهُ الظهر أو العصر ركعتين فسلم فقال له ذو البدين الصلاة يا رسول الله 
أنقممت فقال النبى لأصحابه أحق ما يقول : قالوا : نعم فصل ركعتين أخربين ثم سجد سجدتين . 

(41) ف الحديث الذى رواه مسلم : صلى ينا رسول الله - عَْيُهِ حمسا فقلنا : يا رسول الله أزيد ى الصلاة ..؟ قال : وما ذاك ..؟ قالوا 
صليت سا فقال : إنما أنا بشر مثلكم أذكر 5 تذكرون وأنسى ؟ تنسون ثم سجد سجدق السهو . ١‏ 

(49) م فى الحديث الذى رواه مسلم : قال رسول الله - مه إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألمن بحجته من بعض فاقضى 
له على نحو مما أسمع منه » قمن قطعت له من حق أنحيه شيئًا فلا يأخذه فإإما أقطع له به قطعة من النار وق لفظ : إثما أنا بشر ؛ . 


الفصل الرابع ؛ 
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بخلاف ذلك . إم لا ..؟ 
قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفي فيق أن كل ما ذكر هاهنا فبوحى من الله تعالى 
فعله . 
وكل من قدر ولم يشك فى أنه أتم صلاته فالله تعالى أمره بأن يسلم » فإذا علم بعد ذلك أنه 
يسهى فقد لزمته الإتمام وسجود السهو . برهان ذلك أنه لو تمادى ولم يسلم قاصدًا إلى الزيادة فى 
صلاته على تقديو أنه:"" قد أتمها لبطلت صلاته كلها بلا شك باطنًا وظاهرًا » ولاستحق اسم 
سو ل نيو ل ل ا ب وين 1 اداوات يه 
مرول؟؟) بالزيادة فى صلاته يقيئًا حتى لا يشك ف الإتمام وبأن يقوم إلى ثانية عنده » فمتى علم بأن 
3 كان بخلاف ذلك فصلاته تامة ولزمته حينئذ شريعة سجود السهو . وبرهان ذلك أنه لو قعد 
من واحدة عنده متعمدًا مستهزئًا » أو سلم من ثلاث عنده متعمدًا لبطلت صلاته جملة ولاستحق 
اسم الفسق والمعصية . لأنه فعل خلاف ما أمره الله تعالى به . 
وكذلك أمره الله » وأمرنا » بالحكم بالبينة العدلة عندنا وبالبمين من المنكر وبإقرار المقر » وإن 
كانت البينة عامدة لكذب فى غير علمنا وكانت المين والاقرار كاذبين فى الباطن » وافترض الله علينا 
بذلك سفك الدماء التى لو علمنا الباطن حرمت علينا » وهكذا فى الفروج والأموال . 
برهان ذلك : أن حاكمًا لو شهدت بينة عدلة عنده فلم يقضى بها وقضى بالعين على المنكر 
الذى لا بينة عليه فحلف ثم قضى عليه لكان القاضى فاسقًا بلا خلاف عاصيًا لله عرز وجل 
لخلافه ما أمره الله سبحانه وتعالى به » وإن وافق حمًا لم يكن علم به وفرض على المحكوم عليه 
الحق وإعطائه - وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد دكن قول اله تعال احن 0 استيأضن الرسل رظع أنهم قد كذبوا 
الا را ان رعو اندر بن وى" ج كذاوق نيما وملوهع من تضرفع وق خا بين 
ل ا ا ل 
علما وأعرفهم بالله عز وجل ؟ ومن نسب هذا إلى نبى فقد نسب | إليه الكفر » ومن أجاز ع2 
نبى الكفر فهو الكافر الرتد بلا شك . 
(47) ما بين القوسين سفط من (أ) . 
(44) فى ( 1 : فإن الله , 


(40) سورة يوسف آية رقم ٠١١‏ 
(5؛) فى (أ) :لل ٠.‏ 


5 ل ا ا 0 

والذى قلنا هو ظاهر الآية » وليس فيها أنهم ظنوا”" أن الله تعالى كذبهم حاشا لله من 
هذا . 

وذكروا أيضًا قول الله تعالى : « فإن كنت فى شلك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ريثي : 

قال أبو محمند : إنما عهدنا هذا الاعتراض من الكفار*» من أهل الكتاب وغيرهم ع 
وأما من يدعى أنه مسلم فلا » ولا يمكن ألبتة أن يكون مسلم يظن أن رسول الله عله كان شاكا 
فى صحة الوحى إليه . 

ولنا فى هذه الآية رسالة مشهورة وجملة حل هذا الشك أنَّ : ( إِنْ ) فى هذه الآية المذكورة 
بمعنى ( ما ) التى للجحد بمعنى « وما كنت فى شك هما أنزلنا إليك ثم أمره أن يسأل أهل الكتاب 
تقريرا لهم على أنهم يعلمون أنه نبى مرسل مذكور عندهم ف التوراة » والإنجيل » وبالله التوفيق . 

قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه » وبيناه وأرينا أنه موافق لقولنا ولا يشهد 
شىء منه لقول مخالفنا » وبالله التوفيق . ونحن الآن نأخذ بحول الله وبقوته فى الاتيان بالبراهين 

قال الله تعالى : ( وما كان لعن أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة(2)) . وقال 
تعالى : «( وما كان لبشر أن يوتيه تيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لى من دون 
لشم , 

فوجدنا الله تعالى وهو أصدق القائلين قد نفى عن الأنبياء عليهم السلام الغلول والكفر 
سه د ادي اس او م م يات 
الو ار ص 0 
فوجب انتفاء تعمد الذنوب ب عنهم بصحة الأجماع عل أمها سواء والغلول 5 وقال عر وجل : 
وأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امُنوا وعملوا الصالجات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون5") . 


(47) سقط من (أ) : أتهم ظنوا . 
(48) سورة يونس أية رقم 414 
(49) سقط من (أ) من الكفار . 
(60) سورة آل عمران اية رقم 15١‏ 
(01) سورة آل عمران آية رقم ٠8‏ 
(؟ه) سورة الجائية اية رقم ١‏ 
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قال أبو محمد : فلا يخلو مخالفنا الذى يجيز أن يكون الأنبياء عليهم السلام قد اجترحوا 
السيفات من أحد وجهين لا ثالث لمما . 

إما أن يقول : إن فى سائر الناس من لم يعصى قط" ولا اجترح سيئة . قيل له : فمن 
هؤلاء الذين نفى الله عز وجل عنهم أن يكون الذين اجترحوا السيئات مثلهم ؟ إذ كانوا غير 
موجودين ف العالم » فلابد من أن يجعل كلام الله عز وجل هذا فارعًا لا معنى له » وهذا كذب من 
قائله » أو يقول هم الملائكة فإن قال ذلك رد قوله هذا قول الله تعالمى فى الآية نفسها « سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4 . 

ولا نص ولا إجماع على أن الملائكة تموت ولو جاء بذلك نص لقلنا به » بل البيهان موجب 
أن لا يموتوا لأ الجنة دار لا موت فيها » والملائكة سكان الجنات؟” فيها خلقوا وفيها يخلدون أبدًا ) 
وكذلك الحور العين وأيضًا فإن الموت إعما هو فراق النفس للجسد المركب » وقد نص رسول الله 
ْلَه على أن الملائكة خلقوا من نور" فليس فيها شىء يفارق شيعًا فيسمى مرا » فإن اعترض 
معترض بقوله : « كل نفس ذائقة ثقة المت لزمه أن حمل هذه الآية على عمومها أن الحور العين 
يمتن فيجعل الجنة دار موت » وقد أبعد الله تعالى ذلك قال“ الله تعالى : « وإن الدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون*©) . 

فعلمنا بهذا النص أن قوله تعالى : ٠‏ كل نفس ذائقة الموت » إنما عنى به من كان فى غير 
الجنة من الجن والانس وسائر الحيوان المركب الذى يفارق روحه جسده . ويالله تعالى التوفيق . 

وبرد أيضا قوله إن قال بهذا قول رسول الله عَيْتُهِ : « ما من أحد إلا وقد ألمّ أو كاد 
الا يحيى بن زكريا*”) أو يقول إن فى الناس من لم يجترح سيئة قط وإن من اجترح السيكات 
لا يساويهم 5 قال عز وجل » فإن قال ذلك فإن الأنبياء عليهم السلام عنده يجترحون السيئات » 
وفى سائر الناس من لا يجترحها فوجب أن يكون فى الناس من هو أفضل من الأنبياء عليهم السلام 


(ه) سقط من (أ) قط . 

(54) قى (أ) : الجنان . 

(0) لفظ الحديث : خلقت اللملائكة من نور وخخلق الجان من مارج من نار ء ونخلق آدم مما وصف لكم » راجع تريح هذا الحديث 
فى ص لا 5 55 

(057) سورة ال عمران اية رقم ١80‏ 

0ه فى (أ): (عنه) . 

(مه) سورة العدكبوت اية رقم 54 

(659) سيق تخريج هذا الحديث ص 47 


001 سبي م يي ل هي فق تيار عام انيم 


وهذا كفر جرد" وما قدرنا أن أحدًا ممن ينتمى إلى الإسلام”'" ولا إلى أهل الكتاب ينطق9© 
لسانه بهذا حتى رأينا للمعروف بابن الباقلانى” فيما ذكر عنه صاحبه أبو جعفر السمنافى9© 
قاضى الموصل أنه قد يكون فى الناس بعد النبى عَيدِ من هو أفضل من النبى مَيهُ من حين يبعث 
إلى حين يموت » فاستعظمنا ذلك » وهذا شرك مجرد » وقدح فى النبوة لا خخفاء به » وقد كنا نسمع 
عن قوم من الصوفية أنهم يقولون : إن الولى أفضل من النبى » وكنا لا نحقق هذا على أحد يدين 
بدين الإسلام إلى أن وجدنا هذا الكلام م أوردنا”" فنعوذ بالله من الارتداد بعد الايمان9©, 

قال أبو محمد : ولو أن هذا الضال المضل يدرى ما معنى لفظة أفضل » ويدرى فضيلة 
النبوة » لما انطلق لسانه بهذا الكفر وهذا تكذيب للنبى َيِل إذ يقول : « إنى لأتقاك لله وإفى 
لست كهيتتكم وإفى لست مثلكو”") . 
عند الله عز وجل » فالانبياء عليهم السلام أحق بهذه الدرجة وبكل فضيلة بلا حلاف من أحد من 
أهل الإسلام ١‏ 


يقول الله عر وجل : ١‏ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس©"©» فأخير تعالى أن 
الرسل صفوته من خلقه . 

وقد اعترض علينا بعض الخالفين بأن قال فما تقول فيمن بلغ فامن » وذكر الله مرات ومات 
إثر ذلك » أو فى كافر أسلم وقاتل مجاهدا فقتل ..؟ فجوابنا وبالله تعالمى التوفيق . 

أن نقول : أما من كان كافرا ثم أسلم فقد اجترح من السيكات بكفره ما هو أعظم من 
السموات والأْض » وإن كان قد غفر له بإيمانه » ولكن قد حصل بلا شك من جملة من قد 
اجترح السيكات » وأما من بلغ فامن » وذكر الله تعالى ثم مات . فقد كان هذا ممكنا فى طبيعة 


(0) سقط من (أ) كلمة : عرد . 

)فى (أ) : بزيادة ( أهل ) . 

(00) فى (أ) : ينطلق . 

(55) سبق الترحمة له فى ص ه 

(54) سبق الترجمة له ىق ص ه 

(19) فى (أ) : أردنا وهو تحريف . 

(57) سقط من (]) كلمة : بعد الإيمان . 

(1) الحديث رواه البخارى ف الإيمان 117 ء والنكاح ١‏ والاعتصام 70 ورواه مسلم فى الصيام 74 ء والحج ١4١‏ ورواه صاحب الموطاً 
ف الصيام ١7‏ واحمد بن خثيل ف المسئد جح # ص 7١؟‏ وجاه ص 17585 . 

(18) سورة المج آية رقم 760 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 
العالم وفي بنيته لولا قول الله عز وجل : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وبماتهم ساء ما يحكمون*"0 . 

فإن الله تعالى قطع قطعا لا يرده إلا كافر بأنه لا يجعل من اجترح السيئات كمن لم 
يجترحها ونحن نوقن أن الصحابة رض الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء علِهم السلام لبس 
منهم أحد إلا وقد اجترح سيئة فكان يلزم على هذا أن يكون من أسلم إثر بلوغه ومات أفضل من 
الصحابة رضى الله عنهم وهذا خلاف قول النبى َيه . 

أنه لو كان لأحدنا مثل أحد ذهبا فانفقه م يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه””") . 

فإذ هذا يا قلنا فقول الله عز وجل وقول رسوله عَْدهِ أحق بالتصديق لاسيما مع قوله عليه 
السلام « ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحبى بن زكريا » فنحن نقطع قطعا بما ذكرنا أنه 
لا سبيل إلى أن يبلغ أحد حد التكليف إلا ولا بد له من أن يجترح سيئات الله أعلم بها وبالله 
التوفيق . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على أنه لا يمكن"'" ألبتة أن يعصى نبى بعمد قول رسول الله 
عله و ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين””" لما قال له الأنصارى هلا أو مأت إلى فى قصة 
عبد الله بن سعد بن ألى سر ”0 فنفى عليه السلام عن جميع الأنبياء عليهم السلام أن تكون لهم 
خائنة الأعين : وهو أخف ما يكون من الذنوب » ومن خلاف الباطن للظاهر فدخخل فى هذا جميع 
المعاصى صغيرها وكبيرها سرها وجهرها . 

قال أبو محمد : وأيضا فإننا مندوبون إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام وإلى الاتساء"" بهم 
فى أفعاللهم كلها قال الله تعالى : 9 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة -حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الأخردة") , 


(19) سورة الجائية رقم 5١‏ 

)7١(‏ الحديث رواه البخارى فى فضائل أصحاب النبى - َيه ه ورواه مسلم فى فضائل الصحابة 7١١ + 51١‏ ؛ ورواه أبو داود 
فى السنة ٠١‏ والترمذى ف المناقب 8ه . وابن ماجه ى المقدمة ١١‏ واحمد بن حنبل ح م ص 21١‏ 84 . 

() فى (أ) : أنه ل يكن . 

(؟7) الحديث رواه أبو داود رقم 7381 فى الجهاد باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام والنسالق 0100 ادل فى تحريم الدم ٠‏ باب 
الحكم ف المرتد ولفظه عند أنى داود : ألا أومأت إلينا بعينك ..؟ قال : إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خحائنة الأعين . 

(1) هو : عبد الله بن سعد بن ألى السرح بن الحارث - أُسلم قبل الفتح وهاجر ركان يككتب الوحى لرسول الله - مَك ثم ارد مشركًا 
وصار إلى قريش بمكة . فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله - عَيُْ بقعله ففر إلى عثان بن عفان وكان أخحاه من الرضاعة فغيبه عهان حتى أقى به 
رسول الله بعدما اطمان أهل مكة فاستامنه له . ولاه عثان مصر سنة 76 ه وقتح على يديه أفريقية سنة 777 ه توف بافريقيا سئة 84 ه رحمه الله 
( الاستيعاب حا 8 ص 915 .)17١‏ 

(7/4) الاتساء : التأسبى والاقتداء , 

(7) سورة الأحزاب أية رقم ١١1‏ 


8 ميت جايح ب و ا ب 7 رت تج ' هع الأ اع علويع تلام 

وقال تعالى : « أواكفك الذين هدى الله فبهداهم اقتدو "0ن , 
أو كبير ؛ لكان الله عز وجل قد حضنا على المعاصى وندبنا إلى الذنوب » وهذا كفر جرد من أجازه 
وقد صح يقينا أن جميع أفعال امنا التى يقصدونها خير وحق . 

قال أو عد : وأيضا فقد صح عن النبى عله عظم 7" انكاره على ذى الخو إمنه 
الله ولعن أمثاله » إذ قال الكافر اعدل يا محمد » إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . 

فقال له رسول الله كلل : ويحك من يغدل إذا أنا لم أعدل أيأمننى الله ولاتأمنوى"2 ..؟ 

وقوله عليه السلام لأم سلمة أم المؤمنين إذ سألته عن الذى قبل امرأته فى رمضان ألا أخبرتها 
أنى فعلت ذلك0*0 ..؟ وغضب عليه السلام إذ قال له : لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من 

فأنكر عليه السلام إذ جعل له ذنبا بعمد وإن صغر . 

وقال له عليه السلام : إنى والله لأعلمكم بالله وأتقآك للها“ أو كلاما هذا معناه . فإن قال 
قائل فهلا نفيتم عنهم عليهم السلام السهو بدليل الندب إلى الايتساء بهم عليهم السلام قلنا : وبالله 
تعالى التوفيق . 

انكار ما ثبت كإجازه ما لم يثبت » سواء سواء<”* ولا فرق ». والسهو منهم قد ثبت بيقين 
وأيضًا فإن ندب الله تعالى لنا إلى الايتساء بهم عليهم السلام لا يمنع من وقوع السهو منهمء لأن 
الايتساء بالسهو يمكن إلا بسهو منا » ومن ا محال أن نندب إلى السهو أو تكلف السهو » لأننا لو 
قصدنا إليه لم يكن حيتئذ سهوًا » ولا يجوز أيضا أن ننبى عن السهو لأن الانتهاء عن السهو ليس 
فى بنيتنا » ولا فى وسعنا وقد قال تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها””» 


(/) سورة الأنعام آية رقم 6٠0‏ 

(الا) سقط من (أ) كلمة ‏ عظم » . 

(8/) ترجم له فى ص 

(9/) الحديث رواه البخارى فى الخمس ١5‏ ورواه مسلم فى الزكاة ٠‏ ولفظة عند مسلم : فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله » ثم قال 
برحم الله موسبى قد أوذى باكثر من هذا فصبر 07/6 

) م) الحديث رواه مسلم رقم ٠8‏ ل باب أن القبلة فى الصوم ليست عحرمة ورواه صاحب الموطاً لكف كن باب ما جاء فى الرتحصة 
فى القبلة للصائم ولفظة ف الموطاً : أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فى رمضان فوجد مس ذلك وجدًا شديدًا فأرسل أمرأته فسألت أم سلمة فأخحبتها 
أن رسول الله يفعله » فأخبيت زوجها فزاده ذلك شِرًا وقال : لسنا مثل رسول الله - عه - إن الله يحل لرسوله ما شاء ... اعم . 

145 سبق تخرع هذا الحديث ص‎ )8١( 

(85) سقط من (أ) كلمة : سوا 

(0م) سورة البقرة أية رقم 585 . 


التفل :كلل للخم وال ا لس لس ميض 2ه 

ونقول أيضا إننا مأمورون إذا سهونا أن نفعل كا فعل رسول الله عَُْه إذ سها . 

وأيضا فإن الله تعالى لا يقر الأنبياء عليهم السلام على السهو يل ينبههم فى الوقت » ولو لم 
يفعل ذلك تعالى لكان لم يبين لنا مراده منا فى الدين . وهذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول تعالى 
« تبيانا لكل شىء*) . 

وإذ يقول : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكوه”» . 

وقوله تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم**) . 

قال أبو محمد : فسقط قول من نسب إلى الأنبياء عليهم السلام شيئا من الذنوب بالعمد » 
صغيرها وكبيرها » إذا ل يبق لهم شبهه يموهون بها أصلا » وإذ قد قامت البراهين على بطلاتها ولحقوا 
بذى الخويصة . 

قال أبو محمد : ولو جاز من الأنبياء عليهم السلام شىء من المعاصى فقد ندبنا إلى الايتساء 
بهم » وبأفعاهم » لكنا قد أبيحت لنا المعاصى وكنا لا ندرى لعل جميع ديننا ضلال وكفر » ولعل 
أليس من الصغائر تقبيل المرأة الأجنبية وقرصها”"؟ فقال : نعم . فقلت له : تجوز أنه يظن بالنبى 
ينه أن يقبل امرأة غيره متعمدا ؟ فقال : معاذ الله من هذا ورجع إلى الحق من حينه - والحمد 

قال أبو محمد : قال الله تعالى : « إنا فتحنا لك قتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيماة©) . 

قال أبو محمد : ومن الباطل امحال أن تتم*“ نعمة الله على عبد ويعصى الله بما كبر 
أو ما صغر » إذ لو كان ذلك لما كانت نعمة الله تعالى عليه تامة » بل ناقصة إذ خذله فيما عصى 


فيه . 


وقال تعالى : « إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا لتؤمنوا باله ورسوله وتعذروه وتوقروه"02 . 


(84) سورة الئحل آية رقم 5م 
(86) سورة المائدة اية رقم ٠‏ 
(8) سورة الأنعام آية رقم ١١4‏ 
(80) فى (خ ) : وتعرضها . 
(88) سورة الفتح آية رقم "١‏ 
(85) فى (أ) : أن يع الله نممته , 
(60) سورة الفتح آية رقم م » ه 


6 مع الأنبياء عليهم السلام 


وقال الله تعالى : « قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون - لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكو”"") : 

قال أبو محمد : وما أقر"" برسول الله مه ولقد بلغ الغاية القصوى فى الاستهزاء برسل الله 
َيه من جوز أن يكونوا سراقا أو زناة » ولاطة » وبغائين , ووالله ما نعلم كفرا أعظم من هذا 
ولا استهزاء بالله تعالى وبرسله وبالدين أعظم من كفر أهل هذه المقالة . 

وليت شعرى ما الذى أمنهم من كذبهم فى التبليغ لأ5ة لا ندرى لعلهم بلغوا إلينا الكذب 


عق الله تعالى . 
قال أبو محمد : فنقول لحم : ولعل أفعاله التى نآتسى بها تبديل للدين ومعاصى لله عز وجل 
زلا فرق : 


قال أبو محمد : وما نعلم أهل قرر ية أشد سعيًا فى إقساد الإسلام وكيده من الرافضة*" وأهل 
هذه المقالة » فإن كلتا الطائفتين الملعونتين أجازتا تبديل الدين وتحريفه » وصرحت هذه الفئة مع 
ما أطلقت على الأنبياء من المعاصى بأن الله تعالى إنما تعبدنا فى دينه بغالب ظنوننا » وأنه لا حكم 
لله إلا ما غلب عليه ظن المرء منا » وإن كان مختلفا متناقضا » وما مترى فى أنهم ساعون فى إفساد 
أغمار*" المسلمين المحسنين بهم الظن - ونعوذ بالله من الضلال . 


قال أبو محمد : فإن قال قائل إنكم تقولون إن الأنبياء عليهم السلام مؤاخذون بما أتوا على 
سبيل السهو » والقصد . إلى الخير » إذا لم يوافق مراد لله عز وجل" فيها وأوخحذ رسول لذ عله 
و لاد ل ا انه اليرت 


ا و و م د اورمد 


(91) سورة التوبة آية رقم 5+ 

(87) هذه الجملة معطوفة على ما قاله أبو محمد سابقًا . 

9ى ف رخ): (كنا). 

(44) الرافضة : الذين كانوا أنباع زيد بن على بن أنى طالب ثم تركوه » لأمبم طلبوا إليه أن يتبراً من الشيخين فقال : لقد كانا وزيرف جدى 
فلا أتبراً منهما فرفضوه » وتفرقوا عنه . وقد يطلق بعض الناس اسم الرفض على كل من يتولى أهل البيت » وعلى هذا جاء قول القائل : 

إن كان رفضًا حية "آل “محمد 
ينهد التقفلان أنفى رافضى 

الفرق بين الفرق ص 5١‏ الامش . 

(هة) الَغُمْر : بسكون المم وضمها : أى من لم يجرب الأمور وبابه رف ء 

(43) فى (1) : مراد الله تعالى . 


الفصل فى الملل م" ولحل تدعيعاة ‏ لعي لتمس ةف يجيت عط .58 
فلما ذكروا النبى مُه قال قائلهم : عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”'' فبطل أن 
ياحذ عا غفره الله + وال تفال التوفيق . 

قال أبو محمد : فإن قال قائل : أيجوز أن يكون نبى من الأنبياء عليهم السلام يأ معصية 
قبل أن يتنبا ؟ [ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن كل نبى فإنه قبل أن ينبا ]**) لا يخلو من أحد 
وجهين لا ثالث هما : إما أن يكون متعبدًا بشريعة : نبى ألى قبله يا كان عيبي عليه السلام وأنبياء 

بنى إسرائيل الذين كانوا متعبدين بشريعة موسبى عليه الصلاة والسملام”* *'. وإما أن يكون قد نشأ فى 

و قد :درست اتريتيم نوردت لتحت ع ولت يد ا '') قد نسوا شريعة 
إسماعيل . وإبراهم » عليهما السلام . 

قال تعالى : « ووجدك ضالا فهدى"''') , 

وقال تعالى : « انذر قوما ماأنذت لجا عملت يل عت كان النبى متعبدًا بشريعة ماء فد 
أبطلنا انفا أن يكون نبى يعصى ربه أصلا . 

لاد ا شك عن بف له 
7 رسام ا به ٠ل‏ العيب أذى » وقد حرع الله عز وجل أن يؤذى 0 

قال تعالى : ١‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا 
مهيئا""' , 

قال أبو محمد : فبيقين ندرى أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا البغية أو من 
ولادة"' ' بغى » أو من بغايا » بل بعثهم الله تعالى فى حسب قومهم ‏ فإذ لا شك فى هذا فبيقين 
ندرى أن الله تعلى عصمهم ة قبل النبوة من كل ما يوذون به بعد النبوة » فدخل فى ذلك السرقة ‏ 
والعدوان » والقسوة » والزنا » واللياطة » والبغى » وأذى الناس فى حريمهم وأموالههم وأنفسهم . وكل 
ما يعاب به المرء ويتشكى منه ويؤذى بذكره . 


(07) لقوله تعالمى : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر . 
(54) سقط ما بين القوسين من (أ) . 

(95) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

. سقط من (أ) كلمة : فى قوم‎ )٠٠١( 

٠ سورة الضحى آية رقم‎ )1١1( 

> سوبة يس آية رقم‎ )٠١7( 

)٠١(‏ سورة الأحزاب آبة رقم لاه 

)٠١4(‏ ف (أ): أنلاد. 


41 مع الأنبياء علييم السلام 


وقد صح عن النبى عَيهُ فى هذا ما خدثناه أحمد بن محمد الطلمنكى » أنا ابن فرج » 
أنا إبراهم بن محمد فراس » أنبأنا احمد بن محمد بن سال النيسابورى » أنا إسحاق بن راهويه » 


أنا وهب بن جرير بن حازم أنا أبى أنبأنا محمد بن إسحاق . حدثنى محمد بن عبد الله بن قيس 
5 ن مخرمة عن الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب » 9 عن أبيه هو ابن الحنفية عن أبيه هو على 
ابن أبى طالب »؛ قال سمعت رسول الله عي يقول0*٠0:‏ 

ما هصمت بقبيح مما كان أهل الجاهلية همون به الا مرتين من الدهر كلتاهما يعصمنى الله 
منهما . قلت ليلة”"' لفتى كان معى من قريش بأعللى مكة فى أغنام لأهلها"”" ترعى أبصر لى 
غنمى حتى أسمر هذه الليلة بمككة 5 يسمر الفتيان » قال : نعم » فلما خرجت فجت أدفى دار 
من دور مكة » ممعت غناء وصوت دفوف وزمير » فقلت ما هذا ؟ قالوا : فلان تزوج فلانة ليجل 
من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس الشمس 
فرجعت إلى صاحبى فقال لى ما فعلت ٠‏ فأخبرته . 

ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لى مثل ما قيل لى 
فلهوت بما سمعت حتى غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبى فقال لى 
ما فعلت قلت ما فعلت شيئا فوالله ما عممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمنى الله 
بنبوته*' "1ن , 

قال أبو محمد : فصح أنه عليه السلام لم يعص قط بكبيق ولا بصغيية قبل2'9 النبوة » 
ولا بعدها , ولا هم قط بمعصية صغرت أو كبرت لا قبل النبوة » ولا بعدها » إلا مرتين بالسمر . 

حيث ربما كان بعض ما لم يكن نبى عنه بعد » والهم حيتئذ بالسمر ليس هما بزنا » ولكنه 
بما يحذوا إليه طبع البشريةا”'"" من استحسان منظر -حسن فقط » وبالله تعالى لى التوفيق . تم الكلام 
فى الأنبياء علمهم السلام . 


. سقط من ( أ) ما بين القوسين » وراجع ترجمة محمد بن الحنفية ص ١٠8؟ من هفا الجزه‎ )٠١( 

. سقط من (1) ليلة‎ )1١7( 

)٠ 9‏ فى (أ) ها. 

)م ١ل‏ عدوت رود افج ابه عرو اط ىن أو طقل ع يضق أبزن كار ل قار نع اسن ا : وهذا حديث غريب جدًا 
وقد يكون عن على نفسه . 

)٠ 9,0‏ سقط من ( خ ) كلمة : لا . 

, ف رأ ) : البية‎ )0١٠١١ 


الكلام فى الملائكة علييم السلام 


قال أبو محمد : قد ذكرنا قبل أمر هارون وماروت ونزيدها هنا بيانا فى ذلك » وبالله تعالى 
التوفيق . 

إن قوما نسبوا إلى الله تعالى ما لم يأت به قط أثر يجب أن يشتغل به » وإنما هو كذب 
مفترى من أنه تعالى أنزل إلى الأرض ملكين رهما هاروت وماروت » وأنهما عصيا الله تعالى وشربا 
الخمر » وحكما بالزور وقتلا النفس المحرمة”"» وزنيا وعلما زانية اسم الله الأعظم فطارت به إلى 
السماء فمسخت كوكبا وهى الزهرة . وأهما عذبا فى غار ببابل0"»: وأتهما يعلمان الناس السحر .. 
وحجتهم على ما فى هذا الباب خبر رويناه من طريق عمير بن سعيد وهو مجهول مرة يقال له 
النخعى » ومرة يقال له الحنفى » ما نعلم له رواية إلا هذه الكذبة ء» وليست أيضا عن رسول الله 
كله ولكنه أوقفها على على بن ألى طالب رضى الله عنه . 

وكذبة أخرى فى أن حد الخمر 00" يسنه رسول الله عَُْكِ وإنما هو شىء فعلوه » وحاشا لهم 
رضى الله عنهم من هذا . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على بطلان هذا كله قول الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم حميد « ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذّا منظرين""') 
فقطع الله عز وجل أن اللملائكة لا تنزل إلا بالحق » وليس شرب الخمر ولا الزنا ولا قتل النفس 
محرمة » ولا تعليم العواهر أسماءه عز وجل ٠‏ التى يرتفع بها إلى السماء » ولا السحر من الحق » بل 


. ف (5أ): سقطت كلمة المحرمة‎ )١( 

(؟) بابل : بكسر الناء , اسم ناحية منها الكوقة وقيل : بابل العراق والكلدائيون هم الدين كافوا ينرلون بابل فى الزمن الأول ويقال : إن أول 
من سكنها نوح عليه السلام , وهو أول من عمرها وقد روى أن عمر سال دهقان الفلوجة عن عجائب بلادهم فقال : كانت بابل 
مدينة أعجوبة ليست فى الاخرى ... راجع معجم البلدان ح ١‏ ص ١5‏ ”ل 

(5) فى (أ) : ليس . 

(4) سورة الحجر آية رقم .4 


سبع مدن ل كل 


الفصل ق#الللل والأهواء والمحن ل ع ا اي ا ا 2ح 1 
كل ذلك من الباطل » ونحن نشهد أن الملائكة ما نزلت قط بثشىء من هذه الفواحش والباطل . 
وإذا لم تنزل به فقد بطل أن تفعله » لأنها لو فعلته فى الأَرض لنزلت به ء وهذا باطل وشهد 
عز وجل أنه لو أنزل علينا الملائكة لما أنظرناا”»» فصح أنه لم ينزل قط ملك ظاهر إلا لنبى بالوحى 
فقط » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وكذلك قوله تعالى : ( ولو جعلناه ملكا جعلناه رجاد)) , 


فأبطل عز وجل أنه يمكن ظهور ملك إلى الناس وقال تعالى : « ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر 
ثم لا ينظرون29) . 

فكذب الله عز وجل كل من قال : إن ملكا نزل قط من السماء ظاهرا إلا إلى الأنبياء 
بالحق » من عند الله عز وجل فقط وقال عز وجل : وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوًا كبيرا » يوم يرون الملائكة لا بشرى يومكذ 
للمجرمين"... الاية 

فرفع الله تعالى الإشكال بهذا النص فى هذه المسألة » وقرن عز وجل نزول الملائكة فى الدنيا 
برئيته عز وجل فيهما » فصح ضرورة أن نزوهم ف الدنيا إلى غير الأنبياء ممتنع ألبتة لا يجوز . 

وإن من قال ذلك فقد قال حجرا محجورا » أى ممتنعا وظهر ببا كذب من ادعى أن ملكين 
زلا إلى الناس فعلماهما السحر » وقد استعظم الله عز وجل ذلك من رغبة من رغب نزول الملائكة 
إلى الناس . وسمى هذا الفعل استكبارا وعتوا » وأخبر عز وجل أننا لا نرى الملائكة أبدّا إلى يوم 
القيامة فقط » وأنه لا بشرى يومئذ للمجرمين 

ا لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث هما 
كا قدمنا قبل . إما أن هارون وماروت ل يكونا ملكين ن وأن ( ما » فى قوله : وما أنزل على الملكين 
نفى لأن ينزل عليبما”'» ويكون هاروت مار ل ال الو كأنه قال ولكن الشياطين 
هاروت وماروت كفروا » ويكون هاروت وماروت قبيلتان من قبائل الجن كانتا تعلمان الناس 
السلحي 


(80) ف (أ) : ملائكة للا نظرنا . 
(1) سورة الأنعام آية رقم 8 

(0) سورة الأنعام أية رقم لم 

(8) سورة الفرقان آية رقم ا ا؟ 


(9) فى (أ) : عل الملكين . 


سسسب الكلام فى الملائكة علههم السلام 


وقد روينا هذا القول عن خالد بن أبى عمران وغيه » وروى عن الحسن البصرى”" أنه كان 
يقرأ على الملكين بكسر اللام . 

وكان يقول : إن هاروت وماروت علجان من أهل بايل . إلا أن الذى لا شك فيه على هذا 
القول أنهما لم يكونا ملكين . وقد اعترض هاهنا'© بعض-الجهال فقال لى : أبلغ من رفق 
الشياطين”"" أن يقولوا للذى يتعلم السحر لا تكفر فقلت له : هذا الاعتراض يبطل من ثلاث 
جهات أحدها : أن نقول لك وما المانع من أن يقول الشياطين ذلك » إما سخريًا وإما لما شاء الله 
تعالى فلا سبيل لك إلى دليل مانع من هذا . 

والثانى : أنه قد نص الله عز وجل على أن الشيطان قال : إفى أخاف الله » . 

فقال تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار 
لكم .. إلى قوله تعالى : ١‏ إنى أخاف الله والله شديد العقاب0©"5 . 

وقال تعالى : ١‏ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إفى 
أخاف الله رب العلمين229 . فقد أمر الشيطان الإنسان بالكفر ثم تبرأ منه وأخبيه أنه يخاف الله 
وغر الكفار ثم تبرأ منهم وقال : إنى أحاف الله . 

فأى فرق بين أن يقول الشيطان للإنسان اكفر ويغرّه ثم يتبرأ منه » ويقول إنى أنخحاف الله » 
وبين أن يعلمه السحر ويقول له لا تكفر . 

والثالث : أن معلم السحر بنص الآية قد قال للذى يتعلم منه لا تكفر فسواء كان ملكا 
أو شيطانًا قد علمه على قولك ما لا يحل وقال له : لا تكفر » فلم تنكر هذا من الشيطان ؟ 
ولا تنكره بزعمك من الملك ؟ وأنت تنسب إليه أنه يعلم السحر الذى هو" عندك ضلال وكفر . 
وأما أن يكون هاروت وماروت ملكين نزلا بشريعة حق وبعلم ما ء على أنبياء » فعلماهم الدين ‏ 
وقالا لهم لا :كفروا نبيًا عن الكفر بحق وأخبراهم أنبم فتنة يضل الله تعالى بهما وبما أتيا به من كفر 


)٠١(‏ الحسن البصرى : هو الحسن بن يسار البصرى » أبو سعيد تابعى » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة » ولد بالمدينة عام 1١‏ .ه 
وشب فى كنف على بن أبى طالب - رضى الله عنه » واستكتبه الربيع بن زياد والى خخراسان فى عهد معاوية وسكن البصرة وتو بها عام 1١١‏ ه 
عبذيب التبذيب . 

. كلمة : هاهنا‎ )١( سقط من‎ )١١( 

. ف (أ) : الشياطين‎ )1١( 

44. سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

15 سورة الحشر آية رقم‎ )١4( 

(18) فى (5أ) : سقط كلمة : هو . 


العمل قلع الملل اوسرام وال ا تت ا 54 
به » ويبدى بهما من آمن بما أنيا به قال تعالى عن موسى أنه قال له : « إن هى إلا فتنتك تضل 
بها من تشاء وتبدى من تشاء" ع , 
وما قال تعالى : ( ألم احسب النامن أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون*") . 
ثم نسخ ذلك الذى أنزل على | لملكين فصار كفرًا بعد أن كان إِيمانًا » كا نسخ تعالى شرائع 
التوراة والإنجيل فتهادت الجن على تعليم ذلك المنسوخ ء وبالجملة فما فى الآية نص ولا دليل على أن 
الملكين علما السحر » وإنما هو إقحام أقحم فى الآية بالكذب والإفك » بل فيها بيان أنه لم يكن 
سحرًا بقوله تعالمى : ١‏ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل"") 
[ فصح أن السحر شىء غير الذى أنزل على الملكين ]'". 
ولا يجوز أن يجعل المعطوف «المعطوف عليه شيئا واحدًا إلا ببرهان من نص أو إجماع 
أو ضرورة » إلا فلا أصلا . 
وأيضًا فإن بابل هى الكوفة وهى بلد معروف بقربها » محدودة معلومة ليس فيها غار فيه ملك 
فصح أنه خرافة موضوعة إذ لو كان ذلك لما خفى مكانهما على أهل الكوفة » فبطل التعلق 
مهاروت وماروت 2 والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
قال أبو محمد : وقد ادعى قوم أن إبليس كان ملكا فعصى وحاشا لله من هذا ء لأن الله 
تعالى قد أكذب هذا القول بقوله تعالى : 9 إلا ابليس كان من الجن"") . 
وبقوله : ( أفت فتتخذونه وذريته أولياء من دوق”") ولا ذرية للملائكة 2 وبقوله تعالى ء ( إنه 1 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم”") . 
وبإخباره أنه خلق إبليس من نار السموم » وصح عن النبى َيه أنه قال : « خلقت 
الملائكة من نور » . والنور غير النار بلا شك ء فصح أن الجن غير الملائكة ؛ والملائكة كلهم 
خيار مكرمون بنص القرآن » والجن كالإنس فيبما مذموم وحمود .. فإن قال قائل إن الله عز وجل 
ذكر أنهم قالوا « أتجعل فيها من يفسد فيبا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"') . 
(15) فى (أ) : سقط : با أتيا به . 
(10) سورة الأعراف أية رقم ه6١‏ 
(18) سورة العنكبوت آبة رقم ١‏ 
(15) سورة البقرة آية رم ٠١‏ 
)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من (5) . 
)1١(‏ سورة الكهف اية رقم 6٠‏ 
(؟؟) سورة الكهف أية رقم 6٠‏ 


(15؟) سورة الأعراف آية رقم 50 
)1١4(‏ سورة البقرة آية رقم 7٠‏ 


د 5 56 الكلام فى الملائكة علوهم السلام 

هذه تزكية لأنفسهم 5 وقد قال تعالى .. فلك تزكوا أنفسك!*"©) . 

قلنا : وبالله تعالى التوفيق . 

مدح الم لنفسه'”" ينقسم قسمين أحدهما . ما قصد به المرءِ الإفتخار”” بغيًا وانتقاصا 
لغيه فهذه هى التزكية » وهو مذموم جدًا والآخر : ما حرج مخرج الإخبار بالحق كقول رسول الله 
عله « أنا سيد ولد ادم ولا فخر » وفضلت على الأنبياء بست*"©» وكقول يوسف عليه السلام 
« اجعلنى على خزائن الأَرْض إفى حفيظ علم”") . 

ومن هذا الباب قول الملائكة هاهنا » برهان هذا أنه لو كان قولهم مذمومًا لأنكره الله عر 
وجل عليبم » فإذ لم ينكره الله تعالى فهو صدق . 

ومن هذا الباب قولنا : نحن المسلمون ونحن خير أمة أخرجت للناس وكقول ا حواريين : نحن 
أنصار الله . 

فكل هذا إذا قصد به الحض عل الخير لا الفخر » فهو خير . 

فإن قال قائل : إن الله تعالى قال لهم : « إنى أعلم ما لا تعلمون”") . 

قلنا : نعم وما شلك الملائكة قط أن الله تعالمى يعلم ما لا يعلمون » وليس هذا إنكارًا . 

وأما الجن فقد قلنا : إنهم متعبدون بملة الإسلام . 

وهذا بخلاف حكمنا » فقد يخصهم الله عز وجل بأوامر خلاف أوامرنا ؛ م للنساء شرائع 
ليمنت للرجال من الحيض وقطع الصلاة وغير ذلك ء وما لقريش الإغامة ) وليست لغيرهم وكل 

(5؟) سورة النجم اية رقم ١‏ وقد -جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكرت « ولا ٠‏ بالواو بدلا من ( الغاء ) . 

. فى (أ) : نفسه‎ )5١( 

00 ف (أ) : افتخار . 

(1) الحديث أخرجه الترمذى رقم 751 ف المناقب » ورواه مسلم فى 71078 فى الفضائل باب تفضيل نبينا - مَك - على جميع 
الحلائق . والحديث الثانى فضلت على الأنبياء بست رواه مسلم رقم 77 فى المساجد فى فاتحته والترمذى رقم ١888‏ فى السير باب ما جاء 
فى الغنيمة . 5 

(15) سورة يوسف أية رقم 0ه 

(:) سورة البقرة اية رقم 5٠‏ 

(1؟) الحديث رواه النسائى فى الطهارة 54 » 5 » والبخارى فى الوضوء ١؟‏ ورواه مسلم ف الطهارة 58 » رأبو داود فى الطهارة 6 


والترمذى ف الطهارة 4 ١‏ » وابن ماجه فى الطهارة ١١‏ واحمد بن حتبل جح > ص 717 ولفظه عند مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان 1 
إنه نهانا أن يستدجى أأحدنا بيمينه » أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام . 


الفصل الرايع 6 


هل يكون مومئًا من اعتقد الإسلام دون استدلال 


قال أبو محمد : ذهب محمد بن جرير الطبرى”" والأشعرية كلها حاشا السمنافى إلى أنه 
لا يكون مسلمًا إلا من استدل » وإلا فليس مسلما . 


وقال الطبرى : من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساء » أو بلغ المحيض من 
النساء » ولم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر » حلال 
الاستدلال على كل" ذلك » وقالت الأشعرية : لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ . 

قال أبو محمد : وقال سائر أهل الاسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه » وقال 
بلسانه لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله وأن كل ما جاء به حق » وبرىء من كل دين سوى 

قال أبو محمد : فاحتجت الطائفة الأول بأن قالت : قد إتفق الجميع على أن التقليد مذموم 
ونال يكن تبرق ,يايند ل كانها عر اتقليك 01 واسطة ييتيها ؛ وذكروا قول الله عز وجل ١‏ إنا وجدنا 
آباعنا على أمة وإنا عل اثارهم مقتذون”'") 8 

وقال تعالى « قال أولو شك باد مما وجدتم عليه اباء05, 

وقال تعالى « أولو كان اباوهم لا يعقلون شيعا ولا مبتدون”*» . 


(1) هو : محمد بن جربر بن يزيد الطبرى أ بو جعفر : المؤرخ المفسرء ولد فى امل طيرستان ١‏ واستوطن بعداد وتوق بها ٠‏ وعرض عليه 
القضاء فامتنم » والمظالم الى له ؛ "كتب : أخار الرسل والملوك وجامع البيان فى تفسير القران » واختلاف الفقهاء وغير ذلك كثيرا . نول 
سنة "٠١‏ ها . وفيات الأعيان حا ١اا‏ اص 855 

(5) سقط من (أ) : كل . 

(6) سورة الزخرف أية رقم 517 

(4) سورة الزخحوف آية رقم 54 وقد جاءت الاية مخرفة ى 'الأصل والمطبوعة لتبديله قال : بقل . 

(0) سورة البقرة آآية رقم .117 


النصل 4 الللل والأعراء والسيل سح 7 عا م ا ا تي لاي 

وقال تعالى ‏ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلة") 

وقالوا فذم الله تعالى إتباع الآباء والرؤساء قالوا : وبيقين ندرى أنه لا يعلم أحد أى الأمرين 
أهدى ولا هل يعلم الآباء شيئا أو لا يعلمون إلا بالدليل » وقالوا : كل ما لم يكن يصح بدليل فهو 
دعوى ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قوهما » لكن بالدليل قال الله عز وجل « قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين9) . 

قالوا فمن لا برهان له فليس صادقا فى قوله , وقالوا : ما لم يكن علمًا فهو شك وظن . 

قالوا : والعلم : هو اعتقاد الشىء على ما هو به عن ضرورة واستدلال 

قالوا : والدبانات لا يعرف صحة الصحيح منها من بطلان الباطل منها بالجواس أصلا ؛ 
فصح أنه لا يعلم ذلك إلا من طريق الاستدلال » فإذا لم يكن الاستدلال فليس المرء عالما بما ل 
اا اج 1 وق لكي وان 
القبر ( ما تقول فى هذا الرَجُلٍ 5 فَأمًا امون أو المُوقّن فإنه يقل هُوَ مُحمّد رَسُول الله 
قال : وما المُتافقٌ أَوْ المْرْئَابُ فإنه يَقَولٌ : لا أَدْرى سَمِعْتٌ النَّاسَ يُقُولونَ ضينًا هلبه 
قالوا : وقد ذكر الله عز وجل الاستدلال على الربوبيه والنبوة فى غير موضع من كتابه وأمر به » 
وأوجب العلم به » والعلم لا يكون إلا عن دليل ”م قلنا . 
لهم فى شىء منه على ما نبين بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى لا إله إلا هو » بعد أن نقول قرلا 
تصححه المشاهدة » أن جمهور هذه الفرقة أبعد من كل من ينتمى إلى البحث والاستدلال عن 
المعرفة بصحة الدلائل » فاعجبوا لهذا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين7”©) . 

قال أبو محمد : أما قوهم قد أجمع الجميع على أن التقليد مذموم وان ما لا يعرف باستدلال 
فإنما هو أخذ تقليدًا » إذ لا وساطة بينهما فاتهم شغبوا فى هذا المكان'" ووثبوا فتركوا التقسيم 
الصحيح » ونعم : إن التقليد لا يحل ألبتة وإنما التقليد أذ المرء قولٌ من دون رسول الله عله 
ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط , ولا بأخذ قوله » بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه . 


(1) سورة الأحزاب آية رقم 97> 

(9) سورة البقرة آية رقم ١١١‏ 

(8) فى (1) : ضال وهو تحريف . 

() الحديث رواه البخارى ١88/*‏ فى الجنائز باب ما جاء فى عذاب القبر » ومسلم فى 7870 فى الجئة باب عرض مقعد الميت من الجتة 
أو النار عليه » وأبو داود رقم 191 فى الجنائز ياب المشى فى التعل بين القبور » والنساقى 48/807/4 فى الجنائز باب مسألة الكافر . 

. سقط من ( ج ) أنهم كانوا كافرين‎ )٠١( 

.) كوف (أ) : (الامكان‎ ١( 
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وأما أخذ المء قول رسول الله عي الذى افترض علينا طاعته وألزمنا إتباعه وتصديقه وحذرنا 
عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد . فليس تقليدًا [ وما سماه أحد قط من أهل الحق 
تقليدًا ]"" بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عز وجل » وأداء للمفترض » فموه هؤلاء 
القوم بان اطلقوا على الحق الذى هو اتباع الحق اسم التقليد الذى هو باطل » وبرهان ما ذكرنا أن 
أمرأ لو اتبع أحدًا دون رسول الله عَيُّْهِ فى قول قاله لأن فلانا قاله فقط , واعتقد أنه لو لم يقل ذلك 
الفلان ذلك القول لم يقل به هو أيضًا » فإن فاعل هذا القول مقلد مخطىء عاص لله تعالى 
ولرسوله » ظلم اثم . سواء كان قد("" وافق قوله ذلك الحق الذى قاله الله ورسوله أو خالفه » 
وإنما فسق لأنه اتبع من لم يؤّمر باتباعه » وفعل غير ما أمره الله عز وجل أن يفعله » ولو أن أمرا 
اتبع قول الله عز وجل وقول رسول الله عي لكان مطيعا محسنا مأجورًا غير مقلد » وسواء وافق 
لل ل ا 1 
رسول الله ع فقط , رأن الذى حرم علينا هو اتباع من دونه أو اختراع قول لم يأذن به الله تعالى 
فقط . وقد صح أن التقليد باطل لا يحل » فمن الباطل الممتنع أن يكون الحق باطلا معا » والمحسن 
مسيئا من وجه واحد معا » فإذ ذلك كذلك فممتنع من أمر الله تعالى باتباعه ليس مقلدًا ولا فعله 
تقليدًا » وإنما المقلد من اتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه » فسقط تمويبهم بذم التقليد » وصح 
أنهم وضعوه فى غير موضعه» وأوقعوا اسم التقليد على ما ليس تقليدًا » وبالله تعالى التوفيق . 

وأما احتجاجهم بيذم الله تعالى اتباع الآباء والكبراء » فهو ثما قلنا انما سواع 0 
اتباع الاباء والكبراء وكل من دون رسول الله عَيللك فهو من التقليد المحرم » المذموم فاعله ء» فقط قال 
الله عر وجل : ١‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء؟') فهذا نص ما قلنا ولله 
الحمد . 
لا إلا" بالدليل » وإن كل مالم يصح بدليل'" فهو دعوى ., ولا فرق بين الصادق والكاذب 
بنفس قولهمما » وذكرهم قول الله تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"") فإن هذا ينقسم 


فسمين : 


(؟1) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
)ع ل )١(‏ : بزيادة : كان قد , 
(14) سورة الأعاف آية رقم > 

(15) سقط من (أ) كلمة :إلا. 
(13) فى (أ) : به دليل . 

)١1(‏ سورة البقرة آية رقم مدل 


الفضل تق الملل والأعواء والففل 2 وا يت ا ه67 ا 

فمن كان من الناس تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول 
لله عه حتى يسمع الدلائل فهذا فرض عليه طلب الدلائز*"©: إلا أنه إن مات شاكا أو جاحدًا 
قبل أن يسمع من البرهان ما يثلج صدره"" ققد مات كفرًا » وهو مخلد فى النار بمنزلة من لم يمن 
ان شاهد ترسيل الله جككة حتى رأى للعييوات: نهذ أيضا أرامات 1[ قبل أنا برق النتتة ]." 
ل 


قال الله عز وجل ١‏ قوا أنفسكم وأهيلكم نارًا وقودها الناس والحجارة'") . فقد افترض الله 
عر وجل على كل أحد أن يقى نفسه النار . 

فهؤلاء قسم وهم الأقل من الناس » والقسم الثانى من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به 
رسول الله عله وسكن قلبه إلى الإيمان » ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله عز وجل له 
وتيسيرا لما خلق له من الخير والحسنى » فهؤلاء لا يحتاجون إلى برهان ولا إلى تكيف استدلال ) 
وهولاء هم جمهور الناس من العامة » والنساء » والتجار » والصناع , والأكرة والعباد » وأصحاب 
الأئمة ئمة الذين يذمون الكلام والجدل ء والماء فى الدين . 


قال أبو محمد : هه" الذين قال الله فيهم : « ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه فى 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولكك هم الراشدون » فضلا من الله ونعمة والله 


علم حكم”” . 


وقال تعالى : « فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضِيقا حرجا كأتما يصعد فى السماء9": . 


قال أبو محمد : وقد سمى الله عز وجل راشدين » القومَ الذين زين الإيمان فى قلوبهم وحببه 
ا ل ا 
ابتداء » وعلى ألسنتهم * وم يذكر الله تعالى فى ذلك استدلالا أصلا » وبالله تعالى التوفيق 


وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لكبرائهم لأن عولاء مقرو اسع حققون فى قلوبهم أن 


(10) فى رخ ) :( الدايل ) . 

(15) ف (خ): (نفسه). 

. )1( ما بين القوسين سقط من‎ )٠١( 
+ سورة التحريم آية رقم‎ )11( 

(11) سقط من () هم . 

)١9(‏ سورة ة الحجرات أية رقم لا 4م 
(4؟) سورة الأنعام آية رقم ١15‏ 


07 22 ا ل ا لكك ل ل م م 1 0 001 ازا 


آباءهم ورساعهم لو كفروا هم بل كانوا يستحلون قتل ابائهم » ورؤسائهم , والبراءة منهم 
ويحسون من وا ل ا ا ام 
بالنار أخف عليبم من تخالفة الاسلام . 

وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسًا وشاهدناه فى ذواتنا يقيئًا » فلقد بقينا سنين كثية 
ولا نعرف الاستدلال ؛ ولا وجوهه ونحن ولله الحمد فى غاية اليقين بدين الإسلام » وكل ما جاء به 
محمد ميم نجد أنفسنا فى غاية السكون إليه » وفى غاية النفار عن كل ما يتعرض فيه بشك » ولقد 
كانت تخطر فى قلوبنا خطرات سوء فى خلال ذلك ينبذها الشيطان » فنكاد لشدة نفارنا عنها أن 
نسمع خخفقان قلوبنا استبشاعًا لهما ء كا خبر رسول الله عه إذ عل عن ذلك فقالوا له : « إن 
أَحَدّنا ليحدث تفسّه بالشيء ما أنه يقدم فَنُصنُوبَ عُنْقه أَحَبٌ إليه مِنْ أنْ يتكلم يدهم فأخير 
رشزل لله َه بأن ذلك مَحْضُ الْإدمَانِ وأخبر أنه من وسوسة الشيطان ٠‏ وأمر عَهِ فى ذلك 
ما أمر به من التعوذ » والقراءة » والتفل عن اليسار » ثم تعلمنا طرق الاستدلال وأحكمناها » ولله 
تعالى الحمد فما زادنا يقينا على ما كنا بل عرفنا أننا كنا ميسرين للحق » وصرنا كمن عرف وقد 
أيقن بكون الفيل موجودًا سماعًا ولم بره ثم رآه » فلم يزدد يقيًا بصحة أنيته أصلا » لكن أرانا 
صحيح الاستدلال رفض بعض الاراء الفاسدة » التى نشأنا عليها فقط كالقول فى الدين بالقياس ١‏ 
وعلمنا أنا كنا مقتدين بالخطاً فى ذلك ولله تعالى الحمد» 

وأن المخالفين لنا ليعرفون من أنفسهم ما ذكرنا إلا أنهم يلزمهم أن يشهدوا على أنفسهم 
بالكفر قبل استدلاتهم ولابد » فصح با قلنا أن كل من أمحض اعتقاد الحق بقلبه وقاله بلسانه فهم 
مؤمنون محققون » وليسوا مقلدين أَصِلًا » وإنها كانوا يكونون”" مقلدين لو أنهم قالوا واعتقدوا أثنا 
إنما نتبع فى الدين آباءنا وكبراءنا فقط » ولو أن آباءنا وكباءنا تركوا دين محمد عه لتركناه » 
فلو قالوا : هذا واعتقدوه لكانوا مقلدين كفارًا غير مرمنين » لأنهم إثما اتبعوا آباءهم وكبراءهم , 
الذين نبوا عن اتباعهم » ولم يتبعوا النبى عه الذى أمروا باتباعه -- وبالله تعالى التوفيق . 

وإنما كلف الله تعالى الإتيان بالبرهان إن كانوا صادقين - يعنى الكفار - الخالفين لما جاء 
به محمد َيه هذا نص الآية ولم يكلف قط المسلمين الإتيان بالبراهين » وإلاا سقط اتباعهم حتى 
يأتوا بالبرهان . 


(5؟) الحديث رواه الإمام مسلم فى الإيمان ٠ ٠5‏ لأبو داود فى الأدب 4 عدن تسل ل سعد حت )بن 595 وافظه ريك ماسو ١‏ 
جاء ناس من أصساب العى - عه فسألوه : : إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : وقد وجدتموه قالوا : نعم قال : ذاك صرح 
الإيمان , 

(13) فى (1) : سقطت كلمة : يكونون . 
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والفرق بين الأمرين واضح » وهو أن كل من خخالف النبى عَيْ فلا برهان له أصلا » فكلف 
الجىء بالبرهان تبكيئًا وتعجيرًا | إن كانوا صادقين - وليسوا صادقين فلا برهان لهم ع واما من اتبع 
ما جاء به رسول الله ا فقد اتبع الحق الذى قامت البراهين بصحته هنا" ودان بالصدق 
الذى قامت الحجة البالغة بوجوبه » فسواء علم هو بذلك البرهان أو لم يعلم حسبه أنه على الحق 
الذى صح بالبرهان » ولا برهان على ما سواه فهو محق مصيب”*" والحمد لله رب العالمين . 

وأما قوهم : ما لم يكن علمًا فهو شك » وظن . والعلم هو اعتقاد الشىء على ما هو به عن 
ضرورة أو استدلال . 

قالوا : والديانات لا تعيف صحتها بالحواس ولا بضرورة العمل » فصح أنه لا تعرف صحتها 
إلا بالاستدلال*') فإن لم يشبتدل: المع فليش. عَالما © وإذا لم يكن عالمًا فهو جاهل شاك ع 
أو ظان » وإذا كان لا يعلم الدين فهو كافر . 

قال أبو محمد : فهذا ليس م قالوا لأمبم قضوا قضية باطلة فاسدة » بنوا عليها هذا 
الاستدلال ؛ وهو اقحامهم فى حد العلم : 

قولهم : عن ضرورة واستدلال ) فهذه زيادة فاسدة لا نوافقهم عليها » ولا جاء بصحتها 
قران » ولا سنة » ولا إجماع » ولا لغة » ولا طبيعة » ولا قول صاحب . 

وحد العلم على الحقيقة : أنه اعتقاد الشىء على ما هو به فقط » فكل من اعتقد شيئا 
ما على ما هو به ولم يخالجه شك فيه فهو عالم به » وسواء كان عن ضرورة حس » أو عن بديهة 
عقل ؛ أو عن برهان استدلال » أو عن تيسير الله عز وجل له ء وخلقه لذلك المعتقد فى قلبه 

ولا يجوز ألبتة أن يكون محقق فى اعتقاد شىء كا هو ذلك الشىء وهو غير عالم به » وهذا 
تناقض وفساد وتعارض - وبالله تعالى تونق . 

وأما قولهم فى حديث رسول الله َيل عله فى مساءلة الملك فلا حجة لمم فيه » بل هو -حيجة 


لان رسول لله عَيُْكِ إنما قال فيه : فأما المومن أو الموقن فيقول هو رسول الله » . 


39) ف (خ ) : بزيادة وهنا » . 
(318) ف ( خ ) : بزيادة مصيب . 
(59) ما بين القوسين سقط من (]) . 


وف لجمح دم ا ل ل ا و رع اب عي ا كوي كت الايمان والاسعدلال 
ولم يقل عليه الصلاة والسلام فأما المستدل » فحسبنا فوز المومن الموقن كيف كان إيمانه 
ويقيئه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « أما المنافق أو المرتاب » ولم يقل غير المستدل فيقول : سمعت 
الناس يقولون شيا فقلته”") فنعم هذا قولنا لأ المنافق والمرتاب ليسا موقنين » ولا مؤمنين » وهذه 
صفة مقلد للناس لا محقق » فظهر أن هذا الخبر .حجة عليهم كافية - وبالله تعالى التوفيق . 
وأما قولهم : إن الله عز وجل قد ذكر الاستدلال فى غير موضع من كتابه وأمر به » وأوفجب 
العلم به » والعلم لا يكون الا عن استدلال » فهذه أيضا زيادة أقحموها وهى قوم : ١‏ وأمر به ) 
فهذا لا يجدونه أبدًا » ولكن الله تعالى ذكر الاستدلال وحض عليه » ونحن لا ننكر الاستدلال بل 
هو فعل حسن مندوب إليه » محضوض""” عليه . كل من أطاقه » لأنه تزود من الخير وهو فرض 
على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق - نعوذ بالله عز وجل من البلاء وانما ندكر كونه فرضًا 
على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه هذا هو الباطل المحض . 
وأما قولهم : إن الله تعالى أوجب العلم به فنعم . 
وأما قولحم : والعلم لا يكون إلا عن استدلال فهذه هى الدعوة الكاذبة التى أبطلناها انما 
وأول بطلانها أنبا دعوى بلا برهان - وبالله تعالى العزير الحكم نتأيد . 
قال أبو محمد : هذا كل ما شغبوا''” به قد نقضناه » والحمد لله رب العايمن . فسقط قوطم 
إذ تعرى من البرهان » وكان دعوى منهم مفتراه لم يأت بها نص قط ء ولا إجماع » وبالله التوفيق . 
قال أبو محمد : ونحن الآن ذاكرون بعون الله وتوفيقه وتأييده البراهين على بطلان قولحم ع 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
قال أبو محمد : يقال لمن قال لا يكون مسلما إلا من استدل أخبرنا متى يجب عليه فرض 
الاستدلال أقبل البلوغ أم بعده ؟. ولابد من أحد الأمرين » فأما الطبرى فإنه أجاب بأن ذلك 
واجب قبل البلوغ . 
قال أبو محمد : وهذا خطأ لأن من لم يبلغ ليس مكلفا ولا مخاطبًا » وقد قال رسول الله 
َيه : ٠‏ رُهِعَ الْقَلمُ عَنْ تَلَانْهِ فذكر الصغير حَتَّى يَحْمَلِم"2 فبطل جواب الطبرى رحمه الله . 
(:) هذا جزء من حديث طويل رواه ابن ماجه فى الزهد 5" والترمذى ف الجبائز 7٠١‏ ورواه صاحب الموطاً فى الكسرف 4 . 
(1؟) فى (أ) : ممدرد وهو تحريف . 
(9) ف (1): شعوا. 


(*) الحديث رواه البخارى فى الطلاف ١١‏ والحدود 5١‏ » رأبو داود ١17‏ والترمذى فى الحدود ١‏ » والتسالى فى الطلاق 7١‏ ؛ وابن ماجه 
فى الطلاق ١5‏ والدارمى ف الحدود ١‏ ورواه أحمد بن حنبل جح ١‏ ص ١١82001١١5‏ 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


وأما الأشعرية : فإغهم أنوا بما يملا الم , وتقشعر منها جلود أهل الاسلام ٠‏ وتصطك*" منها 
المسامع » ويقطع ما بين قائلها وما بين الله عز وجل , وهى أنهم قالوا : لا يلزم طلب الأدلة إلا بعد 
البلوغ » ولم يقنعوا بهذه الجملة حتى كفونا المنة » وصرحوا بما كنا نريد أن نلزمهم فقالوا غير 
مساترين : لا يصح إسلام أحد حتى”'' يكون بعد بلوغه شاكا غير مصدق . 

قال أبو محمد : ما سمعنا قط فى الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول هؤلاء القوم , 
و ب ا ا لس و لي 
يه صادق أم كاذب ؟ ولا سمع قط سامع فى الهوس3"”» والمناقضة » والاستخفاف بالحقائق 
بأقبح من قول هؤلاء أنه لا يصح الإيمان الا بالكفر » ل ل ا 
إلى رضاء الله عز وجل إلا بالشك فيه » وأن من اعتقد مؤقنًا بقلبه وبلسانه أن الله تعالى ربه لا إله 
إلا هو وأن محمدًا رسول الله وأن دين الإسلام دين الله » الذى لا دين غيو فإنه كافر مشرك 
- اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان . فوالله لولاا خذلان الله تعالى الذى هو غالب على أمره 
ما انطق"' لسان ذى مسكة بهذه العظيمة » وهذا يكفى من تكلف النقطر*' هذه المقالة 
الملعونة » ومن بلغ هذا المبلغ حسن السكوت عنه - ونعوذ بالله من الضلال . 

ثم نقول لهم : أخبرونا عن هذا الذى أوجبتم عليه الشك ف الله فرضا؟" والشك فى صحة 
النبوة والرسالة » كم تكون هذه المدة التى أوجبتم عليه فى البقاء شاكا مستدلا طالبا للدلائل ؟ وكيف 
ان لم يجد فى قريته أو مدينته ولا فى إقليمه محسنا للدلائل » فرحل طالبا للدلائل فاعترضته أهوال 
وتخاوف ١‏ وتعذر”') بحر أو برد أو مرض » فاتصل له ذلك ساعات و أياما وجمعًا وشهورا وسنين . 
ما قولكم فى ذلك ؟ 

فإن حدوا فى المدة يومًا أو يومين » أو ثلاثة » أو أكثر من ذلك ء كانوا متحكمين 
بلا دليل » وقائلين بلا هدى من الله تعالى . 


(54) فى (أ): تصدا. 

(15) فى (خ) : ( إلا بأ يكرن ) . 

(57) فى (أ) : ف الموى وهو تحريف والعجيب أن الكثير من عبادىء الفلسفة الحديثة فى الغرب خخصوصا ما يتصل منها بالجانب العقدى 
أو الاشراق منقول برمته من علماء المسلمين فمثك منبج الشلك عند ديكارت هو بعينه الطربق إلى الشلك الذى وضعه الغزالى » والملاحظة والتجربة 
عند فرنسيس بيكون تكان تكوب قربية بما قاله جابر بن حيان والحسن بن الهيثم . والكثير من علمائهم لا يدكرون هذه الحقيقة . 

(7) فى (أ) : ما انطلق . 

(58) فى ( خ ) : ١‏ النقص » بالصاد . 

(55) سقط من (5أ) لفظ والله » . 

(40) فى (أ): من بحر وهو تحريف . 


للا تت ا ا 2 0 0 

ولم يعجز أحد عن أن يقول فى تحديد تلك المدة بزيادة » أو نقصان » ومن بلغ هاهنا فقد 
ظهر فساد قوله . 

وإن قالوا : لا نجد فى ذلك حدًا قلنا لهم : فإن امتد كذلك حتى يموت7“» أو مات فى 
مدة استدلاله التى حددتم له » وهو شاك ف الله تعالى » وف النبوة » أيموت مؤمئًا وتجب له الجنة أم 
يموت كافرا وتجب له النار ..؟ 

فإن قالوا : بل!'* يموت موّمنًا تجب له الجنة » أتوا بأعظم الطوام » وجعلوا الشكاك ف الله 
الذين هم عندهم شكاك مؤمنين من أهل الجنة » وهذا كفر محض ٠»‏ وتناقض لا خفاء به » وكانوا 
مع ذلك قد سمحوا فى أن يبقى المرء دهره كله شاكا فى الله عز وجل » وف النبوة والرسالة . 

فإن قالوا : بل يموت كافرًا تجب له النار . 


قلنا لهم : لقد أمرتّوه بما فيه هلاكه . وأوجبتم عليه ما فيه دماره » وما يفعل الشيطان 
إلا هذا فى أمره بما يؤدى إلى الخلود فى النار . 

وإن قالوا : بل هو فى حكم أهل الفترة . 

قلنا لهم : هذا باطل . 
لأن أهل الفترة لم تأتههم النذارة ولا بلغ إلييم خبر النبوة » والنص إنما جاء فى أهل الفترة » ومن زاد فى 
الخبر ما ليس فيه فقد كذب على الله عز وجل » ثم تقول لهم وبالله تعالى التوفيق . 

ما حد الاستدلال الموجب لاسم الايمان عند ؟ وقد يسمع دليلا عليه اعتراض أيجزيه؟؟) 
ذلك الدليل أم لا ؟ 


فإن قالوا يجزيه . قلنا لحم : ومن أين وجب أن يجزيه وهو دليل معترض فيه » وليس هذه 
الصفة من الدلائل مخرجه عن الجهل إلى العلم بل هى مؤّديه*» إلى الشك الذى كان عليه قبل 
الاستدلال . 


فإن قالوا : بل لا يجزيه الا حتى يوقن أنه قد وقع على دليل لا يمكن الاعتراض فيه » كلفوا 


الناس”*"2 ما ليس فى وسع أكثرهم , وما لا يبلغه الا قليل من الناس » فى طويل من الدهر وكثير 
من البحث . 


. فى (أ) : حتى فنى عمره‎ )4١( 

(45) فى (أ): سقط كلمة ( بل) . 
(47) فى (أ) : الجزية وهو تحريف ظاهر . 
(44) ف (أ) : بل هى مردودة فى الشك . 
(ه4) سقط من ( أ) كلمة : الناس . 


ا مئال 
ولقد درى الله تعالى أنهم أصغار من العلم بذلك » يعنى أهل هذه المقالة الملعونة الخبيئة . 
قال أبو محمد : ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيئة أنه لا يشك أحد ممن 

يدرى شيثا من السير من المسلمين واليهود » والنصارى والمجوس » والمنانية والدهرية » فى أن رسول 

اله ميته مذ بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الابمان بالله تعالى » وما ألى به ويقاتل من 

أهل الأزض من قاتله ثمن عنده ويستحل سفك دمائهم » وسبى نسائهم وأولادهم » وأخذ أموالهم : 

متقريا إلى الله تعالى بذلك وأحذ الجزية وإصغاره”*؟ ويقبل ممن امن به ويكرم ماله ودمه وأهله 5 

وولده » ويحكم له بحكم الإسلام » وفيهم المرأة البدوية » والراعى ٠‏ والراعية » والغلام الصحراوى 

الوحشى » والزنجى المسبى » والزنجية المجلوبة » والرومى ٠‏ والرومية , والأغبر”"" الجاهل » والضعيف فى 

فهمه » فما منهم أحد , ولا من غيرهم . 
قال له عليه السلام : إنى لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين إلا حتى تستدل على صحة 

ما أدعوك إليه . 
قال أبو محمد : لسنا نقول : إنه لم يبلغنا أنه عليه السلام قال ذلك لأحد بل نقطع نحن 

حجان لب لا سي ا ا 

إسلام أحد حتى يستدل » » ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضى الله عنهم » أولهم عن 

خرهم ٠‏ ولا يختلف أحد فى هذا الأمر . 
ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا ومن انحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون عليه السلام 

يغفل أن يبين للناس ما لا يصح لأحد الإسلام الا به » ثم تتفق على اغفال ذلك أو تعمد عدءه!) 

ذكره جميع أهل الإسلام وتنبه له هؤلاء الأشقياء . 
ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لم يقع عليه رسول الله عه فهو كافر بلا خلاف . 
فصح أن هذه المقالة حرق للإجماع » وخلاف لله تعالى ولرسوله مَل 
وجميع أهل الإسلام قاطبة . 
فإن قالوا : فما كانت حاجة الناس إلى الآيات المعجزات » وإلى احتجاج الله عز وجل 

عليهم بالقران » واعبجازه به » وبدعاء اليبود إلى تمنى الموت » ودعاء النصارى إلى المباهلة » وشق 

القمر ؟ 


(457) فى 5 : وأصفاره بالفاء وهو تحريف ظاهر . 


(40) فى ( أ) : الأغثر : وهر تحريف . 
(18) سقط من ( خ ) كلمة : عدم . 
(19) ف .)١(‏ حلافا. 


و الح ل سس ل ا يخ .لان والاسعدلان 


قلنا وبالله تعالى التوفيق : قد قلنا('”»: إن الناس قسمان قسم لم تسكن نفوسهه”"" إلى 
الإسلام » ولا دخلها التصديق ع فطلبوا منه عليه الشلام البراهين فأراهم المعجزات فانقسموا 
قسمين طائفة امنت ؛ وطائفة عندت وجاهرت فكفرت 3 وأهل هذه الصفة اليوم هم الذين يلزمهم 
طلب الأدلة''" فرضًا ولابد 5 قدمنا””. 


وقسم آخر .: : وفقهم لله تعالى لتصديقه عليه اسلام ولق عز وجل فى نفوسهم الإيمان 
كا قال تعالى - بل الله يمن عليكم أن هدآك للإيمان إن كنتم”صادقين2") فهؤلاء امنوا له عليه 
السلام بلا تكليف [ آية » وأهل هذه الصفة هم اليوم المعتقدون للإسلام حما بلا معرفة 


باستدلال ]2 
قال أبو محمكل : ويلزم أهل هذه المقالة أن جميع أهل الأأض كفار إلا الأقل 3 وقد قال 


قال أبو محمد : وهذه مجاهرة هو يدرى أنه فيها كاذب » وكل من سمعه يدرى أنه فيبا كاذب 
لأن أكثر العامة من حاضرة وبادية لا يدرى معنى الاستدلال فكيف أن يستعمله ...؟ 


قال أبو محمد : ويلزم من قال ببذه المقالة أن لا يأكل من اللحم إلا ما ذبحه هو أو من 
يدرى أنه مستدل » وأن لا يطأ إلا زوجة يدرى أنها مستدلة . ويلزمه أن يشهد على نفسه بالكفر 
ضرورة قبل استدلاله ومدة استدلاله » وأن يفاق امرأته التى تزوج فى تلك المدة » وأن لا يرث أخحاه 
ولا أباه ولا أمه ء إلا أن يكونوا مستدلين » وأن يعمل عمل الخوارج الذين يقتلون غيله » وعمل 
المغيرية والمنصورية فى خنق”2 كل من أمكنهم وقتله » وأن يستحلوا أموال أهل الْأض ء بل لا يحل 
هم الكف عن شىء من هذا كله لأن جهاد الكفار فرض وهذا كله إن التزموه طردوا أصوطهم » 
وكفونا"؟” أنفسهم » وإن لم يقولوا بذلك تناقضوا . 

فصح أن كل من اعتقد الإسلام بقلبه » ونطق به بلسانه » فهو مومن عند الله عز وجل , 
ومن أهل الجنة » سواء كان ذلك عن قبول » أو نشأة » أو عن استدلال » وبالله تعالى التوفيق . 


(0ه) فى (أ) : سقط كلمة : قد قلنا . 
(61) ف (أ) : قلوهم . 

(؟6) ف ١(‏ ) : الاستدلال . 

(5ه) فى (أ) : م قدمنا , 

(54) سورة الحجرات آية رقم ١1‏ 

(09) ما بين القوسين سقط م (]) . 
(03) فى (أ): فى ذبح . 

(597) فى (أ) : وكفروا أنفسهم . 


الفصل فى الملل والأهواء والتحجل يي 8 
وأيضا فنقول لهم : هل استدل من مخالفيكم فى أقوالكم التى تدينون بها أحد أم لم يستدل 
قط أحد غيرك ؟ فلابد من اقرارهم بآن مخالفيهم أيضا قد استدلوا وهم عند مخطئون كمن لم 
يستدل ولا فرق" وأز نتم عندهم أيضا مخطكون . 
فإن قالوا : إن الادلة أمنتنا من أن نكون مخطئين . 
قلنا هم : وهذا نفسه هو قول خصومكم فإنهم يدعون أن أدلتهم دلب عل صواب 
م وخطا 0 ولا فرق . مازالوا 0 لخر مذ كانوا إلى يونا ١‏ هذا » فما ترام 
فإن قالوا لنا : فعلى قولكم هذا يبطل الاستدلال جملة وتبطل الدلائل!© كافة : 


قلنا : معاذ الله من هذا . 


لكن أريناك أنه قد يستدل من يخطىء » وقد يستدل من يصيب » بتوفيق الله تعالى فقط . 
وقد لا يستدل من يخطىء » وقد لا يستدل من يصيب » بتوفيق الله تعالى » وكل ميسر 
للا خلق له . 


واليرهان والدلائل الصحاح غير المموهة » فمن وفق للمحق') الذى قامت عند غية 
البراهين الصحاح بصحته فهو مصيب ». محق » مؤمن , استدل أو لم يستدل . 

ومن يسر للباطل » الذى قام البرهان عند غييه بيطلانه » فهو مبطل مخطىء » أو كافر » 
سواء استدل أو لم يستدل » وهذا هو الذى قا مت(" البراهين بصحته . 

والحمد لله رب العالمين . وبالله تعالى التوفيق . 


(08) سقط من (أ) ولا فرق . 
(59) سقط من (5) كلمة : دلتهم . 
0١‏ فق (أ) : الدليل . 

(51) فى (أ) : فمن وافق الحق . 
(39) فى (أ) : قام البعان . 


الكلام فى الوعد والوعيد 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى الوعد والوعيد فذهبت كل طائفة لقول . منهم من قال : 
إن صاحب الكبية ليس موّمًا ولكنه كافر أو فاسق أو كافر نعمة أى(" أن كل من مات مصرًا 
على كبية من الكبائر فلم يمت مسلمًا » وإذا لم يمت مسلمًا فهو مخلد فى النار أبدًا . 

وأن من مات ولا كبية له » أو تاب عن كبائره قبل موته فإنه0 مومن من أهل الجنة 
لا يدخل النار أصلا . 


ا ا ال ف 

إلا أن بكر بن أ عست؟ عبد الواحد ين زهد قال فى طلحة©» وزيز" وضى الله عتبما + 
أنهما كافران من أهل الجنة لأهما من أهل بدر » وقد قال رسول الله عله إن الله تعالى قال لأهل 
بدر ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكو"» . 

قال : فأهل بدر إن كفروا فمغفور لحم , لأمهم بخلاف غيرهم وقال بعض المرجكة : 


. سقط من (أ) أو كافر نعمة أى‎ )١( 

(0) فى (خ): فهر 

(؟) سقط من (أ) فهو 

(4) راجع ترجمته فى الجزه الثالث ص 551١‏ 

(5) هو : طلحة بن عبيد الله بن عثئان بن عمرو » ويكنى أبا محمد أسلم مبكرًا وقتل فى معركة الجمل راجع ترجمة وافية له فى طبقات 
ابن سعد جح ؟ ص 5١54‏ إلى 518 . 

(1) الزهر بن العم بن ويد ين أسد بن عبد العزى » وأمه صفية بدت عبد لمطلب بن هاشم بن عيد مناف بن قص ٠‏ وقال عن ابول 

له « لكل بنى حوارى وإن حوانيى الزبير » قتل عند انصرافه من معركة الحمل راجع ترجمته فى طبقات ابن سعد ح !ا ص ٠٠١‏ ومابعدها . 

() الحديث أخرجه مسلم » وذكره الميشمى فى مجمع الزوائد 7/4 ع 704 ونسبه لأبى يعلى فى الكبير » والبزار والطبرانى ف الأوسط وقال 

الميثمى ورجالحم رجال الصحاح . راجع جامع الأضول حد الم ص 517" . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل بجي فب صْببخ7ص تصق 5 


لا تضر مع الإسلام سيئة » كا لا ينفع مع الكفر حسنة قالوا لكر ا ورا عع 
فهو من أهل الجنة » لا يرى نارًا » وإنما النار للكفار . وَكلا هاتين الطائفتين لا تقر بأن أحدًا 


ال ا 5 
لا يدخل النار . 

وقال أهل السنة والحسين النجار"؟ وأصحابه وبشر بن غياث الريسى”'» وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن كيسان الأصم البصرى'"» وغيلان بن مروان'" الدمشقى القدرى . ومحمد 
ابن شبيب!") ويونس بن عمران©'2 وأبو العباس الناشىء**"» والأشعرى7”": وأصحابه » وتحمد 
ابن كرام”؟”' معي 1 الكفار مخلدون ف النار » وأن المؤمنين كلهم فى الجنة » وإن كانوا 
أصحاب كبائر ماتوا مصرين عليها . 

وأعهم طائفتان » طائفة يدخلون النار ثم يخرجون منها أى من النار إلى الجنة » وطائفة 
لا تدخل النار » إلا أن كل من ذكرنا قالوا لله عز وجل أن موس حارس لين اصحام 
الكبائر بالنار ثم يدخلون الجنة » وله أن يغفر لهم ويدخلهم الجنة بدون أن يعذبهم » ثم افترقوا فقالت 
طائفة منهم وهو محمد بن شبيب » ويونس » والناشىء » إن عذب الله تعالى واحدًا من أصحاب 


الكبائر عذب جميعهم ولا بد » ثم أدخلهم الجنة » وإن غفر لواحد منهم غفر لجميعهم ولابد . 
وقالت طائفة : بل يعذب من يشاء » ويغفر لمن يشاء » وإن كانت ذنبوهم كثيرة مستوية . 
وقد يغفر لمن هو أعظم جرمًا » ويعذب من هو أقل جرمًا . 


وقال ابن عباس وابن عمر*" رضى الله عنهم يغفر لمن يشاء من أصحاب الكبائر » وبعذب 
من يشاء منهم » إلا القاتل عمدًا فإنه مخلد فى النار أبدًا . 


(8) ف (أ): على. 

(5) راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص "١‏ 

72 ه راجع ترجمتة له وافية فى الجن الثالث ص‎ 7١8 بشر بن غياث المريسى ت سنة‎ )٠١( 

*4 أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان : راجع ترجمته فى الجزه الثالث ص‎ )١١( 

(؟١)‏ غيلان بن مسلم الدمشقى أبو مروان : تنسب إليه فرقة الغيلائية من القدرية » وهو ثافى مس تكلم فى القدر ودعا إليه قال 
الشهرستانى : كان غيلان يقول بالقدر خخيه وشره عن العبد , وف الإمامة أنها تصلح فى غير قريش وتوق بعد ٠١5‏ ه الملل والنحل ح ١‏ 
ص ١1717‏ 

(111) محمد بن شبيب : راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص 14؟ 

74 يونس بن عمران : راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص‎ )١4( 

زفلة بو العباس الناشىء ت 557 ه راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص 74 

(17) الأشعرى : راجع ترته فى هذا الكتاب ح 1 ص ١١‏ 

5737 محمد بن كرام راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص‎ )١0( 

(18) عبد الله بن عمر بن اللخطاب العدرى . أبو عبد الرمن . صحالى . نشأ فى الاسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكةء 
ومولده ووفاته فيها » أفتى الناس ف الإسلام ستين سنة ؛ وغزا افريقيا مرتين » وكف بصم فى احبر حياته » وهو آخر من تو بمكة من الصحابة 
منة “الا ه له فى كتب الحديث 717٠‏ حديئا . الاصابة فى تبيز الصحابة ت 56لم4 


6004 الأ جد اي باتعا اش ا ا ا لح ا ل كر جه | لوف والوظيل 

وقالت طائفة منهم : من لقى الله عز وجل مسلمًا تائبًا من كل كببة أو لم يكن عمل 
كبيرة قط فسيئاته كلها مغفورة » وهو من أهل الجنة » لا يدخل النار » ولو بلغت سيئاته ما شاء 
الله أن تبلغ » ومن لقى الله عز وجل وله كبيية لم يتب منها فأكثر . فالحكم فى ذلك الموازنة . 

فمن رجحت حسناته على كبائره » وسيئاته » فإن كبائره وسيئاته كلها تسقط وهو من 
أهل الجنة لا يدخل النار » ومن”*" استوت حسناته مع كبائره » وسيثاته » فهؤلاء أهل الأعراف » 
وهم وقفة ولا يد تخلون النار » ثم يدخلون الخنة . 

ومن رجحت كبائره وسيئاته بحسناته » فهولاء يجازون بقدر ما رجح لهم من الذنوب » فمن 
لفحة واحدة إلى بقاء خمسين ألف سنة ف النار » ثم يخرجون منها إلى الجنة بشفاعة رسول الله 
عَيْئلهٍ » وبرحمة الله تعالى . 

وكل من ذكرنا يجازون فى الجنة بقدر ما فضل لهم من الحسنات » وأما من لم يفضل له 
حسنة من أهل الاعراف فمن”" دونهم » وكل من خرج من النار بالشفاعة وبرحمة الله تعالى فهم 
كلهم سواء فى الجنة » ولكل امرىء منهم مثل الدنيا عشر مرات وهم أقل خخطاً فى الجنة'" ممن 
رجحت له حسنة فصاعدا . 

قال أبو محمد : فأما من قال : بأن صاحب الكبية يخلد وصاحب الذنب كذلك » فإن 
حجتهم قول الله عر وجل : ألا إن أولياء الله له حوف عليهم ولا هم يخزنون2 "ع : 

وقوله تعاللى « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومكذ امنون » ومن جاء بالسيئة 
فكبت وجوههم ف النار”"») . 

وقوله تعالى ١‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من 
عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلما أوانك أصحاب النار هم فيها خالدون9'» . 

وقوله تعالى : 0 ومن يعصى الله ورسوله ويتعدل حدلوده يدخخله ناا خحالدا يبا" . 


(حكلعق (أ): وإن. 

(50) فى رخ):لن. 

. ما بين القرسين سقط من (أ)‎ )0١1( 
17 سورة يونس‎ )7١5( 

(5؟) سورة التمل آية رقم 4٠‏ 

(14) سورة يونس اية رقم 71 

(80؟) سورة النساء اية رقم ١4‏ 


الفصل الرايع 5 


الفصل ف الملل والأهراء والتدحل كم 


وبقوله تعالى : ( ومن يقتل موؤّمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما"") . 
وقوله ١‏ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 
إلا من تاب وآم. 9 , 
سس وامن 
وقوله تعالى « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما نا يأكلون ف بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا(*") , 
الاية ؟], 
وقوله تعالى « ومن يهم يومعذ دبره إلا منحرفا لقتال أو مة متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير( ا 


وقوله « إثما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويننعون اق الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 1 
إلى قوله تعاللى وهم فى الآخرة عذاب عظمء”") . 

وقوله تعالى « الذين يأكلون الربا"”.. الآية . 

وذكروا أحاديث صحت عن النبى عَرّْ فى وعيد شارب الخمر وقاتل الهرة » ومن قتل نفسه 
بسم أو حديدة أو تردى من جبل » فإنه يفعل ذلك به فى جهنم خالدًا » ومن قتل نفسه حرم الله 
عليه الجنة » وأوجب له الثار 

وذكروا أن الكبيية تزيل إسم الإيمان » فبعضهم قال إلى شرك » وبعضهم قال إلى كفر 
نعمة » وبعضهم قال إلى ثفاق » وبعضهم قال إلى فسق قالوا فإذ ليس مرّينا فلا يدخل الجنة » 
لأنه لا يدخل الجنة | إلا المؤمنون , هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا » 
وأما من خص القاتل بالتخليد فإنهم احتجوا بقوله تعالى : ١‏ ومن يقتل مؤْمنًا متعمدًا فجزاوه جهنم 


917 سورة النساء اية رقم‎ )71١( 
1 سورة الفرقان آية رقم‎ )1( 
٠١ سورة النساء آية رقم‎ )18( 
5* (9؟) سورة النور آية رقم‎ 

(.*) سورة الأنفال آية رقم 1١١‏ 
(71) سورة المائدة آية رقم 51 
(؟9) سورة البقرة آية رقم ه1؟ 


للد عب ل شح ل ع ا 77707ب ا اي تت كعك وَالْوعَيِل 


خالدًا فيها”") فقط وأما من قطع باسقاط الوعيد عن كل مسلم فائهه؟” احتجوا بقول الله تعالى 
له يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى(! يذ 5 


قالوا : وهذه الآية مثبتة أن كل من توعده الله عز وجل على قتل أو زنا أو ربا أو غير ذلك 
فإفا هم الكفار خاصة لا غيرهم . واحتجوا بقول رسول الله مويه : من قال لا إله إلا الله حرم 
الله عليه النار وأوجب له الجنة » . ( ومن قال لا إله إلا الله مخلصًا من قليه دحل الجنة وإن زنا وإن 
سرق وإن شرب الخمر » على رغم أنف ألى ذر9"» . 

وقول الله عز وجل : ( إن مهة الله قريب من امحسسنين29) 

قالوا : ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أحسن فهو محسن فرحمة الله قريب منه » 
ومن رحمه الله فلا يعذب وقالوا : كا أن الكفر محبط لكل حسنة » فإن الإيمان يكفر كل سيئة 
- والرحمة والعفو أولى بالله عز وجل . 

قال أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لحم حجة غير هذا أصلًا أو يدخل 
فيما ذكرنا ولا يخرج عنه . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من قال : إن الله تعالى يغفر لمن يشاء ١‏ ويعذب من يشاء » وقد يعذب من هو أقل 
ذنوبًا ممن يغفر لهم فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء0*") ويعموم قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء عاتن من ارخا © وبقول رسول الله 
َيه : ٠‏ حمس صلواتٍ كتبين الله عَلَى الْعَنْدِ مَنْ جَاءَ بهن لَمْ يَنقصن مِنَ حُتُودهن مُينا 
كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عهد أَنْ يُدْحلّه الْجنَةَ » وَمَنْ لَمْ يأتِ بهن لَمْ يَكَنْ له عِنْد الله عَهْدَ إن شاءً 
يي لي ل يي ل 
ما ذكرنا . 


(*) سورة النساء اية رقم 81 

5 فى (أ) : سقطت كلمة : فائهم . 

(7) سورة اليل آية رقم ٠١‏ 

(77) الحديث رواه مسلم فى الإيمان رقم ١64‏ » والبخارى ف اللباس رقم 4 ؟ ولفظه عند مسلم من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دنعل الجنة . قلت وإن زلى وإن سرق » قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال : وإن زفى وإن سق ثلاثًا ثم قال فى الرابعة على رغم 
أنف ألى فر . 

(9) سورة الأعراف آية رقم 67 

(58) سورة النساء اية رقم 4/8 

(59) سورة آل عمران اية رقم ١75‏ 

(40) هذا الحديث تم تخريجه فى ص ١15‏ 


عدن 3 لاحر اكقره الحا يا حي م ا ا 81000 

قال أبو محمد : وأما من قال بمثل هذا الا أنه قال الله تعالى إن عذب واحدًا منهم عذب 
التميغ > » وإن غفر لواحد منهم غفر للجميع » فإنهم قدرية » جنحوا''؟ بهذا القول نحو العدل ) 
ورأوا أن المغفرة لواحد 2 وتعذيب مر من له مثل ذنوبه جور )2 ومحاباة » ولا يوصف الله عز وجل 
بذلك . 

وأما من قال بالموازنة فإنهم احتجوا فقالوا : إن ايات الوعيد . وأخبار الوعيد , التى احتج 
بها من ذهب مذهب المعتزلة » والخوارج » فإنها لا يجوز أن تخص بالتعليق بها دون آيات العفو , 
وأحاديث العفو التى احتج بها من أسقط الوعيد » [ وكذلك الايات التى احتج بها من اسقط 
الوعيد ]0 لا يجوز التعلق بها » دون الآيات التى احتج بها من أثبت الوعيد بل الواجب جمع 
جميع تلك الآيات » وتلك الأخبار » وكلها حق ولكها من عند الله » وكلها مجمل يفسرها ايات 
الموازنة » وأحاديث الشفاعة » التى هى بيان لعموم تلك الآيات » وتلك الأخبار » وكلها من عند 
اللّه » قالوا : ووجدنا الله عز وجل قد قال : ١‏ يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغية ولا كبية 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد©") . 

وقال تعالى : ( ونضصع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا » وإن كان مئثقال 
حبة من نحردل*4) - الآية . 

وقال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شنا يرو" ) . 

وقال تعالى : ١‏ وما كان الله ليضيع إيمانكوه”"» . 

وقال تعالى : « فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئااة» - الآية » . 

وقال تعالى  :‏ ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب*) 

وقال تعالى : ١‏ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون”*) . 


(4)الى رح): نجرا. 

(45) ها بين القرسيى سقط من (أ) . 

(45) فى (أ) : بزيادة : هى . 

(44) سورة الكهف_آية رقم 45 

(15) سورة الأنبياء آية رقم /ا4 

(1) سورة الزلزلة آية رقم 21م 

(407) البقرة اية رقم ١117‏ 

(58) مورة يس اية رقم لاه 6 4ه 

(15) سوررة ا آية رقم 1ه 

(60) سورة البقرة آية رقم 58١‏ ولقد جاءت هله الآية عرفة فى الأسل بزيادة ( واو ) . 


وم 


وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 


ّ الاية0ممع ' 


وقال تعالى 6 
وقال تعالى : 


عظيما"'» , 
وقال تعالى 
وقال تعالى 


الوعد والوعيد 
« لتجزى كل نفس بما تسعى0*0 . 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى - إلى قوله الجزاء الأوفى59©) . 
« وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك5» . 
« ليجزى الذين أساوًا بما عملوا*) - الآية » . 
« هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت9**) . 
« وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعماله.”*) . 
« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله - الآية"*» , 
ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له 


( وما يفعلوا من خير فلن يكفروه"") . 
« إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويوق من لدنه أجرا 


: « إف لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتىك 0 
: « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد”"" إلى قوله تعالى : قال قرينه ربنا 


أطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد إلى قوله تعالى : وما أنا بظلام للعبيد”» . 


(01) سورة طه آية رقم ١١‏ 

(07) سورة السجم اية رقم 35 إلى 4١‏ 
(07) سورة الطور اية رقم 1غ 

(04) سورة النجم اية رقم 7١‏ 

(05) سورة يونس اية رقم "١‏ 

(05) سورة هود اية رقم ١١١‏ 

(0ه) سورة المزمل اية رقم ٠١‏ 

(8ه) سورة النساء اية رقم ١77‏ 


روه) سورة ال عمران اية رقم ١١6‏ 
(56) سورة النساء اية رقم 6٠‏ 

١90 سورة ال عمراد اية رقم‎ )8١( 
5١ سورة ق آية رقم‎ )31( 

(59) سورة ق اية رقم من 3١‏ إلى 55 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 5 

وقال تعالى : ١‏ فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » وأما من خفت موازينه!؟... 
إلى اخر السوة . 

وقال تعالى : « إن الحسنات يذهبن السيئكات””'') 

وقال تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوائك حبطت أعمالهه*"» . 

وقال تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيكة فلا يجرى 
إلا مثلها"0 . 

وقال تعالى : « اليوم نجرى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوه0*") . 

هذا نص كلامه يوم القيامة » وهو القاضى على كل مجمل قالوا : فنص الله عز وجل أنه 
يضع الموازين القسط . وأنه لا يظلم أحدا شيئا » ولا مثقال حبة خردل » ولا مثقال ذرة من خير » 
أو من شر ء» فصح أن السيئة لا تحبط الحسنة » وأن الإيمان لا يسقط الكبائر . 

ونصل الله تعاق أنه حون كل .نفس :عا كسبت' ونا عملت وماففتك. وأنه لين لأحن 
إلا ما سعى وأنه سيجزى بذلك من أساء بما عمل ومن أحسن بالحسنى » وأنه تعالى يوفى الناس 
أعمالهم » فدخل فى ذلك الخير والشر . 

وأنه تعالى يجازى بكل خير عمل" وبكل سوء عمل » وهذا كله يبطل قول من قال 
بالتخليد ضرورة » وقول من قال باسقاط الوعيد جملة » لان المعتزلة تقول : إن الإيمان يضيع 
ويحبط . وهذا خلاف قول الله تعالى إنه لا يضيع إيماننا ولا عمل عامل منا . 

وقالوا هم : ان الخير ساقط بسيئة واحدة . 

وقوله تعالى : « إن الحسئات يذهين السيكات”*"8 . 

فقالوا هم : إن السيكات يذهبن الحسنات . 

وقد نص تعالى أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك والموت عليه . 


(14) سورة القارعة اية رقم 5 إلى ١١‏ 

(55) سورة هود اية رقم غ11 

(03) سورة البقرة آية رقم 2١19‏ 

(/01") سورة الأنعام رقم 1١‏ 

(4”) سورة غافر آاية رقم ١‏ وقد جاءت الآية خرفة فى الأصل بنقص ( الباء ) فى بما. 
(59) فى (أ) : سقطت كلمة ( عمل ) . 

١١14 سورة هود اية رقم‎ )/١( 


م كعيبيي ع نيجه د تم عط ا ب م عه نا لو وج تسد الوعك والوعيك 


وقال تعالى : ( من جاء بالسيكة فلا يجرى إلا مثلها'"» . 

فلو كانت كل سيئة » أو كل" كبية » توجب الخلود فى جهنم » وتحبط الأعمال 
الحسئة ؛ لكانت كل سيئة » أو 'كل كبية كفرا كفرا » ولتساوت السيئكات كلها» وهذا لاف 
النصوص » وعلمنا بما ذكرنا أن الذين قال الله تعالى فييم : ( ولا وف عليهم ولا هم يحزنون 02759 . 

هم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم » فسقط كل سيئة قدموها وصح أن قوله تعالى ‏ 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار"") هم من رجحت كبائرهم حسناتهم » وأن السيكة 
الموجبة للخلود هى الكفر . لأ النصوص جاءت بتقسم السيئات . فقال تعالى : ( إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكه”*") فهذه سيئات مغفورة باجتناب الكبائر . 

وقال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها” ©) . 

وقال تعالى : « ومن يعمل مثقال ذرة شنا يرو . 

فأحبر تعالى أن من السيئات امجازى بها ماهو مقدار ذرةء ومنها ماهو أكبر. 
ولا شك*" فى أن الكفر أكبر السيئات » فلو كانت كل كبية جزاوها الخلود » لكانت كلها 
كفرًا ولكانت كلها سواء » وليست كذلك بالنص . 

وأعا' وغيك: الله بالخلود فى القاتل وغيو » فلو لم يأت إلا هذه النصوص لوجب الوقوف 

عندها » لكنه قد قال تعالى - لا يصلاها إلا الا. “ُشقى الذى كذب وتولى*”") وكلامه تعالى 
لا يختلف ولا يتناقض » وقد صح أن القاتل ليس كافرًا » وأن الزافى ليس كافرًا » وأن أصحاب 
تلك الذنوب المتوعد عليبا ليسوا كفارًا بما ذكرنا قبل من أنهم مباح لهم نكاح المسلمات » وأنهم 
مأمورون بالصلوات » وأن زكاة أموالهم مقبوضة » وأنهم لا يقتلون , وأنه إن عفى عن القاتل فقتله 
مسلم فإنه يقتل به » وأنه يرث » ويورث » وتؤكل ذبيحته » فإذ ليس كافرًا فبيقين ندرى أن خخلوده 
إنما هو مقام مدة ما » وأن الصلى الذى نفاه الله تعالى عن كل من لم يكذب ولا تولى إنما هو صلى 
الخلود » ولا يجوز ألبتة غير هذا . 


(71) سورة الأنعام آية رقم ١٠0‏ 
(5/) سقط من (أ) كلمة ( كل ) . 
(97) سورة البقرة آية رقم 51 

(74) سورة الثفل آية رقم .6 

(0/) سورة النساء آية رقم 7١‏ 

(77) سورة الشورى اية رقم 4٠‏ 
(1/) سورة الزلزلة آية رقم 4 . 

(0/) سقط من (أ) ( ىق ). 

(/) سورة الليل آية رقم ١١‏ 


المضل ف الملل والأهراء والجل سسسب هم 

وببذا تتالف النصوص وتتفق ومن المعهود فى الخاطبة أن من وفد من بلد إلى بلد فحبس فيه 
هده ها لام الحمت عاش فيه فلة ما فانة الى عن أهة: ذلك اليل لذ حون اقيه © فد 
دخل فى النار ثم أخرج منها فقد انقضبى؛” عنه صلبها » فليس من أهلها . وإنما أهلها » وأهل 
صليبا على الاطلاق » والجملة هم الكفار ل ا 0 
كر عليه المناوم قينا من وعل القار جنوي ترج م81 ٠‏ ثم قال ميم : وأما أهل النار الذين 

هم أهلها'* - يعنى الكفار المخلدين فيها . 

وقد قال عز وجل ١‏ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتا مقضيا » ثم ننجى الذين اتقوا 

ونذر الظالمين فيها جئيا”*» . فقد بين عليه السلام ذلك بقوله فى الخبر الصحيح : ٠‏ ثم يضرب 
0 #مى علا عدو د صزابل 1 5 

الصراط بين ظهرانى جهدم'”*'» فالبقران وكلام رسول الله عي صح أن مر الناس من محشهم إلى 
الجنة إنما هو بخوضهم وسط جهنم ء وينجى الله تعالى اولياءه من حرها وهم الذين لا كبائر لهم 
أولهم كبائر تابوا عنها » ورجحت حسناتهم بكبائرهم » أو تساوت كبائرهم وسيكاتهم بحسناتهم » 
وأنه تعالى يممحص من رجحت كبائره وسيئاته بحسناته » ثم يخرجهم عنها إلى الجنة بإيمانهم » ويمفحق 
الكفار بتخليدهم فى النار » 5 قال تعالى : « وامعحص الله الذين امنوا يمحق الكافري. 9 وأيضا 
فإن كل اية وعيد . وخبر وعيد ٠١‏ تعلق به من قال بتخليد المذنبين فإن المحتجين بتلك النصوص 
هم أول مخالف طا » لأنهم يقولون إن من أنى بتلك الكبائر ثم تاب سقط عنه الوعيد » فقد تركوا 
ظاهر تلك النصوص . فإن قالوا : إنما قلنا ذلك بنصوص أخر أوجبت ذلك . قيل لهم : نعم . 
وكذلك فعلنا نحن'*» بنصوص أخحر » وهى آيات الموازنة » وأنه تعالى لا يضيع عمل عامل من خير 
واه 0 أيات ا ا 
ا ا 0 ف" 

ولا يمكن أن يكون هذا فى كافر أصلا » فسقط قول من قال بالتخليد » وقول من قال 
باسقاط الوعيد » ول يبق إلا قول من أجمل جواز المغفرة » وجواز”" العقاب . 


(80) فى (خ) : القطع . 

(81) ف (أ): فيا . 

(87) سورة مرم آية رقم 13١‏ _ 

(87) الحديث رواه اليخارى ف الاذان ١55‏ والتوحيد 4 ؛ ورواه مسلم فى الايمان 555 وابن ماجه فى الزهد 78 واحمد بن حنيل ح ١‏ 
ص 5957 

(84) سورة آل عمران آية رقم ١4١‏ 

(85) سقط من (1) كلمة ( نحن ) . 

(85) سورة الأنفال اية رقم ١١‏ 

(870) فى (أ) : وجوز العقات , 


4م لل سس سح ببس بسب سيب ب ب الوعل والوعيل 

قال أبو محمد : فوجدنا هذا القول حملا قد فسرته آيات الموازنة » وقوله تعالى الذى تعلقوا 
به « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء*"» حق على ظاهرها » وعللى 
عمومها . وقد فسرتها باقرارهم ايات أخر » لأنه لا يختلف فى أن الله تعالى يغفر أن يشرك به لمن 
تاب من الشرك بلا شك . 

وكذلك قوله تعالى « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © . 

فهذا كله حق إلا أنه قد بين من هم الذين شاء أن يغفر لهم » فإن صتم إلى بيان الله تعالى 
فهو الحق » وإن أبيتم إلا الثبات على الاجمال فأخبرونا عن قول الله تعالى : ٠‏ يا عبادى الذين 
اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا”) . 

وقوله تعالى : « بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء”"» . 

أترون أن هذا العموم تقولون به فتجيزون أن يغفر الكفر لأنه ذنب من الذنوب أم لا ؟ 
وأخبرونا عن قول الله عز وجل حاكيا عن عيسى عليه السلام ٠‏ أنه يقول له تعالى يوم القيامة : 
ديا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوفى وأمى اين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى 
أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك .. إلى 
قوله : وأنت على كل شىء شهيد... إلى قوله تجرى من تحتها الأغبار"" أيدخل النصارى الذين 
اتخذوا عيسبى وأمه الحين من دون الله تعالى فى جواز المغفرة لهم وقد صدقه الله تعالى فى هذا القول 
من التخيير بين المغفرة له" أو يعذبهم ؟ وأخبرونا عن قوله تعالى : 9 قال عذابى أصيب به من 
أشاء ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة "2 . 

فمن قرلهم : إن المغفرة لا تكون ألبتة لمن كفر ومات كافرا » وأنهم خخارجون من هذا 
العموم » ومن هذه الجملة بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء9")) , 


(88) سورة النساء آية رقم 44 و ١1١5‏ 
(85) سورة الزمر أية رقم 1ه 

(90) سورة المائدة اية رقم 1١8‏ 

(51) سورة المائدة اية رقم 1١١5‏ !ا١١‏ 
(51) سورة المائدة آية رقم م١١‏ 

(97) ما بين القوسين سقط من (]) . 
(44) سورة الأعراف اية رقم ١5‏ 
(6) سورة النساء اية رقم 44 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل يل 

قيل لهم : ولى خصصم هذه الجملة بهذا النص ؟ ولم تخصصوا قوله تعالى : ( ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » ؟ 

بقوله : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » وأما من خفت موازينه فأمه 
هاوية9" "0 , 

وبقوله تعالى : ( هل تجزون إلا ما كنتم تعملون”") . 

وبقوله تعالى : ١‏ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت*") . 

وهذا خبر لا نسخ فيه . فإن قالوا : نعم إلا أن يشاء أن يغفر لحم . قيل لحم : قد أخبر الله 
ا ا ل ‏ ة 


قال أبو غنيك + قف أعبر الى 2 إن الجل جل يأتى يوم الام وله صَدَفَةَ ) 
ْصيَامٌ » وَصلاة » فَيُوجَد قَذ سَقَك َم هَذَا» وشم هذا » موحد خستائة كلها 8 فيقتض 
َهُمْ متها , فَإِذا لَمْ يَْقَ لَهُ حَسَئَة قَذِفٌ مِنْ سيُكاتِهم عليه وَرْمِىَ فى الْثَار:" . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى قوم يخرجون من النار حتى إذا نقوا وهذبوا أدخخلوا الجنة”"2. 


وقد بين عليه السلام ذلك بأنه يَخْرَجٌ مِنَ ار مَنْ فى قله مال حَبّة شكير منْ خخير 


نام 


ل ل ل 
مشال تيبي ل انل كلو اخ اف للق ا مَنْ لا يَعْمَلَ حيرا قط إلا شتهادة 
ا ' 


فوجب الوقوف عند هذه النصوص كلها المفسرة للنص المجمل ثم يقال9"" لمم : أخبرونا 
عمن ل يعمل شرا قط إلا اللمم » ومن هَّمّ بالشر فلم يفعله ..؟ فمن قول أهل الحق : إنه مغفور 


(87) سورة القارعة اية رقم 5 + 7 

(90) سورة الفل آية رقم 8١‏ 

(948) سورة غافر اية رقم ١0‏ 

(59) الحديث رواه مسلم فى البر رقم والترمذى فى القيامة ١‏ وأحمد بن حنبل ح ؟ ص 777 ولفظه عند مسلم قال : أتدرون من 
المفلس قالوا : المفلس فيما من لا درهم له ولا متاع ؛ قال : إن المفلس من أمتى يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكة » ويأق وقد شم هذا وقذف 
هذا وأكل مال هذا » وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حساته وهنا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقطى ما عليه أ من 
حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح ف النار . 

)٠٠١(‏ الحديث رواه اللخارى فى المظالم ١‏ والرقاق 48 . ورواه الامام أحمد بن حتيل فى المسند لح ” ص 1 اك 4لا 

)٠١١(‏ الحديث رواة مسلم فى الإيمالن 8 وأبو داود 81 والترمذى فى البر 5١‏ وابن ماجه ف المقدمة 8 , والفتن 07" والزهد ١١‏ ولفظه 
عند ابن ماجه : اخخرجوا من كان فى قلبه وز دنيار من الإيمان , ثم من كان فى قلبه وزك نصف دينار ثم من كان فى قلبه مثقال حبة من حردل , 

. سقط من (أ) كلمة : لهم‎ )٠١5( 


1 سس سس سس سح سببي ل الوعل والوعيد 
له جملة » بقوله تعالى : « إلا اللمم”''") وقول رتهول: :الله عله . و إن الله تجاوز لأمتى 
عما حذئت به أنفسها مالم تخرجه بقول أو عمل9"") . 

قال أبو محمد : وهذا ينقسم أقساما أحدها : من هم بسيئة أى شىء كانت من السيئات » 
ثم تركها مختارًا لله تعالى » فهذا تكتب له حسنة » فإن تركها مغلوبا لا مختارا لم تكتب له حسنة » 
لا سيئة تفضلا من الله عز وجل » ولو عملها كتبت له سيئة واحدة » ولو هم بحسنة ولم 
يعملها » كتبت له حسنة واحدة » فإن عملها كتبت له عشر أمثاللها"'". 

وهذا كله نص كلام" رسول الله مُه وقد ناظرت بعض المنكرين لهذا فذهب إلى أن 
الحم بالسيئة اصرار عليها » فقلت له : هذا خطأ لأن الإصرار لا يكون إلا على ما قد فعله المرء بعد 
تماد على نية7'٠"‏ أن يفعله » وأما من هم بما لم يفعل بعد فليس إصرارًا . 

قال الله تعالى : ١‏ ولمى يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون*' ")0 ثم نسأهم عن عمل السيئات : 
حاشا الكبائر عددًا عظيمًا ولم يأت كبية قط ومات على ذلك »ء أَعبوزون”*٠"‏ أن يعذبه الله تعالى 
على ما عمل من السيئات أم تقولون إنها مغفورة له ولابد ..؟ 

فإن قالوا : إنها مغفورة له(" ولابد صدقوا . وكانوا قد خصوا قوله تعالى : « ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء""") . 


وتركوا حمل هذه الآية على عمومها فلا ينكروا ذلك على من خصها أيضا بنص آخر . 
وإن قالوا : بل جائز أن يعذبهم الله تعالى على ذلك » أكذبهم الله تعالى بقوله « إن تجتنبوا 
كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريا”''"2 . 


ونعوذ بالله من تكذيب الله عز وجل . 


7١ سورة السحم اية رقم‎ )٠١( 

)٠١4(‏ الحديث رواه البخارى فى الايمان ١٠١‏ » والترمذى فى الطلاق 8 والإمام مسلم ل الإيمان ٠ 5١1 ٠‏ 507 وف الرؤيا ١‏ وأبو داود فى 
الطلاق ١5‏ وابن ماجه ف الطلاق ١14‏ واحمد ين خثيل ف المسد بح © ص 766« رلفظة عند مسلم : ٠‏ إن الله تجاور لأمتى ما دلت به أنفسها 
ما لم يتكلموا أو يعملرا به . 

. فى (رأ): حسنات‎ )٠١66( 

, سقطت من (أ) كلام‎ )٠0١( 

0090 ف (أ) : عليه 

١78 سورة ال عمران اية رقم‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ فى رخ) :( أتحبرون). 

)٠١(‏ فى (أ): سقطت كلمة (له). 

44 سورة اللساء اية رقم‎ )١111( 

+١ سورة النساء اية رقم‎ )١16( 


لفقل لاا لعا م ص ةك دح ب ا ٠‏ 11 
ثم نسألهم عمن عمل من الكبائر ومات عليها » وعمل حسنات رجحت بكبائره عند 

الموازنة » أيجوز أن يعذبه الله تعالىى بما عمل من تلك الكبائر » أم هى مغفورة له ساقطة عنه ..؟ 
فإن قالوا : بل هى مغفورة له وساقطة عنه صدقواء وكانوا قد خصوا عموم قوله تعالى .. 

ويغفر ما ذون ذلك لمن يشاء » . وجعلوا هؤّلام من شاء » ولابد أن يغفر لهم » وإن قالوا : بل جايز 

أن يعذبهم » أكذببم الله تعالى بقوله : ١‏ فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية""") . 
وبقوله : ( إن الحسنات يذهبن السيئات9'") , 


قال أبو محمد : وكذلك القول فيمن تساوت حسناته وكبائره وهم أهل الأعراف فلا يعذبون 
أصلا . 

فقد صح يقينا أن هلام الطبقات الأربع هم الذين شاء الله تعالى أن يغفر لهم بلا شك » 
فبقى الذين لم يشاء الله تعالى أن يغفر لحم » ولم يبق من الطبقات أحد إلا من رجحت كبائره فى 
الموازئة على حسناته » فهم الذين يجازون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار بالشفاعة » وبرحمه الله 
عز وجل فقالوا : من هؤلاء من يغفر الله تعاللى له » ومنهم من يعذبه » قلنا لحم : أعندم بهذا البيان 
نص ؟ وهم لا يجدونه أبدًا فظهر تحكمهم بلا برهان » وخلافهم للجميع الآيات والأخبار 
والآيات ت*'" التى تعلقوا بها فإغهم مقرون على أنها ليست على عمومها بل هى مخصوصة ء لأن الله 
تعالى قال : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"'") . 

ولا خلاف فى أنه تعالى يغفر الشرك لمن امن » فصح أنها مجملة يفسها سائر الآيات » 
والأخبار » وكذلك -حديث عبادة"'"©: خمس صلوات كتبين الله تعالى على العباد من جاء بهن لم 
ينقص من حدودهن شيئا كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن ل يأت بهن فليس له عند 
الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبوه©"")) . 


فانهم متفقون على أن من جاء بهن لم ينتقص من حدودهن شيئًا إلا أنه قتل » وزنا » 


)١١9(‏ سورة القارعة ١‏ ء. لا 

١١4 سورة هود آبة رقم‎ )١1١4( 

(116) سقطت من (أ) كلمتى : الأحبار والآيات . 

)١1(‏ سورة النساء اية رقم م4 

)١١7(‏ عبادة بن ن الصامت بن قيس بن أحرم بن تعلبه الأنصارى ء يكنى أبا الوليد وقال الحزامى : أم عبادة بن الصامت قرة العين » شهد 
العقبة الألى والثانية والثالئة واخى رسول الله بينه وبين أَنى مرتد الغنوى » وشهد بدرًا والمشاهد كلها وجهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلمًا » فاقام 
ممص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها سنة 74 بالملة ره الله . الاستيعاب ح 7 ص 807 :08م 

(518ع الحديث رياه مسلم فى الايمان ل ان احا اذا والبخارى فى الإيمان 4“ والصلاة ١‏ وأبو داود فى الطهارة /ا9 والترمدى فى 
الفسير 86اء اماق ى العتلاة 1 ين + 


5 الوعد والوعيد 


وسرق » فإنه قد يعذب » ويقولون إن*'" لم يأت ببن فإنه لا يعذب على التأبيد » بل يعذب ثم 
يخرج عن النار . 

قال أبو محمد : هذا ترك منهم أيضًا لظاهر هذا الخبر . 

قال أبو محمد : ولا فرق بين قول الله تعالى : 9 فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة 
راضية ) . 

وبين قوله : « وأما من محفت موازينه فأمه هاوية”"©) . كلاهما خبر» إن جاز إبطال 
أحدهما » جاز إبطال الآخر . ومعاذ الله من هذا القول » وكذلك قد منع الله تعالى من هذا 
القول » بقوله تعالى : « لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد » ما يبدل القول لدى وما أنا 
بظلام للعبيد"""0 . 

ونحن نقول إن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وأنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء وإن كل أحد فهو فى مشيئة الله تعالى إلا أننا نقول : إنه تعالى قد بين من يغفر لهم » ومن 
يعذب » وأن الموازين حق » والموازنة حق » والشفاعة حق »ء وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا محمد بن سعيد بن بيان » حدثنا أحمد بن عبد البصير » حدثنا قاسم بن إصبغ ‏ 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا وكيع بن الجراح » حدثنا 
سفيان الثورى » عن خالد الحذاء » عن مجاهد » عن ابن عباس » فى قول الله تعالى : « وإنا 
لوفوهم نصيبهم غير منقوص”"'62 قال ما وعدوا فيه من خير وشر - وهذا هو نص قولنا . 
لخلف إبعادى ومنجز موعدى . 

قال أبو محمد : وهذا لا شىء » ما جعل الله فخر صبى أحمق كافر حجة على الله تعالى قال 
الراجر : 
كا أباه هاشم بن حرملة 
يرى الملوك حوله مغربلة 
يقتل ذا الذنب » ومن لا ذتب له . 


(115) انه من فى ( ح). 
)١١٠١(‏ سورة القارعة اية رقم 7 
(111) سورة ق أية رقم 54 
(155) سورة هود آية رقم ٠١4‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 


قال الشاعر أنشده و عبيدة”"') معمر بن المثنى : 
اتوفتدق وراء بسى رباح كذبت لتقصرن يداك اسن 

فإن قالوا : خصوا وعيد الشرك بالموازنة . قلنا : لا يجوز , لأن الله تعالى منع من ذلك » قال 
تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهوه”''"') 3 

فمن حبط عمله فلا خير له . 

قال أبو محمد : وأهل النار متفاضلون فى عذاب النار فأقلهم عذابًا أبو طالب فإنه توضع 

جمرتان من النار فى أخمصية"'' إلى أن يبلغ الأمر إلى قوله تعالمى : ٠‏ ادخلوا ال فرعون أشد 
العذاب2""'') 

وقوله تعالى : « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الناز 3" ولا يكوث الأشد إلا إل اجن 
الأدون 

وقال تعالى : ٠‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكيرا"' , 


قال أبو محمد : والكفار معذبون على المعاصى التى عملوا من غير الكفر . برهان ذلك قول 
دبي ا ري لو لمتكي سيور 
نخوض مع الخائضين ٠‏ وكنا نتكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين””"0 . 

فنص تعالى على أن الكفار يعذبون على ترك الصلاة وعلى ترك الطعام للمسكين . 


قال أبو محمد : وأما من عمل منهم العتق » والصدقة » أو نحو ذلك من أعمال البر فحابط 
كل ذلك » لأن الله عر وجل قال : إنه من مات [ وهو ]'*" كافرًا حبط عمله لكن لا يعذب 


(5؟1) معمر بن المثنى البصرى أبو عميدة النحوى من أئمة العلم بالأدب واللعة . مولده ووفاته بالبصة » استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد 
دنة لما ه وقرأ عليه أشياء من كتبه قال الحاحظ لم يكن فى الأرض أعلم بجبميع العلوم منه ؛ ركان أناضيًا شعوبًا من حفاظ الحديث من مؤلفاته 
نقائض جرير والفرزدق » ومحاز القران ومعالى القرال توق سنة 5١5‏ ه . وفيات الأعياد جح ١‏ ص ١٠١6‏ 

. ما بين القوسين مقط ص (أ)‎ )1١4( 

2١1 سورة البقرة اية رقم‎ )١١5( 

)١57(‏ الحديث رواه السخارى ف الرقاق ١ه‏ ومسلم ف الايمان ١5‏ والترمذى ى جهتم ١١‏ واحمد بن حتيبل جح 1 ض 7174 ولفطة عند 
مسلم ٠‏ لرجل توضع فى أخمص قدميه جمرتان يغل مهما دماغه ٠‏ أما الحديث الذى جاء فى ألى طالب فلفظه : أهون أهل النار عذابًا أبو طالب 
وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه 6 . 

(17؟١)‏ سورة غافر اية رقم 45 

١468 سورة النساء اية رقم‎ )١28( 

(9؟١)‏ سورة السجدة اية رقم 5١‏ 

7 إلى‎ 4١ سورة المدثر آية رقم‎ )١١( 

1١‏ ف (أ) : بزيادة هو 


510 اا ا سا ا ل ف ا ع حت جا الوعك والوعيد 
الله أحدًا إلا على ما عمل », لا على مالم يعمل . 

قال الله تعالى : « هل تجزون إلا ما كدتم تعملون9”") , 

فلما كان من لا يطعم المسكين من الكفار يعذب على ذلك عذابا زائدا2"9 لأنه لم يطعم 
المسكين فالذى أطعم المسكين مع كفره لا يعذب ذلك العذاب الزائد » فهو أقل عندنًا عذايًا لأنه 
لم يعمل من الشر ما عمل من هو أشد عذابا منه لا لأنه عمل غيرًا . 

قال أبو محمد : وكل كافر عمل خيرا وشرا ثم أسلم فإن كل ما عمل من خير يكون لو؛" 
مجازى به فى الجنة » وأما ما عمل من شر فإن تاب عنه مع توبته من الكفر سقط عنه » وإن تمادى 
عليه أخذ بما عمل فى كفره وبما عمل فى إسلامه . 

برهان ذلك : حديث حكم بن حزام*”" عن رسول الله عله أنه قال : يا رسول الله 
0 12 6 ل ا ل ا م 2 مسام جو 00 5 ا 
اشيّاء كنْتُ اتحنث بها فى الجاهلية مِنْ عِنْق وصدَقةٍ وَصلة رَحِمٍ فقال لَهُ رسول الله 0 . 
امْلَمْت عَلَى ما سلف لَك مِنْ حير ”""» فأخبر أنه خير وأنه له إذا أسلم . 

وقالت له عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله أرأيت ابن جُدْعَانَ فإنه يَصيل الرّحِمّ » 
وَيُقرِى الضَيّف » اينفعُه ذلك ؟ قال : لا . لأنّهَ لم يقل يَومًا .. رب اغفر لي تحطكيتي يوم 
الدّين""". فأخبر عليه السلام أنه لم ينتفع بذلك لأنه لم يسلم . 

فاتفقت الأخبار كلها على أنه لو أسلم لنفعه ذلك . 

وأما مؤاخذته بما عمل فحديث ابن مسعود رضى الله عنه بنص ما قلنا عن رسول الله ميلك 
كا قلناه . 

فإن اعترض معترض بقول الله تعلى : « لمن اشركت ليحبطن عملك2) . 


(1717) سورة الثمل اية رقم 8 

. سقط من (أ) وس ( خ ) ريادة والعارة مضطربة‎ )٠( 

. فى (أ) : مكتوب مجازى‎ )1١4( 

(150) حكم بن حرام : بن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى يكنى أنا خخالد هو ابن أخمى تخديبة بنت خويلد زوج الرسول 
- ييه - ولد فى الكعبة وكان مس أشراف قريش ووجوهها ى الجاهلية والإسلام وكان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة ء وحاء الإأسلام ودار السدوة 
بيد حكم بن حزام وكان من المؤلفة قلوبيع ييمن حسن إسلامه منهم » وحج ف الإسلام دمعه مائة بدنه قد جللها بالحيرة » وأعدى ألف شاة . 
الاستيعاب فى معرفة الاصحاب جح ١‏ ص 755 . 

(18) الحديث رواه البخارى فى الأدب 1١‏ » والزكاة 5" » والسيوع ٠٠١‏ والعتق نحل ؛ ومسلم فى الإيمان 1١95+‏ ه95١1595015ء‏ واحملد 
ابن حبل ف المسند ح 7 ص 105 

)١7(‏ الحديث رواه البخارى ف الدعوات 5١‏ ؛ ومسلم فق الإيمان 8178 والذكر 7٠١‏ واحمد بن حثبل فى المسند ح 4 » ص 4١7‏ ولفظه 
عمد مسلم . عن عائشة قلت يا رسول الله ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك بافعة ..؟ قال : لا ينفعه ؛ إنه لم 
يقل يومًا : رت اغفر لى خخطيثتى يوم الدين . 


58 سورة الزمر اية رقم‎ )١78( 


الفضل ف الملل والأهواء واللتخل ا ‏ لشيس 8850 

قلنا : إنما هذا لمن مات مشركا فقط . 

برهان ذلك أن الله تعالى قال : « لين أشركت ليحبطن عملك »؛ [ ولتكونن من الخاسرين » 
وبيقين ندرى أن ]5*0 من أسلم فليس من الخاسرين فقد بين ذلك بقوله : ٠‏ ومن يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأوانك حبطت أعمالهه””؟ "0 وإد اعترضوا فيما قانا من المؤاخذة بما عمل 
فى الكفر لقوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف”*"') 

قلنا هم : هذا حجة لنا لأن من انتبى عن الكفر غفر له » وإن انتبى عن الزنا غفر له » 
وإن لم ينته عن الزنا لم يغفر له » فإنما يغفر له ما انتبى عنه . ولم يغفر له مام ينته عنه . 

ولم يقل تعالى : ١‏ ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم سائر ذنوبهم . 

والزيادة فى الآية كذب على الله تعالى وهى أعمال متغايرة كا ترى ليست التوبة عن بعضها 
توبة عن سائرها:'*'"»؛ فلكل واحد منها حكمه », فإن ذكروا حديث عمرو بن العاص عن النبى 
عله « الادئلامُ يجب ما ما فبْلَدك' , 

فقد قلنا : إن الإسلام اسم لجميع الطاعات » فمن أصر على المعصية فليس فعله فى 
المعصية التى يتادى عليها إسلامًا » ولا إمانا » ؟! قال رسول الله عي : ٠‏ لا يَرْنِى الزَّاني حِينَ 


و 144 
ّ) 3ج 5 


يني وهو مومن 
فصح أن الاسلام » والايمان هو جميع الطاعات » فإذا أسلم من الكفر وتاب من جميع 
معاصيه فهو الإسلام الذى يجب ما قبله . 


وإذا لم يتب من معاصيه فلم يحسن فى الإسلام » فهو مأخوذ بالأول والآخر » م قال 


و 


زيول الله ع وبهبذا تتفق الأحاديث وكذلك قوله عليه السلام : « والْهَجَرة تحب 
م لها . 


(19) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(160) سورة البقرة اية رقم 511 

(141) سورة الأتفال اية رقم .54 

040 فى رأ) : عن ظاهرها . 75 

)١45(‏ الحديث رواه الإقام أحمد ين حثيل ق مسئده ح + 6 1844 + 504 . 7١6‏ ولفظه قال رسول الله - ميته : إن الإسلام بيب 
ما كان قبله, وأن الحجرة تحب ما كان قبلها . 

)١4(‏ الحديث رواه ابن ماجه فى كتاب الفتن ياب النهى عن النهبه ولفظه , لا يزنى الزالى » حين يزفى وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين 
يشرببا وهو مون » ولا يسر السارق حين يسرق وهو مومن ولا ينتبب غببة برفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » . 

)١45(‏ الحديث رواه الإمام أجمد فى مسنده ح 4 ص 154 » 7١4‏ ء ٠١5‏ ورراه مسلم فى كتاب الإيمان بلفظ الحجرة عهدم ما كان 
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ل © قو 


فقد صح عنه عليه السلام أن الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا تهاه الله عَنْهة'') فمن تاب من 
جميع المعاصى”*" التى سلفت منه فقد هجر ما نهاه الله عنه فهذه هى المجرة التى تجب 
ما قبلها . 

وأما قوله عليه السلام : ١‏ والْحجٌ يجب مَا قبْلَهُه''» فقد جاء أن الْعُمْرَةَ إلى الْعْمْرةٍ 
كَمَارَة لم ينها . والح المبرور لَيْسَ له جام لا الّجنة'”". فهذا على الموازنة التى ربنا عز وجل 
عالم بمراتبها » ومقاديرها » وانما نقف حيث وقفنا الله تعالى ورسوله عَريُْهِ » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : واستدركنا قول رسول الله عه فى قاتل نفسه حرم الله عليه الجنة وأُوجب له 
النار » مع قوله : مَنْ قَالَ لا إله إِلَّا الله مُخِلْصًا مِنْ قله حَرُمَ عَلَيْه الثّارَ وَأَوْجَبَ لَه 
الجنةه *'كن 


قال أبو محمد : قال الله تعالى : 9 وما ينطق عن الحوى إن هو الا وحى يوحى7”) فصح 
أن كلامه مََِه كله وحى من عند الله تعالمى وقال عز وجل « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
إختلافا كثيرا””'© فصح أن كل ما قاله رسول الله َه فمن عند الله تعالى؟*©. وأنه لا اختتلاف 
فى شىء منه وأنه كله متفق عليه » فإذ ذلك كذلك فواجب ضم هذه الأخبار بعضها إلى بعض 
فيلوح الحق حيتئذ بحول الله وقوته » فمعنى قوله عه فى القاتل حرم الله عليه الجنة » وأوجب له 
النارء مبين عل اللرازنه فاده يجحت ت0*" كبرق قتله نفسه على حسناته حرم الله عليه الجنة » حتى 
يقتص منه بالنار » التى أوجبها الله تعالى جزاء على فعله » وبرهان هذا حديث الذى أسلم وهاجر 
مع عمرو بن حممه الدومبى”*" ثم قتل نفسه لجراح جرح به فتألم منه فقطع عروق يده فنزف حتى 
مات فرآه بعض أصحاب النبى عله فى حال حسنة إلا يده وذكر أنه قيل له لن يصلح منك 


» 15٠.0 + والدارمى فى الصلاة 18 ء واحمد بن حتبل ح‎ ١6 »ء والنساق الزكاة 48 والبيعة‎ ١١ الحديث رواه أبو دادو فى الوتر‎ )١43( 
.١5”15515 

. ف ( خ ) ؛ من كل معصية‎ )١149( 

)١144(‏ الحديث رواه مسلم فى كتاب الإيمان باب "كون الإسلام يبدم ما قبله وكذا الحجرة والحج وهو حديث طوبل منه : أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة عهدم ما كان قبلها ‏ وأن الج بهدم ما كان قيله . 

)١15(‏ الحديث رواه البخارى ف الايمان ١8‏ والحج 4 . 14 ٠١٠ ٠‏ ورواه مسلم ف الإيمان ١78‏ والحج ٠١4‏ والترمذى فى فضائل 
الجهاد 5١‏ وابن ماجه فى المناسك ” ولفظه عند ابن ماجه : العمرة إلى العمرة كماره ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئة . 

)١16١(‏ الحديث رواه البخارى فى العلم 49 والجمعة ١48‏ ومسلم ف الايمان 7ه والترمذى فى الصلاة ٠٠١‏ وابن ماجه فى الزهد ١5‏ والدارمى 
فى الجهاد م . 

(151) سورة النجم أية رقم 4 

)١67(‏ سورة النساء اية رقم 7م 

(165) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(194) سقط من (أ) كلمة رجحت . 

)1١5(‏ هو : عمرو بن حممه بن رافع الدوببى من الأرْد أحد المعمرين فى الجاهلية وقيل أدرك حممه عصر النبوة ووفد على النبى - َيه 
والصحيح أنه مات قبل الإنلام الأصابة ت ١811ه‏ 


الفصل الرابع ٠"‏ 


الفغيل) ف الملان والأعواووالعو ا عع اي مت وت لاه 
ما أفسدت فقال رسول الله عه : اللهم وليديه فاغفر"*".. ) ومعنى قول رسول الله عله ٠‏ من 
قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة » قهذ! لا يختلف فيه مسلمان 
انه ليس على ظاهره منفردًا لكن يضمه إلى غيو من الابمان لمحمد عَلُهِ » والبراءة من كل دين 
حاشا دين الإسلام » ومعناه حيتمذ أن الله عز وجل أوجب له الجنة ولابد . إما بعد الاقتصاص » 
وإما دون الاقتصاص على ما توجبه الموازنة » وحرم الله عليه أن يخلد فيها ويكون من أهلها القاطنين 
فيها على ما بينا قبل من قوله تعالى : لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى”""2) ( من يعمل 
سوءا يجزيه21*40) . 

« وما كان الله ليضيع إيمانكوه**") . 

( وما تفعلوا من خير فلن تكفروه”"") . 

وقوله تعالى : ١‏ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها'2"7 فنص الآية أنها فى 
الكفار - هكذا فى نص الآية ) . 

قال أبو محمد : وأما الكبائر فإن الله تعالى قال : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريا9") , 

قال أبو محمد : فمن امحال أن يحرم الله تعالى علينا أمرًا ويفرق بين أحكامه ويجعل بعضه 
مغفورا باجتناب بعض ومؤّاخذا به إن لم يجتنب البعض الآخر » ثم لا يبين لنا المهلكات من غيرها 
فنظرنا فى ذلك فوجدنا قوما يقولون إن كل ذنب فهو كبيق . 

قال أبو محمد : وهذا خطأ لأ نص القران مفرق كا قلنا'”" بين الكبائر وغيرها وبالضرورة 
ندرى”*”" أنه لا تكون كبية إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منها » والكبائر أيضا تتفاضل فالشرك 
أكبر ما دونه » والقتل أكبر من غيره . 


(11) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : مات طفيل بن عمر ورأيته فى المنام وهيأته حسنة » فقلت له : ما صنع بك ربك قال : 
غفر لى ببحرق إلى نبيه » فقلت : مالى أراك مغطيا يديك » قال : قيل لى : لن نصلح منك ما أفسدت . فقصصتها على رسول الله مَل فقال : 
٠‏ اللهم وليديه فاغفر ؛ . وفيه دليل على أن المغفرة قد لا تتناول محل الجناية وأن العقاب موزع على البيدن ء وأن المومن إذا مات بالكبية من غير توبة 
فلا يقطع له بالنار . 

١81 سورة آل عمران اية رقم‎ )١51( 

١77 سورة النساء اية رقم‎ )١154( 

١417 سورة البقرة آية رقم‎ )١55( 

١١١8 سورة ال عمران اية رقم‎ )١110( 

(1117) سورة المائدة اية رقم /ا8١‏ 

)١77(‏ سورة النساء اية رقم ؟ 

. فى ( خ ) : كا أوردنا‎ )1١( 

)٠١4(‏ فى رخ): نعلم. 
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زقلد تال «رتول. الله عكار + ١‏ إنهما انما ذبن ف كَبيرٍ ( وانه لكبير ) أمّا 

حَدّهُما فَكَانَ لا يَسْتَرَىءٌ مِنْ بَوله آم الآحر فكان يَمْتْى بالنَمِيمة”07 فأخبر عليه السلام 

أنبما كبير » وما هما بكبير » وهذا بين لأنهما كبيران بالإضافة إلى الصغائر المغفورة باجتناب 
الكبائر » وليستا بكبيرين بالإضافة إلى الكفر والقتل . 

قال أبو محمد : فبطل القول المذكور » فنظرنا فى ذلك فوجدنا معرفة الكبير من الذنوب 
مما ليس بكبير منها لا يعلم ألبتة إلا بنص وارد فيها » إذ هذا من أحكام الله تعالى التى لا تعرف 
إلا من عنده تعالى فبحثنا عن ذلك فوجدنا الله تعالى قد نص بالوعيد على ذنوب فى القران وعلى 
لسان رسوله عَيدّهِ وقد وجدنا ذنوبا أخر لم ينص عليها بوعيد » فعلمنا يقينا أن كل ما توعد الله 
تعالى عليه بالنار [ أو توعد عليه رسوله عله بالنار فهو كبير ]2 وكل ما نص عليه رسول الله 
عله باستعظامه فهو كبير » كقوله عليه السلام . 

اتقو الع الموْبقَاتٍ - الشْركُ والسسّحخر والقثل وَالرْنَا9”©) وذكر الحديث . 

وكقوله عليه السلام : « عُقوق الْوَالِدِينْ مِنْ الكَبر هتمي 

وكل ما لم يأت نص يا ستعظامه » ولا جاء فيه وعيد بالنار فليس بكبير ولا يمكن أن يكون 
الوعيد بالنار على الصغائر على انفرادها لأنها مغفورة باجتئاب الكبائر فصح ما قلناه . 

وبالله تعالى التوفيق . 


21١ وأبو داود فى الطهارة‎ ١١١ الحديث رواه اليحارى ف الوضوء 6ه ,» 58 والأدب 5 . والجتائز 89 ورواه مسلم فى الطهارة‎ )١١( 
ولفظه إنبما يعذيان وما يعذبان من كبير » أما هذا فكان يمشى بالميمة : وأما هدا فكان‎ ١ 71 ؛ والترمذى فى الطهارة 8ه والتساثى فى الطهارة‎ 
. لا يتبرىء من البول‎ 

. ) ما بين القوسين سقط من ( خ‎ )1١17( 

. وأبو داود ى الوصايا ا‎ ١4 الحديث رواه البخارى ف الوصيا 77 » والطب 18 والحدود 4 » ورواه ملم فى الايمان‎ )١1717( 
١ الوصايا ولفظه عند مسلم : اجتبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن ..؟ قال : الشرك بالله » والسحر ء وقتل المفى التى حرم‎ 
. إلا بالحق . وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات الموؤمات‎ 

* والترمدى ف البر + والتسانى ف التحريم‎ ١44 . ١+7 ورواه مسلم فى الايمان‎ ٠١ الحديث رواه الببخارى فى الأدب ” والشهادات‎ )١14( 
9 والدارمى فى الديات‎ 


الموافاة 


قال أبو محمد : اختلف المتكلمون فى معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة وهم أنهم قالوا : فى 
إنسان مؤمن صالح مجتهد فى العبادة ثم مات مرّدًا كافرًا وار كافر: متمرد » أو فاسق » ثم مات 
مسلما تائيًا . 

كيف كان حكم كل واحد منهما قبل أن ينتقل إلى ما مات عليه عند الله تعالى .؟ 

فذهب هشام بن عمرو الفوطى''' وجميع الأشعرية » إلى أن الله عز وجل لم يزل راضيا عن 
الذى مات مسلمًا تائبًا » ولم يزل ساخطا على الذى مات كافرًا أو فاسقا . 

واحتجوا فى ذلك بأن الله عز وجل لا يتغير علمه » ولا يرضى ما سخط »ء ولا يسخط 
ا رف 

وقالت الأشعرية”': الرضا من الله عز وجل والسخط منه تعالى من صفات الذات لم يزالا”' 
ولا يتغيران » وذهب سائر المسلمين إلى أن الله عز وجل كان ساخطا على الكافر والفاسق » ثم 
رضى الله عنهما إذا أسلم الكافر » وتاب الفاسق . وأنه تعالى كان راضيا عن المسلم » وعن الصالح 
ثم سخط عليهما إذا كفر المسلم وفسق الصالح . 

قال أبو محمد : احتجاج الأشعرية هاهنا هو احتجاج البهود فى إبطال النسخ ولا فرق » 
ونحن نبين بطلان احتجاجهم » وبطلان قوهم » وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله عز وجل نتايد . 

أما قوهم : إن" علم الله عز وجل لا يتغير فصحيح » ولكن معلوماته تتغير » ولم نقل إن 


(0) :راع ترجمته سح ادن 1 

(؟) راحع كلمة وامية عن الأشعرية ى الخرء الثالث من هدا الكتاب عى ٠١١‏ 
(؟) جاءت العبارة مصطربة وحرفة من )١(‏ . 

(؟) ف :)١(‏ من. 


الفضل ف الملل والأجواء والتجل 33000000000 ست 885 
علمه يتغير » ومعاذ الله من هذا ولم يزل علمه تعالى واحدًا يعلم كل شىء على تصرفه فى جميع 
حالاته . 

فلم يزل يعلم أن زيدا سيكون صغيرًا » ثم شابًا ثم كهلا, ثم شيخًا , ثم ميئًا » ثم مبعوثا 
م" فى الجنة ؛ أو فى النار » ولم يزل يعلم أنه سيوّمن ثم يكفر , أو أنه يكفر ثم يؤمن , أو أنه يكفر 
ولا يؤمن ٠‏ أو أنه يومن ولا يكفر . 

وكذلك القول فى الفسق والصلاح » ومعلوماته تعالى فى كز ") ذلك متغيرة مختلفة ومن كابر 
هذا فقد كابر العيان والمشاهدات . 

أما قوهم : إن الله تعالى لا يسخط ما رضى ولا يوضى ما سخط فباطل وكذب بل قد أمر 
الله تعالى اليبود بصيانة السبت وتحيم الشحوم » ورضى لهم ذلك وسخط منهم خلافه [ ثم نسخ 
لنا الخمر » ولم يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن الإسلام » ورضى لنا شرب الخمر وأكل 
رمضان » والبقاء بلا صلاة » وسخط تعالى بللا شك المبادرة بتحريم ذلك م قال تعالى : 
« ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه02 . ثم فرض علينا الصلاة والصوم » وحرم علينا 
لا ينكره مسلم ولم يزل الله تعالى عليمًا أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذاء ,أنه 
سيرضى! منه ثم إنه سيحرمه ويسخطه وأنه سيحرم ما حرم من ذلك ويسخطه مدة ثم إنه يحله 
ويرضاه كا علم عز وجل أنه سيحبى من أحياه مدة كذا ثم ميته" وأنه يعز من أعزه مدة ثم 
يذله » وهكذا جميع ما فى العالم من اثار صنعه عز وجل لا يخفى ذلك على من له أدنى حس » 
وهكذا الموُمن يموت مرتدًا » والكافر يموت مسلمًا ء فإن الله تعالى لم يزل يعلم أنه سيسخط”' © فعل 
و ا و اموت اك لاو ا ل 0 
المسلم 0( وأفعال البر » إنه يسخط أفعاله إذا ارتد 4 أو فسق ء ونص نص القران يشهد بذلك قال 
تعالى : ولا يرضى لعباده 00 تشكروا يرضصه لكيه 


(ه) سقط من (أ) كلمة : ثم . 
قف سقط من (أ) كلمة : كل . 
(9) سقط من ( أ ) ما بين القوسين . 
(8) سورة طه آية رقم ١١4‏ 

(9) فى ( خ) : سيضاه ‏ 

. سقط من (أ) ثم يمينه‎ )٠١( 
. فى (أ): سيسخطه‎ )1١( 

١ سورة الزمر اية رقم‎ )١١( 


0 الوعد والوعيد 


فصح يقينا أن الله تعالى يرضى الشكر » فمن شكره إذا شكره"" فيما شكره ولا يرضى 
الكفر ممن كفر » إذا كفر » متى كفر ٠‏ كيف كان انتقال هذه الأحوال من الإنسان الواحد » 
وقوله تعالى : ٠‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوك حبطت أعمالهم*©) فبالضرورة 
يدرى كل ذى حس سلم أن لا يمكن أن يحبط عمل إلا وقد كان غير حابط » ومن الخال أن يحبط 
عمل لم يكن محسوبا قط . فصح أن عمل المؤمن الذى ارتد ثم مات كافرًا انه كان محسوبا ثم حبط 
إذا ارتد وكذلك قال الله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده أم الكتاب*©) 

فصح أنه لا يمحو الا ما كان قد كتبه ومن امحال أن يمحى ما لم يكن مكتوبا وهذا بطلان 
قولهم يقينا ولله الحمد » وكذلك نص قوله تعالى « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات”©) . 


فهذا نص قولنا » وبطلان قوهم . لأن الله تعالى سمى أفعالهم الماضية سيئات والسيئات 
مذمومة عنده تعالى بلا شك . ثم أخبر تعالى أنه أحاطا وبدهها حسنات مرضية » فمن أنكر هذا 
فهو مكذب لله تعالى والله تعالى مكذب له ء وكذلك قال الله تعالى أنه سخط أكل ادم من 
الشجرة » وذهاب يونس مغاضيًا » ثم أخبر عز وجل أنه تاب عليبما » واجتبى يونس بعد أن لامه » 
ولا يشك كل ذى عقل أن اللائمة غير الاجنتناء . 

قال أبو محمد : ثم نقول لهم أفى الكافر كفر إذا كان كافرًا قبل أن يومن .. ؟ وف الفاسق 
فسق قبل أن يتوب ؟ وف المؤمن إيمان قبل أن يرتد أم لا .. ؟ فإن قالوا : لا كابروا وأحالوا » وإن 
قالوا : نعم . قلنا هم : فهل يسخط الله الكفر والفسق أو يرضى عنهما ؟ فإن قالوا بل يسخطهما 
تركوا قولهم . 

وإن قالوا : بل يرضى عن الكفر والفسق » كفروا ونسأهم عن قتل وحشى29 حمزة2 رضى 
ا 0 


. ف (أ): مقطت كلمة : إدا شكره‎ )1١( 

. © ومن برقد‎ ٠ : وقد جاءت الآية محرفة فى ( خ ) : حيث قال‎ 1١17 سورة البقرة اية رقم‎ )١4( 

89 سورة الرعد آية رقم‎ )١5( 

. وجاءت هذه الآية بحرفة ى (]) : حيث قال : أوليك بدون الفام‎ ٠ سورة المرقان اية رقم‎ )١15( 

(10) هو : وحش بن حرب الحبشى أبو دسمه , مولى بنى توفل , صحانى من سودان مكه ء كان من أبطال الموالى فى الجاهلية » وهو قاتل 
حمزة - رضى الله عنه » وشهد اليموك » وشارك فى قتل مسيلمة الكداب وكان بقول قتلت بحريتى خخير الناس وشر الناس مات خمص 
سلة 52 ها 

قوم ا سالا ام الما عم النبى - َيه » وأحد صناديد قريش ولد ونشأ بمكة » هاجر إل المدينة وحضر وقعة بدر 
وغيرها وقتل يوم أحد عام 1 ه فده المسلمون بالمدينة . الروض الأنف ح ١‏ ص ١86‏ 5 


الفميل وج اكز والاعواموالقو اتحجي ا ا ارا ا اي ٠‏ 
سألناهم أيؤاخذه الله تعالى به إذا أسلم ؟ فمن قوهم : لا . وهكذا فى كل حسنة » وسيقة » 
فظهر فساد قوهم » وبالله تعالى التوفيق . 

وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


« الكلام فى من لم تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنبه 
أو كفر ثم رجع فيما تاب عنه ) 


قال أبو محمد : قال الله عز وجل : ١‏ لأنذرك به ومن بلغ”0 . 

وقال تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”") 

فنص تعالى©: على أن النذارة لا تازم إلا من بلغته لا من لم تبلغه » وأنه تعالى لا يعذب 
أحدًا حتى يأتيه رسول من عند الله عر وجل . 

ال ال ا 

أنه يون يوم القيامة بالشيحخ الخروف 5 الأصم ؛ ومن كان فى الفترة والنجنون ٠١‏ فيقول 
اللجنون : يارب أتانى الاسلام وأنا لا أعقل ؛ ويقول الخرف الأصم والذى فى الفترة أشياء ذكرها 
فيوقد لهم نار » ويقال لهم ادخلوها » فمن دخلها وجدها بردًا وسلاما») وكذلك من لم يبلغه الباب 
من واجبات الدين فإنه معذور لا ملامة عليه وقد كان جعفر” بن ألى طالب وأصحابه رضى الله 
عنهم بأرض الحبشة ورسول الله عَْكُ بالمدينة والقران ينزل والشرائع تشرع ء فلا يبلغ إلى جعفر 
وأصحابه أصلا » لا انقطاع الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة » وبقوا كذلك ست سنين 
فما ضرهم ذلك فى دينهم شيئا إذ عملوا با حرم وتركوا المفروض . 


١9 سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء آية رقم ١١6‏ 

5) ف (أ) : بزيادة : دلك . 

(4) الحديث رواه الإقام أحمد فى مستده ح 4 ص 54 » 06 

(5) جعفر بن أنى طالب بن عد المطلب بن هاشم صحانق هاشمى من شجعانهم يقال له جعفر الطيار وهو أخو ) مير المؤمنين على 
ابن ألى طالب وكان أسن من على بعشر سنين وهو من السابقين إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة فى الهجرة الثانية فلم يزل هناك إلى أن هاجر النبى 
إلى المدينة » حضر موقعة موّنة باللقاء فسقط شهيدًا عام م ه . طبقات بن سعد لح 4 ص 77 


للق اخلن والأقراء والعا اح كب ا قي ب ا ميد ا 
قال أبو محمد : ورأيت قومًا يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلا بها ولا من 04© 
قال أبو محمد : وهذا باطل بل هى لازمة له لأ رسول الله عَقيُهِ بعث إلى الإنس كلهم , 
وإلى الجن كلهم » وإلى كل من لم يولد » إذا بلغ بعد الولادة . 
قال أبو محمد : قال الله تعاللى آمرًا له" أن يقول : ١‏ إفى رسول الله إليكم جميعًا9©) . وهذا 
عموم لا يجوز أن يخص منه أحد . 
وقال تعالى : ( أييحسب الإنسان أن يترك سدى”*» . 


فأبطل سبحانه أنه يكون أحد سدى » والسدى : هو المهمل الذى لا يؤمر ولا ينبى » 
فأبطل عر وجل هذا الأمر » ولكنه معذور بجهله ومغيبه عن المعرفة فقط » وأما0© من بلغه ذكر 
ل ا ا ل 1 ا 
التصديق به » واتباعه » وطلب الدين اللازع له » والخروج عن وطنه لذلك » وإلا فقد استحق 
الكفر » والخلود فى النار » والعذاب بنص القران » وكل ما ذكرنا يبطل قول من قال من اللخوارج إن 
فى حين بعث النبى عَُه يلزم من فى أقاصى الأنْض الايمان به » ومعرفة شرائعه » فإن ماتوا فى تلك 
الحال ماتوا كفارًا إلى النار » ويبطل هذا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت7"» وليس فى وسع أحد علم الغيب . 

فإن قالوا فهذه حجة الطائفة القائلة إنه لا يلزم أحدا شىء من الشرائع حتى تبلغه » قلنا 
لا حجة لهم فيها لأنّ كل ما كلف الناس فهو فى وسعهم » واحتال بنيتهم إلا أنهم معذورون 
بمغيب ذلك عنهم وِلم يكلفوا ذلك تكليفا يعذبون به إن لم يفعلوه » وإنما كلفوه تكليف من 
لا يعذبون حتى يبلغهم ومن بلغه عن رسول الله َك أنه له أمرًا من الحكم محملًا أو لم يبلغه 
نصه » ففرض عليه اجهاد نفسه فى طلب ذلك الأمر » وإلا فهو عاص لله عز وجل . 

قال الله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون5"» . 


() سقط من (أ) دلم؛. 

(9) سقط من (1[) 9له١.‏ 

(8) سورة الأعراف آية رقم ١58‏ 
(9) سورة القيامة آية رقم 7 

0١‏ ف (أ): رن. 

545 سورة البقرة آية رقم‎ )1١1( 
٠١ سورة الأثبياء آبة رقم‎ 5 


010 -““"١-<ت-‏ :52ت تت ست 5 لل ا ا 15 0 اه 

وبقوله تعالى : ١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون0"5 . 

وأما من تاب عن ذنب » أو كفر » ثم رجع إلى ما تاب عنه » فإنه إن كانت توبته تلك 
وهو معتقد للعودة فهو عابث » مستهزىء » مخادع , لله تعالى » قال الله تعالى : ١‏ يخادعون الله 
والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم - إلى قوله : عذاب ألم بما كانوا يكذبون2©"9 . 

وأما من كانت توبته نصوحًا » ثابت العزيمة » فى أن لا يعود فهى توبة صحيحة مقبولة 
بلا شك مسقطة لكل ما تاب عنه بالنص . 

قال عز وجل : ١‏ وإفى لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا*'» فإن عاد بعد ذلك إلى 
الذنب الذى تاب منه فلا يعود عليه ذنب قد9© غفره الله له أَبدّا » فإن ارتد ومات كافرًا فقد 
سقط عمله والتوبة عمل . فقد حبطت فهذا يعود عليه كل" ما عمل خاصة . 

وأما من راجع الإسلام ومات عليه فقد سقط عنه الكفر وغيه . 

قال أبو محمد : ولا تكون التوبة إلا بالندم » والاستغفار » وترك المعاودة » والعزيمة على 
ذلك » والخروج من مظلمة إن تاب عنها إلى صاحبها بتحلل أو انصاف » ورأيت لأبى بكر أحمد 
ابن على بن بيغجور المعروف بابن الأحشير*) وهو ا أركان المعتزلة » وكان أبوه من أبناء ملوك 
فرغانة!" من الأتراك وولى أبوه النغور » وكان هذا أبو بكر ابنه يتفقه للشافعى » فرأيت له فى بعض 
كتبه يقول : إن التوبة هى الندم فقط وإن لم ينو مع ذلك ترك المراجعة لتلك الكبيق . 

قال أبو محمد : هذا أشنع ما يكون من قول المرجئة لأن كل معتقد للإسلام فبلا شك 
ندرى أنه نادم على كل ذنب يعمله عالما بأنه مسبىء فيه مستغفر منه » ومن كان بخلاف هذه 
الصفة لكن مستحسئًا لما فعل غير نادم عليه فليس مسلما » فكل صاحب كبية فهو على قول 
ابن الاتحشيد غير مؤّاخذ بها لأنه تائب منها » وهذا خلاف الوعيد . 


١51 سورة التوبة اية رقم‎ )١( 

(14) سورة البقرة آية رقم 4 » ٠١‏ وقد وقع تحريف فى ( خ ) حيث قال : وما يخادعون إلا أنفسهم . 

)١5(‏ سورة طه اية رقم 85م 

)1١(‏ سقط من (أ) ١‏ وقد»؛. 

.) سقط من (أ) د كل‎ )١90 

(18) هو : امد بن على بن بيغجور أبو بكر بن الأحشيد » من رؤساء المعتزلة » كان فصيحًا له معرفة بالعربية والفقه من تصانيفه نقل 
القران والاجماع ؛ واختصار تفسير الطبرى سنة 7177 ه . لسان الميزان ح ١‏ ص ١71١‏ 

)١9(‏ فرغانة : بالفتح ثم السكون » وغين معجمة , وبعد الألف نون , مدينة واسعة متاحمة لبلاد تركستان كثية الخير ينها وبين سمرقند 
خمسون فرسخًا ‏ ويمن ينسب إلى فرغانة حاجب بن مالك ابن اركين أبو العباس التركى الفرغانى » وفى كتاب ابن الفقيه كان أنو شروان بناها وثقل 
إلييا من كل أهل بيت واحدًا سماها ‏ أزهر خانة » أى من كل بيت . ( راجع معجم البلدان جح 4 ص 557 ) . 


الفعيل: ف الملل بوالأمراء والعل حت ار 14 

فإن قال قائل : فإنكم تقطعون على قبول إيمان المومن » أفتقطعون على قبول توبة التائب » 
وعمل العامل للخير » إن كل ذلك مقبول . 

وهل تقطعون على المكثر من السيئات إنه فى النار .. ؟ 

قلنا : وبالله تعالى التوفيق . 

إن الأعمال لما شروط من توفيه النية حقها » وتوفيه صفة:" العمل حقه فلو أيقنا أن العمل 
وقع كاملا كا أمر الله تعالى لقطعنا على قبول الله عز وجل له » وأما التوبة فإذا وقعت نصوحًا فنحن 
نقطع بقبولها » وأما القطع على مظهر الخير بأنه فى الجنة » وعلى مظهر الشر والمعاصى بأنه فى 
النار » فهذا خط لأننا لا نعلم ما فى النفوس ولعل المظهر اخير مبطن للكفر أو مبطن على كبائر 
لا نعلمها فواجب أن لا نقطع من أجل ذلك عليه بشىء » وكذلك المعلن بالكبائر فإنه يمكن أن 
ييطن الكفر فى باطن أمره فإذا قرب من الموت امن فاستحق الجنة » أو لعل له .حسنات فى باطن 
أمره تفىء على سيئاته فيكون من أهل الجنة » فلهذا وجب أن لا نقطع على أحد بعينه بجنة أو نار 
حاشا من جاء النص فيه من الصحابة رضى الله عنهم بأنهم فى الجنة » وبأن الله علم ما فى قلوهم 
فأنزل السكينة عليهم » وأهل بدر"'”" وأهل السوايق » فإنا نقطع على هوّلاء بالجنة لأن الله تعالى 
ري 0 امي ا سوسا حر 0 
فهو فى النار 0 لله تعاللى راجح الحسنات على السيئات والكبائر أو متساويهما 
فهو فى الجنة » لا يعذب بالنار . 

ومن لقى الله تعالى راجح الكبائر على الحسنات ففى النار . ويخرج منها بالشفاعة إلى الجنة 
- وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : ورأيت بعض أصحابنا يذهب إلى شىء يسميه شاهد الحال » وهو أن من 
كان مظهر الشىء من الديانات » متحملا للأذى فيه غير مستجلب با يلقى من ذلك حالا » 
فإنه مقطوع على باطنه وظاهره قطعا لا شك فيه كعمر بن عبد العزيز”" وسعيد بن المسيب*"© 


. سقط من (أ) كلمة : صفة‎ )٠١( 

(١1؟)‏ قال رسول الله - تَهِ : كأن الله قال : لاهل بدر اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم ء ورواه البخارى فى التفسير وأبو داود فى 
السنة لم والجهاد 3.8 والترمذى فى التفسير سورة 5٠‏ 

١0‏ فى (أ): دلتى:. 

() عمر بن عبد العزيز : بن مروان بن الحكم الأموى القرثى » أبو حفص ء الخليفة الصالح » والملك العادل » قيل له خامس الراشدين » 
ولد ونشأ بالمدينة 1١‏ ه وولى الخلافة بعهد من سليمان 49 ه دس له السم فمات سنة ٠ ٠١‏ ها( تبهليب التهذيب ح لا ص 8978 ) . 

(1؟) سعيد بن المسيب : بن حَِنْ بن أبى وهب الخزومى القرشى » أبو محمد سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمديئة » جمع بين الحديث 
والفقه » والزهد والور ع » وكان يعيش من التجارة بالزيت » توفى بالمدينة سنة 914 ه . ( طبقات بن سعد جاه ص 88 ) . 


ا الوعد والوعيد 
والحسن البصرى*" وابن سيرين”"" ومن جرى مجاهم ممن قبلهم أو معهم أو بعدهم, فإن هؤلاء 
رضى الله عنهم رفضوا من الدنيا مالو استعملوه لما حط من وجاهتهم شيئا » واحتملوا من المضنى 
مالو خففوه عن أنفسهم لم يقدح ذلك فيهم عند أحدء فهزلاء مقطوع على إسلامهم عند الله 
عز وجل » وعلى خيرهم وفضلهم » وكذلك نقطع على أن عمرو”" بن عبيد كان يدين بابطال 
القدر بلا شك فى باطن أمره » وأن أبا حنيفة*" والشافعى9" رضى الله عنهما كانا فى باطن أفرهما 
يدنيان الله تعالى بالقياس » وأن داود”" بن على كان فى باطن الأمر يدين الله تعالى بإبطال القياس 


وأن أحمد'” بن حنبل رضى الله عنه كان يدين الله تعالى بالتدين بالحديث فى باطن أمره 
بلا شك » وبأن القران غير مخلوق بلا شك » وهكذا كل أمر تناصرت أحواله » وظهر جده » فى 
معتقد ما » وترك المسامحة فيه » واحتمل الأذى » والمضض من أجله . 

قال أبو محمد : وهذا قول صحيح لا شك فيه إذ لا يمكن البتة فى بنية الطبائع أن يحتمل 
أحد أذى ومشقة لغير فائدة يتعجلها أو يتأجلها » وبالله تعالى التوفيق . 

ولابد لكل ذى عقد من أن تبين عليه شاهد غيو”" بما يبدو منه من مسامحه فيه » أو صبر 
عليه . 


وأما من كان بغير هذه الصفة فلا نقطع على عقدة » وبالله تعالى التوفيق . 


(86) الى ن البصرى راجع ترجمته ص ٠١4‏ من هذا الجزه . 

(؟) محمد بن سيين » البصرى » الأنصارى بالولا » أبو بكر » إمام وقته فى علوم الدين بالبصرة » تابعى من أشراف الكتاب ٠‏ مرلده 
ووفاته بالبصرة » نشأ بزارًا فى أذنه صممء وتفقه وروى الحديث » واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا » توق سنة 1١١‏ ه . ( وفيات الاعيان ح ١‏ 
ص ”157 ). ١‏ 

(9؟) عمرو بن عبيد : بن باب أبو عئان البصرى ٠‏ شيخ المعتزلة فى عصره ومقتيها » رأحد الزهاد المشهويين كان جده من سبى فارس وأبوه 
نسابًا ثم شرطيًا للحجاج ف البصرة » واشتهر عمرو بعلمه وزهده من كتبه : الرد على القدربة » والتفسير » توفى ران قرب مكة صنة 144 ه . 
( ميزان الاعتدال ح 7 ص 554 ). 

(18) أبو حنيفة : النعمان بن ثابت . راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص 327 . 

(59؟) الشافعى : محمد بن أدريس : راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص 73084 . 

٠م‏ داأود بره : راجم ترجمته فى الجن النالث ص 754١‏ . 

ا حار ان 11 عر أعدى عد ىسل خالوقن الفدرقتال 1 زنع اجيم الا مياق 
حاا ص كقم. 

0 فى (أ): (عقده). 


« الكلام فى الشفاعة واللميزان والحوض والصراط 
وعذاب القبر والفتنة )” 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى الشفاعة فأنكرها قوم » وهم المعتزلة » والخوارج » وكل مر 
منع أن يخرج أحد من النار بعد دخوله”© فيها » وذهب أهل السنة » والأشعرية » والكرامية ع 
وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة » واحتج المانعون منه”" بقول الله عز وجل : ١‏ فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين) . 

وبقوله عز وجل : « يوم لا تملك نفس لنفس شيعا والأمر يومعذ لله . 

وبقوله تعالى : 9 قل إفى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا) . 

ويقوله تعالى : « واتقوا يوا لا تجبى نفس عن نفس شيئا » ولا يقبل منها شفاعة". 

وبقوله تعالمى : « من قبل أن يأ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة©) . 

وبقوله تعالى : ( فما لنا من شافعين ولا صديق حمم» . 

وبقوله تعالى : ١‏ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعهما شفاعة ولا هم ينصرون7”") . 

قال أبو محمد : من يمن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القران دون بعض » 


. سقط من (5أ) كلمة : الصراط والكعة بدلا من الفتنة‎ )١( 

(9) فى رخ ) : بعد دخوفا . 

(؟) سقط من (1) ميا . 

(4) سورة الماثر اية_رقم /4 

(ه) سورة الانفطار آية رقم ١9‏ 

(5) سورة الجن آية رقم 7١‏ وقد جاءت هده الآية حرفة . 

(0) سورة البقرة آية رقم 48 

(8) المقرة آية رقم 56514 

(9) سورة الشعراء اية رقم ٠٠١‏ 1 

. 6 وقد جاءت هذه الآية حرفة ى () : حيث ذكرها « ولا يؤحذ منها عدل‎ ١16 سورة البقرة آية رقم‎ )٠١( 


القمنا اق اللاو العا وار 2ح ل ع عي 0101 
عز وجل ١‏ لتبين للناس ما نزل إليهم””"») . 

وقد نص الله تعالى على صحة الشفاعة فى القران . 

فقال تعالى : ( لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا"") . 

فأوجب عز وجل الشفاعة إلا من اتخل عنده عهدا بالضصفاعة [ ولفاها عن سواه فقد اتخل 
محمد - عاك عند الزر5© عهدًا بالشفاعة ] وصحت بذلك الأحبار المتواترة » المتناصرة » بنقل 
الكواف لا . 

قال تعالى : ١‏ يومكذ لا تنفع الشفاعة إلا من إذن له الرحمن ورضى له قرلا" . 

وقال تعالى : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له"0) , 

فنص تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده عز وجل » » ممن أذن له فيها » ورضى 
قوله » ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد عَْلُكِ » لأنه أفضل ولد آدم عليه السلام . 

وقال تعالى : ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه” ©) . 

« وم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى!" "1 . 
وقال تعالى : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون4*0") . 

وقال تعالى : ما من شفيع إلا من بعد إذنه25) 1 

فقد صحت الشفاعة بنص القران الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه فصح 
يقينا أن الشفاعة التى أبطلها الله عز وجل » هى غير الشفاعة التى أثبتها عر وجل » وإذ لا شك 
فى ذلك فالشفاعة التى أبطل عز وجل هى الشفاعة للكفار » الذين هم مخلدون فى النار . 


. » سورة الدحل آية رقم 4؛ وقد جاءت الآبة محرفة فى ( أ) : حيث ذكرها و ما أنزل‎ )01١( 
سورة مريم آية رقم 10م‎ )١( 

(1) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

٠١9 سورة طه اية رقم‎ )١4( 

(16) سورة سب آية رقم 57 

(17) سورة البقرة اية رقم 6ه 

55 سورة النجم اية رقم‎ )١( 

(14) سورة الزتحرف أية رقم 45 

(15) سورة ينس آية رقم ؟ 


01 الكلام فى السمعيات 


قال تعالى : ٠‏ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عشابها(” "©) . تعوذ المي 
فإذ لا شك فيه » فقد صح يقينا أن الشفاعة التى أوجب الله عز وجل لمن أذن له » واتخذ عنده 
عهدًا » ورضى قوله . 

فإنما هى لمذنبى أهل الإسلام - وهكذا جاء الخبر الثابت . 

قال أبو محمد : وهما شفاعتان إحداهما عامة لكل محسن ومسبىء فى تعجيل الحساب يوم 
القيامة » واراحة الناس مما هم فيه من هول”'" الموقف وشنعة الحال وهو المقام الحمود » الذى جاء 
النص ف القران به » فى قوله : « عسى أن يبعثئك ربك مقامًا محمودًا2”©) وهكذا جاء الخبر الثابت 
نصا . 

والشفاعة الثانية : فى إخراج أهل الكبائر من النار » طبقة طبقة » على ما صح فى ذلك 
لخن 

وأما قول الله تعالى  :‏ قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدًّا”"©» ١‏ يوم لا تملك نفس لنفس 
شيعا ")0 . 

فما خالفناهم فى هذا أصلا » وليس هذا من الشفاعة فى شىء ء فنعم لا يملك أحدٌ لأحد 
نفعًاء ولا ضرا » ولا رشدًا » ولا هدى » وإنما الشفاعة رغبة إلى الله تعاللى » وضراعة » ودعاع . 

وقال بعض منكرى الشفاعة : إن الشفاعة ليست إلا فى المحسنين فقط . 

واحتجوا بقوله تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى” ') . 
الجنة » وأذن للشافع فى الشفاعة له فى ذلك » فقد ارتضاه » وهذا حق وفضل الله تعالى على من قد 
غفر له ذنوب » بأن رجحت حسناته على كبائره » أو بأن لم تكن له كبيرة » أو بأن تاب عنبا 
فهو مغن له عن شفاعة كل شافع » فقد حصلت له الرحمة » والفوز » من الله تعالى وأمر به إلى 
الجنة ففى ماذا يشفع له ؟ وإثما الفقير إلى الشفاعة من غلبت كبائره على7”© -حسناته » فأدخل 
النار » ولم يأذن تعالى باخراجه منها » إلا بالشفاعة » وكذلك الخلق فى كونهم ف الموقف هم أيضا 


75 سورة فاطر اية رقم‎ )٠١( 

(١5؟)‏ ها بين القوسين سقط من (أ) . 

(17) سورة الاسراء آية رقم .75 

(7) سورة الجن اية رقم 5١‏ وقد جاءت هله الآية محرفة حيث ذكرت بدون ( إفى ) . 
(74) سورة الانفطار اية رقم ١9‏ وقد جاءت هذه الاية محرفة حيث ذكرت : ولا تملك 
(5؟) سورة الأنبياء اية رقم .5/8 

(7؟) سقط من (5أ) كلمة : على . 


الفصل الرايع 4 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل. ب 1 
فى مقام شنيع فهم أيضا محتاجون إلى الشفاعة وبالله تعالى التوفيق ء وبما صدحت به"") الأحيان تمزه 
ذلك . نقول : « وأما الميزان » فقد أنكره قوم فخالفوا كلام الله تعالمى جراءة » وإقدامًا » وتنطع 
اخرون » فقالوا : هو ميزان بكفتين من ذهب » وهذا إقدام اخخر لا يحل » قال الله عز وجل : 
« وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيئًا وهو عند الله عظم*") . 

قال أبو محمد : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء فى القران الكريم » أو بما جاء عن رسل 
لله عت . ولم يأت عنه عليه السلام شىء يصح فى صفة الميزان » ولو صح عنه عليه السلام فى 
ذلك شىء لقلنا به » فإذ لا يصح عنه عليه السلام فى ذلك شىء فلا يحل لأحد أن يقول على الله 
عز وجل مالم يخبرنا به » لكن نقول 5 قال الله عز وجل « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
- إلى قوله : « وكفى بنا حاسبين””'') 

وقال تعالى : ٠‏ والوزن يومكذ الحق""0 . 

وقال تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ء وأما من خخفت موازينه فأمه 
هاوية") . 


فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد . 
قال تعالى عن الكفار : ١فلا‏ نقم لحم يوم القيامة وزن'"“) . 


وليس هذا على أنه لا توزن أعمالهم » بل توزن لكن أعمالهم شائلة وموازينهم خفاف » قد 
نص الله تعالى على ذلك إذ يقول : « ومن خفت موازينه فاولئفك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون » إلى قوله 0 فكنتم بها تكذبون2”0) : 


فأخبر عر وجل أن 24 0 بأياته حفثت م 2 ولكلوة بيات لله عز 9 
ناوص كوي وا 
تلك الموازين .. ؟ إلا أننا ندرى أنها بخلاف موازين الدنيا » وأن ميزان من تصدق بدينار أو بلَولوٌة 


(70) سقط من () : 

(8؟) سورة النور اية رقم ١١6‏ 
(19) سورة الأنبياء آية رقم 40 
(90) سورة الأعراف اية رقم " 
(١؟)‏ سورة القارعة آية رقم 5 إلى 8 
(17) سورة الكهف اية رقم ٠١١‏ 
(57) سورة الموؤمنون اية رقم ٠١+‏ 


و ١‏ يبري يب بي ا أ ا ل ع ا ا ا ميت لكلف و لمات 


أثقل من ميزان؛؛"' من تصدق بدابه”" وليس هكذا وزن الدنيال"" وندرى أن إثم القاتل أعظم من 
إثم اللاطم . وأن ميزان مصلى الفريضة أعظم من ميزان مصلى مثلها من" التطوع » ؛ بل بعض 
الفرائض أعظم أجرّ(”" من بعض » فقد صح عن النبى عه ٠‏ أن مَنْ صلى صل الصبّحَ فى جَمَاعةٍ 
كَمنْ قامَ ليَْهَ » وَئْنَ صِلَى العَحمّة فى جَمَاعَةٍ عَةِ فَكَاَئْما قَامَ صف يلك" وكلاهما فرض وهكذا 
جميع الأعمال . فإنما يوزن عمل العبد خيره مع شره » ولو نصح المعتزلة أنفسهم لعلموا أن هذا 
عين العدل » وأما من قال بما لا يدرى من إن ذلك الميزان ذو كفتين فإئما قاله قياسًا على مواين 
الدنيا وقد أخطأ فى قياسه » إذ فى موازين الدنيا ما لا كفة له كالقرسطون » وأما نحن فإنما اتيعنا 
النصوص الواردة فى ذلك فقط » ولا نقول إلا بما جاء به قرآن » أو سنة صحيحة عن النبى عه » 
ولا نكر إلا ما لم يأت فيهما » ولا تكذيب إلا بما فيهما إبطاله وبالله تعالى التوفيق 


0 وأما الحوض ( 


فقد صحت الآثار فيه وهو كامة للنبى عه » ومن ورد عليه من أمته ولا ندرى لمن انكر 
متعلقا إلا الجهل بالآثار”» ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبى عَرَتّهِ فى هذا وغيه وبالله تعالى 
التوفيق . 


2 وأما الصراط 0 


فقد ذكرناه فى الباب الأول الذى قبل هذا ٠»‏ وأنه كا قال رسول الله عَلِك « ر مُوطتع الصراطٌ 


ع قاس اسسمظم :. مه 
بين ظَهْرائَى جَهْتَمَ وَيَمْرَ عليه النَّانُ فَمَجْدوٌجٌ وَنَاٍ وَمَكْروْنُ فى ثارٍ جهنم وأن الناس 


يجيزون عليه على قدر أعمالهم كمر الطرف فما دون ذلك إلى من يقع فى النار » وهو طريق أهل 


(84) سقط من (أ) ( من ميزان ) . 

(55) فى (1) : بداية . 

(53) سقط من (أ) بداية . 

(57) سقط من (أ) مثلها من . 

(08) سقط من (أ) كلمة : أجرًا . 

(89) الحديث رواه مسلم فى المساجد 51٠0‏ واليخارى فى الآذان 4” والترمدى ى الصلاة ١ه‏ وابن ماجه فى المساجد ١8‏ والدارمى فى 
الصلاة 78 وأحمد بن حيل فى مسئده ح ١‏ ص 8ه © 18 ولفظه عند مسلم : من صلى العشاء فى جماعة فكأتما قام نصف الليل » ومن صلى 
الصبح جماعة فكأنما صلى الليل كله . 

(0غ) سقط [ الا الجهل بالآثار] 

(41) الذي ريلد البنخارى إلى الأذان 9 والتوحيد 4 ؟ ورواه مسلم فى الإيمان 559 وابن ماجه فى الزهد 7 وأحمد بن حتبل فى المسند 
حى 7 ص 557 ولفظه عند ابن ماجه : يوضع الصراط بين ظهرانى جهنم على حسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مُسَلْمَ ومتمدوج به ثم ناج 
ومحتبس به ومكنوس فيها 9 . 


الفصل اق الملل والأغواء نشول ا لا ل ا 31 
الجنة اليها من المحشر ف الأَرْض إلى السماء » وهو معنى قول الله تعالى : 9 وإن منكم إلا واردها 
كان على ربك حتا مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا”"( . 

وأما كتاب الملائكة لأعمالنا فحق قال الله تعالى : « وإِنَّ عليكم لحافظين كرما 
و" 

وقال تعالى : « إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون9)) , 

وقال تعالى : « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا اقرأ 
كتابك*) . 


رقيب عتيد9 2) . 


كاتبين 


قال أبو محمد : وكل هذا لا خخلاف فيه بين أحد ممن ينتمى إلى الإسلام » إلا أنه لا يعلم 
أحد من الناس كيفية ذلك الكتاب . 


(47) سورة عريم أية رقم 7١‏ 
(45) سورة الانفطار اية رقم ١١‏ 
(44) سورة الجائية آية رقم 79 
(©4) سورة الامراء اية رقم ١‏ 
(47) سورة ق آية رقم ١1‏ 


) عذاب القبر ( 


قال أبو محمد : ذهب ضرار بن عمرو الغطفافى!" أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب 
القبر . 
وهو قول من لقينا من الخوارج . 
وذهب أهل السنة وبشر بن المعتمر2 والجباق وسائر المعتزلة إلى القول به . 
وذ لقول: لدع الأنار عرق وشول: الله 0ل 
قال أبو محمد : وقد احتج من أنكره بقول الله تعالى : « ربنا أمتنا اثنتين » وأحبيتنا 
اثنتين9)) , 
وبقوله تعالى : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيآ5" الآية . 
قال أبو محمد : وهذا حق لا يدفع عذاب القبر لأن فتنة القبر وعذابه والمساءلة إنما هى 
للروح فقط بعد فراقه للجسد إثر ذلك » قبر أو لم يقبر . 
برهان ذلك : قول الله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم اخرجوا أنفسكم » اليوم0... الآية . 
وهذا قبل القيامة بللا شك وإثر الموت وهذا هو عذاب القبر 5 


زلف راجع ترجمته فى الجزء الالك , 
)١(‏ راجع ترجمته فى الجزء الثالث . 
(") راجع ترجمته فى الجزء الثالث , 
(4) سورة غافر آية رقم ١١‏ 

(0) سورة البقرة اية رقم 58 

() الانعام اية رقم 97 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 | الن 

وقال تعالى : « إنما توفون أجورك يوم القيامة"» . 

وقال تعالى فى آل عمران ١‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
ال فرعون أشد العذاب» . 

فهذا العرض المذكور هو عذاب القبر » وإنما قيل عذاب القبر فأضيف إلى القبر لأن المعهود 
فى أكثر الموق أنهم يقبرون . 

وقد علمنا أن فمهم أكيل السبع » والغريق تأكله دواب البحر » والمحرق ». والمصلوب ٠‏ 
والمعلق » فلو كان على ما يقدر من يظن أنه لا عذاب إلا فى القبر المعهود لما كان لهؤلاء فتئة » 
ولا عذاب قبر » ولا مساءلة » ونعوذ”» باللّه من هذا بل كل ميت فلابد له من فتنة » وسؤال ' 
وبعد ذلك سرور أو نكد إلى يوم القيامة'”'" فيوفون حيتئذ أجورهم وينقلبون إلى الجنة أو النار . 

وأيضا فإن جسد كل إنسان فلابده'" للعود إلى التراب يوما ماء» كا قال تعالى :0 منها 
خلقنآم وفيها نعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى"""» . 

فكل من ذكرنا من مصلوب أو معلق أو محرق أو أكيل سبع أو دابة فإنه يعود رَمَادًا 
أو رجيعا » أو يتقطع فيعود إلى الارض ٠‏ «لابد وكل مكان استقرت فيه النفس أثر خروجها من 
الجسد فهو قبر لها إلى يوم القيامة » وأما من ظن أن الميت يحيى فى قبرو فخطاً لأن الآيات التى 
ذكرنا تمنع من ذلك ., ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا» وهذا باطل » 
وخلاف القران , إلا من أحياه الله تعالمى آية لنبى من الأنبياء . 9 الذين نخرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم”"" . أو كالذى مر على قرية وهى خخاوية على 
عروشها قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعفه"". 

وكذلك قوله تعالى « الله يتوفى الأنفس حين موتها » إلى قوله إلى أجل مسمى*"» . 

فصح بنص القران ان روح من مات لا ترجع إلى جسده إلا إلى الاجل المسمى ؛ وهو يوم 


(0) سورة آل عمران آية رقم ه8١‏ 
(8) سورة غافر آية رقم 45 

(5) فى زر خ): وسعاذ الله .٠‏ 
)٠١(‏ فى (أ) : القيمة . 

. فى (خ ).: فلابد له من العود‎ )١١( 
سورة طه آبة رقم 0ه‎ )15( 

5147 سورة البقرة آية رقم‎ )١15( 
505 سورة اليقرة آية رقم‎ )14( 
415 سورة الزمر اية رقم‎ )1١5( 


ذا اللل سي ع ا ل و ع ع سنت جح الكلام فى الشتمعيات 


القيامة » وكذلك ور رسول الله 2 أنه رأى الأرواح ليلة أسرى به عند سماء الدنيا عن يمين ادم 
عليه السلام ؛ أرواح أهل السعادة » وعن شماله أرواح أهل الشقاء » وأخبر عليه السلام يوم بدر. 
إذ خاطب القتلى وأخير أنهم وجدوا ما توعدهم به حقا قبل أن يكون هم قبور » فقال المسلمون 


اد ول اه لاط ْنَا قَذ جَيْمُا فقَالَ عَلَيِ السام « ما ثكم بأسمع لِمَا اول هود 
فلم ينكر عليه السلام على المسلمين قوهم أنهم قد جَيُوا وأعلمهم أنهم سامعون فصح أن ذلك 
لأزواحهم فقط بلا شك » وأما الجسد فلا حس له . 

قال أبو محمد : ولم يأت قط عن رسول الله عَيتّهِ فى خبر يصح أن أرواح الموق ترد إلى 
أجسادهم عند المساءلة » ولو صح ذلك عنه عليه السلام لقلنا به » فإذ لا يصح فلا يحل لأحد 
أن يقوله » وإنما انفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح المهنال بن عمرو "© وحده » وليس بالقوى . تركه 
شعبه وغيره » وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك » وهذا الذى قلنا هو الذى صح أيضا عن 
الصحابة رضى الله عنهم » لم يصح عن أحد منهم غير ما قلنا ما حدثنا محمد بن سعيد بن بيان 
حدثنا اسماعيل بن اسحاق » حدثنا عيسى بن حبيب ٠‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقرى عن جده محمد بن عبد الله » عن سفيان بن عيينه » عن منصور 
ابن صفية » عن أمه صفية بنت شيبة » قال : دخل بن عمر المسجد فابصر ابن الزبير مطروحًا 
قبل أن يصلب » فقيل له : هذه أسماء بنت ألبى بكر الصديق » فمال إليها فعزاها » وقال : إن هذه 
الجئث ليست بشىء » وإن الأرواح عند الله » فقالت أسماء : وما يمنعنى وقد أهدى رأس يحبى 
ابن زكريا إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل , وحدثنا محمد بن بيان » ثنا أحمد بن عون الله حدثنا 
قاسم ابن إصبغ » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » ثنا أبو موس محمد بن المثنى الزمن » ثنا 
عبد الرحمن بن مهدى ., ثنا سفيان الثورى » عن ابن اسحاق السبيعى » عن ألى الاحوص » عن 
ابن مسعود » فى قول الله عز وجل ١‏ ربنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين*")) . 


قال ابن مسعود : هى التى ف البقرة ‏ وكنتم أمواتا فاحيآم ثم يميتكم ثم يحبيكهم*'") . 
فهذا ابن مسعود : وأسماء بنت أبى بكر الصديق » وابن عمرو رضى الله عنهم » ولا مخالف 


(15) الحديث رواه مسلم فى الجنة 07 والنسافى فى الجمائز ١١19‏ وأحمد بن حتيل ف المسئد جح ١‏ ص الا حا ص 4 ١‏ ولفظه عند 
مسلم : يا رسول الله كيف يسمعوا وأفى يجببوا وقد جَيمُوا قال : والذى نفس بيده ما أنتم با سمح لما أقول منهم ء ولكنهم لا يقدرون أن يببوا ثم أمر 
بهم فسحبوا فألقوا ى قليب بدر . 

(10) المنهال بن عمرو الأسدى . روى عن أنس ء وسويد بن غفلة وتحمد بن الحنفية وألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير 
وغييهم » قال وهب بن جرير عن شعبة اتيت منزل المبال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله » وقال الغلانى كان ابن معين بضع 
من شأن المبال . ( عبذيب التهذيب ح ١‏ اص 17١5‏ ). 

(18) سورة غافر آية رقم ١١‏ 

(19) سورة البقرة آية رقم 58 


1١ 


الفصل ف الملل والأعواء والنحل 
لهم من الصحابة رضى الله عنهم » تقطع أسماء وابن عمر على أن الأرواح باقية عند الله » وأن الجشث 
ليست بثىء » ويقطع أبن مسعود بان الحياة مرتان » والوفاة كذلك » وهذا قولنا © وبالله التوفيق . 

قال أبو محمد : وقد صح عن النبى مَل أنه رأى موسبى عليه السلام قائما فى قببو يصل 
ليلة الإسراء » وأخبر أنه رآاه فى السماء السادسة » أو السابعة » وبلا شك إنما رأى روحه ع 
وأما جسده فموارى بالتراب بلا شك . 

فعل هذا أن موضع كل روح يسمى قبرًا له "© فتعذب الأرواح حينكذ )2 سال حيث 
كانت » وبالله تعالى التوفيق . 


سيب سس سس سبج 


)٠١(‏ سقط من (]) له. 


و مستقر الأرواح ) 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى مستقر الأرواح » وقد ذكرنا بطلان قول أصحاب التناسخ 
فى صدر كتابنا هذا - والحمد لله رب العالمين . 

فذهب قوم من الروافض”" إلى أن أرواح الكفار ببرهوت » وهو بثر حضرموت”" وأن أرواح 
المؤمنين بموضع اخر أظنه الجابية -- وهذا قول فاسد . لأنه لا دليل عليه أصلا » وما لا دليل عليه 
فهو ساقط » ولا يعجز أحد عن أن يدعى للأرواح مكانا آخر غير ما ادعاه هؤّلاء » وما كان 
وكذا فلا يدين به إلا مخذول 4 وبالله تعالى التوفيق . 

وذهب عوام أصحاب الحديث إلى أن الأرواح على أفنية قبورها - وهذا قول لا حجة له 
أصلا تصححه إلا خبر ضعيف لا يحتج بمثله » لأنه فى غاية السقوط لا يشتغل به أحد من علماء 
الحديث » وما كان هكذا فهو ساقط أيضًا وذهب أبو الحذيل العلاف”” والأشعرية إلى أن الأرواح 

ومن عجائب أصحاب هذه المقالة الفاسدة » قولحم : إن روح الإنسان الآن غير روحه قبل 
ذلك » وأنه لا ينفك تحدث له روح ثم تفنى » ثم روح ثم تفنى » وهكذا أبدّا » وأن الإنسان يبدل 
ألف ألف روح » وأكثر فى مقدار أقل من ساعة زمانية » وهذا يشبه تخليط من هاج به البرسام”'» 


)١(‏ راجع كلمة عن الروافض فى هذا الجزء 

(؟) حضموت : بالفتح ثم السكون وفتح الراء والميم اسمان مركبان واسمها ف التوراة حاضر ميت » وقبل معيت حضرموت عمرو س قيس 
ابن معاوية وقيل -حضرموت اسمه عامر بن قحطان وإنما سمى -حضرموت لأنه كان إذا حضر حريًا أكثر عيبا م القئل فلقف بدلك . وحضرمرت باحية 
واسعة فى شرق عدن بقرب البحر وحوها رمال كثيرة تعرف بالاحقاف وبها قير هود عليه السلام ونقرها بثر برهوت وبين حصرموت وصعاء اثنال 
وسبعون فرسًا » وأهلها دخلوا فى طاعة الرسول - عه - ودد عليه الأشعث ين قيس فى بصعة عشر راكبًا مسلمًا هاكرمه رسول الله 
- يَيوهِ .. النه . ( راجع ترجمة وافية لها فى معجم البلدان ح ١‏ ص 559 - 50١‏ ) . 

(؟) راجع ترجمته فى الجزء الثالكث ص 515 

(4) البسام : بالكسر علة معروفة » وف التهذيب بالفتح . قال ابن السكيت هو الأثرّ يم 


فا 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وزاد بعضهم فقال إن صحت الآثار فى عذاب الأرواح فإن أحياة ترد إلى أقل جزه لا يتجزأ من 
ال فهر يندت رونا سايق اجن وروا وي كاي فاه . وبلغنى عن بعضهم أنه 
يزعم أن الحياة ترد إلى عجب الذنب فهو يعذب أو ين ينعم » وتعلق بالحديث الثابت عن رسول الله 
عَِنهِ « كل ابن دم يأ كله ابُ » إلا عبت الذّب » ينه لق وف يُرَكث0* , 

قال أبو محمد : وهذا الخبر صحيح إلا أنه لا حجة فيه لأنه ليس فيه أن عجب الذنب 
ل 0 

وإنما فى الحديث أن عجب الذنب خاصة لا يأكله التراب » فلا يحول ترابًا وأنه منه ابتداء 
خلق الم » ومنه يبتدأ إنشازه ثانية فقط » وهذا خارج أحسن خروج على ظاهرة » وأن عجب 
الذنب خاصة تتبدد أجزاؤه » وهى عظام تحسها لا تحول ترابًا » وأن الله تعالى يبتدىء الانشاء الثانى 
يجمعها ثم يركب تام الخلق للإنسان عليه » وأنه أول ما لق من جسم الإنسان » ثم ركب عليه 
سنائة 

وإذ هذا ممكن لو لم يأت به نص فخبر رسول الله َه أحق بالتصديق من كل خبر » لأنه 
عن الله عز وجل . 

قال تعالى : « هو أعلم بكم إذ أنشأم من الارض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكه”") . 

وقال 00 دما | أشهدتهم خلق 0 الأرض ولا خلق أنفسهم”» وقال أبو بكر 

قال أبو محمد : وسنبين إن شاء الله تعالى فساد هاتين المقالتين فى باب الكلام فى الروح 
والنفس من كتيانا هذا بحول الله وقوته . 

والذى نقول به فى مستقر الأرُواح » هو ما قاله الله تعالى ‏ ونبيه عه , لا نتعداه فهو 
البرهان الواضح » وهو أن الله تعالى قال : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين) , 


)22 الحديث رواه البخارى فى التفسير 9" ورواه مسلم فى الفتن ١45 0١‏ وأبو دأود سنة 1 وابن ماجه ف الزهد ؟؟ والموطأ فى 
للجبائر 45 وأحمد بن حنيل ح 7 ص 337172 0 478 

(56) سورة النجم آية رقم نض 

(1) سورة ة الكهف آية رقم ١ه‏ 

(8) سورة الأعراف اية رقم ١077‏ 


1١‏ الكلام فى السمعيات 


وقال تعالى : « ولقد خلقنام ثم صورناع ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا» . 


فصح أن الله عز وجل خلق الأرواح جملة وهى الأنفس . 

وكذلك أخبر عليه السلام : « أن اراح عد مكيدة فنا تعارف “ننه تلفت 
وما تتاكر مِنْهَا اختلف7") . 

قال أبو محمد : وهى العاقلة الحساسة , وأخذ عز وجل عهدها وشهادتها وهى مخلوقة 
مصورة عاقلة » قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم على جميعهم السلام » وقبل أن يدخخلها فى 
الأجساد ‏ والأجساد يومئذ تراب وماء » ثم أقرها تعالى حيث شاء ء لأَن الله تعالى ذكر ذلك بلفظة 
ثم التى توجب التعقيب » والمهلة » ثم أقرها عز وجل حيث شاء وهو البرزخ الذى ترجع إليه عند 
الموت » لا تزال يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها فى الأجساد المتولدة من المنى المنحدر من 
أصلاب الرجال » وأرحام النساء » كا قال تعالى : ( ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق 
فسوى0')) , 

وقال عز وجل : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما"" الآية » . 


و 
5 3 مر 2و يلاما 5 ل 


وكذلك أخبر رسول الله َه أنه يُجمَع حَلقٌ ابن ادَمَ فى بَطَن أمْدِ ارَينَ يَوْمًا » ثم 
بون عَلََةٌ مث ذَلِكَ » ثم يَكُونُ مُقةٌ يكل ذَلِكَ » كم يُرْسل املك ففخ فيه الزوح9" . 

وهذا نص قولنا - والحمد لله » فيبلوهم الله عز وجل ف الدنيا ما شاء ثم يتوفاها فترجع إلى 
البرزخ الذى راها فيه رسول الله َيه ليلة أسرى به عند سماء الدنيا » أرواح أهل السعادة عن يمين 
ادم عليه الصلاة والسلام » وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عليه السلام » وذلك عند منقطع 
العناصر وتعججل أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء إلى الجنة . 


(9) سورة الآعراف أية رقم ١١‏ 

2 598 وأحمد بن حنيل جح 7 ص‎ ١5 وأبو داود فى الأدب‎ 15١ » ١64 ورواه مسلم فى البر‎ ٠ الحديث رواه البخارى فى الأنبياء‎ )٠١( 
اه‎ 

1/ سورة القيامة آية رقم‎ )١١1( 

(17) سورة المؤمنون آية رقم ١١‏ 

)١7(‏ الحديث زواه البخارى فى بدء الخلق 5 ء والأنبياء ١‏ » والقدر ١‏ والتوحيد 8؟ ورواه مسلم فى القدر ١‏ وأبو داود فى السنة 8 والترمذى 
فى القدر 4 وابن ماجه ف المقدمة ٠١‏ ولفظه عند ابن ماجه : يجمع خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم سعيد .. الج . 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل . . فق 

وقد ذكر محمد بن نصر المروزى*© عن اسحاق بن راهويه2" أنه ذكر هذا القول الذى قلنا 
بعينه وقال : على هذا أجمع أهل العلم . 

قال أبو محمد : وهذا قول جميع أهل الإسلام حتى خالف من ذكرنا » وهذا هو قول الله 
عز وجل : وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون 
السابقون أولعك المقربون فى جنات النعم 229 . 

وقوله تعالى : « فأما إن كان من أصحاب المين فسلام لك من أصحاب الهين وأما إن كان 
من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحم » إن هذا لحو حق اليقين9") . 

ولا تزال الأرزواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها ينفخها فى أجسادها » ثم يرجعوها إلى 
البرزخ الملكور فتقوم الساعة » ويعيد الله عز وجل الأرواح ثانية إلى الأجساد » وهى الحياة الثانية » 
ويحاسب الخلق » فريق فى الخنة » وفريق فى السعير » مخلدين أبدًا . 

قال أبو محمد : وقال الأشعرية معنى قول النبى 2َرلِثُهِ فى العهد المأخوذ فى قول الله 
عز وجل : ١‏ وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست 
بربكي20*0) 1 

أن ( إذ ) هاهنا بمعنى إذا فقول فى غاية السقوط » لوجوه خمسة أوها : أنه دعوى 
بلا دليل » والثانية : أن إذ بمعنى إذا لا يعرف ف اللغة ٠‏ وثالثها : أنه لو صح له تأويله هذا الفاسد 
وهو لا يصح لكان كلاما لا يعقل ولا يفهم » وإئما أورده عز وجل حجة ء ولا يحتج الله عز وجل 
إلا بما نقهم لا بما لا نفهم , لأن الله تعالى قد تفضل؟" علينا بإسقاط الإصر عنا » ولا إصر 
أعظم من تكليفنا فهم ما ليس ف بنيتنا فهمه » ورابعها : أنه لو كان ما أدعى لما كان على ظهر 
الأرض إلا مومن . 

والعيان يبطل هذا لأننا نشاهد كثيراا"© من الناس لم يقولوا قط ربنا الله ممن نشأ على 

(14) محمد بن نصر المروزى أبو عبد الله » [مام فى الفقه والحديث » كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم فى الأحكام ولد 
يبغداد ونشا بئيسابور » واستوطن #مرقند وتو بها سنة 4 ه له كتب منها القسامة » والمسند فى الحديث واختصر المقريزى ثلاثة من كتبه طبعت 
فى جز واحد وهى قيام الليل » وقيام رمضان ٠‏ والوتر . ( تذكرة الحفاظ ح ١‏ ص 7١١‏ ). 

(15) اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظل أبو يعقوب ابن راهويه من سكان مرو وهو أحد كبار الحفاظ ء طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ 
عنه الإمام أحمد بن حثيل والببخارى ومسلم والترمدى والنسانى وغيرهم . كان ثقة فى الحديث له تصائيف منها المسند » استوطن نيسابور وتو بها 
سنة 518 ه . ( تبليب التبذيب ح ١‏ ص 5١5‏ ) . 

5 سورة الواقعة آية رقم‎ )١1( 

(11) سورة الواقعة آية رقم 97 

(18) سورة الأعراف اية رقم ١0‏ 


. )1( ما بين القوسين سقط من‎ )١15( 
. ف د خ) : الام‎ )50( 


لف لال لس سس سس سس ببسب الكلام قى السمعيات 
الكفر ع وولد عليه إلى أن ناكا ومن يقول بأن العالم ل يزل ولا محدث له من الأوائل 
والمتاخرين . 

وخامسها : أن الله عز وجل إنما أخبر بهذه الآية عما فعل ودلنا بذلك على أن الذكر يعود 
بعد فراق الروح للجسد » 6 كان قبل حلوله فيه لأنه تعالى أخبرنا أنه اقام علينا الحجة بذلك 
الاشهاد دليلًا » كراهية أن نقول يوم القيمة : إنا كنا عن هذا غافلين . 

أى عن ذلك الإشهاد المذكور » فصح أن ذلك الاشهاد كان" قبل هذه الدار التى نحن 
فيها التى أخخبرنا الله عز وجل فيها بذلك الخبر » وقبل يوم القيمة أيضًا فبطل بذلك قول بعض 
الأشعرية وغيرها » وصح أن قولنا هو نص الآية والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : وإنما أتى الخالفون منهم أنهم عقدوا على أقوال ثم راموا رد كلام الله تعالى » 
ركلام رسول الله َيه إلمبا » وهذا هو الباطل الذى لا يحل » ونحن ولله الحمد إنما أتينا إلى ما قاله 
الله عز وجل وما صح عن رسوله مُه فقلنا به ولم نحكم فى ذلك بطرًا ولا هوى » ولا رددناهما 
إلى قول أحد » بل رددنا جميع الأقوال إلى نصوص القران والسئن . 

والحمد لله رب العلمين كثيرًا » وهذا هو الحق الذى لا يحل تعديه . 

قال أبو محمد : وأما أرواح الأنبياء علييم السلام فهم الذين ذكر الله تعالى أمهم المقريون » فى 
جنات النعبم ‏ وأنهم غير أصحاب المين » وكذلك أخبر عليه السلام أنه راهم فى السموات ليلة 
أسرى به فى سماء سماء » وكذلك الشهداء أيضا هم فى الجنة تقول الله عز وجل : ١‏ ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء”") وقال : « عند ربهم يرزقون”2 . وهذا الرزق للأرواح 
بلا شك ولا يكون إلا فى الجنة؟". 

وقد بين رسول الله عله بالحديث الذى روى «تسْمَة امون طَائر يُعَلّق مِنْ ثِمَارٍ اْجثة 
2 الم 2 ا ل اله 2 
تَاوى إلى كَنَادِيلَ تحت العَرش*"2» وروينا هذا الحديث مبينا من طريق ابن مسعود رضى الله 

عنه وأنهم الشهداء وبهذا تتألف الأحاديث والايات - والحمد لله رب العالمين . 

فإن قال قائل : كيف تخرج الأنبياء عليهم السلام والشهداء من الجنة إلى حضور الموقف 
يوم القيامة .؟ 


(51) سقط من (1) ( كان ). 

(؟5) سورة البقرة آية رقم ١54‏ 

(؟) سورة آل عمران آية رقم ١19‏ 

(14) فى ( خ ) : ولا يكون فى الجنة وهو ريف ٠‏ 00 3 1110 
(ه؟) الحديث رواه النسالى ف الجنائز ١117‏ وابن ماجه ل الزهد 5 » والموطا فى الحنائز 48 وأحمد بن جيل جح ؟ ص 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل هن 

قيل له وبالله التوفيق : لسنا ندكر شهادة القران والحديث الصحيح بدخول الجنة » والخروج 
عنها » قبل يوم القيمة » فقد'خلق الله عز وجل فيا آدم عليه السلام » وحواء ثم أخرجهما منها إلى 
الدنيا . والملائكة فى الجنة » ويخرجون منها برسالات رب العالمين إلى الرسل والانبياء إلى الدنيا » وكل 
ما جاء به نص قران أو سنة فلا ينكره إلا جاهل » أو مغفل » أو ردىء الدين » وأما الذى ينكر 
ولا يجوز أن يكون البتة فخروج روح من دخخل الجنة إل النار»: فاجع عن عدا إجماع من جميع 
الأمة » متيقن مقطوع به » وكذلك من دخلها يوم القيمة جزاء أو تفضلا من الله عز وجل » 
فلا سبيل إلى خروجه منها أبدًا بالنص ء وبالله تعالى التوفيق . 


الكلام على من مات من أطفال 
المسلمين والمشركين قبل البلوغ 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى حكم من مات من أطفال المسلمين والمشركين ذكورهم 
وإنائهم . 

فقالت الأزارقة”"© من الخوارج : أما أطفال المشركين ففى النار . وذهبت طائفة : إلى أنه 
يوقد لهم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامها فمن دخلها منهم دخل الجنة » ومن لم يدخلها منبم 
أدخل النار 

وذهب أخرون إلى الوقوف فيهم 

وذهب جمهور الناس إلى أتهم فى الجنة - وبه نقول - 

قال أبو محمد : فأما الأزارقة فاحتجوا بقول الله تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام أنه قال : 
رب لا تذر على الأيض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
كفارا9) . 

ويقول : روى عن رسول الله َه : أن حديجة أم المؤمنين رضى الله عنبها 

قالت يا رسول: الله اين أطفالن: مدلك * قال فى الجتة . 
َال : فَاَطْمَالى مِنْ غَيْرك ؟ قَالَ فى الارٍ . 
فأعادت عليه فقال لها : إِنْ شكت أَسْمَعتُكِ تَضَاغِبهِمْ )©. 


)١(‏ الأزارقة : أتماع نافع بن الأزرق الحنفى المكنّى بأنى راشد » وم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددًا ولا أشد منهم ث شوكة ؛ والذى جمعهم 

من الدين أشياء منها قوهم : بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون ء ومنها أمها استباحوا قتل نساء مخالميهم وقتل أطفالحم » وزعموا أن الأطفال 
مشركون . ( راجع حديكًا مفصلًا عنهم فى الفرق بين الفرق للبغدادى ص 85 رما بعدها ) . 

(؟) سورة نوح اية رقم ١17‏ 

(؟) الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده ح 5 ص 7١8‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 18 

وبعديث آخر فى : الوائدة وَالْمؤوْدة فى الثّار 6 

وقالوا : إن كانوا عندك فى الجنة فهم مؤّمنون » لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة فإن 
كانوا مؤمنين فيلزمكم أن تدفنوا أطفال المشركين مع المسلمين » وأن لا تتركوه يلتزم إذا بلغ دين أبيه 
فتكون ردة وخروجاً عن الإسلام إلى الكفر » وينبغى لكم أن ترئُوه وتورثوه من أقاربه من المسلمين . 

قال أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به ما يعلم لهم حجة غير هذا أصلًا » وكله لا حجة 
هم فيه البتة . 

أما قول نوح عليه السلام : ( فلم يقل ذلك على كل كافر » بل قال ذلك على كفار قومه 
خاصة ء لأ الله تعالى قال له : أنه لن يومن من قومك إلا من قد آمن )©. 

فأيقن نوح عليه السلام بهذا الوحى أنه لا يحدث فيهم موّمن أبدّا وأن كل من ولدوه إن 
ولدوه لم يكن إلا كافرا ولابد . 

وهذا هو نص الآية لأنه تعالى حكى عنه أنه قال : 

« رب لا تذر على الأْض من الكافرين ديارا ؛©©. 

وإنما أراد كفار وقته الذين كانوا على الأزض حيتئذ فقط », ولو كان للأرارقة أدنى علم لعلموا 
أن هذا من كلام فوح عليه السلام ليس على كل كافر » لكن على قوم نوح خاصة » لأن إبراهم 
ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم كانا أبواهما كافرين مشركين » وقد ولدا خير الإنس والجن من 
المؤمنين » وأكمل الناس إعانا » ولكن الأزارقة كانوا أعرابًا جهالا كالأنعام » بل هم أضل سبيلا . 

وهكذا صح عن النبى َيه من طريق الأسود بن سريع الميمى" أنه عليه السلام قال : 
ولَيِسَ جا ركم أؤلادٍ المشلكين©. 

قال أبو محمد : وهل كان أفاضل الصحابة رضى الله عنهم الذين يتولاهم الأزارقة كابن 
قحافة وعمر بن الخطاب , وخديجة أم المؤمنين وغيرهم رضى الله عنهم . إلا أولاد الكفار فهل ولد 


(4) الحديث رواه أبو داود فى السنة رقم ١7‏ ولفظه : الوائدة والموؤدة فى النار ٠‏ قال يحيى بن زكريا قال ألى : فحدثنى أبو اسحاق أن عامرًا 
حدله بذلك عن علقمه عن ابن مسعود عن النى 2 

(0) سورة هود آية رقم ٠+‏ 

(5) سورة انوح آية رقم 55 

(1) هو الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة القيمى من بنى سعد من زيد غزا مع النبى - عَيْهِ - يكنى أبا عبد الله نزل البصرة وكان قاصنا 
شا محسنًا وهو أول من قص ى مسجد البصة » روى عنه الحسن البصرى , وعبد الرحمن بن ألى بكرة . 

(8) قال الأسود بن سريع غزوت مع رسول الله أربع غزوات فأفض بهم التقل أن قتلوا الذرية فقال بعضهم يا رسول الله : إسهم أولاد المشركين 
فقال رسول الله نا : أوليس خميارم أولاد المشركين » ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يُعرب عه لسائه » فأبواه يهودانه وينصرائه 
ويمجساته . ( راجع الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ح ١‏ ص هم - 5 


ذا الل لي يي تت يي ير يي الكلام فى السمعيات 


اباؤهم كفارا'؟ وهل ولدوا إلا أهل الإيمان الصرح ؟ ثم اباء الأزارقة أنفسهم كوالد نافع 
ابن الأزرق”) وغيرهم من شيوخحهم هل كانوا إلا أولاد المشركين ؟ ولكن من يضلل الله فلا هادى 
لف 
اطي م رب 0 
لوو ل ل ا بن أصبغ » حدثنا بكر 
ابن حماد حدثنا مسدد عن المعتمد ين سليمان الميمى قال : 


سمعت داود بن حي اي ادي » عن علقمة بن قبس عن سلمة بن يزيد 
الجعفى قال : أتيت أنا وأى رسول لُك فقلنا له : إن أمنا ماتت ت فى الجاهلية وكانت تقرى 
الضيف » وتصل الرحم » فهل ينفعها من عملها ذلك شىء ؟ قال : لا . 

قلنا : فإن أمنا وأدت أخحتا لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث » فقال رسول عَيَيلّه . 

الْموْدَةٌ والوائدة فى الَارِ إِلّا أنْ مدْرِكَ الوائدة الإسْلام لم »0". 

قال أبو محمد : وهذه اللفظة يعنى لم تبلغ الحنث ليست بلا شك من كلام رسول الله 

َه ولكنبا من كلام سلمة بن يزيد الجعفى وأخيه فلما أخخبر عليه السلام بأن تلك الموؤدة فى النار 
كان ذلك انكارا وإبطالا لقوهما إن لم تبلغ الحدث وتصحيًا لأا قد كانت بلغت الحنث بخلاف 
ظنهما لا يجوز إلا هذا القول ؛ لأن كلامه عليه السلام لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه 
عز وجل » ا و ا ا عز وجل » ومعاذ 
له من غ غير ذلك » وقد صح إخبار النبى عوك : ١‏ بأن أطْمَالٌ المشركينّ فى الجنة9') , 


قال الله تعالى : « وإذا المؤودة سل - نع 5 0 كاين 


(5) نافع بن الأزرق من قيس الحسفى السكرى الحرورى أبو راشد ؛ رأس الازارقة كان أمير قومه وفقيهم » من أهل البصرة » صحب فى أول أمره 
عبد الله بن عباس ٠‏ كان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على عتان ووالوا عليا إلى أن كانت قضية التحكمم فاحتمعوا فى حروراء ونادوا بالخررج 
عل على » قاتله المهلب بن ألى صفرة » وقت( ل يوم دولاب على مقربة من الأهواز عام 55 ه . ( لسان الميزان الذهبى ح " ص ١514‏ وابن الأثير 
حدكاص ه554258). 

)٠١(‏ الح الأول من الحديث رواه أبو داود فى السنة رقم ١07‏ والجزء الثاى وهو : ٠‏ إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها ء رواه أحمد 
بن جيل قل ممندة حا ”7 ءا ص 1/8 

. سقط من (]) ينه‎ )1١9( 

(2)1 بعتر على لحري هذا الخبر . 

/. سورة التكوير آية رقم‎ )١9( 


 عبارل‎ ١ الفصل‎ 


الفضل فق الملل والأعرزف باقر م ميتي ١‏ 

فنص تعالى على أنه لا ذنب للمؤودة فكان هذا مبيئًا لأن اخبار النبى عله بأن تلك المؤودة 
فى النار إخخبار عن أنها قد كانت بلغت الحنث بخلاف ظن أخويها . 

وقد روى هذا الحديث عن داود بن ألى هند » محمد بن أبى عدى » وليس هو دون 
المعتمر » ولم يذكر فيه ل تبلغ الحنث ورواه أيضًا عن داود بن أبى هند9" ( عبدة بن حميد فلم 
يذكر هذه اللفظة التى ذكرها المعتمر . 

فأما حديث عبيدة فحدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال : أنا وهب بن ميسرة » قال : 

حدثنا محمد بن وضاح » حدثنا أبو بكر ابن ألى شيبة » حدثنا عبيدة بن حميد » عن داود بن ألى 

هند » عن الشعبى » عن علقمة بن قيس » عن سلمة بن يزيد . 

قال : أتيت النبى عله أنا وأخمى » فقلت : يا رسول الله إن أمنا كانت تقرى الضيف » 
وتصل الرحم . فى الجاهلية » فهل ينفعها ذلك شيئا .. ؟ قال : لا . قال : فإنها وأدت أنعتا لنا 
كط لير كا ايا اقل 

( الْوَائْدة والمؤودّة فى الَارٍ إلا 95 ُذْرِكَ الإسْلام قيفو الله عَنْهَا 84". 

وأما حديث ابن أبلى عدى . فحدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذرى » حدثنا أبو بدر 
عبد » ابن أحمد الروى الأنصارى » حدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد السجستانى » حدثنا 
مع يد كك ووس ل را لوو الود 
عن داود ب بن أبى هند ؛ عن الشعبى ‏ عن علقمة ؛ عن سامة بن يزه يد الجعفى ١‏ قال : 
أنا وأُخحى إلى النبى عَكله فقلنا ا رد ا لعل ا ليه 
وتفعل » وتفعل ؛ هلكت ف الجاهلية » فعل ذلك نافعها شيئًا ؟ قال : لا . 9 الوائدة والمووٌ دة 
: م و 
فى الثّار » إلا أن تذرك الإمْلام فَيعْمُو الله عَنْهَاه . 

قال أبو محمد : هكذا رويناه ها بالهاء على أنها أت الوائدة . 

قال أبو محمد : وهذا حديث قد رويناه مختصرًا » كا حدثناه عبد الله بن ربيع التميمى » 
حدثنا عمر بن عبد الملك الخولانى » حدثنا محمد بن بكر الوراق البصرى » حدثنا أبو داود 
السجستانى . حدثنا إبراهم بن موسى » حدثنا يحبى بن زكريا ب بن ألى زائدة » حدثنى أبى عن عامر 
الشعبى؛ قال ار ع ال ليث وما بن ألى زائدة » 


. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ )١4( 
١17 ص 98اء ح #8 ؛ 418 ورواه أبو داود فى السنة رقم‎ ١ الحديث رواه أحمد بن حنبل فى مسنده ح‎ )١5( 


١ 


لكلام فى السمعيات 


قال أبو محمد : وهذا مختصر وهو على ما ذكرنا من أنه عليه السلام إنما عنى بذلك التى 
بلغف الا عون غير هذا ا ذ كربا وبال تعالى التوفيق : 

وأما احتجاجهم بقول رسول الله عه ٠‏ هم من ابائهم » . 

فإنما قاله عليه السلام فى الحكم ف الدين » ولله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده ويفعل 
ما يشاء لامعقب لحكمه , وأيضا فلا متعلق لهم بهذا اللفظ أصلا » لأنه إنما فيه أنهم من آبائهم » 

وأما قولهم : ينبغى أن تصلوا على أطفال المشركين » وتورئوهم وترئوهم » وآن لا تتركونهم 
يلتزموا دين ابائهم إذا بلغوا » فإنها ردة فليس لهم أن يعترضوا على الله تعالى . فليس تركنا للصلاة 
عليهم يوجب أنهم ليسوا مؤمنين » فهؤلاء الشهداء وهم أفاضل المؤمنين لا يصلى عليهم » وأما 
اقطاع المواريث بيننا وبينهم فلا حجة فى ذلك على أنهم ليسوا مؤمنين » فإن العبد موؤمن فاضل 
لاييث ولا يورث »2 وقد يأخحذ المسلم مال عبده الكافر إذا مات » وكثير من الفقهاء يورثون الكافر 
مال العبد من عبيده يسلم ثم يموت قبل أن يباع عليه » وكثير من الفقهاء يورثون المسلمين مال المرتد 
إذا مات كافرًا مربَدًا أو قتل على الردة » وهذا معاذ بن جبل”" ومعاوية بن ألى سفيان”"'" ومسروق 
بن الأأجدع! 040 وغيرهم من الأئمة رضى الله عنهم يورثون المسلمين من أقاربهم الكفا رإذا ماتوا » ولله 
تعالى أن يفرق بين أحكام من شاء من عباده » وإنما نقف حيث أوقفنا النص ولا مزيد » وكذلك 
م فى مقابر ابائهم يفنا » وكذلك تركهم يخرجون إلى أديان أبائهم إذا بلغوا » فإن الله تعالى 
أوجب علينا أن نتركهم وذلك » ولا نعترض على أحكام الله عر وجل لا يال عما 
يفعل"") . 

0 بع صانل ل تم ارم لالظ + ره ا 

وقد قال رسول الله عله : كل مَوْلُودٍ يُولدُ عَلَى الملة حَتَى يكون ابَْاهُ يُهَودَان 
ويتَصرانه ويمجسانة ويشركانه(: ف ” 


(17) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى ؛ صحاى جليل » كان أعلم الأمة بالحلال والحرام » وهو أحد الستة الذين جمعوا 
القران على عهد النبى - َه ؛ شهد العقبة مع الأنصار وشهد بدرًا والخندق وغبيها وبعثه رسول الله قاضيًا ومرشدًا لأهل البن له 161 حديئا 
توفى بناحية الأردن عام م18 ها. 

(17) معاوية بن ألى سفيان : صخر بن حرب بن أمية بى عبد شمس بن عبد مناف موس الدولة الأموية » وأحد دهاة العرب » ولد بمكة 
تل يم فنها سنة به وعلم الكانة حاب فصل رسول الله فى كتابه ولا ولى أبو بكر ولاه قيادة الجيش » ولا ولى عمر جعله واليّا على 
الأدن ثم ولاه دمشق بعد موت أميها يزيد أحيه وجاء عثان فجمع له الديار الشامية توق سنة ٠‏ ه . ( راجع تاريخ الرسل والملوك للطبر ح " 
ص .)١46١‏ 

ردن مدر بن لاطا : بن مالك الهمدافى الوادعى تابعى ثقة من أهل امن قدم المدينة فى أيام ألى بكر وسكن الكوقة » وشهد حروب 
عل زان أعدم لفيا من شرق «توتره أبعيرة نه بالقضاء ترف 017010 . ( مهذيب الهذيب ح ١٠١‏ ص .)١١959‏ 

(19) سورة الأنبياء اية رقم 7 

٠ 0‏ الحديث رواه الإفام مسلم فى القدر 77 ء والترمدى فى القدر ه بأحمد ين حنبل ج ” ص 597 » ١م‏ 


الفسل فق الل والأعراء لفيا ا ل ا ام ا ص أ 1717 

قال أبو محمد : فبطل أن يكون لحم فى شىء مما ذكرنا متعلق » وإنما هو تشغيب موهوا به » 
لأ كل ما ذكرنا فإنما هى أحكام مجردة فقط » وليس فى شىء من هذه الاستدلالات نص 0 
أطفال المشركين كفار ولا على أنهم غير كفار » وهذه النكتتان هما اللتان قصدنا بالكلام فقط 
وبالله تعالى التوفيق وأما من قال فيهم بالوقف فإنهم احتجوا بقول رسول الله َه إذ سعل عن 
الأطفال يموتون فقال عليه السلام : ١‏ الله أعْلَمْ , يما كانُوا عَاملين9') , 

وقك عه لعائشة أم الموْمنِين رضى الله عنها إذا مات صبى من أبناء الأنصار فقالت . 

0000000 ؟ إِنَّ الله تلق تَلَقًا للثّار وَهُمْ فى أصْلَاب 
اباهجب9") : 


قال أبو محمد : وهذان 0 قالمحهما رسول 
الله عله قبل أن يوحى إليه أغهم فى الجنة » وقد قال تعالى آمرا لرسوله مُه أن يقول : ١‏ وما 


أدرى ما يفعل بى ولا بكه"") :, 


قبل أن يبه الله عز وجل بأنه قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ وكا قال رسول 
الله عَيْنّهِ عن عؤان بن مظعون'" رضى الله عنه « والله ما أَدْرى وأنًا رَسُولُ الله مَا يُفعَل بق" 
وكان هذا قبل أن يخبو الله عز وجل بأنه لا يدخل النار من شهد بدرًا أو هو عليه السلام لا يقول 
إلا ما جاء به الوحى » ا أمر الله عز وجل أن يقول : « إن اتبع إلا ما يوحى إلى" 


فحكم كل شىء من الدين لم يأت به الوحى أن يتوقف فيه المرء » فإذا جاء البيان فلا يحل 
التوقف عن القول بما جاء به النص » وقد صح الاجماع على أن ما يعمله الاطفال قبل بلوغهم من 
قتل أو وطأ أجنبية أو شرب خمر ء أو قذف » أو تعطيل صلاة ؛ أو صوم » فإنهم غير مؤاخذين 
فى الآخرة بشىء من ذلك مالم يبلغوا » وكذلك لا خلاف ف أنه لا يوؤاخذ الله عز وجل أحدًا بما 


(11) الحديث رواه أبو داود فى السنة رقم ٠‏ مد سل الس جرس ) لوسك اودي ميا جد اراكبي 
يموت وهو صغير ..؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » 

(17) الحديث رواه مسلم فى القدر 5١‏ د كدق نا والنسالى فى الجنائز 8ه واين ماجه ف المقدمة ٠١‏ وأحمد بن حنبل فى 
مسيلذه جح 6" ص 1١‏ 6م١5‏ 

(79) سورة الأحفاف آية رقم ؟ 

)١14(‏ عثمان بن مظعون : كان أحد الذين حرموا على أنفسهم الخمر فى الجاهلية ؛ وكان من حكماء العرب ؛ أسلم مع السابقين وهاجر إلى 
الحبشة مرتين » وشهد مع رسول الله عي غزوة بدر » ومات فى السنة الثانية » وحزن النبى لمرته » وكان يحبه فقبله مينًا . 

)2 الحديث روأه البخارى فى الجنائر ؟ والتعبير ١‏ ولفظه عند البخاري : أما هو فقد نجاءه اليقين ٠‏ والله إلى لأنجو له الخير ٠)‏ والله 
ما أدرى وأنا رسول الل : ما يفعل فى 0 . 

(17) سورة الأنعام اية رقم .٠ه‏ 


وخة حور ل ا للا ل م و و ا ةبط نز لتكلا :في السفعيات 


لم يفعله » بل قد صح عن رسول الله أن « من هم بسيكئة فلم يعلمها لم تكتب عليه » فمن 
محال المنفى أن يكون الله عز وجل يواخذ الأطفال بما لم يعملوا , جما لو عاشوا بعده لعملوه » وهو 
لايؤاخذوهم بما عملوا ولا يختلف إثنان فى أن إنسانًا بالعًا مات ولو عاش لزنا أنه لا يؤاحذ بالزنا 
الذى لم يعمله » وقد أكذب الله عز وجل من ظن هذا بقوله الصادق ١‏ اليوم تجرى كل نفس بما 
كسبت9") . 

فصح أن قول رسول الله عَيَهِ اله أعلم بما كانوا عاملين ليس فيه أمهم كفار ء ولا أنهم فى 
النار » ولا أنهم موّاخذون بما لم لو عاشوا لكانوا عاملين به هما لم يعملوه بعد » وفى هذا اختلفنا 
لا فيما عداه » وإنما فيه أن الله تعالى يعلم ما لم يكن وما لا يكون لو كان كيف كان يكون 
الخبرين إذاة صح عن رسول الله عَِدُهِ فى هذه المسألة بيان . 
نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى”"") . 

وأما من قال إنه توقد لهم نار فباطل » لأ الأثر الذى فيه هذه القصة إِنما جاء فى امجانين 
وفى من لم يبلغه ذكر الإسلام من البالغين على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد : فلما بطلت هذه الأقاويل كلها وجب النظر فيما صح من النصوص من 
حكم هذه المسألة » ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد قال : ١‏ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القه”"» . 

وقال عز وجل : ١‏ قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ‏ واسماعيل » وإسحاق ‏ 
ويعقوب » والأسباط - إلى قوله : لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » إلى قوله : صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عايدون0””ي . 


(17) سورة غافر آية رقم ١177‏ وقد جاءت هذه الآبة محرفة فى الأصل حيث حاءت ما عملت . 
(8١؟)‏ سورة امل اية رقم 6٠.‏ 

(15) فى (أ) : إذا لم يصح وهذا تحريف , 

(0؟) سورة الأنعام آية رقم ١14‏ 

(١91؟)‏ سورة الروم اية رقم "١‏ 

(؟5) سورة البقرة أية رقم 1١5‏ - لم١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - . يمه كيل 

فنص عز وجل على أنه فطر الناس على الإيمان وأن الإيمان هو صبغة الله تعالى » وقال 
عز وجل : ( وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا : بى9"» . 

فصح يقينا أن كل نفس سخلقها الله تعالى من بنى ادم ومن الجن والملائكة فمؤمنون كلهم 
عقلا مميزون » فإذ ذلك كذلك فقد استحقوا كلهم الجنة بإيمانهم » حاشا من بدل هذا العهد , 
وهذه الفطرة » وهذه الصبغة » ورج عنها إلى غيرها ومات على التبديل » وبيقين ندرى أن الأطفال 
لم يغيروا شيئا من ذلك فهم من أهل الجنة » وصح عن رسول الله عَُْه أنه قال : « كل مُولُودٍ 
يُولَدُ على الفطرة9") . 

وروىك عنه عليه السلام أنه قال : «عَلَى الل َأبَواهُ يُهُودانّه وَيتَصِرائة ويمَجسَانه 
مف ينسي رن اس | #98 0 اأضم الم م الس مهسا شأ م امل ده مها عام 7 در تم 
ويشركانه كما تنتْج البّهيمة يّهيمة جَمْعَاءَ وهل يَحِدوْنِ فيها من جَذْعَاءَ ؟ حَتى تكوُوا انتم 
الذى تَجَدَعُوتها”"©) . 

وهذا تفسير الآيات المذكورات . 

حدثنا عبد الله بن ربيع » حدثنا محمد بن اسحاق السكن » حدثنا أبو سعيد بن الأعرالى » 
حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث » حدثنا الحسن بن على » حدثنا الحجاج بن المنبال » قال : 
سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة » فقال : هذا عندنا حيث أخذ الله 
العهد عليهم فى أصلاب آبائهم » حيث قال : ألست بربكم ؟ قالوا : بى9©. 

وقد صح أيضا عن رسول الله عه من طريق عياض بن حمار الجاشعى قال : عن الله تعالى 
أنه قال : خلقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهه””) . 

فصح يقينا أنه كل من مات قبل أن تجتاله الشياطين عن دينه فقد مات حنيفا » وهذا 
حديث تدخل فيه الملائكة والجن والإنس [ بقوله لقت عبادى حنفاء كلهم لأن الملائكة والجن 
والإنس 96" عباد له عز وجل مخلوقون . 


00 سورة الأعراف آية رقم ١75‏ 

(01) سبق تخريج هذا الحديث ص ١١‏ 

(0؟) الحديث رواه البخارى فى الجنائز 7/4 » 17 وف التفسير سورة ٠٠١‏ » والقدر ” ورواه مسلم فى القدر 7١‏ . 84 » ربو داود فى 
السنة /إ١‏ والموطأ فى الجنائز وأحمد بن حنبل فى المسئد -ى ١‏ ص 555 ولفظه عند مسلم : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه مهودائه وينصرانه 
ييجسانه ؟! تت البييمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هورة قروا إن شعتم :0 فط الله الى فطر الناس عليا لا تبديل لخلق 
الله )؟ . 

(51) سورة الأعراف آية رقم ١1/1‏ 

(79) الحديث رواه الإمام مسلم فى الجنة 817 وأحمد بن حثيل ح غ ص ١‏ 

(78) ما بين القوسين سقط من (1) . 


١‏ حم ب أت ع 6 ا تاكلم فق اللنديات 


وأيضا فإن الله عز وجل أخبر بقوله إبليس له تعالى أنه يغوى الناس فقال تعالى : ١‏ 
عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين” ") . 

فصح يقينا أن الغواية داخلة على الإيمان ١‏ وأن الأصل من كل واحد فهو الإيمان وكل موؤّمن 
ففى الجنة » وأيضا فإن الله تعالى قال : ٠‏ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب 
وتولى!”*"1 وليست هذه صفة الصبيان . فصح أنهم لا يدخلون النار » ولا دار الا الجنة أو النار » 
فإذا لم يدخلوا النار فهم بلا شك فى الجنة . 


وقد صح عن رسول الله عه فى الرؤيا الكبية التى راها أنه رأى إبراهم عليه السلام فى 
روضة تخضراء مفتحة”؟ فيها من كل نور نعم » وحواليه من أحسن صبيان وأكثرهم » فسأل عليه 
السلام عنهم فأخبر أنهم من مات من ألاد الناس قبل أن يبلغوا » فقيل له يا رسول الله وأولاد 
المشركين ..؟ قال : وأولاد المشركين © . فارتفع الإشكال وصح بالثابت من السنئن وصحيحها أن 
جميع من لم يبلغ من أطفال المسلمين والمشركين ففى الجنة » ولا يحل لأحد تعدى ما صح بالقرآن 
والسنة . وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل : إذا قلتم : إن النار دار جزاء فالجنة كذلك » ولا جزاء للصبيان قلنا وبالله 
تعالى التوفيق : إما نقف عند ما جاءت به النصوص ف الشريعة » وقد جاء النص بأن النار دار 
جزاء فقط » وأن الجنة دار جزاء وتفضل فهى لأصحاب الأعمال دار جزاء بقدر أعماهم » ولن 
لا عمل له دار تفضل من الله تعالى تجرد » وقد قال قوم : إن الصبيان هم خدم أهل النة » وقد 
ذكر الله تعالى الولدان المخلدين فى غير موضع من كتابه » وأمهم خدم أهل الجنة فلعلهم هؤلاء 


- والله أعلم - 


قال أبو محمد : وأما المجانين الذين لا يعقلون حتى يموتوا فإنهم 6 ذكرنا يولدون على الملة 
حنفاء » مؤّمنين » ولم يغيروا » ولا بدلوا ء» فماتوا مؤمنين فهم فى الجنة . 


حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكى' بالئغر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن المفرح 


(9) سورة الحجر اية رقم 41 

(40) سورة الليل اية رقم ١١‏ 

)4١(‏ فى (أ) : مفتحه. 

(1) الطلمنكى : أبو عمر الحافظ : ولد بقرطية سنة 54٠.‏ ه ء رحل إلى القيروان وإلى الحجاز وهو من شيوخ ابن حزم » وعنه أخحذ 
لوعي ار ماعب اللتضدات » وان رخ ورجلم ترا انا جزاطا اليك وتوا لله لسك عر قط ورا 1 1109702 
( تذكرة الحفاظ -ى ”7 : ص 78٠١‏ ). 


الفعيل ف لان والأمواة والبكق. سب كح سمي نط فسني بسحب ونس هي حي ١151‏ 
القاين + 'خدثنا محمد بن أبوت السموط البق + أنيآنا. محمد ين عمر ين عبد الخالق البزاز» 

حدثنا محمد بن المثتى أبو موسى الزمن » حدثنا معاذ بن يهخام الدسترائ شان عن كاده ين 
الأسود ابن سريع القيمى » عن النبى عله قال : يعرض على الله تعالى الأصم الذى لا يسمع 
شيكا » والأحمق , والهرم » ورجل مات فى الفترة » فيقول الام -. رشن جاء الإسلام » وما أسمع 
شيئا » ويقول الأحمق : جاء الإسلام » وما أعقل شيئا » ويقول الذى مات فى الفترة : ما أتانا لك 
من رسول » قال البزار : وذهب عنى ما قال الرابع قال فيأخذ موائيقهم ليطيعوه فيرسل الله إلههم 
ادخلوا النار » فوالذى نفسى بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا09 . 


[شحة الحديث روأه الامام أجل ق سندة ى 4 ص 6756 6ه 


) الكلام فى القيامة وبعث”" الأجساد ( 


قال أبو محمد : اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث فى القيادة وعلى 
تكفير من أنكر ذلك » ومعنى هذا القول أن لمكث الناس وتناسلهم فى دار الابتلاء التى هى الدنيا 
أمدًا يعلمه الله تعالى » فإذا انتبى ذلك الأمد مات كل من ف الأرض ثم يحبى الله عز وجل كل من 
مات مذ خخلق الله عز وجل الحيوان إلى انقضاء الأمد المذكور . ورد أرواحهم التى كانت بأعيانها 
إلى أجسادها”" وجمعهم فى موقف واحد وحاسبهم عن جميع اعماهم ووفاهم جزاوءهم ففريق من 
الجن والإنس فى الجنة » وفريق فى السعير » وبهذا جاء القران والسنن . قال تعالى : 9 من يحبى 

وقال تعالى  :‏ وأن الله يبعث من فى القبور»0 . 

وقال تعالى : ١‏ عن إبراهم عليه السلام أنه قال « رب أرنى كيف تحبى الموق قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى”*» إلى أخخر الآية . 

وقال تعالى : « أل تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لم الله موتوا ثم 
أحياهب”) . 

وقال تعالى : « فأماته الله مائة عام ثم بعئه قال 5 لبشت قال لبغت يوما أو بعض يوم قال بل 
لبشت مائة عام - إلى قوله : وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما .. الآية) . 


. ف (أ) : وتغيير وهو تحريف‎ )١( 
. سقط من (أ) إل أجسادها‎ )؟١(‎ 
(؟) سورة يس اية رقم م2‎ 

(4) سورة الحج آية رقم 7 

(5) سورة البقرة اية رقم ١7١‏ 
(1) سرة البقرة آية رقم 5148 

(7) سورة البقرة أية رقم 855 


الفضل ف الملل والأهواء والتتخل سس لاه 

وقال تعالى عن المسيح عليه السلام : ( وأحبى الموق بإذن الله*©) ولا يمكن ألبتة أن يكون 
الاحياء المذكور فى جميع هذه الآيات إلا رد الروح إلى الجسد . ورجوع الحس والحركة الارادية التى 
بعد عدمها منه لم يكن غير هذا البتة » إلا أن أيا العاص الحكم منذر بن سعيد القاضى”" أخبرى 
عن إسماعيل بن عبد الله الرعينى » أنه كان ينكر بعث الاجساد ويقول إن النفس حال فراقها الجسد 
تصير إلى معادها فى الجنة أو النار 1 ووقفت على هذا القول بعض العارفين بإسماعيل فذكر لى 
ثقتان0' منهم أنهما “معاه يقول إن الله تعالى يأخذ من الأجساد جزءٍ الحياة منها . 


قال أبو محمد : وهذا تلبيس من القول لم يخرج به عما حكى لى عنه حكم ابن المنذر لأنه 
ليس فى الأجساد جرء: الحياة الا النئفس وحدها . 

قال أبو محمد : ولم أل اسماعيل الرعينى قط على أفى قد أدركته وكان ساكنا معى فى مدينة 
من مدائن الاندلس تُسمى بجاية 7 )١‏ مذلة ولكنه كان مختفيا وكان له اجتباد عظم ونسك وعباده 
وصلاة وصيام والله أعلم . 


وحكم بن المنذر ثقة فى قوله بعيد نقله"" عن الكذب وتبرأ منه حكم بن المنذر وكانا قبل 
ذلك جمعهما مذهب بن مسسة99) ف القدر وتبرأ منه أيضا إبراهم بن سهل الاريوانى 2 وكان من 
رؤوس المرية وتبرأ منه أيضا صهره أحمد الطبيب » وجماعة من المرية وتولته جماعة منهم وبلغنى عنه أنه 
كان يحتج لقوله هذا بقول رسول الله عََتُهِ إذ وقف على ميت فقال : أما هذا فقد قامت 


قيامته”') . 


وبأنه عليه السلام كانت الأعراب تسأله عن الساعة فينظر إلى أصغرهم فيخبرهم أنه إن 
استوفى عمره لم يمت حتى تقوم قيامتهم أو ساعتهم . 

قال أبو محمد : وإنما عنى رسول الله عه بهذا قيام الموت فقط بعد ذلك إلى يوم البععث 
ا قال عزوجل ثم إنكم بعد ذلك ليتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون") . 


(8) سورة آل عمران آية رقم 49 

(9) راجع ترجمته ص ١417‏ . 

)0٠١(‏ فى د(خ): (ساعة). 

راكال (رأ)ع: رثقاة). 

)1١(‏ ججباية : بالكسر , وتخفيف المم » وألف وياء وهاء مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب كان أول من اخختطها الناصر بن علناس 
ابن حماد سنة 401 ه كانت قديمًا ميناء فقط ثم بنيت مديئة . ( معجم البلدان ح ١‏ ص #9" ), 

(135) ف (رأ) : قيله . 

)١4(‏ محمد بن عيد الله بن مسرة أبو عبد الله » متصوف متفلسفى ألدلمى . هن دعاة الإسماعيليلة » من أهل قرطبة قال ابن الفرضى : انهم 
بالزندقة » ولى تاريخ قضاة الأندلس أن القاضى ابن زرب وضع كتابًا لى الرد على ابن مسرة توق سنة 15 ه . ( جذرة المقتبس ص /ره ) . 

(18) لم نعثر على تخريج هذا الحديث . 

١5 سورة المؤمنوك اية رقم‎ )١7( 


١8‏ م حب ل ل ل ا و موي77 ا ا 22 2 الكلام فى السمعيات 
فنص تعالى على أن البعث يوم القيامة بعد الموت بلفظة ثم التى هى للمهلة » وهكذا أخبر 
عز وجل عن قوم يوم القيامة . 
,0 يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هنع 5 


وإنه يوم مقداره خمسون ألف سنة » وأنه يحيى العظام ويبعث من فى القبور فى مواضع كثيرة 
من القران » وبرهان ضرورى وهو أن الجنة والنار موضعان ومكانان وكل موضع ومكان فذو*ه"» 
مساحة متناهية محدودة بالبرهان الذى قدمنا على وجوب تناهى الأجسام » وتناهى كل ما له عدد 
وبقول الله تعالى : « وجنة عرضها السموات والأرض*"2 . 

فلو لم يكن لتولد الخلق نباي لكانوا أبدّا يحدثون بلا اخر » وقد علمنا أن مصيرهم إلى!*") 
الجنة أو النار » وتحال ممتنع غير ممكن أن يسع ما لا نباية له فيما له نهاية من الأماكن فوجحب 
ضرورة أن للخلق نباية » فإذ ذلك واجب فقد وجب تناهى عالم الذر والعامل ضرورة » 
وإنما كلامنا هذا مع من يؤمن”'" بالقران » وبنبوة محمد مُه » وادعى الإسلام » وأما من أنكر 
الإسلام فكلامنا معه على ما رتباناه فى ديواننا هذا من النقض على أهل الالحاد حتى تثبت نبوة محمد 
عه وصحة ما جاء به فنرجع إليه عند"" التنازع وبالله تعالى التوفيق . 


وقد نص الله تعالى على أن العظام يعيدها ويحيمها ما كانت أول مرة » وأما اللحم فإنما هو 
كسوة "ا قال : 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » إلى قوله : 
« فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين9") . 

فأخبر عز وجل : « أن عنصر الانسان إنما هو العظام الذى انتقلت عن سلالة الطين*) 
إلى النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام أن اللحم كسوة العظام » وهذا أمر نشاهده لأ للحم 
يذهب بالمرض حتى لا يبقى منه ما لا قدر له , ثم يكثر عليه لحم اخر إذا خصب الجسم وكذلك 


)١١(‏ سورة يس اية رقم هم 

(18) سقط من (أ) ( فذو). 

(19) سورة آل عمران اية رقم ١37‏ وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكرت بدون الواو . 
)٠0(‏ سقط من (أ) ( إلى ). 

)0١(‏ فى (خ):(يقر). 

)١9‏ فى (أ): بعد. 

(17) سورة المومنون آية رقم 1# - ١4‏ 

(14) فى (أ) : السلالة التى من طين . 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل .333333330330777 سس 9880 
أخبرنا عز وجل أنه يبدل الجلود”" فى الآخرة فقال : ٠‏ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب97ع : 

وف الآثار الثابتة أَنْ جِلّد"" الْكَفَارٍ يَكلظ حَتَى تكونّ نيما وَسَبْعِين ذِراعَا وأنّ ضيرسئة 
فى الثار كاحد*"» وكذلك نجد اللحم الذى فى جسد الانسان يتغذى به حيوان آاخر فيستحيل 
لحما لذلك الحيوان 4 [الللقد ينم ينقلب دودًا فصح بنئنصس القران أن العظام هى التى نحبى يوم القيامة 6 
ومن أنكر ما جاء به القران فلاحظ له فى الإسلام . 


ونعوذ بالله من الخذلان . 


(59) ف (1[): الخلق . 

(5؟) سورة الساء اية رقم 01 

. ) فى رآ ) : ( جلو‎ ١9 

(8؟) الحديث رواه مسلم فق الجنة 45 ورواه أحمد بن حثيل فى مسئدة ى ٠‏ ص 778 ص 2177 ولفظه عند : طرس الكافر » 
أو ناب الكافر مثل أحدء وغلط جلده مسي ثلاث . 2 عد تاق 

(55) (لذ). 


« الكلامٌ فى خلق الجنةٍ والنارٍ » 


قال أبو محمد : ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار ل يخلقا بعد . وذهب 
جمهور المسلمين إلى أنبما قد خلقتا » وما نعلم لمن قال إنهما لم يخلقا بعد حجة أصلًا أكثر من أن 
بعضهم قال : قد صح عن رسول الله عي أنه قال : وذكر أشياء من أعمال البر من عملها غرست 
له فى الجنة كذا وكذا شجرة”» وبقول الله تعالى حاكيًا عن امرأة فرعون أنها قالت : « رب ابن لى 
عددك بيتا فى الجنة9) . 

قالوا : ولو كانت مخلوقة لم يكن فى الدعاء اسكناف البناء والغرس معنى . 

[ قال أبو محمد : وإنما قلنا [نهما مخلوقتان على الجملة كا أن الأَرض مخلوقة ثم يحدث الله 
تعالى فيبا ما يشاء من نبات الل" 

قال أبو محمد : والبرعان عل أنبما مخلوقتان بعد إخبار النبى عَِتهِ أنه رأى الجنة ليلة 
الاسراء . 

وأخبر عليه السلام أنه رأى سد المنتبى فى السماء السادسة » وقال تعالى 9 عند سدرة 
المنتبى » عندها جنة المأوى9») . 

فصح أن جنة المأوى هى السماء السادسة » وقد أخبر الله عز وجل أنها الجنة التى يدخلها 
المؤمنوكث يوم القيامة . 


)١(‏ الحديث لم يوجد يبذا المعنى » وإن كان هناك حديث رواه الترمذى فى باب الدعاء بلفظ : من قال : سبحان الله العظيم ؛ وتحمده 
غرسست له نخلة فى الجنة » وقال : الترمذى : هذا حديث غربب صحيح لا نعرفه إلا من -حديث ألى الزبع وهناك حديث اخر : من قال سبحان 
الله العظم وبحمده » غرست له نخلة فى الجنة « رواه الترمذى أيضاً وقال : هذا حديث حسن غرهب 6 . 

(؟) سورة التحريم آية رقم ١١‏ 

(6) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(4) سورة النجم اية رقم ١4‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل .33277 ل . 1 

فقال تعالى : ٠‏ فلهم جنات المأوى تلا بما كانوا يعملون”*'» فليس لأحد بعد هذا أن يقول 
إنبا جنة غير جنة الخلد . 

وأخبر عليه السلام أنه رأى الأنبياء عليهم السلام فى السموات سماء سماء ولا شك فى أن 
أرواح الأنبياء علمهم الصلاة والسلام فى الجنة . 

وكذلك أخبر عليه السلام أن الفردوس الأعلى"' من الجنة التى أمرنا الله تعالى أن نسأله إياها 
فوقها عرش الرحمن » والعرش مخلوق بعد الجنة فالجنة مخلوقة » وكذلك أخبر عليه السلام أن النار 
اشتَكتٌ إلى رَيِهَا فِاذْنَ لها بتفسين وان ذلك اك قا عدن الخر وَالبَرْد" . 

وكان القاضى منذر بن سعيد يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول : إنها 
ليست التى كان فيها ادم عليه السلام وامرأته واحتج فى ذلك بأشياء منها أنها لو كانت جنة الخلد 
لما أكل من الشجرة » رجاء أن يكون من الخالدين » واحتج أيضا بأن جنة الخلد لا كذب فيها » 
وقد كذب فيبا إبليس » وقال من دخل الجنة لم يخرج منها . وادم وامرأته عليهما السلام قد خرجا 
منها . آ 

قال أبو محمد : كل هذا لا دليل له" فيه . أما قوله : إن ادم عليه السلام أكل من 
الشجرة رجاء أن يكون من الخالدين فقد علمنا أن أكله من الشجرة لم يكن ظنه فيه صوابًا , 
بلا أكله لها صوابا » وإنما كان ظنا ولا حجة فيما كان هذه صفته ء والله عز وجل لم يخبه بأنه 
مخلد فى الجنة » بل قد كان فى علم الله تعالى أنه سيخرجه منها » فأكل عليه السلام من الشجرة 
رجاء الخلد الذى لم يضمن له ء ولا تيقن به لئفسه . 


وأما قوله : إن الجنة لا كذب فيها وأن من دخخلها لم يخرج منها وقد كذب فيها [بليس » وقد 


(5) سورة السجدة اية رقم ١9‏ وقد جاءت الآية محرفة حيث ذكرت بدون ( الفاء ) . 

(5) الحديث رواه البخارى ف الرقاق ١ه‏ ء والجهاد ١4‏ ء والمغازى 9 وأحمد بن حبل جح ” 2 2154 5٠١‏ 

(؟) الحديث رواه البخارى ف المواقيت ؟ » وبدء الخلق ٠١‏ ورواه الإمام مسلم فى المساجد ١87 - ١86‏ والترمذى جهدم ؟ » وابن ماجه 

فى الزهد 58 والدارمى فى الرقاق ١١5‏ ولفظه عند الترمذى : اشتكت النار إلى ربها وقالت أكل بعض بعضًا فجعل ها نفسين » نفس فى الشتاء 

ونفسًا فى الصيف فأما نفسها فى الشتاء فزمهرير , وأما نفسها فى الصيف فسموع . 

() منشر بن سعيد بن عبد الب عبد ارهن الى الول أب الحكم ابلولى ع قاضى قضاة الأندل فى عصو كان فقا خطيا ا 
فصيسا ؛ رحل حاججا سنة ٠ ١8‏ ه فاقام فى رحلته أربعين شهرا » قال ابن الفوضى كان بصيرًا بالجدل ؛ منحرفا إلى مذاهب أصحاب الكلام له 
كتب ف القران والسنة على أهل الأهواء منها أحكام القران والابانة عن حقائق أصول الديانة توق سنة هه8 ه . ( نفح الطيب ح ١‏ 
ص 98” ). 

(3) فى رأ) : لا دلالة . 


١1‏ ااا _الككلام فى السمعيات 


خرج منها آدم » وامرأته » فهذا لا حجة له فيه وإنما تكون كذلك إذا كانت جزاء لأهلها م أخبر 
عز وجل عنها حيث يقول : ١‏ لا تسمع فيها لاغية'"» . 
فإنما هذا على المستأنف لا على ما سلف , ولا نص معه على ما ادعى ولا اجماع واحتج 
ايضا بقول الله عز وجل لادم عليه السلام « ألا تجوع فيها ولا تعربى'") . 
قال : وقد عرى فيها ادم عليه السلام . 
قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه » بل هو حجة عليه لأن الله عز وجل وصف الجنة التى 
أسكن فيها ادم عليه السلام بأمها لا يجاع فيها ولا يعرى » ولا يظمأ فيها ولا يضحى » وهذه صفة 
الجنة بلا شك » وليس فى شىء مما دون السماء مكان هذه صفته بلا شك » بل كل موضع دون 
السماء فإنه لابد وأن يجاع فيه ويعرى ٠‏ ويظما ويضحى . ولابد من ذلك ضرورة » فصح أنه إنما 
سكن المكان الذى هذه صفته » وليس هو غير الجنة البتة » وإنما عرى أدم حين أكل من 
الشجرة » فأهبط عقوبة له . 
وقال أيضا : قال الله عز وجل : ١‏ لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرة"”"6 وأخير ادم أنه 
لا يضحى . 
قال أبوعمك : وهذا أعظم حجة عليه لأنه لو كان ف المكان الذى هو فيه شثمس لأضحى 
فيه ولابد » فصح أن الجنة التى أسكن فيها آدم كانت لا مس فيبا » » فهى جنة الخلد بلا شلك » 
وأيضا فإن قوله عز وجل : « اسكن أنت وزوجك الجنة"4 إشارة بالألف واللام » ولا يكون ذلك 
إلا على معهود ولا تطلق الجنة هكذا إلا على جنة الخلدء ولا يطلق هذا الاسم على غيرها 
إلا بالأضافة . وأيضا فلو اسكن ادم عليه السلام جتة فى الأرض لما كان فى اخراجه منها إلى غيرها 
من الأْض عقوبة » بل قد بين تعالى أنها ليست ف الأض بقوله تعالى : « اهبطوا منها جميعا 
بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين*"4 فصح يقينا بالنص أنه قد اهبط 
من الجنة إلى الأرْض » فصح أخها لم تكن فى الأبض البتة » وبالله تعالى التوفيق . 


5١ سورة الغاشية آية رقم‎ )٠١( 

١١4 سورة طه اية رقم‎ )1١( 

١ سورة الإنسان اية رقم‎ )١١( 

)١5(‏ سورة الأعراف آية رقم 13 - 55 البقرة 
(14) سورة البقرة أية رقم 54 


الكلام فى بقاء الجنة” والنار أبدًا .. 


قال أبو محمد : اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة » ولا لنعيمها » ولا للنار » 
ولا لعذابها » إلا جهم بن صفوان وأبا الحذيل العلاف وقوما من الروافض ٠»‏ فأما جهم فقال : إن 
الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما » وقال أبو الحذيل : إن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما » 
إلا أن حركاتهم تفنى » ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم فى ذلك أحياء متلذذون أو معذيون . 

وقالت تلك الطائفة من الروافض : إن أهل الجنة يخرجون من الجنة » وكذلك أهل النار من 
النار إلى حيث شاء الله . 

قال أبو محمد : أما هذه المقالة ففى غاية الغثاثة » والتعرى من شىء يشغب به » فكيف من 
اقناع أو برهان , وما كان هكذا فهو ساقط . 

وأما قول ألى الحذيل فإنه لا .حجة له إلا أنه قال : كلما أحصاه العدد فهو ذو نباية ولابد ع 
فالحركات ذات عدد فهى متناهية . 

قال أبو محمد : فظن أبو الحذيل لجهله بحدود الكلام وطبائع الموجودات أن ما لم يخرج إلى 
الفعل فإنه يقع عليه العدد » وهذا خطأً فاحش لأن ما ل يخرج إلى الفعل فليس شيئا » ولا يجوز 
أن يقع العدد إلا على شىء » وإنما يقع العدد على ما خترج إلى الفعل من حركات أهل النار والجنة 
متى ما حرج فهو محدود متناه وهكذا أبدا . 

وقد أحكمنا هذا المعنى فى أول هذا الكتاب فى باب إيجاب حدوث العالم » وتناهى 
الموجودات ٠»‏ فأغنى عن اعادته وبالله تعالى التوفيق . 


(1) فى (أ) . نزيادة أهل , 


الفصل الرابع ٠١‏ 


لفقل فق الملل والأهراة والجدل ‏ ل حت ف ممم اي ييه حل 
فبطل ما موه به أبو الهذيل ولله الحمد . 
ثم نقول إن قوله هذا خللاف للا جماع المتيقن . 
وأيضا فإن الذى فر منه فى الحركات فإنه لازم له فى مدد سسكوتهم وتنعمهم وتألمهم , لأنه 
مقر بانهم يبقون ساكنين متنعمين متالمين بالعذاب » وبالضرورة ندرى أن للسكون والنعم والعذاب 
مُددا يعد كل ذلك ا تعد الحركة ومددها ولا فرق . 
وأيضا فلو كان ما قاله أن الهذيل صحيحا لصار أهز ”) الجنة فى عذاب واصب وفى صفة 
امخدور والمفلوج ومن أحذه الكابوس ومن سقى البنج وهذا غاية النكد . والشقاء » ونعوذ بالله من 
هذه الحال . 
وأما جهم بن صفوان فإنه احتج بقول الله تعالى 0 وأحصى كل شىء عدداا"') وبقوله تعالى 
« كل شىء هالك إلا وجهه”"') . 
وقال : كا لا يجوز أن يوجد شىء لم يزل غير الله تعالى [ فكذلك لا يجوز أن يوجد شىء 
لا يزال غير الله تعالى ]0©. 
قال أبو محمد : ما نعلم له حجة غير هذا أصلا » وكل هذا لا حجة له فيه . 
أما قوله تعالى « كل شىء هالك إلا وجهه » فإنما عنى تعالى الاستحالة من شىء إلى شىء 
ومن حال إلى حال وهذا عام لجميع المخلوقات دون الله تعالى » وكذلك مدد النعيم فى الجنة » 
والعذاب فى النار » كلما فنيت مدة أحدث الله عز وجل أخرى » وهكذا أبدّا بلا نهاية ولا آخر » 
يدل على هذا ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى من الدلائل على خلود الجنة والنار وأهلهما . 
وأما قوله تعالى « وأحصى كل شىء عددال» فإن اسم الشىء لا يقع إلا على موجود . 
والاحصاء لا يقع على ما ذكرنا » إلا على ما خرج إلى الفعل » ووجد بعد » وإذا لم يخرج من 
الفعل فهو لا شىء بعد » ولا يجوز أن يعد لا شىء . 
وكل ما خرج إلى الفعل من مدة بقاء الجنة والنار وأهلهما فمحصى بلا شك , ثم يحدث 
لله تعالى لحم مددا أخر وهكذا أبدًا بلا نباية ولا آخر » وقالوا : هل أحاط الله تعالى علما بجميع 
0)ى (أ) : لكان . 
(1) سورة الجى اية رقم 24 
(4) سورة' القصص اية رقم 44 


() ما بين القوسين مقط من (أ) . 
(1) سورة الجى اية رقم 58 


فإن قلتم : لا . جهلم الله » وإن قلتم : نعم . جعلتم مدتها محاطًا بها وهذا هو التناهى 


قال أبو محمد : إن الله تعالى إنما يعلم بالأشياء على ما هى عليه [ لا على خلاف ما هى 
عليه ]*"' لأن من علم الثبىء على خلاف ما هو عليه فهو جاهل به مخطىء فى اعتقاده ظان 
للباطل » وليس علما ولا حقًا ولا هو علم به » وهذا ما لا شك فيه وعلم الله عز وجل هو الحق 
اليقين على ما هى معلوماته عليه فكل ما كان ذا نهاية فهو فى علم الله تعالى ذو نباية [ وما كان 
غير ذى نباية فهو فى علم الله تعالى غير ذى نهاية ] ولا سبيل إلى غير هذا ألبتة » وليس للجنة 
والنار مدد غير متناهية"» محاط بها وإنما لما مدد كل ما خرج منها إلى الفعل فهو محصى محاط 
بعدده » وما لم يخرج إلى الفعل فليس بمحصى لكن علم الله تعالى أحاط بأنه لا نهاية لمما ء 
وأما قوله يا لا يجوز أن يوجد شىء غير الله تعالمى لا نهاية له ولم يزل [ فلذلك لا يجوز أن يوجد 
شىء غير الله تعالى لا نباية له ولا يزال 0١]‏ فإن هذه قضية فاسدة وقياس فاسد لا يصح والفرق 
بينهما أن أشياء ذوات عدد لا أول لها » ول تزل لا يمكن أن نتوهم البتة ولا يشكك بل هى محال فى 
الوجود 5 ذكرنا فى الرد على من قال بأن العالم لم يزل » فأغنى عن اعادته وليس كذلك قولنا 
لا يزال لأن أحداث الله تعالى شيئا بعد شىء أبدًا بلا غاية متوهم ممكن لا حوالة فيه » فقياس 
الممكن المتوهم على الممتنع المستحيل الذى لا يتوهم باطل عند القائلين بالقياس » فكيف عند من 
لا يقول به ..؟ فإن قال قائل : إن كل ما له أول فله اخخر . 

قلنا له : هذه قضية فاسدة ودعوى مجردة وما وجب هذا قط » لا بقضية عقل ولا بخبر لأ 
كون أوائل"" الموجودات معلوم بالضرورة لأن ما وجد بعد فقد حصره عدد زمان وجوده » وكل 
ما حصره عدد فلذلك العدد أول ضرورة » وهو قولنا واحد ثم يتادى العدد أبدا فيمكن الزيادة 
بلا مباية وتمادى الموجود بخلاف المبدأ لأنه إذا بقى وقتا جاز أن يبقى وقتين » وهكذا ابدّا بلا نباية 
وكل ما خخرج من مدد البقاء إلى حد الفعل فذو نباية بلا شك » وكذلك من العدد أيضا . 


ولم نقل إن بقاء الناس فى هذه الدنيا له نباية إلا من طريق النص » ولو أخبر الله تعالى بذلك 
لأمكن وجاز أن تبقى الدنيا أبدّا بلا نهاية ولكان الله تعالى قادرًا على ذلك ولككن النص لا يحل 


(9) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
(8) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
(9) سقط من ( خ ) وغير متاهية و. 
)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ) . 
)1١(‏ سقط من (أ) كلمة ( الأزائل ) . 


لقصل فق الئل والأهواة:والفدل حا ا ا ا ا 1403 
خلافه . وكذلك لورلا اخبار الله تعالى بأن الآخرة لا فناء لها لأمكن فناوها ولكن اخبار الله تعالى 
له يحل اعتراضها”"2. 
وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد : والبرهان على بقاء الجنة والنار بلا نهاية قول الله تعاللى : « خخالدين فيها 
ما دامت السموات والأْض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ5© , 
وقوله تعالى : ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى0*") مع صحة الإجماع بذلك » وبالله 
تعالى التوفيق . 
قال أب محمكل : وروينا عن عيدل الله بن عمرو بن العاص” © لو أقام أهل النار ف النار 
ما شاء الله أن يبقوا لكان لحم على ذلك يوم يخرجون فيا منها . 
قال أبو محمد : وهذا إنما هو فى أهل الإسلام الداخلين فى النار بكبائرهم ثم يخرجون منها 
بالشفاعة ويبقى ذلك المكان خاليا ولا يمل لأحد أن يظن بالصالحين الفاضلين خلاف القران 
وحاشا لحم من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 
0 م كتاب الإيمان والوعيد وتوابعه بحمد الله وشكره على بحسن تأبيده وعونه » وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ]9©. 


(؟١)‏ سقط من ألف ما بين القوسين . 
)١(‏ سورة هود آية رقم ٠١8‏ 
)١*(‏ سورة المائدة اية رقم ١١15‏ 
)١16(‏ سورة الدخان اية رقم 5ه 
)١7(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص » من قريش » صحالى م النساك من أهل مكة , كان يكتب ف الجاهلية » ويحسن السريانية » وأسلم 
قبل أبيه شهد الخزوات والخروب كان يضرب بسيفين » وشهد صفين مع معاوية ورلا معاوية الكرفة مدة قصيةٍ » عمر فى آخر حياته له ٠٠١‏ 
حديث توفى سئة 56 ه . ( الاصابة فى تيير الصحابةت 1852 ) . 
)١07(‏ ما بين القوسين زيادة من (أ) . 


لا إله الا الله عدة للقائه 
) الكلام فى الإمامة والمفاضلة ( 


قال الفقيه الامام الأوحد أبو محمد على بن أحمد بن حزم رضى الله عنه : اتفق جميع أهل 
السنة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة('2 وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة » وأن الامة 
فرض”" واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة التى 
أ بها رسول الله عي حاشا النجدات”© من الخوارج فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة 
وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم » وهذه فرقة ما نرى بقى منها أحد ع وهم المنسوبون إلى نجدة 
ابن الحنفى9©) القائم بالعامة . 

قال أبو محمد : وقول هذه الفرقة ساقط يكفى من الرد عليه وإبطاله اجماع كل من ذكرنا 
على بطلانه والقران والسنة قد وردا بإيجاب الإمام . من ذلك قول الله تعالى : 9 أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم”"») مع أحاديث كثية صحاح فى طاعة الأمة » وإيجاب الإمامة وأيضا 
فإن الله عز وجل يقول : «١‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» فوجب اليقين بأن الله تعالى 
لا يكلف الناس ما ليس فى بنيتهم » واحتالهم ؛ وقد علمنا بضرورة العقل وبديبته أن قيام الناس 
بما أوجبه .الله 'تعالى مرن الأحكام علييم فى الأموال » والجنايات ء والدماء » والنكاح » والطلاق » 


ا ل 

(1) سقط من ( أ) كلمة : 

(؟) النجدات : أتباع نهدة 2 الحنفى » ركان السبب فى رياسته وزعامته أن نافع بن الأزرق لا أظهر البراءة من القعدة عنه بعد أن 
كانوا على رأيه وسماهم مشركين واستحل قتل أطفال مخالفيه » ذهبوا إلى البهامة فاستقبلهم نجدة بن عامر فبايعوه ؛ وا"كفروا من قال باكفار القعدة منيم 

عن الحجرة .. الم . ( راحع الفرق بين الفرق ص 8172 ) . 

(4) نجدة بن عامر الحرورى الحنفى من بنى حنفية » من بكر بن وائل : رأس الفرقة النجدية نسبة إليه من الحرورية ويعرف أصحابها 
بالدجدات من كبار أصحاب الثورات فى صدر الإسلام » انفد عن سائر الخوارج باراء » قدم مكه وله مقالات معروفة استقل بالهامة سنة 75 ه 
أيام عبد الله بن الزبير واستقر بها وتسمى بأمير المومنين قتله أصحاب بن الزيير عام 6 ه . ( لسان الميزان جح 5 ص .)1١48‏ 

(©) سورة النساء ايه رقم 68 

(1) سورة البقرة اية رقم 5/85 


النعدل ل الال والأعواء والنعدل : ديب تحت تتك سن د لدف متو .ديد مه 
وسائر الأنحكام كلها ومنع الظالم » وانصاف المظلوم » وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم : 
وشواغلهم » واختلاف ارائهم » وامتناع من تحرى فى كل ذلك ممتنع غير ممكن » إذ قد يريد واحد 
أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان » ويريد آخر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم » إما لآنها ترى 
فى اجتهادها خلاف ما رأى هؤّلاء » وإما خلافًا جردًا عليهم وهذا الذى لابد منه ضرورة وهذا 
مشاهد ف البلاد التى لا رئيس لا فإنه لا يقام هناك حكم حق ولا حد حتى قد ذهب الدين فى 
أكثيها فلا تصح اقامة الدين الا بالاسناد إلى واحد » أو إلى أكثر من واحد » فإذ لابد من أحد 
هذين الوجهين فإن الاثنين فصاعدا بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا يتم أمر البتة . 

فلم يبق وجه تتم به الأمور إلا الإسناد إلى واحد » فاضل » عالم » حسن السياسة » قوى 
على الإنفاذ » إلا أنه وإن كان بخلاف ما ذكرنا فالظلم » والاهمال معه أقل منه مع الاثنين 
فصاعدا » وإذ ذلك كذلك ففرض لازم لكل الناس أن يكفوا من الظلم ما أمكنهم » إن قدروا على 
كف كله لزمهم ذلك » وإلا فكف ما قدروا على كفه منه ولو قضية واحدة لا يجوز غير ذلك . 

ثم اتفق من ذكرنا ثمن يرى فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون إمامين فى وقت واحد فى 
العالم » ولا يجوز إلا إمامة واحدة”" إلا محمد بن كرام السجستاى2 وأبا الصباح السمرقندى » 
وأصحابهما » فإنهم أجازوا'' كون إمامين فى وقت » وأكثر فى وقت واحد . 

واحتج هؤلاء بقول الأنصار » أو من قال منهم يوم | لسقيفة للمهاجرين : منا أمير » ومنكم 


0-0 


امير . 

واحتجوا أيضا بأمر على » والحسن ء مع معاوية رضى الله عنهم . 

قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه لأ قول الأنصار رضى الله عنهم ما ذكرنا لم يكن 
صوابًا بل كان خطاأً إذ أداهم إليه الاجتهاد » وخالفهم فيه المهاجرون » ولابد إذا اختلف القائلان 
على قولين متنافيين من أن يكون أحدهما حقاء والآخر خطأ . وإذ ذلك كذلك فواجب رد 
ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله عز وجل الرد إليه عند التنازع » إذ يقول تعالى : ( فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخره”"» . 

فنظرنا فى ذلك فوجدنا رسول الله عَييَهُ قال : « إِذَا بُويَع لِإمَامَيْن فاقتلوا الآخرَ 
منهما'')) . 


(0) فى (أ) : إمام واحد . 

(8) راجع ترجمعه فى الجزء الثالث ص 574 . 

(5) فى (خ): (ريوث). 

)٠١(‏ سورة النساء اية رقم 9ه 
)١١( :‏ الحديث رواه الإمام مسلم ف الامارة رقم 11١‏ ولفظه عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - مره : إذا بويع خليفتون اقتلوا 
الآخر منها . 


١١‏ -550500 035 الكلام فى الامامة 

وقال تعالى : ١‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا”"2) . 

وقال تعالى : ١‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم”"» . 

فحرم الله عز وجل التفرق ٠»‏ والتنازع » وإذا كان إمامان فقد -حصل التفرق امحرم » فوجد 
التنازع » ووقعت المعصية » لله تعالى وقلنا ما لا يحل لنا . 

وأما من طريق النظر والمصلحة » فلو جاز أن يكون فى العالم إمامان لجاز أن يكون فيه 
ثلاثة » وأربعة » وأكثر » فإن منع من ذلك مانع كان متحكما بلا برهان » ومدعيا بلا دليل » 
وهذا الباطل الذى لا يعجر عنه أحد . 

وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى يكون فى كل عمل" إمام أو فى كل مدينة إمام » أو فى كل 
قرية إمام » ويكون كل أحد إماما وخليفة فى منزله » وهذا هو الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا » 
فصح أن قول الأنصار رضى الله عنهم وهلة وخطأ قد رجعوا عنه إلى الحق » وعصمهم الله تعالى من 
القادى عليه وأما أمر على والحسن ومعاوية فقد صح عن النبى َه أنه أنذر بخارجة تخرج من 
طاتفكن من أمنه يقشلهة اول الطائميين بالحرٌ 6 فكان قاتل تلك الظائفة عل رضي الله عنه فهو 
صاحب الحق بلا شك وكذلك أنذر عليه السلام بأن عَمَّارًا قعل الْفعَة البَاغية" ') فصح أن 
عليًا هو صاحب الحق » وكان على السابق إلى الإمامة » فصح بعد أنه صاحبها وأن من نازعه فيها 
فمخطىء » فمعاوية رحمه الله مخطىء مأجور » مرة لأنه مجتهد ء ولا حجة فى خط المخطىء فبطل 
قول هذه الطائفة . 

وأيضا فإن قول الأنصار رضى الله عنهم منا أمير ومنكم أمير ء يخرج على أنهم إنما أرادوا أن 
يلى وال منهم فإذا مات ولى من المهاجرين آخر وهكذا أبدًا لا على أن يكون إمامان فى وقت » وهذا 
هو الاظهر من كلامهم . 

وأما على ومعاوية رضى الله عنهما فما سلم قط أحدهما للآخر » بل كل واحد منهما يزعم أنه 
الحق » وكذلك كان الحسن رضى الله عنه إلى أن أسلم الأمر إلى معاوية » فإذ هذا كذلك فقد صح 
الإجماع على بطلان قول ابن كرام ,أبى الصباح » وبطل أن يكون لهم تعلق فى شىء أصلا وبالله 
تعالى التوفيق . 

٠١6 سورة ال عمران اية رقم‎ )1١١( 

457 سورة الأنمال اية رقم‎ )١٠9( 

(ى ف رأ): ف (عام). 

زه )١‏ الحديث رواه الام مسلم فى الركاة 164 185 + 158 رأبو داود فى السنة 19 ء وأمد بن حفيل ف المسند جح 6 ء ص 36 » 


5 ولفظه عند مسلم 0 قرق مارفة عمد فرقة مس الملمين يقتلها أولى الطائفتي بالحق ‏ 
(15) الحديث رواه البحارى ق الصلاة +5 ومسلم فى الفتن 7٠١‏ والتريمذى فى المناقب 85 وأسحمد بن حتبل سى * ص 5١‏ ولفظه عند 


ملم : تقل عمار الفعة الباغية . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 001 

ثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة على فرقتين'"'' فذهب أهل السنة » وجميع الشيعة » 
وبعض المعتزلة » وجمهور المرجئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا فى قريش خاصة من كان من ولد فِهر 
ابن مالك!*' وأعها لا تجوز فيمن كان أبوه: من غَيّن زد فهر بن مالك ء وإن كانت أمه من 

وذهيت الخوارج. كلها ٠‏ وجهور الله »رويعض ن المرجكة » إلى أنها جائزة فى كل من قام 
بالكتاب » والسنة ١‏ قرشيًا كان أو عرييًا » أو ابن عبد » وقال ضرار بن عمر الغطفانى : إذا 
اجتمع حبشى وقرشى كلاهما قاثم بالكتاب والسنة » فالواجب أن يقدم الحبشى لأنه أسهل لخلعه , 
إذا حاد عن الطريقة . 

قال أبو حمل : ٠‏ وبوجوب الامامة ف ولد فهر بن مالك خاصة نقول بنصس رسول الله 7" 
على أن ٠‏ الْأَئِمَةُ من يي 0ك . وعلى أن الإمامة فى قريش . 

وهذه رواية جاءت مجىء التواتر » ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر 
ابن الخطاب » ومعاوية » وروى جابر بن عبد الله" وجابر"» بن سمرة » وعبادة 
ابن الصا َّ مسمتث"كل معتاها . 

وما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار رضى الله عنهم يوم السقيفة » وهم أهل الدار 
والمنعة » والعدة والعدد » والسابقة فى الإسلام رضى الله عنهم . ومن انحال أن يتركوا اجتبادهم 
لاجتهاد غيرهم لولا قيام الحجة عليهم بنص رسول الله عله على أن الحق لغيرهم فى ذلك . 


(10) فى (أ): قريش وهو تخريف . 

(14) فهر بن مالك بن النضر من كنانة من عديان » جد جاهل ممن يتصل بهم النسب النبوى كنيته أبو غالب ٠‏ كان رئيس الناس بمكة ع 
وكان قائد كنانة ومن انضم إليه من مضر فى قتالحم لحسان بن عبد كلال الحميرى حين أغار على الحجاز بيش من الجن يريد نقل حجر الكعبة إلى 
ايعين لتحويل احج إلى بلاده فظهر فهر وهزمت مير . ( راجع تاريخ الطبيى ح ؟ ص .)1١85‏ 

(15) الحديث رواه أحمد ين حنيل فى مستده ح ل ص 114 ء ص 169 ح 4 ص 471 وذكر الإفام مسلم هذا الحديث يلفظ آخخر 
فى كتاب الامارة : الناس تبع لقريش » وفى رواية : لا يزال هذا الأمر فى قريش من الناس إثنان . 

)9١(‏ أنس بن مالك ب بن النضر بن ضمضم البخارى الأنصارى أبو ثقامة صاحب رسول الله - م - ونخادمه ؛ روى عنه رحال الحديث 
فق جدا. رلد ل الدينةبية ٠١‏ 3 .ا ريات بلي بن1 4 ها وهو أخر من ,تاشزين. الستمان .. (اطفات :أن بعد ل 
ص .)١٠١‏ 

(11) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام التزرجى الأنصارى السلمى صحاف من المكارين فى الرواية عن النبى - مه » غزا تسع عشرة 
غزوة » وكانت له فى آخخر أيامه حلقة فى المسجد النبوى يوخخذ عنه العلم روى له البخارى ومسلم وغيهما حدينًا . ( الاصابة ح ١‏ 
ص 7١”‏ ), 

(1؟) جابر بن سمرة ين جنادة السوان صحابى , كان -حليف بنى زهرة له ويه صحبة » نزل الكوقة وجنى بها ارا وتو فى ولية بشر على 
العراق روى له البخارى ومسلم وغرثما ١15‏ حديًا . ( تهذيب التبذيب ح 1 ص 8" ) . 

(هرقة عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخررجى » أبو الوليد » صحانى عن الموصوفين بالورع » شهد العقبة » كان أحد التقباء وبدرًا 
وسائر المشاهد ؛ حضر فتح مصرء وولى القضاء بفلسطين ؛» ومات بالبحلة سنة ٠4‏ ه رربى ١8١‏ حديئًا . ( تبذيب التبذيب ح ه 
ص .)١١١‏ 


١‏ : الكلام فى الامامة 

فإن قال قائل إن قول رسول الله عه : ٠‏ الأئمة من قريش » يدخحل فى ذلك الحليف 
والمول » وابن الأنحت ٠‏ لقول رسول الله َيه : « مَوَلَى الْقَوْم مِنْهُمْ وَمِنْ نميهم واب أْحتٍ 
القَوْم نه . 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : 

إن الإجماع قد تيقن وصح على أن حكم الحليف والمولى وابن الأحت كحكم من ليس له 
حليف ولا مولى ولا ابن احت » فمن أجاز الإمامة فى غير هؤّلاء جوزها فى هؤّلام . ومن منعها من 
غير قريش منعها من الحليف والمولى » وابن الأخت . فإذا صح البيهان بأن لا يكون إلا فى قريش 
لا فيمن ليس قرشيًا صح بالاجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن أختهم [ لا حق لهم فى الخلافة 
لاجماع الأمة كلها على أن حكمهم ]*" كحكم من ليس قرشيا وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وقال قوم إن اسم الامامة قد يقع على الفقيه العالم وعلى متولى الصلاة بأهل 
مسجد ماء قلنا : نعم . لا يقع على هزلاء إلا بالاضافة لا بالإطلاق » فيقال فلان إمام ى 
الدين » وإمام بنى فلان » فلا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا خخلافب من أحد من الأمة إلا على 
المتول لأمور أهل الإسلام . 

فإن قال قائل فإن اسم الإمارة'"' واقع بلا خلاف على من ولى جهة من جهات 
اللعليين مد ولد تعن لاما كن من ولا رول إل حل ديه امن الجهاتاة أر نويات 
أو جيشًا » وهؤلاء مؤمنون » فما المانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين ؟ فجوابنا وبالله 


تعالى التوفيق . 
إن الكذب ع او م كا ووايير امو العف ازمر 1 كلمو 
فلو سمى أمير المؤمنين لكان مسميه بذلك كاذيًا أن هذه اللفظلة تقتضى تفتضى عموم المؤمنين » وهو ليس 


كذلك وإنما هو أمير بعض المؤمنين فصح أنه ليس يجوز ألبتة أن يوقع اسم الإهامة مطلقا ' 
ولا اسم أمير المومنين إلا على القرشى المتولى لجميع أمور المؤمنين كلهم » أو الواجب له ذلك » وإن 
عصاه كثير من المؤمنين » وخرجوا عن الواجب عليهم » من طاعته والمفترض عليبم من بيعته » 
فكانوا بذلك فئة باغية » حلالا قتالحم وحربهم » وكذلك اسم الخلافة باطلاق لا يجوز أيضا إلا لمن 


هذه صفته » وبالله التوفيق 


(4؟) الحديث رواه البخارى ق المناقب 4 ١‏ » والفرائض 74 » ورواه أبو داود فى الزكاة 4؟ » والترمذى فى الرّكاة ©؟ , والنسانى 47 والداربى 
فى السير ١‏ . وأحمد بن حتبل ح ا ص 41/4 ح ع2 هلاء 4 ولفظه عند الترمدى موالى القوم من أنفسهم . 

(5؟) سقط من (]) ما بين القوسين . 

(00) فى (أ) : الإمامة . 


١6غ‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والتتحل 

واختلف القائلون بأن الإمامة لا تجوز إلا فى صلبة قريش » فقالت طائفة : هى جائزة فى 
جميع ولد فهر بن مالك . فقط » وهذا قول أهل السنة » وجمهور المرجثة » وبعض المعتزلة . وقالت 
طائفة : لا تجوز الخلافة إلا فى ولد العَبّاس بن عبد المطلب"” وهو قول الراوندية*"©» وقالت طائفة 
لا تجوز الخلافة إلا فى ولد على بن ألى طالب [ وقالت طائفة لا تجوز الخلافة إلا فى ولد جعفر 
ابن ألى طالب ]"" ثم قصورها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب”". 


وبلغنا عن بعض بنى الحارث بن عبد المطلب أنه كان يقول : لا تجوز الخلافة إلا فى بنى 
عبد المطلب خخاصة ويراها فى جميع ولد عبد المطلب وهم أبو طالب وأبو لحب" والحارث » 
والعباس . 


وبلغنا عن رجل كان بالأْدن يقول : لا تجوز الخلافة إلا فى بنى أمية بن عبد شمس”"؛ وكان 
له فى ذلك تأليف مجموع ء وروينا كتابا مؤلفا لبجل من ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه يحتج 
فيه بأن الخلافة لا تجوز إلا لولد أبى بكر ء وعمر رضى الله عنهما . 


قال أبو محمد : فأما هذه الفرق الأيع فما وجدنا لحم شببة يستحق أن يشتغل بها 
إلا دعاوى كاذبة لد وجه لما . 


وأما الكلام مع الذين يرون الأمر لولد العباس أو لولد على فقط لكارة عددهم . 
قال أبر محمد : احتج من ذهب إلى أن الخلافة لا تجوز إلا فى ولد العباس فقط على أن 


(07؟) العيباس بن عبد المطلب بن هاشم من عبد مناف ٠‏ أبو الفضل . مس أكابر قريش ف الجاهلية والإسلام » وجد الحلفاء العماسيين » 
كانت له سقاية احاح وعمارة المسجد المرام » أسلم قبل النجرة وكتم إسلامه ٠‏ وهاحر إلى المدينة » وشهد وقعة حببي » وشهد فتح مكة كانت وفاته 
بالمدية عن عشرة أولاد ذكور سوى الاناث وله فى كتب الحديث ه” حديًا . ( طيقات بن سعد جح 4 ص 9). 

زفيية الروائدية . شيعه لبمى العباس من أهل حراسان» رعموا أن أحق الناس بالخقلافة هو العباس ٠‏ وقالوا بالتناسث بخ والجلول فقايلهم الممصور 
الخليفة ا ا اي د إلى رئيسهم ابن ألى الحسين الرأوندى الدى عاش فى القرن العاشر الميلادى الثالى الهجرى . وكان 
فى بدء أمره من المعتزلة ثم خرح عليهم وألف كتابه ٠‏ فضيحة المعتزلة ٠‏ . 

(19) ما بين الفرسين سقط ص (أ) . ٍ 1 

(١؟)‏ عبد الله بن جعفر بن ألى طالب بن عبد ١‏ لمطلب الحاشمى » صحالى ء ولد بارض الحبشة وهو أول من ولد بها من المسلمين » واق 
البصرة والكرفة والشام وكان كريمًا يمسى بحر الجود وكان أجود الأمراء فى جيش على يوم صفين » ومات بالمدية سنة ١م‏ ه . ( الاصابة 
ت كمه ), 

(1©) أبو طالب بن عبد المطلب : يسمى عبد مناف ين عمد المطلب بن هاشم من قريش . أبو طالب والد على 10 
أبطال بنى هاشم ورؤسائهم نش النبى ع2 فى بيته . وسافر معه إلى الشام ووقف تجواره فى الدعوة إلى الإسلام ولكنه " يسلم - 
الحديث : ها نالت قريش مى شيا أكرهه حتى مات أبو طالب - توق سدة 7 . ق .ها. (طبقات بن سعد بح ١‏ ص هلا). 

(7”) أبو لهب بن عبد المطلب : يسمي عبد العزى بى عبد المطلب ح ١‏ ص 76 عم رسول الله - عه - ومن أشد الئاس عداوة 
للمسلمين ركان أحمر الوجه فلقب فى الجاهلية بأنى لحب , ومات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها سنة ؟ ه . ( ابن الأثير ح ١‏ ص 5٠9‏ ). 

(1) أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قص جد الأموييى بالشام والأتدلس جاهل . كان من سكان مكة . وكانت له قيادة الحرب فى 
قريسش » وعاش إلى ما بعد مولى النبى - عله ركان هو وابن عمه عبد المطلب فيمن وفد على سيف بن ذى يزن فى قصره نصنماء وكال له عبد 

يسمى دكوران . ( الاعلام ح 8" ص ١١‏ ) 


ه١1‏ 000201000000000 ا 2 الكلام فى الإغامة 


لخلفاء من ولده » وكل من له حظ من علم من غير الخلفاء منهم لا يوضون بهذا ولا يقولون به 


لكن تلك الطائفة قالت كان العباس عاصب*" رسول الله ميلك ووارئه » فإذا كان ذلك كذلك 


فقد ورث مكانه . 

قال آبو عفد #.وهذا ليس "بقوع :+ لال مراك الغناس رط الله اعنة لو وحن له لكا 
ذلك فى المال خاصة » وأما المرتبة فما جاء قط فى الديانات أنها تورث . 

فبطل هذا المويه جملة ولله الحمد . 

ولخ عا أفاقووة: اللراتنية لكان ا الله عي مكانا ما إذ مات وجب أن يرث 
تلك الولاية عاصبه » ووارثه » وهذا ما لا يقولونه فكيف وقد صح بياجع - جميع أهل القبلة حاشا 
الروافض أن رسول الله 2 قال ١‏ لا تُورَثْ ما سن 3و1 6 

فإن اعترض معترض بقول الله عز وجل ١‏ وورث سليمان داود”"» وبقوله تعالى حاكيا عن 
زكريا عليه السلام أنه قال : « فهب لى من لدنك وليا يرينى ويرث من آل يعقوب واجعله رب 
رضيا”"”") . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه لأ الرواة وحملة الأخبار وجميع التواريخ القديمة كلها 
وكواف بنى إسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلّا يوجب العلم أن داود عليه السلام كان له بنون 
جماعة”*" غير سليمان عليه السلام فصح أنه ورث النبوة . 


وبرهان ذلك أنهم كلهم مجموعون على أنه عليه السلام ولى مكان أبيه عليهما السلام وليس 
له إلا اثنتى عشرة سنة ) ولداود آرقعة وعشرون إِبنًا كبانًا وصغارًا 2 وهكذا القول ف ميراث يكب 
ابن زكريا عليهما السلام . 


وبرهان ذلك من نص نص الاية نفسها قوله عليه السلام يرثنى ويرث من ال يعقوب وهم مئوأ 
ألوف"" [ لكل سبط من أسباطهم عصاب عظيمة فصح أنه إنما رغب ولِدّا ]0 ) يرث عنه النبوة 


فل رأع: صب . 

(55) الحديث رواه البحارى فى فضائل النبى - يِه » وى الفرائض 7 ورواه مسلم فى الجهاد » 45 ل لل 0 حت ف أن » وأبو داود ى 
الامارة ١5‏ ؛ بالترمدى فى السير 44 . والنسافى فى الفىء 5 2 ١1‏ والموطأ فى الكلام ١1/‏ , وأحمد بن حتيل ف المسئد جح ١‏ ص 4 1" 

(7) سورة امل آية رقم ١١‏ 

(197") سورة عريم اية رقم 5 6 1 

(64) سقط من (أ) ( جماعة ) . 

(9) سقط من (أ) ما بين القوسين . ١‏ 

(50) يقصد بذلك مئات الألوف . عصاب عظيمة : أى عصة 


ك1 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

وأيضا فمن انحال أن يرغب زكريا عليه السلام فى ولد يحجب عصبته عن ميراثه 
إذ إنما يغب فى هذه الخطة ذو الحرص على الدنيا وحطامها . وقد نزه الله عز وجل [ عن ذلك 
أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وبرهان ذلك أنه عليه السلام إنما طلب الولد إذ يرى أن ما اتاه الله 
عز وجل ]1 مريم عليبا السلام التى كانت فى كفالته من المعجزات » قال تعالى : ٠‏ كلما دخل 
عليبا زكريا امحواب وجد عندها رزقا قال يا مريم أَنَى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب - إلى قوله : إنك سميع الدعاء”") . 


وعلى هذا المعنى دعا فقال : ٠‏ هب لى من لدنك وليا يرينى ويرث من ال يعقوب واجعله 
رب رضيا » . 

وأما من اغتر بقوله تعالى حاكيا عنه عليه السلام أنه قال «وإفى خفت الموالى من 
ورالى 9 . 

قيل له بطلان هذا الظن أن الله تعاللى لم يعطه ولدّا يكون له عقب فيتصل الميراث لهم بل 
أعطاه ولدا حصورًا لا يقرب النساع قال تعالى : « وسيداً وحصورا اوقا هن الصاطو 0و 

فصح ضرورة أنه عليه السلام إنما طلب ولدّا نبا لا ولدًا يرث المال » وأيضا فلم يكن العباس 
حيطا بميراث النبى عَْلُكِ وها كان يكون له ثلاثة أثمان فقط وأما ميراث المكانة فقد كان العباس 
رضى الله عنه حيا قائما إذ مات النبى عله فما ادعى العباس لنفسه قط فى ذلك حقا » لا حيكذ 
ولا بعد ذلك » وجاءت الشورى فما ذكر فيها ولا أنكر هو ولا غيو ترك ذكره فيها » فصح أنه 
رأى محدث فاسد لا وجه للاشتغال به ) والخلقاء من ولده والأفاضل منهم من غير الخلفاء 
لا يرضون*؟) لأنفسهم ببذه الدعوى ترفعًا عن سقوطها ووهنها » وبالله تعالى التوفيق 

وأما القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا فى ولد على رضى الله عنه فإنهم انقسموا قسمين 

فطائفة قالت : إن رسول الله مَل نص عل على بن ألى طالب أنه الخليفة بعده » وأن 
الصحابة بعده عليه السلام اتفقوا على ظلمه » وعلى كتان نص النبى عَيلُهِ » وهؤلاء المسلمون: 
الروافض » وطائفة قالت لم ينص النبى َيِل على علىّ لكنه كان أفضل الناس بعد رسول الله عَكلاه 


. ما بين القرسين سقط من (أ)‎ )4١( 
*4/ سورة آل عمران آية رقم‎ )47( 
سورة ميم آية رقم ه‎ )45( 

(44) سورة آل عمران اية رقم 5 
(40) ف (أ) : لا يرون . 


باهم ؟١‏ 


الكلام فى الإمامة 
وأحقهم بالأمر » وهؤلاء هم الزيدية”» نسبوا إلى زيد”» بن على بن الحسين بن على بن ألى 


طالنت . 


ثم اختلفت الزيدية فرقا » فقالت طائفة : إن الصحابة ظلموه » وكفروا » من خالفه من 
الصحابة » وهم الجارودية0*؟2 وقالت أخرى : إن الصحابة رضى الله عنهم ل يظلموه لكنه طابت 
نفسه بتسليم حقه إلى ألى بكر , وعمر رضى الله عنهما » وإنهما إماما هدى » ووقف بعضهم فى 
عثان رضى الله عنه وتولاه بعضهم » وذكرت طائفة : إن هذا كان مذهب الفقيه الحسن بن صالح 
أبن حى الحمدافى!؟). 

قال أبو محمد : وهذا خطأ وقد رأيت دلحشام بن الحكم الرافضى الكوق7”" فى كتابه 
المعروف بالميزان » وقد ذكر الحسن بن حى » وأن مذهبه كان أن الامامة فى جميع ولد فِهْر 
ابن مالك . 

قال أبو محمد : وهذا الذى لا يليق بالحسن بن حى غيه » فإنه كان أحد أئمة الدين » 
وهشام بن الحكم أعلم به من نسب إليه غير ذلك » لأن هشاما كان جاره بالكوفة وأعرف الناس 
به وأدركه وشاهده » والحسن بن حى رحمه الله يحتج بمعاوية رضى الله عنه » وبابن الزبير رضى الله 
عنهما وهذا مشهور عنه فى كتبه وروايات من روى عنه وجميع الزيدية لا يختلفون فى أن الإمامة فى 
جميع ولد على ابن أبى طالب ؛ من خخرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة وجب سل السيف معه . 

وقالت الروافض : الإمامة فى على وحده بالنص عليه ثم فى الحسن ثم فى الحسين » وادعوا 


(41) الزيدية : أتباع زهد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب وهم ثلاث فرق » وهى الجارودية والسليمانية وفد يقال الجريرية والبثبية 
وهذه الغرق الثلائة يجمعها القول بإمامة زيد فى أيام نخروجه , وكان ذلك فى زمن هشام بن عبد الملك . ( الفرق بين الفرق ص ١ 5١‏ ؟3؟ ) . 

(47) زيد بن عل بن الحسين بن عل بن أنى طالب يقال له زيد الشهيد ولد سنة 7/4 ه قال أبو حنيفة ما رأيت فى زمانه أفقه منه 
ولا أسرع جوايًا ولا أبين قرلا » كانت اقامته بالكوفة وقرأ على واصل بن عطاء » رحل إلى الشام فضيق عليه هشام بن عبد الملك وحبسه خمسة 
شهور وعاد إلى العرت والمدينة وعاد إلى الكوفة ١٠١‏ ه فبايعه أربعون ألا على الدعوة إلى الكتاب والسنة فقاتله الحكم بن الصلت وقتله 
سنة ١1717‏ ه . ( تاريخ الطبرق حالم ص 5٠١‏ ). 1 

(8) الجارودية من الزيدية أتباع ألى الجارود زياد بن ألى زياد رأبو الجارود هو الذى سماه الإمام الياقر سرخوبًا » وفسره بأنه شيطان يسكن 
البحر . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه متروك الحديث ؛ وضعفه جدًا , وقال معاوبة بن صالح عن يحهى بن معين كذاب عدو الله ليس يسوى فلمنًا 
وقال أبو حاتم كان رافضيًا يضع الحديث وافترقت الجارردية فرقتين فرقة قالت : إن عليًا نص على إمامة ابنه الحسن ثم نص الحسن على إمامة أخيه 
الحسين بعده وزعمت الثانية منهم أن النبى - مَل هو الذى نص على إمامة الحسن بعد على وإمامة الحسين بعد الحسن . ( الفرق بين الفرق 
ص 0.8 .)93١‏ 

(49) الحسن بن صالم بن حى الهمداق الثورى الكوفى ؛ أبو عبد الله من زعماء الفرقة البترية من الزدية » كان ففهًا مجتبنًا متكلمًا أصله 
من ثعور همدان وتوى مختفاً فى الكوفة سنة ١64.‏ ه له كتب منها 9 التوحيد : وإمامة ولد على من فاطمة , والجامع فى الفقه . ( تهذيب التبذيب 
حا "ا ص 5868 ). 1 

(.) هشام بن الحكم الشيبانى بالرلام الكو أبو محمد » متكلم مناظرا ‏ كان شيخ الإمامية فى وقته » ولد بالكوفة , ونشاً بواسط » وسكن 
بغداد وانقطع إلى يحبى بن خالد الييكى . صنف كتبا منها ١‏ الامامة ٠‏ وه القدر ؛ والشيخ والغلام » والرد على المعتزلة » والرد على الزناقة ء والرد 
على من قال بامامة الفضول . توق سنة ١5٠‏ ه . ( لسان الميزان ح 5 ص ١54‏ ). 


الفصل ف الملل والأهواء ولحل در 14 


نصا آخخر من النبى َه عليهما بعد أبهما ثم على بن الحسين لقول الله عز وجل : ٠‏ وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الث . 

قالوا : فولد الحسين أحق من أخيه » ثم محمد بن على بن الحسين » ثم جعفر بن محمد 
ابن على بن الحسين - وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحكثم » وهشام الجواليقى”" 
وداود الحوارى » وداود الرق وعلى بن منصور » وعلى بن هيثم » وأبى على السكاك تلميذ هشام 
ابن الحكم ومحمد بن جعفر بن النعمان شيطان الطاق”” وأنى ملك الحضرمى وغيرهم . ثم افترقت 
الرافقضة بعد موت هؤلاء المذكورين وموت جعفر بن محمد . 

فقالت طائفة : بإمامة ابنه اسماعيل بن جعفر . 


وقالت طائفة : جعفر حى لم يمت . 


وقال جمهور الرافضة بإمامة ابنه موسى بن جعفر » ثم على بن موسى » ثم محمد بن على 
ابن موسى » ثم على بن محمد بن على بن موسى » ثم الحسن بن على » ثم مات الحسن عن غير 
عقب فافترقوا فرقا وثبت جمهورهم على أنه ولد للحسن بن على ولد فأخفاه » وقيل بل ولد له بعد 
موته من جارية له اسمها صقيل وهو الأشهر . وقال بعضهم بل من جارية له اسمها نرجس » وقال 
بعضهم بل من جارية له اسمها سوسن والأظهر عنده.'“ أنبا اسمها صقيل » لأ صقيل هذه 
ادعت الحمل بعد موت" الحسن بن على سيدها فوقف ميرائه لذلك سبع سنين ونازعها فى ذلك 
أخوه جعفر ابن على وتعصب لها جماعة من أرباب الدولة » وتعصب لجعفر اخخرون » ثم انفش ذلك 
الحمل وبطل وأنخذ الميراث جعفر أخوه » وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومائتين » وزادت فتنة 
الروافض بصقيل هذه ودعواها إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف وعشرين سنة من موت سيدها » 
وقد عير عمر”" بها أنها فى منزل الحسن بن جعفر النويختى الكاتب فوجدت فيه » وحملت إلى 
قصر المعتضد فبقيت هنالك إلى أن ماتت فى القصر » فى أيام المقتدر » فهم إلى اليوم ينتظرون 
ضالة منذ مائة عام وثمانين عاما . 


(01) سورة الأنفال اية رقم ه7٠‏ 

(07) لم نعثر له على ترجمة . 

(01) شيطان الطاق لقب لقبوا به أبا جعفر محمد بى النعمان » الأحول والشيعة تلقبه و ومن الطاق » وإضافته إلى سوق فى طاق المحامل فى 
الكوفة » كان يجلس فيه للصرف . انظر فهرست النديم ص 584 . 

(04) سقط من (أ) عندهم . 

(00) سقط من (أ) ( موت ) . 

(557) فى ( خ): ( عمر ) وهو تحريف . 


ل ١‏ بالكلام فى الإمامة 

وكانت طائفة قديمة قد بادت كان رئيسهم امختار بن ألى عبيد”"”© وكيسان أبا عمرة 
وغيرهما يذهبون إلى أن الامام بعد الحسين . محمد أخحوه المعروف بابن الحنفية » ومن هذه الطائفة 
كان السيد الحميرى”*' وكثير عزة("'2 الشاعران «وكانوا يقولون : إن محمدا ابن الحنفية حى بجبل 
رضوى وهم من التخليط ما تضيق عنه الصحف . 


قال أبو محمد : وعمدة هذه الطوائف كلها فى الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوية 
لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له ولا حياء . 

قال أبو محمد : لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونها ولا معنى لالحتجاجهم 
علينا برواياتهو”' فنحن لا نصدقها , وإنما يجب أن يحتج النصوم بعضهم على بعض بما يصدقه 
الذى تقام عليه الحجة به سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه » لأن من صدق بشىء لزمه القول به 
أو بما يوجبه العلم الضرورى فيصير حينئذ"" مكابرًا منقطعًا إن ثبت على ما كان عليه إلا أن 
بعض ما يشغبون به أحاديث صحاح نوافقهم على صحتها » ٠‏ منها قول رسول الله عه لعلى رضى 


كالم 


الله عنه و أت متى. بحتزلة عَارَونَ مِنْ مون إلا اله لانن بقدئ 
لام با لل 0 دمر 

ا كه 0 ا عع اج الت ادا 

السلام » 5 ولى الأمر بعد رسول الله عله صاحبه فى الغار الذى سافر معه إلى المدينة . 


ا الت و ان 0 
ل ل 


(5) “نار بن أنى عديد بن مسعود النقفى من رعماء الثائرين على بنى أمية من أهل الطائف طالب بئأر الحسين وقتل شمر بن ذى اللنوش 
الدى باشر قتل الحسيى - شاعت أخبار أنه ادعى البوة قتله جيش مصعب بن الزبير عام /51 ه . ١‏ الاصابةءت 540 ) . 

(58) لم نعثر له على ترجمة . 

(39) محمد بن وهب الحميرى أبو حعفر شاعر مكثر من شعراء الدولة العباسية » أصله من البصرة » عاش فى يغداد وكان يتكسب بالمديج 
وت وعهد إليه بتأديب المتح ن حاقان واحتص بالحمس ابن سهل ومدح المأمون والمعتصم توق سنة 7١5‏ ه . ( معاهد التنصيص ح ١‏ 
ص 0.؟١؟).‏ 

(:) كثير عزة س عبد الرحمن بن الأمود بن عاهر الخزاعى أبو صحر شاعر ء من أهل المدينة » اكثر إقامته ى مصر ء كان من غلاة 
الشيعة . ويسسون إليه الم بالتامت ء أخياة مع جزة بنت ميل الطتمية كلية له ديوان عر مطبوع + (ا الوفياتس :| اصن 8809 ع 

ا ال 

ركع ف رأ)ع: 

لشي ول ل 510 فى فصائل الصحابة » باب من فصائل على بن أنى طالب ؛ والترمذدى رقم 7٠/17‏ فى المناقب ء باب 
ماقف عل س أنى طالب رص الله عه . ولفظه عند الترمذى : أن اللبى - مله قال لعلى : أنت منى عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى 


بعذى . 


الفقيل ل الال والأعراء والمفل ‏ آ ‏ تآ ب ةو ا 03 
فقال المنافقون : استقله فخلّفه فلحق على برسول الله ييه فشكى ذلك إليه فقال له رسول الله 
عن تخيقد + اننع منت مدرلة ارون عرد و 0 “بريد ع السام الوانتجحافة عل اليه 
مختارا لاستخلافه 5 استخلف موسى عليه السلام هارون عليه السلام أيضا مختارا لاستخلافه » ثم 
قد استخلف عليه السلام قبل تبوك وبعد تبوك على المدينة » فى أسفاره رجالا سوى على رضى الله 
عنه فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى فضلا على غيرهء ولا ولاية الأمر بعده » م لم 
يوجب ذلك لغيه من المستخلفين . ٠‏ 

قال أبو محمد : وعمدة ما احتجت به الإمامية ”© أن قالوا : لابد من أن يكون إمام 
معصوع عند جيع علم الشريعة ترج اناس إليه فى أحكام الدين ‏ ليكونوا ما تعبدوا به على 

قال أبو محمد : هذا لا شك فيه » وذلك معروف ببراهينه الواضحة » وأعلامه المعجرة ‏ 
واياته الباهرة » وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله مَل إلينا تبيان دينه الذى ألزمناه 
ا 0 افة » إلى 
من بحضرته وإلى من كان فى حياته غائبا عن حضرته » وإلى كل من يأنى بعد موته عه » إلى يوم 
القيامة من جن ٠‏ وإنس . 

قال الله عز وجل : ١‏ اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء'”» فهذا نص 
ما قلنا » وإبطال اتباع أحد دون رسول لله عه وإنما الحاجة إلى فرض الإمامة لينفذ الإمام عهود 
الله تعالى الواردة إلينا على من عبد" فقط لا لأن يأق الناس بما لا يشاوّنه فى معرفته من الدين 
الذى أتاهم به رسول الله عه » ووجدنا عليًا رضى الله عنه إذ دعى إلى التحام إلى القران أجاب » 
وأخخبر بأن التحآم إلى القران حق فإن كان على أصاب فى ذلك فهو قولنا » وإن كان أجاب إلى 
الباطل فهذه غير صفته رضى الله عنه ؛ ولو كان التحاك إلى القران لا يجوز بحضة الإمام لقال على 
حيشذ كيف تطلبون تحكم القرآن » أنا الإمام المبلغ عن رسول الله عَم ؟ فإن قال : إذ مات 
رسول الله عَيْيتُهِ فلابد من إمام يبلغ الدين . قلنا : هذا باطل ودعوى بلا برهان » وقول لا دليل 
على صحته » وإنما الذى يحتاج إليه أهل الأض من رسول الله مُه بيانه وتبليغه فقط » سواء فى 
ذلك من كان بحضرته » ومن غاب عنه » ومن جاء بعده إذ ليس فى شخصه 2َره إذا لم يتكلم 


(14) سبق تخريج هذا الدديث 

(56) فى (خ):( الأماميان ) . 
(59) سورة الأعراف اية رقم * 
(5) فى النسختين عند وهو تحريف . 


سم اللا لنت ل شل ا ا ل و ات تبت الكل ف الأمافة 


بيان عن شىء من الدين فالمراد منه عليه السلام كلام” باق أبدًا مبلغ إلى كل من فى الأرض » 
وأيضا فلو كان ما قالوا من الحاجة إلى إمام موجود أبدًا لا ننقض ذلك عليهم بمن كان غائبًا عن 
حضرة الإمام فى أقطار الأْض » إذ لا سبيل إلى أن يشاهد الإمام جميع أهل الأرض الذين فى المشرق 
والمغرب من فقير وضعيف وامرأة ومريض ومشغول بمعاشه الذى يضيع ان اغفله » فلابد من التبليغ 
[ فإذ لابد من التبليغ ]*'؟ عن الإمام فالتبليغ عن رسول الله عَيْلهِ أولى بالاتباع من التبليغ عمن 
هو دونه » وهذا ما لا انفكاك طم منه . 

قال أبو محمد : لاسيما وجميع أئمتهم الذين يدعون بعد على والحسن والحسين رضى الله 
عنهم ما أمروا قط فى غير منازل سكناهم » ولا حكموا على قرية فما فوقها بحكم . فما الحاجة 
إليهم ..؟ لاسيما مذ مائة عام وثمانين!" عاما فإنهم يدعون إمامًا ضاله لم يخلق كعنقاء مغرب" 
م ال ل ل ا ا 
0 لا يعرف أنه معصوم إلا بمعجزة ظاهرة عليه ؛ أو بنص ينقله من يوجب نقله العلم"" عن 
النبى عه » على كل إمام بعينه » واسمه » ونسبه » وإلا فهى دعوى لا يعجز عن مثلها أحد 
لنفسه أو لمن شاء» ولقد يلزم كل ذى عقل سلم أن يرغب بنفسه عن اعتقاد هذا الجهل » 
الغث » البارد » السسخيف » الذى ترتفع عقول الصبيان عنه » وما توفيقنا إلا بالله عز وجل . 


وبرهان اخخر ضرورى وهو أن رسول الله مُه مات وجمهور الصحابة رضى الله عنهم حاشا 
من كان منهم فى النواحى يعلم الناس الدين » فما متهم أحد أشار إلى على بكلمة يذكر فيها أن 
رسول الله مله نص عليه » ولا ادعى ذلك على قط لا فى ذلك الوقت ولا بعده » ولا ادعاه له 
أحد فى ذلك الوقت » ومن محال الممتنع الذى لا يمكن البتة ولا يجوز اتفاق أكثر”"؟ من عشرين 
ألف إنسان متنابذى الهمم » والنيات » والأنساب » أكثزهم موتور من صاحبه » فى الدماء من 
الجاهلية على طى عهد عهده رسول الله مَل إليهم » وما وجدنا قط رواية عن أحد فى النص 
المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين ؛ إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا يعرف من هو فى الخلق . 
ووجدنا عليًا رضى الله عنه قد توقف ع-9" البيعة لألى بكر رضى الله عنه”" ستة أشهر » 


(34) سقط من ( خ ) ( كلام ) . 

(08) سقط من (أ) ما بين القوسين . 

4 هذا التاريخ مند حياة ابن حرم . 

(71) هذا مثل يضرب للمستحيل من الأمر . 
(71) ما بين القرسين سقط مص (5) . 

(7) فى (خ ) : ( أنيد). 

78 فى (أ) : قد تأخر . 1 
(ه/) سقط من (أ) لأبى بكر رضى الله عنه . 


الفصل الرابع ١١‏ 


الفصسل ف الملل والأهواء والتخل سس 88 


فما أكرهه أبو بكر على البيعة حتى بايع طائعا » مراجعا » غير مكره » فكيف حل لعلى رض الله 
عنه عند هؤلاء النوكى أن ييايع طائعا رجلا إما كافرا » وإما فاسقا جاحدا » لنص رسول الله كله 
ويعينه على أمره ويجالسه فى مجالسه" ويواليه إلى أن مات ..؟ » ثم بايع بعده عمر , بن الخنطاب 
اد اد رد اع شنا وقو اين > ونه ...طلا وسح بأاية عل ال و ين ل ا 
فاطمة”"" رضى الله عنها » ثم أقبل ادخاله فى الشورى أحد ستة رجال ؛ فكيف حل لعلى عند 
هؤلا انار أن يشارك بنفسه فى شورى ضالة » وكفر » ويغر الأمة هذا الغرور ؟ وهذا الأمر أدى 
أبا كامل إلى تكفير على بن ألى طالب رض الله عنه » لأنه فى*" زعمه أعان الكفار على كفرهم , 
وأيدهم على كتان الديانة » وعلى ما لا يتم الدين إلا به . 

قال أبو محمد : ولا يجوز أن يظن بعلى رض الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف 
الموت » وهو الأسد شجاعة » قد عرض نفسه للموت بين يدى رسول الله عَيكَهِ مرات ثم يوم 
الجمل . وصفين » فما الذى جبنه بين هاتين ال خالتين ؟ وما الذى ألف بين بصائر الناس على 
كتّان حق على » ومنعه ما هو أحق به مذ مات رسول الله َلك إلى أن قتل عئان رضى الله عنه ؟ 
ثم ما الذى جلى بصائرهم فى عونه » إذ دعا إلى نفسه فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة » 
وبذلوا دماءهم دونه » ورأوه حينيذ صاحب الامر » والاولى بالحق ممن نازعه ؟ فما الذى منعه 
ومنعهم من الكلام واظهار النص الذى يدعيه الكذابون إذ مات عمر رضى الله عنه » وبقى الناس 
بلا رأس ثلاثة أيام أو يوم السقيفة ؟ وأظرف من هذا كله بقاوه ممسكا عن بيعة ألى بكر رضى الله 
عنه ستة أشهر » فما سأطا ولا أجبر عليها ولا كلفها » وهو متصرف بينهم فى أموره فلولا أنه رأى 
الحق فيها واستدرك أمره فبايع طالبا حظ نفسه فى دينه » راجعا إلى الحق لما بايع . 

فإن قالت الروافض : إنه بعد ستة أشهر رأى الرجوع إلى الباطل فهذا هو الباطل حمًا » 
لا ما فعل على رضى الله عنه » ثم ولى على رضى الله عنه فما غير حكمًا من أحكام ألى بكر » 
وعمر » وعثان » ولا أبطل عهدًا من عهودهم » ولو كان ذلك عنده باطلا لما كان فى سعة من أن 
يعضى الباطل وينفذه ٠‏ وقد ارتفعت التقية عنه وأيضا فقد نازع الأنصار رضى الله عنهم أبا بكر 
رضى الله عنه ودعوا إلى بيعة سعد بن عبادة؟" رضى الله عنه » ودعا المهاجرون إلى بيعة ألى بكر 


(75) فى ( خخ ) ؛: جلسه . ' 1 ش ' 
(7/8) فل رخ ) : عنده . 
(9) سعد بن عبادة : الحزرجى أبو ثابت صحابى من أهل المدينة » كان سيد الخرز ب وأحد الأمراء الأشراف فى الجاهلية والاسلام » وكان 
بن جى من : ج واحد الامراء الاشرا والإسلام ؛ ونا 
يلقب فى الجاهلية بالكامل لمعرفته الكتابة والرمى والسباحة » وشهد العقبة وأحد والخمدق وغيرها وكان أحد النقباء الاثتى عشر ولا توفى رسول الله 
طمع فى الخلاقة خرج إلى الشام مهاجرا فمات بحوران عام ١4‏ ه ( الاصابة الترجمة /151"” ) . 


١ 


الكلام فى الإمامة 
رضن الله عن جميعهم » وقعد على رضى الله عنه فى بيته لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ليس معه أحد 
غير الزبير ابن العوام'”*' ثم استبان الحق للزبير رضى الله عنه فبايع سريعا » وبقى على وحده لا يرقب 
عليه ولا يمنع من لقاء الناس ولا يمنع أحد من لقائه » فلا يخلو رجوع الأنصار كلهم إلى بيعة أنى 
بكر من أن يكون عن غابة أو عن ظهور حقه إليهم فأوجب ذلك الانقياد لبيعته » أو فعلوا ذلك 
مطارفة لغير معنى ولا سبيل إلى قسم رابع بوجه من الوجوه . 
فإن قالوا بايعوه بغلبة كذبوا لأنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب ولا سباب ولا #هديد 
ولا وقت طويل ينفع للوعيد ولا سلاح مأخوذ » ومحال أن يترك أزيد من ألفى فارس أمجاد أبطال 
كلهم عشية واحدة » قد ظهر من شجاعتهم ما لا مرمى وراءه » وهو أنهم بقوا ثمانية أعوام متصلة 
محاريين لجميع العرب فى أقطار بلادهم موطنين على الموت متعرضين مع ذلك لحرب قيصر والروم 
بمؤته(”*! وغيرها ولكسرى والفرس تنصرهم من يخاطبهم يدعو لهم ويدعوه”" إلى اتباعه وأن يكون 
كاحد من بين يديه » هذه صفة الأنصار التى لا ينكرها إلا رقيع مجاهر بالكذب فمن المحال 
الممتنع أن يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه فقط ء لا يرجع إلى عشيرة كثيق » ولا إلى موال » 
ولا' إلى عصبة ولا مال » فرجعوا إليه » وهو عندهم مبطل » وبايعوه بلا تردد ولا تطويل » وكذلك 
يطل أن يرجعوا عن قوهم » وما كانوا قد رأوه من أن الحق حقهم » وعن بيعة ابن عمهم مطارفة 
بلا خوف ولا ظهور الحق إليهم » فمن انحال اتفاق أهواء هذا العدد العظم على ما يعرفون أنه باطل 
دون خوف . يضطرهم إلى ذلك ودون طمع يتعجلونه من مال أو جاه » بل فيما فيه ترك العز 
والدنيا والرياسة وتسليم كل ذلك إلى رجل أجنبى”” لا عشية له ولا منعة » ولا حاجب 
ولا حرس » على بابه ». ولا قصر ممتنع فيه » ولا موالى ولا مال » فأين كان على وهو الذى لا نظير 
له فى الشجاعة ..؟ ومعه جماعة بنى هاشم » وبنى المطلب » من قتل هذا الشيخ لا دافع دونه » 
لو كان عنده ظالما وعن منعه وزجره » بل قد علم والله على رضى الله عنه أن أبا بكر رضى الله عنه 
على الحق وأن من خالفه على الباطل ؛ فأذعن للحق بعد أن عرضت له فيه كبوة ذلك الأنصار 
رضى الله عنهم » وإذ قد يطل كل هذا فلم يبق | إلا أن عليًا والأنصار رضى الله عنهم إنما رجعوا إلى 
بيعة ألى بكر رضى الله عنه يهان حق صح عندهم عن النى َي ؛ لا لاجتباد كاجتهبادهم » 
ولا لظن كظنونهم » فإذ قد بطل أن يكون الأمر فى الأنصار وات 00 
ملهم كلهم أُوهم عن آخرهم على أن يتفقوا على جحد نص النبى عَم على إمامة على ؟ ومن 
0 شو د كات بلقا نأ الا وا شل د بن حاف وطن أى طالب ود لذبن روح - رضى الله عنهم - وأخبذ 
القيادة خالد بن الوليد : ففتح الله عليهم وكان ذلك عام م ه . 


(85) سقط من (أ) ( ويدعوه ) : 
(5) فى )١1(‏ : سقط كلمة : ( أجنبى ) . 


الفعتل ىق اللا و الأمراوو انول بسح آذ ع ع ةيعر بساك اس دن ااام سح ٠‏ .ا 


محال أن تتفق اراؤهم كلهم على معونة من ظلمهم وغصبهم حقهم . إلا أن تدعى الروافض أنهم 
كلهم اتفق لهم نسيان ذلك العهد » فهذه أعجوبة من محال غير ممكنة ثم لو أمكنت لجاز لكل 
أحد أن يدعى فيما شاء من محال أنه قد كان . وأن الناس كلهم نسوه » وفى هذا إبطال الحقائق 
كلها . وأيضا فإن كان جميع أصحاب رسول الله عَيُّهِ اتفقوا على جحد ذلك النص وكتانه 
أو اتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه فمن أين وقع إلى الروافض أمره ومن بلغه إليهم ..؟ 


وكل هذا هوس ومحال » فبطل أمر النص على علىٌ رضى الله عنه بيقين لا إشكال فيه » 
والحمد لله رب العالمين . 


فإن قال قائل : إن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان قد قتل الأقارب من" بين يدى 
رسول الله َيه فتولد له بذلك حقد فى قلوب جماعة من الصحابة فلذلك انحرفوا عنه . 


قيل لهم : هذا تمويه ضعيف كاذب ء لأنه إن ساغ لكم ذلك فى بنى عبد شمس وبنى 
مخزوم » وبنى عبد الدار » وبنى عامر » لأنه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلًا أو رجالا » 
فقتل من بنى عامر ابن لوى رجلا واحدًا وهو عمرو بن عبد ود**» وقتل من بنى مخزوم وبنى 
عبد الدار رجالا » وقتل من بنى عبد شمس الوليد بن عتبة” والعاص بن سعيد بن العاص”0 
بلا شك وشارك فى قتل عتبة بن ربيعة”"» وقيل قتل عقبة بن ألى معيط”" وقيل قتله غيره وهو 
عاصم بن ثابت الأنصارى”" ولا مزيد فقد علم كل من له أقل علم بالأخبار أنه لم يكن هذه 
القبائل ولا لأحد منها يوم السقيفة حل ولا عقد » ولا رأى ولا أمرء اللهم إلا أن أبا سفيان 


(44) سقط من (أ) كلمة ( من ) . 

(85) عمرو بن عبدود العامرى ؛ من بنى لوْى من قريش : فارس قريش وشجاعها فى الجاهلية أدرك الإسلام ولم يسلم » وعاش إلى أن كانت 
واقعة الخندق فحضيها وقد تجاوز الثانين فقتله على بن أبى طالب . عام © ها . ( الروض الأنف جح 5١‏ ص .)1١91١‏ 

(87) الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » كان والده كبير قريش وأحد ساداتها فى الجاهلية » شهد هو وأببه عشه وعمه شيبه سن ربيعة 
غزوة بدر وطلبوا المبارزة فخرج لهم عبيدة بن الحوث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة 
وبارز على الوليد بن عتبة فقتل حمزة شيبه وقتل عل الوليد وكر حمزة وعلى مع عبيده على عتبه فقتلوه . ( راجع سيق بن هشام ح ؟ ص 518 ) . 

(87) العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس » قتله الزبير بن العوام عندما حرج مع كفار قريش لحر المسلمين ى غزوة ددر 
فقتل فى هذه الموقعة عام ؟ ه . ( راجع سيق ابن هشام ح ؟ ص 5501 ) . 

(88) عتبة بن ربيعة : بن عبد شمس ء أبو الوليد كبير قريش رأحد ساداتها فى الجاهلية » توسط للصلح فى حرب العيجار بين هوزاد 
ركنافة » وقد رضى الفريقان حكمه وانقضت الحرب على يده » أدرك الإسلام وطغى فشهد بدرًا مع المشركين وكان ضخم الجثة , وقاتل قتالّا شديدًا 
فأحاط به على بن ألى طالب والحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه 0 

(85) عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس » من مقدمى قريش ف الجاهلية كنيته أبو الوليد » وكنية أبيه أبو معيط كان شديد 
الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه » وهو أُول مصلوب ف الإسلام عام ؟ ه . ( الروض الأنف لح ١‏ 
صض 6لا ), 

(40) عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح قيس بن عصمة الأنصارى الأوس أبو سليمان ؛ صحالى من السابقين الأولين من الأنصار » شهد بدرًا 
وأحدًا مع رسول الله - واستشهد يوم الرجيع » ورثاه حسان بن ثابت عام 4 ه . ( الاصابة ات 1#"40 ) . 


لو عع موتح سي لوعو ب 2 كه و ل عت كت الكلام ‏ الامافة 
ابن حرب(21 بن أمية كان مائلا إلى على فى ذلك الوقت عصبيا للقرابة لا تدينا » وكان ابنه يزيد”؟) 
وخالد بن سعيد بن العاص”" والحارث بن هشام؛ "© بن المغية المحزومى » مائلين إلى الأنصار 
تدينا والأنصار قتلوا أبا جهل بن هشاه*" أخاه وقد كان محمد بن ألى حذيفة7”" بن عتبه بن ربيعة 
شديد الميل إلى على حين قصة عؤان وبعدها حتى قتله معاوية على ذلك . فعرفونا من قتل على من 
بنى تم بن مرة أو من بنى عدى بن كعباء حتى يظن أهل القحة أنهما حقدا عليه ؟ 


ثم أخبرونا من قتل م9" الأنصار ؟ أو من جرح منهم ؟ أو من أوذى منهم ؟ ألم يكونوا 
معه فى تلك المشاهد كلها بعضهم متقدم وبعضهم مساو له وبعضهم متأخر عنه ؟ فأى حقد 
كان له فى قلوب الأنصار حتى يتفقوا كلهم على جحد النص عليه ؟ وعلى ابطال حقه ؟ وعلى ترك 
ذكرا اسمه جملة ؟ وإيثار سعد بن عبادة عليه ثم على ايثار أبى بكر وعمر عليه والمسارعة إلى 
بيعهم"' بالخخلافة دونه ومو معهم وبين أظهرهم يرونه غدوا وعشيا لا يحول بينيم وبينة عل »ثم 
أخبرونا من قتل على من أقارب أولاد المهاجرين من العرب من مضر » وربيعة » والعن » وقضاعة » 
حتى يصفقوا كلهم على كراهية ولايته » ويتفقوا كلهم على جحد النص عليه . 

إن هذه عجائب لا يمكن اتفاق مثلها فى العالم أصلا . 


(11) أبو سفيان بى حرب : صحر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عمد ساف صحابى من سادات قريش ف الجاهلية وهو والد معاوية 
رأس الدولة الأموية » قاد قريشا وكنانة يوم أحد والحسدق » اسلم يوم فتح مكة وشهد حنينا والطائف » توق بالمدية عام 7١‏ ه . ( الاستيعات 
حا ع ص لالا5١‏ ). 

(؟9) يزيد بن صخر ( أبى سفيان ) بن حرب الأموى أبو خالد أمير صحانى من رجالات بنى أمية شجاعة وحزمًا أسلم يوم فتح مكة 
واستعمله النبى - َريلّهِ على صدقات بنى فراس » ثم استعمله أبو بكر على جيش وسيه إلى الشام , ورلا عمر فلسطين ثم دمشق , توفى ى دمشق 
بالطاعون وهو على الرلاية عام م١‏ ه . ( الاصابة : آت517519 ) . 

(41) حالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » صحالى من الرلاة الغراة قديم الإسلام : هاجر إلى اللسشة فاقام بضع عشرة سنة 
وعاد سئة /ا ه حضر فتح مكة ثم وقعه توك » وكان يكتب للنبى م2 - عكة والمدينة » شهد فتح أجنادين وقتل فى موقعة مرج الصفر ( قرب 
دمشق ) عام 114 ها . ( طبقات اين سعد ح 4 ص لا5 ). 

(44) الحارث بن هشام بن المغبة الخزومى أبو عبد الرحمن صحانى كال شريفًا فى الجاهلية والإسلام بضرب المثل ببناته فى الحسن والشرف 
وعلاء المهر ؛ مدحه كعب بن الأشرف ء وأسلم يوم فتح مكة وخرج فى أيام عمر باهله وماله إلى الشام فلم يزل مجاهدًا إلى أن مات فى طاعون 
عمراتن بح 1د . ( الاستيعاب ح ١‏ ص .)170١‏ 

(15) أبو حهل : عمرو بن هشام بن المغية الخزومى القرئى أشد الناس عداوة للنبى - عه - كان يقال له أبو الحكم فدعاه المسلمون 
أبا جهل . قتل فى مرقعه بدر 7 ه . راجع ترجمة وافية له فى ابن الأثير ح ١‏ ص 77 ء 50 . 

(47) محمد بن ألى حذيفة ى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مئاف . صحالى من الأمراء » ولد بأرض الحبشة فى عهد التبوة واستشهد 
أبوه يوم العامة فرباه عئان بن عفان » أقره على فى امارة مصر قبض عليه معاوية وسجنه فى دمشق ثم قتل فى السجن عام 7 ه . ( الاصابة 
ت وأكلالا ). 

(59) فى (أ) : سقطت ( عن ) . 

(58) فى (أ) : ( بيعنه ) . 


الم 1 مداوالا مو 1 م ع د م م سن م ا به .حيمر كز 

ولقد كان لطلخة0ة والزيير 4 0 بن ادن وقاص » من القتل ف المشركين كالذى 
كان لعلى ؛ فما الذى خصه باعتقاد الأأحقاد له دونهم ؟ لو كان للروافض حياء أو عقل . 

ولقد كان لأبى بكر رحمه الله ورضى عنه فى مضادة قريش ف الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن 
لعلى » فما منعهم ذلك من بيعته وهو أسوأ الناس أثرا عند كفارهم . 

ولقد كان لعمر بن الخطاب » رضى الله عنه من مغالبة كفار قريش واعلانه الإسلام على 
زعمهم ما لم يكن لعلى رضى الله عنه » فليت شعرى ما الذى أوجب أن ينسى اثار هلام كلهم , 
ويعادوا عليا من بينهم كلهم :4 للا له حياء الررافض وسفانة و جوعون »سحت بين لد بي إلى 


أن عدوا على سعد ابن أبى وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد'”© مولى رسول الله ع ورافع 
ابن حديج الانصارى”5١)‏ وحمد بن مسلمة59١)‏ الانصارى وزيد بن ثابت الأنصارى”! 00 


وألى هريرة”*"'2 وألى الدرداء”” "٠‏ وجماعة غير هؤلاء””" المهاجرين أنهم لم يبايعوا عليا إذ ولى الخلافة 
ثم بايعوا معاوية » ويزيد ابنه من أدركه منبه**"" وادعوا أن تلك الأحقاد حملتهم على ذلك . 


قال أبو محمد : حمق الرافضة » وشدة ظلمة جهلهم » وقلة حيائهم » هورهم فى الدمار ) 


(94) راجع ترجمته ص 5١١‏ من هذا الجرء . ( طبقات ابن سعد ح 8 ص 1957 ) . 

)٠ 0‏ سعد بن ألى رقاص : مالك بن أهيب بن عد ساف القرشى أبو اسحاق » الصحالى فاتح العراق » ومدائن كسرى , وأحد المسة 
الذين عيجهم عمر للحلافة » وأول من رمى بسهم فى سيل الله . وأحد العشرة المشرين بالحمة » أسلم وهو ابى ١1‏ سئة وشهد بدرًا وافسح القادسية 
له فى كتب الحديث ١ا؟‏ حديئًا . ( طبقات ين معد جا ص 5). 

وق نام عن دجما لقن من كاه عرف أب اعيه ‏ فسان جك موقا رونا عل اكتف ان رن ا ا كار بد 
يحبه حبًا جمًا وهاجر معه إلى المديئة » وبلا توق رسول الله رحل إسامة إلى وادى القرى فسكه ثم انتقل إلى دمشق فسكن المرة وعاد بعد إلى المديئة 
فأقام إلى أن مات بالجرف فى آخر خلافة معاوية مة 4ه ها له ى كب الحديث ١١8‏ حديئًا . ( طبقات بن سعد حا ؛ ص 15 ). 

ف ٠‏ راقع بى مدع الأتصارى الأوسى الحارش ؛ صحانى كان عريف قومه بالمدينة » وشهد أحدًا والحندق توق بالمديئة متأجرًا من جراحة 
عام 4/ا ه له 8/ا حديئًا . ( تهديب التبذيب حا م ص 559 ). 

1493) عمد إن مسلمة لاني الأساق الخارقٌ أبز عد ابعر » صحالى من الأمراء من أهل المدينة » شهد بدرًا وما بعدها إلا غزوة توك 
واستخلفه السبى على المدينة فى عض غزواته ولاه عمر على صدقات جهينه واعترل الفصة فى أيام على فلم يشهد الحمل ولا صمين ؛ ومات بالمدية 
عام 4 ه . ( الاصانة ت 8١8لا‏ ). 

)٠١4(‏ زيد س ثابت الأنصارى الخزرحى أبو خارحة صحالنى من أكابرهم » كان كات الوحى . ولد فى المدينة ونشأ بمكة وهاحر مع البى 
وهو ابن ١١‏ سنة وتعلم وتفقه لى الدين فكان رأسًا المدينة فى القضاء والفتوى والقراءة والعرائض وكان عمر يستحلفه على المديية إدا سافر » أحد 
الذين جمعوا القران فى عهد النبى - َه - له فى كتب الحديث ؟4 حديكًا توق سنة 48 ه , ( الاضابة ت 0٠848؟)‏ . 

)٠ 0)‏ أبو هريرة الدرسى صاحب رسول الله - عله - يقال اسمه عبد الله بى عامر ويقال سكين بن دومة وقال أمد بن حنبل اسم 
ألى هربرة عبد الله بن عبد شمس وقال عن نفسه كان اسمى فى الجاهلية عبد شم فسميت فى الإسلام عبد النخص أسلم عام هتح خيير » توفى سة 
ان وخمسسين بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة . ( الاستيعاب جح 4 ص ١86‏ - #الالا١‏ ) 

)1١(‏ أبو الدرداء : اسمه عويمر بن مالك بن زيد » تأخر اسلامه قليلا وكان فقهيًا عاقلا حكيمًا شهد ما بعد أحد من المشاهد ور القضاء 
لمعاوية فى نحلافة عثان وتوق بالشام سنة 57 ه . ( الاستيعاب ح 4 ص ١145‏ وما بعدها ) , 

0٠١‏ فى (أ) : بزيادة رس). 

. ) سقط ص (أ) كلمة ( منهم‎ )٠١4( 


/1 حي ف ل و ب لتق ع بت هك عت : الكل ف 'الآمانة 
بين على وبين هؤلاء ؟ أو أحد منهم ؟ وإنما كان هؤلاء ومن جرى مجراهم لا يرون بيعة فى فرقة فلما 
اناري ال اي ان بن ل ارا ل ابا » وهكذا فعل من أدرك من 
هولاء ابن الزيير 20٠١‏ رضى الله عنه ومروان” سك فإنهم قعدوا عنهما فلما انفرد عيبل المللك36) 
ابن مروان بايعه من أدركه منهم لا رضا عنه ولا عداوة لابن الزبير » ولا تفضيلا لعبد الملك على 
ابن الزبير لكن لما ذكرنا . 

وهكذا كان أمرهم فى على ومعاوية ولا مزيد"٠"‏ فلاحت نوكة هؤلاء امجانين » والحمد لله رب 
العالين : 

قال أبو محمد : وهذا زيد بن حارثة”'" قتل يوم بدر حنظلة بن ألى سفيان9'" وهذا الزبير 
ابن العوام قتل يوم بدر أيضا عبيدة بن سعيد بن العاص*'" وهذا عمر بن الخنطاب قتل يومئذ 
العاص بن هشام'" بن المغية فهلا عاداهم أهل هؤلاء المقتولين » وما الذى حص عليا 
بعداو: و 1) أولياء من قتل دوث سائر من ذكرنا5') لولا جنوك الرافضة وعدم الحياء من وجحوههم . 

ثم لو كان ما ذكروه حقا فما الذى كان دعا عمر إلى ادخاله فى الشورى مع من أدخله 
فيها » ولو أخرجه منها كا أخرج سعيد بن زيد*''"» أو قصد إلى رجل غيو فولاه ما اعترض عليه 


)1١3(‏ عبد الله سن الزبير بن العوام القرشى الأسدى » أبو بكر فارس قريش ف رمنه + وأول مولود فى المدينة بعد الحجرة ء شهد فتح أفريقيا 
رمن عذان وبويع بالخلافة سنة 4 ه عقيب موت يزيد بن معاوية » قتل بمكة عام 71 ه . ( راجع ترجمة له وافية فى ابن الأثير ح 4 
ص ١8‏ ). 

٠ 0‏ مرواك بن الحكم بن أنى العاص بن أميه من عند شمس بى عبد مناف » خليعة أموى وإليه ينسب ينو مرواك » ولد بمكة وتشاً 
بالطائف وسكن المدينة شهد صمين مع معاوية » توف بالملاعون وقيل قتلته زوجته أم خالد مدة حكمة تسعة أشهر و 18 يومًا وهو أول من ضرب 
الدبابير الشامية وكتب عليها ( قل هو الله أحد ) . ( الاضابة ت ١٠85م‏ ). 

)١11(‏ عبد الملك بن مروان بن اللتكم الأموى القرشى أبو الوليد ء نأ فى المديئة فقيها وا سع العلم متعيدًا ناسكًا وشهد يوم الدار مع أيه 
واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن 17 سسة وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 56 ه وبقش خناتمه ( امنت بالله حلصا ) توف فى دمشق 
سنة 5م ها, زابن الأتبر جح ؛ ص .)1١98‏ 

. ) سقط مص (أ) كلمة ( ولا مزيد‎ )1١9( 

. راجع ترحمة ريد بن حارئه ص 1ه من هدا الخحزه‎ )١15( 

)١١4(‏ حنظلة بن ألى سفيان صخر بن حر الأموى القرتى : جاهل من التجعان الأشداء القساة » أدرك الإسلام وكا شديد الأذى 
للمسلمين واشترك فى عزوة بدر ضد المسلميس فقتل فيها عام ؟ ه . ( الروض الأنف : :١580؟).‏ 

ل ص ا ال عطس ور رض سس قر سل ا 
( راجع سوة س هشام فى عزرة بدر ) . 

)١117(‏ العاص ( أنو العاص ) بن هشام بى المغية الخزومى : أنخو أبو حهل . كان يادمه فى الخاهلية العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية ٠‏ ويقال لما ( أحمقا قريش ) وقتلا يوم در على الشرك قتل الأول عمر بن الخطاب والثافى على بى ألى طالب عام ؟ ٠‏ . 

(110) سقط من (أ) ( بعدارة ) . 

)1١8(‏ فى (رأ): من قلنا. 

)١١15(‏ سعيد بن زيد بن عمرو ب نميل العدوى القرثى أب الأعور صحالى من حيارهم » هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا 
وكان غائبًا فى مهمة أرسله بها النبى - مَل - رهو أشد العشرة المشرين » وكان مس ذوى الرأى والبسالة وشهد اليرموك وحصار دمشق توق 
بالمديية عام ١ه‏ ه وله فى كت الحديت 18 حديًا . 


الفصل ف اللل بالاعواندوالبكن يستويكي» عه أ مايه تتمف معي يل 
أحد فى ذلك بكلمة » فصح ضرورة بكل ما ذكرنا أن القوم أنزلوه منزلته غير عالين ولا مقصرين 
رضى الله عنهم أجمعين ؛ وأنهم قدموا الأحق » فالأحق » والأفضل ١‏ فالأفضل وساووه بنظرائه منهم ع 
ثم أوضح برهان وأبين بيان فى بطلان أكاذيب الرافضة أن عليا رضى الله عنه إذه''' دعى إلى نفسه 
بعد قتل عئان رضى الله عنه سارعت طوائف من '"”' المهاجرين والأنصار إلى بيعته » فهل ذكر أحد 
من الناس أن أحدا منهم اعتذر إليه مما سلف من بيعتهم لألى بكر وعمر وعئان » أو هل تاب أحد 
منهم من جحدهم للنص على إمامته » أو قال أحد منهم : لقد ذكرت هذا النص الذى كنت 
انسيته فى أمر هذا الرجل ان عترا خف علا هذا الظاهر اللائح لعقول مخذولة لم يرد الله أن مدنا 
ثم مات عمر رضى الله عنه وترك الأمر شورى بين ستة من الصحابة » على أحدهم وم يكن فى تلك 
الأنام الثلائة سلطان يُخاف ولا رئيس يتوق ولا مخافة من أحد , ولا جند معد للتغلب أفترى 
لو كان لعلى رضى الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله َي أو من فضل 
بائن على من معه ينفرد به عنهم أما كان الواجب على على أن يقول أيبا الناس كم هذا الظلم لى وم 
هذا الكتان بحقى ؟ وك هذا الجحد لنص رسول الله مُه ..؟ وك هذا الإعراض عن فضلى البائن 
على هؤلاء المقرونين لى ؟ فإذ لم يفعل لا ندرى لماذا ..؟ 

أما كان فى بنى هاشم أحد له دين يقول هذا الكلام ..؟ أما العباس عمه وجميع العاملين 
على توقيه وتعظيمه حتى إن عمر توسل به إلى الله تعالى بحضة الناس فى الاستسقاء . 

وأما أحد بنيه » وأما عقيل أخوه , وأما أحد بنى جعفر أخيه , أو غيرهم , فإذ لم يكن فى 
بنى هاشم أحد يتقى الله عر وجل » ولا يأخذه فى قول الحق مداهنة . 

أما كان فى جميع أهل الإسلام من المهاجرين » والأنصار رغيرهم واحد يقول : يا معشر 
المسلمين قد زالت الرقبة وهذا على له حق واجب بالنص وله بائن ظاهر لا يمترى فيه فبايعوه فامره 
بين ان اصفاق جميع الأمة أوها عن اخخرها من برقة""" إلى أول0"'" خراسان ؛ ومن الجزيرة إلى أقصى 
المن » إذ بلغهم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل » واتفاقهم على ظلمه ومنعه من حقه » 
وليس هناك شىء يخافونه لالحدى عجائب انحال الممتنع » وفيبم الذين بايعوه بعد ذلك » إذ صار 
الحق حقه » وقتلوا أنفسهم دونه » فأين كانوا عن إظهار ما تنببت له الروافض الإنذال ؟ ثم العجب 
إذ كان غيظهم عليه هذا الغيظ » واتفاقهم على جحده حقه هذا الاتفاق » كيف تورعوا عن قتله 
ليستريحوا منه ؟ أم كيف اكرموه وبروه وأدخلوه فى الشورى .؟ 


60 فق.(1):لا. 

)165١(‏ سقطا مس (أ)(س). 

(؟؟1) إقلم من أقام لبييا الآن يعاصمتها ( بنعارى ) . 
(6؟١1)‏ سقط من (أ) أول . 


ا ا ل دح ا ا ري عي ا )اكلم ل الاماية 


وقال هشام بن الحكم : كيف يحسن الظن بالصحابة أن لا يكتموا النص على علىٌ وهم قد 
اقتتلوا وقتل بعضهم بعضا فهل يحسن بهم الظن فى هذا . 
قال أبو محمد : لو علم الفاسق أن هذا القول منه"" أعظم حجة عليه لم ينطق بهذا 
البنحق :لان على بن ألى طالب رض الله عنه أول من قاتل حيث”'" افترق الناس » فكل 
الحو لمعلى ادي دن دن لظن بم أر افر يجيو الطلن جو تو التق يقبف ...ارق 
بينه وبين سائر الصحابة فى ذلك كله - وبالله تعالى التوفيق . 
فإن خصه متحكمًا كان كمن خص غيه منهم متحكما ولا فرق . 
وأيضا فإن قنالهم”'" رضى الله عنهم أوكد برهان على أنهم لم يغاروا على ما رأوه باطلا » بل 
قاتل كل فريق منهم على ما راه حقا » ورضى بالموت دون الصبر على خلاف ما عنده » وطائفة منهم 
جح زئاكر وا كر كيف يكن ال على ركه راجيه 
منهم لأظهروه » أو لأظهره كا أظهروا ما رأوا أن يبذلوا أنفسهم للقتال والموت دونه . 
فإن قالوا : قد أقررتم أنه لايد من إمام فبأى شىء يعرف الإمام ..؟ لاسيما وأنتم خاصة 
معشر أهل الظاهر [ الذين لا يقولون ]*"" الا بنص قران » أو خبر صحيح » وهذا أيضا 
ما سألنا عنه أصحاب القياس والرأى . 
قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : أن رسول الله َم نص عل وجوب الإمامة ع 
وأنه لا يحل بقاء ليلة دوك بيعة ) وافترض علينا بنص قوله العطاضة للفرَشى إِمَامًا واحدًا 
لا يتارّع ! إذا قَادَنَا بكتّاب الله عَرّ وجل 20 , 


فصح من هذه النصوص النص عبل صفة الإمام الواجب طاعته » كا صح النص على صفة 
الشهود فى الأحكام » وصفة المساكين لت 
وصفة من يجوز نكاحها من النساء » وكذلك سائر الشريعة كلها ل ا 
إذ لم يكلفنا الله عز وجل ذلك فكل قر: شى بالغ عاقل بادر إثر موت الإمام الذى لم يعهد إلى أحد 
فبايعه واحد فصاعدا فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالىى وبسنة رسول الله عه 


(4؟١)‏ سقط من (أ) (منه). 

)1١6(‏ فى (أ): حين 

(155) لى رخ ) : قتاهم . 

(110) سقط من (1) كلمة ذلك . 

(114) سقط من ( أ) ما بين القوسين . 

(119) براحع مسلم فى الأمارة 77 والنسافى ف البيعة » رأحمد ين حنبل فى المستد ح 6 ص 09 وح 06 141. ج523١‏ 64 
ولفظه عند مسلم : ولو استعمل عليكم عبد يقودم بكتاب الله اممعوا له وأطيعوا . ولا يوجد ذكر للقرشى . 


الفصل ف الملل والأأهواء والتجل 2-2077 سس هإة 
الذى أمر الكتاب باتباعها فإن زاغ عن شىء منهما منع من ذلك وأقبم عليه الحد , والحق فإن لم 
يمن أذاه إلا بخلعه خلع وول غيره منهم 


فإن قالوا : قد اختلف الناس فى تأويل القران والسنة [ قلنا نعم وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع 
عند التنازع إلى ظاهر القران والسنة 1 20 ومنع من تأويلهما بغير نص آخر . 

قلنا : | إن التأويل الذى لم يقع عليه برهان تحريف للكلم عن مواضعه . وقد جاء النص بالمتع 
من ذلك وليس الاحتلاف حجة » وإنما الحجة فى نص القران والسنن » وما اقتضاه لفظهما العرنى 
الذى خوطبنا به » ويه ألزمتنا الشريعة . 


قال أبو محمد : ثم نسأهم فتقول لهم : إن عمدة احتجاجكم فى إيجاب امامتكم التى 
تدعيها جميع فرقكم إنما هى وجهان فقط . أحدهما : النص عليه بإسمه والثافى : شدة الفاقة إليه فى 
بيان الشريعة إذ علمها عنده لا عند غيو ولا مزيد » فاخبرونى باى شىء صار محمد بن على 
ابن الحسين أولى بالإمامة من اخوته زيد وعمرو وعبد الله وعلى والحسين ؟ فإن ادعوا نصا من أببهم 
عليه أو من النبى م أنه الباقر('"" لم يكن ذلك ببدع من كذبهم » وم يكونوا أولى بتلك الدعوى 
من الكيسانية . فى دعواهم النص على ابن الحنفية”2"7) وإن ادعوا أنه كان أفضل من اخوته كانت 
ا 0 
يكون باطنه لاف ظاهره » وكذلك يسألون أيضا ما الذى جعل موسبى بن جعفر إولى بالإمامة 
من أيه محمد أو إسحاق أو على ؟ فلا يجدون إلى غير الدعوى سبيلا » وكذلك أيضا يسألون 
ما الذى خص على بن مومى بالإمامة دون اخوته وهم سبعة عشر ذكرًا ! فلا يجدون شيكا غير 
الدعوى وكذلك يسألون ما الذى جعل محمد بن على بن مومى أولى بالإمامة من أخيه على 
ابن على ؟ وما الذى جعل على بن محمد أولى بالإمامة من أخيه موبى بن محمد ؟ وما الذى جعل 
الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى أحق بالإمامة من أخيه جعفر بن على ؟ فهل هاهنا 
شىء غير الدعوى الكاذبة ا ا ا 1 
أو .لبت لابين الحسين > أو الاحية المبين بق الحسن :4 أو لان جيه تقل .بن الطبيين أو كيد 


(10) ما بين القرسين سقط من (أ) . 

(171) محمد بى على زين العابدين بن الحسين الطالبى القرشى : أبو جعفر الباقر » خامس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية له فى العلم 
وتفسير القران آراء وأقوال . ولد بالمديئة وتوف بالحميمة عام ١١14‏ ه حلية الأولياء بى © ص يل 

(187) محمد بن على بن ألى طالب أبو القاسم المعروف بابن الحنفية أحد الأبطال الأشداء فى صدر الاسلام وهو أخو الحسن والحسين ؛ أمه 
خوله بنت جعفر الحنفية كانت الكيسانية تزعم أنه لم يمت وأنه مقم برضوى مولده بالمديئة توق سنة ١م‏ ه ( طبقات ابن سعد ى "م 
ص لاه -556). 


(؟٠)‏ ف (أ) : الذى , 


لفن 0 الكلام لى الامامة 


ابن عبد الله القاتم بالمدينة » أو لأحيه ابراهم أو لرجل من ولد العباس » أو من بنى أميه » أو من 
أى قوم من الناس كان » لساواهم فى الحماقة » ومثل هذا لا يشتغل به من له مسكة من عقل » 
أو إطحة م ااديق: 6 ولوة قلق أو اوفط مين القياء .+ فطل وج النض .وأا دوه اللاحة إليه فى 
بيان الشريعة فما ظهر قط من أكثر أئمتهم بيان لشىء ثما اختلف فيه الناس ‏ وما بأيديهم من 
ذلك شىء » الا دعاوى مفتعلة قد اختلفوا أيضا فيها ما اختلف غيرهم من الفرق سواء سواء » 
إلا أهم أسوأ حالا من غيهم لأ كل من قلد انسانا كأصحاب ألى حنيفة لألى حنيفة ) 
وأصحاب مالك" لمالك ؛ وأصحاب الشافعى للشافعى » وأصحاب أحمد لأحمد . فإن هؤلاء 
المذكورين أصحابًا مشاهير نقلت عنبم أقوال صاحبهم » ونقلوها هم عنه » ولا سبيل إلى اتصال 
خبر عندهم ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى أن هذا قول موسى بن جعفر » ولا أنه قول على 
ابن موسى » ولا أنه قول محمد بن على بن موسى » ولا أنه قول على بن محمد ولا أنه قول الحسن 
ابن على » وأما من بعد الحسن بن على فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة » وأما من قبل موسى 
ابن جعفر » فلو جمع كل ما روى فى الفقه عن الحسن » والحسين رضى الله عنهما [ وعن على 
ابن الحسين وعن محمد بن على وعن جعفر بن محمد رطى الله عنهم ]"" ل بلغ عشر أوراق . 

فما ترى المصلحة التى يدعونها فى إمامهم ظهرت ولا نفع الله تعالى بها قط فى علم 
ولا عمل . ولا عندهم ولا عند غيرهم » ولا ظهر منهم بعد الحسين رضى الله عنه من هوّلا الذين 
سموا أحدًا ولا أمر منهم أحد قط بمعروف معلن » وقد قرأنا صفة هؤلاء المخاذيل المنتمين إلى الإمامية 
القائلين بأن الدين عند أثمتهم » فما رأينا إلا دعاوى باردة » واراء فاسدة » كأسخف ما يكون 
من الأقوال » ولا يخلو هؤلاء الأئمة الذين يذكرون من أن يكونوا مأمورين بالسكوت » أو مفسونحا 
هم فيه » فإِن يكونوا مأمورين بالسكوت فقد أبيح للناس البقاء فى الضلال » وسقطت الحجة فى 
الديانة عن جميع الناس » وبطل الدين » ولم يلزم فرض الإسلام » وهذا كفر مجرد . 

وهم لاا يقولون +بذا . 

أو يكونوا مأمورين بالكلام والبيان » فقد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت إمامتهم . 

وقد لجأ بعضهم إذ سعلوا عن صحة دعواهم فى الأئمة إلى أن ادعوا الالمام فى ذلك ع 
فإذ قد صاروا إلى هذا الشغب فإنه لا يضيق عن أحد من الناس ولا يعجز خصومهم عن أن يدعوا 
أمهم ألهموا بطلان دعواهم . 

)١54(‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحى النميى ؛ أبو عد الله » إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأبعة عند أهل السنة ء» وإليه تتسب 


لمالكية مولده سسة 9 ه ووقاته بالمدينة 1/4 ه من مصنفاته الموطأ » ورسالة فى الرد على القدرية . ( راجع الوفيات ح ١‏ ص 488 ) . 
)١5(‏ ما بين القوسين سقط من .)1١(‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 50006 0 رن 

قال هشام بن الحكم : لابد أن يكون فى إخوة الإمام افات يبين بها أنهم لا يستحقون 
الإمامة . 

قال عق محمد : وهذه دعوى مردودة تزيد فى الحماقة » ولا ندرى فى زيد » وعمرو 2 
وعبد الله » والحسن » وعلى بن على بن الحسين » افات تمنع إلا أن الحسن أخا زيد ومحمد كان 
أعرج وما علمنا أن العرج عيب ينع من الإمامة » إنما هو عيب فى العبيد المتخذين للمشى » 
وما يعجز خصومهم أن يدعوا فى محمد بن على وفى جعفر بن محمد وفى سائر أئمتهم تلك الآفات 
التى ادعاها هشام لاخوتهم » ثم إن بعض أتمتهم المذكورين مات أبوه وهو ابن ثلاث سنين . 
فنسأهم من أين علم هذا الصغير جميع علوم" الشريعة ؟ وقد عدم توقيف أبيه له عليها لصغره ؟ 
فلم يبق إلا أن يدعوا له الوحى فهذه نبوة » وكفر صريح » وهم لا يبلغون إلى أن يدعوا له النبوة وأن 
يدعوا له معجزة تصحح قوله . 

فهذه دعوى باطلة » ما ظهر منها قط شىء » أو يدعوا له الالحام فما يعجر أحد عن هذه 
الدعوى . 

قال أبو محمد : ولو لم يكن من الحجة على أن الله يضل من يشاء ويبدى من يشاء ويزين 
لكل أمة عملها إلا وجود من يعتقد هذه الأقوال السخيفة لكان أقوى حجة وأوضح برهان » 
وإلا فما خلق الله عز وجل" عقلا يسع فيه مثل هذه الحماقات . والحمد لله على عظم منته 
علينا » وهو المسكول منه دوامها ينه امين . 

قال أبو محمد : وأيضا فلو كان الأمر فى الإمامة على ما يقول هؤّلاء السخفاء لا كان 
الحسن رضى الله عنه فى سعة من أن يسلمها إلى0*"" معاوية رضى الله عنه فيعينه على الضلال ع 
وعلى ابطال الحق » وهدم الدين » فيكون شريكه فى كل مظلمة » ويبطل عهد رسول الله عله 
ويوافقه على ذلك الحسين أخوه رضى الله عنهما » فما نقض قط بيعة معاوية إلى أن مات » فكيف 
استححل الحسن وا حسين رضى الله عنهما إبطال عهد رسول الله َه الييما طائعين غير مكرهين ؟ 
فلما مات معاوية قام الحسين يطلب حقه إذ رأى أنها بيعة ضلالة » فلولا أنه رأى بيعة معاوية حمًا 
لما سلمها له , ولفعل 5 فعل بيزيد » إذ ولى يزيد هذا ما لا يمترى فيه ذو إنصاف هذا ومع الحسن 
أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونه » فتالله لولا أن الحسن رضى الله عنه علم أنه فى سعة من 


00 ف (أ) : علم, 
)1١39(‏ سقط من (1) عز وجل . 
(164) سقط م (أ) ( إلى ). 


زفن حت تب ا ل لا ل ا ا ا وت و و جعت تاكالم بف الإمافيه 


اسلامها إلى معاوية » وفى سعة من أن لا يسلمها لما جمع بين الأمرين فأمسكها ستة أشهر لنفسه 
وهى حقه » وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة وذلك له مباح » بل هو الافضل بلا شك » لان جده 
رسول الله َه قد طب بذلك على المنبر [ بحضة المسلمين وأراهم الحسن معه على المنير ]9'" 
وقال :إن الى هذا مه ولكل الل أن يلم دين «طائفتين عظيمتين عن المستلمية » 
رويناه من طريق البخارى:؟". 

حدثنا صدقة ؛ أنبأنا ابن عينيه » أنا الحسن ؛ سمع أبا بكر يقول إنه سمع ذلك وشهده من 
رسول الله عه وهذا من إعلامه ع وإنذاره بالغيوب التى لا تعلم البتة إلا بالوحى 

وقد امتنع زياد''؟" وهو فقعة القاع لا عشي ولا نسب ولا سابقة ولا قدم فما أطاقه معاوية 
إلا بالمدارة وحتى أرضاه وولاه . 

فإن ادعوا أنه قد كان فى ذلك عند الحسن عهد فقد كفروا لأن رسول الله عه لا يأمر 
أحدًا بالعون على إطفاء نور الإسلام بالكفر » وعللى نقض عهود الله تعالى بالباطل عن غير ضرورة 
ولا اكراه » وهذه صفة الحسن والحسين رضى الله عنهما » عند الروافض . 

واحتج بعض الإمامية وجميع الزيدية بأن عليا كان أحق الناس بالإمامة لبينونة فضله على 
جميعهم » ولكثة فضائله دونهم . 

قال أبو محمد : وهذا يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى فى الكلام فى المفاضلة بين أصحاب 
رسول الله عَيْْلَهِ » وإنما الكلام هاهنا فى الإمامة فقط » فتقول : وبالله تعالى التوفيق . 

هبكم أنكم وجدتم لعلى رضى الله عنه فضائل معلومة » كالسبق إلى الإسلام واللجهاد مع 
وول الل عو ٠»‏ رسعة العم » ولزهد » فهل وجدثم مثل ذلك للحسن والحسين رض الل 
عنهما ؟ حتى أوجبتم لهما بذلك فضلا فى شىء ما ذكرنا على سعد بن ألى وقاص » وسعيد بن زيد 
وعبد الله دن عمر » وعبد الله بن العباس ؟ هذا ما لا يقدر أحد على أن يدعى هما فيه كلمة 
فما فوقها يعنى بما يكونان به فوق من قد ذكرنا فى شىء من هذه الفضائل ء فلم ببق إلا دعوى 
النص عليهما » وهذا ما لا يعجز عن مثله أحد . ولو استجازت الخوارج التوقح بالكذب فى 


(9؟1) ف (]) : سقط ها بين القرسين . 
(140) الحديث رواه البخارى فى الصلح ؟ وفى فضائل أصحاب النبى - 35 والفتتن ٠٠‏ والمناقب 6" وأبر داود فى السنة ١‏ والمهدى م 
والترمذى فى المناقب ٠‏ والنساق 70 ولفظه عند أنى داود : إن ابتى هذا سيدا وإنى أرجو أن يصلح الله به بين فثتين من أمتى . 
)١41(‏ زياد بن أبيه أمير من الدهاة القادة الفاتحين الرلاه » من أهل الطائف اختلفوا فى اسم أبيه » فقيل عبيد الثقفى وقيل أبر سفين ولدته 
اسمه “عية جارية الأنارث بن كلدة الثقفى . أسلم فى عهد أنى بكر الصديق ركان كاتبًا للمغبرة بن شعبة ولاه على بى ألى طالب امرة فارس وما مات 
على استرضاه معاوية وألحقه بأبيه سنة 54 ه وولاه البصرة والكرفة وسائر العراق مات سنة *ه ه . ( تارجم الطبرى ح " ص ١519‏ ) , 


القضكل "ل كارك والأقواء راصال حي حت ا ا ع ا تيم 01 


دعوى النص عل عبد الله بن وهب الراسبى”*"» لما كانوا إلا مثل الرافضة فى ذلك سواء بسواء , 
ولو استحلت الأموية أن تجاهر بالكذب فى دعوى النص على معاوية لكان أمرهم فى ذلك أقوى من 
أمر الرافضة . لقوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان 
منصورا””؟') ولكن كل أمة ما عدا الرافضة والنصارى فإنها تستحى وتصون أنفسها عما لا تصون 
النصارى والروافض أنفسهم عنه من الكذب الفاضح؛*" البارد وقلة الحياء » فيما يأتون به . ونعوذ 
بالله من الخذلاك . 


قال أبو محمد : وكذلك لا يجدون لعلى بن الحسين بسوقا فى علم » ولا فى عمل على سعيد 
ابن المسيب*'"» والقاسم بن محمد”؟"» وسالم بن عبد الله بن عمر”'*", وعروة بن الزيير*", 
ولا على أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام"'*"؛ ولا على ابن عمه الحسن بن الحسن » 
وكذلك لا يجدون محمد بن على بن الحسين بسوقا فى علم ولا فى عمل ولا ورع على عبد الرحمن 
ابن القاسم بن محمد”*"» ولا على محمد بن عمرو بن أبى بكر بن المنكدر”*"» ولا على أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف”*", ولا على أخيه زيد بن على » ولا على عبد الله الحسن بن الحسن 
ابن على ولا على عمر بن عبد العزيز » وكذلك لا يجدون لجعفر بن محمد بسوقا فى علم ولا فى دين 


(147) عبد الله ين وهب الراسبى من الأيد من أئمة الأياضية » كان ذا علم وارى وفصاحة وشجاعة ‏ أدرك الننى - علد - وشهد فتح 
العراق مع سعد بن أى وقاص ثم كان مع على فى حروبه » وما وقع التحكم أنكره جماعة منهم الراسبى » » قتل فى موقعة النبروان عام م" ها . 
( الكامل للمبرد جح ؟ ص ١8‏ ). 

٠7 سورة الاسراء اية رقم‎ )١85( 

) سقط من ( خ ) ( الفاضح‎ )١54( 

. 88 سعيد بن المسيب راحع ترجمته فى طبقات ابن سعد ح ه ص‎ )١55( 

) القاسم بن محمد بن ألى بكر الصديق أبو محمد أحد الفقهاء السبعة فى المديية ؛ ولد فيها وتوف بقديد ( بين مكة والمدينة‎ )١85( 
ه حابجًا أو معتمرًا وكا صالحًا ثقة من سادات التابعين عمى فى أواخر أيامه » قال ابن عبينه : كان القاسم أفضل أهل زمانه . ( حلية‎ ٠ ٠7 عام‎ 
.) ١89ص‎ ١ الأرلياء ى‎ 

)١87(‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرئى العدوى , أحد المقهاء السبعة بالمديئة » ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم دخل 
على سليمان بن عبد الملك فمازال سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على مريره توف بالمدية سة + ٠ه‏ . ( تبذيب الهذيب ح لا 
ص 1756 ). 

)١ :4(‏ عروة بن الربير بن العوام الأسدى القرئى أبو عبد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كان عالما بالدين » صالححا كريمًا لم يدحل فى 
شىء من الفتن وانتقل إلى البصة » ثم إلى مصر فتزوج رأقام بها سبع سنين » وعاد إلى المديية فتوقى لها عام 35 ه . ( وفيات الأعيال جح ١‏ 
ص 8١6١‏ ). 

(0145) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الخاريث بن هشام الخرومى القرشى » أحد الفقهاء السبعة بالمديية » كال من سادات التابعين ويلقب 
براهب قريش توق بالمدينة وكان مكفوفا » ولد فى خخلافة عمر وتوققى 914 ه . (وفيات الأعيال ح ١‏ ص 5١‏ ) . 

)١5١(‏ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد سس ألى بكر الصديق التيمى القرثى أبو محمد صر سادات أهل المدية فقها وحلمًا وأدنا وحفطًا 
للحديث توف بالشام عام 117 ه . ( تهذيب التبذيب حا" ص 0880؟٠1).‏ 

(191) هو محمد بن عمر بن أنى بكر بن المنكدر بن عد الله من تم بن مرة . 

)181١‏ أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف ء أمه تماضر بنت الاصمع بن عمرو روى عن أبيه » وعن زهد بن ثانت وإلى قتاده وجابر بن عبد الله 
وعائشة وأم سلمة ؛ وكان ثقة فقهيًا كثير الحديث وتوف بالمدينة سنة 414 ه ى خحلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن 5 سئة . ( طبقات بن سعد 
حاه ا ص .)1١68©‏ 


و يي ب سب سي م سي بح عي تس ص دي الكلام فى الإمامة 


ولا فى عمل على محمد بن مسلم الزهرى7””". ولا على ابن أبى ذؤيب9*") ولا على عبد الله 
ابن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر”*'» ولا على عبيد الله بن عمرو بين حفص بن عاصم 
ابن عمر”*'"» ولا على ابنى عمه محمد بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسن » وعلى بن الحسن 
ابن الحسن بل كل من ذكرنا فوقه فى العلم والزهد » وكلهم أرفع محلا فى الفتيا والحديث لا يمنع 
أعد ياجو من شوم من ذلك وهذا ابن عاسى رضي الله عنه قدو جع ننه إلى شغريي كانا ٠‏ تيلخ 
حديئه نحو ذلك إذا تقصى ولا تبلغ فتيا الحسن والحسين ورقنين » ويبلغ حديثهما ورقة أو ورقتين » 
وكذلك على بن الحسين إلا أن محمد بن على يلغ حديثئه وفتياه جزءّ صغيرا » وكذلك جعفر 
ابن محمد وهم يقولون إن الإمام عنده جميع علم الشريعة » فما بال من ذكرنا أظهروا بعض ذلك 
وهو الأقل الأنقص”*2©؛ وكتموا سائره وهو الأكثر الأعظم , فإن كان فرضهم الكتان فقد خالفوا 
الحق إذا أعلنوا ما أعلنوا » وإن كان فرضهم البيان فقد خالفوا الحق إذ كتموا ما كتموا » وأما من 
بعد جعفر بن محمد فما عرفنا لهم علما أصلا لا من رواية ولا من فتيا على قرب عهدهم مناء 
ولو كان عندهم من ذلك شىء لعرف م عرف عن محمد بن على وابنه جعفر وعن غيره منهم يمن 
حدث الناس عنه فبطلت دعواهم الظاهرة الكاذبة اللائحة السخيفة » التى هى من خرافات 
ا جعوا إلى ادعاء المعجزات لمم قلنا لهم : إن المعجزات 

تثبت إلا بنقل التواتر لا بنقل الاحاد الثقات فكيف بتولد الوقحاء الكذابين الذين لا يُدرى من 
هم » وقد وجدنا من يروى لبشر الحافى8*© وشيبان الراعى””" ورابعة العدوية:”© أضعاف 
ما يدعونه من الكذب لأئمتهم وأظهر وأفشى » وكل ذلك حماقة لا يشتغل ذو دين ولا ذو عقل بها 
ونحمد الله على السلامة » فإذ قد بطل كل ما يدعونه ولله تعالى الحمد فلنقل على الإمامة بعد 
رسول الله َيه بالبرهان وبالله تعالى نتأيد . 


)١619(‏ محمد بن مسلم الزهرى من بنى زهرة بى كلاب من قريش أول من دون الحديث وأحد كبار الحفائل والققهاء تابعى من أهل المدينة 
قال عمر بن عبا العزيز عليكم بابن شهاب فانكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه مات بشغب آخر حد للحجاز وأول حد فلسطين 
سنئة ١74‏ ه . ( تذكرة الحفاظ جح ١‏ ص 1١١05‏ ). 

(164) هو ابن أنى دؤيب الشاعر الخضرع الدى أسلم » وخرج مع عبد الل بن أبى سرح افتح أفريقية سنة 141 ع »فى زمن عفان . 

)١5(‏ هو عبد الله بى عبد العزيز بس عبد الله بن عمر بن المخطاب روى عن النبى - عله - مرسلًا قال النساق ثقة ؛ وذكره ابن حيان 
فى الثقات توق سنة ١84‏ ه (غبديب التبذيب ه/؟ 7١‏ وما يعدها بتصرف ) . 

(181) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم اب أمير المؤنين عمر بن الخطاب العدوى المدفى » أبو عئان أحد الفةهاء السبعة والعلماء 
الأثبات المدينة » كان من ساداتها ومن أشرف قريش توف بالمدينة منة ١41/‏ ه . ( تذكرة الحفاظ ح ١‏ ص .)١6١‏ 

. فى رخ) : الأتفه‎ )٠50 

)١154(‏ بشر الحافي بن الحارث بن على بى عبد الرحمن المروزى أبو نصر من كبار الصالحين له فى الزهد والورع أخبار من أهل مرو سكن 
بغداد وتوق بها سنة /11؟ ها . ( وفيات الأعيان ح ١‏ ص 5). 

1 58 شيباد الراعى‎ )١59( 

)١10(‏ رابعة العدوية : رابعة بست إسماعيل » أم الخير مولاة ال عتيك البصرية » صالحة مشهورة من أهل البصة لها أخبار فى العيادة والسسك 
ولا شعر وفاتها سنة ١88‏ ه . ( وفيات الأعيان ح ١‏ ص 1١815‏ ). 


) الإمامة بعد الرسول ( 


قال أبو محمد : قد اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة إن النبى عَِيَْهِ لم يستخلف أحدًا : 
ثم اختلفوا . فقال بعضهم : لكن لما استخلف أبا بكر رضى الله عنه على الصلاة كان ذلك دليلًا 
على أنه أولاهم و ا 0 لا. ولكن كان أبينهم فضلا 
فقدموه لذلك » وقالت طائفة : بل نص رسول الله عَريُكِ على استخلاف ألى بكر بعده على أمور 
الناس نصا جليا . 


قال أبو محمد : وبهذا نقول لبراهين أحدها : إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله تعالى 
فييم : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله أولئنك هم الصادقون'“"» فقد أصفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع 
إخوانهم من الأنصار رضى الله عنهم على أن موه خليفة يفة رسول الله عَييلُهِ ومعنى الخليفة فى اللغة هو 
الذى يستخلفه المرو”9" لا الذى يخلفه دون أن يستخلفه هو ء لا يجوز غير هذا البتة فى اللغة 
بلا حلاف . 

تقول استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفه » ومستخلفه فإن قام مكانه دون أن 
يستخلفه هو لم يقل إلا خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف » وتحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف 
على الصلاة لوجهين ضروريين أحدها : أنه لم يستحق أبو بكر [ رضى الله عنه قط 03760 هذا 
الاسم على الإطلاق فى حياة رسول الله عله » وهو حيتكذ خليفته على الصلاة » فصح يقينا أن 
خلافته المسمى هو بها هى غير خلافته على الصلاة . 


والثانى : أن كل من استخلفه رسول الله عَُّْه فى حياته كعلى فى غزوة تبوك » وابن أم 
مكتوم”؛"" فى غزوة الخندق » وعثان بن عفان فى غزوة ذات الرقاع*7"» وسائر من استخلفه على 


(151) سورة الحشر آية رقم م 

. سقط من (أع كلمة : امع‎ )1١7( 

(15) ما بين القوسين سقط من (1) . 

)١114(‏ ابن أم مكتوم : اسمه عبد الله وأهل العراق يقولون اسمه عمرو ء وامه عاتكة وهى ام مكتوم بنت عبد الله بن عنكشة » اسلم بمكة 
قديمًا وكات ضرير البصر ‏ وقدم المدينة مهاجرًا بعد بدر بيسير وكان يؤذن للتبى - تَرْلُهِ - بالمدينة مع بلال » اشترك فى معركة القادسية ومات 
بالمديئة . ( طبقات بن سعد ح 4 ص 508 - ؟١1).‏ 

)١1١6(‏ غزوة ذات الرقاع » كانت على رأس سبعة وأربعين ث شهرا من مهاجره وكان من برها أن قدم إلى المديئة قادم وأخبر أصحاب رسول 
ا عه أ ما وليه قد جمعوا لهم الجموع قلغ ذلك وول الله 2 - عله - فاستخلف على المدينة عثان بن عفان ورج فى أربعمائة أصحابه 
فمضى حتى أن محالهم بذات الرقاع فهربوا إلى رعوس الجبال وفيبا صلل المسلمون صلاة الخوف » ورجع الرسول إلى المدينة . ( راجع التفاصيل لهذه 
الغزوة 'كاملة فى طيقات بن سعد جح 7 ص .)"١‏ 


ينذا مح لح م ل ل ل ل 1 لق ا ا ا ا يميت 1 الكلام اق الايامة 


البلاد لعن واليحرين والطائف ترايها 11 ل يستحق أحد منهم قط بلا خلاف من أحد من الأمة أن 

ا 
على ذلك » وهو عليه السلام لم يستخلفه نصا ولو لم يكن هاهنا إلا استخلافه إياه على الصلاة 
ما كان أبو بكر أولى ببذه التسمية من غيه ممن ذكرنا » وهذا برهان ضرورى نعارض به جميع 
الخصوم » و أيضا فإن الرواية قد صحت بأن امرأة قالت : يا رسول الله أرأيت إن رجعت وم 
أجدك كأتها تريد الموت قال فأت أبا بكر"» وهذا نص جلى على استخلاف ألى بكر . 

وأيضا فإن الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول الله مله قال لعائشة رضى الله عنها فى 
مرضه الذى توف فيه عليه السلام : لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فاكتب كتابا وأعهد 
عهدا لكى لا يقول قائل أنا أحق أو يتمنى متمنى » ويألى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 

وروى أيضا ٠‏ ويألى الله والنبيوث إلا أب ا 

فهذا نص جل على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده . 


قال أبو محمد : ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذى لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا » 
أو أبلسوا أسفا لاحتججنا فى ذلك" بما روى : اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر . 
قال أبو محمد : ولكنه لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح . 


قال أبو محمد : واحتج من قال لم يستخلف رسول الله مَل بالخبر المأثور عن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه أنه قال : إن استخلف فقد استخلف من هو خمير منى - يعنى أبا بكر - وإن 
لا استخلف فلم يستخلف من هو خير منى - يعنى رسول الله َه - وما روى عن عائشة 
رضى الله عنها : إذ سكلت”"2 من كان رسول الله عي مستخلفا لو استخلف . فمن امحال أن 
يعارض اجماع الصحابة الذى ذكرنا » والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله عله من لفظه 
بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة رضى الله عنهما مما لا يقوم به حجة مما له وجه ظاهر 


(117) الحديث ذكره ابن سعد فى طبقاته ح 7 ص ١78‏ قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن ابن جبير 
ابن مطعم عن أبيه وذكر الحديث وقال : أخبرنا سليمان أو داود الطيالس وعيد العزيز بن عبد الله قالا أخبينا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه أن أمرأة أنت النبى - لَه - فى شىء فقال لها رسول الله ارجعى إلى قالت يا رسول الله فإن لم أرِك » تعنى الموت 
فإلى مَنْ ..؟ قال إلى ألى بكر . 

)١79(‏ الحديث رواه الامام مسلم فى فضائل الصحابة ١١‏ » وأبو داود فى السئة ١١‏ وأحمد بن حتيل ح 4 ص 7ه ٠‏ 77 : ولفظه عند 
مسلم : الأعى لى أبا بكر . وأخاك ‏ حتى اكتب كتابات » فإفى أنحاف أن يتمنى مُتَمنّ » ويقول قائل : أنا أولى . ويأنى الله والمومنون إلا أبا بكر . 

(070) فى (أ): مقط (ف ذلك ). 

(159) فى (]أ): سقط (إذ سثلت ). 


الفصل الرابع ١١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 9 5 الل 
كالاستئذان وغيه » أو أنه اراد استخلافا بعهد مكتوب ونحن نقر أن استخلاف ألى بكر لم يكن 
بكتاب مكتوب » وأما الخبر فى ذلك عن عائشة فكذلك نصاء وقد يخرج كلامها على سوال 
سائل وإنما الحجة فى روايتها لا فى قوها » وأما من ادعى انه انما قدم قياسا على تقديمه إلى الصلاة 
فباطل بيقين » لأنه ليس كل من استحق الإمامة فى الصلاة يستحق إمامة الخلافة””"2 إذ قد 
يستحق الإمامة فى الصلاة أقرأ القوم » وإن كان أعجميا أو عربيا » ولا يستحق الخلافة إلا قرشثى 
فكيف والقياس كله باطل ؟ 

قال أبو محمد : فى نص القران دليل على صحة خلافة أبى بكر وعمر وعؤان رضى الله 
عنهم » وعلى وجوب الطاعة لحم . وهو أن الله تعالى قال مخاطبا لنبيه عي فى الأعراب . 

١‏ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا 
معى عدوا'"'") 

وكا نزول سسورة براءة التق فيها هذا اكه يعد غزوة تيوك بلا شك التىي: اخلمت: فيما الدلانة 
المعدورونث الذين تاب الله عليهيم 3 ف سورة براءة ة ول يغز عليه الضادمع بعل غزوة تبوك إلى أن مات 
يله وقال تعالى أيضا: ٠‏ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن 
يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل" 1 

فبين أن العرب لا يغزون مع رسول الله 5 بعد تبوك ابدًّا""" ثم عطف سبحانه وتعالى 
علييم إثر ملعة إياهم من الغزرو مع رسول الله عله وغلق لير باب التوبة فقال تعالى : 0 قل 
للمخافين من الأعراب ستدعوك إ إلى قوم أول 9 شديد تقاتلونهم أو يسلمون ( فإن تطيعوا 
يؤتكم الله أجرًا حسنًا وإن تتولوا كا توليتم من قبل يعذبكم عذابا ألعا""") . 

30 . ّ 1 د من 0 5 

واخير تعالل انه سيدعرهم غير النبى عَيَكتُّهُ إلى قرم يقاتلونهم أو يسلمون ؛ ووعدهم على 
العذاب الألم 8 

قال أبو محمد : وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله عله إلى قوم يقاتلونهم 


. فى (أ) : الامامة فى الحلافة‎ ) ١17١ 
1 سورة التوبة آية رقم‎ )117١( 
١١ سورة الفعح آية رقم‎ )١7( 
فى (أ)ع:غدا.‎ 70 

(175) سقط من (أ) لهم . 
)١75(‏ سورة الفتح آية رقم ١1‏ 


اليل و 0000020 21211000 الكلام فى الإمامة 
أو يسلمون الا أبو بكر وعمر وعمْان رضى اله عنهم ؛ فإن أبا بكر رضى الله عنه دعاهم إلى قتال 
مرتدى العرب بنى حنيفة9""© وأصحاب الاسود”"" وسجاح”"© وطليحة9"" والروم والفرس 
وغيرهم » ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس وعكان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك فوجبت 
طاعة أبى بكر وعمر وعثان رضى الله عنهم بنص القران الذى لا يحتمل تأويلا » وإذ قد وجبت 
طاعتهم فرضا فقد صبحت إمامتهم وخلافتهم رضى الله عنهم » وليس هذا بموجب تقليدهم فى غير 
ما أمر الله تعالى بطاعتهم فيه لأن الله تعالى لم يأمر بذلك إلا فى دعائهم إلى قتال هؤلاء القوم ) 
وفيما يجب الطاعة فيه للأئمة جملة » وبالله تعالى التوفيق . 

وأما ما أفتوا به باجتهادهم فما أوجبوا هم قط اتباع أقوالحم فيه » فكيف أن يوجب ذلك 
غيرهم ؟ وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا فإن هذا اجماع الأمة::*2 كلها إذ ليس أحد من أهل العلم إلا وقد خالف بعض 
فتاوى هؤلاء الأئمة الثلاثة رضى الله عنهم » فصح ما ذكرنا والحمد الله رب العالمين . 


فصل») 
عدم جواز إمامة امرأة او صبي 
قال أبو محمد : وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز امامه امرأة » ولا إمامه صبى لم 
يبلغ » إلا الرافضة فإنها تجيز إمامه الصغير الذى لم يبلغ » والحمل فى بطن أمه , وهذا خخطأ لآن من 
لم يبلغ فهو غير مخاطب » والإمام مخاطب بإقامة الدين » وبالله تعالى التوفيق . 
قال الباقلانى : واجب أن يكون الامام أفضل الأمة . 
إلا بالظن فى ظاهر أمره » وقد قال تعالى إن الظن لا يغنى عن الحق شيئا('* والثانى : أن قريشا 


(171) بنو حنيفة : الذين تنب فيهم مسليمة الكذاب » وإرِد بعضهم عن الإسلام وتابع مسليمة فيما دعا إليه , وانتصر المسلمون عليهم فى 
معركة العامة . 

(10/7) الأسود العنس : عبيلة بن كعب راجع ترجمته فى الجزء الثافى من هذا الكتاب ص 3١4‏ . 

(178) سجاح بنت الحارث راجع ترجمتها فى الجرع الثانى من هذا الكتاب ص 3١8‏ . 1 : 

(17/5) طليحة بن خوهلد الأسدى من أسد خزئة يقال له : طليحة الكذاب . قدم على انبى - موه - فى وفد بنى أسد سنة 4 هد 
وأسلموا ولما رجعوا ارتد طلييحة ؛ وادعى النبوة وكثر أتباعه » وطمع ف امتلاك المدينة فأَرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد فهزمه ففر إلى الشام ‏ ثم 
أسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان ووفد على عمر فبايعه ف المدينة واستشهد بنباوند سنة 1١‏ ه . ( الإصابة ت 4581 ) ٠‏ 

00 ف (أ) : الأئمة . 

7 سورة يونس آية رقم‎ )141١( 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل 2-7733 سس ”خا 
قد كثرت وطبقت الأرْض من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب » ومن الجنوب إلى الشمال » ولا سبيل 
اميت الال ع فى ا صل لتقي برع بن الجر وك ال لاا لي اكت بن 
بطلان هذا القول اجماع الآمة على بطلانه » فإن جميع من أدرك من الصحابة رضى الله عنهم من 
جميع المسلمون فى ذلك العصر قد أجمعوا على صححة149) امامة الحسن » أو معاوية » وقد كان فى 
الناس أفضل منهم بلا شك كسعد , بن ألى وقاص » وسعيد بن زيد » وابن عمر وغيرهم . 

فلو كان ما قاله الباقلانى حقا لكانت إمامة الحسن ومعاوية باطلة وحاشا لله عز وجل من 
ذلك . 

وأيضا فإن هذا القول الذى قاله هذا المذكور دعوى فاسدة لا دليل على صحتها . لا من 
قرآن ولا من سنة صحيحة » ولا سقيمة » ولا من قول صاحب » ولا من قياس » والعجب كله أن 
يقول إنه جائز أن يكون فى هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله عه من حيث بعث إلى أن 
مات ء ثم لا يجيز أن يكون أحد أفضل من الإمام . 

قال أبو محمد : وهذا القول منه فى النبى عل كفر جرد لا خفاء به » وفيه خلاف لأهل 
الاسلام وإنما يجب أن يكون الإمام قرشيًا بالغا ذكرًا مميرًا بريكا من المعاصى الظاهرة » حاما بالقران 
والسنة فقط . ولا يجوز -خلعه مادام يمكن منعه من الظلم فإِن لم يمكن ذلك”*2 الا بازالته ففيض 
أن يقام كل ما يوصل به إلى دفع الظلم » لقول الله تعالمى 9 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان02*9 وبالله تعالى التوفيق . 


(1851) سقط من (أ) ( صحة). 
(18*5) سقط من (أ) ( ذلك ) . 
)١84(‏ سورة المائدة اية رقم ؟ 


الكلام فى وجوه الملضل 
والمفاضلة بين الصحابة 


قال أبو محمد : اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام 

اح ونا لحتو رو الما رمال الل ارين انقرف - ا ار 

بعد رسول الله َيِه على ابن أبى طالب - رضى الله عنه - وقد روينا هذا القول نصا عن بعض 
الصحابة رضى اله عنهم وعن جماعة من التابعين » والفقهاء . 


وذهبت الخوارج كلها , وبعض أهل السنة » وبعض المعتزلة » وبعض المرجئة » إلى أن أفضل 
المتحاءة بعد رتنول اشرك يلق سا أبن بكر » ثم عمر . وروينا عن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
أفضل الناس بعد رسول الله عَيُهِ جعفر بن أبى طالب » وبهذا قال أبو عاصم النبيل » وهو 
: ب بع صزابل 1 
وروينا عن نحو عشرين من الصحابة أن أكرم الناس على رسول لله َكل على بن ألى 
طالب » واي بن الع . 
د الم ادبن بر 


)١(‏ هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصرى المعروف بالبيل ٠‏ شيخ حفاظ الحديث فى عصوه ء ولد بمكة 151 ها 
كد حم سكا رن ع ل . ( عهذيب التبذيب حج1 ص 1495٠0‏ ). 

. لم بعثر له على ترجمة‎ )١( 

(؟) سقط من (أ) كلمة ( أحد) . 500 : 

(4) سعد بن معاد : بن النعمان بن امرىء القيس » الأوسى الأنصارى » صحابى من الابطال من أهل المديئة » كانت له سيادة الأوفس » 
وغل لوامع بوم بدر 6 وشهد أحذاء فكان يمن ثيت. فيها + ورم :ينهم يوم الخندق قماث :من ألر جرحه ودغن بالبقيع عام 4 تعد وحزك النبى 
- َيه - وف الحديث : اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ؛ . ( طبقات بن سعد جح 8 صن 5 ) . 

(0) أسيد بن حضير بن سماك بن عتيل الأؤبى ١‏ أبو يحيى » صحالى » كان شريفا فى الجاهلية والإسلام : مقدمًا فى قبيلته الأوس » من أهل 
المدينة يعد من عقلاء العرب وذوى الرأى فيهم وكا يسمى الكامل شهد العقبة الثانية » وكان أحد النقباء الاثنى عشر وشهد أأحدًا والختدق 
والمشاهد كلها وفى الحديث نعم الرجل أسيد بن الحضير ؛ توف بالمدينة عام 7٠١‏ وله .م١‏ حديًا . ( طبقات بن سعد حا 7 ص ١98‏ ). 

(1) عباد بن بشر بن وقش الأشهل الخررحى الأنصارى : صحانى . من أبطالحم أسلم ف المدينة » وشهد المشاهد كلها , وكان رسول الله 
- 2 - بيعثه إلى القبايل يصدقّها ( يجمع الصدقات ) واستعمله على حرسه بتبوك استشهد يوم العامة عام 17 .ه . ( طبقات بن سعد ححى 7 
ص 1١1‏ ). 


ا ا 20 0 


وروينا عن َم سَلَمّة” أم المؤمنين رضى الله عنها أنها تذكرت الفضل ومن هو خير فقالت : 
ومن هو حير من ألى سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله عه . 


وروينا عن مَستْروق بن الأجدّع0© وتم بن حزل0"© وإبراهم النّحَعِى0'" وغيرهم أن أفضل 
الناس بعد رسول لله َه عبد الله بن مسعود » قال تيم وهو من كبار التابعين رأيت أبا بكر 
وعمر فما رأيت مثل عبد الله بن مسعود . 

وروينا عن بعض من أدرك النبى عل : إن أفضل الناس بعد رسول الله كته عمر 
بن الخطاب وأنه أفضل من ألى بكر رضى الله عنبما وبلغنى عن محمد بن عبد الله الحام 
النيسابورى"" أنه كان يذهب إلى هذا القول . قال داود بن على الفقيه”© رضى الله عنه أفضل 
الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله َيه وأفضل الصحابة الأولون من المهاجرين » ثم الأولون من 
الأنصار » ثم من بعدهم منهم ولانقطع على إنسان منهم بعينه أنه أفضل من آخر من طبقته » ولقد 
رأينا من متقدمى أهل العلم ممن يذهب إلى هذا القول . 

وقال لى يوسف بن عبد الله بن عبد البر الفيرى؟" غير ما مرة إن هذا هو قوله ومعتقده . 


(/9) أم سلمة : هند بت سهيل المعروف بأَبى أمية من زوجات النبى - عَرْي - تزوجها فى السنة الرابعة للهجرة » وكانت من أكمل النساء 
عملا وخلقا وهى قديمة الإسلام هاجرت مع زوجها الأول أنى سلمة بن عبد الأسد إلى الحبشة وولدت له ابنه سلمة - تزوجها الرسول - يَه - 
بعد وفاة زوجها طا 79/48 حديثا وتوفيت عام 501 ه عد ب د مام ا 

(8) أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مفزوم امخزومى أحد السابقين إلى الاسلام هاجر إلى الحبشة مع زوجته أم مسلمة وعاد 
إلى المديئة فاصيب براح ومات رمه الله . ( الاصابة ت 585 ح 4 ص 97). 

(8) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى الوادعى أبو عائشة , تابعى ثقة من أهل الهن قدم المدينة فى أيام ألى بكر وسكن الكوفة » وشهد 
حروب على وكان أعلم بالفتيا من شري » وشريح أبصر منه بالقضاء توق سنة 78 ه . (الاصابة ت 85.08 ). 

)٠١(‏ تميم بن حذلم الصبى أبو سلمة الكوق من أصحاب ابن مسعود وادرك أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » روى عنه ابراهم التمخعى وماك 
ابن سلمة الصبى وغيهم قال تيم بن حذلم قرأت القران على عبد الله بن مسعود وانا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله انت امامنا فيها قال 
ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات . ( جبذيب التبذيب ح ١‏ ص ؟١81).‏ 

)١١(‏ ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران الندخعى من مذحج من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث من أهل 
الكوفة مات عختفيًا من الحجاج ‏ قال فيه الصلاح الصفدى . فقيه العراق : كان إمامًا مجتبدًا له مذهب مات سئة 345 ه . ( طبقات ابن سعد 
حا ص .)١995 - 1١868‏ 

(؟١)‏ داود بن على الفقيه بن لف الأصببانى الملقب بالظاهرى أحد الأئمة لنجتبدين فى الإسلام تنسب إليه الطائفة الظاهربة وهو أصببائى 
الأسل من أهل قاشان » ولد فى الكرفة عام ١‏ ٠ه‏ وسكن بغداد وله تصائيف كثيق توفى فى بغداد عام 77١‏ ه . ( وفيات الأعيان ح ١‏ 
ص ه9١‏ ). 

ا (1) وهذا الرأى الذى ارتاه داود بن على هو ما عليه الجمهور . ولعله قد نظر فى هذا إلى قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
و 0 والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجبرى تمتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظم ) ( التوبة : 


)١ 4(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر من كبار حفاظ اللحديث » يقال له حافظ المغرب » ولد بقرطبة عام .12 ه وول 
قضاء لشبونة وتوق بشاطبه عام 4501 هاء. 


اما 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 

قال الفقيه(0) أبو محمد رمه اللله : والذى نقول به وندين لله تعالى عليه 4 ونقطع عل أنه 
الحق عند الله عز وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء سول الله عه ثم أبو بكر 
رضى الله عنه » ولا خلاف بين أحد من المسلمين فى أن أمة محمد َيه أفضل الأم ؛ لقول الله 
عز وجل : « كنتم خير أمة أخرجت للناس و 


وأن هذه قاضية عل قوله. تعالى لبنى إسرائيل وأنى فضلتكم على العالمين") وأنها مبينة لأّن 
مراد الله تعالى من ذلك عالم الأم حاشا هذه الأمة . 


قال أبو محمد : ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إن الكلام المهمل دون تحقيق المعنى المراد 
بذلك الكلام فإنه طمس للمعانى » وصد عن ادراك الصواب » وتعريج عن الحق » وإبعاد عن 
الفهم [ وتخليط وعمى ]" فلنبداً بعون الله تعالى وتأبيده بتقسم وجوه الفضل التى بها يستحق 
التفاضل وتفسيره*" فإذا استبان معنى الفضل وعلى ماذا تقع هذه اللفظة » فبالضرورة نعلم 
حينئذ أن من وجدت فيه هذه الصفات أكثر فهر أفضل بلا شك ٠‏ فنقول ولا حول ولا قرة 
إلا بالله العلى العظم . 

إن الفضل ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: فضل اختصاص من الله عز وجل 
بلا عمل » وفضل مجازاة من الله تعالى بعمل . 

فأما فضل الاختصاص دون عمل فإنه يشترك فيه جميع المخلوقين من الحيوان الناطق 
والحيوان”'» غير الناطق والجمادات والأعراض كفضل الملائكة فى ابتداء خلقهم على سائر الخلق 
وكفضل الأنبياء فى ابتداء خحلقهم على سائر الجن والإنس ٠‏ وكفضل إبراهم ابن النبى”"'" عَهِ على 
سائر الأطفال » وكفضل ناقة صالح عليه السلام على سائر النوق . 

وكفضل ذبيحة'" إبراهم عليه السلام على سائر الذبائح . 

(وكفضل مكة على سائر البلاد » وكفضل المدينة بعد مكة على غيرها من البلاد 
وكفضل المساجد على سائر البقاع وو كتضنا 'الخيس: الأسؤد على سائر الحجارة » وكفضل 
شهر رمضان على سائر الشهور » وكفضل يوم الجمعة وعرفة وعاشوراء والعشر على سائر الأيام 


. ) ف (1) : سقطت كلمة ( الفقيه‎ 1١ 

(13) سورة آل عمران آية رقم ٠١١‏ 

. » وفضلنام‎ ١ سورة البقرة اية رقم /اغ » و ؟؟١ وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكر‎ )١١( 
. ) سقط من ( خ ) ( وتخليط وعمى‎ )18( 

(15) سقط من (أ) ( وتفسيها ) . 

٠ ) سقط من (أ) ( والحيوان‎ )٠٠( 

)5١(‏ فى ( خ) : ابن رسول الله 

)فى (رخ): ذبح. 


الفصل ف الملل والأعواء والتجل 23-7 سس 084 
وكفضل ليلة القدر على سائر الليالى » وكفضل صلاة الفرض على النافلة » وكفضل صلاة 
العصر وصلاة الصبح على سائر الصلوات . وكفضل السجود على القعود » و كفضل بعض 
الذكر على بعض فهذا هو فضل الاختصاص المجرد بلا عمل . 

فأما فضل المجازاة بالعمل فلا يكون البتة إلا للحى الناطق من الملائكة » والإنس » والجن 
فقط . وهذا هو القسم الذى تنازع الئاس فيه فى هذا الباب الذى نتكلم فيه الآن من أحق به 
فوجب أن ننظر أيضا فى أقسام هذا القسم التى بها يستحق الفضل فيه والتقدم فنحصرها 
ونذكرها بحول الله تعالى وقوته . ثم ننظر حيتئذ من هو أحق به وأسعدا”" بالبسوق فيه » فيكون 
بلا شك أفضل ممن هو أقل حظا فيا بلا شك . وبالله تعالى التوفيق . 

فنقول وبالله تعالى نستعين : 

إن العامل يفضل العامل فى عملهما بسبعة أوجه لا ثامن لما : 

وهى المائية : وهى عين العمل وذاته » والكمية : وهى العرض فى العمل والكيفية؟") 
والكم » والزمان » والمكان » والإضافة » فأما المائية فهى أن تكون الفروض من أعمال أحدهما موفاة 
كلها ويكون الآخر يضيع بعض فروضه”' وله نوافل » أو يكون كلاهما يوفئ جميع فرضه ع 
ويعملان نوافل زائدة إلا أن نوافل أحدهما أفضل من نوافل الآخر » كأن يكون أحدهما يكثر الذكر 
فى الصلاة » والآخر يكثر الذكر فى حال جلوسه ؛ وما أشبه هذا » وكإنسانين قاتل أحدهما فى 
المعركة » والموضع الخوف » وقاتل الاخر فى الرد . أو جاهد أحدهما واشتغل الآخر بصيام » 
وصلاة تطوع . أو يجتبدان فيصادف أحدهما الحق"” ويحرمه الآخر فيفضل أحدهها الآخر فى 
هذه الوجوه بنفس عمله » أو بأن ذات عمله أفضل من ذات عمل الآخر » فهذا هو التفاضل فى 
المائية من العمل "". 

وأما الكمية : وهى العرض فأن يكون أحدهما يقصد بعمله وجه الله تعالى لا يمزج به شيعا 
البتة » ويكون الآخر يساويه فى جميع عمله » | إلا أنه ربما مزج بعمله شيئا من حب البر فى الدنيا » 
وأن يستدفع بذلك الأذى عن نفسه , ورا مزجه بشىء من الرياء ففضله الأول بعرضه فى عمله )2 
وأما الكيفية فأن يكون أحدهها هما يوفى عمله جميع حقوقه . ورتبه لا منتقصًا ولا متزايدًا ويكون الآخر 


(59) ف رح): (هن هو احظى به). 
(15) ف (خ ).: ( الكيف ) , 

(6) ف رح ) :(الفرض ), 

(15) سقط من (أ) ( الحق ) . 

30) فى (خ) :( ف العمل ) , 


معاد  .‏ . . .ط... سس سي الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ربما انتقص بعض رتب ذلك العمل وسننه » وإن لم يعطل منه فرضًا أو يكون أحدهما يصفى عمله 
من الكبائر » وربما أق الآخر ببعض الكبائر ففضله الآخر بكيفية عمله . 

وأما الكم : فأن يستويا فى أداء الفرض » ويكون أحدهما أكثر نوافل ففضله هذا بكارة عدد 
نوافله » كا روى فى رجلين أسلما وهاجرا أيام رسول الله ته ثم استشهد أحدهما وعاش الآخر 
بعده سنة ثم مات على فراشه فرأى بعض أصحاب النبى مله أحدهما فى النوم وهو رهما موئًا فى 
أفضل من حال الشهيد فسأل عن ذلك رسول الله عله فقال عليه السلام ١‏ كلاما معناه فأين 
صلاته وصيامه بعده*'") . 


ففضل أحدهما الآحر بالزيادة التى زادها عليه فى عدد أعماله . وأما الزمان فكمن عمل فى 
صدر الإسلام أو فى عام المجاعة » أو فى وقت نازلة بالمسلمين وعمل غيره بعد قوة الإسلام » وفى 
نين وا وأمن » فإن الكلمة فى أول الإسلام واثمرة والصبر حيئىذ وركعة فى ذلك الوقت تعدل 
اجتهاد الأزمان الطوال » وجهادها . وبذل الأموال اشم بعد ذلك » ولذلك قال رسول الله 
كله : « دَعُوا ل أَمْحَابى فَلَوْ كَانَ لأَحَدِكُمْ مثل أَحدٍ ذَهًَا » فَائْمَقهُ ما بَلََ مُدَ أُحَدِهِمْ , 
وَلّا نُصيفة*"0 . 

فكان نصف مد شعير أو تمر فى ذلك الوقت أفضل من جبل أحد ذهيا ننفقه نحن فى سبيل 
الله عز وجل بعد ذلك » قال الله تعالى : ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولفك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى”") . 

قال أبو محمد : هذا فى الصحابة فيما بينهم فكيف بمن بعدهم معهم رضى الله عنهم 
اجمعين . 

قال أبو محمد : وهذا يكذب قول أبى هاشم محمد بن على الجباق » وقول محمد بن الطيب 
الباقلانى » فإن الجبانى قال : جائز إن طال عمر امرىء أن يعمل ما يوازنى عمل نبى من الأنبياء . 

وقال الباقلانى : جائز أن يكون فى الناس من هو أفضل من رسول الله عه من حين" 
بعث بالنبوة إلى أن مات . 


(50) لم نعثر على هذا الحديث . 

)١9(‏ الحديث رواه البخارى ل ء /ا7 » 58 فى فضائل الصحابة » ومسلم رقم ١5151‏ فى فضائل الصحابة ياب تحرم سب الصحابة 
- رضى الله عنهم » وأبو داود رقم 4504 » ق السنة باب النهى عن سب أصحاب النبى - عد - والتومذى رقم ف الماقب » ولفظه عند 
مسلم : لا تسيوا أصحابى ء فوالذى نفمى بيده لو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 

(0) سورة الحديد آية رقم ٠١‏ 

(0 فى (أ): رحيث). 


الفغئل ف كلل والأعواء بالف ا اي و بت 101 

قال أبو محمد : وهذا كفر يرد وردة صحيحة"" وخروج عن دين الإسلام بلا مرية 
وتكذيب لرسول الله مه فى إخباره » إنا لا ندرك أحدًا من أصحابه وفى إخباره عليه السلام عن 
أصحابه رضى الله عنهم بأنه ليس مثلهم » وأنه أتقاهم لله وأعلمهم بما يأق وما يذر » وكذلك 
أيضا"" قالت اللخوارج والشيعة فإن الشيعة يفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله عز وجل على 
ألى بكر » وعمر » وعئان » وطلحة ء والزبير » وعائشة وجميع الصحابة رضى الله عنهم حاشا عليًا ‏ 
والحسن ؛ والحسين » وعمار بن ياسر""» والخوارج يفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله عز وجل 
وكلاب النار على عمئان » وعلى » وطلحة ء والزبير » ولقد خاب من سخالف كلام الله تعالى وقضاء 
كل ا 

قال أبو محمد : وكذلك القليل من الجهاد والصدقة فى زمان الشدائد أفضل من كثيهما فى 
وقت القوة والسعة » وكذلك صدقة الرء بدرهم فى زمان فقره وصحته يرجو الحياة ويخاف الفقر 
أفضل من الكبير يتصدق به فى عرض غناه » وفى وصيته بعد موته » وقد صح عن رسول الله عله 
سبق درهم مائة ألف » وهو إنسان كان له درهمان تصدق بأحدهما » والآخر عمد إلى عرض ماله 
فتصدق منه بمائة ألف » وكذلك صبر المرء على أداء الفرائض فى حال خوفه » ومرضه » وقليل تنفله 
فى زمان مرضه وخوفه أفضل من عمله وكثير تنفله فى زمان صحته وأمنه » ففضل من ذكرنا غيرهم 
بزمان عملهم وكذلك من وفق لعمل الخير فى زمان آخر أجله هو أفضل ممن خلط فى زمان آخر 
أجله » وأما المكان فكصلاة فى المسجد الحرام [ ومسجد المدينة فهما أفضل من ألف صلاة 
فيما عداهما » وتفضل الصلاة فى المسجد الحرام ]*" على صلاة فى مسجد رسول الله مَيْلهِ بماثة 
درجة » وكصيام فى بلد العدو » وفى الجهاد على صيام فى غير الجهاد ففضل من عمل ف المكان 
الفاضل غيره ممن عمل فى غير ذلك المكان بمكان عمله . وإن تساوى العملان . 

وأما الإضافة فركعة من نبى أو ركعة مع نبى أو صدقة من نبى أو صدقة معه أو ذكر منه 
و ذكر معة وشائر اعمال البر منه أو معه فقليل ذلك معه0) أفضل من كثير الأعمال بعله » 
وبين ذلك ما قد ذكرنا انفا من قول الله عز وجل : ١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل”" "1 . 


(5) سقط من (أ) كلمة : ( صحيحه ) . 

(؟*) فى :)١(‏ سقطت كلمة ( أيضا) . 

(؟) عمار بن ياسر بن عامر الكنانى صحالى وهو أحد السايقين إلى الإسلام والجهر به » هاجر إل المديية وشهد بدرًا وأحدًا والحندق » 
وبيعه الرضواد ولاه عمر الكوفة » وشهد الجمل وصفين مع على وقتل فى الثانية سئة © ه له 5١‏ حدينًا . ( الاصابة ت 1.لاه ) . 

(5) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(37؟) سقط من (أ) كلمة ( معه) . 

(0”) سورة الحديد آية رقم ٠١‏ 


١مل‎ 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 

وأخباره عليه السلام أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد من أحد من 
الصحابة رضى الله عنهم [ فبهذا فضل الصحابة ]8 رضى الله عنهم من جاء بعدهم 

قال أبو محمد : وبهذا قطعنا على أن كل عمل عمله الصحابة””" أنفسهم بعد موت النبى 
َيل لا يوايى شيئا من ابر عمله ذلك الصاحب بنفسه مع البى َه »ولا ما عمله غير ذلك 
ا عه » ولو كان غير ما نقول لجاز أن يكون أنس » وأبو أمامة الباهلى!", 
وعبك الله نن أ أوفى١‏ اي وعيدك الله بن بس 9 وعبد الله بن الحارث بن ج10 وسهل بن سعد 
الساعدى”''» رضى الله عنهم أفضل من ألى بكر وعمر وعؤان وعلى” وأبى عبيدة وزيد 
ابن حارثة » وجعفر بن أبى طالب » ومصعب بن عمير ؛ وعبد الله بن جحش » وسعد بن معاذ 
وعهان بن اتظعود » وسائر السابقين » » هن المهاجرين » والأنصار المتقدمين ؛ رضى ضى الله 5 
أجمعين » لأن بعض أولئك عبدوا الله عز وجل بعد موت أولئك » بعضهم بعد موت بعض بتسعين 
عاما فما بين ذلك إلى خمسين عاما وهذا ما لا يقوله أحد يعتد به . 

قال أبو محمد : وببذا قطعنا عل" أن من كان من الصحابة حين موت رسول الله عت 
أفضل من اخر منهم فإن ذلك المفضول لا يلحق درجة الفاضل له حيئئذ أبدا . 

وإن طال عمر المفضول وتعجل موت الفاضل . 
5 وببذا أيضا لم نقطع على فضل أحد منهم رضى الله عنهم حاشا من ورد فيه النص من النبى 


ييه على””*! من مات منهم فى حياة النبى عه بل نقف فى هؤلاء على ما نبينه بعد هذا إن شاء 
الله تعالى . 


(8) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(59) سقط من (أ) كلمة ( الصحابة ) . 

(40) أبو إمامة الباهلى : هو : صدى بن عجلان بن وهب الباهل صحالى كان مع على فى معركة 9 صفين » وسكن الشام فتوى ى 
مص .ء وهو آحر من مات من الصحابة بالشام » له قى الصحيحين 6 حديئاء. ( تبذيب التهذيب حا ص 15١‏ ). 

(41) عبد الله بن أنى أو علقمة بن خالد بن الحارث بن ألى اسيد بن رفاعة بن تعلبة » شهد بيعة الرضوان » وروى عن البى - مَك - 
وعنه إبراهم بن عبد الرحمن ٠‏ وإبراهيم بن مسلم الحجرى وإسماعيل بن أى خالد وغيرهم » قال يحبى بن بكبر وغمه مات سنة 87 ه . ( تبذيب 
التبذيب حا ه ص ١6١‏ ). 

(41) عبد الله بن بسر المارنى » أبو صفوان ويقال أبو بسر ؛ من بنى مازن بن منصور » صحالنى » كان ثمن صلى القبلتين » توق بمحمص 
عن 86 عامًا وهو آحر الصحابة هونا بالشام له ٠ه‏ حديئًا . ( الاضابة ت 1588 ) . 

(41) عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معدى كرب بن عمرو أبو الحارث نزيل مصر له صحبة ء ررؤى عن النبى - يِه - وعنه 
عبيد الله بن المغيةٍ » وسليمان بن زياد الحضرمى وغيهم قال ابن يوس توفى منة 87 ه ركان قد عمى وقال غيره سنة حمس وثمانين . وهو آخر 

من مات بمصر من الصحابة . ( عبذيب الهبذيب حاه ص ١78‏ ). 

147 هر إن عد اطرينى الالسلى اش بن جاعدة » سملق تابه ايف ومن لل الزينة عاق وبع ينل لاعن 
الأحاديث 188 حديئًا توق سنة 41 ه . ( الاصابة ت 7835 ) . 

(45) سقط من (أ) كلمة ( وعلى ) . 

(45) سقط من (أ) ( على ) . 

50) ف (1أ): سقط ( على ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتنحل ليل 

قال أبو محمد : فهذه وجوه الفضائل بالأعمال*' التى لايفضل ذو عمل ذا عمل فيما سواها 
البتة » ثم نتيجة هذه الوجوه كلها وثمرتها ونتيجة فضل الاختصاص الجرد دون عمل أيضا لا ثالث 
لهما البتة . 

أحدههما : إيجاب الله تعالى تعظيم الفاضل فى الدنيا على المفضول » فهذا الوجه يشترك فيه 
كل فاضل بعمل أو باختصاص مجرد بلا عمل من عرض أو جماد » أو حى ناطق أو غير ناطق » 
قد أمرنا الله تعالى بتعظم الكعبة والمساجد ٠‏ وب الجمعة والأشهر الحرم؛**' وشهر رمضان » وناقة 
صالح » وإبراههيم ابن رسول الله َك وذكر الله تعالى والملائكة والنبيين على جميعهم صلوات الله 
وسلامه , والصحابة أكثر من تعظيمنا وتوقيرنا غير ما ذكرنا » ومن ذكرنا من المواضع والأيام والنوق 
والأطفال والكلام والناس » هذا ما لا شك فيه وهذه خاصة كل فاضل لا يخلو منها فاضل أصلا 
ولا يكون البتة إلا الفاضل . 

والوجه الثانى هو إيجاب الله تعالى للفاضل درجة فى الجنة أعلى من درجة المفضول » إذ 
لا يجوز عند أحد من خلق الله تعالى كلهم أن يأمر بإجلال وم ل ره 
ولا أن يكون المفضول أعلى درجة فى" الجنة من الفاضل » ولو جاز ذلك لبطل معنى الفضل 
جملة » ولكان لفظا لا حقيقة له ولا معنى تحته » وهذا الوجه الثانى الذى هو علو الدرجة فى الجنة 
هو خاصة كل فاضل بعمل فقط من اللملائكة » والانس » والجن . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : فكل مأمورٍ بتعظيمه فاضل ٠‏ وكل فاضل فمأمور بتعظيمه وليس الاحسان 
والبر والتوقير والتذلل المفترض فى الأبوين الكافرين من التعظيم فى شىء » فقد 0 المرء إلى من 
لا يعظم ولا بين كإحسان المرء إلى جاره » وغلامه , وأجيه » ولا يكون ذلك تعظيما ١‏ وقد يبر 
الإنسان جاره والشيخ من أسرته ولا يسمى ذلك تعظيما » وقد يوقر الإنسان من يخاف ضره ء 
ولا يسمى ذلك تعظيما » وقد تذلل اليو" للمتسلط الام ولا يسمى ذلك تعظيما » وفيض عل 
كل مسلم البراءة من أبويه الكافرين » وعداوتهما فى الله عز وجل . قال الله عز وجل : لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أولنك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه» . 


وقال عز وجل : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 


(58) فى (أ): سقطت كلمة ( الأعمال ) . 
(45) ف ( أ) :( الشهر الحرام ) . 

(50) فى (خ): سقطت ( فى ). 

(01) فى (1): الإننان. 

(؟5) سورة المجادلة آية رقم 17؟ 
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لفضل والمفاضلة بين الصحابة 
منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاءٌ أبدا حتى تؤمنوا بالله 


وحده!””)) : 


وقال عز وجل : « وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه 
عدو الله تبرأ منه إن إبراهم لأواه حلم" , 

فقد صح بيقين'”” أن ما وجب للأبوين الكافرين من بر وإحسان وتذلل ليس هو التعظم 
الواجب لمن فضله الله عز وجل [ لأ التعظم الواجب لمن فضله الله عز وجل ]9” هو مودة فى الله 
وتحبة فيه وولاية له » وأما البر الواجب للأبوين الكافرين » والتذلل لحما » والاحسان إليهما » فكل 
ذلك مرتبط بالعداوة لله تعالى وللبراءة منه » واسقاط المودة كا قال الله تعالى فى نص القران ويالله 
تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وقد يكون دخول الجنة اختصاصا مجردًا دون عمل وذلك للأطفال ؟ ذكرنا 
قبل فإذا قد صح ما ذكرنا قبل يقينا بلا خلاف من أحد فى شىء منه فبيقين ندرى أنه لا تعظم 
يستحقه أحد من الناس فى الدنيا بايجاب الله تعالى ذلك علينا بعد التعظيم الواجب علينا للأنبياء 
علييم السلام أوجب ولا أوكد مما ألزمناه الله تعالى من التعظيم الواجب علينا لنساء التبى مَك بقول 
لله تعالى : ١‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم”*'؛ فأوجب الله لهن حكم الأمومة 
على كل مسلم هذا سوى حق إعظامهن بالصحبة لرسول*” الله َيه فلهن رضى الله تعالى عنون 
مع ذلك*» حق الصحبة له كسائر الصحابة » إلا أن لحن من الاختصاص فى الصحبة ووكيد 
الملازمة له عليه السلام » ولطيف المنزلة عنده عليه السلام » والقرب منه والحظوة لديه » ما ليس 
لأحد من الصحابة رضى الله عنهم » فهن أعلى درجة فى الصحبة من جميع الصحابة ؛ ثم فضل 
سائر الصحابة بحق زائد وهو حق الأمومة الواجبة لمن كلهن بنص القران » فوجدنا الحق الذى به 
استحق الصحابة الفضل قد شاركتهم فيه وفضلهم فيه أيضا ء ثم فضلاهم بحق زائد وهو حق 
الأمُومية ثم وجدناهن لا عمل من الصلاة والصدقة والصيام والحج وحضور الجهاد يسبق فيه 
صاحب من الصحابة رضى الله عنهم إلا [ ون فى ذلك مثل ما لغييهم من الصحابة ]201 فقد 


(ه) سورة الممتحنة آية رقم 4 

(51) سورة التوبة اية رقم ١١4‏ 

(0م6 ف درخ): (يا)ء ا 

(0ه) ما بين القوسين سقط من (1) . 

(/اه) سورة الأحزاب اية رقم " 

(8ه) فى (أ) : مع رسول الله . 

(9ه) فى (خ ) : سقطت ( مع ذلك ) ٠‏ ' 
(68) مقط من (أ) [ ومن فى ذلك مثل ما لغيهم من الصحاية ] . 


الفضل ف الملل والأهواء والتتجل 3377727-77 سس 0880 
كن يجهدن أنفسن فى ضيق عيشهن على الكد فى العمل بالصدقة والعتق » ويشهدن الجهاد معه 
عاية الملا واو هذا اكفانة رذق ان فطل عن كل بعادي م0 لع ال شيلم 
وبشهادة نص القران إذ يهن الله عز وجل بين الدنيا وبين الدار الآخرة والله ورسوله فاخترن الله 
تعالى ورسوله َه والدار الآخرة » فهن أزواجه فى الأخرة بيقين فإذة'"© هن كذلك فهن معه مَيلله 
بلا شك فى درجة واحدة فى الجنة فى قصوره وعلى سرره » إذ لا يمكن البتة أن يحال بينه وبينهن فى 
الجنة ولا أن ينحط عليه السلام إلى درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة » هذا ما لا يظنه 
مسلم » فإذ لا شك فى حصوفن على هذه النزلة فبالنص والإجماع علمنا أنين لم يونين ذلك 
اختصاصا يردا دون عمل بل باستحقاقهن لذلك باختيارهن الله ورسوله » والدار الآخرة » إذ أمره 
الله عز وجل أن يخيهن [ فقد حصل لن أفضل الاختصاص ألا بأن يخيرهن 001 الله عز وجل 
لنبيه لَه وهو أفضل الناس ثم قد حصل لن أفضل الأعمال من جميع الوجوه السبعة التى قدمنا 
آنفا والتى© لا يكون التفاضل إلا بها فى الأعمال خاصة . ثم قد حصل طن على ذلك أوكد 
التعظيم فى الدنيا ثم قد حصل غن أرفع الدرجات فى الآخرة فلا وجه من وجوه الفضل إلا ولهن فيه 
أعلى!؟"© الحظوظ كلها بلا شك » ومارية أم إبراهم داخلة معهن فى ذلك لأنها معه عليه السلام فى 
الجنة » ومع ابنها مته بلا شك » فإذ قد ثبت كل ذلك على رغم الآبى فقد وجب ضرورة أن يشهد 
هن كلهن بأنبن أقصل عن بجيع الخلق تكله يعد الالالكة ‏ والتعئة علهم اناكم . 


فكيف ومعنا نص من النبى عَكِلُهُ يا حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمدكى » ثنا 
ا 0 
البززانة 17 هد ين عمو وعدا الخدر بن ليهات الرنمى ٠‏ ثنا حميد الطويل » عن أنس 
ابن مالك قال : قيل يا رسول الله : مَنْ أُحَبُ اناس إِلَيْكَ ؟ قَالَ : عَائْشَةٌ . قَالَ مِنْ الْرِجَالٍ ؟ 
َال : فاَبُوهًا إذن*6©. 


حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامى » قال : حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب 
ابن قيس » حدثنا أحمد بن محمد الأشقرء حدثنا أحمد بن على القلانسى » ثنا مسلم 
اين الحجاج » ثنا يحبى بن يحبى بن خالد بن عبد الله هو الطحان , عن خالد الْحَذَاءُ » عن 


(51) فى (خ ) : فما ومن ذلك . 

30 ف «رآ) : سقط ما بين القوسين . 

005 ف (أ) : ( أنه ) . 

05 ف رأ :(أويل). ١‏ 

(16) الحديث أخرجه الترمذى فى المناقب » باب مناقب عائشة - رضى الله عنها - وهو حديث صحيح ولفظه عند الترمذى : قيل 
يا رسول الله من أحب الناس إليك ..؟ قال عائشة » قيل من الرجال ..؟ قال : أبوها . 


١١ 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
فر عُدْمانَ 6 قال أخيرن عمرو الما | أن رسول الله ع بعئه إلى حش ذَاتِ 
ار 0 


فهذان عدلان أنس » وعمرو » يشهدان أن رسول الله عَيِلهِ أخبر بأن عائشة أحب الناس 
إليه ثم أبوها » وقد قال الله عز وجل عنه عليه السلام : وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى 
يوحى53") . 

فصح أن كلامه عليه السلام بأمبا أحب الناس إليه وحى أوحاه الله تعالى إليه ليكون كذلك 
ويخبر بذلك لا عن هوى له » ومن ظن ذلك فقد كذب الله تعالى لكن لاستحقاقها لذلك الفضل 
فى الدين والتقدم فيه على جميع الناس الموجب لأ يحبها رسول الله ره أكثر من محبته لجميع 
الناس فقد فضلها رسول الله عه على أبيبا » وعلى عمر » وعلى على وفاطمة » رضى الله عن 

فإن قال قائل : نقل أن إبراهم ابن رسول الله عه أفضل من أنى بكر » وعمر » وعؤان » 
وعلى » رضى الله عنهم أجمعين لكونه مع أبيه عليه السلام فى الجنة فى درجة واحدة ء قلنا له : وبالله 
تعالمى التوفيق 

إن إبراهم ابن رسول الله عله » لم يستحق تلك المنزلة بعمل كان منه » وإنما هو اختصاص 
جرد » وإنما تقع المفاضلة بين الفاضلين إذا كان فضلهما واحدا من وجه واحد فتفاضلا فيه » وأما 
إذا كان الفضل من وجهين إثنين فلا سبيل إلى المفاضلة بينهما لأن معنى قول القائل : أى هذين 
أفضل ؟ إنما هو أى هذين أكثر أوصافا فى الباب الذى اشتركا فيه ؟ ألا ترى أنه لا يقال : أيهما 
أفضل : رمضان » أو ناقة صالم ؟ ولا أيبما أفضل : الكعبة أو الصلاة ؟ بل نقول أمهما أفضل 
مكة أو المدينة ؟ وأيهما أفضل رمضان أو ذو الحجة ؟ وأيهما أقضل الركاة أم الصلاة ؟ وأيهما أفضل 
ناقة صالح أو ناقة غيره من الأنبياء ؟ فقد صح أن التفاضل إثما يكون فى وجه اشترك فيه المسكول 
عنهما فسبق أحدهما فيه » فاستحق أن يكون أفضل » وفضل إبراهم ليس على عمل أصلًا » وإثما 
هو اخنتصاص برد واكرام لأبيه مَل » وأما نساؤه عليه السلام [ فكونون وكون سائر أصحابه علييم 
السلام ]25 فى الجنة إنما هو جزاء لن وهم على أعمالن وأعمالهم » قال الله تعالى : ١‏ جزاءً 
بما كانوا يعملون"'') . 


(5) سورة النجم آية رقم " » 4 


439 سقط من ( خ ) ما بين القوسين . 
(14) سورة الأحقاف آية رقم ١4‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 4 

وقال بعد ذكر الصحابة : ١‏ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
عظيما”'") , 

وقال تعالى مخاطبا لنسائه عليه السلام : « ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالخا نوتها 
أجرها مرتين7”©») وهذا نص قولنا ولله الحمد . 

وقال تعالى : ١‏ وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون") . 

وقال تعالى : ١‏ غرف من فوقها غرف مبنية9") . 

وقال تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه اللجزاء 
الأوى50 . 

قإن قال قائل : فكيف تقولون فى قوله عليه السلام : ؟ ‏ أن يذل الجن أحد بعمله 
قل : ولا أَنتَ يا يسول الله . َال : ولا أنا إلا أن يَتَعْمَدَنى الله بِرَحْمَة مِنهُ وَفِضْل, 
قلنا : نعم هذا حق موافق للايات المذكورة . 

وهكذا نقول إنه لو عمل الإنسان دهره كله ما استحق على الله تعالى شيئا لأنه لا يجب على 
الله تعالى شىء إذ لا موجب للأشياء الواجبة غيرو تعالى لأنه المبتدى لكل ما فى العالم والخالق له 
فلولا أن الله تعالى رحم عباده فحكم بأن طاعتهم له يعطيهم بها الجنة لما وجب ذلك عليه فصح أنه 
لا يدخل أحد الجنة بعمله مجردًا دون رحمة الله تعالى لكن يدخلها برحمة الله تعالى التى جعل بها 
الجنة جزاء على أعمالهم التى أطاعوه بها » فاتفقت الآيات مع هذا الحديث والحمد لله رب 
العالمين . 

قال أبو محمد : فإذ لا شك فى هذا كله فقد امتنع يقيئًا أن يجازى بالأفضل من كان 


أنقصَ فضلا » وأن يجازى بالأتقص من كان أتم فضلا » وصح ضرورة أنه لا ييزى أحد من أهل 
الأعمال فى الجنة إلا بما استحقه برحمة الله تعالى جزاء على أعماله [ وأما من لم تكن الجنة له جزاء 


(59) سورة الفتتح اية رقم 55 

(.7) سورة الأحزاب اية رقم "١‏ 

0/1 سورة الزخرف آية رقم ”لا وقد جاءت هذه الآية محرفة فى ( أ ) : وف ( خ ) : ف لم يلكر ( الواو ) وفى ( 1 ) : لم يذكر ( التى ) . 

(؟7) سورة الزمر آية رقم ٠٠‏ 

(77) سورة النجم آية رقم ١غ‏ 

(74) الحديث رواه البخارى ف الرقاق 18 ء والمرض ١9‏ » ورواه مسلم فى المنافقين 0١‏ عا - وي - 5لا - ملا وابن ماجه فى الزهد 
٠‏ وأحمد بن حنيل فى المسند ح ١‏ ص 710 ولفظه عند أبن ماجه : قال رسول الله - عَم - قاربوا وسددوا » فإنه ليس أحدّ منكم بمنجيه 

عمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا نا إلا أن يتغمدف الله برحمة منه وفضل . 


راحلا 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
على عمله ]*"" ف لله تعالى أن يتفضل على من شاء بما شاء وجائز أن يقدم على ذوى الأعمال 
الرقققةب: 

قال تعالى 5 مختص برحمته من يشاء" ") 5 

وقال تعالى : « ذلك فضل الله يوتيه من يشاء"") 5 

فلا يجوز حلاف هذه النصوص لأحدء نمق خخالقها. كدب القران » ولولا هذه النصوص 
لا أبعدنا أن يعذب الله تعالى على الطاعة له وأن ينعم على معصيته » وأن يجازى الأفضل 
بالأنتقص » والأنقص بالأفضل » لاك كل شو ملكة وخلقة + لأ"مالك لقو ء :سواه ولا عقب 
ا ا لي ا ل 
إلا بعمله . وأنه يتفضل الح قي برقا قا لدان يكز رولك براض نال البرنيق .. 

فلو قال قائل أيما أفضل فى الجنة وأعلى قدرًا مكان إبراهم ابن رسول الله عله أو مكاذ 
ألى بكر وعمر وعؤان وعلى رضى الله عنهم ؟ قلنا : مكان | إبراهم أعلى بلا شك » ولكن ذلك 
المكان اختصاص مجرد لإبراهم | لذكور » لم يستحقه بعمل ولا استحق أيضا أن يقصر به عنه » 
ومواضيع هؤلاء المذكورين جزاء لهم على قدر فضلهم وسوابقهم وكذلك نسازه عَ مكانين جزاء 
هن على قدر فضلهن وسوابقهن , فلا يقال إن إبراهيم ابن رسول الله عَيُهِ أفضل من ألى بكر 
أو عمر ء ولا يقال أيضا إن أبا بكر وعمر أفضل من إبراهم » والمفاضلة واقعة بين الصحابة » وبين 
نساء رسول الله ميته لأن أعمالهم وسوابقهم ها مراتب متناسبة بلا شك . 

فإن قال قائل : إمهن لولا رسول الله عله ما حصلن تلك الدرجة » وإنما تلك الدرجة له 
عليه السلام . 

قلنا : وبالله تعالى التوفيق . 

نعم ولا شك أيضا فى أن جميع الصحابة للا رسول الله مُه ما حصلوا أيضا على الدرج 
التى لهم فيها . نما هى إذا على قولكم لرسول الله َي كا قلتم ولا فرق » وبقى الفضل والتقدم هن 
كا كان فى كل ذلك ولا فرق . 

قال أبو محمد : وأما فضلهن على بنات النبى مَل فبين بنص القران لا شك فيه . قال 
الله عز وجل : يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول؟") فهذا بيان 


(75) فى (1) : سقط ما بين القوسين , 

(”ل/ا) سورة ة البقرة آية رقم ١.‏ وال عمران ية رقم 7*1 
(/1/) سورة الحديد آية رقم 5١‏ 

(0”) فى رخ ) : زلا إشكال ) . 

(79) سورة الأحزاب اية رقم 57 


الفصل الرابع 1١‏ 


القضال فلتلل بالطو والفاور ا ع ل حص عم ب ب سح ونمو و .لاا 
ع لا يسع أحدا جهله فإن عارضنا معارض بقول رسول الله عله : « َيْرٌ نِسائُها فاطمة 


2 


بنت محمد”*» . 
قلنا له وبالله تعالى التوفيق : فى هذا الحديث بيان جلى لا قلنا وهو أنه عليه السلام لم يقل 
خير النساء فاطمة » وإنفا قال : خير نسائها فخص ولم يعم » وتفضيل الله عز وجل لنساء النبى 
تله على النساء عموم لا خصوص .ء لا يجوز أن يستشى منه أحد إلا من استثناه نص آخر ء 
فصح أنه عليه السلام إنما فضل فاطمة على نساء المؤْمنين بعد نسائه َه فاتفقت الآية مع 
الحديث . 
ٍ وقال رسول الله عله : « فَضل عَائْسَةَ عَلَى النّساءِ كفطل الرِيدِ عَلَى سائر 
الأعافا"*»ورفهذا أرقا عكهم مرافق الآرةا .رودب" آنه يعي ناا حفينه للك قله :انتانق 
هذا العموم فصح أن نساءه عليه السلام أفضل النساء جملة حاشا اللواق خصهن الله تعالى بالنبوة 
كأم اسحاق » وأم موسبى » وأم عيسى » عليهم السلام وقد نص الله تعالى على هذا بقوله الصادق : 
د يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين!”) ولا خلاف بين المسلمين فى أن 
جميع الأنبياء كل نبى منهم أفضل ممن ليس بنبى من سائر الئاس » ومن خالف هذا فقد كفر 
كذلك أخبر عليه السلام فاطمة أنها سيدة نساء المؤمنين » ولم يدخل نفسه عَْيُه فى هذه الجملة 
بل أخبر عمن سواه » وبرهان آخر وهو قول الله تعالى مخاطبا لمن : « ومن يقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين”) . 
قال أو كمد : فهذا فضل ظاهر وبيان لائح فى إنمن ن أفضل من جميع الصحابة رضى اللّه: 

عنهم » وصح*" بهذه الآية صحة متيقنة لا يمترى فيها مسلم أن أبا بكر وعمر » وعئان » 
وعلى » وفاطمة » وسائر الصحابة رضى الله عنهم إذا عمل الواحد منهم عملا يستحق عليه مقدارًا 
ما من الأجر » وعملت امرأة من نساء النبى عله مئل ذلك العمل بعينه كان لها مثل ذلك المقدار 
من الأجر » فإذا كان نصيب*» الصحالى وفاطمة رضى الله عنهم يفى بأكثر من مثل جبل أحد 
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(6) الحديث رراه الترمذى رقم 7884 ف المناقف باب مناقب نخحديبة أم الموؤْمنين - رضى الله عنها ورواه أيضًا أحمد فى المسئد وابن حبا 
رقم 5 والح ١50/1‏ وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب ولفظه عند الترمذى ا ا 
بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد - عله ) ؛ واسية امرأة فرعون . 

(81) الحديث أخرجه الببخارى 7/9 فى فضائل أصحاب النبى - مي : باب فضل عائشة » ومسلم رقم 5 فى فطضائل الصحابة 
باب فضل عائشة ؛ والترمذى رقم 5881 ف المناقب باس ساقب عائشة رضى الله عنها ولفظه عند البخارى : فضل عائشة على النساء كفضل الايد 
على سائر الطعام . 

(89) سورة آل عمراد آية رقم 47 476 

(85) سورة ' الأحرات اية رقم ام 

(88) سقط من (1) كلمة ( وصح ) . 

(85) ف (أ): ورا ح) نصيف وهر تحريف . 


مقس سس سس سسسسسسسسمم سب الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ذهبا بمن بعدهم كان للمرأة من نسائه عليه السلام فى نصيفها أكثر من مثى جبلين إثنين » مثل 
م ا ل ل ل ا 
الى يلل أنه يولك كوك تخلن من أمنخابه لأن له غل .ذلك عقارق يك الأ هم 

[ قال أبو محمد : وليس بعد هذا فى بيان فضلهن على كل أحد من الصحابة » منكر") 
إلا من أعمى الله قلبه عن الحق » ونعوذ بالله من الخذلان ]040. 

قال أبو محمد : وقد اعترض علينا بعض أصحابنا فى هذا المكان بقول الله تعالى عن أهل 
الكتاب إذ امنوا : أولئكك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا؟”) قال فيلزم أمهم أفضل منا فقلت له إن 
هذه الاية والخبر الذى فيه ثلاثة يوّتون أجرهم مرتين . فذكر موّمن أهل الكتاب والعبد الناصح 
ومعتق أمته2” ثم يتزوجها ) . 

فيهما بيان الوجه الذى أجروا به مرتين وهو الإيمان بالنبى مَك وبالنبى الأول المبعوث 
بالكتاب الأول ونحن نومن بهذا كله ؟! آمنوا فنحن شركاء ذلك ان دب اتناك الإيمانين » 
وكذلك العبد الناصح يوجر لطاعة سيده أجرا ولطاعة الله أجرًا | ثانياا'“, وكذلك معتق أمته ثم 
يتزوجها يوجر على عتقه أجرا ثم على نكاحه إذا أراد به وجه الله تعالى أجرا ثانيّا » فصح بالنص يقينا 
أن هؤلاء إنما يؤتون أجرهم مرتين فى خاص من أعمالهم لا فى جميع أعمالهم وليس فى هذا ما يمنم 
من أن يؤجر غيرهم فى غير هذه الأعمال أكثر من أجور هؤلاء , وأيضا فإنما يضاعف هؤلام على 
ما عمله أهل طبقتهم وليست المضاعفة لأجور نساء النبى عله مرتين من هذا فى ورد ولا صدر لأن 
المضاعفة لحن إنما هى فى كل عمل عملته بنص القران إذ يقول تعالى « ومن يقنت منكن لله 
ورسوله وتعمل صا حا نؤتها:أجرها مرتين”*') فكل عمل عمله صاحب من الصحابة له فيه أجر , 
فلكل امرأة منبن فى مثل ذلك العمل أجران » والمضاعفة طن إنما تكون على ما عمله طبقتين من 
الصحابة » وقد علمنا أن بين عمل الصاحب وعمل غيه أعظم مما بين أحد ذهبا ونصف مد 
شعير فيقع لكل واحدة منبن مثل ذلك مرتين » وهذا لا يخفى على ذى حس سلم » فبطلت 
المعارضة التى ذكرناها والحمد لله رب العالمين . 


(87) الحديث رواه البخارى ف المرض 7 ١7 0 ١ ٠.‏ ورواه مسلم فى البر 40 والدارمى ف الرقاق 097 وأحمد بن حسل ح ١‏ ص 5281 
ولفطه عند مسلم عن عبد الله قال : دخلت على رسول الله - عَيْيُةِ وهو يُوعك فمسسته بيدى فقلت يا رسول الله إبك لتوعك وعكًا شديدًا قال 
رسول الله -- عا عل إل أوطك ا يوك ران تنكم » . 

(87) فى ( خ ) : مؤمن ولا يستقيم المعنى بوحودها ولعل الأنسب ٠‏ منكر » . 

(88) ما بين القرسين سقط من (أ) . 

(85) سورة القصص أبة رقم 4ه 

(50) ف (خ): (أمة), 

. ) سقط من (أ) ( ثانيًا‎ )91١( 

(41) سورة الأحزاب آية رقم ١ك‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 2 لللسمستتتت5ت57575تت 0 ون 
قال أبو محمد : واعترض علينا أيضا بعض الناس فى الحديث الذى فيه أن عائشة أحب 
الناس إليه » ومن الرجال أبوها 7 قال قد صح عن التبى َه أنه قال لأسامةا بن يد : :ف إن أناة 
كان حب الْنَّاسِ إلى وإن هيا حت الثّاس إلى بَعْدَه”'' وصح أنه عليه السلام قال للأنصار 
نكم حب الْنا لك 
قال أبو محمد : وأما هذا اللفظ الذى فى حديث أسامة بن زيد إنه أحب الناس إليه عليه 
السلام » فقد روى من طريق حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة » عن سالم عن ابيه » وأما الذى 
فيه ذكر أسامة وزيد رضى الله عنهما فإنما رواه عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن أبيه وعمر 
ابن حمزة هذا ضعيف » والصحيح من هذا الخبر هو ما رواه عَبْدٍ الله بِنْ دِينَارٍ » عن ابْنَّ عُمَرَ 
عن النبى عَّهِ باسناد لا مغمز فيه فذكر فيه أنه عليه السلام قال يعنى زيد بن حارثة ويم الله إن 
كَانَ لَحَليقًا للإمرَةٍ وَإِنْ كان لين حي الثّاس وه لد اهن الئاس إلى بَعْدَة0*") . 


وهذا يقضى على حديث موسى بن عقبة عن سام عن أبيه لأنه مختصر من حديث عبد الله 
ابن دينار » وبهذا ينتفى التعارض بين الروايتين عن ابن عمر وعن أنس » وعمرو » وإلا فليس 
أحدها أولى من الآخر . 

وأما حديث الأنصار فرووه كا ذكره هشام بن زيد » عق ١‏ انض بورزاة عبد الغري 
أن صنهيدة عن أتمن غرم: رشتول الله عوك أنه قال الثم ين اح اناس لت ' 

وهر حديث واحد » وزيادة العدل مقبولة » فصح بزيادة من فى الحديث من طريق العدول 
أن الأنصار وزيدًا وأسامة رضى الله عنهم من جملة قوم هم أحب الناس إلى رسول لله عله , وهذا 
حق لا يشك فيه » لأنهم من أصحابه » وأصحابه أحب الناس إليه بلا شك » وليس هكذا جوابه 
فى عائشة رضى الله عنها إذ سكل من أحب الناس إليك ؟ فقال : عائشة . فقيل من الرجال ؟ 
قال : أبوها , لأ هذا قطع على بيان ما سأل عنه السائل من معرفة من المنفرد البائن عن الناس 
بمحبته عليه السلام . 


واعترض أيضمًا علينا بعض الأشعرية بأن قال : إن الله تعالى يقول : « إنك لا تبدى من 


[فدة حديث أسامة رواه البخارى ومسلم . 5 

(44) الحديث رواه الببخارى 1/7 فى فضائل أصحاب النبى - َه - داب قول النبى - ع للأنصار : أنتم أحب الناس إلى » وى 
النكاح وزواه عسلم رقم .8* ف فضائل الصحابة : باب من فضائل الأنصار - رضى الله عنهم ولفظه عند البحارى : والدى نفسى بيده : إنكم 
لأحب الناس إلىّ مرتين وفى رواية ثلاث مرات . 

(40) الحديث رواه البخارى 19/9 فى قضائل أصحاب النبى - عَيلهِ - باب مناقب زيد بن حارثه » وف المغازى باب غزوة زيد بن حارئة 
ومسلم رقم 7477 فى فضائل الصحابة باب فضائل زيد بن حارئة وأسامة بن زيد - رضى الله عنما والترمذى رقم 98١5‏ ف المناقب باب مناقب 
أسامة بن زيد ولفظه عند البخارى إن تطعنوا فى امارته فقد كنتم تطعنون فى امارة أبيه من قبل » وأيم الله إن كان خليقا للامارة وإن كان لمن أحب 
الناس إلى » وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده » . 

(45) سبق تخريج هذا الحديث ص 90" . 


وا المضل والمفاضلة بين الصحابة 


أحببت ولكن الله يبدى من يشاء”"») فصح أن محبته عليه السلام لمن أحب ليس فضلا » لأنه قد 
أحب عمه وهو كافر ! 

قال أبو محمد : فقلنا إن هذه الآية ليست على ماظن وإنما مراد الله تعالى : ٠‏ 
لاودى نن' اخينف أ أحبيتهداف:: 

برهان ذلك قوله تعالى : ١‏ ولكن الله يبدى من يشاء » . 

أى من يشاء هداه وفرض عل النبى َه وعلينا أن نحب الحدى لكل كفر » لا أن نحب 
الكافر ؛ وأيضا «فلورضع أنمعى الايد من اعريعة © ظن هذا اممترض لا "كان تعلينا بولك سعجة 
لأن هذه آية مكية نزلت فى أبى طالب ثم أنزل الله تعالى فى المدنية : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ”2 وأنزل 
الله تعالل فى المدنية ٠‏ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إيراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 
منكم ويما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى توؤمئوا بالله 
وحده2*') , 

وإن كان رسول الله َيه أحب أبا طالب فقد حم الله تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن 
محبته » وافترض عليه عداوته » وبالضرورى يدر كل أذئ: حس:سلم'أن العداوة والمحبة لا يجتمعان 
أصلا . 

والمودة : هى المحبة فى اللغة التى بها نزل القرآن » بلا خخلاف من أحد من أهل اللغة . فشك 
بطل أن يحب النبى عَيَهِ أحدا غير مين وقد صحت النصوص والاجماع على أن محبة الرسول 
َه ان احب فضيلة وكذلك كقوله عليه السلام لعل : ٠‏ أن ايه نا رجلا ب ل 
وَرسُولة د الله ا غن فإذ لا شك بلا خلاف فى أن محبة رسول لله ميك بخلاف 
ما قال أهل الجهل والكذب . فقد صح يقينا أن كل من كان أتم حظا فى الفضيلة فهو أفضل ممن 
هو أقل فى تلك الفضيلة هذا شىء يعلم ضرورة . 

فإذا كانت عائشة أتم حظا ف المحبة التى هى هى أتم فضيلة فهى أفضل ممن حظه فى ذلك أقل 
من حظها ء ؛ وكذلك لما قيل له عليه السلام من الرجال قال أبوها » ثم عمر » فكان ذلك موجبا 


(47) سورة القصص أية رقم 57 

(44) سورة المحادلة آية رقم 55 

(49) سورة الممتحنة اية رقم 4 و 
أيضنًا . 

و٠٠06‏ الحديث رواه البحارى 81/7 و 08 فى هضائل أصحاب اللبى - يِه باب ساقب على بن ألى طالب - رضى الله عنه ؛ وف 
النهاد باب دعاء السى - تيه إلى الإسلام والنبوة ومسلم رقم ٠1‏ .14 فق فصائل الصحابة باب من هضائل على بن أنى طالب - رضى الله عله . 


وقد جاءت هذه الآية بحرهة فى ( خ ) حيث قال ( كان ) وفى ( ]أ ) مربة بزيادة ( ل ) فى قد وف ( خ ) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل .3 255551 514 
لفضل ألبى بكر ثم عمر على سائر الصحابة رضى الله عنهم » فالحكم بالباطل لا يجوز فى أن يكون 
يقدم أبو بكر » ثم عمر فى الفضل من أجل تقدمهما فى المحبة عليهما » وما نعلم نصا فى وجوب 
القول بتقديم أبى بكر ثم عمر على سائر الصحابة إلا هذا الخبر وحده . 

قال أبو محمد : وقد نص النبى ُيده على ما ينكيح له النساء فذكر السب والمال والجمال 
والدين'''" ونهى ا عن كل ذلك بقوله « فَعَلَيْكَ بذات الدّين ريت يدَاله9 0 , 

فمن احال الممتنع أن يكون عليه السلام يحض على نكاح النساء واخختيارهن للدين فقط ثم 
يكون هو عليه السلام يخالف ذلك فيحب عائشة لغير الدين وكذلك قوله عليه السلام : فضل 
عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام”"") . 

لا يحل لمسلم أن يظن فى ذلك شيئا غير الفضل عند الله تعالى فى الدين » فوصف الرجل 
امرأته للرجال©'" لا يرضى به إلا خسيس نذل ساقط ولا يحل لمن له أدنى مسكة من عقل أن يمر 
هذا بباله عن فاضل من الناس فكيف عن المقدس » المطهر » البائن فضله على جميع الناس » 


قال أبو محمد : ولولا أنه بلغنا عن بعض من تصدر لنشر العلم من أهل*"" زماننا وهو 
المهلب بن أبى صفرة”'" القيمى » صاحب عبد الله بن إبراهم الأصيل » أنه أشار إلى هذا المعنى 
القبيح وصرح به ما انطلق لنا بالايماء إليه لسان » ولكن المنكر إذا ظهر وجب على المسلمين تغيية 
فرضا على حسب طاقتهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قال أبو محمد : وكذلك عَرْضُ الملك لها رضى الله عنها على رسول الله َي قبل ولادتها فى 
سرقة من حرير يقول له هذه زوجتك فيقول عليه السلام : إن يكن من عند الله يمضه”"'' فهل بعد 


هذا فى الفضل غاية . 


. ) سقط من ( خ ) ( الدين‎ )٠١( 

)٠١(‏ الحديث رؤاه البخارى ف النكاح 1١6‏ » ومسلم فى الرضاع 4 ٠‏ 805 . "7ه . 4ه والفس » ورواه أبو داود فى النكاح ؟ 
والترمذى فى التكاح 4 وابن ماجه لى النكاح 65م 

(؟١٠)‏ سبق تخريج هدا الحديث . 

. ) سقط من (1) كلمة ( الرجال‎ )٠١4( 

,  .)لهأ( سقط من (أ) كلمة‎ )٠٠١( 

)1٠١7(‏ المهلب بن أبى صفرة ظالم بن سراق الأزدى : أمير بطاش قال فيه عبد الله بن الزبير : هذا سيد أهل العراق , نشأ بالبصرة وقدم 
المدية مع أبيه ى أيام عمر ؛ وولى امارة البصرة لمصعب بن الزبير ؛ وولاه عبد المللك بن مرواك ولاية خراسان » ومات فيها مسة 8 ه . ( الاصابة : 
ت هككم). 

)٠١(‏ الحديث رواه الترمذى فى أبواب اماف من فضل عائشة - رضى الله عمها رقم 4717 ورواه الإمام مسلم فى كتاب هضائل الصحابة 
- باب فى فضل عائشة - رط الله عنها ولفظه عند مسلم : قال رسول الله - َه - أرايتك فى انام ثلاث ليال جاءنى بك المنك فى سَرَقة 
الشقق البيضاء من الحرير ؛ من حربر فيقول هذه امرأتك ء فاكشف عن :وجهك فإذا أنت هى , فأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه . 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
قال أبو محمد : واعترض علينا مكى بن ألى طالب المقرى*""» بأن قال : يلزم على هذا أن 


تكون امرأة ألى بكر أفضل من على » لأن امرأة أبى بكر مع أبى بكر فى الجنة فى درجة واحدة » 
وهى أعلى من درجة على » فمنزلة امرأة أبى بكر أعلى من منزلة على » فهى أفضل من على . 


ململ 


قال أبو محمد : فأجبناه بأن قلنا له وبالله تعالى نتأيد ان هذا الاعتراض ليس بثبىء لوجوه : 
أحدها : أن ما بين درجة أبى بكر ودرجة على فى الفضل الموجب لعلو درجته فى الجنة على درجة 
على » ليست من التباين بحيث هو ما بين درجة النبى عَيله وبين درجة أبى بكر فى الفضل الموجب 
لعلو درجته عليه السلام على درجات سائر الصحابة رضى الله عنم ؛ بل قد أيقنا أن درجة أقل منا 
فى الفضل أقرب نسبة من أعلى درجة ة لأعلى رجل من الصحابة من نسبة درجة أفضل الصحابة إلى 
درجة النبى عَيْلُكِ » وأيضا فليس , بين ألى بكر وعلى ف المباينة فى الفضل ما يوجب أن تكون امرأة 
أنى بكر التابعة له أفضل من على بل منازل المهاجرين الأولين الذين أوذوا فى سبيل الله عز وجل 
متقاربة وإن تفاضلت م #عدلك أهل السوابق مشهدا منهدانه ورعهم لق الفضل متقاربة » وإن 
تفاضلت ثم منازل الأنصار الأولين متقاربة وإن تفاضلت ثم كذلك أهل السوابق”؟: © بعد الحجرة 
مشهدًا مشهدًا درجهم متقاربة فى الفضل ثم كذلك من أسلم بعد الفتح انها ويزداد الأفضل 
فالأفضل من المشركين ف المشاهد جزاء على ذلك فنقول : إن امرأة أبى بكر المستحقة بعملها 
الكون معه فى درجته مثل أم رومان » لسنا ندرى أهى أفضل أم على ..؟ لأنه لا نص معنا فى ذلك 

وقد قال عليه السلام : ٠‏ م القن الّذى بُعْنْتُ فيه كّ 0 ا ثم الذِيّن 
ينونه - أو ما قال عليه السلام"' فجعلهم طبقات ف الخير والفضل فلا شك هم كذلك فى 
الجزاء فى الجنة وإلا فكان يكون الفضل لا معنى له . 

وقال عر وجل : هل تجزون إلا ما كنتم تعملون"'0 , 

أيضا فلسنا نشك أن المهاجرات الأثليات من نساء الصحابة رضى الله عنهم يشاركن 
الصحابة فى الفضل » ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول . ففيين من يفضل كثيرا من الرجال » 


» مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلس القيسى أبو محمد مقرىء عالم بالتفسير والعربية » من أهل القيروان ولد فيها‎ )٠١4( 
. ٠ الهداية إلى بلوغ النهاية » وه التبصرة فى القرات السبع‎ ٠ رطاف فى بعض بلاد المشرق وسكن قرطبة 791 ه وتوف فيها سنة /4117 ه من كتبه‎ 
. ) 1١١ وفيات الأعياد ح ؟ ص‎ ( 

٠ 5)‏ فل (أ) : السابق . 

٠ 2‏ الحديث رواه البخارى فل الشهادات 8» وفصائل أصحاب النبى ١‏ وروأه الترمذى فى الفعن 13 والشهادات 1 ومناقب كه وروا 
بن ماجه فى الأحكام 717 واحمد ين حنيل فى المسند ح ١‏ ص 8لا 7‏ 511 0 454 أولفظه عند ابن ماجه : سكل رسول الله - يكم - أى 
الناس حير : قال قرى ثم الذين يلونهم ثم الديى يلوهم ثم يجىء قوم تدر شهادة أحدهم ينه » ويمينه شهادته . 

68 سورة امل اية رقم‎ )١١١( 


اللفضل ف الملل والأهواء والتتخل 00000007 بس 588 
وفى الرجال من يفضل كثيرا منبن » وما ذكر الله تعالى منزلة من الفضل الا وقرن النساء مع الرجال 
فيبا كقوله تعالى « إن المسلمين والمسلمات'') الاية حاشا الجهاد فإنه فرض على الرجال دون 
النساء » ولسنا ننكر أن يكون لأبى بكر رضى الله عنه قصور ومنازل مقدمة على جميع الصحابة » 
ثم يكون لمن لم تستأهل من نسائه تلك المنزلة منازل فى الجنة دون منازل من هو أفضل منهن من 
الصحابة » فقد نكح الصحابة رضى الله عنهم التابعيات » بعد الصحابيات وعليين فتكون تلك 
المنازل زائدة فى فضل أزواجهن من الصحابة فينزلون إلمين ثم ينصرفون إلى منازهن العالية . 

بل قد صح هذا عن النبى عَدهِ وأنه قال كلاما معناه وأكثر نصه أنه عليه السلام : 
زْعِيمُ بيت فى رض الجية وى وس الجن وَفى أغلَى الْجنةِ لِمَنْ فل ك5 أمرا 
وصفه رسول الله عه . 

فصح نص ما قلنا من أن لمن دونه عليه السلام منازل عالية وأخر سفلة عن تلك المنازل 
ينزلون إليها ثم يصعدون إلى الأعالى وهذا مبعد عن النبى عَيله لوجهين أحدهما : أن جميع نسائه 
عليه السلام لمن حق الصحبة التى شركن'' فيها جميع الصحابة وتفضيلنهم فيها بقرب الخاصة 
فليس فى نسائه عليه السلام ولا واحدة يفضلها بالصحبة التى هى فضيلتهم التى بها بانوا عمن 
سواهم فقط وقد كفينا هذا"'" الباب . 

والوجه الثانى : أن تأخر بعض الصحابة عن بعضهم فى بعض الأماكن'" موجود وإن 
كان ذلك المتأخر"'" فى بعض الأماكن متقدما فى مكان آخر فد علمنا أن بلالا عذب ف الله 
عز وجل ما لم يعذب عل » وأن عليا قاتل ما لم يقاتل بلال » وأن عفان أنفق ما لم ينفق بلال » 
ولا على فيكون المفضول منهم فى الجملة متقدمًا للذى فضله فى بعض فضائله » ولا سبيل إل80) 
أن يوجد هذا فيما بينهم وبين النبى عله » ولا يجوز أن يتقدمه أحد من ولد آدم فى شىء من 
الفضائل أولها عن آخرها , ولا إلى أن يلحقه لا حق فى شىء من الفضائل من بنى آدم فلا سبيل 
إل أن جزل" النيين يكل إلى دوك يراريه فيا: ضات من الكابة فكيقن إن ينان عليه 


(؟1١)‏ سورة الأحزاب آية رقم هع 

: الحديث رواه أبو داود فى الأدب 7 , والترمذى فى البر 8ه والنسالى فى الجهاد 18 وابن ماجه ف المقدمة 7 ولفظه عند ان ماجة‎ )١1( 
قال رسول الله - مه : « مى ترك الكذب وهو باطل : بنى له قصر فى رَبَص الجنة . ومن ترك اليراء وهو مق يُنى له فى وسطها . ومن حسن‎ 
- خلقه بتى له فى أعلاها‎ 

(115) ف (أ) : يشتركن . 

. سقط من (أ) (هذا)‎ )١1١( 

(113) سقط من ( خ ) الأماكن . 

. ف ( خ) : التأخر‎ )١١0 

(114) سقط من (أ) إل . 

(115) فى النسختين (أ) ( وخ ) ينسمل . 


١‏ الل سس صصص صل سسسب يب سب الفضيل والمماضلة بين الصحاية 


الصاحب ..؟ هذا أمر تقشعر منه جلود المؤمنين » وقد استعظم أبو أيوب الأنصارى”"" رضى الله 
عنه أن يسكن فى غرفة على بيت يسكنه النبى مله فكيف يظن بأن هذا يكون فى دار الجزاء فإذا 
كان العالى من الصحابة فى أكثر منازله ينسفل أيضا فى بعضها عن صاحب آخر قد علاه فى 
ال ار عل بر تفاضلهم فى أعمالهم كا ذكرنا أنفا فقد أخير النبى عَيه : « أن الْصَائمِينَ 
يدَعَوْن قن بات ليان 2 وان المجاهلين يُدعَون مِنْ بَاب الجهادٍ وان الخقسه قن دعن 
7 تاب العتدقة وآن ‏ أباانكن يح ل2 طول ان مكل أن اذغ وحمي تلك 
لبوا0"0, وقد يجوز أن يفضل 3 بكر رضى الله عنه غيه من الصحابة فى بعض تلك الوجوه 
يمن انفرة. بياب بفنها ولا حور أن يفضل أحد رسول الله عي فى شىء من أبواب البر » فبطل هذا 
الاعتراض جملة والحمد لله رب العالمين . 

واعترض أيضا علينا مكى بن أبى طالب بأن قال إذا كان رسول الله مَك أفضل من موسى 
عليه السلام » ومن كل واحد من الأنبياء عليهم السلام » وكان عليه السلام أعلى درجة فى الجنة من 
جميع الأنبياء عليهم السلام » وكان نساؤه عليه السلام معه فى درجته فى الجنة فدرجتهن فيها أعلى من 
درجة موسى عليه السلام » ومن درج سائر الأنبياء علهم السلام فهن على هذا الحكم أفضل من 
موتى وسائل الأبياف ,لينم النناتم . 

قال أبو محمد : فأجبناه بأن هذا الاعتراض أُيضمًا لا يلزمنا ولله الحمد لأ الجنة دار ملك 
ولاه وعلو منزلة ورياسة واتباع من التابع للمتبوع » كا قال عز وجل ٠١‏ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما 
وملكا كبيرا”"" ١‏ . 

وقال تعالى عن مومبى عليه 3 « وكان عند الله وجيهبا9"") . 


وأخبر عر وجل عن جبريل عَُهُ فقال : ٠‏ ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم 


011 


أهي 0071 


فقد علمنا أن ملك الدنيا غرور » وأن ملك الأخرة هو الحقيقة » وقد أخبر عليه السلام أنه 


)١١١(‏ أبو أيوب الأنصارى : هو خالد بن زيد بن كليب من بنى البخار » صحالى شهد العقبة وبدرًا وأحدًا وسائر المشاهد » وكان 
شجاعًا وصابرًا تقيًا محا للغزو والجهاد » عاش إلى أيام بسى أمية » وكان يسكن المدينة فرحل إلى الشام » وسار مع يزيد إلى غزو القسطيئطينية فقتل 
عام 7ه ه ودش ق فى أصل حصن القسطينطينية كوصيته , له ه5١١‏ حديئًا . ( طبقات ابن سعد ح ؟ ص 45 ). 

(١؟١)‏ الحديث رواه البخارى فى الصوم 4 ورواه الترمذى فى الصوم 55 وف المناقب ٠‏ والنساقٌ فى الركاة (1) والصيام 47 والموطاً فى 
الجهاد 45 ولفظه عند الترمدى : 8 من أنفق روجيى فى سبيل الله نودى فى الجنة يا عبد الله هدا خير » فمس كان من أهل الصلاة دُعى من باب 
الصلاة ؛ ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الصدقة ٠‏ ومن كان من أهل الصيام دُعى من باب الريان فقال أبو نكر : بألى أنت وأمى ما على 
من دعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبراب كلها ..؟ قال : نعم أرحوا أن تكون مهم 

(؟1١)‏ سورة الإنسان آية رقم ٠١‏ 

(؟11) سورة الأحزاب_آية رقم 36 

5١ سورة التكوير اية رقم‎ )١14( 


المض فلن الللان والأهرا وبر اال م ل ل ني ات صو - 7815 
رأى الأنبياء عليهم السلام مع أتباعهم » فالنبى معه الواحد والإثنان*' والثلاثة » والنفر والجماعة 
فأخبر عز وجل أن هنالك الملك الكبير » والطاعة والوجاهة » والأتباع والاستكمار » وإنما عرض الله 
تعالى علينا فى الدنيا من الملك طرفا لنعلم به مقدار الملك الذى فى دار الجزاء » كا عرض علينا من 
اللذات » والحرير » والديباج » والخمر والذهب والفضة والمسك ٠‏ والجوارى » والحلى » وأعلمنا أن 
هذه كلها خالصة لنا هنالك » وما صح عن النبى عَيلهِ : أن آخر من يدخل الجنة يركو على أعظم 
ملك عرفه فى الدنيا فيتمنى مثل ملكه فيعطيه الله تعالى مثل الدنيا عشر مرات9"") . 

قال أبو محمد : فلما صح ما ذكرنا وكانت الملائكة طبقة واحدة إلا إنهم يتفاضلون فيها 
وكانت طبقة المرسلين النبيين طبقة واحدة ومنازنهم فى درجات متقاربة إلا أنهم أيضا يفاضلون فيا + 
وهم كلهم طبقة واحدة”'" والنبيون غير المرسلين طبقة واحدة إلا أنهم أيضا يتفاضلون فيها 
وكل”*"' الصحابة طبقة واحدة إلا أ: 11 
من النساء زالأيحاي كالمتبعوين الذين هم الرسل لأن بالضرورة نعلم أن تابع الأعلى ليس لاحقا 
و يرنه ايت أ ينو أل مد .لك يسبت دن دا ره 
لا يلحقن نظراء أزواجهن من الصحاية إذ لسن معهم فى طبقة » وإنما ننظر بين أهل كل طبقة ومن 
هو فى طبقته » ونساء النبى -32 له رحد ةرمع الفسحانة هيدر اللعاسن و ربنجد 
منبن ولا منهم مع الأنبياء فى طبقة فلم يجز أن ينظر ينهم وقد أخبر عليه السلام أنه رأى ليلة 
الإسراء الأنبياء عليهم السلام فى السموات سماء سماء . 

وبالضرورة نعلم أن منزلة النبى الذى هو متبوع فى سماء الدنيا أمره هناك مطاع أعلى من منزلة 
التابع فى السماء السابعة للنبى الذى هناك وإذ قد صح عن النبى مَيدّمِ : أن كل نبى يأل مع أمته 
فنحن مع نبينا عه . 

فإن كان ما ألزمناه مكى لازما لنا » فيلزمه مثل ذلك فينا أيضا أن نكون أفضل من الأنبياء 
د من أنه لا ينظر فى الفضل إلا بين من كان من أهل طبقة واحدة فمن كان 

منهم أعلى منزلة من الآخر كان أفضل منه بلا شك » وليس ذلك فى الطباق امختلفة ألا ترى أن 
كون مالك خخازن النار فى مكان غير مكان خازن الجنة وغير مكان جبرائيل لا تحط درجته عن 
درجة من فى الجنة من الناس الذين الملائكة جملة أفضل منهم لأ مالكا متبوع فى النار*'" ومقدم 


. سقط من ( خ ) الإثنان‎ )١١6( 
. لم نعثر على تخريج هدا الحديث‎ )١57( 
.)15( ما بين القوسين سقط من‎ )١١7( 
.) ف رخ): روانت‎ )016 
, ) روككليق رأ : ر شار‎ 


م الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


مطاع مفضل بذلك على التابعين والتدمة ل اله باواريك ققطل هذا العقيي» اوضع بهذا 
الجواب باختصار وهو أن الرؤساء والمتبوعين من" كل طبقة فى الجنة أعللى من التابعين لم » 
ونساء النبى ع2 وأُصحابه كلهم أتباع له عليه السلام » وجميع الأنبياء متبوعون » فإنما ينظر بين 
المتبوعين أيهم أفضل وينظر بين الأتباع أعهم أفضل ؛ ويعلم الفضل بعلو درجة كل فاضل من دونه 
فى الفضل » فلا يجوز أن ينظر بين الأتباع والمتبوعين لأن المتبوعين لا يكونون البتة أحط درجة من 
التابعين » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل فكيف يقولون فى احور العين أهن أفضل من الناس ومن الأبياء كا قلم فى 
الملائكة ؟ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق . إن الفضل لا يعرف إلا ببرهان مسموع من الله تعالى فى 
القرآن » أو من كلام الرسول مَك » ولم نجد الله تعالى نص على فضل الخور العين كا نص على 
فضل اللملائكة » وإنما نص على أنبن ات حسان عرب أتراب » يجامعن ويشاركن أزواجهن فى 
اللذات كلها » وأعبن خلقن ليلتذ + بهن الموؤمنون فإذ الأمر هكذا فإنما محل الحور العين حل من هن له 
فقط إن ذلك اختصاص لمن بلا عمل”"'", وتكليف فهن خلاف الملائكة فى ذلك وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد : وما يؤكد قولنا قول الله تعالى : إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون 
هم وأزواجهم فى ظلال على الارائلك متكيون””". 

ال اموت 0م اضرا اير ريده 
يجوز أن يعارض بيقين آخير ع ل 2056 أوضحنا أن 0 دار 000 
أعمال المكلفي: فأعلاهم درجة أعلاهم فضلا » ونساء النبى عله أعلا درجة فى الجنة من جميع 
الصحابة فهن أفضل منبن » فمن ألى هذا فليخينا ما معنى الفضل عنده ؟ إذ لابد أن يكون هذه 
الكلمة معنى » فإن قال : لا معنى لها فقد كفانا مؤنته » وإن قال : إن لها معنى سالناه ما هو ؟ 
فإنه لا يجد غير ما قلناه » وبالله تعالى التوفيق . 

فكيف وقد أَبنا بتأبيد الله عز وجل لنا على كل ما اعترض علينا به فى هذا الباب ؟ ولاح 
الوجه فى ذلك بينا والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو سد + واستعدركنا ييانا زائدًا فى قول النبى مه فى أن فاطمة سسيدة نساء المؤمنين أو 

لم فى (أ):ف. 


(181) فى رخ): (لا يعمل). 
(؟5١)‏ سورة يس اية رقم هه 


الفضئل :امال باللرو ا لا تي ا ا 21 
نساء هذه الأمّة فنقول وبالله تعللى التوفيق إن الواجب مراعاة ألفاظ الحديث وإنما ذكر عليه السلام 
فى هذا الحديث السادة ولم يذكر الفضل وذكر عليه السلام فى حديثه عائشة الفضل نصًا بقول 
عليه السلام : ( ا عَائِشَّة عل التَسياءِ ء كفضل التّريد على سَائ الطّعام 5 . 

قال أبو محمد : والسيادة غير الفضل »ء ولا شك أن فاطمة رضى الله عنها سيدة نساء 
العالمين بولادة النبى َه لا فالسيادة من باب الشرف » لا من باب الفضل » فلا تعارض بين 
الحديثين البتة » والحمد لله رب العالمين . 

وقد قال ابن عمر رضى الله عنهما وهو حجة ف اللغة العربية » كان أبو بكر خيرًا وأفضل 
من معاوية » وكان معاوية أسود من ألى بكر » ففرق ابن عمر ؟! ترى بين السيادة والفضل والخير . 

وقد علمنا أن الفضل هو الخير نفسه لأن الشىء إذا كان خيرًا من شبىء آخر فهو أفضل منه 


قال أبو محمد : وقد قال قائل من يخالفنا فى هذا . قال الله عز وجل : « وليس الذكر 
كالأنتى 20059 , 


فقلنا وبالله تعالى التوفيق : فأنت إذا عند نفسك أفضل من مريم » وعائشة » وفاطمة » 
لانك ذكر وهؤلاء إناث . 

فإن قال هذا الحق بالنوكى وكفر فإن سل عرد معنى الآية قيل له الآية على ظاهرها 
ا ار ع الا الور جيك ا اله 
كالذكر , لأن هذه أنثى » وهذا ذكر وليس هذا من الفضل فى شىء البتة » وكذلك الحمرة غير 
الخضرة ؛ والخضرة ليست كال حمرة » وليس هذا من باب الفضل » فإن اعترض معترض بقول الله 
تعالى « وللرجال عليبن درجة”"") قيل له إنما هذا فى حقوق الأزواج على الزوجات » ومن أراد حمل 
عله الا عل طاغرها لوده أدزنكون كل عودق دل تون » ول فلس . من الرجال آنل من 
أم موبى » وأم عيسى » وأم اسحاق » عليهم السلام » ومن نساء النبى مُه وبناته » وهذا كفر 
ممن قاله م الأمة » وكذلك قوله تعالى ( أو من ينشأً فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين!؟”) 
إنما ذلك فى تم تقصيرهن فى الأغلب عن المحاجة لقلة دُرْبَتِهن وليس فى هذا ما يحط""" الفضل عن 


(17737) راجع تحرج هذا الحديث فى ص ١548‏ من هذا الجن . 
(18) سورة آل عمران اية رقم 55 

11548 سورة البقرة آية رقم‎ )١*5( 

(187) سورة الزخعرف اية رقم ١8‏ 

(197) فى (أ) : بزيادة ( من ) . 


و" .دل الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ذوات الفضل منهن » فإن اعترض معترض فقال الذى أمرنا بطاعتهم من خلفاء الصحابة رضى الله 
عنهم » أفضل من نساء النبى عَُهِ بقوله تعالى : ١‏ اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكو”*"") فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن هذا خطأ من جهات . 

إحداها : أن نساء النبى عَييَْهِ من جملة أو الأّمر منا الذين أمرنا بطاعتهم فيما بلّْن إلينا 
عن النبى مله كالأئمة من الصحابة سواء سواء ولا فرق01. 

والوجه الثانى : أن الخلافة ليست من قبل فضل الواحد فى دينه » فقط » وجبت لمن وجبت 

له ؛ وكذلك الإمارة لأن الإمارة قد تجوز لمن غيه أفضل منه ء وقد كان عمر بن المخطاب رضى الله 

عله مأمورًا بطاعة عمرو بن العاص إذ أمره رسول الله عله فى غزوة ذات السلاسل”*"©» فبطل أن 
تكون الطاعة إنما تجب للأفضل الأفضل , وقد أمْر النبى عله عمرو بن العاص وخالد 
ابن الوليد"''" كثيا ولم يُأمّر أبا ذر » وأبو ذر”؟" أفضل خير”*" منهما بلا شك وأيضا : فإما 
وجبت طاعة الخلفاء من الصحابة رضى الله عنهم فى أوامرهم مذ ولوا لا قبل ذلك » ولا خلاف فى 
أن الولاية لم تزدهم فضلا على ما كانوا عليه » وإنما زادهم فضلا عدهم ف الولاية لا الولاية نفسها , 
وعدلهم داخل فى جملة أعمالهم التى يستحقون الفضل بها » ألا ترى أن معاوية والحسن إذ وليا 
كانت طاعتهما واجبة على سعد بن ألى وقاص » وسعد أفضل منهما ببون بعيد جدا » وهو حى 
معهما مأمور بطاعتهما وكذلك القول فى جابر وأنس بن مالك ؛ وابن عمر رضى الله عنهم » فى 
وجوب طاعة [ ابن الزبير ثم فى وجوب طاعة ]”؛*' عبد الملك بن مروان والذى بين جابر وأنس » 
وابن عمر وبين عبد الملك فى الفضل كالذى بين النور » والظلمة » فليس فى وجوب طاعة الولاة 
ما يوجب لهم فضلا فى الجنة . 


(178) سورة النساء آية رقم 8ه 

. سفط من (أ) كلمة : ( سواء ) الثانية‎ )١155( 

)١10(‏ ذات السلاسل : وهى وراء وادى القرى » وبينها وبين المدينة عشرة أيام وكانت الغزوة فى جمادى الآخرة سنة تمان من مهاجر رسول 
الله - ييه , وكاب من ححبرها أن جماعة من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله فدعا رسول الله - عمرو بن العاص فعقد له 
لواء وبعئه فى ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار . راجع تفاصيلها فى طبقات ابن سعد ح ؟ ص ١١‏ رما بعدها . 

)١41(‏ خالد بن الوليد : بن المغوة امخزومى القرئى » سيف الله الفاتح الكبير ؛ الصحانى ؛ شهد مع المشركين غزوة أحد » وأسلم قبل فتح 
مكة هو وعمرو بن العاص سنة ٠‏ ه » وجهه أبو بكر لقتال مسيلمة ومن ارد من أعراب نجد ثم سيو إلى العراق سنة ١5‏ ه ففتح المحية ثم اتجه 
إلى الشام واشترك ى معركة الييموك وانتصر . المسلمون بقيادته . توفى سنة 5١‏ ه . الاصابة ح ١‏ ص ١47‏ . 

)١47(‏ أبو ذر الغفارى : جندب من جُنادة بن سفيان بن عبيد من بنى غفار أبو ذر صحالبى من ارم قدي كاه امنيا دون 
الله بتحية الاسلام هاحر بعد وفاة الرسول - عله إلى بادية الشام » فشكاه معاوية فاستقدمه معاوية إلى المدينة ثم أمره بالرحلة إلى الربيذة له ى 
البخارى ومسلم 78١‏ حديئًا توق عام #1 ها . ( طبقات بن سعد ح 4 ص .)١51١‏ 

)١149(‏ فى (خ): سقطت ( وخير). 

. )]( ما بين القوسين سقط من‎ )١44( 


الفضل فى الخلل والأعواء والتخل 272707777777 ,فح 868 

فإن اعترض معترض بقول الله تعالى : ( والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقدا بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شىء كل أمرىء بما كسب رهين*1") 

فبيان اعتراضه ظاهر فى آخر الآية وهو أن إلحاق الذرية بالآباء لا يقتضى كونهم معهم فى 
درجة » ولا هذا مفهوم من نص الآية » بل إنما فيها إلحاقهم بهم فيما ساووهم فيه بنص الآية ء ثم 
بين تعالى ذلك ولم يدعنا فى شك بقوله « كل امرىء بما كسب رهين ) . 

فصح أن كل واحد من الآباء والأبناء يجازبى حسب ما كسب فقط » وليس حكم الأزواج 
كذلك » بل أزواج النبى عَم معه فى قصوره وعلى سرره ملتذ بين ومعهن جزاء لمن بما عملن من 
الخير » وبصبرهن » واختيارهن الله تعالمى ورسوله عَُكِ والدار الآخرة » وهذه منزلة لا يحلها أحد 
بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » فهن أفضل من كل واحد دون الأنبياء عم 
السلام » فإن شغب مشغب بقول رسول لله مهل : « وما رََيْتُ مِنْ نَاقِصاتٍِ عَقَل وَدِين 
اسْلب للبت الرجل الْحَازِم مِنْ إخناك د« 02 , 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : إن حملت هذا الحديث على ظاهره فيلزمك أن تقول إنك أتم عقلًا 
ودِيئًا من مريم » وأم موسبى » وأم إسحاق ومن عائشة » وفاطمة ٠‏ فإن تمادى على ذلك سقط 
الكلام معه ولم يبعد عن الكفر . 

وذ قال + لآ . 'متقط اعتراضه واعترفت بأن من الرجال من مهو أنقض :ديا وعقلة + من 
كثير من النساء . 

فإن سأل عن معنى هذا الحديث . قيل له قد بين رسول الله ميته وجه ذلك النقص » 
وهو كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل » وكونها إذا حاضت لا تصلى ولا تصوم ) 
وليس هذا بموجب نقصان الفضل » ولا نقصان الدين » والعقل فى غير هذين الوجهين فقط إذ 
بالضرورة ندرى*؟" أن فى النساء من هن أفضل من كثير من الرجال وأتم ديناً وعققلا غير الوجوه 
التى ذكر النبى َه وهو عليه السلام لا يقول إلا حا » فصح يقينا أنه إنما عنى”؟' عليه السلام 


؟١ سورة الطور آية رقم‎ )١145( 

(147) الحديث رواه البخارى فى الحيض 17 » والزكاة 44 ورواه الإغام مسلم فى الإيمان 11 » وأبو داود فى المسة ٠6‏ , والترمذى اق 
الإيمان ” وابن ماجه فى الفتن ولفظه عند مسلم : وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلف لذى لَب منكن قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل 
والدين قال : أما نقصان العقل فشهادة [مرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ؛ وزففكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمصان فهدا بقصان 
الدب . 

140) ف (أ):(هذاع). 

)ف رح) تقطك كل انر 

(045) فى (أ):(عبر). 


جمس يبب بر لي م ف الفغار» والقاتلة ارق المجاة 


ما قد بينه فى الحديث نفسه من الشهادة والحيض فقط » وليس ذلك ثما ينقص الفضل . فقد 
علمنا أن أبا بكر وعمر وعليا لو شهدوا فى زنا لم يحكم بشهادتهم » ولو شهد به أربعة منا عدول فى 
الظاهر حكم بشهادتهم » وليس ذلك بموجب أننا أفضل من هؤّلاء المذكورين » وكذلك القول فى 
شهادة النساء فليست الشهادة من باب التفاضل » فى ورد ولا صدر » لكن يوقف فيها عند 
ما حده النص فقط ». ولا شك عند كل مسلم فى أن صواحبه من نسائه وبناته عليهم السلام 
كخديحجة””*'2) وعائشة”*) وفاطمة”*'2» وأم سلمة”* أفضل دينا ومنزلة عند الله تعالى من كل 
تابع أق بعهدهن ومن كل رجل يأ فى هذه الأمة إلى يوم القيامة » فبطل الاعتراض بالحديث 
المذكور وصح أنه على ما فسرناه يقيئاا**' والحمد لله رب العالمين وأيضا فقول الله تعالى « يا نساء 
النبى لستن كاحد من النساء**"» مخرج لمن عن سائر النساء فى كل ما اعترض به معترض 
مما ذكرناه وشبهه 

قال أبو محمد : فإن اعترض معتض بقول البى َيه « كَمَل مِنَ الرجَالِ كير وَلَمْ 
يكيل مِنَّ النسَاءِ إلا إلا مرِيم نت عِمْرَانَ 3 ارا و00 

فإن هذا الكمال إنما هو الرسالة » والنبوة » التى انفرد بها الرجال وشاركهم بعض النساء فى 
النبوة » وقد يتفاضلون أيضا فيها فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض » ويكون بعض الرسل 
أكمل من بعض . 

قال الله عز وجل : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات59” 0 , 

فإئما ذكر فى هذا الخبر من بلغ غاية الكمال فى طبقته ولم يتقدمه منهم أحد » وبالله تعالى 
التوفيق . 


4 راجع ترحمة حديحة فى كاب الاستيعاب فى معرفة الأصحات لح‎ )١19١( 

لهل راجع ترجمة عائشة فى كناب الاستيعاب في معرقة ة الأصحات حاع . 

(161) راجع ترجمة أم سلمة فى طقات ابن سعد ح م . 

. ١55 راجع ترجمة فاطمة الزهراء فى هذا الجر ص‎ )١867( 

, ) فى (أ) : ( وبيناه‎ )٠54( 

(165) سورة الأحراب آية رقم 51 

)١51(‏ هذه الرواية هى من حديث ألى موسى الأشعرى . وهى عند اليخارى / ٠.‏ ف الأنبياء باب قول الله تعالى : وإذا قالت الملائكة 
يا مريم إن الله أصطفاك وطهرك ؛ ومسلم رقم 5471١‏ فى فضائل الصحابة » باب فضل خدكجة أم المؤمنين » والترمذى رقم ف الأطعمة باب 
ما حاء فى فضل التريد . ولفظة . كمل من الرجال كثير ولى يكمل من النساء إلا ميم بنت عمران واسية امرأة فرعون , وحديية بست حويلد » 
وفاطمة بست محمد ؛ وفضل عائشة على المساء 'كفضل الايد على سائر الطعام . 

(101) سورة اللقرة آية رقم ١88‏ 


الففذلن ل لاز والأعرم وال و حم ات ا ا 221 

فأن اعترض معترض بقوله عليه السلام ولا لح وم اسندوا مره إل ردك 

فلا حجة له فى هذا©*" لأنه ليس امتناع الولاية فيين بموجب لمن نقص الفضل » فقد 
علمنا أن أبن مسعود » وبلالا””"» وزيد ين الحارئة » رضى الله عنهم لم يكن لحم حظ فى الخلافة 
وليس بموجب أن يكون اللحسن » وابن الزبير » ومعاوية » أفضل منهم والخلافة جائزة طلا غير 
جائزة لأوئنك وبينهم فى الفضل ما لا يجهله مسلم . 

قال أبو محمد : وأما أفضل نسائه عليه السلام فعائشة » وخديجة » رضبى الله عنهما لعظم 
فضلهما واخباره عليه السلام أن عائشة أحب الناس إليه » وأن فضلها على النساء كفضل الغريد 
على سائر الطعام . 

وقد ذكر عليه السلام خديجة بنت خويلد » فقال : أفضل نسائها مريم بنت عمران » 
وأفضل نسائها خديجة بنت خويلد مع سابقة خديجة فى الإسلام » وثباتها رضى الله عنها ولام سلمة 
1ك 


وسودة”'''؟ وزيئب بنت جحش 2 وزيئب بنت خزية 22 وحفصة' © سوابق فى الإسلام 


عظيمة » واحتال للمشقات ف الله عز وجل ورسوله مَيه والحجرة . والغربة عن الوطن » والدعاء 
إلى الإسلام والبلاء فى الله عز وجل ورسوله - عَركدُهْ ولكلهن بعد ذلك الفضل المبين رضوان الله 


قال أبو محمد : وهذه مسألة نقطع فيها على أننا المحقون؟"' عند الله عز وجل » وأن من 
خالفنا فيها مخطىء عند الله عز وجل بلا شك وليست مما يسع الشلك فيه أصلا . 


0 والترمذى فى العتن 73 والتسالى فى القضاء + , وأحمد بن حدل ف المسد لح‎ ١8 الحديث رواه البحارى ف المعارى 85 والفتن‎ )١54( 
ص 4# . اه‎ 

) ف (أع):(ذلك‎ )٠69( 

)١١(‏ بلال بن رباح الحبتى ء أبو عبد الله مؤذن رسول الله - عَُْه وخازنه على بيت ماله » أحد السادقين إلى الإسلام » وى الحديث 
بلال سايق الحبشة » شهد المشاهد كلها مع رسول الله , ولا توق رسول الله أدن بلال ول يؤْذن بعدها توق ى دمشق سسة ٠٠١‏ ه . ( طبقات 
ابن سعد جح "؟ ص ١١9‏ ). 

)١71(‏ سودة بنت زمعة : بن قيس اس عبد شمس ء من لَوّى من قريش إحدى أرواج السى - َل م ا وي 
ابن عمرو بن عبد مس » وأسلمت ثم أسلم زوحها وهاجرا إلى الحبشة ثم عادا إلى مكة فتوفى السكران فتزوحها البى - عَيْلهُ بعد حديعة - وتوفيت 
بالمديئنة 4ه ه . ( طبقات ابن سعد جاه ص 78 ), 

(؟7١)‏ زينب بنت خخديجة بن الحارث الحلالية من أرواح النبى - مََتِّ » كات ندعى ف الجاهلية أم المساكين ؛ تزوجها عميدة بن الخارث 
وقتل عنها ببدر فتزوجها النبى - عَة سنة 7 ه ولبشت عنده ثمائية أشهر وماتت بالمدينة 4 ه وعمرها نحو ثلاثين مسة . ( طبقات بن سعد ح لم 
ص 8١‏ ). 

(187) حفصة شت عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما صحابية جليلة من أرواح رسول الله - عَيَْهِ ولد بمكة وتزوجها خنيس 
ابى حذافة السهمى فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام فأسلما وهاجرت معه إلى المدية فمات عبها فتزوجها رسول الله سة ثلاث من الححرة > 
توفيت بالمدينة سئة 48 ه روى ها البخارى ومسلم ٠٠‏ حديثًا . ( طبقات ابن سعد جم ص 5ه ). 

(1514) فى (أ) : المحققون . 


ال ااا سس ببسسبيب الضسل والمفاضلة بين الصحابة 

قال أبو محمد : فإن قال قائل هل قال هذا أحد قبلكم ..؟ قلنا له » وبالله تعالى التوفيق . 

وهل قال غير هذا أحد قبل من يخالفنا الآن ؟ وقد علمنا ضرورة أن لنساء النبى َيه منزلة 
من الفضل بلا شك فلابد من البحث عنها فليقل مخالفنا فى أى منزلة نضعهن أبعد جميع الصحابة 
كلهم ؟ فهذا ما لا يقوله أحد . 

أم بعد طائفة منهم ؟ فعليه الدليل وهذا ما لا سبيل له إلى وجوده » وإذ قد بطل هذان 
القرلان أحدهما بالإجماع على أنه باطل » والثانى لأنه دعوى لا دليل علمها ولا برهان فلم يبق 
إلا قولنا . 

والحمد لله رب العالمين الموفق للصواب بفضله ثم نقول وبالله تعالى نستعين : قد صح أن 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه خطب الناس حين ولى بعد موت رسول الله عَيلهِ فقال : أيها الناس 
إنى وليتكم ولست بخيرم » فقد صح عنه*”" رضى الله عنه أنه أعلن بحضرة جميع الصحابة رضى الله 
عنهم أنه ليس بخيرهم » ولم ينكر هذا القول منهم أحد » فدل على متابعتهم له ولا لاف فى2:* 
أنه ليس فى أحد من الحاضرين لخطبة إنسان يقول فيه أحد من الناس إنه خير من أبى بكر ء 
إلا على ؛ وابن مسعود » وعمر . وأما جمهور الحاضرين من مخالفينا فى هذه المسألة من أهل 
السنة , والمرجئة » والمعتزلة » والخوارج » فإنهم لا يختلفون فى أن أبا بكر أفضل من على » وعمر , 
وابن مسعود » وخير منهم فصح أنه لم يبق إلا أزواج النبى عله فإن قال قائل إنما قال أبو بكر هذا 
تواضعا قلنا : له هذا هو الباطل المتيقن لأن الصديق الذى سماه رسول الله يك بهذا الاسم 
لا يجوز أن يكذب » وحاشا له من ذلك » ولا يقول إلا الحق والصدق ء فصح أن الصحابة 
متفقون فى الأغلب على تصديقه فى ذلك » فإذ ذلك كذلك وسقط بالبرهان الواضح أن يكون 
أحد من الصحابة رضى الله عنهم خبرا من ألى بكر إلا أزواج النبى 2ََْهُ ونساؤه ووضح أننا 
لو قلنا : إنه اجماع من جمهور الصحابة لم يبعد من الصدق . 

قال أبو محمد : وأيضا فإن يوسف بن عبد الله الغرى حدثنا قال حدئنا خلف بن قاسم ء 
ثنا أبو العباس أحمد بن إبراهم بن على الكندى » حدثنا محمد بن العباس البغدادى . ثنا إبراهم 
ابن محمد البصرى » ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكونى » قال : كان عمار بن ياسر والحسن 
ابن على يفضلان على بن ألى طالب على ألى بكر الصديق وعمر . 

حدئنا أحمد بن محمد الخوزى ء ثنا أحمد بن الفضل الدينورى » ثنا محمد بن جرير 
الطبرى » أن على بن أنى طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن على إلى الكوفة إذ خرجت 


(16) سقط من ( ح) عنه. 
(11) سقط من (١1)(ق)‏ 


الفصل الرابع ١‏ 
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أم المؤمنين إلى البصرة » فلما أتياها اجتمعا إليهما الناس فى المسجد » فخطبهم عمار وذكر لحم 
حو كاده ة أم المؤمنين إلى البصرة ثم قال لهم : إفى أقول لكم وولله إنى لأعلم أنها زوجة رسول 
الله عه فى الجنة ؛ كا هى زوجته فى الدنيا » ولكن الله ابتلآم بها لتطيعوها أو لتطيعوه » فقال له 

مسروق ابن الأسود5”" يا أبا اليقظان فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد له 
فسكت عمار وقال له الحسن اعن نفسك عنا . فهذا عمار والحسن وكل من حضر من الصحابة 
رضى الله عنهم والتابعين » والكوفة يومئذ بملوءة منهم » يسمعون تفضيل عائشة على على » وهو عند 
عمار والحسن أفضل من أبى بكر » وعمر , فلا يتكرون ذلك ولا يعترضونه وهم أحوج ما كانوا 
إلى إنكاره فصح أنهم متفقون على أنها وأزواجه عليه السلام أفضل من كل الناس بعد الأنبياء عليهم 
السلام » وما تبين أن أبا بكر رضى الله عنه لم يقل وليتكم ولست بخيرم إلا محقا . صادقااء 
لا تواضعا يقول فيه الباطل » وحاشا له من ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلميكى278, 

قال حدثنا أحمد بن محمد بن مفرح », ثنا محمد بن أيوب الصموت الرفى » أنا أحمد 
ابن عمر بن عبد الخالق البران » ثنا عبد الملك بن سعد » ثنا عقبة بن خالد » ثنا شعبة 
ابن الحجاج » ثنا الحريرى عن ألى بصرة عن ألى سعيد الخدرى » قال : قال أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه : ألست أحق الناس بها أو لست أول من أسلم ؟ ألست صاحب كذا ..؟ 

قال أبو محمد : فهذا أبو بكر رضى الله عنه يذكر فضائل نفسه » إذ كان صادقا فيها » فلو 
كان أفضلهم لصرح بذلك2"7 وما كتمه وقد نزهه الله تعالى عن الكذب . فصح قولنا نصا 
والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : ثم وجب القول فيمن هو أفضل الصحابة بعد نساء النبى موه َيه فلم نجد لمن 
تل ابن عرو أو عمن > أو عفر ابن أن «طالت + أو ابا متلفة .1ن الفلضية ة الأسهليين””) 
على جميع الصحابة حجة يعتمد عليها » ووجدنا من يوقف لم يزد على أنه لم يلح له بالبرهان أمهم 
أفضل ولو لاح له لقال به » ووجدنا العدد والمعارضة ف القائلين بأن عليا أفضل أكثر'"": فوجب 
أن يآتى بما شغبوا به ليلوح الحق فى ذلك وبالله تعالى التوفيق . 


(117) لم نعثر له على ترجمة . 

(174) راجع ترجمته ص 19 . 

(5ت0 ف (أ) :(به). 

)17٠(‏ الأسهليون الثلائة : سهل بن عمرو بن عدى الأنصارى , كان ممن بايع نحت الشجرة » وسهل بن حنيف بن راهب يكنى 
أبا سعيد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - عينم وثبت يوم أحد وحعل ينصح بالنبل فقال عليه السلام : نبوا سهلًا فإنه سهل وسهل 
ابن ألى حَدْمَه » كان ممن بايع تحت الشجرة ركان دليل النبى - َيه ليلة أحد وشهد المشاهد كلها إلا بدرًا . 

)١/1(‏ سقط مس ( خ ) ( أكار), 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 

قال أبو محمد : وجدناهم يحتجون بأن عليا كان أكثر الصحابة جهادًا » وطعناً . فى 
الكفار » وضربا » والجهاد أفضل الأعمال . 

قال أبو محمد : وهذا خطأ لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة : 

أحدها : الدعاء إلى الله عز وجل باللسان . 

والثانى : الجهاد عند الحرب بالرأى «التدبير . 

والثالث : الجهاد باليد فى الطعن والضرب . 

فوجدنا الجهاد باللسان لا يلحق فيه أحد بعد رسول الله عو أبا بكر وعمر ء أما أبو بكر 
فإن أكابر الصحابة رضى الله عنهم أسلموا على يديه » فهذا أفضل عمل وليس لعلى من هذا كبير 
حظ ء وأما عمر فإنه من يوم أسلم عز الإسلام وعبد الله تعالى بمكة جهرًا وجاهد المشركين بمكة 
بيديه » فضرب وضرب حتى ملوه فتركوه فعبد الله تعالى علانية » وهذا أعظم الجهاد » فقد انفرد 
هذان الرجلان ببذين الجهادين الذين لا نظير لهما ولا حظ لعلى فى هذا أصلا وبقى القسم الثانى : 
وهو الرأى والمشورة فوجدتاه خالصا لألى بكر ثم لعمر ؛ وبقى القسم الثالث : وهو الطعن والضرب 
والناززة #يحدناه. اقل مراتين: لهاك يهان تروف «وهو أن يول ال 237 لذ ككعن كل 
مسلم أ االخصوص بكل فضيلة فوجدنا جهاده عليه السلام إثما كان فى أكز أعماله وأحواله 
القسمين الأولين من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإدارة . 

وكان أقل عمله َي الطعن والضرب والبارزة لا عن جبن بل كان عليه السلام أشجع أهل 
الأآض قاطبة نفسا ويدا وأتمهم نجدة 4 ولكنه كان يوثر الأفضل فالأفضل من الأفعال 4 قدمه عليه 
السلام ويشتغز به ووجدناه عليه السلام يوم بدر وغيره كان أبو بكر رضى الله عنه معه لا يفارقه 
ايثارا من رسول الله م له بذلك واستظهاراً برأيه فى الحرب ٠»‏ وأنسنًا بمكانة » ثم كان عمر ربما 
شورك ف ذلك 1 34 وقل انفرد هذا امحل دوك على ودوك سائر الصحابة إلا ف الندرة 4 3 ثم نظرنا 
مع ذلك فى هذا القسم من الجهاد الذى هو الطعن » والضرب » والمبارزة » فوجدنا عليا رضى الله 
عنه لم ينفرد بالبسوق فيه بل قد شاركه فى ذلك غوه شركة العنان » كطلحة » والزبير » وسعد , 
ومن كل ف صدر الإسلام كحمزة 4 وعبيدة بن الحارث بن المطلب""' ومصعب بن عمير »2 
ومن الأنصار سعدل بن معاذ ع وسمّاك بن حرشة00179) وغمثما ووجدنا أبا بكر وعمر قل شاركاه ف 


)١177(‏ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بى عبد مناف أبو الحارث من أيطال قريش فى الجاهلية والاسلام » ولد بمكة وأسلم مبكرًا ربعثه 
النبى ى ستين راكبا من المهاجرين فالتقى بالمشركين وعليهم أبو سفيان بن حرب فى موضع يقال له ه ثنية المرة ؛ شهد بدرًا وقتل فيا ؟ ها . 


0 الأصابة ت لالالاة ) . 
ا سيمال بن تخرشه الخزرجى المعروف بأبى دجانه » صحاقى كان شجاعًا بطلا شهد بدرا وثبت يوم أحد وأصيب بجراحات كثية 


واستشهد بالجامة ١١‏ ه . ( الاصابة - باب الكلنى ت 30١‏ ) . 


الفضل ف الملل والأهواء والتجل 7ب سسسسسسسم 3 5 نض 


ذلك بحظ حسن وإن لم يلحقا””" محظوظ هؤلاء » وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازمة رسول 
الله َيِه » وموازرته فى -حين الحرب وقد بعثهما رسول الله عَم على البعوث » أكثر بما بعث عليا 
وقد بعث أبا بكر إلى بنى فزارة وغيرهم » وبعث عمر إلى بنى فلان » وما نعلم لعلى بعثا إلا إلى 
بعض حصون خيبر ففتحه » وقد بعث إليه0*"" قبله أبا بكر وعمر فلم يفتحاه » فحصل أرفع”"» 
أنواع الجهاد خالصا”"" لأبى بكر » وعمر » وقد شاركا عليا فى أقل أنواع الجهاد مع جماعة 
غيرهم . 

قال أبو محمد : واحتج أيضا بأن قال : إن عليا كان أكثرهم علما . 

قال أبو محمد : كذب هذا القائل » وإنما يعرف علم الصحابى لأحد وجهين لا ثالك 
لهما » أحدهما : كثق روايته وفتاويه والثانى : كثة استعمال النبى مله له » فمن النحال الباطل أن 

يستعمل النبى مَبِْلّهِ من لا علم له » وهذه أكبر الشهادات على العلم وسعته » فنظرنا فى ذلك 
ل ب 0 
كعلى » وعمر » وابن مسعود وألى !"© وغيرهم فاثره بذلك على جميعهم » وهذا حلاف استخلافه 
عله الجام إدايغرا ان للستكلت» لو الغزوة ل اإمقكلت ل إلا على النساء » وذو الاعذار فقط ء» 
فوجب ضرورة أن نعلم أن أبا بكر أعلم الناس بالصلاة » وشرايعها » وأعلم المذكورين بها وهى 
عمود الدين » ووجدناه مله قد استعمله على الصدقات فوجب ضرورة أن عنده 00 
الصدقات كالذى عند غيه من علماء الصحابة » لا أقل ورعا كان9""© أكثر » أو لا أكبر<:*" | 
١‏ لاسي ا الا اد د د 
والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة . 

وبرهان ما قلنا من تمام علم أبى بكر رضى الله عنه بالصدقات أن الأحبار الواردة فى الزكاة 
أصحها » والذى يلزم العمل به ولا يجوز خلافه فهو حديث أبى بكر الذى من طريق عمر » وأما 
من طريق على فمضطرب وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة » وهو أن فى خمس وعشرين من الإبل خمس 


(174) فى (أ) : يلحقنا وهر تحريف . 

. ) سقط من (5) ( إليه‎ )١175( 

. فى (]) : أربع وهو تحريف‎ )١17( 

. ) سقط من (أ) ( خالصا‎ )١1/7( 

1111 بنى النجار من الخرزج أبو المنذر صحابى أنصارى » كان قبل الاسلام حبرًا من أحبار اليهود » 
مطلما عل الكتب القدمة يكتب ويقراً ٠‏ ولا أسلم كان من كتاب الوحى ٠‏ وشهدًا بر واحدًا ولخندق وشهد مع عمر ب الخطاب وقعة الجابية ؛ 
وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس له فى الصحيحين ١514‏ حديًا توق سنة 7١‏ ها , 

(1/5) سقط من ( خ ) ( كان ). 

(14) سقط من ( أ ( أو لا أكار) . 


النض 


الت الفضل والمفاصلة بين الصحابة 
شياه » فوجدناه عليه السلام قد استعمل أبا بكر على الحج ) ا 
الصحابة بالحج » وهذه دعائم ا 2 
عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سائر ب ا ل 
لا يستعمل عليه السلام على العمل إلا عالمًا به » فعند ألى بكر من الجهاد من العلم به كالذى 
عن عن ودار أبره البدرع :1 كر لا انوي اإلازنعح اعنم ا 1 ل د 
فى علم الضلاة »بوالزكاة » واشج م توساواه فى :علم الجهاد +افهذه غيدة العلم :+ » ثم وجدناه عليه 
السلام قد ألزم نفسه فى جلوسه » ومسامرته » وظعنه » وإقامته أبا بكر فشاهد أحكامه عليه 
السلام » وفتاويه أكثر من مشاهدة على لها » فصح ضرورة أنه أعذم بها فهل بقيت من العلم بقية 
إلا وأبو بكر هو”'*' المتقدم فيها الذى لا يلحق ؟ أو المشارك الذى لا يسبق ؟ فبطلت دعواهم فى 
العلم » والحمد لله رب العالمين . 

وأما الرواية » والفتوى » فإن أبا بكر رضى الله عنه لم يعش بعد رسول الله عي إلا سنتين » 
وستة أشهر ء و يفارق المدينة إلا .حاجا رمع ليع نات لاما لصتاو امن اززاية. عزن 
رسول الله عه » لأن كل من حواليه أدركوا النبى َيه » وعلى ذلك كله فقد روى عنه عن النبى 


2 مائة حديث وإثناك وأربعون حديثا مسندة ©» قُُ يرد عن عل إلا خمس مائة وست وتمانون 


دجا ميسن ١‏ رمن ماعو بي به ول عاق بازيين ال عق رازو الاين + 
فكثر لقاء الناس إياه » وحاجتهم إلى ما عنده » لذهاب جمهور الصحابة رضى الله عنهم » وكثر 
سماع ادل الاقاتية بز سين عو بالكوفة ومرة بالبصرة » والمدينة » فإذا نسبنا مدة ألى بكر 
من -حياته وأضفنا ثة تقرى علىٌ البلاد بلدا بلدا وكثةٍ سماع الناس منه إلى لزوم أبى بكر موطنه وأنه لم 
لكر اج وين حرا إل رويط عد ل ينا لك لحت بن لد جديت + ارجا دارو ” 
عا ال حي ما لاا ال ام ل ا 0 
وبرهان ذلك أن من عمرٌ من أصحاب رسول الله مُه عمرا قليل قل النقل عنهم » ومن طال عمره 
منهم كثر النقل عنهم » إلا اليسير من اكتفى بنيابة غيه عنه فى تعلم الناس » وقد عاش على بعد 
عمر ابن الخطاب سبعة عشر عاما غير شهر » ومسند عمر خمسمائة حديث وسبعة وثلاثون 
حديئا » يصح منبها نحو خمسين كالذى عن على سواء بسواء » فكلما زاد حديث على على حديث 
عمر تسعة وأَربعين حديثا فى هذه المدة الطويلة » ول يزد عليه فى الصحيح الا حديثا أو حديثين . 


وفتاوى عمر موازنة لفتاوى على فى أبواب الفقه » فإذا نسبنا مدة من مدة وضربنا فى البلاد 
من ضرب فيها وأضفنا حديثا إلى حديث » وفتاوى إلى فتاوى » علم كل ذى حس علما ضروريا ان 


(141) سقط س (أ)(هو). 


الفصل ف الملل والأهواء والننحل عن 


الذى كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند على من العلم ؛ ثم وجدنا الأمر كل ما طال 
كثرت الحاجة إلى الصحابة فيما عندهم من العلم فوجدنا حديث عائشة رضى الله عنها ألفى مسند 
ومائتى مسند وعشرة مسانيد » وحديث ألى هريرة خمسة الاف مسند وثلثائة مسند وأربع وسبعين 
مسندا ووجدنا مسند ابن عمر وأنس قرببا من مسند عائشة لكل واحد منهما » ووجدنا مسند جابر 
ابن عبد الله » وعبد الله ابن عباس » لكل واحد منهما أزيد من ألف وخمسمائة » ووجدنا 
الو ال ل 01 
أكثر من فتاوى على أو نحوها » فبطل هذه الفاح الجهال » فإن عاندنا معاند فى هذا الباب جاهل 
أو قليل الحياء لاح كذبه وجهله » فإنا غير مت متهمين47 على حط أحد من الصحابة رضى الله عنهم 
عن مرتبته ولا على رفعه فوق مرتبته » لأننا لو انحرفنا عن على رضى الله عنه ونعوذ بالله من ذلك 
لذهبنا فيه مذهب الخوارج » وقد نزهنا الله عز وجل عن هذا الضلال فى التعصب ولو غلونا فيه 
لذهبنا فيه مذهب الشيعة » وقد أعاذنا الله تعالى من هذا الإفك فى التعصب فصار غيرنًا من 
المنحرفين عنه أو الغالين فيه هم المتبمون فيه إما له وإما عليه » وبعد هذا كله فليس يقدر من 

ينتمى إلى الإسلام أن يعاند فى الاستدلال على كثق العلم باستعمال النبى عله بمن استعمله منهم 
00 فق أفور الترين. 


فإن قالوا : إن رسول الله مويله قد استعمل عليا على الأخماس وعلى القضاء بالهن ؟ قلنا 
هم شيعن افده إن بك تيه ركز ان كد ريز الع رادها صل بور 
بايعن » وقد استعمل رسول الله عَيُْهِ أبا بكر على بعوث فيها الأخماس » فقد ساوى علمه علم على 
حكسها بلاشاك» إ لا سمل عل السام لاعلا ا سنصله عله قد صع أ 
أبا بكر وعمر كانا يفتيان على عهد رسول الله عَم وهو عليه السلام يعلم ذلك » وتحال أن يبيح 
لهما ذلك إلا وهما أعلم من دونهما وقد استعمل عليه السلام أيضا على القضاء بابهن مع على معاذ 
بن جبل » وأبا موبى الأشعرى””*' فلعلى فى هذا شركاء كثير ) » منهم أبو بكر » وعمر » ثم قد انفرد 
أيوابكر باللتمهور الأغلب من العلم على ما ذكرنا . وقال هذا القائل : إن عليّا كان اقرأ 
الصحابة . 


قال أبو محمد : وهذه القحة المحردة والببتان لوجوه أوها إ: نه رد عل رسول اله 2 لآنه عليه 


(189) فى (خ) ؛ فاما غير المتبمين . 

(187) أبو موسى الأشعرى : هو عبد الله بن قيس بن صلم بن حضار بن حرب » من بنى الأشعر من قحطان صحالى من الشجعان الزلاة 
الفاتحين وأحد الحكمين بعد حرب صفين ولد فى ربيد بالعن وقدم مكة عند ظهور الإسلام » وهاجر إلى الحبشة استعمله رسول الله على زبيد وعدن » 
ولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة /!1 ه له 6ه" حديئًا مات سئة 144 اه . ( طبقات بن سعد حا ؛ ص 9لا ). 


نا الفضل بالمفاضلة بين الصحابة 


السلام قال : يوّم!؛*" القوم أقرؤهم » فإن امي باون بعر دل مرا ا 
عليه السلام قد قدم أبا بكر على الصلاة مدة الأيام التى مرض فيبا وعلى بالحضة يراه النبى عَيْيله 
غدوة وعشية فما رأى لها عليه السلام أحدا أحق من ألى بكر بها » فصح أنه كان أقروهم وافقههم 
واقدمهم هجرة » وقد يكون من لم يجمع حفظ القران كله على ظهر قلب اقرأ ممن جمعه كله عن 
ظهر قلب فيكون ألفظ به وأحسنهم ترتيلا . 

هذا على أن أبا بكر وعمر وعلى لم يستكمل أحد منهم حفظ ع 
إل أنهاق وجب يقينا تقد النى كد الى بكر على الضلاة وعلى حاضر أن أ بكر أثرً من 
عل روما كان النبى عَُهِ ليقدم إلى الإمامة الأقل علما بالقراءة على الأقراً أو الأقل فقها على 
الأققه قبطل أيضنا شغبهم فى هذا الباب < والحمد لله وب العالين . 

[ وقال هذا الجاهلٌ كان على أتقاهم لله ]2:0". 

قال أبو محمد : كذب هذا الأفاك , ولقد كان على رضى الله عنه تقيا إلا أن الفضائل 
يتفاضل فيها أهلها وما كان أتقاهم لله إلا أبا بكر . وابرهان على ذلك أنه لم يسوء قط أبو بكر 
ل 3 
ولا تردد عن الائتار له يوم الحديبية إذ تردد من تردد وقد تكلم رسول الله عله على الممبر إذا اراد 
على نكاح ايه إلى لسر وا اك ان بكر توقفا عن شىء أمره به رسول الله 
َه إلا مة واحدة عذرة فا رسول الله عله جار له فعله » وهى إذ أق رسول لله عه من 
باء فده يصلى بالناس فلما رآه أبو بكر تأخر فأشار إله الب عل أن أقم مكانك فحمد اله 
تعال أبو بكر على ذلك ثم تأخر فصار فى الصف ٠‏ وتقدم رسول الله َيه فصلى بالناس فلما 
سلم قال له رسول الله عه ما منعك أن تنبت حين أمرقك » » فقال أبو بكر » ما كان لابن 


أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله ترس 


قال أبو محمد : فهذا غاية التعظم والطاعة والخضوع فول ألله 2 يلك وما أنكر عليه 
السلام ذلك عليه 4 وإذ قل صح بالبرهان الضرورى الذى ذكرنا أن أبا بكر أعلم أميخات رسول 


(084 ف (أ) : ( يوم ) وهو تحريف . 

(مدل) ف (أ): سور. 

(143) ما بين القوسين سقط من () 5 

(180) قال رسول الله - عل :ذإ أيكبحت أبا العاص بن الويع فحدشى فصدقى » وإك فاطمة بصعة مع ل ب يي »رع م بل 
لا تجمع ست رسول الله وبدت عدو الله عمد رجل واحد أبدًا . زواه البعخارى فى فضائل أصحاب البى باب أصهار النبى ومسلم رقم 5444 ف 
فضائل فاطمة بنث النبى - عله . 


)1١84(‏ ونحن نوافق ابن حزم فى أن هذا التوقف من ألى يكر كان أدبا عاليا مع رسول الل عر 


الفصل ف الملل والأهواء والتتجل .9 7 سس تتصمتمحجبو يو * اذا 
الله لله فقد وجب أنه أخشاهم لله عز وجل » قال الله عز وجل ١‏ إنها يخشى الله من عباده 
العلماء**"2) والتقى هو الخشية لله عز وجل . 

وقال قائلون على كان أزهدهم . 

قال أبو محمد : كذب هذا الجاهل » وبرهان ذلك أن الزهد إنما هو غروب النفس عن حب 
الصوت » وعن امال موعن اللداضء :ون المبل إلى الولد والحاضية لين الرهد معت بقع غايه امت 
الأحبار الخالية أن أبا بكر أسلم وله مال عظم قيل أربعين ألف درهم » فأنفقها كلها فى ذات الله 
تعالى » وعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المعذيين فى ذات الله عز وجل » ولم يعتق عبيدا جلدا 

حتى هاجر مع رسول الله مَك ولم ببق لأبى بكر من جميع ماله إلا ستة آلاف درهم حملها 
كلها مع رسول الله مُه ولم يُبق لبنيه منها درهمًا , ثم أنفقها كلها فى سبيل الله عز وجل حتى لم 
يبق0:*" له شىء إلا عباءة له قد خللها بعود إذا نزل افترشها وإذا ركب لبسها إذ تمول غيره من 
امسقالة فى لاعن حي رقتو الو للح الع اقش ان كلها وفيا 1د 
أثر بذلك سبيل الله عز وجل أزهد ممن انفق وأمسك » ثم ولى الخلافة فما اتخذ جارية ولا توسع فى 
مال » وعد عند موته ما أنفق على نفسه وولده من مال الله عز وجل الذى لم يستوف منه إلا بعض 
حقه وأمر بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذى حصل له من سهامه فى المغازى والمقاسم مع 
رسول الله عله فهذا هو الزهد فى اللذات والمال الذى لا يدانيه فيه أحد من الصحابة لا على 
ولا غيره » إلا أن يكون أبا ذر وأبا عبيدة من المهاجرين الأولين فإمهما جريا على هذه الطريقة التى 
اعلا ول ل له ورت من زا من الفيسءة تي ل مجم فق احا الل احلا ا 

عز وجل لهم ؛ إلا أن من أثر على نفسه أفضل ء ولرلا أن أبا ذر لم يكن له سابقة غيه لما تقدمه 

إلا من كان مثله » فهذا هو الزهد فى المال واللذات » ولقد تلا أبا بكر عمر رضى الله عنهما فى 
هذا الزهد فكان فوق على فى ذلك يعنى فى اعراضه عن المال واللذات » وأما على رض الله عنه 
فتوسع فى هذا الباب من حله ومات عن أربع زوجات وتسع عشة أم ولد » سوى الخدم والعبيد 
وتوفى عن أربعة وعشرين ولدّا من ذكر وأنثى » وترك لهم من العقار والضياع ما كانوا به من أغنياء 
قومهم ومياسيرهم هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار والآثار » ومن جملة 
عقاره التى تصدق بها كانت تغل ألف وَْقٍ تمرا سوى زرعها فأين هذا من هذا ..؟؟؟ 


(089) سورة فاطر اية رقم ١4‏ 
(190) فى (خ) : حتى بقى لا شىء له . 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ل 0 
المهاجرين الأولين والسابقين من ذوى الفضائل العظيمة فى كل باب من أبواب الفضا 01 


فى الإسلام ١‏ ومثل ابنه عبيدل الرحمن بن ألى كرتم وله مع النبى صنحبة أقدعة وهجرة 
سابقة » وفضل ظاهر » فما استعمل أبو بكر رضى الله عنه منهم أحدا على ثىء من الجهات » 
وهى بلاد المن كلها على سعتها وكثرة أعمالها » وعمان وحضرموت والبحرين والبمامة والطائف ومكة 
وخيبر ؛ وسائر أعمال الحجاز » ولو استعملهم لكانوا لذلك أهلا . ولكن نحشى المحاباة وتوقع أن 
يميله إلهم شىء من الطهوى » ثم جرى عمر على يراه فى ذلك فلم يستعمل من بنى عدى بن كعب 
أحدا على سعة البلاد وكنتها » وقد فتح الشام ومصر وجميع مملكة الفرس إلى خراسان », إلا النعمان 
ابن عدى”؟" وحده على ميسان9"": ثم أسرع عزله وفيهم من المجرة ما ليس فى شىء من افخاذ 
الأوليين ذوى السوابق وألى الجهم بن حذيفة”7© وخارجه بن حذافة”*© ومعمر بن عبد الله وابنه 
عبد الله بن عمر » ثم لم يستخلف أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو صاحب من الصحابة » 
ولا استعمل عمر ابنه عبد الله على الخلافة وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم وقد رضى به الناس 
وكان لذلك أهلا » ولو استخلفه لما اختلف عليه أحد فما فعل » ووجدنا عليا رضى الله عنه إذ ول 
قد استعمل أقاربه عبد الملك بن عباس على البصرة » وعبيد الله بن العباس على اهن » وخشعم 
ومعبدا ب بنى العباس على مكة والمدينة وجعدة بن نيره وهو أبن اخته أم هانى بنت ألى طالب على 


خراسان » ومحمد بن ألى بكر وهو ابن امرأته وأخو ولده على مصر » ورضى ببيعة الناس للحسن 


(151) فى ( ح ) :( المضائل ) , 

(؟19) عمد الرحمن س ألى بكر الصديق , يكنى أبا عمد الله » أمه أم رمان بنت الحارث بن غنم » فهو شقيق عائشة رضى الله عنبا . 
وشهد عبد اليمن بدرًا وأحدًا مع قرمه كافرًا » ثم أسلم وحسن إسلامه , وهو الدى قل محكم العامة وشهد الجمل مع اخته عائشة » توق سنة 
+6 ه ممكة . ( الاستيعاب فى معرفة الأصضحات بح ؟ ص 8١8‏ وما بعدها ) , 

155 الإتماد إن عدي من اتصلة الندوى ل قاع متاق من لاضن اما نتواع أج إل قرحا حرقانة لون ليان لاعن 
ابى الطاب على ميسان وهى كورة واسعة بين البصرة وواسط » ولم يول عمر أحدًا من قومه بنى عدى غيرو » لما كان فى نفسه من صلاحة ثم عزله 
لشعر قاله . فرحل إلى البصرة ولم يغزو مع المسلمين حتى مات سنة 7٠6‏ ه . ( الاصانة ات 8910 ). 

)١1945(‏ ميسان بالمتح ثم السكون » وسين مهملة واحرهٍ نود اسم كورة كثية واسعة القرى بين البصرة وواسط ويقال فيها قرية بها قبر عزيمة 
النبى عليه السلام ء ولا فتحت ميسان فى عهد عمر ولاه النعمان بن عدى بن فصله وكان بميسان مسكين الدارمى . ( معجم اللدان 
0161 

(195) أبو جهم : هو عامر بن حذيفة بن غائم مى قريش من بنى عدى بن كعب » أحد المعمرين » أسلم يوم فتح مكة » واشترك فى بناء 
الكعبة مرتين الأولى فى الجاهلية » والثابية حيى نناها ابن الزبير سسة 34 ه وهو أحد الأربعة الذين دضوا عثان توق سنة 7 ه . ( الأصابة فى الكى 
ت61١5؟‏ )., 

(195) خارحة س حذافة بى عام مى بئى أكعب أبن لوْى . صحالى من الشجعان كان يعد بألف فارس » » شهد فتح مصر وولى شرطته 
لعمرو بن العاص استحلفه عمرو ليصلى بالناس فقتله عمرو من بكر الذى انتدب لقتل عمرو بن العاص » وقال قاتله لم علم خخطأه - أردت 
عمررا ؛ وأراد الله خمارحه - وكان ذلك منة .4 ه . ( الاصابة ح ١‏ ص, 789 ) . 


الفجتز ل اقلل واللعرا وال حأ ىا ا بت اذه 
ابنه بالخلافة » ولسنا ندكر استحقاق الحسن للخلافة ولا استحقاق عبد الله بن العباس للخلافة » 
فكيف آمارة البصرة لكنا نقول إن من زهد فى الخلافة لولد مثل عبد الله بن عمر » وعبد الرحمن 
ابن أنى بكر والناس متفقون عليه » وفى تأمير مثل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد » فلا شك 
فى أنه أتم زهدًا أو أعزب عن جميع معالى الدنيا يقينا ممن أخذ منها [ مما ] أبيح له أخذه » فصح 
بالبرهان الضرورى أن أبا بكر رضى الله عنه أزهد من جميع الصحابة ثم عمر بن الخطاب بعده » 
وقال هذا القائل وكان على أكثرهم صدقة . 

قال أبو محمد : وهذه مجاهرة بالباطل لأنه لم يحفظ لعلى مشاركة ظاهرة بالمال وأما أمر ألى 
بكر رضى الله عنه فى انفاق ماله فى سبيل الله عز وجل فأشهر من أن يخفى على اليهود والنصارى 
فكيف على المسلمين ؟ ثم لعهان بن عفان رضى الله عنه فى هذا المعنى من تجهيز جيش العسرة 
ما ليس لغيه » فصح أن أبا بكر أعظم صدقه وأكثر مشاركة وغنى فى الإسلام » بماله من على 
رضى الله عنه . 

وقالوا على هو السابق إلى الإسلام ولم يعبد قط وثنا . 

قال أبو محمد : أما السابقة و 0 
وستين سنة ومات بلا شك سنة أربعين من الهجرة » فصح أنه كان حين هاجر""" النبى عه 
ابن ثلاث وعشرين سنة » وكانت مدة النبى مُه بمكة فى النبوة ثلاث عشرة سنة قبعث عليه 
السلام ولعلى عشرة أعوام » فإسلام ابن عشرة أعوام ودعازه إليه إنما هو كتدريب المرء ولده الصغير 
على الدين لا أن عنده غناء , ولا أن عليه إِتما إن أبى » فإن أذ الأمر على قول من قال إن عليا 
مات وله ثمان وخمسون سنة » فإنه كان إذ بعث النبى مَك ابن خمسة أعوام » وكان إسلام ألى بكر 
ابن تمان وثلائين سنة » وهو الإسلام المأمور به من عند الله عز وجل » وأما من لم يبلغ الحلم فغير 
مكلف ولا مخاطب فسابقة أنى بكر وعمر رضى الله عنهما بلا شك أسبق من سابقة على » أما 
عمر فإن كان إسلامه تأخر بعد البعث بستة أعوام فإن غناءه كان أكثر من عناء أكثر من أسلم 

قبله ولم يبلغ على حد التكليف إلا بعد أعوام من مبعث النبى َه » وبعد أن أسلم كثير من 

الح ار ونساء بعد أن عذبوا فى الله تعالى ولقوا فيه الألاق ل 

فنحن وكل مولود فى الإسلام لم نعبد قط وثنا » وعمار والمقداد""" وسلمان”'" وأبو ذر » وحمزة » 


(05) قلخ ) : ( هجرة ), 
(198) سقط من (أ)( قطا), 
)١199(‏ المقداد بن عمرو . يعرف بابن الأسود ؛ الكندى الحضرمى أبو معبد . صحالى من الأبطال . أول من قاتل على فرس فى سبيل الله » 
وكان فى الجاهلية من سكان حضرموت ١‏ شهد بدرًا وغروها وسكن المدينة وتوق على مقربة منها سنة *8 ه . ( الاصابة ت 8188 ) . 
)٠٠(‏ سلمان الفارسى » صحانى ‏ كان يسمى نفسه سليمان الإسلام » أصله من مجوس أصببان » عاش عمراً طويلا » قرأ كتب الفره 


3 اننناي نا مي ره +١‏ نت بج تنبسنى لتقل والنفلة بن اساي 


وجعفر » رضبى الله عنهم قد عبدوا الأوثان أفترانا أفضل منهم من أجل ذلك ؟ معاذ الله من هذا » 
فإنه لا يقوله مسلم » ؛ فبطل أن يكون هذا يوجب لعلى فضلا [ على أحد من الصحابة رضى الله 

عنهم » ولو كان ذلك يوجب له فضِلُه ]00 زائدا لكانت عائشة سابقة لعلى رضى الله عنهما فى 
00 ؛ لأءها كانت إذ هاجر النبى عه بنت عمانى سنين وأشهر » ولم تولد إلا بعد إسلام 
أبيهاا”٠'"‏ بسنين » وعلى ولد وأبوه عابد وين قبل مبعث النبى عله بسنين » وعبد الله بن عمر أيضا 
أسلم أبوه وله أربع سنين لم يعبد قط وثنا » فهو شريك لعلى فى هذه الفضيلة . 

وقال بعضهم على كان أسوسهم . 

قال أبو محمد : وهذا باطل لا خفاء به على موّمن ولا كافر » فقد درى البعيد والقريب 
والعالم والجاهل والمومن والكافر من ساس”"" الإسلام إذ كفر من كفر من أهل لض بعد موت 
النبى وأذعن الجميع للتقيدة'© وبول ما دعت إليه العب حاشا أبا بكر » فهل ثبت أحد ثيات 
أبى بكر على كلب العدو وشدة الخوف .. صاراق حينم ارجا ريا ب الا 
وأعطوا الزكاة طائعين وكارهين مضي ١‏ ضري اق از الاسلام حتى أنار الله 
الإسلام وأظهره » ثم هل ناطح كسرى وقيصر على أسرة ملكهما حتى أخضع حدود فارس والروم » 
وصرع جلودهو* "٠‏ ونكس راياءهم وأظهر الإسلام فى أقطار الأْض وَدَلَ الكفر وأهله وشبع جائع 
المسلمين وعز ذليلهم » واستغنى فقبيهم » وصاروا اخوة لا اختلاف بينهم وقرأوا القران » وتفقهوا 
فى الدين إلا أبو بكر”*”".. ؟ ثم ثنى عمر ثم ثلث عفان ثم قد رأى الناس خلاف ذلك كله 
وافتراق كلمة المؤمنين » وضرب المسلمين بعضهم وجوه بعض بالسيوف » وشك بعضهم قلوب 
بعض بالرماح وقتل بعضهم من بعض عشرات الألوف » وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد 
الكفر قزية أو يذعر لم سرب + أو يجاهد متهم أحد حتى ارتجع أهل الكفر كنا بما صار بايدى 
المسلمين من بلادهم » » فلم يجتمع المسلمون إلى اليوم"”"© فأين سياسة من سياسة ؟ 

قال بو نيك : فإذ قد بطل كلما ادعاه هؤلاء الجهال ولم يحصلوا إلا على دعاوى ظاهرة 
الكذب لا دليل على صحة شىء منها وصح بالبهان 6 أوردنا أن أبا بكر هو الذى فاز بالقدح 


س. واليبود » وقصد بلاد العرب وقابل الرسول - يِه وأسلم » وجعل أميرا على المدائن فاقام بها إلى أن توى عام 51 ه له فى كتب الخاديث 1١‏ 
-حديئًا . ( طبقات ابن معد ح 4 ص 55 ). 

٠ )5( ما بين الفوسين سقط من‎ )٠01( 

. ف رخ ) : أبوها‎ ٠١ 

(50) فى (أ) : ( سائر ) وهو تحريف . 

(6 50 ) ف (أ) : ( للبقية ) . 

. جلودهم : جمع جلد وهو القوى - وفى الأصل : جدودهم بدالين‎ )٠١6( 

)٠١<(‏ كان ينبغى أن يأنى بالاستنناء ( إلا أبو بكر ) بعد قله ١‏ ابس عيمح اسه الأدارت: 

. فى (أ) : ( القيامة ) وهو تحريف‎ )٠١07( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل يغ عت سسا بسكت بت وني لطعت - 11141 
المعلى ( والسبق المبرز » والحظ الأسنى » قَْ العلم والقران والجهاد 0 والزهد والتقوى والخشية , 
والصدقة والعتق والمشاركة » والطاعة والسياسة . فهذه وجوه الفضل كلها فهو بلا شك أفضل من 
جميع الصحابة كلهم بعد نساء النبى عَيَه . 

قال أبو م علينم الأحاذيك 0 ع را 00 
ال ا ال ل 70 ل 
صحيح .. ؟ وإذ قد صصحت إمامة أبى بكر رضى الله عنه فطاعته فرض فى استخلافه عمر رضى 
الله عنه فوجبت إمامة عمر فرضا بما ذكرنا » وياجماع أهل الإسلام عليهما دون خلاف من أحد 
قطعا , ثم أجمعت الأمة كلها أيضا بلا خلاف من أحد منهم على صحة إمامة عؤان والدينونة بها » 
وأما خلافة على فحق لا بنص ولا بإجماع لكن ببرهان سنذكره إن شاء الله فى الكلام فى حروبه . 

قال أبو محمد : ومن فضائل ألى بكر المشهورة قوله عز وجل « إذ أخرجه الذين كفروا ثانى 
اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا" "0ن . 

فهذه فضيلة منقولة بنقل الكافة لا خلاف بين أحد فى أنه أبو بكر » فأوجب الله تعالى له فضيلة 
الشركة ى اخاجه مع ردول ال لك ف أنه خصه باسم الصسية له » أن ثيه لى لق » 
وأعظم من ذلك كله أن الله معهما » وهذا ما لا يلحقه فيه أحد . 

قال أبو محمد : فاعترض فى هذا بعض أهل القحة فقال : قد قال الله عر وجل : فقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ماله*:"©» , 

قال اح رسا ري ترقا عن الك اا راذا حرو روا لا رركاو 
عباه رسول الله َه . 

قال أبو محمد : وهذه مجاهرة بالباطل أما قوله تعالى فى الآية لصاحبه وهو يحاوره قد أخبر الله 
تعالى بأن أحدهما مؤمن والآخر كافر » وبأنهما مختلفان » فإنما سماه صاحبه فى الحاورة والمجالسة 

كا قال تعالى : « وإلى مدين أخاهم شعيبا١'))‏ , 

فلم يجعله أخاهم فى الدين لكن ف الدار والنسب ٠‏ فليس هكذا قوله تعالى - إذ يقول 

(4١؟)‏ سورة التوبة آية رقم 6٠‏ 


)٠٠ 99١‏ سورة الكهف اية رقم 74 وقد جاءت الآية محرفة فى (]) بقوله :إذ. 
)5١١(‏ سورة ة الأعراف اية رقم 86 


فض 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » بل جعله صاحبه فى الدين والهجرة » وف الاخراج وفى الغار » وفى 
نصرة الله تعالى هما وإخافة الكفار لما » وفى كونه تعالى معهما » فهذه .الصحبة غاية الفضل 
وتلك الأخرى غاية النقص ؛: بنص القران » وأما حزن أَبى بكر رضى الله عنه فإنه قبل أن يناه عندذ'""» 
رسول الله عي كان غاية الرضا لله » لأنه كان اشفاقا على رسول الله مَرْيَْةِ ولذلك كان الله معه 
وهو تعالى لا يكون مع العصاة بل عليهم » وما حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه رسول الله ع عن 
الحزن ولو كان ملا الأرذال حياء أو علم لم يأنوا بمثل هذا إذ لو كان حزن ألى بكر عيبا عليه لكان 
ذلك على محمد وموسى رسول الله ع عيبا » لأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام 8 سنشد 
عَضْيُدَكَ بأحيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما باياتنا أنتا ومن اتبعكما الغاليين9"©) , 

ثم قال تعالى عن السححرة إنهم قالوا لموسى ١‏ إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى » قال 
بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس فى نفسه خيفة موبى ‏ قلنا 
لا تخف إنك أنت الأعللى0"") فهذا رسول الله مَوُم وكليمه قد كان أيه الله عز وجل بأن فرعون 
وملأه لا يصلون إليه » وأن موسى ومن اتبعه هو الغالب » ثم أوجس فى نفسه خيفة بعد ذلك إذ 
رأى أمر السحرة حتى أوحى الله عز وجل إليه لا تخف », فهذا أمر أشد من أمر أبى بكر وإذا لزم 
ما يقول هوّلاء الفساق أبا بكر وحاشا لله أن يلزمه من أن حزنه لو كان رضا لما نهاه رسول الله 
عله لزم أشد منه لموسى عليه السلام وأن إيجاسه الخيفة فى نفسه لو كان رضا لله تعالى ما نباه الله 
تعالى عنه ومعاذ الله من هذا » بل إيجاس موسى الخيفة فى نفسه لم يكن إلا نسيان الوعد المتقدم ) 
وحزن أبى بكر رضى الله عنه رضا لله تعاللى قبل أن ينبى عنه » ولم يكن تقدم إليه نبى عن الزن » 
وأما محمد عله فإن الله عز وجل قال ١‏ ومن كفر فلا يحرنك كفرو©'"» . 


وقال تعالى : « ولا تحرن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون0"'7 . 

وقال تعالى : « فلا يحزنك قوطم إن العزة لله جميعا”'"» . 

وقال تعالى : ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات39") , 

وقال تعالى : « فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا'"0 . 


)11١(‏ سقط من (أ) (عنه). 
)1١(‏ سورة القصص اية رقم 8*) 
)١١7(‏ سورة طه اية رقم 15" 
(14١؟)‏ سورة لقمان اية رقم 51 
)١15(‏ سورة النحل اية رقم ١١10‏ 
)1١(‏ سورة يونس أية رقم 18 
)5١(‏ سورة فاطر اية رقم م 
(514؟) سورة الكهف آية رقم 8 


الفصل ف الملل والأهواء والنتحل شف 

ووجدناه عز وجل قد قال : ١‏ قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون*'") . 

وقاله أيضا فى الأنعام فهذا الله تعالى أحبينا أنه يعلم أن سول الله عَيلكِ يحرنه الذى 
يقولون » ونباه عز وجل عن ذلك نصا » فيلزمهم فى حزن رسول الله ده الذى نباه الله تعالى عنه 
كالذى أرادوا فى حزن ألى بكر سواء سواء . ونعم إن حزن رسول الله كه بما كانوا | يقولون من 
سس نامديك ب لوي ابسو م 1 

عن الحزن » ؟! كان حزن أبى بكر طاعة لله عز وجل قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الزن ]7”" وما 

حزن أبو بكر قط بعد أن نبهاه عليه السلام عن الحزن » فكيف وقد يمكن أن يكون أبو بكر لم يحزن 
سلس 113" لكن عاك عله الجياف عق أن كرون نه سفن 16 قال تقال لزه عليه اللا 
« ولا تطع منهم اثْما أو كفوراك''' , 

فنباه عن أن يطيعهم ولم تكن منه طاعة لهم » وهذا إنما يعترض به أهل الجهل والسخافة 
ونعوذ بالله من الضلال . 

قال أبو محمد : واعترض علينا بعض الجهال ببعئة رسول الله َه على بن أبى طالب خلف 
أبى بكر رضى الله عنهما فى الحجة التى حجها أبو بكر . وأخذ براءة من ألى بكر » وتولل على 
تبليغها إلى أهل الموسم وقراءتها عليهم . 

قال أبو محمد : وهذا من أعظم فضائل أبى بكر لأنه كان أميرًا على على بن أبى طالب 
وغيه من أهل الموسم » لا يدفعون إلا بدفعة ولا يقفون إلا بوقوفه ولا يصلون إلا بصلاته » 
ل ري ا ا 
وذكره فى أمر الغار وخروجه مع النبى َي وكون الله تعالى معهما فقراءة على لما أبلغ فى إعلان 
فضل أنى بكر على على » وعلى سواه » وحجة لألى بكر قاطعة وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : إلا أن ترجع الروافض إلى إنكار القران والنقص منه والزيادة فيه » فهذا أمر 
يظهر فيه قحتهم وجهلهم وسخفهم , إلى كل عالم وجاهل » فإنه لا بمترى كافر ولا مؤمن فى أن 
هذا الذى بين اللوحين من الكتاب هو الذى أقى به محمد َك وأحبنا بأنه أوحاه الله تعالى إليه 
فمن تعرض [ إلى ](""" هذا فقد أقر بعين علوه . 


قال أبو محمد : وما يعترض إمامة أبى بكر إلا زَارٍ على رسول الله عه » راد لأمره فى 


(119) سورة الأنعام آية رقم 78 وقد جاءت هذه الآبة محرفة فى (1) . 
)١٠١(‏ ماين القوسين سقط من ( خ). 

(5151) سورة الإنسان اية رقم 4؟ ٠‏ 

(؟؟) سقط من (أ) إلى . 


فق 
ع ص عر اشح م حي حت ل جوج و لفقل والنافلة ين المسابة 


تقدمه أبا بكر إلى الصلاة بأهل الإلسلام ٠‏ مريد لازلته عن مقام أقامة فيه يسول الله يله . 
50 قال أبو محمد : ولسنا من كذبهم فى تأويلهم ١‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
واسيرا؟" "0 . 
وأن المراد بذلك على رضى الله عنه بل هذا لا يصح بل الآاية على عمومها وظاهرها لكل من 
فعل ذلك . 
قال أبو محمد : فصح بما ذكرنا فضل أبى بكر على جميع الصحابة رضى الله عتهم بعد نساء 
سانل : 5 03 4 ف ا 5 ٠‏ ادل 0 
النبى عه بالبراهين المذكورة » وأما الأحاديث فى ذلك فكثية كقول رسول الله ع فى ألى بكر 
« ذَعُوا لى صاحبى فإن الثّاسَ قَانُوا كَذَبْتٌ وَقَالَ أبُو بكر صَدَقَت0"" , 
وقوله عله : الو كت متخذًا تخليلا لاتحذتٌ أبا بكر تحليلًا ولكنه عي 
وصاحبى”'") , 
9 وهذا الذى لا يصح غيو » وأما إخوة على فلا تصح إلا مع سهل بن حنيف ٠‏ ومنها أمره 
ييه بسد كل باب وخوخه فى المسجد حاشا خوخة أبى بكر . وهذا هو الذى لا يصح غيؤ . 
1 8 ع8 ع َ 
٠‏ ومنها غضبه عه على من حارج أبا بكر وعلى من أشار عليه بغير أنى بكر للصلاة ومنما 
قوله كه : « إن من أمنّ الناس على فى ماله أبا بكر”""» وعمدتنا فى تفضيل ألى بكر ثم عمر 
على جميع الصحابة بعد نساء النبى مه هو قول رسول الله عه إذ سكل من أحب الناس إليك 
يا رسول الله . قال : عائشة . قيل فمن الرجال ؟ قال : أبوها . قيل ثم من يا رسول الله ؟ قال : 
عمر ) . 
قال أبو محمد : فقطعنا بهذا ثم وقفنا ولو زادنا رسول الله عه بيانا لزدنا لكنا لا نقول فى 
قال أبو محمد : واخده لف الناس فيمن أفضل أعثان أم على رضى الله عنهما ؟ 


(7؟) سورة الإنسان أية رقم 8 5 00 

1]) الحديث رواه الببغارى 11 و 18 فى فضائل أصحاب الى - َك باب قول الدى - مي . ل كلت خا ا و 
سورة الأعراف باب : قل يا با الناس إنى رسول الله إيكم جميعًا . ولفظه : هل أتم ملكي لى صاحبى ؟ هل أنم ترك لى صاحى ..؟ إل 
قلت : يا أيها الئاس إفى رسول الله يكم جميعًا » فقلتم كذبت وقال أبو بكر : صدقت ٠‏ : 

(ه؟؟) الحديث رواه مسلم رقم عمم؟ فق فضائل الصحابة : باب مناقب أنى كر الصديق - رضى الله عنم ٠‏ والترمذى رقم 3565 فى 
الاق ا ناف أن بكر الميدر - وى ال نه لفق :لو حت إمسدنا حلي لأغلات أنا اكز علبا راكاه اتن ما 

00١‏ لق المديك : فل برل لل عقله:: رون أن الى عل ف عق رصحت او اكد رلا ب يي 
2 سل كن أسرة للم » لا يتين فى للسجد عر !إلا بعوضة إن بكربة ريد انحا ومسلم رقع 5518 الى فسالل قار 


والترمذى رقم 851" باب مناقب أبى بكر - رضى الله عنه . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ل تلقف 

قال أبو محمد : والذى يقع فى نفوسنا دون أن نقطع به ولا نخطىء من خالفنا فى ذلك فهو 
أن عئان أفضل من على , والله أعلم » لأن فضائلهما تتقاوم فى الأكثر فكان عئان أقرأ وكان على 
أكثر فتيا ورواية . 

ولعلى أيضا حظ قوى فى القراءة » ولعؤان أيضا حظ قوى ف الفتيا والرواية » ولعلى مقامات 
عظيمة فى الجهاد بنفسه ولعؤان مثل ذلك باله » ثم انفرد عئان بأن رسول الله عله بايع ليساره 
المقدسة عن يمين عئان فى بيعة الرضوان » وله هجرتان وسابقة قديمة وصهر مكرم9'" محمود ولم 
يحضر بدرًا فالحقه الله عز وجل فيهم بأجره التام وسهمه » فألحقه يمن حضرها فهو معدود فيهم ثم 
كانت له افتوعات فى الإسلام عظيمة ال تكن لعل:+ وشية فى الإسلام هادية :وم يسبب يفك 
دم مسلم » وجاءت فيه اثار صحاح » وأن الملائكة تستحى منه"" وأنه ومن البقه عل حدق 
والذى صح من فضائل على فهو قول النبى مَك : « أنْتَ منى بمئْة هَارُونَ مِنْ مُوسى إلا أله 
لا نبي بَعدى . ( وقوله عليه السلام الأغطين الراية غدًا جل يجنا الله وَرسُوله ويحبه الله 
سول ّي وهذه صفة واجبة لكل مؤمن وفاضل وعهذده عليه السام - 9 عَليًا لا يحبه 
إلا م 0 لا م إلا متافق0”") وقد صح مثل هذه فى الأنصار رضى الله عنهم أنه 
لا يغضهم من يوسن بلله وليوم الآخر » وأما من كنت مول فعلى مول » فلا يصح من طريق 
لكات أصلا 0 سائر الأحاديث التى تتعلق بها الرافضة فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم 
7 ري واف د الل لمر 0 
وحمزة وطلحة والزبير ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف . وعبد اللّه بن مسعود » وسعد 
وزيد بن حارثة » وألى عبيدة وبلال » وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر ٠‏ وألى سلمة وعبد الله 


(5150) ف (خ): (عكرر). 

سر م ا ا : ألا أستحى ممّن تستحى منه الملائكة . 

(9؟؟) الحديث رواه البخارى ف المغازى باب غروة تبوك » وفى فصائل أصحاب النبى ميك داب اقب على ومسلم رقم ١4١4‏ فى فضائل 
أصحات النبى والترمذى رقم “١‏ فى المناقب ٠»‏ باب مساقب على - رضى الله عنه - ولفظه : أنت منى منزلة هاروث من موسى . 

(50) الحديث رواه مسلم رقم ١1٠04‏ فى فضائل الصحابة باب من مصائل على بن ألى طالب - رضبى الله عه والترمذى رقم حفس >5 
المناقب » باب مناقب على بن أنى طالب - رضى الله عه - ولفظه : لأعطين الراية غدًا رحلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله قال : قتطاولنا » 
فقال : ادعو لى عليًا فأنى به أرمد فبصق فى عيييه » ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . 

(576) الحديث أخرحه الترمذى رقم 7714 ف المناقف باب متاقب على ب بن ألى طالب - إلى اقا عه - واسناده ضعيف ولككن يشهد له 
حديث والذى فلق اللبّة وبرأ النسمة إنه لعهد النبى الأمى إلى أنه لا يحبنى إلا مؤمن . ولا ييعضنى إلا منافق . أخرجه مسلم والترمذى والتساى . 

(75) ف (أ): تفضل - وهو تحريف . 


ف لس سس سح ححجسبجسبجبب الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ابن جحش وغيرهم من نظرائهم . ثم بعد هؤلاء أهل العقبة » ثم أهل بدر , ثم أهل المشاهد كلها 
مشهدًا مشهدًا . فأهل كل مشهد أفضل من أهل المشهد الذى بعده حتى يبلغ الأمر إلى أهل 5 
الحديبية » فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإننا 
نقطع على غيب قلوبهم وأنهم كلهم مؤمنون صا حون ماتوا كلهه""" على الإيمان والحدى والبر » 
كلهم من أهل الجنة لا يلج أحد منهم النار ألبتة » لقول الله تعالى : « والسابقون السابقون أواك 
المقربون فى جنات النعم”""ي . وكقوله عز وجل : ٠‏ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهه”"") . 


قال أبو محمد : فمن أخبرنا أن الله عز وجل أنه علم ما فى قلوبهم رضى الله عنهم » وأنزل 
السكينة عليهم » فلا يحل لأحد التوقف فى أمرهم . ولا الشك فيهم ألبتة » ولقول رسول الله ع 
ولايدخحل النار أحد بايع تحت الشجرة ة إلا صاحب الجمل الأحر م ولاخباره عليه السلام . 
أنه لا يدخل النار أحد شهد بدرا ثم نقطع على أن كل من صحب رسول الم بنية صادقة 
ولو ساعة فإنه من أهل الجنة لا يدخحل النار لتعذيب إلا أنهم لا يلحقون بمن أسلم قبل الفتح 
وذلك لقول الله عز وجل .. لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولكك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى9 , 

وقال تعالى : ( وعد الله لا يخلف الله وعده”"» . 

وقال تعالى : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها 
وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون » لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
كنتم توعدون(**"42 فصح بالضرورة أن كل من انفق من قبل الفتع وقائل فهو مقظوع عل غريها/" 
تايل لاف بوه لال الا بعل د زا فاماد رابا ون القن داقع ونال 
فقد كان فيهم منافقون لم يعلمهم رسول الله مَرَيلُهُ فكيف نحن . 


(1) ف (أ): سقطت كلمة ( أهل) . 

(184) سقط من (5) كلييم . 

(5؟1) سورة الواقعة اية رقم ٠١‏ 

(590؟) سورة الفتح اية رقم 1١8‏ 

(/7777) الحديث ارواه مسلم فى المنافقين ورواه الترمذى ف المتاقب 8ه » والدارمى ق الصلاة 717 ولفظه عند مسلم : وكلكم مخفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر » فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر للك رسول الله - ييه - زا .. وصاحب الجمل الأحمر : هو : الجد ابن قيس . 

(178؟) سورة الحديد اية رقم ٠١‏ 

(19) سورة الروم اية رقم 5 

٠١ سورة ة الأنبياء آية رقم‎ )١40( 

 هنيع‎ :)5( في‎ 54١ 


الفصل الرابع ١6‏ 


الفضل ف الملل والأقواء والبخل 7 سس 88387 
قال الله تعالى « ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذيهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظم''". 
قال أبو محمد : فلهذا لم نقطع على كل امرىء منهم بعينه لكن نقول : كل من لم يكن منهم 
من المنافقين فهو من أهل الجنة يقينا » لأنه قد وعدهم الله تعالى الحسنى كلهم . وأخبر أنه 
لا يخلف وعده . وأن من سبقت له الحسنى فهو مبعد من النار لا يسمع حسيسها ء ولا يحزنه 
الفزع الأكبر» وهو فيما اشتهى خالد . وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين . 
الشجرة وعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وقد علم كل أحد له أدنى علم أن أبا بكر , 
وعمر » وعئان » وعليًا » وطلحة » والزبير » وعمار » والمغية بن شعبة » رضى الله عنهم من أهل 
هذه الصفة . والخوارج » والروافض » قد انتظمت الطائفتان الملعونتان البراءة منهم » خلافا لله عر 
وجل » وعنادًا له . ونعوذ بالله من الخذلان . 


قال أبو محمد : فهذا قولنا فى الصحابة رضى الله عنهم فأما التابعون ومن بعدهم فلا نقطع 
على عينهم واحدا واحدًا إلا من بان منه احتال المشقة فى الصبر للدين » ورفض الدنيا لغير 
عرض”؟" استعجله » إلا اننا لا ندرى على ماذا مات » وإن بلغنا الغاية فى تعظيمهم , وتوقيرهم ع 
والدعاء بالمغفرة والرحمة والرضوان لهم » لكن نتولاهم جملة قطعًا » ونتولى كل إنسان منهم بظاهره » 
ولا نقطع على أحد منهم ببنة » ولا نار . لكن نرجو لحم » وتخاف عليهم إذ لا نص فى إنسان منهم 
بعينه ولا يحل الانخبار عن الله عز وجل إلا بنص من عنده . لككن نقول : كا قال رسول الله ميك : 
خيرم القرن الذى بعثت فيه ثم الذى يلونهم ثم الذى يلونهو؛*".. » ومعنى هذا الحديث إنما هو 
أن”*" كل قرن من هذه القرون التى ذكر عليه السلام أكثر فضلا بالجملة من القرن الذى بعده . 
لا يجوز غير هذا ألبتة . 
وبرهان ذلك أنه قد كان فى عصر التابعين من هو أفسق الفاسقين كمسلم بن عقبة المرى 
وحبيش بن دكخة القينى » والحجاج بن يوسف الثقفى وقتلة عئان » وقتلة الزبير وقتلة الحسين رضى 
الله عنهم » ولعن قتلتهم ومن بعثهم فمن خالف قولنالا؛" فى هذا الخبر لزمه أن يقول : ان هؤلاء 
(147) سورة التوبة آية رقم ٠١١‏ 
(145) ف (1) : غرض 
(44؟) الحديث رواه و ا الا الصحابة ٠١ ك١ ١‏ ريا" البلى ل الكن 9 © والشهادات 4 والمناقب 5ه 


1 : قرفي > نم الذين يلوتهم »ثم الذين يلونيم مرولاقم التو شهانة أحيهي يوني كرلده و 
(40؟) سقط من (أ) أن . 


4ك فى (خ): : بزيادة ( معرى ) . 


يكل اا سسسسسسسسسسسسسي الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


الفساق الأحابث أفضل من كل فاضل ف القرن الثالث ومن بعده » كسفيان القورى”'' والفضيل 
ابن عياض*؟© ومسعر بن كدام”'؛" وشعبة7”*' ومنصور بن المعتمر”'* ومالك”*" والاوزاعى'””" 


والليث”*'© وسفيان بن عينيه”*" ووكيع'”*" وابن المبارك”*" والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق 
ابن راهويه » وداود بن على رضى الله عنهم » وهذا ما لا يقوله أحد وما يبعد أن يكون فى زماننا 
فين أن بعدنا من هو أفضل من أفضل”*© رجل من التابعين عند الله عز وجل » إذ لم يأت فى 
المنع من ذلك نص ولا دليل أصلا ٠‏ والحديت المأثور فى أويس القرنى لا يصح لأَن مداره على أسيد 
ابن جابر وليس بالقوى » وقد ذكر شعبة أنه سأل عمرو بن مرة وهو كوف قرنى مرادى من أشرف 


)١417(‏ سفيان الثورى : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى من بنى ثور من مضر أبو عبد الله » أمير الموْمنين فى الحديث » كان سيّد 
أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى ولد سمة 91 ه بالكوفة » ورواه المنصور العبابى على أن يل المتكم فأنى وخرج من الكوفة سنة 144 ه فسكن 
مكة والمدينة مات بالبصرة مختفيًا مس المهدى سنة 0 هله من الكتب ٠‏ الجامع الكبير والجامع الصعير وكتاب ف الفرائض » . طبقات ابن سعد 
حاا. ص لا!ه56 , 

نكم الفهيل يع عافن بن متدديه لقي الميوقق > نو اغلى . شيخ الحرع المكى » عن أكابر العلماء الصالحون » كان ثقة فى الحديث » 
أخذ عنه الإمام الشافعى » ولد فى سعرقند سنة ه ٠‏ ه ودخخل الكرفة وأصله منها ثم سكن مكة وتوى بها عام /1م١‏ ه : شذرات الذهب حم 
ص 777 

(744) مسعر بن كدام بن ظهير اطلانى العامرى الرواس » أبو سلمة من ثقات أهل الحديث » كوف ؛ كان يقال له المصحق ‏ لعظمة 
الثقة بما يرويه وكان مرجئا وعنده نحو ألف حديث وخرج له الستة توق بمكة سنة 1510 ها . ( عبذيب البديب ح ١٠١‏ ص”١١1).‏ 

6٠ 0‏ ]) شعمة بن الحنجاج بن الورد الأزدى أبو يسطام من أثئمة رجال الحديث ؛ ولد بواسط عام 5 ه قال الإمام أحمد , هو أمة وحده فى 
هذا الشأن وقال الشافعى : لولاا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » له كتاب الغرائب ف الحديث . ( تبذيب التبذيب جح 4 ص 98”*) . 

(51؟) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى أبو عتاب من أعلام رجال الحديث من أهل الكوفة ‏ لم يكن فيا أحفظ للحديث منه وكان 
ثقة ثبتا توق سئة ١7‏ ها . (العذيب ح ١‏ ص "١5‏ ). 

فده مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله إمام دار الحجرة » وأحد الأئمة الأيعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكيه ولد مسة 48 هل 
بالملدينة سأله المنصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل نه فصنف الموطأً وله رسالة فى الرد على القدرية توق سنة 1١17/64‏ ه . ( الوفيات 
حاا ص #5 ). 

إضفكة الأرزاعى : عبد الرحمن بن عمرو من قبيلة الأوراع أبو عمرو إمام الديار الشامية فى الفقه والزهد وأحد الكتاب المترسلين ولد ى 
بعليك ونشأ فى البقاع وسكن بيروت » وعرض عليه القصاء فامتنع له كتاب السنن فى الفقه والمسائل توق سنة /ا6١‏ ه . ( الوفيات بح ١‏ 
ص 1١0798‏ ). 

(04؟) الليث بن سعد بن عد الرتمن القهمى . إمام أهل مصر قى عص حديًا وققهًا» أصله من خراسات وبرلده فى قلقشنده 
سنة 44 ه وكان من الكرماء الأحواد » قال الشافعى : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا يه . لابن حجر كتاب : الرحمة الغيثية فى 
الترجمة الليئية . توفى بالقاهرة عام ١/0‏ ه . ( وفيات الأعياد حاص ظ14"8). 

(6؟) سفيان بن عينيه بن ميمون الشلالى الكوق أبو محمد . محدث الحرم المحكى من الموالى + ولد بالكوفة منة ا ٠ه‏ وسكن مكة ,كان 
حافظًا ثقة » وا سع العلم كبير القدر . قال الشافعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز , ججح سبعين مرة له كتاب ف التفسير » وآخر ى 
الحديث توفى سنة ١98‏ ه . ( تذكرة الحفاظ ح ١‏ ص 587 ) . 

(153) وكيع بن الجرلح بن مليح الرؤاسبي بى » أبو سفيان . حافظ للحديث » ئيت كان محدث العراق فى عصرهه » ولد بالكوفة سنة 
8 هاء بأراد أن يوليه الرشيد قضاء الكوفة فامتنع ورعًا وكان يصوم الدهر له كتب مبا تفسير القرآن والسنن » و«المعرفة » والتاريج توق 
سئة /1517ا هف . ( تلكرة الحفاظ ح ١‏ ص 185). 

(617؟) ابن لمجت : هو عيد الله بن المبارك بن واضح القيمى أبو عيد الرحمن الحافظ » شيخ الإسلام » المجاهد التاجر » صاحب التصانيف 
والرحلات أفتى عمره ف الأسقار حاجًا . ومجاهدًا وتاجرًا » وجمع الحديث والفقه والعربية » كان من سكان تخراسان ومات بهيت على الفرات منصيفًا 
من غرو الروم عام ١8١‏ ه له كتاب فى الجهاد , والرقائق . ( تذكة اللحفاظ ح ١‏ ص 5907 ) . 

(154) سقط مس (أ) ( من أفضل ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنخحل .2-3 ل 75# 
مراد وأعلمهم بهم عن أويس القرفى فلم يعرفه فى قومه ٠‏ وأما الصحابة رضى الله عنهم فخلاف هذا 
ولا-سبيل إلى أن يلحق أقلهم درجة أحد من أهل الأْض » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو تمد ١‏ وذهيا بض الروافض إل أن لذو قرابة .رسوك: الله عل فضاد بالقراية 
فقط , واحتج بقول الله تعالى : إن الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراههم وال عمران على العالمين ذرية 
بعضها من بعض!*”"0 . 

وبقوله عز وجل ١‏ قل لا أسكلكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى”"'"» وبقوله تعالى ٠‏ وابعث 
فيهم رسولا منهم' 

قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة فيهء أما اخباره تعالى بأنه اصطفى آل إبراهيم 
وال عمران على العالمين . فإنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث هما + إما ان يعد كل مؤمن فقد 
قال ذلك بعض العلماء أو يعنى مؤمنى أهل نت إبراهم ين له يجوز غير هذا أن اذر والد 
إبراهم عليه السلام كان كافرا عدوا لله لم يصطفه الله تعالى الا لد حول النار » فإِنْ أراد الوجه الذى 
ذكرنا لم تمانعه ولا ننازعه فى أن موسى وهارون من آل عمران » وان اماعيل واسحاق ويعقوب 

ويوسف من آل إبراهيم مصطفون على العالمين » فأى حجة هاهنا لبنى هاشم .؟ 

فإن ذكروا الدعاء لقوق به وهو » اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد 
وعلى ال حمل . 

فالقول فى هذا ؟! قلنا ولا فرق » وهذا دعاء لكل مؤّمن وقد قال تعالى « نخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن هه "0) : 

وقال رسول الله عَييتّه : اللهم صل على آل أبى أوفى”" فهذا هو الدعاء لهم بالصلاة على 
كل مومن ومومئنة بللا خلالاف »؛ وكذلك الدعاء 58 التشهد المفترض فى كل صلاة من قول 
المصلى!*”"©: السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين » فهذا السلام على كل موّمن ومؤمنة فاستوى 
بنوا هاشم وغيرهم ف اطلاق الدعاء بالصلاة عليهم وبالسلام عليهم ولا فرق ( وقال تعالى 0 وبشر 


(05؟) سورة آل عمران اية رقم 51 

(170) سورة الشورى آية رقم 51 

(١501؟)‏ سورة البقرة اية رقم ١59‏ 

(557) فى (أ): وعمرء أن : وهو تحريف . 

(7735) سورة التوبة آية رقم ٠١7‏ 

(14؟) الحديث رواه البحارى ف الدعوات *9 وأبو داود فى الركاة /ا والنساق فى الزكة ١٠‏ وابن ماجه ف الزكاة م وأحمد بن حنبل 
اا كن الك ا بردي 


(106) فى (أ) : المصطفى 


هق الفضل والمفاضلة بون الصحابة 


الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة » قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأوانك هم المهتدون7” فوجبت صلوات الله تعاللى على كل مؤمن صابر واستوى فى هذا كله 
بنو هاشم وقريش والعرب والعجم من كان جميعهم بهذه الصفة » وأيضا فيلزم من احتج ب 

تعال : ١‏ إن الله اصطفى ادم ونوخا وال إبراهم وال عام على العالمين7”") أن يقول : إن 
أسلم من الهارونيين من اليهود أفضل من بنى هاشم » وأشرف وأولى بالتقديم 5 لأنه من ال 0 
ومن ال إبراههم وفيهم ورد النص . 

قال أبو محمد : فصح يقينا أن الله عز وجل إنما أراد بذلك الأنبياء عليهم السلام فقط وبّن 
هذا بيانا جليا قول لله عز وجل حاكيا عن ابراهم عليه السلام أنه قال ومن ذريتى قال لا ينال 
عهدى الظالمين . « فسوى الله تعالى بين الظالمين!'") من ذرية إبراهم عليه السلام وبين9'") 
الظلمين من ذرية غيره وقال عز وجل : إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين 
امنوا''""2 [ النبى عليه السلام ]'"© فخص الله تعالى بولاية إبراهيم عليه السلام ومن اتبع إبراهم 
كائنا من كان فدخل فى هذا كل موّمن وموّمنة ولا فضل . 

وأما قول الله عز وجل « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى'""©) . فهذا حق على 
ظاهره ؛ وإنما أراد عليه السلام من قريش أن يودوه لقرابتهة””" منهم ولا يختلف أحد من الأمة فى أنه 
عليه السلام لم يرد قط من المسلمين أن يودوا أبا لهب وهو عمه ولا شك فى أنه عليه السلام أ أراد من 
المسلمين مودة بلال » وعمار » وصهيب*"'", وعلماة » وسالم » مولل أبى حذيفة”*"")؛ وأما قوله 
عز وجل عن إبراهم عليه السلام 9 وابعث فيهم رسولًا منهم””'") فقد قال عز وجل « وإن من أمة 


(517) سورة القرة اية رقم ١90‏ 

(511؟) سورة ال عمران اية رقم رذن 

(514) ما بين القرسبى من (أ) . 

(555) فى (أ) : سقط ووبين .٠‏ 

34. سورة آل عمران اية رقم‎ )17١( 

(1/1؟) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(075؟) سورة الشورى اية رقم 5٠‏ 

(37) ف (أ) : بزيادة : واو » وهو تحريف . 

(174؟) صهيب بن مساك بن مالك من بنى العر من قاسط : صحالى ومن أرمى العرب سهمًا أحد السابقين إلى الإسلام ؛ كانت منازل 
قومه ى أرض الموصل اختطف وبيع فى مكة , احترف التحارة » أسلم وهاجر إلى المدينة » وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها له ٠17‏ حديئًا وتو 
بالمديية سنة .م؟ هم . ( طبقات ابن سعد حا لا ص .)1١51١‏ 

(170) سالم مول أنى حديفة : هو سالم بن معقل » أبو عبد الله » مول ألى حذيفة بن عتبة من ربيعة بن عبد شمس . صحاى من كبارهم 
فارس الأصل » اعتفته ثبيته روج أبى حذيفة صغيرًا وتبناه أبو -حديفة وزوحة أبنه أح له وهو من السابقين إلى الاسلام وق الحديث نخحذوا القران من 
أربعة : من ابن مسعود . وسالح » وألى بن كعب ء ومعاذ بن جبل » شهد بدرًا وكان معه لواء المهاجرن يوم العامة وقتل فيها سئة ١‏ ه . ( الاصابة 
ت85ه6.؟). 

(077؟) سورة القرة آية رقم ١79‏ 


التقدل فى اللن والأغواة والعس ا سك ا حت ا ع تي ميت حت ونوج ع في و 4 
إلا خلا فيبا نذير”"'» وقال تعالى : ١‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له" 
فاستوت الأمم كلها فى هذه الدعوة بأن يبعث فيهم رسولا منهم من هم قومه » فإن احتج محتج 
بالحديث الثابت الذى فيه : إن الله اصطفى كنانه من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانه ع 
واصطفى من قريش بنى هاشم » واصطفانى من بنى هاشم" ( فمعناه ظاهر وهو أنه تعالى 
اختار كونه عليه الصلاة والسلام من بنى هاشم وكون بنى هاشم من قريش » وكون قريش من كنانه 
وكون كنانة من بنى إسماعيل 5 اصطفى أن يكون موسى من بنى لاؤى » وأن يكون بنو لازى من 
بنى إسحاق عليه السلام » وكل نبى من عشيرته التى هو منها » ولا يجوز غير هذا ألبتة » ونسأل 
من أراد هذا الحديث عبل غير هذا المعنى أيدخل أحد من بنى .هاشم أو من قريش أو من كنانة أو 
من بنى*" إسماعيل النار أم لا ؟ فإن انكروا هذا كفروا » وخالفوا الإجماع والقران والسئن » وقد 
قال عليه السلام » أبى وأبوك فى النار » وأن أبا طالب فى النار"* . 

وجاء القران بأن أبا لب فى النار » وسائر كفار قريش فى النار » كذلك قال الله تعالى : 
« تبت يدا أبى لهب وتب »ء ما أغنى عنه ما له وما كسب ء سيصل نارا ذات لحب9*) , 


فإذا أقر بأنه قد يدخل النار منهم من يستحق أن يدخخلها صحت المساواة بينهم وبين سائر 
الناس . 

قال أبو محمد : ويكذب هذا الظن الفاسد قول رسول الله ميك : يا فاطمة بنت محمد 
لا أغنى عنك من الله شيئا » يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا » يا عباس 
ابن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا » يا بنى عبد المطلب لا أغنى عنكم من الله 
شيغا0©*0 , 


(11/7) سورة فاطر آية رقم 114 

(1078) سورة ابراهم آية رقم 4غ 

(75؟) الحديث رواه مسلم فى الفضائل رقم ١‏ والترمذى ف المناقب رقم ١‏ ورواه امد بن حنبل ح 4 ص ١١17‏ ولفظه عند مسلم : إن الله 
اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من قريش بن هاشم واصطفاى من بنى هاشم . 

(180) فى (أ): سقط ( بى ). 00 0 

(81؟) الحديث رواه أبو داود فى كناب السنة فى باب ذرارى المشركين رقم 471١‏ ولفظه عن انس أن رجلا قال : يا رسول الله » اين 
ألى ؟ قال « أنوك فى النار » فلما قفى قال : إن ألى وأباك فى الثار؛ . 

(487؟) سورة المسد آيات من -0١‏ م 

> والنسالى فى الوصايا‎ 78١ ورواه مسلم فى الإيمان‎ ١1 وتفسير سورة 5 ؛ والمناقب‎ 0 ١١ الحديث رواه البخارى فى الوصايا‎ )١8( 
والدارمى ف الرقاق *؟ ولفظه عند البخارى : يا معشر قريش - أو كلمة نوها - اشتروا أنفكم لا أغنى عنكم من الله شيئا يا بنى‎ 
. عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب ... الم‎ 


لخرى 


بح خف تي الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
وأبين من هذا كله قول الله تعالمى : 9 يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقآ5د” . 


وقوله تعالى : لن تنفعكم أرحامكم وله أولادم يوم القيامة يفصل بينكه**") . 


وقوله تعالمى : « واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده » ولا مولود هو جازٍ عن والده 
عات 4'كع : 


ثم قال : أكفارم خير أم أولبكم أم لكم براءة فى الزير”*0 . 


فصح ضرورة انه لا ينتفع أحد بقرابته من رسول الله عي » ولا من نبى من الأنبياء 
والرسل » عليهم السلام . ولو أن النبى ابنه أو أبوه أو أمه بنية . 


وقد نص الله تعالى : فى ابن نوح ووالد ابراهم وعم محمد - على رسل الله الصلاة 
والسلام - ما فيه الكفاية . 


وقد نص الله تعالى على أن من انفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين انفقوا من 
بعل وقاتلوا » فصح ضرورة ان بلالا » وصهيبًا » والمقداد » وعمارًا وسالمًا » وسلمان » أفضل من 
العباس © وبئيه عبد الله » والفض[ 2*8 وقثه420") ومعبل("5')) وعبيك يلافك وعقيل بن ألى 
طالب57) والحسن والحسين » رضي الله عن ججميعهم . بشهادة الله تعالى » فإذ هذا لا شك فيه 


(184) سورة الححرات آية رقم ١‏ 
(85؟) سورة الممتحنة اية رقم " 
(585) سورة لقمان آية رقم 7٠‏ 
(589) سورة القمر آية رقم 47 00 55 
(6؟) الفضل ب العباس ؛ وكان اكبر ولده وبه كان يكنى » وكان جميَا وأردفه رسول الله َيَهِ فى حجته ومات فى الشام فى طاعون 
1 له عقب . طبقات ابن سعد ح 4 ص 1١‏ . 
.و24 فم ب اليا كان به البى - يله - كان حرج إلى خراسان ماهدًا فمات بسمرقند وى له عقب . طيقات ابن سعد 
حا ص ١‏ . 5 0 5 
14) ومَعْبدَ قعل بافريقيا شهيدًا وله عقب وأمه : أم المضل وهى لبابة الكبرى ببت الحارث بن حزن بن بُجيرٌ وها وى أولادها يقول 
الشاعر : ما ولدت نجيبة من فحل بجبل تعلمه أو سهل كستة من بطن أم الفضل اكرم بها من كهلة وكهل . طبقات بن سعد ح 4 ص ٠ ١‏ 
(51؟) عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو محمد وال كان أصغر من أخيه عبد الله نسيه رأى البى - تَّ - ولم يرو عنه شيكا 
واستعمله غل عل اين كتخب بالناسن بنة 71 ه وسنة 07م ه أورد له اليغدادى أخبارًا حسائًا فى الجود توق سنة لالم ه . خخزاتة البغدادى 
١80 5-5‏ 
١‏ ان طالب ين عبد المطلب كنبته أبو يزيد » أعلم قريش بأيامها وأنسابها » صحانى فصيح اللسان » شديد الجواب 
- وهو أو على وجعفر لأبيهما : بقى على الشرك إلى أن كانت غزوة بدر فأحرجته قريش للقتال كرهًا فشهدها معهم واسره اللسلمون ففداء 
العياس فرجع إلى مكة ثم أسلم بعد الحديبيه وهاجر إلى المدينة سنة .م ه وشهد غزوة مؤّته توق سنة اد العا 091 


لعل 3ق ]للك والأشواء والفسو ل بحم عا ع ‏ ا * 7 
ولا جزاء فى الآخرة إلا على عمل ولا ينتفع عند الله تعالى بالازحام » ولا بالولادات وليست الدنيا دار 
فضل”"" ولا جزاء فلا فرق بين هاشمى وقرشى » وعرلى وعجمى » وحبشى وابن زنبية لغير9"" الكرم 
والفوز لمن اتقى الله عز وجل . 

حدثنا محمد بن سعيد بن بيان » أنبأنا أحمد بن عبد الله البصير » حدثنا قاسم بن اصبغ » 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخثنى » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى , 
حدثنا سفيان الثورى » عن ألى إسحاق السبيعى » عن حسان بن فايد العبسبى قال قال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : ( كرم الرجل دينه » وحسبه خلقه » وإن كان فارسيًا أو نبطيًا » . 


(1515؟) سقط من (1) كلمة فضل . 
(554) سقط من (1) لغير . 


الكلام فى حرب على 
ومن حاربه من الصحابة رضى الله عنهم . 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى تلك الحرب على ثلاث فرق » فقال جميع الشيعة وبعض 


المرجئة » وجمهور المعتزلة » وبعض أهل السنة » أن عليا كان المصيب فى حربه » وكل من خالفه على 
لا 


وقال واصل بن عطاء”"'» وعمرو بن عبيد » وأبو الهذيل » وطوائف من المعتزلة أن عليا 
مصيب ف قتاله معاوية » وأهل النبر » ووقفوا فى قتاله مع أهل الجمل » وقالوا : إحدى الطائفتين 
مخطثئة ولا نعرف أيهما هى . وقالت الخوارج : على المصيب فى قتاله أهل الجمل » وأهل صفين » 
وهو مخطىء فى قتاله أهل النهر . 

وذهب سعد بن ألى وقاص » وعبد الله بن عمر » وجمهور الصحابة إلى الوقوف””" فى على » 
وأهل الجمل » وأهل صفين » وبه يقول جمهور أهل السنة » وأبو بكر بن كيسان . 

وذهب جماعة من الصحابة » وخيار التابعين » وطوائف ممن بعدهم » إلى تصويب محاربى 
على من أصحاب الجمل . وأصحاب صفين » وهم الحاضرون لقتاله فى اليومين المذكورين » وقد 
أشار إلى هذا أيضا أبو بكر بن كيسان . 

قال أبو محمد : أما الخوارج ء فقد أوضحنا خطأهم , وخطأ أسلافهم فيما سلف من 
كتابنا هذا حاشا احتجاجهم بإنكار تحكم على الحكمين » فسنتكلم فى ذلك إن شاء الله تعالى كا 
تكلمنا فى سائر أحكامهم , والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ هو واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفه من موالى بنى ضبه أو بنى مخزوم رأس المعتزله » ومنهم طائفه تنسب إليه تسمى 
الواصليه » وهو الذى نشر مذهب الاعتزال وله سنة 1 1 ساف الي و للزلة ترك ارقت لل اطول 
عام ١1‏ ه وفيات الأعيان (1/0٠ : ١‏ . 

(5) ف ( ب ) : التوقف . 


الأسقبى الال :وا مرا واليكر سن د وي اعم رح ا و يي 10 

وأما من وقف فلا حجة له أكتر من أنه لم يتبين له الحق » ومن لم يتبين له الحق فلا سبيل 
إلى مناظرته بأكثر من أن نبين له وجه الحق حتى يراه » وذكروا أيضا أحاديث فى ترك القتال فى 
الاختلاف سنذكر لكم جملتها إن شاء الله تعالى فلم يبق إلا الطائفة المصوبة لعلى فى جميع حروبه » 
والطائفة المصوبة » لمن حاربه من أهل الجمل وأهل صفين . 

قال أبو محمد : احتج من ذهب إلى تصويب محاربى على يوم الجمل ويوم صفين بأن قال : 
إن عتان رضى الله عنه قتل مظلوما فالطلب بآخذ القوّد من قاتليه فرض . قال عز وجل : « ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا”'» . 

وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان9") . 

الوا : ومن اوى الظالمين فهو إما مشارك لهم . وإما ضعيف عن أخذ الحق منهم ٠‏ وقالوا : 
وكلا الأمرين حجة فى اسقاط إمامة» من فعل ذلك ووجوب حريه . 

قالوا : وما أنكروا على عؤان إلا أقل من هذا » من جواز انفاذ أشياء بغير علمه » فقد ينفذ 
مثلها سرًا ولا يعلمها أحد إلا بعد ظهورها . 

قالوا ا ا الل 0 

من أهل الإسلام لآنهم إنما أنكروا عليه استيثارًا بئىء يسير من فَضّلات الأموال ؛لم تجب لأحد 

ا مياه ورلا لافنا سكو اي رم وا اد عل مى متئطقة 1ر1 عرف الك 
ابن أنى العاص” إلى المدينة » ونفى رسول الله عَكلَهِ للحكم لم يكن حدًا واجمًا :ولا شزريعة علن 
لتأبيد » وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفى » والتوبة مبسوطة » فإذا تاب سقطت عنه 
تلك العقوبة بلا حلاف من أحد من أهل الاسلام » وصارت الأْض كلها له مباحة » وأنه 
ضرب عمارا خمسة أسواط » ونفى أبا ذر إلى الربذة . وهذا كله لا يبيح الدم . 

قالوا : وايواء على المحدثين أعظم الأحداث من سفك الدم الحرام فى حرم رسول الله لله , 


لاسيما دم الإمام » وصاحب رسول الله مكيل أعظم » والمنم من إنقاذ الحق علييم أشد » م. 
م الإمام ‏ وه سول الله علو والمنع من من 
ما ذكرنا بلا شك . 


(؟) سورة الإسراء آية رقم 58 

(5) سورة المائدة اية رقم ١‏ 

(5) ف (أ) : إمامته على . 

(5) هو الحكم بن أنى العاص بن أميه بن عبد شمس بن عبد مناف عم عفان بن عفان وأبر مروان بن الحكم . كان من مسلمة الفتح 
وأخ رجه رسول الله من المدينة وطردة عنها فنزل الطائف ء وخرج معه ابنه مروان فلم يزل الحكم بالطائف إلى أن ولى عثان فرده إلى المديئة توق 
ف اخر حلافة عئان . 

(0) سقط من (أ) (له). 


2 الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


قالوا : وامتناع معاوية من بيعة على » كامتناع على من بيعة أبى بكر » فما حاربه أبو بكر » 
ولا أكرهه » وأبو بكر أقدر على على من على على معاوية » ومعاوية فى تأخره عن بيعة على أعذر » 
وأفسح مقالا من على فى تأخره عن بيعة ألى بكر » ؛ لأن عليًا لم يمتنع من بيعة أبى بكر أحد من 
المسلمين غيو » بعد أن بايعه الأنصار » والزبير » وأما بيعة على فإن جمهور الصحابة تأخروا عنها » 
إما عليه وإما لا لله ولا عليه » وما تابعه منهه إلا الأقل سوى أزيد من مائة ألف مسلم بالشام » 
والعراق » والحجاز كلهم امتنع من بيعته فهل معاوية إلا كواحد من هؤلاء فى ذلك .؟ 


وأيضًا فإن بيعة على لم تكن على عهد من النبى عله كا كانت بيعة أى بكر » ولا عن 
اجماع من الأمة ما كانت بيعة عئان . ولا عن عهد من خليفة واجب الطاعة ما كانت بيعة عمر » 
ولا بسوق"" بائن فى الفضل علل غيو لا يختلف فيه””' ولا عن شورى » فالقاعدون عنها بلا شك 
ومعاوية من جملتهم - أعذر من على » فى قعوده عن بيعة ألى بكر ستة أشهر حتى راى البصيرة » 
وراجع الحق عليه فى ذلك . 

قالوا ١‏ : فإن قلتم خفى على على نص رسول الله َيه على أل بكر : قلنا : لكم لم يخف 
عليه بلا شك تقديم رسول الله ع أا بكر إلى الصلاة » وأو عليا بأن يصلى وراه فى جماعة 
المسلمين » فتأخره عن بيعة ألى بكر سعى منه فى حطه عن مكان جعله رسول الله عه حا 
لأبى بكر » وسعى منه فى فسخ نص رسول الله َيه على تقديمه إلى الصلاة » وهذا أشد من رد 
إنسان نفاه رسول الله مه لذنب ثم تاب منه » وأيضا فإن عليا قد تاب » واعرف بالخطأ لأنه 
إذ بايع أبا بكر بعد ستة أشهر تأخر فيها عن بيعته لا يخلو ضرورة من أحد وجهين جهين .+ إما أن يكون 
مصيبا فى تأخره ققد أخطا إذ بايع » أو يكون مصييا فى بيعته فقد أخطاً إذ تأخر عنما قلا : 
0 والممتنعون من بيعة على لم يعترفوا قط بالخطاً على أنفسهم فى تأخرهم عن بيعته قال 0" فإن 
كان فعلهم خطأ فهو أخحف" من الخطأ فى تأخر على عن بيعة ألى بكر » وإن كان قعلهم صوابا 
فقد بريوا من الخطأ جملة » قالوا : والبون بين طلحة » والزبير » وسعد بن أبى وقاص , وعلى » خفى 
جدا » فقد كانوا فى الشورى معه لا ييدو له فضل تفوق عليهم'”"؛ ولا على واحد منهم » وما البو 
بين على رأبى بكر أبين وأظهر » فهم من امتناعهم عن بيعته أعذر لخفاء التفاضل . قالوا : وهلا 


(0) فى (أ): فهم. 

(9) بسق النخل طال ء وبابه دحل » ومنه قوله تعالى : ؛ والبحل باسقات ٠‏ . 
)٠١(‏ سقط من (أ) فيه . 

. ف (أ) : سقط ما بين القوسين‎ )1١( 

ىن ل رح): راحفى): ار 

حي فلى(1):( شفوق ) وهو خحريف . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 20 قرف 
فعل على فى قتلة عئان كا فعل بقتلة © عبد الله بن خبّاب بن الأرت*2 فإن القضيتين استويا فى 
التحريم » فالمصيبة فى قتل عثان فى الإسلام وعند الله عز وجل وعلى المسلمين أعظم جرمًا وأوسع 
خرقا » وأشنع إثما » وأهول فيقال”" من المصيبة » فى قتل عبد الله بن خبّاب » قالوا وفعله فى طلب 
دم" عبد الله بن خباب يقطع حجة من تأول على على أنه يمكن أن يكون لا يرى قتل الجماعة 


بالواحك . 

قال أبو محمد : هذا كل ما يمكن أن تحتج به هذه الطائفة قد تقصيناه » ونحن إن شاء الله 
ا ا و اي ما ل ا 
تال ايده 


قال أبو محمد : نبدأ بعون الله عز وجل بإنكار الخوارج التحكم . 

قال أبو محمد : قالوا حكم علىٌ الرجالٌ فى دين الله تعالى » والله عز وجل قد حرم ذلك 
بقوله .. إن الحكم إلا يله" . 

وبقوله تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله9") 

قال أبو محمد ارت ع ا ا ا 6 

وإنا حكّم كلام الله عز وجل كا افترض الله تعالى عليه » وإنما اتفق القوم كلهم إذ رفعت 

المصاحف على الرماح ١‏ وتداعوا إلى ما فيها على الحكم بما أنزل الله عز وجل فى القران » وهذا هو 
الحق الذى لا يحل لأحد غيو لأن الله تعالى يقول : فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كثتم تؤمنون بالله واليوم الآخره "© . 

فإنما حكم على رضى الله عنه أبا موسى وَعَمْرا رضى الله عنهما ليكون كل واحد منهما مدليا 
بحجة من قدمه » وليكونا متخاصمين عن الطائفتين ثم حاكمين من أوجب القران الحكم له 
وإذ من المحال الممتنع الذى لا يمكن أن يفهم , لغط العسكرين أو أن يتكلم جميع أهل العسكر 
بحجتهم , فصح يقينا لا ميد عنه صواب على فى تحكم الحكمين والرجوع إلى ما أوجبه القران » 


(15) فى ( خ) ؛ فى قتله . 

رمم عياب لكر حب جلا ننه فتن لوه تمن لقا مان تق لاقن زل لأسا عل ملم باون بن وان 
أول من أظهر اسلامه كان فى الجاهلية يعمل السيوف شهد المشاهد كلها ونزل بالكوفه فمات بها عام ل ه وله */ا سنة . الاصابة 
5:كا١ة؛.‏ 

(15) فيقًا : شدة . 

.) سقط من ( خ) ( دم‎ )1١06 

)١4(‏ سورة الأنعام اية رقم لاه 

(15) سورة الشورى اية رقم ٠١‏ 

)٠١(‏ سورة النساء اية رقم 5ه 


يضف 


حرب الفشة 
وهذا الذى لا يجوز غيره » ولكن أسلاف الفوار ج كانوا أعرابًا قرأوا القران قبل أن يتفقهوا فى السنة 
الثابتة عن رسول الله َي » ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء : لمن أميحاته ابن سد 
ولا أصحاب عمر » ولا أصحاب على + ولا أصحاب اغائشة + ولا أضحاب: أبى موسى ) 
ولا أصحاب معاذ بن حنبل » ولا أصحاب ألى الدرداء » ولا أصحاب سلمان » ولا أصحاب 
زيد » وابن عباس » وابن عمر » ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من 
دقائق الفتيا وصغارها » فظهر ضعف القوم » وقوة جهلهم » وأنهم أنكروا ما قام البرهان الذى 
أوردنا بأنه حق » ولو لم يكن من جهلهم إلا قرب“ عهدهم جخبر الأنصار يوم السقيفة » وإذ 
عانهم رضى الله عنهم مع جميع المهاجرين » لوجوب”" الأمر فى قريش دون الأنصار » وغيرهم وأن 
عهدهم بذلك قريب منذ خمسةٍ وعشرين عاما وأشهر » وجمهوروهم أدرك ذلك يسنة » وثبت عند 
جميعهم كثبات أمر النبى عَم ولا فرق » لأن الذين نقلوا إلمهم أمر رسول الله عَيكُم ونقلوا إلمهم 
القران » والشرائع » فدانوا بكل ذلك هم بأعيائهم لا زيادة فيهم ولا نقص » نقلوا إلييم خبر 
السقيفة » ورجوع الأنصار إلى أن الأمر لا يكون إلا فى قريش » وهم يقرون ويقرأون قوله تعالى : 
١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلا وعد الله الحسنى5") . 


وقوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا؛") الآية . 

وقوله تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا“) . 

ثم أعماهم الشيطان وأضلهم الله تعالى على علم » فحلوا بيعة مثل على » وأعرضوا عن مثل 
سعيد بن زيد » وسعد » وابن عمر » وغيرهم ممن انفق من قبل الفتح وقاتل » وأعرضوا عن سائر 
الصحابة الدين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا » ووعدهم الله الحسنى » وتركوا من يقرون بآن الله تعالى 
عز وجل علم ما فى قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم » ورضى عنهم » وبايعوا الله وتركوا جميع 
الصحابة » وهم الاشداء على الكفار » الرحماء بينهم » الركع السجد المبتغون فضلا من الله 
ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ء المثنى عليهم فى التوراة » والإنجيل » من عند الله 


(1") فى (أ) : لأقرب وهو تحريف . 
(10) فى (أ):(لوجب). 
(7؟) سورة الحديد اية رقم ٠١‏ 
(4؟) سورة الفتح آية رقم 9؟ 
(5؟) سورة الفتح آية رقم ١8‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل اررق 
عز وجل الذين غاظ الله بهم الكفار المقطوع على أن باطنهم فى الخير كظاهرهم ء لأن الله عز وجل 
شهد بذلك فلم يبايعوا أحدًا منهم » وبايعوا شيث بن ربعى موذن سجاح أيام ادعت النبوة بعد 
موت النبى عَيُهِ » حتى تداركه الله عز وجل ففر عنهم » وتبين له ضلالهم فلم يقع اختيارهم 
إلا على عبد الله بن وهب الراسبى اعرالى بوال على عقيبه لا سابقة له ولا صحبة »ء ولا فقه ولا شهد 
الله له بخير قط » فمن أضل ممن هذه سيرته واختياره ولكن حق لمن كان أحد أئمته ذو التويصرة 
الذى بلغه ضعف عقله » وقلة دينه إلى تجوبره رسول الله عه فى .حكمه » والاستدراك عليه ورأى 
نفسه أورع من رسول الله عله هذا وهو يق أنه رسول الله عله إليه وبه اهتدى وبه عرف 
الدين » ولولاه لكان حمارًا أو أضل ء ونعوذ بالله من النذلان . 

وأما الطائفة المصوبة للقاعدين فإن من لم يلح له الحق منهم فإنما يكلم حتى يبين له الحق ) 
فيازمه المصير إليه » فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنه قد صح ووجب فرض الإمامة بما ذكرنا قبل فى 
إيجاب الإمامة وإذ هى فرض فلا يجوز تضييع الفرض » وإذ ذلك كذلك فالبادرة إلى تقديم إمام 
عند موت الإمام فرض واجب » وقد ذكرنا وجوب الائتام بالامام فإذ هذا كله م ذكرنا » فإذ مات 
عئان رضى الله عنه وهو الإمام ففرض إقامة إمام يأتم به الناس لثلا يبقوا بلا إمام . فإذ بادر على 
فبايعه واحد من المسلمين فصاعدا فهو إمام قائم ففرض طاعته لاسيما ولم تتقدم بيعته بيعة » ولم 
ينازعه الإمامة أحد جملة”"» فهذا أوضح وأوجب فى وجوب إمامته وصحة بيعته » ولزوم إمرته 
للمؤمنين » فهو الإمام بحقه » وما ظهر منه قط إلى أن مات رضى الله عنه شىء يوجب نقض 
ور ل لا رن 
طلحة » أو الزبير » أو سعدء أو سعيد » أو من يستحق الإمامة لكانت أيضا بيعة حق لازمة 
لعلى ولغيه » ولا فرق » فعلى مصيب فى الدعاء إلى نفسه وإلى الدخول تحت إمامته وهذا برهان 
لا مجيد عنه » وأما أم المؤمنين » والزبير » وطلحة » رضى الله عنهم ومن كان معهم فما أبطلوا قط 
إمامة على ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحه تحطه عن الإمامة » ولا أحدثوا إمامةٌ أخرى ولا جددوا 
بيعة لغيو -- هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه » بل يقطع كل ذى علم على أن كل 
الك ١‏ كن » ف لاك فى لجنا تقد من نا صرورة كل يا ليل د 
1 م اام ا ل ل م 
- هذا ما لا يشك فيه أحد , ولا ينكره أحد » فصح أنهم إنما نبضوا لى البصرة لسد الفتق 
لي ا 0 


(5ى فى وأ : رأحد ل ع, 
(10؟) سقط من (1) ( الخير ) . 


78 


حرب الفتنة 
اعنام لكن موافقا لحم على ذلك ليقوى بهم وتجتمع الكلمة على قتلة عئان رضى الله عنه*": وبرهان 
ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا » فلما كان الليل عرف قتلة عئان أن الإراغه"" والتدبير 
عليهم » فبيتو(”» عسكر طلحة والزيير » وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم » فَرُدِمُوا 
حتى نخالطوا عسكر على » فدفع أهله عن أنفسهم » وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأخرى 
بدأعبا('' بالقتال. فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه , والفسقة من 
قتلة عؤان - لعنهم الله"" - لا يرون من شب" الحرب » واضرامها فكلتا الطائفتين مصيبة فى 
غرضها » ومقصدها » مدافعة عن نفسها » ورجع الزبير وترك الحرب بحالها وأق طلحة سهم غائر » 
وهو قائم لا يدرى حقيقة ذلك الاختلاط فصادف جرحًا فى ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدى 
رسول الله َه فانصرف ومات من وقته رضى الله عنه » وقتل الزيير رضى الله عنه بوادى السباع , 
على أقل من يوم من البصرة » فهكذا كان الأمر . 

وكذلك كان قتل عثان رضى الله عنه إنما حاصه المصريون » ومن لف لفهم يريدونه على 
إسلام مروان إليهم » وهو رضى الله عنه يأبى من ذلك ٠‏ ويعلم أنه إن أسلمه قتل دون تثبت فهم على 
ذلك » وجماعات من الصحابة فيهم الحسن » والحسين . أبناء على » وعبد اللّه بن الزبير » ومحمد 
ابن طلحة » وأبو هريرة وعبد الله بن عمر » فى نحو سبعمائة من الصحابة وغيرهم معه فى الدار 
يحمونه » وينفلتون إلى القتال فبيدعهم تثبتا إلى أن تسوروا عليه من خخوخة » فى دار ابن حزم 
الأنصارى جره غيلة فقتلوه , ولا خبر من ذلك عند أحد . 

لعن الله من قتله » والراضين بقتله » فما رضى أحد منهم قط بقتله » ولا علموا أنه يراد 
قتله » لأنه لم يأت منه شىء يبيح الدم الحرام » وأما قول : من قال إنه رضى الله عنه أقام مطروحًا 
على مزبلة ثلاثة أيام فكذب بحت » وإفك موضوع . وتوليد من لا حياء فى وجهه » بل قتل عشية 
ودفن من ليلته رضى الله عنه . 

شود دفنه طائفة من الصحابة وهم جبير بن مطعم©" وأبو الجهم بن حذيفة*" وعبد الله 
ابن الزبير ومكرم بن سياد وجماعة غييهم » هذا ما لا يتارى فيه أحد ممن له علم بالأخبار » ولقد 


(8؟) سقط من (1أ) ما بين القرسين . 1 1 

(15) فى (أ) : الاراغه بالعين المعجمه وهو تحريف إذ أنما من أراعه . 

(0) فى (أ) : ( فبينوا ) بالنون وهو تحريف ٠‏ 

. فى (أ) :( بدأ بها ) وهو تحريف‎ )*١( 

(؟8) سقط من (]) ( لعنيم الله ) - 

١‏ ): شن. 

() جيه إن ملم بن عدى بن توف بن عبد مناف القرش . أبو عند : صحاق كان من علماء تريش وسافام توق بالدية . 
وعده الجاحظ من كبار النسسابين له حديئًا وكانت وفاته عام 9ه ه . الاصابة ١‏ : ه؟؟ 1 

(*) وما رواه ابن سعد فى كتابه الطبقات الكبرى يقرر أن أبا جهم بن حذيفة هذا قد أسلم بم فتح مكة ؛ ومات بعد قتل عمر 
ابن الحطاب ؛ ومفهوم هذا القول أنه لم يشهد مقتل عنان رصى الله عنه . ( راجع الطبقات الكببى : ه ص 975 ط دار الشعب ) بالقاهرة . 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل ا سس . ل 


أمر رسول الله عه برمى أجساد قتلى الكفار من قريش يوم بدر فى القليب » وألقى التراب عليهم 
وهم شر خلق الله تعالى » وأمر عليه السلام أن يحفر أحاديد لقتلى .بود قريظة » وهم شر من وارته 
الأْض » فمواراة المومن والكافر فرض على المسلمين » فكيف يجوز لذى حياء فى وجهه أن ينسب 
إلى على وهو الامام ومن بالمدينة من الصحابة أنهم تركوا رجلا ميتا ملقى بين أظهرهم على مزيلة ثلاثة 
أيام”" لا يوارونه ..؟ ولا يبالى مومنا كان أو كافرا أو فاسما"" ولكن الله يأبى إلا أن يفضح 
الكذابين بألسنتهم » ولو فعل هذا على لكانت جرحة فيه" لأنه لا يخلو أن يكون عؤان كفرًا » 
أو فاسقًا » أو موُّمناء» فإن كان كاقرًا أو فاسقا عنده ء فقد كان فرضا على على أن يفسخ 
أحكامه ف المسلمين . فإذ لم يفعل فقد صح أنه كان موّمنا عنده » فكيف يجوز أن ينسب ذو 
حياء إلى على أنه ترك مؤٌمئًا مطروحًا ميتا على مزبلة لا يأمر بمواراته ؟ أم كيف يجوز أن يظن به أنه 
أنفذ أحكام كافر أو فاسق على أهل الإسلام ؟ ما أحد أسوأ ثناء على على من هؤلاء الكذبة 
الفجرة . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على صحة ما قلناه إن من الجهل الفاضح أن يظن ظان أن 
عليا رضى الله عنه بلغ من التناقض فى أحكامه واتباع المهوى ف دينه والجهل أن يترك سعد بن أبى 
وقاص وعبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت » ورافع بن خديج » 
ومحمد بن مسلمة » وكعب بن مالك وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه فلا يُجبرهم عليها وهم معه 
فى المديئة وغيرها » نعم والخوارج وهم يصيحون فى نواحى المسجد بأعلا أصواتهم بحضرته » وهو 
على المنبر فى مسجد الكوفة » لا حكم إلا الله » لا حكم إلا الله » فيقول لحم رضى الله عنه : لكم 
علينا ثلاث لا نمنعكم المساجد » للا تمنعكم حقكم من الفىء » ولا نبدعزم بقتال ولم بيدء هم 
بحرب حتى قتلوا عبد الله بن خباب ثم لم يقاتلهم بعد ذلك*" حتى دعاهم إلى أن يسلموا إليه قتلة 
عبد الله بن خباب فلما قالوا كلنا قتله » قاتلهم حيكذ ثم يظن به مع هذا كله أنه يقاتل أهل 
الجمل لامتناعهم من بيعته » هذا إفك ظاهر » وجنون مختلف وكذب بحت بلا شك . 

قال أبو محمد : وأما أمر معاوية رضى الله عنه فبخلاف ذلك لم يقاتله على رضى الله عنه 
لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه فى ذلك ما وسع ابن عمر وغيو لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ 
أوامره فى جميع أرض الشام » وهو الإمام الواجبة طاعته فعلى المصيب فى هذا » ولم ينكر معاوية قط 
فضل على واستحقاقه الخلافة لكن اجتباده أداه إلى أن رأى تقديم أذ القَوّدٍ من قتلة عهان رضى 


(7) فى (أ): سقط ( ثلاثة أيام  )‏ 
(79) سقط من (أ) ( أو فاسقًا ) . 
(0؟) سقط من (أ) ( فيه ) . 
(15) فى رخ ) : بزيادة و أبدًا » . 


١ 


حرب الفتنة 
الله عنه على البيعة » ورأى نفسه أحق بطلب دم عثان » والكلام فيه من ولد عهان ؛ وولد الحكم 
ابن أبى العاص لسنة ولقوته على الطلب بذلك » ؟ أمر رسول الله َه عبد الرحمن بن سهل 
أخا عبد الله بن سهل المقتول مخيبر بالسكوت » وهو أخو المقتول وقال له : كبر كبر”'"؛ وروى 
الجبرَ الكبر » فسكت عبد الرحمن وتكلم محيصه وحويصة إبنى مسعود » رهما ابنا عم المقتول 
لأنهما كانا أسن من أخيه » فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من للق أن يطلبه » 
وأضاف' فى ذلك الأثر الذى ذكرنا وإنما أخطأ فى تقديمه ذلك على البيعة فقط » فله أجر 
الاجتباد فى ذلك ولا إِثم عليه فما حرم من الاصابة كسائر المخطئين فى اجتهادهم الذين أخبر رسول 
لله ع أن لهم أجرا واحدا وللمصيب أجرين . ولا عجب أعجب ممن يجيز الاجتباد فى الدماء وفى 
الفروج » والأببشار”", والأموال » والشرائع التى يدان الله بها من تحريم وتحليل » ويجاب ويغْذِر 
المخطئين فى ذلك ويرى ذلك مباحا لليث” وأبى حنيفة » والثورى » ومالك والشافعى » وأحمد 
وداود واسحاق وأبى ثور وغيرهم كزفر وألى يوسف » ومحمد وابن الحسن ؛ والحسن بن زياد » 
وابن القاسم واشهب » وابن الماجشون » والمزنى وغيرهم فواحد من هؤلاء يبيح دم هذا الإنسان »؛ 
وآخر منهم يحرمه كمن حارب ولم يقتل » أو عمل عمل قوم لوط وغير هذا كثير ؛ وواحد منهم 
يبيح هذا الفرج واخر منهم يحرمه كبكر أنكحها أبوها وهى بالغة عاقلة بغير إذتها ولا رضاها » 
وغير هذا كثير » وكذلك ف الشرائع والأموال والابشار » وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل 
وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائهم » وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم ومفتيهم ثم يضيقون ذلك على 
من له الصحبة والفضل » والعلم والتقدم والاجتهاد كمعاوية وعمرو ومن معهما من الصحابة رضى 
الله عنهم » وإنما اجتهدوا فى مسائل دماء كالتى اجتهد فيها المفتون » وف المفتين من يرى قتل 
الساحر وفيبه”*» من لا يراه » وفيهم من يرى قتل الحر بالعبد ؛ وفيهم من لا يراه وفيهم من يرى قتل 
المؤمن بالكافر » وفيهم من لا يراه . 

فى فرق بين هذه الاجتبادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيرهما » لرلا الجهل والعمى والتخليط 

وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام أن 
يقاتله » وإن كان متا وليس :ذلك بوثر فى عدالته وفضله » رلا بموجب له فسقا بل هو 


(.4) كير كبر : أى اترك الأمر لمن هو اكير منك سنا . 
(41) ف (أ) : واضاف عن ذلك . 

(40) فى (أ) : الأنساب . 

(40) الأوامر والأنساب من (]) . 

(44) فى زر خ):(ومهم). 

(45) فى (أ) : منا وهو تحريف . 


الفصل الرابع ١5‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 4" 


مأجور لاجتهاده ونيته فى طلب الخير » فبهذا قطعنا على صواب على رضى الله عنه وصحة امامته » 
وأنه صاحب الحق وأن له أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة » وقطعنا أن معاوية رضى الله عنه ومن 
معه مخطكون مأجورون أجرا واحدا . وأيضا فالحديث الشريف الصحيح عن رسول الله عَيْينّهِ أنه 
أخبر عن مارقة ترق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق » فمرقت تلك المارقة وهم 
الخوارج » بين أصحاب على وأصحاب معاوية فقتلهم على وأصحابه فصح أنهم أولى الطائفتين 
بالحق » وأيضا الخبر الصحيح عن رسول الله َه : تقتل عمارا الفئة الباغية . 

قال أبو محمد : امجتهد المخطىء إذا قاتل على ما يرى أنه الحق قاصدا إلى الله تعالى بنيته غير 
عام بأنه مخطىء فهو قكمة باغية » وإن كان مأجورا ولا حد عليه إذا ترك القتال ولا قود » 
وأما إذا قاتل وهو يدرى أنه مخطىء فهذا محارب تلزمه حدود”” احاربة والقود » وهذا يفسق ويخرج 
لا لمجتبد امخخطىء » وبيان ذلك قول الله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله - إلى قوله : إنما المؤمنون 
اخوة فأصلحوا بين أخويكو”) . 

فهذا نص قولنا دون تكلف تأويل ولا زوال عن موجب ظاهر الآية » وقد سماهم الله 
عز وجل مؤمنين باغين بعضهم إخوة بعض فى حين تقاتلهم » وأهل العدل المبغى عليهم والمأمورين 
ا ار امسر و و وو ا 4 

إنما هم مخطكون فقط باغون ولا د يريد واحد منهم قتل الآخر » وعمار رضى الله عنه قنله أبو العادية 
اس ابا اس ول ار 2 ل سيط د الك بار وده 
وأنزل السكينة عليه ورضى عنه » فأبو العادية رضى الله عنه متأول مجتهد مخطىء فيه باغ عليه مأجور 
أجرا واحدا » وليس هذا كقتلة عئان رضى الله عنه لأنهم لا محال للاجتهاد فى قتله لأنه لم يقتل 
أحدا و لا حارب ولا قاتل ولا دافع ولا زنا بعد احصان ولا ارتِد فيسوغ لمحاربه” تأويل » بل هم 
فساق محاربون سافكون دما حراما عمدا بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان فهم فساق ملعونون . 

قال أبو محمد : فإذ قد بطل هذا الأمر وصح أن عليا هو صاحب الحق » فالأحاديث التى 
فيها التزام إلبيوت وترك القتال إنما هى بلا شلك فيمن لم يلح له يقين الحق أين هو وهكذا نقول 


("4) سقط من (أ) كلمة ( حدود ) . 
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(18) يسار بن سبع ؛ أبو غاديه الجهنى ويقال المزنى قال العقيل وهو أصح قال أبو عمر : وهو مشهور بكنيئه واخختلف ف اسمه واسم 
أبيه قيل اسمه مسلم وقيل اسمه يسار بن سبع وقيل : يسار بن أزهير يقال إنه قاتل عمار سكن واسط وكا يفرط فى حب عثان . الاستيعاب 
ح 1 ص 95م68١1ا.‏ 

(45) فى )١(‏ فيسوغ المحاربة تاويل . 


ودس 


حرب الفتنة 
فإذا تبين الحق فقتال الفئة الباغية فرض بنص القران » وكذلك إن كانتا معا باغيتين . فقتالهما 
واجب لأن كلام الله عز وجل لا يعارض كلام نبيه عَيه لأنه كله من عند الله عز وجل . قال الله 
عز وجل : ١‏ وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى”” . 

وقال عز وجل : ١‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخملافا كثرا'*؛ فصح يقينا أن 
كل ما قاله رسول الله َه فهو وحى من عند الله عز وجل » وإذ هو كذلك فليس شىء مما عند 
الله تعالى مختلفا والحمد لله رب العالمين . 


قال أبو محمد : فلم يبق إلا الكلام على الوجوه التى اعترض بها من رأى قتال على رضى الله 


قال أبو محمد : فنقول وبالله تعالى التوفيق . 

أما قولهم إن أخذ القود واجب من قتلة عئان رضى الله عنه وامحاريين لله تعالى ولرسوله َي 
الساعين فى الارض بالفساد » والهاتكين حرمة الإسلام » والحرم والامامة والحجرة » والخلافة والصحبة 
والسابقة فنعم . 

وما خالفهم قط على فى ذلك ولا فى البراءة منهم » ولكنهم كانوا عددا ضخما جما لا طاقة 
له عليهم » فقد سقط عن على رضى الله عنه ما لا يستطيع عليه » .ا سقط عنه وعن كل مسلم 
ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق » قال الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا 
إلا وسععءها('”) وقال رسول الله لك : و إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم ) . ولو أن معاوية 
بايع عليا لقوى به على أخخذ الحق من قتلة عثؤان » فصح أن الاختلاف هو الذى أضعف يد على 
عن انفاذ الحق عليبم » ولولا ذلك لأنفذ الحق عليهم م أنفذره على قتلة عبد الله بن خباب إذ قدر 
على مطالبة قتلته . 

وأما تأبى معاوية فى امتناعه من بيعة على بتأخر على عن بيعة أبى بكر فليس فى المنطأ 
أسوة » وعلى قد استقال ورجع وبايع بعد يسير فلو فعل معاوية مثل ذلك لاصاب ولبايع حيتئك 
والزبير وسعد فنعم 7 ولكن من سبة 8 بيعته وهو من أهل الاستحقاق للخلافة فهو الإمام الواجبة 
طاعته فيما أمر به من طاعة الله عز وجل , سواء كان هنالك من هو مثله أو أفضل منه أو لم 


(50) سورة النجم أية رقم " 4 
[حلحية سورة التساء اية رقم م 
(؟28) سورة البقرة اية رقم 785 


الفعئل كق الا والأمراع والفط مح د لصت يجن 4ه 
يكن ”7 ما سبقت بيعة عؤان قبله''*' فوجبت طاعته وإمامته على على'*" وغيره . 

ولو بويع هنالك حيئئذ وقت الشورى على أو طلحة أو الزبير » أو عبد الرحمن أو سعد 
لكان الامام » وولزمت عؤان طاعته » وكذلك إذ قتل عئان رضى الله عنه » فلو بدر طلحة أو الزبير 
الحق والامام المفرتضة طاعته وغيره » 5 اذ بدر على وجبت طاعته ولا" فرق ومعاوية مخطىء مأعدون 
فرمما رجع إذا استبان له » وربما لم يستبن له حتى يموت عليه » وماتوفيقنا إلا بالله عز وجل وهو 
المسثول العصمة والحداية لا إله إلا هو . 

قال أبو محمد : فطلب على حقه فقاتل عليه وقد كان له«” تركه ليجمع كلمة المسلمين 
كا فعل الحسن ابنه رضى الله عنبما فكان له بذلك فضل عظم قد تقدم به إنذار رسول الله عل 
إذ قال : « ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من أمتى”) . 

فغبطه رسول الله عله بذلك . 


ومن ترك حقه رغبة فى حقن دماء المسلمين فقد أنى من الفضل بما لا وراء بعده0*”) ومن 
قاتل عليه ولو أنه فلس فحقه طلب »ء ولا لوم عليه » بل هو مصيب ف ذلك » وبالله تعالى 


(05) سقطط من (أ) أو لم يكن . 

(04) سقط من (أ) قيله . 

(06) سقط من (أ) على . 

(5ه) سقط من (أ) له. 

(01) راجع تخرح هذا الحديث ص ١7‏ من هذا الجرء . 
(8ه) فى (!) : قيما لا وراء بعده , 


7ج سنا 


وعصى ادم ربه فغوى . 

ولا ثتقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . 

فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه . 

فأزهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو . 

فلما اتاهما صالحًا جعلا له شركاء . 

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . 

ما نبايا ربكما عن هذه الشجزة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين . 

ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسى ولم نجد له عزما . 
لعن اتيتنا صالجا لدكونن من الشاكرين . 

يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقه 
وما أغنى عدكم من الله من شىء . 

إن نحن إلا بشر مثلكم . 

فلا تسألن ما ليس لك به علم إفى أعظك أن تكون من 
الجاهلين . 

إلى سقم . 


هذا رف ٠‏ 


بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون . 
قال أو لم تومن قال بى ولكن ليطمئن قلبى . 


١7١ 


/ا5 
1١١‏ 


5 
4 
كلا لالا, 
ىلا 
7 
حم 


الصفحة 


١١ 
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00 الآية السورة 1 الصفحة 
5 إنما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم : الحجرات ٠١‏ 15 
0-8 وإلى هدين أخاهم شعيبا قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من ا 

إله غيه . الاعراف 86 1 
03089 فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم فتولوا عنه مدبرين .2 الصافات لمكم 5ا١‏ 
86 
ذق إنك أنت العزيز الكريم . الدخمان لياق 5 
056١‏ ولقد اتينا إبراهم رشده من قبل وكنا به عالمين . الانبياء إن ب 
3 فاليوم الذدين آمنوا من الكفار يضحكون . المطففين 4 ١7‏ 
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من 1 
نشاء , الانعام م 1١/‏ 
02014 رب أرنى كيف تحبى الموقى » قال أو لم تؤمن قال بل ولكن 
ليطمكن قلبى . البقرة لو 14 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . التوبة 1 14 
207 لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شديد . هود 78 1 
1 هؤلاء بناق هن أطهر لكم . هود 7 1 
006 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأيض . البقرة 0" "١‏ 
35> ولقد جاءم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فى شك 
مما جاءم به . غافر بق لف 
0٠‏ أنتم شر مكانًا . يوسف ف ١‏ 
لضن ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك . النساء 4" انف 
نض أيتها العير إنكم لسارقون . يوسف 7 ؟ 
مم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه , يوسف 0 هه 
4+“ اذكرفى عند ربك . يوسف 13 ل 
18 إنكم لسارقون . يوسف 6 35 
05 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا . المائدة 14 ف 
17 فأنساه الشيطان ذكر ربه . يوسف 4.5 0" 
0< وادكر بعد أمة . يوسف 3 0 
ان همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . يوسف 4" يف 
0.4 وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه . غافر 9 14 
1 ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب . يوسف ١ه‏ 514 
04 وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء . يوسف 5 


4*7 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . يوسف 4" 14 


لا" 


فهرس الآيات القرانية 


5 5 : رقم 
مسلسل الاية السورة 1 الصفحة 

21445 ما جزاء من أراد بأهلك سويًا . يوس م" 1 
ه201 وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إلمبن وأكن من الجاهلين » 

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن . يوسف ع”م و" 4" 
014 وأصبح فؤاد أم موسى فاغًا إن كادت لتبدى به لولا أن 

ربطئًا على قلبها . القصص ١‏ 1 
ع إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . القصص 7 ا 
0144 وأخذ برأس أسيه يجره إليه . الأعراف 5-7 3 
208 قال يا ابن أم لا تأخخذ بلحيتى ولا برأسى . طه 1 3 
و«الذى أطمع أن يغفر لى خخطيكتى يوم الدين . الشعراء 14 1 
6 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخخر . الف ١‏ 1 
اه اقتلت نفسا ذكية بغير نفس . الكهف 7 ف 
6 الا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا . الكهف نف يض 
وه فعلتها إِذَا وأنا من الضالين . الشعراء * رفن 
ده © ويعدك شلا فيدف.: الضحى ١‏ يق 
ده فقد سألوا موسبى اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 

فأخذتهم الصاعقة بظلمهم . النساء س١‏ و 
هد" رب أرلى أنظر إليك قال لن ترافى . الأعراف ١‏ وف 
مه2020 وذا النون إذ ذهب مغاضيًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى 

الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنتم من 

الظالمين . الأنبياء 4 هك 
وه فللا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم ييعثون .2 الصافات ١49 ١‏ 
000 فاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 

مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ريه لنبذ بالعراء وهو 

00 القلم 7 كن 
000 فالتقمه الحوت وهو ملم . الصافات 47 ان 
00 فظن أن لن نقدر عليه . الانبياء 54 5-1 
م وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه . الفجر 5 5 
204 هل أتاك نباً الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود 

ففزع منهم قالوا لا تخف خخحصمان ... إلى قوله : فغفرنا له 

ذلك . ص ا ل 
ه20 ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما ) 

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم  .‏ غاض : 5 


15 وظن داود أنما فتناه . ص 14 5 
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مغرفنا له ذلك . 

ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب . 
إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبدى من تشاء . 
ألم أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذيين . 

إلى احببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب 
ردوها على فطفق مسحًا بالسوق والأعناق . 

واتل عليهم نبأ الذى اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . 

لولا كتاب من الله سيق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم . 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدربك لعله يزكى أو يذكر 
فتنفعه الذكرى » أما من استغنى فأنت له تصدى 
وما عليك ألا يرَكى » وأما من جاءك يسعى » وهو يخشى 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا إذًا تمنى ألقى 
الشيطان فى امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم 
الله اياته . 

ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله . 
وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه . 

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخخر . 

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم . 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم . 

يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأئما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون . 

تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة . 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان . 

ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر 


ربك إذا نسيت . 
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وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه . 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . 

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة . 

حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أعهم قد كذبوا جاءهم 
نصرنا . 

فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك . 

وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة . 
وما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
أم حسب الذدين اجترحوا السيكات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات سواء مياهم ويماتهم ساء ما يحكمون , 
كل نفس ذائقة الموت . 

وإن الدار الآخرة لحى الحيوان لو كانوا تعلمون . 

الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . 

وعملوا الصالحات سواء محياهم ويماتهم ساء ما يحكمون . 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر . 

أولنك الذين هدى الله فهداهم اقتده . 

لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . 

وقد فصل لكم ما حرم عليكم . 

إنا فتحنا لك فتِحًا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا لتوٌمنوا بالله ورسوله 
وتعذروه وتوقروه . 

قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزثون » لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم . 

ووجدك ضالا فهدى . 
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0 الآية السورة ١‏ الصفحة 
030٠607‏ ا لتنذر قوما ما أنذر ابائهم . يس 5 م3 

2001٠١4‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة واعد 

لهم عذابا مهينا . الاحزاب /ات م3 
08 ماننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين . الححر 11 
ولو جعلناه ملكا لبعلتاه رجلا . الأنعام 3 
00 ولو أنزلنا ملكا لقضنى الأمر ثم لا ينظرون . الأنعام 1 3 
6 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لرلا أنزل علينا الملائكة أو نرى 

ربنا ؛ لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيا يوم يرون 

الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . الفرقان ل يتح يه 
201١‏ وإذ زين لهم الشيطان أعماهم , وقال لا غالب لكم اليوم 

من الناس وإفى جار لكم - إلى قوله .. إلى أخاف الله والله 

شديد العقاب . الانفال 144 1 
064 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إفى 

برىء منك إلى أخخاف الله رب العالمين . الحشر 1 7 
00 إن هى الا فتنتك تضل بها من تشاء وتبدى من تشاء .2 الأعراف هه 14 
5 الم أحسب التاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفون .2 العنكبوت ١‏ 14 
030-07 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على 

الملكين بابل . البقرة ٠6١‏ 514 
114 إلا ابليس كان من الحن . الكهف 66 34 
081 افتتخدونه وذريته أولياء من دونى . الكهف 6 34 
0٠‏ إنه برآم هو وقبيله من حيث لا تروتهم . الأعراف 1" 14 
00١‏ األجعل فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 

بحمدك ونقدس لك . البقرة 7 34 
0001 فلا تزكوا أنفسكم . النجم لق د 
20177 اجعلنى على خزائن الأرْض إفى حفيظ علم . ون مه 1 
4 إلى أعلم ما لا تعلمون . البقرة * 1 
06 إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . الإخرف 34 > 
07 قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءم . الزخخرفف ع ب 
017 أولو كان اباؤهم لا يعقلون شيكا ولا يبتدون . البقرة 0 37 
04 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . الأحزاب 3 18 
06 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين , البقرة 1١‏ 1 
2030 تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء .2 الأعراف ل 1 
0١‏ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . البقرة اليل 519 


"ه١‎ 
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0 الآية السورة 5 الصفحة 
0230-0 قوا أنفسكم رأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة . التحريم 5 7 
+1 ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزبنه فى قلوبكم ركه إل 

الكفر والفسوق والعصيان أولنك هم الراشدون فضلا من 

الله ونعمة والله عليم حكم . الحجرات اعم 07 
١14‏ فمن يرد الله أن هبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 

يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء .2 الأنعام 0 7 
ه١1‏ بل الله يمن عليكم إن هدام للإيمان . الحجرات ١7‏ اب 
1 ألا إن أولياء الله لا خحوف علييم ولا هم يحرنون . يونس 3 1م 
١‏ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومكذ أمنون » 

ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار . الفل 5 ١م‏ 
08 والذين كسبوا السيئاث جزاء سيكة بمثلها وترقهم ذلة ما لهم 

من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل 

مظلما أولنك أصحاب النار هم فيها خخالدون . يونس 7 ام 
و١‏ ومن يعص الله ورسوله » ويتعد حدوده يدخله ارا نخالدا 

فيها . النساء 1 41م 
0 ومن يقتل موؤّمنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب ١‏ . 

الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . النساء و 4 
0١‏ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 

القيامة ويخلد فيبا مهانا الا من تاب وامن . الفرقان 514 كم 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم 

ارا وسيصلون سعيرا . النساء 6 كم 
ع١‏ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنيا 

والآخرة . النور وف 4 
ل ومن يرهم يومعذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فقة فقد 

باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير . الأنفال ١‏ م 
01 إما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا 

أن يقتلوا أو يصابوا إلى قوله تعالى .. ولهم فى الآخرة عذاب 

عظم . المائدة رذن دم 
4 الذين يأكلون الربا . البقرة ا" 41 
١4!‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم حالدا فيها . النسماء د الى 
4 للا يصلاها إلا الأشقى » الذى كذب (تولل . الليل ١‏ 4 
064 إن رحمة الله قريب من المحسنين . لأعراف 00 1ه فد 
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إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

يا وبلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغية ولا كبية 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا . 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن 
كان مثقال حبة من خردل . 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 


بره . 

وما كان الله ليضيع إيمانكم . 

فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا . 
ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب . 
ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . 

لتجزى كل نفس بما تسعى . ' 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلى قوله - الجزاء الاوق . 
وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك . 

ليجزى الذين أساعوا بما عملوا . 

هئالك تبلوا كل نفس ما أسلفت . 

وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم . 

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . 

ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا . 


وما يفعلوا من خير فلن يكفروه . 

إن الله لا يعزلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدئه أجرا عظيما . 

إفى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . 
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إلى قوله قال قرينه وبنا 
ما أطغيته . 

ولكن كان فى ضلال بعيد . إلى قوله تعالى .. وما أنا بظلام 
للعبيد . 


فأما من ثقلت موزينه فهو فى عيشة راضية » وأما من 
خفت موازينه إلى آخر السورة . 

إنّ الحسنات يذهبن السيئات . 

ومن برتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولنك حبطت 
أعماهم . 
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فهرس الآيات القرانية 
رقم : رقم 
مشلمل الأب السورة ١‏ الآية الصفحة 

١‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيكة 

فلا يجزى إلا مثلها . الأنعام ل 1م 
١/5‏ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم . غافر ١١‏ 841 
/ا/ا١‏ إن الحسنات يذهبن السيئات . هود 11 كم 
201 ومن جاء بالسيكة فلا يجزى إلا مثلها . الأنعام ل ىم 
١‏ ولا خحوف عليهم ولا هم يحرنون . البقرة 11> ام 
0-8 ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار . امل 9 لام 
06١‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيكانكم . النساء لف 4 
ما وجزاء سيئة سيئة مثلها . الشورى 4 00 
الما ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره . الزلزلة 4 مام 
184 لا يصلاها إلا الاشقى الذى كذب وتولل . الليل 1 /الم 
ه014 ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا . مريم “7١‏ 44 
)6 وبمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين . ال عمران 14١‏ 44 
١7‏ ومن يوم يومثذ دبره . الانفال 5 44 
4م إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .2 النساء 1:4 09 
0-8 يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 

الله - إن الله يغفر الذنوب جميعا . الزمر مه 44 
30 بل أنتم بشر ممن خخلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . المائدة 14 4 
3005 يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى اين من 

دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق 

إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى النفس ولا أعلم ما فى 

نفك . المائدة سمل 45 
؟ذذ "قا عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شىء 

فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة . الأعراف 6 44 
١‏ فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ء ,أما من 

خحفت موازينه فأمه هاوية . القارعة 75 ٠‏ 
١6‏ هل تجرون إلا ما كنتم تعلمون . الثفل 4 1 
و١‏ اليوم تجزى كل نفس ما كسبت . عافر 1 4 
0 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم . ام 2 0 
07 وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموث . لالطالا 0 ا 
04 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . البناء 5 5 


0148 ان تجتبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
.ند تلكو مدخلا كرا . النساء لسن 1١‏ 
و7 ١‏ 
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فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية . 

ان الحسنات يذهبن السيئات . 

وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . 

لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول 
لدى وما أنا بظلام للعبيد . 

وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص . 

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت 
أعمالهم . 

أدخلوا ال فرعون أشد العذاب . 

إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . 

ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر . 

ما سكلكم فى سقر قالوا لم نك من المصلين » ولم نك 
نطعم المسكين وكنا نخوض مع المنائضين وكنا نكذب بيوم 
الدين حتى أتانا اليقين . 

هل تجزون إلا ما كنتم تعملون . 


تن أشركت ليحبطن عملك . 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوئفك حبطت 
أعماهم . 


قل للذين كفروا إن ينتبوا يغفر لهم ماقد سلف . 

وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى . 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . 
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . 

من يعمل سوه عن به .+ 

وما كان الله ليضيع إيمانكم . 

وما تفعلوا من خخير فلن تكفروه . 

يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بمخارجين منها . 

إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيكاتكم 
وندخلكم مدخلا كرها , 

ولا يرضى لعباده الكفر » وإن تشكروا يرضه لكم . 

ومن يرتدد منككم عن دينه فيمت وهو كافر فأولفك حبطت 
أعمالهم . 

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . 

فاولئك ييدل الله سيئاتهم حسنات . 


- لا1 
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> الأنذرم به ومن بلغ . الأتعام 1 ه١٠‏ 
ا" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . الاسراء 5 ١6‏ 
إلى رسول الله إليكم جميعا . الاعراف م١‏ ال 
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خ* الا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت . البقرة 1 ل 
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درق فما تنفعهم شفاعة الشافعين . المدثر 4 ١1١‏ 
شرف يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله . الانفطار 18 اليل 
ب قل إلى لا أملك لكم ضرا ملا رشدا . الجن ١‏ 11 
007 واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
شفاعة . البقرة 4 ليل 
أرق من قبل أن يأقى يوم لا ببع فيه ولا خلة ولا شفاعة . البقرة :5" 1 
34 فما لنا من شافعين ولا صديق حمم . الشعراء ل ليل 
0 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون . البقرة ١‏ 1 
0549 ا لتبين للناس ما نزل إلييم . النحل 45 ييل 
عغج+ الايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا . مريم /ا4 1 
308514 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
قولا . طه 8 1 
ه74 إلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . ب وى 0 
2054 من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه . البقرة .6 بالل 
7 من ملك فى السموات لا تفنى شفاعهم شين إلا من 
بعل أن يأذن الله من يشاء وبرضى ٠‏ النجم 5 يل 
رغ آلا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون . الزخحرف كم 1١1١‏ 
و4 عا من شفيع إلا من بعد إذنه . يونس . 0 
36 لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذاما ٠‏ فاطر لضن ١1‏ 


١ 7 عسبى أن يبعثك ربك مقاما محمودا . الاسراء‎ 5١ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . 

وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو 
وكقى بنا .حاسبين . 

والوزن يومكذ الحق . 

فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت 
موازينه فأمه هاوية . 

فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ‏ 

ومن فت موازينه فاولكك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون . 

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتّا مقضيا ثم ننجى 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا . 

وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين . 

إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعفلون ‏ 

وكل إنسان الزمناه طائرة فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشورا اقرأ كتابك . 

إذ يتلقى المتلقيان عن اممين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد . 

ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين . 

كيف تكفرون بالله وكنم أمواتا فأحيام . 

ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيدييم اخرجوا أنفسكم اليوم 1 

إثما توفون أجورم يوم القيامة . 

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا 
آل فرعون أشد العذاب . 

الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال نهم 
الله موتوا ثم أحياهم . 

منها خخلقنآم وفيها نعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى . 

أو كالذى مر على قرية وهى خخاوية على عروشها قال أَنى 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه . 

الله يتوق الأنفس حين موتها . 
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الآأية 


ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين . 

وكنم أمواتا فأحيآم , ثم بيتكم ثم يبيكم . 

هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأَرْض وإذ أنتم أجنة فى بطون 
أمهاتكم . 

ما أشهدتهم خلق السموات «الأرض ولا خلق أنفسهم . 
وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم ء قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . 

ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم 
فسجدوا . 

ألم يك نطفة من منى ينى ثم كان علقة فخلق فسوى . 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه فى 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما . 

وأصحاب المينة جا أمتغات الهنةة: بأسكات الشاعة 
ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولتك المقربون فى 
جنات العم . 

فأما إن كان من أصحاب المين فسلام لك من أصحاب 
العين » وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم 
وتصليه جحم إن هذا لحو حق اليقين . 

وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم . 

ولا تقولوا لمن يقعل فى سبيل الله أموات بل أحياء . 
عند رهم نوزقوة - 

رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا . 

انه لن يمن من قومك إلا من قد آمن . 

رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ٠‏ 

وإذا المؤودة سعلت بأى ذنب قتلت . 

لا يسعل عما يفعل . 

وما أدرى ما يفعل لى ولا بكم . 

إن اتبع إلا ما يوحى إلى . 
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5١ 
دلدق‎ 
ننلضن‎ 


اإدلدنا 


غ1 
ن لذن 
املذنا 
بودن 


هل تجزون إلا ما كنتم تعملون . 

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى . 
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم . 

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون . 


وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم 
على أنفسهم » ألست بربكم » قالواً .. بل . 

إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين . 

فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب 
وتولى . 

من يحبى العظام وهى رمم قل يحييبا الذى أنشأها أول مرة 
00 

وأن الله يبعث من فى القبور . 

رب أرفى كيف تحبى المونى قال بلى ولكن ليطمئن قلبى . 
ألم تر إلى الذين خبرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 
فقال لحم الله موتوا ثم أحياهم . 

فأماته الله مائة عام ثم بعئه قال كم لبئت قال لبث يوما أو 
بعض يوع » قال : بل لبنت مائة عام إلى قوله : وانظر إلى 
العظام كيف ننشيها ثم نكسوها لحما . 

وأحبى الموق باذن الله . 

ثم انكم بعد ذلك ليتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون . 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا . 

وجنة عرضها السموات والأرض . 

فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلا اخحر فتبارك الله 
أحسن الخالقين . 

كلما نضجت جلودهم يدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب . 

رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة . 

عند سدرة المتهبى » عندها جنة المأوى . 

فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون . 

لا تسمع فيها لاغية . 
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ألا تجوع فيها ولا تعرى . 

لا يرون فيها شمسنًا ولا زمهريرا . 

اسكن أنت وزوجك الجنة . 

وأحصى كل شىء عددا . 

كل شىء هالك إلا وجهه . 

خالدين فيها مادامت السموات والارض إلا ما شاء ربك 
عطاء غير محذود . 

حالدين فيها ابدا . 

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأّمر منكم . 

لا يكلف الله تفسًا إلا وسعها . 

فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كدم تؤمنون 

بالله واليوم الآخر . 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا . 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . 

وورث سليمان داود . 

فهب لى من لدئك وليا يرنى ويرث من آل يعقوب واجعله 

رب رضيا . 


وإفى خفت الوالى من ورا . 

وسيدا وحصورا ونبيا من الصا حين . 

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله . 

اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانه فلا يسرف فى 
القتل إنه كان منصورا 

للفقراء المهاجرين الذين 5 من ديارهم وأمولهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا ٠‏ وينصرون الله ورسوله أولك هم 
الصادقون . 

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا . 

سيقول الخلفون إذا انطلقم إلى مغام لتأخذوها ذرؤنا نتبعكم 
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
من قبل . 
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الفصل ف الملل والأهواء وانحل ل 
0 الآية السورة 8 الصفحة 
0545 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أول بأس 

شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا 
حمسا وإن توليتم من قبل يعذبكم عذابا ألها . الفتح 1 17 
عم إن الظن لا يغنى عن الحق شيئا . يونس كن حل 
غ4“ (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان . المائدة 0 ليل 
ه84 كنتم خير أمة أخرجت للناس . ال عمران ١ 10١‏ 
54 لأفى فضلتكم على العالمين . البقرة 3 ييل 
00 الا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتتح وقاتل اولك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى . الحديد 16 ه18١‏ 
4 الا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . الحديد ٠١‏ 145 
اناي لا تجد قوما يوّمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 
اولك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه . المجادلة "١‏ 104 
05 قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالرا 
لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤُمنوا بالله 
وحده . الممتحنة 4 حيل 
امع وما كان استغقفار ابراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهم لأؤاه حلم . التوبة ل ١8‏ 
ه05 النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاجهم . الاأحزاب 1 8 
*058- وما ينطق عن الفوى إن هو إلا وحى يوحى . النجم * 4 41 
4ه جزاء بما كانوا يعملون . الااحقاف 14 ١5١‏ 
هه20 وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات مهم مغفرة وأجرا 
عظيما . الفتح 36> ١5‏ 
0507 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حا نؤتها أجرها 
مرئين . الاحزاب ا ١9‏ 
2057 وتلك الجنة التى أورئتموها مما كنتم تعملون . الزتحرف 7 ل 
00 غرف من فوقها غرف مبنية . الزمر 3 5 
0069 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه 
الجزاء الاوق . ال 4١‏ يحل 
لضن يختص برحمته من يشاء . البمرة ١‏ دحل 
5 ذلك فضل الله يوتيه من يشاء . الحديد ىق ل 
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باالحاء اللي لين كاسم ابن لصاف إن نتن 
يا ميم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين . 

ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حا نوتها أجرها 
مرتس . 

اولنك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا . 

إبك لا عبدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء . 
لا جد قوما يومنوك بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كبوا اباءهم أو ابناءهم أو اخخواهم أو 
عشيرتهم . 

قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهم والذين معه :ذ قالوا 
لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من درن الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤْمنوا بالله 
وحده . 

هل تجزون إلا بما كنتم تعملون . 

إن المسلمين والمسلمات . 

وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا . 

وكان عند الله وجيها . 

ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين . 


إن أصحاب الجنة اليوم ى شغل فاكهون هم رأزواجهم فى 


ظلال على الارائك متكثون , 

وليس الذكر كالأنثى . 

وللرجال عليين درجة . 

أو مس ينشأ ى الحلبة وهو فى الخصوم غير مليم . 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . 

والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم نايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
ألتساهم من عملهم من شىء كل أمر بما كسب رهين . 
يا نساء النبى لسكن كاحد من النساء . 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
ورقع بعضهم .درجات” . 

إنما يخثى الله من عباده العلماء . 

إذ أخرجه الذي كفروا ثانى اثتيى إد هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تمرن إن الله معنا . 


المجادلة 


التوبة 


رقم 

الآية الصفحة 
7 15 
دن ف رت 134 
دن :153 
6 نا 
من ١55‏ 
دنا /ا5١‏ 
03 ا ١‏ 
4 1848 
.6؟ 2 
5 ا 
595 ؟ 
١؟‏ ابي 
وه ؟* 
5 غ.؟ 
14" 5" 
18 364 
68 -.؟” 
351 للم 
نون ا 
اال لا 
58> امك 
1*٠‏ ؟ 
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حكن 
4٠.٠6‏ 


الاية 


فقال لصاحيه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا . 

وإلى مدين أخخاهم شعيبا . 

سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون 
اليكما باياتنا أنتها ومن اتبعكما الغالبون . 

لا نخف إنك أنت الأعلى . 

ومن “كفر فلا يحزنك كفره . 

ولا تحزن عايهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون . 

فلا يحزنك قولهم . إن العزة لله جميعا . 

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يومنوا بهذا الحديث 
اسفا . 

قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون . 

ولا تطع منبم اما أو كفروا . 

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيا . 
والسابقون السابقون ارلعك المقريون فى جنات النعيم . 
لقد رضى الله عن الممنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم . 

لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتتح وقاتل اولك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى . 

وعد الله لا يخلف الله وعده . 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولك عنها مبعدون 
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون . 
لا يحرنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
كنم توعدون . 

ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاث لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذيهم مرتين ثم يردون إلى 
عذاب عظم . 

إن الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على 
العالمين ذرية بعضها من بعض. 

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى . 

وابعث فيهم رسولا منهم . 

خف من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم . 
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كس 


الصفحة 


لمر 
المريا 


51١ 
51١ 
51١ 
حر‎ 
مويل‎ 
حرس‎ 


لحرو 
فض 
فض 
77" 
نض 


تلقن 


تقرف 
7 


نض 


اوسن 


فهرس الآيات القرانية 
00 الآبة السورة لإ الصفحة 

0 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 

إليه راجعون اولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولنك هم 

المهندون . البقرة ه6١‏ 1 
لا وابعث فيهم رسولا منهم . البقرة >1 إحرف 
م2040 وإن من أمة الا خلا فيها نذير . فاطر 31" عرق 
9 وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومة ليبين هم . ابراهيم 1 عق 
ولك تبت يدا الى لهب وتب - إلى قوله سيصل نارا ذات لهب . السد ينا خرف 
١‏ 30يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنآم شعويا 

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقام . الحجرات ١‏ 1 
1 لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادم يوم القيامة يفصل بينكم . الممتحنة ؟ ضرف 
20141 وانحشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 

والده شيئا . لقمان رفن ضقن 
044 أكفارم خير من أولتكم أم لكم براءة فى الزبر . القمر 3 ١‏ 
ا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا . الاسراء رذن تغرف 
21417 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . المائدة 0 نارفا 
24117 إن الحكم إلا لله . الانعام لاه 1 
04 وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله . الشورى ٠‏ هف 
65 0 فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 

بالله واليوم الآخر . النساء 68 هف 
1 لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولك أعظم 

درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 

الحسنى . الحديد 6 ضف 
09 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 

تراهم ركعاً سجدا - الآية . الفتتح 1 1 
064 القد رض الله عن الموّمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 

ما فى قلوبهم فأنزل السكينة علموم وأتابهم فتحا قريبا . الفعح 14 ا 
رفت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت 

احداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر 

ال الحجرات ل 141 
04 وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى . النجم 42 14 
ه24 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيا . النساء 4م 1 


5" لاا د يكلف الله نفساً إلا وسعها . البقرة 58 147 


2 


1 دص هنا 


فهرس الأحاديث النبوية 


خلقت الملائكة من نور وحلق الجان من مارج من نار ولق ادم نما وصف لكم 1 
ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خخيرا 1 ااا 10 
لا يخطب أحدك على خطبة أخيه 00 1 
نحن أحق بالشلك من ابراهم ا انو 1 
ويرحم الله لوطأ لقد كان يأوى إلى ركن شديد 1 
ذلك ليعلم ألى لم أخنه بالغيب قال رسول الله - عله : لما قمها يوسف عليه السلام قال له 
جبريل : يا يوسف اذكر همك : فقال يوسف : وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ا 


كان رسول الله - يكم - معتكفاً فجاءته صفية تقول : فأتيته أزوره فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام 


معى ليقيلنى وكان مسكنها فى دار اسامة بن زي يد فمر لان من الأنضار ة فلما رأيا التبى - يلتم - 
أسرعا فقال النبى على رسلكما » إنها صفية بنت حى قالا : سبحان الله يا رسول الله . قال : إن 


الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقدف ف قلوبكما سيئاً أو قال : شراً 0 
لا تفضلون على يونس بن متى لمعنه معفمو مم و مم06 ل ال ا 
لاطفون الليلة على كذا وكذا امرأة كل امرأة منبن تلد فارسا يقاتل فى سبيل الله ولم يقل إن شاء الله 
أن ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحبى بن ركريا أو كلاما هذا معناه 00 
لقد عرض على عذابكم أدنى من هده الشجرة مخ ا ا ا ا 
لو نزل عداب ما نجى منه إلا عمر 000000 ااا 00 
ولو دعيت إلى ما دُعى إليه يوسف لأجبت كار ووو موج ا حوة مة نه مدي موه انه 
ولو لبثت فى السحن ما لبث يوسف عليه السلام ثم دعيت لأحبت الداعى 10011111009 
والحج يحب ما قبله اا 00 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 1 
من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة ل 
اللهم وليديه فاغفر 0 0 2100000 


إغبما ليعذبان وما يعذبان فى كبير ( وإنه لكبير ) أما أحدهما فكان لا يستبرى من بوله » وأما الآخر 


9" 
5 
5 
237 
اع 
7ع 
نح 
لت 
55 
1 
14 
لح 
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يفف 


58 


احلا 


نض 


مدنا 
لبن 


فكان يمشى «الفيمة ااا ااا 21111011101100 


اتقوا السبع الموبقات : الشرك والسحر والقتل والزنا الح مااع تج فا ماوعا امام ترا اد 
عقوق الوالدين من الكبائر ..... 00 
إفى لاتقآع لله وأعلمكم بما انى واذر 1 1[1[1[1[1[1[1[15151[ |1[ 1[ 111 
إفى لأتقآم لله وإنى لست كهيكتكم وإنى لست مثلكم 0 201111ظ 


لو كان لأحدم مثل أحد ذهيا فانفقه لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه اما لخ ا 
ما كان لنبى أن تكون له خمائنة الاعين 000 
قال الكافر : اعدل يا محمد . إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فقال له رسول الله - َه 
ولك :فق يعدل إذا أنالم أعدل .. ؟ أيأمننى الله ولا تأمنوق م ا 
قوله عليه السلام : لأم سلمة أم المؤمنين إذ سألته عن الذى قبل امرأته فى رمضان ألا أخمبتها أفى 
فعلت ذلك .. ؟ أ ال را كو نامل تق 7 دام د اوم لأسيو ل نمست وال لوا ا اماو لان اه 
ما هسمت بقبيح مما كان أهل الجاهلية همون به إلا مرقين من الدهر لكلتآهما يعصمنى الله منهما . 
قلت ليلة لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لأهلها ترعى » أبصر لى غتمى حتى أسمر 
هذه الليلة بمكة كا يسمر الفتيان . قال : نعم » فلما خرجت فجت أدنى دار هن دور مكة » 
معت غناء وصوت دفوف وزمير . فقلت : ما هذا .. ؟ قالوا فلان تزوج فلانه لرجل من قريش 
فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى 
صاحبى فقال لى ما فعلت , فأخببته . ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت 
عي لس ل ا ا ا 
الشمس فرجعت إلى صاحبى فقال لى : ما فعلت : قلت ما فعلت شيك فوالله ما هسمت بعدها 


بسوء ما يعمل أهل اللجاهلية حتى اكرمني الله بنبوته او 1 
أنا سيد ولد ادم ولا فخر وفضلت على الأنبياء بست ا 1 211711 
الروث والعظام طعاما إخواننا من الجن ماران ب ان مع ا ا لوول 
ما تقول فى هذا الرجل".. ؟ فأما المؤمن أو الموقن فإنه يقول : هو محمد رسول الله قال : وأما المنافق 
أو المرتاب فإنه يقول : لا أدرى معت الناس يقولون شيئاً فقلته 000 
إن أحدنا ليحدث نفسه بالشىء ما أنه يقدم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به ٠‏ فأخبر 
رسول الله - ييه - بأن ذلك محصن الإيمان وأخير أنه من وسوسة الشيطان 2000 
سمعت الناس يقولون شيكاً فقلته 210111 
رفع القلم عن ثلاث فذكر الصغير حتى يحتلم عامط ناا للج وأ هوأ ااه اد لوال ولج وال فر سا3 1 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم #امطوة ول روط ةد فاه لت 31 الا ادو مد مالو ان لاو 1 114111 
خمس صلوات كتبهن الله على العبد من جاء بهن لم ينقص من حدودهن شيئاً كان له عند الله عهد 
أن يدحله الجنة ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 2 
ثم يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم 0000000« 


أخبر النبى ع - أن البجل يأق يوم القيامة وله صدقة وصيام » وصلاة 0 فيوجد قد سفك دم 
هذا » وشتم هذا فتؤحذ حسناته كلها فيقتص لهم منهم فإذا لم يبق له حسنة قذف هن سيئاتهم عليه 
ورمى فى النار ا لل لاا 00 ا ا ا ل حل حك اح ل 00 


بك 


66 


6ه 


6 


م 


م 
48م 


لا الا الس صسسسممسغيسس ب فهرس الاحاديث النبوية 


020 يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة شعر من خير ا م 
قلبه مثقال حبة من خردل ثم من ف قلبه مثقال ذرة إلى أدنى من ذلك ثم من لا يعمل خيرا 


إلا شهادة الإسلام 55*07 م و مام لاه لح انط وك نج سه وه مها لوقه لتقو فقت كموق 
46 إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل 000001 0 
4 مس صلوات كتبين الله تعالى على العباد من جاء بين لم ينقص من حدودهن شيئاً كان له عند الله 

عهد أن يدخله الجنة ومن لى يأت ببن فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سس << إن 
1.9 أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى بهما دماغه 0 0 0 000 00 
و35 حكم بن حزام قال : يا رسول الله أشياء كنت أتحدث بها فى الجاهلية من عتق وصدقه وصلة رحم 

فقال له رسول الله - ليله - أسلمت على ما سلف من خير 0 
1 التي عائشة - رضى الله ع - يا رسول الله أرأيت ابن جدعان فإنه يصل الرحم ويقرى الضيف 

أينفعه ذلك .. ؟ قال : لا لانه لم يقل يوما رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين معا الوقو الا 0 لهك 
15 الاسلام يجب ما قبله ااا ا ا 
211 لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مومن تخا ا قوق ماد مس لوقو م يا و اماه م ماق مد تي 51 
57 الهجرة تجب ما قبلها محل الوادت تدا وا لحي مقا حل لاما ساسم 0 كة 
:1 الحج يجب ما قبله لطر وم او اا لط عا د فعاف ا عام ومع شمو لم عمقو واوا اللو و .5/1 
08 العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 7 ل 
66 اللهم وليديه فاغفر ام او الخ اال جا لاسو مض ا م رد طق الف وخ م تو افيا 0 7 3 
١ه‏ من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة 00020127 0 
؟2 قال رسول الله - يله - إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير - وإنه لكبير - أما أحدهما فكان 

لا يستبرىء من بوله وأما الآخر فكان يمشى بالميمة اد ع للا ووو و او ا م ل و 85 
205 اتقوا السبع الموبقات : الشرك والسحر والقتل والزنا الح ل ل “ده 
22-4 عقوق الوالدين من الكبائر اس وال لاق اللا اف فا ا لفق مو امم لاك اول 


هه أنه يوق يوم القيامة بالشيخ الخرف ١‏ والأصلح الأسم ومن كان فى الفترة والمجنون . فيقول امجنون : 
يا رب أتانى الإسلام وأنا لا أعقل ويقول الخرف الأسم والذى فى الفترة أشياء ذكرها فيوقد لهم نار 


ويقال هم ادخلوها فمن دخلها وجدها برد وسلاماً 00001 ا 
كه يوضع الصراط بين ظهرانى جهنم ومر عليه الناس بمجدوح وفاج ومكروس فى نار جهنم 1 لا 
يفن كل ابن ادم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب 1 ااا 000 يفنل 
0 الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف 16 
أن يجمع لق ابن آدم فى بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 

يرسل الملك فينفخ فيه الروح ل ا مق امد الم و امع 11535 
56 نسمة الموُمن طائر يعلق من مار الجنة ثم تأوى إلى قناديل تحت العرش وول لاو ا ا ١‏ 1166 
1 روى عن رسول الله - عله - أن خحديجة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : يا رسول الله أين الله أين 

أطفالى منتك .. ؟ قال : فى الجنة قالت : فأطفالى من غيك .. ؟ قال : فى النار 0000 


07" الوائدة والموؤدة فى النار 0000 4 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


السبسم سس يبيب يبب اس لس سس | - بي سي يج لس سس سبي | - يبي ل 


أتيت أنا وأحى رسول الله - عي - فقلنا له إن أمنا مانت فى الجاهلية وكانت تقرى الضيمف » 
وتصل الرحم ء فهل ينفعها من عملها ذلك شبىء ؟ قال : لا . قلنا : فإن أمنا وأدت أخختا لنا فى 
الجاهلية لم تبلغ الحدث فقال رسول الله - عَيْلةِ - الموؤدة والوائدة فى النار إلا أن تدرك الوائدة 


الإسلام فتسلم ا وو ع وس ا ول ماو ل بتع ونه اود ا ا يا و ل ا ل 11 
أطفال المشركين فى الجنة 111111011111111 
الوائدة والموؤدة فى النار إلا أن تدرك الإسلام فيعفو الله عنها 0 
كل مولود يولد على الملة حتى يكون أبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه 2 
الله أعلم بما كانوا عاملين م دك ل وات مر قوم ال ا ا 
وما يدريك يا عائشة ؟ ان الله لق خلقا للنار وهم فى أصلاب ابائهم 0 
والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل لى ولا بكم 111 00 
كل مولود يولد على الفطرة 00000008 ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ [ [1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ ز 711 
خلقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن ديهم ز 1 00 


يعرض على الله تعالى الأصم الذى لا يشميع شيئا والأحمق واطرع ورجل مات فى الفترة فيقول الأصم 
رب جاء الاسلام وما اسمع شيئا ويقول الأحمق جاع الاسلام ومااعقل شيكا ويقول الذى مات فى الفترة 
ما أتانا لك من رسول . قال البزار : وذهب عنى ما قال الرابع » قال : فيخذ مواثيقهم ليطيعوه 


فيرسل الله اليهم ادخخلوا النار فوالذى تفسبى بيده لو دخوطا لكانت عليهم بردا وسلاما 0 
جلد الكافر يلظ حتى تكون نيفا وسبعين ذراعا وأن ضرسه فى النار كأحد شظه2ظ2 
ذكر الرسول مَيلُهِ أشياء من أعمال البر من عملها غرست له فى الجئة كذا وكذا شجرة 000 
إشتكت النار إلى ربها فأذن لما بنفسين وأن ذلك أشد ما نجده من الحر والبرد 0 
إذا بويع لامامين فاقتلوا الآخر منهما ار ا ا 
صح عن النبى عَهِ أنه أنذر بخارجه تخرج من طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق 0 
عمار تقتله الفئة الباغية 0/1100 
الأئمة من قريش ا و ال 
مول القوم منهم » ومن أنفسهم » وابن اخحت القوم منهم ان فق و و مل الوا اله ا ل 0 وريه 
نحن الانبياء لا نورث »ء ما تركناه صدقة ع الس و مه اه أ م سمه لقره ميج لا اق له كد 
أنت منى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبى بعدى ل ا ل و ا 0 
الطاعة للقرشى إماما واحدا لا ينازع إذا قادنا بكتاب الله عز وجل امس 
ان ابنى هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين 5 
أن امرأة أنت النبى عه ف شىء فقال لها رسول الله لرجعى إلى ء قالت يا يسول الله فإن ل أك 

تعنى الموت - فإلى من ؟ قال : إلى ألى بكر ا 00 
ويأبى الله والنبيون إلا أبا بكر قاط فق ال مرو د 0230548 عاو زوز وق رطا ا ووالوة ل ل ل الط 66وج ا 
دعوا لى أصحالى فلو كان لأحذم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 2771 


قيل يا رسول الله : من أحب الناس إليك ؟ قال ؛ عائشة قيل : من الرجال ؟ قال أبوها ا 


5214 


١8 
١8 
١ 
١1 
ضل‎ 
نضيل‎ 
تضل‎ 
ييل‎ 
4 


حرص وس ا عد سس ع ب و ا كت نكب فزن الأخادية التنرنة 


خير نسائها فاطمة بنت محمد كح افرة ةي ون بجا سه و اله لو ف لماو ما جا ان لوم ا ا 
فضل عائشة على النساء كففضل الزيد على سائر الطعام 


ا ا 000 


صح عن النبى ميئل أنه يوعك كوعك رجلين من أصحابه لأنّ له على دلك كفلين من الأأجر 3-5 
أنتم أحب الناس إلى وه د ملك هع له عا يعاق وبو اه هاه فيه عي + ايه جرع ع 6 ادك طعط كع افع داع ومو 6 6 32 219 4ع ع هاده واوا ا 
قال رسول الله عَرْيلُهِ يعنى زيد بن جارئة وأبم الله إن كان خليقا للإمرة » وإن كان لمن أحب الناس 
إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعذهة ا ا ل اح اا ا ل ل اح ححا 0 
من أحب الئاس إليك ؟ فقال : عائشة ء فقيل من الرجال ؟ قال : أبوها 5 


لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
فعليك بذات الدين تربت يداك اط ا الك اط م وو الم اقرع ا لمأو نلو لاع اله 
فضل عائشة عكطئن النساء كفضل الغغيد على سائر الطعام 1 1[ ز[ [ [ ز[ 1 01 0501##070101 
إن يكن من عند الله يمضه ذه أو الأ الجا ور سمو عر اام ام مطار اواك م 1 ع 21 
خيرم القرن الذى بعفت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 11111 1 1 12117111111 
زعبم بيت فى ربض الجنة وفى وسط الجنة وفى أعلا الجنة لمن فعل كذا ا 00000 
وأن أبا بكر يرجو له رسول الله أن يدعى من جميع تلك الأبواب ”1557 
فضل عائشة على النساء كفضل اليد على سائر الطعام 008 1207091717011 
وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن 5[ 0 21000000 
لا يفلح قوم اندرا أمرهم إلى امرأة 000010 0 اا 00 
دعوا لى صاحبى فإن الناس قالوا كذبت وقال أبو بكر صدقت 0 
لو كنت متعخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخمى وصاحبى ا 5 
إن من أمن الناس على فى ماله أبا بكر ا ا 
إلا استحى ممن تستكى من الملائكة ........يتتييييينة يل لوح وي ول اا اللا ا 


أنت منى بمنزلة هارون من مومبى إلا أنه لا نبى بعدى اي ال ا 1 
١‏ عطير: الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وحبه الله ورسوله مله الوه مع قا ع لهو عه عاق فعا مقع 


إن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق لي ا 00 
لا يدعحل النار أحد بايع تحت الشجة إلا صاحب الجمل الأحمر ب ا و خض 
خيرم القرن الذى بعثت فه ثم الذين يلونهم 00 


اللهم صل على ال ألى أوفى 1 1 1 1 1 ا ا ا 0 
أبى وأبوك فى النار وأن أبا طالب ف النار حو ما ل ا ا ا 


واصطفاى من ينى هاشم ا ا ا ا ل 0 
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فهرس البلدان والأماكن 
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517 
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ار 

ولا 
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517 

ل من 


الأزارقة 00 ل اشيل 

الأشعرية ف ها لكا كلام او 11ل لال 
1١19521١56 275‏ 

أهل السنة :د كملعل الك قككء كعلء اؤولء 
1 

الخوار ج ف ااعلالاء تل 1لا 5ه 
تق أطفا: ا يقن 

الدهرية ٠:‏ اكلا 

الرافضة : الاهءع أاكللاء اال مغل ههلا مهاه 
كال لكل 5لا 5552015 م11 

الشيعة م2 عه 4 114 

الصابئة /؟ 

الكرامية 2ن الل 

المجوس <: فس اف 

المرجئة : لاها ءالما 

المعتزلة : ك2 قلاء كلل لاحك الله مكال)2 
14 11" 

المغيرية 7 

المتانية 7 

المنصورية يف 

البخارية 8 

النصارى : اف 


المبود : هع كلاء اث ١١”‏ 


آدم عليه السلام 


ابراهم عليه السلام 


ابراهيم بن رسول الله 

ابراهم بن محمد البصرى 

ابراهم بن محمد بن فراس 

أبراهيم بن يزيد بن قيس 

يلين 

ألى بن كعب 

أحمد بن حنبل 

أحمد بن عبد البصير 

أحمد بن على 

أحجمد بن عمر بن عبد الخالق 
أحمد بن فتح 

أحمد بن فضل الديمورى 

أحمد بن محمد بن احمد بن على 
أحمد بن محمد بن سالم النيسابورى 
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمدكى 
أحمد بن محمد الكوزى 

أمد بن محمد بن مفرح 

اسامة بن زيد 

اسحاق عليه السلام 

اسحاق بن راهويه 


كع مقع ١لا‏ الس الل لإ ول 
ا 5لا 5 7 0 
دن ب ا ل ارين 

ل ام لي ا ا فر 2ل ا ات 


تفرى 

ات اا 
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48 5ه 

١417 

55 

"17 

8 4 لالالاء ١11؟”‏ 
إن : يضضن 

١ 

5١ 

3 
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3 
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3018 

5١ 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


1" 
0" 
احلا 
ون 
738 
لح 
2 
7١‏ 


آجي هما 


2 يم بي سن كن 


ماحد 


اسماعيل عليه السلام 
امماعيل الرعيتى 
الأسود العنسى 
أسيد بن جابر 

أسيد بن حضير 
أمية بن عبد شمس 
أنس بن مالك 
اديس القرق 


بشر بن الحارث الحا 
بشر بن غياث المريسى 
بكر بن أخحت عبد الواحد 
بكر بن حماد 

بلال بن رباح 


تيم بن حرم 


ثابت البناق 


جابر بن معرة 
جبير بن مطعم 
جعدة بن غميية 
جعفر بن ألى طالب 
جهم بن صفوان 


حرف الباء 


حرف الثاء 


حرف اجيم 


مه )» 578 
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37 
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ل 0 ال ا ل 10 ل 
وخر 3 ارما 


1١7/ 
46 
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اخريل‎ 
>37 
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١ 3 


0 


3 


2 


0 


الل الل 0 را 
حييرنا 


١ /ام‎ 
١5ه‎ 


ف 


يغفا 


ص_- 


م 57 هنا 


الحارث بن هشام بن المغيية 
حسان بن ثابت 


الحجاج الثقفى 
الحكم بن العاص 
حكيم بن حزام 
حماد بن سلمة 
حمزة بن عبد المطلب 


خارجة بن -حذافة 

حالد الحذاء 

خحالد بن سعيد بن العاص 
تخالد بن الوليد 

خحديجة بنت خويلد 
الخضر 

حلف بن القاسم 


داود عليه السلام 


حرف الخاء 


حرف الدال 


فهرس الأعلام 


حال 

55٠ 

يفرى 

احلل 

514١ 

ها للىء5 56 ١١لا‏ ع لا م11 
مه 1١‏ 

١١8 

دهاع 5” 
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امن 

53334 
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لم ف لمن 
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1" 
وك 
16 
6" 
ا ل 00 لكين 
نض 
احلا 


1٠ ع‎ 
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م 7 من 


داود بن ألى هند 
داود الجوارى 
داود بن على 


ذو الخويصرة 


رابعة العدوية 
رافع بن ديج 


الزبير بن العوام 


زكريا عليه السلام 
زفر 

النعرى 

زياد بن أبيه 

زيد بن أرقم 

زيد بن ثابت الأنصارى 
زيد بن حارثة 

زيد بن على بن الحسين 
زينب بن حش 

زيب بنت تحديجة 


سارة 


سالم بن عبد الله بن عمر بن اأفطاب 


سالم مول ألى حذيفة 


حرف الذال 


حرف الراء 


حرف الزاى 


حرف السين 


يف 


اح 7 يل 
خره ١‏ 
ا شين 


همع كهم ع /ا؟ 


1١7 
ادل 3 © خسن‎ 


ال 0 2 ال 0 تف ار 


الف 7 اننا 
1١67‏ 

54١ 

5 

الفيل 

7” 

ككل2 .غ2" 
امن 3 ما 
لاه ١‏ 
كع م ولمّ.؟ 
514 
١56‏ 
١55 2 ١/4‏ 
اشح 3 حرم 
الخحد 7 تغرف 


افا 


704 وين هما 


حرف الشين 


حرف الصاد 


حرف الضاد 


فهرس الأحلام 


ككل عالا ا مدا الك :كال 
1ض : حرس ب رس : ارت 1 06232:2 

1١5 

"١١ 18١ 

لأكا2 #الا اه لاا خا 205 
يضف : يرف 

1١م٠.‎ ١/5 

د . يقد - رثرف ٠‏ ددن 

7 1/ 

ا 7 ا 0 ال 2 رضن 

امل 

١ع‏ هغ1 

١1 

ال © رين 

"51 

١ /ام‎ 

51 

١١4م‎ 


1١١5 غ6‎ 1١17 
وجرا‎ : 
1١7 
لض‎ 


رض 
حر ف لكرض 


لحيل 
١٠65‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
حرف الطاء 
١‏ طلحة بن عبيد الله 
١‏ طليحة بن خويلد 
حرف العين 


عائشة أم المؤمنين 


العام :بن فيد :ين الجامن 
عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح 
عامر الشعبى 

عباد بن بشر الأشهل 

عبادة بن الصامت 

العياس بن عبد المطلب 

عبذ بن حميد 

عبد الرحمن بن ألى بكر 

عبد الرحمن بن سهل ‏ , 
عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعى 
عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن القاسم 

عيد الرحمن بن المهدى 

عبد الرازق 

عبد الله بن أبى أو 

عبد الله بن أم مكتوم 

عبد الله بن بشر المازفى 

عبد الله بن جحش 

عيد الله بن جدعان 

عبد الله بن جعفر 

عبد الله بن الحارث 

عبد الله بن خخباب بن الأررت 
عبد الله بن دينار 

عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الله بن سعد بن ألى السرح 


18 


ااال لاا خا 055 هات 
ليف 7 © عرض 
لحل 


1١535254 205‏ لاؤكاء رقك كأدتنك21 
كركلا) الا51 و 51 )العلل أل 
أن لحي ف وين 7 2 فيض ' كرض 

155 
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احريل 

اما 

ةع “#_ه١‏ 

ك١‏ ف تنك ١‏ 7 حت( 5 قش ضرض 
ك ١6١‏ 

يدل ة الم 

51 

وحضف 

5114 » + 

١و7‎ 

نضرض 

5 
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ان 

١65 

١ /ام‎ 

عع ., كلا 18؟ 

15" 

لما . 1 7 التي 1 ارش 

فك 


كين 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن المبارك 


عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن وهب الراسبى 
عبد الله بن يوسف 

عبيد الله بن العباس 

عبيد الله بن عمرو بن حفص 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبيده بن سعيد 

عبد الملك ين سعد 

عبد الملك بن عباس 

عبد الملك بن مروان 

عبد الوارث بن سفيان 

عبد الوهاب بن عيسى 
عتبه بن ربيعة 


عثان بن مظعون 
عدى بن كعب 
عروة بن الزبير 

عقبة بن إبان 

عقبة بن نخالد 

عقيل بن ألى طالب 
عكرمة بن عمار الهافى 
على بن ألى طالب 


فهرس الأعلام 
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لاه 
ممه 
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51١‏ 
1 
17 
54 
16 


3 1 ا 


كا 


عمار بن ياسر 


عمر بن حممه الروسى 


عمر بن حمرة 


عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن العاص 
عمرو بن عبد ود 
عمرو بن عبيد 
عمرو بن قيس 
عمرو بن مرة 
عمير بن سعيد 
عيسى عليه السلام 
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١415‏ هال 56ؤؤلا م 


« الكلام فى إمامة المفضول » 


قال أبو محمد : ذهبت طوائف من الخوارج » وطوائف من المعتزلة » وطوائف من المرجئة » 
منهم محمد بن الطيّب الباقلافى0": ومن اتبعه » وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة 
من يوجد فى الئاس أفضل منه . وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من المعتزلة » وطائفة من 
المرجئة » وجميع الزيدية من الشيعة » وجميع أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل 
هلة . 

قال أبو محمد : وأمًا الرافضة فقالوا إن الإمام واحد معروف بعينه فى العالم على ما ذكرنا 
من أقولهم التى”" تقدّم إفسادنا لما » والحمد لله رب العالمين . 


وما نعلم لمن قال إن الإمامة لا تجوز إِلَا لأفضل من يوجد حجة أصلًا لا من قرآنٍ 
ولا من سنة » ولا من إجماع » ولا من صحة عقل ولا من قياس » ولا قول صاحب » 
وما كان هكذا فهو أحق قولي بالاطراح . وقد قال أبو بكر رضى الله عله يوم السقيفة قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعنى أبا عبيدة وعمر » وأبو بكر أفضل منبما بلا شك ؛ 
فما قال أحد من المسلمين إنه قال : من ذلك بما لا يحل فى الدين » ودعت الأنصار إلى بيعة 
سعد" بن عبادة » وف المسلمين عدد كثير كلهم أفضل منه بلا شك - فصمٌ بما ذكرنا إجماع 
جميع الصحابة رضى الله عنهم على جواز إمامة المفضول », ثم عَهِدَة» عمر رضى الله عنه إلى ستة 


)١(‏ هو : محمد بن الطيب بن محمد محمد أبو جعفر ؛ قاض من كبار علماء الكلام » انتبت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة » ولد فى 
البصرة عام 574 ه ء, وسكن بغداد وتوق فيبا عام 7 ه وجهه المعتضد سفيرًا إلى ملك الروم » فجرت له لى القسطتطينية مناظرات مع علماء, 
النصرانية بين يدى مليكها ؛ من كتبه : إعجاز القران ٠‏ والملل والنحل » وكشف أسرار الباطنية ( الأعلام 43/97 ) . 

5 فى (أ) : الذى قد . 

(5) هو : سعد بن عبادة بن ذُلَيْم » بن حارثة الخزرجى » صحالى من أهل المديئة » كان مميّد الخزرج , وأحد الأمراء الأشراف فى الجاهلية 
والإسلام , كان يلقب ف الجاهلية بالكاملٍ لمحرفته الكتابة والرمى والسباحة » شهد العقبة مع السبعين من الأنصار » وكان أحد النقباء الاثنى عشر 
وشهد أحدًا والخندق وغيثمها » خرج فى أخريات أيامه إلى الشام مهاجرا فمات يحوران عام ١4‏ ه (الأعلام ) . 

(4) فى (أ): (رعهدهم) 


الفصل ف الملل والأهواء ولحل 1 
رجال ولابدٌ أن لبعضهم على بعض فضلا . وقد أجمع أهل الإسلام حيقذ على أنه إن بويع 
أحدهم فهو الامام الواجبة طاعته » وفى هذا إطباق منهم على جواز إمامة المفضول . ثم مات على 
رضى الله عنه فبويع الحسن" ثم سلم الأمر إلى معاوية » وى بقايا الصحابة من هو أفضل منهما 
بلا خلاف تمن أنفق قبل الفتح وقاتل فكلهم أَوّلهم عن اخرهم بايع معاوية » ورأى إمامته » 
وهذا إجماع متيقن بعد إجماع على جواز إمامة مَنْ غير أفضل منه”" بيقين لا شك فيه » إلى أن 
حدث من لا وزن له عند الله تعالى فخرقوا الإجماع بارائهم الفاسدة بلا دليل » ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

قال أبو محمد : والعجب كله كيف يجتمع قول الباقلانى أنه لا تجوز الامامة لمن غيرة من 
الناس أفضل منه » وهو قد جوز النبوة والرسالة لمن غيره من الناس أفضل منه » فإنه صرح 
فيما ذكره عنه صاحبه أبو جعفر”” السمنانى الأعمى قاضى الموصل بأنه جائز أن يكون ف الآمة 

7 37 انل 7 3 
من هو أفضل من رسول الله عله من حين بعث إلى أن هات . 

قال بق محمد : ما ف نحل لان الله عر وجل أحج وده من هاتين الم لقضيتين !1) لاسيما 
إذا اقترنتا » والحمد لله على السلامة(*", 

فإن قال قائل : كيف تمحتجون هنا بقول الأنصار رضى الله عنهم فى دعائهم إلى سعد 
ابن عبادة وهو عندك خطاأ وخلاف للنص من رسول الله عله » وكيف تمحتجون فى هذا أيضًا 
الله عَيّْهِ فمن أين له أن يترك ما نص عليه رسول الله عَلِثَوٍ ؟ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : إن فعل الأنصار رضى الله عنهم انتظم حكمين » أحدهما : 
تقديم من ليس قرشيًا » وهذا خطأ قد'"© خالفهم فيه المهاجرون فسقطت هذه القضية . 

(ه) هو : الدسن بن على بن أبى طالب الماشمى » القرشى , أبر محمد خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم . وثانى الأئمة الإثنى عشر عند 
الإمامية , ولد فى المديئة المنورة ؛ وأمه فاطمه الزهراء بنت رسول الله َيه ؛ وهو أكبر أولادها وأوهم , حج عشرين حجة ماشيا , بايعه أهل العراق 
بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 4٠‏ ه ء ورفض محاربة معاوية » وخلع نفسه من الخلاقة وسلم الأمر لمعاوية فى بيث المقدس سنة 4١‏ ه , سعى هذا 
العام عام الجماعة لاجهاع كلمة المسلمين فيه . وانصرف إلى المدينة حيث أقام إلى أن توفى مسموما سنة .٠ه‏ ه ( الأعلام : 514/2 ) . 

(5) فى (أ): سقطت (منه). 

(/) هو ؛ محمد بن أحمد بن محمد السمنانى , أبو جعفر ‏ قاض حنفى أصله من ممنان العراق ؛ نشأ يبغداد » وول القضاء بالموصل إلى 
أن تول بها عام 444 ه ء ركان مقدّم الأشعرية فى وقته . وشنع عليه ابن حزم , له تصائيف فى الفقه , منها : تبيين كذب المفترى ؛ والجواهر 
المضيعة » ونكت الهميان . ( الأعلام : 3١5/5‏ ) . 

(8) فى (أ) : ( أحق ) وهر نميف . 5 

(9) ( القضيعين ) هكذا فى الأمل وعليه فربما كان المقصود أصحاب هاتين القضيتين لأنهم آثاروا ما أثاروه حول قضية المفضول - وقصصية 
من هو أفضل من الرسول . ويحتمل أن تكون الكلمة ( العصبعين ) . 


() ف (أ): (الإسلام), 
زوكال :)١(‏ (وقد). 


؟ سس سس هب الككلام فى إمامة المفضول 


والثانى : جواز تقديم من غيره أفضل منه » وهذا صواب وافقهم عليه أبو بكر وغيره » 
فصار إجماعا فقامت بهد الحجة » وليس خطأاً من أخطأ فى قول وخالفه فيه من أضاب الحق 
بموجب الا يُحَتَجّ بصوابه الذى وافقه فيه أهل الحق » وهذا مالا لاف فيه وبالله تعالى 
التوفيق . 

وأمًا أمر ألى بكر فإن الحق كان له بالنص ؛ وللمرء أن يترك حقّه إذا رأى فى تركه 
إصلاح ذات بين المسلمين . ولا فرق بين عطية أعطاها رسول الله عله إنسانًا من المسلمين 
فكان للمعطى أن يعطىّ غيره ما أعطاه رسول الله عَيلُك”") وبين منزلة صيّرها”" رسول الله 
َه لإنسان فكان له أن يتجافى عنها لغيره إذ لم يمنعه من ذلك نص ولا إجماع وبالله تعالى 
التوفيق . 


5# + 


قال بو تحمد : وبرهان صحة قول من قال بأن الامامة جائز ة لمن غيره أفضل منه 
وبطلان قول من حالف ذلك ذاه د من إل اكرات الس ”| إلا بنص أو إجماع أو معجزة 
تظهر » فالمعجزة ممتنعة هاهنا بلا خلاف » وكذلك الإجماع وكذلك النص . 


وبرهان آخر : وهو أن الذى كلفوا به من معرفة جهة"'" الأفضل ممتنع محال لأن قريشا 
مفترقون فى البلاد من أقصى السند إلى أقصى الأندلس » إلى أقصى امن » وصحارى البربر إلى 
أقصى أرميدية!*') وأذربيجان”*", وخراسان”"' فما بين ذلك من البلاد » فمعرفة أسمائهم ممتنع » 
فكيف معرفة أحوالهم ؟ فكيف معرفة أفضلهم ؟ . 


. ] فى (أ) : سقط الكلام من قوله [ إنسانا من المسلمين إلى وسلم‎ )1١( 

09 ف(اأ) : ( صبها ) بالباء المفردة وهو تحريف . 

(014) فى (أ) : سقطت كلمة ( جهة ) . 

(15) أرميئية : إسم لصقع عظم واسع ء سمى باسم « أرْمينا بن لَنُطاين أومر بن يافت بن نوح عليه السلام . وقد ترجمنا لها فى الجزه الأول 
( معجم البلدان 50/1 . 

(17) أذريجان : قال ابن المقفع سعيت باسم : باذر بن إيران بن الاسود بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ رقيل : أذرباذ بن بيوراسف ٠‏ وقيل 
« أذرا ه : اسم النار بالفهلوية . وه بايكان ٠‏ : معناه الحافظ والخازن فكأن معناه : بيت النار.» أو نخازن الئار . وأذرييجان : إقليم:واسع من مدنها 
موك برا مسابو زا فور ازيل لكر عدن . وقد فحت ألا فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكان قد أنفذ المغيرة بن شعبة 
الثقفى واليا على الكوفه ؛ ومعه كتاب إلى حذيفة بن المان بولاية أذرنيجان ؛ فذهب إليها حديفة بيش كثيف فالتقى نجيش مرزبائبا واقتعلوا قتالا 
شديدًا » وفئحت عنوة سلة 71 ه وقيل : إن فتحها كان سنة ٠١‏ ه .. وفى معجم البلدان تفاصيل وافيه عنها ( معجم البلدان ١/8؟١‏ ) طبع 
دار بيروت للطباعة والنشر . 

(11) خراسان : بلاد واسعة . أول حدودها ثما يلى العراق ( أزاءوار ) . واخخر حدودها ما يل الهند ( طخارستان ) و« غزنه وسجستان » 
وكرمان ٠‏ ( معجم البلدان ) . 


الفصل فى الملل والأموام والدسل: الس ل عت رتل 

وبرهان آخخر : وهو أنا باحس والمشاهدة ندرى أنه لا يدرى أحد فضل إنسان على غيره 
من بعد الصحابة رضى الله عنهم إلّا بالظنّ » والحكم بالظن لا يحل . قال الله تعالى ذامّا لقوم : 
0 إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقئين9") . 

وقال تعالى : « ما لهم بذلك من علم إن هم الا يمخرصون*") . 

وقال تعالى : « قئل الخراصون” ") . 


وقال تعالى : ١‏ إن يتبعون الا الظن ؛ وما تبوى الأنفس » ولقد جاءهم من رهم الهدى , 
أم للانسان ما تمبى0") , 


وقال تعالى : ١‏ إن يتبعون الا الظن . وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا”") . 

وقال رسول الله مُه : « يا والظّن فإِنْ الظنٌّ أكذبٌُ الحديث5", 

وأيضا : فإننا وجدنا الناس يتباينون فى الفضائل . فيكون الواحد أزهد » ويكون الآخر 
أورع9": ويكون الآخر أسوس » ويكون الرابع أشجع #ازيكون الحابن أغلم ,قت يكوتوة 
متقاربين فى التفاضل لا يبين التفاوت بينهم » » فبطل معرفة الأفضل » وصحٌ أن هذا القول 
فاسد » وتكليف ما لا يطاق » وإلزام ما لا يستطاع » وهذا باطل لا يحل » والحمد لله رب 
العالمين . 


ثم قد وجدنا أَنْ رسول الله مله قد قلّد النواحى » وصيّر”" فيها تنفيذ جميع الأحكام 
التى تنفذها الأئمة إلى قوم كان غيرهم بلا شلك أفضل منبم » فاستعمل على أعمال المن معاذ"» 
ابن جبل » وأبا موسى » وخالد بن سعيد"”) وعلى عمان : عمرو بن العاص » وعلى نجران 


)١8(‏ الجائية : م 

٠١ : الزحرف‎ )15( 

٠١ : الذاريات‎ )50( 

(11) النجم : 77 

(11) النجم : 18 . وقد جاءت الآية محرفة فى ( خ ) فكتبها ( تتبعون ) . 

(1) رواه البخارى فى الوصايا : + » والتكاح : 45 , والفرائض : * . ورواه مسلم فى البر : 8 . والترمذى فى البر : 50 ؛ والموطاً فى 

حسن الخلق : ١٠6‏ . وأحمد بن حثبل فى المسيد : حا لا ص 518 ) . 

014 ل(أ) : ييكون الباحد ٠‏ أروع » بتقديم اراء على الوار . وهو تحريف . ويوّخحذ عل ألى محمد أنه استعمل كلمة الآخر مكان الثالى 
والثالث » والأقصح فى استعمالها أنبا تستعمل مقابلة للعدد الذى قبلها » ولا يكون عدد بعدها . 

(18) فى (أ) : ( وصرّف تتفيذ ) . 

(17) لما جاءت رسل ملوك امن إلى رسول الله عي تعلن إسلامها ؛ وتسأله أن يبعث معها من أصحابه من يعلمهم أمور دينهم انتدب 
هذه المهمة خمسة رجال من أصحابه هم : خالد بن سعيد ولاه على صبنعاء , وه المهاجر بن أمية » ولاه على كندة » وه زياد بن لييد ؛ ولاه على 
حضرموت ٠‏ وه معاذ بن جبل ٠‏ عل الجند وعلى جمع الصدقات من العمال ٠‏ وه أبو موسى الأشعرى » على زبيد وعون والساحل ( سوة 
ابن هشام ) . 

(49) فى اسل : ( نعالد ين الوليد ) ٠»‏ وهو خط » فلم يكن خبالد بن الوايد من بين هزْلار اللاة » وما هو غالد بن سعيد . 


9 2-0 0 لل الكلام فى إمامة المفضول 
أبا سفيان”"» وعلى مكة عتّاب9" بن أسيد وعلى الطائف : عثان بن ألى العاص”"» وعلى 
البحرين : العلاء بن الحضرمى"". ولا خلاف فى أن أبا بكر وعمر وعئان وعليا وطلحة والزبير 
وعمّار بن ياسر وسعد بن أنى وقاص» وعبد الرحمن بن عوف » وأبا عبيدة » وابن مسعود 
وبلالا » وأبا ذر أفضل ممن ذكرنا - فصح يقينا أن الصفات التى تُستَحٌ بها الامامةٌ والخلافة 
ليس منها التقدّم فى الفضل . 

وأيضًا : فإِنّ الفضائل كثيرة جدًا » منها الورع » والزهد » والعلم » والشجاعة » 
والسخاء » والحلم » والعفة » والصّبر » والصرامة » وغير ذلك ولا يوجد أحدٌّ يبين فى 
جميعها » بل يكون بائنا فى بعضها ومتأخرًا فى بعضها » ففى أيّها يراعى الفضل من لا يجيز 
إمامة المفضول ؟! 


فإن اقتصر على بعضها كان مذّعيًا بلا دليل » وإن عم جميعها كلف ما لا سبيل إلى 
وجوده أبدًا فى أحد بعد رسول الله عَزْهِ » فإذ لا شك فى ذلك » فقد صح القول فى إمامة 
المفضول » وبطل قول من قال غير ذلك » وبالله تعالى التوفيق . 


(18) أبو سفيان : هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصارى » أبو الضّْحاك » والي من الصحابة » شهد المنتدق وما بعدها - وهو 
الذى استعمله النبى عله على تبان » وكتب له عهدًا مطيلًا فيه توجيه وتشريع . ترجمته فى الإصابة » وى مجموعة الوثائق السياسية 
4 -9١٠ء‏ وفيا نصّ عهد النبى عه له » وفى فتوح البلدان للبلاذرى 77 » والكامل لابن الأثير ١97/*‏ . ( الأعلام/ه : 544 ) وكنيته 
أبو الضحاك . 

(15) عتاب بن أسيد : هو عتاب بن أسيد بن أنى العيص بن أمية بن عبد شمس - أبو عبد الرحمن وال أموى قرشى مكى » من الصحاية » 
كان شجاعا عاقلا » من أشراف العرب فى صدر الإسلام أسلم يوم فنح مكة , واستعمله النبى يِه عند مخرجه إلى حنين سنة ./ ه ؛ وكان عمره 
١‏ سنة » لأقره أبو بكر ء وف المؤرخين من يلكر أنه عاش راليا على مكة إلى أواخر أيام عمر فتكون وفاته فى أوائل سئة ** ه ر الأعلام : 
4إره؟ ) . 

(:) هو : عثان بن أنى العاص بن بشر بن عبد بن دهمان » من ثقيف : صحالى » من أهل الطائف » أسلم فى وفد ثقيف » فاستعمله 
انبى َل على الطائف ؛ فبقى فى عمله إلى أيام عمر ء ثم ولاه عمر ( عمان ) وه البحرين » سئة ١‏ ه ء وكتب له أن يستخلف على الطائف 
من أحب فاستخلف أناه الحكم , واستمر فى البحرين إلى أن آلت الخلافة لعؤان بن عفان فعز له » فسكن البصرة إلى أن توق . وهو الذى منع 
ثقيغا عن اليد » وخطبهم فقال : كنتم آنحر الناس إسلاما » فلا تكونوا أيهم ارتدادًا . ترجمته فى الاصابة وابن سعد » وجمهرة الأنساب '. ( الأعلام : 
1/4 ). 

(1؟) هو : العلاء بن عبد الله الحضرمى » صحانى من رجال الفتوح فى صدر الإسلام » أصله من حضرموت » سكن أبوه مكة » فولد بها' 
العلاء ونشأ . ولاه رسول الله ْم البحرين سنة م ه » وجعل له جباية الصدقة وأعطاه كتابا فيه فرائض الصدقة ف الإبل والبقر والغدم والغار 
والأموال , وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم وبردّها على فقرائهم ؛ وبعد وفاة النبى عَزّْ أقرهِ أبو بكر » ثم عمر , ووجهه عمر إلى البصر فمات فى 
الطريق فى قربة من أرض ممم اسمها ؛ لياس » وقيل مات فى البحرين » وهو الدى سير عرفجة بن هريمة إلى شواطىء فارس سسئة ١4‏ ه بالسفن ؛ 
فكان أول من فتح جزيرة بأرض فارس ف الإسلام » ويقال إن العلاء أول مسلم ركب البحر للغزو . توق سنة ١؟‏ م . ر(الأعلام : 414/6 ). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

قال أبو محمد : وذكر الباقِلانى فى شروط الإمامة أنها أحد عشر شرطا وهذا أيضًا دعوى 
بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل » فوجب أن يُنظر فى شروط الإمامة التى لا تجوز الإمامة 
لغير من هى"" فيه . فوجدناها أن يكون صليبه من قريش لإاخبار رسول الله عَم : أن الإمامة 
فيهم . 

وأن يكون بالعًا مميرًا لقول ل رسول الله للم : ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة"") , فذكر الصبى 
حتى يحتيم , وامجنون حتى يفيق » وأن يكون رجلا : لقول رسول الله مُه : ١‏ لا يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى امرأة”) , 

وأن يكون مسلما : لأن الله تعالى يقول : « ولن يجعل الله للكافرين على الموّمنين 
سبيلا” "0 , 

والخلافة أعظم , السبل5”, ولاه ه تعالى بإصغار أهل الكتاب » وأخذهم بأداء الدزيةاع 
قلي بزنية" من ادن الكتاب حتى يسلموا . 

زاكر قاد الروو بعالا مارت سو ال ا بالجملة » 
غير معلن بالفساد فى الأرض لقول الله تعالى : 0 وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان"') . 

أن من قدّم من لا بّقى الله عرّ وجل . ولا فى شْءِ من الأشياء » أو معامًا بالفسادٍ فى 
الأرض غير مأمون » أو من لا يتف أمرًا » أو من لا يدرى شيعًا من دينه » فقد أعان على الإثم 
والعدوان ؛ ولم يعن على البرّ والتقوى وقد قال رسول الله عي : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رذًا"“» . 


(9) فى (أ):(منهن), ٠‏ 

(71) جاء هذا الحديث فى سئن ابن ماجه , باب طلاق المعتوه والصغير والنائم رقم ٠ . 4١‏ » ولفظه من طريق ألى بكر بن شيبة مسندًا إلى 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َه قال رقع القلم عن 30010 : عن الناثم حتى يستيقط ؛ وعن الصغير حتى يكبر ؛ وعن اجنو حتى يعقل 
أو يفيق ؛ ؛ قال أبو بكر فى حديئه : 5 وعن المبتلى حتى ييرأ ة 

(5]) رراه الببخارى ولفظه : عن أبى بكرة قال :لد قش ال يكلمة أم امل »ل بلغ الئل أن فا مكو بن كسرى قال :ان 
فلح قرم ولا أمرهم امرأة . ( البخارى : كتاب الفعن ) 

(6؟) سورة النساء : ١11١‏ 

(3*) فى (أ) : ( أعظم السبيل ) , 

(9) ل (أ): (من لم يكن) , 

(78) فى (أ) : ( متقدما ) وهو تحريف ظاهر . 

(05) المائدة ؟ ؟ 

(10) روأه مسلم ؛ وهذا الحديث من مرويات عائشة » لى كعاب الأقضية ٠‏ باب نقض الأحكام الباطلة ؛ ورد محدثات الأمور . 


1 ابم تي م يي تت 2 اكلام آل إقافة ايسول 
03 9 م 2 إن 5 
وقال عليه السلام : ١‏ يا أبا ذر إِنْك ضعيف فلا تؤمرّن على اثنين » ولا تولين مال 
يتم”'؛) . وقال تعالى : ١‏ فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا © © . 
فصِمٌ أن السفيه والضعيف » ومن لا يقدر على شىء فلا بن له من ولى » ومن لا بد له 
من ولى - فلا يجوز أن يكون وليا للمسلمين . فصح أن ولاية من لا”؛؛ يستكمل هذه الشروط 
ثم يستحبٌ أن يكون عالما بما يخصه من أمور الدين ؛ من العبادات والسياسة والأحكام » 
مؤُدّيا للفرائض كلها لا يخل بشىء منها » مجتنبًا لجميع الكبائر سرًا وجهرًا » مستترًا بالصغائر إن 
كانت مله . 
فهذه أربع صفات يكره أن يلى الأمر"* من لم ينتظمها » فإِن وَلى فولايته صحيحة 
ونكرهها » وطاعته فيما أطاع الله فيه واجبة » ومنعه مما** لم يطع الله فيه واجب والغاية المأمولة 
فيه : أن يكون رفيمًا بالنّاس غير”؛» ضعيف » شديدًا فى إنكار المتكر من غير عنف » ولا يجاوز 
للواجب », متيقظا''' غير غافل » شجاع النفس غير مانع للمال فى حقه » ولا مبذرًا له فى غير 


جهة 20 
ويجمع هذا كله : أن يكون الإمام قائمًا بأحكام القران » وسئن رسول الله َيه . فهذا 
قال أبو محمد : ولا يضر الإمام أن يكون فى خلقه عيب » كالأعمى والأصم والأجدع , 
والأجذم » والأحدب » والذى لا يدان له » ولا رجلان » ومن بلغ الحرم مادام يعقل » ولو أنه 
ابن مائة عام » ومن يعرض له الصّرع ثم يفيق » ومن بويع إثر بلوغه الحلم وهو مستوف 
لشروط الإمامة » فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذ لم يمنع منها نص قران » ولا سنة » ولا إجماع ٠.‏ 
ولا نظر » ولا دليل أصلا . 


0  مسمستسسا‎ 


(41) رواه مسلم فى كتاب الإمارة بلفظ : يا أبا ذر إلى أراك ضعيفًا . وإنى أحب للك ما أحب لنقمى ء لا تأمرن على اثنين ١‏ ولا تولينٌ 
مال يتم . 

(؟؛) البقرة : 5م58 

5؛) ف (اأ): رمن ُّ). 

كف فى رأ :(الأمة), 

(د؛) فى (أ):؛ ( وممًا) وهر تحريف ظاهر . 

(5؟) فى (5أ):( ف غير ضعف ). 

(5) فى (أ) : مستيقظا , 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ١‏ 
فلا يجوز التوارث ف الامامة لأنه لم يوجب ذلك أيضًا نص قرآن ولا سنة ولا إجماع 
ولا دليل*» بل قال تعالى : 9 كونُوا فَوَامِينَ بالقسئط* 0 . 
فمن قام بالقسط فقد أَدَى ما أمر به ولا خخلاف بين أحدٍ من أهل الاسلام فى أنه 
لا يجوز التوارث فيهاء ولا فى أنما لا تجوز لمن لم يبلغ حاش الروافض فإنهم أجازوا 
كلا الأمرين » ولا خلاف بين أحد فى أنبها لا تجوز لامرأة » وبالله تعالى نتأيّد . 


عا نا ينا 


(48) فى (]) : سقط الكلام من أول ( فلا يبوز التوايث إلى دليل ) . 
(49) النساء : ١6‏ 


0 الكلام فى عقد الإمامة بماذا يصح"") 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن الإمامة لا تصح إِلّا بإجماع فضلاء الأمة فى أقطار 
البلاد . 
ٍ وذهب أخخرون إلى أن الإمامة إنما تصح بعقد أهل حضرة الإمام والموضع الذى فيه قرار 
الأئمة . 

وذهب أبو على محمد بن عبد الوهاب”” الجبالى إلى أن الإمامة لا تصح بأقل من عقد 
خمسة رجال » ولم يختلفوا فى أن عقد الإمامة يصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن 
الاختيار للأمة عند موته ولم يحاب”" بذلك ببوى » وقد ذكرن!» فساد قول الروافض وقول 
الكيسانية » ومن ادّعى إمامة رجل بعينه » وأنباً أن كل ذلك دعاوى لا يعجز عنها ذو لسان » 
اراي اف ولا ابعر بدن الى إذ فيل كل ىراتا : 

قال أبو محمد : أمّا من قال إِنْ الإمامة لا تصحٌ إلا بعقد فضلاء الأمة فى أقطار البلاد 
فباطل لأنه تكليف ما لا يطاق وما ليس فى الوسع » وما هو أعظم الحرج » والله تعالى 
لا يكلف نفسا أ إلا وسعها . وقال تعالى : ؛ وما جعل عليكم فى الدين من حرج”؛ . 


)١(‏ فى (أ):(تصح), 

)هو : أبو على محمد بن عبد الوهاب . له نحو أربعين ورقة فى الكلام ؛ كان إمامًا فى علم الكلام أخذه عن أنى يوسف يعقوب بن عبد 
الله الشححام رئيس معتزلة البصرة فى عصره وعنه أخط أبو الحسن الأشعرى' شيخ السنة » كانت ولادئه سنة 578 ه وتو سنة 8ء ٠‏ هار وفيات 
الأعيان : 44/5 ) بأقرأ عنه لى فرق وطبقات الممعترلة من هلم - .)9٠.9‏ 

0 ى(أ) : ( وم يقصد ) . 

(8) فى (أ):(رذكرف). 

(ه) فى (أ) : فلا استحياء ) . 

رك اشع +0 يد حابت جه لأا غرف أل :1م تبراك ملك و 


الففل ل لان والأعا وال م ا يسيك 14 
قال أبو محمد : ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من ف المولتان 
والمنصورة" إلى بلاد مِهْرّة" إلى عدن إلى أقاصى بلاد المصآمدة”" إلى طبجة""؟ إلى 
الأشُبُونة:”" إلى جزائر البحر إلى سواحل الشام إلى أرمينية وجبل الفتح”" إلى أسهار"", 
وفرعانه”" وأسرُوشّنهه"" إلى أقاصى خراسان"" إلى الجورجان*" إلى كابل"" إلى المولتان 
فما بين ذلك من المدن والقرى » ولا بدّ من ضياع أمور المسلمين قبل أن يجمع جزء من ماثة 
جزء من فضلاء أهل هذه البلاد فبطل هذا القول الفاسد مع أنه لو كان ممكنا لما لزم لأنه دعوى 
بلا برهان 2 وإثما قال تعالى 6 : « وتعاونوا على البر والتقوى! لل كونوا قوامين بالقسط”!'") . 
فهذان الأمران متوجهان أحدهما : إلى كل إنسان فى ذاته ؛ ولا يسقط عنه وجوب القيام 
بالقسط انتظار غيره فى ذلك . 


(؟) المنصورة : بأرض السند ١‏ وهى مدينة كببرة كثيرة اخيرات ؛ قال المسعودى سميت بذلك نسبة إلى منصور بن جمهور عامل بنى أمية » 
وقال الحسن بن أحمد المهلبى : سميت بذلك لأ عمر بن حفص المحزار بناها فى أيام المنصور من بنى العباس ؛ وهناك ( المنصورة ) مديئة كانت 
بالبطيحة عمرها مهذب الديلة فى أيام بباء الدولة بن عضد الدولة ؛ ومنها : المنصورة : مديئة خوارزم القديمة » وهناك مدينة قرب القيروان تسمى 
بهذا الاسم . ( معجم البلدان : 711١/8‏ ) . 

(8) مهرة : بكسر المم وسكون الحاء » والمهر بالغارس له معنيان أحدهما الشمس » وثانيهما : النحبة والشفقة وهى قرية من قَرى ١‏ مرو » 
وتنسب إلى هران : وهو موضع لبر السند يصب فى بحر فارس ؛ وهو دبر عظيم بقدر دجله تجرى فيه السفن . ويسقى بلادًا كثيية » قال 
الاممطخرى : بلغنى أن مخرج مهران من ظهر جبل فرج ج منه بعض أهار جيحون فيظهر مهران بناحية الملتان . ( معجم البلدان : بتصرف ) . 

(5) عدن :مده مشهرة عل ملحل خر المند عن زائية الو قال ألو عيتد اللممين بن أحد قلية الى الى + وعدن #اجترية عبامية : 
وهى أقدم أسواق العرب ٠‏ وبين عدن وصنعاء ثمانية وستون فرسخا , وهى أول موضح ظهرت فيه دعوة العلوية بابعن بعد مصر . ( معجم البلدان : 
6/5 ) بتصرف . 

)٠١(‏ المصامدة : نسبة إلى مصميدة » وهى قبيلة بالمغرب ؛ فيه موضع يعرف بهم ٠‏ ونشأ من بينهم محمد بن تومرت صاحب دعوة بنى 
عبد المومن . الذى تم له بالمغرب ما تم من الاستيلاء على البدو . والعلية . ( معجم البلدان : 195/8 ) , 

» آثارها ظاهرة‎ ٠ قال ابن حوفل : « طدجة مدينة أزلية‎ ٠ طنجة : بلد على ساحل بر المغرب » مقابل الجزبرة الخضراء وبلاد البرير‎ )١١( 
. ) المرجع السابق‎ ( ٠ آخر حدود أفريقية‎ ٠ بناؤها بالحجارة ؛ قائمة على البحر‎ 

(؟١)‏ لشبوئة : مدينة بالأندلس ‏ قريبة من البحر , غرب قرطبة . فى جبالها تبر خالص » ولعسلها فضل على كل عسل الأندلس بعيث 
يلف فى خرقة فلا يلرئها ؛ وبساحلها العثبر الفائق . ( معجم البلدان 15/8 ) . 

05 ل(أ) : ( القبج ) . 

(05) فى (أ) جاب 

(18) فى (أ) : ( فرغانة ) . 

(1) أمتروشته : بالفتح ثم السكون » وضم الراء ٠‏ وفتح السين المعجمة والنون المهملة » وهى مديئة ثما وراء النبر ( كتاب البلدان لأبى 
الحسن على بن جعفر الشيذرى ) , 

(10) نخراسان': بلاد واسعة أول حدودها بما يلى العراق . وتشتمل على أمهات من البلاد منها : نيسابور وهراه ٠‏ ومرو » وبلخ وغييها ؛ وقد 
فحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا فى سنة ٠٠‏ ه فى أيام عؤان رضى الله عنه بإمارة عبد الله بن عامر . ( معجم البلدان كلدة؟). 

)١14(‏ جورجان ؛ بالضم . وهى مديئة مشهورة بين طبرستان وخراسان ؛ قيل أن أول من بناها يزيد بن المهلب بن ألى صفرة ؛ وقد خرج 
منبا مجموعة من الأدباء والعلماء والفقهاء ولمحدثين . وها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمى . ( معجم البلدان ) . 

(19) كابل بضم الباء الموحدة ٠‏ قال الاصطخرى : الخلج : صبف من الأتراك وقعوا فى قديم الزمان على أرض كابل التى بين الهدد 
وتواحى سجستان , وهم أصحاب نعم على الأتراك فى زيهم ولسائهم ٠‏ وكابل : ولاية ذات مروج ج كبية بين المند وغزنه .. ( معجم البلدان ) وهى 
ا 

(50) الائدة : ؟ 

(81) النساء : ١8‏ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (1) حيث كتبت ( وكونوا ) 


١ 


عقد الإمامة 


وأما التعاون على البرّ والتقوى فمتوجه إلى كل اثنين فصاعدًا لأن التعاون فعل من 
فاعلين » وليس فعل واحد » ولا يسقط عن الاثنين فرض تعاونبما على البر والتقوى انتظار 
ثالث » إذ لو كان ذلك لما لزم أحدًا قيامٌ بقسط . ولا تعاون على بر وتقوى » إذ لا سبيل إلى 
اجتاع أهل الأرض على ذلك أبدًا لتباعد أقطارهم ولتخلف من تخلف عن ذلك لعذر أو على 
وجه المعصية » ولو كان هذا لكان أمر الله تعالى بالقيام بالقسط » وبالتعاون على البرّ والتقوى 
باطلا فارغًا » وهذا خروج عن الاسلام » فسقط القول المذكور وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول من قال إن عقد الإمام”" لا يصح إلا بعقد أهل حضرة الإمام وأهل الموضع 
الذى فيه قرار الآئمة » فإن أهل الشام كانوا قد ادّعوا ذلك لانفسهم حتى حملهم ذلك على بيعة 
مروان”" وابنه عبد الملك » واستحلوا بذلك دماء أهل الاسلام . 

قال أبو محمد : وهو قول فاسد لا حجة لأهله » وكل قول ف الدٌّين عرى عن دليل 9 
من القرآن أو من سنة رسول الله عَم أو من إجماع الأمة المتيقن فهو باطل بيقين . قال الله 
تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”" ؛. فصح أن من لا برهان له على صِحّة قوله 
فليس صادقا فيه فسقط هذا القول أيضًا . 

وأمَا قول الجبّانُ : فإنه تعلق فيه بفعل عمر رضى الله عنه فى الشورى » إذ قلدها ستة 
رجال ؛ وأمرهم أن يختاروا واحدًا منهم » فصار الاختيار منهم بخمسة فقط . 

قال أبو عييد : :وهذا لين كا لوحو 

أوها : أن عمر لم يقل إن تقليد الاختيار أقل من خمسة لا يجوز بل قد جاء عنه أنه قال : 
إن مال ثلاثة منهم إلى واحد وثلاثة إلى واحد » فاتبعوا الثلاثة الذين فيبم عبد الرحمن"'') 

ووجه ثان : وهو أن فعل عمر رضى الله عنه لا يلزم الأمة حتى يوافق نص قران 


(10) ف (أ) : ( الإقامة ) . ش 

(7) هو ؛ مروان بن محمد بن مروان بن المدكم الأموى » أبو عبد الملك ؛ ويعرف بالجعدى نسبة إلى مؤدبه 0 الجعد بن درهم ٠‏ ؟! يعرف 
بالحمار لخرأته فى الحروب . آخخر ملوك بنى أمية فى الشام . لما قتل الوليد بن يزيد سنة ١‏ ه ؛ وظهر ضعف الدولة فى الشام دعا الناس وهو 
بأمببية إل البيعة له فبايعوه فيها » وزحف مجيش كنيف فى أيام [واهيم بن الوليد قاصدًا الشام ٠‏ فخلع إراهيم واستول على عرش بنى مروان 
سنة 1ه . وهو أخخر خلفاء بنى أمية » قتل سئة 187 ه وهو فار إلى' مصر فى بلدة تسمى ( بوصير ) . ( الكامل : لابن الاثير : 
ج ه/9١1١‏ بتصرف ). 

(14؟) فى (أ) : ( ذلك ) وهو تحريف . 

(5؟) البقرة : ١١١‏ 

(55) راجع ترجمته فى الجزم الرابع من هذا الكتاب ص . 


الفسل نل الال والأمزاء وال حم ا أ ا ا ات 13 


أو سنة » وعمر كسائر الصحابة رضى الله عنهم لا يجوز أن يخصه بوجوب اتباعه دون غيه من 
الصحابة رضى الله عنهم . 

والثالث : أن أولنك الخمسة رضى الله عنهم قد تبرووا من الاختيار وجعلوه إلى واحب منهم 
يختار لهم وللمسلمين من رآه أهلًا للإمامة وهو عبد الرحمن بن عوف » وما أنكر ذلك أحدّ من 
الصحابة الحاضرين ولا الغائبين إذ بلغهم ذلك » فقد صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد 
بعقد"" واحد . 

فإن قال قائل : إنما جاز ذلك لأن خمسة من فضلاء المسلمين قلّدوه » قيل له : إن كان 
هذا عندك اعتراضا فالتزم مثله سواء سواء ممن قال لك إنما صح عقد أولئك اللخمسة لأن الإمام 
الميت قلّدهم ذلك » ولولا ذلك لم يبر عقدهم » وبرهان ذلك أنه إنما عقد لهم الاختيار منهم 
لا من غيرهم » فلو اختاروا من غيرهم لما لزم الانقياد محم » فلا يجوز عقد خمسة أو أكثر إلا إذا 
قلدهم الإمام ذلك أو ممن قال لك إنما صحّ عقد أولئك الخمسة لاجماع فضلاء أهل ذلك العصر 
على الرضا ممن اختاروه » ولو لم يجمعوا على الرضا به لما جاز عقدهم » وهذا هما لا مخلص منه 
أصلا فبطل هذا القول بيقين لا إشكال فيه » والحمد لله رب العالمين . وإذه" قد بطلت هذه 
الأقوال كلها فالواجب النظر فى ذلك على ما أوجبه الله تعالى فى القران والسئة وإجماع المسلمين 
كا افترض علينا عزّ وجل إذ يقول : 9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسنول وأو الأمر منكم » فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر""» . 

فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه : 

أوها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام المبت إلى إنسان يختاره إمامًا بعد موته وسواء فعل 
ذلك فى صححته أو فى مرضه أو”" عند موته إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه 
الوجوه كا فعل رسول الله َه بأبى بكر» وا فعل أبو بكر بعمر» وكا فعل سليمان'" 
ابن عبد الملك بعمر بن" عبد العزيز » وهذا هو الوجه الذى نختاره ونكره غيره » لما فى هذا 
الوجه من اتصال الإمامة ؛ وانتظام أمر الإسلام وأهله » ورفع ما يتخوف من الاخختلاف 
والشغب مما يتوقع فى غيره من بقاء الامة فوضى ومن انتشار الامر » وارتفاع النفوس وحدوث 
الاطماع . 


(10) ل (1أ) :لم يذكر كلمة ( بعقد ) . 

00 ف رأ): (رفإذ). 

(1) النساء : 8ه . وقد جاءت هذه الآية عرفة فى ل حيث ذكرت ( وأطيعوا ابره ). 

(0) فى (أ) : ( وعند ) بواو العطف . 

)5١(‏ هو : سليمان بن عبد الملك : خليفة أموى ‏ أسس مدينة الرملة بفلسطين . اشتبك فى معارك كثيرة مع البيزانطيين » وحاصرت 
جيوشه عموربة دون جدوى ؛ وفى عهده فتحث جرجان ؛ وطبرستان وكانت فى أيدى الثرك » وتوفى فى دابق من أرض قنسرين يون حلب » ومعرة 
النعمان ؛ ومدة خخلافته سنتان وثمائية أشهر . توق سنة 95 اه ٠‏ ( الطبرى : ١1١1/8‏ بتصرف ). 

(9) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى » أبو حفص ء الخليفة الصالح وربما قيل له خخامس الخلفاء الراشدين . ولد ونشاً 
بالمدينة . وولى الخلافة بعهد هن سليمان سنة 9495 ه مك أله الست وهو ,يدير اعتقاك من أوض الممرةا ضرق أيه من 4/1 ٠‏ ه . ولعبد العزيز سيد 
الأهل : الخليفة الزاهد . ( راجع عبذيب التبذيب : 476/17 بتصرف ) . 


ذا عقد الإمامة 
قال أبو محمد : إإما أنكر من أنكر من الصحابة رضى الله عنهم ومن التابعين بيعة يزيد 
ابن معاوية””"» والوليد'" وسليمان لأنهم كانوا غير مرضيين ؛ لا لأن الإمام عهد إلهم فى 
حياته . 


والوجه الثانى : إن مات الإمام ولم يعهد إلى أحد أن يبادر رجل مستحق للإمامة فيدعو 
إلى ,نفسه ولا منازع له ففرض على أتباعه”*" الانقياد لبيعته » والتزام إمامته وطاعته م فعل عَلِيٌّ 
إذ قتل عثان”" رضى الله عنهما » وكا فعل ابن الزبير”" رضى الله عنهما وقد فعل ذلك خالد 
ابن الوليد*» إذ قتل الأمراء زيد بن حارثة » وجعفر بن ألى طالب وعبد الله بن رواحة فأخذ 
خالد الراية عن غير أمره » وصوّب ذلك رسول الله عه إذ بلغه فعله » وساعد خالدًا فى 
ذلك" جميع المسلمين رضى الله عنهم! '“. أو أن يقوم كذلك عند ظهور منكر يراه فتلزم 
معاونته على البر والتقوى » ولا يجوز التأخر عنه» لأن ذلك معاونة على الاثم والعدوإن » وقد 
قال عر وجل : ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان”'» . 

ا فعل زيد بن الوليد » ومحمد بن هارون”؟ المهدى رحمهما الله . 

والوجه الثالث : أن يُصِيرٌ الإمام عند وفاته اختيار خليفة للمسلمين إلى رجل ثقة أو إلى 


(71) هو : يزيد بن معاوية بن أنى سفيال الأموى , ثانى ملوك الدولة الأموية فى الشام » ولد بالماطروث ونشاً بدمشق ٠‏ وول الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة 70 ه ء وفى زمنه فتح المغرب الأقصى على يد الأمير عفبة بن نافع » وفتحٌ « سْلّم بن زياد ؛ بُخارى وخوارزم ا 
سنة 514 ه . ( راجع تاريخ الطبرى : 7٠/5‏ بتصرف ) . 

(4) هو : الوليد بن عبد الملك بن مروان ؛ أبو العباس من ملوك الدولة الأموية فى الشام » ولى بعد وفاة أبيه سئة 5م ه » اتسعث الدولة 
ل.ل عقا ١‏ وان ين رعق يوني ار صو طايل إن ياد غدل عل ايده للحي التو الم ردي سي الى لقنس : 
كانت وفاته بدمشق عام 35 ه . ( الطبرى : 51/8 ) . 

(ه) فى الأصل : ( ففرض اتباعه والانقياد لبيعته ) , 

(5*) عفان بن عفان بن أى العاص بن أمية » ثالث الخلفاء الأشدين » قتل سنة ه* ه ( راجع حوادث سسئة د فى اين الأثير ) . 
(0") هو : عبد الله بن الزبير بن العوام » بويع له بالمخلافة سنة 514 هاء وقتل سنة 77 ه ( راجع حوادث منة *97.ه فى الكامل لابن 
الأثير ) . 

(9) هو : نخالد بن الوليد بن المغية » سيف الله . مات سنة 5١‏ ه في نخلافة عمر بن الطاب خمص . ( راجع ترجمة وافية له فى 
الاصابة : 4١/١‏ ). 

(59) فى (أ):لم تذكر كلمة ( فى ذلك ) . 

(:4) ل غزوة مؤئة » أرصى البى يل أن يحمل الرية » ويقود الحيش زيد بن حاؤة فإن قل جعفر بن ألى طالب » فإن قتل فعبد لله 
ابن رواحة » ولقب جعفر بذى الجناحين لأن الرسول مي حين ممع باستشهاده وقطع ذراعيه قال : إن الله أبدله بذراعيه جناحين يطير بهما فى 
الجنة حيث شاء . روى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن النبى َه نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتييم خبيهم فقال : أخحل الراية 
زيد فأصيب ثم أذ جعفر فأصيب ء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ,٠‏ وعيناه تذرفان حتى أخطذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله علييم . 
به : غروة مؤنة ) . 

41 المائدة : ؟ 

(40) هو: : محمد بن هارون الرشيد بن المهدى » بن المنصور , يكنى .أبا عبد الله ٠‏ ويقال : أبا موسى ولد فى رصالة بغداد » 
وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة 197اها بعهد مله ) فولى أخحاه المأمون خراسان وأطرافها » وكان المأمون ولى العهد من بعده » فلما 
كانت سنة 188 ه أعلن الأمين خلع أخيه المأمون من ولاية العهد » فنادى المأمون لع الأمين فى خراسان .. ونسمّى بأمير المؤسين 
وجهر الأمين وزيره 3 ابن ماهان » لخربه . وجهز المأمون طاهر بن الحسين » فالتقى الجيشاكن فقتل أبن 0 لهام 00 
لأين » شتبعه طاهر بن الحسين وحاصر بغداد حصارًا طويلًا التبى بقتل الأمين سنة ١5/8‏ ه . ( الوا بالوفيات ؛ الجزء الخامس ص 

ط ببيروت سنة .)١170‏ 


الفصل الخامس ١‏ 


الففدن اق :الما والأغراو واو ل ل اج ع ا حا تي ٠‏ ا 


أكثر من واحد م فعل عمر رضى الله عنه عند موته » وليس عندنا فى هذا الوجه إِلَا التسللم 
ا أجمع عليه المسلمون حيتقذ » ولا يجوز التردّد فى الاختيار أكثر من ثلاث ليالى للثابت عن 
رسول الله عَِكُمِ من قوله : و مَنْ بات ليلة ليس فى عنقة بيعة5”*“» . 

ولأن المسلمين لم يجمعوا؛؟'» على ذلك أكثر من ثلاث والزيادة على ذلك باطل لا يحل » 
على أن المسلمين يومئذ من حين موت عمر رضى الله عنه قد اعتقدوا بيعة لازمة فى أعناقهم 
لأحد أولفك الستة بلا شك ٠‏ فهم وإ ن لم يعرفوه بعينه فهو بلا شك واحد من أولئك الستة » 
فبأحد هذه الوجوة لح الإنامات ولا نصح يكير هده الوجوه ألبتة . 

قال أبو محمد : فإن مات الإمام ولم يعهد إلى إنسانٍ بعينه فوثب رجل يصلح للإمامة 
فبايعه واحد فأكثر , » ثم قام اآخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده » فالحق حق الأول وسواء كان 
الثالى أفضل منه أو مثله أو دونه » لقول رسول الله عه :8 فوا ببيعة الأول فالأول. فمن بجاء 
ينازعه فاضربوا عنقه كائنًا من كان**) . 

فلو قام اثنان فصاعدًا معا فى وقت واحد أو يكس من معرفة أيهما سبقت بيعته نظر 
أفضلهما وأسوسهما فالحق له » ووجب نزع الآخر لقول الله تعالى  :‏ وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الله 

ومن البر تقليد الأسوس » وليس هذا واد حي الراة ا وار ع ارج 
صاحبها » فإن استويا فى الفضل قدّم الأسوس » نعم وإن كان أقل فضلا إذا كان مؤديًا للفرائض 
والسئن محتنبا للكبائر » مستترا بالصغائ ثر لأن الغرض من الإمامة حسن السياسة » والقوة علي 
القيام بالأمور , فإن استويا فى الفضل والسياسة أقرع بينبما ) أو نظر فى غيرهها ,» والله 
عر وجل لا يُضيّق على عباده هذا الضيق » ولا يوقفهم على هذا احرج لقوله تعالى : 
١‏ وما جمَل عَلَيكُم فى الذّينٍ بِنْ حَرَجٍ »". 

وهذا أعظم الحرج وبالله تعالى التوفيق . 


كا نا 


(15) الذى رواه مسلم فى باب الامارة للفظه : ٠‏ حدثا عبيد الله بن معاذ العنبرى , حدثنا ألى , حدّثنا عاصم عن زيد بن محمد عن 
نافع قال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع ؛ حين كان من أمر الهرّة ما كان » زمن زيد بن معارية » فقال : اطرحوا لألى عبد 
الرحمن وسادة فقال : إلى لم اتك لأجلس » ؛ أنيتك لأحدثك حديكًا سممت رسول الله م يقوله : ٠‏ من لع ينا من طاعة لقى الله بوم القيامة 
لا حجة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . (صحيح مسلم - كتاب الامارة - باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين ) . 

(44) فى (أ) : (لم بجسعرا ) . 

(40) رواه مسلم. عن أنى هييرة بلفظ : « كانت بنو إسرائيل تسرسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفه بنى » وإنه لا نبى بعدى ؛ 
وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمُرَا ؟ قال : فوا يع الأول الأول » وأعطوهم حقهم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم 9 . 
( مسلم . كتاب الأمر بالرفاء بببعة الخليفة الأول ) . 

(5)) المائدة : ؟ 


(90؛) الحج : لا 


) الأمرٌ بالمعروف والنّهى عن المكر‎ ١ 


قال أبو محمد : اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المذكر 
بلا حلاف من أحد منبه؛" لقول الله تعالى : ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن الممكر 6"©. 

ثم اختلفوا فى كيفيته » فذهب أهل السنة من القدماء من الصحابة رضى الله عنهم فمن 
بعدهم » وهو قول أحمد بن حنبل'” وغيره » وهو قول سعدا» بن أبى وقاص وأسامة» 
ابن زيد » وابن عمر”» ومحمد بن" مسلمة وغيرهم - إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب 
فقط » ولابدٌ أو باللسان إن قدر على ذلك » ولا يكون باليد ولا بسل السيوف » ووضع 
السلاح أصلا ؛) وهو قول أبى بكر بن كيسان" الأصم . وبه"» قالت الروافض كلهم ) 
ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك الإمام يُخْرِجٌ الناطق فإذا مرج وجب سل السيوف ولابد 


حينئذ معه » وإلا فلا . 


)١(‏ فى (1أ):(مهم) 

(؟) آل عمرإن : ٠١4‏ 

() هو : أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباق , أحد الأئمة الأربعة . توق سنة 714١‏ ه . ( راجع ترجمة كاملة له فى 
ونيات الأعيان : ١0/١‏ ) . 

(4) هو : سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشى ؛ فاتح العراق , أحد الستة الذين عيّهِم عمر للخلافة . تول سنة 8ه ها . 
( راجع ترجمة وافيه له فى الإصابة : 3١41/‏ ) . 1 

(0) هبو : أسامة بن زيد بن حارثة أبو محمد صحانى جليل ؛ له فى كتب الحديث 1١78‏ حديثا . ترل سئة 4ه ه . ( راجع طبقات 
ابن سعد : 49/4 ) . 

(3).هو : عبد الله بن عمر بن المخطاب العدوى ؛ أبو عيد الرجمن . صحالى » نشأ فى الإسلام وهاجر إلى المدينة: مع أبيه » وشهد 
فنح مكة ؛ له فى كتب الحديث 577١‏ حديثا . توق سنة “الا ه . ( راجع الإصابة - رقم ترجمته 44108 ) , 

(1) هو: محمد بن مسلمة الأيس » الأنصارى » صحانى من أهل المديئة شهد بدرًا وما بعدها إلّا غزرة تبوك . توفى بالمدينة 
سلة 4 ه . ( راجع الإصابة - ترجمة 788 ) . 

(4) راجع ترجمته فى الل الثالث من هذا الكئاب ص ا” . 1 

(4) الضمير فى ( به ) يعود على سل السيوف ووضع السلاح ء أى أن الروافض ترى سل السيف فى الأمر بالمعروف والنبى عن 
المدكر . 


متاق الا والامرام الس لح ا ا ا ا ات لح عم ١‏ ده - 127 
واقتدى أهل السنة فى هذا بعثئان رضى الله عنه » وبمن''" ذكرنا من الصحابة رضى الله 
ا رأى القعود منهم 
إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك. ما لى يكن عدلا فإن كان 
عدلًا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا حلاف سل السيوف مع الإمام العدل » وقد روينا عن 
ابن عمر أنه قال : لا أدرى من هى الفئة الباغية ؟ ولو علمتها''" ما سبقتنى أنت ولا غيرك إلى 
قتالها . 
قال أبو محمد : وهذا الذى لا يظن بأوئك الصحابة رضي الله عنهم غين . وذهبت طوائف 
من أهل السنة » وجميع المعتزلة » وجميع الخوارج والزيدية » إلى أن 0 السيوف فى الأمر بالمعروف 
والنبى عن المذكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك . قالوا : فإذا كان أهل الحق فى عصابة 
يمكنهم الدفع » و1" تبأشرا من الظفر »؛ ففرض عليهم ذلك . وإن كانوا فى عدد لا يرجون لقلتهم 
وضعفهم بظفر كانوا فى اسعة :من ترك التغيير باليد.. ور وهذا قول على , بن أبى طالب رضى الله عنه 
وكل من معه من الصحابة » وقول أم المومنين عائشة رضى الله عنها » وطلحة”"", والزبير؟"؛ وكل من 
كان معهم من الصحابة . وقول معاوية "© وعمرو”": والنعمان"'" بن بشير » وغيرهم ممن معهم 
من الصحابة » رضى الله عنهم أجمعين » وهو قول عبد الله بن الزبير » ومحمد*" والحسن بن على » 
وبقية الصحابة من المهاجرين » والأنصار القائمين يوم الحرة"') رضى الله عنهم أجمعين » وقول كل 


)٠١(‏ فى (أ):(ريمن). 

(1لم) فى (أ) ( ولو علمنا ) . 

. ) فى (أ) : (للا ييأسرن‎ 1١ 

)١6(‏ راججم ترجمته : طلحة بن عبيذ الله بن عثئان فى طبقات أبن سعد لح ص دل . وقد ترجمنا له فى الجزء الرابع من هذا الكتاب ص 

: هو : الزبير بن العام بن خويلد الأسدى . أحد العشرة المبشرين بالجتة . تو سسنة 757 ه له ترجمة وافية فى وفيات الأعيان‎ )١4( 
الماك ال م‎ 

(15) هو : معاوية بن ألى سفيان صخر بن حرب ء مس الدولة الأموية فى الشام » ومن كتاب الوحى لرسول الله عه ٠‏ را 
ترجمته وافيه فى تاريخ الطبروى : 18٠/5‏ . وقد ترجمنا له فى الجزء الرابع ص 

(11) هو : عمرو بن العاص بن وائل » القرشى ل 
بأنى بكر وعمر . توفى سنة 41 ه , ( راجع ترجمة وافية له فى الإصابة رقم 0884 ) وقد ترجمنا له فى الجزء الرابع ص 

01 هر "النسياك جين قر ول سهد 0 رين , الالضاق 0 أبر علد اكد عن اليل الصحابة له 4؟١‏ حديفا . ولى المن 
لمعاوية بعد أن اث شترك معه فى حرب صفين » وهو الذى تنسب إليه ١‏ معرة النعمان » بلد أبى العلاء .المعرى ٠‏ ( راجع أسد الغابة : 
ه0١‏ ). 

(18) هو : محمد بن على بن أنى طالب المعروف بابن الحنفيفة - راجع ترجمته فى الجزء الرابع من هذا الكتاب ص . وله ترجمة وافية فى 
طبقات ابن سعد لح 55/8 ) . 

(19) يوم الحرة : سببه سخط جماعة عظيمة من المسلمين على سوق يزيد بن معاوية » وقد ١‏ شترك فى هذا السخط فريق من الأنصار 
وعلى رأسهم عبد الله بن حنظلة الأنصارى , وفريق من القرشيين وعلى رأسهم عبد الله بن مطيع بن الأسود القرئى العدوى , ركان 
قائد جيش يزيد مسلم ابن عقبة وقد أرهق أهل المدينة » إذ أتاهم من قبل الحرة واستباج المديتة ثلائة أيام » وم يميزين قرشى 
وأنصارى » وأمر هذه الوقعة تفصيلا فى ( أيام العرب فى الإسلام : تأليف : محمد أبو الفضل إياهم وعلى البجاوى - دار إحياء 
الكتب العربية ) . 


ا حيبي تت يي ل م الأأثر بالخروت لين عن النكر 


من أقام على الفاسق الحجاج » ومن والاه من الصحابة رضى الله عن جميعهم كأنس”" بن مالك » 
وكل من كان مع من ذكرنا من أفاضل التابعين » كعبد الرحمن"" بن أنى ليلل » وسعيد”" 
بن جبير » وأبى البُخْتُرى0" الطّاق » وعطاء السلمى الأزدى » والحسن”*"© البصرى » ومالك*"© 
بن دينار » ومسلم"" بن يسار » وى الجوزاء”") والشعبى*") وعبد الله بن غالب » وعقبة بن 
وشاع "8 وعقية"'" بن عبد الغافر #:وعقية!" > بن منهان . وماهاق. والمطرات بن المقمة بن شعي ه 
وألى المعدل!"؟ حنظلة بن عبد الله » وألى شيخ *"" الهنّانُ وطلق بن9© حبيب » والمطرّف بن عبد 


)١0(‏ أنس بن مالك ؛ ترجم لى فى الجزء الرابع ص 

)1١(‏ عبد الرحمن بن أنى لبلى : تابعى مشهور ؛ أدرك البى َه - هكذا قال عنه ابن البق فى رجال الموطأ - وكأنه اشتبه عليه 
بأبيه » وإلا فقد صرح غيه بأنه ولد فى عهد عمر رضى الله عنه - واختلف فى صحة سماعه منه . وله مراسيل : ومات فى الحمام سنة ثلاث 
ويمانين من الهجرة . ( الإصابة : 81١/84‏ طبع كلكتا سنة 886 ) , 

(؟1) سعيد بن جبير : ترجم له فى الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 

(5؟) هو: سعيد بن فيروز أبن عمران أبر البُخترق الطافى , مرلاهم الكو . روى عن أبيه وعن كثير غوه . قال عبد الله بن 
شعيب عن ابن معين : أبو البخترى الطالق : امه سعيد وهو ثبت . وقال ابن أبى خثيمة عن ابن معين : ثقة . وفال هلال بن خباب : كان من 
أفاضل أهل الكرفة . قال أبو نعبم : مات فى الجماجم سنة 7م ه . ( عبذيب التبذيب جزء ١١‏ - الكنى ص ١7‏ » 775/4 ) يتصرف . 

(4؟) راجع ترجمته فى الجزء الثالك ص . 

)١5(‏ هو مالك بن دينار البصرى , الزاهد ؛ أبو يمبى ؛ من رواه الحديث كان ورعًا يأكل من كسبه . ويكتب المصاحف بالأجرة . توقى فى 
البصرة قيل سنئة ١*1‏ ه وف تهذيب التبذيب خلاف ف تاريخ وفاته ( عبذيب التبذيب : 14/٠١‏ 2 16 وتقريب الهليب 7555/15 ) . طبع دار 
المعرفة ببيروت . 

(1؟) هو : مسلم بن يسار ء الأموى بالولاء ‏ أبو عبد الله ؛ فقيه ناسك من رجال الحديث ؛ أصله من مكة » سكن البصرة ٠‏ فكان 
فقمها ؛ وتوفى فيها سئة .م ٠‏ ه ( راجع عبذيب التبذيب : و .)1١4‏ 

(9؟) هو : أوس بن عبد الله أبو الجوزاء الرُبعى البصرى . وقوه » وقال البخارى قال يعبى بن سعيد : قتل فى الجماجم . فى إسناده نظر ؛ 
اي يي ا ا 011 ؛: تابعى مشهور ( ميزان الاعتدال : 578/١‏ - الترجمة رقم 
موحل وح 4/؟١ه‏ ) . وجاء فى ( أ) : ( أبو الحوراء ) . 

(58) الشعبى : انظر ترجمته ص 89 من هذا الجزء . 

(9؟) هو : عقبة بن وشاج الأزدى ٠»‏ بصرى نزل بالشام . ثقة من الثالئة قتل بعد ثمانين بالراية أو الجماجم . ( تقريب التبذيب : ؟ /4/؟ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ) وقد سقط من (أ) . 

(.) هو: عقبة بن عبد الغافر' الأزدى أبو نار البصرى . مات سنة 8 ه ( تقريب التبذيب 78/5 تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف ) 

(1؟) وف (أ) : ( عقبة بن صَهْبان ) . 

(؟*) أبو المعدل : حنظلة . وفى ( أ) : « أبو المعدّ وحنظلة ٠‏ . 

(5©) أبو شيخ الهنْان الهَمْدلى : بصرى » قرأ على ألى موسى ٠‏ وروى عن معاوية » وعنه بيبن بن فهدان : وقيادة ومطر الوراق . ثقة 
( الكاشف : للذهبى ح ” طبع ببيروت ) قال عنه ابن سعد , كان ثقة وله أحاديث ؛ مات قبل الحسن . ( تبذيب التبذيب : 178/117 ) , 
وف (]أ): ودسحه. 

(14") هو : طلق ( بسكون اللام ) ابن حبيب العترى بفتح المهملة والنون » بصرى صدوق ‏ عابد ‏ يُمى بالإرجاء » من الثالثة - مات بعد 
التسعين للهجرة٠(‏ تقريب التبذيب : 780/١‏ طبع بيروت ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 
الله ابن احير الوم بن نس ( وعطاء بن الاك وإبراهم يك يزيد التيمى ( 
وابن الجوساء"» وجبّلة بن رُخر(» وغيرهم » ثم بعد هولاء من تابعى التابعين ومن بعدهم 
كعبد الله بن عبد(" العزيز بن عبد الله بن عمر » وكعبيد الله بن عمر » وحمل ب90"*) عجلان 4 
ومن خرج مع محمد بن عبد””" الله بن الحسن وهُشّم!" بن بُشير » ومطر”' الوراق » ومن حرج 


(ه) هو : مُطرف بن عبد الله بن اتير العامرى ؛ أبو عبد الله البصرى » ذكره ابن سعد ف الطبقة الثالئة من أهل البصرة . وقال : روى 
عن أنى بن كعب »ء وكان ثقة ذا فضل وورح وأدب . وقال العجلى : كان ثقة . ولم ينج بالبصرة من حسد بن الأشعث إلا مطرف - من كبار 
التابعين ‏ رجل صالح . وقال ابن سعد : توفى فى أول ولاية الحجاج - وقال عمرو بن على والترمذى : مات ستة مس وتسعين . وقال ابن حبان فى 
الثقات : ولد فى حياة النبى يي , ومات فى طاعون الجارف سنة سبع ونين ( عبذيب التبذيب : ١74 6 177/٠١‏ بتصرف ) . وقد ذكر ممرفا 
فى (أ). 

(5) هو : النْضْر بن أنس مالك الأنصارى ؛ أبو مالك البصرى . قال النسانى : ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأجرى عن ألى 
داود : كان فيمن حرج إلى الجماجم يقال : مات قبل أخيه موسى . وذكر الطبرى : أنه كان فيمن نخرج مع زهد بن المهلب أيام خخروجه على يزيد 
ابن عبد الملك . وقال ابن سعد : كان ثقة له أحاديث . ومات قبل الحسن . وقال سليمان حرب ثنا الاسود - يعئى ابن شيبان - كان الحسن فى 
جنازة النضر . قال : وصلى موسى بن أنس يومئذ فى قير النضر » وكان واسعا مطروسًا . وقال العجلى : بصرى تابعى ثقة . ( تهذيب التبذيب : 
٠ه"‏ ! .49545 بتصف ) . وجاء فى ( أ) ( والتّصر ) بالصاد المهملة . 

(07؟) هو : عَطَاء بن السائب بن مالك » ويقال : زيد . ويقال : يزيد أبو السائب ١‏ وبقال : أبو زيد » ويقال : أبو محمد الكوق . روف 
عن أبيه وأنس قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة » رجل صالح . وقال أبو طالب عن أحمد من سمع منه قديما فسماعه صحيح ؛ ومن سمع منه -حديثا 
لم يكن بشىء . سمع منه قديما سفيان وشعبة » ومع منه حديثا جرير وخخالد . واماعيل وعلى بن عاصم . وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم 
يكن يرفعها . قال ابن سعد وغيو مات سنة 1١71‏ ه أو نحوها . ( عبليب التهذيب : 505-5١4 2 3١/9‏ بتمف ). 

(4؟) هو : إبراهيم بن يزيد بن شريك الميمى ؛ تيم الرباب الكوف العالم العامل روى عن أبيه والحارث بن سويد » وعمرو بن ميمون وطائفة » 
وعنه : بيان بن بشر ويوئس بن عبيد والأعمش وجماعة . ركان من الثقات . قثله الحجاج . وقيل مات فى حبسه ولم يلغ الأربعين . قال الأعمش : 
سمعته يقول : ربا ألى على شهران لا أطعم فييما - لا يسمعنٌ هذا منك أحد . يكنى : أبا أسماء . مات قبل أنس بن مالك فى سنة اثنتين وتسعين 
رحمه الله تعالى . ( تذكرة الحفاظ للذهبى : 77/١‏ ) . 

(19) فى (أ) ؛ ( أبو الحوساء ) بالحاء المهملة . 

(40) هو : جَبَلَة بن زر بن قيس الجعفى : قائد من الأشراف الشجعان المقدمين فى العصر المروانى . تار على الحجاج الثقفى ٠‏ ونادى 
بخلع عبد الملك بن مروان » وقاد كتيبة القراء فى جيش بن الأشعث ء فشهد معه الوقائع » وقتل فى وقعة دير الجماجم عام م هجرية 
( ابن الأثير : 5 وما بعدها بتصرف ) . 

' (41) هو : عبد الله بن عبد العزير بن عبد الله بن عمر بن المخطاب العدوى العمرالى الزاهد المدثى . روى عن النبى عه مرسلا . قال 
التسالى : ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وقال : كان من أزهد أهل زمانه , وأشدّهم تخليا للعبادة توق سنة ١84‏ ه . وكان فضل ابن عياض 
يقول : ها أحبٌ أن يستأذن على أحد إِلّا العمرى : . ( تبذيب التيذيب 707/9 وما بعدها بتصف ) . 

(49) هو : محمد بن عجلان , إمام صدوق مشهور » روى عن أبيه والمقبيى وطائفة وعنه : مالك وشعبة ويحبى القطان . وثّقة أحمد وابن 
يعيش . .قال الحآع أخرج له مسلم:فى كتابه ثلاثة عشر حديثا كلها شواهد . توف ابن ععجلان سئة ١48‏ ه ( ميزان الاعتدال : ح 8 باب الم ) 
بتصرف , 

(41) هو ؛ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن ألى طالب ء أبو عبيد الله الملقب بالأرقط ؛ وبالمهدى » وبالئفس الركبة » 
أحد الأمراء الأشراف من الطالببيين » ولد ونا بالمدينة ( الأعلام : 10/4 ) . 

(44) هو : هسم بن بُشير بن أبى حازم قاسم بن دينار السسّلمى ؛ أبو معاوية أحد الأعلام , سمع الزهرى وحصين بن عبد الرحمن ؛ وعنه 
يحبى القطان وأحمد ويعقوب الدورق وخلق كثير . قال أحمد : لم يسمع من يزيد بن أنى زياد ولا من عاصم بن كليب » ولا من امسن 
ابن عبد الله » ولا من ألى خلدة .. وسمّى جماعة قال وقد حدّّث عنهم . قلت ؛ كان ملهبه جواز التدليس . توفى سئة ١87‏ ه ( ميزان الاعتدال 
فى نقد الرجال : "١57/14‏ بتصف ) , 

(45) هو : قطر - بفتحتين بن طهمان الوراق ٠‏ أبو رجاء المُلّمى : ومولاهم الخرسانى سكن البصرة » صدوق , كثير الخطأ ؛ وحديثه 
عن عطاء ضعيف . ( تقريب التبذيب : ؟/91؟ طبع بيروت ) بتصصف . 


و م يت بع ب 777 مضي الأو والطوت زلتى عن المدكر 


مع إبراهم بن7”» عبد الله » وهو الذى تدل عليه أقوال الفقهاء كابى حنيفة » والحسر. 
بن" حى » وشريك*؛ ومالك » والشافعى وداود » وأصحابهم . 


فأن كل من ذكرنا من قديم وحديث » إمّا ناطق بذلك فى فتاواه وإما فاعل لذلك » لع 
سيفه فى إنكار ما رأوه منكرًا . 

قال أبو محمد : احتجت الطائفة المذكورة ولا بأحاديث فمئّها : ٠‏ أنقاتلهم. يا رسول الله ؟ 
قال : لا . ما صلوا"» . وفى بعضها : « إِلّا أن تروا كفرا بواحا عندم فيه من الله برهان”») , 

وفى بعضها وجوب الصبر وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله"”. 

وفى بعضها : فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل : | 
أريد أن تبوء بإئمى وإممك فتكون من أصحاب النار 0*0 . 


(45) هو : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب الحاشمى المدفى . روك عن أبيه ء وعن عم أبيه عبد الله بن عباس ٠‏ روف 
عن ميمونه . روى عنه نافع وأخخوه عباس بن عبد الله » وابن جريح . قلت ذكره ابن حيان فى الثقات ت فى طبقة أتباع التابعين ٠‏ وقال : قيل إنه سمم 
من ميمونة وليس ذلك بصحيح عندنا ( تبذيب التبذيب : بام ار . ط دار صادر . 

40) هو ؛: الحسن بن صالح بن حى الحمدانى الثورى الكوق . أبو عبد الله . من زعماء الفرقة « البْثْيّة 6 من الزيدية . كان فقيبا مجتهدًا 
تكلما ؛ أصله من شخور سلا . وتوفى متخفيا فى الكوفة . قال الطبرق : كان اختفاؤه مع عيسى بن زيد فى موضع واحد سبع سنين والمهدى جاد 
فى طلبهما . له كتب منها ( التوحيد ) و ( إمامة ولد على من فاطمة ) و ( الجامع ) فى الفقه - وهو من أقران سفيان الثورى . ومن رجال الحديث 
الثقات . توق سنة ١54‏ ه ( تهبذيب التبذيب : ؟/ه78 .ء الفرق بين الفرق : 8” ) بتصرف , 

(4) هو : شريك بن عبد الله بن أبى شربك النخعى أبو عبد الله » الكو » القاضى . روى عن زهاد ؛ وألى إسحاق السبيعى » 
وعبد الملك ابن عمير » والعباس بن ذرج وإبراهم بن جرير العجلى وغييهم . وعنه : أبن مهدى ٠‏ رركيع ؛ ويحبى بن أدم ؛ ويونس بن محمد المؤدب 
وغبيهم وقال يزيد بن اليثم عن ابن معين : شريك ثقة وهو أحبٌ إلىّ من ألى الأحوص وجرير توق سنة /ا/11 ه ( هديب التبذيب : 857/4 ) 

(46) وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله َوه قال : ٠‏ لا يمل دم امرىء مسلم بشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث ٠‏ الثيب الزانى » والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة » أخرجه البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود والنسافى . 

(.ه) الحديث زواه البخارى فى كتاب الفتن رقم * » ورواه مسلم فى الإمارة » ولفظه م جاء فى البخارى عن عبادة بن الصامت : قال 
دعاناالبى َك بايعنا ففال فيما أخعذ علينا أن باينا على المع والطاعة فى منشتيلنا ونكفرجنا » وعسشرنا سينا ةنا » وأن لا لتارع الأمر 
مْله إلا ان روا كفرًا بحا عندم من الله فيه بُرهان ٠‏ . 

(81) هذا لفحت رراء يسم ١‏ رلنقةة عنم : « قال حذيفة بن البمان : قلت يا رسول الله إنّا كنا بشرٌ فجاء الله خير فنحن فيه » فهل يبن 
وراء هذا الخير شر ؟ قال : : عم . قلت : هل وراء ذلك الشرّ خير ؟ قال ؛ : لعم . قلت : فهل وراء ذلك ا خير شر ؟ قال : نعم . قلت : كيف ؟ 
قال : يكون بعدى أثمة لا يبتدون بهداى » ولا يستئون بسئتى . وسيقوم فيبم رجال قلوببم قلوب الشياطين فى جئان إنس - قال : قلت : كيف 
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير ؛ وإن ضرب ظهرك ؛ وأحذ مالك ٠‏ فاسمع وأطع . ( كتاب الإمارة : حديث 
رقم ٠ه‏ - تحفيق محمد فؤاد عبد الباق - دار إحياء التراث العربى ) وجاء هذا الحديث محرفا فى ( أ) . 

(؟0) الحديث رواه أبو داود فى كتاب الفتن والملاحم رقم أككىاه , وأخعرجه أيضمًا ابن ماجه فى الفتن رقم مه ة" باب العنبت فى الفتنة » 
رلفظة عند ألى دارد عن ألى ذر قال لى رسول الله كه : ٠ياأبا‏ ذو كيف ألت إذا أصاب النامس موت يكو البيت فيه بالوصضيف - يعنى 
القبر ؛ - قلت : الله ورسوله أعلم . قال : عليك بالصّبر . ثم قال لى : ها أبا در . قلت : لبيك ومعديك قال : كيف أنت إذا رأيت أسحجار 
الزيت قد غرقت بالدُّم . قلت : ما خار الله لى ورسوله . قال : عليك بِمَنْ ألتٌ منه . قلت : يا رسول الله أفلا اخحذ سيفى وأضعه على عاتقى ؟ 
قال : شاركت القوم اذن قلت : فما تأمرنى قال : تلزم بيتك قلت : فإن دل عَلىٌّ بيتى قال : فإن يبت أنْ يك ماع المثيف » فألق ثوبك 
على وجهك » ب باك ولثمه » . 


تي 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
وفى بعضها : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". وبقول الله تعالى : « واتل 
عليهم نبأ ابنى ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخحر؟”» الآية . 
قال أبو محمد : كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصى خبرًا خبرا بأسانيدها 
ومعانيها فى كتابنا الموسوم بالإيصال إلى فهم معرفة” الخصال » ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملا 
كافية وبالله تعالى نتأيّد . 
أمَا أمره عليه السلام بالصّبر على أنخذ المال » وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شلك إذا تولى 
الإمام ذلك يحق » وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصير له . فإن”” امتنع من ذلك - بل 
من ضرب رقبته إن وجب عليه - فهو فاسق عاص لله عزّ وجل وما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله 
أن يأمر رسول الله َه بالصّير على ذلك » برهان هذا قول الله عر وجل : ١‏ وتَعاووا عَلى لبر 
والتّقوى , ولا تَعَاوبُوا على الاثم والعثوان”» . 
وقبأعلمنا أن كلام رسول الله َيه لا يخالفى كلام ربه تعالى قال الله تعالى : ٠‏ وما ينطق 
عن الهوى » إن هو الا وحى يوحى*”0 . 
وقال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرال*) . 
فصح أن كل ما قاله رسول له عي فإنه:* وحى من عند الل عر وجل لا اخملاف ني 
ا تعاض لل تاقض ؛ فإذ'') هو كذلك فبيقين لا شك فيه يدرى كل مسلم أن أخل مال 
مسلم أوذمى بغير حق ؛ وضرب ظهره بغير حق إثم وعدون وحرام » قال رسول الله عله : ١‏ إن 
دماءم وأموالكم وأعراضكم » وأبشارم حرام عليكم”"2 . 


(05) جاء هذا الحديث فى مسد الإمام أحمد ولفظه عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال ! دخعلرا 
قرية فخرج عبد الله بن نحباب ذعرًا يجر رداءه فقالوا : لِمّ ترع ء قال : والله لقند رعتموق . قالوا : أأنت عبد الله بن باب صاحب رسول الله 
َه قال : نعم . قال : فهل سمحت من أبيك حديا يحدثه عن رسول الله مُه تحدئناه ..؟ قال نعم : سمعته يحدث عن رسول الله - ته أنه 
ذكر فتنة القاعد فيها خير من القاتم والقائم فيها خخير من الماشى ‏ والماشى فيها خخير من الساعى ٠.‏ قال : فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ٠‏ قال 
أيوب الذى حدث عن حميد - ولا أعلمه إلا قال : بلا تكن عبد الله القائل . قال فقدموه على ضفة النبر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل » 
وبقروا أم ولده عما فى بطنها ( ه/ ٠‏ دار صادر بيروت ) . 

(64) سورة المائدة : /ا؟ 

(5ه) سبق الحديث عن هذا الكتاب بين آثار ابن زع ومؤلفاته . 

01 فى الأسل (وإن ) . 

(0ه) المائدة : ؟ 

(8ه) النجم : ؟ 2" 

زؤه) النسام : 5م 

(00) ف (أ):(لهر), 

(30) ف (أ) : (فإذا كان هذا ) . 

(59) هذا الحديث رواه الببخارى' فى كتاب الفعن - ( راجع فتح البارى : 51/8 ٠‏ : وهو جزء من حديث طويل . 


الأمر بلمعروف والنبى عن المدكر 

فإذ لا شك فى هذا ء ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالْمْسَلَمُ مأله للأخذ ظلما » 
وظهره للضرب ظلما ؛ وهو يقدر على الامتناع من ذلك بِأَىْ وجو أمكنه معارن لظالمه على الإثم 
والعدوان » وهذا حرام بنصٌ القران . 

وأما سائر الأحاديث التى ذكرنا ؛ وقصة ابنى آدم فلا حجة فى شىء منها » أما قصّة ابنى 
آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتناء قال الله عزّْ وجل : ١‏ لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجا”") . 

وأما الأحاديث : فقد ص عن رسول الله مَيَْهِ : ٠‏ من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده إن 
استطاع » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ليس وراء ذلك 
من الإيمان شىء""4 , 

وصصّ عن رسول الله َه أنه قال : ١‏ لا طاعة فى معصية إنما الطاعة فى الطاعة ٠‏ وعلى 
أحدم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية : فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”"©2) » رأنه عليه 
السلام قال : ١‏ مَنْ قتل دون ماله فهو شهيد » والمقتول دون دينه شهيد , والمقتول دون مظلمة 


3 


شهيد”"0 . 
5 ععوم # ا 205 « 1 ٍ . 0 
وقال عليه السلام : ٠‏ لَتَامرْنْ بالمغروف » وِلَتْتْهُون عن المنكر او لَيعُسّكم الله بعذاب من 
عدو" , 


فكان ظاهر هذه الأخبار معارضا للآخر» فصِمٌ أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة 
للأخرى » لا يمكن غير ذلك ؛ فوجب النظر فى أيبما هو الناسخ » فوجدنا تلك الأحاديث التى 
فيها*" النبى عن القتال موافقة لمعهود الأصل ؛ وَلِمآ كانت الحال عليه فى أول الإسلام بلا شك » 
وكانت هذه الأحاديث الآخر واردة بشريعة زائدة وهى القتال : هذا ما لا يشلك" فيه » فقد صصح 


رصن الائدة : 16 

(14) رواه مسلم فى صحيحه فى كناب الإجلاً - باب بياث كون النبى عن امخكر من الإجان » أن الإمان ينيد وينقص ؛ وأن الأمر 
بالمعروف والبى عن المدكر واجبان , 

(15) رواه اببخارى فى باب الأحكام . وروا التومذى فى الجهاد : 16 ؛ وابن ماجه فى الجهاد : ولفظه عند البخارى : عن نافع عن عبد الله 
عن النبى َه : قال : المسّمْع والطاعة على على المره المسلم فيما أحبٌ وكره ٠‏ ما لم يمر بمعصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع لا طاعة . 

(13) رياه مسلم فى الإيمان 557 » رأبر داود لى السئة رقم 4107/7 باب فى قثال اللصوص ولفظه عند ألى داود : ؛ من قثل دول ماله لهو 
شهيد ٠‏ ومن قل دون أهله أو دون دمه » أو دون دينه فهو شهيد 9 . 

(1) رواه أبو دارد فى كتاب الملالحم رقم ٠١/‏ ؛ باب الأ وى ؛ ووه الرذى فى الفتن رقم 4 عمد بن حت : 8/6خ9 ١‏ ولفظه عند 
ألى داود : ٠‏ كلا وله لتم بالمعروف ٠‏ ولتنهون عن امدكر , ولتأخذنْ على أيدى الظالم : ولتأطوله على الحق أار ؛ ولتنصرئّه على الح قصرا » . 

فى ف رأ) رمنا). 

(19) فى (أ): (عالاشك). 


فصن ف الال والأعراء بالطل ل ا 110 
نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك » فمن 
محال امحرم أن يوخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ » وأن يوخحذ الشلك ويترك اليقين . ومن ادُعى أن هذه 
الأخبار بعد أن كانت هى الناسخة فعادت منسوخة فقد اذّعى الباطل . قا ما لا علم 2 
وقال0" على الله عر وجل ما لم يعلم » وهذا لا يحل . ولو كان هذا لما أنلى الله عز وجل هذا 
الحكم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسحًا » لقوله تعالى فى القران : 9 تبيانا لكل 
شى0") , 

وبرهان آخر : وهو أن الله عرّ وجل قال : ١‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينبما » فإن بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى ححتى تفىء إلى أمر الله" , 

ولم يختلف مسلمان فى أن هذه الآية التى فيها فرض قتال الفكة الباغية محكمة غير منسوخة » 
فصحٌ أنها الحاكمة فى تلك الأحاديث » فما كان موافقا لهذه الآية فهو الناسخ الثابت ‏ وما كان 
مخالفا لها فهو المنسوخ الرفوع . 

وقد ادّعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث فى اللصوص دون”” السلطان . 

قال أبو محمد : وهذا باطل متيقن » لأنه قول بلا برهان » وما يعجز مدّع عن أن يدعى فى 
تلك الأحاديث أنبا ف قوم دوك قوم » وى زمان دون زمان » والذّعوى دوك برهان لا نصح ف 
و تخصيص اللصوص ”0 بالذّعوى لا يجوز ء لأنه قول على الله تعالى بلا علم » وقد جاء عن رسول 
لله عَهْْهِ أن سائلا سأله عمن طلب ماله بغير حق فقال عليه السلام : لا تعطه » قال : فإن 
قاتلنى ؟ قال : قاتله » قال : فإن قتلته . قال : إلى النار » قال : فإن قتلنى ؟ قال : فأنت فى 
الجنة "0 , 

أو كلامًا هذا معناه . 

وصمٌ عنه عليه السلام أنه قال : ١‏ المسلم أخو المسلم » لا يسلمه » ولا يظلمه”"0 . 


(70) فى (1) : ( قالع , 

)91١(‏ الحل ؛ 6م 

6 : الحجرات‎ )/١( 

(؛) فى (ع ) : ( دون ) سقطت . 

(5؟) فى (أ) : ( النصرص ) وهو ريف , 

(1/5) هلا الحديث رواه مسلم فى كتاب الايمان عن ألى هربرة ولفظه : 9 قال جاء رجل إلى رسول الله مي ففال : ٠‏ يا رسول الله : أرأيت 
إن جاء وجل بريد أخذ مالى قال : فلا تعطه مالك , قال : أرأيت إن قاتلنى . قال : قائله . قال : أرأيت إن ققلدى . قال : فأنت شهيد . قال ؛ 
أرأيت إنْ قله ؟ قال : هو فى الثار؛ . 

("7) رواه البخارى باب : لا يظلم المسلم ولا يسلمه ؛ رلفظه : ١‏ المسلم أخو المسلِم لا يُظلمه ؛ ولا يُسْلمه ؛ ومن كان فى حاجة أخحيه 
كان الله فى حاجته ... الج » , 


ا ل لك متت ايض : الامن بالمعروك والتوى عر لمر 

وقد صح أنه عليه السلام قال فى الزكاة : ٠‏ من سكلها على وجهها فليعطها » ومن سكلها 
على غير وجهها فلا يعطها'""0 . وهذا خبر ثابت رويناه عن طريق الثقات عن أنس بن مالك » 
عن ألى بكر الصديق ؛ عن رسول الله عا . وهذا يبطل تأويل من اول أحاديث القتال عن 
المال على اللصوص ء لأن اللصوص”* لا يطلبون الزكاة . وَإئما يطلبها السلطان » فافترض”*" عليه 
السلام منعها إذا سثلها على غير ما أمر به عليه السلام » ولو اجتمع أهل الحق ما قاومهم" أهل 
الباطل » نسأل الله المغفرة والتوفيق . 

قال أبو محمد : وأ(" ما اعترضوا به من فعل عؤان فما علم قط أنه يقتل » وإنما كان 
يراهم يحاصرونه فقط » وهم لا يرون هذا اليرم للإمام العدل » بل يرون القتال معه ودونه فرضا » 
فلا حجة لهم فى أمر عثان رضى الله عنه . 

وقال بعضهم : إِنْ فى القتال إباحة الحريم وسفك الدماء » وأخذ الأموال » وهتك الأستار » 
وانتشار الأمر . 

فقال لهم الآخرون : كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونبى عن المكر أن يبتك حرها ‏ 
ولا أن يأحذ مالا بغير حق + ولا أن يتعرض لمن" لا يقاتله » فإن فعل شيئا من هذا فهو الذى 
فعل ما ينبغى أن يغير عليه » وأما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه . 

أمّا قتل أهل المنكر للناس » وأخذهم أمواطم , وهتكهم حريمهم فهذا كله من المتكر الذى 
لم العام تغييع . 

أُيضمًا : فلو كان حوف ما ذكروا مانعًا من تغيير المذكر » ومن الأمر بالمعروف لكان9 هذا 
بعينه :مانعًا من جهاد أهل الحرب » وهذا ما لا يقوله مسلم » وإن أدّى!؛” ذلك إلى سبى التتصارى 
نساء المسلمين وألادهم : وأخيذ أموالهم ؛ وسفك دمائهم » وهتك حريمهم . 


ولا خلاف بين المسلمين فى أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله ء ولا فرق بين الأمرين . 
كل ذلك جهاد ودعاء إلى القران والسنة . 


(17) رؤاه البخارى فى كتاب الزكاة » باب زكاة الغدم » ولفظه : © هله فريضة الصدقة التى فرض ,رسول الله مه على المسلمين , والتى أمر 
بها رسوله » فمن مهلها من المسلحين على وجهها فليعطها » ومن سكل فرقها فلا يعطها » . 

(1/8) فى (أ): سقطت كلمة ( لأ اللصرص ) . 

(1/9) فى (أ) : جاءت العبارة. محرفة هكذا ( فاقتصر عليه السلام معها إذا سألها ) . 

(40) فى (أ) : ( ما قواهم ) وهو تحريف يخل بالمثنى . 

)4١(‏ لى رأ): رهما). 

(47) ك الأصل ( مُنْ لا ) . 

(85) فى رخ ) : لكل . 

(85 فى (أ): (لعى). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 


قال أبو محمد : ويقال لهم ما تقولون فى سلطانٍ جعل اليبود أصحاب أمره » والنصارى 
جئده ؛ وألزم المسلمين الجزية » وحمل السيف على أطفال المسلمين » وأباح المسلمات للزنا » وحمل 
السيف على كل من وجد من المسلمين » وملك نساءهم وأطفاهم » وأعلن العبث بهم » وهو فى 
كل ذلك مقرٌ بالإسلام » معلن به » لا يدع الصلاة ؟ 

فإن قالوا : لا يجوز القيام عليه . قيل لهم : إنه لا يدع مسلما إلا قتله جملة وهذا إن ترك 
أوجب ضرورة آلا يبقى إِلّا هو وحده » وأهل الكفر معه . 

فإن أجازوا الصّبر على هذا خالفوا الاسلام جملة » وانسلخوا منه . 

وإن قالوا : بل يقام عليه ويقاتل وهو قوهم تنام : فإن قتل تسعة أعشار المسلمين 
أو جميعهم إِلّا واحدًا » وسبى من نسائهم كذلك » وأخذ من أموالهم كذلك » فإن منعوا من 
القيام عليه تناقضوا . وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ٠‏ ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم 
على قتل مسلم واحد . أو على الغلبة” على امرأة واحدة » أو على أخذ مال أو على انتهاك 
نسوة" بظلم » فإن فرقوا بين شىء من ذلك تناقضوا » وتحكّموا بلا دليل » وهذا ما لا يجوز وإن 
أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق . 

ونسأَهُم عمن قصدا"" سلطائه الجائر الفاجر زوجته ١‏ وابنته » وابنه » ليفسق بهم » 
أو ليفسق به بنفسه » أهو فى سعة من إسلام نفسه , وامرأته » وولده » وابنته » للفاحشة » أم 
فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم ؟ 

فإن قالوا : فَرْضٌ عليه إسلام نفسه وأهله , أتوا بعظيمة لا يقوها مسلم . 

وإن قالوا : بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق » ولزم ذلك كل مسلم 
فى كل مسلم وف المال كذلك . 

قال أبو محمد : والواجب إن وقع شىء من الجور » وإن قل أن يكلم الإمامٌ فى ذلك ويمنع 
مئه » فإن امتنع وراجع الحق » وأذعن للقود من البشرة » أو من الأعضاء » ولاقامة حدٌ الرنا 
والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كا كان لا يحل خلعه . 

فإن امتنع من إنفاذ شىء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيه » ممن 
يقوم بالحق لقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى , ولا تعاونوا على الاثم والعدوان*") . 

لا يجوز تضيبع شىءٍ من واجبات الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 

(6) فى رأ) : سقطت كلمة ( الغلبة ) . 

(85) فى (أ): (بشية). 


89) ل (أ): (غصب). 
(68) الائدة : ؟ 


الكلام فى الصّلاة خلف الفاسق 
والجهاد معه , والحج معه". ودفع الركاة إليه » ونفاذ أحكامه 
من الأقضية والحدود وغير ذلك 


قال أبو محمد : ذهبت طائفة إلى أنه لا تجوز الصلاة إِلّا خلف الفاضل » وهو قول 
الخوارج والزيدية » والروافض » وجمهور المعتزلة » وبعض أهل السنة . وقال آخرون : إلا الجمعة 
والعيدين وهو قول بعض أهل السنة . 

وذهبت' الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهم » وجميع فقهاء التابعين كلهم دون 
خلاف من أحد منهم » وأكثر مَنْ بعدهم » وجمهور أصحاب الحديث » وهو قول أحمد ‏ 
والشافعى » وألى حنيفة » وداود » وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها . وببذا 
نقول . وخلاف هذا القول بدعة محدثة » فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار 
ابن" عبيد » والحجاج©: وعبيد الله" بن زياد وَحُبَيْش" بن دَلْجَة وغيرهم - عن الصلاة 
خلفهم » وهؤلاء أفسق الفساق . وما امختار فكان مثّهمًا فى دينه » مظنونا به الكفر . 


قال أبو محمد : احتسٌ من يقول بمنع الصلاة خلفهم بقول الله تعالى : ٠‏ إنما يتقبل الله من 
المتقين”) . 


)١(‏ فى (أ): سقطت :(معه). 

(؟) فى (أ) : ( طائفة الصحابة ) . 

() هو ؛ الختار بن ألى عبيد بن مسعود الثقفى » من زعماء الثائرين على بنى أمية . لما قتل الحسين سئة 8١‏ ه طالب اتختار بكأره ؛ ودعا 
إلى إمامة محمد بن الخنفية فبايعه سبعة عشر ألف رجل سيا ؛ وتتبع قثلة الحسين فقتل منهم : شمر بن الجوشن ؛ وقوى أمرو , وشاع فى الناس أنخبار 
عنه بادعائه اللبوة التقى مع جيش ١‏ مصعب بن الزبير ٠‏ فقتل الختار عام /1” ه ( الإصابة ترجمة 81417 بتصرف ) . 

(4) سبقت ترجمتة فى الزه الثالث ص 1 

(©) هو : عبيد الله بن زياد بن أاء و معلهة خرماك سن 1ه هاء ف « يعد ه وقصف ٠‏ يكتدء م و عل ابم 
سنة مه هاء فقاتل ١‏ ارج واشتد عليهم ؛ قتله ابن الأشتر فى ( نازر ) من أرض الموصل سئة /51 ه ( الطبرى : 107/718 ) . 

(1) هو : حُبَيْشٌ بن ذَلْجَة القيبى ١‏ من قادة الجيوش الأمريين » وهو من أهل الأردن لاه القيادة مروان بن الحكم , فاستول على المديئة » 
وجدّد البيعة فيها لمروان ١‏ ثم تقدّم إلى البصرة لحرب الحارث بن ألى ربيعة , والتقى معه فى » الريْدَة ٠‏ » فرماه يزيد بن سنان بسهم فقتله عام 10 ه . 
( راجع الكامل لابن الأثير : + كبا وما بعدها ) ,. 

(7) المائدة : 517 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل رن 

قال أبو محمد : فيقال لهم : كل فاسق إذا نوى بصلاته وجه" الله عزّ وجل فهو فى ذلك 

من المتقين » فصلاته متقبلة' رعرع افون لا عر لد ليا لاما ايحو احا ل 

الاسم بعد رسول الله له .-قال الله عم وجل : 9 ولو يراد الله النامس بظلمهم ما ترك عليها من 
دابة"ع , 

ولا يجوز القطع على الفاسق بأنه لم يرد بصلاته وجه الله تعالى » ومن قطع بهذا فقد قفا 
ما لا علم له به » وقال ما لا يعلم » وهذا حرام . وقال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به 
علم”') . 

وقال عر وجل : ١‏ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظم"") . 

وقال بعضهم : إِنْ صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام . 

قال أبو محمد : وهذا غاية الفساد , لأنه قول بلا دليل » بل البرهان يبطله لقول الله 
عر وجل : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها”"» . 


وقوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى”5") . 


ودعوى الازتباط هاهنا قول بلا برهان » لا من قران ول عن سنة + ولا من إجماع © .ولا من 
معقول » وهم قد أجمعوا على أَنْ طهارة الإمام لا تنوب عن طهارة المأموم » ولا قيامة عن قيامة » 


ولا قعوده عن قعوده ) ولا سجوده عن سبجوده ٠‏ ولا ركوعه عن ركوعه » ولا نيته عن ليته ى 
فما معنى هذا الارتباط الذى تدّعونه إذن ؟ 


ٍ وأيضًا : فإن القطع على؟" سريرة الذى ظاهره الفضل لا يجوز » وإنما هو ظن فاستوى 
الأمر فى ذلك فى الفاضل والفاسق . وصِحٌ أنه لا يصِلى أحد عن أحد » وأن كل أحدٍ يصلى عن 
لقفسية , وقال تعاللى : ( أجيبوا داعى كي 8 فوجب بذلك ضرورة أن كل داع دعى إلى نخير من 


(0) ف (!) : ( رح الله). 
(5) الدحل : "51١‏ 

)٠١(‏ الإسراء : 5م 

١6 : النور‎ )1١( 

9م الأنعام : 54د 

05 الأنعام : ١14‏ 
(015) ل (أ):(عن) 
)١5(‏ الاحقاف : "١‏ 


أضن اس سس سبي الصلاة تخلف الفاسق 
صلاة أو حج أو جهاد أو تعاونٍ على بر وتقوى ففرض إجابته وعمل ذلك الخير معه » لقول الله 
تعالى : 0 وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان”* . 


ومن دعا إلى منكر لم يحل لأحد إجابته إلى الثم والعدوان""©) بل فرض دفاعه ومنعه . وبالله 
تعالى نتأيد . 


قال أبو محمد : وأيضًا فإن الفسق منزلة نقص عمن هو أفضل منه » والذى لا شلكٌ فيه أن 
النسبة بين أفجر فاجر من المسلمين » وبين أفضل الصحابة رضى الله عنهم أقرب من النسبة بين 
أفضل الصحابة رضى الله عنهم » وبين رسول الله م وما عرى أحدٌ من تعمّد ذنب وتقصير بعد 
رسول الله عَيْيْلُهِ » وإنّما يتفاضل*" المسلمون فى كئة الذنوب وقلتها » وفى اجتناب الكبائر 
ومواقعتها وما الصقائر فا ا منا أحد بعد الأناءعليمم اسلا » وقد صل رسول لل عل 
خلف أبى بكر وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وببذا صحّ أن أمر رسول الله َيل أن يوم الوم رهم 
فإن استووا َأفمَهُهج 09 ندب لا فرض » فليس لفاضل بعد هذا أن يمتنع ون العبااك لف رد 
هو دونه فى القصوى من الغايات . 


## + 


قال أبو محمد : وأما دفع الرّكاة إلى الإمام ؛ فإن كان الإمام القرثى, الفاضل » أو الفاسق » 
لم ينازعه فاضل فهى جائزة:"": لقول رسول الله َه : « أَرْضُوا مُصَدقِيكة” . 


5 اليه :1 

00 فى رأ) : جاءت هذه العبارة كالتالى : ٠‏ وأن كل داع دعى إلى شر فلا يجوز إجابته بل فرض الح ؟ . 

(16) فى (أ) : ( تفاضل ) . 

(19) روى هذا الحديث مسلم فى كتاب الصلاة » ياب : 8 من أحق بالاغامة ؛ ولفظه « عن ألى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله 
له : ٠‏ ب ال أرئهم لكتاب الله » فإن كاثوا لى الاءة سوا فأعلمهم بالسئة » فإن كاثا فى فى امن سوا فأقدئهم هجرة » فإن كائنا فى 
امجرة سو فأقدئهم سلما » ولا من ليل لبجل فى سنْطاي » وا بقع فى يت على كر إلا بإذنه ه قال الأشج فى رولته مكان ‏ مما ) : 
( مين ) . 

00 ف (أ) : ( فهى جارية ) . 

(11) هذا الحديث رواه التسافى - باب ٠‏ إذا جاوز فى الصدقة ؛ ولفظه : : قال جرير : أ النبي َيه نا من الأعراب ققالوا : يا رسول 
الله يأتينا ناسّ مِنْ مصدّقيك يظلمون . قال : أزضنُوا مصدّقيكم ٠‏ قالوا : وإن 5 . قال : أرضوا مصدّفيكم ‏ ثم قالوا وإن ظَلّم » قال : أزْضوا 
مُصدّقيكم ؛ . قال جرير : فما صدر عنّى مصدّق منل ممعت من رسول الله إلا وهو راض ؛ . ( مسئد النسافق : 5١/9‏ ) . 


القضل ق لكلل والأعوآه والبطلن ‏ _ حل م ل ع ا 110 

لا يكون مصدقًا كل من سعى نفسه مصدقًا » لكن من قام البرهان بأنه مصدق بإرسال 
الإمام الواجبة طاعته له . وأما من سأنا من هو غير الإمام المذكور » أو غير مصدقه فهو عابر 
سبيل لا حق له فى قبضها ء ولا يجزى"" دفعها إليه » لأنه دفعها إلى غير من أمر بدفعها إليه » 
وقد قال رسول الله مَقِل : « من عَمِل عملا ليس عليه أَمْرْئًا فهو رَد0"5 . 

وهكذا القول فى الأحكام كلها عن الحدود وغيرها إن أقامها الإمام الواجبة طاعته والذى 
لابِدٌ منه فإن وافقت ت القران والسنة نفدت 134لا فهى مردودة لما ذكرنا . 

وإن أقامها غير الإمام أو واليه فهى كلها مردودة , ولا تحتسب بها لأنه أقامها من ل يؤمر 
بإقامتها » فإن لم يقدر عليها الإمام فكل من قام بشىء من الحق حيندذ نفذ لأمر الله تعالى لنا بأن 
نكون قوامين بالقسط », ولا خلاف بين أحد من الأئمة؟" إذا كان الإمام حاضرًا متمكنا”") أو 
أميو أو واليه » إن من بادر إلى تنفيذ حكم هو إلى الإمام فإنه إما مظلمة ترد » وإما لغوا"» 
امف عل هن عن عدر حول ال حك رعي عتاله ق لاد مكل على ساسج عل 
بعد عصر » ثم عمل جميع الصحابة رضى الله عنهم . 

وما الجهاد : فهو واجب مع كل إمام » وكل متغلب ٠‏ وكل باغ ؛ »؛ وكل محارب من 
المسلمين » لأنه تعاون على البر والتقوى ‏ وفرض على كل أحد الدعاء"" إلى الله تعالى وإلى دين 
الإسلام » ومنع المسلمين ممن أرادهم . قال تعالى : ١‏ فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم » وخذوهم 
واحصروهم » واقعدوا لهم كل مرصد*"0 الآية . 

فهذا عموم لكل مسلم بنص الآية فى كل مكان » وكل زمان » وبالله تعالى التوفيق تم كتاب 
الامامة والمفاضلة بحمد الله تعالى وشكره . 


ل ا 


50 ف (أ) : رفلا جرى ) . 
(؟) سبق تخريجه ص 

(15) ف (أع : ر(الأقع). 
(8) ف رخ): (مُتَكنًا) . 
وكال (أ) : رعيل). 
9 فى رخ): ردعاع). 
(58) العوبة ؛: ه 


ذكر العظاتم المخرجة إلى الكفر 
أو إلى محال من أقوال أهل البدع . المعتزلة واخوارج والمرجئة والشيع 


قال أبو محمد : قد كتبنا فى ديواننا هذا من فضائخ الملل الخالفة لدين الإسلام الذى فى 
كتبهم من المبود » والنصارى » والمجوس » ما لا بقية لهم بعدها , ولا يمترى أحد وقف عليها » أنهم 
فى ضلال وباطل » ونكتب إن شاء الله على هذه الفرق الأبع من فواحش أقوالهم , ما لا يخفى على 
أحل قرأه أنهم فى ضلال وباطل » ليكون ذلك زاجرًا لمن أراد الله توفيقه عن مضامنهم ؛ والقادى 
فيهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظمم . 

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لا نستحل ما يستحله من لا خير فيه من تقويل أحدٍ ما لم 
يقله نصًا » وإن آل قوله إليه » إذ قد لا يلزم ما ينتجه قوله فيتناقض . فاعلموا أن تقويل القائل 
كافرًا كان أو مبتدعا ء أو مخطئا ما لا يقوله نصًا كذب عليه » ولا يحل الكذب على أحد ٠‏ لكن 
رما دلسوا المعنى الفاحش بلفظ ملتبس » ليسهلوه على أهل الجهل . ويحسن الظن”" بهم من 
أتباعهم » وليبعد فهم تلك العظيمة على العامة من مخالفهم كقول طوائف من أهل البدعة 
والضلالة : لا يوصف الله تعالى بالقدرة على ا محال ولا على الظلم » ولا على الكذب » ولا على غير 
ما علم أنه" يكون » فأخفوا عظم”" الكفر فى هذه القضية لما ذكرنا من تلبيس”) الأغمار من 
أتباعهم 5 وتسكين الدهماء من مخالفتبيه”) فرارًا عن كشف معتقدهم صراحا الذى هو أنه تعالى 
لا يقدر على الظلم ولا قوة له على الكذب ء ولا به طاقة على المحال » فلابنٌ لنا من أيضاح 
ما موهوه هكذا » وإيراده بأظهر عباراته كشفا لتموببهم » وتقربا إلى الله ببتك أستارهم » وكشف 
أسرارهم 4 وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


(0) ف (أ):(النظر) . 
0 ف (أ) :رأن يكرن). 
م ف (أ) : (رأعظم ) . 
(4) فى (أ): ( تأئيس ). 
(ه) فى (أ) : ( غالفهم ) . 


الفصل الخامس 7 


« ذكر شنع الشيعة ) 


قال أبو محمد : أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف : 

أونها : الجارودية من الزيدية » ثم الامامية من الرافضة ٠‏ ثم الغالية . 

فمّا الجارودية : فإن طائفة منهم قالت : إن محمد بن عبد الله » بن الحسن » بن الحسين 
ابن على بن ألى طالب » القاتم بالمدينة على ألى جعفر المنصور » فوجّه إليه المنصور عيسى 
ابن موسبى » بن محمد ؛ بن على » بن عبد الله بن العباس » فقتل محمد بن عبد الله بن الحسن 
رحمه الله » فقالت هذه الطائفة : إن محمدًا المذكور حى لم يقتل » ولا مات ولا يموت حتى يملا 
الأأض عدلًا يا ملت جوررًا . 

وقالت طائفة أخرى منهم : إن(" يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن على 
ابن الحسن”" بن على بن ألى طالب القائم بالكوفة أيام المستعين » فوجه إليه محمد بن عبد الله » 
ابن طاهر بن الحسين » بأمر المستعين ابن عمه الحسن بن اسماعيل » بن الحسين وهو ابن أخى 
طاهر بن الحسين » فقتل يحبى بن عمر رحمه الله . فقالت الطائفة المذكورة : إن بحبى بن عمر هذا 
حى لم يقتل » ولا مات » ولا يموت » حتى يملا الأأْض عدلًا م ملقت جورًا . 

وقالت طائفة منهم : إن محمدٌ بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على 

1 إع لله ع ل 85 0 

ابن أبى طالب » القاثم بالطالقان » ايام المعتصم حى لم يمت » ولا قتل » ولا يموت . حتى يهلا 
الارض عدلا ما ملقت جورا . 

وقالت الكيسانية : وهم أصحاب انختار بن ألى عبيد » وهم عندنا شعبة من الزيدية وى 


(1) فى رأ ) : (إله ) وهر تيف ) . 
(9) فى (أ):(الحسين). 


نسل إن الئل و الأعاء#الشدل ع و ا 0 
سبيلهم : أن محمد بن على بن ألى طالب » وهو ابن الحنفية حي بجبل”؟ رضوى عن كينه أسد » 
وعن يساره نر تحدثه الملائكة » يأتيه رزقه غدوًا وعشيا لم يمت ء ولا يموت » حتى يملا الأرض عدلًا 
كا ملقت جور . 


وقال بعض الروافض الإمامية : وهى الفرقة التى تدعى الممطورة : إن مومى بن جعفر 
ابن محمد بن على بن الحمتين بن على بن أنى طالب حى لم يمت » ولا يموت حتى يلا الأْض 
عدلا م ملقت جورا . 

وقالت طائفة منهم : وهم الناووسية9» أصحاب بن ناووس المصرى » مثل ذلك فى أبيه 
جعفر بن حمل : 

وقالت طائفة منهم : مثل ذلك فى أخحيه إسماعيل بن جعفر . 

وقالت السبئية أصحاب عبد الله بن سباً الحميرى » الببودى » مثل ذلك فى على 
ابن ألى طالب رضى الله عنه » وزادوا : أنه فى السحاب . 

فليت شعرى !! فى أى سحابة هو من السحاب ؟ والسحاب كثير فى أقطار المواء 
مسخريين السماء والأيض ٠‏ ؟ قال الله عزّ وجل . 

وقال عبد الله بن سبأ إذ بلغه قتل على رضى الله عنه : لو أتيتمونا بدماغه فى سبعين”" صِرّة 
ما صدّقنا مرته » ولا يموت حتى هلا الأرْض عدلًا ما ملقت جور . 

وقال بعض الكيسانية : بأن أبا مسلم السرّاج حى لم يمت » وسيظهر لايد . 

وقال بعض الكيسانية : بأن عبد الله بن" معاوية » بن عبد الله » بن جعفر بن ألى 
طالب ؛ حي بجبال أصببان إلى اليوم » (لابدٌ له من أن يظهر » وعبد الله هذا هو القائم بفارس أيام 


5 ف رأ): زجبال) . 

(4) ذكرهم الأشعرى فى كتابه مقالات الإملاميين ٠‏ وعنده أنهم الصنف السادس عشر من الرافضة » يسوقون الإمامة إلى ألى جعفر محمد 
ابن على » وأن أبا جعفر نصّ على إمامة جعفر بن محمد وأن جعفر بن محمد حى لم يمت . وذكر أتهم أتباع رجل يقال له ( ناس ) » وقيل نسبوا إلى 
قربة ( ناوسا ) , وفى ياقوت ( نأووس ) : الظبية موضع قريب مذان . ذكره ابن الفقيه وفيه ( المناووسة ) من قرى 5 هيث » لها ذكر فى الفتوح . 
( راجع مقالات الإملامين : 1٠١/١‏ ). 

(0) فى (1) : ( سبعين مرة ) , 

(1) هو : عبد الله بن معاوبة بن جعفر الطيار بن ألى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » كان قد خرج على الأمربين بالكوفة فى عهد مروان 
ابن محمد آخر خلفاء بنى أنية ؛ واجتمع حوله خلائق » فبرز إلييم يومكذ أمير الكرقة » ققاتلهم . ثم طلبرا الأمان لأنفسهم ولعيد الله فأعطاهم 
الأنان » فتوجه عبد الله إل المدائن ؛ وعير دجلة » وغلب على حلوان وما يقاربها » ثم توجه إلى بلاد العجم فغلب على همذان والرى بأصيهان » ويقى 
على ذلك مدة ؛ وكان أبو مسلم الراسانى داعية العباسيين قد قويت شركته » وظهر أمره » فسار إلى عبد الله بن معاوبة وشيعته ؛ فقتله ‏ ثم أظهر 
الدعرة العباسية . ( الفرق بين الفرق : 5748 1755). 


ااا لاس سسسب سس شفعالشيعة 

مروان9» بن محمد » وقتله أبو مسلو!ة) بعد أن سجنه دهرًا . وكان عبد الله هذا ردئ الدين 
م م ِل 

معطلا » مسستصحبا للذهرية . 


#2 بن 


قال أبو محمد : فصار هؤّلاء فى سبيل اليبود القائلين بأن ملكيصيدق؟ بن عامر 
ابن أرفخشذى بن سام بن نوح » والعبد الذى وجه إبراههم عليه السلام ليخطب ريقا بنت نتوال ٠‏ 
ابن ناحور 04 بن تارح 04 على إسحاق() أبنه عليه السلام 4 وإلياسر 0 عليه السلام وفنئحاس 
ابن العازار بن هارون عليه السلام » أحياء إلى اليوم » وسلك هذا السبيل بعض نوكى الصوفية 
فزعموا أن الخضر”'": وإلياس »؛ عليهما السلام حيّان إلى اليوم . 

وادّعى بعضهم أنه يلقى إلياس فى الفلوات » والخِضّر فى المروج والرياض ٠‏ وأنه متى ذكر 
حطر"" على ذاكره . 


# # 
قال أبو محمد : فإن ذكر فى شرق الأرض وغربها » وشمالنها وجنوبها » وفى ألف موضع فى 
دقيقة واحدة كيف يصنع ؟ 
وقد لقينا من يذهب إلى هذا خلقًا » وكلمناهم » منهم المعروف بابن نفق ©" الليل امحدث 
١‏ بطلبية”") وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية . 


(10) سبقت ترجمته ص 

(8) هو : عبد الرحمن بن مسلم . وقيل : عثان الخراسانى » الاثم بالدعوة إلى العباسيين ويقال هو : إبرأهم بن يسار بن سدوس » من ولد 
بزرجمر بن البختكان » الفارسى يقال : إن إبراهيم الإمام قال له : غيّر اسمعك فما يتم لنا هذا الأمر حتى تغيّر اسمك » فسمّى نفسه عيد الرمن ؛ وقد 
بذل الجهد فى إقامة دولة بنى العباس فلما توطدت أركائها » وأقيمت دعائمها قتله أبو جعفر المنصور فى شعيان من سنة ١9‏ ه ويقال 
سئة ١10‏ ها ء ويقال من سئة ١4٠‏ ه . ( وفيات الأعيان - الترجمة ه76" ) . 

(9) ورد ذكره فى سفر التكوين ٠‏ وفيه أنه خرج لاستقبال إبراهيم عليه السلام بعد أن رجع من كُسْره 9 كَدَرٌ لَمَرمر. » حين اعتدى على 
٠‏ لوط ؛ ابن أخيه عليه السلام ؛ واستولى على أمواله , وقيه أن « مُلِكى صَادِق ملك شاليم أخرج خبرًا وغبرًا لإبراهم , وكان كاهنا لله العلى وباركه » 
وقال : عبارك أبرام من الله العلى » مالك السماوات والأرض ( سفر التكوين : ١4‏ -- فقره 19 ء ٠١‏ ) » والتوراة حافلة بمثل هذه التقائص للأنبياء 
بما يدل على وضاعة واطعيها . ش 

. ) اسمها : « رفقة بنت بَكُوْيل بن مِلْكّة الذى ولدته تالور » هكذا أورد فى سفر التكوين - الاصحاح 1؟ الفقرة : 8؟‎ )٠١( 

. ) ٠٠١ الياس : ( ترجمنا له فى الجزه الأول ص‎ )1١( 

. ) الخضر : ( ترجمنا له فى الجزء الثالث ص 7ه‎ )١١( 

19) فى (رأ):(حطر). 

(15) فى (أ): (شق). 

. 5١8 ترجمنا له فى الجزء الاول ص‎ )١١6( 
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ومنهم : محمد بن عبد الله(" الكاتب » وأخبرنى أنه جالس الخضر وكلمه مرارا » وغيه 
كثير هذا مع سماعهم قول الله تعالى : ( ولكن رسول الله ونحاتم النبيين") . 

وقول رسول الله علد : و لانبئٌ بعدى*"2 . 

فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نيا فى الأرض حاشا ما استثناه رسول الله 
7 فى الآثار المسندة الثابتة من" نزول عيسبى بن مريم عليه السلام فى آخخر الزمان » وكفار 
برُغواطه إلى اليوم ينتظرون صالح بن طريف”'"» الذى شرع لهم دينهم . 

وقالت القطيعية'" من الإمامية من الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة ومنهم المتكلمون »؛ 
والنظارون » والعدد العظم » بان محمد بن الحسن بن على » بن محمد بن على » بن موسى 
ابن جعفر » بن محمد"" بن على » بن الحسين بن على » بن أُنى طالب » حىٌّ لم يمت » ولا يموت 
حتى يخرج ويملاً”" الارض عدلا ما ملكت جور » وهو عندهم المهدى المنتظر . 

وتقول0'© طائفة منهم : إن مولد هذا الذى لم تخلق قط فى سنة ستين ومائتين سنة موت 


و 


أبيه , 


وقالت طائفة منهم : بل بعد موت 'أبيه بمدة . 

وقالت طائفة منهم : بل فى حياة أبيه » ورووا ذلك عن حكيمة بنت محمد بن على 
ابن موسى » وأنها شهدت ولادته » سمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه » ويقرأ القران وأن أمه 
نيجس » وأنها هى كانت القابلة . 


وقالت جمهورهم : بل أمه و صقيل © . 


وقالت طائفة : بل أمه سوسن . وكل هذا هوس . ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرًا 
ولا أنثى . فهذا أول نوك الشيعة » ومفتاح عظيماتهم وأخفها”" إن كانت مهلكة . 


. لم نعثر له على ترجمة اوافية‎ )1١( 

4٠ : الأحزاب‎ )17( 

)18 

رفم ف :فى 

(1) هو : صالمح بن طريف البراغواطى ؛ من قبيلة بُرغواطة من المصامدة بالمغرب الأقصى ء كان أبوه من قادة الصفرية فى المغرب » وقد 
انتحل صالح دينًا وشوع للناس صلاة وصيامًا وزعم أنه أرحى إليه ومات نحو سنة 11/8 ه ( الأعلام : /970 ) , 

)7١١‏ فى الفرق بين الفرق : ( المَطعية ) . وهم فى مقالات الإسلاميين أيضا ( القطعية ) لأبم قطعوا على موث ١‏ موبى بن جعفر 
ابن محمد بن على ؛ . ( الفرق بين الفرق : 54 » ومقالات الإسلاميين : 59). 

(19) ف (أ) : ( جعفر بن على ) وسقطت كلمة ( ابن محمد) . 

19) ف (أ): رفيملاً). 

(14) فى (أ) : ( وبقول ) وهو تحريف . 

)١5(‏ فى (خ): (ححقها). 


ذلا لعل ملس سس شٌئ الشيعة 


ثم قالوا كلهم إذ سثلوا عن الحجة فيما يقولون : حجتنا الإلام » وأن من خحالفنا ليس 
لرشده » فكان هذا طريفا” جدًا . 


وليت شعرى !! ما الفرق بينهم وبين عبار مثلهم » يدعى فى إبطال قوهم الالحام ؟ وإن 
الشيعة ليسوا رشدة » أو أعهم نوكى") أو أ: ا و و ا 
ما قم فيمن كان منهم ثم صار فى خموهم ؟ أو من كان فى غوهم ثم صارة"" د منهم ؟ أثراه ينتقل 
من ولادة الغية إلى ولادة يدا » ومن ولادة الرشدة إلى ولادة الغّة ؟ِ 


فإن قالوا : حكمه لما يمو ثْ عليه . قيل هم : فلعلكم أولاد غية إذ لا يمن رجوع 
الي عم 


والقوم بالجملة ذووا أديان فاسدة » وعقول مدخولة » وعديمو حياء ونعوذ بالله من الضلال . 

وذكر عمرو 0 بخر المخاحط » وهو إن كان الخد يمان » ومن غلب عليه الحزرل وأحد 
الضلال المضلين . قال الله تعالى : « ولا تمش ف الأْض مرحا'"» - فإننا ما رأينا له فى كتبه 
تعمد كذبة يوردها مثبتا لما » وإن كان كثير الايراد لكذب"” غيو . 


قال أخخرق أبو إسحاق””" إبراهيم النظام » وبشر بن خالد 0 قالا لمحمد بن جعفر 
الرافضى المعروف بشيطان”!" الطاق : ويحك أما استحييت ؟ أمال*" اتقيت الله أن تقول فى كتابك 
فى الإمامة إن الله تعالى لم يقل قط فى القران ‏ ثافى اثنين إذ هما فى الغار » إذ يقول لصاحبه 
لا تحرن إن الله معنا"* ”0 . 


قالا : فضحك والله شيطان الطاق » ضحكًا طويلا » حتى كأن نحن الذين أذنبنا . 
قال النظام : وكنا نكلم على بن متيم الصابونى . وكان"" من شيوخ الرافضة ومتكلميهم 


(50) ف (]) : ( حطلريقا ) بالقاف المتناة وهو تحريف . 
(0؟) فى ( خ ) : ( ينكحون ) . 

(58) فى (رخ):(ذر شغب). 

(15) فى (أ) : ( فصار فيهم ) . 

, ترجم له فى الجرء الثالث ص 9م‎ )٠٠١( 

(١أ)‏ سقطت الأية من ( أ) . والآية رقم /ا من سورة الإسراء . 
")ل (أ): (كذب). 

(7©) ترجم له فى الجزء الثالى , 

(4©) ترجمنا له فى الجرء الثالى . 

(ه*) فى (أ) : سقطت ( أما اتفيت ) . 

(7) سورة التوبة : 1٠‏ 

90 ف رأ): ركل). 


التفنل ل امل والافروة وال ع حش 1247 
فنسأله : أرأى أم سماع عن الأثمة فينكر أن يقوله برأى » فنخبن بقوله فيبا قبل ذلك . قال فوالله 
ما رأيته خجل من ذلك » ولا استحيا لفعله هذا قط . 

ومن قول الإمامية كلها قديمًا وحديئًا أن القران مبدّل زيد فيه ما ليس منه » ونقص منه 
كثير + وبذل: منه كير حاشا عل بن 'الحسن بن :موبى +: ين محمد 6 :بن ابراهم “ين مويق 
ابن جعفر ؛ ابن محمد بن على بن الحسن » بن على بن ألى طالب » وكان إماميا فههم*" يظاهر 
بالاعتزال » ومع"" ذلك كان ينكر هذا القول » ويكفر من قاله » وكذلك صاحباه أبو يعلى ميلاد 
الطوسى » وأبو القاسم الرازى . 

قال أبو محمد : القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صحيح » وتكذيب لرسول الله مَك . 

وقالت طائفة من الكيسانية جا الأرواح ٠‏ ويبذا كان يقول السيد الحميرى”*؟) الشاعر 
لعنه الله » ويبلغ الأمر . من ذهب إلى هذا أن يأخذ أحدهم البغل » والحمار » فيعذبه » ويضربه » 
ويعطشه ويجيعه ؛ على أن روح أنى بكر وعمر رضى الله عنهما فيه » فاعجبوا لهذا الحمق الذى 
لا نظير له . وما الذى خص هذا البغل الشقى والحمار امسكين بنقله الروح | إليه دون سائر البغال 
والجمير ) ؛ وكذلك يفعلون بالعنز على أن روح أم المؤمنين رضى الله عنها فيها . 

جمهور متكلممهم كهشام بن" الحكم الكو » وتلميذه ألى على الصكاك”؟, وغيهما 

أذ علد لد إن عدت ره ل مك م لاسي اتيت لنت اعلا هذا ور 
صريعخ”'» وقد قال هشام هذا فى حين مناظرته لأبى الهذيل» العلاف : إِنّ ربه سبعة أشبار بشبر 
نفسه . وهذا كفر صحيح . 

وكان داود الجواربى”؟ من كبار متكلميهم » يزعم أن ربه لحم ودم » على صورة الإنسان . 

لا يختلفون فى أن الشمس ردّت على علىّ بن ألى طالب مرتين_» أفيكون فى صفاقة الوجه » 
وصلابة الخد » وعدم الحياء » والجرأة على الكذب أكثر من هذا على قرب العهد وكثة الخلق . 

وطائفة منهم تقول : إن الله تعالمى يريد الشىء ويعزم عليه » ثم يبدو له فلا يفعله » وهذا 


(10) ف (أ) : لم تذكر كلمة ( لبهم ) . 

(15) فى الأصل ( مع ) بغير ( واو العطف ) 

(40) ترجم له فى الجزء الثالى ص 

(41) راجع ترجمته ل البز الثالى ص 

(5) لم لعثر له على ترجمة , 

(5؛) فى (أ) : ( صحيح) . 

(44) راجم ترجمته فى الجزء الثاتى ص 

(45) فى ( أ) ؛ ( الجوازى ) وهو تحريف . وقد ترجمنا له فى الجزء الثاقى ص 


5 شع الشيعة 


مشهور للكيسانية » ومن الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة . ومنهم من يحرم الكرنب ء لأنه إنما 
نبت هل دم اتسين + ول يكن قبل:ذلك ع نوهذا قله الحياء قريب ما قبله :+ ونا يزعم كثير نوم 
أن عليا لم يكن له سمىٌّ قبله » وهذا جهل عظم » بل كدق العري "كعبر ونيدون يهلا اسم اه 
كعل””" بن بكر بن وائل إليه يرجع كل بكرى فى العالم فى نسبه » وفى الأزد عَلِى » ٠‏ وفى بُجَيْلة 
على » وغييها » كل ذلك ف الجاهلية مشهور . بأقرب من ذلك عامر بن الطفيل”© يكنى 
أبا على » ومجاهراعهم أكثر مما ذكرنا . 

ومنهم طائفة تقول بفناء الجنة والئار . 

وفى الكيسانية من يقول : إن الدنيا لا تفنى أبدًا . ومنهم طائفة اال نسبوا إلى 
الحسن بن على بن ورصند النحلى ٠‏ كان من أهل تفطة”") من عمل قَفصّةة”” و قسطيلية من كور 
[فريقية م ميض هذ الكافر إلى السوس فى أقاصى بلاد المصامدة7©, فأضلهم وأضل أمير السوس 
أحمد بن إدريس » بن يحبى بن إدريس ٠»‏ بن إدريس"" بن عبد الله » بن الحسين ابن الحسن , 
ابن على بن أبى طالب » فهم هنالك كثير سكان فى ربض مدينة السوس » معلنون بكفرهم » 
وصلاءبم حلاف صلاة المسلمين » لا يأكلون شيئًا من الهار ذبل أصله ء ويقولون إن الإمامة فى 
ولد الحسن دون ولد الحسين . 


ومنهم أصحاب ألى كامل : ومن قولهم : إن جميع الصحابة رضى الله عنهم كفروا بعد موت 
النبى مُه » إذ جحدوا إمامة على : وأن عليا كفر إذ أسلم الأمر إلى أبى بكر » ثم عمر» ثم 


(41) هو : على بن بكر بن وائل من العدنانية جد جاهلى ؛ كان له من الولد : صعب » ومنه نسله ؛ وهو قبائل وبطون . ( جمهرة 
الأنساب : 91؟ ) . 

(417) هو ؛ عامر ب بن الطفيل بن مالك من بنى عامر بن صعصعة , أحد فتّاك العرب وشعرائهم كنيته : أبو على . ولد وتشأ بدجد , أراد 
الغدر بالرسول لله وهدده بقوله : لأملأمبا عليك خيلا جروًا ٠‏ ورجالا مُردًا » ولأربطن بكل نخلة فرسسًا » فمات فى طريقه قبل أن يبلغ قومه . 
( راجع الشعر والشعراء : 714 تحقيق أحمد .شاكر والبيان والتبيين 31/١‏ ) . 

(14) لم يد لهذه الطائفة ذكر فى مقالات الإسلاميين » فقد عد الأشعرى إحدى عشرة فرقة من فرق الكيسالية “بمى بعطها ؛ ولم يسم 
بعضها الآخر » ا لم برد لحا ذكر فى الفرق بين الفرق للبغدادى . ( راجم مقالات الإسلاميين من 97-5١‏ ء والغرق بين الغرق 5 
وما بعدها ) , 1 ش 

(45) نفطه : بالفتح ثم السكون والطاء : مدينة بإفريقية من أعمال الزاب الكبير , أهلها شراة إباضية متمردون » وبين نقطة وقفصه 
مرحلتان ؛ ومن نفطه : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو القاسم النفطى يعرف بابن الصائغ . ( معجم البلدان : 5595/0 دار صادر بيروت ) . 

8 قسة ١‏ ,الفنت م لكوت ٠‏ والصاد المهملة .:وفى .باد سير فى علرف: [نريدية من الاسية المترب عن غدل الزاب التخبر و .خطة ل 
حي ١‏ سن لالس وز الند. فيا نه عد ويح را لين الى تمل إل ختى لوطي ارق . وقال ابن حوقل : قفصة : 
مدينة حسئة ذات سور وشير طيب من ماء قسطيليه ؛ رأهلها وأهل قسطيله » والحمه » ونفطة وسماطه شراة متمردون . وينسب إلى قفصه جميل 
ابن طارق الأفريقى . تلك حال هذه البلدة فى عصر الشيخ الإمام شهاب الدين الحموى الرومى البغدادى . ( راجع معجم البلدان : 785/0 ) , 
وهى الآن تابعة لتونس . 

. المصامدة : مثل المهالبة نسبة إلى مصمودة . سبق التعريف بها ص ؟؟‎ )0١1( 

(0ه) فى (5أ):لم يذكر ( ابن إدريس ) . 


13 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل سس 
عثان . ثم قال جمهورهم : إن عليا ومن اتبعه رجعوا إلى الإسلام إذ دعا إلى نفسه بعد قتل عؤان , 
وإذ كشف وجهه وسل سيفه وإنّه وإيّاهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام » كفارا مشركين . 

ومنهم من يرد الذنب فى ذلك | إلى النبى عَلَه إذ لم يبين الأمر بيانًا رافعًا للإشكال . 

قال أبو محمد محمد : وكل هذا كفر صرح لا خفاء به فهذه مذاهبي الإمامية » وهى المتوسطة 
فى الغلو من فرق الشيعة . 

ما الغالية من الشيعة فهم قسمان : 

قسم أوجبت النبوة بعد رسول الله عه لغيه . 

والقسم الثافى : أوجبوا الإلاهية لغير الله عر وجل فلحقوا بالنصارى والبهود وكفروا أشنع 
الكفر . 

فالطائفة التى أوجبت النبوة بعد النبى عََْلُك فرق » فمنهم الغرابية"" وقرهم إن محمدًا عله 
كان أشبه بعلى من الغراب بالغراب » وأن الله عرّ وجل بعث جبيل عليه السلام بالوحى إلى على » 

وقالت طائفة منهم : بل تعمّد ذلك جبريل » وكفروه ولعنوه لعنهم الله . 

قال أبو محمد : فهل سمع بأضعف عقرلًا » وأنمٌ رقاعة من قوع يقولون إن حمًا َه كان 
معي وم ان الا ا ا ل 
سئة » حتى يغلط به جبيل عليه السلام » ثم محمد عليه السلام فوق الربعة إلى الطول ٠‏ قوم 
القناة » كت اللحية » أدعج*" العينين » ممتلىء السنّاقين ؛ قليل شعر الجسد . أفرع ؛ وعلئ دون 
الرّبعة إلى القصر ؛ مُتكبٌٍ شديد الانكباب كأنه كسر ثم جبر » عظم اللحية » قد ملقثت صدره 
من مَنْككِبٍ إلى مَنْككِب إذا القحى ثقيل العينين » دقيق السّاقين » أصلع » ؛ عظم الصلع » ليس فى 
راسة شمر إلا فق شوو رميو كثر ظعر اليه فاعتخوا لمق هذه الطيقة, 

ثم لو جاز أن يغلط جيل - وحاشا لروح القدس الأمين - كيف غفل الله عزّْ وجل عن 
تقويعه وتنبيبه فتركه ”© على غ غلطه ثلاثا وعشرين سنة » ثم أظرف من هذا كله : من أخبرهم بهذا 
الخبر ؟ ومن خخرفهم ببذه الخرافة ؟ وهذا لا يعرفه إلّا من شاهد أمر الله تعالى لجبيل عليه السلام ثم 


لص ل لز رار ليل يوار 1 
64 فى (أ): (أدلم). 
(08) فى رأ ) : ( رتركه ) . 


و م ا ا يت ا ات شنع الشيعة 
شاهد خلافه » فعلى هوّلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين » والملائكة””" والناس أجمعين » مادام لله فى 
عالمه خلق . 


وفرقة قالت بأنه"”© على , بن ألى طالب واالحمسن والحسين رضى الله عنهم وعلى بن الحسين » 
ا و ا ل لقنتت لكت 


وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر:*» فقط » وهم طائفة من القرامطة". 


وفرقة قالت بنبوة على وبنيه الثلاثة » الحسن والحسين » ومحمد بن الحنفية فقط وهم طائفة 
من الكيسانية . 


وقد حوم2"0 امختار حول أن يدّعى النبوة لنفسه » وسجع أسجاعًا وأنذر بالغيوب عن الله 
عر وجل » واتبعه على ذلك طوائف من الشيعة الملعونة » وقال بإمامة محمد بن الحنفية . 

وفرقة قالت بنبوة المغية بن سعيد'© مولى بجيلة بالكوفة » وهو الذى أحرقه خالد 
ابن عبد اين" القَسرى بالثار 3 وكان لعنه الله يقول : إن معبوده صورة ة رجل على رأسه تاج » وأن 
أعضاءه على عدد حروف الهجاء » الألف للسّاقين وتو ذلك مما لا ينطلق لسان ذى شُعْبةٍ من 
دين به » تعالى الله عمًّا يقول الكافرون علوًا كبيرا » وكان لعنه الله يقول : إِنْ معبوده لما أراد أن 
كان الاق تكلم بائعه الأكير قطار”""" اتوقغ عل تاجدنه' م كدي بإصيعه أعمال العباد من 


المعاصى والطاعات فلما رأى المعاصى ارفضٌَ؟" عرقا » فاجتمع من عرقه بحران » أحدهما ملح 


مظلم » والثانى نير عذب » ثم اطلع فى البحر فرأى ظله”'؟) فذهب ليأخده فطار فأخذه فقلع 
وخلق المؤمنين”" من البحر العذب فى تخليط لهم كثير . 


(5ه) فى (أ): سقطت كلمة ( لملائكة ) . 

(00) فى (خ ) : ( بنبوة ) . 

(48ه) هو : محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق إمام عند القرامطة نرى الاسماعيلية أنه قام بالامامة بعد أبيه سئة ١8‏ ه »ء وأنه كان يكنى 
عنه بالمكتوم حدرا عليه من بطش العباسيين توق سنة 194 ه . ( اتعاظ الحنفا : ١8 2 1١5‏ بتصرف ) . 

(59) راجع ترجمة لها فى ص الجرع الأرل من هذا الكتاب . 

ا 0 

(11) راجع ترجمته فى الجزه الأيل ص » وتفاصيل عنه فى هامش 74 من مقالات الإسلاميين . 

(41) هو : خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القَسنرى من بجيلة » ؛ أم العراقين » ين الأصل من أهل دمشق . ولى مكه سنة 84 للوليد 
ابن عبد الملك ؛ ثم وله هشام الكوفة والبصرة سنة ٠5‏ ٠ه‏ وعزله سنة ١٠‏ ه . قتل سنة ١79‏ ه أيام الوليد بن يزيد ( الوفيات 159/١‏ ) , 

(56) فى (أ) : كلمة ( فطار ) غير مذكورة . 

(34) ل (أ) : زاد كلمة ( به ) . 

(30 فى (رأ) : (ظلمة ). 

(57) فى الفرق بين الفرق ص 71٠١‏ ( وخخحلق الشيعة من اليحر العذب النير فهم المؤمنون ) . 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

وكان ما" يقول : إن الأنبياء لم يختلفوا قط فى شىء من الشرائع . 

وقد قيل إن جابر بن يزيد" الجَعْفِى الذى يروى عن الشعبى'"© كان خليفة المغيرة 
ابن سعيد إذ أحرقه خالد بن عبد الله المَسْرَىٌ » فلما مات جابر خلفه بكر الأعور الجَرى”", 
فلما مات فوضوا أمرهم إلى عبد الله بن المغية رئيسهم المذكور . وكان لهم عدد ضخم بالكوفة , 
واخر ما وقف عليه المغية بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين . وتحيم 
ماء الفرات » وكل ماء نهر أو عين أو بثر » وقعت فيه نجاسة فبيُت منه عند ذلك القائلون بالإمامة 

وفرقة قالت بنبوة بيان بن سمعان'" اتميمى » صلبه وأحرقه نخالد بن عبد الله القسرى مع 
المغية بن سعيد فى يوم واحد » وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة الحطب”" جبنا شديدًا 
حتى ضم إليها قهرا » وبادر بيان بن معان إلى الحزمة فاحتضها””" من غير إكراه » ولم يظهر منه 
جزع » فقال خالد لأصحابهما فى كل شىء أنتم مجانين » هذا كان ينبغى أن يكون رئيسكم 
لا هذا الفل . وكان بيان لعنه الله يقول : إن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط » وظن الجنون 
أنه تعلق فى كفره هذا بقول الله تعالى  :‏ كل من عليبا فان ويبقى وجه ربك9"© . 

ولو كان له أدنى عقل أو فهم لعلم أن الله تعالى إنما أخبر بالفناء عمًا على الأْرْض فقط بنص 
قوله الصادق : كل من عليها فان 6 . 

١ 5 9‏ هيا 

ولى يصف عر وجل بالفناء غير ما على الأْض » ووجه الله تعالى هو الله » وليس هو شيئًا 
غيو » وحاشا لله من أن يوصف بالتبعيض والتجزىء » هذه صفة المخلوقين المحدودين » لا صفة 
من لا يحدٌ ولا له مثل » وكان لعنه الله يقول : إنه المعنيٌ بقول الله تعالى : « هذا بيان للناس*"» . 


كن فل (قأ) : رما . 

(18) هو : جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى » أبو عبد الله تابعى من فقهاء الشيعة من أهل الكوفة ؛ أثنى عليه بعض رجال الحديث » 
وابمه أخحرون بالقول بالرّجعة » وكان واسع الرواية » غزير العلم بالدين ء مات بالكوفة سنئة ١78‏ ه ( عبذيب التهذيب 47/9 ) . 

(19) هو : عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار الشعبى الحميرى ؛ راوية من التابعين » ولد بالكوفة سئة ١9‏ ه .. اتصل بعبد الملك 
ابن مروان فكان تديمه ومو ورسوله إلى ملك الروم » استقضاه عمر بن عبد العزيز » مات فجأة بالكوفة سنة ٠١‏ ه ( تهذيب التبذيب ؛ 
ه/هة" بتصرف ) . 

(/0 راجع ترجمته فى الجيزه الأول ص 

(11) بيان بن سمعان القيمى : ترجمنا له فى ص22 من الجزه الأول والجزء الثالى . 

(70) لى ( خ ) : القصي . 

فى (أ) : ( فاعسقها ) , 

(5/) اللحمن : /ا؟ 

(/) آل عمرإن ؛ ١4‏ 


0 شنع الشيعة 

وكان يذهب إلى أن الإمام هو ١‏ أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية”” ثم هى فى سائر 
ولد علئ كلهم . 

وقالت فرقة منهم بنبوة ألى منصور المستنير العجلى”'" وهو الملقب بالكِسف » وكان يقال إنه 
المراد بقول الله عر وجل : « وَإِنْ يرو كنا من السّمَاء ساقطالة" . 

وصلبه يوسف بن عمر"" بالكوفة » وكان لعنه الله يقول : إنه عرج به إلى السماوات » 
أن الله تعالى مسح رأسه بيده » وقال له أىٍ بنى”*) اذهب فبلَعْ عنى » وكان يمن أصحابه 
« لا والكلمة» » وكان لعنة الله يقول : بأن أول من لق الله تعالى فعيسى ابن مريم ثم على بن 
أبى طالب » وكان يقول بتواتر الرسل ٠‏ وأباح امْحرّمات من الزنا » والخمر » والميتة » والخنزير » 
والدّم » وقال إنما هم أسماء رجال » وجمهور الرافضة اليوم على هذا » وأسقط الصلاة والركاة والصيام 
والحج » وأصحابه كلهم خناقون رضاخون » وكذلك أصحاب المغية بن سعيد ومعناهم فى ذلك 
أنهم لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذى ينتظرونه فهم يقتلون الناس بالمدئق وبالحجارة 
والخشبية!'* بالخشب فقط . وذكر هشام بن الحكم الرافضى فى كتابه المعروف بالميزان » وهو أعلم 
الناس بهم لأنه جارهم بالكوفة » وجارهم فى المذهب : أن الكسئفية خخاصة يقتلون من كان منهم 
ومن خالفهم » ويقولون نعجل ا مؤمن إلى الجنة » والكافر إلى النار » وكانوا بعد موت أبى منصور 
يؤدون الخمس مما يأخذون من خنقوه إلى الحسن بن'* أبى المنصور . وأصحابه فرقتان فرقة قالت : 
3 القابة 1 وود كمه بن خل .بن لمن » صارت إلى محمد بن عبد الله بن الحسن 
الخ طمن 


وفرقة قالت : بل إلى أبى منصور الكِسئف » ولا تعود فى ولد على أبدًا . 


(5/) هو : أبو هاشمء عبد الله بن على بن أنى طالب » أبوه : محمد بن الحنفية ؛ قال الزبير : كان أبو هاشم صاحب الشيعة فأوصى إلى 
محمد بن على بن عبد الوهاب بن العباس » وصرف الشيعة إليه » ودفع إليه كتبه ومات عنده ؛ ومات فى أيام سليمان بن عبد الملك سلة 84 ه » 
وقيل فى سنة 48 ( تهذيب التبذيب 15/5 ء ومشاهير علماء الأمصار : ١94‏ ء العبر : .)173/١‏ 

(9/) ( راجع ترجمته فى الجزه الثانى ) وقد ورد ذكره فى مقالات الإسلاميين : ١4/1لاء‏ هلاء وف ( الفرق بين الفرق :*51"). 

(78) الطور : 64 

(9) هو : يوسف .بن عمر بن المحكم أبو يعقوب الثقفى ٠‏ أمير من جبابة اللاة فى العهد الأبرى 0 
نقل إلى ولاية العراق وأضاف إليه هشام إمرة ٠‏ خراسان ٠‏ » واستمر فى الولاية إلى أيام يزيد بن الوليد فقبض عليه وحبسه فى دمشق ٠‏ رأرسل إليه من 
قتله عام سنة 1517 ه . (.وفيات الأعيان : 750/9 بتصرف ) , 

40 ف (أ):(انى). 

)فى (أ) : ( إلكلة ) وهو تحريف . والممنى : أن أصحابه إذا حلقوا كانوا يقولون ( لا +والكلمة ) . 

(80) فى (خ):(والخشبة). 

(86) هو : ابن أ منصور العجل من عبد القيس » كان يسكن الكوفة مع أبيه » وقد ادعى الدبرة بعد مقل أبيه ؛ ودقع له أنباعه 
الخمس ء فأخذوا ما أقى به إلى المهدى العباسى فأقر أمامه بما نسب إليه فقتله وصابه ع وأذ منه مالا عظيما » وطلب أصحابه فقتل منهم جماعة ' 
وصليهم . ( اقرأ عن حل هذه الفرقة فى الفرق بين الفرق : 747 وما بعدها ) . 


الفضل فى الملل والأقواء والتسخل ااا سس 887 
وقالت فرقة بنبوة بَرَيْ الحائك بالكوفة؟ وإن وقوع**» هذه الدعوى”*“ لهم فى حائك 
لطريفه””, 
وفرقة قالت بنبوة معمر”" بائع الحنطة بالكوفة . 
وقالت فرقة بنبوة عمير اليّبانَ!؟* بالكوفة » وكان لعنة الله يقول لأصحابه لو شكت أن أعيد 
هذا التبن تبرا لفعلت . وقدم إلى خالد بن عبد الله القسرىٌ بالكوفة فتجلد وسبّ خالدًا » فامر 
خالد بضرب عنقه فقتل إلى لعنة الله . 
وهذه الفرق الخمس كلها من فرق الخطابية”"©. 
وقالت فرقة من أوائل'" شيعة بنى العباس بنبوة عمار”" الملقب بخداش فظفر به أسد 
ابن عبد" الله أو خالد بن عبد الله القسرى فقتله إلى لعنة الله . 
والقسم الثانى من فرق الغالية الذين يقولون بالإلاهية لغير الله عر وجل فأُوهم قوم من 
أصحاب عبد الله بن سب الحميرى لعنه الله : أتوا إلى على بن أبى طالب فقالوا مشافهة : أنت 
هو . فقال لهم : ومن هو ؟ قالوا : أنت الله . فاستعظم الأمر » وأمر بنار فأججت فأحرقهم 


(84) بزيغ الحائلك : ( راجع ترجمته فى ازع الأول" ص 5)., 

48 ل :)١(‏ درهمع). 

(85) فى (أ) : (الدعية) , 

(80) ف (أ) ؛ ( لظريلة ) بالظاء . 

(48) ذكر الأشعرى هذه الفرقة تحت اسم ( المعمرية ) وقال إنها الغرقة الثانية من الخطابية » وهى الفرقة السابعة من الغالية ‏ يزعمون أن 
الإنام بعد ألى المنطاب رجل يقال له 8 معمر 6 وعبدوه ‏ عبدوا أبا الخطاب . واستحلواسائر امات وهم يسمّون ١‏ المعمرية ١‏ ويقال [نهم يسمّون 
١‏ اليعمرية ؛ ( مقالات الإسلاميين : ,/8/١‏ ) . 

(89) ذكر الأشعرى هذه الفرفة تحت اسم ( العُمَيريَة ) : وهى الفرقة الرابعة من المنطابية . والتاسعة من الغالية » وهم متسوبون إلى ( عُمّير 
ابن يان العجل ) ؛ للم يذكر وصفه بالّبان , وكان هؤلاء قد ضربوا حيمة فى كناسة الكوفة ثم اجتمعوا إلى عبادة جعفر » فأخذ يزيد بن عمرو 
ابن هبي ١‏ عمير بن البيان » ففتله فى الكئاسة . ( مقالات الإسلاميين : ١/8/ا‏ ) . 

(0) تنسب هذه الفرقة إلى أنى الخطاب الأسدى ؛ محمد بن أنى زينب المكنى أبا اسماعيل , وأبا الظبيان وكان مولى لبنى أسد ؛ وقد ظل 
عل ضلالئه حتى قئله عيسى بن موسى وإلى الكوفة من قبل العباسيين منة ١41‏ ه . واقرأ عن هذه الفرقة فى ( الفرق بين الفرق ؛ 417؟ » ومقالات 
الإسلاميين : 76/١‏ ء والتبصير 1/8 ) , 

31 ف (أ) : ( أرلنك ) . 

(؟4) ذكر الأشعرى أصحاب هذه الفرقة تحت اسم ( العمّارية ) ونسبهم إلى رئيسهم ( عمّار ) ويدعون ( النُطْجِيُة ) أن عبد الله 
فن جعفر ؛ اذا فى نيهم كان ألح الرعلين .. وذكرهم فى القق ين الفق ( الي ) ( راع مفالات الاين : ٠1/١‏ + افق يون 
الفرق : 519 ) , 

(47) هو : أسد بن عبد الله الفسى البجى » أمير من الأجواد الشجعان , ولد ونشأ فى دمشق وله أخخوه ( خالد بن عبد الله ) خخراسان 
سنة ٠١‏ ه لأقام فيها زمنا » وجدّد بناء بلخ وأنزل بها جيشه ؛ ثم اخحارها لإقامته » وكان دهاقنة الفرس راضين عن حكمه » وأسلم على يديه 
٠‏ سامان 6 جد السامائيين » وسمى ابنه أسدًا على سمه ؛ ولى أيامه جاشت الترك جخراسان سنة ١197‏ ه , وأغاروا حتى أنوا مرو الروذ » فسار إلييم 
أسد فكانت له معهم وقائع , انتبث بيزقتهم ء توفى فى بلخ مسنة ١١١‏ ه . ( الأعلام : 58/1 ) . 


وذ 52 شنع الشيعة 


بالنار ؛ فجعلوا يقولون وهم يرمون فى النار + الآن صح عندنا أنك؟" الله لأنه لا دس بالار 
ا الله » وفى ذلك يقول على رضى الله عنه : 


لا “راييقة الام * أمرا”. .ميك أججت ناا ودعوت قنبرا 
يريد قبرا*' مولاه » وهو الذى تولى طرحهم فى النار » نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق ؛ أو يفتتن 


بنا مخلوق فيما جل أو دقٌ » فإِنْ محنة أبى الحسن رض الله عنه من بين أصحابه رضى الله عنهم 
كمحنة عيسى َه بين أصحابه من الرسل عليهم السلام » وهذه الفرقة بافية إلى اليوم فاشية 
عظيمة العدد يسجّون العليانيةة”*, منهم كان اسحاق :"2 محمد النخعى الأحمر الكوفى » وكان 
من متكلميهم » وله فى ذلك كتاب سماه « الصراط » نقضه*'' عليه الببنكى والفياض بما ذكرنا » 
ويقولون : إن محمدًا رسول على . 

وقالت طائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية : إِنْ محمدًا عليه السلام هو الله . تعالى الله عن 
كفرهم » ومن هلام كان الببنكى والفياض بن على وله فى هذا المعنى كتاب سماه 
« القسطاس » . وأيوه الكاتب المشهور الذى كتب لاسحاق بن كنداج أيام ولايته » ثم لأمير 
المؤمنين المعتضد"" »2 وفيه يقول البحترى القصيدة المشهورة التى أوها : 

شط من 8 الغوير مزاره وطوته البلاد والله جانو7© 


(99) ف (أ):(أنه). 

(45) هو : قنبر مولى على رضى الله عنه » لم يثبت حديثه . قال الأزدى : يقال كبر حتى كان لا يدرى ما يقول أو يروى . والأيدى لم يقل 
ذلك من قبله وإثما رواه من طريق القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر , وأخرج المخطيب فى المتلف من طريق عفان بن واقد بن قرة الأعين 
قالت : كنت عند عبد الله بن أنى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فجاء قنبر فسلم عليه فقال له : لا ملّم الله عليك فقلت له : تقول هذا 
المولى عمك قال : إن هذا يأق الكوفة يتنقص عئان » وأنا سمعت عليا رضى الله عنه يقول : قاتل الله هؤلاء إفى أرجو أن أكون أنا وعهان ممن قال الله 
تعالى فيهم : ١‏ إخوانا على سرر متقابلين » . ( لسان الميزان : 4/ه/اع ترجمة رقم ١1517‏ ) . 

(45) ذكر الأشعرى هله الفرقة فى الصف الثانى عشر من أصناف الغالية ولم يطلق عليهم هذه التسمية . ( مقالات الإسلاميين : 
كلمع . 

(91) هو : إسحاق بن محمد النخعى الأحمر » كذاب مارق من الغلاة » قال المخطيب : سمعت عبد الواحد بن على الأسدى يقول : 
اسحاق بن محمد النخعى كان خبيث المذهب » يقرل إن عليا هو الله » ركان يطلى برصه با يغييه فسمى الأحمر . قال وبالمدائن جماعة ينسبون إليه 
يعرفون بالاسحافية » وهو من أهل. الكوفة مات سنئة 785 ه ( لسان المبزان 770/١‏ الترجمة رقم ١١65‏ بتصيف ) . 

(48):ف (أ) : ( نض ) , 

(49) المعتضد سر احم بن طفتية اول تق أ لبان لللعنة: فل أن مرف جل :الى اقل و لتنايقة عنام ب زلة :رقا ناكا 
بغداد » كان عون أبيه فى حياته أيام خخلافة المعتمد ؛ وأظهر بسالة ودراية فى حروب الزن والأعراب وهو فى مسن الشباب ٠‏ بويع له بالخلافة بعد وفاة 
عمه المعتمد سنة 4!؟ ه . قال عنه ابن دحية : هو أحد رجال بنى العباس الخمسة ء أقام العدل , وبذل المال ء وأصلح الخال وحج ؛ وغزا » 
وجالس المحدثين » وأهل الفضل والدين . كان عارفا بالأدب » موصرفا بالحلم إلا فى مواضع الشدة توق سنة 785 ه . ( فوات الوفياث ١‏ 


١ . ببتصرف‎ . ) 45/1١ 
: والبيت آ ورد فى الديوان‎ ٠ هذا البيت من قصيدة قالها البحترى فى مدح على بن محمد بن الفياض‎ 10 
فالله عتستسارة‎ ٠ شط من ساكن الغوير مشرزارة وطوته. اللسلاد‎ 


( ديوان البحتق : 7177/7 ط دار المعارف ببيروت ) . 
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الفصل ف الملل والأهواء واننحل 
والفياض هذا لعنه الله قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن''" وهب » لكونه من جملة من 
سعى به أيام المعتضد » والقصة مشهورة . 

وفرقة ثالثة بالالحية ادم عليه السلام والنبيين بعده نبيا نبيا إلى محمد عليه السلام ثم 
بالإلحية”"'') على ثم بالإلحية امسن ثم الحمسين ٠‏ ؛ ثم محمد بن على » ثم جعفر بن9'" محمد ؛ ووقفوا 
هاهنا » وأعلنت الخطابية بذلك تنانا بالكوفة » فى ولاية عيسبى بن موسى » بن محمد بن على 
ابن عبد اللهنا' '" بن العباس » فخرجوا صدر النهار فى جموع عظيمة فى أذ وأردية محرمين ينادون 
بأعلى أصواتهم : لبيك جعفر لبيك جعفر قال ابن عياش وغيو كأنتى أنظر إلههم يومعذ فخرج 


إلمهم عيسى بن موسى فقاتلوه فقتلهم » واصطلمهم » ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فقالوا بالإلحية 
خمد بن الماعيل بن ناز إن هد » ونم القرامطة*''. وفيبم من قال بالافية إلى صعيد اللسق 
ابن برام الجتابى 7 2 وأبنائه بعده . 

ومنهم من قال بالإلهية ألى القاسم النجار القائم بالهن » فى بلاد همدان المسمى بالمنصور . 

وقالت طائفة منهم : بالالحية عبيد الله ثم الولاة من ولده إلى يومنا هذا . 

وقالت طائفة بالالحية أبى المنطاب محمد بن ألى زينبت2"97 مول بل أسد بالكوفة » وكثر 
عددهم بها حتى تجاوزوا الألوف » وقالوا هو إله » وجعفر بن محمد إله » إلا أن أبا الخطاب أكبر 
منه » وكانوا يقولون : جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه وكانوا يقولون : إنهم لا يموتون » ولكنهم 
يرفعون إلى السماء » وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذى ترون*' ", 


(٠)هو‏ : القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب الحارثى » وزير من الككتاب الشعراء » له غزل رقيق ؛ استوزره المعتضد العبابى بعد 
أبيه عبيد الله سنة م7 هاء ولا مات المحضد سنة 786 ه قام القاسم بأعياء الفلافة » وعقد البيعة للمكتفى فى غيبته بالقة » وزيله ٠‏ توق 
سنة 891 ه (الأعلام : 1١/5‏ ) . 

. ) لى (أ):لم تذكر (ثم بالإهية على‎ ٠١ 

)٠١(‏ هو : أبو عبد الله جعفر الصادق بن أنى جعفر محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب » وكا سيد 
بنى هاشم فى زمانه نول فى أنخر سنة 14 ه عن ثمان وستين سنة ( العبر لم١‏ ). 

(4١٠)هر‏ : عيسى بن موسى بن محمد العياسى . أبو موسى ابن أنخى السفاح ؛ كان يقال له د شيخ الدولة © ولد ونشأ فى الحميمة » ولّاة 
عمه الكوفة وسوادها سنة ١717‏ ه ء وجعله ول عهد المنصور » فاستتزله المنصور عن ولاية عهده سنة 41 ١‏ ه وعزله عن الكوفة » وجعل له ولاية 
عهد ابنه المهدى ؛ فلما ول المهدى خلعه سنة ٠‏ هاء فأقام بالكوفة إلى أن توق سنة ١117‏ ه ( الكامل لابن الأثير 55 ) بتصرف . 

. ) 75 : ذكرهم الأشعرى فى مقالات الإسلاميين 0٠)ء وذكرهم البغدادى فى الفرق بين الفرق حين تحدث عن الاسماعيلية‎ )٠١6( 
وكان محمد بن اسماعيل هذا يكنى بالمكتوم حدر عليه من بطش العباسيين » وهو عندهم أول الأئمة المكتومين , وبليه ابنه جعفر المصدّق . ثم محمد‎ 
, ها‎ 1١94 ولد المكتوم بالمديئة » وتوق ببغداد سئة‎ ٠ الحبيب » وبقول الفاطميرن إن محمدًا الحبيب هو والد عبيد الله القاثم بالمغرب الملقب بالمهدي‎ 
.) بتصرف‎ ١8-15 : اتعاظ انها‎ ( 

(0١٠)هو‏ : الحسن بنى ببرام البنافى » أبو سعيد ؛ كبير القرامطة ‏ كان دقاقا من أهل ( جدابة ) بفارس » وثفى منها » فأقام فى البحرين 
تاجرًا ؛ وجعل يدعو إلى ناته فعظم أمره » ركان أصحابه يسمُونه ( السيد ) استولى على هجر ٠‏ والأحساء والقطيف » وسائر بلاد البحرين » قتله 
خادم له صقلبى فى الحمام يبجر سنة١‏ ه ( الكامل لابن الأثير ملا بتصرف ). 

)٠١(‏ هو : أبو الخطاب الأسدى الدى تنسب إليه طرقة الخطابيه واسمه محمد ابن أنى زينب ء ويكنى أينًا أبا إمماعيل , وأبا ليان ؛ 
ركان مولى لبنى أسد ء وقد كان يقول : إن لكل شىء من العبادات باطنا » وقد ظل على ضلالته وثفرقته حتى قتله عيسى بن موسى والى الكوفة من 
قبل العباسيين سسنة ١45‏ ه . ( الفرق بين الفرق : 5819 ). 

» راجعدا مقالات الإسلاميين فوجدنا العبارة كالآتى : .. ولكن يرفعون بأيدائهم إلى الملكوت » وتوضع للئاس أجساد شبه أجسادهم‎ )٠١4( 
وذكر صاحب الفرق بون الفرق 0 وزعمرا أيضا أنهم لا يموتون ء وأن الواحد منهم إذا بلغ النباية فى دينه رفع إلى الملكوت وزعموا أمهم يرون المرفوعين حت‎ 


4 500 شنع الشيعة 


9 قالت طائفة ' منهم بالاهية معمر بائع الحنطة بالكوفة » وعبدوه » وكان من أصحاب ألى 
الخطاب » لعنهم الله أجمعين . 


- طائفة بالالحية ا 00 ا منصور حلاج القطن , المصلوب ببغداد 01 بسعى 


يقالت طائفة بالإغية محمد بن 0 ا "٠‏ الكاتب المقتول ببغداد أيام الراطى"'', 
وكان أمر أصحابه بأن يفسق الأرفع قدرا منهم به ا فيه النور . 

وكل هذه الفرق ترى الاشتراك فى النساء . 

وقالت طائفة بالإغية شباس اقم فى وقتنا هذا حيًا بالبصرة . 

وقالت طائفة منهم بالإلهية ألى مسلم السراج”"". 

ثم قالت طائفة من هؤلاء بالالحية الممتع الأعور القصار 5" القاتم بثآر ألى مسلم ؛ واسم 
هذا القصار هاشم » وقتل لعنه ا أيام العونء 

وقالت الراوندية9'" بالإلهية أبى جعفر المنصور*'": وأعلنوا بذلك فخرج إليهم المنصور 
فقتلهم وأفناهم | إلى لعنة الله . 


منهم غدرة وعشية ٠‏ . وعلى ذلك تكون العبارة التى ذكرها أبو محمد وهى [ وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذى ترون ] ناقصة أو محرفة » وحقيقتها 
يدور حول المعنى الذى ذكرناه ( راجع الفرق بين الفرق : 49 ء يمقالات الإسلاميين الخلا ). 

: فى (]) ؛ ( الحسن ) . وقد ترجمنا له فى الجزه الأول ص2 »ء ول الجزه الثافى‎ )٠١9( 

(١٠٠)هو‏ : محمد بن على الُلْمََاَى » ظهر أمره بيغداد سنة 775 ه ء وشاع أنه يدعى الإلاهية ٠‏ ركار أنباعه فأحضمه الوثير ابن مقلة 
عند الراضى بالل فسمع كلامه وقال له : أنت زعمت أنك لا تذعى الربوبية فلماذا يناديك ابن أنى عون بإلحى وسيدى ورازق ٠‏ فقال : وما على من 
قول ابن ألى عون ؟ ثم أحضره غم مرة وأحضر الفقهاء والقضاة فأنتى الأئمة بإباحة دمه فأحرق فى ذى القعدة » رضربت رقبة بن ألى عوك . 
والسلمغان هذا هو المعروف بابن ألى العذَافر » وقد بسط القول فيه ابن الأثير . ( الكامل 1 4؟) ٠‏ وذكرن فى الأصل ( السللمان ) رهو 
تمريف . 

. ) الراضى : هو أبو إسحاق ؛ أحمد وبقال : محمد بن المقندر بالله جعفر ؛ ولد فى سنة 919 ه  وأمه جارية رومية إسمها ( ظليع‎ )١11١( 
. كان سمحا كرما محبا للعلماء والأدباء مات فى شهر ربيع الأول سنة 855 ه ء وله إحدى وثلاثون سنة ونصف سنة‎ 

)1١(‏ بحثنا لى كثير من الراجع عن ألى مسلم السراج فلم نجد من نسبت إليه الألوهيه إلا أبو مسالم المراسالى : وقد ذكره البغدادى حين 
تحدث عن فرقة الزامبة » ص 788 » وذكره الأشعرى فى مقالات الإسلاميين نحت الرزاميه والأبو مسلميه : 537/١‏ ) وهو : عبد. النهمن 
ابن مسلم ؛ وقيل عؤان الخراسانى » والقائم بالدعوة العباسية » قكله أبو جعفر المتصور سنة ١9‏ ه رقيل سنة 175 ه وقيل سنة 1١1٠‏ ها 
( ترجمته رقم 746 من وفيات الأعيان ) . 

)1١١(‏ قال الذهيى فى حوادث سنة ١51‏ هد : كان. ظهور عطاء المقئعم الساحر الملعون الذى ادّعى الرهوبية بناحية ‏ مرو ١‏ ؛ واستغوى 
خلائن لا يحصون ؛ وأرى الناس قمرا ثانيا فى السماء كان يرى إلى مسو شهرين ؛ ويقول فى حوادث سنة 171 ه ء وفيبا قتل المهدى جماعة من 
الزنادفة » وصرف همنه إلى تبعهم ؛ رأ بكتب من كتبهم فقطعت بحضرته بحلب ٠‏ وفيها بالغ سعيد الجرشى لى حصار عطاء المقنع ٠‏ فلما أحسس 
الممعون بالغلبة استعمل سما » وسقى نساءه فأهلكهم الله . ودخل المسلمون الحصن فقطعوا رأشه ووجهوا به إلى المهدى ؛ فرافاه حلب ؛ وكان قد 
اتخذوجها من ذهب ؛ واستغرى الناس بالسحر . وترجمته رقم 817" من وفيات الأعيان . 

014 ل(أ) : تقديم وتأخور خّل بالمعنى , 

» ولقبه المخصور‎ ٠ هو : أبو جعفر : عبد الله بن محممد بن على بن عبد الله بن عباس ء الحاشمى العباسى » ثالى نخلفاء بنى العباس‎ )١١15( 
. ) 570/1 : وكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة ( العبر‎ ١ ه عن ثلاث وستين سنة‎ 1١64 توق فى مكة في شهر ذى الحجة سئة‎ 


الفصل الخامس ) 
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وقالت طائفة منهم بالالمية عبد الله ابن الحرب الكبدى”'' الكوفى » وعبدوه وكان يقول 
اسخ الح : ووش عليم نسع عق سلاة ف اين ٠‏ واللة » فى كل صلاة مس عش 

ركعة » إلى أن ناظره رجل من متكلمى الصفرية » وأوضح له براهين الدين فاسلم وصح إسلامه » 
درام كل ما كان عايف .والح اسسيحايد يدللك ٠‏ رأظهر التوية قرا من.تجتيع: اصحابه ادن 
كانوا يعبدونه » ويقولون بالإهيته ولعنوه وفارقوه » ورجعوا كلهم إلى القول بإمامة عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر بن, ألى طالب » وبقى عبد الله بن الحرب من السبثية النصبية على 
الاسلام » وعللى مذهب الصفرية | إلى أن مات ) وطائفته إلى اليوم تعرف بالحربية”'", ومن السبئية 
القائلين بالاهية على طائفة*'') تدعى التُصيرية » وقد غلبوا فى وقتنا هذا على جند الأردن بالشام ‏ 
وعلى مدينة الطبرية خاصة » ومن قوهم : لعن فاطمة بنت رسول الله َه » ولعن الحسن والحسين 
بنى على رضى الله عنهم » وسبّهم بأقذع السب ٠‏ وقذفهم بكل بلية » والقطع بأنها وابنيها رضى الله 
عنهم شياطين تصوروا فى صورة الإنسان . وقوهم فى عبد الرحمن بن ملجم المرادى قاتل على رضى 
الله" عن على ولعنة لله على ابن مُلْجَم » فيقول هؤلاء إن عبد الرحمن بن ملجم المرادى 8 
أهل الأْض وأكرمهم فى الآخرة لأنه خلص روح اللاهوت ما كان يتشيّث فيه من ظلمة الجسد 
وكدره » فاعجبوا لهذا الجنون » واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة » فهى بيده لا بيد أحد 
سواه » جعل الله حظنا منها الأوفى » واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمى إلى 
الاسلام فإنما عتصيهم الشيعة والصوفية 2 فإن من الصوفية من يقول : إن من عرف الله تعالى 
نقملات عنة المعمال الشرعية''". وزاد بعضهم » واتصل بالله تعالى . 

وبلغنا أن بنيسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلا يكنى أبا سعيد أبى الخير هكذا معا من 
الصوفية مرة يلبس الصوف . ومرّة يلبس الحرير ارم على الرجال » ومرة يصلى فى اليوم ألف .ركعة » 
ومرة لا يصلى لا فريضة ولا نافلة وهذا كفر محض »ء ونعوذ بالله من الضلال . 


(5١١1)هر‏ : عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى . كان أول أمره على مذهب البيانية أتباع بيان بن معان النبدى فى الحلول » ثم زعم أن 
روح الإله انتقلت من ألى هاشم بن محمد بن الحنفية إلى عبد الله ين حرب هذا » لعنه الله . ( انظر الحديث عنه فى الفرق بين الفرق ص 743 ) . 

, ) فى (أ) : ( الحزبية‎ )١1١0( 

(١ا)‏ فى (أ ) : ( وطائقة ) وهده الاو الزائدة تفسد المعنى . 

, ) فى (أ) ؛ بزيادة ( عنه‎ )1١15( 

)١11(‏ عن سكين بن عبد العزّى العبدى أنه سمع أباه يقول : جاء عبد الرحمن بن مُلْجَمِ يستحمل عليا فحمله ثم قال : هذا قاتل ٠‏ قال 
نما يمنعك منه ؟ قال : إنه لم يقتانى بعد ؛ وقيل له إن ابن ملجم سم سيفه ويقول, : إنه سيقتلك به قئلة يتحدّث بها العرب ؛ فبعث إليه لِمَ نسم 
سيفك . قال : لعدؤى وعدوك فخل عنه وقال : ما قتلنى بعد . أخرجه أبو عمرو . وقيل لى سبب حماسه لقتل على أنه رأى امرأة من بنى ثم 
الرباب فخطبها ؛ فقالت له : آليت ألا أتروج إلا على مهر لا أريد سواه » قال : ما هو ؟ قالت : قتل على بن ألى طالب » وكان على قتل أباها 
وأخاها بالنبروان » فمضى لقتله ( تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس : تأليف حسين بن محمد بن الحسن الديار : 5820/١‏ ) . 

(دكلى ف (أ) : ( سقطت عنه الشرائع ) , 


« ذكر شنع الخوارج ) 


ذكر بعض من جمع مقالات المنتمين إلى الاسلام أ فرقة من الأباضية رئيسهم رجل يدعى زيد 
ابن ألى أئيْسه!"- وهو غير المحدث المشهور » كان يقول : إن ف هذه الأمة شاهدين عليها هو 
ألحد هما ا 0 ارهق و وان من كان من 
اليبود ف 0 : فإنهم مومنوكن 4 أولياء الله تعالى 4 وإن ماتوا على هذا العقد وعلى التزام شرائع الييود 
والنصارى » وأن دين الإسلام سينسخ بنبى من العجم يأل بدين الصابئين » وبقران .آخر ينزل عليه 
جملة واحدة . 

قال أبو محمد : إل أن جميع الأناضية يكفرون من قال بشىء من هذه المقالات ويبرووك 
منة ) ويستحلون دمه وماله : 

وقالت طائفة من أصحاب”" ا حارث الأباضى : إن من زفى أو سق أو قذف فإنه يقام عليه 
الحد ثم يستتاب مما فعل » فإن تاب ترك » وإن ألى التوبة قتل على الرّدة . 

قال أبو محمد : وشاهدنا الأْاضية عندنا بالأندلس يكرمون طعام أهل الكتاب » ويحرمون 
أكل قضيب التيس » والثور والكبش » ويوجبون القضاء على من نام نهارًا فى رمضان فاحتلم » 
ويتيممون وهم على الابار التى يشربون منها إلا قليلا منهم . 

وقال أبو إسماعيل البطيحى وأصحابه » وهم من الخوارج : أن لا صلاة واجبة إلا ركعة 


)١(‏ ورد ذكره فى الفرق بين الفرق ١:‏ يريك , بن ألى أَليْسه » » وكان من البصرة ثم انتقل إلى جور من أرض فارس ؛ ركان على رأى الإباضية من 
اللنوارج ١‏ ثم نرج على قول جميع الأمة ( الفرق بين الفرق لحفة . وفى مقالات الإسلامبين : « يزيد بن أنيسه ٠‏ ( مقالات الإسلاميين : 
؟أما)ء. 

» وف التبصير  الحارث بن مزيد الإباضى‎ ) ٠١5 فى الفرق بين الفرق : ( حارث بن يزيد الإباضى ) بغير تعريف ( بأل ) ( راجع ص‎ )١( 
, ص ه55‎ 


فنك 


الفصل ف الملل والأهواء والبحل 

واحدة بالغداة » وركعة أخرى بالععشى فقط » ويروث احج ف -جميع شهور السنة » وجحرموك أكل 
السمك”") حتى يذبح 1 ولا يروث أحذ |الجزية من حوس ويكفرون من خطب فى الفطر والأضحى 2 
ويقولون : إن أهل النار فى النار فى لذ ونعم » وأهل الجنة كذلك . 

قال أبو محمد : وأصل أنى إسماعيل هذا من الأزارقة إلا أنه غلا"» عن سائر الأزارقة » وزاد 
عل 

وقالت سائر الأزارقة » وهم أصحاب نافع بن الأزرق بإبطال رجم من زنى وهو محصن 
وقطعوا يد السارق من المتكب » وأوجبوا على الحائض الصلاة والصيام فى حيضها . 

وقال بعضهم : لا ولكن تقضى الصلاة إذا طهرت كا تقتضى الصيام » وأباحوا دم الأطفال 
من لم يكن فى عسكرهم » وقتل النساء أيضًا ممن ليس فى عسكرهم وبرئت الأزارقة ممن قعد عن 
الخروج لضعف أو غيو » وكفروا من خالف هذا القول بعد موت أول من قال به منهم . ولم يكفروا 
من خالفه فيه فى حياته وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ويقتلونه إذا قال أنا 
مسلم » ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود أو إلى النصارى أو إلى المجوس » وبهذا شهد عليبه 
رسول الله علا بالمروق من الدين كا يمرق السهم من الرمية إذ قال عليه السلام : 9 إنهم يقتلون 
أهل الإسلام ويتركون أهل الأرئان 9 وهذا من إعلام نبوته ع إذ أنذر بذلك » وهو من جرئيات 
الغيب فخرج نصا "م قال . 


قال أبو محمد : وقد بادت الأزارقة - إنما كانوا”"» أهل عسكر واحد أوهمٍ نافع 
ابن الأزرق”» وآخرهم عُبَيْدَةَ بن» هلال اليشكرى » واتصل أمرهم بضعا وعشرين سنة إلا أنى 


5 ف رخ ): نيادة ( إلا . 

(4) فى (]) ؛ ( علا ) بالعين المهملة وهو تحريف . 

(ه) فى (1) : سقطت كلمة ( علمم ) . 

(”) الحديث رراه البخارى فى كعاب التوحيد » ولفظه مسندًا إلى أبى سعيد المندرى قال : ٠‏ بعث على وهو بابين إلى التبى مُه بذهبية فى 
ها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظل » ثم أحد بحا وبين عينيه بن بدر الغزارى وبين علقمه بن علاته العامرى ثم أحد بنى كلاب » وبين 

زيد الخيل الطالى ثم أحد بنى نببان ؛ فتغضبت قريش والأنصار فقالوا : يعطيه صناديد أهل جد ويدعنا قال : ما تأئفهم ؛ فأقبل رجل غائر 
لون ,لف الح ١‏ 4 اللي )مرق الويسيما .لوق رأ فقال :يا محمد اثق الله . فقال النبى عه فمن يطبع الله إذا عصيته » 
فيأنى على أهل الأرض ولا تأمنونى » فسأل رجلٌ من الفوم قئله قتله - أراه خالد ابن الوليد - فمنعه النبى مَل فلما ول قال التبى َكل : إن من 
ضغضئى هذا قرما يقرعون القران لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرميّة » يقتلون أهل الإسلام . ويدعون أهل الأرئان ؛ لشن 
أدركتهم لأقتلهم قتل عاد ( البخارى - كتاب الترحيذ رقم 591 ط مصر سنة 1١8905‏ ه) . 

(0) فى ( خ ) : بزيادة كلمة ( دفعة ) . 

(8) نافع بن الأزرق عر او إن بال الأق بن ديا إن بجار» أخد تو لتر بو ختيفة »ان أل عرو البنة لخو قي 
ابن الزبير » وفى سنة 78 ه اشئدت شكونه وكارت جموعه ١‏ فبعث إليه عيد الله بن الحارث مسلم بن عبس بن كريز بن ربيعة على رأس جيش 
كنيف : فاشتد بينهم القتال حتى قثل مسلم أمير الجيش ء وقتل نافع أمير الخوارج فى جمادى الآخرة . ( خخطط المقريزى : 7514/9 وما بعدها » 
والكامل لابن الأثير 81١/4‏ يتصرف ) . 

(4) هو : عُبيدة بن هلال البَشْكرى : من رؤساء الأزارقه وشعرائهم ونخطبائهم , كان فى أل خروجه من المقدّمِين فيهم » وأرادوا مبابعل 


وف يي اي شع الرارج 


ب ي10»؟ عن 


وقالت النتجدات وهم أضيعاتت نَْجِدَة بن عوعر 001 الحنفى لين على الناس أن يتخذوا 
إمامًا إنما علمهم أن يتعاطوا الحق بينهم . 

وقالوا : من ضعف عن الحجرة إلى عسكرهم فهو منافق » واستحلوا دماء"" القعدة 
وأمولهم » وقالوا من كذب كذبة صغيرة أو عمل ذنبا"'" صغيرًا فأصرٌ على ذلك فهو كافر 
مشرك ؛ وكذلك أب فى الكبائر » وأن من عمل الكبائر"" غير مُصرٌ عليها فهو مسلم , وقالوا : 
جائر أن يعذّب الله المؤمنين بذنوبهم لكن فى غير النار وأما النار فلا . 

وقالوا : أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارًا » وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار . وقد 
بادت النجدات . ١‏ 


وقالت طائفة من الصفرية بوجوب قتل كل من أمكن قتله من ومن عندهم أو كافر » وكانوا 
يعولون الحق بالباطل » وقد بادت هذه الطائفة . 

وقالت الميمونية 417 وهم فرقة من العجاردة » والعجاردة فرقة من الصفرية بإجازة نكاح 
بنات البنات » وبنات البنين » وبنات بنى الاحوة والأتحوات . وذكر ذلك عنهم الحسين بن على 
الكرابيسى*") وهو" أحد الأئمة فى الدين والحديث . ولى يبق اليوم من فرق الخوارج [ إلا الأباضية 
والصفرية فقط . 


-فقال : أدلكم على من هو خير لكم منى , قطرى بن فجاءة المازنى فبايعوا قطريا » وظل عبيدة إلى جانبه زننا » ووقع الخلاف بين الأزارقة ففارقه 
وانحاز إلى حصن فَوْمْس ( فى ذيل جبال طبرستان ) وسيّر الحجاج سفيان بن الأبرد الكلبى فقتل قطرًا ؛ وحاصر حصن قومس إلى أن قئل عبيدة » 
وقتل من معه عام /1/ا ه ( الكامل : لابن الأثير حوادث سئة /الا ه ) , 

0٠١9‏ انظر فى شأن هذه الفرقة . الفرق بين الفرق : 4١‏ . ومقالات الإسلاميين : ٠ ١87/١‏ ويقال هم ( الصفهة ) جمع صفرى بضم 
الصاد وسكون الفاء إما لنسبتهم إلى الصفرة إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر 0 زياد بن الأصفر 
رليسهم ؛ وجاز النسب إل الجمع لأنه أشبه امفرد بسبب كونه قد جعل علما ( الفرق بين الفرق : 

000 1714/1 : اقرأ عن النجدات فى الفرق بين الفرق : /الم » ومقالات الاسلاسيين‎ )١1١( 
الغرق بين الفرق » وف مقالات الإسلاميين ( عامر ) لا عوهر . وقد عظم أمر نجدة 0 واستول عل الجامة والبحرين فى سنة :1 ه ولى سلة 18 ه‎ 
. وما بعدها ) بتصرف‎ 74/١ : قتله أصحابه ؛ ( العبر‎ 

05 ف(أ):ردم). 

19 ف رأ):رعملا). 

(14) فى (أ): ( من الكبائر ) 

)١5(‏ وتزعم فرقة الميمونة أن الله سبحانة وتعالى فض الأعمال إلى العباد ه وجعل لحم الاستطاعة إلى كل ما كلفوا ؛ فهم يستطيعون الكفر 
والإيمان جميعا » فيوافقون المعتزلة فى رأيهم ( اقرأ تفاصيل علهم فى مقالات الإملاميين : ١/١‏ ) , 

(17) هو : المحسين بن على بن يزيد : أبو على الكرابيسى ؛ فقيه من أصحاب الإمام الشافعى ؛ له تصائيف كنية فى أصول الفقه وفروعه » 
والجرح والتعديل » ركان متكلما » عارفا بالحديث من أهل يغداد ‏ نسبعه إلى الكبابيسى . ( وهى الثياب الغليظة ) كان يبيعها . ( وفيات 
الأعيان : ١45/١‏ بتصف ) . 

09 ف رخ): رهذا). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 


وقالت طائفة من اموداتت الدهقية وهم أصحاب ألى 0 وهم من فرق الصفرية 0 
إن كز*" صاحب كبية فيها حد فإنه لا يكفر » حتى يرفع إلى الإمام فإذا أقام عليه الحد فحينئذ 

وقالت الرشيدية - وهم من فرق التعالبة » والثعالبة من فرق الصفرية : إن الواجب ف الزكاة 
نصف العشر مما سقى بالانهار والعيون . 

وقالت العُوفِية”: وهم طائفة من البيبسية التى ذكرنا انفا أن الإمام إذا قضى قضية جور 
وهو جتراسان أو بغييها حيث كان من البلاد ففى ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث 
كانوا من شق الأض وغرها » ولو بالأندلس وابهن فما بين ذلك من البلاد . 


وقالوا أيضًا لو وقعت قطرة خمر فى مب ماء بفلاة من الْأَض » فإن كل من حضر”'" على 
ذلك الجب فشرب منه وهو لا يدرى بما وقع فيه فهو" كافر بالله تعالى . قالوا : إلا أن الله تعالى 
يوفق المؤمن لاجتنابه . 

وقالت الفضيلية من الصّفرية من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك 
بقلبه » بل اعتقد الكفر أو الدهرية » أو اليبودية » أو النصرائية » فهو مسلم عند الله » موؤمن ) 
ولا يضره إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه . 

وقالت طائفة من الصفرية إن النبى مله إذا بعث ففى حين بعثه فى ذلك الوقت من ذلك 
اليوم لزم جميع أهل المشرق والمغرب الإيمان به » وأن”"" يعرفوا جميع ما جاء به من الشرائع » فمن 
مات منهم قبل أن يبلغه شىء من ذلك مات كافرًا . 

وقالت العجاردة - أصحاب عبد الكريم بن عَجُرَدا؛© من الصفريّة إنْ من بلغ الحلم من 
أولادهم » ونباتهم » فهم براء منه ومن دينه » حتى يقر بالإسلام فيتولوه حينئذ 


(14) هو : هَيْصّمٍ بن جابر من بنى سعد بن ظْبيمَة بن قيس ١‏ أبو بَنّهس , ركان الحجاج بن يوسف الثقفى قد طلب أبا بييسى أيام 
الوليد فهرب إلى المديئة فطلبه بها عهان بن حيان المرى فظفر به وحبسه ء وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ويقتله ٠‏ ففعل 
به ذلك ٠‏ ( الفرق ين الفرق :48ا١ا).‏ 

(15) فى (أ) لكن). 

. ) 193/١ : وفى مقالات الاسلاميين‎ » ٠١9 : فى ( أ) : ( العوئية ) وهو تحريف وقد ورد ذكر هذه الفرقة فى الفرق بين الفرق‎ )٠0( 

(11) فى (أ): (خطر). 

(5؟) فى (1) :لم تذكر كلمة ( فهو ) . 

15 ف (ر١)‏ : (وإن لم ينعو ) . 

(4؟) جاء فى لسان العرب : وعَجَردِ اسم رجل من الحروريه ؛ والعجردية من الحرورية : ضرب ينسبون إليه . وكان عبد الكريم من أتباع عطية 
ابن الأسود والحنفى ٠‏ وافترقت العجاردة إلى عشر فرق والكلام علييم تفصيلا فى ( الفرق بين الفرق : 99 » وفى مقالات الاسلاميين : لا/ا١‏ ) . 


بجت ل سي يس سسبنضت برف ان 

قال أبو محمد : فعلى هذا إن قتلة قاتل قبل أن يلفظ بالإسلام فلا قودا”" عليه ولادية » وإن 
مات ل يرث ول يورث . 

وقالت طائفة من العجاردة : لا نتولى أطفالنا”" قبل البلوغ ولا نبرأ منهم لكن نقف 
منهم"”" حتى يلفظوا بالإسلام بعد البلوغ . 

قال أبو محمد : والعجاردة هم الغالبون على نخوارج خخراسان  »‏ أَنْ التكار من الأباضية 
هم الغالبون على خوارج الأندلس . 

وقالت المُكرّمِيّة : وهم أصحاب ألبى مكرم*”" وهم من الثعالبة أصحاب تُعْلية'" وهو من 
الصكْرية » وإلى قول الثعالبة رجع عبد الله بن إباض””” فبرىء منه أصحابه » فهم لا يعرفونه اليوم » 
ولقد سالنا من هو مقدمهم فى علمهم ومذهبهم عنه''© فما عرفه أحد منهم . 

وكان من قول المكرمية هؤلاء : أن من أتى كبية فقد جهل الله تعالى » فهو كافر ليس من 
أجل الكبية كفر » لكن لأنه جهل الله عرٌّ وجل » فهو كافر بجهله بالله تعالى . 


وقالت طائفة من الخوارج : ما كان من المعاصى فيه حدٌٌ كالزنى والسرقة والقذف فليس 
فاعله كافرًا » ولا مؤمنا » ولا منافقا . وأمّا ما كان من المعاصى لا حدٌّ فيه فهو كفر وفاعله كافر . 

وقالت الحفصية - وهم أصحاب حفص بن ألنى المقدام"” من الإباضية - من عرف الله 
تعالى وكفر بالنبى عَدُ - فهو كافر وليس بمشرك » فإن”” جهل الله تعالى أو جحده فهو حينهذ 
مشرك . 


(15) فى ( خ ) : ( فالقود ) . 

(5) فى )١(‏ : الاطفال , 

00 ف (أ): رنهم). 5 

(4؟) هكذا ورد اسم صاحب هذه الفرقة فى الفرق بين الفرق . وفى مقالات الاملاميين : 181/1 ) وسماه الشهرستاى ( مكرم 
ابن عبد الله العجلى ) وقد زعم المكرمية أن تارك الصلاة كافر لا لأجل ترك الصلاة لكن لجهله بالله عزّ وجل ( الفرق بين الفرق : .)1١*‏ 

(5؟) سماه صاحب الفرق بين الفرق : ( لَعْلَبة بن يتشكان ) » والتعالبة تدُعى إمامته بعد عبد الكريم بن عجرد ؛ وتزعم أن عبد الكرم كان 
إماما قبل أن يخالفه تعلبة فى حكم الأطفال فلما اختلفا فى ذلك كفر ابن عجرد » وصار ثعلبة إماما . وقد سمى فى الملل والنحل ( ثعلبة 
ابن عامر ) » ولم, يزد الأشعرى عن تسميته ب ( ثعلبة ) (“الفرق بين الفرق : ٠٠١‏ » ومقالات الاسلاميين : ١78/١‏ وما بعدها ) , 

(0) هو : عبد الله بن إباض أحد بنى مرة ابن عبيد من بنى تم رهط الأحنف ابن قيس وف لسان العرب وأباض : اسم رجل ه 
والإباضية : قوم من الحرورية لحم هوى ينسبون إليه . وقيل الإباضية : فرقة من المنوارج أصحاب عبد الله بن إباض الميمى . وقد افترقت الإباضية 
فيما بينها فرقا يجمعها القول بكفر مخالفيهم . ( الفرق بين الفرق : ٠١#‏ ء ومقالات الإسلاميين : 183/١‏ ). 

(3") فى (١أ):‏ رعهم). 

(97) جاء ذكره فى لساك الميزاكت : كرض ٠ورف‏ خطط المقريرى ( حفص بن المقدام ) ( 5505/9 ) وتحدث الغدادى عن الحفصية 
وقال : هؤلام قالوا بإمامة حفص بن أنى المقدام ». والحفصية هى الفرقة الأول من الخواررج الإباضية عند الأشعرى ( مقالانت الإسلاميين : 
/ما)., 

0ن فى رأ): روك). 
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وقال بعض أصحاب الحارث الإباضى » المنافقون على عهد رسول الله عَييلُهِ إنما كانوا 
موحدين لله تعالى أضيحات كبائن , ومن حماقاهم قول بكر بن أخحت عبنه الواخد 2 زيد . 
فإنه كان يقول : كل ذنب صغير أو كبير ولو كان أخذ حبة خردل بغير حق أو كذبة خحفيفة على 
سبيل المزاح فهى شرك بالله » وفاعلها كافر مشرك مخلد فى النار ء إلا أن يكون من أهل بدر فهو 
كافر مشرك من أهل الجنة » وهذا حكم طلحة والزبير رضى الله عنهما عندهم . 
المذكور » فإنه كان يقول : إن امجانين والببائم والأطفال ما لم يبلغوا الحلم فإنهم لا يألمون ألبتة » 
لشىء ما ينزل بهم من العلل » وحجته فى ذلك أن الله تعالى 'لا يظلم أحدًا » وهو اللطيف الرحمن 
الرحيم فلو المهم بغير ذنب لكان ظالما لهم ”" . 


نا نا 


قال أبو محمد : لعمرى لقد طرد أه[ :3 المعتزلة » وإن من خالفه فى هذا لمتلوث5” فى 
الحماقة » متسكع”*" فى التناقض"”. 


8# # 


(؛") ترجمنا له فى الج الثالث : 5١١‏ . 

(5") فى (أ) : سقط الكلام من أول ( وهو اللطيف إلى كان ظاما لهم ) . 
(5) فى رأ): (أصل). 

59 فى (أ) : ( الحلوث ) . 

(0") فى رأ): ( متكسم). 


(85) ف رخ ) :( ف الحماتة ) . 


« ذكر شنع العتزلة ) 


قال أبو محمد : قالت المعتزلة بأسرها حاشا ضيراز بن عبب الله" العِطْمَانىَ الكوفى ومن وافقه 
كحفص”"" الفرد » وكلثوم وأصحابه : إن جميع أفعال العياد من حركاتهم وسكونهم فى أقوالهم 
وأفعالهم وأعمالهم وعقودهم لم يخلقها الله عز وجل » ثم اختلفوا : 

فقالت طائفة : يخلقه" فاعلوها دون الله تعالى . 

وقالت طائقة : هى أفعال موجودة لا خالق لما أصلا . 

وقالت طائفة : هى أفعال الطبيعة » وهذا قول أهل الدّهر بلا تكلف . 

وقالت المعتزلة كلها حاشا ضرار بن عمرو المذكور » وحاشا أبا سهل بشر ابن المعتمر 
البغدادى”؟» النخاس بالرقيق : إن الله عزّ وجل لا يقدر ألبتة على لطف يلطف به للكافر حتى 
يؤُمن إيمانًا يستحق به الجنة » والله عر وجل ليس فى قوته أحسن ما فعل بنا » وأن هذا الذى فعل 
هو منتهى طاقته » واخر قدرته التى لا يمكنه ولا يقدر على أكثر . 

قال أبو محمد : هذا تعجيز مجرد للبارى تعالى » ووصف له بالنقص » وكلهم لا تُحاثى 
أحدًا يقول : إنه لا يقدر على ا محال » ولا على أن يجعل الجسم ساكنا متحركا معًا فى حال واحدة » 
ولا على أن يجعل إنسانا واحدًا فى مكانين معا 


الك 
ال 
22 


415 هو : ضرار بن عمرو القاضى : وذكره صاحب الفهرست قال : يكنى أبا عمرو . وذكره صاحب لسان الميزان فى الترجمة رقم‎ )١( 
ح ” وقال عنه : له مقالات خخبيثة » وقال المروزى : قال أحمد بن حنبل شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن الجمحى القاضى فأمر بضرب‎ 
. ) 3١/5 عنقه فهرب . ( لسان ايان‎ 
(؟) إليه تنسب فقة الحفصية » وهو حفص بن ألى المقدام » ذكره الأشعرى فى مقالات الإنلاميين ال ؛ وذكره البغدادى فى الفرق‎ 
1 بين الفرق‎ 
ف (أ):(خلقها).‎ 5 
. ترجمنا له فى الجبرع الثاني 458 رالثالث : لالم‎ )4( 
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قال أبو محمد : وهذا تعجيز مجحرد لله تعالى » وإيجاب النباية والانقضاء لقدرته تعالى الله عن 
ذلك . 

وقال أبو المذيل بن مكحول العلاف موى عبد القيس بصرىقى أحد رؤساء المعتزلة 
ومتقدموم إن لما يقدر الله تعالى عليه آخرا » ولقدرته مباية لو خرج ! لى الفعل - ولن” يرج - 
م يقدر الله تعالى بعد ذلك على شىء أصلًا » ولا على خلق خلق ذرة فما فوقها , ولا على | إحياء بعوضة 
ميتة » ولا على تحريك ورقة فما فوقها » ولا على أن يفعل شيئًا أصلا . 

قال أبو محمد : وهذه حالة من الضعف والمهانة والعجز قد ارتفعت البق والبراغيث والدود 
مدة حياتها عنها » وعن أن توصف بها » وهذا كفر مجرد لا خفاء به . 
فتن ل عرك نوه وى استلمم + را عل ار عن ماد توم وده لد الاك 
متلذذون ومتألمون إلا أنبم لا يأكلون ول" بيشربوك 3 ولا يعون بعد هذا أبدًا 3 وكان يزعم أبهنًا أن 
لا يعلمه الله عر وجل آخرًا ونباية » وكلًا لا يعلم الله شيًا سوأة . 

واذعى قوم من المعتزلة أنه تاب عن هذه الطوام الغلاث . 

قال أبو محمد : وهذا لا يصح » وإما ادّعوا ذلك حياء من هذه الكفرات الصلع لإمامهم 
إمام الضلالة . 

وذكر عن أى الهذيل أيضًا أنه قال : إن الله تعالى ليس خلاقًا لخلقه . وكان يكفر من قال 
إن الله تعال حلاف لخلقه”؟. والعجب أنه مع هذا الاقدام العظيم ينكر التشبيه ؛ وهذا عين التشبيه 
لأنه ليس ألا خلاف أو مثل أو ضدٌ » فإذا بطل أن يكون خلاًا أو"' ضدًا فهو مثل ولاب تعالى 


الله عن هذا علوا كبيرًا . 
5 5 5 من 2 ع 8 
ركان أبو الحذيل يقول : إن الله لم يزل عليمًا » وكان ينكر أن يقال : إن الله عر وجل لم يزل 


قال أبو محمد : وهذا خلاف القرآن لأ الله تعالى قال : ١‏ وَكَانَ الله سسّميعًا بصيئ©0 . 


(ه) ل (1أ): لم يذكر ( ولن يخرج ) . 

(© فى (أ) : سقط قوله ( ركان يكفر من قال إن الله تعالى خخلاف لخلقه ) . 
0 فى (أ) : (ضدًا). 

(م النساء : ١8‏ 


٠1‏ لت يي ل ا ا ا تا لكر شك لمعتل 
كا قال : ١‏ وَكَانْ الله عَلِيمًا حكيمًا!» . 
وكلهم قال إن اله تعالى لم يزل يعلم أن من مات كافرًا فإنه لا يؤمن بدا وأنه تعالى خكم 
وقال : إن أبا لحمب وامرأته سيصليان النار كافرين » ثم قطعوا كلهم بأن أبا لحب وامرأته كانا قادرين 
على الايمان وعلى ألا تمسّهما النار » وأنهما كان ممكنا هما تكذيب الله عر وجل » وأنهما كانا 
قادرين على إبطال علم الله عر وجل » بعلى أن يجعلاه كاذبًا فى قوله » هذا نص قوهم 
بلا تطويل". 


قال : وكان إبراهيم بن سيّار النظام أبو' إسحاق البصرى مول بنى بحير بن الحارث 
ابن عباد الضبعى أكبر شيوخ المعتزلة » ومقدمة علمائهم يقول : إن الله تعالى لا يقدر على ظلم 
أحدٍ أصلا , ولا على ثىء من الشر » وأن النّاس يقدرون على كل ذلك »٠‏ وأنه تعالى لو كان قادرًا 
على ذلك لكنا لا نأمن أن يفعله » أو أنه قد فعله فكان الناس عنده أتم قدرة من الله تعالى » وكان 
يصرّح بأن الله تعالى لا يقدر على إخراج أحدٍ من جهنم , ولا [خراج أحدٍ من أهل الجنة عنها » 
لا على طرح طفل فى جهنم » وأَنْ الناس وكل واحد من الجن والملائكة يقدرون على ذلك » فكان 
لله عزّ وجل عنده أعجز من كل ضعيف من خلقه » وكان كل أحدٍ من الخلق أثم قدرة من الله 
تعالى وهذا الكفر المجرد الذى نعوذ بالله منه . 

ومن العجب اتفاق النظام والعلّاف شيخى المعتزلة على أنه ليس يقدر الله تعالى من الخير 
على أصلح مما عمل » فاتفقا على أن قدرته على الخير متناهية . 

ثم قال النظام : إنه تعاللى لا يقدر على الشّر جملة » فجعله عديم قدرة على الشر جملة"", 
عاجرًا عنه . 


وقال العلاف : بل هو قادر على الشر جملة فجعل ربه متناهى القدرة على الخير و غير 
متناهى القدرة على الشر . فهل مع باخبث صفة من الصفة التى وصف ببا العلاف ربه !!؟ وغل 
فى الموصوفين أبث طبيعة من الموصوف الذى ادُّعى العلاف أنه ربّه » ونعوذ بالله مما ابتلاهم به . 


دج ع 78 0 ١‏ . 5 
وأما أبو المعتمر معمر بن عمرو'"' العطار البصرى مولى بنى سلم أحد شيوخهم وأئمتهم 


١١4 : النساء‎ )5( 

. ) فى (أ) : ( بلا تأويل‎ )٠١( 

. راجع ترجمته فى 7/لالم من هذا المؤلف‎ )1١( 

)1١(‏ فى (أ): (لا توجد كلمة جملة ) . ٠‏ 00 ش 

(1) لعله هو معمّر بن عبّاد السُلّمى ؛ ذكره البغدادى ل الغرق بين الفرق صاحب فرقة المعمرية ؛ وببذا الاسم ذكر فى طبقات المعنزلة 
ص 78 ؛ وقال عنه يكنى أبا عمرو . وكان عالما عدلا » ونفرّد بمذاهب » وكان بشر بن المعتمر وهشام بن عمر » وأبر الحسين المدابتى من تلامذئه 
وما نسبه إليه ابن حزم من أقوال وآراء بنطبق على ما ذكره البغدادى » وما جاء فى فرق وطبقات المعتزلة ( راجع الفرق بين الفرق : 16١‏ ؛ وطبقات 
المعتزلة ؛ 5 ) وعليه فكنيته أبو عمرو لا أبو المعتمر . 
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فكان يقول بأن ف العالم أشياء موجودة لا نهاية لها » ولا يحصيها البارى تعالى ولا أحد أيضًا غيو » 
ولا لها عنده تعالى مقدار ولا عدد » وذلك أنه كان يقول : إن الأشياء تختلف بمعانٍ فيها » وأن تلك 
المعانى تختلف بمعان أخر فيبا » وتلك المعاى أيضًا تختلف بمعانٍ أخر فيها » وهكذا أبدّا" 
بلا نباية » وهذا تكذيب واضح لله تعالى فى قوله : 9 وكل شىء عنده'بمقدار""0 . 

وفى قرله تعالى : 9 وأحصى كل شيء عدا" . 

وتوافقه الذّهرية فى قولهم بوجود أشياء لا نباية لما » وعلى هذا طلبته المعتزلة بالبصرة عند 
السلطان حتى فر إلى بغداد وماث بها مختفيًا عدد إبراهم بن السندى"" بن شاهط » وكان معمر 
أيضًا يزعم أن الله عر وجل لم يخلق شيئا من الألوان ولا طرلًا ولا عرضًا ولا طعما » ولا رائحة 
ولا خشونة ولاأملاسًا » ولا حسئًا » ولا قبصًاء» ولا صوئًا » ولا قوة ولا ضعفا » ولا موا ولا حياة 
ولا نشورا » ولا مرضًا ولا صحة ولا عافية ولا سقمًا ) ولا عمى ولا بكما ولا بصنا ولا سمعا 
ولا فصاحّة ولا فسادًا للثار ولا صلاحها ؛ وأنْ كل ذلك فعل الأجسام التى وجدت فيها هذه 
الأعراض بطباعها . 

فاعلموا أن هذا الفاسق قد أخرج نصف العالم عن نخلق الله تعالى لأنه ليس العام!*" 

شيئا إلا الجواهر الحاملة والأعراض المحمولة فقط . فالنصف الواحد عنده غير مخلوق » لعنه الله من 
مكذّب لله تعالى فى نص قوله تعالى : ١‏ نخلق الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملا"'©) . 

وقد عورض معمر ببذه الآية فقال : إنما أراد أنه ملق الإماتة واللحياء وذكر عنه أنه كان 
ينكر أن يكون الله عر وجل عالمًا بنفسه » وذلك لأن العالم إنما يعلم غيو » ولا يعلم نفسه » وكان 
يزعم أَنْ النفس ليست جسما ولا عرضبًا » ولا هى فى مكان أصلا » ولا تمان شيعا ولا تباينه 
ولا تتحرك ولا تسكن . 


(16) ف (أ): سقطت كلمة ( أبنًا). 

)١٠5(‏ الرعد : م 

١8 : الجن‎ )15( 

(17) فى (أ) : ( السيد بن شاهك ) . وقصته ليست على ما ذكرها ابن حزم » وقد جاءت فى كتاب فرق وطبقات المعتزلة مفصلة 
واضحة ص 71 وخلاصتها : ٠‏ أن ملك السند أرسل إلى هارون الرشيد يطلب إليه أن يرسل له أحد علمائه ليجادلوه فى الدين فإن أقنعهم تبعره » 
وإن أقنعوه تبعهم هو والرشيد رأصحابه , وكان ذلك الطلب بإيعاز من رجل من : السّمنية » فأرسل هارون الرشيد إلى ملك السئد قاضيًا من 
قضاته فحاجه السمنى وانتصر عليه » فاختار الرشيد معمّر بن عباد السلمى هذا ء فلما قرب من السند بلغ خيره ملك السئد . فخافف السمنى 
أن يفتضح على يديه ؛ وكان يعرف مقدرته من قبل » فدسسّ من سمه فى الطريق فقتله ( فرق وطيقات المعتزلة : 58 , 54 , 6 بتصرف ) . 

(1) فى (أ) : ( للعام) . 

(19) الملك : ؟ 


5١‏ 6 ل ذكر شنم المعتزلة 

قال أبو محمد : وهذا قول أهل الالحاد محضًا بلا تأويل يعنى القائلين منهم بقدم النفس وأنها 
الخالقة للأشياء”” " نعوذ بالله من الضلال . 

وكان يقول : إن الله تعالى لا يعلم نفسه ولا يجهلها , لأنّ العالم غير المعلوم ومحال أن يقدر 
على الموجودات أو أن يعلمها أو أن يجهلها . 

وقال أبو العباس عبد الله بن محمد الأنبارى المعروف بالناشى ولقبه شرشير'” فى كتابه فى 
المقالات : إن الله تعالى لا يقدر على أن يسوى بنان الانسان بعد أن سبق فى علمه أنه لا يسويها . 

قال أبو محمد : وهذا تكذيب محضٌ لله تعالى فى قوله  :‏ أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه » بلى قادرين على أن نسوى بنائه”"0 . 

ورأيت للجاحظ”” فى كتابه « البرهان » لو أن سائلا سأله وقال : أيقدر الله تعالى على 
أن يخلق قبل الدنيا دنيا أخرى فجوابه نعم » بمعنى أنه يخلق تلك الدنيا حين خلق هذه فتكون مثل 
هذه . 
اي م ا ا ا 00 
جوابنا : نعم . على الإطلاق . 

فإن قيل لنا : كيف يصمٌ هذا السوال وأنتم تقولون إنه لا يجوز أن يقال إِنْ قبل العالم شيئًا 
لأك قبل وبعدُ من الزمان ولا زمان هنالك . 

قلنا : معنى قولنا نعم . أى أنه تعالى لم يزل قادرًا على أن يخلق عالما لو خخلقه لكان له زمان 
قبل زمان هذا العالم . وهكذا أبدًا . وبالله تعالى التوفيق . 

وأمًا طيرار بن عمرو : فإنه كان يقول : إن مكنا أن يكون جميع من فى الأض ممّن يظهر 
سم م م و وي ا 
ورم ل ام سوسوي 


)0٠0(‏ فى (أ) :(الإنسان). 

)١5١(‏ فى (أ):( شسير ) بالسين المهملة . وقد ترجمنا له فى الجر الثالث : بام 
١؟١١)‏ القيامة : * 

(؟؟) راجع ترجمته فى الجزء الثالث : 7م 

(14) فى (أ) : ( القصرى ) وهو تحريف . 
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ارون زيت » ولا فى العروق دم » وأَنّ كل ذلك إنما يخلقه الله عر وجل عند القطع والذُوق والعصر 
واللمس فقط . 

ما أبو عهان عمرو بن الجاحظ البصرى الكنانى صليبة وقيل بل مولى ؛ وهو تلميذ النظام » 
وأحد شيرج المعترله - فإنه كان يقول : إن اللله تعالى لا يقدر على إفناء الأأجسام ألبتة إلا أن يرققها 
ويفرق أجزاءها فقط 2 0 ا فلا يقدر عل ذلك أصلا . 
1 إن الم فل ل عل وجل باع تال له حي هذا الكثر اليم عل 
كبيرا 0 وكان يزعم أن المقلدين من اليبود والتصارى وا مجوس 4 وعباد الأرئان إلا يدخحلون الثار يوم 
القيامة لكن يصيرون ترابًا . وأن كل من مات من أهل الإسلام والإيمان احض والاجتهاد فى العبادة 
مصرا على كبية من الكبائر كشرب الخمر ونحوها ء وإن كان لم يواقع ذلك إلا مرة فى الدّهر فإنه 
خلّد بين أطباق النيران أبدّا مع فرعون وأى لحب وأنى جهل . 

قال ألو عمف اول عدر اعت من قزل فن يول إن كيه فرج الكياز لذ بنضارة 
الثار » وأن كثيرًا من المسلمين لا يدخلون الجنة . 

وكان ثمامة يقول : إن إبراهم ابن رسول الله عله » وجميع أولاد المسلمين الذين يموتون قبل 
الحلم وجميع مجانين الاسلام لا يدخلون الجنة أبدّا » ولكن يصيرون ترابًا . 

وما هشام بن عمرو الفوطى9" أحد شيوخ المعتزلة : فكان يقول إذا خلق الله تعالى شيئًا 
فإنه لا يقدر على أن يخلق مثل ذلك الشىء أبدًا لكن يقدر على أن يخلق غيو ؛ والغيران عنده 
لا يكونان مثلين » ' ركان لا يجيز لأحد أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل » لا أن الله يعذب الكفار 


بالنار ١‏ ولا 4 يحبى الأض بالمطر ؛ ويرى هذا القول » والقول بأن الله تعالى يضل من يشاء ويبدى 
من يشاء ضلالًا وإلحادًا . 


قال أبو محمد محمد : وهذا رد عل الله تعالل جهاي ٠‏ وكان يقول لا يحل القول بشىء من هذا 
إلا عند قراءة القرآن فقط » وكان يقول : قولوا حسبنا الله ونعم المتوكل عليه » وكان يقول : قولوا إن 
الله يعدب الكفار فى النار » وبحبى لض عند نزول المطر » وكان لا يبيز القول بأن الله ألْفِ بين 
قلوب الموّمنين ولا أن القران عمّى على الكافرين » وكان يقول : إِنْ من هو الآن موّمن عابد إِلّا أن 


. ) فى (أ) : ( وثامة  والأرجح أن يكون الاسم ( أبو معن » ثمامة بن أشريس ) إذ أن هذه كنيته ( راجع 17 الفرق بين الفرق‎ )١5( 
. ) وقد ترجمنا له فى الجزع الثالث ص 9م‎ 
. 1١7/7 راجم ترجمته فى‎ )10( 
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فى علم الله أنه يموت كافرا فإنه الآن عند الله كافر » وأَنْ من كان الآن كافرا مجوسيًا أو نصمانًا 
أو دهيًا أو زنديقا إِلّا أن فى علم الله عرٌّ وجل أنه يموت مما فإنه الآن عند الله تعالى مومن .. 


وما عباد بن سليمان تلميذ هشام”" الفوطى المذكور فكان يزعم أن الله تعالى لا يقدر على 
غير ما فعل من الصلاح لا يجوز أن يقال إن الله خلق خلق المؤمنين » ولا أنه نلق الكافرين » ولكن 
بقال خلق التاس » وذلك زعم لأ المومن عنده إنسان وإيمان » والكافر إنسان وكفر » وأن الله تعالى 
نما خلق عنده الإنسان فقط ولم يخلق الايمان ولا الكفر . 

وكان يقول إن الله تعالى لا يقدر على أن يخلق غير ما خلق ؛ وأنه تعالى لم يخلق الجاعة 
لا القحط ء وكلهم يزعم أن الله تعالى لم يأمر الكفار قط بأن يؤمنوا فى حال كفرهم » ولا نمى 
انك الى لاخثر و خال إمرويم لاله لا قدو حت اق عل لمم ون اللعلان التعياة ا 

قال أبو محمد : وهم يقرون”" أن الله تعالى لم يزل يعلم أن من يوْمن بعد كفره فإنه لا يزال 
فى كفره إلى أن يومن » وأن من يكفر بعد إيانه فإنه لا يزال فى إمانه حتى يكفر ؛ أن من لا يؤْمن 
من الكفار أبدًا فإنه لا يزال فى كفره إلى أن يموت » ون من لا يكفر من المومنين فإنه لا يزال فى 
يمانه إلى أن يموت » وليس أحد من المأمورين يخرج عن أحد هذه الوجوه الأربعة ضرورة » فإذا كان 
عندهم لم يؤُمر قط كافر بالإيمان فى حال كفره » ولا تُهى موؤمن عن الكفر فى حال إيمانه » فإن 
من لم يزل مؤمنا إلى أن مات لم ينبه الله عر وجل عن الكفر قط » وأن من لم يزل كافرًا | الادفات 
فإن الله لم يأمره قط بالإيمان » وأن الله تعالى لم يأمر قط بالإيمان من آمن بعد كفره إلّا'"© حين 
أمن ١‏ ولا : لي قاض الكفز من كفن بعد إكانا إلا كين كر © وهنا كلييه عو لقتال ف 
أمره الكفار وأهل الكتاب بالإيمان » ونبيه المؤمنين عن الكفر . 

وكان بشر بن المعتمر أيضًا يقول : إن الله تعالى لم يخلق قط لوئًا ولا طعمًا ولا رائحة » 
ولا مجسة » ولا شدة ولا ضعفًا , ولا عمى ولا بصرًا » ولا ممما ولا صممًا ولا جبنًا ولا شجاعةً » 
لا كيس(" ولا عجرًا » ولا صحةٌ ولا مرضًا » وأَنْ الناس يفعلون كل ذلك فقط . 


وما جعفر القصبى بائع القصب » والأشج"” وهما من رؤسائهم فكانا يقرلا إن القرآان 


(0؟) راجع ترجمته فى ٠١7/*‏ », والفرق بين الفرق : 51 
(10) فى (أ):(مقرون ). 
(19) فى (أ):(للى). 
20 فى (أ):(كشفا). 
)5١(‏ لعلهما : جعفر بن حرب . وجعفر بن مُبَشّر » اللذان تنسب إليهما فرقة الجعفريّة إحدى فرق المعتزلة » وقد ذكرهما البغدادى فى الفرق 
بن الفرق : /1١ا‏ » وذكرهما صاحب فرق وطبقات المعترلة : 078 ولم يشما إلى أن الأول كان بالع قصب ولا إلى أن الثالى كان أشج ٠‏ وأسّاويبما 
ساحب فرق وطبقات المعتزلة . وقال عنهما البغدادى : و كلاهما للضلالة رأس » وللجهالة أساس ٠‏ . 


الفمتل أ لاز والأفرار ا ا ددج ع بلسو ع 110 
ليس هو الذى فى المصاحف » إنما فى المصاحف شىء آخر وهو -حكاية القران . 

رح لوطيو و م ا 0 
ونا ل .2 علو ال سل اه ليت إن يي سنا نا اق لا شر عل اي 
قبل ذلك » ولا أن ييقيه بعد ذلك طرفة عين » وأ من علم الله تعالى أنه بيرأ”' من مرضه يوم 
امخميس مع الزوال مثلا فإ لله تعالى لا يقدر أن يده قبل ذلك لا بما قرب ولا مما بعد » ولا على 
أن يزيد فى مرضه طرفة عين فما فوقها . وأن الناس يقدرون كل حين على إماتة من علم الله أنه 
لا يموت إلى!*" إلى وقت كذا » وأن الله لا يقدر على ذلك وهذا كفر ما سمع قط بأفظع منه . 

وأمًا أبو غفار أحد شيوخ المعتزلة : فكان يزعم أن شحم الخنزير ودماغه حلال . 

قال أبو محمد : وهذا كفر صريح لا خفاء بهء وكان يزعم أن تفخيذ الرجال الذكور 
حلال » وقد ذكر هذا عن ثمامة أيضًا » وهذا””" كفر محض . 

وأما أحمد بن خابط”": والفضل الحَُدَئى"" البصريان » وكانا تليمذين لابراهم*" النظام 
فكانا يزعمان أن للعالم خالقين » أحدهما قديم وهو الله تعالى . والآخحر محدث””" وهو كلمة الله عر 
وجل المسيح عيسى بن مريم التى بها خلق العالم وكانا لعنهما الله يطعنان على رسول الله َيل 
بالترويم . 

وأن أبا ذر< '4) كإن أزنهد منه » وكان أحمد بن خابط يزعم أن الذى يجىء”'') يوم القيامة مع 
الملائكة صمًا صفًا فى ظلل من الغمام إما هو المسيح عيسى بن مرم عليه السلام ‏ أن الذى خخلق 
ادم على صورته إنما هو المسيح عيسى بن مريم وأن المسيح هو الذى يحاسب الناس يوم القيامة . 


(51) راجع ترجمته فى على 

(0ملى(أ) :م بكر رأنة يرأ) . 

رنى ل (أ): دللا). 

(58) ل (أ):( ككل هذا ) , 

(87) راجع ترجمته فى الجزه الثالث ص 517 . 

(0”) راجع ترجمته لى الج الثالث ص 3817 . 

(8؟) راجع ترجمته فى لام . 

99" ل (أ) : ( حادث ). 

(40) هر :عدب بن جنادة عل الضسيع أحذ الساقون الأين ألم فى أول اليقث ع عامس مس ثم رمع قل بلك ونه هم بعد ين 
هاجر إلى المدينة » ركان له شأن عظم ف العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة والاتخلاصض . توق سنة 7" ه ( تذكرة الحفاظ للذهبى : ١1/١‏ 
نشر محمد أمين يروت ) , 

١ف‏ ل رأ ): (عىء ب . 
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وكان أحمد بن خابط لعنه الله يقول : إن فى كل نوع من أنواع الطير والسمك وسائر حيوان 
البر حتى البق والبراغيث والقمل والقرود والكلاب والفيران والتيوس والحمن» والدودوالورع 1 
والجعلان أنبياء لله لله تعالى رسالة إل أنواعهم بما ذكرنا » ومن سائر الأنواع . 


وكان لعنه الله يقول بالتناسخ والكرور ٠‏ وأن الله تعالى ابتدأ جميع الخلق فخلقهم كلهم جملة 
واحدة بصفة واحدة » ثم أمرهم ونهاهم فمن عصى منهم نسخ روحه فى جسد ببيمة » فالقتال5» 
ييتلى بالذبح”"» كالغدم والإبل والبقر والدجاج وغير ذلك من البراغيث وكل ما يقتل فى الأغلب . 

وأن من كان منهم مع*'2 فسقه وقتله للناس عفيفًا كوفء بالقوة على السفاد كالتيس 
والعصفور والكبش وغير ذلك . 

ومن كان زانيا أو زانية كوفها بالمنع من الجماع كالبغال والبغلات . 

ومن كان جبارًا كوفء بالمهانة كالدود والقمل » ولا يزالون كذلك حتى يقتص منهم ثم 
يردون فمن عصى منهم كرر أيضًا كذلك هكذا أبدّا حتى يطيع طاعة لا معصية معها فينتقل إلى 
الجنة من وقته أو يعصى معصية لا طاعة معها فينتقل إلى جهنم من وقنه » وإنما حمله على القول 
بكل هذا لزومه أصل المعتزلة فى العدل وطرده إِيّاه » ومشيه معه . 


واعلموا أن كل من لم يقل من المعتزلة بهذا القول فإنه متناقض تارك لأصلهم فى العدل . 
وكان لعنة الله يقول : إن للثواب دارين أحدههما لا أكل فيها ولا شرب » وهى أرفع قدرًا من الثانية . 
والثانية فيها أكل وشرب وهى أنقص قدرًا . 

قال أبو محمد : هذا كله كفر محض ء وكان لهذا الكافر أحمد بن خابط تلميذ على مذهبه 
يقال له أحمد بن باسوس7" كان يقول بقول معلمه فى التناسخ ثم اذّعى النبوة وقال : إنه المراد بقول 
الله عر وجل : ١‏ ومبشرا برسول يأنى من بعدى اسمه أحمد"» . 

وكان محمد بن عبد الله بن مسة**" بن نجيح الأندلس يوافق المعتزلة فى القدر , وكان يقول : 
إن علم الله تعالى وقدرته صفتان محدثتان مخلوقتان وأن لله تعالى علمين أحدهما أحدثه جملة وهو علم 


(؟4) الوزع : جمع الوازع : وهو الكلب ( القاموس النحيط ) . 
(؛) فى (أ) : ( فالعتال ) وهو تحريف . 

(؛4) فى (أ) : ( بالريح ) وهو تحريف . 

(ه؛) فى (رأ):( فى فسقه). 

(5غ) راجع ترجمته ف ١'/مه؟‏ . 

(47) سورة الصيف : ” 

(40) فى (أ) : رمة) . وقد ترجمنا له فى 547/7 . 


الفصل الخامس ه 


القصل فق الملل والأأمراة والنسالن ع ل م ا ع ا تين 3010 
الكليات؛*'' فهو علم الغيب كعلمه أنه سيكون كفار وموّمنون » والقيامة والجزاء ونحو ذلك . 
والثانى علم الحرئيات وهو علم الشهادة وهو كفر زيد وإ يمان عمرو ونخو ذلك فإنه لا يعلم الله 
ل ل 1 ٠‏ وذكر قول الله عر وجل « عالم الغيب والشهادة” "١‏ 
قال أبو محمد : وهذا ليس 6 ظنّ بل على ظاهره أنه يعلم ما تفعلون وإن أخفيتم » ويعلم 
ما غاب عنكم مما كان أو يكون » أو هو كائن 
قال أبو محمد : وإنما حمله على هذا القول طرده لأصول المعتزلة حقا فإن من قال منهم إن 
الله تعالى لم يزل يعلم أن فلانًا لا يومن أبدًا » وأن فلانًا لا يكفر أبدًا » ثم جعل الناس قادرين على 
حلاف علم الله تعالى فيبم فقد قطع بأمهم قادرون””' على تكذيب كلام ربهم » وعلى إبطال ما لم 
يزل » وهذا تناقض فاحش لا خحفاء به ونعوذ بالله من الدذلان . 
وكان من أصحابه الأكابر'”*' جماعة يكفرون من قال إنه عر وجل لم يزل يعلم كل ما يكون 
ا ار 
هي الما لمتقطعين فى اعد وأدركته 3 أن 1 مدت أقوالا شنيعة77*) 
فبرىء منه سائر المسريه وكفروه إلا من اتبعه منهم من أحدث له'إن الأحساذ لا تبعف بدا 
وإنما تبعث الأرواح صم هذا عندنا عنه . وذكر عنه أنه كان 0 إنه حين موت الانسان وفراق 
اوسوطييدة ه تلقى روحه الحساب ويصيور يوا إلى الجنة أو ! إلى النار ؛ وأنه كان لا يقر بالبعث 
إلا على هذا الوجه » وأنه كان فول إن العالم لا يفنى أبدًا بل هكذا يكون الأمر بلا نهاية . 
وحدثنى الفقيه أبو أحمل المعافرى ١‏ 9 صاحينا أحسن الله ذكره قال خرن يحبى 
ابن أحمد الطبيب وهو ابن ابنة إسماعيل اللقينى المذكور قال إِنَّ جدى كان يقول : إن العرش هو 
المدبر للعالم » وأن الله تعالى أجل من أن يوصف بفعل شىءٍ أصلا » وكان ينسب هذا القول إلى 
محمد بن عبد الله بن مسرة ويحتج بألفاظ فى كتبه ليس فيها لعمرى دليل على هذا القول . وكان 
يقول لسائر المسرية : إنكم 2*4 تفهموا عن الشيخ » فبرئت منه المسرية أيضًا على هذا القول . 
(5) فى ر أ) : رالكتاب ). 
(0ه) التوية : 84 
(١ه)‏ فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( على حلاف ٠٠‏ إلى قادرون ) ثما أقسد المعلى . 
6 ف (أ) : سقطت ( الأكابر ) . 
5ه فى (أ): (سبعة). 
(84) لى (خ)! سقطت (إماع). 


(08) ترجمنا له فى ص +15 من هذا الجزو . 
(5م فى (أ):رلن). 
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أذ اعطيين: مرو لن ارتبوتيلة ولحت ايقه ا مز انلزال يلابي الي 
لروجها وابنها ؛ وكانت متكلمة ناسكة مجتهدة » ووافقت أبا هارون بن سماغيل الرّعينى على هذا 
مامد نحشا لك من المسرية وكشر 
سر لكر سر ود لو بلسي 
على ذلك بألفاظ كثرة فى كتبه لعمرى أنها لتشير إلى ذلك , ورأينا سائرهم ينكر هذا فالله أعلم ؛ 
ورايت أنا من اصحاب إبسماعيل الرعينى المذكور من يصفه بفهم منطق الطير » وبانه كان ينذر 
بأشياء قبل أن تكون فتكون . 

وأمّا الذى لا شك فيه فإنه كان عند فرقته إماما واجبة طاعته يودون إليه زكاة أموالهم » وكان 
يذهب إلى أن الحرام قد عمٌ الأض ٠‏ وأنه لا فرق بين ما يكسبه المر من صناعة أو تجارة أو مراث 
أو بين ما يسلبه”* من الرفاق » وأن الذى يحل للمسلم من كل ذلك قوته كيفما أخذه . 

هذا أمر صحيح عندنا عنه يقيئا » وأخبرنا عنه بعض من عرف باطن أمورهم أنه كان يرى 
الدار دا ر كفر مباحة دماؤهم وأموا الهم إل افينيكانة فقط . 

وصح عندنا عنه : أنه كان يقول بنكاح المتعة » وهذا لا يقدح فى إيمانه ولا فى عدالته 
لو قاله مجتهدًا » ولم تقم عليه الحجة بنسخه لو سلم من الكفرات الصلع التى ذكرنا » وإنما ذكرنا 
ذلك”**؛ عندما جرى لنا من ذكره ء ولغراية هذا القول اليوم وقلة القائلين به من الناس . 

ورأيت لأبى هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجباى كبير المعتزلة وابن كبيرهم 
القطع بأن لله"* تعالى أحوالا مختصة به » وهذه عظيمة جدًا إذ جعله حاملا للأعراض - تعالى الله 
عن هذا الافك . 

ورأيت له القطع فى كتبه كثيرًا يردّد القول بأنه يجب على الله أن يزيج علل العباد فى كل 
ما أمرهم به » ولا يزال يقول فى كتبه إن أمرّ كذا لم يزل واجبًا على الله تعالى . 
على الله تعال , والحام عليه بذلك واملم له ما ذكر هذا النذل لزومه لبا تعال ووجويه عليه ؟ 
فيالله لمن قال إن الفعل أوجب ذلك على الله تعالى أو ذكر شيكا دونه تعالى ليصرحن بأن الله تعالى 


50 فى (أ) : ( يكسبه ) . 

(له) ف (أ) ؛ ( ذكرنا عنه ما جر ) . 
زوه فى (أع : ربأن اللهع , 

(50) ( ذوائب المؤمن ) 


الفصل ف الملل والأقواء والسين 03 سسسب بيب 0 
متعبد للذى أوجب عليه ما أوجب محكوم عليه مدبر » وأنه للكفر الصراح » ولكن قال إنه تعالى هو 
الذى أوجب ذلك على نفسه فالإيجاب فعل فاعل لا شك ٠‏ فإن كان الله لم يزل موجبا ذلك على 
نفسه فلم يزل فاعلا فالأفعال قديمة ولابدٌّ لم تزل » وهذه دهرية محضة وإن كان تعالى أوجب ذلك 
على نفسه بعد أن لم يكن موجيًا له فقد بطل انتفاعه"" بهذا القول فى أصله الفاسد لأنه قد كان 
تعالى غير واجب عليه ما ذكر . 


ورأيت لبعض المعتزلة سوالا سأل عنه أبا هاشم المذكور يقول فيه : ما بال كل من بعثه 
النبى مُه داعيًا إلى الإسلام إلى الجن والبحرين وعمان والملوك وسائر البلاد ؛ وكل من يدعو إلى 
مثل ذلك إلى يوم البعث لا يسمّى رسول الله كا سئِّى محمد عليه الصلاة والسلام ؛ إذ أمره الملك 
عن الله عر وجل بالدعاء إلى الإسلام والأمر واحد » والعمل سواء ؟ 

قال أبو محمد : فاعجبوا لتلاعب إبليس بهذه الفرقة الملعونة » واسألوا الله العافية من أن 
يكلكم إلى أنفسكم » فحقٌ لمن دينه أن ربّه لا يقدر على أن يديه » ولا على أن يُضله أن يتمكن 
الشيطان منه هذا اللمكن . 

ولعمرى : إن هذا التشكيل”" لقد لزم أصل المعترلة المضل لحم » ولن التزمه » والمورد 
لجميعهم نار جهنم » وهو قوهم : إن التسمية موكولة إلينا لا إلى الله عن وجل . 

ورأيت هذا الكافر ألى هاشم كلامًا رد فيه بزعمه على من يقول : إنه ليس لأحد أن يسمى 
اله عزّ وجل إلا بما سمّى به نفسه » فقال هذا البذل : لو كان هذا ولم يجر لأحد أن يسمّى الله 
تماق الغا سكن بداغسيية 6 لكان غير لجائر :لل أن وسسدى ننه بالبم سي وشمية خرن 

قال أبو محمد : فهل يأ الممرور بأقبح من هذا الاستدلال ؟ وهل فى التسمية أكثر من 
هذا ؟ ولكن من يضلل الله فلا هادى له . 

ونعوذ بالله من أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك » وكان أبو هاشم أيضًا يقول : إنه لو 
طال عمر المسلم المحسن لجاز أن يعمل من الحسنات والخير أكثر مما عمل النبى عَلِلنُهِ . 

قال أبو محمد : لا والله ولا كرامة » ولو عمّر أحدنا الدهر كلّه فى طاعات متصلة ما وازى 
عمل امرىء صحب رسول الله عه من غير المناقين والكفار المجاهرين ساعة واحدة فما فوقها : 


ركثىع ىرأ ؛ ( التفاعه سؤالا ) فزادت كلمة ( سوالا ) ولا معنى هذه الزيادة . 
(59) ف (أ) : (السؤال) . 
09 ف رخ ) : رساه به غيو) . 


519 ا 1 و ا ا ل ري تت حت تر ذكن شنم المعتزلة 
مع قوله َه : إنه لو كان لأحدنا مثل أُحُد ذَهَبًا فأنفقه ما بلغ مد أحدّهم ولا نصيفه؛"©. فمعى 
يطمع ذو عقل أن يدرك أحدًا من الصحابة مع هذا البون الممتنع ادراكه قطعًا .. ؟ وكان أبو 
هاشم المذكور يقول: : إنه لا يقبل توبة أحد من ذنب عمله أى ذنب كان » حتى يتوب من جميع 
الذنوب . 

قال أبو محمد : وحقا أقول لقد طرد أصل المعتزلة الذى أصفقوا*'؛ عليه من إخراج الم عن 
الإسلام جملة بذنب واحد عمله يصر عليه » وإيجابهم الخلود فى النار عليه بذلك الذنب وحده ء 
فلو كان هذا لكان أبو هاشم صادقًا إذ لا منفعة له عندهم فى تركه كل ذنب » وهو بذنب واحد 
يصر عليه خارج عن الاإيمان مخلد بين أطباق النيران » وما ينكر هذا عليه من المعتزلة إلا جاهل 
بأصوهم أو عامد للتناقض » وكان يقول : إن تارك الصلاة وتارك الركاة عامدًا لكل ذلك لم يفعل 
شيئا ولا أذنب ولا عصى » رأنه مخلد بين أطباق النيران أبدًا على غير فعل فعله ولا على ثبىء 
ارتكبه . 

قال أبو محمد : فهل فى التجوير لله على أصوهم وهل فى مخالفة الإسلام جهارًا أكثر من هذا 
القول السخيف ٠‏ وكان الذى حمله على قوله هذا أن ترك الفعل ليس فعلا » وجميع المعتزلة إلا هشام 
ابن عمرو الفوطى » يزعمون أن المعدومات أشياء على الحقيقة » وأنها لم تزل وأنها لا نباية لها . 

قال أبو محمد : وهذه دهرية بلا مطل ء وأشياء لا نباية لحا لم تزل غير مخلوقة » وكان 
عبد الرحيم بن محمد بن عؤان الخياط”© من أكابر المعتزلة ببغداد ممن يقول : إن الأجسام المعدومة 
لم تزل أجسامًا بلا نباية لماء لا فى عدد ولا فى زمان غير مخلوقة وقال محمد بن عبد الله 
الإسكاى”" أحد رؤساء المعتزلة » إن الله تعالى لم يخلق الظنابير ولا المزامير ولا المعازف . 

قال أبو محمد : كان تمام هذا الكفر أن يقول : إن الله لم يخلق الخمر ولا الخنازير ولا مردة 
الشياطين . وقالت المعتزلة باسرها حاشى بشر بن المعتمر » وضرار بن عمر إنه لا يحل لأحد تمنى 
الشهادة ولا أن يريدها ولا أن يرضاها لأعها تغلب كافر على مسلم , وإنما يجب على المسلم أن 
يُحبٍّ الصبر على ألم الجراح فقط إذا أصابته . 


(1) رواه البخارى فى فضائل الصحابة : ( باب قول البى مُه : ٠‏ لو كنت متخدًا خليلا .. انم ؛ ومسلم فى فضائل الصحابة , 
والترمذى ف المناقب ٠‏ وأبو داود فى السئة » باب فى التههى عن سبّ أصحاب رسول الله عه لففله عنده : عن ألى سعيد قال : قال رسول الله 
َيه : « لا تسبوا أصحالى » فوالدى نفسى ببده لو أثقق أحدّك مثل أُحدٍ ذَهَبًا ما بلغ مد حدم ولا نصيفه ه . 

(59) فى (1) : ( أطبقوا) . 

(13) هو : أبو الحسين : عبد الرحمن بن محمد بن عثان الخياط ؛ وهو أستاذ ألى القاسم عبد الله بن أحمد البلخى ؛ وكانوا يفضلون البلخى 
عليه ؛ قالوا : كان الخياط عالما فاضلا وله كتب كثية ينقض بها مؤلفات ابن الراوندى الزنديق » منها كتاب ‏ الانتصار » نقض به كتابا تضمن 
« فضائح المعتزلة ؛ لابن الراوندى ( الفرق بين الفرق : ١١17‏ ) . 

(57) سبق أن ترجمنا له فى ١١/8‏ 


الفعل فى الملل والأسواء والمسل ا ب 68 
قال أبو محمد : وهذا خلاف دين الاسلام والقران والسنن والإجماع المتيقن » وقالوا كلهم 
حاشى ضرار » وبشر إن الله لم يمت رسولا ولا نبا ولا صاحب » ولا أمهات المؤمنين وهو يدرى 
أنهم لو عاشوا فعلوا خيرًا » لكن أمات كل من أمات منهم إذ علم أنه لو أبقاء طرفة عين لكفر , 
0 0001 010000 000 سال 3 
هذا قولحم فى أنى بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم » وفاطمة بنت النبى عَكلُهُ » وعائشة » 
0 با صزا 00 / 2 : 
وحديجة لعم وق رسول الله عه وموسى وعيسى » وإبراهيم عليبم السلام : فاعجبوا هذه الضلالات 
الوحشية . وكان الجعد وهو من شيوخهم يقول : إذا كان الجماع يتولد منه الولد فانا صانع ولدى 
ومدبره وفاعله ‏ ولا فاعل له غيرى » وإنما يقال إن الله خلقه مجارًا لا حقيقة » فأخذ أبو على محمد 
ابن عبد الوهاب الجبالى*" الطرف الثانى من الكفر » فقال : إن الله تعاللى خالق الحبل والولد فكل 
من فعل شيئا فهو منسوب إليه » فالله تعالى هو مُحُبل » وهو أحبل مريم بنت ان , 
قال أبو محمد : يازمه ولابد إذا كان ألادنا خلقًا لله تعالى أن نضيفهم إليه » فيقول : هم 
أبناء الله 2 والمسيح ابن الله 4 ولاب وقال أبو عمرو أحمد بن موسى بن حدير9) صاحب السكه 
وهو من شيوخ المعتزلة فى بعض رسائله التى جرت بينه وبين القاضى ؛ منذر بن سعيد””؟ رحمه 
ال إناءاه عائل واطلن عليه الأمنع + وقال. يعض شيو المعتزلة : إن العبد إذا عصى الله 
عر وجل طبع على قلبه فيصير غير مامور ولا منهى . 
وأما حماقاتهم فإن أبا الحذيل العلاف قال : من سرق خمسة دراهم غير حبة أو قيمتها فهو 
مومن » وليس فاسقا ولا يعذب على ذلك » فإن سرق خمسة دراهم أو قيمتبا فهو فاسق منسلخ 
من الإسلام » مخلد أبدًا فى النيران إلا أن يتوب . وقال بشر بن المعتمر : إن سرق عشرة دراهم غير 
حبة فلا إثم عليه ولا وعيد » فإن سرق عشة دراهم خرج عن الإسلام » ووجب عليه الخلود إلا أن 
يتوب . 
وقال النظام : إن سرق مائتى درهم غير حبة فلا إثم عليه ولا وعيد وإن سرق مائتى درهم 
خرج عن الإسلام ولزمه الخلود » إلا أن يتوب .وقال أبو بكر أحمد بن على بن فيجور 
ابن الإنعشيد”" وهو من ررّسائهم الثلائة الذين ائتبت رياستهم إليهم وافترقت المعتزلة على 


(10) سبفت ترجمته راجع ( 5/7 ) . 

(19) هو : أبو عمرو بن مرسى بن حدير . 

(0ل/) راجع ترجمته فى ( 7314/1 ) . 

(1/) هو : أبو بكر أحمد بن على الإخحشيد . ذكره صاحب فرق وطبقات المعتزلة فى الطبقة التاسعة » ونقل عن المرزيانى قوله : ١‏ أبو بكر 
وأبو الحسن بن المنجم كان هلان الشيخان آخخر من شاهدنا من رؤساء من بقى من المتكلمين » وعليبما فى مجالسهما كان اعتاد المتكلمين 
ييغداد ؛ وانتفع بهما نخلق كثير . إلا أن أبا بكر زاد على غوه بما صنفه من الكتب وأودعه إياها » رلم يطل عمره . ولو طال أظهر علوبًا كنيق » 


فى لل ذكر شفع المعتزلة 


مذاهبهم » والغافى م: منهم أبو هاشم الجبالى0"" والثالث عبد الله بن محمد بن محمود اي المعروف 
بالكعبى”". وكان والد أحمد بن على المذكور أحد قواد الفراعنة » وولى التغور للمعتضد وللمكتفى 
فكان من قول أحمد المذكور : من ارتكب كل ذنب فى الدنيا" من القتل فما دونه إلا أنه ندم إثر 
فعله له فقد صحت توبته وسقط عنه ذلك الذنب*", وهكذا أبدًا متى عاد لذلك الذنب أو 

قال أبو محمد : هذا قول لم تبلغه جماهير المرجئة » وهو مع ذلك يدعى القول بإنقاذ الوعد 
الوعيد » وما على أديم الأرض مسلم لا يندم على ذنبه . 

وقال أبو عبد الرحمن”" تلميذ أبى المذيل : إن الحجة لا تقوم فى الأخبار إلا بنقل خمسة 
يكون فيهم ولى الله » لا أعرفه بعينه وعن كل واحد من أولئكك الخمسة خمسة مثلهم » وهكذا أبدًا . 

وقال صا" قبة تلميذ النظام : إن من رأى روي أنه بالهند أو أنه قتل أو أى شىء رأى 
فإنه حق يقين » كا رأى كا لو كان ذلك ف اليقظة . وقال عبّاد بن سليمان : الحواس سبع . 
وقال النظام الألوان جسم » وقد يكون جسمان فى مكان واحد » وكان النظام يقول لا تعرف 
الأجسام بالأحبار أصلا لكن كل من رأى جسمًا سواء كان الرئىٌ إنسانًا أو غير إنسان فإن الناظر 
إليه اقنطع منه قطعة اختلطت بجسم الرانى » ثم كل من أخبه ذلك الرأى عن ذلك الجسم الخبر 
أيضًا » أحذ من تلك الجسم قطعة وهكذا أبدًا . 

قال أبو محمد : وهذه قصة لولا أنا وجدناها عنه من طريق تلاميذه المعظمين له ذكروها فى 
كتبهم عنه » ما صدقناها على ذى مسكة من عقل » فألزمه خصومه على هذا أن قِطْعًا من جببيل 
ومبكائل ومن النبى َه ومن موسى وعيسى » وإبراهيم عليهم السلام فى نار جهنم » وأن قطمًا من 
فرعون وإبليس وأبى لهب وأبى جهل ف الجنة » وكان يزعم أنه لا سكون فى شىء من العالم أصلا وأن 
كل ( سكون يعلم بتوسط البصر فهو حركة بلا شك . وكان معمر يزعم أنه لا حركة فى شىء من 


لكنه توق سلة 7٠١‏ ه وكان عمره حيط ستا وخمسين سنة . ( راجع فرق وطبقات المعتزلة : ١ ٠١‏ وذكره البغدادى فى الفرق بين الفرق : 
لاقل). 

000000001000119 

(؟لا) راجع ترجته فى ( 373/9 ) , 

(74) فى (أ) : زاد ( وهكذا أبدًا متى عاد لذلك الذنب أو لغين ) . 

() فى (آ) : ناد ( أبدًا ) . 

(7/) فى (أ) : ( عبد الرحمن ) . وقد ترجمنا لألى الحديل فى الجزء الثالى ص 87" . 

(/1/ا) هو : أبو جعفر بن محمد بن قبه 00000000 
أمور منبا : كون المتولدات فعل الله ابتداء » وكون الادراك معنى - هكذا ذكر عنه صاحب فرق وطبقات المعتزلة : 4/ . 


اللفصل فى الملل والأهواء والتجل ب ببسسسسصييببببببيبب ‏ | آل[ 
العالم » وأن كل ما يسميه الناس حركة فهو سكون » وكان عباد بن سليمان يقول : إن الأمة إذا 
اجتمعت وصلحت وم تتظالم احتااجت حيئذ إلى إمام يسرسها ويدبرها » فإن عصت وفرجت 
وظلمت استغنت عن الإمام » وكان أبو الحذيل يقول إن الانسان لا يفعل شيئا فى حال استطاعته 
وإننا إنما نفعل الاستطاعة بعد ذهابها فألزمه خحصومه أن الإنسان إثما يفعل إذا لم يكن مستطيعًا » 
وأما إذا كان مستطيعًا فلا » وألزموه أن الميت يفعل كل فعل فى العالم . 

قال أبو محمد : وحماقاتهم أكثر من ذلك ونعوذ بالله من الخذلان . 


( شِتعٌ المرجئة ) 


قال أبو محمد : غلاة المرجئة طائفتان إحداهما : الطائفة القائلة : بن الإيمان قول باللسان 
وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو موّمن عند الله تعالى » ول لله عر وجل » من أهل الجنة » وهذا قول 
محمد ابن كرام السجستانى0" وأصضحابه وهم'" « بخراسان » « وبيت المقدس » والثانية : الطائفة 
القائلة إن الإيمان عقد بالقلب . وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية » وعبد الأوِان أو لزم المبودية 
أو النصرانية فى دار الإسلام » وعبد الصليب وأعلن التثليث ف دار الاسلام » ومات على ذلك فهو 
مؤمن » كامل الإيمان عند الله عز وجل » ولىٌّ لله تعالى » من أهل الجنة » وهذا قول « ألى محرز 
جهم”" ابن صفوان السمرقندى » مولى بنى راسب كاتب الحارث بن سريج”؟ القيمى » أيام قيامه 
على نصر ابن سيار بخراسان » وقول أبى الحسن على بن إسماعيل بن ألى البشر الاشعرى!© 
البصرى وأصحابهما . فأما الجهمّية فبخراسان » وأما الأشعرية فكانوا ببغداد والبصرة » ثم قامت لهم 
سوق بصقلية والقيروان وبالأندلس » ثم رق أمرهم . والحمد لله رب العالمين . 

1 فمن فضائح الجهمية وشنعهم قوهم : بأن علم الله محدث مخلوق ؛ وأنه تعالى لم يككن يعلم 
شيئا حتى أحدث لنفسه علمًا علم به » وكذلك قوطهم فى القدرة » وقالوا أيضًا إن الجنة والنار 
تفنيان » ويفنى كل من فيهما » وهذا نحلاف القران والثابت عن رسول الله عله وخعلاف إجماء 
أهل الإسلام المتيقن . 


. ) 4756/6 ( راجم ترجمته لى‎ )١( 
فى (أ):(وهر).‎ 0 

(5؟) راجع ترجمته لى ( 458/8 ) . 
(4) راجع ترجمته فى ( 3٠0/6‏ ) . 
(©) ترجمته فى ( 500/5 ), 
(5) ترجمته فى ( 1586/6 ). 


07 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 

وقال بعض الكرامية : المنافقون : مؤمنون من أهل الجنة » وقد أطلق ذلك بالميّة"' محمد 
ابن عيسو *؛ الصوق الألبييى » وكانت ألفاظه تدل عَل أنه يذهب مذهيهم فى التجسيم وغيره » 
ركان ناسكًا متقللًا من الدنيا واعظًا مفوّها مهذارًا قليل الصواب كثير الخطأ ٠‏ رأيته مرة وبمعته 
يقول : إن النبى عله كان لا يازمه زكاة مال ٠‏ لأنه اختار أن يكون نبيّا عبدًا » والعبد لا زكاة 
عليه » ولذلك لم يُورث ولا ورث » فأمسكت عن معارضته لعامة كانت بحضرته » فخشيت 
لغطهم وتشنيعهم بالباطل » ولم يكن معى أحد إلا يحبى بن عبد الكبير بن واقد » كنت أبيت أنا 
يعرم تتيكين الصيع كلاه ور وبلتى عن كج ني : القول بحلول الله فيما شاء من خلقه » 
أخبرق عنه بهذا أبو أحمد الفقيه المعافرى؟' عن ألى على المقرى! ''' وكان على بنت محمد بن عيسى 
المذكور » وغير هذا أيضًا » ونعوذ بالله من الضلال . 


وقالت طائفة من الكرامية : المنافقون مؤمنون مشركون من أهل النار » وقالت طائفة منهم 
أيضًا : من امن بالله تعالى وكفر بالنبى عَُكِ فهو مؤمن كافر معًا , ليس مؤمنا على الإطلاق 
ولا كافرا على الإطلاق . وقال ‏ مقاتل بن سليمان” " ٠‏ وكان من كبار المرجئة لا يضر مع الإيمان 
سيئة جلت أو قلت أصلًا » ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلًا » وكان مقاتل هذا مع جهم جخراسان 
تولك :واخلة وكات جتالعه فى التتحسم:؟ ؛ كان جهم يقول ليس الله تعالى شيئا ‏ ولا هو أيضنًا 
لا شىء » لأنه تعالى نخالق كل شىء فلا شىء إلا مخلوق . وكانث مقاتل يقول : إن الله جسم لحم 
ودم على صورة الانسان , 

وقالت الكرّامية : إن الأنبياء يجوز منهم الكبائره”' والمعاصى كلها حاشى الكذب فى البلاغ 
تقل فإدبع ,معضيوموت منه . وذكر لى 1 سليمان ين خلف الباجىٍ وهو قن زووس الأشعرية : 
أن منهم!؟'' من يقول أيضًا : إن الكذب ف البلاغ أيضًا جاكر عرد الأنتياء والرسل عليهم السلام . 


(9) الزية : مرفأ فى أسبانيا على البحر المترسط » عظم شأنها أيام عبد الرحمن الناصر . 

(8) ل تعر له على ترجمة . 5 

(9) هر : أحمد بن محمد بن عبد الله ؛ بن أبى عيسى المعافرق الأندلمى الطُلّممُكى ٠‏ أبو عمر ء أول من أدحل علم القراءات إلى الاندلس . 
ولد فى سنة ه ؛ كان عانا بالتفسير والحديث ؛ أصله من طلمتكه من ثفر الأندلس الشرق » سكن قرطب ورحل إلى المشرقا_ ٠‏ عن كتبه ١‏ 
الدليل إلى معرفة الجليل ماثة جزه اوه تفسير القران 0 نحو مائة جزرء » وه الوصول إلى معرفة الأصول ٠‏ وه البيان فى إعراب القران » وفضائل 
مالك ؛ وه رجال المرطأ ٠‏ وه الرّوضة » : توق فى طلمنكة فى منة 9غ ه . (الأعلام : 503/١‏ ) , 

, أبو على المقرى : / نعثر له على الترجمة‎ )٠١( 

, مقائل بن ن سليمان ؛ ترجمنا له فى ح ؟‎ )١١( 

9ن ق(أ) : كبائر المعاصى . 

(15) هو : سليمان بن لف بن سعد التجيبى القرطبى » أبو الوليد الباجى : فقبه مالكى كبير » من رجال الحديث ؛ أصله من 
بطليوس » ومولده فى باجه بالأندلس » رحل إلى اللنجاز سنة 475 ه فمكثك ثلاثة أعوام » وأقام ببغداد ثلاثة أعوام » وبالموصل عاما ٠‏ وى دمشق 
وحلب مدة وعاد إلى الأندلس فرلى القضاء فى بعض ألحائها » وتوق باللمية . من كتبه : السراج فى علم الحجاج ؛ وأحكام الأصول ؛ والتسديد إلى 
معرفة التوحيد . توق سنة 41/4 ه ٠‏ (الأعلام : حول , 

رذلى ف (أ): رئسم). 


1# ا ا تت ب لل ا اا ا وي كل أريقة 


قال أبو محمد : وكل هذا كفر محض وذكر عنهم ‏ محمد بن الحسن” © بن فورك 
الأشعرى » أنهم يقولون : إن الله تعالى يفعل كل ما يفعل فى ذاته . وأنه لا يقدر.على إفناء خلقه : 
كلّهم حتى يبقى وحده » كا كان قبل أن يَخْلّق » وقالوا أيضًا : إن كلام الله تعالى أصوات 
وحروف هجاء مجتمعة كلها أبدًا لم تزل ولا تزال » وقالوا أيضًا : لا يقدر الله تعالى على غير 
ما فعل » وقالوا أيضنًا إنه متحرك أبيض اللون ٠‏ وأكر عنهم أنهم يقولون : إنه تعالى لا يقدر على 
إعادة الأجسام بعد بلائها لكن يقدر على أن يخلق مثلها . ومن حماقاتهم أنهم يجيزون كون إمامين 
وأكثر فى وقت واحد . وأما الأشعرية فقالوا : إن شم من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش 
ما يكون من الشمم » وإعلان التكذيب ببما باللسان بلا تقية ولا حكاية » والإقرار بأنه يدين 
بذلك ليس شىء من ذلك كفرًا » ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا : لكنه دليل على 
أن فى قلبه كفا . فقلنا لهم وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل فقالرا : لا . وقالت 
الاشعرية : إن إبليس 5 قد كفر ثم أعلن ذلك بعصيان الله 0 
إبليس من حينئذ لم يعرف قط أن الله تعالى حق » ولا أنه خلقه من نار ء بلا أنه خلق ادم من 
اك تدك لاعف انال ارو امد لأ برقا لاوا قرف عد جلااخطا د اله 
ادم . ومن قوطم بأجمعهم : إن إبايس لم يسأل الله قط أن يُنظره إلى يوم البعث » فقلنا لهم ويلكم 
إن هذا تكذيب لله عز وجل ؛ ولرسوله مُه » ورد القران قالوا لنا : إن إبليس إنما قال كل ذلك 
هالا" مستهزنًا بلا معرفة ولا اعتقاد » فكان هذا أشنع كفر وأبرده بعد كفر الغالية من الرافضة » 
وقالوا : إن إبليس لم يكفر بمعصيته الله تعالى فى ترك السجود لأدم ولا بقوله عن ادم أنا خير منه 
وإنما كفر بجحدٍ لله تعالى كان فى قلبه . 

قال أبو محمد : هذا خلاف للقران » وتكهن لا يعرف صحته إلا من حدثه به إبليس عن 
نفسه , على أن الشيخ غير ثقة فيما يُحدث به . وقالت الأشعرية أيضًا : إن فرعون لم يعرف قط 
أن موسى إنما جاء بتلك الآيات من غند الله حقا » وأن اليبود والنصارى الذين كانوا فى عصر النبى 
يله لم يعرفوا قط أن محمدًا رسول الله عله حقا » ولا عرفوا أنه مكتوب فى التوراة والإنجيل » وأن 
من عرف ذلك منهم وكتمه تمادى على إعلان الكفر » وبحاربة النبى مُه لخيبر ومن بنى قريْظه » 
وغيرهم فإنهم كانوا مؤمنين عند الله عز وجل » أولياء لله من أهل الجنة . 

فقلنا لهم : ويلكم هذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول ١‏ يَجِدُونْه مكتوبًا عُندَهُمْ فى الثوراة 


ردن راجع ترجمته فى ١‏ من هذا الكتاب . 
ركى فى وأ) : هازئا . 


الففيل:ق: اللل::والأراء الف حت و 101 
والانجيل”") ١‏ رفوه كما يغرفون أبناءةهو*'02 » فَإِنْهُمْ لا يُكَذْبونك*") . فقالوا لنا معنى 
1 اج وعد لاك ملح ل شهدر سا وراص فخر لش لاد 
فقط » ودروا أنه « محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب 6 "ا يعرف الإنسان جاره فقط فكان هذا 
كفرًا باردا وتحريفًا'" لكلام الله تعالى عن موضعه ؛ ومكابرة سمجة » وحماقة ودفعا للضرورة » وقد 
تقصّينا الردّ على أهل هذه المقالة الملعونة فى كتاب لنا سمه كتاب ( اليقين فى النقض على الملحدين 
الحتجين عن إبليس اللعين وسائر الكافرين » تقصّينا فيه كلام رجل من كبارهم من أهل القيروان » 
اسمه عطاف”" بن دوناس فى كتاب ألفه فى نصر هذه المقالة » وكان لشيخهم الأشعرى فى إعجاز 
القران قولان أحدهما : كا يقول المسلمون : إنه معجز النظم » والآخخر إنما هو المعجز الذى لم يفارق 
الله عز وجل قط والذى لم يزل غير مخلوق ؛ ولا أنزل إلينا نا ولا سمعناه قط , ولا ممعه جبريل ولا محمد 
علمهما السلام قط . وأما الذى يُقرأ فى المصاحف ٠‏ ونسمعه من القران » فليس معجرًا بل مقدور 
على مثله ‏ زهدا كن خخ ؤبلاف لله تعالى ولجميع أهل الاسلام » وقال كبيرهم وهو 
محمد بن الطيب الباقلافى7”": | إن لله تعالى خمس عشرة صفة » كلها قديمة لم تزل مع الله تعالى ؛ 
وكلها غير الله ونلاف الله تعالى » وكل واحدة منهن غير الأتخرى منها » وخلااف لسائرها وأن الله 
تعالى غيرهن وخلافهن . 


قال أبو محمد : هذا والله أعظم من قول النصارى » وأدخل فى الكفر والشرك , لأن النصارى 
لم يجعلوا مع الله تعالى إلا اثنين هو ثالثهما » وهؤلاء جعلوا معه تعالى خمسة عشر هو السادس 
عشر لهم . وقد صرح الأشعرى فى كتابه المعروف بالمجالس بأن مع الله تعالى أشياء سواه » لم تزل 
كلم يزل . 


قال أبو محمد : وهذا إبطال التوحيد علانية » وإنما حملهم على هذا الضلال العظم؟" ظنهم 
أن إثبات علم الله وقدرته وعرته وكلامه لا يغبت إلا هذه الطريقة الملعونة 0( ومعاذ الله من هذا 2 بل 
كل ذلك حق لم يزل غير مخلوق » وليس شىء من ذلك غير الله تعالى » ولا يقال فى شىء من ذلك 


[فية الأعراف : ١6‏ 

١145 : البقرة‎ )18( 

(19) الأنعام : عام 

)٠ 0‏ سقطت كلمة ( هذا ) من (أ) . 
(11) ف (أ):(أو تحريفا ) , 

. لم لعثر له على ترجمة‎ )١١( 

595) راجع ترجمته فى ( 5 ). 

(؛؟) ف (أ) : سقطت كلمة ( العظيى ) . 


ا شنع المرجئة 


هو الله تعالى » لأن هذه تسمية له عز وجل » وتسميته لا تجوز إلا بنصّ وقد تقصينا الكلام فى 
هذا » فى صدر ديواننا هذا والحمد لله رب العالمين . 


وإنما جعلنا هاهنا شنع أهل البدع تنفيًا عنهم وإيجاشًا للأغمار من المسلمين من الأنس 
بهم » ومن حسن الظن بكلامهم الفاسد . ولقد قلت لبعضهم إذا قلتم إن مع الله تعالى حمسن 
عشرة صفة كلها غننه » وكلها لم تزل » فما الذى أنكتم على النصارى إذ قالوا إن الله ثالث ثلاثة ؟ 
فقالوا لى : إنما أنكرنا عليهم إذ جعلوا معه شيكين فقط ولم يجعلوا معه أكثر » ولقد قال لى بعضهم 
اسم الله تعالى وهو قولنا ١‏ الله » عبارة تقع على ذات البارى بجميع صفاته » لا على ذاته دون صفاته 
فقلت له أتعبد الله تعالى أم لا ؟ فقال لى : نعم فقلت له : فإنما تعبد إذن بإقرارك الخالق وغين معه 
فيكفيك فنفر نفرة » وقال : معاذ الله من هذا ما أعبد إلا الخالق وحده . فقلت له : إثما تعيد إذن 
بإقرارك بعض ما يسمى به الله فنفر أخرى » وقال معاذ الله من هذا » وأنا واقف فى هذه المسألة . 
وقال شيخ لهم قديم وهو : ١‏ عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى » إن صفات الله تعالى ليست 
باقية ولا فانية ولا قديمة » ولا حديثة » لكنها لم تزل غير مخلوقة » هذا مع تصريحه بأن الله تعالى قديم 
باق . 

ومن حماقات الأشعرية قولهم : إن للناس أحوالا ومعانى لا معدومة » ولا موجودة ع 
ولا معلومة ولا مجهولة » ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة » ولا أزلية ولا محدثة » ولا حق ولا باطل ؛ وههى 
علم العالم بأن له علما » ووجود الواجد لوجوده كل ما يجد . هذا الذى*” سمعناه متهم نضا ) 
ورأيناه فى كتبهم » فهل ف الرعونة أكثر من هذا ..؟ وهل يمكن الموسوس والمُبرسّم أن يأق بأكثر 
من هذا .. ؟ ولقد حاورنى « سليمان بن خلف الباجى كبيرهم فى هذه المسئلة فى مجلس حافل 
فقلت له : هذا كا يقول العٌامة عندنا عثب لا من كرم ولا من دالية » ومن هوسهم قولهم : إن 
الحق غير الحقيقة ولا ندرى فى أى لغة وجدوا هذا . أم فى أى شرع وإرد لقوه"" أم فى أى طبيعة 
ظفروا به فقالرا : إن الكفر حقيقة وليس بحق » وقلت كلا بل وجوده حق!*" حقيقة » ومعناه 
باطل » لا حق ولا حقيقة . وقالوا كلهم ؛ إن الله حامل لصفاته فى ذاته » وهذا نص قول « ألى 
جعفر السمنانى'" المكفوف وقاضى الموصل ؛ وهو أكبر أصحاب الباقلانى مقدم الأشعرية فى وقتنا 
هذا وقال : هذا السّمنافى إن من سمَّى الله تعالى جسما من أجل أنه حامل لصفاته فى ذاته فقد 


(18) فى (أ) : ( أمر) بدلا من ( الذى ) .. 

(5؟) المبيسم : بفتح السين المصاب بعلة يهذى فيها . والفعل ( بُرسم ) ( محيط ) . 
(19) فى (أ): سقطت كلمة ( لقره ) . 

(18) فى (أ) : ( عن حقيقة ) . 

(19) راجع ترجمته فى ( 7١4/5‏ ) من هذا المؤلف . 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل 333333300 صصص بيس ”كا 
أصاب المعنى وأخطأ فى التسمية فقط ». وقال هذا السّمنانى : إن الله تعالى مشارك العالى فى 
الوجود » وفى قيامه بنفسه كقيام الجواهر والأجسام » وف 5 ذو صفات قائمة به موجودة بذاته ) 
كا ثبت ذلك فيما هو موصوف بهذه الصفات'» من جملة أجسام العالم وجواهره وهذا نص كلام 

قال أبو محمد : ما أعلم أحدًا من غلاة المشببة أقدم على أن يطلق ما أطلق هذا المبتدع 
الجاهل » الملحد المتبور ؛ من أن الله تعالى مشارك للعالم » حاشى لله من هذا . 

وقال السّمنانى عن شيوخه من الأشعرية : إن معنى قول النبى ميته إن الله خلق ادم على 
صورته إنما هو على صفة الرحمن . من الحياة والعلم » والاقتدار واجتّاع صفات الكمال فيه ) 
وأسجد له ملائكته » 5 أسجدهم لنفسه ؛ وجعل له الأمر والنبى على ذريته » م كان لله تعالى كل 
ذلك . 


قال أبو محمد : هذا نص كلامه حرفا حرفا » وهذا كفر صرع ء وشرك بواح » إذ صرح 
بأن ادم على صفة الرحمن من اجتاع صفات الكمال فيبما » فالله تعالى وآادم عنده مثلان مشتبهان 
فى اجتاع صفات الكمال فيهما » ثم لم يقنع بهذه السوءة حتى صرج بن سجود الملائكة لآدم 
كسجودهم لله عز وجل » وحاشى لله من هذا لأن سجود الملائكة لله تعالى سجود عبادة وديانة 
لخالقهم : وسجودهم لآدم سجود سلام وتحية وتشريف منهم لآدم » وإكرام له بذلك كسجود 
يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام فقط . ثم زاد اللّعين كفرًا على كفر بنصه أن الله تعالى جعل له 
الأمر والنبى على ذريته » كا كان لله تعالى ذلك » وهذا شرك لا خفاء به » كشرك النصارى فى 
المسيح ولا فق وتشال الله العافية » وقال هذا السّمنانى : إن مذهب شيوخه أنهم لا يقولون إن 
الأمر بالشىء دالٌ على كونه مرادًا للآمر قديمًا كان أو محدثًا » ولا يدل البى على كونه مكروها » 
هذا نص كلامه » وهذا خلاف للإسلام وللاجماع والمعقول ٠‏ وتصريح بأن الله تعالى إذا أمرنا” 23 
بالصّلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد وشهادة الإسلام » فليس فى ذاك دليل على أنه كينا ف 
ذلك » وإذ غهى عن الكفر والزنا والبغاء''" والسرقة » وقتل النفس ظلمًا » فليس ذلك دليلا على أنه 
يكن شيئا من ذلك » وما فى الأقوال أنتن من هذا القول . 

وقال هذا السمنافى إنه لا يصح القول بأن علم الله تعالى مخالف للعلوم كلها ولا أن قدرته 
مخالفة للقدرة كلها . لانها كلها داخلة نحت قولنا ووصفنا للقدرة والعلوم . هذا نص كلامه وهذا 


ردم فى رأ) :رك أمر). 
(#1) فى (1): (والغى ). 


الاسمطلتت 5 6ت ل 011 0 
بيان بأن دينهم أن علم الله تعالى وقدرته من نوع علمنا وقدرتنا » وإذا الأمر كذلك عنده فعلمنا 
وقدرتنا عرضان فينا مخلوقان » فوجب ضرورة أن علم الله تعالى وقدرته عرضان ف الله مخلوقان ؛ إذ 
من الممتنع وقوع مالم يزل مع المحدث المخلوق » تحت حدٌ واحد ونوع واحد. ونص هذا 
السّمنانى » ومحمد بن فورك فى صدر كلامه فى كتاب أظنه ‏ الأصول » : أن الحدود لا تختلف فى 
قديم ولا محدث » قالوا ذلك فى كلامهم فى علم الله تعالى فى تحديدهم لمعنى العلم بصفة يقع تحتها 
علم الله تعالى وعلوم الناس » وهذا نص منبم على أن الله تعالى غدرد وافع معنا مت اندو 0 
وعلمه وقدرته » وهو شر من قول بهم شيخهم فى الحقيقة » وأبين من قول كل مشبه فى الأرض . 
ونص هذا السّمنانى على أن العالم والقادر والمريد من الله تعاللى وخلقه . إثما كان محتاجًا إلى هذه 
الصّفات » لكونه موصوفا بها لا لجوازها عليه . هذا نص كلامه » وهذا تصرع منهم بلا تكلف 
ولا تأويل » بأن الله تعالى عن كفر هذا الأرُعن محتاج إلى الصفات » وهذا كفر ما ندرى أن أحدًا 
بلغه » ونص هذا السّمنانى أيضًا على أن الله تعالى لما كان حيا عالمًا » كان موصوفا بالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة » حتى لا يختلف الحال فى ذلك فى الشّاهد والغائب » هذا نص كلامه وهذا 
تصريع منه على أن لله تعالى حالا لا يخالفه فيها خخلقه » بل هو وهم فيها سواء » ونص هذا 
السّمناق على أنه إذا كانت الصفات الواجبة لله تعالى فى كونه عالما قادرا لا يغنى وجوبها له عن 
ما هو مصحح لا من الحياة فيه » كلا يوجب غناه عما يوجب كونه عالمًا قادرًا ؛ عن المقدرة 
والعلم . 
قال أبو محمد : هذا نص جل على أن الله تعالى غير غنى عن شىء هو غيرو » لأن 
الصفات عندهم هى غيو تعالى » والله تعالى عندهم غير غنى عنها تعالى الله » وإذا لم يكن غنيا 
عنها فهو فقير إليبا - هكذا قالت اليبود إن الله فقير » تعالى الله عن هذا بل هو الغنى جملة عن 
ما سواه » وكل من دونه فقير إليه تعالى . وقال السسّمنانى إن قال قاثل لم أنكرتم أن يكون الله مريدًا , 
بيعت نا لحار ايلك ١‏ لير لد كوا نانك 11 قدا + كوك مو اذا اواج مز 
الخلق مريد بإرادة » ولا يخلو أن يكون حقيقة المريد من له الإزادة أو كونه مريدًا وجود الإرادة له » 
وأى الأمرين كان وجبت مساواة الغائب الكاعد فى اهنا الباب . 
قال أبو محمد : وهذا نص جلى على مساوة الله تعالى لخلقه عند هذا الجاهل . وهذا أعظم 
فى الكفر من قول كلى جسم لأن جميع المجسمين لم يقدم أحد منهم قط على القول بأن الله تعالى 
مسار ولمخلقه » قبل هذه الفرقة الملعونة » ثم العجب قظعهم بأن الله عرّ وجل غائب غير شاهد 


(ي فى رأ): ربهرع). 


الفعال :ل الال والأقراو والبشل جلي ع اصع 17 
وحاشى لله عن هذا , بل هو معنا أقرب إلينا من حبل الوريد » كا قال عز وجل إنه حاضر فى 
العقول غير غائب . وقال الباقلانى : ما وجد فى الله تعالى من التسميات فإنه يجوز إطلاقها عليه 
وإن لى يسم بذلك نفسه مالم يرد شرع بمنع من ذلك . 

قال أبو محمد : هذا نص منه على أن هاهنا معانى توجد فى الله عز وجل مع الإللحاد فى 
أسمائه » إذ جاز تسميته بما لم يسم به عز وجل نفسه » تعالى الله عن هذا علوا كبيرًا » وقالوا 
كلهم : إن الله تعالى ليس له إلا كلام واحد ؛ وليس له كلمات كثيق . 

قال أبو محمد : هذا كفر محرد خلافه القران » وتكذيب لله تعالى فى قوله : « قل لو كان 
البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله مددا5”) . 

وإذ يقول تعالى : « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله؟) . مع أن قوهم ليس لله إلا كلام واحد » قول أحمق لا يعقل ولا يقوم به 
برهان تشريعى ؛ ولا يتشكل فى هاجس فلا يوجبه عقل » إنما هو هذيان محض ويقال لهم لا يخلو 
القران عندهم من أنه كلام الله تعالى أو ليس هو كلام الله تعالى » فإن قالوا : ليس هو كلام الله 
تعاللى كفروا من قرب وكفى الله تعالمى مؤنتهم . وإن قالوا هو كلام الله فالقران مائة سورة وأربع عشرة 
سورة » فيها ستة الاف أآية ونيف » كل سورة منها عند أهل الإسلام غير الأخرى » وكل آية غير 
الأخرى » فكيف يقول هؤلاء النوكى أنه ليس لله تعالى إِلّا كلام واحد .. ؟ أما هذا من الكفر 
البارد والقحة السمجة . ونعوذ بالله من الضلال ٠‏ وقالوا كلهم إن القران لم ينزل به قط جبريل على 
قلب محمد عليه الصلاة والسلام » إنما نزل عليه بشىء اخخر هو العبارة عن كلام الله وأن القران 
ليس عندنا ألبتة إلا على هذا المجاز » وأن الذى نرى فى المصاحف ونسمع من القران ونقرأ فى 
الصلوات » ونحفظ فى الصدور ليس هو القران ألبتة » ولا شىء منه كلام الله تعالى ألبتة بل شىء 
آخر » وأن كلام الله تعالى لا يفارق ذات الله تعالى . 


قال أبو محمد : وهذا من أعظم الكفر لأن الله تعالى قال : « بل هو قرآن مجيد فى لوح 
محفوظ*) وقال تعالى : ١‏ نزل به الروح الأمين على قليك”"6 وقال تعالى : « فأجره حتى يسمع 
كلام الأدكو وقال تعالى : ٠‏ بل هو ايات بينات فى صدور الذين أوتو العلم!*"). 


(0 الكهف : 1١5‏ 
(1") لقمان : /17؟ 
زفيية البروج : 7" 
زففرة الشعراء وان 

١ : العوبة‎ )”07( 


(8”) العنكبوت : 45 


١م‏ تمت ا ا ا تت ا ف ا نر اشبتع المررجية 


وقال رسول الله عَيكُّهُ : « إنى أحِبٌ أن أَسْمّعه مِنْ غَيْى*2 يعنى القران . وقال عليه 
السلام : ١‏ الذى يقرا القرآن مع السّفرَةٍ الكيرام البرَرة0"00. ونبيه 7 أن يُسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو'"؛ إلى إجماع عامة 0 وخاصتهم وجاهلهم وعالمهم على القول : حفظ فلان 
القران » وقرأ فلان القران » وكتب فلان القران فى المصحف » وسمعنا القران من فلان وهذا كلام 
الله تعالى ما فى المصحف من أول أم القران إلى آخر قل أعوذ برب الناس . وقال السمنانى نصا إن 
الباقلانى وشيوخه قالوا إن النبى عله إنما أطلق القول بأن ما أنزل الله عليه هو القران » وهو كلام 
الله تعالى | إنما هو على معنى أنه عبارة عن كلام الله تعالى » وأنه يفهم منه أمره ونبيه فقط . 

قال أبو محمد : ويقال لهم أخبرونا عن قولكم إن الكتاب فى المصحف والقراءة المسموعة فى 
امحراب كل ذلك عبارة عن القران ماذا تعنون بذلك ؟ وهل هذا منكم إلا تمويه ضعيف وهل كل 
ما فى المصحف إلا عبارة عنٍ معانيه التى أرادها الله تعالى فى شرع دينه من الصلاة ام 
والايمان وغير ذلك » وأخبار الأنم السالفة وصفة الجنة والنار والبعث وغير ذلك مما لاا ييختلف من 
أهل الاسلام أحد فى أن المعبر عنه بذلك الكلام ليس هو كلام الله أصلا لأن ذات الجنة 9 
النار وحركات المصلى وعمل الحاج وعمل الصائِم ؛ وأجسام عاد وأشخاص مود » ليس شىء من 
ذلك كلام الله عز وجل ولا قرانا فمثبت أن ليس هو القران ولا هو كلام الله إلا العبارة المسموعة 
فقط » والكلام المقروء والخط المكتوب فى المصحف بلا شك » إذ لم يبق غير ذلك أو الكفر 
وتكذيب الله تعالى » وتكذيب رسول الله عَْتّهِ فى أن القران أنزل عليه » وأننا نسمع كلام الله 
فأوهمم الضعفاء أن الذى هو كلام الله والقران عند جميع أهل الإسلام ليس هو القران ولا هو 
كلام الله » ثم أوهمتموهم باستخفافكم أن حركات المتحركين وذات الجنة وذات النار » هى كلام 
الله تعالى » وهى القران » فهل فى الضلال والسخرية بضعفة المسلمين والزء بايات الله تعالى أكثر 
من هذا ؟ ولقد أخبرنى ١‏ علىٌ بن حمزة المرادى الصقلى ٠‏ الصوف أنه رأى بعض الأشعرية يبطيح 
المصحف برجله قال فأكبيت ذلك وقلت له : ويحك هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله 
تعالى ؟ فقال لى ويلك والله ما فيه إلا السخام والسواد . وأما كلام الله فلا » ونحو هذا من القول 
الذى هذا معناه وكتب إلى ( أبو المرحى بن ندما المصرى »© أن بعض ثقات أهل مصر أخبو من 


(9") هذا الحديث رواه البخارى فى تفسير سورة المائدة » وى فضائل القران » وروأة مسلم قى المسافرين : 217 7 1 754 2 ولفظه م رواه 
ابن مسعود قال : قال النبى يل : « اقرأ على القران » فقلت يا رسول الله . أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إفى أحبٌ ب أن أسمعه من غيرى ؛ 
فقرأت عليه سورة النساء حتى جكت إلى هذه الآية ؛ ٠‏ فكيف إذا جكنا مِنْ كل أمة بشهيد ؛ وجئنا.بك على هؤلا, شهيدًا ٠‏ قال : حسبك الآن » 
فالتفتٌ إليه فإذا عيناه تذرفان ٠‏ متفق عليه , 

(.4) الحديث ؛ رواه مسلم فى باب المسافرين : 44 » واين ماجه فى الأدب : 01 ولفظه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال : رسول 
لل عله : ( الذى يقرأ القرآن ؛ وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ القرآن وييتعتع فيه » وهو عليه شاف ٠‏ له أجران ٠‏ متفق علهه . 

(41) لفظ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : هى رسول الله عه أن يسافر بالقران إلى أرض العدو ٠‏ متفق عليه . 


الفصل الخامس > 


الفضل ف الملل والأعواء واللتسيل 2 سسسب ااا | اك 
طلاب السنن أن رجلا من الأشعرية قال له مشافهة على من يقول إن الله تعالى قال : قل هو الله 
أحد الله الصمد » ألف لعنة . 

قال أبو محمد : بل على من يقول إن الله عز وجل لم يقلها ألف ألف لعنة تترى » وعلى من 
يدكر أننا نسمع كلام الله ونقرأ كلام الله ونحفظ كلام الله » ونكتب كلام الله ألف ألف لعنة تترى 
من الله عرز وجل » فإن قول هذه الفرقة فى هذه المسألة نباية الكفر"بالله تعالى » ومخالفة للقران 
والنبى عله » ومخالفة جميع أهل الإسلام قبل حدوث هذه الطائفة الملعونة . 

قال أبو محمد : وقالت الأشعرية كلها إن الله تعالى لم يزل قائلا لكل ما خلق أو يخلق فى 
المستأنف كن إلا أن الأشياء لم تكن | إلا حين كونبا نبا » وهذا تكذيب منهم مكشوف لله عز وجل 
إذ يقول « إنما أمره أراد شيئا أن يقول له كن فيكون”"“06 فبين الله تعالى أنه لا يقول للشىء كن 
إلا إذا أراد تكوينه » وأنه إذا قال له « كن ٠‏ كان الشىء فى الوقت بلا مُهلة , لأن هذا هو مقتضى 
الفاء فى لغة العرب التى بها نزل القران » فجمعوا إلى تكذيب الله عز وجل فى خحييه جميعًا إيجاب 
أزلية العالى » » لأ الله تعالى إذا كان لم يزل قائلا لما يكون « كن » فإن التكوين لم يزل وهذه دهرية 
محضة » ثم قال السّمنانى بعد أسطر :“لأنه لو وبحب ويد ما وح فى لوقك اللى وحن فيه لجل 
قول الله تعالى 9 كن »© لوجب أن يوجد لأجل قول غين له 9 كن » لأن صفة الاقنضاء لا تختلف 
فى ذلك بين القديم والمحدث . 

قال أبو محمد : هذا نص كلام هذا الفاسق الملحد حرفا حرفا » وهذا كفر محض » وحماقة 
لا خحفاء بها » أما الكفر فإبطاله أن وجود الأشياء فى الأوقات التى وجدت فيها » إثما وجدت لأجل 
قل اله تال فا كن م واي أن لاه م جد فى أسان وجودها كقل اله تال انحن . وهذا 
تكذيب لله تعالى صرف » وخروج عن إجماع أهل الإسلام » وكل من يصلى إلى القبلة قبلهم » ومن 
الكفر الصري أيضنًا فى هذا الكلام الملعون قوله : إن صفة الاقتضاء لا تختلف فى ذلك بين القديم 
والمحدث » فسوى بين الله تعالى وخلقه » وأما الحماقة فقوله : لو وجندت الأشياء من أجل قول الله 
تعالى لها « كن » لوجب أن يوجد لأجل قول غيه لها ٠‏ كن » فياللمسلمين هل سمع فى الحمق 
والرعونة وقلة الحياء أكثر من قول مَنْ سوى بين قول الله عز وجل ( كن ) إذا أراد تكوينه وبين قول 
غيو من الناس ( كن ) .. ؟؟؟ وهذا أخبث من قول الذّهرية ونعوذ بالله من الضّلال » فلولا 
الخذلان ما انطلق بهذا النوك لسان من يقذف بالحجارة فى الشوارع » وما شببت هذا الكلام 


(5؛) يس كم 


إلا كلام النذل « أبى هاشم الجبانى » لو ل يجر لنا أن نُسمٌّىّ الله عز وجل باسم حتى يأذن الله لنا 
فى ذلك لوجب أن لا يجوز الله أن يسمى نفسه حتى يأذن له غين فى ذلك . 

قال أبو محمد : وهذه أقوال لو قاها صبيان يسيل مخاطهم ليئس من فلاحهم . وتالله لقد 
لعب الشيطان بهم كا شاء فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقالت الأشعرية كلها : إن الله لا يقدر على 
ظلم أحد ألبتة » ولا يقدر على الكذب , ولا على أن يقول المسيح بن الله » حتى يقول قبل ذلك . 
وقالت النصارى : وأنه لا يقدر على أن يقول عزيز ابن الله حتى يقول قبل ذلك وقالت اليهود » وأنه 
لا يقدر على أن يتخذ هوا » وأنه لا يقدر على أن يتخذ ولدا » وأنه لا يقدر ألبتة على إظهار معجزة 
على يدى كذاب يدّعى النبوة » فإن ادعى الالاهية كان الله تعالى حينكذ قادرًا على إظهار 
المعجزات على يديه » وأنه تعالى لا يقدر على شىء من امحال ولا على إحالة الأمور عن حقائقها . 
ولا على قلنب الأجناس عن ماهيتباا”'" وأنه تعالى لا يقدر ألبتة على أن يقسم الجزء الذى لا يتجزأ ‏ 
ولا عل أن يدعو أحدًا إلى غير التوحيد » هذا نص كلامهم وحقيقة معتقدهم ؛ فجعلوه تعالى 
عاجرًا متناهى القوة محدود القدرة » يقدر مرة ولا يقدر أخرى » ويقدر على شىء للا يقدر على 
آخر » وهذه صفة النقص » وهم مع هذا يقولون : إن الساحر يقدر على قلب الأعيان » وعلى أن 
يمسخ إنسائًا فيجعله حمارًا على الحقيقة » وعلى المثى فى الحواء » وعلى الماء فكان الساحر عندهم 
أقوى من الله تعالى . 
ْ قال أبو محمد': وخشوا مبادرة أهل الإسلام لهم بالاصطلام فجبنوا""» أن يصرحوا بأن الله 
:تعالى لا يقدر فقالوا لا يوصف بالقدرة على شىء هما ذكرنا . 

قال أبو محمد؛ : ولا راحة لهم فى هذا لأننا نقول لحم : ولمّ لا نصفه بالقدرة على ذلك ؟ 
ألأنه يقدر على كل ذلك ولأن له قدرة على ذلك ؟ أم لأنه لا يقدر على كل ذلك ٠‏ ولا له قدرة على 
شىء من ذلك ؟ ولابد من أحدههما بضرورة العقل وهنا ضلت حيلهب*'" الضعيفة . ولابد لهم من 
القطع بأنه لا يقدر . وبأنه لا قدرة له على ذلك وإذ قد صرحوا بذلك فبالضرورة بأول العقل 
ومسموع اللغة كلاهما يوجب أن من لا يقدر على شىء فهو عاجز عنه » وأن من لا قدرة له على 
شىء فصفة العجز والضعف لاحقة به , فلابد لهم ضرورة من إطلاق اسم العجز على الله تعالى 
ووصفه بأنه عاجز » وهذا حقيقة مذهبهم ية يقينا إلا أنهم يخافون البوار إن أظهروه . 


١ 
. ) 5؛) فى رخ ) : رغابتها‎ 
ف (أ): (غخسوا).‎ )4( 
. ) (ه؛) فى (أ): ( جبلتهم‎ 


غ48 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

وقال هذا الباقلانى : لا فرق بين النبى والستّاحر الكذاب المتنبىء فيما يأتيان به إلا التتحدى 
فقط . وهو قول النبى لمن بحضرته : هات من يعمل كعملى » وهذا إبطال للنبوة مجرد . وقال 
الباقلانى وابن فورك واتباعهما””'» من أهل الضلالة والجهالة ليس لله تعالى أسماء ألبتة وإنما له تعالى 
إسم واحد فقط ليس له إسم غيه » وأن قول الله تعالى : و ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذين يلحدون فى أسمائه» , 

إنما أراد أن يقول : لله التسميات الحسنى فذروا الذين يلحدون فى تسمياته قالوا : وكذلك 
قول رسول الله مَل 9 إن لله تسبْعَة وتِسعينَ اسمًا مائة غير واحد* “12 . وإنما أراد أن يقول تسعة 
وتسعين تسمية فقال تسيفة.وتسعين"' اسم 'مالة غير واستن > ؤإنا أراذ أن يقول ختمعة وتسعين الستحية 
فقال تسعة وتسعين اسما . 

قال أبو محمد : ما فى البرهان على قلة الحياء وفساد الدين واستسهال الكذب أكثر من هذا 
١‏ وليت شعرى من أخبرهم عن الله تعالى وعن رسوله َيه بهذا الوا محش | صر 
أن الله تعالل أراد أن يقول له التسميات الحسنى فقال له الأسماء الحسنى » لأى شىء فغل ذلك 
اللكننةٍ أم غفلةٍ أم تعمد لإضلال عباده » ؟! ولا سبيل والله إلى رابع » فاعجبوا لعظيم ما حل 
ببؤلاء القوم من الدعار والتبار والكذب على الله عز وجل جهارًا وعلى رسول الله مره بلا رقبة", 
ونعوذ بالله من الضلال » مع أن هذا قولٌ ما سبقهم إليه أحد . وقالوا كلهم : إن محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب » ليس هو رسول الله عَيْيْلُكِ اليوم لكنه كان رسول الله . 

قال أبو محمد : فكذبوا القران فى قول الله عز وجل « محمد رسول الله » وكذبوا الأذان 
وكذبوا الإقامة التى افترضها لله تعالى خمس مرات كل يوم وليلة على كل جماعة من المسلمين ) 
وكذبوا دعوة جميع المسلمين التى اتفقوا على دعاء الكفار إليها » وعلى أنه لا نجاة من النار إلا بها » 
وأكذبوا جميع أعصار المسلمين من الصحابة فمن بعدهم فى إطباق جميعهم » برهم وفاجرهم على 
الإعلان بلا إله إلا الله محمد رسول الله » ووجب على قوم هذا الملعون أنه يكذب المؤذنون 
والمقيمون ودعاة الإسلام فى قوهم : محمد رسول الله » وأن الواجب أن يقولوا : محمد كان رسول 
الله » وعلى هذه المسألة قتل الأمير محمود بن سيكتكين”" مولى أمير المومنين وصاحب نخراسان 
رحمه الله ابن فورك شيخ الأشعرية » فأحسن الله جزاء محمود على ذلك ولعن ابن فورك وأشياعه 
واتباعه . 

(47) فى (أ) : ( وأشياعهما ) . 

14٠ : الأعراف‎ )47 

(4) رواه البخارى فى الدعواث : 54 » ومسلم فى الذكر : © ؛ 5 ء وابن ماجه فى الدعاء : ٠١‏ 


(؛) فى (رأ)ع: (رهة). 
)ج26 راجع ترجمته فى الجزءم الثالى . 


6م شنع المرجئة 


قال“ أبو: هيد : إنا لهم على هنا الكفر الفاحش قولّ لحم آخر فى نباية الشلال 
والانسلاخ من الإسلام » وهو قوم إن الأرواح أعراض تفنى » ولا تبقى وقتين » لأن(" * رح كل 
واحد منا الآن هو غير روحه الذى كان له قبل ذلك بطرفة عين » وأن كل واحد منا يبدل أزيد من 
ألف ألف راح فى كل ساعة زمانية » وأن النفس إثما هو هذا الهواء الخارج بالتنفس حارًا بعد 
ذخوة باردًا 3 وأن الإنسان إذا مات فنى روحه وبطل » وأنه ليس محمد ولا للحن من الأنبياء عند 
الله تعالى روح ثابتة تنعم ؛ ولا نفس قائمة تكرم » وهذا خروج عن إجماع أهز 67 الاسلام ) 
فما قال بهذا أحد ممن ينتمى إلى الاسلام قبل ألى الذيل العلاف » ثم تلاه هؤلام » وهذا لاف 
يرد للقران وتكذيب لله عز وجل إذ يقول ١‏ أخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون””2 وإذ 
يقول عز وجل فى آل فرعون : ١‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة9 الآية . 


وإذ يقول عز وجل ١‏ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون”*") 
وقال عز وجل : ٠‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما 
اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ببم من خلفهم ألا خحوف عليهم ولا هم 
يحزنون* ولقوله تعالى : « الله يتوق الأنفس تحن عونا والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى 
عليها الموت وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى0*7 . 

وخلاف للسنن الثابتة عن رسول الله َي المنقولة نقل التواتر من رؤيته عرد الأنبياء علييم 
السلام ليلة أسرى به فى السماء » وما جرى له مع موسى عليه السلام فى عدد الصلوات المفروضات 
وأن أرواح الشهداء نسمة تعلق فى ثمار الجنة » وما يلقى الروح عند خروجه من الفتنة والمساء له 
إخباره عليه السلام أنه رأى عن يمين ادم نسم بنيه من أهل الجنة وعن يساره نسم بنيه من أهل 
النار وسائر السنن لمانو 1 

قال أبو محمد : ثم نحجلوا من هذه العظيمة وتبرأ م: منهم إبليس الذى أورطه.” فيها ؛ 
فشكا" فقالوا فى كتبهم فإن لم يكن هذا فإن الروح تنتقل علد روجه من الجسم إلى جسم ش 
ار . هكذا نص الباقلانى فى أحد كتبه وأظنه الرسالة المعروفة « بالحرة » وهذا مذهب 0 


(١1ه)‏ فى (أ) : روأدت). 
(00) فى (أ).: سقطت كلمة ( أهل ) . 


(8ه) الأنعام : و 

(04) غافر : 45 . وقد سقطت هذه الآية من (أ) . 
(هوه) البقرة : 4ه١ا‏ 

(5ه) ال عمران : ١9١ ١158‏ 

(50) الزمر : 7غ 


(8ه) فى (أ) : ( ورطهم ) . 


فصل فى الملل والأهواء والتتجل ب ب ب ب ب ب ببسب لهم 
بلا كلفة . وقال السّمنانى فى كتابه : إن الباقلاافى وأصحابه قالوا » إن كل ما جاء فى الخبر من 
نقل أرواح الشهداء إلى حواصل طير نحضر وأن روح الميت ترد إليه فى قب » وما جرى مجرى ذلك 
من وصف الروح بالقرب والبعد والحركة والانتقال والسكون والعذاب » فكل-ذلك محمول على أقل 
جزء من أجزاء الميت أو الشهيد أو الكافر » وإعادة الحياة فى ذلك الجن . 

قال أبو محمد : وهذا طريق من الحوس جدا » وتطايب بالدين » ولقد أخبرنى ثقة من 
أصحالى أنه سمع بعض مقدموم يقول إن الرورح إنما تبقى فى عجب الذنب لقول رسول الله 
يله : كل ابن آدمَ يَأْكُلّه الثّابٌُ إلا جب الذَّنَبٍ مِنْه ملق وفيه يُركُبُ5:0, 

قال أبو محمد : وهذا التأويل أقرب إلى الحزل منه إلى أقوال أهل الإسلام » ونعوذ بالله من 
الخذلان » فإنما هذه ستائر دون مذهيهم الخبيث الذى ذكرنا آنقًا . وقالوا كلهم إن النظر فى دلائل 
الإسلام فرض وأنه لا يكون مسلمًا حتى ينظر فيها وأن من شروط الناظر فيبا أن يكون ولابد شاكا 
ف الله عز وجل وفى صحة النبوة » «لايصح النظر فى دلائل النبوة ودلائل التوحيد لمن يعتقد 
صحتها . 

قال أبو محمد : الله ما سمع قط » بأقبح فى الكفر من قول من أوجب الشك ف الله 
تعالى » وفى صحة النبوة فرضا على كل متعلم » ولا تجاة له إلا به ولا دين لأحد دونه » وأن اعتقاد 
صحة التوحيد لله تعالى » وصحة النبوة باطل لا يحل » ؛ فحصل من كلامهم أن من لم يشك 'فى 
اله تعالى ولا فى صحة النبوة فهو كافر . ومن شك فيبما فهو محسن مود ما وجب عليه » وهذه 
فضيحة وحماقة اللهم إنا نبرأ إليك من هذا القول ومن كل قائل به » ثم لم يجدوا فى أمد الاستدلال 
حدًا فليت شعرى على هذا القول اا إل 
وصيتهم هذه التى هى وصية الشيطان الرجيم ين" بالشك ف الله تعالى وفى النبوة » وامتد به 
أمد الاستدلال أياما وأشهرا أُو 25 ساعات” ا إلى النار والله حالدًا 
مخلدًا أبدا . وبيقين ندرى أن قائل هذه الأقوال مطالب للإسلام 6 يدّله مرصد لأهله داعية إلى 
الكفر » ونعوذ بالله من الضلال . 

وقالوا كلهم : إن إطعام رسول الله َيه الحين والعشرات من صاع الشعير » مرة بعد مرة » 
وسقيه الألف والألوف من ماءِ يسير ينبع من بين أصابعه » وحنين الجذع » ويجىء الشجرة » 
وتكلم الذراع » وشكوى البعير » وبجىء الذئب") ليس فى شىء من ذلك دلالة على صدق رسول 


(59) فى (أ) : ( نشلرا) 

0-١‏ روه الي لاسي زف مش ألا لفن : ١41" 21١41١‏ ورواه ابن ماجه فى الزهد : 7م 
(05) ف (أ): (ضيّن). 

)ل (أ): (ساعات). 

(57) تحدثنا عن هذه المعجزات تفصيلا فى الجزه الأول من هذا الكتاب . 


وو ن سحيمي يبي ب ل و تم با 1 


ار 000 
الكفا ر فقط ء وهذا تكذيب منهم للنبى عَُْهِ فى قوله إذ فعل ذلك أشهد أنى رسول الله » وهذا 
أيضمًا قول افتروه » خالفوا فيه جميع أهل الإسلام . 
وقالوا كلهم : ليس لشىء من الأشياء نصف » ولا ثلث » ولا ربع » ولا سدس » ولا تمن » 
ا عْشْر العشرة ولا أنه بعض الخمسة » وحجتهم فى 
أنه لو جاز أن يقال ذلك لكان عشْرًا لنفسه وبعض نفسه . 


قال أبو محمد : وهذا جهل شديد لأنه نما هو بعض من جملة يكون سائرها غين » وعُشْر 
جملة يكون سائرها غيره » ونسوا أنفسهم فقالوا بالجزء الذى لا يتجزأ » ونسوا إلزام أنفسهم أن يكون 
جزء لنفسه » وكل© هذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول فى القران « فلها النصف » ١‏ فلأمه 
النلث » ١‏ فلأمه السدس » ١‏ فلكم الربع ) « فلهن الثمن*") ( بعضهم أولياء بعض”""): وهذا 

عن النبى عَدُّهْ كبير مع مخالفتهم فى ذلك جميع أهل الأرض موّمنهم وكافرهم » ومخالفة كل لغة 
والمعقول والطبائع . 

وقالوا كلهم : من قال إن النار تحرق أو تلفح » أو أن الأرض #بتز أو تنبت شيئا » أو أن 
الخمر تسكر » أو أن الخبز يشبع » أو أن الماء يروى أو أن الله ا والشجر بلماء » 
فقد ألحد وافترى . وقال الباقلانى فى آخخحر السفر الرابع من كتابه المعروف « بالانتصار ى 
القران » : نحن نكر فعل النار للتسخين والإحراق ء وننكر فعل الثلج للتبيد » وفعل الطعام 
والشراب للشبع والرى » والخمر للاسكار » كل هذا عندنا باطل محال ننكره أشد الإنكار , 
وكذلك فعل الحجر لجذب شىء أو رده أو حبسه أو إطلاقه من حديد أو غيو هذا نص كلامه . 


قال أبو حمل : وهذا تكذيب منهم لله عر وجل إذ يقول 0 تلفح وجوههم النار "اع ولقوله 
تعالى : 9 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد*02 وقوله تعالى : 9 أنا نسوق 
الماء إلى الأرض الجرذ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم*"©) الآية . وقوله تعالى : ١‏ فاذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج”"0 . 


(54) فى (أ): سقطت كلمة ( كل ) . 
(08) سورة الساء : ( 051١‏ +؟7١).‏ 
(57) التوبة : الا 

١٠١ 4 : المؤمنون‎ )59( 

(0) ق :و 

(59) السجدة : /ا؟ 

(7) الحج : 0 


الففل اق اكلا والأمراء انسل مي 7 ا يت تحت .807 
وقد صككت بهذا وجه بعض مقدميهم فى المناظرة فدهش وبلد » وهو أيضًا تكذيب لقول 
رسول الله عد إذ يقول كل سكير حَرَامٌ ٠.»‏ وكل شراب ا ريل مع مخالفتهم 
لكل لغة ولكل ذى حس من مسلم وكافر ومكابرة العيان » وإبطال المشاهدة » ثم أطرف شىء 
إحتاجهم فى هذه الطامة بأن الله عر وجل هو الذى خلق ذلك كله فقلنا لهم : أو ليس فعل كل 
حى مختار واختياره خلقًا لله تعالى ؟ فلابدٌ من قوم نعم . فيقال لهم فمن أين نسبتم الفعل إلى 
الأحياء وهى خلق الله تعالى » ومنعتم من نسبة الفعل إلى الجمادات لأنه خلق الله تعالى 
ولا فرق .. ؟ ولكنهم قوم لا يعقلون . 
قال أبو محمد : وسمعت بعض مقدميهم يقول : إن من كان على معاصى خمسة من زفى 
وسرقة وترك صلاة وتضييع زكاة وغير ذلك ثم تاب عن بعضها دون بعض فإن توبته تلك لا تقبل » 
وقد نص السّمُنانى على أن هذا قول الباقلانى وهو قول أبى هاشم الجُبّاق , ثم قال السّمنانى : هذا 
قول خارق للإجماع جملة » وحلاف لدين الأمّة . هذا نص قول السّمُنافى فى شيخه وشهدوا على 
أنفسهم وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون . 
قال أبو محمد : هذا قول مخالف للقران والسئن ء لأ الله تعالى يقول ١‏ فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرو" , 
وقال تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا""0 الآية وقال 
تعالى : « أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنئى'"» . وبالضرورة يدرى كل ذى مسكة 
من عقل أن التوبة من الزنا خير كبير » فهذا الجاهل يقول إنه لا يراه صاحبه » وأنه عمل ضائع 
عند الله عزْ وجل من مسلم مؤّمن . ومعاذ الله من هذا » وسر هذا القول الملعون وحقيقته التى لابد 
لقابله منه أنه لا معنى لمن أصرٌ على الزنا أو شرب الخمر » فى أن يصلىّ ولا فى أن يزكيّ فقد صار 
يأمر بترك الصلوات الخمس » والزكاة » وصوم رمضان والحج » فعلى هذا القول وقائله لعاثين الله 
تترى ما دار الليل والثّهار . ونصّ السّمنانى عن الباقلانى شيخه أنه كان يقول : إن الله لا يغفر 
الصغائر باجتناب الكبائر . 


قال أبو محمد : وأنا معت بعض مقدميهم ينكر أن يكون فى الذنوب صغائر » وناظرته بقول 


(71) رواه مسلم فى الأشربة : 7 : 76 » ورواه البخارى فى الأدب : ٠١‏ ؛ ورراه أبو داود فى الأشربة : © ٠‏ ولفظه عند أبى داود : كل 
مسكر خمر , زكل مسكر حرام . وفى حديث آخخر له : كل شراب أسكر فهو حرام . 

(؟/0) الرليلة : 17 لم 

آضفة الأنبياء : 47 

(4/) آل عمران : ١98‏ 


44 ال ل ا ا ا 0 


الله تعالى : ١‏ إن تجتتبوا كبائر ما تنهون عنه ذكفر عدكم سيئانكم "0 وقلت بالضرورة يدرى كل 
ذى فهم أنه لا كبائر إلا بالاضافة إلى ما هو أصغر منها » وهى السيئات المغفورة باجتناب الكبائر 
ل ا 

ومن شنحهم الممزوجة بالموس وصفاقة الوجوه 4 : إنه لاحر ف النار » ولا فى المج 
برد » ولا فى العسل حلاوة » ولا فى الصبر مرارة وإنما خخلق الله تغالى كل ذلك عند اللمس 
والذوق » وهذا حمق عظم"'”" قادهم إليه إنكارهم الطبائع وقد ناظرناهم على ذلك . هذا مع قول 
شيخهم الباقلانى إن لقشور العنب رائحة » وللزنجاج الى ليطا رؤئسةا ب«وادق تي بارا إل 
أن قالوا إن للفلك طعما ورائحة » فليت شعرى متى ذاقوه أو شموه أو من أخبرهم بهذا .. ؟ وهذا 
لا يعرفه إلا الله ثم الملائكة الذين هنالك » ولكن من ذاق طعم الزجاج وشم رائحته فغير منكر أن 
يدعى مشاهدة الفلك »؛ ولسه وثمه وذوقه . 

زيمن شنعهم قرم | إن من كان لان على دين الاسلام مخلصا بقابه ولساته يحتبدًا ف العبادة 
إلا أن الله عز وجل يعلم أنه لا يموت إلا كافرا فهو الآن عند الله كافر » ون من كان الآن كافرا 
يسجد للنار وللصليب ٠‏ أو يبوديا أو زنديقا » مصرحين بتكذيب رسول الله يه إلا أن فى علم 
الله تعالى أنه لا يموت إلا مسلمًا » فإنه الآن عند الله مسلم . 

قال أبو محمد : ما قال هذا مسلم قط قبل هشام الفوطى » وهذه مكابرة للعيان وتكذيب 
لله عر وجل مجرد » كأهم ما سمعوا قط قول الله تعاللى « ذلك بأغهم امنوا ثم كفروا""0 . 

فسماهم موُمنين ثم أخبر تعالى بأنبم كفروا وقوله تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر!”") , 

فجعل الاسلام ديئا لمن كان عليه إذ كان عليه » وإن ازنك ايه ومارت كافرًا ء» وقوله تعالى 
علطا للمسلمين من أصحاب البى عَيه ١ ١‏ ولا تقو ا لِمَنْ ألقى إِليْكمْ السلا َسنت مُوينا 
مون عَرَضَ الْحَيّاةٍ الدّْيّا فَعِنْدَ الله مَعَانِمَ كثيرة ذلك كه مِنْ قبل فمنٌّ الله علكن”» 
نمه ا انق مله رن يتل بهو لان ان بلقا ل مات ان عل رن كرو 11 


(76) النساء : 1م 
(3) فى (أ): (عتيق). 
(77) المنافقون : ؟ 
(7/8) البقرة : 117 ؟ 
(9/) النساء : 4و 


الفصل ف ا ملل والأعواء والبحل 35 
يفسخوا حكمهم ويورئوه من أبيه » لأنه عندهم كان إذ مات أبوه مؤمنا عند الله تعالى » ويلزمهم أن 
من كان صبيًا ثم عاش حتى شاخ أنه لم يكن عند الله قط إلا شيخا . ولو جمع ما يدخل علمهم 
لقام منه سفر ضخم » وقالوا كلهم إنه ليس على ظهر الأيض يبودى ولا نصرانى يقر بقلبه أن الله 
تعالى حق . 

قال أبو محمد : هذا تكذيب للقرآن على ما بينا قبل ومكابرة للعيان لأنا لا نحصى م دحل 
فى الإسلام منبم » وصلح إمانه وصار عدلا » وكلهم لا يختلف ف أنه كان قبل إسلامه مقرًا بالله 
عز وجل عالمًا به» 5 هو بعد إسلامه لم يزد فى توحيده شىء » فكابروا العيان وكذبوا الكواف 

بحمق وقلة حياء » لا نظير له . 

وقال الباقلانى فى كتابه المعروف « بالانتصار فى القرآن » : معنى قول الله تعالى : 
وبلا يَرْضَى لِعِبَادِه الكفر*0 وقوله تعالى : « لا يحب القَسّاد(” إِنّما معناه لا يحب الفساد 
لأهل الصلاح , ولا يرطى لعباده الممنين أن يكفروا » ولم برد أنه لا يرضاه لأأحد من خخلقه ولا يحبه 

لأحد منهم ثم قال وإن كان قد أحب ذلك ورضيه لأهل الكفر والفساد . 

قال أبو محمد : وهذا -تكذيب لله تعالى مجرد ء ثم أيضًا أخبر بأن الكفار فعلوا من الكفر 
أمرًا رضيه الله تعالى منهم » وأخبه منبم فكيف يدخل هذا فى عقل مسلم مع قوله تعالى : 7 .اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهه”"؛ .. ؟ واعجبوا لظلمه جهله إذ لم يفرق بين إرادة 
الكفر والمشيئة والخلق له وبين الرضى والمحبة . وقال أيضًا فيه إن أقل من سورة من القران ليس 
معجرًا أصِلا » بل هو مقدور على مثله . وقال أيضًا فى السفر الخامس من الديوان المذكور إن قيل 
كيف تقولون أكان يجوز من الله تعالى أن يوؤٌلف القران تأليفا آخر غير هذا يعجز الخلق عن 
مقابلته ؟ قلنا : نعم هو تعالى قادر على ذلك » وعلى ما لا غاية له من هذا الباب وعلى أقدار 
كثرة وأعداد لا يحصيبا غيو » إلا إن كان تأليف الكلام ونظم الألفاظ لابد أن يبلغ إلى غاية وحد 
لا يحتمل الكلام أكثر منه , ولا أوسع ولا يبقى وراء تلك الأعداد والأوزان شىء تتناوله القدرة . قال 
.ولنا فى هذه المسثلة نظر فى تأليف الكلام ونظم الأجسام » وتصوير الأشخاص » هل يجب أن 
يكون لاغاية لها أو ذات بباية لا يحعمل المؤلف «المنظموم فوقها ولا ما هو أكثر منها 

أم لا.. ؟ 


ر١ه)‏ الزمر : ؟ 

7٠١6 : البقرة‎ )85( 

(85) محمد : /؟ 

0) فى (أ) : سقط قوله ( لا غاية لها أو ذات ) هذا السقط يخل بالمعنى . 


1١‏ : شئع المرجكة 

قال أبو محمد : هنا صرح بالشك فى قد الله تعالى أها عباية كا يقول أبو الحذيل أخوه فى 
الضلالة والكفر أم لا نباية ؟] يقول أهل الاسلام .. ؟ ونعوذ بالله من الضلال . 

قال أبو محمد : ولقد أخبرنى بعض من كان يداخلهم » وكان له فيهم سبب قوى » وكان من 
أهل الفهم والذكاء » وكان يرى فى باطن أمره عليهم » أنهم يقولون إن الله تعالمى مذ لق الأرض فإنه 
خلق جسما عظيما » يمسكها عن أن تبوى هابطة » فلما خلق ذلك الجسم أفناه فى الوقت 
بلا زمان » وخلق اخحر مثله يمسكها أيضمًا ء فلما خخلقه أفناه إثر خخلقه بلا زمان أيضمًا » وتخلق آخر 
وهكذا أبدا بلا نهاية . 

قال لى وحجتهم فى هذا الوسواس والكذب على الله تعالى » فيه هما لم يقله أحد قبلهم 
مما يكذبه الحس «المشاهدة » أنه لابد للأرض من جسم ممسك وإلا هوت » فلو كان ذلك 
الممسك فى" وقتين أو مقدار طرفة عين لسقط هو أيضًا معها » فهو إِذَا حلق ثم أفنى إثر خلقه » 
ولم يقع لأن الجسم عندهم ف ابتداء خلقه لا ساكن ولا متحرك . 

قال أبو محمد : وهذا احتجاج للحمق بالحمق » وما عقل أحد قط جسمًا لا ساكنًا 
ولا متحركا » بل الجسم فى ابتداء خلق الله تعالى له فى مكان محيط به من سجهاته ولا شك » 
ساكن فى مكانه ثم تحرك » وكأنهم لم يسمعوا لقول الله تعالى : 0 إن الله يمسك السماوات والأبض 
أن تزولا*») فأخبر تعالى أنه ممسكها كا يشاء دون تكلف [ خلق آخحر إذ ع لم يخا الله تعالى به 
ولا جعل فى العقول دليلا عليه » ولو أن قائل هذا الحمق وقف على الحق وطالع شيئا من براهين 
الميئة » الخجل مما أنى به من الحوس . ومن شتعهم قول هذا الباقلانى فى كتابه المعروف « بالانتصار 
فى القران » إن تقسيم آيات القران وترتيب مواضع سوره شىء فعله الناس وليس هو من عند الله 
تعالى » ولا من أمور رسول له زه . 

قال أبو محمد : قد كذب هذا الجاهل وأفك » أتراه ما سمع قول الله تعالىى : 0 ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها””) وقول رسول الله عي فى آية الكرسبى” وآية الكلالة 
والخبر أنه عليه السلام كان يأمر إذا نزلت الآية أن تجعل فى سورة كذا فى موضع كذا » ولو أن 
الناس رتبوا سورة لما تعدّو أحد وجوه ثلاثة » إما : ان برتبوها على الأول فالأول نزولا » أو الأطول 


85 ل (أ): (يقى)., 

(ه8) فاطر : 4١‏ 

(كم) البقرة : ٠١5‏ 

(80) عن ألى هرببة رطى الله عنه أن رسول الله َيه قال : لكل شىء سنام » وأن سنام القرآن سورة البقرةٍ ؛ وفيها آية هى سيدة آى القران 
اية الكرسى ( أخعرجه الترمذى ورقمه 788١‏ فى ثواب القران » وإسناده ضعيف » ولكن شواهد بمعناه يقوى بها . 


الففضل فى الملل والأهواء والتجل 2-2 ب سيب 85 
فما دونه » أو الأقصر فما فوقه » فإذ ليس ذلك كذلك فقد صح أنه أثرُ يسول الله عي الذى 
لا يُعَارِضْ عن الله تعالى » لا يجوز غير ذلك أصلاه . ومن شنعهم قول الباقلانى فى كتابه فى 
مذاهب القرامطة قرب آخر الكتاب فى باب ترجمته « ذكر جمل مقالات الدهرية والفلاسفة 
والثوية 6 قال الباقلانى : فأما ما يستحيل بقاؤه من أجناس الحوادث وهى الأعراض » فإئما يجب 
عدمها فى الثانى من حال حدوثها من غير مُعَدِم ولا شىء يفنيها . هذا نص كلامه . وقال متصلًا 
بهذا الفصل : وأما نحن فنقول إنها تفنى الجواهر » تفنى بقطع الأأكوان عنها من حيث لا يصح لها 
وجود لا فى مكان ولا فيما يقدّر تقدير المكان ؛ فإذا لم يلحق فيها شىء من الأكوان فعدم ما كان 
يخلق فيا منها أوجب عدمها . هذا نص كلامه وهذا قول الدهرية نصًا » إذ قالت بأفعال لا فاعل 
لها ؛ وهو يقول بأن*" فناء الجواهر والأعراض هو فناء وإعدام لا فاعل مما » وأن الله تعالى لم يفن 
الفانى ونعوذ بالله من هذا الضلال والالحاد اللحض . وقالوا بأجمعهم : ليس لله تعالى على الكفار 
نعمة دينية أصلا . وقال الأشعرى شيخهم : ولا له عز وجل على الكفار نعمة دينوية أصلّا » وهذا 
تكذيب منه ومن أتباعه الضلال لله عز وجل إذ يقول : ١‏ بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار 
البوار جهنم يضارتها وكش القرار6157 وإذ يقول :عن .وجل :3آيا بتى إبرائيل لذكروا تعمتي. التي 
أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين”*» . وإنما خخاطب تعالى بهذا كفارا جحدوا نعمة الله 
تعالى تبكيتا لهم وأما الدئيوية فكثير قال تعالى : ١‏ قتل الإنسان ما أكفره من أى شىء خلقه من 
نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره إلى قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه'") الآية ومثله فى القران 
كثير . وقال الباقلانى فى كتابه المعروف بالانتصار فى القران فى باب مترجم ١‏ باب الدلالة على أن 
القرآن معجزة للنبى عَيّْه ؛ وذكر سؤال الملحدين عن الدليل على صحة ما ادعاه المسلمون من أن 
القران معجز » فقال الباقلائى : يقال لهم : أما معنى وصف القران وغين من ايات الرسول عله 
بأنه معجز فإنما معناه أنه مما لا يقدر العباد عليه » وإن لم يكونوا عاجزين على الحقيقة » وإنما صار 
وصف القران وغبره من آيات الرسل عليهم السلام كعصى موسى » وخروج الناقة من الصخرة » 

وإبراء الأكمة والأبيص وإحياء الموق » بأنه معجز وإن إن لم يتعلق به عجر عاجز - على وجه 
التشبيه”"" بما يعجز عنه العاجز من الأمور التى يصح عجزهم عنها » وقدرتهم عليها العم لالم 
يقدروا على معارضات ايات الرسل عبر عن عدم قدرتهم على ذلك بالعجز عنه تشبيبها بالمعجوز 


(88) سقط الكلام لى ( أ ) ؛ من قوله ( الدهرية إلى بأن فناء الجواهر ) . 

(89) إبراهم : 58 

30 البقة : 417 

(81) عبس ١ ١4-١:‏ 
(87) ف (أ) : ( التسمية ) وهو تحيف . 


الح يي ا ا ا م الك 


عنه . قال الباقلانى وثما يدل على أن العرب لا يجوز أن تعجز عن مثل القران أنه قد صح وثبت أن 
العجز لا يكون عجزا إلا عن موجود » فلو كانوا على هذا الأصل عاجزين عن مثل القران وعصا 
موسى » وإحياء الموق ؛ ونخلق الأجسام والأسماع والأبصار » وكشف البوؤس7”' والعّاهات لوجب أن 
يكون ذلك المثل موجودًا فيهم ومنهم 6 أنهم لو كانوا قادرين على ذلك لوجب أن يكون ذلك منهم 
ولمّا لم يكن ذلك كذلك ثبت أنه لا يجوز عجز العباد على الحقيقة عن مثل القران مع عدمه » 
منهم » وكونه غير موجود لهم » ولا عن قلب عصا موسى حية . ولا عن مثل ذلك . 

قال أبو محمد : أينتظر كفرٌ بعد هذا الكفر فى تصريحه أن العباد والعرب لا يجوز أن يعجوزا 
عن مثل القران » ولا عن قلب العصا حية ؟! ولا يغتر ضعيف بقوله إنهم غير قادرين على ذلك 
فإنما هو على قوله المعروف من أن الله لا يقدر على غير ما فعل » وظهر منه فقط » ومن عظم امحال 
قوله فى هذا الفصل : إنه لا يجوز أن يعجز العاجز إلا عن ما يقدر عليه مع أن هذا الكلام منه 
موجب أنهم إن عجزوا عن مثل القران قدروا عليه » وما يمترى فى أنه كان كايدًا للإسلام ملحدًا 
لا شك فيه فهذه الأقوال لا ينطلق بها لسان مسلم . ومن أعظم البراهين على كفر الباقلانى وكيده 
للدين قوله فى فصل آنخر من الباب المذكور » فى الكتاب. المذكور » إنه لا يجب على من سمع 
القران من محمد بن عبد المطلب أن يبادر إلى القطع على أنه له اية » وأنه على يده ظهر » ومن 
قبَلِهِ نجم حتى يسأل أهل النواحى والأطراف » ونقلة الأخبار ويتعيف حال المتكلمين بذلك اللسان 
فى الآفاق » فإذا علم بعد الثبت والنظر » أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد لزمه حيتقل اعتقاد نبوته . 

قال أبو محمد : وهذا إنسان خاف معاجلة الأمثلة بالرجم » 5 يرجم الكلب إن صرح بأن 
بوة محمد مُه باطل » فصرح لحم بما يؤدى إل ذلك من كنت ؛ إذ أمعت بان لا يق أحد درة 
حمد عَيِْ بن عبد الله بن عبد المطلب ولا بأنه أى بالفرآن » ولا بأنه آية من آياته تدل عللى صحة 
نبوته » إلا حتى يسأل أهل النواحى والأطراف ‏ وينتظر الأتحبار ويتعوف حال المتكلمين بالعربية فى 
الافاق . 

قال أبو محمد : فأحال وله على عمل لا نباية له ولو عمر الإنسان عمر نوح عليه 
السلام , لأن سؤال أهل النواحى والأطراف لا ينقضى فى ألف عام » وانتظار الأخبار ليس له حدّ » 
وليت شعرى متى يصل الحدود وطالب المعاش إلى طرف من هذا المجال .. ؟ لأ أهل النواحى هم 
من بين صدر الصين إلى اخر الاندلس . »إلى بلاد الريج إلى بلاد الصقالبة فما بين ذلك » فلاح 
كفر هذا الجاهل الملحد وكيده للإسلام لكل من له أدنى حس . 


(89) ف (أ) : ( البلى ) , 
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قال أبو محمد : مع ضعف كيده فى ذلك قال الله تعالى : 9 إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا'"» ويكفى من كل هذر أ به فى هذا الفصل الملعون قائله أن من له علم قوى بالعربية 
والأخبار يكفيه تيقن عجز العرب عن معارضته » فمن بعدهم إلى اليوم وأنه من عنده ضرورة لأنه ل 
ينزل القران جملة » فيمكن فيه الدعوى من أحد وإئما نزل مقطعًا فى كل قصة تنزل يتنزل فيها 
قران » وهذه ضرورة موجبة أنه من عنده عليه السلام ظهر بوحى الله تعالى إليه » وبما فيه من 
الغيوب التى قد ظهر إنذاره : بها » وأما من لا علم له باللغة والأخبار فيكفيه إخبار من يقع له العلم 
بخبو » بأن العرب عجرت عن مثله » وأنه أقى به مفصلا عند حلول القصص التى أنزل الله تعالى 
فيبا الآية والآيتين » والكلمة والكلمتين . من القران والسورة » حتى ثم كا هو ء فهذا هو الحق 
ولا ذلك الالحاد 0 الغ السخيف . 


هي اس عاب لسع حت ع عا ل ل كب و 
البلاغ فقط . وقال الباقلانى : إذا نبى النبى عَيْنُهِ عن شىء ثم فعله فليس ذلك دليلا على أنه 
عم و يا . قال الباقلانى وليس على أصحابه فرضًا أن ينكروا ذلك 
عليه . قال السمنانى فى كتاب الإهامة : لولا دلالة العقل على وجوب كون النبى َيل معصومًا فى 
البلاخ عن الله عر وجل لما وجب كرنه معصوما فى البلاخ : » يا لا يجب فيما سواه من أفعاله 
وأقواله . وقال أيضًا فى مكان آخر منه وكذلك يجوز أن يكفر النبى بعد أداء الرسالة . 
قال أبو محمد : بالله الذى لا إله إلا هو ما قال هذا القول ناصرًا له » وداعيا إليه مسلم 
قط » وما كان قائله إلا كافرًا ملحدًا » فاعلموا أيها الئاس أنه قد جوز على النبى عله الكفر 
1 واللياطة , والبغاء ) والسرقة 4 وجميع المعاصى فأى كيد للاسلام يا للناس أعظم من 
.. ؟؟ وأما صاحبه بن فورك فإنه منع من هذا وأنكره , وأجاز على النبى مَيلهِ صغار المعاصى 
47 والتعريض 90" وتفدخيذ الصبيان » ونحو ذلك ٠‏ وأما شيخهما بن مجاهد البصرى 
ليس بامترى فإنه منع من كل ذلك وحاشى لله من أن مجو من النبى م ذنبا يعمد لا صخي 
ولا كبيرا » لقول الله تعالى  :‏ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة”""0 ومن المحال أن يأمرنا 
اس فى و متعيية لوزت أو بوتد» رشع لا تاف حلام التي 
وبالمسلمين » ؛ إذ يقول هاهنا إنه ليس فرضًا على أصحاب النبى َيِه أن ينكروا عليه عصيان ربه » 


5ت النسام : كلا 
(86) أى٠إبداء‏ الرغية فى الزواج منبن لقوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضم به من خطبة النساء : ٠88‏ البقرة ٠‏ . 
(93) الأحزاب : ١١‏ 
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ومخالفة أمره الذى أمرهم به » وهو يقول فى نصره للقياس إن قياس من قاس من الصحابة وسكوت 
من سكنت مهو اعن. إلحان دليل على وجوب الحكم بالقياس ٠‏ لأنهم لا يقرون على منكر 
فما وجب إقرارهم على عل الدكر من النى َه حاشى لله من هذا ٠‏ وأنكر إقايهم على اقب 

لو كان منكرا » فجمع فى هذا" المناقضة والكذب فى دعوى القياس على الصحابة » ودعوى 
معرفة جميعهم بقياس من قاس منهم ودعوى أنهم لم ينكروه » وهذه صفات الكذَّابِين المتلاعبين 
بالدّين . ومن طوامهم ما حكاه السّمنانى عن الباقلانى أنه قال : واختلفوا فى وجوب كون اين 
عله أفضل أهل وقته فى حال الرسالة . وما بعدها » إلى حيّر* موته فأوجب ذلك قائلون 
وأسقطه اخرون . قال الباقلانى وهذا هو الصحيح وبه نقول . 

قال أبو محمد : هذا والله الكفر الذى لا خخحفاء به إذ جوز أن يكون أحد ممن فى عصر النبى 
يله ذما بعده أفضل من رسول الله َك وما أنكرنا على أحمد بن خابط إلا دون هذا » إذا قال : 
إن أبا ذر كان أزهد من النبى عَم ؟ هذا مع قول هذا المستخف الباقلانى الذى ذكره عنه 
السّمنانى فى كتابه الكبير فى كتاب الإمامة » منه أن من شرط الإمام أن يكون الامام أفضل أهل 
زمانه . 

قال أبو محمد : يا للعيارة بالدين يجوز عند هذا الكافر أن يكون فى الناس غير الرسل 
أفضل من رسول الله ْلَه رلا يجوز عنده أن يل الإمامة أحد يوجد ف الناس أحد أفضل منه ؟! 
ثم حمقه أيضا فى هذا حمق عتيق » لأنه تكليف ما لا يطاق » ولا سبيل إلى القطع بفضل أحد على 
أحد الا بنص من الله تعالى » فكيف يحاط بالأفضل من قريش وهم مبثوثون. من أقصى السند وكابل 
ومكران إلى الأشبونة » إلى سلا فسواحل البحر المحيط ومن سواحل بحر الجن » إلى ثغور أرمينية 
وأذربيجان فما بين ذلك » اللهم العن من لا يستحى ومن العجب أن هذا النذل الباقلانى قطع 
بخلاف الإجماع وقد أجاز ما لك من قرأ عند ألى حنيفة فى إجازته القراءة بالفارسية » وصرح يأن 
ترتيب الآيات فى القران إجماع » وقد أجاز مالك من قرأ عند غروب الشمس وطلوعها فجاته آية 
سجدة أن يصل التى قبلها بالتى بعدها » فمالك عنده مخالف للإجماع » وقطع بأن الشافعى 
خالف الإجماع فى قوله بإبطال القياس » أفلا يستحى هذا الجاهل من أن يصف ف قوله بن بسم 
الله الرحمن الرحمم آية من أم القران , وأن داود خخالف الإجماع فى قوله بإبطال القياس . 
أفلا يستحى هذا الجاهل من أن يصف العلماء بصفته مع عظيم جهله بأن عاصمًا وابن كثير 


19 فى (أ) :رين هذه ) , 
(54) ل :)١(‏ رجين). 
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وغيهما من القراء وطائفة من الصحابة تقول بقول الشافعى الذى جعله خلافا للإجماع , وأنه لم 
يأت قط عن أحد من الصحابة إيجاب الحكم بالقياس » من طريق تثبت » وأنه قد قال بإنكاره 
ابن مسعود ومسروق والشعبى وغيرهم . ولكن من يضلل الله فلا هادى له » ومن عجائبه قوله : 
إن العامى إذا نزلت به النازلة ففرضه أن يسأل أفقه أهل بلده » فإذا أفتاه فهو فرضه فإن نزلت به 
تلك النازلة ثانية لم يجز له أن يعمل بتلك الفتيا . لكن يسأل ثانية . إما ذلك الفقيه وإما غين » 
ففرضه أن يعمل بالفتيا الثانية » وهكذا أبدا . 


قال أبو محمد : هذا تكليف ما لا يطاق إذ أوجب على كل واحد من العامة أن يسأل أبدًا 


عن كل ما ينوبه فى صلاته وصيامه وزكاته ونكاحه وبيوعه . و ار السوال عن كل ذلك كل يوم 
بل كل ساعة فهل ف الحماقة أكثر من هذا ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . 


« ذكر شنع لقوم لا تعرف فرقهم ) 


قال أبو محمد : ادعت طائفة من الصوفية أن فى أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع 
الأنبياء والرسل » وقالوا من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها » من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك » وحلت له الحرمات كلها , من الرّنا والخمر وغير ذلك » واستباحوا بهذا 
نساء غيرهم » وقالوا : إننا نرى الله ونكلمه » وكل ما قذف فى نفوسنا فهو حق . ورأيت لرجل 
منهم يعرف « بابن همعون ) كلاما نصه أن لله تعالى مائة اسم ء وان الموفى مائة هو ستة وثلاثون 
حرفا » ليس منها فى حروف المجاء شىء إلا واحد فقط » وبذلك الواحد يصل أهل المقامات إلى 
الحق . وقال أيضًا أخبرق بعض من رسم لمجالسة الحق أنه مد رجله يومًا فنودى ما هكذا يجالس 
الملوك » فلم يمد رجله بعدها » يعنى أنه كان مديمًا لمجالسة الله تعالى . 

وقال أبو حاضر النُصيبى من أهل نصبين » وأبو الصّباح السمرقندى وأصحابهما : إن 
الخلق لم يزالوا مع الله » وقال أبو الصّباح لا تحل ذبائح أهل الكتاب » وتَحطَأ فعل أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه فى قتال أهل الردّة » وصوّب قول الصحابة الذين رجعوا عنه فى ترك" حربهم . وقال 
أبو شعيب القلال : إن ربه جسم فى صورة إنسان لحم ودم » ويفرح ويحزن ويمرض ويفيق . وقال 
بعض الصوفية : إن ربّه يمشى فى الأزقة حتى إنه يمشى فى صورة مجنون يتبعه الصبيان بالحجارة » 
حتى يدموا عقيبه » فاعلموا رحمكم الله أن هذه كلها كفرات صلم » وأقوال أقوام يكيدون الإسلام 
وصدق القائل : 

شهدت بأن ابن المعلم هازل بأصحابه ولباقلانى أهزل 

وما الجعل الملعون ى ذاك دونه وكلهم فى الإفك والكفر منزل 

والله ما هم مع المغرورين بهم فى قولهم عنهم وحسن الظن بهم , إلا كا قال الآخر : 

وساع مع السلطان يبغى عليهم «محترس من مثله وهو حارس 


' الفصل الخامس ٠‏ 
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فاعلموا رحكمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله تعالى قط على أيديهم خيرًا ؛ 
ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية ولا رفع للإسلام راية » ومازالوا يسعون فى قلب نظام المسلمين , 
ولفرفرق كلية الموفديق د ويسلون اليك عل هل الدرى 4 وتشعوق اق الارض ,القسندين : 
أما الخوارج والشتيعة : فأمرهم فى هذا أشهر من أن يتكلف ذكره ‏ وما توصلت الباطنية إلى كيد 
الاسلام وإخراج الضعفاء عنه”'' إلى الكفر إلا على ألسنة الشيعة » وأما المرجئة فكذلك إلا أن 
الحارث بن ريج خرج بزعمه منكرًا للجور ء ثم لحق بالترك فقادهم إلى أرض الإسلام فأنبب 
الديار ؛ وهتك الأستار » والمعتزلة فى سبيل ذلك إلا أنه ابتل بتقليد بعضهم المعتصم والوائق 
جهلا » وظنا أمهم على شىء » وكان للمعتصم فتوح محمودة كبابل'' والمازيار وغينههم فالله الله أبها 
0 تحفظوا 'بدينكم » ونحن نجمع لكم بعون الله الكلام فى ذلك » الزموا القران وسئن رسول 
اله عيّهِ ٠‏ وما مضى عليه الصّحابة رضى الله عنهم والتابعون وأصحاب الحديث عصرًا عصرًا , 
الذين طلبوا الأثر » فلزموا الأثر ودعوا كل محدثة فكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
فى النار » وبالله تعالى التوفيق . 

تم الكلام فى شنع المبدعين من أهل الأهواء والنحل المضلة والحمد لله رب العالمين 29 . 


. ) فى (أ): سقطت كلمة ( ترك‎ )١( 

0 ىراأ) : زرهمله). 

0١‏ بابل ؛ بكسر ااه ؛ اسم ناحية مها الكرفة و » ينسب إلا لتر ٠‏ والحخمر قال المفسرون فى قوله تعالى : ٠‏ وما أنول على 
الملكين بابل هاروت وماروت ؛ قيل : بابل العراق ١‏ وقيل بابل دَنْبِاوَنْد » وقال أبو الحسن : بابل الكوفة . وقال أبو معشر : الكلدانيون : هم الذين 
كانوا ينزلون بابل فى الرمن الأول ويقال : إن أول من سكنها ١‏ نوع عليه السلا + يع أول من عمرما ء كان قد نيا عقب الطوقان ؛ فسار هو 
ومن شرج معه من السفيئة إليها لطلب الدف » فأقاموا ببا وتناسلوا فيها فيها » وابتنوا بها المدائن » واتصلت مساكتهم بدجلة والفرات إلى أن بلغوا من 
دجلة إلى أسفل كسكر , ومن الفرات إلى ما وراء الكوفة . ( معجم البلدان : الجزه الأل بيروت 1+8 ه : ص 8.4 ) . 

(4) فى (أ) : سقط الكلام من قوله : ( تم الكلام إلى رب العالمين ) . 


« المعانى التى يسمّيبا أهل الكلام اللطائف والكلام فى السحر . وى 
المعجزات التى فيبا إحالة الطبائع أنجوز وجودها"' لغير الأنبيا بياء ملت 
أم لا ) 


م“ 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان » وإحالة للطبائع وأغهم يرون أعين 
الناس ما لا يُرى » وأجازوا للصاحين على سبيل كرامة الله عر وجل لهم اختراع الأجسام وقلب 
الأعيان » وجميع إحالة الطبائع » وكل معجز للأنبياء علييم السلام » ورأيت محمد بن الطيب 
الباقلانى : أن الساحر يمثشى على الماء على الحقيقة » وفى الهواء » ويقلب الانسان حمارًا على 
الحقيقة » وأن كل هذا موجود من الصالحين على سبيل الكرامة » وأنه لا فرق بون آيات الأنبياء 
وبين ما يظهر من الانسان الفاضل ومن الساحر أصاد إلا بالتحدى » فإن النبى يتحدى الئاس 
ان بس قا جا و ينام قاد يقير جد طن للك ققد رأ وجا + د بال الناس 
فليست آية له » وقطع بأن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على لسان متنبىء كاذب . وذهب 
أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عينا » ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل لأنبيائه فقط سواء تحَدٌوا 
بذلك أو لم يتحدوا » وكل ذلك آيات لهم عليهم السلام تحدّوا بذلك أم لا . والتّحدى لا معنى له 
أنه لا يمكن وجود شىء من ذلك لا لصالح ء ولا لساحر » ولا لأحد غير الأنبياء عليهم السلام : 
والله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدى الكذابين المدعين للنبوة » ولكنه تعالى لا يفعل ذلك 
كا لا يفعل ما لا يفعل ما لا يريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه . 


#52 © 


قال أبو محمد : وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيه » برهان ذلك قول الله عر وجل : 


ف (أ): (واحدهاع). 
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ورت كلمة ربك صدقا وعدلا » لا مبدل لكلماته"' . وقال تعالى : « وعلم آدم الأسماء 
كلها . وقال تعالى : « إنما أمره إذا أراد شيكا أن يقول له كن فيكون') . 


فصح أن كل ما فى العالم وبما قد رتبه الله عز وجل الرتب”" التى لا تتبدل » وصح أن الله 
اي أن كل ات عل مساء لا مر انو اس فى للك لأسا عل حول ال 
أوقعه الله تعالى عليه » لأنه كان يكون تبديلًا لكلمات الله تعالى التى أبطل عر وجل أن تبدل , 
ومنع من أن يكون لها مبد » ولو جاز أن تحال صفات مسمٌى منبها التى بوجودها فيه استحق وقوع 
ذلك الإسم عليه لوجب أن يسقط عنه ذلك الإسم الذى أوقعه الله تعالى عليه » فإذ ذلك كذلك 
فقد وجب أن كل ها فى العالم هما قد رتبه الله تعالى على ما هو عليه من فصُوله الذاتية وأنواعه 
وأجناسه » فلا يتبدل منه شىء قطعا إلا حيث قام البرهان على تبدله » وليس ذلك إلا على أحد 
وجهين إما استحالة معهودة جارية على رتبة واحدة » وعلى ما بنى الله تعالى عليه العالم من استحالة 
المنى حيوانًا » والنوى والبذور شجرة ونبانًا وسائر الاستحالات المعهودات » وإما استحالة لم تعهد 
قط ولا بنى الله تعالى العالم عليبا » وذلك” قد صح للأنبياء عليهم السلام شواهد لهم على صحة 
نبوتهم , وجد”" ذلك بالمشاهدة تمن شهدهم » ونقل إلى من لم يشاهدهم بالتواتر الموجب للعلم 
الضرورى » فوجب الاقرار بذلك وبقى ما عدا أمر الأنبياء عليهم السلام على الامتناع فلا يجوز ألبتة 
وجود ذلك لا من ساحر ولا من صالح بوجه من الوجوه » لانه لم يقم برهان بوجود ذلك ولا صح 
قط به نقلء وهو ممتنع فى العقل 5 قدمنا ولو كان ذلك ممكثا لاستوى الممتنع والممكن 
والواجب » وبطلت الحقائق كلها . وأمكن كل ممتنع ومن لحق هاهنا لحق بالسوفسطائية على 
الحقيقة . ونسأل من جوّز ذلك للساحر والفاضل هل يجوز لكل أحد غير هذين أم لا يجوز 
إلا لهذين فقط ؟ فإن قال إن ذلك لا يجوز إلا للساحر وللفاضل فقط » وهذا هو قولهم . 
سألناهم عن الفرق بين هذين » وبين سائر الناس » ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هؤلاء وبين غبرهم 
إلا بالدعوى التى لا يعجز عنها أحد , وإن قالوا : إن ذلك جائز أيضًا لغير الساحر والفاضل لحقوا 
بالسوفسطائية حقا ولم يثبتوا حقيقة » وجاز تصديق من يدعى أنه يصعد إلى السماء » ويرى 
لملائكة » وأنه يكلم الطير ويجتنى من شجر الخروب المر والعناب » وأن رجالا حملوا وولدوا وسائر 


(0 الأنعام : هذا 

"١ : البقرة‎ )5( 

(4) يس : الم 

(9) فى (أ) : ( الترزهب ) . 

)ف (أ): (وذلك). 

9) فى (أ) : ( وجود ) . 

(8) فى (أ): سقطت كلمة ( لا يجوز  )‏ 


6١١‏ كك تي 0 1 للللالتت7ب7ب7777 ا 2 الكلام فى اللطائف » وف السحر » وف المعجزات 


التخليط الذى من صار إليه وجب أن يعامل بما هو أهله إن أمكن أو أن يعرض عنه لجنونه وقلة 
حيائه . 

قال أبو محمد : لا فرق بين من ادعى شيا مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة ء رد 
ردت علا اشن وليل وحم بشئس لَهُمٍ بِنْ جيب الْجذرَ تطلع 
نَضَاضصْويهًا صِيْغْ الجن فانطوى لَِهْجيها توب السّماءٍ المُجَرْعٌ 
فولله ما أدرى لأحلام نتم ألمت بنا أم كان فى الركب يوشم ؟<» 

وكذلك دعوى النصارى ارهباغمم وقدمائهم فإنهم يدعون هم من قلب الأعيان أضعاف 
ما يدعيه هؤلاء 2( وكذلك دعوق اليهود د لأحبارهم , ؛ ورؤوس المغايب عندهم أن ربجلا منهيم رحل من 
بغداد إلى قرطبة فى يوم واحد » وأنه أنبت١‏ 0 قرنين فى رأس رجل مسلم من بنى الاسكندرانى 2 
كان يسكن بقرطبة عند باب اليهود . وهذا كله باطل موضوع وبنو الاسكندرانى كانوا أقوامًا أشرافا 
معروفين لم'يعرف لأحد منهم شىء من هذا ء والحماقة لا حَدَّ لها » وهذا برهان كاف لمن نصح 


# اس 


قال أبو محمد : وأما السحر فإنه ضروب منه ما هو من قبل الكواكب » كالطابع المنقوش 
فيه صورة عقرب » فى وقت كون القمر فى العقرب فينتفع إمساكه من لدغة العقرب » ومن هذا 
الباب كانت الطلسمات » وليست إحالة طبيعة ولا قلب عين » ولكنها قوى ركبها الله عز وجل 
مدافعة لقوى أخرى كدفع الحر للبرد » ودفع البرد للحر » وكقتل القمر للدابة الدابرة الدبرة » إذا 


(9) جاءت هذه الأبيات ضمن قصيدة مدح 5 أبو تمام أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى ومطلعها : 


أما إإئه للا الخليط الدع وَيْعٌ. عفا منه تصهيف تمع 
رُدْتَ على أعقنالبا اسِئبلة من الشتوق واديها من القم مُعرعٌ 


وقد جاءت الأبيات عرفة لى الأصول وف (أ). 

نضا : أى نرع . الدّجئّة : ظلمة الليل ؛ أَدِ أن الشمس إذا طلعت غاب لون السماء الذى يظهر بالليل » وجعله مرا لأجل النجوع » 
والتجزيع فى الشىء أن يكون فيه لونان مختلفان , 

بيت اثالث محمول عل ما يمكيه أهل الكتاب أن الشمس ردت لبوشع بن نون » وقد روى أن بام غير هذ ليت م مع أن الشيمة 
تزعم أن على بن أنى طالب ردت له الشمس فقال : 

دفولل 'ما أدرى عَيِلىٌّ بداقاء بيد علي فحذف همزة الاستفهام 

( راجع ديوان ألى تمامن بشرح المخطيب التبريزى : 7١5/7”‏ ط دار المعاوف مصر - الثانية ) . 

00١‏ فى رأ):(أنبت). 
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لاق الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر » ولا يمكن دفع الطلسمات لأننا قد شاهدنا 
انفاا'"© اثارها ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخحلها جرادة ولا يقع فيها برد وكُسرُقسطه التى 
لا يدخلها جَيْشُ إلا أن يدخلها كرها » وغير ذلك كثير جدًا لا ينكره إلا معاند » وهى أعمال 
قد ذهب من كان يحسنها جملة » وانقطع من العالم » ولم يبق إلا اثار صناعاتهم فقط » ومن هذا 
الباب كان ما تذكره الأوائل فى كتبهم فى الموسيقا » وأنه كان يؤلف به بين الطبائع » وينافر به أيضًا 
بينها » ونوع احر من السحر يكون بالْقَى وهو كلام مجمع من حروف مقطعة فى طوالع معروفة 
أيضا » فيحدث لذلك التركيب قوة تستثار بها الطبائع وتدافع قوى أخرى وقد شاهدنا واخحتبرنا”"» 
من كان يرق الدمل الحاد القوى الظهور فى أول ظهوره فييبس بدأ من يومه ذلك بالذبول ويتم يبسه 
فى اليوم الثالث . ويقلع م تُقلع قشرة القرحة » إذا تم يبسها » جربنا من ذلك مالا نخصيه » 
وكانت هذه المرأة ترق أحد “دميلين قد دفعا على إنسان واحد ولا ترق الثانى فييبس الذى رقت ويتم 
ظهور الذى لم ترق » ويلقى حامله منه الأذى الشديد » وشاهدنا من كان يرق الورم المعروف 
بالخنازير فيندمل ما يفتح منها ويذبل ما لم ينفتح وييرأ كل ذلك البو التام » كان لا يزال يفعل 
ذلك فى الناس والدواب ء ومثل هذا كثير جدًا » وقد أخبرنا من خبره عندتا كمشاهدتنا لثقته 
وتجربتنا لصدقه وفضله » أنه شاهد ما لا يحصى » نساء: يتكلمن على الذين يمخضون الزبد من 
اللبن » بكلام فلا يخرج من ذلك اللبن زبد ولا فرق بين هذين الوجهين وبين ملاقاة فضلة الصفراء 
بالسقمونيا » وملاقاة ضعف القلب بالكندر » وكل هذه المعانى جارية على رتبة واحدة » من طلب 
علم كل ذلك أدركه » ومنه ما يكون بالخاصة كالحجر الجاذب للحديد » وما أشبه ذلك ومنه 
ما يكون لطف يد كحيل ألى العجائب » التى شاهدها الناس » وهى أعمال لطيفة لا تحيل طبعًا 
أصلا . 


7# #ا# 


قال أبو محمد : وكل هذه الوجوه التى ذكرنا ليست من باب معجزات الأنبياء عليهم 
السلام » ولا من باب ما يدعيه أهل الكذب للسحرة وللصالحين لأن معجزات الأنبياء خارجة عن 
الرتب » وعن طبائع كل ما فى العالم » وعن بنية العالم » لا يجرى شىء من ذلك على قانون ١‏ 
ولا على سنن معلوم » لكن قلب عين وإحالة صفات ذاتية كشق القمر » وفلق البحر » واختراع 


. ) ف (أ): (أنفسنا‎ )1١( 
. ) ف (أ) : ( رجربا‎ )1١( 


١س‎ 


الكلام فى اللطائف » وف السحر » وف المعجزات 
طعام وماء » وقلب العصا حية » وإحياء ميت قد أرم » وإخراج ناقة من صخرة » ومنع الناس من 
أن يتكلموا بكلام مذكور ومن أن يأتوا بمثله » وما أشبه هذا من إحالة الصفات الذاتية » التى 
بوجودها تستحق الأسماء ع ومنها تقوم الحدود وهذا بعينه هو الذى يلذعيةهة المبطلون للساحر 
وللفاضل . 

قال أبو محمد : وإنما يلوح الفرق جدا بين هذين السبيلين5© لأهل العلم بحدود الأسماء 
والمسميات » وبطبائع العالم وانقسامه من مبدئه من أجناس أجناسه إلى أنواعه إلى أشخاصه وما هو 
من أعراضه ذانى » وما هو منها غيرى وما تسرع الاستحالة والزوال من الغيرى منها وما يبطىء زواله 
منها » وما يثبت منها ثبات الذاتى » وإن لم يكن ذاتيًا والفرق بين البرهان وبين ما يظن أنه برهان 
وليس برهانًا . والحمد لله على ما وهب بأنعم به علينا لا إله إلا هو 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات » حدثنا أحمد بن عبد البصير » قال » ثنا قاسم بن 
ل ا ا لس ا ال 
سفيان الثورى عن ألى إسحق الشيباى » عن بشير بن عمرو قال : ذكر الغيلان عند عمر بن 
الخطاب فقالوا نهم يتحولون فقال عمر : ! ل ا يدون ص حاف الى عط اده 

سحرة كسحزكم فإذا خشيم شيكا من ذلك فَأذْا . فهذا عمر رضى الله عنه يبطل إحالة 
الطبائع » ويقول : إن السحر ليس فيه إحالة طبع (؟ 2 وهذا نص قولنا . والحمد لله رب العالمين 
كثيرا . وقد نص الله عر وجل على ما قلنا فقال تعالى : ١‏ فإذا حباهم وعصيهم يخيل اليه من 
سحرهم أنها تسعى"") . 

فأخبر تعالى أن عمل أولئك السحرة إنما كان تخيلا لا حقيقة له . وقال تعالى : 3 إنما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أق090 , 

فأخبر تعالى أنه كيد لا حقيقة له » فإن قيل قد قال عر وجل : 9 سحروا أعين الناس 
00 وجاؤوا بسحر عظم”"©) . 

نعم إنها حيل عظيمة وإثم عظم » » إذ قصدوا بها معارضة معجزات رسول الله مَك 

00 عيون الناس إذ أوهموهم أن تلك الحبال والعصى تسعى » واتفقت الآيات كلها والجهد 
لا لو ا 1 

05 ف(أ) : ( السببين ) ٠‏ 

(15) فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( ويفول إلى طبع ) . 

(06) طه: 5ع" 


رحن طه: 58 
(10) الأعراف : 11١5‏ 
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رأوا صفات حيّات رُقط طوال تضطرب » فسارعوا إلى الظن » بقدروا أنها ذات حيات » 
ولو أنعموا النظر وفتشوها لوقفوا على الحيلة فيها » وأنها ملقت زَببعَا ولد فيبا تلك الحركات » كا يفعل 
العجائبى الذى يضرب بسكينه فى جسم إنسان » فيظن من راه ممن لا يدرى حيله أن السكين 
غاصت فى جسم المضروب » وليس كذلك بل كان نصاب السكين مثقوبا فقط » فغاصت 
السكين فى النصاب . وكإدخاله خيطا فى حلقة خاتم » ثم يمسك إنسان غير متهم طرف الخيط 
بيديه » ثم يأحذ العجائبى الخاتم الذى فيه الخيط بفيه » وفى ذلك المقام أدخخله تحت يده وكان فى 
فيه خاتم اخخر يرى من حضر حلقة الخاتم الذى فى فيه يوهمهم أنه قد أخرجه من الخيط » ثم يرد 
فمه إلى الخيط ويرفع يديه وفيه فينظر الخاتم الذى كان فيه الخيط » وكذلك سائر حيلهم . وقد 
وقفنا على جميعها فهذا هو معنى قوله تعالى : « سحروا أعين الناس واسترهبوهم » . 

أى أنهم أوهموا الناس فيما رأوه ظنونا متوهمة لا حقيقة لحا . ولو فتشوها للاح لهم الحق 
وكذلك قول الله عز وجل : ١‏ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجة*") فهذا أمره ممكن 
يفعله النّمام وكذلك ما روى عن أن رسول الله َك سحره لبيد بن الأعصم , فولّد ذلك عليه 
مرضا حتى كان يظن أنه فعل الشىء وهو لم يفعله » فليس فى هذا أيضا إحالة طبيعة » ولا قلب 
عين » وإنما هو تأثير بقوة لتلك الصناعة » ك قلنا فى الطلسمات والرق » ولا فرق ونحن نجد 
الإنسان يُسسْبٌ أو يقابل بحركة يغضب منها » فيستحيل من الحلم إلى الطيش وعن السكون إلى 
الحركة والنزق حتى يقارب حال المجانين » وربما أمرضه ذلك وقد قال عليه السلام : ١‏ إِنْ مِنَ البيَانِ 
لِسِسْرَا" "0 لأن من البيان ما يؤثر فى النفس فيثيرها أو يسكنها عن ثوراتها » ويُحيلها عن عزماتها » 
وعلى هذا المعنى استعملت الشعراء ذكر سحر العيون » لاستالتها للنفوس فقط . 


قال أبو محمد : ويقال لمن قال إن السحر يحيل الأعيان ويقلب الطبائع أتحبرونا إذا جاز هذا 

فاى فرق بين النبى والساحر ؟9 ولعل جميع- الا نبياء كانوا سحرة © كا قال فرعون عن موسبى عليه 
دع سه وك 0 ا #رعةه 3 ل 9 95 8 

١‏ , 1 الذ 1 28 0 0 يس انا 0 2 مج 

0 إل كبتكم ذِى عَلمَكُمْ لسحر”''"0 « وإن هذا لمكر مكرثموه فى الْمَدِيْئَة 

لتخرجوا منها اهلها' ( . وإذا جاز ان يقلب سحرة موسى عليه السلام عصيبم وحبالهم حيات » 


١٠١١ : البقرة‎ )14( 

(19) هذا حديث حسن صحيح ولفظه عن ابن عمر أن رجلين قد ما فى زمان رسول الله مله فخطبا فعجب الئاس من كلامهما فالتفث 
إلينا رسول الله َيه فقال : ٠‏ إن من البيان سحرًا أو إن بعض البيان سحرًا ٠‏ ( سئن الترمذى - كتاب البر والصلة : 50/5 ) . 

060١(‏ طه : الوا 

لقف الأعراف : ١١‏ 


6ل 0 ...6 سصسصسسسس ‏ سب الككلام فى اللطائف » وفى السحر » وف المعجزات 
وقلب موسى عليه السلام عصاه حبّة » وكان كلا الأمرين حقيقة » فقد صدق فرعون بلا شك » فى 
أنه ساحر مثلهم . إلا أنه أعلم به منهم فقط . وحاشا لله من هذا بل ما كان فعل السحرة إلا من 
حيل أنى العجائب فقط . فإن لوا إلى ما ذكره الباقلانى من التحدّى قيل لهم : هذا باطل من 
وجوه : أحدها أن اشتراط التحدّى فى كون اية النبى اية دعوى كاذبة سخيفة لا دليل على 
صحتها » لا من قران ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة » ولا من إجماع ولا من قول صاحب »؛ 
ولا من حجة عقل ولا قال بهذا أحد قط » قول هذه الفرقة الضعيفة » وما كان هكذا فهو فى غاية 
السقوط والهجنة . قال الله عز وجل : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين!””» . 

فوجب ضرورة أن من لا برهان له على صحة قوله فهو كاذب فيها غير صادق . وثانيها : أنه 
لو كان ما قالوا : لسقطت أكثر ايات رسول الله ميل : كتبعان الماء من بين أصابعه ؛ وإطعامه 
المثين والعشرات من صاع شعير » وعناق » ومرة أخرى من كسر ملفوفة فى خمار » وكتفله فى العين 
فجاشت باء غزير إلى اليوم » وحنين الجذع ء وتكلم الذراع وشكوى البعير والذئب » والإخبار 
بالغيوب » ومر جابر » وسائر معجزاته العظام لأنه عليه السلام لم يتحدّ بذلك كله أحدًا ولا عمله 
إلا بحضرة أهل اليقين من أصحابه » رضى الله عنهم » ولم يبق له اية حاشى القران » ودعاء المبود 
إلى تمنى الموت » وشق القمر فقطء وكفى نحسًا بقول أدى إلى مثل هذا » فإن اذّعوا أنه عليه 
السلام تحدّى بها من حضر وغاب كذبوا واخترعوا هذه الدعوى لأنه لم يأت فى شىء من تلك 
الأخبار أنه تحدٌّى بها أحدًا » وإن تمادوا على أن كل هذه ليست معجزات ولا آيات أكذبهم رسول 
الله عله بقوله إذ فعل بعض”"" ذلك أشهد ألى رسول الله . 

والثالث وهو البرهان الدامغ قول الله تعالى : وأقسموا بالله جهد أيمامهم لكن جاءتهم اية 
ليؤمنن بها » قل إنما الآيات عند الله وما يشعرم أنها إذا جاءت لا يؤمنون”؟" . وقوله : « وما منعنا 
أن نرسل بالايات إلا أن كذب بها الأولون”*'"» . 


فسمى الله تعالى تلك المعجزات المطلوبة من الأنبياء عليهم السلام آيات » ولم يشترط 
عز وجل فى ذلك تحديا من غيه » فصح أن اشتراط التّحدّى باطل محض »؛ وصح أنها إذا ظهرت 
فهى اية كان هنالك تمد أو لم يكن » وقد صح إجماع الأمة المتيقن على أن الآيات لا يأ بها 
ساحر ء ولا غير نبى » فصح أن المعجزات إذ هى ايات لا تكون لساحر ولا لأحد ليس نبيا . 


(؟؟) القل : 14خ 

(59) فى (رأ) : سقطت ر بعض ) .. 
(51) الائعام : و١‏ 

)56 الامراء : وه 


الفعتل لج الال والأمولة والفدل ا ا 1144 

والرابع أنه لو صح حكم التحدى لكان حجة عليه » لأ التحدى عندهم يوجب أن 
لا يقدر على شىء مثل ذلك أحد » إذ لو أمكن أن يوجد مثل ذلك من أحد لكان قد بطل تحديه 
وقبل له قد وجد من يعمل مثل عملك », هذا » إما صالح وإما ساحر . 

والخامس : أنه لو كان ما قالوا » وجاز ظهور معجزة من ساحر لا يتحدى بها » أو فاضل 
لا يتحدى بها » لأمكن أن يتحدى هما بها بعد موتهما » من ضل فيبما م فعلت الغلاة بعلى 
رضى الله عنه فعلى كل حال قولهم ساقط والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : وأما من ادعى أنه يشبه الساحر على العيون فييهم ما لا ترى فإن هذه 
الطائفة لم تكتف بالكفر بإبطال النبوات » ! إذ لعل ما أنى به النبى كان تشبيها على العيون لا حقيقة 
له حتى رامت إبطال الحقائق ق كلها أ لاعن اعرها ع ولقت بالنترنسطائية افا متحييما 
بلا تكلف » ويقال لهم إذا جاز أن يشبّه على العيون حتى يريبا0” المشبه عليها ما لا حقيقة له 
وما لا تراه » فما يدربكم لعلكم كلكم الآن مشبّه عليكو""؛ ولعل بعض السحرة قد شبه عليكم 
فأرام أنكم تتوضؤون وتصلون » وأنم لا تفعلون شيئا من ذلك . ولعلكم تظنون أنكم تزوجم وإنما 
فى بيوتكم ضأن ومعز وبقر » ولعلكم الآن على ظهر البحر » ولعل ما تعتقدون من الدين تشبيه 
عليكم , وهذا كله لا مخلص لهم منه . وقد عاب الله عر وجل من ذهب | إلى هذا فقال : 
ورور قت اندي الراخين اشوا لازا ايه بوترجونة لقاو إن لسكرت الزا لحرن نزم 
مسحورون!*"6 فلو جاز أن يكون للسحر حقيقة فيقة تشبه تشبه ما يأنى به الأنبياء عليهم السلام » وأمكن 
أن يشبه على البصر ما ذئّهم الله تعالى إن قالوا شيعًا يمكن كونه » لكنهم لما قالوا مالا يمكن ألبعة 
وتعلقوا بذلك فى دفع الحقائق » عابهم الله تعالى بذلك وأنكر عليهم . 

قال أبو محمد : وليس غلط الحواس فى بعض الأْقات من باب التشبيه عليها فى شىء » لأن 
أحدنا قد يرى شخصًا على بعد لا يشك فيه إلا أنه تنازع" فقطع أنه إنسان » أو أنه فلان فقطع 
بظنه ولو أنه لم يعمل ظنه ولا قطع به لكان باقيّا على ما أدرك من الحقيقة » وهكذا فى كل 
ما حكم فيه المع بظنه » وأما ذو الآفة كمن فيه ابتداء نزول الماء فيرى خيالات:لا حقيقة لها » فهو 
أيضًا كا ذكرنا دائما”"" وإثما الماء المطل على حدقته يوهمه أنه رأى شيئًا وقطع بذلك » فإذا ثبت فى 
كل ذلك لاح له الحق من الظن » وكذلك من فسد مكان التخيل من دماغه » فإن نفسه تظن 


ردكي ل(أ):(يك). 

9) ف (أ) : رعل عيرنكم ) . 
(ه١)‏ الحجر : ١١6‏ 

روى ىرأ : (شارع). 

(0) فى (]): سقطت : ( دالما ) . 


ا ال سسسسسسسسس ب الكلام فى اللطائف ‏ وفى السحر ؛ وف المعجزات 


ما تتوهمه فتقطع به , ولو قوى تمييزها لفرقت بين الحق والباطل » وهكذا القول فى إدراك السمع 
والذوق وهذا كله يجرى على رتب مختلفة ممن"" أعمل ظنه » وعلى رتب غير مختلفة فى حمل هذه 
الآفات » بل هى ثابتة عند أهل التحقيق والمعرفة » معروفة العلاج حتى يعود منها إلى صلاحه ما لم 
متكي نسافم :7903© يقلن لان الهاواكن أن ادكرن. فو امكل سان زلا( لوا كانانهة1 م 
نعرف شيئًا من العلوم على رتبه وأحكامه الجاربة على سنن واحد . وبالله تعالى التوفيق . ثم نسأهم 
بأى شىء تعرفون أنه لم يُشبه على عيونكم ؟ فقد عرفنام نحن بماذا نعرف أن حواسنا سليمة مادامت 
سليمة » وأن عقولنا سالمة مادامت سالمة » وبماذا نعرف الحواس المدخولة والعقول المدحولة » وغير 
المدخولة ؟ وهو جرى”2 ما أدرك بالحواس السليمة والعقول السليمة » على رتب محدودة معلومة 
لا تتبدل عن حدودها أبدّا » وجرى ما أدرك بالحواس الفاسدة والعقول المدخولة على غير رتب 
محدودة فإنهم لا يقدرون على فرق أصلا » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وكذلك ما ذكر عمن ليس نبيًا من قلب عَين أو إحالة طبيعة فهو كذب 
إلا ما وجد من ذلك فى عصر نبى فإنه اية لذلك النبى » وذلك الذى ظهرت عليه اية بمنزلة الجذع 
الدى له فيه لفن ٠‏ والدراع الذى لور فيه النطق ع واليضا التى ظهرت فنا فيبا ألحياة » وسواءً 
كان الذى ظهرت فيه الآية صالحًا أو فاسمًا » وذلك كنحو النور الذى ظهر فى سوط عمرو*") 
ابن حممّة الدوسى وبرهان ذلك أنه لم يظهر بعد موت النبى عله . 

قال أبو محمد : فإن قيل إذا أجزتم أن تظهر المعجزة فى غير نبى لكن فى عصر نبى لتكون 
آية لذلك النبى » فهلا أجرموه كذلك بعد موت النبى عَُِكِ لتكون آية له أيضًا » ولا فرق بين 
الأمرين ؟ قلنا : إنما أجزنا ذلك فى الجماد وسائر الحيوان » وفيمن شاء الله إظهار ذلك فيه من 
الناس لا يخصّ بذلك فاضل لفضله » ولا يمنع ذلك فى فاسق لفسقه ‏ أو كافر » وإئما نكر على 
من حص بذلك الفاضل فجعلها كرامة له » فلو جاز ذلك بعد موت النبى عَريْلَهِ لأشكل الأمر » 
ولم نكن فى أمن من دعوى من اذّعى أنبا آية لذلك الفاضل أو لذلك الفاسق » أو لإنسان من 
الناس يدعيها آية له , ولو كان ذلك .لكان إشكالا فى الدّين وتلبيسا من الله تعالى على جميع 
عباده » أو لهم عن آخرهم , وهذا خعلاف وعد الله تعالى لنا وإخباره بأنه قد بين علينا الرشد من 
لغبى » وليس كذلك ما كان فى عصر النبى مَل لأنه لا يكون إلا من قبل التبى عي وبإخباره 
وإنذاره » فبدت بذلك أنها له لا للذى ظهرت مبه » وهذا فى غاية البيان والحمد لله رب العالمين . 


(”)لى (أ):ريمن). 

نم ف (ل) :(لا). 

صل ل (أ) : ررزجاء ) ٠‏ 

(54) راجع ص ٠٠١‏ من الجزه الثالى . 


الفضل ف الملل والأهواء والتتخل 7ش ١٠6‏ 

قال أبو محمد : وأما الذى روى ف الثلاثة أصحاب الغار » وانفراج الصّخرة ثلا ثلثا عندما 
ذكروا من أعمالهم فلا تعلق هم به » لان تكسير الصخرة ممكن فى كل وقت » ولكل أحد 
بلا إعجاز وما كان هكذا فجائز وجوده*”" بالدعاء وبغير الدّعاء » لكن وقع وفاقا لتدميه كمن دعا 
فى موت عدره , أو تفريح غمّه أو بلوغ أمنيته فى دنياه » ولقد حدثنى « حكم بن منذر بن 
سعيد » أن أباه رحمه الله كان فى جماعة فى سفر فى صحراء فعطشوا وأيقنوا بالهلكة » ونزلوا فى ظل 
جبل ينتظرون الموت . قال فأسندت رأسى إلى حجر ناقء فتأذيت به فقعلته فاندفع الماء العذب 
من تحته » فشربنا وتزودنا » ومثل هذا كثير مما يفرج » وحتى لو كانت معجزة لوجب بلا شك أن 
يكونوا أنبياء أو لنبى من فى زمن نبى » ولابد مما قدمناه . 

قال أبو محمد : ولا عجب أعجب من قول من يجيز قلب الأعيان للساحر ؛ وهو عندهم 
فاسق أو كافر » ويجيز مثل ذلك للصالح وللنبى » فقد جاز عندهم قلب الأعيان للنبى » وللصالح ؛ 
وللفاسق » وللكافر » فوجب أن قلب الأعيان جائر من كل أحد وتبًا لقول أدى إلى مثل هذا » 
وهم يجيزون للمغية بن سعيد » وبيان ومنصور الكِسّف قلب الأعيان » على سبيل السحر » وقد 
جاء بعدهم من يدعى طم النبوة بها » فاستوى عند هؤْلاء امخذولين النبى والساحر » نعوذ بالله من 
الضلال المبين . 


# اه 


قال أبو محمد : فإن اعترضوا بقول الله تعالى : 9 ادعونى أستجب لكو”") وبقوله تعالى : 
« أجيب دعوة الداعى إذا دعان””2 . فهذا حق وإئما هو بلا شك ف الممكنات التى علم الله 
تعالى أنها تكون لا فيما علم الله تعالى أنه لا يكون » ولا فى ا محال ونسألهم عمن دعا إلى الله تعالى 
فى أن يجعله نبيا أو فى أن ينسخ دين الإسلام » أو بأن يعجل*" القيامة قبل وقنها » أو أن يمسخ 
الناس كلهم قردة أو بأن يجعل له عينا ثالثة » أو بأن يدخل الكفار الجنة والمومنين النار » 
أو ما أشبه هذا ؛ فإن أجازوا كل هذا كفروا » ولحقوا مع كفرهم بامجانين » وإن منعوا من كل هذا 
تركوا استدلالهم بالآيات المذكورة » وصّحٌ أن الإجابة إنما تكون فى نخاصٌّ من الدعاء لا فى العموم 
وبالله تعالى التوفيق . 


(5؟) فى (أ) (١:‏ وقرعه ) . 
(6") غائر : 5٠١‏ 
19") البقرة : 5م١1‏ 
(0 فى (أ): رصمعل). 


حل الكلام فى اللطائف » وق السحر » وفى المعجزات 


قال أبو محمد : وصح أن رسول الله َه قال لأسامة وخالد : هلا شققت على قلبه لتعلم 
أقاها متعوذا أم لا0", 


قال أبو محمد : فلو جاز ظهور المعجزة على غير نبى على سبيل الكرامة » لوجب القطع 
ل ا ل ل ل 

فيهيم النص . 

وأما قول الباقلانى إن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على يد كذاب » فهو داخل فى جملة 
تعجيزه البارى تعالى » وهو أيضًا تعجيز سخيف داخخل فى جملة المحال » ذلك أنه جعل الله تعالى 
ا م ا 0 
عليه » وهذا قول فى غاية الفساد » لأن من قدر على شىء لم يج أن يطل قوته عليه » علمه بأن 
ذلك الذى يظهر فيه الفعل يقول أنا نبى » ولا يتوهم هذا ولا يتشكل ف العقل ولا يمكن ألبتة » 
وإئما هم قوم أهملوا حكم الله تعالى عليبم » وأطلقوا حكمهم عليه تعالى » وما فى الكفر أقبح من 
هذا ولا أطم ولا أبرد . 

قال أبو محمد : ورأيت للباقلانى فى فصل من كلامه أن الناس ليسوا عاجزين عن مثل 
القران ولا قادرين عليه » ولا هم عاجزون عن الصعود إلى السماء » ولا عن إحياء اموق » ولا عن 
خلق الأجسام ولا اختراعها ولا قادرين على ذلك . هذا نص كلامه دون تأويل منا عليه ثم قال إن 
القدرة لا تقع إلا حيث يقع العجز . 

قال أبو محمد : وكل هذا هوس لا يأ به إلا“ الممرور » وأطم من ذلك احتجاجه بأن 
العجز لا يقع إلا حيث تقع القدرة » ولا ندرى فى أن لغة وجدوا هذا الكذب أم فى أى عقل 
وجدوا هذا السخف » وما شك ذو علم باللغة من العامة والخاصة فى بطلان قوله » وفى أن العجر 
ضد القدرة » وأن ما قدر الإنسان عليه » فلم يعجز عنه فى حين قدرتِه عليه وأن ما عجز عنه فلم 
يقدر عليه فى حين عجزه عنه » أن نفى القدرة إثبات للعجز رن نفى العجز إثبات للقدرة » 
ما يجهل هذا عام أصلا ؛ وهو أيضًا معروف بأول العقل . والعجب أن يأق بمثل هذه الدعاهى 


(9) رواه مسلم ‏ وأبو داود ؛ وابن ماجه ؛ ولفظه عند مسلم عن أسامة بن زهد رضى الله عنهما قال : بعننا رسول. الله عَهيِّهِ فى سرية 
فصحبنا الخروقات من جهينة » فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله فطعنته فوقع فى نفسي من ذلك قذكرقه للنبى - َيه فقام رسول الله ما 
قال : لا إله إلا الله . وقتلته ؟ قال : قلت يا رسول الله : إنما قالها خموفا من السلاح ! قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فمازال 
يكررها على حتَّى تنمت ألى أسلمت يومثذ , قال فقال سعد : وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البلين - يعلى - أسامة ء قال : قال 
رجل : ألم يقل: الله تعالى : ( وقاتلوهم حبَّى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله ) ؟ فقا سعد : قد قاتلنا حتّى لا تكون فنة » وأنت وأصحابك 
تريدون أن تغاتلوا حتى تكون فتنة ٠‏ ( كتاب الإيهان - 7/1 ) . 

(40) فى (أ): سقطت (إلا). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0١‏ 


السخيفة دون دليل أصلا » لكن حماقات وضلالات يطلقها هذا الجاهل » وأمثاله من الفسّاق فى 
( واعلموا أنكم غير معجزى النّهةا؛6) , 
فاقتضى هذا أَنّهِم مقدور عليهم لله تعالى . وقال تعالى : 9 فليس بمعجز فى الأرض9, . 
فوجب أنه مقدور عليه . وقال تعالى  :‏ والله على كل شىء قدير”*») فصح أنه غير عاجز 
وبالله تعالى التوفيق . 


)4١(‏ التوبة : ؟ 
(49) الأحقاف : +م 
195) البترة : 4م؟ 


) الكلام فى الجن ووسوسة الشيطان وفعله فى المصروع ( 


قال أبو محمد : لم ندرك بالحواس ولا علمنا وجوب كونهم ولا وجوب امتناع كوتهم فى العالم 
أيضًا بضرورة العقل لكن علمنا بضرورة العقل إمكان كونهم . لأ قدرة الله تعالى لا نهاية لها وهو 
عز وجل يخلق ما يشاء ‏ ولا فرق بين أن يخلق لقا عنصرهم التراب والماء » فيسكنهم الأرض والطواء 
والماء » وبين أن يخلق خخلقا عنصهم النار والهواء » فيسكنهم الواء والنار ولْأيْضٍ » بل كل ذلك 
سواء ممكن فى قدرته » لكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله عز وجل بصدقهم بما أبدى على 
أيديهم من المعجزات امحلية للطبائع - بنص الله عز وجل على وجود الجن فى العالم ؛ وجب ضرورة 
العلم بخلقهم ووجودهم » وقد جاء النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة » موعودة متوعدة 
متناسلة يموتون » وأجمع المسلمون كلهم على ذلك » نعم والنصارى وامجوس والصابعون وأكثر المبود 
حاشى السامرة فقط » فمن أنكر الجن أَوتأَؤل فيهم تأويلا يخرجهم به عن هذا الظاهر فهو كافر 
مشرك حلال الدم والمال » قال الله تعالى : ١‏ أفتتخذونه وذريته أولياءء من دوفى0©» , 

قال أبو محمد : وهم يروننا ولا نراهم . قال الله تعالى : « إنه برآم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهه”") . 

فصح أن الجن قبيل إبليس قال تعالى : ٠‏ إلا إبليس كان من الجن”"» . 

قال أبو محمد : وإذ أنحبرنا الله عر وجل أننا لا نراهم فمن ادعى أنه يراهم أو راهم فهو 
كاذب » إلا أن يكون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فذلك معجزة لحم كا نص رسول الله 
كله أنه تفلت عليه شيطان ليقطع عليه صلاته » قال فأخذته فذكرت دعوة أخى سليمان ولولا 


ه٠‎ : الكهف‎ )١( 
77 : (؟) الأعراف‎ 


١ 5(‏ لكهف : ان 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل 2-77 سسسب 81187 
ذلك لأصبح موثقا يراه أهل المدينة أو كا قال عليه السلام"»: وكذلك فى رواية عن ألى هريرة للذى 
رأى إنبا هى معجزة لرسول الله مه ولا سبيل إلى وجود خبر يصح برؤية حتى بعد موت النبى 
ْلَه وإنما هى منقطعات أو عمن لا خير فيه . 

قال أبو محمد : وهم أجسام رقاق صافية هوائية لا ألوان لحم وعنص,هم النار » كا أن 
د ل ل ل ل ل لي 
والنار وامهواء عنصران لا لون مما » وإِنّما حدث اللون فى النار المشتعلة عندنا لامتزاجها برطوبات 
ما تشتعل فيه من الحطب ؛ والكتان والأدهان وغير ذلك » ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة 
البصر » ولو ل يكونوا أجسامًا صافية رقاقا هوائية لأدركناهم قاس الع . وصح النص بأنهم 
يوسوسون فى صدور الناس » وأن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » فوجب التُصديق بكل 
ذلك حقيقة » وعلمنا أن الله عز وجل جعل لهم قوة يتوصلون بها إلى قذف ما يوسوسون به فى 


النفوس » برهان ذلك قول الله تعالى : ٠‏ من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس 
من الحنة والناس07م . 


وأخبر عز وجل أن الجن والناس يوسوسون فى صدور الناس”" ونحن نشاهد الإنسان يرى 
من له عنده ثأر فيضطرب وتتبدل أعراضه وصورته وأخلاقه وتثور ناريته » وبرى من يحب فيحدث”) 
له حال أخرى وييتبج وينشط"» ويرى من يخاف فتحدث له حال أخرى » من طفرة ورعشة 
وضعف نفس » ويُبشر إلى إنسان آخحر بإشارات يُحيل بها طبائُعه فيغضبه مرة » ويخجله أخرى » 
ويفزعه ثالثة » وبرضيه رابعة » وكذلك يحيله أيضا بالكلام إلى جميع هذه الأحوال » فعلمنا أن الله 
عز وجل جعل للجن قوى يتوصلون بها إلى تغيير النفوس » والقذف فيبا بما يستدعوما إليه » نعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم ووسوسته » ومن شرار الناس وعلى هذا جريه من ابن ادم مجرى الدم . 
كا قال الشاعر : 

وقد كنت أجرى ى حشاهن مرة كجرى معين الماء فى قصب الآس 


(4) الحدديث رواه أبو هريرة عن النبى مه ولفظه : ٠‏ قال رسول الله مي إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على الصلاة » 
فأمكنى الله منه ؛ وردت أن أربطه إلى جنب سابية من سوارى المسجد حتى تصبحوا فتنظررا إليه كلكم أجمعون » قال : فذكرت دعوة أخخى 
سليمان : ٠‏ ربب هَبٌ لى ملكا لا ينبغى لأحدٍ مِنْ بَعْدِى » . قال : فوّه خحاسكا . ( وروى بروايات متفاوتة ) ( مسند الإنام أحمد بن حتبل 
1/1 ) . 

(ه) الحجر : 7 

(5) الناس : غ4 

(0) سقط الكلام فى (1) من أول ( وأخبر عر وجل إلى الناس  )‏ 

(8) لى (أ): (فشور). 

(9) فى (أ) ؛ ( وينبسط ) . 


١1 


الكلام فى الجن ؛ ووسوسة الشيطان » وفعله فى المصرووع 
قال أبو محمد : أما الصرع فإن الله عز وجل قال كلدي. يتخبطه الشيطان .من 

امسر 0ع ) فذكر عز وجل تأثير الشيطان فى المصروع إنما هو بالمماسة . فلا يجوز لأحد أن يزيد على 

ذللء شيعا ومن زاد على هذا شينًا ققد قفا" ما لا علم له به » وهو حرام لا يحل قال عر وجل : 

« ولا تقف . تقف ما ليس لك به علهم5©ن 5 


وهذه أمور لا يمكن أن تعرف ألبنة إلا جخبر صحيح عن رسول الله عي ولا خبر عنه عليه 
السلام بغير ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق . فصح أن الشيطان يمس الإنسان الذى يسلطه الله 
عز وجل عليه مسا » يا جاء فى القران يثيريه من طبائعه السوداء والأبضخرة المتصاعدة إلى الدماغ 
كا يخبر به عن نفسه كل مصروع بلا خلاف ؛ فيحدث الله عز وجل له الصرع والتخبط حيشذ 
كا نشاهده » وهذا هو نص القران وما توجبه المشاهدة » وما زاد على هذا فخرافات من توليد 
العرّامين والكذابين وبالله تعالى نتأيد . 


وأما قول رسول الله عَييُه : « إن الشمس تَطْلَمُ ومَعَها قَرْنَ الشْيّطانٍ » فإذا ارتفعت 
فارقها » فإذا اسِتوتٌ قارئها , فإذًا زَالْتْ فارقهًا وإذا جَتَحَتٌ 0 قارهًا فإِذًا غربت فارقها 
ونبى عن الصلاة فى هذه القات005 . 

أو كا قال عليه السلام مما هذا معناه بلا شك . فقد قلنا إنه عليه السلام لا يقول إلا الحق 
وأن كلامه كله على ظاهره » إلا أن يأى نص بأن هذا النص ليس على ظاهره فنسمع ونطيع » 
أو يقوم بذلك برهان من ضرورة حِسّ » أو أول عقل عام الشعلية سات نا ررد ما تارك 
بصحته البرهان لا يجوز غير ذلك . وقد علمنا يقينا أن الشمس فى كل دة قيقة طالعة على أفق من 
الآفاق » مرتفعة على اخخر » مستوية على ثالث » زائلة عن رابع » جانحة للغروب على خامس » 
غاربة على سادس . 

هذا ما لا شك فيه عند كل ذى علم بالهيئة » فإذ ذلك كذلك فقد صح يقينا أنه عليه 
السلام إنما عنى بذلك أفمًا ما دون ساثر الآفاق لا يجوز غير ذلك » إذ لو أراد كل أفق لكان 
الاخبار بأنه يفارقها كذبا » وحاشى له من ذلك » فإذ لا شك فى هذا كله فلا مرية فى أنه عليه 


)٠١(‏ البقرة : ه/7ا؟ 

0١‏ فى (5أ):(قال). 

75 : الإصراء‎ )1١7( 

1) روى هذا الحدديث براويات مختلقة , ولفظه لا أورده الإمام أحند فى مستده 9 قال رسول الله َه : و إن الشمس تطلع بين قرف 
شيطان » فإذا ارتفعت فارقها » فإذا كانت فى وسط السماء قارنها » فإذا دلكت أو قال - زالت - فارقها » فإذا دنت للغروب قارنها » فإذا غربت 
فارقها » فلا تصلّرا هذه الثلاث ساعات . ( مسند الإنام أحمد : 584/4 ) . 


الفصل الخامس م 


المفا ق ترز الأسزة و ايعان مجح ع ات عو اس اطع 501 


السلام إما عنى به أفق المدينة » وهو الأفق الذى أخبر أهله بهذا الخبر » فأنبأهم بما يقارن الشمس 
فى تلك الأحوال وما يفارقها من الشيطان ‏ والله عز وجل أعلم بذلك القرن ما هو ؟ لا نزيد على 
هذا إذ لا بيان عندنا فيما بينه إلا أنه ليس شىء من ذلك بممتنع أصلا » فصح بما ذكرنا أن أول 
الخبر خاص 5 وصفنا » وأن نبيه عليه السلام عن الصلاة فى تلك الأؤقات قضيةا؟') أخرى وقضية 
ثانية وحكم غير الأول ؛ فهو على عمومه فى كل زمان وكل مكان » إلا ما قام البرهان على تخصيصه 
من هذا الحكم بنص آخر كا بينا فى غير هذا الكتاب فى كتب الصلاة من تواليفنا والحمد لله رب 
العالمين كثيرًا . 


(06) فى رأ): رقصة). 


الكلام فى الطبائع ) 


قال أبو محمد : ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة » وقالوا : ليس فى النار حر ولا فى 
الثلج برد » ولا فى العالم طبيعة أصلا » وقالوا : إئما حدث حر النار جملة وبرد الثلج عند الملامسة . 
قالوا ولا فى الخمر طبيعة إسكار » ولا فى المَنِىٌ قوة. يحدث بها ما يحدث”" منه » ولككن الله تعالى 
يخلق منه ما شاء » وقد كان ممكنا أن يحدث من منى الرجل جمل » ومن منى الحمار إنسان » ومن 
زريعة الكرم”" نخل . 

قال أبو محمد : ما نعلم لحم حجة شغبوا بها فى هذا الهوس أصلا » وقد ناظرت بعضهم فى 
ذلك فقلت له : إن اللغة التى نزل بها القران تُبطل قولكم لأن من لغة العرب القديمة ذكر الطبيعة 
والخليقة والسليقة » والنحيزة'") والغريزة والسجية والشيمة » والجبلة » ولا يشك ذو علم فى أن هذه 
الألفاظ استعلمت ف الجاهلية » وسمعها النبى عََيْلُّهُ فلم ينكرها قط » ولا أنكرها أحد من الصحابة 
رضى الله عنهم ولا أحد ممن بعدهم » حتى حدّثْ من لا يعتد به . 

وقد قال أمروٌ القيس : 

وإِنْ كنت قد ساءتك منّى خليقة 


- 


. فى (أ): سقط (ما يحدث منه)‎ )١( 
.٠ الكرير‎ ٠: فى (رأ)‎ ) 0 
. فى (أ) : ( البحية ) وهو تحريف‎ )*( 
: (غ8) جاء هذا البيت ضمن قصيدة امرىء القيس المشهورة التى مطلعها‎ 
تفانبك من ذكرى حبيب وسرل‎ 
بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل‎ 
. ) 37 : ياجع ! ديوان امرىء القيى - تحفيق محمد أبو الفضل إبراهم ط ثالثة دار المعارف بمصر‎ ( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل حمتم ا 
وقال حميد بن ثور الحلالى الكندى : 
لكل امرىء يا أم عمرو طبيعة 
وتفرق ها بين الرجال الطبائء 
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم 
من الجود والأحلامٌ غير عوازب0" 
وقال رسول الله عله للجارود إذ أخبو أن فيه الحلم والأناه » فقال له الجارود الله جبلنى 
عليهما يا رسول الله ؟ أم هما كسب فقال له رسول الله عَزْلُه » بل الله جبلك عليهما . 
ومثل هذا كثير » وكل هذه الألفاظ أسماء مترادفة لمعنى واحد عندهم » وهو قوة فى الشىء 
يوجد بها على ما هو عليه » فاضطرب ولأ إلى أن قال أقول ببذا فى الناس خاصة » فقلت له : 
وأنّى لك بالتخصيص .. ؟ وهذا موجود بالحس وببديبة العقل فى كل مخلوق فى العالم . فلم يكن 
عنده تمويه . 
قال أبو محمد : وهذا المذهب الفاسد حداهم على أن سمُّوا ما يأق به الأنبياء عليهم السلام 
من الآيات المعجزات خرق عادة , لأمهم جعلوا امتناع شق القمر » وشق البحر » وامتناع إحياء 
ا مول 3 و[إنخراج ناقة من صحخخرة وسائر معجزاتهم إغما هى عادات فقط . 
قال أبو محمد : معاذ الله من هذا ولو كان ذلك عادة لما كان فيها إعجاز أصلا ؛ لأ العادة 
فى لغة العرب : الدأب والديدن والديدان ألفاظ مترادفة على معنى واحد » وهى ما كثر استعمال 
الإنسان له مما لا يؤمن من تركه إياه » ولا يدكر زواله عنه بل هو ممكن وجود غيو ومثله » بخلاف 
الطبيعة التى الخروج عنها ممتنع » فالعادة هى استعمال العرب للعمامة والتٌلحى » وحمل القناة » 
وكحمل بعض الناس القلنسوة ؛ وكاستعمال بعضهم حلق الشعر » وبعضهم توفيرة . قال 
الشاعر : 


(ه) هر ؛ حُمَيْد بن ثور بن عبد الله بن عامر الهلالى » يكنى كثيرا أبا المثنى » وقد يُكنى أبا الأحضر أو أبا خالد : أو أبا لاحق » وقد أدرك 
زمن حمر بن المخطاب وتوى عل الأرجح فى أيام عؤان . حقق ديرانه الأستاد عيد العزيز الميمنى - رئيس قسم اللغة العربية مجامعة عليكره بالحند » 
وعلق عليه الأستاذ عبد السلام هارون » وطبعته الدار القومية للطباعة والدشر بالقاهرة . 

ول أعثر على هذا البيت ضمن قصائد الديوان » واتضح لى من استعراض الديوان أن ثم كثير من شعر الشاعر لم يجمع . وأن الحقق جمع منه 
ما وقع عليه متغرقا فى بعض كتب الأدب . 

(1) هذا الببت ورد ضمن قصيدته التى بمددح فيها عمرو بن الحارث المعروف بابن ألى شمر لما بلغه أَنْ مر بن قُريْع وشى به إلى النعمان فى أمر 
المتجردة . ومطلع القصيدة : 

كايسى لهم يا أميسة تاصاب وليل أفاسيه بطِىيء الكواكب 

( ديوان النابغة الذبيافى - تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - نشر الشركة التونسية : ص 48 ) . 


١‏ مما ا حب ا ا ا هتجوز الكلقم ال الطائمر 
1 ررك 2 علي ّ . 2 هِِ 
تقول وقد دَرَات الها وضينى ‏ أهّذا دينه أبدًا ودسنى” 
وقال اخخر : ١‏ ومن عاداته الخلق الكريم » . 
5 لى 5 55 5 8 . 8 كر مو- 
قد عود الطير عادات وثقن بها فهن يصحبنه فى كل مرّتحل 
وقال أ : عوؤدت نفسك عادة فاصبر لما . 
وقال اخخر : وشديدٌ عادة منتزعة . 
فذكر أن انتزاع العادة يشتد ء إِلّا أنه ممكن غير ممتنع . بخلاف إزالة الطبيعة التى لا سبيل 
إليها . ورما وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة ؟! قال حميد بن ثور الملالى : 
2 ع ام ه 2 ب 0 8 8 
سل الربع الى يمَمّث أم سالمى ‏ وهل عادة للربع أن يتكلم“ 


قال أبو محمد : وكل هذه الطبائع والعادات مخلوقة » خلقها الله عر وجل فرنّبِ الطبيعة على 
أنها لا تستحيل أبدًا » ولا يمكن تبدّها عند كلّ ذى عقل كطبيعة الانسان بأن يكون له التصرف 
فى العلوم والصناعات إن لم تعترضه آفة » وطبيعة الحمر والبغال » بأن ذلك غير ممكن منبا » 
وكطبيعة ابر ألا ينبت شعيرًا » ولا جورًا » وهكذا كل ما فى العلم » والقوم مقرون بالصفات وهى 
الطبيعة نفسها » لأن من الصفات امحولة فى الموصوف ماهو ذاق لا يتوهم زواله إلا بفساد 
حامله » وسقوط الاسم عنه كصفات الخمر التى إن زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الخمر 
عنها » وكصفات الخبز واللحم التى إذا زالت عنهما صارت زبلا » وسقط اسم الفبز واللحم 
عنهما » وهكذا كل شىء له صفة ذاتية » فهذه هى الطبيعة . 


آف4 جاء هذا البيت محرفا فى (أ) . 
(4) راجع ديوان حميد بن ثور اللاللى تحقيق عبد العزيز الميمنى - ط الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . 


الفاضل فى الال والأعراء واو تت 11 

ومن الصفات المحمولة فى الموصوف ما لو تُوهم زواله عنه لم يبطل حامله » ولا فارقه اسمه » 
وهذا القسم ينقسم أقسامًا ثلائة » فأحدهما ممتنع الزوال كالعطس » والقصر » والرّرق وسواد الزنضجى 
ونحو ذلك ء إلا أنه لوتوهم زائلا لبقى الإنسان إنسانًا بحاله . وثانيها بطىء الزوال كالمردة وسواد 
الشعر » وما أشبه ذلك » وثالثها : سريع الزوال كحمرة المخجل وصفرة الوجل » وكمدة الهم ونحو 
ذلك . فهذه هى حقيقة الكلام فى الصفات . وما عدًا ذلك فطريق السوفسطائية الذين لا يحققون 
حقيقة ونعوذ بالله من الخذلان . 


« نبوة النساء ») 


قال أبو محمد : هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظم فيه إلا عندنا بقرطبة©» فى 
زماننا » فإن طائفة ذهبت إلى إبطال كون النبوة فى النساء جملة وبدّعت من قال ذلك . 

وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت فى النساء نبوة » وذهبت طائفة إلى التوقف فى 
ذلك . 

قالت أبو محمد : ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلا » إلا أن بعضهم نزع فى ذلك 
بقول الله تعالى : ١‏ وما أرسلنا من قلبك إلا رجالا نوحى إليهه”©» . 

قال أبو حمل : وهذا أمر لا ينازعون فيه ولم يذّع أحد أن 1 أرسل امرأة 0 وإنما الكلام 2 
النبوة دون الرسالة » فوجب طلب الحق فى ذلك بأن ننظر”” فى معنى لفظة النبوة فى اللغة التى 
خاطبنا الله بها عز وجل » فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الانباء وهو الإعلام » فمن أعلمه الله 
عز وجل بما يكون قبل أن يكون أو أوحى إليه منبئا له بأمر ما فهو نبى بلا شك » وليس هذا من 
باب الإلهام الذى هو طبيعة لقول الله تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل6»7 . 

ولا من باب الظن والتوهم الذى لا يقطع بحقيقته إلا مجنون » ولا من باب الكهانة التى هى 
من استراق الشياطين. السمع من السماء فيرمون بالشهب الثواقب » وفيه يقول الله تعاللى : 
١‏ شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا”» . 


(0 ل (أ):(ول). 
(5) التحل : 4 
وص ف ر(أ) : رينظر) . 
(4) البحل : 54 
زه) الأنعام : ؟ ١١1‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ع 12 


وقد انقطعت الكهانة بمجىء رسول الله َه » ولا من باب النجوم التى هى تجارب 
ُتعلم ‏ ولا من باب الرؤيا التى لا يدرى أصدقت أم كذبت » بل الوحى الذى هو النبوة قصد من 
لله تعالى إلى إعلام من يُوحى إليه بما يُعلمه به » ويكون عند الموحى به إليه تحقيقة خارجه عن 
الوجوه الملكورة » يُحدث الله عز وجل لمن أوحى به إليه علما ضروريا ء بصحة ما أوحى به كعلمه 
بما أدرك بحواسه وبديبة عقله سواء سواء » لا مجال للشك فى شىء منه إما بمجىء الملك إليه به » 
وإما بمخطاب يخاطب به فى نفسه وهو تعليم من الله تعالى لمن يعلمه دون وساطة معلم » فإن أنكروا 
أن يكون هذا هو معنى النبوة فليعروفونا ما معناها » فإنهم لا يأنون بشىء أصلا فإذ ذلك كذلك 
ند جاء القوآن يأك الله مال عر وجل أوسل ملافكة إلى نساء فأخبووهن ووحى حق ء من اله 
تعالى » فبشروا أم إسحاق باسحاق عن الله تعالى قال عز وجل : ١‏ وامرأته قائمة فضحكت 
فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا وليتا أألدوأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا 
لشىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت©) . 

فهذا خطاب الملائكة لأمُ إسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها بإسحاق » ثم يعقوب » ثم 
بقولهم لها : أتعجبين من أمر الله .. ؟ ولا يمكن ألبتة أن يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبى 
بوجه من الوجوه » ووجدناه تعالى قد أرسل جبيل إلى مريم أم عيسى عليهما السلام فخاطببا» 
وقال لها : « إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا©» . 

فهذه نبوة صحيحة بوحى صحيح ورسالة من الله تعالى إليها . وكان زكريا عليه السلام يجد 
عندها من الله رزقا واردًا تمبى من أجله ولدّا فاضلا ء وٌوجدنا أم موسبى عليهما السلام قد أوحى الله 
إليها بإلقاء ولدها فى اليم » وأعلمها بأنه سيده إليها ويجعله نبيا مرسلا » فهذه نبوة صحيحة0" 
لا شك فيها . وبضرورة العقل يدرى كل ذى تمييز صحيح أنها لو لم تكن واثقة بنبوة الله عز وجل 
لكات بإلقانها لها ل الم را زه ار ها يع ى نهار قم ف حاجييها خا اسرد 
والمراد الحائج » ولو فعل ذلك أحدنا لكان فى غاية الفسق . أو فى غاية الجنون مستحمًا لمعافاه 
دماغه فى المارستان لا يشك فى هذا أحد . فصح يقيئًا أن الوحى الذى ورد لها فى إلقاء ولدها فى 
ابم كالوحى الوارد على إبراهبم فى الرؤيا فى ذبح ولده » فإن إبراههم عليه السلام لو لم يكن نبيًا واثما 
بصحة الوحى «النبوة الواردة عليه فى" ذبح ولده , لكنه ذبح ولده لرقيا راها أو ظن وقع فى 


(6) هود : 7/١‏ - مو 

5 ف (أ) : رعخطابيا ) , 

1١5 : مم‎ )8( 

(9) فى (5) : سقطت ( صحيحة ) . 
06١‏ فق رأ):رعن). 


ع لع تا ل ع ع ابي ا حك از الضاء 
نفسه » لكان بلا شك فاعل ذلك من غير الأنبياء فاسقا فى غباية الفسق ٠‏ أو مجنوئًا فى غاية 
الجبون » هذا ما لا يشك فيه أحد من الناس » فصححت نبوتين بيقين ووجدنا الله تعالى قد قال 
وقد ذكر من الأنبياء عليهم السلام فى سورة كهيعص » وذكر مريم فى جملتهم ثم قال عز وجل : 
« أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية أدم وممن حملنا مع نو" . 

وهذا هو عموم لها معهم لا يجوز تخصيصها من جملتهم وليس قوله عز وجل : ١‏ وأمه 
صديقة35ع بمانع من أن تكون نبية فقد قال تعالى : 9 يوسف أيبا الصديق9"» وهو مع ذلك نبى 
رسول الله وهذا ظاهر وبالله التوفيق ويلحق بهن عليين السلام فى ذلك امرأة فرعون بقول رسول الله 
ْلَه : ٠‏ كَمْلٌ من الرْجَال كيرٌ ولّمْ يَكْمْل مِنَ النْسَاءِ إلا مَرِيمَ يقت عمران وآسية بِنْتَ مُزاجم 
امرأة فرعون2"9 . أو 5 قال عليه السلام . والكمال فى الرجال لا يكون إلا لبعض المرسلين عليهم 
السلام لأن من دونهم ناقص عنهم بلا شك » وكان تخصيصه عَم بالكمال*2 مريم وامرأة فرعون 
تفضيلا هما على سايّر من أوتيت النبوة من النسّاء بلا شك إذ من نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة 
لم يكمل » فصح ببذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا كلا لم يلحقهما معه امرأة غيرهن أصلًا » 
وإن كن بنصوص القران نَبيّات وقد قال تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض""» . 

فالكامل فى نوعه هو الذى لا يلحقه أحد من أهل نوعه ء فهم من الرجال الرسل الذين 
فضلهم الله تعالى على سائر الرسل » ومنهم نبينا محمّدُ » وإبراهيم عليبما الصلاة والسلام بلا شك 
للنصوص الواردة فيبما بذلك فى فضلهما على غيهما » وكل من النساء من ذكر عليه الصلاة 


)01١(‏ مم :مه 
(فدلة المائدة : هلا 


سف : 4156 503 
)وه مسلم فى الج لاع فى "كناب فضائل الصحابة قم ١‏ وله عنده عن أى موسى قال : قال رسول الله مه : كمل من 
الرجال كثير : وم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وإن فضل عائشة على النساء كفضل اليد على الطعام . 
)1١(‏ فى (!) : سقط ( بالكمال ) . 
)١7(‏ البقرة : *هم؟ 


0 الكلام فى الرؤيا ) 


قال أبو محمد : ذهب صالح قبة تلميذ النظام » إلى أن الذى يرى أحدنا فى الرقيا حق 
كا هو » وأنه من رأى أنه بالصين وهو بالأندلس ؛ فإن الله عز وجل اخترعه فى ذلك الوقت 
بالصين . 

قال أبو محمد : وهذا القول فى غاية الفساد » لأ العيان والعقل يضطران إلى كذب هذا 
القول ويبطلانه ؛ أما العيان فإننا نشاهد حينئذ هذا النائم عندنا وهو يرى نفسه فى ذلك 0 
بالصين + وأما من طريق العقل فهو معرفتنا ما برى الخالم من المحلات من كونه مقطوع الرأس 
وما أشبه ذلك » وقد صح عن رسول الله ملك وم ايم و5 
الشيطان بك(" . 

قال أبو محمد : والقول الصحيح فى الرؤيا هو أنها أنواع » فمنها : ما يكون من قبل الشيطان 
وهو ما كان من الأضغاث والتخليط الذى لا ينضبط » ومنها ما يكون من حديث النفس » وهو 
ما يشتغل به المرءِ فى اليقظة فيراه فى النوم من نحوف عَدُوٌ أو لقاء حبيب » أو خلاص من خخوف 
أو نحو ذلك » ومنها ما يكون من قبل'" الطبع كرقية من غلب عليه الدم للأنوار » والزهور , 
والخمرة والسرور » ورؤية من غلبت عليه الصفراء للنيران » ورقية صاحب البلغم للثلوج والمياه » 
وكرؤية من غلبت عليه السوداء للكهوف وللظلم » والخاوف ومنها ما يريه الله عز وجل نفس الحالم » 
إذا صفت من أكدار الجسد” وخلصت من الأفكار الفاسدة » فيشرف الله عز وجل به على كثير 


(1) رواه مسلم بروايات مختلفة » ورواية جابر قال : جاء أعرانى إلى النبى ييه فقال : يا رمول الله : رأيت فى المنام كأن رأسى رب 
فتدحرج فاشتددت على أثره فقال رسول الله م للأعرانى ا بن : سمعت النبى مُه بعد 
مخطب فقال : ولا يحدّئن أحدكم بتلاعب الشيطان به فى منامه . ( مسلم : ١5/4‏ كتاب الرقها ) 

0 فى (أ) : (رغلة) , 

5) فى (أ):(الحسدع). 
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من المغييات التى لم تأت بعد » وعلى قدر تفاضل التفس ف النقاء والصفاء يكون تفاضل ما تراه فى 
الصدق ٠‏ وقد جاء عن انبى َك أنه َم يق بده من اله إلا المبشرات » وَمِئ الرويا 
الصالحَة يراها الرجل : له وأنّها جُْة من سَةٍ وَعشرينَ مِنّ البُوةٍ ٠‏ إلى جُزْه منْ ميث 
وعِينَ من التبوة إلى جُزْءِ مِنْ سبين جُزها من التبوة"», بهذاا نض جل عل ما كنا من 
تفاضلها فى الصدق وليضوح والصفاء من كل تابط » وقد توج هله النسب والأقسام ؛ عل 
أنه عليه السلام إثما أراد بذلك روُيا الأنبياء علييم السلام » فمنهم من رؤياه جزء ء من ستة وعشرين 
جزعا 2 من أجزاء نبوته وخخصائصه وفضائله » ومنهم من رؤياه جزء من سبعين جزءًا من نبوته 
وخصائصه وفضائله » وهذا هو الأظهر الله أعلم » ويكون خارجًا على مقتضى ألفاظ الحديث 
بلا تأويل يتكلف . وأما رؤيا غير الأنبياء فقد تكذب وقد تصدق » إلا أنه لا يقطع على صحة 
شىء منه إلا بعد ظهور صحته » حاشى رويا الأنبياء فإنها كلها وحى مقطوع على صحته ٠‏ كرقيا 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » ولو رأى ذلك غير نبى فى الرؤيا فأنفذه فى اليقظة لكان فاسقا 
عابئا » أو مجنونا ذاهب القفير بلا شك » وقد تصدق رؤّيا الكافر ولا تكون حينقذ جزءًا من النبوة » 
ولا مبشرات ولكن إنذارا له أو لغيه ووعطًا وبالله تعالى التوفيق . 


(؛) رراء اببخارى ٠‏ وأبو داود » ولفظه عن عطاء بن بسار رحمه الله أن رسول الله ع قال : لم ببق بعدى من النيرة إلا المبشرات ٠‏ قالوا 
وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة برأها الرجل المسلم أو تُرى له » جزء من متة وأربعين جزءًا من النبوة ؛ . أخرجه الموطاً ( جامع الأصول لابن 
الم ثور الجررى ح ١ا‏ ص 2098 ). ْ 


وأ الخلق أفضل » 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة » وذهبت طائفة 

تنتسب إلى الإسلام أن الصالحين غير النبيين أفضل من الملائكة . وذهب بعضهم إلى أن الولى 
ا و ا 0 
يقول : جائز أن يكون فى هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله مَيكمِ من -حين بعث إلى أن 
مات » ورأيت لأبى هَاشِيم الجيانى ؛ أنه لو طال عمر إنسان من المسلمين. فى: الأعمال الصالحة 
لأمكن أن يوازى عمل النبى عَيكه . 

قال أبو محمد : ولولا أنه استحيا قليلا ما لم يستح منه نظير الباقلانى لقال : ما يوجبه هذا 
القول من أنه كان يزيد فضلًا على رسول الله مَك . 


قال أبو محمد : وهذه الأقوال كفر مجرد لا تردد فيه وحاشى لله تعالى من أن يكون أحد 
الور ع الجر بسن سل سالما» فكي سل رول للد تكله أو يني بن الألاة 
0 .. ؟ فكيف يكون أفضل من رسول الله ع ؟ هذا ما لا تقيله نفس مسلم ؛ 
ما لمعا قل الله ع ول : ٠لا‏ يسنتوى مِنْكُمْ مَنْ أُلقَق مِنْ قَبْل الْمَمْح وَقَائل أوليِكَ 


دَرجَة من الذين اثفقوا من بعد وَقَائلُوا"/» . 
١‏ 2 : حَنَ أ 7 اود شه جر مكمه , 
مسي ةق كان لَأحَيكم مئل الب ذَهَبًا فالفقه ما بَلَمْ 


٠ : الحديد‎ )١( 
قال النبى عاك : « لا تسبُوا أصحالى » لا تسيوا أصحانى فرالذي لفسى‎ : 000700 
. باب النيى عن سب أصحاب النبى‎ ) ١84/8 ح‎ ( ٠ بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم رلا نصيغه‎ 
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قال أبو محمد : فكيف يلحق أبدّا من إن تصدق هو بمثل جبل أحد من ذهب » وتصدق 


فكيف برسول الله عله .. ؟ 


وقال أهل الحق : إن الملائكة أفضل من كل خلق خلقه الله تعالى » » ثم بعدهم الرسل من 
النبيين عليهم السلام » ثم بعدهم الأنبياء غير الرسل عليهم السلام » ثم أصحاب رسول الله ملك 
على ما رتبنا قبل . 

قال أبو محمد : ومن صحب رسول الله يله من الجن له من الفضل ما لسار الصحابة 
بعموم قوله عليه السلام دعوا لى أصحانى » وأفضل الرسل محمد مُه » أما فضل اللائكة على 
الرسل من غير الملائكة ؛ فلرامين منها قول الله عز وجل رسول الله عي إذ يقول : دقل 
ا أقولُ لَكمْ عِنْدى خرن الله وا أغلَمُ الْمْيْبَ ولا أقولُ لكم إِنّى مَلَكُ إن انع إلا ما يُوحَى 
293 , 

فلو كان الرسول أرفع من الملك أو مثله ما أمر الله تعالى رسوله عَيقُهِ أن يقول لهم هذا 
القول الذى إنما قاله منحطا عن الترفع » بأن يظن أن عنده خزائن الله أو أنه يعلم الغيب » أو أنه 
ملك منزل لنفسه المقدسة فى مرتبته التى هى دون هذه المراتب بلا شك » إذ لا يمكن ألبتة أن يقول 
هذا عن مراتب هو أرفع منها » وأيضًا فإن الله عز وجل ذكر محمدًا الذى هو أفضل الرسل بعد 
الملائكة وذكر جبيل عليبما السلام فكان التباين فى ثناء؟ الله عز وجل 0 بعيدًا وهو أن 
الله عز وجل قال : إنه لَقوْلُ رَسُولٍ كَريم ذى فْوٌةٍ عِنْدَ ذى الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاع َم أمين"2 . 

فهذه. صغة جبيل عليه السلام , ثم ذكر محمدًا عليه الصلاة والسلام فقال : 
١‏ وما صَاحْبَكُمْ بمَجنون2» ثم زاد تعالى 0 رافعا للإشكال فقال : ١‏ وَلْقَدْ رَاه بالأقّق 
المُبين") فعظم الله تعالى من شأن أكرم الأنبياء والرسل بأن رأى جبريل عليه الصلاة والسلام ثم 
قال تعالى : ( ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى » عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة 
ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى » لقد رأى من آيات ربه الكبرى) . 

فامتن الله تعالى كا ترى على محمد المنّة"» العظمى بأن أراه جببيل مرتين » وإثما يتفاضل 


(5) الأنعام : ٠ه‏ . وقد جاءت هله الآية محرفة فى (أ) . 
(8) فى (1) : سقط ( فى ثاء الله ) . 

٠١ : التكوبر‎ )0( 

(5) التكوبر : ؟؟ 

١7 : التكوير‎ 097 

(م) النجم : ١١‏ - م١‏ 

(0) فى (1أ) ؛ سقطت (المة العظمى ) . 


00 تب ووسمتطححصححتح ‏ ا 0 و2529 حير أق اقلق انسل 
الناس ,ا قدمنا بوجهين فقط » أحدهما : الاختصاص المجرد » وأعظم الاختصاص الرسالة 
والتعظيم » فقد حصل ذلك للملائكة . قال تعالى : 9 جاعل الملائكة رسلا"» فهم كلهم رسل 
الله تعالى ثم اختصهم تعالى بأن ابتداهم فى الجنة وحوالى عرشه » فى المكان الذى وعد رسله ومن 
اتبعهم بأن نباية كرامتهم تُصِيْرهم إليه » وهو موضع خلق الملائكة وحلهم بلا نباية مذ خلقوا . 
وذكرهم عز وجل فى غير موضع من كتابه فأثنى على جميعهم ٠‏ ووصّفهم بأنهم لا يفترون » 
ولا يسأمون » ولا يَعْصُون الله » فنفى عنهم الزئل والفترة والسامة والسهو ء وهذا أمر لم ينفه عز 
وجل عن الرسل صلوات الله علمهم بل السهو جائز عليهم » وبالضرورة نعلم من عُصم من السهو 
أفضل ممن لم يعصم منه ؛ وأنه من عصم من العمد كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل ممن لم 
يعصم منه ممن سواهم » فإن اعترض معترض بقول الله عر وجل « الله يَصْطَّفِى من الملائكة رسلا 
ومِنَ الثاس0© . 

قيل له ليس هذا معارضا لقوله تعالى ١‏ جاعل الملائكة رسلا » لأن كل آية فإنما تحمل على 
مقتضاها » وموجب لفظها ففى هذه الآية أن بعض الملائكة رسل وهذا حق لا شك فيه » وليس 
إخبارا عن سائرهم بشىء لا بأعهم رسل ولا بأمهم ليسوا رسلا » فلا يحل لأحد أن يزيد فى الآية 
ما ليس فيها » ثم فى الآية الأخرى زيادة على ما فى هذه الآية » وإخبار بأن جميع الملائكة رسل 
ففى تلك الآية بعض ما فى هذه الآية » وفى هذه الآية كل ما فى تلك وزيادة ففرض قبول كل ذلك 
كا أن الله عر وجل إذ ذكر فى كهيعص من ذكر من النبيين فقال : 9 أولئك الذين أنعم الله علميم 
من النبيين42'"7 وقد قال تعالى : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
عليك25) , 


أفترى الرسل الذين لم يقصههم تعالى عليه جملة » أو فى هذه السورة نخاصة لم ينعم 
عليهم . معاذ الله من هذا فما يقوله مسلم . 

والوجه الثانى من أوجه الفضل : هو تفاضل العاملين بتفاضل منازهم فى أعمال الطاعة 
والعصمة من المعاصى والدنيات وقد نص الله تعالى على أن املائكة لا يفترون من الطاعة 
ولا يسامون منها » ولا يعصون ألبتة فى شىء امروا به » فقد صح أن الله عز وجل عصمهم من 
الطبائع الناقصة الداعية إلى الفتور والكسل » كالطعام والتغوط وشهوة الجماع » والنوم فصح يقينا 
أنهم أفضل من الرسل الذين لم يعصموا من الفتور والكسل ودواعيهما . 

١ : فاطر‎ )٠١( 

)1١(‏ الحج : هلا 


(؟0) ميم : مه 
)١6(‏ النساء : 1١514‏ 


١714 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
قال أبو محمد : واحتج بعض الخالفين بأن قال : قال الله عز وجل : ١‏ إن الله اصطفى آدم 
ونوحا وال إبراهم وال عمران على العالمين9") . قالوا فدخل ف العالمين الملائكة . وغيرهم . 

قال أبو محمد : هذه الآية قد صح البيهان بأنها ليست على عمومها » لأنه تعالى لم يذكر 
فيها آل" محمد عَم ولا خلاف فى أنهم أفضل الناس قال الله عز وجل : ١‏ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس*"©» , 

فإن قال : إن آل إبراهم هم آل محمد قيل له فنحن إذن أفضل من جميع الأنبياء حاشى 
ال عمران وادم ونوحًا فقط » وهذا لا يقوله مسلم » فصح يقيئًا أن هذه الآية ليست على عمومها 
فإذ لا شك فى ذلك فقد صح أن الله عز وجل إما أراد بها عالمى زمائهم من الئاس لا من الرسل 
ولا من النبيين » نعم ولا من عالمى غير زمانهم » لأننا بلا شك أفضل من آل عمران فبطل تعلقهم 
ببذه الآية جملة وبالله تعالى التوفيق . وصح أنها مثل قوله تعالى : ( يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى 
التى أنعمت عليكم وأنى فضاتكم على العالمين5"©) . 

ولا شك فى أنهم لم يفضلوا على الرسل ولا على النبيين » ولا على أمتنا ولا على الصالحين ) 
من غيرهم » فكيف على الملائكة ؟ ونحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره وعمومه ببرهان من نص 
آخر ؛ أو من إجماع متيقن » أو ضرورة حس وإما ننكر وتمنع من إزالة النص عن ظاهره وعمومه 
بالدعوى » فهذا هو الباطل الذى لا يحل فى دين ولا يصح فى إمكان العقل وبالله تعالى التوفيق . 


# ا 


قال أبو محمد : وذكر بعضهم قول الله عز وجل  :‏ الذين امنوا وعملوا الصالحات أولكك 
هم خخير الببية!4") . 

قال أبو محمد : وهذا مما لا حجة لهم فيه صلا : لأن هذه الصفة تعم كل مومن صالح من 
الإنس ومن الجن » وتعم جميع الملائكة عموما مستويا » فإنما هذه الآية تفضل الملائكة والصالحين 
من الإنس والجن » على سائر الببية وبالل تعالى التوفيق . 


"4 : آل عمران‎ )١14( 

(19) فى (أ): سقطت (آل) 
)١(‏ أل عمران : ١١١‏ 

(17) البقرة : 487 

)١148(‏ البيئة : و 


أىّ الخلق أفضل 
قال أبو محمد : واحتجوا بأمر الله عر وجل الملائكة بالسجود لآدم على جميعهم السلام . 


قال أبو محمد : وهذه أعظم حجة عليهم لأن السجود المأمور به لا يخلو من أن يكون 
سجود عبادة » وهذا كفر ممن قاله لأنه يجيز أن يكون الله عز وجل يأمر أحدّا من خخلقه بعبادة 
غيو » وإما أن يكون سجود نحيّة وكرامة » وهو كذلك بلا خلاف من أحد من الناس فإذ هو 
كذلك فلا دليل أدل على فضل الملائكة على ادم من أن يكون الله تعالى بلغ الغاية فى إعظامه 
وكرامته » بأن تحيبه الملائكة لأنهم لو كانوا دونه لم يكن له كرامة ولا مزية فى تحيتهم له » وقد أخخبر 
الله عز وجل عن يوسف عليه السلام قال  :‏ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ؛ وقال يا أبت 
هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حا" . 


وكانت رؤياه التى ذكر الله عز وجل عنه إذ يقول : « إنى رأيت أحد عشر كركبا والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين”' '"2) ٠.‏ 


قال أبو محمد : وليس فى سجود يعقوب ليوسف ما يوجب أن يوسف أفضل من يعقوب 
عليه السلام . واحتجوا أيضًا بن الملائكة لم يعلموا أسماء الأشياء حتى أنبأهم بها آدم » على 
جميعهم السلام بتعلم الله عز وجل ادم إياها . 
الجملة » أشياء لا يعلمها من هو أفضل منه وأعلم منه بما عدا تلك الأشياء » فعلم الملائكة 
ما لا يعلمه آدم » وعلم آدم أسماء الأشياء ثم أمره بأن يعلمها الملائكة , يا خص الخضر عليه 
السلام بعلم لم يعلمه موسى عليه السلام » حتى اتبعه موسبى ليتعلم منه » وعلم أيضًا موسبى عليه 
السلام علومًا لم يعلمها الخضر » وهكذا صح عن النبى مه أن المخضر قال لموبي عليه السلام [فى 
على عِلْمِ من علّم الله لا تَعلّمُه انْتَ ء وأنْتَ عَلَى عِلِمِ مِنْ علم الله لا اعْلَمُه اناا" , 


١٠١٠١ : يوسف‎ )19( 

4 : يوسف‎ )5١( 

(11) هذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الفضائل » باب فضائل خحضر عليه السلام » رقم 17١‏ , وجاء فيه : حدثنا عمرو 
ابن دينار عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس إن نُوًا البكاليّ يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بنى إسرائيل ليس هو صاحب الخضر 
عليه السلام ‏ فقال : كذب عدو الله » سمعت أن بن كعب يقول : سمعت رسول الله َي يقول : قام موسى خخطيبا فى بنى إسرائيل » فسئل : 
أن الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم » قال فعتب الله عليه إذْلم برد العلم إليه » فأحى الله إليه إن عبدًا من عبادى بمجمع البحرين هو أعلم منك » 
قال موي ؛ أى ربّى كيف لى به ؟ فقيل له : احمل حوتا فى مكتل فحيث تفقد اللجوت فهر ثمٌ » فانطلق وانطلق معه فتاه » وهو يوشع بن نون » 
فحمل موسى عليه السلام ححوتا فى مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أنيا الصخرة : فرقد مومى زفتاه » فاضطرب الححوث فى المكتل حتى خزج من 
المكتل فسقط فى البحر . قال : وأمسك الله عنه جرية الماع .... فانطلق بقية يومهما وليلتهما » ونبى صاحب موبى أن ينبو » فلما أصبح مومى : 
عليه السلام قال لفتاه : ( آتنا غذاءّنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) قال ... ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت المحوت » وما أنسانيه ؛ 
إلا الشيطان أن أذكره ؛ واتخد سبيله فى البحر عجبا . قال موسى : ذلك ما كنا نبغ فاريدًا على آثارهما قصصا ) .. فرأى رجلا نائما مجى عليه 
بثوب ؛ فسلم عليه موسى فقال له المنضر أنى بأرضك السلام قال : أنا موسى » قال : موسى بنى إسرائيل ..؟ قال : نعم قال : إنك على علم من 
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قال أبو محمد : وليس فى هذا أن الخضر أفضل من موسى عليه السلام . 

قال أبو محمد : وقد قال بعض الجهال : إن الله تعالى جعل الملائكة خدام أهل الجنة 
يأتونهم بالتحف من عند ربهم عز وجل . قال تعالى : ( تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنم 
توعدون(") . وقال تعالى : ١‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 
ما صبرةه 009 

قال أبو محمد : أما خخدمة الملائكة لأهل الجنة وإقبالهم إلمهم بالتحف فشىء ما علمناه قط 
ولا #معناه إلا من القصاص بالخرافات والتكاذيب » وإنما الحق من ذلك ما ذكره الله عر وجل فى 
النص الذى أوردنا » وهو ولله الحمد من أقوى الحجج فى فضل اللملائكة على من سواهم » ويلزم 
هذا امحتج إذا كان إقبال الملائكة بالبشارات إلى أهل الجنة دليلا على فضل أهل الجنة عليهم » أن 
يكون إقبال الرسل إلينا مبشرين ومنذرين بالبشارات من عند الله عز وجل دليلا على أننا أفضل 
منهم : وهذا كفر مجرد » ولكن الحقيقة هى أن الفضل إذا كان للأنبياء عليهم السلام على الناس 
بأنهم رسل الله إلمهم » ووسائط بين ربهم تعالى وبينهم فالفضل واجب للملائكة على الأنبياء 
والرسل » لكونهم رسل الله تعالمى إليهم ووسائط بيهم وبين ربهم تعالى » وأما تفضل الله تعالى على 
أهل الجنة بالأكل والشرب والجماع واللباس والآلات والقصور » فإئما فضلهم الله عز وجل من ذلك 
بما يوافق طباعهم » وقد نزه الله تعالى الملائكة عن هذه الطبائع المستدعية لهذه اللذات » بل 
أبائهم » وفضلهم بأن جعل طبائعهم لا تتلذ بشىء من ذلك إلا بذكر الله تعالى وعبادته وطاعته فى 
تنفيذ أوامره تعالى » فلا منزلة له أعلى من هذه وعجل لهم سكنى امحل الرفيع الذى جعل تعالى غاية 
إكرامنا الوصول إليه » بعد لقاء الأمرِين فى التعب فى عمارة هذه الدئيا النكدة » وفى كلف 
الأعمال . 


ففى ذلك المكان خلق عز وجل الملائكة منذ ابتدأهم » وفيه خلدهم وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد : وقال بعض السخفاء إن الملائكة بمنزلة الطواء والرياح . 


قال أبو محمد : وهذا كذب وقحة » وجنون لأن الملائكة بنص القرآن والسئن وإجماع جميع 
من يقر بالملائكة من أهل الأديان امختلفة عقلا متعبدون مأمورون منبيون » وليس كذلك الواء 


- علم الله علّمكه الله لا أعلمه ؛ وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه » قال له موسى عليه السلام : هل أنبعك على أن تعلمنى ما علّمث 
رشنا ... » الحديث . 
)١7(‏ الأنبياء : ١٠١‏ 
(؟؟١)‏ الرعد : 1؟ 


شل أىّ الخلق أفضل 


والرياح لكنبها لا تعقل ولا هى مكلفة متعبدة غ بل هى مسخرة مصرفة لا اختيار لحا قال تعالى : 
والسحاب المسخر بين السماء والأأض 29 , 
وقال تعالى : 9 سخرها عليهم سبع ليال وكانية أيام!* ")م : 
وذكر تعالى الملائكة فقال : 3 بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون"©) , 
وقال تعالى : « ويستغفرون لمن فى الأض”0©3 , 
وقال تعالى : ١‏ وقال الذين لا يرجون لقانا لولا أنزل عليئا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكيروا 
ف أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا » يوم يروت الملائكة لا بشرى يومىل للمجرمين20)) 8 
فقرن تعالى نزول الملائكة بروّيته تعالمى وقرن تعالى إتيانة بإتيان الملائكة فقال عز وجل : « هل 
ينطرون إلا أن يأنههم الله فى ظلل من الغمام والملائكة0 ")0 . 
وأعلم أن اعراب الملائكة هاهنا بالرفع عطفًا على الله عز وجل لا على الغمام . 
ونص تعالى على أن ادم عليه السلام إنما أكل من الشجرة ليكون ملكا أو ليخلد » 1 نص 
تعالى علينا إذ يقول عر وجل : 9 ما نهاما ربكما عن هذه الشجةة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين9””» , 
ٍ قال أبو محمد : فبيقين ندرى أن آدم عليه السلام لولا تيقنه بأن الملائكة أفضل منه وطمعه 
بأن يصير ملكا لما قبل من إبليس ما غره به من أكل الشجرة » التى نهاه الله عز وجل عنها » 
ولو علم آدم أن الملك مثله أو دونه لما حمل نفسه على مخالفة أمر الله تعالى لينحط عن منزلته 
الرفيعة » إلى الدون » هذا ما لا يظنه ذو عقل أصلًا . ظ 
المقربون27) . 


فقوله عز وجل بعد ذكر المسيح ولا الملائكة المقربون بلوغ للغاية فى علو درجتهم على المسيح 


١54 : البقرة‎ )١4( 
(5؟) الحاقة : ؟‎ 
(7؟) الأنبياء : با‎ 
الشورى : ه‎ )77( 
الفرقان : ؟؟‎ )١8( 
7٠١ : البقرة‎ )59( 
١١ : .ع الأعراف‎ 
١9/7 : النساء‎ )1( 


لعل فق :الال والأمواء والتسن ل حت | عي اب 0115 
عليه السلام لأن بنية الكلام ورتبته إنما هى إذا أراد القائل نفى صفةً ما عن متواضع عنه أن ييدأ 
بالأدنى ثم بالأعلا وإذا أراد نفى صفة ما عن مترفع عنها أن يندا بالأعلى ثم بالأدنى » فنقول فى 
القسم الاول : ما يطمع فى الجلوس بين يدى الخليفة خازنه ولا وزيره ولا أخوه » ونقول فى القسم 
الثان : ما ينحط إلى الأكل فى السوق وال ولا ذو هرتبة » ولا متصاوث من التجار أو الصناع » 
لا يجوز ألبتة غير هذا . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وأيضًا فإن زسول الله تعالى مله أخبر بأن الله تعالى خلق الملائكة من نور 
وخلق الإنسان من طين وخلق الجن من نار . 

قال أبو محمد حل فصل القور غل العلون ول اثار أحد »إل من 1 جيل له له 
نورًا ومَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثُورًا فَمَا لَهُ مِنْ ثور . وقد صح أن رسول الله عي دعا ربه فى أن 
يجعل فى قلبه نور'"”") لللضكة عن تجوهر دحا أفضل النظ. ييه تعاى اق أن مدل فى قلية ميد 
وبالله تعالى التوفيق وفى هذا كفاية لمن عقل . 

قال أبو محمد : وقال عز وجل : ١‏ ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ٠‏ إلى 
قوله : « وفضلناهم على كثير ممن سخلقنا تفضيلا9"") فإئما فضل الله تعالى بنص كلامه عز وجل 

بنى آدم على كثير من خلق لا على كل من خحلق » وبلا شلك أن بنى آدم مفضلون على الجن وعلى 

جميع الحيوان الصامت وعلى ما ليس حيوانا » فلم يبق نخلق يستثنى من تفضيل الله تعالى بنى آدم 
ل 

قال أبو محمد : وأما فضل رسول الله عه على كل رسول قبله فالثابت عنه عليه السلام أن 
قال : فضلت على الأنبياء بست » وروى بخمس »؛ وروى بأرد وروى بثلاث رواه جابر بن عبد الله 
وأنس*؟"' بن مالك » وحذيفه بن الهان » وأبو هريرة وبقوله : أنا سيد: ولد ادم ولا فخر وإنه 
عليه السلام بعث إلى الأحمر والأسود » وانه عليه السلام أكثر الأنبياء اتباعا » وانه ذو الشفاعة التى 
يحتاج إليه يوم القيامة فيها النبيون فمن دونهم*"؛ أماتنا الله على ملّته ولا خالف بنا عنه » وهو أيضًا 
عليه السلام خليل الله وكليمه . 
(0) الحديث روا لبن عباس قال : ٠‏ بت عند خالتى ميمونة » فقام رسول الله مه من الليل فألى حاجته » ثم غسل وجهه ويديه ثم قال 
ثم قام فاق القربة فأطلق شناقها ثم توضاً . .. ثم قام فصلّى فقمت فنمطأت كراهية أن يرى أفى كنت أرتقبه » فتوضأت فقام يصلى فقمت عن 
يسارو » فأدق بأذنى » فأدارل عن بينه . فتامت صلاة رسول الله م م الليل ثلاث عثرة ركعة ‏ ثم اضطجع فنم حتى نفخ ٠‏ وكا إذا نام 
نفخ. فأق بلال فأذن بالصلاة » فقام فصلى بتوضوه . وكان يقول ل دعائه : ٠‏ اللهم اجعل فى قلبى نورا » وى بصرى لورًا » وق سمعى ورا ١‏ 


وعن مينى نورًا ٠‏ وعن يسارى نوا ٠‏ ومن فوق نورا » ومن تحنى نويا » ومن أمامى نوا » ومن خخلفى نورًا , رأعظم لى نويا » ٠‏ ( مسند الإمام 
أحمد بن حنبل : 5417/١‏ ) . 

(5م) الإسراء : ٠١‏ 

(4) الحديث رواه الإمام مسلم فى صحيحه بشرح التووى ى ه ص » ولفظه : ٠‏ فضلت عل الأنبياء بست ١‏ أعطيت جوا مع الكلم ٠‏ 
ونصرت بلعب ء يأحلت ل الغائم ه وجعلت لى الأيض طهررًا وسسجدًا ٠‏ وأرسلت إلى الخلق كافة ٠‏ ونام فى النبيون ١‏ ريس أب سلانة 
الأصول ح لم ص 55١‏ وصحيح البخارق : 511/5 ) . 

فاققة انديث رواه ابن ماجة فى ستنه /١‏ ف كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة . ولفظه : ه قال رسول الله ماه : و أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر » الل سنن بيه الأ بن الم وا لخر .وأ أرل بشاق رأل مدع و جره وي انما يع و اليا و لخر 
( راجع أيضا جامع الأضول : / مناقب الرسول 


( الكلام فى الفقر والغنى ) 


قال أبو محمد : اختلف قوم فى أى الأمرين أفضل الفقر أم الغنى ؟ 

قال أبو محمد : وهذا سوال فاسد لأ تفاضل العمل والجزاء فى الجنة إنما هو للعامس 
لا لحالة محمولة فيه » إلا أن يأى نص بتفضيل الله تعالى حالّا على حال » وليس هاهنا نص فى 
فضل إحدى هاتين الحالتين على الأتحرى . 

قال أبو محمد : وإنما الصواب أن يقال أيهما أفضل الغنى أم الفقر ..؟ والجواب هاهنا هو 
ما قال الله تعالى إذ يقول : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون0"» . 

فإن كان العَنِيٌ أفضل عملا من الفقير فالغنى أفضل » وإن كان الفقبر أفضل عملا من 
الغنى فالفقير أفضل » وإن كان عملهما متساويًا فهما سواء قال عز وجل : 9 فمن يعمل مثقال 


ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره(" . 


وقد استعاذ النبى عَيُّْهُ من فتئة الفقر وفتنة الغنى » وجعل الله عز وجل الشكر بإزاء 
الغنى ؛ والصّبر بإزاء الفقر فمن اتقى الله عر وجل فهو الفاضل غنيا كان أو فقيرا » وقد اعترض 
بعضهم هاهنا بالحديث الوارد : بأن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بكذا وكذا خريفا 
ونزع الآخرون بقول الله عر وجل : : ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى"» . 


1 0: امل‎ ١( 
, )١( (؟) الرليلة : /19 ؛ م وقد جاءت الآية محرلة فى‎ 


(؟) الضحى : 7 1م 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل لايل 


قال أبو محمد : والغنى نعمة إذا قام حاملها بالواجب عليه فيها » وأما فقراء المهاجرين فهم 
كانوا أكثر وكان الغنى فيهم قليلا والأمر كله فيهم وفى غيرهم راجع إلى العمل بالنص » وبالإجماع 
على أنه تعالى لا يجزى بالجنة على فقر ليس معه عمل خير , ولا على غْنّى ليس معه عمل ير » 
وبالله تعالى التوفيق . 


«الكلام فى الاسم والمسمى » 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن الاسم هو المسمى . وقال امخحرون الاسم غير المسمى 
واحتج من قال إن الاسم هو المسمى بقول الله تعاللى : « تيارك اسم ربك ذى الجلال 
والاكرام"2) . 

قال : ولا يجوز أن يقال تبارك غير الله فلو كان الإسم غير المسمى ما جاز أن يقال تبارك 
اسم ربك 4 وبقوله تعالى 0 سبح اسم ريك الاعلى2"0) . 

قالوا ومن الممتنع أن يأمر الله عز وجل بأن يُسبّح غيره وبقوله عز وجل : ١‏ ما تعبدوث من 
دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباء905) . 

وقالوا الاسم مشتق من السسّمو » وأنكروا على من قال إنه مشتق من الوسم » وهو العلامة . 
وذكروا قول لبيد : 

إلى الحول كم امم السّلام عَلَيِكُمَا وَمَنْ يبك حلا كايا فَقَد اعْتَذّر 
وقالوا : قال سيبوبه الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء قالوا : إنما أراد المسمين » 


(1) البحن : م7 

(ى الأعلى : ١‏ 

4٠١ : يوسف‎ )9( 

(4) لبيد بن ربيعة : هو أبو مُقَيل لبيد بن ربيعة العامرى . أحد أشراف الشعراء المجيدين من بنى عامر بن صعصعة أحد بطرن هوازن مضر 
- لما ظهر الإسلام رأقبلت وقود العرب على النبى عَْ جاء لبيد فى وفد بنى عامر وأسلمز وحفظ القران » وتيك الشعر حتى ل يرز له فى الإسلام غير 
بيت واحد » وجاء هذا الببت سابع الابيات فى قصيدته التى يخاطب فيبا أبنتيه حين حضرته الوفاة ومطلعسها : 
تمنْى البثقاى أن يعيش أبيوههما وهل أنا إلا من رربيعة أو مطر 

وقيل أن ابنتيه كانتا تلبسان ثيابهما فى كل يوم وتأتيان مجلس جعفر بن كلاب فترثيانه ولا تعولان فأقامتا على ذلك سرلا كاملا ثم انصرفنا » 
وتختج النحاة ببذا البيت على إفحام لفظه ( اسم ) ( شرح ديوان لبيد بن ربيعة ص 7١4‏ ط الكويت © . 


القفضل فى الملل والأعواء والتسجل 0070777 ب 08887 
هذا كل ما احتجوا به فقد تقصيناه لهم ولا حجة لحم فى شىء منه , أما قول الله عز وجل : 
9 تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام* . 

وذو الجلال فحق » ومعنى تبارك تفاعل من البركة » والبركة واجبة لاسم الله عز وجل الذى 
هو كلمة مؤلفة من حروف الحجاء» ونحن تتبرك بالذكر له وبتعظيمه وتُجلّه ونكرمه فله 
منا التبارك » وله الاجلال منا ومن الله تعالى , وله الكرام من الله تعالى ومنا حيث ها كان من 
قرطاس أو فى شىء منقوش فيه أو ملكور بالألسنة » ومن لم يُجل اسم الله عز وجل كذلك 
ولا أكرمه فهو كافر بلا شك . فالآية على ظاهرها دون تأويل فبطل تعلقهم بها جملة ولله تعالى 
الحمد » وكل شىء نص الله تعالمى عليه أنه تبارك فذلك حق له » ولو نص تعالى بذلك على أى شىء 
كان من خلقه كان ذلك واجبا لذلك الشىء . وأما قوله تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى ؛ فهو 
أيضًا على ظاهره دون تأويل لأن التسبيح فى اللغة التى بها نزل القران وبها خاطبنا الله عز وجل 
إنما هو تنزيه الشىء عن السوء » وبلا شلك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه الذى هو كلمة مجموعة 
من حروف الهجاء عن كل سوء » حيث كان » من كتاب أو منطوقا به » ووجه آخر أن معنى قوله 
تعالى : « سبح اسم ربك الاعلى ) . 

ومعنى قوله تعالى : ( إن هذا لحو حق اليقين » فسبح باسم ربك العظم”"» . 

ومعنى واحد وهو أن يسبح الله تعالى باسمه إذ" لا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه 
ولا إلى. ذكره إلا بتوسط اسمه ء فكلا الوجهين صحيح حق وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل 
ذلك واجب بالنص » ولا فرق بين 'قوله تعالى : فسببح باسم ربك العظم © وبين قوله : ( وسبح 
بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه » وإدبار النجوم) . 

والحمد » بلا شك غير الله تعالى وهو تعالى يسبح بحمده » 6 يسبح باسمه ولا فرق » فبطل 
تعلقهم بهذه الآية والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : أما قوله تعالى : « ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها أنتم واباوّ » . 


فقول الله عز وجل حق على ظاهره وهذه الآية وجهان كلاهما صحيح » أحدهما : أن معنى 
قوله عر وجل : ١‏ ما تعبدون من دونه إلا أسماء » . أى إلا أصحاب أسماء » برهان هذا قوله تعالى 


(ه اللحمن :املا 

(5) الواقعة : ءلا 

) فى (أ) : رلا سبيل) . 

(8) الطور : 28 ء 45 ١‏ وقد جاءت غرفة فى (1) . 


ب سس سسبالكلام فى الاسم والمسمى 


إثر ذلك متصلا بها : ٠‏ سميتموها أنتم وآباوّ » فصح يقيئًا أنه تعالى لم يعن بالأسماء هاهنا ذوات 
المعبودين لأ العابدين لها لم يحدثوا قط ذوات المعبودين » بل الله تعالى توحّد بإحداثها . هذا 
ما لا شك فيه . والوجه الثانى : أن أولئتك الكفار إنما كانوا يعبدون أوثانا من حجارة أو بعض 
المعادن أو من شب » وبيقين ندرى أنهم قبل أن يسموا تلك الجمل من الحجارة ومن المعادن ومن 
الخشب باسم اللات ولعُرّى ومناة » وهيل » وَوُدْ وسواع ويَعُوتٌ ويعُوق وتسئرًا وبل" قد كانت 
ذواتها بلا شك موجودات قائمة وهم لا يعبدونها ولا تستحق عندهم عبادة فلما أوقعوا عليبا هذه 
الأسماء عبدوها حينئذ » فصح يقينا أنهم لم يقصدوا بالعبادة إلا الأسماء » كا قال الله عز وجل 
لا الذوات المسميات . 
فعادت الآية حجة عليهم » وبرهانا على أن الاسم غير المسمى بلا شك » وبالله التوفيق 


وأما قولهم : إن الإسم مشتق من السمو » وقول بعض من خالفهم مشتق من الوسم فقولان 
فاسدان كلاهما باطل » افتعله أهل النحو » لم يصح قط عن العرب شىء منهما وما اشتق لفظ 
الاسم قط من شىء» بل هو اسم موضوع مثل حجر ء ورمل » وخشبه وسائر الأسماء 
لا اشتقاق لها » وأول ما تبطل به دعواهم هذه الفاسدة أن يقال لهم : قال الله عز وجل : « قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين220©) . 

فصح أن من لا برهان له على صصحة دعواه فليس صادقًا فى قوله » فهاتوا برهانكم على أن 
الاسم مشتق من السمو أو من الوسم » وإلا فهى كذبة كذبتموها على العرب وافتريتموها عاميم 
أو على الله تعالى الواضع للغات كلها ؛ وقول عليه تعالى أو على العرب بغير علم » وإلّا فمن أين 
لكم أن العرب اجتمعوا فقالوا نشتق لفظة اسم من السمو أو من الوسم .. ؟ والكذب لا يستحله 
مسلم » ولا يستسهله فاضل ؛ ولا سبيل لهم إلى برهانٍ أصلًا بذلك » وأيضًا فلو كان الاسم 
مشتقا من السمو 5 تزعمون فتسمية العَذْرّة » والكلب » والجيفة ء والقذر » والشرك والخنزير 
والخساسة رفعة لحا » وسمو لهذه المسميات با لكل قول أدى إلى هذا الهوس البارد » وأيضمًا فهبك 
أنه قد ملم لهم قولّهم أن الاسم مشتق من السمو ء أ حجة فى ذلك على أن الاسم هو 
المسمى .. ؟ بل هو حجة عليهم لأن ذات المسمى ليست مشتقة أصلا ولا يجوز عليها الاشتقاق 

من السمو ولا من غيو فصح بلا شك أن ما كان مشتقا فهو غير ما ليس مشتقا » والإسم 
بإقرارهم مشتق والذات المسماة غير مشتقة . 


(9) بعل : اسم صئم كان يعبده قوم إلياس عليه السلام ( القاموس اللحيط ) . 
)٠١(‏ البقن : ١١١‏ 


الفعيل فق الملل بالأعراء بولند ل ع يي ب ص لي ا 117 

فالاسم غير الذات المسماة » وهذا يلوح لكل من نصح نفسه أن المحتج بمثل هذا السفه 
عيّار مستهزىء بالناس » متلاعب بكلامه » ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : وهذا قول يؤدى من اتبعه وطرده إلى الكفر لجرد » لأنهم قطعوا أن الاسم 
مشتق من السموٌ » وقطعوا أن الإسم هو الله نفسه , فعلى قوهم المهلك الخبيث أن الله مشتق وأن 
ذاته نفسها مشتقة » وهذا ما لا ندرى كافرا بلغه » والحمد لله على ما من به من الهدى . وأيضًا 
فإن الله تعالى يقول : ٠‏ وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم عل الملائكة فقال أنبعونى بأسماء هؤلام 
إن كنتم صادقين » إلى قوله تعالى قال : 3 يا ادم أنبعهم بأسمائهم”") . 

قال أبو محمد : فلا يخلو أن يكون الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها » ا قال 
عرّ وجل » إما بالعربية » وإما بلغة أخرى » أو بكل لغة فإن كان عز وجل علمه الأسماء بالعربية » 
فإن لفظة اسم من جملة ما علمه لقوله تعالى الأسماء كلها . ولأمرو تعالى آدم بأن يقول للملائكة : 
أنبكونى بأساء هؤلاء , 

فلا يجوز أن يخصّ من هذا العموم شىء أصلًا » بل هو لفظ موقف عليه كسائر الأسماء 
ولا فرق » وهو من جملة ما علمه الله تعالى ادم عليه السلام إلا أن يذّعوا أن الله تعالى اشعفه فالقوم 
كثيرا ما يستسهلون الكذب على الله تعالى والاخبار عنه بما لا علم لهم به » فصح يقيئًا أن لفظة 
الإسم لا اشتقاق لا , وإثما هى اسم مبتداً كسائر أسماء؟؟) الأنواع والأجناس » وإن كان الله تعالى 
علم آدم الأسماء كلها بغير العربية فإن اللغة العربية موضوعة للترجمة عن تلك اللغة يدل كل [سم 
هن تلك. اللغة على إسم من العربية » موضوع للعبادة عن تلك الألفاظ ؛ وإذا كان هذا 
فلا مدخل للاشتقاق فى شىء من الأسماء أصلا لا لفظة إسم ولا غيرها . وإن كان تعالى علمه 
الأسماء بالعربية وبغيرها من اللغات غير" العربية فلفظة اسم من جملة ما علمه وبطل أن يكون 
مشتقًا أصلًا » والحمد لله رب العالمين » » فبطل قوهم فى اشتقاق الاسم وعاد حجة عليهم وبالله 
تعالى التوفيق . 

وأما بيت لبيد : فإنه يخرج على وجهين : أحدهما أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل » 
قال تعالى : 5 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ) . 

ولبيد رحمه الله مسلم صحيح الصحبة للنبى مده فمعناه : ٠‏ ثم اسم الله عليكما حافظ 


)١١(‏ البقرة : "١‏ امم 

. ) فى (أ) : ( الأسماء والألراع‎ )1١ 

(17) كلمة ( غير ) ليست ملكورة فى الأصل . 
(1) الحشر : ١‏ 


١‏ الكلام فى الاسم والمسمّى 


لكما ‏ والوجه الثانى » أنه أراد بالسلام التحية ١‏ ولبيد لا يقدر هو ولا غيه على إياع معنى التحية 
عليهما » وإنما يقدر على ذلك الله تعالى بلا حلاف من أحد"» وإنما يقدر لبيد وغيو على إيقاع 
اسم التحية والدخاء بها فقط ؛ فأى الأرين كان فاسم الننلام فى بيت اليبذ هو غير معنى اطلام ) 
الاسم لوذلك البيت غير المستمى :رايد . ثم لو صح ما يدعونه على لبيد ولا يصح”" لكان قول 
عائشة رحمها الله إنما أَهْجُر اسمك بيانًا أن الاسم غير المسمى وأن اسمه عليه السلام غيه لأنها 
أخبرت أنها لا #بجره وإنما بجر اسمه وهى رضوان الله عليبا ليست فى الفصاحة دون لبيد » وهى 
أولى بأن تكون حجة من لبيد فكيف وقول لبيد حجة عليهم لا لهم .. ؟ والحمد لله رب العالمين . 
وقد قال رؤبة”") باس الذع فى كل سنورة اسمه 6 ورؤبة ليس دون لبيد فى الفصاحة » وذات 
البارى تعالى ليست فى كل سورة » وإنما فى السورة اسم الله تعالى فلا شلك فى أن الذى ف السورة 
غير الذى ليس فيها . 
وقال أبو ساسان ححضيّن بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشى لابنه غيّاظ . 
وسُمَيتَ عَيّاظًا وِلَسلْتَ بكائظ عَدُوًا ولكن الصّديق تغيظ 
فصرح بأن الإسم ء غير المسمى تصريحًا لا يحتمل التأويل ؛ بخلاف ما ادعوه على لبيد » 
وأما قول سيبوية : إن الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء فلا حجة لهم فيه » فبيقين 
ندرى أنه أراد أحداث أصحاب الأسماء » برهان ذلك قوله فى غير موضع من كتابه أمثلة الأسماء 
من القلاق + والرباعى: + والاماسئ + والسدامئ: © والسباعى. + وقطعه بأن السدامى والسباعئ من 
الأسماء مزيدان ولايد » أن الثلائىٌ من الأسماء أصلى ولابلٌ ' ُ الرباعى والخمامى من الأسماء 
يكونان أصليين » كجعفر وسفرجل . ويكونان مزيدين » وأن الثنائئٌ من الأسماء منقوص مثل يد » 
ودم » ولو تتبعنا قطعه على أن الأسماء هى الأبنية المسموعة الموضوعة ليعرف بها المسميات لبلغ أزيد 
من ثلاثمائة موضع . 
أفلا يستحى من يدرى هذا من كلام سيبويه إطلاقًا لعلمه بأن مراده لا يخفى على أحلٍ قرأ 
من كتابه ورقتين . ونعوذ بالله من قلة الحياء . 


(15) ل (أ) : سقط الكلام من قوله : ( وإثما يقدر على ذلك الله تعالى ) . 

07 فى (أ) : ( ولو صح ) . 

197) هو : رُوبةٌ بن عبد الله المَجَاج بن رؤبة » من بنى مالك بن سعد بن زيد مناة بن تمم » أبو الجبحاف راج من الفصحاء المشهويين 
من مخضرهى الدولتين الأموية والعباسية » كان أكثر مقامه فى البصرة ٠‏ وأخل عنه أعيان أهل اللغة وكانوا يحتجون بشعره » ويقولون بإمامته ى اللغة » 
مات فى البادية وقد أن » وفى الوفيات : لما مات رؤبة قال ا-قليل : ٠‏ دننًا الشعر واللغة والفصاحة » وهذا الجرء من البيت ليس موجودًا فى ديوانه . 
( ترجمته لل اللالىيء 3 والأغافى 3 وتهذيب التبذيب - وديوانه مطبوع ف جموع أشعار العرب 3 أاعتبى بتصحيحه وترتيبه : ولم بن الورد اليروسى ]ا 
( راجع الشعر والشعراء تحقيق أحمد محمد شاكر : 4ه الترجمة رقم ٠١8‏ ) . 


الفضل فى الملل والأواء واللتسجل 00 تب سسب 888 

وأول سطر من كتاب « سيبويه » بعد البسملة : هذا باب علم ما الكلم من العربية » 
فالكلم : اسم » وفعل » وحرف . جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » فالاسم : رجل وفرس . فهذا 
بيان جلى من سيبوبه ؛ ؛ ومن كل من تكلم فى النحو قبله وبعده » على أن الأسماء هى بعض 
الكلام » وأن الاسم هو كلمة من الكلم ؛ ولا لاف بين أحد له حس سلم فى أن المسمّى ليس 
كلمة ء ثم قال بعد أسطر يسيرة : والرفع والجر والنصب والجزم بحروف الإعراب » وحروف الإعراب 
الأسماء المتمكنة » والأفعال المضارعة » وأسماء الفاعلين » وهذا منه بيان لا إشكال فيه » أن الأسماء 
غير الفاعلين وهى الى تضارعها الأفعال التى فى أوائلها الزوائد الأببع » وما قال قط من يرمى 
بالحجارة : أن الأفعال تضارع المسمين » ثم قال : والنصب فى الأسماء ؛ رأيت زيدًا » والجر : 
مررت بزيد » والرفع : هذا زيد . وليس فى الأسماء جزم مكنها » وإلحاق التنوين » وهذا كله بيان أن 
الأسماء : هى الكلمات المؤلفة من الحروف المقطعة , لا المسمّون بها » ولو تتبع هذا فى أبواب 
الجمع وأبواب التصغير » والنداء والترخيم . وغيرها لكثر جدًا » وكاد يفوت التحصيل . 


نس نا 


قال أبو محمد : فسقط كل ما شغب به القائلون بأن الاسم هو المسمّى » وكل قول سقط 
احتجاج أهله » وعرَى عن برهان فهو باطل . 


ثم نظرنا فيما احتج به القائلون : أن الاسم غير المسمّى فوجدناهم يحتجون بقول الله 
تعالى  :‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون فى أسمائياة) . 


الوا ولله عر وجل واحد » والأسماء كثرق » وقد تعلى الله عن أن يكون. اثنين ‏ أو أكثر , 
وقد قال رسول الله عله إن لله تسعة وتسعين امثمًا + مائة غير واخدء من ألحضاها :دحل 
الجبة” "0 . ّْ 


قالوا : : ومن قال : إن ححالقه أو معبوده تشع وتسعون فهو شّّ من النصارى الذين ل يجعلوه 
إل ثلاثة . 


)١8(‏ هو : حضنين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الذهلى الشييان أبو ساسان تايعى من سادات ربيعة وشجعائهم كان صاحب راية على 
ابن ألى طالب يرم: صفين ١5‏ وفيه يقول الشاعر : 
من رافة موداءع يخشفق ظلها إذا قلت قدّمها خضين تقاما 
ّه غل ١ ١‏ اصطخر ؟ ؛ ولا استتب الأمر لمعاوية وقد عليه فأكرمه . توق سنة 41 ه ( راجعم : تبذيب ابن عساكر : 7174/4 ) بتصرف 
)١19(‏ الأعراف : ل 
(50) سبق تخريح هذا الحديث . 


1١‏ الكلام فى الاسم والمسمّى 

قال أبو محمد : وهذا برهان ضرورى لازم » ورأيت محمد بن الطيب الباقلانى » ولمحمد 
ابن الحسن بن فورك'" الأصبهانى : أنه ليس لله تعالى إلا اسم واحد فقط . 

قال أبو محمد : وهذا معارضة وتكذيب لله عرٌّ وجل » وللقران » ولرسول الله عله , 
ولجميع العالمين » ثم عطفا فقالا : معنى قول الله عر وجل : « ولله الأسماء ١‏ سني )]. 

وقول رسول الله عله : « إن لله تِسمْعَةٌ وتسعين اسثمًا » إنما هو التسمية لا الأسماء . 

قال أبو محمد : وكان هذا التقسم أدخل فى الضلال من ذلك الإجمال » ويقال لهم : فعل 
قولكم هذا . أراد الله تعالى أن يقول : لله التسميات الحسنى » فقال : ( الأسماء الحسنى 2 ٠‏ وأراد 
رسوله عك أن . يقول إن لله: تسعة وتسعين تسمية > فقال : « إن لله تسعةً وتسعين اسما » أَعَنّْ 
غلطٍ وخطأ قال الله تعالى ذلك » ورسوله عَْلُهِ » أم عن عمد , ليضل بذلك أهل الإسلام ؟ أم 
عن جهل باللغة التى تنبهتا لها أنتها ؟ 

لابن من أحد هذه الوجود ضرورة » لا محيد عنها وكلها كفر مجرد , لاد لهم من أحدها » 
أو ترك ما قالوه من الكذب على الله تعالى ورسوله عه . 

هذا ودعواهم فى ذلك ظاهرة الكذب بلا دليل » ولا يرضى بهذا لنفسه عاقل . 

قال أبو محمد : الاسم غير المسمّى » فهو شىء ثالث غير الاسم » وغير المسمى » فذات 
الخالق تعالى هى الله المسمّى . والتسمية وو ا ا ا 
الحروف » وهى غير الحروف » لأن الحروف هى اطواء المندفع بالتحريك فهو المْحرّك ب بفتح الراء » 
والإنسان هو الحرك بكسر الراء » والحركة هى فعل الْحرّك فى دفع انحرك » وهذا أمر معلوم 
بالحمس » مشاهد بالضرورة » متفق عليه فى جميع اللغات . 

واحتجوا أيضًا بقول الله تعالى : « إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى » لم نجعل له من قبل 
سيا ")0 . 

وهذا نص لا يحتمل تأويلا » فى أن الإسم هو ( الياء والحاء والياء والألف ) ولو كان الاسم 
هو المسمى لا عقل أحد معنى قوله تعالى : ١‏ لم نجعل له من قبل سميا ؛ ولا فهم » ولكان فارغا 
حاشا لله من هذا . ولا خلاف فى أن معناه لم يعلق هذا الاسم على أحد قبله . 

وذكروا أيضًا قول الله عر وجل عن نفسه : « هل تعلم له سميا”" 2 وهذا نص جلى على أن 


 . راجع ترجمتهما فى الجزه الرابع : ؟‎ )١١( 
. عر : ل وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ)‎ )١؟(‎ 
16 : (؟") مم‎ 


الفضا :الال والأعراء والسدن. تق ات 141 
أسماء الله تعالى التى اختص بها لا تقع على غيه » ولو كان ما يدعونه لما عقل هذا اللفظ أحد 
أيضًا » حاشا لله من هذا . 

واحتجوا أينءًا بقول الله تعالى : « ومبشرا برسول يأ من بعدى اسه أحجرن 0 'ان وهذا نص 
على أن الإسم هو ( الألف ‏ والحاء » والميم » والدال ) إذا اجتمعت . واحتجوا أيضًا بقول الله عرّ 
ول ١14‏ وعله ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم 
صادقين ٠‏ » إلى قوله : ٠‏ قال يا ادم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم » قال : ألم أقل لكم » 
الآية . 

وهذا نصّ جلى على أن الأسماء كلها غير المسمّيات » لأ المسميات كانت أعيانا قائمة : 
وذوات ثابتة » تراها الملائكة » وإنما جهلت الأسماء فقط التى علمها الله آدم » وعلمها ادم 
الملاككة » وذكروا قول الله تعاللى  :‏ قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى*'"؛ . 

وهذا ما لا حيلة لحم فيه , لأن لفظة ( الله ) هى غير لفظة ( الرحمن ) بلا شك وهى بنص 
القران أسماء الله تعالى . والمسمّى واحد لا يتغاير بلا شك . 

وذكروا قول الله عرّ وجل : ١‏ ولا تأكلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه""2 . وهذا بيان أيضًا 
جلى مجمع عليه من أهل الإسلام أن الذى عنده التذكية فهو الكلمة المجموعة من الحروف المقطعة » 
مثل ( الله الرحمن الرحيم ) وسائر أسمائه عر وجل . 

واحتجوا من الإجماع بأن جميع أهل الإسلام لا نحاشى منهم أحدًا قد أجمعوا على القول بأن 
من حلف باسم من أحاء له ع مل فححث فلي الكفا ‏ و حلاف فى أن ذلك لام فيمن 
قال والله » أو والنحمن أو الصّمد » أو أى اسم من أسماء الله عزّ وجل حلف بها » وسبحان من 
خلق عقولا لا يدخل فيها تخطعة ما جاء به الله عز وجل فى القران » وما قاله رسول الله َكل 
وما أجمع عليه أهل الإسلام وما أصفق عليه أهل الأْض قاطبة من أن الإسم هو الكلمة المجموعة 
من الحروف المقطعة » وتصويب الباقلانى » وابن فورك » فى أن ذلك ليس هو الإسم وإئما هو 
التسمية والحمد لله الذى لم يجعلنا من أهل هذه الصفة المرذولة ولا من هذه العصابة المحذولة . 


(4؟) الصف : 5 ء وقد جاعت هله الآية محرفة لى (أ) . 
(؟) الإمراء : 1١1١١‏ 
زفظة الأنعام : لحيل 


رودل الكلام فى الاسم والمسم 


واحتجوا أيضًا بقول رسول الله عَرُْه : « إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله فكل"» فصح أن 
اللفظ المذكور هو اسم الله تعاللى . وقول رسول الله عَرْللُهِ إن له أسماء هى أحمد , ومحمد » 
والعاقب » والحاشر » والماحى240. 

فيالله وباللمسلمين أيجوز أن يظن ذو مسكة عقل أن رسول الله عَم خمس ذوات » تبارك 
الذى يخلق ما لا نعلم . وذكروا قول رسول الله َي 0 تسمُوا باسيى ولا تكنوا بكنيتى9") . 

فصح أن الاسم هو اليم والحاء والميم والدال بيقين لا شك فيه واحتجوا بقول عائشة رضى 
لله عنها بحضة رسول الله َه وقد قال لها عليه السلام : ٠‏ إذا كنْتٍ رَاضِيَة عَنّى قلْتِ لا ورب 
مُحَمّد » وإذًا كُنْتِ سَاطَةٌ قُلْتِ لَا ورب إِيراهِم » قالت أَجَلُ يا رسول الله ما أَهْجِرٌ 
إلا اسمك*2 فلم ينكر رسول الله عَم عليها هذا القول » فصح أن اسمه غيو بلا شك لأنها ل 
عبجر ذاته وَإنما هجرت اسمه » احتجوا أيضًا بقول رسول الله َيه أحب الأسماء إلى الله عر وجل 
عبد الله وعبد الرحمن » وأصدق الأسماء همام والحارثك©. 


وروى أكذبها خالد » ومالك ء وهذا كله سبق أن الإسم غير المسمى » فقد يسمى 
عبد الله وعبد الرحمن » من يبغضه الله عز وجل » وقد يمسبى من يكون كذابًا الحارث وهمامًا » 
ويسمى الصادق خالدًا ومالكا » فهم بخلاف أسمائهم . واحتجوا أيضًا بأن قالوا قد أجمعت الأنم 
كلها على أنه إذا سكل المرء ما اسمك ؟ قال : فلان فإذا قيل له كيف سميت ابنك وعبدك ؟ قال : 
سميته فلانا » فصح أن تسميته هى اختياره وإيقاعه ذلك الإسم على المسمى فصح يتقيئًا أن 
التسمية غير الاسم وغير المسمى » وأن الاسم غير المسمى » واحتجوا من طريق النظر بأن قالوا 


(19) المحديث رواه الامام مسلم فى كتاب الصيد والذبائح ؛ باب : الصيد بالسهام والتسمية عند الرمى ولفظه عن عدى بن حاتم رشى الله 
ع ل ل 1 0 اناك جلك بيذي ا لل فلن لسك ملك لأدجكه عا قليف وف أرفة فد كل ول بلع 
فكله ؛ وإن وجددت. مع كلبك كلبا غيو » وقد قتل ؛ فلا تأكل فإنك لا تدرى أبهما قتله » وإن رميث بسهملك فاذكر اسم الله » فإن غاب عدك 
نا فلم مهد فيه إلا آثر سهمك ؛ ذكل إن شف ٠‏ وإن رجدته غرفًا فى الماء فلا تأكل » ( 58/8 ) , 0 

(18) الحديث رواه مسلم فى كتاب الفضائل ؛ باب فى عدد أسماء النبى عه ولفظه عن جُييْر بن مطعم رض الله عنه : أن رسول الله 
َيه قال : إن لى أسماء أنا محمد رأنا أحمد , رأنا الماحى ؛ الذى يمحر الله فى الكفر ؛ وأنا الماشر الدى يشر النَامسُ على قدمى » وأنا العاقبٌ 
الذى ليس بعده أحد » وقد سمّاه الله رعوفًا رحيما ٠‏ . (8/9خ ) . 

(9؟) رواه مسلم فى كتاب الأدب ؛ عن أنس رضى الله عنه قال : نادى رجل رجا بالبقيع : يا أبا القاسم » فالتضت إليه رسول الله مي 
فقال : يا رسول الله إلى ل أَْيكَ إنما دعوت فلانا » فقال رسول الله عي : كسما باسعى ء ولا كوا يكنيتى ١‏ ( 175/1 باب قول الننى عله 
سما باسمى رلا تكتنوا بكنيتى ) . 

(.©) الحديث رواه مسلم فى كتاب الفضائل ولفظه عن عائشة قال : قال لى رسول الله مَل إنى لأعلم إذا كنت عنّى راضية » وإذا كنت 
على غضبى , قالت فقلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : ١‏ ما إذا كنت عنّى راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد !: وإذا كنت غضبى قلت: 
لا ورب إبراههم ٠‏ قالت قلت.: أجل والله يا رسول الله : ما أهجر إلا اسمك 6 ( 40/4 ) تحقيق محمد قاد عيد الباق . 1 

(1م) جاء هذا الحديث فى صحيح مسلم فى كتاب الأدب ولفظه عن ابن عنمر رضى الله عنبما قال :.قال رسول الله 9 إن أحبٌ أسمائكم 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ؛ , 


الفغيل: فق الال و الأمراغ والنيا اح ع ا ل تي عاص ل يت بي يت لشي كلك ٠‏ 14840 
إنهم يقولون إن اسم الله تعالى هو الله نفسه . ثم لا يسألون بأن يقولوا أسماء الله تعالى مشتقة من 
صفاته فعلم مشتق من علم »؛ وقدير من قدرة » وحىٌّ من حياة » فإذا اسم الله هو الله » واسم الله 
مشتق » فالله تعالى على قولكم مشتق وهذا كفر بارد ؛ وكلام سخيف لا مخلص لهم منه فصحت 
البراهين المذكورة من القران والسئن » والاجماع والعقل » واللغة والنحو » على أن الإسم غير المسمى 
بلا شك ولقد أحسنٌ أحمد ابن حداد ما شاء أن يحسن إذ يقول : 

هيبات يا أخحت آل بما غلطت فين" الالجحسه: بوالمتسيتيى 

لو كان ذاك وقيل سم مات إذن من يقول سما 

قال أبو محمد : وبلغنى وأخبرنى أبو عبد الله القطان السايح من شاهد بعضهم قد كتب الله 
ا ال ة 


د ل 
الله تعالى ؟ قلت لهم وبالله تعالمى التوفيق : إن كتم تعنون الأصوات التى هى حروف الحجاء 
وامخطوط به فى القرطاس فما يختلف مسلمان فى أن كل ذلك مخلوق » و! ن كنتم تريدون الإجهام 
واتمويه بإطلاق الخلق على الله تعالى فمن أطلق ذلك فهو كافر » بل إن أشار مشير إلى كتاب 
مكتبوب فيه ٠‏ الله أو بعض أسماء الله تعالى أو إلى كلامه إذ قال يا الله أو قال بعض أسمائه عز وجل 
فقال أهذا مخلوق أو أهذا ليس ربكم .. ؟ أو تكفرون ببذا لما حل لمسلم إلا أن يقول حاشى لله من 
أن يكون مخلوقًا بل هو ربى وخالقى » أو من به ولا أكفر به » ولو قال غير هذا لكان كافرًا حلال 
الدم لأنه لا يمكن أن يسأل عن ذات البارىء تعالى ولا عن الذى هو ربنا عز وجل وخالقنا » 
والذى هو المسمى ببذه الأسماء ولا إلى الذى يخبر عنه ولا إلى الذى يذكر ألا يذكر اسمه ولابد » 
فلما كان الجواب فى هذه المسألة يموهه أهل الجهل بإيصال ما لا يجوز إلى ذات الله عز وجل لم 
يجز أن يطلق الجواب فى ذلك ألبتة إلا بتقسيم . » 5 ذكرنا وكذلك لو كتب إنسان محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم أو نطق بذلك ثم قال لنا هذا رسول الله عَيْينُهِ أم ليس رسول الله 
ا اي ا 
باجماع أهل الإسلام » لكن يقول بل هو رسول الله » ونحن نؤمن به ولا يختلف اثنان فى أن الصوت 
المسموع والخط المكتوب , ليس هو الله ولا رسول الله » وبالله تعالى التوفيق . 


فإن قالوا : إن أحمد بن" حنبل ٠»‏ وأبا زرعة عبيد"" الله بن عبد الكريم » وأبا حاتم محمد 


90م أحجد بن حتبل : راجع ترجمته فى ( 580/7 » 015/5 ) من هذا المؤلف . ١‏ 
(55) ابو زرعة 0 هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرو خ الخزومى بالولاء ٠‏ أبو زرعة الرازى من حفاظ الحديث الآئمة.. من اهل ل 


اا الل لل ا سس الككلام ف الاسم الست 
ابن إدريس9 الحنظل » الراويين رحمهم الله يقولون إن الاسم هو المسمى . قلنا لهم : إن هؤلاء 
رضى الله عنهم وإن كانوا من أهل السنة » ومن أثمتنا فليسوا معصومين من الخطأ » ولا أمرنا الله 
تعالى عز وجل بتقليدهم واتباعهم فى كل ما قالوه » وهؤلاء رحمهم الله أراهم اختيار هذا القول قويهم 
الصحيح أن القران هو المسموع من القراء » والمغخطوط فى المصاحف نفسه » وهذا قول صحيح 
ولا يوجب أن يكون الاسم هو المسمى على ما قدمنا فى هذا الباب » وفى باب الكلام فى القران » 
والحمد لله رب العلمين » وإنما العجب كله ممن قلب الحق وفارق هوّلاء المذكورين حيث أصابوا 
وحيث لا يحل خلافهم وتعلق بهم حيث وهموا» من هزّلاء المنتمين إلى الأشعرى ٠‏ القائلين بأن 
القران لم ينزل قط إلينا ولا سمعناه قط » ولا نزل به جبريل قط على قلب رسول الله عل » وأن 
الذى فى المصاحف هو شىء آخر غير القرآن » ثم اتبعوا هذه الكفرة الصلغاء بأن قالوا : إن اسم 
لله هو الله وأنه ليس لله إلا اسم واحد , وكذّبوا الله تعالى ورسوله فى أن لله أسماء كثيرة تسعة 
وتسعين ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : ولو أن إنسانًا يشير إلى كتاب مكتوب فيه الله » فقال هذا ليس ربى «أنا 
كافر ببذا لكان كافرًا » ولو قال هذا المداد ليس ربى وأنا كافر بربوبية هذا الصوت لكان صادقا ١‏ 
وهذا لا ينكر وإنما نقف حيث وقفنا ولو أن إنسانا قال محمد رسول الله رحمه الله لم يبعد من 
الاستخفاف » فلو قال اللهم ارحم محمد وآل محمد لكان محسنًا » ولو أن إنسائا يذكر من أبوبه 
العضو المستور باسمه عَاقَا أق كبية وإن كان صادقا ء وبالله تعالمى التوفيق . 


- الزى ء زار بغداد وحدّث بها وجالس أحمد بن حنبل ؛ كان يحفظ مائة ألف حديث » ويقال : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل . توق 
بالرى سنة 714 هاء وله مسند . ( الأعلام : 790/4 ) . 
(4) هو : أبو حاتم ؛ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظى » حافظ للحديث ء من أقران البخارى ومسلم ؛ ولد فى الرى ١‏ 
وإليها نسبته ؛ وتتقل فى العراق والشام ومصر » وبلاد الروم . قولى ببغداد سنة 919 هد » له ( طبقات التابعين ) وكتاب ( النهنه ) ( الأعلام : 
كانه ؟). 


الفصل الخامس ٠١‏ 


0 الكلام فى قضايا النجوم والكلام فى هل يعقل الفلك والنجوم أم لا ( 


قال أبو محمد : زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها ترى ٠‏ وتسمع . ولا تذوق » 
ولا تشم » وهذه دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو باطل . مردود عند كل طائفة بأول العقل » 
إذ ليسسته أصح من دعوى أخرى تضادها وتعارضها ؛ وبرهان صحة الحكم أن الفلك والنجوم 
لا تعقل أصلا : هو أن حركتها أبدًا على رتبة واحدة لا تتبدل عنبا وهذه صفة الجماد المدبّر الذى 
لا احتيار له » فقالوا الدليل على هذا : أن الأفضل لا يختار إلا أفضل العمل . فقلنا لهم ومن أين 
لكم بأن الحركة أفضل من السكون الاختيارى ؟ لأننا وجدنا الحركة حركتين » حركة اختيارية 
واضطرارية » ووجدنا السكون سكونين احتياريًا واضطرريًا ٠»‏ فلا دليل على أن الحركة الاتحتيارية 
أفضل من السكون الاختيارى » ثم من لكم بن البركة الدورية أفضل من سائر ا جركات يمينا أو 
يسارًا أو أمام أو وراء ؟ ثم من لكم بأن الحركة من شرق إلى غرب 5 يتحرك الفلك الأكبر أفضل 
من الحركة من غرب إلى شرق » كا تتحرك سائر الأفلاك وجميع الكواكب فلاح أن قوهم مخرفة 
فاسدة » ودعوى كاذبة » هموهة . 
وقال بعضهم : لما كنا نحن نعقل وكانت الكواكب تدبرنا كانت أولى بالعقل والحياة منًا . 
فقلنا هاتان دعوتان مجموعتان فى نسق » إحداهما القول بانها تدبرنا فهى دعوى كاذبة بلا برهان على 
ما نذكره بعد هذا إن شاء الله » والثانية الحكم بأن من يدبرنا أحق بالعقل والحياة منا » فقد وجدنا 
التدبير يكون طبيعيًا ويكون اختياريًا » فلو صح أنها تدبرنا لكان تدبيرًا طبيعيًا كتدبير الغذاء لنا » 
وكتدبير الحواء والماء لنا » وكل ذلك ليس حيّا ولا عاقلا بالمشاهدة . وقد أبطلنا الآن أن يكون تدبير 
النجوم''" اختياريًا بما ذكرنا من جريها على حركة واحدة ورتبة واحدة » لا تنتقل عنها أصلا . 
وأما القول بقضايا النجوم فإنا نقول فى ذلك قولا لائحًا ظاهرًا إن شاء الله تعالى . 


وى ف رأع : (الكراكب ). 


لقعا فق اكلا والأشوامرو اليد ب ع و 314 

قال أبو محمد : أما معرفة قطعها فى أفلاكها واحاد0" ذلك ومطالعهاء وأبعادها » 
وارتفاعاتها واختلااف مراكز أفلاكها » فعلم حسن صحيح رفيع يُشرف به الناظر فيه على عظمم قدرة 
لله عز وجل » وعلى يقين تأثيه وصنعته واختراعه تعالى للعالم وما'" فيه » وفيه الذى يضطر كل 
ذلك إلى الإقرار بالخالق ولا يستغنى عن ذلك فى معرفة القبلة وأوقات الصلوات ‏ وينتج من هذا 
معرفة رؤية الأهلة لفرض الصوم والفطر ومعرفة الكسوفين » برهان ذلك قول الله عز وجل : ١‏ ولقد 
خلقنا فوقكم سبع طرائق”') وقال تعالى : ١‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
لا الشمس ينبغى لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون* وقال تعالى : 
« والسماء ذات البرو ج20 . وقال تعالى : ( لتعلموا عدد السنين والحساب”") , 

وهذا هو نفس ما قلناه وبالله تعالى التوفيق . 

أما القضاء”» بها : فالقطع به خطأ لما نلكره إن شاء الله تعالى وأهل القضاء ينقسمون 
قسمين أحدهما : القائلون بأنها والفلك عاقلة مميزة فاعلة مدبرة دون الله تعالى » أو معه أنما م تزل 
فهذه الطائفة كفار مشركون حلال دماؤهم وأموالهم بإجماع الأمة ؛ وهؤلاء عنى ا الله عكر 
إذ يقول ان الله عز وجل : قال 0 أصبح من عبادى كافر لى مؤمن بالكوكب8) . 


وفسره رسول الله م بأنه القائل مُطِرْنَا بنوء كذا وكذا . وأما من قال بأنها مخلوقة وأنّها غير 
عاقلة لكن الله عر وجل خلقها وجعلها دلائل على الكوان فهذا ليس كافرا ولا مبتدعا » وهذا هو 
الذى قلنا فيه إنه خطأ » ا ا 0 
الحسّ كالمد والجزر الحادثين عند طلوع القمر واستوائه وأفوله وامتلائه ونقصانه » وكتأثير القمر فى 
قتل الدّابة الدبرة إذا لاق الدبرة ضوؤه وكتأثير فى القرع والقثاء المسموع لموها مع القمر صوتٌ 
قوى » وكتائيره فى الدماغ والدم والشعر » وكتاثير الشمس فى عطش"'" الحر وتصعيد الرطوبات » 


ا : ( واناء ) , 

5 ف(أ):ركا). 

١ : المؤمنون‎ )4( 

(هي) يس :2095 )٠2‏ 

١ : البروج‎ )3( 

(7) يونس : م 

(8) فى (أ) ؛ ( الغقهاء ) وهر نحريف . 

رن( رواه مسلم لى 'كتاب الإيمان ٠١‏ ورواه البخارى فى كتاب الاستسقاء ؛ ورواه مالك فى كتاب الاستسقاء أيضًا ؛ والعبارات متفاونة » 
ولفظه عند مسلم : عن زهد بن خخالد الجهُى : فال : صِلَى بنا رسول الله عي صلاة الصبح بالحدييية فى إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادى موّمن ى وكافر . لأما من قال مطرنا 
بفضل الله ويحمته فلك مؤمن بى كافر بالكواكب وأما من قال مرا نبوه كذا ركذا فذلك كافر فى مؤمن بالكواكب ؛ . ( مسلم : كتاب الإيمان 
ص ذه الجر الأول ) . 

)0١(‏ فى (أ):(عكس), 


00044 سس سس سس للب الككلام فى القجوم والفلك 
كتانيها ف أعيق: الشتاتقر مين خدوة ونضف: لبان وبالعي .وتضفك: الليل وسائر نما يجيد حدما 
فهو حق لا يدفعه ذو حسنّ سلم ؛ فكل ذلك خلق الله عز وجل فهر خخلق القوى وما يتولد منها 
وما يوجد بها 5 قال تعالى : :0غ فأحيينا به الأرض بعد موعباة' ار فأخرجنا به من كل الشمرات!"" 
0 فانبتنا به جنات وحب الحخصيد"')) ٠‏ 

وأما ما كان من تلك التجارب خارجًا عما ذكرنا فهى دعاوى لا تصح لوجوه أحدها أن 
التجربة لا تصح إلا بتكرر كثير موثوق بدوامة تضطر النفوس إلى الإقرار به » كاضطرارنا إلى الإقرار 
بأن الانسان إن بقى ثلاث ساعات تحت الماء مات » وإن أدخل يده فى النار احترق » ولا يمكن 
هذا فى القضاء بالنجوم لأن النصب الدالة عندهم على الكائنات لا تعود إلا فى عشرات الآلاف 
من السنين لا سبيل إلى أن تصح فيبا؟" تجربة ولا إلى أن تبقى دورة تراعى تكرار تلك الأدوار » 
وهذا برهان مقطوع به على بطلان دعواهم فى صحة القضاء*'" بدلائل النجوم . 

وبرهان اخر : وهو أن شروطهم فى القضاء لا يمكنهم الإحاطة بها أصلا من معرفة مواقع 
السهام » ومطارح الشعاعات » وتحقيق الدرج النييرة والضيمة والمظلمة والاثار » والكواكب 
|السارية”' وسائر شروطهم التى يقرون أنه لا يصح القضاء إلا بتحقيقها . 

وبرهان ثالث : وهو أنه مادام يشتغل المعدّل فى تعديل كوكب زل عنه سائر الكواكب 
ولو دقيقة ولابد 4 وف هذا فساد القضاء بإقرارهم . 

وبرهان رباع : وهو ظهور يقين الباطل فى دعواهم إذ جعلوا طبع زحل البد والييس » وطبع 
المريخ الحر واليبس » وطبع القمر البرد والرطوبة » وهذا الصفات إنما هى للعناصر التى دون فلك 
القمر » وليس شىء منها فى الأجرام العلوية لأبا خخارجة عن محل حوامل هذه الصفات والأعراض 
لا تتعدى حواملها , اكرائل تند مواضعها التى رتبها الله فيها . 

وبرهان -خامس : وهو ظهور كذبهم فى قسمتهم الأرض على البروج والدرارى » ولسنا نقول 
فى المدن التى يمكلهم فيبا دعوى أن بناءها كان فى طالع كذا , ونصبه”"”© كذا » لكن فى الأقالم 
ا م نس ا 0 بهم فيما عليه بنوا قضاياهم 

8 : فاطر‎ )١١( 

(؟1) الأعراف : لاه 

4 :) سورة رق‎ )١9( 

(14) فى (أ): رمنا), 

. ) ف (أ) : ( القضايا بالتجوم‎ )٠6( 

, ) فى (أ) : ( البنيانية‎ )1١( 


(17) ف ( 1 ) : (وئصه ). 
)1١8(‏ فى (أ)ع: سقطت كلمة ( فظهر ) . 


1١0 


الفصل ف الملل والأهواء والحل . 
وبرهان سادس : أننا نرى نوعًا وأنواعا من أنوع الحيوان قد فشا فيبا الذبح , فلا يكاد يموت 
شىء منها إلا مذبوحًا كالدجاج 3 والحمام 3 والضأن والمعز والبقر التى لا يموت منها حتف أنفه 
إلا فى غاية الشذوذ » ونوعًا وأنواعًا لا تكاد تموت إلا حتف أنوفها كالحمر » والبغال » وكثير من 
السباع » وبالضرورة يدرى كل أحد أنها قد تستوى أوقات ولاداتها فبطل قضاؤهم بما يوجب الموت 
الطبيعى » وبما يوجب الموت*؟" الكرهى » لاستواء جميعها فى الولادات واختلافها فى أنواع المنايا . 
وبرهان سابع : وهو أننا نرى اخصا فاشيًا فى سكان الإقلم الأول » وسكان الإقليم السابع 
ولا سبيل إلى وجوده ألبتة فى سكان سائر الأقالم » ولا شك ولا مرية فى استوائهم فى أوقات الولادة 
فبطل يقينا قضاؤهم بما يوجب الخصا وبما لا يوجبه بما ذكرنا من تساو فى أوقات التكون والولادة 
واختلافهم فى الحكم » ويكفى من هذا أن كلامهم فى كل ذلك دعوى بلا برهان ؛ وما كان هكذا 
فهو باطل مع اختلافهم فيما يوجبه الحكم عندهم , والحق لا يكون فى قولين مختلفين ٠‏ وأيضنا : 
فإن المشاهدة توجب أننا قادرون على مخالفة أحكامهم متى أخيروتا'بيا فلو كانت حقا وحتمًا 
ما قدر أحد على خلافها وإذا أمكن خلافها فليست حمًا ؛ فصح أنها تخرص كالطرق بالحصا 
والضرب بالحب » والنظر فى الكف والزجر والطية وسائر ما يدعى أهله فيه تقديم المعرفة 
بلا شك » وما يحصى'”" ما شاهدناه وما صح عندنا بما حققه حذاقهم من التعديل فى الموالد » 
والمناخات”"» وتحاول السنين ثم قضوا به فأخطعوا وما تقع إصابتهم من خطأهم إلا فى جزء يسير » 
فصح أنه تخرص لا حقيقة فيه لاسيما دعواهم فى إخراج الضمير"" فهو كله كذب لن تأمله » 
وبالله تعالى التوفيق . 
وكذلك قوهم فى الغيبيات”" أيضا ولو أمكن تحقيق تلك التجارب فى كل ما ذكرنا 
لصدقناها وما يبدو منها ولم يكن ذلك علم غيّبٍ لأن كل ما قام عليه دليل من خط » أو كف" 
أو نجر أو تطير فليس غيبا لو صح وجه كل ذلك » وإنما الغيب وعلمه : فهو أن يخبر الم بكائنة 
من الكائنات دون صناعة أصلا من شىء مما ذكرنا » ولا من غبره فيصيب الجزق والكلى » وهذا 
لا يكون إلا لنبى وهى معجزة حيتكذ . وأما الكهانة فقد بطلت بمجىء رسول الله ميلك وكان هذا 
من إعلامه واياته وبالله تعالى التوفيق . 


(19) فى (أ) : سقطت كلمة ( الموت ) . 
(50) فى (أ): ( وما يخص ) وهو تحريف . 
رف دأ : رنضجة )ار 
(؟7) أى معرفة ما فى داخخل النفس من أسرار . 
(5؟) ف (أٌ) : ( القرانات ) , 

(14) فى (أ): ( كتف ) وهو تحريف . 


ا ا 
وهل فعل من دون الله تعالى هو المفعول أم غيره ..؟ 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن خلق الشىء هو غير الشىء الخلوق , واحتج هؤلاء بقول 
الله عز وجل : 9 ما أشهدتهم خلق السموات والأْْض ولا خلق أنفسهم" . 

قال أبو لمحمد : ولا حجة فى هذه الآية لأ الإأشهاد عاهنااهر الخصار بالمعرفة » وهذا 
حق لأن الله تعالى لم يحضرنا عارفين ابتداء “خلق السماوات والأض وابتداء أنفسنا » ووجدنا من 
قال : إن خلق الشىء هو الشىء نفسه يحتج بقول الله عز وجل : ١‏ هذا خلق الله" الآية . 

وهذه إشارة إلى جميع الخلوقات فقد سمى الله تعالى جميع المخلوقات كلها خلا له » وهذا 
برهان لا يعارض . 

قال أبو محمد : ثم نسأل من قال إن خلق الشىء غير الشىء ؟ فنقول له أخبرنا عن خلقه 
الله تعالى لما لق أمخلوق هو أيضًا أم غير مخلوق ؟ ولابد من أحد الأمرين فإن قالوا : هو غير مخلوق 
أوجبوا بإزاء كل مخلوق شيئًا موجودًا غير مخلوق » وهذا مضاهاة لقول الدّهرية » والبرهان قد قام 
لاف هذا . وقال عر وجل : « وخلق كل شىء فقدره تقديرا0)) : 

وإن قالوا : بل خلق الله تعالى لما خلق مخلوق » قلنا خلقه تعالى لذلك الخلق أيخلق أم بغير 
خلق ؟ فإن قالوا بغير خلق قيل هم من أين قلتم إن خلقه الأشياء بخلق هو غير المخلوق وقلتم فى 
خلقه لذلك المخلق إنه بغيو خخلق ؟ وهذا تخليط وإن قالوا بل خلقه بخلق . سالناهم أبخلق؟؟ هو هو 
أو بخلق هو غيه ؟ وهكذا أبدّا فإن وقفوا فى شىء من ذلك فقالوا : خلقه هو هو سالناهم عن 


(1) الكهف : أه 

١١ : لقمانث‎ )5( 

(*) الفرقان : ؟ 

(4) فى (أ):(المحخلق هو). 


الفصل ف الملل والأهواء والننحل ١‏ 
الفرق بين ما قالوا إن نخلقه هو غين وبين ما قالوا إن خخلقه هو هو . فإن تمادوا وأخرجوا إلى الوجود 
أشياء لا نهاية لها فهذا محال ممتنع . وقد قطع بهذا معمّر بن عمرو” العطار » أحد رؤساء المعتزلة » 
وسنذكر كلامه بعد هذا إن شاء الله تعالى متصلًا بهذا الباب وبالله تعالى نتأيد . وأيضًا فإن الجميع 
يطبقون على أن الله عز وجل خلق ما خلق بلا معاناة”©: فإذ لا شك فى ذلك فقد صح يقينًا أنه 
لا واسطة بين الله وبين ما حلق » ولا ثالث 2 الوجود غير الخالق واخخلوق » وحلق الله تعالى 
ما خلق حق موجود , وهذا بلا شك مخلوق وهو بلا شك ليس هو الخالق فهو المخلوق نفسه ‏ 
بيقين لا شك فيه » إذ لا ثالث هاهنا أصلا وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وكل مَنْ دون الله تعالى يفعله'" هو مفعوله نفسه لا غير لأنه لا يفعل أحد 
دوت الله تعالى إلا حركة أو سكونًا أو ر أو معرفة أو فكرة إو إرادة 6 ولا مفعول لشىء دون الله 
تعالى إلا ما ذكرنا فهى مفعولات الفاعلين وهى أفعال الفاعلين » ولا فرق وماعدا هذا فإنما هو 
كالمطاع والخخدوم / أو مفعول من أجله كال مكسوب واغحبوب فهذه أوجه المفعولات . 

قال أبو محمد : وأما سائر أفعال الله تعالى فبخلاف ما قلنا فى الخلق » بل هى غير المفعول 
فيه » أو له ؛ أو به » أو من أجله وذلك كالاحياء فهو غير المّحْيّا بلا شك » وكلاهما مخلوق لله 
تعالى وخلقه تعالى لكل ذلك هو الخلوق نفسه ا قلنا » وكالإماته فهى غير الممات ولو كان غير 
هذا أو كان الاحياء هو المحيا » والاماته هى الممات وبيقين ندرى لو أن النحيا هو الممات نفسه 
لوجب أن يكون الاحياء هو الإماتة » وهذا محال . وكالابقاء هو غير المُبْمَى للبرهان الذى ذكرنا » 
وبيقين ندرى أن الشىء غير أعراضه التى هى قائمة به وقنا » وفائية عنه تارة » وبالله تعالى التوفيق . 


(5) راجع ترجمته فى ص ود من هذا الجبزه . 
ركال رأ :؛ (مماياة) . 
") ف رأ): رنعل ) . 


« الكلام فى البقاء والفناء ) 


والمعانى التى يدّعيبا معمّر والأحوال التى تدّعيها الأشعرية » وهل المعدوم شىء أم ليس 
شيئا ..؟ ومسألة الأجزاء وهل يتجدد خلق الله تعالى للأشياء أم لا يتجدد ..؟ 

قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن البقاء والفناء صفتان للباق والفانى » لا هما الباق 
ولا الفالى ولا هما غير الباق والفانى . 

قال أبو محمد : وهذا قول فى غاية الفساد لأ القضية الثانية » تنقض الأولى » والأولى تنقض 
الثانية لأنه إذا قال : ليست هى هو(" فقد أوجب أنها غيو » وإذا قال ليست غيو فقد أوجب أنه 
هو . وهذا تناقض ظاهر » وأيضًا فإنه لا فرق بين قول القائل : ليس هو هو » ولا غيه وبين قوله 
هو هوء وهو غيو » والمعنى فى كلتا القضيتين سواء . وأيضًا فلو كان البقاء ليس هو الباق » 
ولا هو غيه . والفناء ليس هو الفانى , ولا هو غيره » والباق هو الفانى نفسه » والباق ليس هو 
الباق » ولا هو غين وهذا يزيد من الجنون ومن التناقض . وذهب معمّر إلى أن الفناء صفة قائمة 
بغير الفاى . 

قال أبو محمد : وهذا تخليط لا يعقل دلا يتوهم ولا يقوم عليه دليل أصلّا » وما كان هكذا 
فهو باطل . والحقيقة فى ذلك ظاهرة وهى أن البقاء هو وجود الشبىء وكونه ثابئًا قائمًا مدة زمان 
ما فإذ هو قاتم كذلك فهو صفة موجودة ف الباق » محمولة فيه » قائمة به موجودة بوجوده فانيه 
بفنائه » وأما الفناء فهو عدم الشىء وبطلانه جملة وليس هو شيئًا أصلا والفناء المذكور. ليس موجودًا 
فى شىء ألبتة من الجواهر وإثما هو عدم العرض فقط كحمرة الخجل إذا ذهبت » عُبّر عن المعنى 
لمراد بالاخبار عن ذهابها بلفظة الفناء . وكالغضب يفنى ويعقبه رضى وما أشبه ذلك ٠»‏ ولو شاء الله 
أن يعدم الجواهر لقدر على ذلك ولكنه لم يوجد ذلك إلى الآن ولا جاء به نص فنقف عنده فالفناء 


)١(‏ فى (أ): سقطت (زهوع). 


) الكلام فى المعدوم أهر ثىء أم لا ) 


قال أبو محمد : رضى الله عنه وقد اختلف الناس فى المعدوم أهو شىء أم لا ؟ فقال أهل 
السنة وطوائف من المرجثة كالأشعرية وغيرهم ليس شيئا » وبه يقول هشام بن عمرو الفوطى , أحد 
شيوخ المعتزلة » وقال سائر المعتزلة المعدوم شىء . وقال عبد الرحم'"2 بن محمد بن عئان الخياط 
أحد شيوخ المعتزلة إن المعدؤم جسم فى حال عدمه , إلا أنه ليس متحركا ولا ساكنًا ولا مخلوقا 
ولا محدثًا فى حال عدمه . 


قال أبو محمد : واحتج من قال إن المعدوم شىء بأن قالوا قال الله عز وجل ١‏ إن زلزلة 
الساعة شىء عظم”"؛ . 

فقالوا : فقذ أخبر الله عز وجل بأنها شىء وهى معدومة » ومن ن الدليل على أن المعدوم شىء 
أنه يخبر عنه » ويوصف » ويتمنى » ومن محال أن يكون ما هذه صفته ليس شيئا . 

قال أبو محمد : أما قول الله عر وجل : ١‏ إن زلزلة الساعة شىء عظم » فإن هذه القضية”" 
موصولة بقوله تعالى :. ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 

فإما تم الكلام عند قوله يوم ترونها » فصح أن زلزلة الساعة يؤم ترونها شىء عظيم ‏ وهذا هو 
قولنا . ولم يقل تعالى قط إنها الان شىء عظم ثم أخبر تعالى بما يكون يومئذ من ذهول) 


)١(‏ هو : عبد الرحيم بن محمد بن عثان » أبو الحسن ابن الخياط شيخ المعتزلة ببغداد ؛ تنسب إليه فرقة منهم تدعى الخياطية , ذكره الذهبى 
فى الطبقة السابعة عشرة وقال : لا أعرف وفاته ؛ وفى اللباب هو أستاذ الكعبى المتولى سنة 17© ه له اكتتب منها ( الانتصار فى الرد على ابن 
الراوندى » والاستدلال ونقض الحكمة ( الأعلام : 1١/5‏ ) . 

إقه الج : ١‏ 

(5) ف (أ):(القصة). 

(5) فى (أ): (هول). 


التسز نل كلل والأمراو اسل ات ا ١6‏ 


ال مرضعات » ووضع الأحمال وكون الناس سكارى من غير خمر » فبطل تعلقهم بالآية . وما نعلم 
أغم شغبوا بشىء غيرها . وأما قونهم إن المعدوم يخبر عنه » ويوصف ويتمنى ويسمى به فجهل 
شديد وظن فاسد ». وذلك أن قولنا فى شىء نذكر أنه معدوم ونخبر عنه أنه معدوم » ويتمنى به إنما 
هو أن يذكر اسم ما فذلك الاسم موجود وبلا شك يعرف ذلك بالحس كقولنا العنقاء » 
وابن أوى » وحبير”"؟ وابن عرس ونبوة مسليمة » وما أشبه ذلك . ثم كل إسم ينطق به ويوجد 
ملفوظا أو مكتوبًا فإنه ضرورة لابد له من أحد وجهين إما أن يكون له مسمى وإما أن يكون ليس 
لف لخو ب ع ارد كا افا لين 
بالمعدوم » وتمنينا للمريض الصحة إثما هو إخبار عن ذلك الإسم الموجود وإنه ليس له مسمى 
لاه شى» ؛ وق مال يكون ته مسمى فهكذا هو الكر لا جا ظند أهل الجهل : ٠‏ فصح أن 
المعدوم لا يُخبر عنه ولا يتمنى . ونسألهم عمن قال ليت لى ثوبًا أحمر » وغلامًا أسود . أخبرونا 

هل الثُوب المتمنثى به عندم أحمر أم لا ؟ فإن أثبتوا معنى وهو الثوب أثبتوا عرضًا محمولا فيه وهو 
الحمرة ؛ فوجب أن المعدوم يحمل الأعراض وإن قالوا لم يعمن شيا صلا » صدقوا وصح أن المعدوم 
'لا يتمنى لأنه ليس شيك . للا فرق بين قول القائل تنيت لا شىء وبين قوله ل أتمن شيئًا بل هما 
متلائمان بمعنى واحد وهذا أيضًا يخرج على وجه آخر » وهو أن يتمنى شيا موجودًا فى العام 
كنوب موجود أو غلام موجود , وأما من أخرج لفظة القتّى لما ليس فى العالم فلم يتمن شيا . 
وأما قوهم يوصف فطريق عجب جدًا لأن معنى قول القائل يوصف إخبار بأن له صفة محمولة 
فيه » موجودة به فليت شعرى كيف يُحمل المعدوم الصفات من الحمرة والخضرة » والقوة والطول » 
والعرض » إن هذا لعجب جدا فظهر فساد ما موّهوا به والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فإذ قد عرى قوهم من الدليل فقد صح أنه دعوى كاذبة ثم نقول وبالله تعالى 
التوفيق من البرهان على أن المعدوم إسم لا يقع على شىء أصلا قول الله عز وجل : ١‏ وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيئا'"» وقوله تعالى : ٠‏ هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مذكورا”ع وقوله تعالى : « وخلق كل شىء فقدره تقديرا» وقال عز وجل : «١‏ إنا كل شىء خلقناه 
بقدر 0 . 


فيلزمهم ولابد : إن كان المعدوم شيئًا أن يكون مخلوقًا بَعْدُ » وهم لا يختلفون فى أن المخلوق 


(ه) حبير : الثوب التاعم الموى ( المعجم الوسيط 181/1 ) . 
(5) مم : 1 

١ : الدهر‎ )!( 

إى) الفرقان : ؟ 

(9) القمر ؛ 489 
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موجود » وقد وجد وقثًا من الدهر فالمعدوم على هذا موجود وقد كان موجودًا وهذا خلاف قولهم 
وهذا غاية البيان » فى أن المعدوم ليس شيكا . 

قال أبو محمد : ونسأهم ما معنى قولنا شىء ؟ فلا يجدون بُذّا من أن يقولوا : إنه الموجود 
وأن يقولوا : هو كل ما يخبر عنه » فإن قالوا هو الموجود صاروا إلى الحق » وإن قالوا هو كل 
ما يُخبر عنه قلنا. لهم : إن المشركين يخبرون عن شريك لله عز وجل قال تعالى.: « اين 
شكالى7 0 . 

قال أبو محمد : وهذا معدوم لا مدخل له فى الحقيقة » واسم لا مسمى تحته » فإن قالوا : 
إن شركاء الله تعالى أشياء كانوا قد أفحشوا » وأيضًا فإنه قد اتفقت جميع الأم لا نحاشى أمة على 
القول : أن المعدوم ليس شيئا أو لا شىء . أو ما يعبر به فى كل لغة عن شىء وعن لا شىء إلا أن 
المعنى واحد » فلو كان المعدوم شيئا لكان ما اجتمعوا عليه بلا شىء وليس شيئا ولم يكن شيئا 
باطلّا » وهذا رد على جميع عقول أهل الأوْض مذ كانوا إلى أن يفنى العالم » فصح أن الموجود هو 
الثىء فإذ هو الشىء فبضرورة العقل ندرى أن اللا شىء هو المعدوم ثم نسأهم أيقولون : إن المعدوم 
عظم أو صغير أو حسن أو قبيح أو طويل أو قصير أو ذو لون فى حال عدمه ؟ فإن أبوا من هذا 
تناقض قوهم وسكلوا عن الفرق بين قوطهم إنه شىء وبين قوطم إنه حسن أو قبيح أو صغير أو كبير » 
وكيف قالوا إنه شىء ثم قالوا : أنه ليس حسنًا ولا قبيسًا ولا صغيرًا ولا كبيرًا ؟ فإن قالوا : نعم 
أوجبوا أن المعدوم يحمل الأعراض والصفات » وهذا تخليط ناهيك به . وسثلوا فى ماذا حمل 
الصفات أفى ذاته أو فى ماذا ..؟ فإن قالوا فى ذاته أوجبوا أن له ذانًا وهذه صفة الموجود ضرورة . 
وإن قالوا بل يحمل الصفات فى غين ء كان ذلك أيضنًا عجبًا زائدًا ومحالًا لا خفاء به . 

قال أبو محمد : ونسأهم هل الإيمان موجود من أبى جهل أو معدرم ؟ فإِنْ قولهم بلا شك 
إنه معدوم منهم » فنسأَهم عن إيمان أنى جهل المعدوم أحسن هو أم قببح ؟ فإن قالوا : لا حسن 
ولا قبيح قانا لحم ع ال ع لا ا ل 
أنه حامل للحسن . وكذلك تسأهم عن الكفر المعدوم من الأنبياء علييم السلام أقبيح هو أم لا 
إن قلا : لا أوجبوا كقرا لين قبيحا ‏ وإن قالوا : بل هو تقبيح أرجيوا أن المعندوم حمل الصفات 
ونسأهم عن ولد العقم المعدوم منه أصغير هو أم كبير أم عاقل أم أحمق ؟ فإن منعوا من وجود شىء 
من هذه الصفات له كانٍ عجيا أن يكون ولد لا صغير ولا كبير ولا حى ولا ميت » وإن وصفوه 
بشىء من هذه الصفات أتوا بالزيادة من الخال . ونسأهم عن الأشياء المعدومة ألا عدد أم لا عدد 
لها ؟ فإن قالوا : لا عدد لها كانوا قد أتوا با محال إذ أقروا بأشياء لا عدد لها » وإن قالوا بل لها عدد 


717 : التحل‎ )٠١( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل --- 4 
كان ذلك عجبًا جدًا رالا إلا حفاء به . وسألناهم عن الأرلاد المعدومين من العاقر والعقم 1 
عددهم ؟ ونسأهم عن الأشياء المعدومة أهى ف العالم ومن العالم أم ليست فى العالم ولا من العالم ؟ 
فإن قالوا : هى ف العالم ومن العالم ) سألناهم عن مكانها فإن حددوا لها مكانًا سخفوا ها شاءوا 
وإن قالوا لا مكان لها » قيل وكيف يكون شىء فى العالم لا مكان له فيه ولا حامل . 

قال أبو محمل : ويلزمهم أن المعدومات إذا كانت أشياء لا عدد ها ولا نهاية ولا مبداً فإنها ل 


03 


ب 


تزل . وهذه دهرية محققة وكفر مجرد أن تكون أشياء لا تحصى كفة لم تزل مع الله تعالى . ونعوذ بالله 
من مثل هذا الحوس . 

قال أبو محمد : وقد اذّعوا أن المعدوم يُعلم وهذا جهل منهم بحدود الكلام لاسيما ممن أقر 
بأن المعدوم لا شىء ء وادّعى مع ذلك أنه يعلم » فالزمناهم على ذلك أنهم يعلمون لا شىء » وأن 
لله تعالى يعلم لا شىء فجسر بعضهم على ذلك . فقلنا له : إن قولك علمت لا شىء » وعلم الله 
تعالى لا شىء » ملاثم لقولك لم أعلم شيئا » ولقولك لم يعلم الله تعالى شيئا » لا فرق بين معنى 
القضيتين ألبتة بل هما واحد وإن اختلفت العبارتان » وإذ هو كذلك فقد صح أن المعدوم لا يعلم 
فإن ألزمنا على هذا وسألّدا هل يعلم الله تعالى الأشياء قبل كونها أم لا ؟ قلنا لهم : لم يزل الله تعالى 
يعلم أن ما يخلقه أبدا إلى ما لا نباية له فإنه سيخلقه ويرتبه على الصفات التى يخلقها فيها إذا 
خلقه » وأنه سيكون شيئا إذا كوّنه » ولم يزل عز وجل يعلم أن ما لم يُخْلّق بعد فليس هو شيئا 
حتى يخلقه » ولم يزل تعالى يعلم أنه لا شىء معه وأنّه سيّكوّن الأشياء أشياءً إذا خلقها » لأنه تعالى 
إنما يعلم الأشياء على ما هى عليه لا على خلاف ما هى عليه لأ من علمها على خلاف ما هى 
عليه فلم يعلمها » بل جهلها وليس هذا علما بل هو ظن كاذب وجهل . وبرهان هذا قول الله 
عز وجل : « ولو علم الله فيهم خيلا لأسمعهم”'» . 

؛ ولو » فى لغة العرب التى خخاطبنا الله تعاللى بها : حرف يدل على امتناع الشىء لامتناع غيره 
فصح أنه تعالى لم يسمعهم لأنه لم يعلم فيهم خيرا إذ لا خير فيهم ؛ فصح أن المعدوم لا يعلم 
أصلًا ولو عُلم لكان موجودًا » وإنما يعلم الله تعالى أن لفظة المعدوم لا مسمّى لا , ولا شىء 
تحها تحتها ‏ ويعلم عز وجل الآن أن الساعة غير قائمة » وهو الآن تعالى لا يعلمها قائمة » بل يعلم أنه 
سيقيمها فتقوم 'فتكون قيامة وساعة » وبوم جزاء » وبوم بعث ء وشيئًا عظيمًا » حين يخلق كل 
ذلك لا قبل أن يخلقه » فأما علمه تعالى أنه سيقيمها فتقوم فهو موجود حق فهذا معنى إطلاق 
العلم على ما لم يكن بعد من المعدومات م أننا لا نعلم الشمس الآن طالعة طلوعها فى عب » بل 


٠+ : الأنغال‎ 0١ 


8 ا ال ا ب ا و ا م ا ةو تر العام ل انيم 
نعلم أنها ستطلع غدا وكذلك لا نعلم موت الأحياء الآن » بل. نعلم أن الله تعالى سيخلق موتهم 
فيعلمه موتا لهم إذا خلقه لا قبل ذلك . وبالله تعالى التوفيق . وقال تعالى : 9 أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرينت” © . 

فهذا نص جلى على أن المعدوم لا يُعلم لأن الله تعالى أخبر أنه لا يُدحل الجنة من لا يعلمه 
الله تعالى مُجاهدا » ولا صابرا » فصح أن من لم يجاهد ولا صبر فلم يعلمه تعالى قط مجاهدًا 
ولا صابرًا ولا علم له جهادًا » ولا صبرًا وإنما علمه غيرٌ مجاهد وغير صابر » ولم يزل تعالى يعلم أن 
من كان منهم سيجاهد وسيصير فإنه لم يزل يعلم أنه سيجاهد وسيصبر فإذا جاهد وصبر علمه 
حيئذ صابرًا مجاهدًا والعلم لا يستحيل لأنه ليس شيعا غير البارى تعاللى » وإنما استحال المعلوم 
فقط ثم نسأهم هل يعلم الله تعالى لحية الأطلس7" وقَنَا الأفطس أم لا يعلم ذلك ؟ وهل يعلم الله 
تعالى أولاد العقبم » وإيمان الكافر » وكفر المومن » وكذب الصادق » وصدق الكاذب » أم لا يعلم 
شيا من ذلك ؟ فإن قالوا : إن الله تعالى لا يعلم للعقم أولادا » وإنما يعلمه لا ولد له » ولا يعلم 
لحية الأطلس بل يعلمه غير ذى لحية » صدقوا وعادوا إلى الحق وبالله تعالى التوفيق . 


١147 : ال عمران‎ )1١( 
الأطلس ؛ الذئب الأمعط فى لونه غبة إلى السود . والرجل إذا رمى بقبيح » والأسود كالحبشى ونحوه والمفصود أن الذئب لا تنبت له‎ )10( 
. لحية فهى من قبيل المستحيل عند الناس‎ 


« الكلام فى المعانى على قول معمّر ) 


قال أبو محمد : وأما معمّر ومن اتبعه فقالوا : إنا وجدنا المتحرك والساكن فأيقنا أن معنّى 
حدث ف المتحرك به فارق الساكن فى صفته » وأن معنّى حدث فى الساكن به أيضًا فارق المتحرك 
فى صفته » وكذلك علمنا أن فى ال حركة معنّى به فارقت السكون » وأن فى السكون معنّى به فارق 
الحركة . 

وكذلك علمنا أن فى ذلك المعنى الذى خالفت به الحركة السكون » معنى به فارق المعنى 
الذى به فارقه السكون » وهكذا أبدّا أوجبوا أن فى كل شىء فى هذا العالم من جوهر أو عرض أى 
شىء كان معانى فارق بكل معنّى منها كل ما عداه فى العالم » وكذلك أيضًا فى تلك المعانى لأنها 
أشياء موجودة متغايرة » وأوجبوا بهذا وجود أشياء فى زمان محدود فى العالم لا نهاية لعددها . 

قال أبو محمد : هذه جملة كل ما شغبوا به إلا أعهم فصّلوها ومدوها فى الكفر والكافر » 
والإيمان والمؤمن » وفى غير ذلك مما هو المعنى الذى أوردناه بعينه » ولا زيادة فيه أصلا . 

قال أبو محمد : وهذا ليس شيئًا لأننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق : العالم كله قسمان 
جوهر حامل » وعرض محمول ولا مزيد » ولا ثالث ف العالم غير هذين القسمين » هذا أمر يعرف 
بضرورة العقل وضرورة الحس » فالجواهر مغايرة بعضها لبعض بذواتها التى هى أشخاصها يعنى 
بالغريّة فيها » وتختلف أيضًا بجنسها . وهى أيضًا مفترق بعضها من بعض بالعرض المحمول؛'" فى 
كل حامل من الجواهر . وأما الأعراض : فمغايرة للجواهر بذواتها بالغيرية فيها » وكذلك هى'"' 
أيضًا بعضها مغاير لبعض بذواتها » وبعضها مفارق لبعض بذواتها » وإن كان بعض الأعراض أيضًا 
قد تحمل الاعراض كقولنا حمرة مشرقة » وحمرة كدرة » وعمل سىء » وعمل صالح » وقوة شديدة » 


(1) ف ( أع : المحوّل , 
(5) فى (1أ):هذه. 


الفصل الخامس ١١‏ 


ا ا لك اا 


وقوة دونها فى الشدة » ومثل هذا كثير إلا أن كل هذا يقف فى عدد متناو لا يزيد . هذا أمر يعلم 
باحس والعمّل ؛ فالمتحرك يفارق الساكن هذا بحركته وهذا بسكونه والحركة تفارق السكون بذاتها » 
ويفارقها السكون بذاته وبالنوعية والغبرية ؛ والخركة إلى الشرق تفارق الحركة إلى الغرب بكون هذه إلى 
الشرق وكون هذه إلى الغرب بذاته وبالغييّة فقط رهكذا فى كل شىء . 

فكل شيئين وقعًا تحت نوع واحد مما يلى الأشخاص فإنهما يختلفان بغيييتهما » فإن كانا 
وقعًا تحت نوعين فإنهما يختلفان بالغيرية فى الشخص وبالغيية فى النوع أيضًا » والغييّة أيضًا لها 
نوع جامع لجميع أشخاصها إلا أن كل ذلك واقف عند حدٌّ من العدد لا يزيد ولابد . ثم نسألهم 
خبرونا عن المعانى النى تدّعونها فى حركة واحدة أيما أكثر أهى أم المعانى التى تدعونها فى حركتين ؟ 
فإن أثبتوا قلة وكثة تركوا مذهبهم وأوجبوا النباية فى المعانى التى نموا النهاية عنها اك 
ولا كثة هاهنا كابروا وأتوا بامحال الناقض أيضمًا لأقوالحم » لأمهم إذا أوجبوا للحركة معنى أوجبوا 
ركه طوف رسكنا سان فييت الكل ولقاة سرون عد ا 

قال أبو محمد : فلم يكن لهم جواب أصلًا إلا أن بعضهم قال أخبرونا أليس الله تعالى قادرًا 
على أن يخلق فى جسم واحد حركات لا نهاية لها ؟ 

قال أبو محمد : فجواب أهل الإسلام فى هذا السؤال : نعم . وأما من عجر ربه فأجابوا 
بلا . وسقط هذا السؤال عنهم وكان سقوط الإسلام عنهم بهذا الجواب أشد من سقوط سؤال 
أصحاب معمّر . 

قال أبو محمد : فتادى سولهم لأهل الحق فقالوا فأخبرونا أبما أكثر ما يقدر الله تعالى عليه 
من خلقٍ لخركات فى جسمين أو ما يقدر عليه من خلق الحركات فى جسم واحد ؟ فكان جواب 
أهل الحق فى ذلك أنه لا يقع عدد على معدوم » ولا يقع العدد إلا على موجود معروف » والذى 
يقدر الله تعالى عليه ولم يفعله فليس هو بعد شيئًا » ولا له عدد ولا هو معدود ولا نباية لقدرة الله 
تعالى وأما ما يقدر عليه تعالى ولم يفعله فلا يقال فيه إن له ماية ولا أنه لا باية له » وأما كل 
ما خلق تعالى فله نهاية بعد » وكذلك كل ما يخلق فإذا خلقه حدثت له نباية حيشذ لا قبل 
ذلك . وأما المعانى التى تدّعونها فإنكم تزعمون” أنها موجودة قائمة فوجب أن تكون لها نباية ) 
فإن نفيتم النهاية عنها لحقتم بأهل الدهر وكلمنام بما كلمناهم به ثبا قد ذكرنا قبل وبالله تعالى 
التوفيق . 


5 ل ر(أ) :( تدّعرن). 


وال مدع لدعم تاك حاتم لل مك ل لمم لا ع سي تت الكلام فل المعان 

ثم لو تنبت لكم هذه العبارة من قول القائل إِنَّ ما يقدر الله تعالى عليه لا غباية لعدده » 
وهذا لا يصح » بل الحق فى هذا أن يقول : إن الله تعالى قادر على أن يخلق ما لا نهاية له فى وقت 
ذى نباية ومكان ذى نباية » ولو شاء أن يخلق ذلك فى وقت غير ذى نباية » ومكان غير ذى نباية 
لكان قادرًا على ذلك لما وجب من ذلك إثبات ما ادعيتم من وجود معان فى وقت واحد لا نهاية 
لها » إذ ليس هاهنا عقل يوجب ذلك »ء ولا قران9» يوجب ذلك » ولا خبر يوجب ذلك » وإثما 
هو قياس منكم » إذ قلتم لما كان قادرًا على أن يخلق ما لا نباية له قلنا : إنه قد خلق ما لا نهاية 
له » فهذا قياس والقياس كله باطل » ثم لو كان القياس حمًا لكان هذا منه باطلا » لأنه بزعمكم 
قياسٌ موجودٍ على معدوم وقياسٌ وتشبيه لما قد خلقه بزعمكم على مالم يخلقه » وهذا فى غاية 
الفساد » ولا فرق بينكم فى هذا القياس الفاسد وبين من يقول : إن فى بلد كذا قومًا يشمون من 
عيونهم » ويسمعون من أنوفهم » ويذوقون من آذانهم » وييصرون من ألسنتهم » فإذا كذب فى ذلك 
وسكل برهانًا على دعواه قال أتقرون أن الله تعالى قادر على خلق ذلك فقلنا له نعم » قال هذا دليل 
على صحة دعواى بل أنم أسوأ حالًا لأن هذا أخبر عن متوهم » لو كان » كيف كان يكون ؟ وأنم 
تخبرون عن غير متوهم فى النفس ولا متشكل فى العقل وهو إقرارم بوجود معانٍ لا نباية لعددها فى 
وقت واحد . ه 

قال أبو محمد : فبطل هذا القول الفاسد والحمد لله رب العالمين . وكان يكفى من بطلاتما 
أنها دعوى لا برهان على صحتها وهى دعوى فاسدة غير ممكنة بل هى محال لا يتوهم ولا ينشكل 
وبالله تعالى التوفيق . 


(4) فى (1) : سقط ( ولا قرآن يوجب ذلك ) 


( الكلام فى الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم ) 


قال أبو محمد : وأما الأحوال التى ادعتها الأشعرية فإتهم قالوا : إن هاهنا أحوالًا ليست حم 
ولا باطلا » ولا هى مخلوقة ولا هى غير مخلوقة » ولا هى موجودة ولا هى معدومة » ولا هى معلومة 
ولا هى مجهولة ولا هى أشياء » ولا هى لا أشياء . 

وقالوا : من هذا علم العالم بأن له علما ء ووجوده لوجوده قالوا : فإن قلتم : إن لكم علمًا 
بأن لكم علمًا بالبارى تعالى وبما تعلمونه » وأن لكم وجودًا لوجودك ما تجدونه ؟ سألنام ألكم علم 
بعلمكم بأن لكم علمًا ؟ وهل لكم وجود لوجودم ما تجدونه » فإن أقررتم بذلك لزمكم أن تسلسلوا 
هذا أبدا إلى ما لا نباية له ودخلتم فى قول أصحاب معمّر والدهرية » وإن منعتم من ذلك سكلتم عن 
صحة الدليل على صحة منعكم ما منعتم من ذلك » وصحة إيجابكم ما أوجبتم من ذلك » وكذلك 
قالوا فى قدم القديم وحدث المحدث » ويقاء الباق » وفناء الفانى » وظهور الظاهر » وخفاء الخاى ) 
وقصد القاصد » ونية الناوى » وزمان الزمان » وما أشبه ذلك » وقالوا : لو كان للباق بقاء ولبقاء 
الباق بقاء » وهكذا أبدًا إلى ما لا غباية له . 

قالوا : أفهذا يوجب وجود أشياء لا نباية لما ؟ وهذا محال وهكذا قالوا فى قدم القديم » وقدم 
قدمه ,» وقدم قديم قدمه إلى ما لا نهاية له » وى حدوث المحدث » وحدوث حلثه ,» وحدوث 
حدث حدثه » إلى ما لا نهاية له » وهكذا قالوا فى زمان الزمان » وزمان زمان الزمان إلى ما لا نهاية 
له » وفى فناء الفانى وفناء فنائه وفناء فناء فنائه إلى ما لا نباية له » وكذلك ظهور الظاهر » وظهور 
ظهوره » وظهور ظهور ظهوره » إلى ما لا نباية له » وكذلك القصد », والقصد إلى القصد » 
والقصد إلى القصد إلى القصد » وهكذا إلى ما لا نباية له » وكذلك النية » والنية للنية » والنية للنية 
للنية » إلى ما لا نباية له » وكذلك تحقيق الحق , وتحقيق تحقيق الحق » إلى ما لا نباية له . 

قال أبو محمد : رضى الله عنه أفكار السوء إذا ظن صاحبها أنه يدقق فيها فهى أَضْرٌ عليه 


الفضل فى الال والأعواة بالل ل ل يي يط عط ةلش 136 
لأنها تخرجه إلى التخليط”" الذى ينسبونه إلى السوفسطائية وإلى الهذيان المحض وهم يحسبون أنهم 
يحسنئون صنعا . 

قال أبو محمد : والكلام فى هذا أبين من أن يشكل على عامى فكيف على فَهِم فكيف على 
عالم ؟ والحمد لله . ونحن نتكلم على هذا إن شاء الله عز وجل كلامًا ظاهرًا لائححا لا .يخفى على 
ذى حس سلم وبالله تعالى لتايد . 

فنقول وبالله تعالمى التوفيق : أما القدم”" فإنه من صفات الزمن ومن فيه تقول ملك أقدم من 
ملك » وزمان أقدم من زمان » وشيخ أقدم من شيخ » أى أنه متقدم بزمانه عليه » والزمان متقدم 
بذاته على الزمان ليس فى العام قديم قدم(» الأزمان . هذا هو حكم اللغة التى لا يوجد فيبا غيره 
أصلًا ‏ فالقدم هو المتقدم , والتقدم متقدم بنفسه عل غيو فقط . لأ القدم موجود معلوم وهى 
صنة اقلم 93 وز إنكاة. وأما قدم القديم فباطل لأنه لم يأت به نص ولا قام بوجوده دليل » 
وما كان هكذا فهو باطل . وأما وجود الموجود فبضرورة الحسن أن الموجود حق » وأنه يقتطبى واجدا 
وأن الواجد يقتضى وجودًا لما وجد » هو فعل الواجد وصفته فهو حق لما ذكرنا . ووجود الواجد 
يوجد بذاته لا بوجودٍ هو غيو لأ وجود الوجود لم يأت به نص ولا برهان وما كان هكذا فهو 
باطل . 

وأما البارىء عز وجل فإنه يجد نفسه ويعلمها ويجد ما دونه ويعلمه بذاته لا بوجود هو 
غيو » ولا بعلم هو غيو فقط » وكذلك العالم منا يقتضى علما , ِلابدّ هو فعل العالم وصفته 
المحمولة فيه عرضًا بيقين » ويزيد ويذهب ويثبت أطوارا . هذا ما لا شك فيه » والعالم منا يعلم أنه 
لبر عاك عي تال ايعاو عق حر علمع لك الصلع بقاع ترييه ا وتعروة ال را قات 
وما كان هكذا فهو باطل » وكذلك الباق مثاله بلا شك بقاء هو اتصال وجوده مدة بعد مدة ؛ 
وهذا معنى صحيح لا يجوز أن ينكره عاقل » فأما بقاء البقاء فلم يأت بإيجاب وجوده نص ولا قام 
به برهان » وما كان هكذا فهو باطل ؛ ولا يجوز أن يوصف الله بالبقاء ولا بأله باق » 
م لا يوصف بالخلد بلا بأنه خالد » ولا بالدّوام ولا بأنه داثم » ولا بالّبات ولا بأنه ثابت » 
ولا بطول العمر » ولا بطول المدة ‏ لأ الله عزّ وجل لم يسم نفسه بشىء من ذلك » لا فى القرآن 
ولا على لسان نبيه عه » ولا قاله قط أحد من الصحابة رضى الله عنهم » ولا قام به برهان بل 


(1) ف (1) : ( التخطيط ) وهو تحريف . 
(5) فى (أ) : ( العدم ) وهو تحريف . 
5) فى )١(‏ : ( قدم قديم إلا زمنى ) . 


ا الس عسي ا ا و جح لكام ل الكمرال انس 


البرهان قام ببطلان ذلك لأن كل ما ذكرنا من صفات المخلوقين . ولا يجوز أن يوصف الله تعالى 
بشىء من صفات امخلوقين إلا أن يأى نص بأن يسمى باسمٌ ما فيوقف عنده . 

أن كل ما ذكرنا أعراض فيما هى فيه » والله تعالى لا يحمل الأعراض ٠»‏ وأيضًا فإنه 
عز وجل لا فى زمان » ولا يمر عليه زمان » ولا هو متحرك » ولا ساكن » لكن يقال لم يزل الله 
تعالى ولا يزال » وأما الفناء فإنه مدة للعدم بعدَّها أجزاء الحركات والسكون ولا يجوز أن .يكون للمدة 
مدة لكنها هدة فى نفسها ولنفسها فالقول بالزمان حق لأنه محسوس معلوم وأما القول بزمان الزمان 
فهو شىء لم يأت به نص إلا قام بصحته برهان » وما كان هكذا فهو باطل . وأما ظهور الظاهر 
فهو متيقن معلوم » والظهور صفة الظاهر وفعله » تقول ظهر يظهر ظهورا » والظهور معلوم ظاهر 
بنفسه » ولا يجوز أن يقال إن للظهور ظهورًا لأنه لم يأت به نص ولا قام بصحته برهان » وما كان 
هكذا فهو باطل » وأما خفاء الخاق فهو عدم ظهوره ؛ والعدم ليس شيئًا ما قدمنا وأما القصد إلى 
الشىء والنية له فإنما هما فعل القاصد والناوى وإرادهما الشىء » والقول ببما واجب لأمبما موجودان 
بالضرورة يجدهما كل أحد من نفسه ويعلمها من غين علمًا ضرورًا . وأما القصد إلى القصد ‏ 
والنية للنية فباطل لأنه لم يأت بهما نص ولا أوجبهما دليل » وما كان هكذا فهو باطل والقول به 
لا يجوز فهذا وجه البيان فيما خحفى عليهم » » حتى أتوا فيه ببذا التخليط والحمك لله ريه العالمين > 

قال أبو تحمل : ثم نعول لهم أخبرونا إذا قلام هذه الأحوال؟) أهى معان ومسميات مضبوطة 
محدودة متميز بعضها من بعض ؟ أم ليست معانى أصلًا » ولا لها مسمّيات » ولا هى مضبوطة » 
ولا محدودة » ولا متميّز بعضها من بعض ؟ فإن قالوا ليست معانى أصلا » ولا لا مسميات » 
ولا هى مضبوطة ولا محدودة » ولا متميز بعضها من بعض ولا لتلك الأسماء مسميات أصلا ؟ قيل 
لحم فهذا هو معنى العدم حمًا فلِمَ قلتم إنها ليست معدومة ؟ ثم لِمَ سميتموها أحوالا وهى معدومة ؟ 
ولا تكون التسمية إلا شرعية أو لغوية وتسميتكم هذه المعانى أحوالا ليست تسمية شعية » 
ولا لغوية ولا مصطلحًا عليها لبيان ما يقع عليه » فهى باطل محض بيقين . فإن قالوا هى معان 
مضبوطة وها مسميات محدودة متميزة بعضها من بعض قيل لهم : هذه صففة الموجود ولابدٌ فلم قلتم 
إنبا ليست موجودة ؟ وهذا ما لا مخلص م منه وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : ويقال هم أيضًا هذه الأحوال التى تقولون أمعقولة هى أم غير معقولة ؟ فإن 
قالوا : هى معقولة كانوا قد أثبتوا لها معانى وحقائق من أجلها عقلت فهى موجودة ولاب . والعدم 
ليس معقولا لا كنْة" ولا مَعْتَى هذه اللفظة أصلا وبالله تعالى التوفيق . 


(4) ف رأ : رأحوال). ش 
(ه) فى( أ) : ( لكنه لا معنى ) وهو تحريف . 
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ويقال لهم أيضنًا : هل الأحوال فى اللغة وفى المعقول إلا صفات لذى حال , وهل الحال فى 
اللغة إلا بمعنى التحول من صفة إلى أخرى ؟ يقال هذه حال فلان اليوم . وكيف كانت حالك 
أمس ؟ وكيف يكون الحال غدا ؟ فإذ الأمر هكذا ولابد فهذه الأحوال مبعودة نما ختلوقة ولابد , 
فظهر فساد قولحم وإنه من أسخف الهذيان والمحال الممتنع الذى لا يرضى به عاقل . 

ويقال لهم أيضًا قبل كل شىء وبعده : فمن أين ميتم هذا الإسم يعنى الأحوال ؟ ومن أين 
قلتم لا هى معلومة » ولا هى مجهولة » ولا حق » ولا باطل » ولا مخلوقة » ولا غير مخلوقة » 
ولا معدومة » ولا موجودة ولا هى أشياء ولا غير أشياء ؟ أى دليل حدابكم إلى هذا الحكم أقران أم 
سنة أم 8 أم قول مقدّم”" أم لغة » أم ضرورة عقل » أم دليل إقناعى أم قياس ؟ فهاتوه ولا سبيل 
إليه فلم بي يبق إلا الهذر والمهوس وقلة المبالاة بما يكتبه الملكان ويسأل عنه رب العالمين والتباون 
باستخفاف أهل العقول من قال ببذا الجنون ولا مزيد » ونعوذ بالل من الخذلاك . وما ينبغى هم بعد 
هذا أن ينكروا على من أنى بما لا يُعقل ككون الجسم فى مكانين » والجسمين فى مكان واحد ؛ 
وكون شىء قائمًا قاعدًا وكون أشياء غير متناهية فى وقت واحد » فإن قالوا : هذا كفر » ' قيل لهم بل 
الكفر بما جعتم به لأنه إبطال الحقائق كلها : والعجب كل العجبٍ أنهع لا يجوزون قدرة الله تعالى 
على ما هو محال عندهم » وقد أتوا فى هذا الفصل بعين" محال . ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : وكلامهم فى هله المسألة كلام ما سمع بأسخف منهء ولا قول 
السوفسطائية » ولا قول النصارى » ولا قول الغالية » على أن هذه الفرق أحمق الفرق أقوالا . 
أما السوفسطائية فإنهم قطعوا على أن الأشياء باطل لا حق » أو أنها حق عند من هى عنده حق » 
وباطل عند من هى عنده باطل » وأيها لا ندرى”». وأما النصارى والغالية فقد» كانت هاتان 
الفرقتان قد أتتا بالعظاثم فإنهم قطعوا بأنها حق . 

وأما هؤلاء المخاذيل فإنهم أتوا بقول حققوه وأبطلوه » ولم يحققوه ولا أبطلوه فكل ذلك مَعًا فى 
وقت واحد من وجه واحد وهذا لا يأ به إلا مُبَرسِم » أو مخبول » أو ماجن يريد أن يُضحك من 


معه , 


قال أبو محمد : ونحن نتكلف بيان هذا التخليط الذى أتوا به وإن كان مكتفيًا بسماعه ‏ 


(5) فى (]): (متقدم). 

05 ف دأ)ع)رين). 

(8) لى (أ) : سقط ( رأيها لا ندرى ) , 
(9) فى (أ): (فإن). 


لق الكلام فى الأحوال مع الأشعربة 


ولكن التزيد من إبطال الباطل ما أمكن حسن فنقول وبالله التوفيق : إن قوهم : لا هى حق ولا هى 
باطل » فإِنّ كل ذى حس سليم يدرى أن كل ما يكون حمًا فهو باطل » وما لم يكن باطلا فهو 
حق » هذا لا يعقل غير » فكيف وقد قال الله عرز وجل : ١‏ فماذا بعد الحق إلا الضلال"2) . 
وقال تعالى : « ليحق الحق ويبطل الباطل''") وقال تعالى : 9 هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون'"6 وقال تعالى : « ولق كل شىء""» وقال تعالى : ١‏ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا ) وقال تعالى : « فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم9") . 

قال أبو محمد : وهؤلاء قوم ينتمون إلى الاسلام ويصدقون القران , ولولا ذلك ما احتججنا 
عليهم به" فقد قطع الله تعالى أنه ليس إلا حق أو باطل » وليس إلا علم أو جهل : وهو عدم 
العلم » وليس إلا وجود أو عدم » وليس إلا شىء مخلوق أو اخالق أو لفظة العدم التى لا تقع على 
شىء ولا على مخلوق فقد أكذبهم الله عز وجل فى دعواهم . ولا شك ذو حس سلم أن مالم يكن 
باطلا فهو حق » وما لم يكن حقا فهو باطل » وما لم يكن معلوما فهو مجهول » وما لم يكن مجهول 
فهو معلوم » وما لم يكن شيئًا فهو لا شىء » وما لم يكن لا شىء فهو شىء , وما لم يكن موجودًا 
فهو معدوم » وما لم يكن معدومًا فهو موجود , وما لم يكن مخلوقًا فهو غير مخلوق » وما لم يكن غير 
مخلوق فهو مخلوق . هذا كله معلوم ضرورة لا يعقل غيه » فإذ هذا كذلك فلا فرق بين ما قالوه 
فى هذه القضية وبين القول اللازم لهم ضرورة وهو أن تلك الأحوال معدومة موجودة معا » حق باطل 
معًا » معلومة مجهولة معًا » مخلوقة غير مخلوقة معّاء» شى لا شىء مععاء وهذا هو نفس قوهم 
ومقتضاه لأهم إذا قالوا ليست حقا فقد أوجبوا أنها باطل » وإذ قالوا ولا هى باطل فقد أوجبوا أنها 
حق » وهكذا فى سائر ما قالوه فاعجبوا لعقول رسخ هذا فيها وسخموا به ورقهم » وعجب آخخر 
وهو قولهم إن هاهنا أحوالا ولفظة « هاهنا » معناها الإثبات بلا شك فهى موجودة ثابتة 
بلا شك . 


قال أبو محمد : ولم يتخلصوا بهذا من قول معمّر فى وجوب وجود أشياء لا نهاية لها » أو أن 
يصيروا إلى قولنا فى إبطال هذه التى يسمونها أحوالا وإعدامها جملة » وما تعلم هوسا إلا وقد 
انتظمته هذه المقالة ونعوذ بالله من الخذلان . 


5١ : بونس‎ 0٠١ 

0١(‏ الأتفال : لم 

8 : الزسر‎ )1١١( 

)١(‏ الفرقان : ؟ 

(14) الأعراف : 44 , م4 

(15) فى (أ): سقطت (به). 


الفمر اق الدل:والأغواء والقوان .مجحب د ل ري ل عط تتعتماه ٠‏ ا 
مسألة أخرى : 


قال أبو محمد : قالت الأشعرية ليس فى العالم شىء له بعضٌ أصلا , ولا شىء له نصف » 
ولا ثلث . ولا ربع » ولا نُخمس » ولا سدس ». ولا سبع » ولا ثمن » ولا تسع » ولا عشر ‏ 
ولا جزء أصلا » واحتجوا فى هذا بأن قالوا : يلزم من قال إن الواحد عشر العشرة » وجزء من 
العشرة » وبعض العشرة أن يقول ولايد : إن الواحد عشر من نفسه » وجزء من نفسه » وبعض 
نفسه » وهو جزء لغيو » وبعض لغيه وعشر لغيو » لأن العشرة تسعة وواحد » فلو كان الواحد 
عشر العشرة وبعضا للعشرة » وجزءًا للعشرة لكان عشرا لنفسه وللتسعة التى هى غيه ولكان بعضًا 
لنفسه وللتسعة التى هى غين . 

قال أبو محمد : وهذا خبط شديد أول ذلك أنه رد على الله تعالى جرد » وتكذيب للقران » 
وخلاف للخ بل لجميع اللغات » ومكابرة للعقول وللحواس قال تعالى : « وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض”"") وقال تعالمى  :‏ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا""1 وقال تعالى : ١‏ فلأمه 
الثلث فلأمة السدس » «١‏ فلها النصف وفن الربع فلهن القمن'*") . 

فقد كذبوا القرآن نصًا ثم هذا موجود فى كل طبيعة » فى كل لغة » وبحسوس با حواس ثم 
يقال لهم : لا فرق بينكم وبين من صحح ولم ينكر كون الشىء بعض نفسه » وبعض غيره » وجزءًا 
لنفسه وجزوًا لغيه وعشرٌ نفسه وعشرًا لغييو » واحتج فى تصحيح ذلك بالحجة التى رمتم بها إبطال 
ذلك بلا مزيد وكلاما منكسع*" فى ظلمة الخطأ . ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق ليس الأمر 
كا ظننتم بل الاسماء موضوعة للتفاهم ولتمييز بعض المسميات من بعض » فالعشرة اسم للعشرة 
أفراد مجتمعات فى العدد » وكذلك لتسعة وواحد » ولئانية واثنين » ولسبعة وثلاثة » ولسستة وأربعة » 
ولخخمسة وخمسة » قال تعالى : « ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة"' . 

وهكذا جميع الأعداد لا يدكر ذلك إلا مخذول منكر للمشاهدة فبالضرورة ندرى أن كل جزء 
من تلك الجملة فهو بعض ا » وعشر لها » ومسمٌّى منها بتسمية''" ما » ولا يقال هو جزء لنفسه 


نكل البقرؤ : كلا 

١1 : الأنعام‎ )0(( 

. وهى أجزاء . متفرقة من هذه الآية ؛ وقد جاءت غرفة فى (أ)‎ ١١ : النساء‎ )١18( 

(19) كسع ؛ كمنع : ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه ؛ والمقصود متراً لى ظلمة الخطأ ( مميط ) . 
)5١(‏ البقرة : 1915 

. فى (أ) : ( التشبه ) وهو خعطأ‎ )7١( 


فق سسسب الكلام فى الأحوال مع الأشعرية 


لا جزء لغيه رلا أنه بعضّ لنفسه , ولا أنه بعض لغيه » ولا عُشر لنفسه رلا عشر لغيه » ومثل 
هذا ١‏ البلق » الذى هو اسم لاجتاع السواد والبياض مَعًا » فالبياض بلا شك بعض البلق » 
. والسواد بعض البلق » وليس البياض جزءًا لنفسه وللسواد » ولا بعضًا لنفسه وللسواد » وكل واحد 
منهما جزءٌ للبلق وكذلك الانسان اسم للجملة المجتمعة من أعضائه ولا شك فى أن العين بعض 
الانسان » وجزء من الإنسان » ولا يُحتمل أن يقال العين بعض نفسها » وبعض الأذن واليد » 
ولا أن يقال الأذن جزء لنفسها وللعين وللأنف » وهكذا فى سائر الأعضاء » فعلى قول هؤلاء النوكى 
يلزمهم ألا تكون العين بعض الإنسان » أو أن يقولوا إن العين بعض نفسها وبعض الأذن » ومن 
أبطل الأبعاض والأجزاء فقد أبطل الجمل » لأن الجمّل ليست شيا ألبتة غير أبعاضها » ومن أبطل 
الججمل فقد أبطل الكل والجزء وأبطل العالم بكل ما فيه » وإذا بطل العالم بطل الدين والعقل وهذه 
حقيقة السفسطة » وما نعلم فى الأقوال أحمق من هذه المسألة ومن التى قبلها نعوذ بالله من 
الخذلان . 


خلق الله عز وجل العالم فى كل وقت وزيادته فى كل دقيقة ) 


قال أبو محمد : وذكر عن النظام أنه قال : إن الله تعالى يخلق كل ما لق فى وقت واحد 
دون أن يعدمه وأنكر عليه هذا القول بعض أهل الكلام . 

قال أبو محمد : وقول النظام هاهنا صحيح لأننا إذا أثبتنا أن نخلق الشىء هو الشىء نفسه 
فخلق الله تعالى قائم فى كل موجود أبدا مادام ذلك الموجود موجودا(". وأيضًا فإنا نسأهم ما معنى 
قولكم خلق الله تعالى أمر كذا ؟ فجوابهم أن معنى خلقه أنه تعالى خررجه من العدم إلى الوجود . 
فنقول لهم أليس معنى هذا القول منكم أنه أوجده ولم يكن موجودا ؟ فَمَنْ قوهم نعم فتقول لهم 
وبالله تعالى التوفيق . 

فالخلق هو الإيجاد عندك بلا شك » فأخيرونا أليس الله تعالى موجدا لكل موجود أبدا مدة 
وجودة ؟ فإن أنكروا ذلك أحالوا وأوجبوا أن الأشياء موجودة وليس الله تعالى موجدا ها الآن 3 وهذا 
تناقض . وإن قالوا : نعم فإن الله موجد لكل شىء”" موجود أبدًا قلنا لحم هذا هو الذى أنكرتم 
بعينه قد أقررتم به » لأن الايجاد هو الخلق نفسه والله تعالى موجد لكل ما يوجد فى كل وقت أبدا » 
وإن لم يُفنه قبل ذلك «الله تعالى خالق لكل مخلوق فى كل وقت وإن لم يُفنه قبل ذلك وهذا 
لا مخلص لم منه وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان آخر وهو قول الله تعالى : « ولقد خلقنآم ثم صورناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لأدم©») . 


(0) فى رأ): (وجردا). 
(0) فى (1أ): لم يلكر كلمة ( شيء ) . 
(7) الأعراف : ١١‏ 


الفقذل فى :كلل والأمواء لفل عع ع ا ا ا 13112 


وصح البرهان بأن الله تعالمى خلق التراب والماء اللذين2 يتغذّى آدم وبنوه بما استحال 
عنهما » وصارت فيهم دما وأحاله الله تعالمى منيًا فثبت بهذا يقيئًا أن جميع أجساد الحيوان والنوامى 
كلها متفرقة , ثم جمعها الله تعالى فقام منها الحيوان والنوامى وقال عز وجل : « ثم أنشأناه خلا 
أخعر )ع ص تعالى : ( خلقا من بعد حلق9") . 


فصح أن فى كل حين يحيل الله أحوال مخلوقاته فهو خخلق جديد . فالله تعالى يخلق فى كل 
حين جميع العالم خلقًا مستأتًا دوك أذ يفنية وباك تعالى نتأيد . 


حة فى (أ) (الأى). 
(5) المؤمنون : ١1‏ 
(5) الزمر : > 


الكلام فى الحركات والسكون ) 


قال أبو محمد : ذهبت طائفة إلى أنه لا حر ركة فى العالم » وأن كل ذلك سكون » واحتجوا 
بأن قالوا : وجدنا الشىء ساكنًا فى المكان الأول ساكنًا فى المكان الثانى » وهكذا أَبدًا فعلمنا أن 
كل ذلك سكون وهذا قول منسوب إلى معمّر بن عمرو العطار » مولى بنى سلم أحد رؤساء 
المعتزلة . وذهبت طائفة إلى أن لا سكون أصلا » وإنما هى حركة اعتاد وهذا قول منتسب إلى 
إبراهم بن سيار النظام . واحتج غير النظام من أهل هذه المقالة بأن قال : السكون إنما هو عدم 
الحركة » والعدم ليس شيعا . وقال بعضهم هو ترك الخركة وترك الفعل ليس فعْلًا ولا هو معنى . 
وذهبت طائفة إلى إبطال الحركة والسكون معا . 

وقالوا : إنما يوجد متحرك وساكن فقط وهو قول ألى بكر بن كيسان" الأصم . وذهبت 
طائفة إلى أن الجسم فى أول خلق الله تعالى له ليس ساكنًا ولا متحركا . وذهبت طائفة إلى إثبات 
الحركة والسكون إلا أنمها قالت : إن الحركات أجسام » وهو قول هشام بن الحكم شيخ الإمامية ؛ 
وجهم بن صفوان السمرقندى » وذهبت طائفة إلى إثبات الحركة والسكون وأن كل ذلك أعراض 
وهذا هو الحق . 

فأما من قال بنفى الحركة وأن كل ذلك سكون فقوهم يبطل بأننا قد علمنا أن السكون إثما 
هو إقامة فى المكان » وأن الحركة نقلة عن ذلك المكان وزوال عنه » ولا شك فى أن الزوال عن 
الشىء هو غير الاقامة فيه , فإذ الأمر كذلك فواجب أن يكون لهذين المعنيين المتغايرين لكل واحد 
منهما اسم غير اسم الآخر كا هما متغايران » فاتفق فى اللغة أن يسمى أحدهما حركة » ويسمى 
الآخر سكونا . وأما قوهم إن كل حركة فهى سكون فى المكان الثافى فليس كذلك ء لأن السكون 


(0) فى (أ):(يسب). 
() ترجمنا له فى ( 79/9 ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والتخل سيم قن 
إقامة لا نقلة فيبا فإذا وجدت نقلة متصلة لا إقامة به تيا انون غير الأقابه التى لانقلة ييا + وتوم 
آخر له أيضنًا أشخاصه غير أشخاص النوع الآخر » وبيقين ندرى أن الشىء المتحرك من مكان إلى 
مكان فإنه وؤإن جاوز كل مكان يمر عليه فإنه غير واقف ولا مقيم . هذا ما لا شك فيه يعرف 
ذلك بضرورة الحمس ؛ فصح أن الحركة معنى وأن السكون معنى آخر . 

وأما من قال إن السكون حركة اعتادٍ فاحتجاج لا يعقل فلا وجه للاشتغال به . 

وأما حجة من احتج بأن السكون عدم الحركة ؛ والعدم ليس شيئًا فليس ا قال لأنه عقب 
الحركة إقامة موجودة ظاهرة » فهى وإن كان معها وبوجودها”'' عدمت الحركة » فليست هى عدما 
كا أن القيام معنى صحيح موجود وإن كان قد عدمت معه سائر الحركات والاعمال من القعود 
والاتكاء والاضطجاع . ويقال لهم : وما الفرق بينكم وبين من قال بل الحركة ليست معنى لأنها 
عدم السكون ؟ فهذا ما لا انفكاك عنه » وكذلك من قال أيضًا إن المرض ليس معنى لأنه عدم 
الصحة ؛ والصحة ليست معنّى لأنها عدم المض ٠‏ ومثل هذا كثير جدا . وفى هذا إبطال الحقائق 
كلها . وأما من قال إن ارك ليس معنى فخطأ » لأك كل مَنْ دون الله تعالى فإنه إن ترك معنى 
ما وفعلا ما فلابد له ضرورة من فعل آخر ومعنى آخخر » هذا أمر يوجد بالمشاهدة والحس لا يمكن 
غير ذلك : فصح أن ترك مَنْ دُونَ الله تعالى لفعل ما هو أيضًا فعل صحيح بوجوده منذ» سمى 
تاركًا لما ترك » وليس الله تعالى كذلك » بل لم يزل غير فاعل ولم يمكن بذلك فاعلا للترك لأ ترك 
ا ا الي ا ل 
لكان قائمًا به تعالى » ومعاذ الله من هذا ومن”) أن يكون غز وجل حاملا لعرض 

ا 
وجل لكان تعالى فاعلا له غير تارك ٠‏ فصح الفرق وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من أبطل الحركة والسكون معا : فقول فاسد أيضًا لأنه أثبت المتحرك والساكن مع 
الور ا رذ عم اباي لد فكي ان اانا اليا لك ف له 
هى عبن واحدة وذات واخلو غم اتدل ذاتها » وإنما يتبدل عرضها المحمول فيها » فبالضرورة ندرى 
أنه حدث فيه . أو له ؛ أو منه معنى من , أجله اس يتودق أن يسم تدكا + وأنة يحديك فيه أوله + 
أو منه أيضًا معنى من أجله استحق أن يسمى ساكنًا » لولا ذلك لم يكن بأن يسمى متحركًا 


5) ف(أ) ؛ ( بوجودها ) بغير ( واو ) , 
(4) ف(أ) : زملنه), 
(0) ف ١أ)‏ :( من) بغر (راو) 


27 الكلام فى الحركات والسكحون 


حق!"' منه بأن يسمى ساكنًا » هذا أمر محسوس مشاهد » فذلك المعنى هو الحركة أو السكون , 
فضيح وبجود ضما طترورة ولا" فرق بين من أثبت الساكن والمتشحرك » ونفى الركة والسكون ؛ 
لا فرق بينه وبين من أثبت الضارب «القائم » والآكل » وأبطل الضرب والأكل والقيام » وهذه 
سفسطة سقيمة”" وبالله تعالى التوفيق . 

أما من قال إن الجسم فى أول خلق الله عر وجل له ليس ساكنًا ولا متتحركا فكلام فاسد 
أيضًا ؛ لأنه لا يُتوهم بلا يعقل معنى ثالث ليس حركة ولا سكونًا » هذا شىء لا يتشكل فى 
النفس ولا يثبته عقل ولا سسَمْع . وأيضنًا فإنه قول لا دليل عليه فهو باطل . ولا شك فى أن الله 
تعالى إذا خلق الجسم فإنما يخلقه فى زمان ومكان وإذ لا شلك فى ذلك فالجسم فى أول حدوثه 
ساكن ف المكان الذى خلقه الله تعالى فيه ولو طرفه عين » ثم إما يتصل سكونه فيه فتطول إقامته 
فيه » وإما أن ينتقل عنه فيكون متحركًا عنه فإن قال قائل بل هو متحرك لأنه خارج عن العدم إلى 
الوجود . قيل له : هذا منك تسمية فاسدة لأن الحركة فى اللغة وهى التى يُتكلم عليها إثما هى نقلة 
من مكان | إلى مكان » والعدم ليس مكائًا » ولم يكن المخلوق شيعا قبل أن يخلقه الله تعالى 0 
خلقه هى أول أحواله التى لم يكن هو قبلها فكيف أن يكون له حال قبلها فلم ينتقل أصلا بل 
ابتدأه الله تعالى الآن 


وأما الجسم الكلى الذى هو جرم العالم جملة وهو الفلك الكلى فكل جزء منه مقدر مفروض 
فإن أجزاءه المحيطة به من أربع جهات » والجزء الذى يليه ى جهة عمق الفلك هو مكانه : 
ولا مكان له من" الصفحة التى لا تلى الأجزاء التى ذكرنا والله تعالى يمسكه بقوته ما شاء 
ولا يلاقيه من صفحته العليا شىء أصلا , ولا هنالك مكان ولا زمان ولا نحلاء ولا ملاء . 

قال أبو محمد : ورأيت لبعض النوكى ممن ينتمى إلى الكلام قولا طريفا وهو أنه قال : إن الله 
تعالى إذ خلق الأرض خلق جرما عظيما يمسكها لغلا تتحدر سففلا » فحين خلق ذلك الجرم أعدمه 
وخلق ار وهكذا أبدا بلا نباية » لأنه زعم لو أبقاه وقتين لاحتاج إلى ممسك**' وهكذا أبدا إلى 
ما لا نباية له » كأن هذا الأنوك لم يسمع قول الله تعال : « إن الله يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا ولقن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدها'" . 


(5) فى (أ): رأحقبه). 
(7) فى الاصل ( صحيحة ) , 
()فرأ):رفق). 
(4 فى رأع): رسك). 
)٠١(‏ فاطر : 4١‏ 


الفصل الخامس ١٠١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - 1 


فصح أن الله تعالى يمسك الكل ل هو دون عمد » ولا زيادة ولا جرم آخر ولو أن هؤلاء 
امخاذيل إذ عدموا العلم تمسكوا بائباع القران والسكوت عن الزيادة والخبر عن الله تعالى بما لا علم 
لهم به - لكان أسلم لهم ف الدين والدنيا » ولكن من يُصَلل الله فْلّا مَادِىَ لَه ونعوذ بالله من 
الضلال . 


وأما من قال : إن الحركات أجسام فخطاً لأ الجسم فى اللغة اسم موضوع للطويل العريض 
العميق ذى المساحة وليست الحركة كذلك فليست جسمًا » ولا يجوز أن يوقع عليها اسم جسم إذ 
لم يأت ذلك ف اللغة ولا فى الشريعة ولا أوجبه دليل » وإذ صح"" أنها ليست جسما فهى 
بلا شك عرض . 


أما من قال إن الحركة ُرى فقول فاسد لأنه قد صح أن البصر لابقع ,نهدا العام 
لّا على لون فى ملون فقط » وبيقين ندرى أن الحركة لا لون لها فإذ لا لون لها فلا سبيل إلى أن بُرى 
وإنما علمنا كون الحركة لأننا رأينا لون المتحرك فى مكان ما ثم رأيناه فى مكان آخر علمنا أن ذلك 
الملون قد انتقل عن مكان إلى مكان بلا شك . وهذا المعنى هو الحركة أو بأن يحس الجسم 
منتقلا؛"2 من مكان إلى مكان فيدرى حينثئذ من لامسه وإن كان أعمى أو مطبق العينين أنه 
تحرك » وبرهان ما قلناه أن الواء لما لم يكن له لون ل بره أحد » وإنما يُعلم من تموجه وتحركه 
وملاقاته بأنه متنقل وهو هبوب الرياح . وكذلك أيضًا علمنا حركة الصوت بإحساسنا الصوت يألى 
من مكان ما إلى مكان ما ما » وكذلك القول فى حركة”" المشموم من الطيب والنتن » وحركة المذوق 
فبطل قول من قال | إن الحركات ثرى وصح أن الحركة ليست لوا ولا لها لون » ولو كان هذا لأمكن 
لآخر أن يدعي أنه د يسمع الحركة وهذا خطاً لأنه لا يسمع إلا الصوت » ولأمكن لآخر أن يدّعىّ 
أن الحركة تلمس وهذا 0 وإنما نلمس المحسة؛؟') من الخشونة والأملاس أو غير ذلك من 
المحسات*") والحق من هذا إنما هو أن الخركة تُعرف وتوجد بتوسط كل ما ذكرنا وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد : والحركات النقلية المكانية تنقسم قسمين لا ثالث هما » إما حركة ضرورية 
وإما ختيارية . 


. ف (أ) : ( وأوضح ) وهو تحريف‎ )1١( 
. ) فى (1) :( قد النتقل‎ )١1١؟(‎ 

05 ف رأ : (الحجركة) . 

(04) فى (أع:(المسمة). 

. ) فى (أ) : (اللمجسات‎ )1١( 


لحن مع يي يب 777777577 يي 2 ب ير تت الكلام فى الحركا ت والسكون 

فالاحتيارية هى فعل النفوس الحية من الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوان كله » وهى التى 
تكون إلى جهات شتّى على غير رتبة معلومة الاوقات وكذلك السكون الاحتيارى . 

والحركة الضرورية تنقسم قسمين لا ثالث هما إما طبيعية وإما قسرية . والاضطرارية : هى 
الحركة الكائنة ممن ظهرت منه عن غير قصد منه إلينا . 

وما الطبيعية فهى حركة كل شىء غير حئّ بمال"2 بناه الله عليه كحركة الماء إلى وسط 
المركز » وكحركة الأْض كذلك وكحركة المواء والنار إلى مواضعهما » وكحركة الأفلاك والكواكب 
دورا » وكحركة عروق الجسد النوابض » والسكون الطبيعى هو سكون كل ما ذكرنا فى عنصره . 

وأما القسرية فهى حركة كل شىء دخخل عليه ما يحيل حركته عن طبيعته أو عن اختياره إلى 
غيرها » كتحريك المع قهرا » وتحريكك الماء عُلوَا » والحجر كذلك وكتحريك الثّار سفلا » والهواء 
كذلك وكتصعيد الهواء الماء » وكعكس الشمس الشمس بحر النار . والسكون القسرى هو توقيف 
الشىء فى غير عنصه أو توقيف امختار كرما وبالله تعالى التوفيق . 


رحن ف رأع : رما). 


« الكلام فى التولد ) 


قال أبو محمد : تنازع المتكلمون فى معثى عبروا عنه بالتولد » وهو أمهم اختلفوا فى من رمى 
سهمًا فجرح به إنسانًا أو غيو » وى حرق النار » وتبريد الثلج » وسائر الاثار الظاهرة من 
الجمادات فقالت طائفة : ما تولد من ذلك عن فعل إنسان أو حىّ فهو فعل الإنسان والحى 
واختلفوا فيما تولد من غير حى . فقالت طائفة : هو فعل الله وقالت طائفة ما تولد من غير حى 
فهو فعل الطبيعة . وقال اخرون كل ذلك فعل الله عز وجل . 

قال أبو محمد : فهؤلاء مبطلون للحقائق غائبون عن موجبات العقول . 

قال أبو محمد : والأمر أبين من أن يطول فيه الخنطاب والحمد لله رب العالمين . والصّواب فى 
ذلك أن كل ما فى العالم من جسم أو عرض فى جسم أو أثر من جسم فهو خلق الله عز وجل 
فكل ذلك فعل الله تعالى بمعنى أنه خلقه » وكل ذلك مضاف بنص القران ويحكم اللغة إلى ما ظهر 
منه من حى أو جماد . قال تعالى : ١‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج 
مبيج20) . 

فنسب عز وجل الاهتزاز والإنبات والربو إلى الأرض . وقال تعالى : 9 تلفح وجوههم النار") 
فأخبر تعالى أن الثّارَ تلفح . 

وقال تعالى : « وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشوى الوجوه7”» فأخخبر عز وجل : أَنْ المَاءً 
يشوى الوجوه . 


)١(‏ المج : ه 
)١(‏ المؤمنون : ٠١4‏ 
(5) الكهف : 59 
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وقال تعالى : « ومن قتل موّمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة''» فسمى تعالى الخطىء قاتلا 
وأوجب عليه حكمًا , وهو لم يقصد قتله قط لكنه تولد عن فعله . 

وقال تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه*» فأخبر تعالى أن الكلم 
يصعد , وأن العمل يرفع الكلم والعمل عرض من الأعراض 

وقال تعالى : « أفئن مات أو قتل انقلبتم2 وقال تعاللى : « على شفا جرف هار فانهار 
بهم . 

ولم تختلف أمة ولا لغة فى صحة قول القائل مات فلان » وسقط الحائط » فنسب الله تعالى 
وجميع خلقه الموت إلى الميت » والسقوط إلى الحائط » والابيار إلى الجرف » لظهور كل ذلك منها 
ليس فى القران ولا فى السئن ولا فى اللغات”/ ولا فى العقول شىء غير هذا المحكم » ومن خخالف 
هذا فقد اعترض عل الله تعالى وعلى رسوله عَيه وعلى جميع الأثم » وعلى جميع عقوهم وهذه صفة 
من عظمت مصيبته بنفسه » ومن لا دين له , ولا عقل ولا حياء » ولا علم » وصح بكل 
ما ذكرنا أن إضافة كل أمر”' فى العالم إلى الله تعالى هى على غير إضافته إلى من ظهر منه , 
وإنما إضافته إلى الله تعالى لأنه خلقه » وأما إضافته إلى من ظهر منه أو تولد عنه فلظهوره منه اتباعًا 
للقران » ولجميع اللغات , ولسنن رسول الله عله » وكل هذه الإنخبارات » وكلتا هاتين الاضافتين 
حقٌ لا مجاز فى شىء من ذلك , لأنه لا فرق بين ما ظهر من حى مختار » أو من غير حَى 
حر ا لظام ا لير 1 يعاري لم تال 11 اانه الول لق ذو ااي 
اختيارا لما ظهر منه . ول يخلق اختيارا فى ما ليس حيًا » ولا مريدًا . فما تولد عن فعل فاعل فهو 
فعل الله تعالى بمعنى أنه نخلقه » وهو فعل ما ظهر منه بمعنى أنه ظهر منه . قال الله تعالى : 9 فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”'») . وقال تعالى : ١‏ أفرأيتم ما تحرثون 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون”"0 . 

وهذا نص قولنا وبالله تعالى التوفيق . 


(4) النساء : ١و‏ 

٠١ : فاطر‎ )5( 

(5) آل عمران : ١614‏ 

٠١9 : التوية‎ )7( 

(8) فى (أ) : سقطت ( لا فى اللغات ) . 
() فى (أ)(أثر). 

١7 الانفال ؛:‎ 0٠١ 

)١١(‏ الوائعة ؛ “اك 


0 الكلام فى المداخلة وامجاورة والكمون ( 


قال أبو محمد : ذهب القائلون بأن الألوان أجسام إلى المداخلة ومعنى هذه اللفظة أن 
الجسمين يتداخلان فيكونان جميعًا فى مكان واحد . 
قال أبو محمد : وهذا كلام فاسد لما سنبينه إن شاء الله تعالى فى باب الكلام فى الأجسام 
من ذلك أن كل جسم فله مساحة وإذا كان كذلك فله مكان ولابدٌ0": وإذ له مكان بقدر 
مساحته ولابنٌ فإن كل جسم زيد عليه جسم آخخر ء فإن ذلك الجسم الرائد يمتاج إلى مكان زد 
من أجل مساحته الزائدة » هذا أمر يعلم بالمشاهدة فإن اختلاط الأمر على من لم يتمرّن فى معرفة 
حدود الكلام من أجل ما يرى فى الأجسام المتخلخلة من تخلل الأجسام المائعة لها فإنما هذا لأن فى 
خلال أنجزاء تلك الأجسام المتخلخلة خروقًا صغارا ملوءة هواء فإذا ص عليبا الماع أو مائع 
ما ملأ تلك الخروق » ورج عنها الحواء الذى كان فيها » وهذا ظاهر للعين محسوس خروج المواء 
عنهبا بنفاخات » وصوت من كل ما يمخرج عنه الطواء ممرعًا والذى ذكرنا فإنه إذا ثم جروج الغواء 
عنه وزيد فى عدد المائع رَبَا واحتاج إلى مكان زائد . وأما الذى ذكرنا قبل فإنه فى الأجسام المكتنزة 
كاء صب على ماء » أو دهن على دهن , أو دهن على ماء وهكذا فى كل شىء من هذه الأنواع 
وغيرها . 
فصح يقينا أن الجسم إنما يكون فى الجسم على سبيل امجاورة » كل واحد فى حيز غير حيز 
الآخر وإنما تكون المداخلة بين الأعراض والأجسام وبين الأعراض والأعراض » لأ العرض لا يشغل 
مكانا فنجد اللون والطعم والمحسة والرائحة والحر والبرد والسكون » كل ذلك مداخل للجسم ء 


(0) ف (أ): (زائد) 
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ومداخل بعضه بعضا . ولا يمككن أن يكون جسم واحد فى مكانين » ولا جسمان فى مكان 
واحد » ثم إن امجاورة بين الجسمين تنقسم ثلاثة أقسام إحداها : أن يخلع أحد الجسمين كيفياته 
وبلبس كيفية الآخر » كنقطة رميتها فى دن خل أو دن مرت أو فى لبن أو فى كاد أو شىء يسير 
من بعض هذه فى بعض أو من غيرها كذلك »؛ فإن الغالب منها يسلب المغلوب كيفياته الذاتية 
والغيرية ويذهبها عنه ويلبسه كيفيات نفسه الذاتية والغيرية والثانى أن يخلع كل واحد منهما كيفياته . 
الذاتية والغيرية ويلبسا معا كيفيات أخر كاء الزاج إذا جاور ماء العفص » وكجسم الجير إذا جاور 
جسم الزرنيخ وكسائر المعاجن كلها » والدقيق والماء وغير ذلك . 

والثالث : أن لا يخلع واحد منهما عن نفسه كيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيبية بل 
ييقى كل واحد منهما كا كان كزيت أضيف إلى ماء » وكحجر إلى اخر”"» وثوب إلى ثوب » فهذا 
حقيقة الكلام فى المداخلة والمجاورة . 


2# # 


وأما الكمون : فإن طائفة ذهبت إلى أن النار كامئة فى الحجر » وذهبت طائفة إلى إبطال 
هذا . وقالت إنه لا نار فى الحجر أصلا » وهو قول ضرار بن عمرو . 

قال أبو محمد : وكل طائفة منهما فإنها تفرط على الأخرى فيما تدّعى عليها » فضرار ينسب 
إلى مخالفيه أنهم يقولون إن النخلة بطوها وعرضها وعظمها كامنة فى النواة » وأن الإنسان بطوله 
ولا فى العسب عصير » ولا فى الزيتون زيت ولا فى الانسان دم . 

قال أبو محمد : وكلا القولين جنون محض ومكابرة للحواس والعقول » والحق من ذلك أن فى 
الأشياء ما هو كامن كالدم فى الانسان » والعصير فى العنب » والزيت فى الزيتون » والماء فى كل 
ما يعتصر منه » وبرهان ذلك أن كل ما ذكرنا إذا خرج"' ما كان كامثًا فيه ضمر الباق لخروج 


ومن الأشياء ما ليس كامنا كالنار فى الحجر والحديد » لكن فى حجر الزناد والحديد الذكر 


(0) ف (أ):( إل حجر). 
5 لجأل : رما). 
(14) فى :)١1(‏ سقطتث (منه). 


ما الكلام فى المداخلة » والمجاورة » والكمون 


قوة إذّا تضاغطًا احتدم ما بينهما من الهواء فاستحال نارًا وهكذا يعرض لكل شىء متحرق فإن 
رطوبانة تسجهيل ارا ثم دخانًا » ثم هواء » إذا فى طبع النار استخراج ناريات الأجسام » وتصعيد 
رطوباتها حتى يفنى كل ما فى الجسم من الناريات والمائيات عنه بالخروج ثم لو نفخت دهرك على 
ما بقى من الارضية النحضة وهو الرماد لم يحترق ولا اشتعل إذ ليس فيه نار فتخرج » ولا ماء 

وكذلك دهن السراج فإنه كثير الناريات بطبعه فيستحيل بما فيه من المائية اليسيرة دنحانًا 
هوائيًا » وتخرج ناريته حتى يذهب كله . وأما القول فى النوى والبذور والنطف ؛ فإن فى النواة وفى 
البذر وف النطفة طبيعة خخلقها فى كل ذلك الله تعالى » وهى قوة تجتذب الرطوبات الواردة علمها من 
الماء والزبل » ولطيف التراب الوارد كل ذلك على النواة والبذر » فيحيل كل ذلك إلى ما فى طبعها 
إحالته إليه فيصير عُودًا وَلِحَاءً وورقا وزهرًا وكمرا وخوصا وكرما » ومثل الدم الوارد على النطفة فتحيله 
طبيعته التى خلقها الله “فيه لحما » ودمًا وعظمًا » وعصبًا وعروًا وشرايين وغضلا وغضاريف وجلدًا 
وظفرًا وشعرًا وكل ذلك خلق الله تعالى » فتبارك الله أحسن الخالقين » والحمد لله رب العالمين . 


ينا نا 


قال أبو محمد : وذهب الباقلانى وسائر الأشعرية إلى أنه ليس ف النار حر » ولا فى القئج 
برد » بلا فى الزيتون زيت » للا فى العنب عصير » للا فى الإنسان دم » هذا أمر ناظرنا عليه من 
لقيناه منهم . 

والعجب كل العجب قربهم هذا التخليط وإنكارهم ما يعرف با حواس وضرورة العقل » ثم 
هم يقولون مع هذا إن للزجاج والحصى طعمًا ورائحة وإن لقشور العنب رائحة : وإن للفلك طعمًا 
ورائحة » وهذه إحدى عجائب الدنيا . 

قال أبو محمد : وما وجدنا لهم فى ذلك من ححجة غير دعواهم أن الله تعالى خلق كل حر 
نجده فى النار عند مسنا إياها » وكذلك خلق البد فى الثلج عند مسنا إياه » وكذلك خلق الزيت 
عند عصر الزيتون والخصير عند عصر العنب » والدم عند القطع والشرط . 

قال أبو محمد : فإذا تعلقوا من هذا بحواسهم فمن أين قالوا » إن للزجاج طعمًا ورائحة » 
وللفلك طعمًا ورائحة ..؟ وهذا موضع تشهد الحواس بتكذيبهم فى أحدهما ولا تدرك الحواس الاخخر 
ويقال لهم : لعل الناس ليس فى لض منهم أحد » وإنما خخلقهم الله عند رؤيتكم لهم ؛ ولعل 
بطونكم لا مصارين فيبا » ورعوسكم لا أدمغة فيها » لكن الله خلق كل ذلك عند الشدخ والشق ٠‏ 


الفتدق فق الال والأشواع والسدا اح ا ل اكما 


قال أبو محمد : وقول الله تعالى يكذبهم إذ قال تعالى : « يا نار كوفى برداً وسلاما على 
إبراهم”* . 

فلولا أن النار تحرق بحرها ما كان يقول الله تعالى هذا . 

وإذ يقول عز وجل : ٠‏ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون» فصح أن النار 
موجودة . 

وكذلك أخبر رسول الله ته أن نار جهنم أشد حرا من نارنا هذه تسعين درجة". وقال 
تعالى : « وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين*) . 

فأخبر أن الشجرة تنبت بها وقال تعالى : 9 ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 
ورزقا حسنا!")ع . 

فصح أن السكر » والعصير الحلال مأخوذ من الثمر والأعناب ولو لم يكونا فييما ما أخذ 
منها وقد أطبقت الأمم كلها على إنكار هذا الجنون » وعلى القول : هذا أحلى من العسل » وأمر من 
الصَبر » وأحرٌ من النار » ونحمد الله على السلامة . 


زه الأنبياء : 9+ 

(5) العربة : ١م‏ 

(9) لم نعار على هذا الحدديث فى كتب الصحاح » وقد ورد فى إحياء العلوم للغزالى ما يؤكد صحته من حيث المعنى فقد جاء فى الحديث 
( أن نار الدئيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حنى أطاقها أهل الدنيا ) وقد رواه ابن عبد البر عن ابن عباس . 

٠١ : المؤمنون‎ )8( 


(8) التحل : ا" 


0 الكلام فى الاستحالة ) 


قال أبو محمد : احتج الحنيفيون ومن وافقهم فى قوهم إن النقطة من البول والخمر تقع فى 
الماء » فلا يظهر لها فيه أثر إنها فيه باقية بجسمها إلا أن أجزاءها دقت وخفيت عن أن تُحس » 
وكذلك الحبر يرمى فى اللبن فلا يظهر له فيه أثر » وكذلك الفضة اليسيية تذاب فى الذهمب 
فلا يظهر للا فيه.أثر » وهكذا كل شى فقالوا ؛ لو أن ذلك المقدار من الماء يحيل ماء النقطة من 
الخمر تقع فيه لكان أكثر من ذلك المقدار أقوى على الإحالة بلا شك » ونحن نجد كلما زدنا نقط 
الخمر وقلتم أنتم قد استحالت ماء ونحن نزيد فلا يلبث أن تظهر الخمر » وهكذا فى كل شىء قالوا 
فظهرت صحة قولنا ولزمكم أن كلما كثر الماء ضعفت إحالته وهكذا فى كل شىء . 


قال أبو محمد : فقلنا للهم : إن الأمور إنما هى على ما وتيا لله عزّ وجل » وعلى ما توجد 
عليه لا على قضايآء المخالفة للحس »ء ولا ننكر أن يكون مقدار م ابول فل عا قاذ حارام 
يفعل ذلك الفعل كالمقدار إلقراة علخ نإذا زيدافيه أو تفص ننه 10 ينفع » ونحن نقر معكم 
بما ذكرتم ولا ننكره فنقول : إن مقدارًا مّا من الماء يُحيل مقدارًا ما مما يلقى فيه » من الخل أو 
الخمر أو العسل » ولا يحيل أكثر منه ما يكون فيه » ونحن نجد المواء يحيل الماء هواء حتى إذا كثر 
لهواء المُحيل من الماء لم يستحل”" بل أحال الهواء ماء » وهكذا كل ما ذكرتم . وإنما العمدة هاهنا 
على ما شهدت به أوائل العقول والحواس » من أن الأشياء إنما تختلف باختلاف طبائعها وصفاتها 
التى منها تقوم حدودها وبها تختلف فى اللغات أسماؤها » فللماء صفات وطبائع إذا وفجدت فى جيم 
م ما سعى ماء وكان ماء” فإذا عدمت منه لم يسم ماء ولم يكن ماءء وهكذا كل ما فى العالم 
ولا تُحاشى شيا أصلًا » ومن ٠‏ امال أن تكون حدود الماء وصفاته وطبعه فى العسل أو فى الخمر 


00 ف (أ) : بزيادة ( من الماء ) . 
)فى (أ): سقط (وكان ماء ) , 
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وهكذا كل شىء فى العالم فأكاو يستحيل بعضه إلى بعض » فأى شىء وجدتث فيه حدود شىء 
ما سمى باسم ما فيه تلك الحدود إذا استوفاها كلها فإن لم يستوف إلا بعضها وفارق أيضًا شيئا 
من صفاته الذاتية فهو حينئذ شىء غير الذى كان ؛ وغير الذى مازج كالعسل الملقى فى 
الأبارج”"» ونقطة مداد فى لبن وما أشبه ذلك وهذه رتبة العالم فى مقتضى العقول » وفيما يشاهد 
بالحواس بالبصر والذوق والشم واللمس » ومن دفع هذا حرج عن المعقول ١‏ ويلزم الحنيفيين من هذا 
اجتناب ماء البحر . لأَن فيه على قوهم”'؛ عذرة وبولا ورطوبات ميتة » وكذلك مياه جميع الأخهار أويها 
عن آخرها نعم » وماء المطر أيضًا ونحن نجد الدجاج يتغذى بالميتة والدم والعذرة » والكبش يُسقى 
خمرًا إن ذلك كله قد استحال عن صفات كل ذلك وطبعه إلى لحم الدجاج » والكبش فحل 
عندنا وعندهم » ولو كثر تغذيها به حتى تضعف طبيعتها عن إحالته فيوجد فى حواصلها وفيه صفة 
العذرة » والميتة سحرم أكله وهذا هو الذى أنكروه نفسه وهم مقرون معنا فى أن الغار والبقول تتغذى 
بالعذرة » وتستحيل فيها ثمرة"» أمها قد حلت » وهذا هو الذى أنكروه نفسه وبالله تعالى التوفيق . 


(5) الابارج : جمع أبريج وهو الممخضة يمخض بها اللبن لاستخراج السمن منه قال الشاعر 


لهفد تمض فى قلبلى مرديا .ا بيمخّضن فى إبسبريجه اللن 
لسان العرب ١88‏ 5-6 ون ل 


(9) فى (أ): (رعقرهم). 
(© ل (أ): (ملنة ) وهو تحريف . 


0 الكلام فى الطفرة ) 


قال أبو محمد : نسب قوم من المتكلمين إلى إبراهيم النظام أنه قال : إن المارٌ على 
الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم يقطعها المار ولا مر عليها » ولا حاذها ولا حل 

قال أبو محمد : وهذا عين انحال والتخليط . 

قال أبو محمد : إلا إن كان هذا على قوله فى أنه ليس فى العالم إلا جسم حاشا الحركة 
فقط » فإنه وإن كان قد أخطأ فى هذى "'نضية!© فكلامه الذى. ذكرنا خارج عليه خروبجًا 
صحيحًا » لأ هذا الذى ذكرنا ليس موجودًا البتة إلا فى حاسة النصم فقط » وكذلك إذا أطبقت 
بصرك ثم فتحته لاقى نظرك خضرة السسماء والكواكب » التى فى الافلاك البعيدة بلا زمان » 5 يقع 
على أقرب ما يلاصقة من الألوان » ولا تفاضل بين الادراكين فى المدة أصلا . 

فصح ضرورة أن خط" البصر لو قطع المسافة التى بين الناظر وبين الكواكب ومرٌ عليها 
لكان ضرورة بلوغه إليها فى مدة أطول » من مدة مروره على المسافة التى ليس بينه وبين من يراه فيها 
إلا يسيرا أو أقل » فصح يقيًا أن البصر يخرج من الناظر ويقع على كل مرىء قرب أو بعد دون أن 
يمر فى شىء هن المسافة التى بينهما » ولا يَحُلّْها , ولا يحاذيها » ولا يقطعها » وأما فى سائر الأجسام 
فهذا محال ألا ترى أنك تنظر إلى الهدم وإلى ضرب القصار بالثوب فى الحجر من بُعد » فتراه ثم يقيم 
سويعة » وحيئذ تسمع صوت ذاك الخدم وذلك الضرب فصح يقيئًا أن الصوت يقطع الأماكن 
وينتقل فيبا » وأن البصر لا يقطعها ولا ينتقل فيبا » فإذا صح البرهان بثىء ما لم يعترض عليه 
إلا عديم عقل » أو عديم حياء » أو عديم علم أو عديم دين . 

وبالله تعالى التوفيق . 


(1) فى رأ) : رالقصة). 
5 فى (أ) : رإن خلاع). 


« الكلام فى الإنسان ) 


قال أبو محمد : انختلف الناس فى هذا الإسم علام يقع ؟ فذهبت طائفة إلى أنه إنما يقع 
على الجسد دون النفس » وهو قول أبى الهذيل العلاف . وذهبت طائفة إلى أنه إنما يقع على النفس 
دون الجسد » وهو قول إبراههم النظام » وذهبت طائفة إلى أنه إنما يقع عليبما معا » كالبلق الذى 
لا يقع على السواد والبياض معا . 

قال أبو محمد : واحتجت الطائفة التى ذكرنا بقول الله عز وجل : 9 خلق الإنسان من 
صلصال كالفخار”") . وبقوله تعالى : 9 فلينظر الإنسان ثم خخلق خلق من ماء. دافق » يخرج من 
بين الصلب و«الترائب”42 . وقال تعالى : 9 أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من منى 
يمنى » ثم كان علقة فخلق فسوى”©) . 

وبآيات أخر غير هذه ؛ وهذه بلا شك صفة الجسد لا صفة النفس لأ الروح إنما نفنخ”") 
بعد تمام نلق الانسان الذى هو الجسد . واحتجت الطائفة الأخرى بقول الله عز وجل : ١‏ إن 
الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا) . وهذا بلا حلاف صفة 
النشس لأهية اليد لك ابد غرات والفكالة نه للف وطن لسر اللية #تخائلة افده 
الأعلاق وغييها . 

قال أبو محمد : وكلا هذين الاحتجاجين حق وليس أحد منهما أولى بالقبول© من الآخر » 
ولا يجوز أن يعارض أحدهما بالآخر » لأ كليهما من عند الله عر وجل », وما كان من عند الله 


١1 : الرحمن‎ )١١( 

(5) الطارق ؛ ه- ب 

(*) القيامة : 5" - م" 

(4) فى (أ): ( تفخ). 

(ه) سورة المعارج : 19 2 50٠‏ ؛ وقد جاءت عرفة فى ( خ ) . 
(0) ف (أ) : ( بالقول ) وهو تحريف . 


لعن لج اللا والأهزاة والوادن ممح ع ا تت ا 
فليس بمختلف » قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا"") . 

فإذ كل هذه الآيات حق فقد ثبت أن للإنسان إسم يقع على النفس دون الجسد ١‏ ويقع 
أيضًا على الجسد دون النفس ٠‏ ويقع أيضًا على كليهما معا مجتمعين » فنقول فى الحىّ : هذا 
لاد رعو متتل عل له وروح + وق للعيت : هذا إنسان وهو جسدٌ لا نفس فيه ) 
ونقول 0 الانسان ن يعذب قبل يوم 0 الحسد » رفن لل ' إنه 
0 0 دون ال ع النفس دون الجسد » 00 تال التوفيق . 1 


(7) النساء : ١م‏ 


« الكلام فى الجواهر والأعراض وما الجسم ؟ وما النفس ؟ ) 


قال أبو محمد لجان الحاين اق هذا لاي فدهي تهخام ١‏ بن الحكم : إلى أنه ليس فى 
العالم إلا جسم » وأن الألوان والمركات أجسام » واحتج أيضا بآن الجسم إذا كان طويله عريضا 
عميقا فمن حيث وجدئه وجدت اللون فيه » فوجب الطول » والعرض ٠‏ والعمق للون أيضا » فإذا 
وجب ذلك للون فالأون أيضا طويل عريض عميق » وكل طويل عريض عميق جسم ٠‏ فاللون 
جسم . وذهب إبراهم بن سيار النظام لكل هذا منوام سواع إلا لكات انف قال هى 
خاصة أعراض . 

وأعنب قزان بق مرق 1ق أن الأخساء عوكبة تلن الأعرامن رذتعن شار انام إق أن 
الأجسام هى كل ما كان طويله عريضًا عميقًا شاغله لمكان » وأن كل عاعداة عن لوت أو حركة أو 
مذاق أو طيب أو محبة فعرض . وذهب بعض الملحدين إلى نفى الاعراض » ووافقهم على ذلك 

بعض أهل القبلة . 

قال أبو محمد : أما الجسم فمتفق على وجوده » وأما الأعراض فإثياتها بين واضح بعون الله 
تعاللى » وهو أننا لم نجد فى العام إِلّا قائما بنفسه حاملًا لغيو » أو قائما بغي لا بنفسه » محمرلًا فى 
غيو » ووجدنا القائم بنفسه شاغلا لمكان يلوه » ووجدنا الذى لا يقوم بنفسه لكنه محمول فى غيره 
لا يشغل مكانًا بل يكون الكثير منبها فى مكان حاملها القائم بنفسه هذه قسمة لا يمكن وجود 
شىء ف العالم بخلافها » ولا وجود قسم زائد على ما ذكرنا » فإذ ذلك كذلك فبالضرورة علمنا أن 
القائم بنفسه . الشاغل لمكانه هو نوع اخر غير القائم بغيو الذى لا يشغل مكانًا فوجب أن 
يكون لكل واحد من هذين الجنسين اسم يعبر عنه ليقع التفاهم بيننا فاتفقنا على أن سمُينا القائم 
بنفسه , الشاغل لمكانه - جسمًا ؛ واتفاقنا على أن سمينا ما لا يقوم بنفسه عَرَضًا » وهذا بيان 
برهان مشاهد . ووجدنا الجسم تتعاقب عليه الألوان » والجسم قائم بنفسه فبيمنا تراه أبيض صار 
أخضر » ثم أحمر ؛ ثم أصفر » كالذى نشاهده فى الثار والأصباغ » فبالضرورة نعلم أن الذى عُدِم 


الفصل الخامس ١١‏ 


الفصل ف الملل والأهراء والنحل 14 


وفنى من البياض والمنضرة وسائر الألوان هو غير الذى بقى موجودًا لم يفن » وأنهما جميعًا غير 
الشىء الحامل لهما . لأنه لو كان شىء من ذلك هو الآخر لعدم بعدمه » فدل بقازه بعده على أنه 
غيو ملابدٌ » إذ من المحال الممتنع أن يكون الشىء معدومًا موجودًا فى حالة واحدة » فى مكانٍ 
واحد » فى زماقٍ واحك . 


وأيضا فإن الأعراض هى الأفعال من الأكل والشرب » والنوم » “يوه 3 والمثى ١‏ 
والضرب © وغير ذلك 2 فمن أنكر الأعراض فقد ألبت الفاعلين وأبطل الأفعال » وهذا محال 
لا خحفاء به 6 ولا فرق بين من أثبت الفاعلين ونفى الأفعال » وبين من أثبت الأفعال ونفى 
الفاعلين . وكلا الطائفتين مبطلة لما يشاهد بالحواسٌ » ويدرك بالعقل(", سوفسطائيون عقا لأن 
من الأعراض ما يدرك بالبصر وهو اللون إذ ما لا لون له لا يدرك بالبصر » وقد يدرك بالشم كالنتن 
والطيب ومنبا : ما يدرك الوق كاللاوة والمرارة » والحموضة والملوحة » ومنها ما يدرك بالحس”») 
كالحر والبرد » ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصوت وقبحه » وجهارته وجفوته » ومنها ما يدرك 
بالعقل كا حركة » والحمق والعقل » والعدل والجور » والعلم والجهل ) » فظهر فساد قول مبطل 
الأعراض يقيئًا والحمد لله رب العالمين » فإذ قد قد صح كل ما ذكرنا فإنما الأسماء عبارات وتمييز 
للمسمّيات ليتوصل بها الخاطبون إلى تفاهم مراداتهم من الوقوف على المعانى » وفصل بعضها من 
بعض » ليس للأسماء فائدة غير هذه » فوجب ضرورة أن يوقع على القاتم بنفسه » الشاغل لمكانه » 
الحامل لغيو أسماء تكون عبارة عنه » وأن يوقع أيضنًا على القائم بغين لا بنفسه المحمول الذى 
لا يشغل مكانًا - اسمًا آخر يكون أيضا عبارة عنه لينفصل ببذين الاسمين كل واحد من ذينك 
المسمُيين عن الآخر » وإن لم يكن هذا وقع التخليط وعدم البيان » واصطلحنا على أن سمينا القائم 
بنفسه » الشاغل للمكان جسمًا . واتفقنا على أن سمينا القاتم بغيه لا بنفسه عرضًا » لأنه عرض 
فى الجسم » وحدث فيه . هذا هو الحق المشاهد باحس » المعروف بالعقل » وماعدا هذا فهذيان 
وتخليط » لا يعقله قائله » فكيف غيه ؟ فصحٌ ببذا كله وجود الأعراض وبطلان قول من أنكرها » 
وصحٌ أيضًا بما ذكرنا أن حدٌ اللون والحركة » وكل ما لا يقوم بنفسه هو غير حدّ القائم بنفسه » 
فإذ ذلك كذلك فلا جسم إلا القائثم بنفسه وكل ما عداه فعرض » فلاح بهذا صحة قول من قال 
بذلك » وبطل قول هشام والنظام 5 وبالله تعالى التوفيق . 


وأما احتجاج ههشام بوجود الطول والعرض والعمق التى تومّمها فى اللون » فإنما هو طول 
الجسم الملون وعرضه وعمقه فقط » وليس للون طول ولا عرض ولا عمق » وكذلك الطعم والمجسسة ) 


. ) ف (أ) : ( بالفعل‎ )١( 
. (؟) فى (5) : ( باللمس)‎ 


ف اا سسسب الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
والرائحة » وبرهان ذلك أنه : لو كان للجسم طول وعرض وعمق » وكان للون طول غير طول الملون 
الحامل له » وعرض اخر غير عرض الحامل له » وعمق آخخر غير عمق الملون الحامل له ؛ لاحتاج 
كل واحدٍ منهما إلى مكان آخر » غير مكان الآخر » إذ من أعظم ا محال الممتنع أن يكون شيكان 
طول كل واحدٍ منهما ذراع » وعرضه ذراع وعمقه ذراع ثم يسعان جميعًا فى واحد ليس هو إلا ذراع 
فى ذراع فقط » ويلزمه مثل هذا فى الطعم والرائحة وا مجسة » لان كل هذه الصفات توجدمن كل 
جهة من جهات الجسم الذى هى فيه » كا يوجد اللون ولا فرق . وقد يذهب الطعم حتى يكون 
الثىء لا طعم له . وتذهب الرائحة حتى يصير الشىء لا رائحة له » ومساحته باقية يحسبها ؛ 
فصح يقيًا أن المساحة للملون والذى له الرائحة والطعم والمجسة » لا للَون ولا للطعم”" ولا للرائحة 
ولا للمجسة . وقد نجد جسمًا طويلًا عريضًا عميقا لا لون له وهو المواء ساكنة ومتحركة » 
وبالضرورة ندرى أنه لو كان له لون لم يزد ذلك فى مساحته شيئًا . 

قال أبو محمد : فإن بلغ الجهل بصاحبه إلى أن يقول ليس الحواء جسمًا سألناه عما فى 
داخل الرّق المنفوخ ما هو ؟ وعما يَلقَى الذى يُجْرى فرسًا جوادًا بوجهه وجسمه ؟ فإنه لا شك 
فى أنه جسم قوى متكسر محسوس . 

وبرهان آخر : وهو أن كل أحد يدرى أن الطول والعرض والعمق لو كان لكل واحد منهما 
طول وعرض وعمق لاحتاج كل واحد منهما أيضًا إلى طول آخر عرض آخر وعمق آخر وهكذا 
مسلسلا إلى ما لا نهاية له » وهذا باطل فبطل قول إبراهيم وهشام وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول ضرار : إن الأجسام مركبة من الأعراض » فقول فاسد جدًا لأ الأعراض قد صم 
ل ا ا ا ا الأجسام ذات أطوال 
وعروض وأعماق وقائمة بأنفسها » ومن ا محال دحك العو 
لق اعبانيا نه طول وعرض وعمق » وإنما غلط فيبا من توهم أن الأجسام مركبة من السطوح 
وأن السطوح مركبة من الخطوط » والمنطوط مركبة من النقط . 

قال أبو محمد : وهذا خطاً على كل حال لأن السطوح المطلقة إنما هى تناهى الجسم 
وانقطاع تماديه من أوسع جهاته وعدم امتداده فقط رأما الخطوط المطلقة فإئما هى تناهى جهة 
السطح وانقطاع تماديها » وأما النقط فهى تناهى جهات الجسم من أحد نباياته كطرف السكين 
ونحوه فكل هذه الأبعاد إثما هى عدم المادى ومن المحال أن يجتمع عدم فيقوم منه موجود . وأم("» 


(") فى (1) : بزيادة ( مكان ) ولا معنى ها . 
(4) فى (!) : ( فيتقى ) . 
8 فى (أ): (ممما), 


اسل أل لل والأعراواوالسل اح ص 1101 
السطوح المجسمة والخطوط الجسمة والنقط الجسمة فإما هى أبعاض الجسم وأجزاؤه » ولا تكون 
الأجزاء أجزاء إلا بعد القسمة فقط على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد : وذهب قوم من المتكلمين إلى إثبات شىء سموه جوهرا ليس جسما 
لا عرضا ء وقد ينسب هذا القول إلى بعض الأوائل . وحَدٌ هذا الجوهر عند من أثبته أنه واحد 
بالذات قابل للمتضادات قاثم ببفسه لا يتحرك »؛ ولا له مكان ولا له طول ولا عرض ولا عمق 
ولا يتجرأ . 

وحدّه بعض من ينتمى إلى الكلام : بأنه واحد بذاته لا طول له ولا عرض ولا عمق" 
ولا يتجزأ . وقالوا إنه يتحرك"' وله مكان وأنه قائم بنفسه يحمل من كل عرض عرضا واحدا فقط 
كاللرن والطعم والرائحة وامجسة . 

قال أبو محمد : وكلا هذين القولين والقول الذى اجتمعا عليه فى غاية الفساد والبطلان » 
أول ذلك أنها كلها دعاوى مجردة لا يقوم على صحة شىء منها دليل أصلا لا برهانى ولا إقناعى 
بل البرهان العقلى والحس يشهدان ببطلان كل ذلك وليس يعجز أحد أن يدعى ما شاء وبما كان 
هكذا فهو باطل محض وبالله تعالى نتأيد . 

وأما نحن فنقول إنه ليس فى الوجود إلا الخالق ونخلقه وأنه ليس الخلق إلا جوهرا حاملا 
لأعراضه ؛ وأعراضا محمولة فى الجوهر لا سبيل إلى تعرّى!" أحدهما عن الآخر » فكل جوهر جسم 
وكل جسم جوهر وهما اسمان معناهما واحد ولا مزيد وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد : ونجمع إن شاء الله تعالى كل شى أوقعت عليه هاتان الطائفتان اسم جوهر 
لا جسم ولا عرض و«نبين إن شاء الله تعالى فساد كل ذلك بالبراهين الضرورية > فعلنا فى سائر 
كلامنا وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : حققنا ما أوقع عليه بعض الأؤائل ومن قلدهم اسم جوهر » وقالوا إنه ليس 
جسما ولا عرضًا فوجدناهم يذكرون البارى تعالى والنفس واليولى والعقل والصورة وعبر بعضهم عن 


(3) ل (أ): سقط : (لا عمق). 

9 ل ١١‏ ) : (لا بتحرك ) . 

(ه) فل (أ) : ( أول من قال ذلك ) . 

(5) فى (أ) : ( تعدى ) بالدال وهو تمحريف . 
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الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
الميول بالطيئة وبعضهم بالخمية والمعنى فى كل ذلك واحد إلا أن بعضهم قال : المراد بذلك 
الجسم متعريا من جميع أعراضه وأبعاده . وبعضهم قال المراد2' '' بذلك الشىء الذى منه كون هذا 
العالم ومنه يكون على حسب انختلافهم فى الخالق أو فى إنكاره وزاد بعضهم ف الجوهر الخلاء والمدة 
اللذين لم يزالا عندهم يعنى بالخلاء المكان المطلق لا المكان المعهود ويعنى بالمدة الزمان المطلق 
لا الزمان المعهود . 


قال أبو محمد : وهذه أقوال ليس شىء منها لمن ينتمى إلى الإسلام وإنما هى للمجوس 
والصابكين وللدهرية وللنصارى فى تسميتهم البارى تعالى جوهرا فإنهم سموه فى أمانييه'" التى 
لا يصمح عندهم دين لملكى ولا لنسطورى ولا ليعقوى ولا هارونى إلا باعتقادها » وإلا فهو كافر 
بالنصرائية قطعا » -حاشا تسميته البارى تعالى جرهرًا » فإنه للمجسمة أيضا وحاشى القول بأن 
النفس جوهر لا جسم » فإنه قد قال به معمّر العطار أحد رؤساء المعتزلة » وأما المنتمون إلى 
الإسلام فأن الجوهر الذى ليس جسمًا ولا عرضًا ليس هو عندهم شيًا إلا الأجزاء الصغار التى 
لا تعجزأ وإليها"'" تنحل الأجسام عندهم بزعمهم وقد ذكر هذا عن بعض الأائل أيضا فهذه ثمانية 
أشياء م ذكرنا لا نعلم أحدًا سمى جوهرا ليس جسمًا ولا عرضًا ولا غيرها إلا قومًا هالا يظنون 
فى القوى الذاتية أنها جواهر وهذا جهل منبهم لأنبا بلا خلاف محمولة فيما هى فيه" غير قائمة 
حتا وهذا صفة العرض لا صفة الجواهر بلا خلاف . 

فلم أبو > محمد : فأما الخلاء والمدة فقد تقد إفسادنا 4 القول فى صدر ديواننا ا 
006 أوردها هو وغيره فى هذا 0 0 شرح 0 لله رب العالمين ا 

تنا فى صدر كتابنا هذا وهنالك أنه ليس ف العالم خلاء ألبتة وأنه كله كرة مصمته 
لا تخلخل فيها وأنه ليس وراء هذا" خلاء ولا ملام ولا شىء ألبتة وأن المدة ليست إلا مدةا“© 
أحدث الله [ فيها ] الفلك بما فيه من الأجسام الساكنة والمتحركة وأعراضها » وبينا فى كتاب 
التقريب ححدود الكلام أن الآلة المسماة الررافة وسارقة الماء والآله التى تدخل فى إحليل من به أثر 
البول براهين ضرورية فى0"" تحقيق أن لا خلاء فى العالم أصلا وأن" الخلاء عند القائلين به إنما هو 

٠0‏ فى (أع : سقط (الماد). 

.) فى رأ) ؛ رأمانتهم‎ )1١( 

. ) فى (أ) :«سقطت ( الوار‎ )1١( 

(10) فى (أ): سقطت ( فيه ), 

(04 فى رأ) : روراءها). 

)1١(‏ فى (أ) : (اللأمد). 


(15) فى (أ) : ( بتحقيق ) . 
19 فى رخ):(فإن). 
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مكان لا تمكن فيه وهذا حال بما ذكرنا لأنه لو خرج الماء من الثقب الذى فى أسفل سارقة الماء 
وقد سل أعلاها لبقى مكانه خاليًا بلا متمكن فيه فإذا م يكن ذلك أصلا ولا كان في4" بنية العالم 
وجوده وقف الماء باقيا لا ينبرق حتى إذا فتح أعلاها ووجد الطواء مل شا خرج الماع وانبرق لوقته 
وخلفه المواء » وكذلك الزرافة والآلة المتخذة لمن به اشر البول فإنه إذا حصلت تلك فى داخل 
الإحليل وأول المثانة ثم جبذ الزر المغلق لبقها إلى مارج اتبعه البول ضرورة وخرج إذ [ لو ] لم 


يخرج لبقى ثقب لآل اي لا شىء في » وهذاباطل نع وقد بدا ى صار اها كل ما وض 
به الملحدون الخالفون لنا فى هذا المكان فأغنى عن إعادته . 


اخترع له والغريد الذى اخترع له من أين اخترعه وهى أجسام محدثة والعالم عندم ملام لا نولا 
فيه » ولا تخلخل ولا يكون الجسمان فى مكان واحد ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق لا يخلو هذا من أحد 
وجهين لا ثالث هما . 

إما أن يكون الله عر وجل أعدم من المواء مقدار ما اخترع منه من المر والماء والغيد ؛ 


وإما أن يكون الله عز وجل أحال أجزاء من المواء ماء وما وثريدًا فالله أعلم أى ذينك كان والله على 
كل شىء قدير فسقط قولهم فى الخلاء والمدة والحمد لله رب العالمين . 


لبد نا نا 


قال أبو محمد : وأما الصّورة فكيفية بلا شك وهى تخليط الجواهر وتشكلها إلا أنها قسمان 
أحدهما ملازعم كالصورة الكلية لا تفارق الجواهر ألبتة ولا توجد دونها ولا تتوهم الجواهر عارية عنها 
والآخر تتعاقب أنواعه وأشخاصه على الجواهر كانتقال الشىء عن تثليث إلى تربيع ونحو ذلك فصح 
أنها أعراض بلا شك وبالله تعالى التوفيق . 


وأما العقل فلا خلاف بين أحد له حس""© سلم فى أنه عرض محمول فى النفس » وكيفية 
برهان ذلك أنه يقبل الأشد والأضعف فنفول عقل أقوى من عقل وأضعف من عقل وله ضد وهو 


(1) ف (أ) : (فيه). 
)1١9(‏ فى(5أ):(عقل). 
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الحمق » ولا لاف فى الجواهر أنها لا ضدٌّ لا » وإنما التضاد فى بعض الكيفيات فقط وقد اعترض 
فى هذا بعض من صح”" له علم الفلسفة فقال : ليس للعقل''"© ضد لكن لوجوده ضدٍ وهو 
عدمه فقلت للذى ذكر لى هذا القول("" إن هذه سفسطة وجهل . ولو جاز له هذا التخليط لجاز 
لغيه أن يقول ليس للعلم ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه , ولا لشىء من الكيفيات ضد ء 
ولكن لوجودها ضد وهو عدمها » فيبطل التضاد من جميع الكيفيات » وهذا كلام يُعلم فساده 
بضرورة العقل » ولا فرق بين وجود الضد للعقل وبين وجوده للعلم ولسائر الكيفيات وهى باب 
واحد كله وإثما هى صفات متعاقبة كلها موجودة فالعقل موجود ثم يعقبه الحمق » وهو موجود 
كا أن العلم موجود ويعقبه الجهل » وك أن النجدة موجودة ويعقبها الجبن » وهو موجود وهذا أمر 
لا يخفى على من له أقل تمييز » وكذلك الجواهر لا تقبل الأشد والأضعف فى ذواتها » وهذا أيضًا 
قول كل من له أدنى فهم من الأؤائل . والعقل عند جميعهم هو تمييز الفضائل من الرذائل واستعمال 
الفضائل واجتناب الرذائل والتزام ما تحسن به المغبّة فى دار البقاء وعالم الجراء وحسن السياسة 
فيما يلزم المرء فى دار الدئيا . 


وبذا أيضًا جاءت الرسل عليهم السلام قال الله عز وجل : ١‏ أفلم يسيروا فى الأَرْض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها 9") . 


وقال تعالى : ٠‏ كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون9"» . 


وقال تعالى  :‏ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلك” )) , 


وقال تعالى 0 ويجعل انجس على الذين لا يعقلون7 "2) . 
وقال تعالى : ١‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذرها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون"0 . 


وقال تعالى : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون'» . 


(0؟) ف (5):(يدعى'). 

. ) ف (أ) : (ف العقل‎ )1١( 
فى (أ) :(البحث).‎ )50 
45 : الحج‎ "0 

5١ : العور‎ )54( 

(55) الفرقان : 44 

٠١١ : يونس‎ )55( 

507 المائدة : ممه 

(68) الأنفال : مه 
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فصح أن العقل هو الإيمان وجميع الطاعات وقال تعالى عن الكفار : ١‏ وقالوا لو كنا نسمع 
أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير""0 , 

ومثل هذا فى القرآن كثير فصح أن العقل فعل النفس وهو عرض محمول فيها وقوة من قواها 
فهو عرض كيفية بلا شك وإمما غلط من غلط فى هذا لأنه رأى لبعض الجهال الخلطين من الأائل 
أن العقل جوهر وأن له فلكا فعوّل على ذلك من لا علم له وهذا خخطأ م أوردنا . وبالله تعالى 
التوفيق . 

وأيضًا فإن لفظة العقل غريبة أتى بها المترجمون عبارة عن لفظة أخرى يُعبر بها فى اليونانية 
أو فى غيرها من اللغات عما يعبر بلفظة العقل عنه فى اللغة العربية هذا ما لا خفاء به عند أحد 
0 العقل فى لغة العريب زا هى موضوعة مييز الأشياء واستعمال الفضائل فصح ضرورة أنها 

معبر('"© بها عن عرض كل مدع حلاف ذلك ردىء العقل عديم الحياء مباهتٌ بلا شك . 

ولقد قال بعض النوكى والجهال لو كان العقل عرضا لكانت الأجسام أشرف منه فقلت للذى أتانى 
بهذا وهل للجوهر شرف إلا بأعراضه ؟ وهل شرف جوهر قط على جوهر إلا بصفاته لا بذاته ؟ 
وهل يخفى هذا على أحد ؟ ثم قلنا ويلزمهم هذا نفسه على قولهم السخيف ف العلم والفضائل 
إذا”"' لا يخالفون فى أنها أعراض فعلى مقدمتهم السخيفة يجب أن تكون الأجسام كلها أشرف منها 
وهذا "ا ترى . 

وأما الحيولى : فهو الجسم نفسه الحامل لأعراضه كلها وإنما أفردته الأؤائل بهذا الاسم 
إذ تكلموا عليه مفردا فى الكلام عليه عن سائّر أعراضه كلها من الصورة وغيرها مفصولا فى الكلام 
عليه خاصة » عن أعراضه وإن كان لا سبيل إلى أن يوجد خاليا عن أعراضه ولا متعريا منها أصلا 
ولا يتوهم وجوده كذلك ولا يتشكل فى النفس » ولا يتمثل ذلك أصلا » بل هو محال بمتنع جملة » 
م أن الانسان الكلى ومع الأجداس والأنواع ليس شىء منها غير أشخاصه فقط فهى الأجسام 
أي إن كان التوع نوع حسام وهى أشخاص الأخراض إن كان التو نوع أعراض إلا مهد . 
لأن قولنا الانسان الكلىٌ يزيد النوع إنما معناه أشخاص الناس فقط لا أشياء أخر وقولنا الحمرة 
الكلية إنما معناه أشخاص الحمرة حيث وجدت فقط فبطل ببذا تقدير من ظن من أهل الجهل أن 
الجنس والنوع والفصل جواهر لا أجسام وبالله تعالى التوفيق . 


(68الملك : ٠١‏ 
(50) ف (أ) : (معية). 
(01) فى (أ): روكن). 

مي درلل :راأد). 


١‏ الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 


ولكن الأوائل سّمتها وسمّت الصفات الأوليات الذاتيات جوهريات لا جواهر وهذا صحيح 
لأنبا منسوبة إلى الجواهر لملازمتها لها لا تفارقها ألبتة ولا يتوهم مفارقتها لها وبالله تعالى التوفيق . 
فبطل قوم فى الخلاء والمدة والصورة والعقل والهيولى والحمد لله رب العالمين . 


000 


أما البارى تعالى فقد أخحطأ من سمّاه جوهرًا من الجسمة ومن النصارى لأَن لفظة الجوهر 
لفظة عربية ومن أثبت الله عز وجل فَفَرْضٌ عليه إذا أقرأنُه خالقه والاهه ومالك أمره أن لا يقدم 
عليه فى شىء إلا بعهد منه تعالى » ولا يخبر عنه إلا بعلم متيقن » ولا علم هاهنا إلا بما أخبر به 
عزّْ وجل فقط فصح يقينًا أن تسمية الله عز وجل جوهرا والاخبار عنه بأنه جوهر حكم عليه تعالى 
بغر خهد منه وإخبار غنه عر :وجل بالكلك الذي م نر قط تعالل: به عن انفسبه ولا سمى أيه انقنسه 
وهذا إقدام لم يأتنا قط به برهان بإباحته . وأيضًا فإن الجوهر حامل لأعراض ما ولو كان البارى 
تعالى حاملا لعرض لكان مركا هن ذائه. وأعراطته وهذا باطل . 

وأما النصارى فليس لهم أن يتسوروا على اللغة العربية فيصرفوها عن موضوعها فبطل أن يكون 
تعالى جوهرا لبراءته عن حد الجوهر وبطل أن يسمى جوهرًا لأنه تعالى لم يسم نفسه به وبالله تعالى 
التوفيق . 

فبطل قول من سمى الله تعالى جوهرًا أو أخبر أنه تعالى جوهر . ولله تعالى الحمد » فلم يبق 
إلا النفس والجزء الذى لا يتجزأ ونحن إن شاء الله عز وجل نتكلم فيبما كلامًا متيقنا"" ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


#2 


قال أبو محمد : اختلف الناس ف النفس فذكر عن ألى بكر عبد النحمن بن كيسان الأصم 
إتكار النفس جملة . 1 لا ا إلا ما شاهدته خواسى 5 8 0 وأبو الهذيل محمد 


م" فى رأ) :.( ينا ) . 
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هى النسمم الداخل الخارج بالتنفس فهى النفس . قالوا والروح عرض وهو الحياة فقط فهو غير 

وقالت طائفة : النفس جوهر لسوت جسما ولا عرضًا ولا لها طول ولا عرض ولا عمق 
ولا هى فى مكان ولا تتجزأ وأنها هى الفعّالة المدبرة وهى الإنسان وهو قول بعض الأوائل وبه يقول 
معمّر بن عمر العطار أحد شيوخ المعتزلة وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرّة بالمعَادٍ إلى أن 
النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان عاقلة مميزة مصرفة للجسد . 

قال أبو محمد : وببذا نقول والنفس والرو ح اسمان مترادفان لمسمّى واحد ومعناهما واحد . 
فقول الله عز وجل : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اموت والملائكة باسطوا أيديهم اخخرجوا 
انفسكي'* "0 الآية 5 

فصح أن النفس موجودة وأنها غير الجسد وأنها الخارجة عند الموت . 

قال أبو تحمد : وأما البرهان العقل فإنا نرى المرء إذا أراد تصفية ة عقلة وتصحيح زأية أو فك 
مسألة عويصّة عكس ذهنه ود نفسه عن حواسها الجسدية وك استعمال الجسد فقط جملة ور 
منه حتى إنه لا يرى من بحضرته ولا يسمع ما يقال أمامه فحيئنذ يكون رأيه وفكره أصفى 
ما كان . 

0 أن الفكر لخر ليسا للحديد اللتخل مته عند إرادجما وأيضًا فالذى يراه النائم 
ا حينكذ يرى ف ٠‏ الرثيا ويسمع 6 ويذكر وقد بطل عل بصمره لسن ل 7 
الجسدية ( وعمل ذوقه المسدى وكلام لسانه المسدى . 

فصحٌ يقينا أن العقل المبصر السامع المتكلم الحساس الذائق هو شىء غير الجسد . 

م وا الس ا سي 
الشىء مما قد راه قبل م قبل ذلك فيتمثله ويراه فى نفسه ا هو 

فصح يقينا أن هاهنا متمثلا مدركًا غير الجسد إذ لا أثر للجسد ولا للحواس فى شىء 
مما ذكرنا ألبتة . ومنها أنك ترى المريد يريد بعض الأمور بنشاط فإذا اعترضه عارض ما كسل » 
الجسم بحسب © كان لم جر منه شىء قعلمنا أن هاهنا ما للأشياء غير البسد ون الاق 


ايه الأنعام : م 


م00097000---0---23-23-2-3-3... سب الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
النفس من الحلم والصبر والحسد والعقل والطيش والخرق والتّزق والعلم والبلادة وكل هذا ليس لشىء 
من أعضاء الجسد فإذ لا شك فى ذلك فإنما هو كله للنفس المدبرة للجسد . ومنها ما يرى من 
بعض امحتضرين من قد ضعف جسله وفسدت بنيته وتراه حينئذ أحدٌ ما كان ذهنا وأصحٌّ ما كان 
تمييزا » وأفضل طبيعة وأبعد عن كل لغرٍ وأنطق بكل حكمة » وأصحّهم نظرًا وجسده حيقذ فى 
غاية الفساد وبطلان القوى . 

فصح أن المدرك للأمور المدبر للجسد الفعال ا مميز الج هو شىء غير الحمسد وهو الذى 
يسمى نفسًا وصح أن الجسد مذ للنفس وأنها مذ حلت فى الجسد فكأنها وقعت فى طين غمرا” 
فأنساها شغلها بها كل ما سلف اللا . 

وأيضًا فلو كان الفعل للجسد لكان فعله متاديا وحياته متصلة فى حال نومه وموته » ونحن 
نرى الجسد حينئذ صحيحًا سالمًا لم ينتقص منه شىء من أعضائه قد بطلت أفعاله كلها جملة . 

فصح أن الفعل واتقييز إنما كان لغير الجسد وهو النفس المفارقة له '”'"' وأن الفعّال الذاكر فرًا 
منه 90”) تبر مله . وأيضنًا فإننا نرى أعضاء الجسد تذهب عضوا عضوا بالقطع أو الفساد والقوى 
باقيه '*"' ونجد الذهن والتدبير والعقل وقوى النفس باقية أوفر ما كانت . 

فصح ضرورة أن الفعّال العالم الذاكر المدبر المريد هو غير الجسد 5 ذكرنا وأن الجسد موات 
فبطل قول ابن كيسان والحمد لله رب العالمين . 


وأما قول من قال إنها مزاج كا قال جالئيوس فإن كل ما ذكرنا مما أبطلنا به قول أبى بكر 
ابن كيسان » فإنه يبطل أيضًا قول جالنيوس . 

وأيضًا فإن العناصر الأربعة التى منها تركب الجسد وهى التراب » والماء » والطواء » والنار ع 
فإنها كلها موات بطبعها » ومن الباطل الممتنع والنحال » الذى لا يجوز ألبتة أن يجمع موات 
وموات . وموات وموات فيقوم منها حى . 
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وكذلك محال أن تجتمع فيقوم منها حار أو حوار فيجتمع منها بارد » أو حى وحى وحى 

فيقوم منها موات , فبطل أن تكون النفس مزاجًا » وبالله تعالمى التوفيق . 


(دى فى (أ):(غمر). 

(5" فى (أ): سقطت (له). 

0) فى (أع : ( باينه ). 

(58) فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( بالجذام إلى باقية ) , 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ا 


وأما قول من قال إنها عرض فقط » وقول من قال : إنما التنفس النسمم الداخحل والخارج من 
الهواء » وأن الزوخ نهو عرض وهو الحياة » فإن كل هذين القولين يبطلان بكل ما ذكرنا فى" 
إبطال قول الأسم بن كيسان » وأيضا فإن أهل هذين القولين ينتمون إلى الإسلام » والقران يبطل 
قوهم نصا قال الله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى 
قضبى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى”*؛ . 

فصح ضرورة أن الأنفس غير الأجساد » وأن الأنفس هىٍ المتوفاة فى النوم والموت » ثم ترد 
عند اليقظة » يسك عند الموت » وليس هذا التوفى للأجساد أصلًا » وبيقين يدر كل ذى حس 
سلمم أن العيض لا يبمكن أن يتوق فيفارق الجسم الحامل له » ويبقى كذلك ثم يرد بعضه ويهسك 
بعضه ؛ هذا ما لا يكون ولا يجوز لأن العرض يبطل زاباته الحامل له كذلك لا يمكن أن يَظَنٌ ذو 
مسكة من عقل أن الواء الداخحل والخارج هو المتوق عند النوم وكيف ذلك وهو باق فى حال النوم 
يا كان فى حال اليقظة ولا فرق ..؟ وكذلك قوله عز وجل : « والملائكة باسطوا أيديهم أخخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون””*') . 

فإنه لا يمكن أن يعذب العرض ولا المواء . وأيضًا فإن الله عز وجل يقول : ١‏ وإذ أخذ ربك 
من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بق" *) . 

قال أبو محمد : هذه اية ترفع الاشكال جملة » وتبين أن النفس غير الجسد » وإثما هى 
العَاقلة المخاطبة المكلفة ‏ لأنه لا يشك ذو حس سلم فى أن الأجساد حين أخذ الله عليها هذا 
ل ل ا ا 
الإشهاد إثما وقع على النفوس ..؟ وما أدرى كيف ينشرح نفس مسلم بخلاف هذه النصوص . 
ار ا مر 
بنيه فأهل السعادة عن بينه ؛ وأهل الشقاء عن يساره عليه السلام ؛ . ومن الباطل أن تُكون 
الأعراض باقية هنالك أو أن يكون النسمم هنالك » وهو هواء متردد فى الواء . 

قال أبو محمد : ولو كان ما قاله أبو الحذيل والباقلانى » ومن قلدهما حمًا » لكان الإنسان 
يبدل فى كل ساعة ألف ألف روح وأزيد من ثلثائة ألف نفس ., لأ العرض عندهم لا يبقى وقتين 
بل يفنى ويتجدد عندهم أبدا » فروح كل حىٌ على قولهم فى كل وقت غير روحه التى كانت قبل 


(9؟)ل (أ): ستطت (فى). 
(50) الزمر : 417 

(11) الأنعام : 1ه 

(47) الأعراف : 197/7 
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! الكلام فى المجواهر والأعراض والجسم والنفس 
ذلك » وهكذا تتبدل أرواح الناس عندهم بالخطاب ؛ وكذلك بيقين يشاهد كل أحد أن المواء 
الداحل بالتنفس ثم يخرج هو غير الحواء الداخل بالتنفس الثانى . فالإنسان يبدل على قول الأشعرية 
أنفسًا كثيرة فى كل وقت ونفسه الآن غير نفسه انفا » وهذا حمق لا حفاء به فبطل قول الفريقين 
بنص القران والسنة » والاجماع والمشاهدة والمعقول , والحمد لله رب العالمين . 

هذا مع تعريهما من الدليل جملة » وأنها دعوى فقط وما كان هكذا فهو باطل ٠‏ وقد صرح 
الباقلانى عند ذكره لما يعترض فى أرواح الشهداء وأنواح ال فرعون فقال : هذا يبخرج على أحد 
وجهين بأن يوضع عرض الحياة فى أقل جزء من أجزاء الجسم » وقال بعض من شاهدتاه منهم 
توضع الحياة فى عجب الذنب واحتج لك 
إلا عجب الذنب منه نخلق وفيه يركب5* . 

قال أبو محمد : وهذا تمويه من المحتج بهذا الخبر » لأنه ليس فى الحديث لا نص ولا دليل 
ولا إشارة » يمكن أن يتأول على أن عجب الذنب يحيا » وإنما فى الحديث أن عجب الذنب 
لا يأكله التراب » وأنه منه خلق الجسد وفيه يُركب فقطا ع فظهر تمويه هذا القائل وضعفه » 
والحمد لله رب العالمين . 

قال الباقلانى : وأما أن يخلق لتلك الحياة جسد اخر ء فلا . 

قال أبو محمد : وهذا مذهب أهل التناسخ بلا مؤنة » واحتج لذلك بالحديث المأثور . 

أن نسمة المؤمن طير يعلق. من ثمار الجنة » ويأوى إلى قناديل تحت العرش وفى بعضها أنها فى 
حواصل طير خحضر . 

قال أبو محمد : ولا حجة له فى هذا الخبر » لأ معنى قوله عليه السلام طائر يعلق هو على 
ظاهره لا على ظن أهل الجهل » وإنما أخبر عليه السلام أن نسمة المؤمن طائر بمعنى أنها تطير فى 
الجئنة فقط ؛ لا أمها تتسخ فى صور الطير » فإن قيل إن النسمة مؤنئة قلنا قد صح عن عرنى فصيح 
أنه قال أتتتك كتابى فاستخففت بها » فقيل له أتونث الكتاب ؟ فقال أو ليس صحيفة ؟ وكذلك 
النسمة روح فتذكّر لذلك » وأما الزيادة التى فيها أنها فى حواصل طير خضر » فإنها صفة تلك 
القناديل التى نأوى إليها » والحديثان معا حديث واحد وخبر واحد . 


قال أبو محمد : ولم يحصل من هذين الوجهين الفاسدين إلا على دعوى كاذبة بلا دليل 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص 381١‏ . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ١‏ 
يشبه الحزل أو على كفر جرد فى المصير , إلى قول أصحاب التناسخ وعلى تحريف الحديث عن وجهه 
ونعوذ بالله من الخذلان . 

فبطل هذان القولان والحمد لله رب العالمين . وأما قول من قال إِنْ النفس جوهر لا جسم 
من الأول » ومعمّر وأصحابه » فإنهم موهوا بأشياء إقناعيات فوجب إيرادها » ونقضها ليظهر 
البيهان على وجه الانصاف للخصم وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد رحمه الله : قالوا : لو كان النفس جسمًا لكان بين تحريك امرك رجله وبين إرادته 
تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وتنقله » إذ النفس هى الحركة للجسد والمريدة الحركته قالوا 
فلو كان احرك للرجل جسمًا لكان لا يخلو إِمّا أن يكون حاصلُا فى هذه الأعضاء » وإما جايا 
إليها فإن كان جائيا إليها اجتاج إلى مدة ولابد » وإن كان حاصلا فييا فنحن إذا قطعنا تلك العصية 
التى بها تكون الحركة لم يبق منها فى العضو الذى كان يتحرك شىء أصلا ؛ فلو كان انحرك حاصلا 
فيه لبقى منه شىء فى ذلك العضو . 

قال أبو محمد : وهذا لا معنى له لأن النفس لا تخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها » 
إما أن تكون متخللة لجميع الجسد من خارج كالثوب وإما أن تكون متخللة لجميعه من داخل 
كالماء فى المدره . وإما أن تكون فى مكان واحد من الجسد وهو القلب والدماغ » وتكون قواها منبئة 
فى جميع الجسد فأى هذه الوجوه كان فتحريكها لما يريد تحريكه من الجسد يكون مع إرادتها لذلك 
متلازمان كإدراك البصر لما يلاق الجسد ف البعد بلا زمان » وإذا قطعت العصبة لم ينقطع ما كان 
من جسم النفس متخللا لذلك العضو إن كانت متخللة لجميع الجسد من داخل » أو متخللة له 
من خخارج » بل تفارق العضو الذى يبطل حسه فى الوقت وينفصل عنه بلا زمان » وتكون مفارقتها 
لذلك العضو كمفارقة الهواء للإناء الذى ملىء ماء » وأماإن كانت النفس ساكنة فى موضع واحد 
من الجسد فلا يلزم على هذا القسم أن يسلب من العضو المقطوع » بل يكون فعلها حينئذ فى 
تحريكها الاعضاء كفعل حجر المغناطيس ف الحديد وإن لم يلصق به يتلازمان فبطل هذا الإلزام 
الفاسد . والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا لو كانت النفس جسما لوجب أن نعلم ببعضها أو بكلها . 


قال أبو محمد : وهذا سؤّال. فاسد بعينه والجواب وبالله تعالى التوفيق أنها لا تُعلم إلا بكلها 
أو ببعضها , لأ كل بسيط غير مركب من طبائع شتى » فهو طبيعة واحدة وما كان طبيعة واحدة 


لبس سب الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
فقونه فى جميع أبعاضه » وفى بعض أبعاضه سواء كالنار تحرق بكلها ويبعضها , ثم لا ندرى ما وجه 
00 1 ا ا 

0000 
كانت النفس جسبما ثم داخحلت الجسم الظاهر لوجب أن يكون الجسد حينئذ أثقل منه دون النفس 
ونحن نجد الجسد إذا فارقته النفس أثقل منه » إذا كانت النفس فيه 

قال أبو محمد : هذا شغب فاسد ومقدمة باطلة كاذبة » لأنه ليس كل جسم كا ذكروه » 
من أنه إذا زيد عليه جسم آخر كان أثقل منه وحده ؛ وإما يعرض من هذا فى الأجسام الثقال التى 
تطلب المركر والوسط فقط . يعنى التى فى طبعها أن تتحرك سفلا » وتريسب من المائيات 
والأرضيات » وأما التى تتحرك بطبعها علوًا فلا يعرض ذلك لماء بل الأمر بالضد وإذ أضيف 
جسم منها إلى جسم ثقيل خففه فإنك ترى أنك لو نفخت زقا من جلد ثورٍ أو جلد بعير لو 
أمكن حتى يمتىء هواء ثم وزنته فإنك لا تجد على وزنه زيادة على مقدار وزنه لو كانه فارغا أصلا . 

وكذلك ما صعد من الزقاقة ولو أنه ورقة سوسنة منفوخة » ونحن نجد الجسم العظم الذى إذا 
أضفته إلى جسم الثقيل خففه جدا » فإنك لو رميت الزق غير المنفوخ ف الماء لرسب فإذا نفخته 
ورميت به خف وعام » ولم يرسب ولذلك يستعمله العَائمون لأنه يرفعهم عن الماء ويمنعهم من 
البسوب » وهكذا النفس مع الجسد وهو باب واحد كله لأ النفس جسم علوى فلكى أخحف 
من الهواء » وأطلب للعلو فهى تخفف الجسد إذا كانت فيه » فبطل تمويهم والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا أيضًا لو كانت النفس جسما لكانت ذات خخاصة » إما خفيفة وإما ثقيلة » 
وإما حارة وإما باردة » وإما لينة وإما خشنة . 

قال أبو محمد : نعم هى خفيفة فى غاية الخفة ذاكرة عاقلة مميزة حية » هذه خواصها 
وحدودها التى بانت بها عن سائر الأجسام المركبات » مع سأر أعراضها امحمولة فيها من الفضائل 
والرذائل » وأما الحر والييس والبرد والرطوبة واللين وا خشونة فإنما هى من أعراض عناصر الأجرام التى 
دون الفلك خاصة » ولكن هذه الأعراض الدكرة موثرة ف النفس اللذة أو الألم »؛ فهى منفعلة لكل 
ما ذكرنا » وهذا يثبت أنها جسم يحمل الأعراض . 


وقالوا أيضًا : إن كل جسم***' كيفياته محسوسة » وما لم تكن كيفياته محسوسة فليس 


(4) فى (أ) : ( قالوا : إنما من كان الأجسام فكيفياته ) وهذا تيف مخل بالمعنى . 


الفضل ف الملل والأجواء والنجل ب ب سسببسسببب ”9 
جسما » وكيفيات النفس إنما هى الفضائل والرذائل » وهذان الجنسان من الكيفيات ليسا 

قال أبو محمد : وهذا شغب فاسد ومقدمة كاذبة » لأَنّ قوهم ما لا تحسنٌّ كيفياته فليس 
جسما دعوى كاذبة بلا برهان أصلًا » لا عقلى ولا حسى » وما كان هكذا فهو قول ساقط مطرح 
لا يعجز عن مثله أحد » ولكنا لا نقنع ببذا دون أن ُبطل الدعوى برهان حسى ضرورى بعون الله 
تعالى » وهو أن الفلك جسم » ؛ وكيفياته غير محسوسة » وأما اللون اللازوردى الاير فإنما يتولد 
فيما دونه من امتزاج بعض العناصر ووقوع خط البصر عليها » وبرهان ذلك تبدّل ذلك اللون 
بحسب العوارض المولدة له » فمرة تراه أبيض صاف البياض » ومرة ترى فيه حمرة ظاهرة » فصح أن 
قوهم دعوى مجردة كاذبة وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا فإن الجسم تتفاضل أنواعه فى وقوع الحواس عليه » فمنه ما يدرك لونه وطعمه وريحه 
ومنه ما لا يدرك منه إلا المحسة فقط » كالطواء ومنها النار فى عنصرها لا تقع عليبا شىء من الحواس 
أصلا بوجه من الوجوه ؛ وهى جسم عظم المساحة محيط بالهواء كله » فوجب من هذا أن الجسم 
كلما زاد لطافة وصفاء لم تقع عليه الحواس » وهذا حكم النفس وما دون النفس فأكثو محسوس 
للنفس لا حِسّ ألبتة إلا للنفس ولا حساس إلا هى » فهى حساسة لا محسوسة » ولم يجب قط 
لا بعقل ولا بحس أن يكون كل حساس محسوسًا » فسقط قولهم جملة والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل جسم فإنه لا يخلو من أن يقع تحت جميع الحواس أو تحت بعضها والنفس 
لا تقع تحت كل الحواس ولا تحت بعضها فالنفس ليست جسما . 

قال أبو محمد : وهذه مقدمة فاسدة ما ذكرنا أنفا لأن ما عدم اللون من الأجسام لم يدرك 
بالبصر*» كالحواء وكالنار فى عنصرها وأن ما عدم الرائحة لم يدرك بالشم كاطواء والنار والحصى 
والزجاج وغير ذلك » وما عدم الطعم لم يدرك بالذوق كاطواء والنار والخصى والزجاج » وما عدم 
0 باللمس كالواء الساكن » والنفس عادمة اللون والطعم والمجسة والرائحة . فلا تُدرك 

من الحواس بل هى المدركة لكل هذه المدركات ؛ وهى الحساسة لكل هذه امحسوسات 3 

9 حساسة لا محسوسة . وإنما تعرف باثارها » وبراهين عقلية » وسائر الأجسام والأعراض 
محسوسة لا حساسة ولابد من حساس هذه المحسوسات ولا حساس لما غير النفس » وهى المعاملة 
التى تعلم نفسها وغيرها وهى القابلة لاعراضها التى تتعاقب عليها من الفضائل والرذائل المعلومة 
بالعقل كقبول سائر الأجرام لما يتعاقب عليبا من الأعراض المعروفة ”* بالعقل » والنفس هى المتحركة 


(45) فى (1) :( بالبر ) وهو تحريف . 
(47) فى (!ع: سقطت ( العروفة ) , 


لل سصسسسسسسس سب الكلام في الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
باختيارها الحركة لسائر الأجسام » وهى مؤثرة مؤثر'”*' فيهاء تألم وتلتذ وتفرح وتحزن » وتغضب 
وترضى » وتعلم وتجهل » وتحب وتكره » وتذكر وتنسى , (تنتقل وتحل » فبطل قول هؤلاء ان كل 
جسم فلا بد من أن يقع تحت الحواس أو تحت بعضها لأنها دعوى لا دليل عليها » وكل دعوى 
عريت من دليل فهى باطلة » وقالوا : كل جسم فإنه لا محالة يلزمه الطول والعرض » والعمق 
والسطح » والشكل والكم ؛ والكيف » فإن كانت النفس جسمًا فلابد من أن تكون هذه 
الكيفيات فيها أو يكون بعضها فيها » فأى الوجهين كان فهى إذن محاط بها » وهى مدركة بالحواس 
أو من بعضها , ولا نرى ال حواس تدركها فليست جسمًا . 

قال أبو محمد : هذا كله صحيح وفضايا صادقة » حاشا قضية واحدة » ليست فيها وهى 
قولهم وهى مدركة من الحواس أو من بعضها » فهذا هو الباطل المقحم بلا دليل » وسائّر ذلك 
صحيح » وهذه القضية الفاسدة دعوى كاذبة وقد تقدم أيضًا إفسادنا لها انفا مع تعريها عن دليل 
جاع م كبا يدون الا ب ا 
وكيفية » يخاط بها ء ذات مكان وزمان » لأن هذه خواص الجسم ولابد » والعجب من قلة حياء من 
أفحم مع هذا « فهى إذا مدركة بالحواس « وهذا عين الباطل لان حاسة البصر وحاسة السمع 
وحاسة الذوق وحاسة الشم » وحاسة اللمس . لا يقع شىء مما لا على الطول ولا على العرض 
ولا على العمق . ولا على السطح ولا على الشكل . بلا على المساحة » ولا على الكيفية » ولا على 
الخط إنما تقع حاسة البصر على اللون فقط ‏ فإن كان فى شىء ما ذكرنا لون وقعت عليه حينكذ ده؛) 
حاسة البصر وعلمت ذلك الملون بتوسط اللون والإفلا . وإنما تقع حاسة السمع على الصوت فإن 
حدث فى شىء ما ذكرنا صوت وقعت عليه حاسة السمع حيقذ ؛ وعلمت ذلك المصوت يتوسط 
الصوت «الافلا . 

وإنما تقع حاسة الشم على الرائحة » فإن كان فى شىء مما ذكرنا رائحة وقعت عليبا حيقذ 
حاسة الشم » وعلمت حامل الرائحة حيتقذ'"**' بتوسط الرائحة والإفلا » وإن كان لشىء ما ذكرنا 
طعم وقعت عليه حيتئذ حاسّة الذوق وعلمت المذوق بتوسط الطعم والإفلا » وإن كان فى شىء 
ما ذكرنا يجسة وقعت عليها حاسة اللّمس حيتكذ وعلمت الملموس حيتقذ بتوسط المجسة والإفلا . 


وقالوا إن من خاصة الجسم أن يقبل التجز . وإذا جزىء خرج منه الجزء الصغير والكبير » 
ولم يكن الجزء الصغير كالجزء الكبير » فلا يخلو حينئذ من أحد أمرين » إما أن يكون كل جزء منها 


(40) فى (أ): سقطت ( مُولر ). 
(44) فى (أ) : سقطت ( حيئتك ) . 
(45) فى (أ): سقطت ( حينط ) . 
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نفسمًا فيلزم من ذلك ألا تكون النفس نفسًا واحدة » بل تكون حينكذ أنفسًا كثية مركبة من أنفس 
وإما أن لا يكون كل جزء منها نفسًا فيلزم أن لا يكون كلها نفسنًا . 

قال أبو محمد : أما قوهم إن خاصة الجسم احتال التجزؤٌ فهو صدق » والنفس محتملة 
للتجزؤ لأنبا جسم من الأجسام . وأما قولهم إن الجزء الصغير ليس كالكبير فإن كانوا يريدون فى 
المساحة فنعم » وأما فى غير ذلك فلا ء وأما قولهم : إنها ان تجزأت فإما أن يكون كل جزء منها 
نفسمًا وإلزامهم من ذلك أنها مركبة من أنفس فإن القول الصحيح فى هذا أن النفس محتملة 
للتجزىء بالقوة » وإن كان التجزؤ بانفسامها غير موجود بالفعل . وهكذا القول فى الفلك 
الحا عم ع عر سا مج لبا و ال 
وأما قوهم إنها مركبة من أنفس فشغب فاسد », لأننا قد قدمنا فى غير موضع أن المعانى امختلفة 
اكرات التارة فيب أن تو نعل لاض من اسن ين يهن شيو .+ وإنا. تقد وقع الإشكال 
وبطل التفاهم » وصرنا إلى قول السوفسطائية المبطلة لجميع الحقائق » ووجدنا العالم ينقسم 

أحدهما : مؤلف من طبائع مختلفة فاصطلحنا على أن سمينا هذا القسم مر ركبا والثانى : 
مف من طبيعة احدة » فاصطلا على أن سينا هذ القسم بسيطا ليقع الضاهم ف الفرق ين 
هذين القسمين » ووجدنا القسم الأول لا يقع على كل جزء من أجزائه اسم كلّه كالإنسان الجزئىٌ 
فإنه متألف من أعضاء لا يسمى شىء منها إنسانًا كالعين والأنف واليد وسائر أعضائه التى 
لا يسمى عضو منبا على انفراده إنسائًا » فإذا تألفت سمّى المتألف منها إنسانا 00 
الثانى يقع على كل جزء من أجزائه اسم كله كالأرض والماء وكاهواء وكالنار وكالفلك » فكل جزء من 
النار نار » وكل جزء من الماء ماء » وكل جزء من الطواء هواء وكل جزء من الفلك فلك » وكل جزء 
من النفس نفسن + وليس “ذلك موجبًا أن تكون الأرض مؤلفة من أرضبين ولا أن يكو المواء: مؤلقا 
من أهوية » ولا أن يكون الفلك موْلفًا من أفلاك » ولا أن تكون النفس مؤّلفة من أنفس » وحتى 
لو قيل ذلك بمعنى أن كل بعض منها يسمى نفسًا وكل بعض من الفلك يسمى فلكمًا » فما كان 
يكون فى ذلك ما يعترض به على أنها جسم كسائر الأجسام التى ذكرنا » وبالله تعالى التوفيق . 


«د ا ع 
وقالوا أيضا طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك والنفس متحركة » فإن كانت هذه الحركة 
التى فيها عن قبل البارى تعالى فقد وجدنا لها .حركات فاسدة » فكيف يضاف ذلك إلى البارى 
تعالى ؟ 


1١‏ ال لسسسسسس الككلام فى الجواهر والأعواض والجسم والنفس 

قال أبو محمد : وهذا كلام فى غاية الفساد والهجنة , ولقد كان ينبغى لمن يتتسسب إلى العلم 
إن كان يدرى مقدار سقوط هذه الاعتراضات وسخفها أن يصون نفسه عن الاعتراض بها لرؤالتها 
وإن كان لا يدرى لأذالتها فكان الأولى به أن يتعلم قبل أن يتكلم » فأما قوله إن طبع ذات الجسم 
أن تكون غير متحركة » فقول ظاهر الكذب والجاهرة , لأ الأقلاك'”'' والكواكب أجسام وطبعها 
الحركة الدائمة المتصلة أبدا » إلى أن يحيلها خالقها عن ذلك يوم القيامة . 

وأن للعناصر دون الفلك أجسامًا وطبعها الحركة إلى مقرها ء والسكون فى مقرها » وأما 
النفس فلاًمها حية كان طبعها السكون الاختيارى والحركة الاحتيارية حيئًا وحيئًا » هذا كله لا يجهله 
احن به ذوق . 

وأما قولهم : إن لها حركات ردية فكيف تضاف إلى البارى تعالى ..؟ فإِئما كان بعض 
حركات النفس رديا مخالفة النفس أمر بازيها فى تلك الحركات » وإنما أضيفت إلى البارى تعالى لأنه 
حلقها فقط على قولنا أو لأنه تعالى خخلق تلك القوى التى بها كانت تلك المركات . فسقط إلزامهم 
الفاسد والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا أيضمًا : إن الأجسام فى طبعها الاستحالة والتغير واحتّال الانقسام أبدا بلا غاية ليس 
شىء منها إلا هكذا أبدًا » فهى محتاجة إلى من يربطها ويشدها ويحفظها ويكون به تماسكها . قالوا 
والفاعل لذلك النفس فلو كانت النفس جسمًا لكانت محتاجة إلى من يريطها ويحلها » فيلزم من 
ذلك أن تحتاج النفس إلى نفس أخرى » والأخرى إلى أخرى والأحرى كذلك إلى ما لا ناية له » 
وما لا باية له باطل . 

قال أبو محمد : هذا أفسد من كل قول سلف من تشغياتهم لأن مقدمته مغشوشة فاسدة 
كاذبة . أما قولهم : إن الأجسام فى طبعها الاستحالة والتغيير على الإطلاق كذب »ء لأن الفلك 
جسم لا يقبل الاستحالة » وإنما تجب الاستحالة والتغيير فى الأجسام المركبة من طبائع شتى بخلعها 
كيفياتها ولباسها كيفيات أخرى وبانحلانها إلى عناصها هكذا مدة ما أيضًا ثم تبقى غير منحلة 
ولا مستحيلة . 

وأما النفس فإنها تقبل الاستحالة والتغيير فى أعراضها فتتغير وتستحيل من علم إلى جهل » 
ومن جهل إلى علم » ومن حرص إلى قناعة » ومن بخل إلى جود'”' ومن رحمة إلى قسوة » ومن لذة 
إلى ألم » هذا كله موجود محسوس . وأما أن تستحيل فى ذاتها فتصبر ليست نفسًا فلاء وهذا 


(.ه فى رأع : ( الأفلاك ) . 
)5١(‏ فى (أ):(وبجود). 
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الكوكب هو جسم إلا يصير غير كوكب » والفلك لا يصير غير فلك » رأما قوله إن الأجسام 
محتاجة إلى ما يشدّها وبربطها ودسكها فصحيح » وأما قوله : إن النفس هى الفاعلة لذلك فكذب 
ودعوى بلا دليل عليها إقناعى ولا برهانى » بل هو تمويه مدلس ليجوز باطلة على أهل الغفلة ؛ 
وهكذا قول الدهرية » وليس كذلك بل النفس من جملة الاجسام امحتاجة إلى ما يمسكها ويشدها 
ويقيمها وحاجتها إلى ذلك كحاجة سائر الأجسام التى ف العالم ولا فرق » والفاعل لكل ذلك فى 
النفس وف سائر الأجسام والممسك لا » والحافظ لجميعها وامحيل لما استعحال منها فهو المبتدىء”” 
للنفس ولكل ما فى العالم من جسم أو عرض » والمتمم لكل ذلك هو الله الخالق البارىء المصور 
عز وجل . 

فبعضٌ أمسكها بطبائعها التى خلقها فيها » وصرفها فضبطها لما هى فيه وبعضّ أمسكها 
برباطات ظاهرة كالعصب و«العروق والجلود لا فاعل لشىء من ذلك دون الله تعالى » وقد قدمنا 
البراهين على كل ذلك فى صدر كتابنا هذا فأغنى عن ترداده والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا أيضًا : كل جسم فهو إما ذو نفس », وإما لا ذو نفس فإن كانت النفس جسمًا 
فهى متنفسة أى ذات نفس وإما لا متنفسة أى لا ذات نفس » فإن كانت لا متنفسة فهذا خطأ 
لأنه يجب من ذلك أن تكون النفس لا نفسًا وإن كانت متنفسة أى ذات نفس فهى محتاجة إلى 
نفس وتلك النفس إلى أخرى والأخرى إلى أخرى ٠‏ وهذا يوجب ما لا نباية له وما لا نهاية له 
باطل . 

قال أبو محمد : هذه مقدمة صحيحة ركبوا عليها نتيجة فاسدة ليست منتجة على تلك 
المقدمة . أما قولهم | إن كل جسم فهو إما ذو نفس وإما لا ذو نفس فصحيح ». رأما قوهم إن 
النفس إن كانت غير متنفسة وجب من ذلك أن تكون النفس لا نفسًا فشغب فاسد بارد » لا يلزم 
لأن معنى القول بأن الجسم ذو نفس إنما هو أن بعض الأجسام أضيفت إليه نفس حية حساسة 
متحركة بإرادة » مدبرة لذلك الجسم الذى استضافت إليه » ومعنى القول بأن هذا الجسم غير ذى 
نفس إثما هو أنه لم تستضف إليه نفس فالنفس هى اللحية الحركة المدبرة » وهى غير محتاجة إلى جسم 
مدبّر ها » ولا رك لها فلم يجب أن يحتاج إلى نفس ولا أن تكون ليست نفسًا » ولا فرق بينهم فى 
قوهم هذا وبين من قال إن الجسم يحتاج إلى جسم » "ا قالوا إنه يجب أن تحتاج النفس إلى نفس أو 
قال يجب أن يكون الجسم لا جسمًا كا قالوا يجب أن تكون النفس لا نفس » وهذا كله هوس 
وجهل والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا لو كانت النفس جسما لكان الجسم نفسا . 


(57) فى رأ) : (اليدى ). 
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قال أبو محمد : وهذا من الجهل المفرط المظلم » ولو كان لقائل هذا الجنون أل علم بحدود 
الكلام لم يآت ببذه الغثاثة » لأن الموجبة الكلية لا تنعكس ألبتة انعكاسًا مطردًا إلا موجبة جرئية 
لا كلية » وكلامهم هذا بمنزلة من قال لما كان الإنسان جسمًا وجب أن يكون الجسم إنسائًا , 
ولا كان الكلب جسمًا وجب أن يكون الجسم كلبًا » وهذا غاية الحمق والقحة » لكن صواب 
القول فى هذا أن نقول : كنت النفس جسما كان بعض الأجسام نفسًا » ولا كان الكلب 
يما وجب أن يكون بعض الاجسام كلبًا 3 وهذا هو العكس الصحيح المطرد اطرادًا صحيحًا 
أبدا » وبالله تعالى التوفيق . 

وقالوا أيضًا : إن كانت النفس جسمًا فهى , بعض الأجسام » وإذا كانت كذلك فكلية 
الأجسام أعظم مساحة منها » فيجب أن تكون أشرف منها . 

قال أبو محمد : مَنْ شدِم الحياء والعقل لم يبال بما نطق لسانه » وهذه قضية فى غاية الحمق 
لأمها توجب أن الشرف إنما هو بعظم الأجسام وكثة المساحة » ولو كان ذلك لكانت الهضية 9 
والباسة '*) والحمار والبغل وكدش **' العذرة أشرف من الإنسان انبأ والفيلسوف لأن كل ذلك 
أعظم مساحة منه ولكانت العزلة أشرف من ناظر العين والإلية أشرف من القلب والكبد والدماغ , 
والصخرة أشرف من اللؤلؤة » وأ لكل علم أدّى إلى مثل هذا . 

ونعم فإن كثيرًا من الأجسام أعظم مساحة من النفس » وليس ذلك موجبا أنها أشرف منها 
مع أن النفس الرذلة المضربة عما أوجبه اتمييز وعن طاعة ربها إلى الكفر » به فكل شىء فى العالم 
أشرف منها ونعوذ بالله من الخذلان . 

وقالوا : إن كانت النفس حسما آخر مع الجسم فالجسم نفس وشىء آخر » وإذا كان 
ذلك فالجسم أتم وإذا كان أتم فهو أشرف . 

قال أبن عميك : وهذا جنوك مردد لأنه ليس بكاة العدد يجب الفضل والشرف » ولا بعموم 
اللفظ يجب الشف »؛ بل قد يكون الأقل والأحص أشرف . ولو كان ما قالوه لوجب أن تكون 
الأحلاق جملة أشرف من الفضائل خاصة , لأ الأحلاق فضائل وشىء آخر فهى أتم فهى على 
حكمهو:” السخيف أشرف » وهذا ما لا يقوله ذو عقل » وهم يقرون أن النفس جوهر والجوهر 
نفس وجسم فالجوهر أشرف من النفس » لأنه نفس وشىء اخخر » وقد قالوا إن الح يقع تحت 


رمم) ف رأ) : ( القضية ) . 0 
(ؤه) مفهرم قرله أنها شىء كبير الحجم » ولم نعثر لها على معنى فى القواميس فلعلها محرفة عن ( الملس ) : وهى الناقة السريعة . 
وهه) يقصد المكان الذى تتجمع فيه القاذورات أكواما . 


ودم فى رأع : ( حملهم). 
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النامى فيلزمهم أن النامى أشرف من الى لأنه حى وشىء آخر . وهذا تخليط وحماقة ونعوذ بالله من 
الوسواس . 

وقالوا أيضًا : كل جسم يتغذَّى والنفس لا تتغذى فهى غير جسم . 

قال أبو محمد : إن كان هؤلاء السخفاء إذ اشتغلوا ببذه الحماقات كانوا سكارى »بل سكر 
الجهل والسخف أعظم من سكر الخمر ؛ لأ سكر الخمر سريع الإفاقة » وسكر الجهل والسخف 
بطىء الإفاقة أتراهم إذ قالوا كل جسم فهو متغذ ألم يروا الماء والأرض واطواء والكواكب والفلك وأن 
كل هذه أجسام عظام لا تتغذى . وإنما يتغذى من الأجسام النوامى فقط . وهى أجساد الحيوان 
الساكن ف الماء والأْض والشجر والنبات فقط » فإذا كان عند هوّلاء النوكى ما لا يتغذى ليس 
جسمًا فالأض والحجارة والكواكب والفلك والملائكة ليس كل ذلك جسمًا » وكفى بهذا جنوئا 
وخطأ ونحمد الله على السلامة . 

وقالوا : لو كانت النفس جسمًا لكانت لها حركة » لأ لكل جسم حركة ونحن لا نرى 
للنفس حركة فبطل أن تكون جسمًا . 

قال أبو محمد : هذه دعوى كاذبة » وقد تناقضوا أيضًا فيها لأغهم قد قالوا قبل هذا بحو 
ورقة فى بعض حججهم إن الأجسام غير متحركة ؛ والنفس متحركة » وهنا قلبوا الأمر فظهر جهلهم 
وضعف عقلهم””"» وأما قوهم لا نرى لها حركة فمخرقة فليس كل ما لا يرى يجب أن ينكر إذا قام 
على صحته دليل » ويلزمهم إذا أبطلوا حركة النفس لأنهم لا يرونها أن يبطلها النفس جملة لأمهم 
أَيضنًا لا يرونها ولا يشمونها » ولا يلمسونها ولا يذوقونها » وحركة النفس معلومة بالبرهان وهو أن 
الحركة قسمان حركة اضطرار وحركة اختيار » فحركة الاضطرار هى حركة كل جسم غير النفس 
هذا ما لا يشك فيه فبقيت حركة الإختيار وهى موجودة يقينا وليس فى العالم شىء متحرك بها 
حاشا النفس فقط فصح أن النفس هى المتحركة بها فصح ضرورة أن للنفس حركة اختيارية معلومة 
بلا شك فإذ لا شك فى أن كل متحرك فهو جسم وقد صح أن النفس متحركة فالنفس جسم » 
فهذا هو البرهان الضرورى التام الصحيح » لا تلك الوساوس وإلا هذا ونحمد الله على نعمه 
عز وجل . 

وقالوا : لو كانت النفس جسمًا لوجب أن يكون اتصاها بالجسم إما على سبيل المجاورة 
وإما على سبيل المداخلة وهى الممازجة . 

قال أبو محمد : فبعد هذا ماذا ؟ ونعم فإن النفس متصلة بالجسم على سبيل المجاورة 


(07) فى (أ) : ( عقرطم ) , 


ما الس سسسب الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
ولا يجوز سوى ذلك » إذ لا يمكن أن يكون اتصال الجسمين إلا بالمجاورة » وأما اتصال المداخلة 
فإنما هى بين العرض والعرض والجسم والعرض على ما بينا قبل . وقالوا أيضًا إن كانت النفس جسمًا 
فكيف يعرف الجسم ؟ أبمماسة أم بغير مماسة ؟ 

قال أبو محمد : الأجسام كلها حاشا النفس موات ت لا علم لها ولا حس »ء ولا تعلم شيئا 

وإنما إنما العلم والحس للنفس فقط » فهى تعلم الأجسام والأعراض وخالق الأأجسام والأعراض الذى هو 

الها ينا جا فيا من صغة الفهم وطبيعة ابيز وق العلم لتى وضعها قي خالقها عز وجل » 
وسؤالهم بارد . وقالوا أيضًا : إن كل جسم بدأ فى نشوة وغاية ينتهى إلمبا ؛ وأجود ما يكون الجسم 
إذا انتبى إلى غايته فإذا أخل فى النتقص ضعف » وليست الأنفس كذلك ؛ لأننا نرى أنفس 
المكتهلين أكثر ضياء وأنفذ فعلا » ونجد أبداهم أضعف من أبدان اللأحداث فلو كانت النفس 
جسمًا لنقص فعلها بنقصان البدن » فإذا كان هذا يا ذكرنا فليست النفس جسما . 

قال أبو محمد : هذه مقدمة فاسدة الترتيب » أما قوهم : إن الجسم أجود ما يكون إذا 
انتهى إلى غايته فخطأ . إذا قيل على العموم » وإنما ذلك فى النوامى فقط وف الأشياء التى تستحيل 
استحالة ذبوليّة فقط » كالشجر وأصناف أجساد الحيوان والنبات . 

وأما الجبال والحجارة والأرض والبحار والهواء والماء والأفلاك والكواكب فليس لحا'”) غاية إذا 
بلغتها أخذت فى الانحطاط ؛ وإنما يستحيل بعض ما يستحيل من ذلك على سبيل التفتت » 
كحجر كسرته فانكسر ولو ترك لبقى » ولم يذبل ذبول الشجر والنبات وأجسام الحيوان » وكذلك 
النفس لا تستحيل استحالة ذبول ولا استحالة تفتت وإنما تستحيل أعراضها 5 ذكرنا فقط ء 
ولا نماء لما وكذلك الملائكة والفلك والكواكب والعناصر الأبعة لا نماء هما ء وكل ذلك باق على 
هيئته التى '**) خلقه الله تعالى عليها إذ خلق كل ذلك » والنفس كذلك منتقلة من عالم الابتداء إلى 
عالم الابتلاء””' إلى البرزخ ؛ إلى عالم الحساب .٠‏ إلى عالم الجزاء فتخلد فيه أبدا بلا نهاية » وهى إذا 
تخلصت من رطوباتٍ الجسد » وكدره كانت أصفى نظرًا وحسًا”'' وأصح علما م كانت قبل 
حلولما فى الجسد نسال الله خير ذلك المنقلب بمنه امين . 


قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به من كل نطيحة ومتردية قد تقصيناه لهم وبينا أنه كله 
فساد وحماقات » ونقضناه”'' بالبراهين الضرورية والحمد لله رب العالمين . 


ردم فى (أ): (رهم). 

(59) فى (أع):(صتى). 
رمي ف وأع : (الاتتماىع). 
)51١(‏ فى (رأ): سقطث و حسا). 
(55) ف (أ): ( وتقصياه ) . 


الفضل ف الملل والأنهواء والتسسل 3333300779 لسسسسس ‏ 888 

قال أبو محمد : فإذ قد بطل كل ما شغب به من يقول إن النفس ليست جسما » وسقط 
هذا القول لتعرّية عن الأدلة جملة » فنحن إن شاء الله عز وجل نوضح بعون الله عز وجل وقوته 
البراهين الضرورية على أنبا جسم وبالله تعالى نتأيد . وذلك بعد أن نبين بتأييد الله عز وجل شغبين 
يمكن أن يُعترض ببما إن قال قائل أتنمّو النفس ..؟ فإن قلتم لا . قلنا لكم”" نحن نجدها تنشأ 
من صغر إلى كبر » وترتبط بالجسد بالغذاء » وإذا انقطع الغذاء انحلت عن الجسد ونجدها تسوء 
أخلاقها ويقل صبها » بعدم الغذاء فإذا أتغذت اعتدلت أخلاقها وصلحت . 

قال أبو محمد : النفس لا تتغذّى ولا تُنَمّى . أما عدم غذائها فالبيهان القائم بأمها ليست 
ركبة من الطبائع الأربع » وأنها بخلاف الجسد . هذا هو البرهان على أنها لا تتغذى وهو أن 
ما تركب من العناصر الأربعة فلابدٌ له من الغذاء ليستخلف ذلك الجسد ء أو تلك الشجرة أو 
ذلك النبات من رطوبات ذلك الغذاء أو حال ارال ما كال تن ريا بالهواء والحَرٌ وليست 
هذه صفة النفس إذ لو كانت لها هذه الصفة لكانت من الجسد أو مثله » ولو كانت من الجسد 
أو مثله لكانت مواتا كالجسد غير حساسة ٠‏ فإذ قد بطل أن تكون مركبة من طبائع العناصر بطل 
أن تكون متغذيّة نامية وأما ارتباطها بالجسد من أجل الغذاء فهو أمر لا يعرف كيفيتّه إلا خالقها 
عزّ وجل الذى هو مدبرها , إلا أنه معلوم أنه كذلك فقط وهو كطحن المعدة للغذاء لا يُدرى 
كيف هو وغير ذلك مما يوجده الله تعالى ويعلمه . 

ومن البرهان على أن النفس لا تتغذى ولا تُتَمّى : أن البرهان قد قام على أنها كانت قبل 
تركيب الجسد على آباة الدهور » وأنها باقية بعد انحلاله » وليس هنالك فى ذينك العالمين غذاء يولد 
ماء أصلا » وما ما ظنوه من نشأتها من صغر إلى كبر فخطأ » ٠‏ وإما هو عودة من النفس إلى ذكرها 
الذى سقط عنها بأول ارتباطها بالجسد . فإن سأل سائل أتموت النفس ؟ قلنا : نعم » لأن الله 
تعالى نص على ذلك فقال : ١‏ كل نفس ذائقة الموت079 . 

وهذا الموت إثما هو فراقها للجسد فقط » برهان ذلك قول الله تعالى : 9 أخرجوا أنفسكم 
اليوم تجزون عذاب الهون””*"» . وقوله تعالى : ١‏ وكنتم أمواتا فأحيآكع ثم بعيتكم ثم يحيكي” 0 

فصح أن الحياة المذكورة إما هى ضم الجسد إلى النفس » وهو نفخ الروح فيه وأن الموت 
المذكور إثما هو التفريق بين الجسد والنفس فقط . وليس موت النفس مما يظنه أهل الجهل وأهل 


)فى :)1١(‏ سقطت (لكم). 

(54) ال عمران : مم١‏ 

زفلة الأنعام : 8و 

(30) البقرة : 58 وقد ذكرت عرفة فى ( خ 50أ). 


دا الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 


الالحاد من أنها تعدم جملة بل هى موجودة قائمة » ما كانت قبل الموت وقبل الحياة الأؤلى » ولا أمها 
يَذْهبٍ حسها وعلمها بل حسها بعد الموت أصح ما كان » وعلمها أتم ما كان » وحياتها التى هى 
الحس والحركة الإراديّة باقية بِحَسنْبهًا أكمل ما كانت قط » قال عز وجل : « وإن الدار الآخرة 
لمى الحيوان لو كانوا يعلمون 009 . 


وهى راجعة | إلى البرزخ حيث رآها رسول الله عه ليلة أسرى به . عن الميمنه من آدم عليه 
السلام ومشملته 1 إلى أن تحيا ثانية بالجمع بينها وبين جسدها يوم القيامة . وأما أنفس الجن وسائر 
الحيوان فحيث شاء الله تعالى » ولا علم لنا إلا ما علمنا ولا يحل لأحد أن يقول بغير علم » وبالله 
تعالى' التوفيق . 


يا طفن 
3 


قال أبو محمد : فلنذكر الآن إن شاء الله تعالمى البراهين الضرورية على أن النفس جسم من 
الأجسام » فمن الدليل على أن النفس جسم من الأجسام انقسامها على الأشخاص » فنفس زيد 
غير نفس عمرو فلو كانت النفس واحدة لا تنقسم على ما يزعم الجاهلون القائلون أنها جوهر 
لا جسم لوجب ضرورة أن يكون نفس المحب هى نفس المبغض ؛ وهى نفس الحبوب وأن يكون 
نفس الفاسق الجاهل هى نفس الفاضل الحكم العالم » ولكانت نفس الخائف هى نفس الخوف 
منه » ونفس القاتل هى نفس المقتول وهذا حمق لا خفاء به . 

فصح أنها نفوس كثيق متغايرة الأماكن مختلفة الصفات ٠‏ حاملة لأعراضا فصح أنها جسم 
بيقين لا شك فيه . وبرهان آخر وهو أن العلم لا خلاف فى أنه من صفات النفس وخواصها 
لا مدخل للجسد فيه أصلا ولا حظ للنفس ©" فلو كان النفس جوهرًا واحدًا لا يتجزأ نفوسًا 
لوجب ضرورة أن يكون علم كل أحد مستيًا لا تفاضل فيه » لأن النفس على قولهم واحدة » وهى 
العالمة فكان يجب أن يكون كل ما علمه زيد يعلمه عمرو , لأن نفسهما واحدة عندهم غير 
منقسمة ولا متجزئة » فكان يلزم وابدٌ أن يعلم جميع أهل الأوض ما يعلمه كل عام فى الدنيا » لأن 
نفسهم وإحدة لا تنقسم وهى العالمة » وهذا ما لا انفكاك منه ألبتة فقد صحٌ بما ذكرنا ضرورة أن 
نفس كل أحد غير نفس غيره » وأن أنفس النّاس أشخاص متغايرة تحته نوع نفس الإنسان » وأن 
نفس الإنسان الكلية نوع تحت جنس النفس الكلية » التى يقع تمتها أنفس جميع الحيوان . 


54 : العنكبوت‎ )7١7( 
ف (أ) : سقط ( للنفس).‎ )14( 
١ 
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وإذ هى أشخاص متغايرة ذات أمكنة متغايرة حاملة لصفات متغايرة فهى أجسام , لا يمكن 
غير ذلك ألبتة وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضًا : فإن العالم كله محدود معروف أجسام وأعراض ولا مزيد » فمن اذّعى أن هاهنا 
جوهرا ليس جسما ولا عرضًا فقد ادُعى ما لا دليل عليه ألبتة » ولا يتتشكل فى العقل ولا يمكن 
تومه , وما كان هكذا فهو باطل مقطوع على بطلانه . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضًا فإن النفس لا تخلو من أن تكون خارج الفلك أو داخل الفلك » فإن كانت خارج 
الفلك فهذا باطل إذ قام البرهان على تناهى جرم العالم » وإذا تناهى جرم *' العالم فليس وراء النهاية 
شىء ولو كان وراءها شىء لم تكن نباية » فوجب ضرورية أنه ليس حارج الفلك الذى هو نهاية 
العلم شىء لا خلاء ولا ملاء » وإن كانت فى الفلك فهى ضرورة » إما ذاثُ مكان وإِمًا محمولة فى 
ذى مكان » لأنه ليس ف العالم شىء غير هذين أصلًا . 

ومن ادّعى أن للعال'”'' شيعًا ثالنًا فقد ادّعى المحال والباطل » وما لا دليل له عليه » وهذا 
لا يعجر عنه أحد » وما كان هكذا فهو باطل بيّمِين . وقد قام الدليل على أن النفس ليست عرضًا 
لأنبا عالمة حساسة » والعرض ليس عالمًا ولا حساسًا » فصح أنها حاملة لصفاتها لا محمولة فإذ 
هى حاملة متمكنة فهى جسم لا شك فيه » إذ ليس إلا جسم حامل أو عرض محمول » وقد بطل 
أن تكون عرضًا محمرلًا فهى جسم تحت حسسٌ:'" حامل وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضًا : فلا تخلو النفس من أن تكون واقعة تحت جنس »ء أو لا واقعة تحت جنس فإن 
كانت لا واقعة تحت جنس فهى خارجة عن المقولات » وليس فى العالم شىء حارج عنها » ولا فى 
ار شىء حارج عنها إلا خالقها وحده لا شريك له » وهم لا يقولون بهذا بل يوقعونها ت]تحت 

جنس الجوهر » فإذ هى واقعة تحت جنس الجوهر الجامع للنفس وغييها أله طبيعة أم لا ؟ فإن 
قالا : لاوجب أن كل ما تحت الجوهر لا طبيعة له » وهذا باطل وهم لا يقولون بهذا » فإن قالوا 
ا : أله صفة محمولة فيه لا يوجد دونها أم لا ؟ فلابد من نعم وهذا هو 

معنى الطبيعة ؛ ؛ وإن قالوا بل له طبيعة ؛ وجب ضرورة أن يعطى كل ما تحته طبيعة لأك الأ على 


يُعْطى كل ما تحته اسمه وحدود عطاءٌ صحيحًا » والتنّفس تحت الجوهر فالنفس ذات طبيعة 
بلا شلك » وإذ صح أن لا طبيعة فكل ما له طبيعة فقد حصرته طبيعته » وما حصرته ”'"' الطبيعة 


(15) فى (أ) : سقط ( وإذا تناهى جم العالم ) . 
)١(‏ فى )١(‏ : (ف العام ) , 

(71) فى (5): سقط ( تحت حس ). 

, ) فى'(5]): سقط ( وما حصرته‎ )7٠( 


0 ااا ب رصسسسسسس سب الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والتفس 
فهو ذو نهاية محدودة » وكل ذى نهاية فهو إما حامل وإما محمول » والنفس بلا شك حاملة 
لأعراضها من الأضداد » كالعلم » والجهل » والذكاء والبلادة والنجدة » والجبن » والعدل » والجود 
والقسوة » والرحمة » وغير ذلك » وكل حامل فذو مكان , وكل ذى مكان فهو جسم » فالنفس 
جسم ضرورة . وأيضًا : فكل ما كان واقمًا تحت جنس فهو نوع من أنواع ذلك الجنس »ء وكل 
نوع فهو مركب من جنسه الأ على العام له من أنواعه » ومركب أيضًا مع ذلك من فصله الخاص 
له » المميّر له من سائر الأنواع الواقعة معه تحت جنس واحد » فإنه موضوع وهو جنسه القابل 
لصورته وصورة غيه وله محمول وهو صورته التى خصته دون غيه فهو ذو موضوع ومحمول » فهو 
مركب والنفس نوع للجوهر فهى مركبة من موضوع ومحمول وهى قائمة بنفسها فهى جسم ولابد . 


# # ا *# 


قال أبو محمد : وهذه براهين ضرورية حسية عقلية لا محيد عنها » وبالله تعالى التوفيق . 

وهذا قول جماعة من الأوائل » ولم يقل أرسطاطاليس إن النفس ليست جسمًا على ما ظنه 
أهل الجهل » وإنما نفى أن تكون جسمًا كدرا وهو الذى لا يليق بكل ذى علم سواه » ثم لو صح 
أنه قالها لكانت وهلة ودعوى بلا برهان عليبا » وخطأً لا يجب اتباعه عليه .وهو يقول فى مواضع 
من كتبه امحتلف أفلاطون والحق وكلاهما إلينا حبيب غير أن الحق أحب إلينا » وإذا جاز أن يختلف 
أفلاطون والحق فغير نكير وِلابَنٌ أن" يختلف أرسطاطاليس والحق » وما عصم إنسان من الخطاً 
فكيف وما صح قط أنه قاله ..؟ 

قال أبو محمد : وإنما قال إن النفس جوهر لا جسم من ذهب » إلا أعبا هى الخالقة لما دون 
لله تعالى على ما ذهب إليه بعض الصائبين » ومن كنى بها عن الله تعالى . 

قال أبو محمد : وكلا القولين سخيف وباطل , لأ النفس والعقل لفظتان من لغة العرب 
موضوعتان فيها لمعنيين مختلفين » فإحالتهما عن موضوعهما فى اللغة سفسطة وجهل » وقلة حياء 
وتلبيس وتدليس . 

قال أبو محمد : وأما من ذهب إلى أن النفس ليست جسمًا ممن ينتمى إلى الإسلام بزعمه 
فقوله يبطل بالقرآن والسئة وإجماع الأمة » فأما القران فإن الله عزّ وجل قال : ١‏ هنالك تبلو كل 


225 فى رأ) : رلا بديع) . 


الفس ال ناذا والكمراء وا ا م ب 510 


نفس ما أسلفت”'"» وقال تعالى : ١‏ اليوم تجرى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم””؛ وقال 
تعالى : « كل امرىء بما كسسب رهين” "2 . 

فصح أن النفس الفعّالة الكاسبة الجزيّة الخاطبةَ وقال تعالى : « إن النفس لأمارة 
بالسوء"”"'0 . 

وقال تعالى : ١‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب*"» وقال تعالى : 
؛ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون” "0 وقال تعالى : ٠‏ ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله””"» . 

فصح أن النفس منها ما يُعرض على النار قبل يوم القيامة فتعذب » ومنها ما يرزق وينعم فرحا 
ويكون مسرورا قبل يوم القيامة » ولا شك أن أجساد ال فرعون وأجساد المقتولين فى سبيل الله قد 
تقطعت أوصاا » وأكلتها السباع والطير وحيوان الماء . 

فصح أن الأنفس منقولة من مكان إلى مكان » ولا شك فى أن العرض لا يلقى العذاب 
ولا يحس فليست عرضًا » وصح أنها تشغل''"' الأماكن قائمة بنفسها وهذه صفة الجسم لا صفة 
الجوهر عند القائلين به . فصح ضرورة أنها جسم . 


وأما من السنن فقول رسول الله َك « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر فى 
الجنة””*' ؛ وقوله عه « إنه رأى نسم بنى آدم عِنْد سسّماء الدَّئَْا عَنَّ يمين آدم ويسارو”"0 . 

فصح أن الأنفس مرئية فى أماكنها » وقوله عليه السلام إن نفس المؤمن إذا قبضت عرج بنا 
إلى سماء الدنيا » وفعل بها كذا » ونفس الكافر إذا قبضت فُعل بها كذا . فصح أنها معذبة ومنعمة 
ومنقولة فى الأماكن . وهذه صفة الأجسام ضرورة . وأما من الاجماع فلا خلاف بين أحد من أهل 


(4/) يونس :6 

(ه/ا) غافر : ١1/‏ وقد جاءت الأية محرقة فى (أ) . 

(5/) الطور : ١؟‏ 

(/ا/ا) يوسف : 17م 

إل غافر : 45 

١614 : البقرة‎ )/5( 

)0م آل عمران : 158 

)4١‏ فى (أ):( تعمل لى). 

(85) حديث صحيح رواه ابن مسعود ولفظه ( إن أرواح المومنين فى جوف طير خحضر الا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث 
شاءت ؛ ثم تاوى إلى تلك القناديل » فاضطلع إلميم ربهم اطلاعه فقال : هل تشتبون شيئا . قالوا أى شىء نشتهى ؛ ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئنا ع إلى اخير الحديث , 

(45) وهذا الحديث غير وارد فى كتب الصحاح بهذا اللفظ » ولكن وردت أحاديث كثمة حول معناه » وقد جاء فى القران الكرم قوله 
تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) الأعراف : 197 . 


شف الكلام فى الجواهر والأعراض والجسسم والنفس 


الاسلام فى أن نفس العباد منقولة بعد خروجها عن الأجساد إلى نعم أو إلى ضيق”*" وتعذيب » 
وهذه صفة الاجسام » ومن خالف هذا فزعم أن الانفس تُعدم أو أنها تنتقل إلى أجسام أخرى فهو 
كافر مشرك حلال الدّم والمال » خرقه الإجماع ومخالفته القران والسئن ونعوذ بالله من الهذلان , 

قال أبو محمد : وقد ذكرنا فى باب عذاب القبر أن الروح والنفس شىء واحد » ومعنى قوله 
تعالى : ١‏ ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى:*» إثما هو لان الجسد مخلوق من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظمًا ثم لحمًا » ثم أمشاجًا » وليس الروح كذلك ؛ وإنما 
قال الله تعالى : امرا له بالكون ٠‏ كن فكان فصح أن النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لمعنى 
واحد . وقد تقع الروح أيضًا على غير هذا » فجبيل عليه السلام الروح الآمين » والقران روح من 
عند الله تعالى » وبالله تعالى التوفيق . 


)64 فى اع : بزيادة ( صلوف ) . 
ردم الإسراء : هم 


0 الكلام فى الجزء الذى ادُّعوا أنه لا يعجرأ ( 


فقد بطل قوم فى النفس وصح أنها جسم » ولم ببق إلا الكلام فى الجزء الذى ادّعوا أنه 
لا يعجزا . 

قال أبو محمد : ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الأجسام نحل إلى أجزاء صغار » ولا يمكن 
ألبتة أن يكون لها تجزوٌ » وأن تلك الأجسام جواهر لا أجسام . وذهب النظام وكل من يحسن القول 
من الأؤائل إلى أنه جزء وإن دق » إلا وهو يحتمل التجزؤ أبدا بلا نباية وأنه ليس فى العالم جزء 
لا يتجزأ وأن كل جزء يقسم الجسم إليه فهو جسم أيضًا » وإن دق أبدًا . 

قال أبو محمد : وعمدة القائلين بوجود الجزء الذى لا يتجزأ خمس مشاغب » وكلها راجع 
بحول الله تعالى وقوته عليهم » ونحن إن شاء الله ع وجل نذكرها كلها » ونتقصى لهم كل ما موّهوا 
به ونرى بعون الله عز وجل بطلان جميعها بالبراهين الضرورية » ثم نرى بالبراهين الصحاح صحة 
القول بأن كل جزء فهو يتجزأ أبدا » وأنه ليس ف العالم جزء لا يتجزأ أصلا » كا فعلنا بسائر 
الأقوال والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فأول مشاغبهم أن قالوا : أخبرونا إذا قطع الماشى المسافة التى مشى فيبا فهل 
قطع ذا نهاية أو غير ذى نباية ؟ فإن قلتم قطع غير ذى نباية فهذا محال . وإن قلتم قطع ذا نهاية 
فهذا قولنا . 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق . أن القوم أتوا من أحد وجهين » إما أنهم لم 
يفهموا قولنا فتكلموا بجهل وهذا لا يرضاه ذو ورع ولا ذو عقل ولا ذو حياء . وإما أمبم لما عجزوا 
عن معارضة الحق رجعوا إلى الكذب والمباهتة وهذه شر من الأولى » وى أحد هذين القسمين 
وجدنا كل من ناظرناه منهم فى هذه المسألة » وهكذا عرض لنا سواء سواء مع الخالفين لنا فى 
القياس المدعين لتصحيحه » فإنهم أيضًا أحد رجلين ؛ إما جاهل بقولنا فهو يقولنا ما لا نقوله » 


الفضل ف الملل والأعواء والتجل 70009 يي 958 
ويتكلم فى غير ما اختلفنا فيه » وإما مكابر ينسب إلينا ما لا نقوله مباهتة وجرأة على الكذب » 
وعبجرًا عن معارضة الحق من أننا ننكر اشتباه الأشياء » وأننا ننكر قضايا العقول ران كر 
ا ا لس ا 

كله ونقول به » وإنما ننكر أن نحكم فى الدّين لشيئين بتحريم أو إيجاب أو تحليل من أجل أنهما 
اشتبها فى صفة من صفاتهما » فهذا هو الباطل البحث والحمد لله رب العالمين على عظم نعمه . 

ونقول على هذا السؤال الذى سألونا عنه : إننا لم ندفع النباية عن الأجسام كلها من طريق 
المساحة بل نبينها"'» ونعرفها » ونقطع على أن كل جسم فله مساحة أبدًا محدودة ولله الحمد . وإئما 
نفيئا النباية عن قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وإن دَق » وأثبتنا قدرة الله تعالى على ذلك وهذا 
هو شىء غير المساحة . 

ولم يتكلف القاطع بالمثى أو بالذرع أو بالعمل قسمة ما قطع ولا تجزئته » وإنما تكلف 
عملا أو مشيّا فى مساحة. معدودة بالميل أو بالذراع أو الشبر أو الإصبع أو ما أشبه ذلك » وكل 
هذه له نباية ظاهرة » وهذا غير الذى نقينا وجود النباية فيه فبطل إلزامهم والحمد لله كثيرا . ثم 
نعكس هذا الاعتراض عليهم فنقول طم وبالله تعالى التوفيق : نحن القائلون بأن كل جسم فله طول 
وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام والتجزؤ » وهذا هو إثبات النباية لكل جسم انقسم الجسم إليه 
من طريق المساحة ضرورة ‏ وأنتم تقولون إن الجسم ينقسم إلى أجزاء ليس لشىء منها عرض ولا طول 
ولا عمق ولا مساحة ولا يتجزاً » وليست أجسامًا » وأن الجسم هو تلك الأجزاء نفسها ليس هو 
شيعا غيرها أصلا » وأن تلك الأجزاء ليست لشىء منها مساحة فلزمكم ضرورة أن”© الجسم هو 
تلك الأجزاء نفسها ليس هو غيها » وكل جزء من تلك الأجزاء لا مساحة له فالجسم لا مساحة له 
وهذا أمر يبطله العّيان » وإذا لم تكن له مساحة والمساحة هى النباية فى ذرع الأجسام فلا مهاية ل| 
قطعه القاطع من الجسم على قزم وهذا باطل . 

والاعتراض الثانى : أن قالوا لابدٌ أن بلى الجرّم من الجرم الذى يليه جزء يتقطع ذلك الجرم 
فيه . قالوا وهذا إقرار بجزء لا يتجزأ . 

قال أبو محمد : وهذا تمويه فاسد لأننا لم ندفع النباية من طريق المساحة » بل نقول إن لكل 
جرم نباية وسطحًا ينقطع تماديه عنده » وأن الذى ينقطع به الم إذا جزىء فهو متناه محدود ) 
لاي مو ا لج الو لالد 

جهته التى لاقاه منها » لا ما ظنّوا من أن حدٌ الجرم جزء منه هو ء وَحَدّه الملاصق للجرم الذى 


(0 فى (رأ): رشما), 
(0) ل (!) : (إذ ... أو ليست أجساما ) . 


صا اللا لل ل لل ل ل ل سس سسب الكلام فى الجزءِ الذى لا يتجرأ 
يلاصقه » بل هو باطل بما ذكرنا لكن الجزء هو الملاصق للجرم بسطحه , فإذا تهزأ كان الجزء 
الملاصق للجرم بسطحه هو الملاصق له حيثذ بسطحه » لا الذى ميز عن ملاصقته . 

وهكذا أبدا والكلام فى هذا كالكلام فى الذى قبله بلا فرق . 

والاعتراض الثالث أن قالوا : هل أُلْف أجزاء الجسم إلا الله ؟ فلابد من نعم . قالوا : فهل 
يقدر الله تعالى على تفريق أجزائه حتى لا يكون فيبا شىء من التأليف ولا تحتمل تلك الأجزاء 
التجزؤ أم لا يقدر على ذلك ؟. قالوا : فإن قلتم لا يقدر عجّرتم ربكم . وإن قلتم يقدر فهذا إقرار 
منكم بالجزء الذى لا يتجزأ . 

قال أبو محمد : هذا من أقوى شبههم التى شغبوا بها وهو حجة لنا عليبم » والجواب أننا 
نقول لهم وبالله تعالى التوفيق إن سؤالكم سوال فاسد » وكلام فاسد ولم تكن قط أجزاء العالم متفرقة 
ثم جمعها الله عر وجل » ولا كان له أجزاء مجتمعة ثم فرقها الله عر وجل » لكن الله تعالى تلق العالم 
بكل ما فيه بأن قال له « كن » فكان أو بأن قال لكل جرم منه إذا أراد خلقه « كن » فكان 
ذلك الجرم » ثم إن الله تعالى نخلق جميع ما أراد جمعه من الأجرام التى خخلقها مفرقة ثم جمعها . 
وخلق تفريق كل جرم من الأجرام التى خلقها مجتمعًا ثم فرْقها » فهذا هو الحق لا ذلك السؤال 
الفاسد الذى أجملتموه وأوهمتم به أهل الغفلة أن الله تعالى ألف العالم من أجزاء خلقها متفرقة » وهذا 
باطل لأنه دعوى لا برهان عليها . ولا فرق بين من قال إن الله تعالى ألف أجزاء العالم وكانت متفرقة 
وبين من قال بل الله تعالى فرق العالم أجزاء وإنما كان جزءا واحدا وكلاهما دعوى ساقطة لا برهان 
عليها لا من نص ولا من عقل » بل القران جاء بما قلناه نصا قال تعالى : ١‏ إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون2) . 

ولفظة شىء تقع على الجسم وعلى العرض » فصح أن كل جسم صغر أو كبر » وكل عرض 
فى جرم فإن الله تعالى إذا أراد خلقه قال له ( كن » فكان » ولم يقل عر وجل قط ألف كل جرم 
من أجزاء متفرقة فهذا هو الكذب على الله عز وجل حقا » فبطل ما ظنوا نهم يلزموننا به » ثم نقول 
لهم إن الله تعالى قادر على أن يخلق جسما لا ينقسم » ولكنه لم يخلقه فى بنية هذا العالم ولا يخلقه » 
ا أنه تعالى قادر على أن يخلق عرضًا قائمًا بنفسه ولكنه تعالى لم يخلقه فى بنيته العالم ولا يخلقه » 
لأهما مما رتبه الله عز وجل محالا فى العقول » والله تعالى قادر على كل ما يُسأل عنه » لا نحائئى 
شيئًا منها إلا أنه تعالى لا يفعل كل ما يقدر عليه وإنما يفعل ما يشاء » وما سبق فى علمه أنه 
يفعله فقط وبالله تعالى التوفيق . 


زشة الدحل : 4٠‏ 
الفصل الخامس ١6‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والتخل 3333333300079 بس 8887 

ثم نعطف هذا السؤّال نفسة عليهم فنقول لهم : هل يقدر الله عز وجل على أن يقسم كل 
جز ويقسم كل قسم من أقسام الجسم أبدا بلا نهاية أم لا ؟ فإن قالوا : لا يقدر على ذلك عجزوا 
ربهم حقا . وكفروا . وهو قوم دون تأويل ولا إلزام » ولكنهم يخافون من أهل الإسلام فيملحون 
ضلالتهم بإثبات الجزء الذى لا يتجزأ جملة » وإن قالوا إنه تعالى قادر على ذلك صدقوا ورجعوا إلى 
الحق الذى هو نفس قولنا وحلاف قوطهم جملة . 

ونحن لم نخالفهم قط فى أن أجزاء طحين الدقيق لا يقدر مخلوق فى العالم على تجئة تلك 
الأجزاء » وإنما خخالفناهم فى أن قلنا نحن إن الله تعالى قادر على ما لا نقدر نحن عليه من ذلك » 
وقالوا هم بل هو غير قادر على ذلك » تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

وقوهم فى ,تناهى القدرة على قسمة الله تعالى الأجزاء هو القول بأن الله تعالى يبغ من الخلق 
إلى مقدار » ما ثم لا يقدر على الزيادة عليه ويبقى حيئذ عاجرا » تعالى الله عن هذا الكفر ) 
ولعمرى أن أبا الهذيل شيخ المثبتين للجزء الذى لا يتجزأ ليحن إلى هذا المذهب حنيئًا شديدًا وقد 
صرّح بأن لما يقدر الله عليه كلا وآ" خرا لو خرج إلى الفعل لم يكن الله تعاللى قادرًا بعد على تحريك 
ساكن » ولا تسكين متحرك » ولا على فعل شىء أصلا ثم تدارك كفره فقال : ولا يخرج ذلك 
الآخر أبدًا إلى حد الفعل . 

قال أبو محمد : فيقال له ما المانع من خروجه والنباية حاصة له والفعل قائم ؟ فلا بد مع 
طول الزمان من البلوغ إلى ذلك الآخر . 

قال أبو محمد : نعوذ بالله من الضلال . 


والاعتراض الرابع : هو أن قالوا أيما أكبر أجزاء الجبل أو أجزاء الخردلة أو أجزاء المنردلتين ؟ 
قالوا : فإن قلتم بل أجزاء الخردلتين وأجزاء الجبل صدقم وأقررتم بتناهى التجزىء » وهو القول بالجزء 
ام ل ل ا 
أجزاء الخردلة كب العيان » لأنه لا يحدث ف الخردلة جزء | إلا ويحدث فى الخردلتين جزان » وفى 
الجبل أجزاء وادّعوا علينا أننا نقول إن فى كل جسم أجزاء لا نباية لعددها ولا آئخر لها » وأن من 
قطع بالمشى مكانا ما أو قطع بالجملتين شيئا فَإنما قطع ما لا نبهاية لعدده » وقالوا إن عمدة 
حجتكم على الدهرية هو هذا المعنى نفسه فى إلزامكم إياهم وجوب القله والكثة فى أعداد 
الأشخاص وأوقات الزمان » وإيجابكم أن كل ما حصه العدد فذو ماية » وإنكارم على الذّهرية 
وجود أشسخاص وأزمان لا نباية لعددها » قالوا ثم نقَضِمٌ كل ذلك فى هذا المكان . 


(5) فى (أ): (حسيرا). 


اا ااا سسسسسسسسس سب الككلام ق الجزع اللى لا يتجزأ 
قال أبو محمد : هو الذى قلنا : إنهم إما لم يفهموا كلامنا فى هذه المسألة فقولونا ما لا نقوله 
بظنونهم الكاذبة » وإما أمهم عرفوا قولنا فحرفوه قلة حياء واستحلالا للكذب » وجرأة على عاجل”» 
الفضيحة لهم فى كذبهم » وعجزا منهم عن كسر الحق ونصر الباطل » فاعلموا أن كل ما نسبوه 
إلينا من قولنا إن من قطع مكائًا أو شيا بالمثى أو بالجملتين فإئما قطع ما لا نهاية له فباطل 
ما قلناه قط » بل ما قطع إلا ذا نباية بمساحته وبزمانه » وأما احتجاجنا على الدهرية بما ذكروا 
فصحيح هو حجتنا على الدهرية . 
وأما ادعاؤهم أننا نقضنا ذلك فى هذا المكان فباطل , والفرق بين ما قلناه من أن كل جزء 
فهو يتجزا أبدا بلا ناية » وبين ما احتججنا به على الدّهرية من إيجاب النباية بوجود القلة والكارة 
فى أعداد الأشخاص والأزمان » وإنكارنا عليهم وجود أشخاص وأزمان لا نباية لا » بل هو حكم 
واحدٌ وباب واحد » وقول واحد ومعنى واحد » وذلك أن الدهريّة أثبتت وجود أشخاص قد خرجت 
لى الفعل لا نباية لعددها » ووجود أزمان قد خرجت إلى الفعل لا نباية لها وهذا محال ممتنع . 
ولخدا نا ف ترج كر ادح انار ١1‏ جامد العرد باذ لتر را بكر فلا إن 
أجزاءه موجودة منقسمة لا نهاية لعددها » بل هذا باطل محال ثم إن الله تعالى قادر على الزيادة فى 
لأمخاص وف الأمن ؛ وف قسمة الج أبدا بلا حاية » لكن عل ما خرج إلى الفمل أو يطرج 
من الأشخاص أو الأزمان أو تجزئة الأجزاء فكل ذلك متناو بعدده » إذا خرج وهكذا أبدا وأمَاما لم 
يخرج إلى حد الفعل بعدُ من شخص أو زمان أو تجزىء فليس شيئًا » ولا هو عددًا » ولا معدودًا ) 
ولا يقع عليه عدد , ولا هو شخص بعد ولا زمان ولا جزء بعد » وكل ذلك عدم » وإِئما يكون الجزء 
إذا جزىء بقطع أو برسم مميز لا.قبل أن يجزأ » وبهذا يتبين غثائة سولهم فى أيا أكثر أجزاءٌ الخردلة 
أو أجزاء الجبل أ أجزاء الخردلتين ء لأ الجبل إذا لم يبز والخردلة إذا لم تمبزأ والخردلتان إذا لم رأ 
فلا أجزاء لها أصللا . بعد » بل اخردلة جزء واحد » والجبل جزه واحدّ » والخردلتات كل واحدةٍ 
منهما جزء » فإذا قسمت الخردلة على سبعة أجزاء » وقسّم الجبل جزءين وقسمت الفردلتان 
جزئين » فاخردلة الواحدة بيقين أكثر أجزاءً من أجزاء الجبل والخردلتين » لأنها صارت سبعة أجزاء 
ولى يصر الجبل والخردلتان إلا ستة أجزاء فقط . فلو قسمت الخردلة ستة أجزاء لكانت أجزاقها 
وأجزاء الجبل والخردلتين سواء » ولو قسمت الخردلة خمسة أجزاء كانت أجزاء الجبل والخردلتين أكثر 
من أجزاء الخردلة . | 
وهكذا فى كل شىء فصح أنه لا يقع التجزؤ , فى شىء إلا إذا قُسسّم لا قبل ذلك » فإن 
كانوا يريدون فى أيبما يمكننا التجزئة أكثر فى الجبل والخردلتين أم فى الفردلة الواحدة ؟ فهذا 


(5) فى (5أ): (عمل). 
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ما لا شك فيه أن التجزؤ أمكن لنا فى الجبل وفى الخردلتين منه والخردلة الواحدة » لأ الخردلة 
الواحدة عن قريب تصغر أجزاؤها حتى لا نقدر نحن على قسمتها ويتادى لنا الأمر فى الجبل كثيا 
حتى إنه يفنى عمر أحدنا قبل أن يبلغ بتجزئه إلى أجزاء تدق عن قسمتنا . 

وأما قدرة الله عز وجل على قسمة ما عجزنا نحن عن قسمته من ذلك فباقية غير متناهية ) 
وكل ذلك عليه تعالى هّن ؛ سواء ليس بعضه أسهل عليه من بعض بل هو قادر على قسمة الخردلة 
أبدا بلا نهاية » وعلى قسمة الفلك كذلك ولا فرق وبالله تعالى التوفيق . ونزيد بيانا فتقول إن الشىء 
قبل أن يجزأ فليس متجزنًا فإذا جزىء بمنصفين أو جزءين فهو جزئان فقط » فإذا جز على ثلاثة 
أجزاء فهو ثلاثة أجزاء فقط وهكذا أبدًا . 

وأما من قال أو ظن أن الشىء قبل أن ينقسم وقبل أن يتجزأ أنه منقسم بعد ومتجزىء بعد 
فهو وساوس وظن كاذب ٠‏ لكنه يحتمل للانقسام والتجزىء » وكل ما قسم وجزىء فكل جزء ظهر 
منه فهو معدود متناه وكذلك كل جسم » فطوله وعرضه متناهيان بلا شك والله تعالى قادر على 
الزيادة فيبما أبدّا بلا نهاية » إلا أن كل ما زاده تعالى فى ذلك وأخرجه إلى حد الفعل فهو متناه 
ومعلود ومحدود . يهكذا أبدا » وكذلك الزيادة فى أشخاص العالم وى العدذ »قن كلما ترج إل 
حد الفعل من الأشخاص ومن الأعداد فذو نباية » والله تعالى قادر على الزيادة فى الأشخاص أبدًا 
بلا نهاية . 

والزّيادة فى العدد ممكنة أبدًا بلا نباية » إلا أن كل ما حرج من الأشخاص والأعداد إلى 
الفعل صحبته النباية ولا بد » ثم نعكس هذا السؤّال عليهم فنقول م وبالله تعالى التوفيق . 

أتفضل عند قدرة الله عز وجل على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الخردلة ؟ وهل يأ 
حال يكون الله تعالمى فيها قادرًا على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة أجزاء المخردلة أم لا ؟ 
فإن قالوا : بل قدرة الله تعالى على قسمة الجبل أتم من قدرته على قسمة الخردلة » وأقروا بأنه تأق 
حال يكون الله تعالمى فيها قادرًا على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة أجزاء الخردلة كفروا » 
وعجزوا ربهم » وجعلوا قدرته محدثة متفاضلة متناهية » وهذا كفر مجرد » وإن أبوا من هذا وقالوا إن 
قدرة اله تعالى على قسمة الجيل والخردلة سواء وأنه لا سبيل إلى وجود حال يقدر الله تعالى فيها على 
تجزئة أجزاء الجبل ولا يقدر على تجزئة أجزاء الخردلة صدقوا » ورجعوا إلى قولنا الذى هو الحق 
وماعداه ضلال وباطل والحمد لله رب العالمين . 

والاعتراض الخامس : هو أن قالوا هل لأجزاء الخزدلة كل أم ليس لها كل ؟ وهل يعلم الله 
تعالى عدد أجزائها أم لا يعلمه ؟ فإن ن قلتم : لا كل لها نفيتم النهاية.عن الخلوقات الموجودات وهذا 
كفر . 


لحف 0-6 الكلام فى الجر الذى لا يتجراً 


وإن قلتم : إن الله تعالى لا يعلم عدد أجزائها كفرتم . وإن قلتم إن ها كلا والله تعالى يعلم 
عدد أجزائها أقررتم بالجرء الذى لا يتجرأ : 


قال أبو محمد : وهذا تمويه لابح ينبغى التنبيه عليه لثلا يجوز على أهل الغفلة » وهو أنبم 
أقحموا لفظة ٠‏ كل ؛ حيث لا يوجد ١‏ كل ؛ وسألوا هل يعلم الله عد ما لا عدد له ..؟ وهم 
فى ذلك كمن سأل هل يعلم الله تعالى عدد شعر لحية الأطلس أم لا ؟ وهل يعلم جميع أولاد العقم 
أم لا ؟ وهل لحركات أهل الجنة والنار كل أم لا ؟ فهذه السؤالات كسوالحم ولا فرق . وجوابنا فى 
ذلك كله أن الله عز وجل إنما يعلم الأشياء على ما هى عليه » لا على خلاف ما هى عليه لأن من 
علم الشىء على ما هو عليه فقد علمه حقا . وأا من علم الشىء على خلاف ما هو عليه فلم 
يعلمه بل جهله وحاشى لله من هذه الصفة فما لا كل له ولا عدد له » فإنما يعلمه الله عز وجل 
لا عد له ولا كل . وما علم الله عز وجل قط عددًا ولا كلا إلا لما له عدد وكل » » لا لما لا عدد له 
ولا كل » وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد شعر لحية الأطلس » ولا علم قط ولد العقمم » 
فكيف أن يعرف لهم كلا , وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد أجزاء الجبل ولا الخردلة قبل أن 
تجزأ لأنبما لا جزء لحما قبل التجرئة » وإئما علمهما غير متجزئين » وعلمهما محتملين للتجزؤ فإذا 
جزئا علمهما حيئذ متجزئين » وعلم حيتئذ عدد أجزائهما » ولم يزل تعالى يعلم أنه سيجزىء كل 
ما لا يتجزأ ولم يزل يعلم عدد الأجزاء التى تخرج”" فى المستأنف إلى حد الفعل ؛ ولم يزل يعلم عدد 
ما يخرج من الأشخاص جخلقه فى الأبد إلى حدّ الفعل » ول" يزل يعلم أنه لا أشخاص زائدة على 
ذلك » ولا أجزاء لما لم ينقسم بعد » وكذلك ليس للخردلة ولا للجبل قبل التجزؤ أجزاء أصلًا . 
ولا أجزاء » وإذ ذلك كذلك فلا كل هاهناء ولا بعض فهذا بطلان سولهم والحمد لله 
رب العالمين . 

ثم نعكس عليهم هذا السؤال فتقول هم وبالله تعالى التوفيق : أنبرونا عن الشخص الفرد من 
خردلة » أو وبرة » أو شعرة أو غير ذلك إذا جزأنا كل ذلك جزأين أو أكثر متتى حدثت لها(» 
الأجزاء ؟ أحين جرئت أم قبل أن تجزأ ؟ فإن قالوا قبل أن تزا تناقضوا أسمج مناقضة لأمهم أقروا 
بحدوث أجزاء كانت قبل حدرثها وهذا سخف . وإن قالوا إغما حدثت لها الأجزاء حين جرئت 
لا قبل ذلك » سألناهم متى علمها الله تعالى متجزئة ؟ أحين حدث فيها التجزؤ أم قبل أن يحدث 
فيها التجزؤ ؟. فإن قالوا بل حين حدث فيها التجزوًا صدقوا وأبطلوا قوهم فى أجزاء الخردلة . وإن 
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فصل ف امل والأهوء ادحل 
قالوا بل علم أنها متجزئة وأن لا أجزاء قبل حدوث التجزؤ فيها جهلوا رهم تعالى إذا أخبروا أنه يعلم 
الشىء بخلاف ما هو عليه » ويعلم أجزاء لما لا أجزاء ء له ؛ وهذا ضلال وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : هذا كل ما موّهوا به لم ندع لحم منه شيئًا إلا وقد أوردناه وبيّنا أنه كله 
لا حجة طم فى شىء منه , وأنه كله عائد عليهم وحجة لنا والحمد لله رب العالمين . 


ثم نبعدىء بحول الله تعالى وقوته بإيراد البراهين الضرورية على أن كل جسم ف العام فإنه يتجزأ 
ومحتمل للتجزئة . وكل جزء من جسم فهو أيضًا جسم محتمل للتجزؤ , وهكذا أبدذا وبالله 
تعالى نتأيد : 


قال أبو محمد : يقال لهم وبالله تعالى نستعين أخبرونا عن هذا الجزء الذى قلتم إنه لا يتجزأ 
أهو فى العالم أم ليس فى العالم ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث » فإِن قالوا : ليس هو ف العالم صدقوا 
وأبطلوه إلا أنهم يلزمهم قول فاحش » وهو أنهم يقولون إن جميع العالم مركب من أجزاء لا تعجزأ » 
والكل ليس هو شيئًا غير تلك الأجزاء » فإن كانت تلك الأجزاء ليست ف العالم فالعالم عدم ليس 
فى العالم وهذا تخليط 5 ترى . وإن قالوا بل هو فى العالم قلنا لحم : لا يخلو إ الي 

من أن يكون | إما قائمًا بنفسه حاملًا وإما أن يكون حمرلا غير قائم بنفسه . لابد ضرورة من 
الأمرين » إذ ليس العالم كله | ا 2 
الأعراض » وإن كان حاملا قائمًا بنفسه فله ولابد مكان فى العالم » وما كان حاملًا قائمًا بنفسه”» 
ذا مكان فهو جسم ء ثم يقال لحم أبرونا عن الجزء الذى ذكتم إنه لا يتجزأ وهو على قولكم فى 
مكان لأنه بعض من أبعاض الجسم : هل الملاق منه للمشرق هو الملاق للمغرب أم غيو ؟ وهل 
الحازى''' منه للسماء هو المحازى منه للأرض أم هو غين ؟ فإن قالوا كل ذلك واحد والملاق منه 
للمشرق هو الملاق منه للمغرب » والمحازى منه للسماء هو المحازى منه للأرض أتوا بإحدى العظائم 
وجعلوا جهة المشرق منه هى جهة المغرب وجعلوا السماء والأرض منه فى جهة واحدة » وهذا حمق 
لا يبلغه إلا الموسوس ومكابرة للعيان لا يرضاها لنفسه سالم البنية » وإن قالوا بل الملاق منه 
للمشرق هو غير الملاق منه للمغرب ,أن السماء والأرض منه فى جهتين متقابلتين فوق وأسفل 
صدقوا » وهكذا - جهة الجنوب والشمال » فإذ ذلك كذلك بلاشك فقد صح أنه ذو جهات ست 


(5) فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( فله مِلابدَ مكان فى العالم ) , 
)٠١(‏ ف (أع: )المحازى ) . 


أغرف الكلام فى الجزء الذى لا يتجرا 


متغايرة » وهذا إقرار منهم بأنه ذو أجزاء إذ قطعوا بأن الملاق منه للمغرب غير الملاق منه للمشرق » 
ومن للتبعيض » وبطل قولهم من قرب والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فإن أرادوا إلزامنا مثل هذا فى العرض قلنا ليس للعرض جهة . ولا له 
مكان , ولا يقوم بنفسه » ولا يحاذى شيئا » وإأنا يحاذى الأشياء حامل العرض لا العرض » 
إذ لو ارتفع العرض لبقى حامله مالعًا لمكانه م كان محاذيًا من جميع جهاته » ما كان يحاذى حين 
حمله للعرض سواء سواء ١‏ ولو ارتفع فى قولكم الج الذى لا يتجزأ لبقى مكانه خاليًا منه . وقد 
أوضحنا أن عرضين وأعراضًا تكون فى جسم واحد . فى جهة منه واحدة وهم لا يختلفون فى أن 
جزءين كل واحد منهما لا يتجزأ فلا يمكن ألبتة أن يكونا جميعًا فى مكان واحد منهما » بل لكل 
واحد منهما عندهم مكانا غير مكان الآخر . 


وبرهان آخر : 

وهو أنهم يقولون : إن الجزء الذى لا يتجزأ لا طول له ولا عرض ولا عمق » نقول لهم وبالله 
تعالى التوفيق : إذا أضفم إلى الجزء الذى لا يتجزأ عندك جزءًا آاخر مثله لا يتجزا أليس قد حدث 
لهما طول ؟ فلابدٌ من قوم : نعم . لا يختلفون فى ذلك » ولو أنهم اقالوا لا ييحدث لهما طول 
للزمهم مثل ذلك فى إضافة جزء ثالث ورابع وأكثر حتى يقولوا إن الأجسام العظام لا طول لها 
ويحصلوا فى مكابة العيان » نقول لهم إذا قلتم إن جزءًا لا يتجزأ لا طول له إذا ضُم إليه جزه آخر 
لا يتجزأ » ولا طول له فأيبما حدث له طول ؟ فقولوا لنا هل يخلو هذا الطول الحادث عندم من 
أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها » إما أن يكون هذا الطول لأحدهما دون الآخر . أو لا لواحد منهما » 
أو لكليهما » فإن قلتم ليس هذا الطول لما » ولا لواحد منهما » فقد أوجبتم طولّا لا لطويل ؛ وطولا 
قائمًا بنفسه » والطول عَرَض والعرض لا يقوم بنفسه » وصفة الصفة لا يمكن أن تُوجد إلا فى 
موصوف بها ووجود طول لا لطويل مكابرة ومحال . 

وإن قلم إن ذلك الطول هو لأحد الجزوين دون الآخر . فقد أحلتم , وأتيتم بما لا شك 
بالحس وضرورة العقل فى بطلانه » ولزمكم أن الجزء الذى لا يتجزا له طول » وإذا كان له طول فهو 
بلا شك يتجزأ وهذا ترك منكم لقولكم . مع أنه أيضًا محال لأنه يجب من هذا أنه يتجزأ 
ولا يتجزأ . وإن قلتم إن ذلك الطول للجزأين معا صدقتم وأقررتم بالحق فى أن كل جزء منبهما فله 
حصته من الطول والحِصّة من الطول طول بلا شنك » وإذا كان كل واحد منهما له طول » فكل 
واحد منهما يتجزأ » وهذا خلاف قولكم إنه لا يتجزأ » وهذا برهان ضرورى أيضًا واضح لا محيد 
عنه » وبالله تعالى التوفيق . 
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وبرهان آخر : 

قال أبو محمد : ونقول هم أيما أطول جزان لا يتجزأ كل واحد منهما وقد ضم أحدهما إلى 
الآخر ؛ أم أحدهما غير مضموم إلى الآخر ؟ فلا يجوز أن يقول أحد » | إلا أن الجرأين المضمومين 
أطول من أحدهما غير مضموم إلى الآخر » فإذ ذلك كذلك فمن محال الممتنع الباطل أن يقال فى 
شىء هذا أطول من هذا إلا وفى الآخر طول دون طول ما هو أطول منه » فقد صح ضرورة أن 
الطول موجود لكل جزء قالوا فيه إنه لا يتجزأ » وإذا كان له طول فهو منقسم بلا لاف من أحد 
منا » ومنهم » وهكذا القول فى عرضهما إن ضُم أحدها إلى الآخر وفى عمقهما كذلك ؛ ولابد من 
أن يكون لكل واحد منهما حصة من العرض والعمق » فإذ ذلك كذلك ضرورة فكل جزء قالوا فيه 
إنه لا يتجزأ فلابد من أن يكون له طول وعرض وعمق ؛ فإذ ذلك كذلك فهو جسم يتجزأ ولابد » 
وهذا أيضنًا برهان ضرورى لا محيد عنه وبالله تعالى التوفيق . 

وقد رام أبو الهذيل التخلص من هذا الإلزام بعد ذلك عليه » لأنه رام ممالا فقال : إن 
الطول الحادث للجرئين عند اجتاعهما إنما هو كالاجتاع الحادث لهما » ولم يكن لما ولا لأحدهما 
إذا كانا منفردين . 

قال أبو محمد : وهذا تمويه ظاهر لأن الاجتّاع هو ضم أحدهما إلى الآخر نفسه ليس هو 
شيعًا آخر » ولم يكونا قبل هذا الضم والجمع مضمومين ولا مجتمعين وليس معنى الطول والعرض 
والعمق كذلك بل هو شىء آخر غير الضم والجمع وإثما هو صفة للطويل مضمومًا كان إلى غيوه 
أو غير مضموم , ولا يوجب الجمع والضم طولا لم يكن واجبًا قبل الضم والجمع » فلم يزد 
أبو الهذيل على أن قال : لما اجتمعا صارا مجتمعين ». وصارًا طويلين وهذه دعوى فاسدة وتنظير 
منحل » لأن قوله لما اجتمعا صارا مجتمعين صحيح لا شك فيه » وقوله وصارا طربلين دعوى مجردة 
من الدليل جملة وما كان هكذا فهو باطل . وأَيضًا فإن الاجتاع لما حدث بينهما بطل معنى آخخر 
كان موجودا فيبما » وهو الافتراق الذى هو ضد الاجتاع . 

فأخبرونا إذا حدث الطول بزعمكم فأى شوم هو المعنى الذى ذهب بوجود الطول 
وما فيه(" الطول ؟ ولا سبيل لهم إلى وجوده » قصخ أن الطُول كان موجودا فى كل جزء على 
انفراده وكذلك العرض والعمق » ثم لما اجتمعا زاد الطول والعرض والعمق » وهكذا أبدًا وبالله تعالى 
التوفيق . 


0ف (أ): ( ععاقية ). 


ونيف الكلام فى الجرء الذى لا يتجزأ 


وهذا هو الذى تشهد له الحواس والمشاهدة والعقل والحمد لله رب العالمين . 

وبرهان آخر :'وهو أن الجرم لو ”© كان أحمر فكل جزء من أجزائه أحمر بلا شك » فإن قالوا 
ليس أحمر قلنا لهم فلعله أضر أو أصفر أو غير ذى لون وهذا عين محال » » لأن الكل قد بينا أنه 
ليس هو شيئًا غير أجزائه » فلو كان لون أجزائه غير لونه كله لكان لونه غير لونه وهذا محال . 
فإذ لا شك فيما ذكرنا فالجزء الذى يدعون أنه لا يتجزأ هو ذو لون بلا شك » وإذ هو ذو لون 
فهو جسم لا يعقل غير ذلك فهو يتجزأ . 

قال أبو محمد : وقالت الأشعرية هاهنا كلامًا طريفًا وهو أنمهم قالوا : هو ذو لون واحد . 

قال أبو محمد : كل ملون فهو ذو لون واحد لا ذو ألوان كثية » إلا أن يكون أبلق 
أو موشى . 

وبرهان آخخر : أن وجود شىء فى العالم قائم بنفسه ليس جسمًا ولا عرض ولا قابلا للتجزؤ 
ولا طول له ولا عرض ولا عمق فهو محال ممتنع إذ هذا المذكور ليس هو شيئًا غير البارى » تعالى 
وجل تعالى عن أن يكون له فى العالم شبيه » وببذا بان عز وجل عن مخلوقاته » ولم يكن له كفرا 
أحد » وليس كمثله ثىء . 


برهان آخر : 

قال أبو محمد : كل شىء يحتمل أن يكون له أجزاء كثية فبالضرورة ندرى أنه يحتمل أن يمرا 
إلى أقل منها » هذا ما لا تختلف العقول والإحساس فيه » كشىء احتمل أن يقسم على أربعة أقسام 
الا شك أ مل أ قم على 5 ل ان وك كل عدد و دن ذا 
يدافع الضرورة ويكابر العقل ؛ »“فلو أقمت خطا من ثلاثة أجزاء كل جزء منها لا يعجرا عل قرهم » 
أو يعمل ذلك المخط من عشرة أجزاء كذلك ومن ألف جه كذلك » أو بما مما زاد فإنه لا يختلف 
أحد فى أن الخط الذى هو من ثلاثة أجزاء فإنه ينقسم أثلانًا فى موضعين » وأن الذى هو من أربعة 
أجزاء فإنه ينقسم أرباعًا فى ثلاثة مواضع » وأن الذى من ألف ججزعء فإنه ينقسم أعشارنا 
أو بنصفين ؛ فإذ لا شك فى هذا فبيقين لا محيد عنه يدرى كل ذى حس سلم ولو أنة عام 
أو جاهل أن ما انقسم أثلانًا فإنه ينقسم بنصفين مستويين » وما انقسم أرباعًا فإنه ينقسم أثلاثا 
مستوية » وأما ما كان من اللمخطوط له أعشار وأخماس ونصف وأثلاث وأساداس وأسباع متساوية » 
فإذ لا شك ف هذا فإن القسمة لابدٌ من أن تقع فى نصف جزءٍ منها أو فى أقل من نصفه » فصح 


0ل رأ):رلك). 


الفمتل أن املق والأقراء بالف ع ل م ا ع حت تع م اح ا سي 1 


أن كل جسم فهو يتجزأ ضرورة وأن الجزء الذى لا يتجزأ باطل معدوم من العالم » وهذا ما لا مخلص 
لهم منه وبالله تعالى التوفيق . 


برهان آخر : 

قال أبو محمد : بلا شك نعلم أن الخطين المستقيمين المتوازيين لا يلتقيان أبدا ولو مُذّا عمر 
العالم أبدا بلا نهاية وإذ لا شك "© هذا فإنك إن مددت من الخط الأعلى إلى الخط المقابل له 
خطين مستقيمين متوازيين قام منهما مربع بلا شك فإذا أخرجت من زاوية ذلك المريع خطًا منحدّرا 
من هنالك إلى اللخط الأسفل فإن تلك الخطوط الخرجة من الضلع الذى ذكرنا وتلك المخطوط 
الخرجة من الزاوية لا مر مع اط الأعلى أبدًا لأنها غير متوازية له وإذ ذلك كذلك فذلك الضلع 
منقسم أبدا لابد ما أخرجت المخطوط بلا نباية . 


برهان آخر : 

قال أبو محمد : وبالضرورة نعلم أن كل مربع متساوى الأضلاع » فإن الخط القاطع من 
الزاوية العليا إلى الزاوية السفلى التى لا يوازنها يقوم منه ف المربع مثلئان متساويان فإنه لا شك أطول 
من كل ضلع من أضلاع ذلك المربع على انفراده » ونساطم عن مائة جزء لا تتجزا رتبت متلاصقة » 
عشة عشرة » فبالضرورة نجد فيها ما ذكرنا فبيقين نعلم حيتئذ أن كل جزء من الأجزاء المدكورة لولا 
أن له طلا وعرضا لما كان الخط المارٌ بها القاطع للمربع القائم منها على مثلثين متساويين أطول من 
الخط المارّ بكل جهة من جهات ذلك المربع على استواء وموازاة للخطوط الأبعة المحيطة بذلك 
لمربع » وهو أطول منه بلا شك . 

فصح ضرورة أن لكل جزء منها طولًا وعرضًا » وأن ما له طول وعرض فهو متجزىء 
بلا شك فصح أيضا بما ذكرنا أن كل جزء مر عليه الخيط المذكور فقد انقسم . 

برهان آخر : وأيضًا فإننا لو أقمنا خعطًا من أجزاء لا تتجزأ على قوهم مستقيما ثم أدرناه 
حتى يلتقى طرفاه ويصير دائرة فبالضرورة ل ل ع م 1 الخط إذا أدير حتى يلتقى 
طرفاه فإن ما قابل من أجزائه مركز الدائرة أ ضيق!؟" مما قابل منها حارج الدائرة » فإذ ذلك كذلك 
فهذا لازم فى هذا الخط المدار بلا شك ؛ إذ لا شك فى هذا فقد فضل من أحد طرف الجزه الذى 
لا يتجزأ عندهم فضلة على طرفه الآخر وهكذا كل جزء من تلك الأجزاء بلا شك » فصح ضرورة 
أنه منقسم محتمل للانقسام ولابد وبالله تعاللى التوفيق . 


)فى رأ : سقط ( وإذ لا شك ف هذا) . 
(0) ىف (أ):(أضعف). 


مم 0 .ٌ.ٌ.ظططضطشسسلب الكلام فى الجزء الذى لا يعجر 


برهان آخر : نسألهم عن دائرة قطرها أحد عشر جزءًا » لا يتجزأ كل واحد منها عندهم 
أو أى عدد شكت على الحساب » فأردنا أن نقسمها بنصفين على السواء ولا خخلاف فى أن هذا 
مكن فبالضرورة ندرى أن الخط القاطع على قطر الدائرة ة من المحيط إلى ما قابله من المحيط مارًا على 
مركزها لا يقع أنه إلا فى أنصاف تلك الأجزاء » فصح ضرورة أنها تتتجزا ولو لم يمر ذلك الخط على 
أنصافها ما قسم الدائرة بنصفين وهالله تعالى التوفيق . 

وبرهانث آخر : وهو أن نسأهم عن الجزء الذى لا يتجزأ الذى يحققونه إذا وضع على سطح 
زنجاجة ملساء مستوبة » هل له حجم زائد على سطحها أم لا حجم له زائد على سطحها ؟ فإن 
ا ا ا ل . ونسأهم 
الو ار ا ا ا 
يزيد وينقص » ويمتد ويتقلص ويذهب جملة*2 إذا سامتته الشمس » فإذ ذلك كذلك فبيقين ندرى 
أن ظله ينقص حتى يكون أقل من قدره وإذ ذلك كذلك فقد ظهر ووجب أن له تجزءا ومقدارا 

وبرهان آخر : وهو أننا نسأهم عن جزء لا يتجزأ من الحديد أو من الذهب » وجزء لا يعجزأ 
من خيط قطن هل ثقلهما ووزنهما سواء » أم الذى من الذهب والحديد أثقل من الذى من 
القطن ؟ فإن قالوا ثقلهما ووزنهما سواء كابروا ولزمهم هذا فى ألف جزء كذلك من الذهب » أنها 
ليست ألقن من أل جره من القطن جتبعة كانت الأجزاء أو متفرقة 4 وهذا جنوك ومكابرة » وإن 
قالوا بل الذى من الذهب أوزن وأثقل صدقوا وأوجبوا أن له تجزءا بتفاضل الوزن ضرورة ولابد . 

قال أبو محمد : فهذه براهين ضرورية قاطعة بأن كل جزء فهو يتجزأ أُبدًا بلا نباية وأن جزءًا 


د ل ا ا التوفيق . 


قال بو محمد أما أبو الهذيل فخلط فى هذا الباب ؛ وحق لمن رام نصر الباطل أن يخلط 


فقال : إن الجر الذى لا يتجرأ ذو حركة ة وسكون يتعاقبان عليه » وأنه يشغل مكانًا لا يسع فيه 
معه غيه » وأنه أقرب إلى السماء من مكانه الذى هو عليه من الْأيْض » وهذا غاية التناقض 
إذ ما كان هكذا فله مساحة بلا شك » وهو ذو وجهات ست فلمساحته29 أجزاء من نصف 
وثلث وأقل وأكثر » وما كان ذا جهات فالذى منه فى كل جهة غير الذى منه فى الجهة الأخرى 


(18) فى (أ): سقطت ( جملة ) . 
(15) فى (أ) : ( فللمساحة ) . 


لفل و للق والأعران الف ل ا 1 
بلا شك » وما كان هكذا فهو جسه"2 محتمل للتجزؤ » بلا شك وما عدا هذا فوسواس نعوذ 


بالله منه , 

قال أبو محمد : اختلفوا'" فى تخليطهم هذا اختلافًا طريفا أيضًا » فأجمعوا أنه إذا ضم جزء 
لا يتج,أ إلى جزء لا يتجزاً فصار اثنين فقد حدث طما طول , ثم اختلفوا متى يصير جسمًا له طول 
وعرض وعمق . 

فقال بعضهم : إذا صار جزأين صار جسما وهو قول الأشعرية وقال بعضهم إذا صار له 
أربعة أجزاء وقال بعضهم بل إذا صار ستة أجزاء » واتفقوا على أنه إذا صار ثمانية أجزاء فقد صار 
جسمًا له طويل وعرض وعمق » وكل هذا تخليط ناهيك به » وجهل شديد كان الأولى بأهله أن 
يتعلموا قبل أن يتكلموا ببذه الحماقات . برهان ذلك أنهم لم يختلفوا أنهم إذا مكوانة © أريعة أجزاء 
لات ا و ا و و تف 
طويلا عريضًا عميقًا . 

قال أبو محمد : وهذا الذى طابت نفوسهم عليه وأَنِسسّت عقوهم إليه فى الثانية » وسهل 
على بعضهم دون بعض فى ثلاثة أجزاء تحتها ثلاثة أجزاء » وفى جزوين تحتهما جزآان » ومنعوا كلهم 
من ذلك فى جزء على جزء حاشا الأشعرية , وأنه('© بعينه موجود على أصوهم المخذولة وأقوالهم المرذولة 
فى جزه على جزء سواء سواء بعينه » وذلك أن أربعة أجزاء على أربعة أجزاء فإئما الحاصل منها جزء 
على جزء فقط من كل جهة » فإذا جعلوا للأربعة على الأربعة طرلًا فإئما جعلوه فى جز إلى جدب 
جزء وكذلك فعلوا فى العرض » وكذلك فعلوا فى العمق » فإذ هو كذلك والطول عندهم يوجد فى 
ا ا ل من الطول أصلا 

والعمق موجود ذ فيهما أيضًا فظهر أيضنًا لكل جزء منها طولًا وعرضًا وعممًا ومكانًا وجهات » ووجب 

ضرورة بهذا أنه يتجزأ لالح جهلهم وخبطهم وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : فإذ قد بطل قوهم فى الجزء الذى لا يتجزأ وفى كل ما أوجبوا أنه جوهر 
لا جسم إلا عرض ٠‏ فقد صح أن العالم كله حامل قائم بنفسه » وتحمول لا يقوم بنفسه ولا يمكن 
وجود أحدها متخا » فامحمول هو العرض . والحامل هو الجوهر » وهو الجسم سمّه كيف شعت 
لا يمكن فى الوجود غياما » وغير الخالق مما تعالى وبالله تعالى التوفيق . 


(17) لى (أ)؛ سقط ( جسم) . 

(18) فى (أ) : سقط ( اختلفوا) . 

(15) فى (أ) ؛ ( سفوا ) بالسين وهو تحريف . 
(0) فى (أ):(الجميع). 

(51) ف (أ) : (فإله). 


) الكلام فى أن العرض لا يبقى وقتين‎ ١ 


قال أبو محمد : وقال هؤلاء الجهال : إن العرض لا يبقى وقتين وأنه لا يحمل عرضًا . 

قال أبو محمد : وقد كلمناهم فى هذا وتقريئًا كتبهم فما وجدنا لهم حجة فى هذا أصلًا » 

قال أبو محمدل : وهذه حجة فقيرة إلى حجة ) ودعوى كاذبةء نصرتها دعوى كاذبة 
ولا عجب أكثر من هذا ء ثم لو صحت هم للزمهم هذا بعينه فيما جوزوه من بقاء العرض وقتًا 
واحدًا » ويقال لهم ما الفرق بينكم وبين من قال لو بقى العرض وقنًا واحدًا لشغل مكانًا ؟ وبيقين 
يَدرى كل ذى حس سلم أنه لا فرق فى اقتضاء المكان بين بقاء وقت واحد وبين بقاء وقتين 
فصاعدًا » فإن أبطلوا بقاءه وقنا لزمهم أنه ليس باقيًا أصلا » وإذا لم يكن باقيّا فليس موجودًا أصلا 
وإذا لم يكن موجودًا فهو معدوم » فحصلوا من هذا التخليط على نفى الأعراض ومكابرة العيان . 

ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال بل يبقى وقتين ولا يبقى ثلاثة أوقات إذ لو بقى 
ثلاثة أوقات لشغل مكانًا ...؟ وكل هذا هوس وليس من أجل البقاء وجب اقتضاء الباق المكان » 
لكن من أجل أنه طويل عريض عميق فقط ولا مزيد . 

وقد قال بعضهم إن الشىء فى حين خلق الله تعالى له ليس باقيّا ولا فانيًا » وهذه دعوى فى 
الحمق كا سلف لم ولا فرق » وهى مع ذلك لا تُعقل » ولا يتمثل فى الوهم أن يكون فى الزمان 
أو فى العالم شنىء موجود ليس باقيًا ولا فائيا . 

قال أبو محمد : ولا عجب أعجب من حماقة من قال إن بياض الثلج » وسواد القار » 
وخضرة البقل » ليس شىء منها الذى كان آنفا بل يفنى فى كل حين ويستعيض ألف ألف بياض 
وأكثر » وألف ألف خضة وأكثر : هذه دعوى عارية من الدليل إلا أنها جمعت السخف مع 
المكابرة . 


الفصل ل الملل «الأعراه روص-7116 

قال أبو محمد : والصحيح من هذا هو ما قلناه وثقوله » من أن الأعراض تنقسم أقساما 
فمنها ما لا يزول ولا يُتوهم زواله إلا بفساد ما هو فيه لو أمكن ذلك كالصورة الكلية ؛ أو كالطول 
والعرض والعمق . ومنها ما لا يزول ولا يتوهم زواله إلا بفساد حامله كالإسكار فى الخمر ونحو ذلك 
فإنها إن لم تكن مسكرة لم ُكن خجرا رهكذا كل صفة نجدا" بها ما هى عليه » ومنها ما لا يزول 
إلا بفساد حامله » إلا أنه لو توهم زائلا لم يفسد حامله كزرق الأزرق وفطس الأفطس فلو زالا 
لبقى الانسان إنسانا بحسبه » ومنها ما ييقى مُددًا طوالا وقصارًا ورها زايل ما هو فيه كسواد الشعر 
وبعض الطعوم والخشونة والأملاس فى بعض الأشياء » والطيب والنتن فى بعضها والسكون والعلم » 
وكبعض الألوان التى تُستحيل » ومنها ما يسرع [ إليه ] الزوال كحمرة الحجل ؛ وكمدة الهم » 
وليس من الأعراض شىء يفنى بسرعة حتى لا يمكن أن يضبط مدة بقائه إلا الحركة فقط ؛ على أنبا 
بضرورة العقل والحس تدرى أن حركة الجزه من الفلك التى تقطع الفلك بنصفين من مشق إلى 
غرب أسرع من حركة الجزء منه الذى حوالى القطبين » لأن كل هذين الجيهين يرجع إلى مكانه 
الذى بدأ منه فى أربعة وعشرين ساعة » وبين دائريهما فى الكبر ما لا يكون مساحة خط دائرة أو 
خط مستقم أكثر منه فى العالم » وبيقين ندرى أن حركة المذعورة فى طبرائها أسرع من حركة 
السلحفاة فى مشيها » وأن حركة الماع المنساب فى الحدود أسرع من حركة الماء الجارى فى ميل 
النهر » وأن حركة المْحصّر”' فى الجرى أسرع من حركة الماثى . 

فصح يقينا أن فى خلال ذلك الحركات أَيضنًا بقاء إقامة تتفاضل فى مدته لأن المركات كلها 
إنما هى ثقلة من مكان إلى مكان فللمتحرك مقابله » بلابد لكل جرم مر عليه » ففى تلك: 
المقابلات يكون التفاضل فى السمعة أُو فى البطىء إلا أنه لا تحس أجراؤه ولا تضبط دقائقه 
إلا بالعقل فقط الذى به تعرف زيادة الظل والشمس » ولا يدرك ذلك بالحس » إلا إذا اجتمعت 
فيه جملة ما فإنه يعرف حينكل بحس البصر 5 لا يدرك بالحواس ثماء النامى إلا إذا اجتمعث منه 
جملة ما » وكا يعرف بالعقل لا بالحس أن لكل خردلة جزًا من الأثقال » ولا تمس إلا إذا 
اجتمعت منه جملة مما » وكذلك الشبع والرى وكثير من أعراض العالم فتبارك خالق كل" ذلك هو 
لله أحسن الخالقين . 

وما قوهم : إن العرض لا يحمل العرض فكلام فاسد مخالف للشريعة وللطبيعة وللعقل 


إن فى (أ): ريصدما), 
9) ل (أٌ) : ( الممر) . 

5 ل (زأ): زنلا). 
)فى (أ): سقطت (كل). 


كا الل ا ا اس تست الككلام فى أن العرض لا يبقئ وقنون 
وللحواس » ولاجماع جميع ولد آدم لأننا لا نختلف فى أن نقول حركة سريعة » وحركة بطيعة ؛ وحمرة 
مشرقة » وخضرة أشد من خضرة » وخلق حسن وخلق موء » وقال تعالى : 9 إن كيذكن عظم©) 
وقال تعالى : 9 فصبر جميل”) : 

وحسبك فسادًا بقول أدى إلى هذا » ومن أحال على العيان والحس والمعقول » وكلام الله 
تعالى فقد فاز مدحه”) وخسرت صفقة من خالفه . 

قال أبو محمد : ولسنا نقول إن كل عرض يحمل عرضًا إلى ما لا نهاية له » بل هذا باطل 
لكن م وجد وما خلق البارى تعالى ما خلق ولا مزيد وما عدا هذا فرقة دين » وضعف عقل » وقلة 
حياء » ونعوذ بالله من هذه الغلاث وحسبنا الله وتعم الوكيل 


(5) يوسف : 38 وقد جاءت مرفة فى (أ) . 
(1) يوسف : ١8‏ 
(9) فى (1) : ( قدحه ) وهر تحريف . 


د الكلام فى المعارف ) 


قال أبو محمد : اختلف الئاس فى المعارف فقال قائلون : المعارف كلها باضطرار إليها ؛ 
وقال اخرون المعارف كلها باكتساب ا ؛ وقال آخرون بعضها باكتساب وبعضها باضطرار . 

قال أبو محمد : والصحيح فى هذا الباب أن الإنسان يخرج إلى الدنيا غفلً”" لا معرفة له 
بشىء ا قال عز وجل : ١‏ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيقا"» . 

قال أبو محمد : فحركاته كلها طبيعية كأخذه الثدى حين ولادته » وتصرفه تصرف البهائم 
على حسب"” تألمها وطريها » حتى إذا كبر وعقل وتقوت نفسه الناطقة » وأنست بما صارت فيه 
وسكنت إليه » وبدأت رطوباته تجف بدأت بتمييز الأمور فى الدار التى صارت فيبا فيحدث الله 
تعالى لها قوة على التفكير » واستعمال الحواس فى الاستدلال » وأحدث الله تعالى لحا الفهم 
بمّا تشاهد وما تخبر به فطريقه إلى بعض المعارف اكتساب فى أول توصله إليها لأنه بأول فهمه 
ومعرفته عرف أن الكل أكثر من الجزء » وأن جسمًا واحدًا لا يكون فى مكانين » وأنه لا يكون 
قاعدًا قائمًا معا , وهو إن لم يحسن العبارة عن ذلك فإن أحواله كلها تقتضى تيقنه لكل ما ذكرنا 
وعرف أُولّا صحة ما أدرك بحواسه » ثم أنتجت له بعد ذلك سائر المعارف بمقدمات راجعة إلى 
ما ذكرنا من قرب أو من بعد » فكل ما ثبت عندنا ببيهان وإن كان بعيد الرجوع إلى ما ذكرنا 
فمعرفة النفس به اضطررية لأنه لو رام جهده أن يزيل عن نفسه المعرفة بما ثبت عنده هذا الثبات لم 
يقدر » فإذ هذا لا شك فيه فالمعارف كلها باضطرار » إذ ما لم يعرف بيقين فإنما عرف بظن » 
وما عرف ظنا فليس علما ولا معرفة » هذا ما لا شك فيه إلا أن يتطرق إلى طلب البرهان بطلب 


. ) فى (1أ) ( ليس عاللا‎ )١( 
الل : ملا‎ )5( 
. ضضم ل (أ) : رعل حسباع‎ 


الفصل الخامس ١١‏ 


الفقيل ل لان والأعواء الوق يح ا اح يج يكو 7072 
هذا الطلب هو الاستدلال ولو شاء ألا يستدل لقدر على ذلك » فهذا الطلب وحده هو 
المكديات فقظ وأمااما كان دوك بأول: العقل وتران فليمن عليه اتعدلال املد »يبل يمن 
قبل هذه الجهات يبتدىء كل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل » وحدّ 
العلم بالشىء هو المعرفة به أن نقول العلم والمعرفة اسمان واقعان على معنى واحد » وهو اعتقاد الشىء 
على ما هو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه » ويكون ذلك إما بشهادة الحواس وأول العقل 
وإما ببرهان رأجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس وأول العقل » وإما باتفاق وقع له ف 
مصادفة اعتقاد الحق خخاصة بتصديق ما افترض الله عز وجل عليه اتباعه نخاصة دون استدلال . 

وأما علم الله تعالى فليس محدودًا أصلا , ولا يجمعه مع علم الخلق حدٌ ولا جنس” ولا شىء 
أصلا » وذهب الأشعرية إلى أن علم الله تعالى واقع مع علمنا تحت حدٌّ واحد . 

قال أبو محمد : وهذا خخطأ فاحش إذ من الباطل أن يقع ما لم يزل ( مع ما لم يكن تحت 
حدٌّ » وما ل يزل فلا نباية له وما لا باية له فلا حدٌ له لأن الحدٌ هو حصر النبايات» ) وعلم الله 
تعالى ليس هو غير الله تعالى على ما ينا قبل وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : قالت طوائف منهم الأشعرية وغيرهم , إن من اتفق له اعتقاد شىء على 
ما هو به عَن غير دليل لكن بتقليد أو بميل بإرادته فليس عالما به ولا عارفا به » ولكنه معتقد له . 
وقالوا كل علم ومعرفة اعتقادٌ » وليس كل اعتقادٍ علمًا ولا معرفة » لأ العلم والمعرفة بالشىء إنما يعبر 
بهما عن تيقن صحته » قالوا : وتيقن الصحة لا يكون إلا ببرهان . قالوا وما كان بخلاف ذلك 
فإئما هر ظن ودعوى لا يقين بها إذ لو جاز أن يصدق فول بلا دليل لما كان قول أولى من قول » 
ولكانت الأقوال كلها صحيحة على تضادها » ولو كان ذلك لبطللت الأقوال ولبطلت الحقائق 
كلها » لأ كل قول يبطل كل قول سواه » فلو صحت الأقوال كلها لبطلت كلها لأنه"» كان 
يكون كل قول صادقا فى إيطاله ما عداه . 

قال أبو محمد : فتقول وبالله تعالى التوفيق : إن التسمية والحكم ليس إلينا وإئما هما إلى شالق 
اللغات » وخالق الناطقين بها » وخالق الأشياء ومرتبها ؟ شاء لا إله إلا هو قال عز وجل منكرًا 
على من سمى من قبل نفسه : « إن هى إلا اسماء سميتموها أنتم واباءم ما أنزل الله بها من 
سلطان9) , 


(4) فى (أ): (للا حس), 

(ه) فى ( أ) ؛ سقط الكلام اللى بين القوسين . 
(9) فى (أ) : بزيادة ( لو ) . 

١ : النجم‎ )7( 


فوجداه عز وجل يقول فى غير موضع من القران : « يا أيها الذين آمنوا » وقال تعالى : 
« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا”»» وقال تعالى : ١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم 
فى الدين"» . 

فخاطب الله تعالى بهذه النصوص وبغيها » وكذلك رسول الله عه كل مؤمن ف العالم إلى 
يوم القيامة » وبيقن ندرى أنه كان ف المؤمنين على عهده عليه السلام ثم من بعده عصرا عصر إلى 
يوم القيامة المستدل وهم الأقل : وغير المستدل » ٠‏ كمن أسلم من الزنج ومن الروم ؛ والفرس والاماء 
وضعفه النساء » والرعاة ومن نشاٌ على الإسلام بتعليم أبية أو سيدة إياه » وهم الأكثر وا جمهور 
فسماهم عر وجل مومنين وحكم هم بحكم الإسلام 0 وهذا كله معروف بالمشاهدة والضرورة وقال 
تعالى : ١‏ ولا تقف ما ليس لك به علم"" . 

فنبى الله عز وجل كل أحد عن أن يقول ما ليس له به علم » وقال تعالى : 9 امنوا بالله 
ورسوله9') . 

5 ا صلا ا م 1 اط كي 
وقال رسول الله مه : « أمرت أن أقَاتِل النَاسَ حَبَّى يَسْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وانى 
سول الله 4 ويُرمنوا: ينا السسلت ابد 

فصح يقينا أنهم كلهم مأمورون بالقول بجميع ما جاء به النبى َيه » وأن كل من صِدٌ عنه 
فهو كافر حلال دذمه وماله 6 فلو ُ يومن بالقول بالإيمان إلا من عرفه من طريق الاستدلال لكان 
كل من لم يستدل من ذكرنا منبيا عن اتباع الرسول ع » وعن القول بتصديقه لأنه عند هؤلاة 
القوم ليسوا عالمين بذلك » وهذا خلاف القران وسنة رسول الله عله وإجماع الأمة المتيقن . 

أما القران والسئة فققد ذكرناهما » وأما إجماع الأمة فمن الباطل المتيقن أن يكون الاستدلال 
فضا لا يصح أن يكون أحد مسلمًا إلا به » ثم يغفل الله عر وجل أن يقول : لا تقبلوا من أحد 
أنه مسلم حتى يستدل أثراه نسى تعالى ذلك أو تعمد عرٌ وجل ترك ذكر ذلك إضلالا 
لعباده ..؟؟؟ 
ما اهتدى له هؤلاء وتنبهوا إليه وهم من هم بلادة وجهلا وسقوطا » هذا لا يظنه إلا كافر ولا يحققه 


(ه) الحجرات : 1 
(9) العوبة : ١١‏ 

. الإسراء : 56 وهذه الآية لم تذكر فى (1أ) آ سقط كل ما بين القوسين‎ )٠١( 
١5 : النساء‎ )١١9 


تعلق للك والأمزام وا لفسال تآ ا ةر 114147 
إلا مشرك » فما قال قط رسول الله عَم لأهل قرية أو حلة أو حى ولا لراع ولا لراعية ولا للزنج 
ولا للنساء لا أقبل إسلامكم حتى أعلم المستدل من غيه . 

فإذا لم يقل عليه السلام ذلك فالقول به واعتقاده إفك وضلال » وكذلك أجمع جميع 
الصحابة رضى الله عنهم على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كل أحد دون ذكر استدلال ؛ ثم هكذا 
جيلا فجيلا حتى حدّث من لا وزن له9, 


فإن قالوا قد قال الله عز وجل : ١‏ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين9". قلنا نعم هذا 
حق » وإنما قاله الله عرز وجل لمن خالف الحق الذى أمر عر وجل الجن والانس باتباعه . 

وهكذا القول أن كل من قال قولا حالف فيه ما أمر الله عز وجل باتباعه » فسواء استدل 
بزعمه أو لم يستدل هذا مبطل غير معذور إلا من عذره الله عز وجل فيما عذره فيه كامجتهدين من 
المسلمين بخطأ قاصدٍ إلى الحق فقط ما لم يقم عليه حجة فيعاند وأما من اتبع الحق فما كلفه الله 

إن 

واببهان قد ثبت بصحة كل ما أمر الله تعالى به » فسواء علمه فتبع الرسول عله أو لم 
يعلمه حسبه أنه عالم بالحق معتقد له » موقن به » وإن جهل برهانه الذى قد علمه غيو » وهذا 
َلَقَ الله عز وجل الإيمان والعلم فى نفسه م خلقه فى نفس المستدل ولا فرق » قال الله عر وجل : 
( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا9") . 

فسماهم داخلين فى دينه وإن كانوا أفواجا » وما شرط الله عرّ وجل قط ولا رسوله مَرِهٍ أن 
يكون ذلك باستدلال ؛ بل هذا شرط من شرط ذلك ممن قذفه إبليس فى قلبه وعلى لسانه » ليخرجه 
إلى تكفير الأمة ؛ ولا عجب أعجب من إصفاق هذه الطائفة الضالة الخذولة على أنه لا يصح 
لأحد إيمان حتى يستدل على ذلك » ولا يصح لأحد استدلال إلا حتى يكون شاكا فى نبوة محمد 
َه غير مصدق بها , فإذا كان ذلك كذلك صح له الاستدلال » ٠»‏ وإلا فليس مرمنا فهل سمع 
بأحمق أو أدخل فى الحمق والكفر من قول من قال لا يمن أحد إلا حتى يكفر بالله تعالى 
لو ل الو و 
من قال بهذا . 

قال أبو محمد : فهذان طريقان لا ثالث هما » وكل طريق منهما تنقسم قسمين أحدهما من 


)فى (أ): ( من لا قدر له). 
(19) البقرة : 11١‏ 
)١4(‏ سورة .النصر : 2١‏ ؟" 


اتبع الذى أمره الله تعالى باتباعه وهو رسول الله مه فهذا مؤمن عالم حمًا » سواء استدل أو لم 
يستدل » لأنه فعل ما أمر الله تعالى به , ثم ينقسم هؤّلام قسمين أحدهما من لم يتبع قط غوو عليه 
السلام ووافق الحق بتوفيق الله عز وجل . 

يا ل ا ا 
ذلك اتباع رسول الله عله فهذا معذور ناجوز أجرًا واحدًا » ما لم تقم عليه الحجة فيعائدها 
وهذا نص قوله عليه السلام فى الحآم المجتهد وامخطىء . 


والطريقة الثانية من اتبع غير الذى أمره الله باتباعه » فهذا سواء استدل أو لم يستدل هو 
مخطىء ظلم عاص لله تعالى أو كافر على حسب ما جاءت به الديانة فى أمره » ثم ينقسم هؤلاء 
قسمين أحدهما أصاب ما جاء به رسول الله مَريلهِ وهو غير قاصد إلى اتباعه عليه السلام فيه 
والآخر لم يصبه » وكلاهما لا خور فيه وكلاهما آثم غير مأجور ؛ وكلاهما عَاص لله عز وجل أو كافر 
على حسب ما جاءت به الديانة فى أموره » لأنهما جميًا تعديا حدود الله عر وجل فيما أمرهم به 
من اتباع رسول له مه وقال تعالى : ١‏ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه9") , 


لا ينتفع بإصابته الحق إذ إذ لم يصبه من الطريق التى لم يجعل الله تعالى له طلب التق وأخحذه 
إلا من قبلها . وقد علمنا أن البهود والنصارى يوافقون الحق فى كثير كإقرارهم بنبوة موبى عليه 
السلام » وكتوحيد بعضهم لله تعاللى » فما انتفعوا بذلك إذ لم يعتقدوه اتباعا لرسول الله عَكه » 
وكذلك من قلد فقيها فاضلا دون رسول الله َيه وكان عقده أنه لا يتبع رسول الله عه إلا إن 
وافق قوله قول ذلك الفقيه فهذا فاسق بلا شك » وإن فعله غير معتقد له وهو كافر بلا شك » 
إن اعتقده بقلبه أو نطق به بلسانه لمخالفته قول الله تبارك وتعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى 
بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما”"» , 

فنفى الله عز وجل عن أهل هذه الصفة الإيمان . وأقسم على ذلك ونحن ننفى ما نفى الله 
عز وجل عمن نفاه عنه » ونقسم على ذلك وِنُوقنُ أننا على الحق فى ذلك » وأما من قلد فقيها 
فاضلا وقال إنما أتبعه لأنه يبع رسول الله َيه فهذا مخطىء للطريق » لأنه فعل من ذلك مالم 
أمه لله تعالى به » ولا يكفر لأنه قاصد إل اتباع رسول الله َي خطىء للطريق فى ذلك » ولعله 
مأجور بنيته أجرًا واحدا مالم َقَم الحجة عليه بخطأ فعله فإن ذكروا قول رسول الله مُه فى 
حديث فتئة القبر . 


)٠١(‏ فى (أ): (ميد). 
)1١5(‏ الطلاق : ١‏ 
)١١/(‏ النساء : 58 


الفمدل ل للق والاقز رلور حلأ ل ا ع ع اا م يك أنه 1 

( وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقال له ما قولك فى هذا الرجل يعنى رسول الله مله فيقول 
لا أدرى سمعت الناس يقولون شيكًا فقلته » . 

قال أبو محمد : هذا حق على ظاهره » ؟ أخبر رسول الله َلك أنه لا يقول هذا إلا المنافق 
أو المتاب » لا المومن الموقن » بل المؤمن الموقن ذكر فى هذا الحديث أنه يقول : هو عبد الله 
ورسوله أتانا بالهدى والنور »أو كلامًا هذا معناه » فإنما بيو عليه السلام عن موقن ومرتاب لا عن 
مستدل وغير مستدل » وكذلك نقول إن من قال فى نفسه أو بلسانه لولا أنى نشت بين المسلمين 
لم أكن مسلمًا وإنما اتبعت من نشأت بينهم ٠‏ فهذا ليس مؤّمًا ولا موقنا » ولا متبعًا لمن أمره الله 
باتباعه » بل هو كافر . 

قال أبو محمد : وإذا كان قد يستدل دَهرهِ كله من لا يوفقه الله تعالى للحق » وقد يوفق من 
لا يستدل يقيئًا لو علم أن أباه أو أمه أو ابنه أو امرأته وأهل الأرض يخالفونه فيه لاستحل دماءهم 
كلهم » ولو خير بين أن يلقى فى النار وبين أن يفارق الإسلام لاختار أن يحرق بالنار » على أن يقول 
مثل هذا » قلنا فإذا هذا موجود فقد صح أن الاستدلال لا معنى له » وإنما المدار على اليقين 
والعقد » فقط وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وإنما يضطر إلى الاستدلال من نازعته نفسه إليه » ولمى يسكن قلبه إلى 
اعتقاده ما لم يعرف إرهمانة » فهذا يلزمه طلب البرهان حيئذ ليقى نفسه نارًا وقودها الناس 
والحجارة » فإن مات شاكا قبل أن يصح عنده البيهعان ماث كافرًا مخلدًا فى النار بذ 


قال أبو محمد : ثم نرجع إلى ما كنا فيه هل المعارف باضطرار أم باكتساب ..؟ فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : إن المعلومات قسم واحد وهو ما عقد عليه المرء قلبه وتّيقنه ثم هذا ينقسم قسمين 
4 . وأما ما لم 

يتيقن المرِ صححته فى ذاته فليس عالما به ولا له به علم » وإنما هو ظان له وأما كل ما علمه المرو'*" 
برهان صحيح فهو مضطر إلى علمه به لأنه لا مجال للشك فيه عنده » وهذه صفة الضرورة . 
وأما الاحتيار فهو الذى إن شاء الم فعله وإِن شاء تركه . 

قال أبو محمد : فعلمنا بحدوث العالم وأن له بكل ما فيه خالمًا واحدًا لم يزل يشبهه شىء من 
خلقه فى شىء من الأشياء » والعلم بصحة نبوة محمد َيه وصحة كل مما أى به ما نقله إلينا 
الصحابة رضى الله عنهم » ونقله عنهم الكواف كافة بعد كافة » حتى بلغ [ الأمر | لينا وكان نقله 


(14) فى (أ) : سقطت كلمة ( اله ) . 


/1غ ” ع جا ات كفنت ول لاحت ل ف اع ةن حك الكلام ف الغارك 


تواترا حتى بلغ إلينا''" ] ونقله المتفق على عدالته عن مثله » وهكذا حتى بلغ إلى رسول الله عه » 
الجر نال كال اواك لان د بعتي وا 0م 

وقال رسول الله عه « إيّاكُمْ والظَنّ فإِنّ الظَنّ أَكَدّبُ الحديث©2 . 

وقال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون"2 

فصح أن الدين محفوظ لما ضمن الله عز وجل حفظه » فنحن على يقين من أنه لا يجوز أن 
يكون فيه شك » وقد أمر الله تعالى بقبول بر الواحد العدل » ومن امحال أن يأمر عز وجل بأن 
نقول عليه ما ل يقل وهو قد حيّم ذلك , أو أن نقول عليه ما لا نعلم لأنه تعالى قلأ حرم ذلك 
بقوله : ١‏ وأن تقولوا عَلَى الله ها لا كفلكُون”"©.. 

فكل ما أمرنا الله عز وجل بالقول به فنحن على يقين من أنه من الدّين وأن الله تعالى قد 
حماه من كل دخيل ) وكذلك أخذنا بالزائد من الاثبين المتعارضين » ومن الخبرين الثابتين 
المتعارضين » وقد علمنا صحة الحق فى فعلنا ذلك علم ضرورة متيقن . 

ولا عجب أعجب ممن يقول إن بر الواحد لا يوجب العلم » وإنما هو غالب ظن ثم نقطع 
به ونقول إنه قد دخخلت فى الدين دواخخل لا تعميز من الحق » أنه لا سبيل إلى تمييز ما أمر الله 
تعالى به فى الدين مما شرعه الكذابون » هذا أمر نعوذ بالله منه ومن الرضنًا به . 

قال أبو محمد : وأما ما أجمعت9" عليه الجماعات العظيمة من آرائهم مما لم يأت به نص 
عن الله عز وجل ولا عن رسوله عه فهو باطل عند الله بيقين » لأنه شرع فى الدين ما لم يأذن 
به الله تعالى وقال على الله تعالى ما لم يقله . 

وبرهان ذلك : أنه قد يعارض ذلك قول اخر قالته جمّاعات مثل هذه » والحق لا يعارض 
والبرهان لا يناقضه برهان آخر ء وقد تقصّينا هذا فى كتابنا 9 المرسوم بكتاب الإحكمام فى أصول 
الأحكام » فأغنى عن ترداده والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فكل من كان من أهل الملل امخالفة فبلغته معجزات النبى َيه وقامت 


(15) فى (5) : سقط ما بين القوسين . 
)٠١(‏ يونس :5" 

. 1١ سبق تخريجه ص‎ )"١١( 

(59) الحجر : 9 

١15 : البقرة‎ )19( 

(19) فى (أ): (اجتمعت ). 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل 33333 سس 58# 
عليه البراهين فى التوحيد فهو مضطر إلى الإقرار بالله تعاللى وبنبوة محمد مُه » وكذلك كل من قام 
على شىء ما » أى شىء كان عنده برهان ضرورى صحيح وفهمه فهو مضطر إلى التصديق به سواء 
كان من الملل أو من النحل أو من الفتيا”" أو غير ذلك » وإنما أنكر الحق فى ذلك أحد ثلاثة : 
إما غافل معرض عما صح عنده من ذلك مشتغل عنه بطلب معاشه » أو بالتزيد فى مال أو جاء 
أو صوت أو لذة » أو عمل يظنه صلاحًا أو كسلا”" أو إيثارًا للشغل مما يتبين له من ذلك 
عجرًا » وضعف عقل وقلّة تمييز » لفضل الإقرار بالحق أو مُسوف نفسه بالنظر » كحال كل 
طبقة من الطبقات الذين نشاهدهم فى كل مكان وكل زمان » وإما مقلد لأسلافه أو لمن نش بينهم 
قد شغله حسن الظن بمن قلد أو استحسانه لما قلد فيه » وغمر الهوى عقله عن التفكير فيما فهم 
من البرهان » قد حال ما ذكرنا بينه وبين الرجوع إلى الحق وصرف الهوى ناظر قلبه عن التفكر فيما 
بين له من البرهان ونفر عنه وأوحشه منه فهو إذا سمع برهانًا ظاهرًا لا مدفع فيه عنده ظنه من 
الشيطان وغالب نفسه حتى يعرض عنه » وقالته له نفسه لابْد أن هاهنا برهانًا يبطل به هذا البرهان 
الذى أسمع » وإن كنت أنا لا أدريه وهل فى هذا على جميع أهل ملتى وأهل نحلتى أو مذهبى أو 
على فلان وعلى فلان وفلان وفلان ولابد أنه قد كان عندهم ما يبطلون به هذا . 

قال أبو محمد : وهذا عام فى أكثر من يظن أنه عالم » وفى كل ملة وكل نحلة وكل مذهب 
وليس واحد من هاتين الطائفتين إلا والحجة قد لزمته وببرته » ولكنه غلب وساوس نفسه وحماقاتها 
على الحقائق اللائحة له ونصر ظنه الفاسد على يقين قلبه الثابت » وتلاعب الشيطان به وسخر منه 
فأوهمه لشهوته لما هو فيه أن هاهنا دليلًا يطل به هذا البرهان رأنه لو كان فلان حي أو حاضرًا 
لأبطل هذا البيعان . 

وهذا أعظم ما يكون من السخافة لأنه تصديق"" لما لا يدرى ولا سمع به وتكذيب لما صح 
عنده » وظهر إليه ونعوذ بالله من الخذلاك . 


و ل و ا ل 20 
فى أحدهما » مما لعله يتم له أو لايتم » ولو تم له لكان خاسرًا الصفقة فى ذلك » أو اثر غرورا ذاهيا 
عن قهب على فز لأ » أ يفعل ذلك عوف أَذََّ أو حصبية من ال ما قد قم اليمان عداء 
أو عداوة وة لقائل ذلك القول الذى قام به عنده البرهان بدوهذا كله موغود ل عمهن. الناس من 


(16) فى (أ) : سقط ( أو من الفتها ) 
055 فل (رأ): سقطت ( كسلا ) . 
(390) فى (أ) : سقط ( لأنه تصديق ) . 


1 الكلام ف المعارف 


أهل كل ملة وكل نحلة » وأهل كل رأى بل هو الغالب عليهم وهذا أمر يجدونه فى" أنفسهم فهم 
يغالبوتها . 

قال أبو محمد : ويقال لمن قال ممن ينتمى إلى الإسلام إن المعارف ليست باضطرار وأن 
الكفار ليسوا مضطرين إلى معرفة الحق فى الربوبيه والنبوة » أخبرونا عن معجزات الأنبياء عليهم 
السلام » هل رفعت الشك جملة عن كل من شاهدها » وحسمت عللها وفصّلت بين الحق 
والباطل فَصبْلًا تامًا أم لا ؟. 


فإن قالوا : نعم أقروا بأن كل من شاهدها مضطر إلى المعرفة بأنها من عند الله تعالى حقٌ 
شاهدٌ يُصِدّق من أق بها » ورجعوا إلى الحق الذى هو قولنا ولله الحمد . 

وإن قالوا : لا . بل الشك باق فيها ويمكن أن تكون غير شاهد بأنهم محقون » قطع بن 
الأنبياء علدهم السلام لم يأنوا ببرهان » وأن الشك فى أمرهم ؛ وأن حجة الله تعالى لم تقع على 
الكفار ولا لزمتهم قط له تعالى حجة » وأن الأنبياء عليهم السلام إنما أتوا | بشىء ربا قام فى الظن أنه 
حق ورا لم يقم . وهذا كفر مجرد من كل" من دان به أو قاله . 

رهكذا نسأهم فى الباهين العقلية على إثبات”" التوحيد وفى الكواف التاقلة أعلام الأنبياء 
عليهم السلام » حتى يقروا بالحق بأن حجج الله تعالى بكل ما ظهرت وببرت » واضطرت الكفار 
كلهم إلى تصديقها والمعرفة بأمها حق ٠‏ أو يقولوا إنه لم تقم لله حجة على أحد ولا تبين قط لأحد 
تعين صحة نبوة محمد محمد مُه » وإنما نحن فى الإقرار بذلك على ظن إلا أنه من الظنون أقوى وقد 
مكن أن يكون بخلاف ذلك ومن قال بهذا فهو كفر مجرد محض شرك لا نخفاء به » ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

قال أبو محمد : ومن أنكر أن يكون الكفار وكل مبطل مضطرين إلى تصديق كل ما قام به 
برهان بعد بلوغه إلمهم » ؛ وقال إنما اضطر المرءِ إلى معرفته فلا سبيل له إلى إنكاره أريناه كذب قوله فى 
تكوين اأرض والأفلاك » ومدار الفعش والقعر والتجرق + بوتاقى مسافة كل ذلك وأكثر الناس على 
إنكار هذا أو دفعه الحق فى ذلك » وكذلك من دان بالقياس أو الرأى أو دليل الخطاب » ومع 
البراهين فى إبطالها فهو مضطر إلى معرفة بطلان ما هو عليه » مكابر لعقله فى ذلك » مغالط 
لنفسه » مغالب ليقينه » مغلب لظنونه . 


050 ف (أ):(من). 
(14) سقطت ( كل ) فى (]). 
(0) فى (رأ) : ايات . 


التطل اف للتن زالأهراو ار أ تي 701 

قال أبو محمد : وعلم الملائكة عليهم السلام » وعلم النبيين عليهم السلام بصحة ما جاءتهم 
به الملائكة » وأوحى إلمهم به ورأوه فى منامهم علم ضرورى كسار ما أدركوه بحواسهم وأوائل 
عقوهم » وكعلمهم بأن أربعة أكثر من اثنين » وأن النار حارة » والبقل أخضر وصوت الرعد » 
وحلاوة العسل » ولبن7'" الحليب » وحشونة القنفذ » وغير ذلك . 

ولو لم يكن الأمر كذلك لكان الملائكة والنبيون شكاكا فى أمرهم ؛ وهذا كفر همن أجازه 
إلا أن الملايكة لا علم لهم بشىء إلا هكذا » ولا ظن لهم أصلا لأنهمم لا يخطعون » ولا ركبوا من 
طبائع متخالفة ما ركب الإنسان . فإن قال قائل فإذًا العلم كله باضطرار » والاضطرار فعل الله 
تعالى فى النفوس » فكيف يوجر الإنسان أو يعذب على فعل الله تعالى فيه ؟ قلنا : : نعم . لا شىء 
فى العالم إلا حلق الله تعالى . 

قد صح البرهان بذلك على ماأوردنا فى كلامنا فى نلق الأفعال فى ديوائنا هذا والحمد َ 
وما جاء قط نص ولا برهان عقل بالمنع من أن يعذبنا الله تعالى ويأجرنا على ما خحلق فينا » والله 
تعالى يفعل ما يشاء لا يسال عما يفعل وهم يسالون . 

قال أبو محمد : وكيف ينكر أهل الغفلة أن يكون قوم يخالفون ما هم إلى المعرفة به مضطرون 
وهم يشاهدون السوفسطائية الذين يبطلون الحقائق جملة » وكا يعتقد النصارى وهم أثم لا يحصى 
عددهم إلا خالقهم ورازقهم ومضلهم » لا إله إلا هو ؛ وفيهم علماء بعلوم كثيرة وملوك لهم التدابير 
الصائبة والسياسات المعجبة » والاراء المحكمة والفطنة فى دقائق الأمور ؛ وبصر بغوامضها وهم مع 
ذلك يقولون إن واحدا ثلاثة وثلائة واحد » وإن أحد الثلاثة أب ٠‏ والثافى ابن » والثالث روح ؛ وأن 
الأب هو الإبن ويس هو الابن والإنسان هو الإله وهو غير الإله » وأن المسيح إلاه تام وإنسان تام 
وهو هو" لا غين ) وأن الأول الذى لم يزل 00 الذى ' يكن لا هو هو 

قال أبو محمد : ليس ف النون أكثر من هذا ٠‏ واليعقوي منهم وهم مكات ألوف يعتقدون 
أن البارى تعالى عن كفرهم ضرب بالسياط واللطام »؛ وصلب وتجر رَ ومات وسقى الحنظل ؛ وبقى 
العالم ثلاثة يام بلا مدبر » وكأصحاب الحُحلول وغالية الرافضة الذين يعتقدون فى رجل جالس معهم 
الاج ون أى العز أنه له » الإ عندهم قد يول ونسلح + جوع فأكل ؛ ويعطش فيثرب ؛ 5 
ويمرض فيسوقون إليه الطبيب ع ويقلع ضرسه إذا ضرب عليه » وبتضوّر إذا أضابة دمل ويجامع 
ويحتجم ١‏ ويقتصد وإنه الله الذى لم يزل ولا يزال خالق هذا العالم كله ورازقه ونحخصيه ومدبره ومدبر 
الافلاك المميت النمحيبى العالم بما فى الصدور ويصيرون فى حسب هذا الاعتقاد على السجون والمطابق 
وضرب السياط ؛ وقطع الأيدى والأرجل » والقتل والصلب وهتك الحريم » وفدهم قضاة وكتاب وتجار 


. ) ف (أ) : ( وشن الحلتيت‎ )*١( 
. فى (أ): وهر غين‎ )"9( 


230١‏ م ا ع وير تت شيك :لكلا ل المعارقت 


ل 
فى صورة الإنسان » لحم ودم يمشى ويقعد . 

وكالأشعرية الذين يقولون إن هاهنا أحوالا لا خلوقة ولا غير مخلوقة » ولا معلومة ولا مجهولة 
ولا حق ولا باطل ولا معروفة ولا مجهولة”"» وأن النار ليست حارة والشلج ليس باردًا . 

وها يقول بعض الفقهاء أتباعهم أن رجلًا واحدًا يكون ابن رجلين واين امرأتين كل واحدة 
منهما أمه » وهو ابنها بالولادة , 

قال أبو محمد : أترى كل من ذكرنا لا تشهد نفسه وحسه ولا يُقر عقله بأن كل هذا 
باطل ؟ بلى والذى خخلقهم ولكن العوارض التى ذكرنا قبل سهلت عليهم هذا الاختلاط » وكرهت 
علييم الرجوع إلى الحق والإذعان له ١‏ 

قال أبو محمد أن الجا اق نافد لع راخاواق النااة 3 لحرن وى الات 
فى الدنيا » أكثر من أن يحصى من يعلم الحق نا يقينا ويكابر على خلافه » ونعوذ بالله من الخذلان 
ونسأله الهدى والعصمة . 

قال أبو محمد : لا يُدرك الحقّ من طريق البرهان إلا من صفا عقله ونفسه من الشواغل التى 
قدمنا » ونظر من الأقوال كلها نظرًا واحدًا » واستوت عنده جميع الأقوال » ثم نظر فيها طالبًا ما 
شهدت بها بها البراهين الراجعة رجوعا صحيحا غير مره » لكن ضروريًا إلى مقدمات مأخوذة من 
أوائل العقل والمحواس » غير متساح فى شىء من ذلك ٠‏ فهذا مضمون له بعون الله عز وجل الوقوف 
على ا حقائق والخلاص من ظلمة الجهل » وبالله تعالى التوفيق . 

وأما ما نقله اثنان فصاعدًا نوقن أنهما لم يجتمعا ولا تساررًا فأخبرا بخبر واجد راجع إلى 
ما أدرك بالحواس من أى شىء كان » فهو حق بلا شك » مقطوع على عينه؟" والنفس مضطرة 
إلى تصديقه » وهذا حدٌ أقل الكافة وأوها من أى شىء*" كان » فهو إذ لا يمكن ألبتة إيقاف اثنين 
فى توليد حديث واحد » لا يختلفان فيه عن غير تواطؤٌ . وأما إذا تواطات الجماعة العظيمة فقد 
تجدمع على الكذب وقد شاهدنا جماعات يشكرون ولَاتهم وهم كاذبون إلا أن هذا لا يمكن أن 
لت ل د 

قال أبو محمد 000 إلى التصديق » يعرف ذلك من 
تديّر أمور نفسه » كمنذر بموت إنسان لدفنه » وكرسالة من عند السلطان يأنى بها بريد ) 


(0م فى (أ) : سقطت ( لا معروفة ولا مجهولة ) . 
() فى (أ) ؛ ( على حينه ) ٠‏ 
رمم فى (أ) : سقط ( عن أى شىء كان فهو ) . 


؟م؟ 


الفصل ف الملل والأعراء والتدحل 
وككتاب وإرد من صديق ببدية وكمخبر يخبرك أن هذا ولد فلان » وكمنذر لعرس عند فلان ؛ 
وكرسول من عند القاضى والمام » وسار ذلك من أخبار بأن هذا فلان بن فلان , ومثل هذا كثير 
جدًا » وهذا لا ينضبط بأكثر مما ز م 21 ك وق 


يي 0 
الاحكام لضود الأحكام » وقد ادعى الخالفون أن ما اتفقت عليه أمتنا بآرائها فهى معصومة 
بخلاف سار ير الأثم » ولا برهان على هذا . 

وقال النظام : إن خبر التواتر لا يضطر لأَنْ كل واحدٍ منهم يجوز عليه الغلط والكذب » 
وكذلك يجوز على جميعهم » ومن المحال أن يجتمع ممن يجوز عليه الكذب يمن يجوز عليه الكذب 
ومن لا يجوز عليه الكذب ؛ ونظير ذلك بأعمى بأعمى وأعمى , فلا يجوز أن يجتمع منهم 
مبصورك . 

قال أبو محمد : وهذا تنظير فامد » لأ الأعمى ليس فيه شبىء من صحة البصر » وليس 
كذلك الخبرُون , لأك كل واحد منهم كا يجوز عليه الكذب فكذلك يجوز عليه الصدقٍ » ويقع 
منه » وقد علم بضرورة العقل أن اثنين فصاعدًا إذا فرق بينهما لم يمكن ألبتة منهما ان يتفقا على توليد 
لخ و 

ا الى وا الي مي و 
أنكر هذا لزمه أن لا يصدق بشىء من البلاد الغايّية عنه » ولا بالملوك السالفين , ولا بالأنبياء وهذا 
خروج إلى الجنون بلا شك ؛ إلى مكابرة الحسٌ » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل كيف اجزته(””» هاهنا إطلاق اسم الضرورة والاضطرار » ومنعتم من ذلك فى 
أفعال الفاعلين عند ذكرك الاستطاعة » وخلق الله تعالى أفعال العباد ؛ وكل ذلك عند خلق الله 
عر وجل فى عباده ؟ 35 

قلنا : إن الفرق بين الأمرين فى ذلك لائح ء وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله لو اخختار 
ركه وإمكن منه ذلك » وليس مكنا منه اعتقاد خلاف ما تيقنه » بأن يرفع عن نفسه تحقيق 
ما عرف أنه حق فلهذا أوقعنا هاهنا اسم الاضطرار ؛ ومنعنا من هنالك وبالله تعالى نتأيد . 


(5) فى رح ): رأعيق ). 


« الكلام على من قال بتكافوٌ الأدلة ) 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى القول بتكافؤٌ الأدلة » ومعنى هذا أنه لا يمكن نصر مذهب 
فيه » بل دلائل كل مقالة فهى مكافقة لدلائل سائر المقالات . وقالوا : كل ما ثبت بالجدل فإنه 
بالجدل ينقض . 

وانقسم هؤلاء أقسامًا ثلاثة فيما أنتجه لهم هذا الأصل ؛ فطائفة قالت بتكاف الأدلة جملة 
فى كل ما اختلف فيه فلم تحقق البارى تعالى ولا أبطلته ‏ ولا أثبتت أزلية العالم ولا(© حدوثه 
ولا أثبتت النبوة ولا أبطلتها » وهكذا فى جميع الأديان والأهواء لم تثبت شيئًا من ذلك ولا أبطلته » 
إلا أعهم قالوا : إننا نوقن أن الحق فى أحد هذه الأقوال بلا شك » إلا أنه غير بين إلى أحد ألبتة 

قال أبو محمد : وكان إسماعيل بن يونس الأعور الطبيب اليبودى » تدل أقواله ومناظراته دلالة 
صحيحة على أنه كان يذهب إلى هذا القول » لاجتهاده فى نص هذه المقالة » وإن كان غير مصرح 
بأنه يعتقدها , 

وقالت طائفة أخرى بتكافوٌ الأدلة فيما دون البارى عز وجل » فأثيتت الخالق تعالى وقطعت 
بأنه حق خالق لكل ما دونه بيقين لا شك فيه » ثم لم تُحقق النبوة ولا أبطلتها » ولا حققت ملة”» 
دون ملة ولا أبطلتبا » لكن قالت : إن فى هذه الأقوال قولا صحيحا بلا شلك » إلا أنه غير ظاهر 
إلى أحد ولا بيّن » ولا كلفه الله تعالى أحدًا » وكان إسماعيل بن القداد الطبيب اليبودى يذهب إلى 


. ) فى (أ) : سقطت (للا أثبتت أزلية العالم ولا حدوله‎ )١( 
فى (أ):( دين ملة).‎ )0 


الفعئل فى امال والأأعواة والتفعل . سسحت ع ا ا و ست لو 189147 
هذا القول يقينا » وقد ناظرنا عليه مصرحا به وكان يقول إذا دعوناه إلى الاسلام وحسمنا شكوكه 
ونقضنا علله « الانتقال فى الملل تلاعب © . 

قال أبو محمد : وقد ذكر لنا عن قوم من أهل النظر والرياسة فى العلم هذا القول » إلا أننا ل 
يثبت ذلك عندنا عنهم . 

وطائفة قالت بتكافوٌ الأدلة فيما دون البارى عز وجل ودون النبوة فقطعت أن الله عر وجل 
حت ؛ وأنه خالق الخلق ؛ وأن النبوة حق » وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام حق » ثم لم 
علب قرلا من أقوال أهل القبلة على قول » بل قالوا إن منها قولّا هو الحق بلا شك » إلا أنه غير 

بين إلى أحد ‏ ولا ظاهر . وأما الأقوال التى صاروا إليها فيما ثبتوا عليبا منبا فطائفة لزمت الحبيق » 

وقالت لا ندرى ما نعتقد , ملا يمكننا أخذ مقالة لم تصح عندنا دون غيرها » فنكون مغالطين 
لأنفسنا مكابرين لعقولنا » لكنا لا ننكر شيئا من ذلك ولا نثبته » وجمهور هذه الطائفة مالت إلى 
اللذات وإمراح النفوس فى الشهوات كيف مالت إليه بطائعها . 

وطائفة قالت على المرء فرض بموجب العقل ألا يكون سسُدٌّى بل يلزمه ولابد أن يكون له دين 
حر به عن الظلم والقبائيح » وقالوا من لا دين له فهو غير مأمون© فى هذا العالم على الإفساد وقتل 
النفوس غي غيلة وجهرا » وأخحذ الأموال خحيانة وغصبا » والتعدى على الفروج 2 تخيلا وعلانية وى هذا 
هلاك العال بأسره » وفساد البنية » وانحلال النظام » وبطلان العلوم » والفضائل كلها التى تقتضى 
العلوم بلزومها » وهذا هو الفساد الذى يحت العقول التحرر منه واجتنابه . 

قالوا فمن لا دين له فواجب على كل من قدر على قتله أن يسارع إلى قتله وإراحة العالم منه 
وتعجيل استكفاف ضرره لأنه كالأفعى والعقرب » أو أضر منهما ثم انقسم هؤلاء قسمين . 

فطائفة قالت : فإذا الأمر كذلك فالواجب على الانسان لزوم الدين الذى نشأ عليه أو ولد 
عليه » لأنه هو الدين الذى تخين الله له فى مبدأ خلقه » ومبداً نشأته بيقين » وهو الذى أثبته الله 
عليه فلا يحل له الخروج عن ما رتبه الله تعالمى فيه وابتدأه عليه » أى دين كان » وهذا كان قول 
إسماعيل ابن القداد » وكان يقول : من يخرج من دين إلى دين فهو وقاح متلاعب بالأديان عاص لله 
عر وجل . المتعبد له بذلك الدين ء وكان يقول بالملة؟» الكلية » ومعنى ذلك ألا يبقى أحد دون 
دين يعتقده على ما ذكرنا انفًا . 


0) فى () : ( مأمور ) . 
(4) ف (أ) : (المسألة). 


م" 5 الكلام على من قال بتكافوٌ الآدلة 


وقالت طائفة : لا عذر للمرء فى لزوم دين أبيه وجده أو سيده وجاره » ولا حجة له فيه 
لكن الواجب على كل أحد ان يلزمه ما اجتمعت الديانات بأسرها والعقول بكليتها على صحته 
وتفضيله فلا يقتل أحد ولا يزنى ولا بلط ولا يبغى ولا ييغى به » ولا يسعى فى إفساد حرمة أحد » 
ولا يسرق » ولا يغضب ء ولا يظلم » ولا يجور ولا يجنى ولا يغش ولا ينم » ولا يسفه ولا يضرب 
أحدا ولا يستطيل عليه » ولكن يرحم الناس » ويتصدق » ويؤدى الامانة » ويومن الناس شره » 
ويعين المظلوم ويمنع منه . 

فهذا هو الحق بلا شك لأنه المتفق عليه من الديانات كلها » ويوقف عما اختلفوا فيه ليس 
علينا غير هذا لأنه لم يلح لنا الحق فى شىء منه دون غي . 

قال أبو محمد : فهذه أصوهم ومعاقدهم » وأما احتجاجهم فى ذلك فهو أنهم قالوا وجدنا 
الديانات والآراء والمقالات كل طائفة تدعى أنها إنما اعتقدت ما اعتقدته عن دلائل!” وبراهين باهرة 
زكل طائفة منبا تناظر الأأخرى فتتتصف منها » وربما غلبت هذه فى مجلس ثم غلبتها الأخرى فى مجلس 
اخر » على حسب قوة نظر المناظر وقدرته على التبيان والتخيل » والشغب » فهم فى ذلك 
كالمتحاريين يكون الظفر سجالا بينهم . 

قالوا فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان لما أشكل على أحد » ولم يختلف الناس 
فى ذلك ا لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وبداهة عقولهم ؛ وكا لم يختلفوا فى الحساب وى كل شىء 
عليه برهان لائح . 

قالوا : ومن الخال أن يبدو الحق إلى الناس فيعاندوه بلا معنى » ويرضوا بالحلاك فى الدنيا 
والاخرة بلا سبب . 

قالوا : فلما بطل هذا صح أن كل طائفة فإنما تتبع م0© نشأت عليه » وأما ما يخيل 
لأحدهم أنه الحق دون تثبت ولا يقين قالوا : هذا مشاهد من أهل كل ملة وإن كان فهما 
مالا شك فى سخافته وبطلانه . 

وقالوا أيضبًا : إنا نرى الجماعة الكثرة قد طلبوا علم الفلسفة وتبحروا فيبا وموا أنفسهم 
بالوقوف على الحقائق وبالخروج عن جملة العامة وبأنهم قد أشرفوا على الصحيح بالراهين وبيزوه 
من الشغب والاقناع » ونجد آخرين قد تمهروا فى علم الكلام وأفنوا فيه دهرهم » ورسخرا فيه » 
وروا بأمهم قد وقفوا على الدلائل الصحاح وميزوها من الفاسدة ؛ وأمهم قد لالح لهم الفرق بين الحق 


رم فى (أ) : ( الأنائل ) . 
رم ف رأع : (إماما ). 


الفضل ف الملل والأهواء والتخل سس #857 
والباطل بالحجج والإنصاف ثم نجدهم كلهم يعنى جميع هاتين الطائفتين فلسفيهم وكلامهم فى 
أديائهم التى يقرون أنها نجاتهم أو هلكتبم مختلفين كاختلاف العامة وأهل الجهل بل أشد اختلافا . 

فمن يبودى يموت على مبوديته » ونصرانى يتهالك على نصرانيته وتثليئه » ومجوسبى يستميت 
على مجوسيته » ومسلم يستقتل فى إسلامه » ومنانى يستبلك فى مانويته » ودهرى ينقطع فى دهريته » 
فلو" استوى العامى المقلد من كل طائفة فى ذلك مع المتكلم الماهر المستدل بزعمه ثم نجد أهل 
هذه الأديان فى فرقهم أيضًا كذلك سواء سواء » فإن كان يهوديا فإما ربانى يتقد غيظا على سايّر 
فرق دينه » وإما صابئى يلعن سائر فرق دينه » وإما عيسوى يسخر من سائر فرق دينه . 
وإما سامرى يبرأ من سائر فرق دينه . 

وإن كان نصرانيا فإما ملكى يتهالك غيظا على سائر فرق دينه » وإما نسطورى يتقد أسفا 
على سائّر فرق دينه » وإما يعقوى يسخط على سائر فرق دينه . 

وإن كان مسلمًا فإما خارجى يستحل دماء سائر أهل ملته وإما معتزلى يكفر سائر فرق 
ملته » وإما شيعى لا يتولى سائر فرق ملته » وإما مرجئى لا يرضى عن سائر فرق ملته » وإما سنى 
ينافر سائر فرق ملته » قد استوى فى ذلك العامى المقلد الجاهل والمتكلم بزعمه المستدل . 

وكل امرىء من متكلمى الفرق التى ذكرنا يدّعى أنه إنما أخذ ما أخذ وترك ما ترك ببرهان 
واضح » ثم هكذا نجدهم حتى ف الفتياء » إما حنفى يجادل عن حنيفيته » وإما مالكى يقاتل عن 
مالكيته » وإما شافعى يناضل عن شافعيته » وإما حنبلى يضارب عن حنبليته » وإما ظاهرى 
يحارب عن ظاهريته » وإما متحير يستدل » فهنالك جاء التجاذب والتجاذب حتى لا يتفق اثنان 
منهم على ماية مسألة » إلا فى الندرة وكل امرىء ممن ذكرنا يزرى على الآخرين » وكلهم يدعى أنه 
قد أشرف على الحقيقة . 

وهكذا القائلون بالدهر أيضًا متباينون متنابذون » مختلفون فيما بينبم فمن موجب أن العالم لم 
يزل وأن لا فاعل له » ومن مكذب له موجب أن العالم لم يزل وأن له فاعلا لم يزل » ومن موجب 
أزلية الفاعل وأشياء أخر معه . وأن سائر العالم محدث ‏ ومن موجب أزلية الفاعل » وحدوث 
العالم » ومبطل النبوات كلها » م اختلف سائر أهل النحل ولا فرق » قالوا : فصح أن جميعهم 


© ف (أ) : رقد). 


بام ؟ 


الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة 


إما متبع للذى نشأ عليه » والنحلة التى درب عليها ؛ ؛ وإما متبع لهواه قد يخيل له أنه الحق فهم 
على ما ذكرنا دون تحقيق . 

قالوا : فلو كان البرهان حقيقة لما اختلفوا فيه هذا الانعتلاف » ولبان على طول الأمام وكرور 
الأزمان » ومرور الدهور » وتداول الأجيال له » وشدة البحث وكثة ملاقاة الخصوم ومناظراتهم » 
وإفنائهم الأؤقات وتسويدهم القراطيس ٠‏ واستنفاد وسعهم وجهدهم أين الحق » فرتفع الإشكال 
بل الأمر واقف بحسبه أو متزيد فى الاحتلاف » وحدوث التجاذب والفرق . 

قالوا وأيضًا : فإنا نرى المع الفهم العالم النبيل » المتفنن فى علوم ال لفلسفة والكلام والحجاج ؛ 
المستنفذ لعمره فى طلب الحقائق , المؤثر للبحث عن البرهان على كل ما سواه من لذة أو مال 
أو جاه » المستفرغ لقوته فى ذلك » النافر عن التقليد يعتقد مقالة ما وبناظر عنها » ويحاجى دونها : 
ويدفع أمامها » ويعادى من خالفها , مدا فى ذلك موقنًا نصرته وخطأ من خالفه منافر له مضللا 
أو مكفرًا . 

فييبقى كذلك الديود الطويل والأعوام الجمة » ثم تبدو له بادية عنها فيَرجع أشد ما كان 
عداوة لما كان ينصر » ولأهل تلك المقالة التى كان يدين بصحتها وينصرف يقاتل ف إبطالمها 4 
ويناظر فى 1 إفسادها » ويعتقد من ضلاها وضلال أهلها ؛ كالذى كان يعتقد من صحتها ويعجب 
الآن من نفسه . وربما عاد إلى ما كان عليه أو خخرج إلى قول ثالث . 

قالوا : فدل هذا على إفساد الأدلة وعلى تكافوها جملة » وأن كل دليل فهو هادم للاخر 
كلاهما ييدم صاحبه » وقالوا أيضًا : لا يخلو من حقق شيئًا من هذه الديانات والمقالاات من أن 
يكون صح له أو لم يصح له » ولا سبيل إلى قسم ثالث . قالوا فإن كان لم يصح له بأكثر من 
دعواه أو من تقليده مدعيا فليس هو أولى من غيره بالصواب » وإن كان صمح له فلا يخلو من أن 
يكون صح له بالحواس أو ببعضها أو بضرورة النفس وبديبته » أو صح له بدليل ما غير هذين » 
ولا سبيل إلى. قسم رابع فإن كان صح له بالحواس أو ببعضها أو بضرورة العقل وبديبته . 

و ا ال ا ا ا 0 
ثلاثة أكثر من اثنتين » وأنه لا يكون المرء قاعدًا قائمًا معًا بالعقل » فلم ببق إلا أن يقولوا إنه صح 
حي ل ال سات جلك اندعاست هذا 4 الى لمع ل لاه 
فى دعواه » أم بالحواس وبديبة العقل فكيف خولفتم فيه وهذا لا يختلف فى مدركاته أخد » أم بدليل 
غير ذلك . 


جم) فى (أ):(رتك). 


الفصل الخامس ١7‏ 


الفضل ف الملل والأعواء وار ا 2 تم 1840 

وهكذا أبدا إلى ما لا نباية له . قالوا وهذا لا مخلص لهم منه » وقالوا : ونسأهم أيضًا عن 
علمهم بصحة ما هم عليه » أيعلمون أنهم يعلمون ذلك أم لا ؟ فإن قالوا لا نعلم ذلك أحالوا 
وسقط قوطم » وكفونا مؤثتهم لأنهم يقرون أنهم لا يعلمون أنهم يعلمون ما علموا وهذا هوس 
وإفساد لما يعتقدونه . وإن قالوا بل نعلم ذلك سألناهم أبعلم علموا ذلك أم بغير علم ؟ 

وهكذا أبدا وهذا يقتضى أن يكون للعلم علم ؛ ولعلم العلم علم إلى ما لا نهاية له وهذا 
عندهم محال . 

قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به ما نعلم لهم شغبا غير ما ذكرنا » ولا لهم متعلق بسواه 
أصلًا » بل قد زدنا لهم فيها رأينا لهم » وتقصيناه لهم بغاية الجهد م فعلنا بأهل كل مقالة . 

قال أبو محمد : وكل هذا الذى موهوا به منحل بيقين ومنقض بأبين برهان : بلا كبير!؟) 

كلفة وم نجد أحدًا من المتكلمين السالفين أورد بايا خالصا فى النقض على هذه المقالة » ونحن إن 
شاء الله ننتقض كل ما موهوا به بالبباهين الواضحة وبالله تعالى التوفيق . وذلك بعد أن نبين فساد 
معاقد هذه الطوائف المذكورة إن شاء الله عر وجل . 

قال أبو محمد : فنقول وبالله تعالى نتأيد : أما الطائفة المنحية فقد شهدت عل أنفسها 
بالجهل وكفت خصومها مئونتها فى ذلك » وليس جهل من جهل حجة على علم من علم ‏ ولا من 
لم يتبين له الشىء غبارا على من تبين له » بل من علم فهو الحجة على من جهل » هذا هو الذى 
لا يشك أحد فيه فى جميع العلوم والصناعات » وكل معلوم يعلمه قوم ويجهله قوم » ويعلمه اخرون 
ولا أحمق ممن يقول لما جهلت أنا أمر كذا ولم أعرفه علمت أن كل أحد جاهل به كجهل وهذه 
صفة هؤّلاء القوم نفسها » ولو ساغ هذا لأحد لبطلت الحقائق وجميع المعارف » وجميع الصناعات 
إذ لكل شىء منها من يجهله من الناس » نعم ومن لا ينجح فيه ولا يفهمه » وإن طلبه » هذا أمر 
مشاهد بالحواس فهم قد أقروا بالجهل وندّعى نحن نحن العلم بحقيقة ما اعترفوا بجهلهم به . 

فالواجب عليهم أن ينظروا فى براهين المدعين للمعرفة بما جهلوه نظرا صحيحا متقصيًا بغير 

هوى » فلابد يقيئًا من أن يلوح حقيقة قول احقق'' وانحق » وبطلان قول المبطل » فتزول عنهم 
الحية والجهل حينئذ فسقطت هذه المقالة بيقين والحمد لله رب العالمين . 


وأما من قطع بأنه ليس هاهنا مذهب صحيح أصلًا فإن قوله لها هو'" الفساد بيقين 
(5) فى (رأ): (كثر). 


.) فى (أ): سقطت (المحقق‎ )٠١( 
. ) فى (1) ؛ ( ظاهر الفساد‎ )1١( 


01 : الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة 


لا إشكال فيه لأمهم إذا أثبتوا حقيقة هذا"" العالم بما فيه ؛ وحقيقة ما يدرك بالجواس وبأول العققل 
ويه 4١‏ ) يسححات او ا 6 الطلا ناوه أي ما ول صم اله حاف 
ولا أنه لا خالق له . وأبطلوا كلا الأمرين » وأبطلوا النبوة وأبطلوا إبطاها فقد خرجوا ية يقينا إلى ا محال » 
وإلى قبح قول السوفسطائية » وفارقوا بدهية العقل وضرورته » التى قد حققوها وصدقوا موجبها 
إذ لا خلاف بين أحد له مسكة عقل فى أن كل ما لم يكن حقا فهو باطل » وما لم يكن باطلا 
فإنه حق » وإن اثنين قال أحدهما فى قضية واحدة فى حكم واحد نعم وقال الآخر لا فأحدههما 
صادق بلا شك والآخر كاذب بلا شك هذا يعلم بضرورة العقل وبديبته . 

وأما قول قائل هذا حق باطل معًا من وجه واحد فى وقت واحد » أو قول من قال لا حق 
ولا. باطل فهو بَيّن باطل'"" معلوم بضرورة العقل وبديبته » فواجب بإقرارهم أن من قال : إن العالم 
م يزل وقال الآخر بل هو محدث أن أحدهما صادق بلا شك » وكذلك من أثبت النبوة ومن نفاها 
فظهر بيقين وضرورة' العقل؟ فساد هذه المقالة » إلا أن يبطلوا الحقائق ويلحقوا بالسوفسطائية 
فيكلمون حيكذ بما تكلم به السوفسطائية . ما قد ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من مال إلى اللدات مله فإله إن كن من (تجدى هاتين الطائفتين فقد بطل عقده 
وصح يقينا أنه على ضلالة ونخطأ » وباطل وقساد » فى أصل معتقده الذدى أداه إلى الاهمال0*') وإذا 
بطل أصل” شىء بيقين فبيقين قد بطل ما تولد منه » وإن مال إلى أحد الأقوال الأحر فكلها 
مبطل للزوم اللذات وللامال , ؛ فصح ضرورة بطلان هذه الطريقة وإن صار إلى تحقيق الدهرية » 
كلم بما يتكلم به الدهرية مما قد أوضحناه والحمد لله . 

وأما من قال بالتزام المرء دين سلفه والدين الذى نشأ عليه فخطأ . لا خفاء به » لأننا 
نقول : لمن قال بوجوب ذلك ولزومه أخخبرنا من أوجبه ومن ألزمه فالإيجاب والإلزام يقتضى فاعلا 
ضرورة ولابد منها فمن ألزم ما ذكتم من أن يلزم المرء دين سلفه أو الدّين الذى نشأ عليه » الله ألزم 
ذلك جميع عباده أم غير الله تعالى أوجب ذلك ؟ إما إنسان وإما عقل وإما دليل ؟ فإن قال قائل 
ما ألزمنا ذلك إلا مَنْ دون الله تعالى » قيل له : إن مَنْ دون الله تعالى معصيٌ مخالف مرفوض لا حق 
له ولا طاعة إلا من أوجب الله تعالى له طاعة”" فيلزم طاعته لأ الله تعالى أوجبها لا لأنبا واجبة 


. ) فى (أ) : ( وجود هذا العالم‎ )1١( 
. ) ف (أ): سقطت ( فهو بون باطل‎ )1١( 
. ) فى (أ) :( إلى الانماك‎ )14( 

(15) فى (أ) : بزيادة ( يقينا ) , 

(15) فى (أ): سقطت (أصل ). 

00ح فى (5أ): سقطت (طاعة ). 


فصل فى الملل والأهواء والتتجل بس سس 887 
بذاءها وليس من أوجب شيئًا دون الله تعالى بأولى من آخر أبطل ما أوجب هذا وأوجب بطلانه » 
وفى هذا كفاية لمن عقل » ولا ينقاد للزوم من دون الله تعالى | إلا جاهل مغرور كالبهيمة تقاد 
فتنقاد » ولا فرق » وإن قال : إن العقل ألزم ذلك . قبل له إنك تدعى الباطل على العقل إِذْ 
ادعيت عليه ما ليس فى بنيته » لأن العقل لا يوجب شيئا » وإنما العقل قوة تميز ز النفس بها الأشياء 
لواحي عاك انا ١‏ ووبرق ما مع ورا ينا من انع الاعصداء لاله يع وجرا 
يوجبه من تجب طاعته » ليس فى العقل الراد به الفييز”'؟ شى ء غير هذا أصلا . 

وأيضًا : فإن قائل هذا مجاهر بالباطل » لأنه لا يخلو أن يكون يزعم أن العقل أوجب ذلك 
ببديبته أو ببرهان راجع إلى البديبة من قرب أو من بعد » فإن ادّعى أن العقل يوجب ذلك ببديبته 
كابر الحس لم ينتفع بهذا أيضنًا ؟ لأنه لا يعجز عن التوقح بمثل هذه الدعوى أحد فى أى شىء شاء 
وإن ادّعى أنه أوجب ذلك ببرهان راجع إلى العقل كلف المجىء به ولا سبيل إليه أبدا » فإن قال 
قائل"" إن الله عز وجل أوجب ذلك سكل الدليل على صحة هذه الدعوى » التى أضافها إلى 
البارى عز وجل . 

وهذا لا سبيل له إليه لأن ما عند الله عز وجل من إلزام لا يعرف ألبتة إلا بوحى من عنده 
تعالى » إلى رسول من خلقه يشهد له تعالمى بالمعجزات » وإما بما يضعه الله عز وجل فى العقول 
وليس فى شىء من هذين دليل على صحة دعوى هذا المدعى » وأما احتجاجه بأنه هو الدين الذزى 
اختاه الله عز وجل لكل أحد أنشأه عليه فلا حجة له فى هذا » لأننا لم تخالفه فى أن هذا ذُيْب 
على هذا الدين » وخلقه الله تعالى مع من ديه عليه » بل نقرٌ بهذا ما نقرٌ بأن الله خلقه فى 
مكان ما فى صناعة'”" ما وعلى معاش ما » وعلى حلقٍ ما » وليس فى ذلك دليل عند أحد من 
العالم على أنه لا يجوز له فراق ذلك الخلق إلى ما هو خير منه » ولا على أنه يلزمه لزوم المكان الذى 
خلق فيه والصناعة التى نشأ عليها والقوت الذى كبر عليه » بل لا يختلف اثنان فى أن له مفارقه 
ذلك المكان وتلك الصناعة وذلك المعاش إلى غيه » وإنث فرضا عليه الزوال عن كل ذلك إذا كان 
مذموما إلى امحمود من كل ذلك . 

يض فإن جميع الأدبان التى أوجبها كلها هذا القائل رحقق جميعها فكل دين منبا فيه 
إنكار غين منها منها » وأهل كل دين منها يكفر سائر أهل تلك الأديان وكلهم يُكذب بعضهم بعضا » 
وفى كل دين منها تحريم التزام غيره على كل أحد » فلو كان كل دين منها لازما أن يعتقده من نشأً 


(10) ل (أ) : ( الجمير) . 
(19) فى (أ) سقطت (قائل ). 
)2١(‏ فى رخ):( فى ساعة), 


١م‏ 0000ل بشسشسششسس سس سدس الكلام على من قال بتكافوٌ الأدلة 


عليه لكان كل دين منها حقا ؛ وإذا كان كل دين منها حا وكل دين" منها يبطل سائرها وكل 
ما أبطله الحق فهو باطل بلا شك . فكل دين منها باطل بلا شلك . 

فوجب ضرورة على قول هذا الجاهل”" أن جميع الأديان باطل » وأن جميعها حق فجميعها 
حق باطل معاء فبطل هذا القول بيقين لا شك فيه والحمد لله رب العالمين . 

وأما من قال إفى ألزم فعل الخير الذى اتفقت تفقت الديانات والعقول على أنه فضل » وأجتنب 
ما اتفقت الديانات والعقول على أنه قبيح » فقول فاسد موه مضحلك”5". 

أول ذلك أله كذب وما اثفقت الديانات ولا العقول على شىء من ذلك بل جميع الديانئات 
إلا الأقل منها مجمعون على قتل من خخالفهم وأخحذ أموالهم » » وكل دين منها لا نحاشى دينا قائل 
بأحكام هى عند سائرها ظلم » وأما المثانية : فإنها وإن لم تقل بالقتل فإنها تقول بترك النكاح الذى 
هو مباح عند سايّر الديانات ويقولون بإباحة اللياطة » والسحاق وسائر الديانات محرمة لذلك ء 
فما اتفقت الديانات على شىء أصلا ولا على التوحيد ولا على إبطاله » لكن اتفقت الديانات على 
تخطئته وتكفيره والبراءة منه » إذا لم يعتقد دينا مما بيناه » فبطلب موافقة جميع الديانات حصل على 
مخالفة جميعها . 

وهكذا فليكن السعى المضلّل » وكذلك طبائع جميع الناس موثرة لِلّذَّاتِ كارهة لما يلتزمه 
أهل الشرائع والفلاسفة » فبطل تعلقهم بشىء مجمع عليه » ولم يحصل إلا على طمع خائب خا 
لجميع الديانات » غير متعلق بدليل لا عقلىٌ ولا سمعى . وقد قلنا إن العقول لا توجب شيعا 
ولا تقبحه ولا تحسنه » وبرهان ذلك أن جميع أهل العقول إلا يسيرا فإنهم أصحاب شرائع وقد 
جاءت الشرائع بالقتل وأخذ المال » وضرب الانسان وذبح الحيوان » فما قال قط أصحاب العقول 
إنما جاءت بخلاف ما فى العقول ولا ادٌّعى ذلك إلا أقل الناس ومن ليس عقله عيارًا على عقل 
غير ؛ ولو كان ذلك واجبا فى العقول لوجده سائر أهل العقول » كا قالوا هم سواء سواء » فصح 
أن دعواهم على العقول كاذبة فى باب التقبيح والتحسين جملة » وهذا كسر؟" عام لنفس أقوالهم 
والحمد لله رب العالمين . 

ثم نذكر إن شاء الله عز وجل البراهين على إبطال حججهم الشغبية المموهة وبالله تعالى 
نتأيد . 


(11) فى (أ): سقط ( وكل دين ) . 
(15) فى (أ) :( القائل ) . 

(19) فى (أ): ( مضمحل ) . 
(19) ل (أ):(أكسر). 
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قال أبو محمد : أما احتجاجهم بأن قالوا وجدنا أهل الديانات والاراء والمقالات كل طائفة 
تناظر الأخرى فتنتصف منها وربما غلبت هذه فى مجلس ثم غلبتها الأخرى فى مجلس آخر على حسب 
قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب » فهم فى ذلك كلمتحاريين يكون الظفر سجالا 
ينهم . 

فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة » ولو كان ذلك لما أشكل على أحد » ولا اختلفت 
الناس فيه كا لم يمختلفوا فى ما أدركوا بحواسهم وبداية عقولهم » ؟ا لم يختلفوا فى الحساب ولا فى شىء 
عليه برهان لائح , واللائح الحق على مرور الازمان وكثرة البحث وطول المناظرات . 

قالوا : ومن احال أن يبدو الحق إلى الناس ظاهرا فيعاندوه بلا معنى ويرضوا بالهلاك فى الدنيا 
والآخرة بلا سبب » قالوا : فلما بطل هذا صح أن كل طائفة تنبع إمامًا نشأت عليه وإمامًا تخيل 
لأحدهم أنه الحق دون ثثبت ولا يقين » قالوا وهذا مشاهد من كل أمة ونحلة وإن كان فيها 
ما لا يشك فى بطلائه وسخافته . 

قال أبو محمد : هذه جمل نحن نبين كل عقدة منها ونوفيها حقها من البيان بتصحيح 
أو إفساد بما لا يخفى على أحد صحته وبالله تعالى التوفيق . 

أما قولحم : إن كل طائفة من أهل الديانات والمقالات والآراء تناظر فتنتصف ورا غلبت 
هذه فى مجلس ثم غلبتها الأعرى فى مجلس آخر ء على قدر قوة المناظر وقدرته على البيان والتتحيل 
والشغبي والتقويه » فقول صحيح إلا أنه لا حجة هم فيه على ما ادّعوه من تكافوٌ الأدلة أصلا ؛ لأنّ 
غلبة الوقت ليست حجة ولا يقنع بها عالم محقق » وإن كانت له ولا يلتفت إليها وإن كانت عليه » 
وإثما يحتج بها ويغضب منها أهل امحرفة والمججهال » وأهل الصياح والتبويل » والتشنيع » القائعون بأن 
يقال غلب فلان فلانا » وإن فلانا لنظار جدَّال » ولا يُبالون بتحقيق حقيقة ولا بإيطال باطل . 

فصح أن تغالب المتناظرين لا معنى له ولا يجب أن يعتد به ؛ لاسيما تجادل أهل زماننا 
الذين امالهم إرب معدودة لا يتجاوزنها بكلمة ؛ وأما أن يغلب الصليب الرأس بكغة الصياح 
والتوقح والتشنيع والجفاء » وأما كثير الهذر قوى على أن بملا مجلس كلامًا لا يتحصل منه معنى » 
أما الذى يعتقد أهل التحقيق الطالبرن معرفة الأمور على ما هى عليه فهو أن ييحئوا فيما يطلبون 
معرضه عن كل حجة احتج بها أهل فرقة فى ذلك الباب » فإذا تقصّوها”" ولم يبقوا منها شينا 
تاموها كلها حجة حجة فميزوها الشغبى منها والإقناعى فاطرحوهما , وفتشوا البراهين على حسب 


(5؟) فى (أ) : ( نقضوها ) بالضاد . 


رذق 1 الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة 


المقدمات التى بيناها فى كتابنا الموسوم : بالتقريب فى ماهية ايعان » وتميبزه مما يظن أنه برهان. 
وليس ببرهان »© وفى كتابنا هذا وفى كتابنا الموسوم « بالإإحكام فى أصول الأحكام » فإن من سلك 
تلك الطريق التى ذكرنا وميز فى المبدأ ما يعرف بأول القييز والحواس ثم مير ما هو البيهان مما ليس 
برهانًا . ثم لم يقبل | إلا ما كان برهانًا راجعًا رجوعًا صحيحًا ضروريا » إلى ما أدرك بالحواس أو 
م سر سر جا ل كل امطلوب يطلب ٠‏ طن شار الل وي له وي ار 
باطل دون إشكال » والحمد لله رب العالمين . 

وأما من لم يفعل ما ذكرنا ولم يكن وكده إلا نصر المسألة الحاضرة فقط » أو نصر مذهب قد 
ألفه قبل أن يقوده إلى اعتقاده برهان فلم يجعل غرضه إلا طلب أدلة ذلك المذهب فقط » فبعيدٌ 
عن معرفة الحق من الباطل » ومثل هؤلاء غرورًا هؤلاء امخاذيل فظنوا أن كل بحث ونظر فمسجراهما 
المجرى الذى عهدوه من ذكرنا فضِلُوا ضلالًا بعيدا . 

وأما قولهم : فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان ذلك لما أشكل على أحد ء 
ولا اختلف الناس فيه  »‏ لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وبداية عقولهم , وما لم يختلفوا فى 
الحساب وق كل يما غليه برهان لات ؛ فقول أيضا موه » لأنه كله دعوى فاسدة بلا دليل » وقد 
قلنا قبل فى إبطال هذه الأقوال كلها بالبرهان بمّا فيه كفاية » وهذا لا يمكن فيه فيه تفصيل كل برهان 
على كل مطلوب لكن نقول جملة إن من عرف البرهان وميّزه وطلب الحقيقة غير ماثل ببوى 
ولا إلف ولا نفار ولا كسل » فمضمون له تمبيز الحق » وهذا كمن سأل عن البرهان على إشكال 
أقليدس فإنه لا سبيل”" إلى جوابه عن جميعها بقول حمل ؛ لكن يقال له سل عن شكلى شكل 
تُخبر ببرهانه » أو كمن سأل ما النحو ؟ وأراد أن يوقف على قوانينه جملة ذإن هذا لا يمكن بأكثر 
من أن يقال له هو بيان حركات وحروف يتوصل"" باختلافها إلى معرفة مراد المخاطب باللغة 
العربية » ثم لا يمكن توقيفه على حقيقة ذلك ولا إلى إثياته جملة إلا بالأحذ معه فى مسألة مسألة . 

وهكذا فى هذا المكان الذى نحن فيه » لا يمكن أن نبين جميع البرهان على كل مختللف فيه 
بأكثر من أن يقال له سل عن مسألة مسألة نبين لك برهانبا حول الله تعالى وقوته . 

نم نقول لمن قال من هؤلاء إن هاهنا قرلا صحيسًا واحدًا لا شك فيه : أخبرونا من أين 
عرفت ذلك ؟ ولعل الأمر كا يقول من قال إن جميع الأقوال كلها باطل » أو > قال من قال إن 
جميع الأقوال كلها -حق » فإن قال ضيف ؛ لأنها لو كانت حقا كلها لكان خالا ممتنعًا » لأن فيها 


(50) فى (أ) : لا إشكال فيه . 


9 ف (أ): (يصل) .ا 
(58) فى (أ) : سقط الكلام من أول قوله ( باطل إلى .. فإن قال : لا ) . 
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إثبات الشىء وإبطاله معًا » ولو كان جميعها باطلا لكان كذلك أيضًا سواء سواء.» وهذا محال 
متنع لأ فيه أيضًا إثبات الشىء وإبطاله معًا » وإذا ثبت إثبات الشىء بطل إبطاله بلا شك ٠‏ إذا 
بطل إثباته ثبت إبطاله بلا شك » فإذ قد أبطل هذان القولاك بيقين لم يبق بلا شك إلا أن فيه حقا 
بعينه وباطلا بعينه » قلنا له صدقت وإذ الأمر ما قلت فإن هذا العقل الذى عرفت به أن فى تلك 
الأقوال قولًا صحيحا بلا شك » فيه تميز ذلك القول الصحيح بعينه » مما ليس بصحيح ء لأن 
الصحيح من الأقوال يشهد له العقل والحواس ببراهين ترده إلى العقل والحواس روا صحيحا » وأما 
الباطل فينقطع: ويقف قبل أن يبلغ إلى العقل والحواس ؛ وهذا بِيّن والحمد لله رب العالمين . 


وأما من أبطل أن يكون فى الأقوال كلها قول صحيح فقد أخبرنا أنه مبطل للحقائق كلها 
متناقض » لأنه يبطل الحق والباطل معا . وبالله تعالى التوفيق . 

أما قوهم : لو كان هاهنا قول صحيح لما أشكل على أحد . ولا اختلف فيه » ما لم يختلفوا 
فيما أدركوه بحواسهم , ولا فى الحساب » فإن هذا قول فاسد لأ إشكال الشىء على من أشكل 
عليه إنما معناه أنه يجهل حقيقة ذلك الشىء فقط » وليس جهل من جهل حجة على من علم » 
برهان هذا أنه ليس ف العالم شىء إلا ويجهله بعض الناس كالجانين والأطفال » ومن غمره الجهل 
والبلدة ثم يتريد الناس فى الفهم فتفهم طائفة شيئًا لا تفهمه المجانين » وتفهم طائفة أخرى 
ما لا يفهمه هؤلاء . 

وهكذا إلى أرفع مراتب العلم فكل ما اختلف فيه فقد وقف على الحقيقة فيه من فهمه » وإن 
كان خفى على غيه » وهذا أمر مشاهد محسوس فى جميع العلوم وافة'ذلك ما قد ذكرنا قبل » وهو 
إما قصور الفهم والبلادة وإما كسل عن تقصى البرهان » وإما لإلف أو نفار بَعُدَ بصاحيهما عن 
الغاية المطلوبة » أو تعدياها وهذه دواعى الاتحتلاف فى كل ما اختلف فيه » فإذا ارتتفعت الموانع لاح 
البرعان بيقين » فبطل ما شغبوا به والحمد لله رب العالمين . 


وأما قوهم ؟ لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وفى الحساب وفيما أدركوه ببداية عقوهم فقول 
غير مطرد » والسبب فى انقطاع اطراده هو أنه ليس فى أكثر ما يدرك با حواس وبداية العقول شىم 
يدعو إلى التنازع » ولا إلى تقليد يغبالك فى نصره أو إبطاله » وكذلك فى الحساب حتى إذا صرنا 
إلى ما فيه تقليد مما يدرك بالحواس أو بأوائل اتميير وجد فيه من التنازع والمكابرة والمدافعة وجحد 
الضرورات كالذى يوجد فيما سواه كمكابرة النصارى واستبلاكهم فى أن المسيح له طبيعتان 


ناسوتية ولا هوتيّة » ثم منهم من يقول إن تلك الطببّتين صارتا شيًا واحدًا » وصار اللاهوت ناسيئا 


إئ 


تامًا محدمًا مخلوقا » وصار الناسوت إلامّا تامًا خالا غير مخلوق . 


ومنهم من يقول امتزجا كامتزاج العرض بالجوهر » ومنهم من يقول امتزاجا كامتزاج البطانة 


لان الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة 


والضهارة » وهذا حمق ومحال يدرك فساده بأول العقل وضرورته » وكا تبالكت النانية على أن الفلك 
فى كل أفق من العالم لا يدور إلا كا يدور الرحى ؛ وهذا أمر يشاهد كذبه بالعيان » يا تبالكت 
الييود على أن النيل الذى يحيط بأرض مصر وزويله ومعادن الذهب » وأن الفرات المحيط بأرض 
الموصل مخرجهما جميعًا من عين واحدة فى المشرق » وهذا كذب يدرك بالحواس وم تهالكت المجوس 
على أن الولادة من إنسان ونمر وأن مدينة وأقفة من بنيان بعض ملوكهم بين السماء والأرْض » 
وكتبالك جميع العامة على أن السماء مستوية كالصحيفة لا مقبية مكورة » وأن الأأْض كذلك 
أيضمًا » وأن الشمس تطلع على جميع الناس فى جميع الأرضٍ فى ساعة واحدة وتَغربُ عنهم كذلك 
وهذا معلوم كذبه بالعيان » وكتبالك الأشعرية وغيرهم ممّن يدعى العلم والتوفيق فيه إلى أن النار 
لا حر فيها » وأن الثلج لا برد فيه » وأن الزجاج والحصا لا طعم ورائحة » ولأن الخمر لا يسكر » 
وأن هاهنا أحولا لا معدومة ولا موجودة . ولا هى حق ولا هى باطل , ولا هى مخلوقة ولا غير 
مخلوقة » ولا هى معلومة ولا هى مجهولة » وهذا كله معلوم كذبه وبطلانه بالحواس وبأول العقل 
وضرورته » وتخليط لا يفهمه أحد ولا يتشكل فى وهم أحد » ولولا أننا شهدهنا أكثر من ذكرنا لما 
صدقنا أن من له مسكة عقل ينطق لسانه بهذا الجنون . 

وكتبالك طوائف على أن اسمين يقعان على مسميين كل واحد من ذانك المسميين » لا هو 
الآحر ولا هو غيو » وكالسوفسطائية المدكرة للحقائق » وأما الحساب فقد اختلف أهله فى أشياء 

من التعديل » ومن قطع الكواك. » وهل الركة لها أو لأفلاكها » وأما الذى لا يخلو وقت من 

وجوده فخطأ كبير من أهل الحساب فى جميع الأعداد الكثية حتى يمختلفوا اخختلافا ظاهرًا حتى إذا 

حقق النظر يظهر الحق من الباطل » وهذا نفس ما يعرض فى كل ما يدرك بالحواس فظهر بطلان 
تمومبهم وتشبيبهم جملة » والحمد لله رب العالمين . 

وصح ما أنكروه من أن كثيرا من الناس يغيبون عن اعتقاد ما شهدت له ا حواس » ويدكرون 
أرائل العقول » ويكابرون الضرورات إما بأنهم كسلوا عن طلب الراهين فقطعوا بظتونهم » 
وإما ا زلوا عن طريق البرهان وظنوا أعبم عليه » وإما لأنهم ألفوا ما مَالت إليه أهواؤهم لالفهم 
شيئا شيا ونفارهم عن آخر . 

وأما قوهم : وللاح الحق على مرور الأزمان وكثة البحث وطول المناظرات ء فيقال لهم وبالله 
تعالى التوفيق : نعم قد لالح الحق وبان"" الباطل وأن كل طائفة تدعيه » فإن من يظهر على الطربق 
التى وصفنا صح عنده المحق() من المبطل » وبالله تعالى التوفيق . 


(15) فى (أ) : ( ظن الباطل ) . 
(0) فى ١(‏ ) : ( اق الملعى ) . 
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وأما قولهم : ومن المحال أن يدو اللمق إل الناين فيعائدوة :بلا معن © ويرضوا باهلاك فى 
الدنيا والآخرة بلا معنى فقول فاسد , لأننا قد رأيناهم أتوا أشياء بدا الحق فيبا إلى الئاس فعانده 
كثير منهم » وبذلوا مهجهم فيه » وكأنهم ما شاهدوا الأمر الذى ملا الأَْض من المقاتلين الذين 
يعرفون بقلوبهم ويقرون بألسنتهم أنهم على باطل » يقتلون ويعترفون باهم يتلفون"“ مهجهم 
ودماءهم ؛ وأموالهم وأديانهم ويوتمون أولادهم ويرّلون نساءهم فى قتال عن سلطان 0 
القتال ؛ لا يرجون زيادة درهم ‏ ولا يخاف كل امرىء منهم فى ذاته تقصيرًا به لو لم يقاتل ٠‏ أو لم 
يروا كثيرًا من الناس يأكلون أشياء يوقنون بأنهم يستضرون بها » ويكثرون شرب الخمر وهم يقرون 
أمها قد أفسدت أمزجتهم » وأنها تؤدمهم إل الع أرما بترو مع ذلك أ: نهم عاصون لله تعالى » 
رما لين ارقي جارد الجاسو ف ادر اشتتي ذلك جد شل بلسة د لخل ما للدي و 
الناز » فإن قالوا : إن هولاء يستلذون ما يفعلون من ذلك قلنا لهم : إن استلذاذ من يدين بئىء 
ما يبص لما يدين به » وتَعَصّبه له أشد من استلذاذ الأكل والشرب لما يدرى أنه يتلفه من ذلك » 
ثم نقول لهم : أخبرونا عن قولكم هذا إنه ليس هاهنا قول سطعت حجته ولو كان لما اختلف الناس 
فيه أحقٌ هى هذه القضية قطعتم بها » وهل قولكم هذا ظاهر الحجة متيقن الحقيقة أم لا ؟. 

فإن قالوا : لا . أقرُوا بأن قوهم لم تصح حجته ؛ ولا لاح برهانه وأنه ليس حمًا ما قالوه . 
وإن قالوا بل هو حق قد لاحت حجته » قلنا لهم فكيف خولفتم فى شثىء للحت حجته حتى صار 
أكثر أهل الأض يعمون عمًا لا شك فيه عندمٌ وعن ما لاح الحق فيه » حتى اعتقدوا فيكم 
الضلال: والكفر وإباحة الدم » وهذا هو نفس ما أنكروا قد صرحوا أنه حق والحمد لله رب 
العالمين . 

وأما احتجاجهم بانتقال من ينتقل من مذهب » إلى مذهب وتهالكه فى إثباته ثم تبالكه فى 
إبطاله ورومهم أن ينشدوا بهذا : جميع البراهين فليس ا ظنوا لأن كل منتقل من مذهب إلى مذهب 
فلا يخلوا ضرورة من أحد ثلاثة أوجه » إما أن يكون انتقل من خخطأ إلى خحطأ » أو من خخطأ إلى 
صواب » أو من صواب إلى خطأ » وأى ذلك كان فإئما أنى فى الانتقالين الاثنين اللذين هما إلى 
لخطأ من أنه لم يطلب البرهان طبًا صحيمًا » بل عاجزا عنه بأحد الوجوه » التى قدمنا قبل . 
وأما الانتقال إلى الصواب فإنه وقع عليه بحدٌ صحيح وطلب صحيح أو بحدّ ويحعث . 

وهذا يعرض فيما يدرك بالحواس كثيرا في الانسان شخصا من بعيد فيظنه فلانًا » ويحلف 
عليه ويكابر ويجرد ثم يتبين له أنه ليس هو الذى ظن » وقد يشم الإنسان رائحة يظنها من بعض 


(10) فى (أ) :( بلغرا) . 


ب _الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة 


الرائح وبقطع على ذلك وبخلف عليه مُجِدًا ثم يتبين أنه ليس هو الذى ظن ؛ وهكذا فى الذوق 
أيضًا » وقد يعرض هذا فى الحساب فقد يختلف”'" الحاسبون فى جميعم الأعداد الكثية فيقول 
أحدهم ان للمجتمع من هذه الأعداد كذا وكذا » ويخالفه غيه فى ذلك حتى إذا بحثوا بمنًا 
صحيحًا صِحٌ الامر عندهم . 

وقد يعرض هذا للإنسان فيما بين بديه » يطلب الثىء من متاعه طلب ترد المرة بعد المرة 
فلا يجده ولا يقع عليه » وهو بين يديه ونصب عينيه » ثم يجده فى أقرب مكان من بصرو""؛ وقد 
يكتب الإنسان مستمليًا أو يقرأ فيصحف ويزيدٍ وبنقص وئيس هذا بموجب ل يصح شىء بإدراك 
الحواس أبنًا » ولا ألا يصح وجود الإنسان شيعًا افتقده با » ولا آلا يصح جميع الأعداد أبدًا 
لا ألا يصح حرف مكتوب بلا كلمة مقروءة أبدا » لإمكان وجود الخطا فى بعض ذلك لككن 
التغبت الصحيح يليح الحق من الباطل . 

وهكذا لكل شىء أخطأً فيه أحد من الناس . 

لابد من برهان يليح الح فيه من الباطل » ولا يظن جاهل أن هذه المعانى كلها حجة 
لبطلى الحقائق بل هى برهان عليهم » لا, بُح قاطع لأن كل ما ذكرنا لا يختلف حس أحد فى أن كل 
ذلك إذا فتش تفتيشا صحيحًا فإنه يقع اليقين والضرورة بأن الوهم يها غير صحيح ؛ وأن المحق فيها 
ابد ؛ فبطل تعلقهم بمن رجع عن" مذهب إلى مذهب ؛ ولم يحصلوا إلا على أن قالوا : إنا نرى 
قوما يخطعون فقلنا لهم نعم ويُصيب آخخرون . 

فإقرارهم بوجود الخطأ موجب ضرورة أن ثَمّ صرابًا لأن الخطأ هو مخالفة الصواب » فلو لم 
يكن صوابٌ لم يكن خطأ » ولو لم يكن برهان لم يكن شغب مخالف للبرهان . 

ثم نعكس استدلالهم عليهم فنقول هم وبالله تعالى نتأيد : فإذ قد وجدتم من يعتقد ما أنتم 
عليه ثم يرجع عنه فهلا قل إن مذهبكم هكذا , كالأقوال الأخر التى أبطلتموها من أجل هذا الظن 
الفاسد فى الحقيقة » وهو فى ظنكم صحيح فهو لكم لأزم لأنكم صححتموه ولا يلزمنا لأننا 4:*" 
لى نصححه ولا صححه برهان . 


قال أبو محمد : وبهذا الذدى قلنا يبطل ما اعترضوا به من اخمتلاف المدعين الفلسفة 


(*") فى (أ): (يغلط)... 

9" ل (أ):رسضع. 

59 ل (أ):رض). 

(59) ف (أ) : (لا) بلا من رم). 
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والمنتحلين للكلام فى مذاهبهم ؛ وما ذكروه من اخختلاف امختارين أيضنًا فى اختيارهم » لأننا لم ندّع 
أن طبائع الناس سليمة من الفساد » لكنا نقول : إن الغالب على طبائع الناس الفساد » وإن 
المنصف لنفسه ألا ثم لخصمه ثانيا » الطالب للبرهان على حقيقة العارف به قليل”": برهاننا على 
هذا ما وجدناه من اختلاف الناس ؛ واختلافهم”” دليل على كا الخطأ منهم » وقد أوضحنا أن 
وجود الخطاً يقتضى ضرورة وجود الصواب منبم ولابد » وليس اختلافهم دليلا على أن لا حقيقة فى 
شىء من أقوالحم » ولا على امتناع وجود السيل إلى معرفة الحق . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما احتجاجهم بأن لا يخلو من حقق شيئًا من الديانات والمقالات والآراء من أن يكون 
ص له بالحواس أو يبعضها » أو يبديبة العقل وضرورته » أو بدليل من الأدلة غير هذين » وأنه 
لو صح بالحواس أو بالعقل لم يختلف فيه وإلزامهم فى الدليل مثل ذلك إلى آخر كلامهم , فهذا 
كله مكرر قد مضى الكلام فيه » وقد أريناهم أنه قد يختلف الناس فيما يدرك بالحواس وببديبة 
العقل كاختلافهم فى الشخص يرونه ويختلفون فيه ما هو ؟ وى الصوت يسمعونه بينهم فيم هو ؟ 
ويختلفون فيه » وكأقوال النصارى وغيرهم ما يعلم بضرورة العقل فساده . 

ثم نقول لهم : إن أول المعارف هو ما أدرك بالحواس وببديبة العقل وضرورته » م ينتج براهين 
راجعة من قرب أو من بعد إلى أول العقل أو إلى الحواس ؛ فما صححته هذه البراهين فهو حقٌّ : 
وما مم تصححه هذه البراهين فهو غير صحيح ‏ ؛ ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فتقول لهم 
وبالله تعالى التوفيق : قولكم هذا بأى شىء علمتموه ه ؟ أبالعقل أو بالحواس أو بدليل عنهما ؟ فإن 
علمتموه بالحواس أو العقل فكيف خولفتم فيه ؟ وإن كنتم عرقتموه بدليل فذلك الدليل بم 
عرفتموه ؟ أبالحواس أم بالعقول أم بدليل آخر ؟. 

رهكذا أبدا » وكل سؤال أفسد حكم نفسه فهو فاسد ء وعلى أن هذا هم لانم لذن 
صصخو »:وفن تجح : شيكا لزمه + وحن لم نصحح :هذا السؤال . فلا يلزمنا » وقد أجبنا عنه 
ما دفعه عنا » وأما هم فلا مخلص لهم منه وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولهم : نسألهم عن علمهم بم يدعون صحته أتعلمونه أم لا ؟ فإن قالوا : لا نعلمه 

بطل قولهم إذ أقروا أنهم لا يعلموئه » وإن قالوا بل نعلمه سألناهم : أبعلم علمم علمكم بذلك أم 
بغير عل ةا أبدّا فهذا أمر قد قد أحكمنا بيان فساده فى باب أفردناه فى ديوائنا هذا على 


أصحاب معمّر © فى قوهم بالمعانى وعلى الأشعرية 3 ومن وافقهم من المعتزلة »فى قوهم بالأحوال 2 
وإثما كلامنا هذا مع من يقول بتكافو الأدلة , 


(5 ف (أ) : ( شيل ) , 
590 فى (أ) : بزيادة ( كثيرًا ) . 


الكلام على من قال بتكافوٌ الأدلة 

قال أبو محمد : وهذا السؤال نفسه مردود علدهم كا هو ونسأهم أتعلمون صحة مذهبكم 
هذا أم لا ؟ فإن قالوا لا ٠‏ أقروا بأهم لا يعلمون صحته » وفى هذا إبطاله وأنه | إنما هو ظن 
لا حقيقة » وإن قالوا بل نعلمه سألناهم أبعلم تعلمونه أم بغير علم ؟ 

وهكذا أبدا إلا أن هذا السؤال لازم لهم لأنهم صححوه . ومن صحححَ شيكا لزمه وأما نحن 
فلم نصححه فلا يازمنا وقد أجبنا عنه فى بابه بأثنا نعلم صحة علمنا » بعلمنا ذلك بعينه لا بعلم 
آخر » ونعقل أن لنا عقلًا بعقلنا ذلك نفسه » وإنما هو سؤال من ييطل الحقائق كلها لا من يقول 
بتكافرٌ الأدلة ؛ فبطل كل ما موهوا به . والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : ثم نقول هم أنتم قد أثبتم الحقائق وفى الناس من يبطلها ومن يشك فيها وهم 
السوفسطائية وعلمتم أنهم مخطئون ف .ذلك ببراهين صحاح » فببراهين صحاح أيضًا صح 
ما أبطلتموه أو شككم فيه » من أن فى مذاهب الناس مذهبًا صحيحًا ظاهر الصحة » فإذ سأل 
عنبا أجيب: بها ف :مسالة 'مسألة . 

قال أبو محمد : ويقال لمن قال لكل ذى ملة أو نحلة أو مذهب ؛ لعلك مخطىء وأنت نظن 
أنك مصيب » لأ هذا ممكن فى كثير من الأقوال بلا شك » أخبنا أفى الناس من فسد 
دماغه ..؟ وهو يظن أنه صحيح الدماغ فإن أنكر ذلك كابر » ودفع المشاهدات » وإن قال هذا 
مكن قيل له لعلك أنت الآن كذلك » وأنت تظن أننك سالم الدماغ » فإن قال : لا . لأن هاهنا 
براهين تصحح أنى سالم الذهن » قيل له : هاهنا براهين تصحح الصحيح من الأقوال وتبينه من 
الفابيك :فإن سال علا أحيي3© يها ق.مسالةامسالة:: 

قال أبو محمد : فإذ قد بطل بيقين أن تكون جميع أقوال الناس صحيحة لأ فى هذا أن 
يكون الثىء باطلًا حمًا معًا » لأن الأقوال كلها إنما هى نفى شىء يُثبته آخر من الناس » فلو كان 
كلا الأمرين باطلا لبطل النفى فى الشىء وإثباته مما » وإذا بطل إثباته صح نفيه » وإذا بطل نفيه 
صح إثباته . فكان يلزم من هذا أيضًا أن يكون الشىء حقًا باطلا معا فثبت بيقين أن فى الأقال 

حقا وباطلا وإذ هذا لا شك فيه فبالضرورة يعرف أن بين الحق والباطل فقا موجودًا وذلك الفرق 

هو البرهان فمن عرف البرهان عرف الحق من الباطل وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل : فإنكم تحيلون على براهين تقولون إن ذكرها جملة لا يمكن » وتأمرون بالجدٌ 
فى طلبها » فما الفرق بينكم وبين دعاة الإسماعيلية والقرامطة الذين يحيلون على مثل هذا ؟ قلنا لهم : 
الفرق بيننا وبينهم برهانان واضحان أحدهما : أن القوم يأمرون باعتقاد أقولهم وتصديقهم قبل أن 


(م*) فى (أ) : (أجيت ). 
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تعرفوا براهينهم . ونحن لا نفعل هذا » بل ندعو إلى معرفة البراهين وتصحيحها قبل أن تُصِدَّق فيما 
نقول » والثانى أن القوم يكتمون أقواههم وبراهينهم معا ولا يبيحون بها للسّير والنظر » ونحن نبتف 
يأقوالنا وبراهيننا لكل واحد وندعو إلى سبرها وتفتيشها؟" وأخذها إن صحت » ورفضها إن لم 
تصح . والحمد لله رب العالمين . 

ولسنا نقول إننا لا نقدر أن تُحدّ براهيننا بحد جامع مبيّن لها بل نقدر على ذلك وهو 
البيهان المفرق بين الحق والباطل فى كل ما اخختلف فيه أن نرجع رجوصًا صحيحًا متيقنا إلى الحواس 
أو إلى العقل من قرب أو من بعد , رجوعًا صحيحًا لا يحتمل » ولا يمكن فيه إلا ذلك العمل فهو 
برهان وهو حق متيقن وإن لم يرجع كا ذكرنا إلى الحواس أو إلى أول العقل فليس برهانا ولا ينبغى أن 
نستدل”''" به » وَإنما هو دعوى كاذبة وبالله تعالى التوفيق . 

وبهذا سقط القياس والتقليد لأنه لا يقدر القائلون بهما على برهان فى تصحيحهما » يرجع 
إلى الحواس أو إلى أول العقل رجوعًا متيقئًا . 

قال أبو محمد : ونحن نقول قرلا كافيًا بعون الله تعالى وقوته : وهو أن كل ما اختلف فيه من 
غير الشريعة ومن تصحيح حدوث العالم وأن له مُحدئا واحدا لم يزل » ومن تصحيح النبوة ثم 
تصحيح نبوة محمد عه » فإن براهين كل ذلك راجعة رجوعًا صحيحًا ضروريًا إلى الحواس » 
وضرورة العقل » فما لم يكن هكذا فليس بشىء » ولا هو برهانًا » وإن كان ما اختلف فيه من 
الشريعة بعد صحة حملها فإن براهين كل ذلك راجعة إلى ما أخبر به رسول الله َيه عن اثدذ'"» 
تعالى إذ هو المبعوث إلينا بالشريعة فما لم يكن هكذا فليس برهانًا ولا هو شيئًا وفى أول ديواننا هذا 
باب فى ماهية البراهين الموصلة إلى معرفة الحقيقة فى كل ما اختلف الناس فيه » فإذا أضيف إلى 
هذا ارتفع الاشكال والحمد لله رب العالمين . 


(19) فى (أ) : وتقييسها . 
(40) فى (أ) : تشتغل . 
)4١(‏ فى (أ): سقط رعن الله تعالى ) . 


« الكلام فى الألوان ) 


قال أبو محمد : الأرض غبراء » وفيبا حمراء وفيها بيضاء وصفراء وخضراء وسوداء » وموشاة 
والماء أبيض إلا أن يكتسب لونا بما استضافه إليه لفرط صفاته » فيكتسب"' لون إنائه أو ما هو 
فيه » وإنما قلنا إنه أبيض لبزاهين » أحدها : أنه إذا صب ف الواء يبر وظهر أبيض صاق 
البياض » والثانى أنه إذا جمد فصار ثلجا أو بردًا ظهر أبيض شديد البياض ؛ وأما الهواء فلا لون له 
أصلا » ولذلك لا يُرَى لأنه لا يُرى إلا اللون . وقد زعم قوم أنه إنما لا يرى لا نطباقه على البصر 
وهذا فاسد جدًّا » وبرهان ذلك أن المره يغوص فى الماء الصاف ويفتح عينيه فيه فيرى الماء وهو 
منطبق على بصره لا حائل بينهما » ولا يرى الهواء فى تلك الحال » وإن استلقى على ظهره فى الماء 
وهذا أمر مشاهد » وأما الذى يُرَى عند دخول خط ضياء الشمس من كرة فإنما هو أن الأجسام 
تنحل منها أبدًا أجزاء صغار وهى التى تسمى الطباء فإذا انحصر خط ضياء الشمس وقع البصر على 
تلك الأجزاء الصغار وهى متكائفه جدا ولونها الغبرة فهى التى ثُرى لا ما سواها » ومن تأمل هذا 
عرفه يقينا » وأن البيوت مملوءة من ذلك الباء”" المنحل من الارض والثياب والابدان وسار الأجرام » 
ولكن لدقتها لا ترى إلا إن انحصر خط الشمس فير ما فى ذلك الانحصار منها فقط » وأما النار 
.فلا ترى أيضمًا لأنه لا لون لها فى فلكها , وأما المرئية عندنا فى الحطب والفتيلة وسار ما يحترق فإما 
هى رطوبات ذلك امحترق تستحيل هواء فيه ناربة فتكتسب ألوانا بمقدار ما تعطيها طبيعتها فتراها 
خضراء ولا زوردية وحمراء وبيضاء وصفراء وبالله تعالى التوفيق . وهذا يعرض للرطوبات المتولد منها 
دائْرة قوس قرح . 


. فى (أ): فيكسى‎ )١( 
ف (!):(مق).‎ 0 
. ) الضياء‎ ( : ) ١( ف‎ )5 
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قال أبو محمد : أجمع جميع المتقدمين بعد التحقيق بالبرهان أنه لا ترى إِلّا الألوان » وأن 
كل ما يرى فليس إلا لونا » وحدُوا بعد ذلك البياض بأنه لون يفرّق البصر » وحدُوا السواد بأنه لون 
يجمع البصر . 

قال أب عونل > هذا حَدٌ وقعت فيه مبناعة وها حتجوه غل 'قول النافة :لق لون السواةء 
ومعنى يجمع البصر أنه يقبضه فى داخل الناظر ويمنع من انتشاره ومن تشكل المرئيات » وإذ هذا 

معنى القبض بلا شك فهو معنى منع البصر والإدراك وكفه » ومن هذا سمى المكفوف مكفوفا 
فإذا السواد يمنع البصر من الانتشار ويقبضه عن الانبساط » ويكفه عن الإدراك وذ كللرمعى 
واحد » وإن اختلفت العبارات فى بيانه فالسواد بلا شك غير مرثى » ولابد إذ لو رف لم يقبض خط 
البصر إذ لا رؤية إلا بامتداد البصر ء فإذ هو غير مربىٌ فالسسُواد ليس لوبًا إذ اللون مرق ولاب » 
وما لم ير فليس لوئًا وهذا برهان عقلى ضرورى . وبرهان آخخر حسى وهو أن الظلمة إذا أطبقت 
فلا فرق حيتئل بين المفتوح العينين » السالم الناظرين » وبين الأعمى المنطبق والمسدود العينين سدا 
كثيفا'» فإذ ذلك كذلك فالظلمة لا ثُرى » ومن الباطل الممتنع أن تكون ترى الظلمة » وبالحس 
نعلم أن المنطيق العينين فيها بمنزلة واحدة من عدم الرؤية بعا؟ الفترح العينين :فها .+ والظلعة هبي 
السواد نفيه فمن ادعى أعهما متغايران فقد كابر العيان وادعى ما لا أن عليه بدليل أبدًا . 


ونحن نجد أنه لو فتح فى حائط بيت مغلق كوتان ثم جعل على إحداهما ستر أسود وتوكت 
الأخرى مكشوفة لما فرق الناظر من بُعَدِ بينهما أصلا » ولو جعل على إحداهما سترًا أحمر أو أصفر 
أو أبيض لتبين ذلك للناظر يقينا من بعد أو قرب » وهذا بيان أن السواد والظلمة سواء . وبرهان 
آخر هسى وهو أن خطوط البصر إذا استوت فلا بد من أن تقع على شىء ما لم يقف عليه مانع من 
تماديها » ونحن نشاهد من بين يديه ظلمة أو هو فيها لا يقع بصره على حائط إن كان فى الظلمة 
وسواء كان فيبا حائط مانع من تمادى خط البصر » أو لم يكن فصح يقيئًا أن الظلمة لا ترى بل 
هى مائعة من الرؤية » والظلمة هى السواد والسواد هو الظلمة لم يختلف قط فى هذا اثنان لا بطبيعة 
ولا بشريعة ولا فى معنى اللغة ولا بالمشاهدة » فقد صح أن السواد لا يرى أصلًا وأنه ليس لون . 

قال أبو محمد : وإنما وقع الغلط على من ظن أن السواد يرى لأنه أخين بوقوع خطوط 
البصر على ما حوإلى الشىء الأسود من سائر الألوان فعلم بتوسط إدراكه ما حوالل الأسود أن بين 
تلك النهايات شيا خارجًا على تلك الألوان فقدّر أنه يراه » ومن هاهنا عظم غلط جماعة ادعوا 


)ل رأ : رار كفاع). 
© ف (أ):؛ (سم). 


ام سد ةلسلسب ا ني كام لون 
بظنونهم من الجهة التى ذكرنا أمهم يرون الحركات والسكون فى الأجرام ‏ والأمر ف كل ذلك وف 
الأسود واحد ولا فرق » فإن قال قائل : إنه إن كان فى جسم الأسود زيادة ناتئة سوداء كسائر 
جسده رأيناها فلو لم تر لم نعلم بنتوء تلك الميقة الناكة له على سطح جسده . قيل له وبلله 
التوفيق : هذا أيضا وهم لأنه لما لم يمتد خط البصر عند قبض تلك الهيئة النائئة له وامتدت سائر 
الخطوط إلى أبعد من تلك المسافة وعلمت النفس بذلك توهم من لم يحقق أن هذه رؤية » وليسبت 
كذلك »ء وتوهموا أيضًا أنهم يرون السواد إذا كان السواد مازجًا لحمرة أو لغبرة أو لخضرة أو لضفرة 
أو لزرقه فإذا كان هذا هكذا فإن البصر لا يرى ما فى ذلك السطح من هذه الألوان على حسب 
قوتبا وضعفها فقط فيتوهمون من ذلك أنهم رأوا السواد » ويتوهمون أيضًا أنهم يرونه لأخهم قالوا : نحن 
مير الأُسود البراق البصيص و«اللمعان من الأسود الأكدر الغليظ . 

قال أبو محمد : وهذا مكان ينبغى أن نتثبت فيه فنقول وبالله تعالى التوفيق : إن الأملاس هى 
استواء أجزاء السطح » والخشونة هى تباين أجزاء السطح ‏ وقد نجد أملس لمّاعا وأملس كدرا فإذ 
ذلك كذلك فالبصيص واللمعان شىء آخر غير استواء أجزاء السطح وإذ هو كذلك وهو مرئئ 
فالبصيص بلا شك لون آخر محمول ف الملون بالحمرة أو الصفرة أو سائر الألوان » وفيما عرى من 

جميع الألوان سواء فإذا قلنا أسود لماع فإئما نريد أنه ليس فيه من الألوان إلا اللمعان فقط وهو لون 
صميح » وقد عر من الحمرة ومن الصفة ومن الياض والخضة وازرة وما تلد من اماج هذه 
الألوان . 

ولعل الكدرة أيضًا لون آخر مرييٌ كاللمعان ء وهى أيضًا غير سائر الألوان » فهذا 
ما لا يوجد ما يمنع منه » بل الدليل يثبت أن الكدرة أيضا لون وهو وقوع البصر عليبا » وهر 
ل بقع إلا على لون ومن ع أبى من هذا كلفناه أن يُحِدّ لنا اللمعان والكدرة فإنه لا يقدر على شىء 
أصللا غير ما قلنا وبالله تعالى التوفيق . 


فإن قال قائل : بل فإنا نرى الثوب الأسود ونستبين نسيج خيوطه وننوء ما تأ منها وانخفاض 
ما انخفض فلولا أنه يرى ما علم ذلك كله . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إننا قد علمنا أن خطوط 
اببصر تخرج من الناظر ولا مساحة نا وبعضها أطول من بعض بلا شك لأن اخطوط الخارعة من 
البر إلى السماء أطول من المخطوط الخارجة من البصر إلى الجليس لك بلا شك فلما خرجت 
نخطوط البصر إلى الثوب المذكور انقطع تمادى بعضها فيما سامته وتمادى بعضها إلى أن انقطع 
فيما انخفض منه" علمنا أن خطوط بصرنا تمادى بعضها أكثر من تمادى البعض فبالحس علمنا 


(0) فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( فيما سامته .. إلى انخفض منه ) . 


الفصل الخامس ١8‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل سس تف 
هذا لأ بصرنا وقع على لون أصلًا » وأيضًا فإن النور هو اللون الذى طبعه بسط قوة الناظر 
واستنخراج قوى البصر حتى إنه إذا وافق ناظرا ضعيف البنية بطبعه أو بعرض اجتلب جميعه واستلبه 
كله : أو اقتطفه » فعلى قدر قوة النور فى اللون المرىّ وضعفه فيه يكون وقوع البصر عليه » هذا 
أمر مشاهد بالعيان فكلما قل النور فى اللون كان وقوع البصر عليه أضعف وكانت الرؤية له أقل 
حتى إذا عدم النور - جملة وم ييق منه شىء فقاد بطل .بالضرورة أن يمند خطوط البصر إليه » أو أن 

يقع الناظر عليه , إذا لا نور فيه » ولا يختلف ذو حس ف العالم فى أن السواد انمحض الخالص ليس 
001 التوفيق . 

وأيضًا فإن جيلا ذا لون ما أو أرضا ذات لون ما وفيهما غاران مظلمان لما شك كل ناظر 
إلهما فى أنه لا يرى إلا ما حول الغارين فقط وأنه لا يبى ما ضمه خط الغارين فإذ هذه كلها 
براهين ضرورية مشاهدة حسية عقلية » فالبرهان لا يعارضه برهان أصلا » والبرهان لا يعاض 
بالدعوى ولا بالظلنون . والحمد لله رب العالمين . 

وأما من كلام الله عز وجل فإنه تعالى يقول : « ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 
لم يكد يراها"؛ . وقوله تعالى : 3 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا») . 

فصح يقينا أن الظلمة مانعة من النظر » والرؤية جملة » وهو السواد بلا شك فهو لا يرى . 
ولا حلاف فى أن البصر العليل يداوى بالثوب الاسود وبالقعود فى الظلمة وليس ذلك إلا لمنعه من 
امتداد بصره فيكل بامتداده . وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل : السواد غير الظلمة » قلنا إننا نجد الأْمد الشديد الرمد حتى صار فى بيت مظلم 
شديد الظلمة والانطباق لا يدخله شىء من الضوء أمكنه فتح عينيه بحسب طاقاته ول يألم النظر 
إليه » ومتى جعلناه فى بيت مضوىء وعلى وجهه وعينيه ثوب كثيف جدًا أسود أمكنه فتح عينيه 
حسب طاقته , ول يألم بالنظر إليه » وكانت حاله من تغطية وجهه بذلك الثوب كحاله فى الظلمة 
التامة سواء سواء . وكذلك يعرض للصحيح البصر فى الخحالتين المأكورتين ولا فرق . 

ومتى جعلنا على بصر الأمُرد ثوبًا أبيض ألم ألما شديدًا كأله إذا نظر فى الضوء ولا فرق » 
فإن جعلنا على وجهه ثوبًا أصفر ألم دون ذلك وإن كان أحمر ألم دون ذلك » فإن كان أحضر ألم 


1٠ : النور‎ )9( 
5١: البقرة‎ )8( 


نيف لكلام ف الألوان 
دون ذلك » على قدر"' ما فى اللون من مُمّازَجة البياض له . فصح أن السواد والظلام شىء واحد . 

وقال بعض أصحابنا : السواد غير الظلمة وهو لا يُرى » لأ الزنجى والغراب والثوب ليس 
شىء من ذلك أسود » وكل ذلك يرى » ولون كل ما ذكرنا لون غير السواد إلا أنه سمى باسم السواج 
محارًا . 


وقال بعضهم : السواد أسم مشترك يقع على الظلمة ويقع على لون الزنجى ١‏ والغراب والثوب 
فكل ظلام سواد وليس كل سواد ظلاما » فإن عنيت بالسواد لون الزنجى والغراب والثوب فهو يرى 
وهو غير الظلمة وإن عنيت بالسواد الظلمة فهو لا يرى . 

وقال بعضهم : الظلمة لا ثُرى وليست سوادًا أصلا ؛ والسواد شىء آخر غير الظلمة وهو 
لون يرى . ش 

وقال بعضهم : الظلمة والسواد شئء واحد . وكلاهما يُرى ؛ وأقروا بأن الأعمى والأكمه 
والمفقوء العينين والمطبق العينين يرى الظلمة . 


(5) فى (أ):(تدها). 


( الكلام ف المتوالد والمتولد‎ ١ 


قال أبو محمد : الحيوان كله ينقسم أقسامًا ثلاثة ؛ متوالد ولابد » ولا يتولد ولابد » ومتولد 
ولابد » لا يتوالد ؛ وقسم ثالث يتوالد ويتولد أيضًا » فالمتولد المتوالد فكبئات وردان فإنها تتولد » وقد 
رأيناها تتسافد » وكالجعلان فإنها تتولد وقد رأيناها تتسافد » وكثير من الحيوان المتولد فى النبات 
ورأيناه يتسافد » ومثل القمل فإنا قد شاهدناه بخرج من تحت الجلد عيانًا ويحدث فى. الرؤوس وقد 
يتوالد » ونحن نجد بعضه إذا قطع مملوءًا. بيضا . 

وأما المتولد الذى لا يتوالد فاحيوان المتولد فى أصول أشفار العينين » وأصول شعر الشارب 
واللحية ؛ والصدر والعانة وهو ذو أرجل كثيرة لا يفارق موضعه » وما علمناه يتوالد أصلا » ومثل 
الصفار المتولد فى البطن وشحمة الأرض » وكل هذا لا نعلمه يُتوالد ألبتة . وقد شاهدنا ضفادع 
صغارا تتولد من ليلتبا فتصبح مناقع المياه منها مملوءة » ومنها السلماندرية وهو خيوان كبير يشبه 
الجراذين الصغار بطيئة الحركة وحيوانات كثيرة منها صغير مفرط الصغر يكاد.لصغره لا تتجزأ مثلما 
رأيْناه كثيرًا فى الدوى والدفاتر » وهو سريع المشى جدًا » ومنها السوس المتولد فى الباقلاء » والدود 
المتولد فى الجراحات » وفى الحمص و«البلوط » وف التفاح وبين الحشيش وبين الصنوبر » وى الكنف 
وهى ذوات الاذناب » والحباجب المتولد فى الخضر وهو فى غاية الحسن ومنه » ما يضىء بالليل 
كأنه شرارة نار » والدود ذوات الأرجل الكثية » والذرازيح » وهذا كثير لا يحصيه إلا خالقه عز 
وجل . 

ومنها. الضفادع والحجاذب ٠‏ فقد صح عندنا يقيئًا لا مجال للشك فيه أنها تتولد فى مناقع 
المياه دويبات' صَغارا ملسا شديدة السوادٌ ذوات أذناب تسمى عندنا الرتنشات » ثم صح عندنا 
كذلك أنها تكبر فتنقطع أذنابها وتتبدل ألوائها » وتستحيل أشكالا » وتعظم فتصير ضفادع ثم تزيد 
كبرًا واستحالة ألوان فتصير حجادب . 


ركف 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل 

قال أبو محمد : قد رأيتها فى جميع تنقلها كا وصفنا » وقد عرض علينا فى مناقع المياه 
خطوط ظاهرة » قيل لنا : إنها بيض الضفادع , وأما الذباب فقد شاهدناها عيانًا تتناكح » والانثى 
منها.هى الكبار والذكور هى الصغار » وشاهدنا البراغيث تتناكح أيضا ٠‏ والكبار هى الإناث 
والذكور هى الصغار نشاهد ذلك بأن الأعلى هو الصغير أبدًا » ونجد الأنثى مملوءة بيضًا إذا 
وضعت فتلقى بيضها فى الغبار وى خلال أجزاء الثياب ثم يخرج . 

قال أبو محمد : وقد رأينا ذبايًا صغارًا جدًا وذبابًا كبارًا مفرط الكبر وشاهدنا بأبصارنا 
الدود الطويل الذنب المتولد فى الكتف وذيول البقر والغنم يُستحيل فيصير فراشا طيارا مختلف 
الألوان بديع الخلقة من أبيض وأصفر فاقع وأخضر إلا زوردى منقط » ولا ندرى كيف الحال فى 
العقارب والعناكب والرتيلات والبقوقات والدبر » إلا أننا نرى أن دود الخرير متوالد يتسافد الذكور 
منها والاناث وتبيض ثم تموت ثم يحضن بيضها ء هذا ما لا خلاف فيه » وما رأى أحد قط دود 
حرير يتوالد من غير بيضة » وكذلك المل فإنه يتوالد » وقد رأينا بيضه » والعرب تسميه المازن » 
وكذلك النحل يتوالد ويوجد فى مواضع من بنائه فى تضاعيف القبر الذى فيه العسل » وكذلك 
الجراد والعرب تسمى بيضه الصرد . 

قال أبو محمد : وما رأى أحد قط نحلا يتولد ولا نملا يتولد ولا جرادا يتولد إلا فى أكذوبات 
.لا تصح . 

وأما سائّر الحيوان فمتولد ولابد من منى أو بيض فكل ذى أذن بارزة يلد طائرا كان 
كالحيات أو غير طائر كالخفاش وغيه وكل ما ليس له أذن بارزة فهو يبيض طائرًا كان أو غير 
طائر . كاحيات والجراذين والوزغ وغير ذلك . 

قال أبو محمد : فطلبنا أن نحد حدًا يجمع ما يتولد دون ما يتوالد + أو ما يتوالد دون 
ما يتولد » فلم نجد إلا اننا رأينا كل ذى عظم وفقارات لا سبيل ألبتة إلى أن يوجد من غير تناكح 
كحيوان البحر الذى له العظم والفقارات » ورأينا ما لا عظم له ولا فقار فمنه ما يتولد ولا يتوالد ع 
ومنه ما يتولد ويتوالد معا . 

وكل ذلك خلق الله عز وجل » يخلق ما شاء كا شاء لا إله إلا هو » وليست القدرة فى الخلق 
فى خلق ما خخلقه الله عز وجل حيونًا ذا أربع أو ذا ريش من بيضة أو من منى بأعظم من القدرة فى 
خلقها من تراب دون توسط بيضة أو منى . بلا البرهان على الصنعة والابتداء فى أحدها بأوضح 
0 فى الاخرء بل. كل ذلك برهان على ابتداء الخلقة » وعلى عظم القدرة من البارى لا إله 
إلا هو. 


6 مدلل الككلام فى المتوالد والمتولد 


قال أبو محمد ؛ وقد اذعى قوم أنه يتولد فى الفلج حيوان » ويتولد فى البار حيوان وهذا كذدب 
وباطل » وإنما قاسوه على تولد حيوان ما فى الأض والماء » والقياس باطل لأنه دعوى بلا برهان 
وما لا برهان له فليس بشىء » وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد : وإذا حصل الأمر فالحيوان لا يتولد من الماء وحده » ولا من الأض وحدها 
ولكن ما يجتمع من الأْض والمّاء معا » فتبارك الله أحسن الخالقين . لا معقب لحكمه » لا إله 
غيه عر وجل . 


# سا 


تم السفر الخامس بام جميع الديوان من الفصل فى الملل والآراء والنحل بحمد الله وعونه 
لوال ا رأ ود حل ل خرن عبد يدام سيق كل ل الى . . على يد العبد 
الفقير » إلى رحمة ربه إلقدير . أحمد بن محمد بن سليمان غفر الله له لوالديه ولجميع المسلمين فى 
تاسع عشر شوال سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة . أحسن الله تمتها وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


14 1 يها 


فهرس الآيات القرانيية 


؛ إن نظن إل ظنا » وما نحن بمستيقنين © 

» ما لَهُمْ بذلك يِنْ عِلْمِ إن هُمْ إلا يخرصون‎ ٠ 

: قتل الخراصون ) 

« إن يتّبعون إلا الظِنّ » وما تهوى الأنفس ؛ ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى » أم للإنسان ما تمنى » 

٠‏ إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغتى من الحق شيفاً ؛ 
٠‏ ولن يجمل الله للكافرين على المومنين سبيلًا ؛ 

٠‏ وتعاونوا على البّر «التقوى ٠‏ ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان 6 

و فإن كان الذى عليه الحقٌّ سفغيها أو ضعيفا .. » 

» كرنا تين بالقسط‎ ٠ 

« وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 

» وتعاونوا على البر والتقوى‎ ٠ 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » 

؛ أطيعوا الله ؛ وأطيعوا الرسول , أولى الأمر منكم » فإن 
تنازعتم فى شىء فردّوه إلى الله والرسول ... » 

١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ؛ 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 

٠‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف 
يون عن المنكرة _ ٠‏ 

٠‏ واتل عليهم نبأ اببى آدم بالحق , إذ قربا قربائا فتقبل 
من أحدهما وم يتقبل من الآخبر )ر 

٠‏ وما ينطق عن الحوى ؛ إن هو إلا وحى يرحى ؛ 

» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه انتلاقًا كثيرًا‎ ٠ 
» لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا‎ « 

« يِيانًا لكل شىء » 

« وإن طائفتانٍ من المؤمنين اقتتلوا فأأصلحوا بينهما » 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله » 
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سدم 2< يح 


اللفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 
رقم الآية السورة 5 الصفحة 
مسلسل 
+20 9 إِنّما يتقبّل الله من المتقين » المائدة 0" 1 
١ 3014‏ ولو َال الله الناسَ بظلمهم ما ترك عليها من دابة ٠‏ النحل 5 ” 
3 « رلا تقف ما ئيس لك به علم » الإسراء 0 2 
0205 ووتفولون بأفراهكم ما ليس لكم به علم , وتحسبونه هَيْنَا الور ١‏ 9 
وهو عند الله عظم ١‏ 
0" :رلا تكسبٌ كل نفس إلا عليها » الأنعام 4 72 
010 ١لا‏ ترز وزية ِثْر رّ أخرى ؛ الأئعام ١‏ * 
١ 229‏ أجيبوا داعى الله 0 الأحقاف ف 9 
9 « فاقتلوا المشركين حيثُ وجدتمرهم ٠‏ وخلوهم التوبة 0 نض 
واحصروهم » واقعدوا لهم كل مَرْصد ) 
«١ ١‏ ولكن رسول الله وتم النبيين » الأحزاب 46 8 
07 ؤلاتمش ف الأِض مرحًا ؛ الإسراء ا 8 
..١ 7“‏ ثنى اثبين إذ هُما فى الغارء إذ يقول لصاحبه التوبة 4 8 
لا نحرن » 
ان ؛ كل من علها فا ويبقى وجهُ ريك » الرحمن يف 1 
ليان وهَذًا 39 لئاس » ال عمران ١4‏ 33 
١ 05‏ وإث ترا كسقًا ين السّمّاء ساقطًا » الطور 3 1 
7 (وكان الله سميعًا بصيرًا ؛ النساء وق 8ه 
+1 ذلكان الله عليمًا حكيما » النسماء 00 مه 
ل ١‏ وكلل شىء عنده بمقدار 4 الرعد 4 56 
١ 16‏ وأحصى كل شىءٍ عددًا » الجن 84" 316 
٠ 4.‏ خلق الموث والمياة ليبلوم أيكم أحسن عملا » الملك ١‏ 3 
١ 27‏ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه , بل قادرين على أن 0 القيامة 0 3 
نسوى بنانه » 
بد ١‏ ومُبشرا برسول يأنى:من بعدى اسمه أحمد » الصف . 1 
ع ١‏ عالم الغيب والشهادة ) التوبة 54 543 
١ 46‏ يجدونه مكتوبًا عندهم لى التوراة والإنجيل » الأعراف /6 ١‏ "7 
الى 0 0 1 يعرفون أبناءهم ' البقرة كل 7 
3 فإِنّهم لا يكذبونك » الأنعام 0 7 
44 ف ول الكهيف يل م 
أن تنفد كلمات رفى : ولو جنا بمثله مددًا ؛ 
.5 لو أن مال الي من شجرة ألا . والبحر هده من لقمان 1" 1 


بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماث الله ؛ 


اما الل لل لص سس سه سسسبسسم فهرس الآيات القرانية 


رقم الآية السورة رقم الصفحة 
كز الآية 
٠ 66‏ بل هو قرآن مجيدٌ فى لوح محفوظ » البروج فنا 4 
من ٠‏ نزل به الرووح لين على قلبك » الشعراء وان ثم 
١ه ١‏ فَأَجِزُهِ حَتّى يسمع كلام الله » التوبة . 4 
“اه ١(بل‏ هو اياتٌ بيناتٌ فى صدور الذين أوتوا العلم » العنكبوت 45 4 
4ه ©(إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون 0 يدن 4 43 
مده وولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون2 الأعراف 1 44 
فى أسائه ٠‏ 
2225 ١(أخرجوا‏ أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون © الأنعام 0 مم 
27 «الثّار يعرضون عليبا غدوًا وعشيًا » ويوم تقوم الساعة » غافر 41 هم 
20 (للا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أمواث بل أحياءٌ ولكن 2 البقرة 6 هم 
لا تشعرون 6 
وه ولا تحسيّن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء آل عمران 0158 دهم 
عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضلهء 1 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ببم من خلفهم ألّا خوف 
علي » ولا هم يحنون » 
١ 0‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها » والتى لم تمت فى منامها الزمر ب هم 
فيمسك التى قضى علا الموت » وبرسل الأحرى إلى أجل 
مسمى ؛ 
4١‏ ؛ فلها النصف و 3 فلأمه الثلث 6 ء ه فلآمه السدس » النساء آلء /اى 
؛ فلكم الربع ؛ » ٠‏ فلهن فلهنٌ اتمن » 1 
١ 00‏ بعضهم أولياء بعض » التوبة 7 /اى 
١ 1‏ تلفح وجوههم النار © المؤمنون ٠١‏ الى 
15 « ونزلنا من السماء ماع مباركًا فأنبتنا به جئات وحبٌّ قَ 8 5" 
الخصيد 6 
هدك («اأنا نسوق الماء إلى الأْض الجرز » فنخرج به زرعًا 2 السجدة 0" ام 
تأكل منه أنعامهم أنقسهم ؛ 
5 «فإذا أنزلنا عليبا الماء اهئّت ورَيَتُ » وأنبعت من كل الحج 0 الم 
لاج سبع ) 
١ 4‏ فمن يعمل مثقال ذرّةَ خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة الرلزلة 7م 44 
شيا بره 6 
١ 208‏ ونضع الموازينٌ القسط ليوع القيامة فلا تظلم نفس شيعًا »2 الأنبياء 3 44 


208 «ألى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » آل عمران ل 44 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل . .. . 0 
رقم الآية السورة 0 الصفحة 
0 (إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئثاتكم 26 النساء 8 0 
١‏ وذلك بأمهم أمنوا ثم كفروا 6 المنافقون 0 م 
١(ومن‏ يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 8 البقرة ين 9م 
*7 ١لا‏ تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مرّمنا تبتغون2 النساء 14 3 

عرض الحياة الدنيا » فعند الله مغائم كثية » كذلك كنتم 

من قبل قمنّ الله عليكم ؛ 
74 ولا يرضى لعباده الكفر » الزمر 7 8 
"07 :لا يحب الفساد » البقرة هه" 8 
0 © اتَعُوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماطهم » محمد 1 9 
7ع ف إن الله يمسسك السسماوات والأرض أن تزيلا » فاطر 3 0 
20 وها ننسخ من آية أو ننسها نت بخير متها أو مثلها » البقرة ل 0١‏ 
١ 30‏ بدّلوا نعمة الله كفرا , وأحلّوا قومهم دار البوار » جهدم ‏ إبراهم 1 13 

يصلونها ويس القرار ) 
204 ولا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ؛ وأفى 2 البقرة 3 1 

فضلتكم على العالمين » 
4١‏ «قتل الإنسان ما أكفره » من أى شىء خلقه » من عبس 1 -4؟ سمه 

نطلفة خلقه فقدّره ثم السبيل يسره . » 
3 ؛ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 6 الأحزاب 5" 68 
“م 9 إن كيد الشيطان كان ضعيفا » النساء 7 4 
0044 للا جناح عليكم فيما عَرّْضم به من خخطبة النساء » البقرة' ميق 58 
24 (لقد كان لكم فى رسول الله أسرة حسئة ع الأحزاب 1" هه 
| ووتمّت كلمة ربك صيذْقا وعدلاً لا مبدّل لكلماته » الأنعام ا 7 
7م «ععلّم آدم الأسماء كلّهاع البقرة 9 ٠‏ 
44 © إما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » 8 م ٠‏ 
205 ١فإذا‏ حباهم وعصيهم ييل إليه من سحرهم أنها تسعى ٠‏ طه 0 ٠‏ 
05 إِنّما صنعوا كيد ساحر . ولا يفلح الساحر حيث أى 1 طه 513 ويل 
١ 2040١‏ سحروا أعين الناس واسترهبوهم . وجاءوا بسحر عظيم 6 الأعراف لل 04 
١ 4‏ فيتعلمون منبما ما يفرقون به بين المره وزوجه » البقرة حل ل 
٠‏ ؛ إنه لكبيرم الذى علمكم السحر ؛ طه 7 م٠‏ 
0 9 إن هذا لمكر مكريموه فى المديئة لتخرجوا منبا أهلها » الأعراف ف يل 
٠ 4‏ قل هاتوا برهائكم إن كنتم صادقين » الفل 54 ها 
ان ١‏ وأقفسموا بالله جهد أئمائهم لعن جاءتهم آية ومين بها » الأنعام 16 ل 


قل إنما الآيات عند الله ؛ وما يشعرم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون » 


نلينا فهرس الآيات القرآنية . 
ّ الآبة السورة ثم الصمفحة 
مسلسل الآية 
10 9وما منغنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذَّب بها الأثلون 2 الإسراء 4 مم 
04 9ولو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ الحجر م١ ١‏ 
لقالوا إنما سكرت أبصارنا » بل نحن قوم مسحورون » 
ى « ادعونى أستجب لكم » غافر 3 04 
0-5٠٠‏ (أجيب دعوة الداع إذا دعان » البقرة 5 ل 
0٠١‏ ١9وعلموا‏ أنكم غير معجزى الله » التوبة : 106١‏ 
0٠‏ «فليس بمعجز فى الأرِض » الأحقاف 0 وم 0 
01٠١‏ «ولله على كل شىء قدير » البقرة ا لل 
٠ 6١4‏ أفعخذونه وذريته أولياء من دوف » الكهف 5 ١و١‏ 
001 وإنه برآم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 6 الأعراف 0 ا 
01 « إلا إبليس كان من الجن » الكهف 03 ١1‏ 
00 «والجانٌ خلقناه من قبل من نار السّموم * الححجر 1" 0 
04 ١هن‏ شر الوسواس . الخناس ٠‏ الذى يوسوس فى صدور2 الناس 017 
الناس من الجنة والناس » 
ال « كالذى يتخبطه الشيطان من المس © البقرة ف ١١‏ 
لل ولا تقف هاليس لك به علم 6 الاسراء إضن ١0‏ 
1315 نيما رسكا من ملك إلا رجالا توجن البيع» الدحل 35 امل 
05 0 لأرحى ربك إل التحل » لفحل مه 4 
٠ 20201١‏ شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف20 الأنعام اليل لل 
القول غرورًا » ٠‏ 
06 «ومرأته قائمة فضحكت ء فبشرناها بإسحاق » ومن ١‏ هود سيف كنا 
وراء إسحاق يعقوب ء قالت : يا ويلتا أألد وأنا عجوز » 
وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب » قالواءأتغجبين من 
أمر الله » رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت » 
٠ 06‏ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكيا » مريم 1 7 
205 ١و‏ أولتك الذين أنعم الله علييم من النببين من ذرية ادم يمن 2 عريم 9 255 
حملنا مع نوح ٠‏ 
21١7‏ «لرأمه صدّيقة » المائدة 7 1 
004 ١يوسف‏ أيبا الصّديق ه يوساف 45 لفن 
069 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ؛ البقرة ١ "0١‏ 
0٠‏ ولا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل , أوافك 2 الحديد ٠١‏ 35 


أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » 


الفصل ف الملل والأهوام والتحل 1 
رم الآبة السورة رقم الصفحة 
تسلسل الآية 

0١‏ «قل لا أقول لكم عندى خرائن الله , ولا أعلم الغيب 2 الأنعام 5 ل 
ولا أقول لكم إى ملك إنْ أتبع إلا ما يوحى إلى : 

07 (إنه لقول رسول كيم » ذى قوة عند ذى العرش مكين 2٠‏ التكوير 3 لط 
مطاع ثم أمين » 

*001 ووما صاحبكم بمجنون » التخوبر 7" هن 

١ 04‏ ولقد راه بالأفق المبين » التكوبر 1" هل 

06 «9ولقد راه نزلة أخخرى » عند سدرة المنتبى » عندها جنة 2 النجم دس هل 
المأوى إذ يغشى السسّدرة ما يغشى » مازاغ البصر 
وما طغى » لقد رأى من آيات ربه الكبرى ؛ 

0 وجاعل الملائكة رسلاً » فاطر ١‏ 11 

001 «الله يصطفى من اللملائكة رسلاً » ومن الناس » الحج 7 ١1‏ 

١ 204‏ أولئك الذين أنعم الله عليهم » يف 

اخدل « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا م النساء 154 يفن 
نقصصهم عليك ٠‏ 5 5 1 

0 وإن الله اصطفى آدم ونوحَا» وال إبراهيم وال عمران ال عمران 4 0 
على العالمين » 

74 0 كنم خير أمة أرجت للناس » ال عمران‎ ٠ ١ 

01 ويا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى ألعمت عليكم ؛ البقرة 47 14> 
وأنى فضلتكم على العالمين ؛ 

202011 «الذين امنوا وعملوا الصّالحات أولىك هم مير الببية » البيئة 0 38> 

0-78 «9ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدًا » وقال يا أبت 2 يوسف ٠‏ امل 
هذا تأوبل رؤياى من قبل » 

يل إن رأيت أحد عشر كوكبا » والشمس والقمر رأيعهم ل يوسف 0 كال 
ساجدين » 

١ 0201‏ تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدرن » الأنبياء - 5 

5-3 0 و والملائكة يدخلون علييم من كل باب سلام عليكم الرعد‎ ١ 
بما صبرم ؛‎ 

074 ١والسحاب‏ المسخّر بين السسماء والأرض » البقرة 154 لشي 

0-7 وسكّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 0 الحاقه 7 1١‏ 

0 9بل عباد مكرمون , لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره 2 الأنبياء ف 55 
يعملون ٠»‏ ' 

00١‏ ١ويستغفرون‏ لمن فى الأرض » الشورى 0 فيل 


يمينا 


فهرس الآيات القرانية 
رقم ل رقم 
مسلسل لآاية السورة لآ الصفحة 
0 (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو الفرقاني” 5 ما 
نرى رينا » لقد استكيروا فى أنفسهم . وعتوا عتوا كبيرا » 
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومثذ للمجرمين » 
١417‏ فهل ينظرون 0 أن يأتههم الله ف ظلل من الغمام البقرة 0 وما 
والملائكة » 
004 ١ما‏ ناكا ربكما عن هله الشجرة إلا أن تكونا ملكين2 الأعراف 1 5-5 
أو تكونا من الخالدين 0 
06 ١لن‏ يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ؛ ولا الملاككة النساء فل 1١‏ 
المقربون 4 
١ 05‏ ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر » ورزقناهم 2 الإسراء 7 ل 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 
007 وهل تجرون إلا ما كنتم تعملون ؛ اقل 0 يفيل 
1١48‏ : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ء ومن يعمل مثقال الزلزلة لام وفوق 
ذرة شرا بره » 
١6‏ ؛ ووجدك ضالًا فهدى . ووجدك عائلا فأغنى » الضحى اعم فيل 
«١ 006‏ تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام ' الرحمن 7 1 
«26١‏ سبح اسم ربك الأعلى » الأعلى ١‏ ل 
نفل « ما تعبدوك من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباوم » يوسف 5٠‏ وم 
ه01 وإن هذا لهو حق اليقين فسبج باسم ربك العظيم ؛ الواقعه 4 شيل 
١64‏ « وسبيج بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار الطور 244 5غ ١"‏ 
النجوم 5 
١6‏ وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ننم واباوم » يوسف 4 ايل 
01 وتل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » البقرة 11 يفن 
210 «وعلّم آدم الأسماء كلها ء ثم عرضهم على الملائكة فقال 2 البقرة سيف ل 
أنبعون بأسماء هؤلاى إن كنتم صادقين » ... إلى قوله 
« قال يا آدم أنبتهم بأسمائهم » 
١4‏ « الملك القدوس السلام المومن المهيمن » الحشر اروف 116 
و1 «ولله الأسماء الحسنى فاذعوه بها » وذروا الذين يلحدون الاعراف 14 ل 
فى أسمائه » 
01 وإنانِشرّك بغلام اسمه يحبى » لم نجعل له من قبل ميا مريم 14١ ١‏ 
دمل « هل تعلم له سما » ١‏ مم 516 ١4١‏ 


دحل ١‏ ومبشرًا برسول يأ من بعدى اسه أحمد 6 الصف 5 دق 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل مايل 
رقم الآية السورة رقم الصفحة 
اسل الآية 
01 «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيَامًا تدعو فله الأسماء 2 الإسراء 0١‏ 4 
الحسنى 6 
04 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » الأنعام لفل يذل 
06 «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » المؤمنون ١7‏ ل 
١5‏ «والقمر قدرئاه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . يس لح 32 ١44‏ 
لا الشمس ينبغى ا أن تدرك القمر » ولا الليل سابق 
النبار » وكل فى فلك يسبحون 8 
07 «والسماء ذات البروج ») البررج ١‏ 144 
00٠4‏ (تتعلموا عدد السئين والحساب » يونس 0 ١46‏ 
0-78 9فأحيينا به الأرض بعد موتبا » فاطر 0 144 
0 9فأخرجنا به من كل الشمرات » الأعراف /ه 144 
0١‏ «فأئبتنا به جئاتٍ وحبٌ الحصيد » ف 1 14 
يفل « ما أشهدتهم خلق السماوات والأيض ولا خخلق أنفسهم » الكهف اه الممل 
117 وهذا لق الله » لقمان ل اها 
0714 ١وخلق‏ كل شىء فقدره تقدير ه الفرقان ١‏ 6 
ه00 (إإن زلزلة الساعة شىء عظم ؛ يوم ترونها تذهل كل اللحج ١‏ هه١‏ 
مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها ؛ 
وترى الناس سكارى » 
كك" «وقد خلقتك من قبل ول تك: شيئًا 6 مريم 8 1١5‏ 
1 وهل ألى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعًا الدهر ١‏ 6 
مذكورا ؛ 
+2017 «إنا كل شىء خلقناه بقدر » القمر .4 6ك 
«١ ١6‏ أين شركاق » النحل لاه /اه ١‏ 
0 ١ولو‏ علم الله فييم خبيرا لأسمعهم , لأنفال " 0 
14١‏ وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين آل عمران 4 س0 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) 
ما 9 فماذا بعد الحق إلا الضلال » يونس 4 154 
١ 218‏ ليحق الحقّ ويبطل الباطل » الأنفال 1 ل 
04 ١هل‏ يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » الزمر 9 ل 
6ل (وخلق كل شىء » الفرقان 9 ا 
كما « إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حبقا » فهل وجدتم الأعراف :ع اهمع دا 


ما وعدم ربكم حقا . قالوا نعم » 


4ك : فهرس الآيات القرآنية 
رقم الآية السورة ت الصفحة 
مسلسل الآبة 
/ام ١‏ «وإذا خلا بعضهم إلى بعض »6 البقرة “0 يل 
(يوحى بعضهم إل بعض زحرف القول غرورًا » الأنعام ل فل 
8 «فلأمه الثلث » « فلأمه السدس » ١‏ فلها النصف » النساء ١‏ 1 
« وفن الربع ؛ ١‏ فلهن الثمن ؛ . 
01 وثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعم » تلك عَشرة 2 البقرة 1515 7 
كاملة 6 
00١‏ «ولقد خلقناء , ثم صورناة » ثم قلنا للملائكة اسجدوا2 الأعراف ١‏ اا 
لآدم ؛ 
0 ذثم ألشأناه خلقا آخر » ا مؤمنون 15 لفن 
011 (خلقا من بعد خلق »6 الزمر 5 لمن 
04 (إإن الله يمسك السماوات و«الأض أن تزرلا » ولشن فاطر 54١‏ يفن 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » 
01 9«فإذا أنزلنا عليها الماء اهتّرت وربت ء بأنبتت من كل اللحج 0 141١‏ 
ندج سبح ) 
١ 5‏ تلفح وجوههم النار ؛ المؤمنون 6١‏ ل 
017 ١(وإن‏ يستغيئوا يغاثوا ماءء المهل يشوى الوجوه » الكهف لي 141 
04 ١ومن‏ قتل موّمنا خطأ فتحرير رقبة موّمنة » النساء 9 141 
085 9إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه » فاطر ٠١‏ 141 
0٠‏ ١«أشن‏ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » آل عمراك  ١44‏ 14 
ا «على شفا جرف هار فائهار به © التوبة ا 4 
086٠‏ «فلم تقتلرهم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت2 الأنفال ١‏ 14 
ولكن الله رمى » 
200٠١‏ وأفرأيتم ما تحرثون » أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » الواقعه 1 14 
0٠8٠4‏ ويا ار كونى بردًا وسلاما على إبراهيم » الانبياء 18> ل 
085 ١قل‏ نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون » التوبة 41 كيل 
5 ١(وشجة‏ تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغم2 المؤسنون 7 ا 
للأكلين ) ْ 
: ومن ثمرات النخيل تتخذون هنه سكرًا ورزقا حسنا » التحل / 5١‏ 
: نخلق الإنسان من صلصال كالفخّار ؛ امن 14 لهل 
١‏ « فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من هاء دافق » الطارق م دبنو 141 
يمخرج من بين الصلب والترائب © ٠‏ 
20 !أيحسب الإنسان أن يترك مبدّى . ألم يك نطفة من من القيامة -مم ‏ وول 


يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى » 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


تقيض 


مرا 
ار 


نضرى 
نضسفق 
تارف 


الابة 


و إن الإنسان خلق هلرعاء إذا مسسّه الشرٌّ جزوعًا » 
وإذا مسّه الخير منوعا © 

« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيًا » 
« أفلم يسيروا فى الأرْض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها » 
ه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ») 

وأم تحسب أن أكارهم يسمعون أو يعقلون إن هم 
إلّا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ؛ 

وتجعل الرجس على الذين لا يعقلون » 

و وإذا ناديم إلى الصلاة اتخلرها هزوًا ولعبا » ذلك بأعهم 
قوم لا يعقلون » 

و إن شرا الدوابٌ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » 
« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
السعير 6 

١‏ ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكةٌ باسطوا 
أيدييم أخرجوا أنفسكم » اليوم تجزون عذاب المون » 

« لله يتوق الأنفس حين موتباء والتى لم تمت فى 
منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ؛ وبرسل الأخرى إلى 
أجل مستّى » 

( والملائكة باسطو أيديبم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الحون » 

«وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم , 
وأشهدهم على أنفسهم » ألست بريكم ؟ قالوا : بل ؛ 
« كل نفس ذائقة الموت » 

9 أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب, الحوان » 

» ركنم أموانا فأحيام ثم بميتكم ثم يحبيكم‎ ١ 

« وإنْ الدّار الآخرة لمى الحيوان لو كانوا يعلمون » 

« هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 6 

» اليم تجرى كل نفس بما كسبت لا ظلم الييم‎ ١ 

: كل امرىءٍ بما كسب رهين » 

» إن النفس لأمّارة بالسي‎ ١ 

؛ ويوم تقوم الساعة أدحلوا ال فرعون أشد العذاب » 

٠ ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى‎ ٠ 
» إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون‎ 
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حلفا سح فهرس الآيات القرانية 


0 الآية السورة 1 الصفحة 
نوق و إن كيذكن عظم ©» يوسف 4" غرف 
ضف : فصبر جميل ؛ يوسف 18 غرف 
1 (أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمرن شيكًا » نفل 7 4" 
01 (إإن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وابارّم ما أنزل الله النب " 1" 

بها من سلطان ) 
8 (وإن طائفتان من المؤمنين اقحلوا ؛ الحجرات ٠‏ ردق 
051 «فإن تابواء رقاموا الصلاةء وأا الركاة فإحوانكم التوبة ١ ١‏ 
فى الدين » 
08624١‏ ١لا‏ تقف ما ليس لك به علم » الإسراء لضن يدف 
١4‏ ١همِنُوا‏ باللله ورسوله » النساء ١‏ 34 
*04 (إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون التصر ١١‏ 4 
فى دين الله أفواجًا » 
0144 ١ممن‏ يتعلٌ حدود الله فقد ظلم نفسه » الطلاق ١‏ 14 
06146 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينبم النساء 6 مع" 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما » 
4 1 الظنّ لا 0 الحق شيكا » يوتمن ف 1 
47> (إنا نحن نرلنا الذكر » وإنا له الحافظون 6 ال حجر ٠‏ ذف 
4 «رأن تقولوا على الله ما لا تعليمون » البقرة الل 1 
حل « ظلماتٌ بعضها فوق بعض ء إذا أخرج يده لم يكد النور 4 و" 
براها » 
(يكاد البق يخطف أبصارهم . كلما أضاء لهم مشوا 2 البقرة ١‏ لقف 


فيه » وإذا أظلم عليهم قاموا » 


فهرس الأحاديث النبوية 


أو دون دينه - فهو شهيد » 


مالسل الأحاديسث رقم الصفحة 
٠ ١‏ إيام والظن فإِنْ لظن أكذب الحديث » 4 
« رفع القلم عن ثلاثة ) ٠١‏ 
1 9 لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ١١‏ 
وهن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد © 5 
6 «يا أبا ذر إلى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى ء ١‏ 
لا تامرن على اثنين » ولا لين مال يتم 6 
١ 1‏ من نخلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ؛ ومن مات 5 
وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » 
1 «قُوا ببيعة الأْل فالأول » وأعطوهم حقهم فإن الله. سائلهم 91 
عما استرعاهم ١‏ 
4 بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا ) وعسرنا ويسرئا » و 
وأثرة علينا » وألا ننازع الأمر أهله إِلّا أن تروا كفرًا بواحا عند من الله فيه 
برهان ؛ 
0 ٠يكون‏ بعدى أثمة لا يبتدون ببداى » ولا يستئون بسنتى © وسيقوم و 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جهان إنس . قال : قلت كيف 
أصنع يا رسول الله . إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير » وإن 
ضرب ظهرك ؛ وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع ٠‏ 
٠١‏ ه فإن خحشيت أن يببرك شعاع السيف » فالق ثوبك على وجهك يبوء و 
بإئمك وإنمه » 
١‏ و ذكر رسول الله فننة القاعد فيبا خير من القائم , والقائم فيها خير من 5 
الماشى » والماشى فيها خير من الساعى ؛ قال : فإن أدركت ذاك فكن 
عبد الله المقتول » : 

14 إنَّ دماءم ؛ وأموالكم , وأعراضكم ؛ وأبشارم » حرام عليكم ؛‎ ٠ ١ 
١. و من رأى منكم منكرا فليغين بيده إن استطاع » فإن لم يستطع فبلسانه‎ ١ 
فإن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان . ليس وراء ذلك من الإمان‎ 

شىء 2 

" «السمع والطاعة على المع الملم فيما أحب وكرهء مالم يؤر‎ ١4 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ؛‎ ١ بمعصية‎ 

ه٠١‏ و من قتل دون ماله فهو شهيد ؛ ومن قتل دون أهله » أو دون دمه ء " 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ل 
مسلسل الأحاديث رقم الصفحة 
١ 1‏ لتأمرن بالمعروف » ولتنبون عن المنكر : أو ليعمنكم الله بعذاب من 37 

عندة 0 
١7‏ «جاء رجل إلى رسول لله َيِل فقال : يا رسول الله : أرأيت إن "5 
جاء رجل يريد أخذ مالى » قال : فلا تعطه مالك » قال : أرأيت إن 
قاتلنى . قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلنى . قال : فأنت شهيد قال : 
أرأيت إن قتلته : قال : هو ف النار » 
بم ١‏ اسل أخو المسلم ء لا يظلمه ,» ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة ١‏ 
أحيه كان الله فى حاجته » 
١ 1‏ هذه فريضة الصدفة التى فرض رسول الله عَزَْهِ على المسلمين . والتى 0" 
أمر بها رسوله » فمن سكلها من المسلمين على وجهها فليعطها ؛ ومن سكل 
فوقها فلا يعطها ؛ 
١ 0‏ يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم 3 
بالسّنة ٠‏ قإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة ؛ فإن كانوا فى الهجرة 
سواء فأقدمهم سلما » ولا يون الرْجلُ الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته 
عل تكرمته إلا بإذنه » 
١ "١‏ أرضوا مُصَدّقيكم » ١‏ 
5" ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده ف 
رف «لانبى بعدى » .0 
"> 1 إن من ضعضفى هذا قوما يقروون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون 041 
من الإسلام مروق السهم من الرمية. » يقعلون أهل الاسلام ويدعون أهل 
لان » ادن أدركيم لأكائهم قعل عاد 
هو" لا تسبوا أصحالى . فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكمْ مثل أحد و 
ذهبًا ما بلغ من أحدهم ولا نصيفه » 
ل قال ابن مسعود : قال رسول الله يله : ١‏ اقرأ على القران فقلت 3" 
يا رسول الله : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إلى أحب أن أسمعه من 
غيرى ؟ 
يف « الذى يقرأ القران وهو ماهر به مع ب السفرة الكرام البررة » والذى لم 
يقرأ القران وجتعتع فيه وهو عليه شاقٌ له أجران ؛ 
4" 3 نبى رسول الله مَك أن يسافر بالقران إلى أرض العدو » ١خ‏ 
55 « إن لله نسعة وتسعين اسمًا مائةٌ غير واحد » 44 
" اك ل ل عن ل ف ل 8 
"١‏ كل مسكر حمر ؛ وكل مسكر حرام « كل شراب أسكر فهو حرام » 14 
نض « لكل شىء سنام » وأن سنام القران سورة البقرة » وفيها آية.هى سيدة 14 
أى القران اية الكرسى 6 
رضن إن من البيان سحي ؛ أو إن يعض البيان ستطاع 0ل 
أن « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» ١]‏ 
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وفهرس الأحاديث النبوية 
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الأحاديثك 


« إن عفريتا من الجن تفلّت على البارحة ليقطع علىٌ الصلاة فأمكننى 
الله منه فَدَعَنّه , وأردت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى المسجد 
حتى تصبحوا فتنظرا إليه كلكم أجمعون » قال : فذكرت دعوة أختى 
سليمان : رب هب لى ملكا لا ينبغى لأحدٍ من بعدى » قال : فردّه 
خاسقا » 

ه إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان » فإذا ارتفعت فارقها » فإذا كانت 
فى وسط السماء قاربما » فإذا دلكت - أو قال - زالت - فارقها , فإذا 
دنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها . فلا تصلوا فى هله الثلاث 
ساعات 4 

قال رسول الله مُه للجارود إذ أخبو أن فيه الحلم والأناة فقال له 
الجارود » الله جبلنى عليهما يا رسول الله ؟ أم هما كسب ؟ فقال له 
رسول الله عله : بل الله جبلك عليبما » 

كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران 
واسية امرأة فرعون . وإن فضل عائشة على النساء كفضل اليد عل 
الطعام » 

ولا يحدّثن أحدم بتلاعب الشيطان به فى منامه » 

لم يبق بعدى من النبوة إلا المبشرات » قالوا وما المبشرات ؟ قال : 


الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ثرى له » جزء من ستة وأربعين جزءًا 


من النبوة ٠‏ ( رواه البخارف ) ٠‏ , : 

« دعو إلى أصحابى فلو كان لأحدك مثل أحد ذهبا فانفقه ما بلغ مد 
أحدهم رلا نضيفه » 

قال الخضر لوسى : 9إنك على علم من علم الله علمكه الله 
لا أعلمه , وأنا على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه » قال له موبى 
عليه السلام : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدًا ؛ 

٠‏ اللهم اجعل فى قلبى نورًا » وفى بصرى نوراً وفى سمعى تورًا » وعن بميثى 
نورًا » وعن يسارى نورًا » ومن فوق نورًا » ومن تحتى نورًا ومن أمامى 
نورًا » ومن خلفى نورًا » وأعظم لى نورًا » 

» فضلت على الأنبياء بست » أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب‎ ٠ 
وأحلّت لى الغنائم » وجعلت لى الأرْض طهورًا ومسجدا » وأرسلت إلى‎ 
© الخلق كافة » وتم لى النبيون‎ 

« أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا أول من تنشق عنه الأَيْضِ يوم القيامة 
ولا فخر » وأنا أول شافع » وأُوّل مشفع رلا فخر » ولواء الحمد بيدى يوم 
القيامة ولا فخر 4 

و إن لله تسعة وتسعون اسمأ مائة غير واحد من أححصاها د نحل الجنة 6 
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الأحاديسث 


«إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللهء فإن أمسك عليك فأدركته 
قد قتل ولم يأكل منه فكل » وإن وجدت مع كلبك كلبا غيو وقد قتل 
حيا فاذيحه وان أدركته فلا تأكل فإنك لا تدرى أيبما قعله » وإن رميتث 
بسهمك فاذكر اسم الله » فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر 
سهمك فكل إن شكت » وإن وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل » 

إن لى أسماء , أنا محمد » وأنا أحمد . وأنا الماحى الذى بيمحو الله لى 
الكفر . وأنا الحاشر الذى يُحشر الئاس على قدمىٌ » وأنا العاقب الذى 
ليس بعده أحد » 

« تسمُوا باسمى . ولا تكتثوا بكنيتى © 

قال رسول الله عه : إلى لأعلم إذا كنت عتّى راضية وإذا 
كنت علىٌ غضبى » قالت فقلت : ١‏ ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : 
أمَا إذا كنت عنّى راضية فإنك تقولين ؛ لا ورب محمد » وإذا كنت 
غضبى » قلت : لا ورب إبراههم » قالت : قلت : أجل «الله يا رسول 
الله » ما أهجر إلا اسمك » 

: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » 

وأصدق الأسماء همام والحارث 

«أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فَأمًا من قال مُطِرنا بفضل 
الله ورحمته » فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب ٠‏ وأما من قال : مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك كفر بى مؤمن بالكواكب » 

أخبر رسول الله مَُهِ : أنه رأى عند سماء الدنيا ليلة أسرى به عن بمين 
آدم وعن يساره نسم بنيه » فأهل السعادة عن ينه » وأهل الشقاء عن 
يساره عليه السلام ؛ 

إن أرواح الشهداء فى حواصل طير نخضر فى الجنة 

» أمرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله , وأنّى رسول الله‎ ٠ 
) ويؤمنوا بما أرسلت به‎ 

9 واما المنافق أو المرتاب فانه يقال له ما قولك فى هذا الرجل يعنى رسول 
لله مَك فيقول : لا أدرى سمحت الناس يقولون شيكا فقلته » 

« إيآم والظن فإن الظن اكذب الحديث » 
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1١7 


حرف الياء 


ملا ١59201١٠١‏ 
ملا ١92115؟١‏ 
51 
”17 
وم 
- 
7و1 
ذا 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


أبو أحمد المعافرى الطليطل 
أبو اسحق الشييانى 

أبو اسماعيل البطيحى 

أبو بكر الصديق رضى اللله عنه 


أبو بكر أحمد بن على بن فيجور بن الأحشيد 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان الأصم 
أبو البحترى الطاٌ 


أبو الجوزاء 

أبو حاتم محمد بن ادريس 

أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى 
أبو الخطاب محمد بن ألى زيئب 

أبو ذر الغفارى رضى الله عنه 

أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكررم 
أبوساسان حخصين بن المنذر 

أبو سفيان بن حرب 

أبو شعيب التلال 

أبو الصباح السمرقندى 

أبو عبد الله القطان السائح 

أبو عبيدة بن الجراح 

أبو العباس عبد الله بن محمد الأنبار 
أبو على الصكاك 

أبو عمر أحمد بن موسى بن حدير 
أبو القاسم الرازي 

أبو القاسم النجار 

أبو سب 

أبو المرجى بن ندما المصرى 

أبو مسلم السراج 

أبو منصور المستنير الععجل 

أبو موسى الأشعرى 

أبو هاشم الجباى 

أبو هاشم عبد الله بن محمد بن:انفية 


لضا 


الككى 


974 . 55 

١١ 

للك © رحن 

ف ا فيد 060 ا يش لخر 012 يق 
د تمن 

٠ 

ا ا ا ا را ا 01 

"5 

كل لالاا ملا كل الم كم )خم 2 64 
هع .٠ه‏ 


د 0 ك١‏ 
95 


144 
ال ات إن 
214 
25548 ه55 
14 
1 


ه.؟و 
15 

م 

07 

4 

140 

هه . 255 الا 
١م‏ 

ككل 145 

5: 


اولض 


ملم »١١‏ 
لك يكرت قهع ءلان آلاء 5آم) 

ا 0 لحء ا ف 3 0120217 اطرش 3 تغرف نوفا 
2 1 

: ؟١١‏ 
أبو هريرة رضى الله عنه 0 
أبو يعلى ميلاد الطوبى 

الأببساء 

اران 
ابن ألى العز ْ : 
ابن الجوساء ' 9 
0 58 
ابن مجاها. البصرى 


لضن 
ابن اووس المصرى 


فهرس الأشسعار 


بأصحابه ولباقلانى أهزل 
وما الجعل الملعون فى ذاك دونه 
وكلهم فى الإفك والكفر منسزل 


ومحكرس من مثله وهو حارث 


فيدت علينا الشمس ولليل راغم 

بشمس هم من جانب الخدر تطلع 
نضاضوقها صبغغ الدجنة فانطوى 

لبيجتها ثوب السسمس اغاغ المجزع 
فوالله ما أدرى لأحجلم الم 

ألت بنا أم كان فى الركب يوشع 


أما إنه للا الخايط الدع 

وربعم عفا. منه مصيف ومريبسع 
ردت على أعقابها أرسجية 

من الشوق واديبا من الحم ممرع 


وقد كنت أجرى فى حشاهن مرة 
كجرى معين الماع فى قصب الآاس 


وإند كنت قد ساءتك منى شليقة 
فسلى ثيالى من ثيابك تنسل 


قفا نبك من ذكرى حبيب و«منزل 
بسقط اللو بين الدخول فحويل 


قال حميد بن ثور الغهلالى : 
لكل امرىء يا أم عمرو طبيعة 
وتفرق ها بين الرجال الطبائع 


ذه 


يذ 


١17 


1١16 


١1 


1_5 


الفصل فى الملل والأهواء والحل 


4م 


١6ه‎ 


وقال التابغة : 0 
شيك 11 ايسزينا لذ عع 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ً 
ومن بيك ححلاً كملا فقد اعتذر 


وقال حمل بن حداد : 8 
هيبات ‏ يا أحثت آل ببما غلطت 

لق ٠‏ الاسسحعسعي: الس ص يتين 
لو كان ذاك واس-اسسلل سم 

مات إذن من يقلتول سما 
قال أبو ساسان حصين بن المنذر : 
ميت غياظلاً ولست بغاقفظ 

عدواً ولكسن الصديق تغظ 
قال الشاعر : 


لقد تمخضص فى قلبى مودتبا 
يا يمخض فى إيسريجه اللبن 


اليل 


1١5 


1١17 


مددلا 


1١ 1/ 


5؟1 


هيل 


1١م4‎ 


املضن 


عدد 


عا جح احج شااء 


البيسان 


الكلام في إمامة المفضول او ل ا ا ا ل ل 
الكلام فى عقد الإمامة بماذا يصح م قر ا قن اخ وام 1 ل أو لقا وله قتف 6ل لطع واه 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر , 000 
الكلام فى الصلاة خلف الفاسق والجهاد معه ايل ل رة #افاه ليه روه قا قي وه موا 6 42 0061م 
ذكر العظائم الخرجة إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل 4 ٠‏ المعتزلة ا والمرجعة » 


ذكر شنع لقوم لا تعرف فرقهم فم عع ووه وار إل مج فاه لطع كه العامة 
المعانى التى يسميها أهل الكلام اللطائف 0 فى السحر » وف المعجزات 7 فيبا إحالة 
الطبائع أيجوز وجودها لغير الأنبياء 0 أم لا 00 
الكلام فى الجن » ووسوسة الشيطان » وفعله فى ا مصرواع ا ور ووه و ل و د 
الكلام فى الطبائع ا ا ونا جد ال ا الخو ان ا ل و1 


الكلام فى الفقر والغنى اااااا اا ا0 0 ظ 
الكلام فى الاسم والمسمى اا 0 
الكلام فى قضايا الدجوم » والكلام فى هل يعقل الفلك والنجوم أم لا 0 
الكلام فى خلق الله تعالى للشىء ء أهو الخلوق نفسه أم غيو » وهل فعل من دون الله تعالى 
هو المفعول أم غيو ؟ خا و املاط ول مكو مسا و أ ولوك جع ماما عمال انا د 1 
الكلام فى البقاء والفناء قنع نان جم وان اطي نوقلق نلك نوا مدا كا 11 ا 
الكلام المعدوم 3 أهو شىء أم لا ؟ الت زناه ث0 نار لكان درك 63 6نها هق اه 183 قال فزفاء 6 ماه وها ع ما وهاه ف 6 591010 
512311111111000 
الكلام ف بالأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم 001010101111ا20ش2#ظظظ 
خلق اللّها لعالم فى كل وقت » وزهادته فى كل دقيقة ..بيمءت ملل و 0 
الكلام فى المركات والسكون 8ه ودع قاف ع جقه كوي و 4041 اج عو عاد وج دوع 1 ان وه 
الكلام فى التولد 000 0 0 ااا 


الصفحة 


١1١ 
للا‎ 


ادل 
اوفيل 


لاا 
فنونل 


نون 
يذل 


١أ6١1‏ 
1١7‏ 
هه١‏ 
اكا 
حلا 
روف 
و1 
١م14‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 
عدهة 
: 1 
مسلسل البيات لصفحة 

4" الكلام فى المداخلة وامجاورة والكموك -.٠ر......مي.يءيييتيت‏ مايه 0 0 
9" الكلام فى الاستحالة 2*007ظ2 ا ا 0 
ل الكلام فى الطغرة 276 ل ا لح ل و م ل ول اناه الام 6 ارا 
لفن الكلام فى الإنسان 97 *ش**1# 500 ا ذا 
20 الكلام فى الجواهر والأعراض », وما الجسم ؟ وما النفس ؟ ا ل 
الكلام فى الجزهء الذى ادّعوا أنه لا يتجزأ 10 21 12121ز312 1 1 1 ا 0 
2*4 الكلام فى أن العرض لا يبقى وقنين ا و1 و لع و لش لا 
ين الكلام ف المعارف ......, 1 اا ا 0 00 
21 الكلام على من قال بتكافق الأدلة ......, ا ا 0 
0 الكلام لى الألوان مايل ادر وو وي ريا 
08 الكلام فى المتوالد والمتولد 00100001211 ا ا 
5 فهرس الآيات القرائية 000 0 
04٠‏ فهرس الأحاديث النبوية ...... 0 ا 
5 فهرس الأماكن والبلدان 5276 ا ذا 
بق فهرس الفرق والملل والدحل وجفر يهو موه وف اممو وف هرفوي يتين مام هيوم يمي زر ري زر زور رف زر لل زلف ة 00ر8 
+4 فهرس الأعلام امنار اواساسامؤو سو ا ةمج لجعو الس ووو ل 
42 فهرس الكنى امعو ع اام و ل ماخ ومن ووو اوه سوام مض لاه 
.1 فهرس الأبباء ا ا ا 
05 فهرس الأشعار لوخم مسار اوه داسو ا ايا م 
47 فهرس الموضوعات 1 1 1 1 1 ا 


